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] ٤  نوقفانملا‎ [ 


« إننا إذا كنا نفتقر إلى دليل ينبت عمالة المائيين وتجسسمم لأمريكا » فإن دعم 
ربغان هؤلاء دليل كاف على صحة أقوالنا » . 


» هجري «اللإمام الحميني‎ ٠٤۰۳ شعبان‎ ٥ 


المقدمة - عهيد ۱۱ 


ستة أديان ظهرت في العام دفعة واحدة في حوالي منتصف 0 التاسع عشر › 
لاتفصل بين الواحد والأخحر سوى سنوات قليلة . 

ثلاثة من هذه الأديان ظهرت في الأقطار اللأاسلامية » في ايران والحند والصين . 

وثلائة أخرى ظهرت في الأقطار المسيحية » فى فرنسا وبريطانيا والولايات المتخدة 
الامريكة» 

تجحمع هذه الأديان مات عديدة مشت ركة » تدل على وحدة الصانع » الذي رعا 
كان ذاك المقصود بوصية بهاء الله إلى أولاده : « يا أغصاني إن في الوجود قوة عظيمة 
مكنونة وقدرة كاملة مستورة فكونوا متجهين وناظرين اليما وللاتحاد معها لا إلى 
الاختلافات الظاهرة مها “٠‏ . ويحمل السات ذاتما مشروع الرئيس الأمريكي جورج 
بوش > الذي ماه : « النظام العالمي الجديد » والذي يبدو أنه الممدف الاخ لتلك 
الأديان . 


كل أولفك يتجهون بأنظارهم إلى عام ( ۲١٠٠٠١‏ ) على أنه بداية عصر العصور » 
أو العصر الألفي السعيد » الذي تطبع فيه السيوف سككا والرماح مناجل » لاترفع أمة 
على أمة سيفا ولايتعلمون الحرب فيا بعد ”° . 

لكن بعد حرب كونية تكاد لاتبقي ولاتذر » يسموا معركة هرنحون 
Armageddon )‏ ) › قد تكون تلك التي ستؤدي إلى تفتيت دول العام إلى أربعمغة 
دولة عند ذلك الميعاد » على حد قول بطرس غالي الأمين العام للام المححدة . 

ولان الموعد EE‏ الخطط بلغ مراحل متقدمة جدا» فقد بات لزاما 
الببحث في القضية بمنتهى الحدية . 


)0 كتاب عهدي ‏ مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » ص ٠۹۹٩‏ . 
(۲) إشارة إلى ماجاء في الإإصحاح ۲ _ > من سفر اشعياء من التوراة . 


۱۲ المقدمة - هيد 


ليس هذا تشاؤما » فدواعي التفاؤل أكبر من دواعي التشاؤم » لكن مامن شك في 
أن أذى كبيرا سيصيب الشعوب خلال مراحل الصراع » وأن الوعي المبكر قدر 
الامكان سيساعد على التخفيف من المصائب والويلات . 

وإذ تصعب معرفة حقيقة النظام العا لمي الحديد الذي بشر به الرئيس الأمريكي 
بوش > والذي بشرت ا »> بدون الا مام مہذہ الادیان جمیعا » کا یصعب 

فهم الكثر من .جوانب هذه الأديان بدون التوغل قليلا في التارخ » فقد كانت مقدمة 
هذا الكتاب المطولة التي تعطي محة عامة عن هذه الأديان وتبسط الظروف التارجخية 
لظهورها » قبل الانتقال إلى بحث الہائية على وجه الخصوص . 

لققد استشمد هذا الكتاب بكمية كبيرة من النصوص المنقولة بحرفيتها ما أدى إلى 
تضخم حجمه » فالقضية من الجسامة بحيث يصعب على الكثيرين تصديقها بغير 
دليل . ومن هنا كان الحرص على تقد هذا الدليل من أقوال ذوي الشأن وکتاباتہم 
ووقائع تحرکهم . 
دمشق - ۱ أیلول ۱۹۹۳ المؤلف 
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منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش عبر حطاب تلفزيوني في 

7۷ ألقاه من مكتبه في البيت الأبيض » مع بداية هجوم ا 
على العراق » وكان يجلس إلى جانبه حينفذ المبشر الانجيلي القس بيلي غراهام“ » عن 
الفرصة التي أتيحت لصنع نظام عالمي جديد » ثم التفت إلى جليسه عقب هذا 
ا لخطاب يسأله عن رأيه فيه » فهتف القس « ممتاز ۲ . ثم إعلانه مجددا عن النظام 
العا مي الحدید في خطابه أُمام الکونغرس الأمریکي بتارڅ ۱۹۹۱/۳/۷ » عقب انتهاء 
تلك ارب ۽ حیث قال : « وحتقی اللآن كان العام الذي نعرفه عالما منقسما › عام 
الأسلاك الشائكة وجدران الاسمنت » وعالم الصراع والحرب الباردة › والآن 
نستطیع أن نری عالاً جدیداً آخذاً في التبلور › عالما يمتاز باحتال حقيقي جداً 
لتحقيق نظام عالمي جديد . .. عالاً تتأهب فيه الأّم المتحدة » بعد أن تحررت من 
جمود الحرب الباردة » لتحقيق الرؤيا التاريخية لمؤسسيبا"... لقد وضعت حرب 
ا خليج هذا العام الحديد أمام أول امتحاناته » ويا إخواني الأمر یکین لھ لقد نجحنا في 
ذلك الامعحان » © .. 


منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي ذلك بدون أية تفاصيل » مافتي العا لم يحاول 


)0 بيلي غراهام أحد مروجي مشرو ع « العصر الألفي السعيد » و « حرب هرمون »» کا سيتضح فا 
بعد . 

)( عاصفة الصحراء › أريك لوران » ج ۲ » ص ٠۸١‏ . 

(۳) کان دافيد بن غوريون » رئيس وزراء إسرائیل » قد صرح بأن « فكرة هيئة الأ امتحدة فكرة 
يهودية » بحسب مانقلت عنه مجلة العام الأمريكية في عدد ها الصادر بتار ۹ات 
۸ «( اليهود لزهدي الفاتح ص ٠٤١‏ ) . 

. ۲۳۸ مسرة النظام الدولي الجديد قبل وبعد حرب الخلیج » امد شرف › ص‎ )٤( 


٤‏ إرهاصات النظام العا لمي الجديد 


استقصاء معام وأهداف النظام العا مي الجديد » أجهزة الإعلام العالمية تكثر 
من ترداد هذا 2 ومن حاولات إلقاء الأضواء عليه . ومع هذا مایزال یزداد 
غموضا وجهالة . حتى أن وزير خارجية بريطانيا « ا هیرد » صرح في اواخر 
یار ١۹۹۳‏ ب : « ان عبارة النظام الدولي الحديد هي وصف لشيء غير موجود › لكنها 
تشير إلى أمر يجب علينا جميعا إقامته » لكنني لم أشعر بدا بالارتياح الى العبارة التي 
تشیر الى أوهام )0“ . 

فالذي يبدو أن أصحاب النظام العا مي الجديد اثروا إحاطة نظامهم بالسرية 
والغموض واتخذوا لخة الرموز وسيلة للتعبیر عنه » بناء على توجیہات سفر دانيال من 
« أما أنت يادانيال فأخحف الكلام واخحتم السفر إلى وقت الہاية » ( دانيال 

EE 

غير أن مراجعة بعض معطيات التارخ » ومضاهاتما بجا جرى ويجري على ألسنة 
بعض زعماء هذا النظام العا لمي » وبا تواتر على الساحة الدولية أخيرا من أحداث في 
حركة سريعة غير مألوفة كأنما تسعى إلى غاية موقوتة » تكشف عن مشابهة عجيبة 
بين النظام الجديد وبعض الخططات القديمة » قدم التارخ > التي تد جذورها إلى كتَبةٍ 
العهد القد وبعض فلاسفة اليونان » وأفرعها إلى المائيرن والقاديانيين وشود بهوه 
والحركات الأصولية الانجيلية وغيرها » الأمر الذي يسمح بإلقاء مزيد من الضوء على 
النظام العالمي الجديد لاستخلاص معالمه واستجلاء أهدافه . فإذا بهذا الاصطلاح 
الغريب لايخلو من ايحاءات مصطلحات جورج أورويل" 

ففي الخطاب الذي ألقاه الرئيس الاأمي ر كي « جورج بوش » ذاته أمام الجحمعية 
العامة للام المتحدة بتاریځ ١۹۹۰/۱۰/۱‏ قال أنه ينظر الى عالم عام غل آنه 
) عام حدود مفتوحة › > عا حارة مفتوحة › وأهم من کل شيء عام عقول 
مفتوحة » . وأعرب عن أمله في أن يرى عالا يقتدي باٌوربا في وحدتبا > عا موحداً 
حرا . ومارس سياسة أقل مايقال فما ذلك الذي قاله الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر : 


() جریدة الشرق الاأوسط » العدد ۰۲۹۲ ۰ ۱۹۹۳/۰/۲۷ . 
)٣(‏ في روايته المسماة ( ۱۹۸٤‏ ) حيث يستعمل الكثير من العبارات بمعنى معاكس لعناها اللغوي . 
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« ان سياسة الجمهوريين في الولايات المححدة أصبحت في المدة الأخيرة تنتهج سياسة 
خارجية تتعارض مع الحقوق الدولية الأساسية لسيادة الدول »“ . 

وقد عقب أحد الصحفيين على أقوال الرئيس الأمريكي جورج بوش بقالة افتتحها 
بالعبارة الاتية : 

« ورقة الدولار النقدية أيقونة أمريكية » الرمز التقليدي للتفوق الاقتصادي › على 
ظهرها رمز ماسوني غريب » لامرأة عند قمة هرم تقف فوق جملة لاتينية معناها [ نظام 
جديد للعصور ] . وهذا وعد على كل ورقة عملة . فنهاية الحرب الباردة » والتقهقر 
الاستراتيجي للاتحاد السوفييتي من مركز الشوون العالمية » وأزمة الخليج » قد اجتمعت 
كلها لتنفخ الحياة في شعار ورقة الدولار )“ . 

وكان العالم يشهد في خلال ذلك أحداثا غير مألوفة يبرز في مقدمتا سقوط 
الأنظمة الشيوعية وظهور مامي باتحاد الدول ذات السيادة” التي ما إن رغب بعضبا 
( جورجيا وطاجيكستان وأذربيجان ) ني الاستقلال والسيادة فعلا حتى أطاح الجيش 
السوفييتي بحكومتما المنتخبة . وظهور الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى 
وحيدة . وانتشار توقعات مفادها احتال زوال روسيا من الخارطة الحيوسياسية تم اتحاد 


(۱) جريدة تشرین السوریة » عدد ۱۹۹۲/۷/۲۷ . 

(۲) مقالة مارتن والكر التي نشرت بمجلة ماركیزم توديي عدد أبریل » نیسان ۱۹۹۱ حرب الخليج 
والنظام العالمي الجديد » اعداد مجحدي نصيف ص ٦۰‏ . 

(۳) کان الفیلسوف الالاني عمانوئیل کانت ( ۱۸١٤ ۱۷۲۲٤‏ م ) قد استعمل هذا التعبير ذاته في 
معرض دعوته الى اقامة الحكومة العالمية وذلك في كتابه « نحو سلام دام محاولة فلسفية » . 

)٤(‏ حذرت صحيفة روسيا الأدبية من حطر زوال روسيا من الخارطة الجيوسياسية » ا أشارت 
الصحيفة إلى وجود مشروعين عالميين لاعادة صياغة العام . المشروع الأول يدف إلى إعلان 
سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العام » ويدف هذا المشروع إلى إقامة اتحاد الولايات 
العا مية بحيث يدار هذا الاتحاد من مركز واحد هو الولايات المححدة وتكون امكانياته الاقتصادية 
متكاملة مع الاقتصاد الأمريكي . وأضافت الصحيفة : اما المشروع الثاني فيمدف إلى إقامة أوربا 
الموحدة من الأطلسي إلى الحيط المادي » وهذا المشروع يقف في مواجهة المشروع الأميركي › 
ولكن روسيا ستخسر فيه مقومات وجودها » مشيرة إلى مافقدته روسيا جراء اهيار الاتحاد 
السوفييتي بالفهوم الجغراني والسكاني والاقتصادي والاَمني . ( جريدة الثورة السورية ‏ العدد 
۸ تار ۱۹۹۲/۱۲/۸ ) . 
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الألمانيتين » ومشروع اتحاد الكوريتين » وتزق يوغسلافيا » وحل مشكلة كمبوديا 
ومشكلة أفغانستان وغيرهما من المنازعات الدولية المستعصية . وتقدم مشروع الوحدة 
الأوربية . وماجرى أيضا من تداير دولية عن طريق هيعة الأم المعحدة أضفت عل 
هذه المنظمة طابع حكومة عالمية ذات قوة تنفيذية فاعلة » بحيث م تعد جرد وسيط أو 
حکم لحل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية » بل باتت طرفا في تلك المنازعات 
وأخحذت تعمد الى فرض الحلول هما بالوسائل السلمية وغير السلمية » وراحت تتناوب 
الأدوار مع الولايات المتحدة الأمريكية › کر رهان .. م انتخاب امین عام جديد 
للهيئة ( الدكتور بطرس غالي ) » قيل انه اندخب لكونه إفريقياً »في حین تبن أنه يدور 
في الفلك البائي الذي ينكر كل انةاء وطني أو قومي أو اقليمي أو ديني ويؤمن بضرورة 
اقامة « الحكومة العالمية » » التي سبق أن دعا الما في كتاب أصدره بهذا العنوان عام 
۲ :»کا دعا عقب انتخابه لمنصب الامين العام إلى إنشاء جهاز استخبارات 
خاص بالام المعحدة“ وإلى إنشاء قوة انتشار سريع توضع تحت تصرف مجلس الامن 
الدولي٠‏ وأعلن « لوعرض على منصب الأمين العام للام المتحدة قبل سنوات لرفضته › 
فالأم المتحدة كانت ضعيفة )° > وهو يقصد فیا فوا م تكن قادرة على مارسة 
دور الحكومة العالمية و كانت قمة تلك الأخخدات انعقاد و قمة الأرض ف 
ریو دي جانیرو » في حزیران ۱۹۹۲ م » الذي ”مي رمیا « موعر الأم المتحدة حول 
البيغة والتنمية » » والذي لم خض مجلة (kءء۷‏ ء«۸) شعورها قبيل انعقاده بانه 
« يصطبغ عى مصيري قوي › ٳِذ لان ف كر ن ن ات ع واي 
تتعلق بتلوث المواء والنفايات السامة فحسب » فلاحاجة لوغر قمة هذا السبب 
فقط » . وقد أعقبه مور قمة عالمي اخر عقد في فيينا عاصمة الفسا في الفترة مابين 
٤‏ و ۲۰ حزیران ۱۹۹۳ » تحت اسم «المؤتر العالمي لحقوق الانسان » وقد 
= وقد شارك في توقعات تفكك وانميار روسيا الاتحادية محلة لوموند دبلوماتيك » عدد نیسان ٠۹۹۳‏ 
( محلة السياسة الدولية المصرية » عدد يولیو / تموز ۱۹۹۳ › ص ۲۹٤‏ ) . 
(۱) تصرج بطرس غاي الأمين العام للام المتحدة _ جريدة السفير اللبنانية » عدد ۹/7 . 
(۲) في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون اليومية الفرنسية ‏ صحيفة الثورة السورية » عدد ۸۸۸۲ تارج 
1 . 
(۳) « بطرس غالي والحكومة العالمية » للد كتور نبيل السمان » ص ۸۲ . 
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اختارت هيعة الام المتحدة الدبلوماسي الفرنسي أنطوان بلانكا المدير العام للمقر 
الأوربي للام المتحدة في جنيف ليكون أمينا عاما لوتر فيينا هذا » فبادر إلى عقد 
اجا ع تحضيري للموعر المذ كور في الفترة من ۸ الى ۱۲ ایلول ( سبتمبر ) ۱۹۹۲ في 
« أكاديية لانديغ » في سويسرا » وهي الموسسة الرئيسية للطائفة الائية في سويسرا» 
وقد شارك في الاجةاع « مكتب الحماعة البائية في الأم المتحدة » الذي لوحظ أنه 
يلعب دورا متزايد الوضوح والنفوذ ني كثير من نشاطات المنظمة الدولية » ولعب دورا 
بارزا في توجيه الاعمال التحضيرية ل « قمة الارض » في حزیران ۱۹۹۲ » کا شارك 
في الاجةا ع عدد من الشخصيات البهائية البارزة“ . 
%* * * 

لقد بدا سقوط الشيوعية السوفييتية على يد أمينها العام » الذي كان يفتقر إلى الحد 
الاو ى الاما بطريقة مسرحية مثيرة » دون اي رد فعل ذي مغزی من جانب 
جيوش المنتفعين من النظام الشيوعي » ومن ثم سحق الشعوب » التي كانت أسيرة 
النظام السوفييتي » سحقها مجددا » لكن بطريقة رأسمالية » للقضاء نہائيا على مقاومتها 
إزاء ماسيتبع ذلك من أحداث .. بدا سقوط الشيوعية على هذا النحو أمرا في منتهى 
الغرابة والمفاجاة . 

لكن من البدهي أن السياسة العالمية ليست مسرحا للغرائب والعجائب › فإذا 
كانت أجهزة الإعلام العالمية اكتفت بإبداء الدهشة إزاء الحدث على جسامته » ثم 
راحت تنشر حوله أستارا من الدحان والضباب . فذلك يكفى ليشير إلى وجود طط 
جهنمي لابد من استقصائه . ٠‏ 

ففي كتابه « أحجار على رقعة الشطرنج ٠7»‏ يروي الأميرال وليام غاي كار بعضا 
من مخطط رسمه ازال الأمريكي « ألبرت بايك » » أحد أعوان الزعم الإيطالي 
« مازيني » » خلال الفترة الواقعة مابرن عام ۹٥۱۸م‏ وعام ١۱۸۷م‏ فيقول : « كان 
من الأهداف المرسومة هذا الخطط أن يستر بناء الشيوعية العالمية ويدعمها حتى تصل 


(1) تحلة الكفاح العرني » العدد ۷٤۷‏ ۰ ۱۹۹۲/۱۱/۲۳ »ص ٤‏ وه . 
(۲) - ص ٠ ۲١‏ وقد نشرت الترجمة العربية هذا الکتاب عام ۱۹۷۰ . 


إلى مرحلة تعادل فيما قوتها مجموع قوى العا م المسيحي الغربي . ويقتضي الخطط إذ ذاك 
ايقافها عند هذا الحد » حتى يبدا العمل في تنفيذ المرحلة التالية وهي الفهيد للكارثة 
الإنسانية الكونية الثالغة والنهائية ( الحرب العالمية الثالثة ) ... ويقضي الخطط المرسوم 
بان تقاد هذه الحرب وتوجه بصورة يبحطم فما العا م العربي ومن ورائه الإإسلام ذاته ». 

أما أرنولد توينبي فيقول بطريقته الغامضة الألوفة في كتابه « دراسة للتار » الذي 
صدر في حوالي العام ٠۹٥١٦‏ » تحت عنوان ( الاعتزال والعودة - ٤>‏ - ماهو دور 
روسيا في تارخنا الغربي ؟ ) : 

« إن الحكم على فصل من التارج - وهو مايزال في مراحل بدایته کا هو ظاهر - 
يعتبر حكما مبتسرا . ولكن عسانا أن نجازف بإمعان النظر فما لدينا هنا من تفسير 
لوضع المسيحية الأرثوذ كسية الروسية . فلقد استبان لنا قبل الآن > أن حركة روسيا 
الشيوعية - تحت قناعها الغربي - تعتبر محاولة غيورة للانفلات من التاثير الغربي الذي 
فرضه بطرس الا كبر على روسيا منذ قرنين مضيا . ورأينا و ا 
- يتقطع في حماس » رغما عن أنفه . وخحلصنا من ذلك إلى القول بان روسيا المتاثرة 
بالآراء الغربية » قد اعتنقت ‏ كارهة - الحركة الثورية الغربية تعبيرا عن مناهضتبا 
للا تجاه الغربي . لكن أصبحت هذه الحركة تمكن للاتجاه الغربي في روسيا » أعظم ما 
يتيحه تطبيق أية عقيدة اجقاعية غربية أخرى . 

« ولقد حاولنا التعبير عن النتيجة الأحيرة للعلاقة الاجتاعية بين روسيا والغرب » في 
صيغة مبناها أن العلاقة التي كانت ذات مرة عبارة عن اتصال خارجي بين متمعين 
منفصلين » قد تحولت إلى تحربة داخلية مجتمع كبير اندجت فيه روسيا . 

« فهل نستطيع أن نذهب أبعد من ذلك » فنقول بأن روسيا - وقد أصبحت 
الان مندمة في المجتمع الكبير - ماتزال تسعى - في نفس الوقت - إلى الإنسحاب من 
حياتها المألوفة » لكي تقوم بدور أقلية مبدعة تحد لإيجاد حل ما للمشكلات الجحارية 
للمجتمع الكبير ؟ . 

« وهكذا أصبح مفهوما - وهذا مايومن به كثير من المعجبين بالتجربة الروسية 
ETE‏ روسیا ستتخذ عودتہا الى ا مجتمع الكبير » لتؤدي دور الخلق فيه 0 


(0( « مخقصر دراسة للتارخ » » لأرنولد توينبي » ترجمة فاد محمد شبل » ج ۱ ص ۳۹۹و ٠٠١‏ . 


إرهاصات النظام العالمي الحديد ۱۹ 

فی ۱۹۹۲/۳/۹ م نشرت صحيفة نيويورك تايز مقتطفات من دراسة أعدعا 
وزارة الدفاع الأمريكية تشرح فيها مستقبل الدور الأمريكي في العام فتعرض الوثيقة 
تصورا لعا لم « تهيمن عليه قوة كبرى واحدة تحافظ فيه على موقعها بسلوك بتاء وقوة 
عسكرية كافية لردع ا دولة أو محموعة دول عن تحدي التفوق الأمريكي ( ولکي 
يكون ذلك » ترى الوثيقة أن على الولايات المتحدة « أن تأخذ في اعتبارها مصالح 
الدول الصناعية المتطورة لتشبيطها عن التصدي لدور القيادة » أو محاولة قلب النظام 
السياسي والاقتصادي القائم » . وترفض الوثيقة بشكل واضح الموقف الدولي الحماعي 
الذي كان أساس التعاون بين الدول الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية » عندما حاولت 
الدول الخمس المتتصرة انشاء الأم المحدة لتستطيع التوسط في الخلافات والتدحل في 
حالة انفجار العنف في منطقة ما . کا تطرح الوثيقة مبدأً منع تكوّن قوة منافسة 
للولايات المتحدة في غرب أوربا أو اسيا أو الجمهوريات التي كانت تشكل الاتحاد 
السوفييتي . ولكي تتحقق الميمنة العسكرية » تقترح الوثيقة تطوير القوات العسكرية 
الأمريكية وإنشاء نظام أمني عالي ينع كلا من اليابان وألانيا من القيام بإعادة تسليح 
نفسيمما بشكل كبر وخصوصا على الصعيد النووي . 


وني مواقع أخرى من الوثيقة تطرح الوزارة فكرة استعمال القوة » إذا استدعى 
الأمر ذلك » لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في بلدان 
مل كؤريا الشمالية والعراق وبعض الجمهوريات في اسيا الوسطى وأوربا . وما م بحدث 
ذلك » فان انتشار الأسلحة النووية سيمكن كلا من ألمانيا واليابان من امتلاك هذه 
الاسلخة ورد قد رايا اللمك لحا سان لر ات الفحدة الأمريكة : 
أما على صعيد العمل الجحماعي في إطار الأم المححدة » فإن الوثيقة تشير الى أن واشنطن 
ستعمل في إطار المنظمة الدولية ولكنما تحتفظ جحقها في اتخاذ ماتراه مناسبا خارج إطار 
المنظمة لحماية مصالحها الاستراتيجية ... وترى الوثيقة كذلك أن « على الولايات 
المتحدة أن تئبط الدول الأخرى عن التفكير في الحصول على دور اقليمي أو دولي » » 
وتحتوي الوثيقة إشارات عديدة إلى الدول الحليفة للولايات المححدة » مغل أوربا 
واليابان » وذلك لمنعها من تنمية النفوذ السياسي أو العسكري الى درجة تجعلها متكافئة 


۲٠۰‏ إرهاصات النظام العا لمي الحديد 


مع الولايات الخحدة الأمريكية(“ . 

لقد بدت هذه الوثيقة » كذلك » مفاجئة للعديدين » وأثارت ضجة واسعة في 
العام . غير اننا نلاحظ معالمها في بعض کتابات ارنولد توينبي ذاته . ففي عام ١۹٩۰٩‏ 
کتب یقول : 

) م يحل عام ٥‏ حت كان القضاء على الحروب حا مقضيا . 

« لكن ؛ لن يتأتى القضاء علا » إلا إذا أمكن تركيز الرقابة على الطاقة الذرية في 
يد سلطة سياسية واحدة . وترتب على هذا الاحتكار للسيطرة على السلاح الرئيسي 
الذي أنتجه العصر » أن تقوم هذه السلطة السياسية بدور حكومة عالمية . وني 
الظروف التي كانت قانعة في عام ٠۹٠١‏ » كان لامندوحة أن يكون المقر الفعلي طحذه 
السلطة السياسية : واشنجتن : 

« بيد أنه ؛ لا الولايات المتحدة - ولا الاتحاد السوفييتي - کات ف لان 
تضع نفسما تحت رحمة الا 

« وني هذا المأزق الحرج ؛ كان الأسلوب التقليدي - لاالة - لتحقيق أقل قدر 
ممكن من المقاومة السيكلوجية » هو اللجوء إلى نة التقاتل . وقد رأينا كيف أن 
الضربة « القاضية » كانت الوسيلة الوحشية التي بواسطتا مرت الحضارات المہارة 
- الواحدة تلو الأخحرى - من مرحلة عصر الاضطراب إلى مرحلة الدولة العالمية . إلا 
أنه في حالتنا هذه ؛ قد تصرع « الضربة القاضية » لا العدو وحده » ولكنا قد تصرع 
أيضا : المنتصر » والحكم » وحلقة الملاكمة › والنظارة ؛ جميعا ) . 

فهل كانت الحرب الباردة هي الوسيلة المعقولة لتحقيق أقل قدر مكن من المقاومة 
السيكلوجية لمشروع الحكومة العالمية » بأقل قدر ممكن من الحاطر ؟ . 

* * *% 


م لقد سقط عراب النظام العا مي الحديد في انعخابات الرئاسة الأمريكية التي 


)١(‏ سبحلة « العام » الصادرة في لندن بالعربية » عدد ۱۹۹۲/۳/١١‏ نجلة الوحدة » الصادرة في 
الرباط بالمغرب » العدد ۹٩‏ کانون اول ٠۹۹۲‏ 
)"( « محتصر دراسة للتار ) » ج ٤‏ » ص ۱۹۱ و ۱۹۲ . 


إرهاصات النظام العا مي الجديد , ۲۱ 


جرت في ۳ تشرین الثاني ( نوفمیر ) ۱۹۹۲ » فاتجهت أنظار هنزي كيسنجر إلى 
خلفه بيل كلينتون ليعده ب « فرصة الترشيح الى موقع لم يخطر على باله : أن يتذ كره 
التاريخ بوصفه الرئيس الأمريكي الذي وضع معمار النظام الدولي الحديد » › إن هو 
استطاع أن يحل بعض المشكلات التي تقف عائقا أُمام هذا النظام » كمستقبل 
الاتحاد السوفييتي السابق » ومستقبل حلف الأطلسي ر الناتو ) » ومستقبل 
العلاقات مع الصين › ومستقبل هيكل نصف الكرة الغري › والأصولية الإسلامية 
المنبعة من طهران وقضية البوسنة ...“ . فهل يعني هذا الوعد أن يكون الرئيس 
كلينتون أول رئيس للحكومة العالمية ‏ أو يكون المسيح المنتظر . 

لقد أطاحت حرب الخليج الأولى بالرئيس الأمريكي كارتر » في انتخابات عام 
١ ٠١‏ ثم أطاحت حرب الخليج الثانية بداعية النظام العالمي الجديد جورج بوش في 
انتخابات عام ۱۹۹۲ » فكشف النظام الأمريكي بذلك عن هشاشة يفترض أن 
يصعب معها على الرئيس بيل كلينتون هضم وعود هزي کيسنجر . 


(۱) جريدة الشرق الأوسط » العدد ٥۱۷۱‏ تار ۱۹۹۳/۱/۲۲ . 


۲۲ النظام العالي الحديد البماي 


اک 
النظام العا مي الحديد من منظور بهاني 


في الفلاثينات من هذا القرن » ولأول مرة فيا نعلم » برز اصطلاح « النظام 
العا مي الحديد » ني البيانات التي أصدرها « شوق أفندي » الخليفة الثاني « لاء الله » 
مؤسس البمائية » وقد حدد في بياناته هذه معا م النظام الذي يريد » فإذا بها شبيبة إلى 
حد كبير ببعض معا لم النظام العالمي الجديد ر الأكثر جدة من نظام شوتي أفندي ) › 
المطروح حاليا على الساحة الدولية » وشبيهة أيضا بنظام قديم جدا طرحته جهات 
عديدة متباعدة زمانا ومكانا . 

على أن بعض النشرات البہائية الحديثة ألمحت إلى أن بہاء الله قد استخدم هذا 
المصطلح نفسه قبل ٠١٠١‏ عام . لكننا لم نعثر فيا وصل إلينا من نصوص بہاء الله على 
هذا الاصطلاح » وإن يكن من الو كد أنه أبان الكثير من معا لم النظام ذاته التي تحدث 
شوت اندي عنا . 

يقول شوق أفندي في رسالته المۇرحة - ۱۹۳۱/۱۱/۲۸ ماترجمته“ : 

« ... ونحو هذا المدف - هدف نظام عال مي جديد إلمي في منشئه وشامل في 
مداه ومنصف عادل في مبدئه وتتحذى ملاعه كل ماعداها - يجب على البشرية أن 
تستحث خطاها وتکدح اليه كدحا) ... 

« وما أشجى حقا تلك الجهود المضنية التي يبذها قادةا لم سسات البشرية الذين 
لايأبهون أبدا بروح العصر والذين يجهدون في تكييف عماياتمم القومية التي كانت في 
العصور القدية ملامة لمهم المنعزلة ليجعلوها تناسب عصرا يجب عليه أن يختار بين 
أمرين : إما أن ينجز الوحدة العالمية التي دلنا اليما بهاء الله أو أن يفنى . وني ساعة حرجة 
كهذه الساعة في تار الحضارة يليق بقادة أم العام كلها كبيرة أم صغيرة » شرقية أم 


(۱) منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجديد » اأأسلمنت » ص ۲۷۱ . 


النظام العالمي الحديد الهاي ۲۲۳ 


غربية » منتصرة أم مغلوبة » أن يصغوا الى نداء باء الله من صافوره العظم وينمضوا 
بكل رجولة تدفعهم روح الوحدة العامية ويحدوهم الولاء التام لأمره الإلمي لينفذوا 
النطة العلاجية الوحيدة التي وصفها ذ ذلكم الطبيب الإهي للبشري ية العامة ولينبذوا نذا 
تاما والى الأبد كل فكرة سبق ها أن تصوروها وكل تعصب قومي تمسكوا به ... 

« ان شكلا من أشكال الحكومة العالمية بجحب أن يتطور » فتتنازل من أجله جميع 
م العام طوعا عن جميع ادعاءاتما ني شن الحروب ويكون له حق فرض الضرائب 
وتحديد السلاح واقتصاره على حفظ الأمن الداخلي ضمن حدود سیادته . ومثل 
هذه الحكومة يجب أن تضم ضمن اطارها هيئة تفيذية عالية تستطيع أن تفرض سلطتبا 
العليا التي لاينازعها فيا أحد على كل عضو معاند من أعضاء الجامعة الدولية . وان 
برلانا عالميا ينتخب أعضاؤه من بين شعوب الأقطار وتصادق على انتخابہم حکومات 
الأقطار ذاعما » وان محكمة عليا تكون أحكامها ملزمة للفرقاء المعنيين » حتى في 
الحالات التي يمتنع فما أولفك الفرقاء عن عرض قضيتم عليما طوعا » وان جامعة عالمية 
تلغی فیا هي الفوارق الاقتصادية إلغاء أبديا وفما یعترف اعترافا واضحا باعټاد رُس 
المال والعمل أحدها غل الاعر غ فاا ل الأبد ضجيج الحروب والتعصبات 
الدينية » وفيما تطفاً جميع نيران التعصبات القومية اطفاء نهائيا » وفيما يقوم قانون دولي 
واحد هو ثرة أحکام الممشلين العاليين المتحدين بالمصادقة على تلاحم مي قوی 
الوحدات المححدة » وأخيرا يتحول فيا هياج القوميات المتحاربة المتقلبة في أطوارها الى 
وعي بالمواطنة العالمية ا يبدو هي الخطوط العريضة لنظام تنبا به 
lg‏ 

ا ا ET‏ 
الماضية ستنفجر بالتا کید ؟(. 

ونی رسالته المؤرخة - ١۹۳٤/۲/۸‏ يقول شوق أفندي أيضا : 

« إن هذا النظام الاح ا اجزاژه المكونة له ومو سساته الأضياة فيه 
بعملها بقوة وكفاءة سوف يو كد على مطاليبه ويعرض قدرته على أن لايكون محرد نواة 
بل يكون نموذجا للنظام العالمي الحديد الذي قدر له أن يحتضن الانسانية جمعاء عندما 
جحين الوقت لذلك |... 


۲٤‏ النظام العا مي الحديد البهاني 


» وهذا الدين وحده من بين جميع الظهورات التي سبقته 4 قد نجح في إقامة ٻناء 
يستطيع أتبا ع المذاهب المفلسة المتحطمة أن يقتربوا منه في ذهولمم ويفحصوه بالنقد 
ويرجو قبل فوات الاوان الأمن باللجوء إلى حصنه المنيع ... 

« والى أي جلال وقدرة تشير كلمات بہاء الله في قوله : « قد اضطرب النظم 
من هذا النظم الأعظم واختلف الترتيب بهذا البديع الذي لم تر عين الإبداع شبهه › 
إن م تشر إلى القدرة والجلال اللذين قدر هذا النظام الإداري أن يكشف عنما 
باعتباره بداية ظهور رابطة الشعوب البهائية المقبلة » ؟ .. 


« ولايقللن أحد من ن هذا النظم الإلهي الذي لايزال في عهد طفولته و 
يشوهن هدفه . فالصخرة التي شيد علا ذلك النظام الإداري هي ما أُراده الله 
لالانسانية في هذا اليوم ارادة محتومة . وان المنبع الذي يستقي منه إماماته هو بهاء الله 
نفسه لاغيره ... والهمدف المركزي راا ساي الذي يقوم عليه وجييه هو تأسیس النظام 
العا لمي الحديد وفقا لا أشار به بهاء الله .. 

. في رسالته ا مورحة ۱۹۳۹/۳/۱۱ يقول شوتي أفندي ماترجمته : 

« إن التباين المشمود بين الأدلة المتجمعة على تراص دين الله تراصا ثابتا راسخا 

مرافقا لنشوء النظام الاداري وبين قوی ا الح تي تام بناء هيعغة اجحأعية متعبة هو 
تباین واضح يستوقف الفاحصين ويأخذ بالألباب . ففي داخحل وخارج العام الهاي 
هناك علامات وإمارات متزايدة يوما فيوما تبش بطريقة غيبية يلاد ذلکم النظام 
العا لمي الإلمي الذي يشير تأسيسه الى مجىء العصر الذهبي لدين الله .. 

« وتعلن ذلك کلمات بہاء الله بالنص : « سوف يطوى بساط الدنيا ويبسط 
بساط خر وببقى العزة والملك لله العلم الحكم )" . 

« ... يجب أن يعتبر الظهور الذي أفاض به بهاء الله بأنه يشير إلى بلوغ الجنس 
البشري بلوغا تاما » ويجحب أن لاينظر إليه كمجرد بعث روحاني جديد في سلسلة 


() متخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » أسلمنت » ص ۲۷۷ . 
(۲) کتاب اثار قلم أعلى ج ١‏ ص ۳٠١‏ . 


النظام العا مي الحديد اماي ۲ 


مصائر البشرية المتغيرة على الدوام » ولا أن يعتبر مرحاة أخرى في سلسلة مراحل الإ هام 
الإلهي المتطور وحتى أنه لايعتبر كذلك نہاية سلسلة الرسالات الإهية المتعاقبة بل يعتبر 
اخر وأعلى مرحلة من مراحل التطور المائل الذي تطورت إليه الحياة البشرية بمجموعها 
على هذه الكرة الأرضية . وإن بروز هيشة اجتاعية عالمية وكذلك ظهور الوعي 
بالمواطنة العالمية وتأسيس حضارة ونقافة عالمية »> كل هذه يجب أن تعتبر أقصى 
الحدود في تنظم افيئة الاجتاعية البشرية بقدر مايختص الموضوع بالحياة على سطح 
هذه الكرة الأرضية بالرغم من أن الانسان كفرد سوف يستمر بل يجب أن يستمر 
على التقدم والتطور استمرارا لا حدود له وذلك نتيجة لوصول البشرية الى هذا الحد من 
الكمال في البلوغ ... 

( إن وحدة الجدس البشري کا رس مها بهاء الله تتضمن في مدلوها تأسيس رابطة 
شعوب عالمية تتحد فما جميع الأم والأجناس والعقائد والطبقات اتحادا وثيقا متاديا » 
وفيما يصان الاستقلال الذاتي للدول الأعضاء جا تصان حريات الأفراد المكونين ها 
وابداعهم ومباد رتهم . ورابطة الشعوب العالمية هذه يجب أن تتالف في حدود مانستطيع 
أن نتصوره في الوقت الحاضر من هيئة تشريع عالمية يسيطر أعضاؤها على جميع منابع 
الأم المكونة ها باعتبارهم أمناء على جميع الجنس البشري والشعوب وسد احتياجاتها 
وتنظم ارتباطاتها . وان هيئة تنفيذية عالمية تسندها قوة دولية سوف تنفذ القرارات التي 
تصدرها هيئة التشريع العالمية وتطبق القوانين التي تشرعها وتحرس الوحدة الأساسية 
لرابطة الشعوب العالية بمجموعها . وان محكمة دولية سوف تقاضي وتصدر قرارها 
الهائي الالزامي في جميع المنازعات التي تدشب بين العناصر الختلفة المكونة هذا النظام 
العا لمي » وسوف تبتكر وسيلة للاتصالات الدولية تحتضن جميع الكرة الأرضية وتكون 
متحررة من العوائق والقيود القومية وتقوم بوظائفها بسرعة رائعة وبانتظام تام . وستكون 
عاصمة عالمية المركز العصبي لحضارة عالمية والنقطة التي فما تتجمع جيع القوى 
الموحدة للحياة ومنها يشع نشاط نفوذها الفعال . وان لغة عالمية سوف تحترع أو 
تنتخب من بين اللغات الموجودة في العام وتدرس في مدارس جيع الأم المتحدة 
باعتبارها لغة مساعدة الى جانب لخة الأم » وان خطا عالميا وأدبا عالميا ونظاما عالميا 
موحدا للنقد والموازين والمكاييل سوف يسمل اختلاط الأم والأجناس ويجعله. بسيطا 


۲٦‏ النظام العالمي الحخدید الپای 


المؤثرتين في الحياة البشرية وسوف يتعاونان ويتطوران بكل وفاق . وسوف لن تعود 
الصحافة تحت نظام اداري مثل هذا النظام لتكون أداة تستغل استغلالا سيا مضرا 
خدمة مصال معينة شخصية أو عمومية وسوف تتحرر من نفوذ الحكومات المتناحرة 
والشعوب المتعادية ونح أقصى المدى في حرية التعبير عن الاأراء المتنوعة والمعتقدات 
امتباينة . وسوف تنظم ا منابع الاقتصادية في العام وتستشمر منابع المواد الخام استغارا 
کاملا وترتب وتطور آسواقها وینظم توزیع منتجاتما تنظيا عادلا . 

« ولن تعود منافسات القوميات وعداواتما ومرًامراتما بل تستبدل عداوة الأجناس 
وتعصباتما بالحبة بين الأجناس وبالتفاهم وبالتعاون » وسوف تستأصل أسباب 
المشاحنات الدينية مائيا » وتمحى الخحواجز والقيود الاقتصادية محوا تاما وتطمس اثار 
القيز المتطرف بين الطبقات وسوف تفي الفقر المدقع الذي يرى في جهة واحدة ا 
يختفي في ال لحهة المقابلة الأخرى ترام الملكية المفرط . وتلك الطاقات الهائلة التي تدر 
وتبذر على الحروب سواء الحروب الاقتصادية أو السياسية سوف تكرس إلى غايات 
توسیع مدى‌الاختراعات البشرية » والى تطوير التكنولوجيا » وإلى زيادة القابليات 
الانتاجية البشرية » والى استغصال المرض » والى توسيع البحوث العلمية » وإلى رفع 
مستويات الصحة البدنية » وإلى شحذ العقول البشرية وتنقيتها » وإلى استغلال منابع 
الكرة الأرضية التي لم تستغل أو التي م تستكشف » وإلى اطالة الأعمار البشرية » وإلى 
ترقية أية وكالات تستطيع انعاش الحياة الفكرية والخلقية والروحانية في عموم الجنس 
البشري . 

١‏ وإن نظاما فيدراليا راتحاديا) عالميا يحكم جهيع الأرض ويارس سلطة لاييكن 
تحديا على هيع منابعه الواسعة التي لايمكن تصورها ويوحد جميع المخل العليا للشرق 
والغرب ويجسدها ويكون متحررا من لعنة الحرب وبلاياها ومنكبا على استثار جميع 
الطاقات الموجودة على سطح الكرة الارضية وفيه تكون القوة عبدا للعدل وتقوم حياته 
على الاعتراف الشامل بالله الأحد وعلى الولاء لدين المي عام - نعم ان مغل 
هذا النظام هو الهدف الذي تتقدم نحوه انسانية تدفعها القوة الموحدة للحياة . 

« إن جميع البشرية متلهفة إلى أن تقاد إلى الوحدة وإلى انہاء عصر استشہادها 


النظام العا مي الحديد الہالي ۲۷ 


الطويل » ومع ذلك ترفض بعناد أن تحتضن النور وتعترف بسلطنة القوة الوحيدة التي 
تستطيع وحدها أن تستخلصہا من ورطتها وتحول عنما الكارثة المريعة التي تبدد 
بالاحاطة بها والتحديق بكياا ... 

« إن مبدأً توحيد البشرية بكاملها هو مة المرحلة التي تقترب ما ا لجامعة البشرية 
الآن . ولقد جحت ماولات ا وحدة الأسرة »> ووحدة القبيلة » ووحدة دولة 
المدينة » ووحدة الأمة » وبقيت وحدة العا م هدفا تسعى نحوه بشرية قد نكت قواها . 

« وها قد انتهى بناء الشعوب وتتوجه الفوضى الكامنة ني سيادة الدولة الى أوجها . 
وإن العام وهو متوجه نحو مرحلة البلوغ يجب عليه أن ينبذ هذا الوثن ويعترف بوحدة 
العلاقات البشرية بكاملها ويؤسس أخيرا الأداة التي تستطيع أن تتجسد هذا المبداً 
الجوهري الضروري لمياتما أحسن تحسد »0 . 

ثم ني شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) من عام ۱۹۸١‏ أصدر بيت العدل الأعظم » 
وهو المرجع الاعلى للبهائيين في العام » بيانا جاء فيه : 


« ... إن الخطوات التجريبية التي اتحذت في سبيل تحقيق النظام العا مي » وخحاصة 
تلك التي م اعتادها منذ الحرب العالمية الثانية توحي بدلائل تبشر بالامل . فتزايد 
الاتجحاه لدى مجموعات الأم نحو اقامة علاقات تمكنها من التعاون فما بينما في القضايا 
ذات المصاح المشتركة يشير الى أن الأم كلها باستطاعتما التغلب على حالة الشلل هذه 
في نہاية المطاف . فرابطة دول جنوب شرق اسيا » وجامعة دول البحر الكارييي 
وسوقها المشتركة » والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى » وامجلس الاقتصادي 
اا فار و وع ول اه درل ال مته وم اة 
الأفريقية » ومنظمة دول القارة الأمريكية » ومنتدى دول الباسيفيك الحنوبي - إن كل 
هذه التنظيات وكل جهودها المشتركة تمهد السبيل أمام قيام نظام عالمي ... 


« والاعتراف بمبدأً وحدة العا م الانساني يستلزم » من وجهة النظر البائية » أقل 


)0 منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجحديد لتت > ص ۲۷۱ ۲۸۰ . 


۲۸ النظام العا مي الجديد الہاني 


ما يكن إعادة بناء العام المتمدن بأسره ونزع سلاحه » ليصبح عالما متحدا اتحادا 
عضويا في كل نواحي حياته الأساسية » فيتوحد جهازه السياسي » وتتوحد مطاحه 
الروحية » وتتوحد فيه عوالم التجارة والمال » ويتوحد في اللغة والحط على أن بقی في 
ذات الوقت عالما لاحدود فيه لتنوع الخصائص الوطنية والقومية التي يمثلها أعضاء هذا 
الاتحاد .. 


« ان التفاؤل الذي يخالحنا مصدره رؤيا ترتسم أمامنا » وتتخطى فيا تحمله من 
بشائر نهاية الحروب ويام التعاون الدولي عبر الميعات والوكالات التي تشكل هذا 
الغرض » فما السلام الداع بين الدول الا مرحلة من المراحل اللازمة الوجود » ولكن 
هذا السلام ليس بالضرورة > کا یو کد بہاء الله » الهمدف الباني في التطور الاجتاعي 
للانسان . انا رؤيا تتخطى هدنة أولية تفرض على العام خحوفا من وقوع مجزرة نووية › 
وتتخطی سلاما سياسيا تدخله الدول المتنافسة والمتناحرة وهي مرغمة » وتتخطى ترتيبا 
لتسوية اا یکون اذعانا للأمر الواقع بغية احلال الان والتعايش المشترك › 
وتتخطى أيضا تحارب كثيرة في مجالات التعاون الدولي تهد ها الخطوات السابقة 
جميعها وتجعلها مكنة . إها حقا رؤيا تتخطى ذلك كله لتكشف لنا عن تاج الأهداف 
جميعا » ألا وهو اتحاد شعوب العا لم كلها في أسرة عالية واحدة » . 


وقبل ثلاث سنوات من بيانات شوتي أفندي کان الصہيوني باروخ ليفي قد صرح 
بتار ۱۹۲۸/٩/۱‏ : 

« إذا اعتبرنا الشعب الهودي وحدة لاتتجزاً » فسيكون هو نفسه المسيح المنتظر 
وسيطرته على العام ستتحقق باندماج الأديان والأجناس » والغاء الحدود بين الدول 
والممالك » ومن ثم انشاء جمهورية عالمية تنح الود الحقوق المدنية في سائر 
أغخاءالارض . 

١‏ وني هذا التنظيم الجديد للبشرية » سينتشر بنو اسرائيل في كل أرجاء الدنيا» 
وسيصبحون » في كل مكان » العنصر القائد » بدون منازع » لاسا اذا تمكنوا من 
فرض سيطرة حازمة على الطبقات العمالية . 

« حكومات الشعوب التي ستتألف منما الجمهورية العالمية ستنتقل دون أي عناء 


النظام العالمي الحديد الهاي ۲۹ 


الى قبضة اليود » بمساعدة البروليتاريا المنتصرة . وسيحظر الحكام اليمود الأملاك 
الفردية الخاصة » بعدما يسيطرون في كل مكان على جميع الموارد المالية العامة . 


« بهذا يكون قد تحقق وعد التلمود الذي يقول أنه حينا تحين ساعة ظهور مسيح 
اليهود المنتظر » سيملكون مفاتيح ثروات العا . 

وبالمقارنة بين هذه التصريحات المتقاربة » زمانا وموضوعا ¢ يتضصح جانب کبیر من 
الحقيقة . 

ارا دو مانت ج اد اعا ت الفذل الأعظم الها في صر يه 
لجريدة « المسلمون » الصادرة في لندن بتارځ ١۹۸٩/۸/۲۳‏ : انه في عام ۲٠۰٠۰۵۰‏ م 
فان السلام الأصغر يخهل والبلاد اخملفة ستتوحد أُولا بشکل امارات 
كونفدرالية وبعد ذلك تتكون الأمة العالمية الواحدة التي يحكمها البهائيون" . 

يقول هذا الهاي ذلك » في حين أن بيت العدل الأعظم ذاته الذي هو عضو 
فيه » کان قد حدد في بيانه الصادر عام ۱۹۸٠‏ » الذي سبقت الاشارة اليه » عدد 
: ر الا بشلائة 1 اة ملايین 0 ّ 
ف غضون رة e‏ من تصر جه 0 ا إل إلا اذا کان الہائيون يعملون 
ضمن اطار منظومة عالمية» وهو مانۇ کده . 

ثم كانت حرب الخليج الأخيرة » التي اتحذت شكل فيلم سيناني أنتجته هوليود 
قبل عدة سنوات من وقوع الحرب“ فاذا بعبارة ) النظام العالمي الحديد ) تیرز حددا 
على الساحة العالمية » مشفوعة بمراى الحرب التي يلوح بها عادة دعاة انشاء الحكومة 
الغالية : 

وما ان طرح الرئيس الأمريكي جورج بوش عبارة « النظام العا مي الحديد » 
)١(‏ «الهود » » زهدي الفاتح » ص ٠١١‏ . 
(۲) عن كتاب « الہائية والقاديانية » للدكتور سعد السحمراني ص ٠١١‏ . 


۳) فيلم الدفاع الأفضل الذي ظهر عام ۱۹۸٤‏ وجرى تصريره في اسرائيل ‏ محلة « العربي » 
)1( ع ي ٣‏ 
الکویتية » عدد ۲۰۳ › نیسان ۱۹۸۸ . 


.۳ النظام العا لمي الحديد البماني 


للقداول حتى تبناها البائيون » فأحذت نشراتهم العديدة في الولايات المتحدة وأوربا 
تحمل بكتابات عن هذا النظام تضفي عليه طابعا دينيا . وقد أصدرت النشرة الرمية 
للجماعة الدولية الہائية ‏ وهي نشرة تصدر باسم « بلد واحد » _ عددا خحاصا ها 
بعنوان « نحو نظام عالمي جديد » » تقول فيه ان هذا النظام الجديد « سيخرج من 
وسط الفوضى والاأزمات ويخلق نوعا من الكومنولث العالمي » ونظاما تشريعيا عالميا » 
ورئاسة تنفيذية عالمية ونظاما قضائيا عالميا واحدا ... بالسرعة التي يستطيع بها عالمنا 
الحديث وحده بإمكاناته في محال الاتصالات أن يحقق ذلك بدا بالإمكان أن يظهر 
فجاة تعبير النظام العالمي الجحديد ودخل قاموس المصطلحات السياسية للعا لم . إن 
زعماء العام وصحفييه وأكاديييه قد احتضنوا هذه الجملة » ومع أن معناها لايزال 
يحتاج إلى تحديد وتعريف كامل إلا أنه من الواضح أن المصطلح يشكل الآن إطار 
المماقشة حول كيفية تنظم المرحلة المقبلة من الحياة السياسية الحماعية هذا 
الكوكب )0“ . 

وتضيف النشرة أن موسس البهائية ونبيّها بہاء الله قد استخدم هذا المصطلح 
نفسه قبل ٠١٠١‏ عام لوصف سلسلة من التغييرات المائلة التي توقع أن تحدث في العام 
وتحوله إلى كومنولث موحد وسلمي . 

ولقد أشار بيان بيت العدل الأعظم الصادر في شبر تشرين الأول ( أكتوبر ) من 
عام ۱۹۸١‏ » إلى بعض الإجراءات العملية لاقامة النظام العا مي الجديد » فنقل ابتداء 
قول بہاء الله  :‏ سيأتي الوقت الذي يدرك فيه العموم الحاجة الملحة التي تدعو إلى 
عقد اجتا ع واسع يشمل البشر جميعا . وعلى ملوك الأرض وحكامها أن يحضروه › 
ون يشت ركوا في مداولاته » ويدرسوا الوسائل والطرق التي يمكن با إرساء قواعد 
السلام العظم بين البشر ] ... 

ثم ضاف البيان قائلا : « أما فما يختص بالإجراءات المتعلقة بذلك الاجةاع 
العالمي » فقد عرض عبد الماء » ابن بهاء الله » والذي خوله والده صلاحية بيان 


. ٠ه ص‎ ۰ ۱۹۹۲/۱۱/۲۳ ›۰ ۷٤۷ محلة الفاح العري » العدد‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


J 


النظام العا مي الحديد البباني ۳١‏ 


تعاليه » هذه العبارات المتسمة بنفاذ البصيرة : [ عليهم أن يطرحوا أمر السلام على 
بساط المشورة العامة » ون يسعوا بكل وسيلة متاحة هم إلى تأسيس اتحاد يجمع دول 
العام » وعلم توقيع معاهدة ملزمة للجميع » ووضع ميثاقي بنوده محددة » سليمة 
وحصينة . وعليمم أن يعلنوا ذلك على العام أجمع وأن يحرزوا موافقة الجنس البشري 
باسره عليه . فهذه المهمة العليا النبيلة ‏ وهي المصدر الحقيقي للرفاهية والسلام 
بالنسبة للعا م كله يجب أن ينظر إليما جميع سكان الأرض على أا مهمة مقدسة 
NE?‏ 

« إن انعقاد هذا الاجتاع العظم قد طال انتظاره . 

« إننا بكل مايعتلج في قلوبنا من صادق المشاعر نهيب بقادة كل الدول أن يغتنموا 
الفرصة المؤاتية لاتخاذ حطوات لارجوع عنها من أجل دعوة هذا الاجتاع العالمي إلى 
الانعقاد . وجميع قوى التارخ تحث الجنس البشري على تحقيق هذا العمل الذي سوف 
يسجل على مدى الزمان انبشاق الفجر الذي طال ترقبه » فجر بلوغ الانسانية 

١‏ فهل تمض الأم المتحدة » بالدعم المطلق من كل أعضائها » وترتفع إلى 
مستوى هذه الأهداف السامية لتحقيق هذا الحدث المتوج لكل الأحداث ؟ . 

« فليدرك الرجال والنساء والشباب والأطفال » في كل مكان » ماسيضفيه هذا 
الحدث الضروري على جميع الشعوب من تشريف وإعزاز داعين . ولرفعوا أصواتيم 
باموافقة والحفز على التنفيذ . وليكن هذا الجيل » فعلا » اول من يفتتح هذه المرحلة 
اجيدة من مراحل تطور حياة الجتمع الانساني على ظهر هذا الكوكب الأرضي » . 

فهل كانت الاستجابة هذه الدعوة » وكانت الخطوة الأولى على هذا الطريق » 
متمشلة في موتر قمة الأرض الذي انعقد في ريو دي جانيرو » في حزيران من عام 
۲ :ب الذي سمي رسميا : « مقر الأم المتحدة حول البيعة والتنمية » . وكانت. 
ا لخطوة الثانية على الطريق ذاته « المرتر العا مي لحقوق الانسان » الذي انعقد في فيينا في 
حزيران ۱۹۹۳ » وهل تكون معاهدة ماستريخت » التعلقة بالوحدة الأوربية » التي 
أعرب الرئيس الأمريكي جورج بوش في خحطابه أمام احمعية العامة للام المعحدة بتار 
١‏ عن أمله في أن يقتدي العا م بها » تشكل الخطوة الثالثة ؟ . وهل يكون 


۳۲ النظام العا مي الحديد البماني 


هناك قريبا جدا مور قمة عالمي لقضايا السلام ؟ ! يعقبه موقر قمة عالمي لتنصيب 
ملك من نسل داوود على الحكومة العالية ! 1 

ک من حطوات إِذاً حدثت وتحعدث الآن. على الطريق » وك حطوة ماتزال أمام هذا 
النظام ؟ . 

مامن شك في اہم يستحثون الخطىٰ » فالموعد الذي حددوه قريب »› ورما يحتاج 
إلى اهرولة . 
لكن مامدى جدة هذا النظام العا مي الجديد : 

يقول الداعية الہالي جون أسلَمُنْت : « ومن الرسل من كانت له مهمة سامية 
خاصة . وكلما انقضت بضعة قرون ظهر رسول إلمي في الشرق » أمثال كرشتا 
وزردشت وموسی وعيسى ومحمد ... وقد امتلأت أقوالمم المدونة بإشارات ووعود تبشر 
بظهور معلّم عظيم للعا م » بظهر في د وقت اتی ۲ » يتمم عملهم حتی بتي څرت » 
ور يؤسس حكم السلام والعدل على الأرض › ويجمع في أسرة واحدة كل الأجناس 
والأديان والأم والقبائل » ليكون هناك « قطيعٌ واحد ورا واحد » ولیعرفوا الله وجحبوه 
E‏ 

« حقا إن جيء هذا ( مربي لالانسانية » في آخر الأيام هو أعظم حدث في التارج 
البشري . ولقد أعلنت الديانة البمائية للعا لم بشارة ظهور هذا « الري » ظهورا فعليا » 
وأن مره قد تم وتدوّن » وأنه يکن لکل باحث غيور ن يدرسه » وان فجر « يوم 
الربٌ » قد تنفس » وأن « مس الحقيقة » قد أشرقت .. 

( قد أصبح 0 لدى العموم > احتراق العام في القرن التاسح عشر وابتداء 
القرن العشرين سكرات موت العصر القدم وطلقات ولادة العصر الجديد › وقد 
آحذت اصل المادية القديمة والمصلحة الفردية والتعصبات والعداوات الوطنية والمذهبية 
بالاضمحلال » وصارت أمورا مفضوحة يجب نبذها » بسبب التدميرات التي نشات 
عنها » وفي كل جهة من جهات العام نرى علامات روج يمان جديد وأخوة دولية 
تكسر القيود القديمة وتتجاوز as‏ العتيقة . وتحري الآن في جميع شون الحياة 
اللانسانية تحولات ثورية ذات شأن عظم م يسبق نها مثيل › وترى العصر القديم في 


النظام العالمي الحديد الاي ۳r‏ 


صراع دام مع العصر الجديد » وفي تقلب بين الحياة والموت » ولم يتم للآن 
احتضاره .. 

« فما هو السبب ياترى في هذه اليقظة الفجائية في العالم ؟ . 

« يعتقد البهائيون آنا ترجع إلى نفثات الروح القدس الفائضة من الرسول بهاء الله 
الذي ولد في ايران سنة ۱۸١١‏ وصعد في الأرض المقدسة سنة ۱۸۹۲ . 

( فمجيءِ اا هو كمجيءِ ء الربيع ؛ وهو يوم القيامة الذي يقوم فيه أُموات 
الروح إلى حياة جديدة » وتتجدد فيه › بل وتتأسس من جدید حقائق الأديان الإهية › 
وفيه تظهر اء دة وأرض” جد 

« ... وعلى هذا المنوال يكون العام الروحاني » فيسبب إشراق الشمس الروحانية 
تغيرا وحركة مشابمة » وكذلك يكون يوم القيامة يوما للجزاء فتزول فيه وتنبذ كل 
شكال الفساد والأفكار والعادات العتيقة وكل الخرافات والتقاليد » وتذوب ثلوج 
الأوهام والتعصبات التي تراكمت في أزمنة الشتاء » وتنطلق القوى التي تحمدت طريلا 
لتغمر العام وتجدده ¢ . 

ويقول جون أُسلمنت كذلك : « ویصرح بهاء الله أن « مرحلة جديدة » وزمان 
« ولادة جديدة » للبشرية على الأبواب » ا أن للأحياء أزمنة انتقال إلى حياة جديدة 
أتم وأكمل . وعندئذ ستتبدل أوضاع الحياة التي استمرت قائة منذ فجر التارج حتى 
وقتنا الحاضر تبدلا قطعيا سريعا وستدخل الإنسانية إلى صفحة جديدة من الحياة 
تختلف عن الصفحة القديمة اختلاف الفراشة عن الدودة التي تحولت عنا أو اخحتلاف 
الطير عن البيضة التي نشأً مها » وستنال الانسانية جمعاء تحت نور الظهور الجديد 
بصيرة جديدة تبصر بها الحقيقة » وکا أن بلدا كاملا يتنور عند شروق الشمس › 
كذلك البشر جميعهم سرون رؤية واضحة » ولاشك أن كل شيء يكون مظلما معا 
قبل ساعة واحدة من الشروق . وبعد الشروق يصبح كل شيء منيرا" . 


(۱) منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الحديد » جون أسلمنت » ص ٤‏ . 
(۲) منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » جون اُسلمنت » ص ۱۲۸ . 


۳٤‏ النظام العالمي الحديد الهاي 


فما هي عناصر جدة هذا النظام ؟ : 

اتضح آنفا ( ص٦٠١‏ ) أن ورقة الدولار الأمريكي تحمل الشعار « نظام جديد 
للعصور » بمعنى أن ثمة نظاما قديما جديدا ماثلا في كل العصور» لا جديد فيه غير اسمه 
أو بعض الرتوش التي يضفونما عليه . 

ويقول داعية البهائيين جون أسلَمُنت ذاته : « وعندما تصبح الأديان مكيفة 
ومحورة لتطابق الفط العصري الحديث تفقد قوعبا في إنقاذ الناس وتبديل قلو ہم 
وتفقد قوتما في عمل المعجزات . فالدين الحقيقي م يكن يوما ما مكيفا وحورا ليطابق 
الط العصري الحديث . ولو فرض أن أصبح الدين يوما ما مكيفا فالواقع أنه ييقى 
ک) كان الأمر في أيام المسيح ٠٠)‏ . 

كتب البهاني محمد أفندي توفيق غريب عن خطبة ألقاها عبد الهاء في جامعة 
ستانفورد بأمریکا في ۸ اکتوبر ۱۹۱۲ : 

« قدم الرئيس غردون حضرة الخطيب للحضور قائلا : 

« كان من حسن حظنا أن عرّفنا أحد الفرس بأحد أكابر المعلمين الدينيين وأحد 
خلفاء أنبياء بني إسرائيل الأقدمين . وقد ينعته بعض الناس بأنه مؤسس ديانة جديدة 
يتبعه نيف وثلاثة ملايين من النفوس » ولكن هذا غير صحيح › فديانة الأخوة العامة 
والحبة التامة بين الام قديمة منذ كانت النية الحسنة والحياة الطيبة » ومكن أن يقال 
عنما من بعض الوجوه أا أقدم ديانة ... 

وقد علق الكاتب غريب على الخطبة قائلا : « إن حضرة عبد الماء مُجدٌ في تغيبر 
ديانة اسيا يوحد بين المسلمين والنصارى والمود ويجمعهم على أصول نواميس موسى 
الذي يؤمنون به جميعا ... . 

وي سان فرانسيسكو بكاليفورنيا ألقى عبد البهاء عباس خطابا ي امجمع ايودي 
عام ۱۹١۲‏ » وقد ألقى الحاحام ميارني كلمة قبل الخطاب للتعريف بعبد البهاء قال 
فيا : 
)0 منقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجديد » ص ۸۰ . 
(۲) عبد البهاء والہائية » لسليم قبعين » ص ٩۳‏ . 


النظام العا مي الحديد الهاي 2 


« من حسن حظنا » وهو لاشك حظ سعيد » أن نرحب هذا الصباح بعبد البهاء 
المعلم العظيم في عصرنا هذا . 

« ان قلب الشرق ديني محض » بقطع النظر عما إذا كان يوجد غير الدين فيه › 
وفي كل مدة بعد أخرى ينبغ من قلب الشرق من يعلم ويعيد التعالم الدينية » فعبد 
البماء هو نمثل أحد المذاهب الدينية في هذه الحياة » وهذا يجيء عند ميلنا نحن الود 
لأننا نشعر بأننا امتلكنا هذه التعالم في سائر أجيال الإنسان . 

« وفي هذا الصباح سيتكلم بلغته الوطنية بواسطة ترجمانه الدكتور أمين فريد « في 
أصل اتحاد المذاهب الدينية » وأنا لا أشك في أن ما سيقوله يهمنا » وسلفا نشكره على 
کلامه ...7 . 

ويقول الهاني عبد الرحمن البرقوقي : 

« إذن فلاشك في أن العقائد المائية ليست جديدة في ذاتها ولاحديثة في 
تفاصيلها » بل هي أقدم عهدا من شم ابال ولكن تطبيقها في هذه الأيام المضطربة 
الكثيرة الضوضاء واللجب والحلبة تجعلها جديدة . فهلا يسمع العام ذلك الصوت 
العالي المنادي بالمساواة المطلقة والمؤذن بالأخوة الروحانية العامة » هلا مع العام نداء 
الانيا 0 


a a 
ه»› عدد شوال وذي القعدة - عبد الهاء والمائية » سايم قبعين » ص‎ ٠۳١۳١ في مجلة البيان‎ )۲( 
۱ 


۳۹٦‏ محة عامة عن نشأة البهائية 


ل 
لحة عامة عن نشأة البائية 


تلك بعض معا لم النظام العا لمي الحديد » الذي هو حور الحركة الہائية . 

ES ND 

تبداً الدعوة الهائية بحركة ميت ب « البابية » » ظهرت في ايران » ادعى مؤسسما 
علي محمد الشيرازي » عام ۰ هھ - ۱۸٤ ٤‏ م وكان في الخامسة والعشرين من 
عمره » أنه « الباب » الذي يبشر بظهور المهدي › تم تدرج فادعی أنه « المهدي 
المنعظر م ادعی النبوة والرسالة فالربوبية » ونسخ الشرائع والأديان السابقة . كل 
ذلك في خلال ست سنوات » حتی اعدم عام ۱۲۹٦‏ هجري - ۱۸١۰‏ م ٠‏ إِثر 
فتوى أصدرها علماء ايران بوجوب تتله » وعقب اضطرابات شديدة وثورة شعبية 
عارمة » حدثت في ايران بسبب دعوته . 

ويقول أبو الفضل الجرفادقاني » وهو أحد زعماء البهائية وكبير فلاسفتها » أنه لا 
قتل الباب اشتهر من بعض رؤساء البابية « دعاوى ختلفة من قبيل النبوة والوصاية 
والولاية والمرآتية وأمثاها فاخعلفت آراؤهم وتشتحت أهواؤهم وسقط كثير منم في 
الضلالات وامہمك بعضہم في المنكرات والموبقات ٠)‏ . 

وقد برز من بين تلامذة الباب » في ايران كذلك » عقب اعدامه › أخوان غير 
شقيقين » هما « حسين علي المازندرالي النوري » » المولود عام ٠۲۴۳۳‏ هجري - 
۷ م » و « يحي المازندراني النوري » المولود عام ٣۳‏ هجري » ادعی کل 
منهما أنه خليفة « الباب » تلقى الوصاية منه » فشكل جماعة مستقلة لنفسه » أو دينا 
جدیدا مستقلا عن دين أخيه » وحتى عن دين الباب ذاته » لكن الذي استطاع أن 


() تارات من مؤلفات أبي الفضائل »> ص ۳۲١‏ - عبد البهاء والہائية لسليم قبعين » ص ١١‏ . 


محة عامة عن نشأة الائية ۳۷ 


يفرض نفوذه على نطاق واسع » بدعم من بعض القوى العا مية > هو « حسين علي » 
الذي أسس الديانة البهائية عام ۱۸١۷‏ م » وسّى نفسه « بهاء الله » وادعى النبوة 
والرسالة تم الالوهية » ونسخ الشرائع والاديان السابقة » ا نسخ بعض شرائع الباب » 
وراح يظهر شريعته الحديدة التي ادعی أا وحي يتنزل عليه باللغة العربية حينا وباللغة 
الفارسية حينا اخر . وقد حدد لدينه عمرا مدته الف سنة » وقرر أن كل من يدعي 
النبوة أو الرسالة خلال هذه المدة فهو كاذب . وانتهى به المطاف في عكا بفلسطين إلى 
ان توفي عام ۱۸۹۲/١/۲۹‏ م وكان في الخامسة والسبعين من العمر . 

أما أحوه يحي » الملقب بصبح الأزل » الذي استقر في قبرص » وبقي فما حتى 
وفاته في عام ۱۹۱۲م » فقد میت جماعته ب « الأزلیین » » لکن دعوته انقرضت إلى 
حد ما » ولیس ها اليوم نشاط يذكر( . 

لقد أعلن « الباب » في البدء في كتابه « البيان » » حو الكتب السابقة فانتهى 
اعلانه بالثورة عليه واعدامه . 

لذلك تفادى خليفته « بهاء الله » هذا المسلك » مثلما تفاداه القاديانيون وشهود 
يهوه والأصوليون الانجيليون » الذين ظهروا جميعا بعد مقتل الباب » واتبعوا تلك الطريقة 
التي کرستہا « بروتوکولات حکماء صپیون » » حیث قالت : 

« لقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقة من غير تعديل فعلي للقوانين السارية من 
قبل » بل بتحريفها في بساطة وبوضع تفسيرات ها م يقصد اليها مشترعوها . 

« وقد صارت هذه النتائج أولا ظاهرة با تحقق من أن تفسيراتنا قد غطت على 
المعنى الحقيقي » ثم مسختبا تفسيرات غامضة الى حد أنه استحال على الحكومة أن 
توضح مغل هذه الجموعة الغامضة من القوانين . 

« ومن هنا قام مذهب عدم القسك بحرفية القانون » بل الحكم بالضمير » . 


فراح بهاء الله يثبت نبوته ورسالته وألوهيته من خلال نصوص التوراة والانجيل 
والقران » مُمعنا في التفسير والتاویل بغیر حدود » بل راح يستخلص من نصوص کل 


. ۷١ «الہائية والقاديانية » » للدكتور أسعد السحمراني » ص‎ )١( 


۳۸ محة عامة عن نشأة الائية 


کتاب مايڏعي انه بث یثبت انتہاء أجل ذلك الكتاب عند ظهوره هو . 

وبوفاة بہاء الله ا الخلافة من بعده » لكن الذي غلب عليما ابنه الأكر 
عباس أفندي الملقب بعبد البهاء » الذي أورما من بعده سبطه شوق أفندي ربالي »› 
خحلافا لوصية اء الله » ثم مات شوق آفندي عن غير وریث » فانتقلت الرئاسة إلى 
بيت العدل الأعظم الذي وضع اء الله ذاته اسسه . 


قوام الہائية ۳۹ 


ت 


يتمحور الدين الهاي حول مسالتين رئيسیتین هما : 
١‏ - توحيد الاديان . 
۲ - إقامة الحكومة العالمية . 
أما ماسوى هاتين المسالتين من دعاوى المائية » فلايعدو أن يكون وسيلة للتمويه 
والتضليل » أو وسيلة لبلوغ الهدف . 
فمن وسائلهم الأساسية التي اعتبروها جزءا من الدين : 
الا ور ا 
۲ توحيد اللغات . 
۳ - الطاعة التامة للحكومات وتحرم المعارضة . 
e:‏ حرم العمل السيامي 1 
ه - قيود على الاقتصاد الوطني وحدود مفتوحة للتجارة الدولية . 
٦‏ - حو القومية والوطنية . 
والمائيون يطرحون برنامجهم هذا باختصار شديد وببساطة متناهية » فهم نادرا 
مايخوضون في تفسير برناجهم أو في بيان أساليب تنفيذه » خشية افتضاح الهدف . 
وحتى إن فعلوا فبطريقة ظاهرها السذاجة وباطنها شيء أخر » وهم رما يكتمون ديهم 
مكتفين بغرس هذه الأفكار مجردة في روع الناس مرة بعد مرة » حتى تبلغ حد البداهة 
عندهم » فللبهائيين من أساليب الدعاية وفنون التسلل إلى عقول الناس مايدعو إلى 


الدهشة . 
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g7‏ ت 
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إن القرائن تشير إلى أن ويد الأديان > الذي يقصدونه › لايعني في الحقيقة غير 
حو الأديان » ولاسم منها الاسلام والمسيحية » من عالم الوجود » لصاح الخطإطات 

فالبائية ئية بعد أن قدمت نفسما كدين جديد حل محل الأديان السابقة » التي ترى 
اها استنفذت أجلها وأ غراضہا ولم تعد صالحة للعصر الذي ظهر فيه الدين البمائي » 
٠‏ آلف سنة حسب e‏ ص 8 من توحید الأديان 4 
ا کر شيءِ ا ( وحدة الان اتی یطرحونہا انمي عندهم 
الأديان على قاسم مشترك » وإنغا تعني إقامة دين جديد يحل محل الأديان السابقة » هو 
الدين الذي آبدغة اء الله . 

والبائية › برغم ماتتظاهر به من N‏ بشريعة الساء» لاو ان 
تكون نظيراً للعلمانية أو الإلحاد > من حيث هي تعمل على اخراج الناس من أديانہم 
إلى دين مؤقت لن تلبث هي نفسما أن تكشف زيفه » إذا ما استطاعت إخراج الناس 
فعلا من أديا: نهم » لتت ركهم بعدئذ في فراغ مسلوبي الإرادة والهدف . 

SS 
اما ايودي الذي ب ی کی کو ا کے ا جا ی ا غر‎ 

« الهودي يظل ہودیا » حتی ولو اعتنق النصرانية » اما مثل الانكليزي الذي 
يعتنق الموسوية فهو يظل انكليزيا داعا . ان الصفات الخاصة التي يمتلكها الهود لاعلاقة 
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ها بالشريعة الموسوية » لأا والشريعة من مشتقات القومية . وهذا لامعدى من 
الاعتراف بان المودي الملحد أو الحر التفكير » هو يهودي بقدر أكبر حاخام 
بهودي )0 . 

« إن كلمة يمودية التي تعني الديانة الخاصة بهم » مأخوذة من التعريف القومي . 
وهذا ان كل يودي » حتى الملحد أو المرتد » هو يهودي مثل غيره وقبل كل شيء 
احر )7 . 

« يظل المودي يموديا » حى ولو اعتنق دينا احر . أما المسيحي الذي يعتنق 
المودية » فلن يصبح يموديا حقا » لأن المميزات المودية ليست في الدين وحده » بل 
في العرق والدم أيضا . لكن المفكر الملحد الحر يبقى يهوديا أبدا) . 

« إن الأمة كلها هي أعز علينا نمن كل التقسهات المعصابةالمتعلقة بالأمور 
الأرثوذكسية أو الليبرالية في الدين . عندما يتعلق الأمر بالأمة يجب أن تتفي 
الطائفية ... فلامؤمنون ولاكفارا » بل الجميع أبناء ابراهم واسحق ويعقوب ... لأننا 
کلنا مقدسون » کل واحد منا » سواء کنا غر مؤمنین أو أورثوذکسیین » . 

وقد كتب كرييو » وزير العدل في الحكومة الفرنسية » سنة ۱۸٤۸‏ » وهو 
ماسوني من الدرجة (۳۳) وأحد زعماء الحركة العنصرية الصميونية العالمية : « لقد 
اقترب اليوم الذي ستصبح فيه أورشلم بيت الصلاة » فتنتشر منه راية الله » راية 
اسرائيل الوحيدة وترتفع فوق أقصى الشواطىء » ولايمكن أن يصير المودي صديقا 
للمسيحي أو للمسلم قبل أن يشرق نور الإيمان » دين الغقل الوحيد على الدنيا 
بأجمعها 0 


. ٠٠١ -المفسدون في الأرض لسليان ناجي » ص‎ ۱۹۲٤/١۲/١ ٤ جريدة العام اليمودي ا‎ )١( 

. >٦۳ من أقوال الكاتب الصہيوني جس سمبتر - المفسدون في الأرض » ص‎ )١( 

(۳) صحيفة ذي جویش وورلد ا ۱۹۲۲/۱۲/١ ٤‏ -« اليهود » » لزهدي الفاتح » ص ٠۲۳‏ . 

)٤(‏ من أقوال موشيه ليلينبلوم » الايديولوجية الصيونية للد كتور عبد الوهاب المسيري » سلسلة عام 
ارد او الارل ر ۲ 

. ٥4 الماسونية والماسونيون في الوطن العري » حسين عمر ماده » ص‎ )١( 


۲ و 


و الدع اة ال برد الادان اساج ا من و اة ت اء ا 

« ... وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله 
يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله » لأنه من صپيون تخرج الشريعة ومن 
أورشلم كلمة الرب . فيقضي بين الأم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم 
سككا ورماحهم مناجل . لاترفع أمة على أمة سيفا ولايتعلمون الحرب فيا 
بعل ٩)‏ . 

( تكون شريعة واحدة لمولود الأرض وللاريل النازل ٠»‏ . 

فالهائيون يستندون إلى هذه النصوص بالذات في الكثير من مصادرهم . 

لكن البعض يحاول أن يجد سنداً ما في الفكر اللإسلامي » أو فيا يسمى بالفلسفة 
الإسلامية » دون أن يقدم نصا شرعياً واحداً » من قرآن أو حديث نبوي » يسعفه في 
دعواه » کا سیتضح . 

وقد اتضح سابقا ( ص٤۳‏ ) ما قاله الماني محمد توفيق غريب : « ان حضرة عبد 
الهاء جحد في تغيير ديانه اسيا يوحد بين المسلمين والنصارى والمود ويجمعهم على 
اأصول نواميس موسى الذي يومنون به جميعا ... ) 

وما قاله غوردون » رئيس جامعة ستانفورد ( ص٤۳‏ ) » أن الديانة الهائية 
« بمكن أن يقال عنہا من بعض الوجوه انبا أقدم ديانة » . 

وكذلك ما قاله الهاي عبد الرحهن ع البرقوقي ( ص٠٠‏ ) « أن العقائد المائية 
ليست جديدة في ذاعا ولاحديثة في تفاصيلها بل هي أقدم عهدا من شم الحبال » 1 

كل ذلك يجعلنا نرى تقاربا بين الدعوة الائية إلى توحيد الأديان » وبين ماقررته 
« بروتوکولات حکماء صہیون )» حیث قالت : 


« حينا هكن لأنفسنا فنكون سادة الأرض لن نبيح قيام أي دين غير ديننا ء 


)0 أشعياء - الاصحاح 2/۲ . 
(۲) الخروج - الاصحاح ٤4/۱۲‏ . 
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أي الدين المعترف بوحدانية الله الذي ارتبط حظنا باختیاره إیانا کا ارتبط به مصير 
العام . 

« وهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الايمان » واذ تكون النتيجة 
المؤقتة هذا هي إغار ملحدين › فلن يدخل هذا في موضوعنا » ولكنه سيضرب مفلا 
للأجيال القادمة التي ستصغي الى تعالينا على دين موسى الذي وكل الينا بعقيدته 
الصارمة واجب اخحضاع كل الأم تحت أقدامنا . 

١‏ ولن نہاجم الكنائس القاعة الآن حتى تتم اعادة تعلم الشباب عن طريق 
عقائد مؤقتة جديدة » م عن طريق عقيدتنا الخحاصة »0 . 

ونلاحظ صدى ذلك في خطاب ألقاه عبد الہاء عام ۱۹۱۹ يقول فيه : 

« كان حضرة بهاء الله يقول داعا سياتي زمان تسود فيه اللادينية وماینتج عنہا من 
الفوضى » وهذه الفوضى سببها اعطاء الحرية الزائدة لطوائف من الناس لاتملك استعدادا 
ها » وبحب في عاقبة الأمر الرجوع إلى العنف واستعمال القوة لتسكين هياج الناس 
ووضع قانون للحد من الفوضى والاضطرابات . ومن الواضح أن كل أمة تتمنى 
الاستقلال والحرية لتفعل ماتشاء » ولكن بعض الام لايملك استعدادا ها . هذاء وإن 
العام متجه نحو اللادينية » وسوف تؤدي الى المرج والمرج . ولقد قلت لكم مرارا أن 
المسائل الحاصة بشؤون الصلح بعد الحرب انما هي الان في الواقع بياض الفجر وليست 
بشروق التمسن € 

وقد قال بعضهم : « لاتعني العقيدة المودية الكبرى أن يمضي الود في ناية 
المطاف كقطعان الغنم » محذولين مدحورين أو مشتتين .. بل تعني أن العام سوف 
يمتص التعاليم المهودية ويهضمها . وفي إطار أخوة عالمية بين الشعوب كافة - بالأحرى 
أخوة يهودية كبرى - ستتلاشى جميع الأديان والأجناس من العا ي ١)‏ . 
(۱) البروتوکول ۱٤‏ . 
(۲) البروتوکول ۱۷ . 
(۳) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید » » اُسلمنت ص ۲٤۷‏ . 


)٤(‏ صحيفة ذي جویش وورلد » عدد ٩‏ شباط ۱۸۸۳ - شيكاغو . اهود » لزهدي الفاتح » ص 
۸-. 


٤‏ ول توالا دیان 


لقد فرضت البہائية على أتباعها التبشير بدينهم » في كل مكان » باستشناء فلسطين 
التي يعتبرونها وطنا لليهود » فقد حرمت على أولعك الأتباع التبشير بدينهم فيم . 

ففي أحد مكاتيبه يقول عبد الہاء عباس : 

« إن الحمال المبارك ر يقصد باء الله ) حرم الدعاية والتبليغ في هذه الديار › 
والمقصود من ذلك أن الأحباء يقضون أيامهم في السكوت التام » وإن سأهم أحد 
عن البائية يجب عليہم أن يتجاهلوا كليا “٠)‏ . 

هذا على الرغم من أن باء الله وابنه عبد البماء عباس استوطنا فلسطين » وماتا 
ودفنا فيها » وأصبحت لأتباعهم حًا وقبلة . 

وهنا نلاحظ أن شعار الماسونية الاسرائيلية » بخلاف فروعها الأخرى » يتضمن › 
فضلا عن الفرجار والمخلث التقليديين » نجمة داوود وصليبا وهلالا . وني ذلك دلالة 
على اتحاذهم وحدة الأديان شعارا هم أيضا . 

إن تاریخ الہائية ذاعما يثبت أن قضية توحيد الأديان لاتعدو أن تكون خرافة › 
فكما سيتضح من خلال هذا الكتاب » بلغت الصراعات بين البابيين » ثم بين البابيين 
والهائيين » ثم بين المائيين أنفسمم » ولاسيا ذلك الصراع الذي نشاً بين بهاء الله وأخيه 
بجی المازندراني » وذلك الذي نشا بين ورثة بهاء الله وخحلفائه » كل تلك الصراعات 
بلقت كخدا من الغنف.والشراسة غل ديت المائين عن ريد البشرية كلها غل 
دين واحد لدة ألف سنة من تاريخ ظهور بہاء الله جرد خيال مريض . 

فمن المستحيل تصور إجماع البشرية كلها على دين واحد » لأن ذلك يناي 
الطبيعة الانساهة والستن الكرفة »هة أسبات: للاخلاف بين البشر أكار من أن 
فی٠‏ وقد اف التارج الانساني هذه الحقيقة . 


فإذا كانت البهائية تتذرع بالحروب التي قامت بين الأديان » لتشن حرباً شاملة 
علا یغاب فما كانت لك الوب سات أخرى غر الاديان داعا 


(۱) « مکاتیب عبد الہاء » » ص ۳۲۷ » جزء ۲ » ط فارسي - البابية لإإحسان إلهي ظهير ص ٠١‏ . 
(۲) «الماسونية والماسونيون في الوطن العرلي » » حسين عمر ماده » ص ۷١‏ . 
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فالتعايش بين الأديان ا ممن جدا» بل وام مرغوبُ فيه » ورما کان تفادي 
الحروب بين الأديان أيسر ألف مرة من توحيد هذه الأديان » فتوحيدها لاييكن تصوره 
بغير القسر » أو بغير الحرب بالأصح لأنه مناقض للطبيعة . 

وبالفعل » فاننا سنلاحظ أن دعاة وحدة الاذيان يترون المشرية بالفتاء ولو سرن 
ها بجميع أنواع الأسلحة الفتاكة » بدا بالسلاح النووي وانتهاءً بسلاح التجويع › 
روا اة الكيميائية والبيولوجية » إن هي م تتحد على ديهم . 


فماذا لو تعددت الأديان ؟ . وهل يمكن تصور سكب عقول البشر جميعا في 
قالب واحد ؟ . 


لقد أ الإسلام وجود أديان أحری إلى جانبه » وذهب إلى ماهو اند من ذلك › 
فقال القران الكرم : 

ولولا دفع الله ي الاس بعصهم ببعضٍ دمت صوامع وبیع م وصلوات 
ومساجد یذ کر فیا اسم الله کثیرا ‏ [الحج ٤١‏ ]. 

إن أقصى مايمكن أن تتوق البشرية إليه » في هذا النطاق » هو حرية الفكر 
والعقيدة » فذلك هو التعبير ا لحي عن احترام الكرامة الانسانية » واحترام العقل » وهما 
أول شروط التقدم والرتي . 

وهنا نرى القران الكري يبلغ غاية المدى في الحرية حيث يقول : 

لا إكراة في الدين قد تين الرشد من العَيّ فمن يكفر بالطاغوتِ ويؤمن 
الله فقد استمسك بالغروة الرثقى لا انفصام ها وال مي على Ç‏ [ البقرة ۲٠٠۹‏ . 

لل وقل احق من رکم فمن شاء فلیؤمِن ومن شاء فلیکفر ) [ الکهف ۲۹ ] . 

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جيعا . أفأنتَ تكره الناس حتى 
يكونوا مۇمنین % [ يونس ۹4 ] . 

[ ولو شاء ربك ممعل الناس أَمةَ واحدة ولايزالود حتلفين ) [ هود ١١۸‏ ] . 
ل ول للُذينَ أوتوا الكتابَ والأميين : ءَأسلَمتّم ؟ فإن أسلموا فقدِ اهتدوا . وإن 
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ولوا فإنما عليك البلاغ ‏ [ آل عمران ۲۰ ] . 

اذغ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة & [ النحل ٠١١‏ ] . 

ظ ولانجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنُ إلا الذينَ ظلموا منم وقولوا 

آمنًا بالذي أنزل إلينا وأتزل إليكم وهُا وإفُكم واحد وحن له مسلمون ) 
3 العنكبوت ٤١‏ ] . 

فهل بعد ذلك من ضرورة إلى إلغاء الأديان أو توحيدها » اللهم إلا إذا كانت الغاية 
هي القضاء على تلك الحرية وتطويق شعوب الارض باغلال العبودية . 

على أننا نلاحظ هذه النتيجة بجلاء فما قاله « بهاء الله » موسس البهائية » في كتابه 
« الأقدس » : « انا نرى بعض الناس أرادوا الحرية ويفتخرون با أولئك في جهل 
مبين . ان الحرية تنتبي عواقبما الى الفتنة التي لا تخمد نارها كذلك يخير م الحصي 
العلم . فاعلموا أن مطالع الحرية ومظاهرها هي الحيوان » والإنسان ينبغي أن يكون 
تحت سنن تحفظه عن جهل نفسه وصّر الماكرين . ان الحرية تحرج الانسان عن 
شؤون الأدب والوقار وتحعله من الأرذلين . فانظروا الخلق كالأغنام لا بد ها من راع 
ليحفظها . ان هذا لحق اليقين .انا نصدقها ني بعض المقامات دون الأخر انا كنا 
عالمين . قل الحرية في اتباع أوامري لو أنتم من العارفين . لو اتبع الناس مانزلناه هم 
من ماء الوحي ليجدن أنفسيم في حرية تة“ . 

ولقد راجت دعوات مشبوهة تستهدف تعزيز الدعوة إلى وحدة الأديان » مستعينة 
بنصوص من القران الكرم » يفسرونها بحسب أهوائيم » فمنهم من ذهب إلى اتمييز بين 
وحدة الدين وتعدد الشرائع ليخلص إلى القول بان تعدد الشرائع لاينال من وحدة 
الأديان » وأن الشرائع مسألة ثانوية . 

ففي مقال كتبه محمد كامل شربجي في « الجلة العربية » الصادرة في المملكة 
العربية السعودية يقول : 


. ٠١ الحياة الهائية ) ص‎ « - ۱٤١۹ منت منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » ص‎ ( )١( 
. هجري‎ ٠٤٠١ عدد شعبان‎ )۲( 
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( وبعد أن برزت على السطح ) فكرة الوحدة للدين والتعدد للشرائم ) من خلال 
هذا الاستعراض المشفوع بالنقاش والبراهين . كان للقارىء الكرم اللصغي و 
أن يتساءل : لاذا نسمع صيحات من هنا وهناك في عصرنا اليوم لأناس من هل 
الكتب السماوية يؤمنون بتعدد الأديان السماوية » ويرسخون ذلك في أذهان اا 
مابال بعضهم من الميعات الدينية والرسمية تدعو الى مايسمى ( بعر الأديان ) أو 
تحدث ما يسمى ( بوزارة الأديان ) . 

« ولو رجع المتسائل الى القران الكريم لوجد الجواب وعثر على السبب : 

« قال تعالى : « وما اخحتلف الذين أوتو الكتاب الا من بعد ماجاءهم العلم بغیا 
بينهم » » قال علماء التفسير ان هذه الاية كانت بثابة جواب عن سوال نشاً من قوله 
تعال في الآية السابقة « إن الدين عند الله الاسلام ) » فکأنه قیل : حیث کان الدين 
واحدا من ادم الى الآن » فلماذا اختلف أهل الكتاب ؟ » فزعموا أن لكل رسول ديناء 
وأن الله أنزل أديانا » فجاء الرد .. إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينم ) » أي 
لاعذر ولاشہة هم في ذلك الاختلاف ولا حق هم في الدعوة الى تعدد الأديان e‏ 
اله بّن م الحق من الباطل واا سيب اختلافهم هو محض عناد وتكبر » قال تعالى : 
وجحدوا بها واستيقنتا أنفسهم ظلما وعلَوّا 4 . 

« وني اية أخرى وصف الله هذا الاحتلاف بالتفرق والانقسام › وما من 
ا التي توقد نار الحقد والكراهية والبغخضاء » وهذه هي عين ( الدعوة الى 
الطائفية ) انها دعوة للانقسام وللبغضاء والشقاق .. 

« وبهذا تبدو حكمة الله واضحة في ( وحدة الدين ) وأن ليس للأنبياء أو الرسل 
والبشرية قاطبة الا ( دين واحد) ثابت الأصول موحد الأركان . و اة هي 
القضاء على الضغائن والبغضاء بين حلة الرسالإات السماوية › وان لایذ کر الأتباع ا 

من الذين هلوا رسالات الله إلى أهل الأرض ! إلا بالتعظم والإجلال » فإذا ذَكر أحد 
من الأتباع أي رسول قال مشلا : سیدنا ابراهم ا اعیسی عليه السام ت 

محمد عليه السلام » يقولون ذلك عن عقيدة وابمان » لأن الكتب السماوية » وأخرها 


. ١٤ الغلل‎ )١( 


۸ حول توحيد الأديان 


القران الكريم كانت تعلمهم وتربمم على ذلك » ومصداق ذلك قوله تعالی ف لانفرق 
بين أحد من رسله ) لأن الجحميع يحملون راية الدين الواحد » وما أجد بعد هذا 
مستساغا لعذر من الأعذار يقرر طرح مثل هذه الكلمات ( أديان ماوية - مور 
الأديان - وزارة الأديان ) » وحتى لو ورد مثل هذا على ألسنة بعض الكتّاب والعلماء 
السلمين ق كت او قالات > والعذر القائل بأن مثل هذا إن ورد فهو من قبيل امجاز 
أو التساع في الدلالات والتوسع اه ا يدر اه عا اش جل السة الاس او 
ماتعارف عليه » فكل هذه المبررات لاتقف أمام الفساد لمدلوله العلمي › » وبعد مثل هذا 
التعبير عن جوهر القران الكرم وأسراره الحكيمة » علاوة عن اثاره العملية السيئة على 
وحدة الأمة وكيانها الانساني بسبب أن مثل هذه الكلمات والدعوات استمرار لدعوة 
طائفية يظن الجاهل أن مبعثها ومردها ( الدين والكتب السماوية ) » بل ان مثل هذا 
تحريف في الدين مرفوض موضوعا وشكلا ونصا . 

تم یتابع الكاتب » فيقول : 

« وي ہاية المطاف لابد من وقفة هامة وعظيمة نجد فيما الرد على السوال الكبير › 
هل هذا الدين الواحد ر دين البشرية قاطبة ودين عامة الأنبياء والرسل ) علم ولقب 
يحتویه في مضمونه ومعناه ویرفرف عليه غير منفك عنه هل ؟ .. نعم .. نعم هو 
ر الاسلام - دين الاسلام ) واليك ر ايات لله ) تحكي ر ماورد على ألسنة ل ا 
جميعا من دعوة الى الاسلام وامان به وتصفهم وأتباعهم بأنهم المسلمون ) .. 

« بل هو الدين المرتضى والمقبول عند الله لرسله وعباده جميعا بنص قاطع ا 
الشك » وغير قابل لتأويل » قوله تعالى : # ورضيت لكم الاسلام دينا 4 » فهل بعد 
هذا ومن من أهل الكتاب أن يكفر بوحدة الدين ويزعم بتعدادها ؟ » وهل لمؤمن من 
أهل الكتب أن ينسب الى الله دينا غير الاسلام بعد أن مع قوله تعالى : 4 ومن يبتغ 
غير الاسلام دینا فلن يقبل منه ‏ ؟ . 

» ج 3 يان للذين يتزعمون ( فكرة تعدد الأديان ) فيزرعون بذور الطائفية أن 
يؤوبوا الى ضميرهم ويتوبوا الى الله . 

( رفقا بوحدة الأمة ورحمة بالانسانية جمعاء ) . 


حول توج الادیان ۹ 
وبعد ؛ فإما آنا المؤامرة وإما أنها البلاهة البلهاء » أو هما معا . 


لكن من المستبعد أن تستطيع البلاهة وحدها ارتقاء مثل هذا المنبر الاعلامي . 

هكذا بمثل هذا الاسلوب الزئبقي الغائم يريد كاتب المقال أن يوحي إلينا ما بخشى 
الإفصاح عنه » لكن مع هذا كان من الواضح جد أنه إا يروج لدعوة توحيد 
الأديان . 


وقد سار على E‏ ذاته اون » شير في هذا الكتاب الى بعضہم . وتجاوز نف 
منہم هذا لفات اف إليه قضية أحرى » بالأسلوب ذاته » هي قضية إقامة 


الحكومة العالمية » التي سيأتي الحديث عنما » مل عبد القادر أحمد عطا» في كتابه 
« الدولة العا مية في القران ¢“ الذي طرح فيه أيضا قضية وحدة الدين . فهو يقول : 

.. فابراهم الخليل الذي يمكن اعتبار رسالته بدءا للتنظم السياسي في صورته 
ا كان مسلما بكل ماتحمله هذه الكلمة من اعتبارات » فقد دعا ال التوحيد ونبذ 
الوثتية تقاما ا فعل نبي الاسلام » ولذلك ماه الله في القران مسلما : لإ ماکان إبراهم 
را ولاف ا وک د ا اا ( ال عمران : 1۷ ) . « فالرسالة 
الابراهيمية حددت ا العقيدة الاسلامية الحنيفية > و ذلك فقد اقترنت بوعد من 
الله لابراهم بقيام مملكة أرضية يقم علیہا نظامه وینفذ فيا مبادئه التي أوحی الله بها 
اليه .. 


ORE AE 
8 › وعلى هذا ا الي ا ا بعد ابراهم‎ » 
ال اوا‎ a وخلاف‎ 


د فلیس فی تور مایشیر الى ان 2 ا e‏ 
SS‏ 
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قوله تعالی  :‏ وقالوا کونوا هوداً أو نصارى تتدوا قل بل ملة ابراهم حنيفا 4 [البقرة : 
۳° ].. 
O‏ 

E‏ الطييعي إذ ذاك ألا يكون فاء 
كامل لمنحرف قبل عام الدورة الابراهيمية كلها » ولن يكون عام الدورة الابراهيمية ! الآ 
بقيام الدولة العالية المحمدية الموعودة في القران 

« ... كانت تحربة ابراهم الناجحة ضد ملك « عيلام » وملك « شنعار » وملك 
» السار وملاكف ) جوع ( والتي سجلها سفر التكوين في الإصحاح الرابع عشر رمزا 
ناطقا بانتصار قوى الروح على قوى الشيطان » وبأن ملكوت الله هو ادف من جميع 
الرسالات التي نادى بها جميع الأنبياء : « صوت صارخ في البرية » أعدوا طريق الرب » 
TT‏ 

« لكي يسس الله سلطاناً أُبدیاً لایزول » وملکاً لاینقرض » . ( دانیال ۷ : ٠۳‏ 
و٤ا).‏ 

) وتوضح النبوءات ادف الأسمى من سلطان اله هذا » فتقول : 

« يسكن الحق في البرية » والعدل في البستان يقم » ويكون صنع العدل سلاما › 
وعمل العدل سكونا وطمأنينة الى الأبد » ويصير السراب أجا » والمتعطشة ينابيع ماء » 
NEF NETE‏ 

« الحرب لتحقيق السلام روح الدعوة الأبراهيمية . 

١‏ وهي روح النبوءات التي تبأ بها دانيال وأشعياء وغيرهم من أنبياء بني 
اسرائیل . 

« وهي التي بشر باقترابما السيد المسيح بعد أن اكتملت الخطة واقترب أوان 
تحقيقها في صورة عالمية : « جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة الانجيل ويقول : قد 
کمل الزمان » واقترب ملکوت الله » فتوبوا وامنوا بالانجیل » - انجیل مرقص ص ٠٤‏ : 
٠١‏ - وهي التي صدر با الأمر صريحا واضحا الى خاتم الأنبياء محمد (ص) في قوله 


i 
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تعالى : ل تى أمر الله فلاتستعجلوه ‏ [النحل ]١‏ . 
« 8 وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة ویکون الدین کله لله [الأنفال ۳۹ ] . 
على أن هولاء الذين يتحدثون عن وحدة الدين تحت عنوان الاسلام » ويقيمون 
دعواهم على خليط من التوراة والانجيل والقران ( وتلك عادة البائيين ) م يفصحوا عن 
موقفهم من مؤسسة أهل الذمة » وعن موقفهم من اليمود والمسيحيين الذين لايرغبون 
ني اعتبارهم مسلمين » هل يمكن اعتبارهم مسلمون فعلا بالرغم مهم » أم يكن 
اعتبارهم أصحاب دين اخر مستقل عن الاسلام » ام اہم ليسوا باصحاب دين . وم 
يفصحوا أيضا عن موقفهم من الآيات القرانية الكريمة التي تقر الإحتلاف بين البشر » 
من مثل : 
ولو شاءَ الله لَجَعَلّكم أمة واحدةٌ ) ر الائدة ٤۸‏ ] . 
ولو شاءَ ربك لَجََلَ الناس اَم واحدة ولايزالون ختلفين ) [ هود ١١۸‏ ] . 
ل وأو شاء رك لاقن قن في الأرض كلهم جيم أفأنت َر الاس حى 
يكونوا مۇمنین 4 [ يونس ٩4‏ ] . 
ل ولو شاءَ الله لَجَعَلكم أمة واحد 1 النحل ٩۳‏ ] . 
ولو شاء الله لَجََلهّم أمة واحدة ) [ الشورى ۸ ] . 
ولوا امن أار امود والمسجتن والمتلين غا سبلن 2 او غل دي 
واحد » فماذا عن الزردشتية والبوذية والكونفوشيوسية والمندوسية » أًما تعتبر هذه أديانا 
مستقلة » ام يريدون اعتبارها جزءا من الدين الإسلامي ؟ » إرضاء للمسلمين . 
وما القول في السورة الكرية : « فل يا أيها الكافرون . لا عبد ماتعبّدون . ولا 
أنع عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عَبّذتم . ولا أنم عابدون ما أعبد . لكم 
دينكم ولي دين % [ الكافرون ] . 


إن الآية الكريمة القائلة « إن الدين عند الله اللإسلام » كلمة حق أرادوا بها باطلا . 


ON 


3 


فهي لاتعني بدا أن جميع الأديان هي عند الله الإسلام » ولابمكن اتخاذها سندا لدعوة 


توحید الأديان باي وجه من الوجوه . 
احير | تجدر الإإشارة إلى نوع اخر من دعاة الحكومة العالمية ووحدة الأديان 
یکشف الغطاء عن جميع هولاءِ الدعاة . 


o۲‏ ل جيك الأديان 


ففي کتاب أصدرته في بروت عام ٠‏ جهة صيونية ما هاربة لتوؤها من 
متحضف التارخ » ختفية وراء اسم اسلامي مستعار هو ( مصطفى جحا) » يحمل 
الكتاب العنوان « نة العقل في الإسلام » ويقع في حوالي ستمئة صفحة ملؤها الحقد 
الأسود » لم جد كاتبه في الإسلام غير نة للعقل .. وتكشف بعض عباراته أي دين 

« أما أن تُسَلْم بأن محمداً هو خاتم الأنبياء فخرافة آن لنا أن نستغني عنها » إذ أن 
النبي » کا يراه فردريك نيتشه » هو « كل من يعمل من أجل إقامة مجتمع صحيح 
مرتكز على نظرة فلسفية في الكون والوجود والإنسان » ... 

« ما المطلوب والقران ذو الوجوه الكثيرة بجحب وضعه في ( المتحف ) مع المعلقات 
الجاهلية والشعر الذي لايتعدى النظم والقافية . 

« أتوفيقية . أم ثورة ؟ . 

« الذي أرجوه من كل مجتهد و عام ومهتم أن يتنبه إلى خحطورة مانحن فيه . فكما 
انبثتق الإسلام عن النزاعات المسيحية المسيحية »التي غنذ اها الملوك والقياصرة » كذلك 
سينبثق عن النزاعات الإسلامية - الإاسلامية » والإإسلامية - المسيحية › إذا 
استمرت » وهذه أيضا تغذيما المطامع الدولية » دين جديد قد لايتساهل » أبداء لا 
مع المسلمين ولا مع المسيحيين . 

ن ر 
وأن الإسلام ليس نظام الأولين والآخرين ... 

« أليس بقاؤنا في سلام من دون الله ومحمد أفضل من الحرب في سبيل الله 
وحمد ؟ )0 . 

وني نہاية الكتاب مقال تحت عنوان « مكة فتحت مرتين » لكاتب اسمه « ابو 
موسى الحريري » » يقول مولف الكتاب ذاته بأن اسم صاحب المقال هذا مستعار › 


( « نة العقل في الإسلام » » الطبعة الثانية ۱۹۸١‏ » والكتاب لايشير إلى دار النشر أو المطبعة التي 
أصدرته » ص ٤۷‏ و۳ . 


ویصفه بأنه کاتب لبناني معاصر لم يشا أن يكشف امه . وني المقال تقريظ للكتاب 
ودعوة إلى فتح مكة مر ة ثانية ‏ . 


مثل هذا الكلام بالطبع ليس في حاجة إلى البحث والمناقشة » ورا كان من غير 


لکنه » > كأغوذج بات متكررا » يعطي صورة عن جانب من جوانب الحرب التي 
شن على اللإسلام خحاصة ¢ 3 يعطي صورة عن نوع دعاة الحكومة العالمية ووحدة 
الأديان وعن غاية دعوتهم » کان لابد من لفت النظر إليه . 


فهل يشل هراء مصطفى جحا ومن وراءه يكن إقناع شعوب الأرض بوحدة ٠‏ 
الأديان والحكومة العالية ؟ .. 


dR NT‏ الجرأة على اللإافصاح عن 


وحين يقف مسلم مدافعا عن وجوده ودینه في وجه هذا الجنون. وهذه السموم 
السوداء « يسمونه متطرفا 

فیقول بیان بیت العدل الأعظم - تشرين اول ۱۹۸٠‏ » ص ۷ : 

« إن عودة ظهور الحمية الدينية المتطرفة في العديد من الأقطا ر لاتعدو أن تکون 
تشنجحات الرمق الاي . فال اهية الحقيقية لظاهرة العنف والقزق المخصلة مہذه الحمية 
الدينية تشهد على الافلاس الروحي الذي عثله هذه الظاهرة ) . 

کان یقول أن الذين لايتورعون عن الإعلان عن عزمهم على شن حرب نووية 
شاملة لتوحيد الأديان وإقامة الحكومة العالمية » فأولدك يحيون في غمرة من الفيض 
الروحاني تضفي علمم سكينة الولادة الجديدة في العصر الألفي السعيد ؟ ! . 


(1) المصدر السابق » ص ۱۹۹ » الامش ۰۱ و۲۸٥‏ . 


o4‏ حول توحید الأديان 


لقد انتهت البشرية بعد آلاف السنين من النضال المرير إلى أن نظام التعددية 
السياسية ضبان للحرية وللحقوق الانسنان عامة : 

وإذا بالبهائية تدعو إلى مايعني سكب عقول البشر في قالب واحد » أفلا يعني 
ذلك عودة إلى العصور الأول ؟ . 

وهل من عقل ني الدنيا يتصور أن البشرية كلها يكن أن تتكص على عقبمما إلى 
ماقبل لاف السنين ؟ . 

* * 3% 

إن مشروع توحيد الأديان يقتضي » )ا يشرحه الہائيون » إخلاء العقول والأذهان 
من أية أفكار مسبقة أو عقائد موروثة . 

وإذ من المتفق عليه » كا يقول أرنولد توينبي » أن الطبيعة تكره الفراغ » وأن هذه 
امقولة تصرح ني الأمور المادية ا تصح ني الأمور الروحية . 

فإن مشروع توحيد الأديان يعمل على ملء الفراغ الذي يحدثه مؤقنا » بعقائد 
مصطنعة » إلى حين حلول مايسمونه بعصر العصور » حين يعلنون دينمم النہاني . 

فالشيوعية » مثلا » كان من ضمن أهدافها أن تحل حل الأديان موقتا . ومن هنا 
كانت مقولة لينين « الدين أفيون الشعوب » التي كانت ترمي إلى تحييد الدين وإبعاده 
عن ساحة الحياة » ونزع سلاحه من يد الشعوب . 

وحين أيقن الكفيرون أن الشيوعية ذاتها كانت أشد خطرا من الأفيون » كان 
ضحاياها قد زادوا على كل ضحايا الافيون عير التارجخ . 

أما بعد أن استّهلكت الشيوعية فالذي يبدو أن المشروع يتجه صوب شعارات 
جديدة أكثر بريقا وأبعد عن الشبهة » من مثل الديقراطية » وحقوق الانسان » وحماية 
البيغة » ومحاربة الخدرات . 

وقد تكون هذه الشعارات مغرية حقا لو أن الذين أبدعوها كانوا على درجة من 
الصدق والتزاهة أكثر من شخوص جورج أورويل . 

فأن ترفع الولايات المتحدة هذه الشعارات » فتلك طرفة القرن العشرين . إذ م 
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يعد يخفى دور الولايات المتحدة غير المعلن في محاربة الديمقراطية وحقوق الانسان »› 
خارج و طبعا » وریا داحل حدودها ا > ودورها في تلوث البيئة » ودور 
الخابرات الأمريكية في تجحارة الخدرات . هذا إلى جانب دور الولايات المتحدة المعلن في 
اترو لتدخين التبغ خارج الولايات المححدة . 

لقد ”معنا وحن نہىء هذا الكتاب للطباعة شكوى من الجيش ابرازيلي عرب فما 
عن قلقه إزاء الوجود المتزايد للعسكريين الأمي ر كيين في حمس دول أمازونية تملك 
حدودا مع البرازيل واعهم واشنطن باستخدام حاربة مهربي الخدرات ذريعة لاقامة قواعد 
عسكرية في هذه الدول(“ . 

ولعلهم اختاروا هذه القضايا ذات الطابع العالمي » لتكون وسيلة أجدى 
لاستقطاب دول العام : 

وي أُواحر أب من عام ٠۹۹۳‏ عقد في شيكاغو بالولايات المححدة الأمريكية 
مامي ب « برلان ۱۹۹۳ لأديان العام » حضره آلاف من مثلي الديانات العالمية 
بنداء « من أجل تحقيق السلام العالمي من خلال الوحدة والاحترام المتبادل 
والتفاهم » . وكان المومّر يهدف إلى البحث في تعاون عالمي بين الجتمعات والموسسات 
الدينية الختلفة » وكذلك النزاعات الدينية ومواضيع مثل العنف والايدز والبيعة . 

وهذا البر لمان هو تحمع يعقد كل قرن » وكان أول برلان من هذا النوع قد عقد في 
شیکاغو العام ۱۸۹۳ م . 

وقد ضم برلان عام ۱۹۹۳ مندوبين عن ٠٠١‏ جماعة ومنظمة دينية ثل اهندوس 
والمسلمين والسيخ والمائيين والبوذيرن والكونفوشيوس واهنود الحمر والكاثوليك والمود 
والأنغليكان والتاويين والزرادشت وغيرهم من ممثلي الديانات . 

وقد ناشد رئيس اللجنة الأفريقية - الأمريكية » التي تستضيف الاجةاع » ليون 
فيني الاإبن الزعماء الدينيين أن « جانبا كل العوامل التي تفرق بيننا ويتمسكوا 
بتلك المشاعر والأفكار التي من شاا ا9 توحد بیننا ) . 


(۱) جریدة تشرین » العدد ٥۷۱۳‏ تارڅ ۱۹۹۳/۸/۱۰ . 
)( توئي بهاء الله في عام ۱۸۹۲ م . 
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وكان من المقرر أن يسفر امور عن إقامة مجلس دام لأديان العام يوازي الأم 
المتحدة . 

وما يذكر أن شيكاغو تحوي أحد أكبر وأقدم المعابد الہائية في العا م » ويسمى 
ب « مشرق الأذكار ۾ الذي وضع أساسه عبد البهاء عباس ابن بہاء الله في اول مايو 
۲ . ويقول الهائيون أن هذا المعبد جمع بين أشكال المعابد واهياكل على اخحتلاف 
الأديان التي تنسب إليما . وللمعبد تسعة أبواب وهي رمز الأديان التسعة الرئيسية في 
نظر الهائيين » وهي : الفتشية (الصابعة) والبرهمية والبوذية والمودية والزردشتية 
والمسيحية والاسلامية والبابية والبهائية" . 

ومشرق الأذكار القام في شيكاغو هو الثاني بين مشارق الأذكار في العام من 
حیث تارڅخ بنائه . أما مشرق الأذكار الأول فهو الذي بني في عشق اباد الروسية على 
حدود ايران وهدم في أواسط القرن العشرين إثر زلزال أصابه . وبذلك بقي مشرق 
الأذكار القام في شيكاغو الأقدم بين المشارق القاعة حاليا . 


. ۱۹۹۳/۸/۳۰ تارخ‎ » ٠٥٦۷ جريدة السفیر اللبنانية » العدد‎ )١( 
. ٠١٤١ عبد البهاء والبهائية » سلم قبعين » ص‎ (۲( 
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وما توحيد العالم » أو اقامة الحكومة العالمية » فلايعني عندهم في الحقيقة غير 
اقامة الحكومة العالمية الصميونية » أو حكومة المسيح المنتظر المعروفة عند اليهود 
والمذاهب المسيحية الانجيلية . 

فتاکید الہائيين على وعود التوراة لبي اسرائیل وتبشيرهم بقيام دولة اسرائيل يثبت 
أن قضيتم لاتخرج عن دائرة التوراة والتلمود . 

فمثلا يقول شوق أفندي في توقیعاته : 

ر لقد تحقق الوعد الإهي لأتاء الحليل وواري الكلم > واستقرت الدولة 
الاسرائيلية في الأراضي المقدسة » وأصبحت العلاقة وطيدة بينها وبين المركز العا مي 
للجامعة البهائية واعترفت بهذه العقيدة الاهية ٠٠۲‏ . 

تقول بروتوکولات حکماء صپيون : ( بکل هذه الوسائل سنضغط المسيحيين 
حتی یضطروا الى أن يطلبوا منا أن نحكمهم دوليا . وعندما نصل الى هذا المقام 
سنستطيع مباشرة أن نستازف كل قوى الحكم في جميع أنحاء العام وأن نشكل 
حكومة عالمية عليا . 

« وسنضع موضع الحكومات القاعة ماردا يسمى ادارة الحكومة العليا وستمتد 
أیدیه كالمخالب الطويلة المدى » وتحت إمرته سيكون له نظام يستحيل معه أن 
يفشل في إخضاع كل الأقطار » ( البروتوكول الخامس ) . 

وقد صرح الصہيوني باروخ ليفي بتارخ ۱۹۲۸/٦/۱‏ قائلا : « إذا اعتيرنا 
الشعب اليبودي وحدة لاتتجزاً > فسیکون هو نفسه المسيح المنتظر وسيطرته على 
العام ستتحقق باندماج الأديان والأجناس > والغاء الحدود بين الدول والممالك › 


)0( « قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص ٠٤١‏ . 
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ومن ثم انشاء جمهورية عالمية تمنح اليهود الحقوق المدنية في سائر أنغاءالاأرض 

« وفي هذا التنظم الحديد للبشرية » سينتشر بنو اسرائيل في كل أرجاء الدنيا ء 
وسیصبحون » في کل مکان » العنصر القائد » بدون منازع» لاسما اذا تمکنوا من 
فرض سيطرة حازمة على الطبقات العمالية . 

« حكومات الشعوب التي ستعألف منها الحمهورية العالمية ستنتقل دون أي 
عناء الى قبضة اليهود › بعساعدة اليروليتاريا المنتصرة . وسيحظر الحكام الہود 
الأملاك الفردية الحاصة » بعدما يسيطرون في كل مكان على جيع الموارد المالية 
العامة . 

« بهذا يكون قد تحقق وعد التلمود الذي يقول أنه حيا تحين ساعة ظهور 
مسيح الود المنتظر » سيملكون مفاتيح ثروات العام . 

يقول الحاخام جوهاشمم برنز في معرض شرح وثائق أحد الخططات السرية 
الهودية : 

) وهو اء الأغبياء يظنون أن الدعوة لاقامة الدولة العالمية والسعي لبسط نفوذ 
مو سسة ة الأم المتحدة سیقوداہم الى انشاء دولة أمية > وان الدعوة للسلام ھی الوسيلة 
الوحيدة لإنشائما » مع أن الدولة العالمية التي ينشدوا لن تكون سوى دولتناء 
والدعوة هي اسح الخطير الذي سيخضعهم في الاية لسيادتنا » سيادة 

بني اسرائيل » لاهم لايعلمون أن هذه الدعوة هي الخدر الذي نستعمله لتنوعهم › » لکي 

نتمكن من إكال استعداداتنا التي ستقضي على وجودهم » وسيرون أي سلام سعوا الى 
تحقيقه وإدامته » وذلك عندما سیدفعون تمن غفلتم هذه غالا ) . 

وحتى الشيخ الأزهري الزائف عبد القادر أحمد عطا يقم بناء كتابه » الذي يحمل 
العنوان « الدولة العالمية في القران ) على وعود التوراة والتلمود » فهو يقول : « هناك 
ا من الله لابراهم عليه السلام عندما اعتزل لوط » > کان نصه « قم امش في 
الأرض طوها وعرضہا لأني لك أعطيما » ثم حدث بعد ذلك حينا باركه « ملكي 


. ٠١١ «المود » » زهدي الفاتح » ص‎ )١( 
. ۳۹٤ مکاید بهودية » » عبد الرحمن حبنکه » ص‎ « () 
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صادق » أن « قطع الرب معه ميثاقا قائلا : لنسلك أعطيت هذه الأرض من نهر مصر 
إلى النهر الكبير نہر الفرات » (ص )٥۳١‏ . 

ومع هذا كله فإن الحديث عن توحيد العام » أو اقامة الحكومة العالمية » بمثل 
البساطة التي يبديما المائيون » وهم الذين لم يستطيعوا توحيد صفوفهم » إنما يدل على 
درجة عالية من الخبث والمكر . 

فما من أحد يستطيع أن يتصور توحيد العا م بمثل هذه البساطة . 

لكن اخرين » من ساروا في الخطة ذاتها » أقروا بأن الحرب النووية وحدها هي 
القادرة على توحيد العام وإخحضاع الام والشعوب . 

وني ۱۹۰۰/۲/۱۷ صرح جيمس بول واربورغ أمام مجلس الشيوخ الأمريكي 
قائلا « سوف تسيطر علينا حكومة عالمية » شئنا أم أبينا » هذا أمر محتوم › انما المهم 
هو هل ستقوم هذه الحكومة بالحرب أم برضانا )(. 

إن العديد من دعاة الحكومة العالمية يرشحون الولايات المتحدة الأمريكية للقيام 
بدور الحكومة العالمية » ومنهم أرنولد توينبي . 

وني کتابه ( آمریکا والفرصة التارخخية ) یرشح الرئيس الأمريكي الأسبق نون 
الولايات المتحدة الأمريكية لكي تلعب دور زعيمة العام > وهو تعبير قد لاخختلف عن 
عبارة « الحكومة العالمية ) ويو كد ذلك بأن « العام يحتاج إلى قيادة امیر کا عسکریا 
وسياسيا واقتصاديا . وأكثر من أي شيء آخر يحتاج العام إلى قيادتنا في جال 
الفكر » . وتلك كل عناصر الحكومة العالمية . 

لكن نكسون يستدرك قائلا : « إن أغنى دولة في العا م لايمكن أن تقبل أن يكون 
استہلاكها للمخدرات مساويا تقريبا لاستهلاك دول العام مجتمعة بالرغم من أن عدد 
سکانہا لايتجاوز جزءا من عشرين من سكان العام .. إن أغنى دول العام لايمكن أن 
تقبل أن يكون ها أعلى معدل لارتكاب الجريمة في العام وان يموت في أمي ركا قتلا أثناء 


)0 « المود » » لزهدي الفاتح »> ص ٠٤۸‏ . 
)( « ختصر دراسة للتار ) »> ج ٤‏ »> ص ۲٠١ ۱۹٩‏ . 
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فترة حرب الخليج عشرون ضعف الام ركيين الذين قضوا في الحرب )7 . 

فكيف يشل هذه المؤهلات يريد نكسون أن يقود العا م ؟ . 

يقول هانس يدت » وهو كاتب أمريكي من أصل ألاني : « تتمتع الولايات 
المتحدة بسلطة مطلقة على الأمريكتين منذ زمن طويل . إن الحالة الكميبة هذه القارة 
الغنية » والفقر المدقع لمعظم سكان أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية » والاستغلال 
الذي لاينتبي قط للإنسان والطبيعة » كلها شواهد على عدم قدرة نيويورك أو 
واشنطن على مارسة الحكم بعدل وبكفاءة . إن شعبا له مثل هذا السجل يريد أن 
یکون حکماً « لنظام عالمي جدید » ؟ . 

« هناك أيضا حقيقة أن الولايات المتحدة مسرولة عن تدمير النظام العالمي القدم 
الذي نشا وتطور في أوربا لعدة قرون » أكثر من أية دولة أخرى على الارض . إن جميع 
القيود الأخلاقية تقريبا المتعلقة بالسلوك الدولي قد تلاشت الآن » وإن التزعات 
التقيلية الحالة امرف اتكرن وة ودوت راط لان الرلابات المجدة يأو 
معاير ) . وينبغي القول هنا أن الإرهاب الدولي اليوم ينطلق مباشرة من حركات 
الأنصار المدعومة من الولايات المتحدة ني الحرب العالمية الغانية ... 

« وعلى سبيل المخال » خلقت الحكمة العليا في الولايات المححدة قانونا دوليا 
جديدا في شباط ۱۹۹١‏ عندما أصدرت حكمها في قضية أوركيبيز 
UR QU1BEZ )‏ ) التي هي موضع نزاع مع الولايات المتحدة . قررت المحكمة أن 
وكالات تنفيذ القانون الأمي ر كي بالقوة في البلاد الأجنبية غير مقيدة بالادة الرابعة من 
الدستور التي نع الاعتقالات والتحقيقات غير القانونية والتي تمنع أيضا تقد الشادة 
التي يتم الإدلاء بها بعشل هذه الأساليب غير المشروعة . وأقرت المحكمة بالأغلبية ( ستة 
أصوات مقابل ثلاثة ) ان ضانات المادة الرابعة وضانات ميغاق الحقوق لايمكن 
استخدامها من قبل مواطنين أجانب إذا تمت الأعمال غير الشرعية للموظفين 
الابر كين عل أرض أجة ٠‏ إن اة خد فا الحكمة الخلا ل هذا القرار غير 


(0) امير كا والفرصة التارخية » ص ۱۸٩‏ - ۲۹۷ . 
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الأحلاتي غير جديرة أن تتولى زعامة العا م ( يجب أن ينظر إلى قرار الحكمة على ضوء 
احتطاف مواطنين أجانب ق ll‏ 
الجارية في جميع أخاء العا لم تظهر الصورة التي سوف يكون علا المستقبل ... إن 
النولة ت الأمة » التي تقوم على السكان المتجانسين سوف تصبح أقوى » بيا تفشل 
الامبراطوريات متعددة الثقافات ومتعددة الأعراق ومتعددة الاجناس . إن الاتحاد 
السوفييتي هو في حالة نوبة أخيرة . ولن تقوم قط « ولايات متحدة أوربية » ترتكز على 
النظام الماني الأمي ركي من ‹ الوحدة اة » التي تتمركز قیادتها في بروکسل . إن 
الوحدة الأوربية عام ۱۹۹۲ لن تتم ا هو مخطط . فالولايات المححدة الام ركية نفسما 
سوف تنكمش على نفسما ‏ بسبب الضرورة _ بدلا من التوسع والغدد. لن يكون 
هناك ذلك الفط من النظام العا مي الحديد الذي يتخيله الرئيس بوش . وعلى اساس 
خبرات القرن العشرين » فإن الأأجيال القادمة لن تكون منجذبة إلى مخططات وهمية 
تستند على الل الإنسانية . وبدلا من ذلك » فإن الشعوب في أرجاء العام سوف 
تتحقق أن الله والطبيعة تقودان إلى عام أفضل وأکار أمانا ٩)‏ . 
اما ونستون تشرشل فیرشح الأم الشبعانة لتولي الحكومة العالية » فهو يقول في 
العبارة التي افتتح بأ نعوم تشومسكي كتابه « إعاقة الديقراطية » : 
يجب أن يعهد بالحكومة العالية إلى الأم الشبعى » فهي لاتبغي 
لنفسما أكثر نما عندها . ولعن أضحت الحكومة العالمية بين يدي الأم 
الجوعى لواجه العام أخطارا على الدوام . أما نحن فليس من سبب لدى 
أحد منا يدعوه إلى طلب الزيد . والسلام إا تحعفظه شعوب عاشت على 
طريقتها الخاصة دون أن تطمع بشيء . إن قوتنا تضعنا فوق الا حرين . إننا 
کالاغنياء الذين يعيشون بسلام في مزارعهم » . 
فهل حقا لاتطمع الام الشبعى بما في أيدي الآخرين ؟ .. 
يدعي الكثير من أنصار الحكومة العالمية أن هذه الحكومة ستكون ديقراطية » 
وهم يلوحون لشعوب الأرض بجميع الأسلحة الفتاكة » التقليدية وغير التقليدية › 


. ٦٦ السيطرة الألانية في أوربا » » نظرة إلى المستقبل » ص‎ « )١( 
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لحملها على قبول هذه الديقراطية » التي يلفها الخموض من كل جانب . 

ولقد ذهب فوكوياما إلى أن هذه الديقراطية هي خاعة المطاف في تطور الفكر 
الإنساني » حيث يجمد عندها هذا الفكر ويتوقف التارخ إلى الابد . 

فأية ديقراطية هذه ؟ .. لعلها من نط ديقراطية عام جورج أورويل ؟ E‏ 
نط الديقراطية الأثينية أو الديقراطية الاسرائيلية القاصرة على ففة من الناس دون 

أيعتقدون أن عام ناية القرن العشرين سيظل ببتلع من ذلك الأفيون الذي سقته 
إياه الثورة الفرنسية والثورة الشيوعية ؟ .. 

م يعتقدون أن هاتين الثورتين بويلاما لم تُكسربا العا م شيعا من المناعة ؟ .. 

إن القول بإمكان تشكيل حكومة عالمية ديقراطية تختارها شعوب الأرض كافة 
بحرية تامة » هو نوع من الاغراق في الوهم » أو نوع من الضلال والتضليل . 

ففي ظل الواقع الدول الراهن › الذي لانری تبديلا له في المستقبل المنظور › 
ستخضع الحكومة العالمية التي يدشدونها لسلطة الغرب أو لديقراطيته » وبتعبير دق 
لسلطة الولايات المتحدة الأمريكية . ولقد خبرنا E‏ عموما » 
والديقراطية الأمريكية بوجه خاص › جیدا . إنہا ببساطة تفتقر إلى الأحلاق > فهي 
دأبت على على التحكم عصائر ئر الأم الشعوب ونہب ثرواتعما وكبح طموحاتما وإعاقة 
تطورها » وقدمت الأدلة المتواترة على افتقارها إلى العدل والانصاف . فهي حين ترفع 
شعار الديمقراطية وتدعو إلما › فإغا تعني بذلك ديقراطيات خاضعة ها تسير في 
رکاہہا » فإذا م يتح ها مثل هذه » نراها تدعم وتؤيد حكومات استبدادية وتشجع 
انقلابات عسكرية. 

وحين ترفع علم حقوق الإنسان » نراها تعخذ من هذه الخقوق سلاحاً في وجه 
الحكومات المناوئة ها » ليس إلا » في حين أن الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في 
العام يكن أن ينسب » بكل ثقة » إلى بعض الحكومات الغربية ذاتما » وعلى راسا 
الولايات المححدة الأمريكية » أياً كانت اليد الفاعلة في الظاهر . 

لقد أقام الغرب النكير على دولة لاما أعدمت بعض تحار الحدرات » الذين يعن 
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العام من جراعهم » وبعض الذين ارتكبوا في حق شعمم أبشع الخيانات والخرام »ف 
حين أنه لزم صمت الأموات حيال حا قصف شعبه بالسلاح الكيميائي فقضى على 
خمسة الاف رجل وامرأة وطفل وألحق إصابات متلفة بخمسة عشر ألفاً آخرين » كل 
ذلك في خلال دقائق معدودات جين حين أمعن ذلك الحا في حاقاته فمس المصاح 
الاريك > بطريقة مسرحية » رأينا حكومة الولايات المتحدة والحکومات الغربية 
عموما » تصب جام غضما على شعبه » حى أا وقفت بوضوح ضد انتفاضة ذلك 
الشعب الذي سعی لاسترداد حریته من جلادیه .. 

وتلك قضية البوسنة والهرسك » إا وصمة عار في جبين مايسمى بالديقراطية 

ففي البوسنة والمرسك نرى الغرب يوّثر دويلات عرقية عنصرية على دولة 
ديمقراطية . 

وفمما نرى الغرب يغض النظر عن أبشع انتهاكات حقوق الانسان وأكثرها وحشية 

وما يفوق الوصف » ماجرى لمسلمي ألبانيا على يد الشيوعيين » من عمليات 
قمع » وغسيل أدمغة جماعي لحمل الشعب استعانوا عليه بستار حديدي م یکن له 
نظير حى في الاتحاد السوفييتي أو الصين » كل ذلك في ظل تعتم غربي يبىء عن تواطو 
مکشوف . 

وتلك مسألة الجزائر » لقد اثر الغرب فيا حكومة عسكرية انقلابية على حكومة 

وحون تشمر الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على رجال المقاومة الفلسطينية أو 
التي تلك أقوى جيش نظامي وأضخم جهاز دبلوماسي وإعلامي » وريا أقوى قرة 


إقتصادية » في العام » يبرر لحكومته ممارسة « الفنون السوداء » . ويثبت ذلك في 


مذكراته ليبقى دليل عمل للأجيال الأمريكية الصاعدة . 
ود م تد القوئ الشتياسية امحاركة فى إلرلايات الحذة ية مخارضة للات 


السوداء المرتكبة في حق شعوب العا م » فإنما تطيح بالرئيس نكسون لأنه استرق 
السمع على حطوطها الماتفية » وتدمغه إلى الأبد ما سمي بفضيحة ووترغيت . 

ثم إن قضية فلسطين وحدها تكفي لتدمغ اة ال ت امار عدن الارمان: 
فقد کان موقفهم منہا يتناف مع أي قانون معلن لديم .. كان موقفهم مثالا للخديعة 
والكر والعدوانية .. وم تكن مصالح شعوبهم تبرر هذا الموقف من جانمم بدا » لكنه 
قانون القوة الغاشمة » أو شريعة الغاب .. أو رما الحقد الصليبي » الذي اتضح أنه مازال 
يعشش في صدور الكثير من أولعك الساسة . 

حلاصة القول » إن مايسمى بالديقراطية الغربية أو الديقراطية الأمريكية » ۾ 
يكن ولن يكون » أبدا » أقل خطرا على شعوب العا لم من الحكومات الشيوعية . فهي 
بحكم ماتملكه من قوة عسكرية واقتصادية واعلامية هائلة » وبحكم ماتلكه من أطماع 
في خيرات الشعوب » وبحكم افتقارها إلى الإبمان بمثل عليا غير المال » فانما تشكل 
خطرا بالغاً على مصائر الشعوب » يستدعي من هذه الشعوب غاية الحذر والاحتياط . 

أما ماتتمتع به الشعوب الغربية » ونخباعما امثقفة » من قم خلقية أو دينية » فذلك 
شيء آخر غير الذي يسيطر على عقول ساسة الغرب . إذ من المشكوك فيه أن يكون 
أولعك الساسة مثلين حقيقيين لارادة شعوبهم أو لمصالحها . 

وأما مقارنة الرأسمالية بالشيوعية فلاتكفي لإضفاء أية مشروعية على النظام 
الرأسمالي » أو لإضفاء أية ثقة على قادة هذا النظام . فهما ليستا سوى وجهين لعملة 
اة كلاها يدف الط غل شرت الارش واستلاب واا لكق 
بوسائل خخلفة . 

يقول ایدن في مذكراته : « إن أمريكا راحت تنفق أمواها بسخاء في الحمسينات 
على نطاق مسرف لاعانة الشيوعية ني منطقة الشرق الأوسط ٠‏ . 

فكيف يكن لأمثال هرلاء أن يكونوا أمناء على مصائر الشعوب . 

فحين يقول الرئيس الأمريكي المعزول نكسون على رؤوس الأشهاد في كتابه 
() الطبعة الانكليزية > ص ۳٤١‏ - الاسلام وحضارة المستقبل » د . محمد عبد المنعم خفاجي وأمينة 

الصاوي و د . عبد العزيز شرف › ص ٠١١۷‏ . 
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« أمي ركا والفرصة التارخية » : « إن التزامنا بأمن إسرائيل التزام عميق . نحن 
وإسرائيل لسنا حلفاء شكليين بل نحن مرتبطين ببعضنا بشيء أقوى بكثير من 
قصاصة من الورق . إنه التزام أخلاقي ... إن التزامنا بإسرائيل نابع من ميراث 
الحرب العالمية الفانية ومن مصلححتنا الأحلاقية والايديولوجية في تأمين البقاء 
للديقراطيات في حالة القعال دفاعا عن الذات . لذلك فإنه لايمكن لأي رئيس أو 
كونغرس أمريكي أن يسمح بالقضاء على دولة إسرائيل » . 

وني موقع آخر من الكناب يقول : « لن يسمح أي رئيس للولايات المتحدة بأن 
تهزم إسرائيل » . 

فما الذي ينبغي أن يستخلصه العرب والمسلمون من ذلك ؟! .. لاحاجة 

يتحدث نكسون في كتابه ذاك عن عا لم الإسلام » فيبدأً بعرض صورة سلبية جدا 
الان م که سے هند الکو ال کر الا رین لین هر واه 
لاعلاقة له هذا التصور » فيقول : 

« ميل كثير من الأميركيرن إلى تصور المسلمين على أنهم نمط واحد من الناس غير 
المتمدينين » غير النظيفين » المتوحشين » وغير العقلانيين » وعلى الغالب لايلفت 
انتباهنا فم سوى أن بعض زعمائهم هم الحظ السعيد في أنهم محكمون أقاليم تحتوي في 
باطن أرضما على ثلفي الاحتياطيات الم كدة من النفط ني العام . ويتذ كر الأميركيون 
الحروب الفلاثة التي شنتما الدول العربية للقضاء على إسرائيل » واحتجاز الرهائن 
المي ركية من قبل آية الله خميني » والمجوم الإرهابي على ألمبياد ميونيخ من قبل 
الكومندوس الفلسطينيين من منظمة أيلول الأسود » والقعل التبادل الغبي الذي 
لاحدود له بين المليشيات المسلحة المتنافسة في لبنان » وحاولة ضم الكويت من قبل 
ضذام حسين: .اليس هنالف من شب ۾ ي ولا الصين الشعية ۽ له رة شلية فى 
و کا » بالقدر الذي لاعا م الإسلامي » . 

م يقول : « إن بعض المراقبين ينبهون إلى أن عالم اللإسلام سوف يتحول إلى قوة 
جيوسياسية موحدة متعصبة وأنه بسكانه المتزايدي العدد وقوته المالية الكبيرة سوف 


يشكل تحديا كبيرا وآن الغرب سوف يضطر إلى عقد تحالف جديد مع موسكو 
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لواجهة عام إسلامي خصم وعدواني ... ويتنباً أصحاب هذا الرأي بان قوى الإسلام 
الأصولي الصاعدة سوف تنظم ثورة على امتداد العام اللإسلامي من ایران ودول ا 
الأمر الذي يبرز الحاجة إلى سياسة احتواء شاملة يتفق عليما الغرب مع السوفييت » . 

لكن نكسون ينفي إمكان حدوث هذه النتيجة » مراهنا على التباين الموجود بين 
بلدان العام الإسلامي في مجالات محتلفة وعلى إمكان إشعال المنازعات فيا بيا . 

فيقول : « هذا السيناريو الأسود لن يتحقق أبدا . إن العا م الإسلامي هو من 
الاتساع ومن التباين بحيث لايمكن تصور انضوائه تحت قيادة واحدة“ ... هنالك 
عنصران مشت ركان فقط في العا م الإسلامي : الدين الإسلامي › ومشاكل الإضطراب 
السياسي ... إن المنافسات ني العام اللإسلامي جعلت منه مرجلا للتزاع 
التيارات الديمغرافية والاقتصادية والسياسية في العا م الاسلامي تحعل تفجر النزاعات 
آمرا سحتوما ) . 

. يأخحذ نكسون في رسم سياسة تهدف إلى توجيه تطور العام الإسلامي بطريقة 
تنسجم مع مصاح الولايات المعحدة الأمريكية » فيقول : 

« إن العام ا حضارة حيوية تفتش عن هويتها التارخية . ففي 
ا لخمسينات والستينات فلت هذا العام من قيود الاستعمار و ذلك جرب الطرق 
الإيديولوجية المسدودة : عدم الانحياز والوحدة العربية رالاضوة الرجعية . وفي 
التسعينات ومابعدها سوف تجدد هذه البلاد مسعاها لإيجاد مكان نما في ٤‏ 
وتحتاج الولايات المححدة إلى سياسة نشطة لتوثر في هذا التطور بطرق بناءة ... إن 

حجر الزاوية في السياسة الأميركية القامة على الارتباط القيزي يجب أن يكون الالتزام 
بالتعاون الستراتيجي مع الأنظمة العصرية فقط وحصر علاقاتنا مع لاض 
والراديكالية المتطرفة بالتعاون التكتيكي . وما أننا نشارك بالأهداف ب العصريين فإن 
تعاوننا بجحب أن يغطي جميع مسائل الاقتصاد والأمن ... من أجل التأثير على التطور 
التارخي للعا م الإسلامي ليس علينا أن نبني ( سياسة اسلامية ) كيرى تقضي بتطبيق 


() فکیف یکن انضواء العام کله تحت قيادة امریکا کا یقول نکسون في کتابه ذاته » نما سبقت 
الإإشارة إليه ( ص۹٥‏ ) . 
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سياسة واحدة تجاه جميع هذه البلاد . وبدلا من ذلك علينا أن نحدد نقاط ارتکاز 
رئيسية لوجودنا . يجب علينا أن نرعى شراكتنا مع بلاد عصرية محتارة تقامنا مصاح 
مشت ركة أو برام متوازية ويكون ها وزن حقيقي في المنطقة . فبالتعاون معها في قضايا 
سياسية وأمنية وبتزويدها بالمشورة والمساعدة لتعزيز التنمية الاقتصادية لديا » فإن 
بروزها كتجربة ناجحة في العا م اللإسلامي سيرفع من إمكانيات القوى العصرية في 
المنطقة ... إن سياسة المشاركة الإنتقائية سوف لاتعطي ثارها على الفور » ولكن في 
مدى جيل واحد سيكون للولايات المححدة تأثير عميق على التطور التاريخي للعام 
الإسلامي ... هذا وعلينا في الوقت نفسه أن لانذهب في علاقاتنا مع الدول 
العصرية إلى حد أن هذه العلاقات تصبح هدفا لانتقادات المعارضة الداخلية . إن 
ذكريات عصر الاستعمار في الكثير من بلاد العام الإسلامي تجحعل التأثير الخربي مسألة 
حساسة » ولذلك فإن علاقاتنا الخاصة بشركائنا بجحب أن لاتاخحذ طابع علاقة التابع 
والمتبوع . وعلينا أن لانتعامل مع الزعماء العصريين كحاملي رسالتنا بل كشركاء 
متساوين » ذلك أن أقصر الطرق للقضاء علهم يكون في إعطاء الانطبا ع آم ليسوا 
أكثر من ناطقين بلسان الغرب . 

« إن الأمي ر كيين يردون بغضب وتخبط عندما تحد حكومة صديقة نفسما مضطرة 
بتأثير ظروف السياسة الداخلية إلى معارضة سياساتنا ... يجب علينا أن نقبل واقع أنه 
في بعض الأحيان لايخدم مصالنا أن يؤيد أصدقاؤنا ني العام الإسلامي مواقفنا 
حول قضايا بالغة الحساسية سياسيا في بلادهم ... إن علينا أن نتجاهل الأمر عندما 
تضطر الظروف أصدقاءنا إلى إعطاء محرد التأييد اللفظي خصومنا » . 

هذا في الجانب المعلن من تفكيرهم وسياستمم . 

فما الذي يرمي إليه نکسون من التعاون الاقتصادي مع أصدقاء آمریکا ا هل 
هو إغراق بلادهم بالقروض لتكون سيفا مشرعا على رقاب الشعوب » يستبد 
باقتصادياعما » ويعتص خيراتها » وسلاحا في وجه أي تغير سياسي ؟ . 

وما الذي يرمي إليه من التعاون الأمني مع أولعك الأصدقاء ؟ » وكيف يمكن هذا 
التعاون الام أن ينسجم مع دعوى الديقراطية ؟ . 
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أما في الجانب المستور من تفكيرهم وسياستهم » وهو ليس مستورا تماما » بل هو 
نصف مستور » | الفنون السوداء » وا الإنفاق بسخاء لنشر الشيوعية في الشرق 
ا ولاحرج . 

وفي الحالين لايرى ساسة الولايات المتحدة محلا لشعوب العام الإاسلامي کي 
تطور سياساتها وترسم مستقبلها وتختار حكامها بنفسما . 

ومع هذا يعود نكسون ليقول : « لقد كانت المثالية بان واحد أعظم قوتنا وأعظم 
طا ان الال الاير كت ااا ساد وا اا هة اة و خان 
ترافقها حماسة مفرطة - داعا في مركز سياستنا الخارجية . فمن جهة كانت أُحيانا 
ی اغا غ و و کا ی یک د اة ور الاش 
الذي لا غنى عنه لمساندة التزامنا بالقضايا الأخلاقية الكبرى للقرن العشرين “٠)‏ . 

إن الحديث عن إنشاء حكومة عالمية » في ظل هذا الواقع يعني وضع شعوب 
الأرض كافة تحت السيطرة الأمريكية » أو بالأصح السيطرةالصهيونية » التي لاحدّ 
لأطماعها » ولاحد لانهيارها الخلقي . 

لقد قال غوستاف لوبون في عام ۱۸۷۰ م : 

« واليوم ييل الناس الى قياس الأفضلية بحيازة المال . وسيكون ملوك العصر الذي 
سندخله عما قريب » أقدر الناس على حيازة الغروات . ولا أحد ينازع بني اسرائيل في 
هذا ا لجال » مع كره الناس هم في كل مكان . ولا امل لأحد في غير الحافظة على 
مايملك والدفاع عنه » فإما غالب أو مغلوب » إما صياد أو قنيصة › فهذه هي سنة 
الأزمنة الحديثة » فلا قيمة لكلمات العدل والانصاف في علاقات الام بعضما ببعض › 
ولا مؤيد ها - بعد تحول موازين القوى - وهي من الألفاظ المبهمة المشابهة 
لاحتجاجاتنا المبتذلة التي يستعملها العام بأسره » وتختم بها رسائلنا دون أن تخدع 
انسانا . واليوم يحدثنا الشعراء عن العصر الذهبي الذي يسود فيه احاء عام » واني 
أشك في وجود هذا العصر » وهو ان وجد تلاشى الى الأبد»“ . 


. ۲٣۷ - ۱۸٩ أميركا والفرصة التارخية ص‎ )١( 
. ۷١۳ حضارة العرب لغوستاف لوبون » ص‎ )۲( 
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لقد كانت الشيوعية » فيا يبدو » مشروعا لحكومةعالية » لكنها تاوت قبل أن 
يكتمل بناؤها في مسقط رأسا . وقد تنتظر الرأسمالية مصراً ماثلا » فالاأمراض 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية التي تعاني الدول الرأسمالية منها تنذر بأاوخم العواقب . 

إن القوة العسكرية » وريا الاقتصادية أيضا » قد تفي الكثير من أمراض 
الحكومات والجتمعات عن الأعين ردحا من الزمن » لكن تلك الأمراض تبقى كامنة 
تنمو في الأرحام إلى يوم الحساب ( الدنيوي ) . 

ومن الو كد أن هيعة الأم المعحدة“ قد أنشعت أيضا لتكون خطوة على طريق 
اقامة الحكومة العالمية أو نواة ها » وأنه جرى تطوير هذه اهيعة لتقترب من مواصفات 
الحكومة العالمية المقصودة . ورما كان اختيار داعية الحكومة العالمية بطرس غالي لمنصب 
الأمين العام للام المتحدة مع الاقتراب من العام ٠٠٠٠١‏ يدخل في هذا النطاق . 

على أن الام المححدة » بحكم تكوينما الحالي » مرهونة بعصير القوى العظمى . 

إن مشروع الحكومة العا مية قد يتقدم بعض الخطوات » فما من شك في أن قوی 
هائلة تقض وراءه » لكن وحدهم البسطاء جداً يستطيعون تصور بلوغ هذا الخطط 
غايته » فلايمكن تصور العجز والعمى في الناس كافة . 

یا کان الأمر فإن القضية ليست مطروحة للمناقشة » مادام أن الهائيين أنفسہم 
ينكرون حكم العقل والحس والنقل » کا سيتضح ضمن بحث « كيف الحكم على 
المائيين » » ومادام أن الآ خرين يتسللون بمشروعهم هذا خلسة في الظلام » أو يلو حون 
بالسلاح النووي لبلوغ غايتم . 


)١(‏ صرح ديفيد بن غوريون مجحل التام الأمريكية بتارخ ۱۹١۸/۸/١١‏ بان « فكرة هيئة الام المححدة 
فكرة يهودية » - « الود » » لزهدي الفاتح ص ٠٤۷‏ . 


. و 


¥ 


حول نزع السلاح 

يو كد الهائيون بشدة على ضرورة نزع السلاح بصورة شاملة » فهم قد حرّموا 
الجهاد وحضروا جل السلاح عن النفس ¢ وقد استشنوا ف بعض الحالات 

0 نجد اليوم الكثير من زعماء الغرب ممن يحمل الفكرة ذاتما ويدعو اليما . 

هذا في حين يتوسل بعضمم بالسلاح النووي لاقامة الحكومة العالمية وفرضما على 
شعوب ار كرتران ال حامل جار نوبل للسلام » وطائفة من الانجيليين 
التدبيريين في SN ON‏ 

قد يكون مفهوما لو أن المسيحية دعت إلى نزع السلاح » فهي ليست ذات 
مشروع سياسي . 

أما المائية التي تخطط لاقامة حكومة عالية تنمحي فيا القوميات والأديان 
واللغات والمشاعر OS SN ST EN‏ 
ا لأم لاا كافة ¢ وتستباح فا المصاح الاقتصادية الوطنية عن طریق فتح 
الحدود كليا للتجارة الدولية .. تلك الحكومة التي يعلن دعاتا على اللا هم لايتورعون 
عن شن حرب نووية أو حرب عالية » أو ما يسمونه بمعركة هر دون » لاقامتا . فإن 
دعوتېم لزع السلاح تغدو واضحة الخبث والمكر 

ولعل في أقوال الحاخحام جوهاشم برنز التي سبقت الإشارة إلما ( ص۸٥‏ ) مايفسر 
الدعوة البهائية إلى التخلي عن السلاح : 

لقد قال الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو يوما : « إن الجتمعات التي لا تدافع عن 


حول نزع السلاح “١‏ 


نفسہا لا یمکن أن تعيش ت أو بالأحرى ليست جديرة بالخحياة )0“ . 

ثم اذا أمكن بالفعل نزع أسلحة شعوب الأرض كافة ( مع أننا نشك ني أن يكون 
المقصود هو الكافة فعلا ) » فلم تعد هناك امكانية لشن حرب عسكرية » فما القول 
في الحرب الاقتصادية التي وصفها أحد الخيراء بأنما حطر من التحدي الذري . 
وما القول في السلطة الاعلامية التى وصفها برتراند راسل بأنها حطيرة كالسلطة 
ةوالت او 0 و ا 
الولايات المتحدة من قوة اقتصادية واعلامية أن تحتفظ بوجودها حى إذا نزعت 
الولايات المتحدة سلاحها . 

إن الترويج لتزع السلاح الشامل من جانب صانعي أسلحة الدمار الشامل › 
الذين قصفوا المدن الامنة بالقنابل الذرية » والذين ما زالوا حتى اليوم يفتكون بشعوب 
الأرض بوسائل أخرى » يجعل الدعوة الائية إلى نزع السلاح مفضوحة الغايات . 

وما يلفت النظر أن المائيين حظروا الدعوة إلى مبادئيم في فلسطين التي كانوا 
يعتبرونها وطناً قومياً لليهود » فلابد أنهم يقصدون إلى أن الدعوة إلى تزع السلاح 
الخامل لا تقل اسراتیل .اغا تشمل کل ما عذاها: 

يقول عبد البهاء عباس في أحد مكاتيبه : « إن الحمال المبارك ( يقصد والده بهاء 
الله ) حرم الدعاية والتبليغ في هذه الديار ( يقصد فلسطين ) والمقصود من ذلك أن 
الأحباء يقضون أيامهم في السكوت التام » وإن سأهم أحد عن البهائية يجب علييم 
أن يتجاهلوا کلیا )0 . 


)0 « الحروب والحضارات » » ترجمة أحمد عبد الكرم » ص ٠٠١‏ . 

(۲) العبارة لجان غيتون عضو الاكاديية الفرنسية » من كتاب « الحروب والحضارات » المرجع 
السابق » ص ٠۷‏ . 

(۳) « برتراند راسل يتحدث عن مشاکل العصر » > ص ٠٤١‏ . 

)€ « ماتيب عبد الہاء ) » ص ۳۲۷ » ج ۲ » فارسي - « البابية » » لاحسان المي ظهير » 
ص ۳۰ . 


-۸- 
حول السلام العالمي 


اتخذ المائيون من السلام العا مي شعاراً أساسياً هم » تاماً كداعية السلام برتراند 
الحكومة العالمية وللمحافظة عليما بعد قيامها . 

ومع أننا نراهم يقيمون مجمل دعواهم على ضرورة إنهاء الحروب وإقامة السلام 
الداع > فإنهم يعودون إلى القول بأن السلام العا مي ليس الغاية » وإنا هو الوسيلة . 

فالغاية هي إقامة الحكومة العالمية » سواء بالسلم أو عن طريق الحرب . 

يقول كتاب « ختصر المبادىء الہائية ) ( ص ٦٠١ - ٥٦‏ ) : 

« تكاد المبادىء الہائية بأجمعها تحدم غاية واحدة بعينها هي تأسيس السلام 
العام على الأرض وتحقيق وحدة عام البشر . ويصرح ا أن اا من اة 
وظهوره هي تحقيق النبوءات التي أعلنها جميعالأنبياء السابقين بمجيء عصر السلام 
واستقرار الصلح وامحبة بين عموم البشر . والكتب السماوية القديمة مشحونة بذكر هذا 
العصر والتغني به وبہائه العظم ... 

ومن جلة الحلول الواردة في التعالم المائية لأجل تأسيس السلام العام هي 
تحديد التسلح وتحربم وسائل العنف والمقاومة » . 

ويقول بيان بيت العدل الأعظم الموجه إلى شعوب العا م في شهر تشرين الأول 
( أکتوبر ) 6° : 

« إن التفاؤل الذي يخالجنا مصدره رؤيا ترتسم أمامنا » وتتخطى فيا تحمله من 
بشائر نهاية الحروب وقيام التعاون الدولي عبر الميعات والوكالات التي تشكل هذا 
الغرض . فما السلام الداع بين الدول إلا مرحلة من المراحل اللازمة الوجود » ولكن 
هذا السلام ليس بالضرورة » کا يو كد باء الله » الهدف الهاي في التطور الاجةاعي 
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للإنسان » إنها رؤيا تتخطى هدنة أولية تفرض على العام خوفا من مجزرة نووية › 
وتتخطى سلاما سياسيا تدخله الدول المتنافسة والمتناحرة وهي مرغمة » وتتخطى ترتيبا 
رة الاموز يكون إذعانا للأمر الواقع بغية إحلال الأمن والتعايش المشترك »› 
وتتخطى أيضا تحارب كثيرة في مجالات التعاون الدولي تمهد ها الخطوات السابقة 
جيعها وتجعلها مكنة . إا حقا رؤيا تتخطى ذلك كله لتكشف لنا عن تاج 
الأهداف جيعا › ألا وهو اتحاد شعوب العام كلها في أسرة عالمية واحدة ) . 

ويقول الداعية الاي ول اا 

« وخلال فترة الانتقال من الفوضى الدولية إلى الوحدة الدولية ستحدث حروب 
تعسفية » وني هذه الحال يكون لزاما على الم اتخاذ اجراءات قوية في سبيل الحفاظ على 
العدل الدولي والوحدة والسلام . وقد كتب عبد البهاء في الرسالة المدنية ماترجمته : - 
« بل قد تكون الحرب أحيانا اساسا للصلح الأعظم › کا قد يكون التدمير سببا 
للتعمير ... وتقوم الحرب على نوايا صالحة فيكون الغضب عين اللطف والظلم جوهر 
العدل والحرب بنيان الصلح ٠)‏ . 

وإذاً > فالحكومة العامية ليست وسيلة لباء السلام العا مي » وإغا السلام العالمي 
هو الوسيلة لإقامة تلك الحكومة . لذاء» هم لا يتورعون عن شن حرب نووية » أو 
حرب عالمية » لاقامة حكومتهم المنشودة » إن م ينقع السلام العالمي لذلك . 

فبرضوخ شعوب الأرض لحكومتمم العالية يتجلى السلا العالمي الذي يريدون . 

وهم یطرحون برناعا سياسيا خياليا لضان السلام العالمي ظاهره السذاجة وباطنه 
المكر الأسود ا تښ السلاح » ورضوخ الشعوب للارادة الدولية » تلك الارادة 
التي م يعد اة يجهل مقوٴماتا > وذلك سواء في رسم الحدود السياسية أو رم السياسة 
الإقتصادية أو السياسة الدفاعية أو حتى السياسة التعليمية والسياسة الاجتاعية ال .. 


() « منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الجديد » » جون أُسلمنت » ص ۰-. 
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يو كد البمائيون بشدة على مسألة توحيد اللغات في لغة واحدة » وتوحيد الخطوط 
ي خط واحد بتاعي تيل فاه بين الاس واختضار الزمن الذي اجه تع 
اللغات الختلفة . وتلك حجة أوهى من أن تحتاج إلى تفنيد . 

فما هو أقرب إلى العقل والمنطق » وماتو كده الأدلة المستخلاصة من الوثائق 
الصهيونية » هو أن توحيد اللغات يستهدف عزل الشعوب عن تاريخها ومعتقداتا وترائما 
القاني » فذلك شرط أساسي لقيام الحكومة العالمية واستقرارها . 

فقد جاء في إحدى الوثائق الصيونية : 

« وعندما نتيقن من نجاح مخططاتنا هذه ستكون ساعة الصفر قد أزفت » فتزحف 
جيوشنا الى الميادين المعينة ها » وتقضي سريعا على مقاومة أعدائنا التي ستكون هزيلة 
حتا » ونزيل الدول المہارة عن طريقنا » تم نعلن للعا م انتصارنا » ونفرض عليه سيادتنا 
تحت ظل الدولة العالمية الموحدة وعلمها ذي النجمة المقدسة » وها سنمحو كل اثر 
للمدنيات العريقة » ونحرق المؤلفات غير اليهودية دون استشاء » وسنفرض على 
الشعوب تقافتنا ‏ ومن ثم سنقضي على اللغات المستعملة الآن » وسنرغم الشعوب 
على تعلم اللغة اليديشية وحدها التي ستكون اللغة العالمية للشعوب كافة › 
وسنختص نن باللغة العبرية الأصلية » لغة السادة والشعب اختار وسنمنع اتحاذ 
اللغات الأاخحرى » ونلقن العام تاریخنا وحده )0 . 

ورعا نلمح أثر هذا الحطط فما فعله مصطفى كال » ( الذي تصفه دائرة ا معارف 
الماسونية بأنه ماسوني عظم ) حين استبدل احرف اللغة الت ركية » فجعلها لاتينية بدل 


ر من أقوال الحاخام جوهاشيم برنز » التي نقلها عبد الرحمن حبنكه في كتابه « مکاید ہودية ۲ » ص 
۳ 
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العربية » ومحا من اللغة الت ركية جميع المفردات العربية »> حتى باتت اللغة الجديدة مغايرة 
للغة القدية إلى حد كبير » م عمد إلى فرض الحظر على جميع الوثائق التارجخية الخاصة 
بالدولة العثانية » فلم يعد الجيل الجحديد من الشعب الت ركي يعلم من تاره وتراثه إلا 
ما اراد له مصطفی کال . 

وقد أحذ هذا الخطط في الانتشار على نحو ملفت للانتباه » فقد اقتفى سوكارنو في 
أندونيسيا » وسياد بري في الصومال » خحطى مصطفى كال » ونسمع الآن دعوات 
تتردد في جمهوريات اسيا الوسطى تحث على إحلال الحرف اللاتيني محل الحرف العري 
في كتابة اللغات القومية » فلم يعد من المعقول اعتبار مثل هذه الاجراءات منبثقة عن 
دوافع قومية أو وطنية أو شخصية » بل لا بد من وضعها في اطار تلك الخططات 
العا ية . 

ورما كانت مساعي البعض لتعمم استخدام الأرقام الداخلة في اللغات اللاتينية › 
المسماة بالأرقام العربية أو الغبارية » بدل الأرقام المستخدمة حالياً في العام العربي » 
المسماة بالأرقام المندية . نما يدحل في إطار تلك الخططات أيضاً . 

فقد بات من الثابت أن كلا النوعين من الأرقام عرلي الأصل والمنبت » فأحد 
النوعين ( الغباري ) رافق العرب الذين فتحوا الأندلس » ثم انتشر من هناك في أُورباء 
والنوع الآخر ( المسمى خطاً بهندي ) ظل مستوطنا مشرق العام العربي ولم يرحل 
نه . 

لكن الذين يسعون إلى إلغاء لغة القران الكرم كان يستحيل علمم أن يفعلوا في 
العا لم العرلي ما فعله مصطفى كال في تركيا » فراحوا يسلكون إلى ذلك سياسة 
« الخطوة خحطوة ) . 

ولقد كان للدكتور عدنان الخطيب”“ فضل كبير في تعرية هذا الخطط » والتنبيه 
إلى خطورته . 


)١(‏ رئيس مجلس الدولة السوري سابقا » ونائب رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق حاليا . وقد نشر 
مقالا موثقا حول هذا الموضوع في العدد ١١‏ من مجلة « شون عربية » الصادر في شر كانون 
الثاني عام ۱۹۸۲ . 


(1) 
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و إلى ذلك أنه ور ٤‏ هذا 2 فض جدید من زئ 
e‏ لأر الذي ا اا ا من الأهداف الحقيقية ُ الہاني 
الصميولي . 


« علم اجتا ع اللغة » » توماس لوان » ص ٠١‏ . 


۷ حول تحربم العمل السياسي‎ ٠ 
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وبرغم الأهداف السياسية الفظيعة » التي تسعى الها الهائية وما ماثلها من 
الحركات » كالقاديانية وشہود يوه » نراها تدعو أنصارها إلى عدم التدحل في المسائل 
السياسية وعدم الانتتساب إلى الأحزاب السياسية » وذلك للتعمية على أهدافها ء 
ولايمام العامة من يخشون الخوض في المسائل السياسية بأن هذه الحركات لاتنطوي على 
مايخشون » ولتحييد غير العامة وعزهم عن اكتشاف مخططاتما . 

فبينا يعتير البهائيون التدحل في الأمور السياسية بمثابة القتل والزنا واللواط والسرقة 
وشرب ال مسكرات » نراهم يعتبرون مخالفة أوامر أية حكومة من الحكومات عغرمة 
کشرب الخمر والافیون" . 

وقد جد تفسير ذلك في بروتوکولات حکماء صہیون » حیث تقول : 

« اننا سنحرم على الأفراد أن يصيروا منغمسين في السياسة ٠)‏ . 

ومع رم العمل السياسي عند المائيين فإن المندوب الخاص للجنة حقوق 
الإإنسان التابعة للام المتحدة غاليندوبل طالب في تقريره عن حالة حقوق الإنسان في 
ايران في آواخر ع ۲ منح البهائيين في ايران حرية العمل السياسي » کا اضد رت 
عضن الول الاوية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية في مناسبات ختلفة بيانات 
و الى الاح للائيين بحرية العمل السياسي في اران © . فكم يعيد ذلك إلى 
الأذهان حرب الأفيون في الصين . بل إن صورة حرب الأفيون کانت في ذهن 
« غاليندوبل » فهو م يغفل في تقريره حت الدفاع عن تجار الخحدرات الذين تعاملهم 
ايران بشدة . 


)0 « نبذة عن الدين البہائي 4 » ص > . 

)( « ختصر المبادىء الہائية ۰۲ ص ۸٩‏ . 

(۳) البروتوکول ۱۹ . 

. ٤1۲ مء ص‎ ۱۹۹۲/۱۲/۱۹ » ٤٩1۲ مجلة العام » العدد‎ )٤( 
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يو كد البمائيون تأكيدا شديدا على وجوب ابداء الطاعة التامة للحكومات 
اطلاقاً » فهم يعتبرون أية حكومة مقدسة » تستمد سلطتها من الله » وينبون أتباعهم 
نميا صارماً عن إبداء أية معارضة لأية حكومة من الحكومات . وهم اختاروا النظام 
الديي اساسا لحكومتهم » ليس إحساسا بقداسة الواجب الحكومي » وإنا للسبب ذاته 
الذي ابداه فولتیر »> وهو المعروف بعدائه للدين : و لابد من الدين للشعب جب 
حاصة أن يكون للشعب دين من أجل طمانينة الحاكمين والمستثمرين ) . 

وقد استخدم الہائيون » أحياناً » هذه التوجيهات كرشوة للحكومات التي كانوا 
يعيشون في كنفها » فقد حرصوا على الدوام » على تنبيه تلك الحكومات » بناسبة 
e Oy‏ 
أثاروا TEE‏ > ا حدث في ايران وفي الدولة العثانية مرات عديدة . 

وكأنهم بدعواهم تلك يحاولون هدم القاعدة الاسلامية القائلة : « لا طاعة خلوق 

ولرما کان من ذلك کک ل إعلان E‏ الها تعبده 
E‏ لافيت السنطرة ة المعطلقة عل 
الشعوب . 

« إن الدين والملك توأمان » ولا قوام لأحدها إلاً بأخيه . غير أن الدين هو الخ 


(0 تارات الفكر الفلسفي › أندریه کریسون » ص ٠١۲‏ . 


حول الطاعة التامة للحكومات ۷۹ 


المقدم والملك الخ المؤخر المعقب » فلا بد للملك من دين يتدين فيه الناس ولا بد 
للدين من ملك يامر الناس بإقامة سننه طوعاً أو قهراً “٠)‏ . 

« لا بد للملك من دين وحكم وشريعة يحفظ با الرعية ويسوسمم ويدبر 
أمورهم ٩)‏ . 

بل رما كان تقمص رداء الألوهية من قبل بہاء الله وأمثاله حطوة على هذا الطريق 
بالذات . 

ففي بروتوکولات حکماء صہیون : 

« ان ملکنا سیکون تارا من عند الله » ومعینا من أعلى › > کي يدمَّر کل 
الأفكار التي تغري بها الغريزة لا العقل » والمبادىء اليمية لا الانسانية ... وحينئذ 
سنكون قادرين على أن نصرخ في الأم : صلوا لله واركعوا أمام ذلك الاك الذي 
يحمل آية التقدير الأزلي للعام والذي يقود الله ذاته نجمه » فلن يکون أحد آخر » 
إلا هو نفسه › قادرا على أن يجعل الانسانية حرة من كل خطيئة » ( البروتوكول 
۳( 

وهنا نجد أن جذور الہائية ية تخد موغلة في التارج الى عبد الله بن سباً » فهو كان قد 

ن الا الامام علي كرَّم الله وجهه » فأمر الإمام بنفيه إلى مدائن صالح حيث 
عاش حتى مقتل الإمام علي » ومن ثم حرج مجدداً على دنيا العرب لينشر فيما بدعته . 

وقد نوه القمَّي » الذي توفي سنة ١‏ ۰ هجري » وهو من کبار کک 
أنه « من السبائية ( أتباع عبد الله بن سبأً ) كان بدء الغلو في القول حقى قالوا : ان 
الأنمة اهة وملائكة وأنبياء ورسل » وهم الذين تكلموا في الأظلة o‏ 
والدور والكور ئي هذا الباب » وإبطال القيامة والبعث والحساب والحنة والنار » وزعموا 
أن لا دار إلا الدنيا » وأن القيامة ی ا ن ودخوها في بدن ار 


خير فخرا ۲ وإ شر فشرا» ممرورون في هذه الأبدان أو معذبون فیہا من کان 
معذبا » فالأبدان هي الحنات والنيران » واا الأبدان قوالب ومساكن بمازلة الثياب التي 


. ٠٠١۱ رسالة تداعي الحيوانات على الانسان » ص‎ )١( 
. ٠۷١ المرجع السابق » ص‎ (۲) 


۸٠‏ حول الطاعة التامة للحكومات 


يلبسما الناس فتبلى وتتمزق وتطرح ویلبس غیرها )( . 
> سند أن الكير من ذلك شوت فى الدين الهاي:: 
وقد يستمد موقف الہائيين حيال الحكومات جذوره من رسالة بولس إلى آهل 
رومية › التي يقول فيا : 

١‏ لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان 
الكائنة هي مرتبة من الله . حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون 
سيأخذون لأنفسهم دينونة » ( رومية ٠١‏ :1 ۳(. 

ويقول الفيلسوف اليمودي سبينوزا في كتابه « رسالة في اللاهوت والسياسة » : 

« ... وعلى ذلك » فما دام العقل والتجربة يشدان بأن القانون الاي يقوم على 
مشيعة السلطات العليا الحاكمة وحدها » ينتج عن ذلك أن هذه السلطات نفسما حق 
تفسيره . وسرى الآن بأي معنى نقول ذلك » إذ أنه قد حان الوقت لنبين أن العبادات 
الظاهرة في الدين وكل المظاهر الخارجية للتقوى » يجب أن تتفق مع سلامة الدولة لو 
اردنا أن نطيع الله مباشرة ( ص ٤١١‏ ) . 

« لايمكن لأحد أن يعرف المصلحة العامة الا بناء على قرارات السلطة الحاكمة 
التي هي وحدها المسوولة عن تصريف الشؤون العامة . واذاً فلايستطيع أحد أن يارس 
الايمان الصادق أو أن يطيع الله إلا إذا أطاع قرارات السلطة الحاكمة » ( ص 
Ea‏ 

ويقول توينبي > وهو أحد دعاة وحدة الأديان والحكومة العالمية : « فهل نستنتج 
من ذلك » مصداقا لقول صاحب المزامير ( يقصد النبي داوود عليه السلام ) بان الرب 
مرد الخلاص وأنه بدون توافر نوع من الربوبية يغدو الخلص المرتجى عاجزا عن إنقاذ 
رسالته .. 

« وبعد ؛ هذه هي ني الحقيقة » النتيجة النهائية لاستعراض فكرة الخلّصين . فإذا 


() سعد بن عبد الله أي خلف الأشعري القمّي » كتاب المقالات والفرق › طهران ۱۹٩۳‏ م . س 
ص ٤٥‏ . 


حول الطاعة التامة للحكومات ۸۱ 


ماوضعنا حداً هذا الاستطلاع » ألفينا أنفسنا نقحرك وسط حشد قوي من اجنود . بيد 
آمهم - مصداقاً مناقشتنا الأولى - قد سقطوا بعيدا عن الحلبة : الفرقة تلو الأحرى . 
فكانت حلة السيوف أول فرقة تسقط » وتلتها فرقة أصحاب مبدأً السلفية ومبداً 
المستقبلية » وتلتما فرقة الفلاسفة ... . حتى لم يتبق في الميدان سوى الالة . بل إنه 
ا 9 ق ا ا - لم يتبق عند محنة الموت النهائية سوى 
القليلون » أولئك الذين أقدموا على وضع لقم موضع التجربة » بالوثب في النهر 
الثلجي . 

5 انون :نق شاشضن بارا إلى الشاطىء لأقصى > تهض لتو و 
طوفان الشخصيات الإهية » شخصية مفردة مَل الأفق باش > إن څة حلصا 
«( ستسعد مسرة الرب في يده » وسیری عناء نفسه وسيكون بذلك راضیا )0 . 


)0 مختصر دراسة للتار » أرنولد توینبي » جزء ۲ » ص ٤٥۲‏ و۷٥٤‏ . 


¥ 


حول برنا نجهم الاقتصادي 
صناعة وطنية مقيدة وتحارة عالمية بغير قيود 


يو كد البمائيون على أن من جملة أهدافهم الحرية الاقتصادية في النطاق العا مي » 
وفتح الحدود أمام التبادل التجاري الدولي » أما في امجال الوطي » فإنهم يضعون بعض 
القيود الغامضة » من قبيل ماجاءت عليه بروتوكولات حكماء صهيون : 

« ولکیلا يتحقق الا من الوضح الحق للأمور قبل الأوان » سنستره 
برغبتنا في مساعدة الطبقات العاملة على حل المشكلات الاقتصادية 
الكبرى » وان الدعاية التي لنظرياتنا الاقتصادية تعاون على ذلك بكل 
وسيلة ممكنة(“ . 

فالہہائیون على غرار برتراند راسل يفرضون قیودا على المشروعات الاقتصادية ¢ هي 
أقرب الى الاشتراكية › وجعلون الغروات الوطنية من المواد الأولية ملكا مشاعا لجميع أم 
الأرض ویضعوا تحت تصر ف السلطة العالمية › م یریدون حدوداً مفتو ح3 امام 
التبادل التجاري مالي پر و ا قیود أو حواجز . ولاخفى مایعنیه ذلك کله من 
سيطرة القوية › أو الامة الأقوى اقتصاديا » على الأم الضعيفة على نحو قد لایبلغه 

ولعل هذه السيطرة الاقتصادية هي من أبرز أهداف إقامة الحكومة العالمية . 

ومن ميلم به أن السيطرة الاقتصادية لاتقل حطراً عن السيطرة العسكرية » بل 
)١(‏ البروتوكول السادس . 


)( هذه العبارة استعملها الرئيس الأميركي جورج بوش في خحطابه أمام الجحمعية العامة للأم المححدة 
بتارخ ۱۹۹۰/۱۰/۱ . 


حول برنامجهم الاقتصادي AY‏ 


لا تقل خحطراً عن التحدي الذري » بحسب قول أحد الخبراء١)‏ . وهناك من يقول بان 
الحرب العالمية الثالثة ليست سوى حرب اقتصادية" . 


(۱) جان غيتون » عضو الأًكاديية الفرنسية » « الحروب والحضارات » » ترجمة أحمد عبد الكرم » 
ص۱۷ . 
(۲) جين كير كباتريك » جریدة لوس أنجلیس تايمز » جريدة الشرق الاأوسط عدد ۱۹۹۲/۷/٩‏ . 


۸٤‏ كيف الحكم على البائية 


N 
كيف الحكم على الہائية‎ 
موازين المعرفة عندهم‎ 


قد يكون من الصعب على من يطالع الكتب الہائية اخضاع موضوعاتما للببحث 
العلمي » أو مناقشتما في ضوء العقل والمنطق أو في ضوء النصوص الدينية السابقة » فهم 
ینکرون صراحة حكم العقل وحكم الأدلة الحسية وحكم النصوص الدينية السابقة 
عموما » وینکرون e‏ أيضا » ويطلبون ممن يتوجهون إليه 0 يتوجه إلہم أن يتخلل 
با عن ية آفکار أو علوم أو معتقدات يحملها» وعن أية موازين يعتمدها» 
ليستسلم هم استسلاما مطلقا جردا من أية مناعة أو حصانة . 

فنبيهم عبد الهاء يقول : 

« فاعلم أيها الواقف في صراط الله والمتوجه إلى الله والمقتبس من أنوار معرفة الله بأن 
الآية امباركة التي رلت ي الفرقان بصحيح القرآن قوله تعالى ( ما كذب الفؤاد 

ما رآی ) ھا سر مکنون ورمز مصون وحقيقة لامعة وشؤون جامعة وبينات واضحة 
وحجة بالغة على من في الوجود من الركع السجود » ونحتاج في بيان حقيقتها لبت 
تفاصل فن ورين ا درا غا الق ورجا ود خقما حى طهر تق بالعيان ان 
الميزان الإلهي هو الفواد ومنبع الرشاد » فاعلم بأن عند القوم أربعة موازين يزنون بها 
الحقائق وا لمعاني والمسائل الاهية » وكلها ناقصة لاتروي الغليل ولاتشفي العليل » 
ولنذ کر کل واحد منا ونبین نقصه وعدم صدقه. 

١‏ فأول الموازين ميزان الحس » وهذا ميزان جمهور فلاسفة الافرنج في هذا 
العصر › ویقولون انه ميزان تام كامل » فإذا حكم به بشيء فليس فيه شبة وارتياب » 
والحال أن دلائل نقص هذا الميزان واضحة كالشمس في رابعة اهار » فانك إذا 
نظرت إلى السراب تراه ماءٗ عذباً وشرابا » واذا نظرت الى المرایا تری فما صورا تتيقن أا 
محققة الوجود والحال أا معدومة الحقيقة بل هي انعكاسات في الزجاجات » وإذا 


كيف الحكم على الہائية ۸٥‏ 


نظرت الى النقطة الحوالة في الظلمات ظننتها دائرة أو حطاً مدا والحال E‏ 
وجود بل یتراءی للأبصار علوت اى الاب وميا الزاهرة رأيت أا أجرام 
صغيرة والحال کل واحدة منما توازي أمال وأضعاف كرة الأرض بالاف » وترى الظل 
ساكنا والحال أنه متحرك والشعاع مستمرا وال حال أنه منقطع » والأرض بسيطة 
مستوية والحال ہا كروية » فإذا ا المحس الذي هو القوة الباصرة حال كونها 
أقوى القوى الحسية ناقصة الميزان ختلة البرهان فكيف يعتمد عليما في عرفان الحقائق 
الاهية والاثار الرحانية والشوون الكونية . 

« وأما الميزان الثاني الذي اعتمد عليه أهل الاشراق والحكماء المشاؤون٠‏ هو 
ا ميزان العقلي » وهكذا سائر طوائف الفلاسفة الأول في القرون الأولية والوسطى » 
واعتمدوا عليه وقالوا ما حكم به العقل فهو الثابت الوا ضح المبرهن الذي ليس فيه ريب 
ولا شك ولاشبہة صلا وقطعا » فهؤلاء الطوائف كلهم أجمعون حال كونهم اعتمدوا 

على الميزان العقلي فاختلفوا في جميع المسائل وتشتتت | اراؤهم في کل الحقائق » فلو کان 
الميز ان العقلي هو الميزان العادل الصادق المحين لما احتلفوا في الحقائق والمسائل 
وما ت ارا الاو و فبسبب اختلافهم وتباينہم ثبت أن الميزان ا 
ليس بكامل » فإننا إذا تصورنا ميزانا تاماً لو وزنت به مائة ألف نسمة ثقلا لاتفقوا في 
الكمية » فعدم اتفاقهم برهان كافي واف على اختلال الميزان العقلي . 

« وثالثه الميزان النقلي ‏ وهذا أيضا مختل » فلا يقدر الانسان أن يعتمد عليه » 


e 
لأن العقل هو امدرك للتقل وموزن ميزانه» فإذا كان الأصل ميزان العقل متلا نكيف رر ر و‎ 
کن أن کرد وزز اقل باق اتيت ردان ؟ را مدا م واج م ر وريز‎ 


« واما ميزان الرابع فهو ميزان الاهام » فالا مام هو عبارة عن حطورات قلبية » س رر 
والوساوس الشيطانية أيضا عبارة عن خحطورات تنتابع على القلب من واردات نفسية < ير؛ 
فإذا خطر بقلب أحد معنى من العاني أو مسألة من المسائل فمن أين يعلم أا المامات 
رحهانية فلعلها وساوس شيطانية . 


)0 هم أتباع فلسفة أرسطو . وقد اشتق الاسم من حقيقة أنه في مدرسة أرسطو كان التعليم يجري عادة 
أثناء السير . 


۸٦‏ کیف الحكم على البهائية 


« فإذا ثبت بأن الموازين الموجودة بين القوم كلها خحلة لا يعتمد عليها في 
الإدراكات بل أضغاتٌ أحلام وظنون وأوهام لا يروي الظمان ولا يغني الطالب 
للعرفان . 

« وأما الميزان الحقيقي الإهي الذي لا يختل أبداً ولا ينفك يدرك الحقائق 
الكلية والمعاني العظيمة فهو « ميزان الفؤاد » الذي ذكره الله في الآية المباركة لأا 
من تجليات سطوع أنوار الفيض الالمي والس الرحماني والظهور الوجداني والرمز 
الرباني » وانه لفيض قد ونور مبين وجود عظم » فإِذا نعم الله به على أحد من أصفيائه 
وأفاض به على الموقنين من أحبائه عند ذلك يصل الى المقام الذي قال علي عليه السلام 
( الو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ) . لان النظر والاستدلال في غاية الدرجة من 
الضعف والادراك » فإن النتيجة منوطة بمقتضيات الصغرى والكبرى فمهما جعلت 
الصغرى والكبرى ينتج منها نتيجة لا يمكن الاعتاد علها حيث اخحتلفت اراء 
الحكماء » فإذاً أيها المتوجه إلى الله طهر الفؤاد عن كل شوونٍ مانعةٍ عن السداد في 
حقيقة الرشاد وزن كل المسائل الاهية بهذا الميزان العادل الصادق العظم الذي بينه الله 
ني القرآن الحكيم والنباً العظيم » لتشرب من عين اليقين وتتمتع بحق اليقين وتبتدي الى 
الصراط المستقيم وتسلك في الهج القويم والحمد لله رب العالمين 0 . 

يلاحظ هنا أن عبد البهاء اعتمد على الآية القرانية الكريمة « ما كذب الفؤاد 
- ها رآى - سورة النجم ١١‏ » » فأعطاها تفسيراً يناي ماذهب إليه المفسرون » ويناني 
ماتفيده العبارة لغة ضمن سياقها » وذلك لغرض اتخاذها غطاءٌ لقضية فلسفيه بعيدة 
الجذور » أبرَرَها قبله بعدة سنوات الفيلسوف الفرنسي اليهودي « هنري برغسون » 
)۱۹٤۱ - ۱۸۰۹(‏ في كتابه « التطور e‏ الصادر عام ٠۹۰۷‏ حون کان 
برغسون أستاذا في الكوليج دي فرانس › وقد أحدث کتابه ا 
عا لم الفلسفة » جعلت منه احدى ابرز الشخصيات الفلسفية في عصره . 


اعتمد برغسون نوعا من « الجدس » میزاناً له »> حتی تيز به » فسمّي بالحدس 
E‏ 


)0( « من مکاتیب عبد الہاء - ۱ ) ص ۸۳ . 


كيف الحكم على البائية ۸۷ 


فقبل برغسون » جری القيڍز بين حدس حسي » هو حدس الحواس » وحدس 
داخلي هو الاختبار الضمني › وحدس عقلاني يجعلا نيز المبادىء الاولى . ولكن 
e‏ 
باطني امال و( ت E,‏ ¢ هو نوع من ا u‏ أو 
المعرفة الصوفية“ » أو مايسميه برغسون أحيانا « الحدس الصوفي ٠»‏ » وأحيانا أحرى 
« الاشراق »0 . 

ولقد بدأت مكاتيب عبد البهاء في الصدور عام ۹1۰ » أي بعد ثلاث سنوات 

ي أن ا e‏ ذاته يعود بجذوره إلى N‏ الحديثة »› التي 
وضقت با ا تقوم عل الوجدان والتجربة الذوقية الصوفية والكشف . وهذا 
لا نجد أفلوطين يعنى بنظرية المعرفة » بل يفترض ابتداء الموقف الشكي > فینکر أن 
تكون للمعرفة العقلية أية قيمة » وإنا القيمة كلها في التجربة الصوفية وفي الكشف 
والذوق” . وتتفق الافلاطونية الحديثة في هذا مع الخنوصية » وهي فلسفة هندية أو رعا 
فارسية » عمادها الحدس والوحي » أضحت مع الأفلاطونية الحديثة أساس الفلسفة 
الهودية من خلال مدرسة الاسكندرية › وتحلت بوجه خاص وبعمق في الكبالا 
اليهودية"“ . 


» قصة الفلسفة » ول ديورانت‎ . ٤١١ تيارات الفكر الفلسفي » أندريه كريسون » ص‎ )١( 
. ٥٩٦ص‎ 

(۲) الوسوعة الفلسفية » ص ۷۸ . 

(۳) « منبعا الأخلاق والدین ) › برغسون » ص ۲۷۳ . 

3 المرجع السابق » ص ۲٤٠٠١‏ . 

(ه) خريف الفكر اليوناني » عبد الرحمن بدوي » ص ٠۲۲‏ . 

. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » للدكتور علي سامي النشار » ج٠ ص۱۸۷‎ )١( 


۸۸ كيف الحكم على الہائية 


ميزان الحس - ميزان العقل - ميزان النقل - ميزان فيض روح القدس والتأييدات 
وينتهي الى اعتباره ميزانا مختلا وناقصا » يقول : 


« اتضح من هذا أنه ليس في يد الق ميزان يعتمد عليه » بل ان الميزان 
الصحيح الذي لا شك فيه ولاشبہة مطلقا هو فيض روح القدس والتأيبدات الاهية 
للانسان بروح القدس »› وفي ذلك المقام يحصل اليقين ٠»‏ . 

لقد فات عبد البهاء » أو على الأصح هو أراد أن يفوتنا نحن » أن التأيبدات الإهية 
للإنسان » إنما تمر عبر العقل والحس » وليس تخار جما فهتا ععا جهاز الاسيقبال 
السوي ¢ وتعطيلهما يؤدي ال تعطیل التأييدات الالمية : 

وإذ لا نملك بهذا أن نضع كتاباعم على حك العقل والمنطق والعلم والدين » فانه 
ما كان لنا إلا أن نبحث عن دوافعهم وغاياتهم السياسية » وراء هذا الستار من 
الضباب الفلسفي . 

على أن الهائيين ين حاولوا ف کتہم الدعائية الحديثة الادعاء بصروره الاتفاق بین 
العلم والدين ¢ أو العلم والاان ¢ مو کدین على أن هذا الاتفاق هو أحد ا دیہم 0 
وذلك بعد أن اتجهوا إلى نشر دينهم في الغرب » إذ تعر انتشاره في الشرق . 

ففي كتابمم « ختصر المبادىء البائية » يذهبون الى القول : 

« فعلی کل انسان أن یتحری الحقيقة لنفسه بنفسه ویری لااد به لان 
غیره ويسمع الأمور باذنه لا باذن غیره . وقد کان نداء جميع الأنبياء للبشر أن يفتحوا 
اغب لا أن يُغمضوها وأن يتبعوا العقل لا آن وو فلن درا عل ان ر 
سحب الأوهام ويخلعوا قیود التقليد الأعمى ويصلوا الى التحقق من صدق الدين ولاش 
الجديد إلا بامعان النظر الصحيح وبحرية التفكير لا بالايان التقليدي التذللي » » فالذي 
یرغب ان یکون بہائیا یلزمه أن يفحص عن الحق بدون خحوف ولا وجل إلا أنه یلزمه أن 
لايقصر أبحاثه على المستوى المادي بل عليه أن يتيقظ روحيا | يستيقظ ماديا وعليه أن 


١ )۱(‏ من مفاوضات عبد الہاء ) ص ۲۲۲ ۲۲٤‏ . 


كيف الحكم على الہائية ۸۹ 


يستعمل جميع القوى التي أعطاها له الله ليصل إلى الحقيقة وأن لايعتقد شيعا بدون أن 
یثبت عنده ثبوتا عقليا صحیحا . 

ويشول الداغية الهاي الد كتور نجون المت ى كابة اء اله والعضر 
الجديد ) : 

« ... واننا لنجد في تعالم بهاء الله ظهورا عظيا للحقيقة يرضي القلب والعقل 
وفيه يتحد الدين والعلم ويصبحان شيئا واحدا ... إن التعالم البائية حول كيفية 
الوصول إلى الحقيقة تكشف عن وفاقها التام مع العلم وتوصي بأن يحرر الانسان نفسه 

ويقول عبد الہاء في أحد خطاباته في باريس ماتلي ترجمته : 

« عندما يتجرد الدين تحردا تاما من جميع الخرافات والتقاليد والمعتقدات البليدة ¢ 
يلوح تطابقه ووئامه مع العلم »> کا يلوح النور المبين »> وعندئذ تتجلى قوة موحدة عظيمة 
تكتسح من أمامها كل الحروب والاختلافات والمنازعات والمشاحنات » وعندئذ يتحد 
ا لجنس البشري بقوة غبة الله م" . 

لكن القضية أكبر وأوضح من تكون قابلة للستر على هذه الصورة . 


. ۲۲۱ «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجديد » » ص‎ )١( 
» » منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد‎ « - ٠۳١ من « کتاب حكمة عبد الہاء )» ص‎ (۲) 
. ۲۳٤ جون اسلمنت » ص‎ 


۹ الدوافع والأهداف 


TS 
الدوافع والأهداف‎ 


المائية » ا يشرحها أتباعها » دين جديد ظهر ليحل محل الأديان السابقة 
عموما » وليكون الدين الوحيد للبشرية جمعاء » وهم يقولون بأن أصوله تعود إلى زمن 
موغل في القدم » بل يصفونه بأنه أقدم الاديان » وهو ليس في حقيقته سوى مشروع 
سياسي خفي تقوم عليه قوى دولية » يغلفونه بفكر ملفق وروحانية مصطنعة للتعمية 
عليه » ولتضليل وإغواء بعض الجحهلة وأصحاب الهوى . 

فالدعوى البهائية من الحسامة والخطورة » بحيث يستحيل القول بأنها مشروع 
فردي ابتدعه من أسموه بالباب أو بماء الله . لذلك يكون من الراجح أن هذين ليسا 
سوی شخصین صوریین تختفي وراءهما قوة سياسية عالمية . 

بل إن نة الكثير من الدلائل والقرائن على أن تلك القوةالسياسية العالمية تكشفت 
في الكثير من المواطن والمناسبات ولم تبق طي الخفاء . 

وليست الحركة البهائية فريدة في باها » فهي تندرج ضمن سلسلة من الحركات 
ظهرت عبر التارخ يجمعها « على الرغم من تباين ازماہا واوطانما ¢ نسق واحد ¢ ویربط 
بينها سلك واحد » وتحمل جميعها بصات يد واحدة . 

اتخذت تلك الحركات أشكالا ختلفة وسلكت أساليب عمل متباينة » لكن اليد 
الواحدة التي تحركها والغايات المشت ركة التي تجحمعها » كانت ظاهرة إلى حد كبير » رغم 
كل وسائل التعمية والقويه التي اتخذتها . 

٠‏ فالوحدة التي تحمع تلك الحركات » إا هي تعبير عن تنظيم سري عالي أثبتت 
الاحداث وجوده على الدوام » وإن تكن درجة نشاطه قد اخحتلفت مابين فترة 
واخری . 

ويبدو أن التنظيم كان في أوج نشاطه لدى ظهور الحركة الہائية في ايران » ففي 


الدوافع والأهداف ۹۱ 


وقت ظهور هذه الحركة ظهرت حركات عديدة أخحرى > تحمل السات ذاعما» 
كالقاديانية في المند » وحركة ماهوا لونغ الذي ادعى النبوة بين المسلمين الصينيين فيا 
بين سنتي ۱۸١٠‏ و٠۱۸۷‏ م » والحركات الأصولية الانجيلية التي انطلقت من 
بريطانيا لتستقر في الولايات المتحدة الأمريكية » وحركة شود بوه في الولايات 
المتحدة . وما سمي ب « دين الانسانية » الذي ابتدعه أوغست كونت في فرنساء 
وحركات أخرى مشابهة في روسيا القيصرية وغيرها » وقد توافق ذلك كله مع تزايد 
النشاط الصهيوني في العام . 

فالصيونية التي تعتبر اليهود شعباً مغلقاً ختارا » يعتنق دينا مغلقاً غير تبشيري » 
لا بد ها لكي تستطيع السيطرة على شعوب العالم من أن تحتوي هذه الشعوب 
بتنظهات خاصة وبعقائد مصطنعة . ومن هنا كان سعيمم إلى نشر فلسفات بعينا 
وتنظی‌ات حفية أو غامضة . 

إضافة إلى تلك الحركات » جندت الصهيونية جيشا من العلماء والفلاسفة 
والمؤرخحين للترو لمشروعها . لذا وجدنا الكثير من مخططات المائية مبثوثا في مؤلفات 
وكتابات أشخاص ببدون » في ظاهر الأمر » بعيدين عن البهائية » مثل برتراند راسل » 
وأرنولد توينبي » وإينشتاين » وديفيد بوهم » وهزي برغسون » وجّاثة نادي روما » 
وعلماء معهد هدسون في الولايات المححدة الأمريكية > بل وحتى من بعض حهلة لواء 
الاسلام وعمامة المسلمين › مثل عبد القادر أحمد عطا» واخرين ٠‏ 

لقد أ القوم على بناء الحكومة العالمية »> حتى جعلوها قدرا لا مفرّ منه » فلم 
يكتفوا بالدعوة الما وتقدم أدلتهم على ضرورتا » لكنهم وضعوا أمام البشرية أحد 
خيارين » لا ثالث هما » فإما الحكومة العالمية أو الفناء الشامل . 

غير أن أحدهم كان أكثر سخاء وإنسانية » فهو يقول : 

« في الغالب » يبقى للانسان الحديث حرية الاختيار بين إمكانيتين : إمكانية 
الوقوف في وجه التاريخ الذي تصنعه أقلية محدودة للغاية ( وني هذه الحالة تكون له 
حرية الاختيار بين الانةاء والاغتراب ) وإمكانية الاحتاء في وجود أدنى من المستوى 


() أشار إل هذه الحركة جولد تسر في كتابه العقيدة والشريعة ص ٠٠١‏ . 


۹۲ الدوافع والأهداف 


الإإنساني » أو اختيار هروب والتشرد ٠٠»‏ . 
لقد تعددت ایاپ > لکن دت ا سات والموت وأحد ) . 


فترى ملحدا فاسقا » يقيم الدليل على حتمية هذه الحكومة عن طريق العلم 
الطبيعي » واخر زاهد صوفي يقم الدليل على هذه الحتمية عن طريق الدين » وثالث 
مورخ يقيم الدليل عن طريق الحتمية التاريخية » ورابع اقتصاديّ يقم الدليل من خلال 
الضرورة الاقتصادية » وخحامس فيلسوف اعتاد أن يقيم برهانه عن طريق الحدس الباطني 
فیقوده هذا الحدس إلى الحكومة العا ية » وسادس و عقلاني منطقي يقم الدليل 
عن طريق العقل والمنطق . 

بعضم يريد انشاء جيش لاقامة الحكومة العالية » وأاخر يصطنع دينا لمقتضيات 
اقامة هذه الحكومة . 

تری داعية سلام يتوسل ہا لٰحرب لاقامة الحكومة العالمية » وترى رجل حرب 
يتوسل بالسلام لاقامة هذه الحكومة » واخر يتوسل بالدعاء الى الله العلي القدير . 

بعضهم يطرح قضيته صراحة وعلتا » واخرون يتوسلون بالتقية » وفريق يكتفي 
م تساژؤلات لاجواب علا غير « الحكومة العالية ) . لکنہم جميعاً يفعلون ذلك 
دای »مناسبة وبدون مناسبة » وقد يفعلونه غرضا ضمن مسال آخرئ.. 

يريدون إقامة الحكومة العالمية لضان السلم العا مي وقطع دابر الحروب » لكن 
الغالبية العظمى منم تقر علنا أن لا سبيل إلى إقامة هذه الحكومة غير حرب نووية 
لا تبقي ولا تذر » “ماها بعضهم معركة هرمون . 

تراهم في كل العصور وكل الأقطار ! يعملون على تحعطم كل الأديان التي تعيق 
اتجاه البشرية نحو ذلك المصير » وينشون من الأديان مايكفل عبودية بني الانسان 
المطلقة لزعامتهم . 

كيف لا وتلمودهم يقول : « أرواح الود هي جزء من الله وهي في جوهر الله › 
مغلما الابن هو من جوهر أبيه . فاليهودي إذن هو الرب الحي » الرب المحجسد › إنه 


. ۲۳۱ أسطورة العودة الأبدية » میرسیا ایلیاد » ص ۲۳۰ و‎ )١( 


الدوافع والأهداف ۹۳ 
إنسان السماء » إنه آدم . وأما باقي البشر » فإنهم أرضيون ومن عرق متدن ٠٠»‏ . 


تطبيقا للمثل القائل « لاتضع جيع البيض في سلة واحدة » » وهم يتوخون بذلك على 
الغالب : 


١‏ - إرضاء جميع الأذواق والرغبات واستيعاب جميع الأنواع من الناس والولوج 


۲ - أن لا يحرج الأمر عن السيطرة دفعة واحدة إذا ما أمكن لشخص غريب أو 
ففة غريبة الإرتقاء إلى المستويات العليا للحركة . وإن يكن من الملاحظ أهم ضبطوا 
هذه المسألة بدقة بالغة . ففي الاتحاد السوفييتي مثلا » ا في دول أوربا الشرقية » ۾ 
يتمكن أحد ممن يحمل اسم أحمد أو محمد أو علي أو عمر أو ما شابه ذلك » أو تمن كان 
هم في قديم الزمان جد يحمل مثل هذه الأسماء » أن يصل إلى قمة السلطة » مهما بلغ 
من الإ لحاد أو العلمانية أو النأي عن الدين أو الالتزام بالشيوعية ومهما بلغت تضحياته 
في سبيل الحزب الشيوعي » وكان من هولاء عدد غير قليل في الأحزاب الشيوعية . 


ويفسر الداعية الہالي ۴ الفضل ذلك في كتابه « الحجج الهية » بقوله : « حتى 
الذين يعون عند أهل البصارة من ألد أعداء الدين وأشد الناس كرها للأنبياء 
والمرسلين من قيل مقلدة الفلاسفة الطبيعيين والماديين والدهريين › فإنہم أيضا 
يتعصبون للديانة التي ولدوا فيما ويغارون كثيرا للشريعة التي نشأوا عليما » بل هؤلاء 
كثيرا ما يظهرون أكثر تعصبا من المتدينين الحقيقيين وأكير بغضا وعنادا لمظاهر أمر 
رب العالمين ... )0 . 


. ۳٠١ الحفل الساهر الکبیر » بيبر هابيس » ص‎ )١( 
تارات من مولفات ابي الفضائل »> ص ۲۳۹ - وهو يقصد بظاهر أمر رب العالمين بہاء الله‎ )۲( 
. وأمثاله‎ 


۹٤‏ الدوافع والأهداف 


ولم تكن هذه الحركات لتشكل أي خطر جدي لو آنا اكتفت بطرح فكرها 
بث حر نزيه » فلم تتسلل خلسة الى عقول الناس عن طريق الخداع والتضليل › 
وحتى عبر الدين ذاته الذي تعمل للقضاء عليه . فلقد وجدنا البهائية مثلا تطل براسما 
من خلال بعض مساجد المسلمين وبعض كنائس المسيحيين » ومن خلال بعض 
الاشخاص الدين ورن رى رجال الدين فى الحالن ٠‏ كين اب اة عة 
عبد الرحمن « أغاطا من الغزاة الدهاة » في أزياء وأقنعة تنكرية » جمعت بين عمامة 
الشيوخ ورداء العلماء العصريين ومرقعات الصوفية وطراطير الحواة » » ومن خلال 
ما اماه بعضهم « قراءة معاصرة ) للقران الكري“ « وأسماه اخحرون « حاولة فهم 
عصري للقران )0 . 

فحين يبدي صاحب الديانة الائية غاية الاغراق في حب الله » ومنتهى التذلل 
والعبودية لرب العامين » ويعرب عن احترام الأديان السابقة جميعها » نراه يتقمّص رداء 
الألوهية وحمل معول المدم لتدمير تلك الأديان كلها واعلان محوها جميعا » رما 
باستشناء الهودية » کا سيتضح . 
مقارنة موقف جولدتسيهر من اللإسلام مع موقفه من البهائية : 

ان مقارنة موقف المستشرق المودي الحري جولد تسيهر ( المولود عام ٠۸٠١١‏ 
وا توق عام ۱۹۲١‏ ) من الإسلام » مع موقفه من الهائية » يقدم لنا مؤشرا عن دوافع 
وأهداف الحركة البهائية . 

فلقد قدم هذا المستشرق في كتابه « العقيدة والشريعة » صورة مشوهة تمسوخة 
عن الإسلام وعن نبيه محمد عبيله إلى حد أنه جعل الوجي الذي تلقاه الرسول الكرم 
نوعا من الشعور الَرَّضي وجعل الدين الاسلامي مزيجا من الأفكار والآراء الملينستية 
والتشريعات الرومانية والنظريات السياسية الفارسية وتيارات الفلسفة المندية 
والأفلاطونية الحديدة . في حين أسبغ على الباب وعلى بماء الله وعلى حركتما الكثير من 


. » اشارة الي كتاب محمد شحرور « الكتاب والقران - قراءة معاصرة‎ )١( 


(۲) اشارة الى كتاب مصطفى حمود « عاولة فهم عصري للقران » الذي أصدرته في مصر دار روز 
اليوسف سنة ۷ . 


الدوافع والأهداف 0 


النعوت الرفيعة » فوصف الباب بالشاب الورع الذي شہد له أصحابه بسبب مواهبه 
الفائقة وحماسته المتقدة بأن العناية الإلمية قد اصطفته لغاية سامية والذي دعا أتباعه 
ومريديه إلى بغض علماء الدين في فارس بسبب نفاقهم وورعهم الكاذب وتكالہم على 
الدنيا ولم يدخر وسعا في أن يرفع الوحي امحمدي درجة نحو النضج والكمال . 
ويضيف : « ولم تكن النظريات التي أتى بها هذا الشاب الفارسي المنجذب قاصرة على 
اللسائل الإعتقادية والشرعية والتي قصد بها مناهضة فقه الملا والتخلص من ضيقه 
وجموده » بل انه نفذ بتعاليه إلى الظروف والأحوال الاجةاعية التي تحيط بإخوانه في 
الدين وتغلغل فا فاتى بنظریات أخلاقية قية تطابق العقل والذوق السلم › > طالب 
فيا بالإخاء بين كافة أفراد الجدس البشري بدلا من إقرار الفوارق التي تفصل بين 
الطبقات والديانات“ » ورغب في أن يجعل المرأة على قدم المساواة بالرجل وذلك 
بانتشاها من الدرك الأدنى الذي وضعتما فيه تقاليد الحياة العملية باسم الدين والسنّة . 
وقد بدأً بإلغاء ا لحجاب الذي فرض عليما » وإنكار ذلك الأسلوب الممجي في الزواج 
الذي أصبح جزءا من تقالید اجتمع الإسلامي . e‏ » فقد ادحل الباب ف 
إصلاحاته الدينية قواعد تبنی علا الحياة الاجتاعية 4 لأنه لیس مصلحا د 
فحسب › إغا هو في نفس الوقت مصلح إجتأاعي » . 

م يصف باءَ الله وحركته فيقول : ١‏ وهذا التجلي للعقل الكوني الذي ظهر في 
شخص بہاء الله » والذي قصد به إتام مابشه الموسس الأول من تعالم » قد نسخ 
الرسالة البابية في بعض نقطها الحوهرية ؛ فبينا البابية > في حقيقتما ترمي إلى إصلاح 
الإسلام › يتقدم باء الله بفكرة واسعة النطاق وهي ايجاد ديانة عالمية يتحقق 

بواسطتما اللاخاء الديي بين الناس كافة ! و اث ف ارائه السياسية ب شات يتشبث بالعالمية 
فقد تى كذلك في ديانته عن أية عقيدة من العقائد الضيقة لقاسدة: وقد اعتبر 


)١(‏ هذا الوصف لوقف الباب من الإخاء بين أفراد الجنس البشري فاقع جدا » فا معروف » کا أقر 
بذلك بہاء الله وابنه عبد الماء » أن الباب بى أتباعه عن معاشرة غير البابيين إطلاقا وأمر بقتل 
الآخرين بدون مييز » حتى أن بهاء الله يعتبر من مفاخره إلغاء مثل هذه الأحكام التي شرعها 
الباب . 

(۲) هو في الحقيقة تخحلى عن كل العقائد والأديان السابقة إطلاقا . 


۹٦‏ الدوافع والأهداف 


نفسه مظهر العقل الكوني لكافة الجحنس البشري » ولذلك بعث بكتبه الرسولية - التي 
تؤلف جزءا من كتابه المتزل عليه - إلى الأم والحكام في أوربا وآسيا ... وما ساعد 
بماء الله على رفعة قدره بين أتباعه » حقى بلغ عندهم مرتبة الكائن الإهي » مافاض 
عليه من مواهب ب النبوة ونفحاتها » فقد بعث لنابليون الثالث برسالة تناً فيما بسقوطه 
الداهم قبل هزيمة سيدان » بأربع سنوات ... وقد نبذ كل القيود الدينية : الإسلامية 
منها أو الخاصة بالبابية القدية ... جعل في الحل الأول كل مصلحة عامة ترمي إلى 
إقرار القواعد الخلقية والاجتاعية ... فقد دعت البهائية إلى المساواة بين أفراد الجنس 
البشري وجعلت من هذه المساواة لب تعاليها“ وقد عتّف بهاءُ الله في سورة أتزرلت 
غلية تسى :3 ستورة الملرك ¢ ستلظان تر كيا تعسقا شديدا لاله فرق ي القوق 
والامتيازات بين طوائف السكان“ وعالح العلاقات الزوجية بغية تنظيمها 
وإصلاحها ... وهكذا نراه يخالف فيا ذهب إليه القواعد المتبعة في الإسلام .. 
وترى البائية أن الشريعة الإسلامية قد انقضى عهدها انقضاء تاما وبطل مفعول 
أحكامها" ... وقد ألغى باءٌ الله بجرة قلم - ول يوضح ذلك تفصيلا - القيود التي 
يفرضما الإسلام على معتنقيه ... وقرر لأتباعه أن « في إمكانهم أن يعملوا كل 
مالايخالف العقل البشري السلم ۰% 


)١(‏ الہائية أقرت لليمود بأنم شعب الله الخحار وبأن فلسطين وطنهم ومنعت التبشير بالبهائية في 
فلسطين . فهل هذا مساواة ؟ 

)۲( بل لأنه رفض إعطاء فلسطين لليمود . 

(۳) وهذا نری جولد تسيهر جزل المد لبهاء الله . 

. ۲٤١۷ ۲٤١ (العقيدة والشريعة ) » جولد تسر › ص‎ )٤( 
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في كتابه « العام يحترق » » الذي نشرت طبعته الرابعة في عام يقول 
امبشر الانجيلي القس بيلي غراهام ( وهو الذي كان يجلس إلى جانب الرئيس الأمريكي 
جورج بوش حين أعلن هذا الأخير عن زظامه العا لمي ا هجوم الحلفاء 
على العراق في حرب الحليج الأخيرة » ک| أشير إليه شاا کی ا ل ف 
عنوان « عالم الغد» : 

« ان الرجاء المسيحي مؤسس على عالمين - هذا العام والعا لم العتيد . عندما 
نضع هذين العالمين نصب أعيننا » ننكون مستعدين خير استعداد لحياة كاملة هنا . 
للمسيحي رجاء بحياة فرح » وسلام » وحبة مضحية وسط عالم كله ماعب . 
ST yT‏ 

بيئة . إلا ان رجاء المسيحي الأعظم والنهاي ني » هو في العام العتيد .. 

« يفترض الكتاب المقدس في كل صفحاته عالما عتيدا . ولايجادل الكتاب 
للبرهنة على وجوده » أو لتوضيحه بفصاحة وبلاغة . يقول غوردون البورت («0لإم6 
(Allport‏ « شد ماهم البشر هو المستقبل » . قال بولس مرة وهو يصف ل 
المسيحي : « مالم تر عين ولم تسمع أذن ولم بخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين 
يحبونه » ( ۱ کرنشوس ۲ : )٩‏ . 

« مرة راى بولس الرسول رؤيا السماء » حين شاهد أشياء « لا يسوغ لأحد أن 
ينطق با » . وهذا يدل على أنه لم يستطع أن يعبر أو يوضح ماراه بطريقة يمكن 
فهمها . إننا لانستطيع أن نفهم عجائب العا لم العتيد أو نوفق بين معرفته ومعرفة هذا 
العام . وإذا حاولنا ذلك جد انه فوق طاقة مداركنا الحاضرة . وقد كتبت حوالي نماية 
الكتاب المقدس هذه الآية « ثم رأيت ”ماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى 
والأرض الأُولى مضتا » ( رؤيا ا( 


۹۸ جذور النظام العالمي الحديد 


« کل شيء يتصل بالساء سیکون جدیدا . لقد وصفت كخليقة جديدة › 
نتحرك فما بأجسام جديدة » وتعطى فيما أسماء جديدة وترم ترام جديدة » ونسكن في 
مدينة جديدة > وتحکم بنوع جديد من الحكومة » وتتحدانا انتظارات أ دة 
سيستعيد الانسان الفردوس الذي فقده » لکنه سيكون آكثر من فردوس . سيكون 
فردوسا جدیدا » لاقدیا قد رم وأعيد تکوینه . عندما يقول اله « ها انا أصنع کل 
شيء جديدا » فالتشديد في ذلك هو على « کل شيء» . سنحيا في عام جديد 
تماما ٩‏ . 


ويقول بيلي غراهام : « يخبرنا العلماء أن الفضاء غير محدود وأننا نعيش في كون 
يتسع ويد ولايتقلص . وكل ما ابتكرناه من أنواع المنظار ا مقرب ( التلسكوب ) › م 
يستطع أن جد حدودا للفضاء الخارجي . هذا الکون کله سيکون امبراطوريتنا . 
وما يصدق على الفضاء يصدق على ما نسميه حاليا الوقت » لان الوقت ستخلفه 
الأبدية » فنتحرك ونسير في دهور لانمائية في المستقبل » نكتشف أبعادا في الكون 
لا ہاية ها )0 . 

ويقول بيلي غراهام : « قال صديق لارك توين : اني منزعج فإن العا م يقترب من 
الهاية » . 

« أجاب توين الفكه الشهير : « لاتازعج نستطيع أن نستغني عنه » . 

« رما م يعرف مارك توين هذه الحقيقة » لكنه نطق بها واضحة . فإننا نستطيع 
أن نسير بدون العا لم » وأن نستغني عن هذا العا م » لأن الله رتب أن يصوغ عالما 
جديدا بنار . كتب بطرس الرسول : ولكن سيأتي كلص ني الليل يوم الرب الذي فيه 
تزول السموات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيا 
EF E‏ 

« لقد رأى الأنبياء من قبل » وقت الاحتراق هذا » فأنبأوا بأنه يوم الرب العظم 


المخيف » الذي فيه تتزلزل الأرض > وترتعد السموات » وتظلم الشمس › ولاتعطي 


)1( العام يحترق » بلي غراهام » ص ۳۱۸ ° . 
)"( المصدر السابق » ص ۳۲۳ 
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النجوم ضوءها . سيكون يوما « كنار تحرق » و« هيب يأكل » ا قال الأنبياء» وهم 
يتکلمون و يعيدون مستخدمين كلمة « النار » وصفا لذلك اليوم . 


« تستخدم كلمة «النار » في الكتاب المقدس مرارا » ليس للتعبير عن نار 
الاحتراق » کا نعرفها عادة . بل للدلالة بأن الله يستخدم النار كعامل للتنقية 
والتطهير . عندما نقراً أن الروح القدس نزل « كألسنة من نار » » لانحسب أن هذه 
كانت نارا حرفية » بل تصويرا لطبيعة الروح القدس كعامل للتطهير . وعكن اعتبار 
النار أيضا كعامل للتنقية . عندما يتكلم الأنبياء عن النار في دينونة الله ء أو عندما 
يذكر الرسول بطرس » النار في نهاية الدهر » فالأرجح أنه لا يشير إلى نار الاحتراق » 
بل يممكن أن تكون نار الانقسام الذري » نار الانفجار النووي بتفكيك الذرة . هذا 
تجرد تخحمين بالطبع » ولكن يمكن أن تكون صورة النار الأولية الخلاقة التي استخدمت 
في البدء» ويمكن أن تستخدم مرة أخرى في « البداءة الجديدة » لايجاد أرض 
جديدة .. 


« لكا ستكون لانار دينونة فقط › بل نار تطهير وتنقية . بين مواعيد الكتاب 
المقدس الكثيرة جدا » الوعد بعالم جديد . هذا هو الوعد بأن الخطاً يتحول صواباء 
والشر يتحول خيرا » والفاسد يصير نقيا » واللعنة تتبدل إلى بركة . سيتم هذا في السماء 
الجديدة لاض الجديدة . هذا ما ذكره بطرس الرسول » حين كتب « ولکننا بحسب 
E EG EERE‏ 
E‏ 

« لقد تداخل الله في أحوال البشر بطوفان في الماضي » وسيتداخحل في المستقبل . 
تداحل الله في أحوال البشر بصليب المسيح » ليعرّف العام حبته العظمى للإنسان › 
«( وهو اياون لك :ا ) وسيتداحل مرة أحرى في الحوادث المتصلة بامجيءِ 
الثاني للمسيح . كانت وسيلة التداحل في الماضي بالماء » أما في المستقبل فستكون 


. ٩) بالنار‎ 


)0 العام يحترق » بيلي غراهام » ص ۳۰۸ _ ۱ 
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وفي معرض حديث بيلي غراهام عن التغيرات التي ستؤدي بالبشرية الى العام 
الجديد › يقول : 


« أولا » « تزول السموات بضجيج » . هذا يشير غالبا إلى الجو الحيط بالأرض . 
وهو لايعني أا ستزول من الوجود » بل أا ستتغير . يعني تغير وضعها وليس فناءها » 
لأنه سيأتي مكانما جو جديد وأرض جديدة . سيعاد تكوينها لسكنى الانسان الجحديد 
الذي سيكون له جسد جديد . حتى الجو سيتغير ليلائم هذا الانسان الجديد . 

« ثانيا » يقول بطرس : « وتنحل العناصر محترقة » و« العناصر » هنا تعني الأشياء 
الأولية الأساسية » أو الحطوة الأول . ولا نطبق العناصر على المادة » کا هو الحال هناء 
لاز تشو إل ال كيب الأ سات للمادة اة الراك كل اة كوت ن 
E O SE DE‏ هذه الحرارة هي 
حرارة الاحتراق أو الالتماب » لكن يمكن أن تكون الاشارة الى الحرارة المتولدة عن 
انفصال البروتون والنيترون في نواة الذرة » فتطلق قوة حرارة هائلة في الطبيعة » بها تتخير 
السماء والأرض الحاضرتين الى ماء جديدة وأرض جديدة . اننا في الواقع لا نعلم كيف 
سیتم هذا » وکل مانذکره هو جرد تحمين في ضوء معرفتنا بالعلم الحديث ... نحن اليوم 
ني مركز يساعدنا على فهم مثل هذه الفصول الكتابية > كوصف بطرس للسموات 
الجديدة والأرض الحديدة » لدرجة لم تكن ميسورة للناس منذ جيل مضى . 

« التغيبر الثالث الذي يذ كره بطرس هو التغيبر الذي يجري في الأرض . « وتحترق 
الأرض والمصنوعات التي فيما » . كل ما لا يتفق مع الياة الحديدة في العام الحديد 
سيففى . هذا ما يسميه بعضمم بناية العام » ولكن العام لن ينتهي أبداً . انه سيتغير 
اى عام أفضل . 

« عملية التغيير » ستنتج ماوات جديدة وأرضا جديدة » ا يظهر من هذا 
الكلام : « فا أن هذه كلها تنحل أي اناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة 
وتقوى . منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السموات ملتبة 
والعناصر محترقة تذوب » ( ۲ بطرس ۳ : ١٠١١١٠١‏ ) . 

« عجيب أن يكون كاتب » كتب منذ نحو ألفي سنة » بوحي المي » أن يستخدم 
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كلمة « تنحل » التي أصبحت مملة ومشحونة بمعنى عصري حديث » عن طريق 
العلم المعاصر . 

« كلمة «منحل » هي نفس الكلمة التي استخدمها يسوع حين وقف أمامه 
لعازر وهو خارج من قبره » مربوطا بأكفان الموت . قال يسوع « حلوه ودعوه 
يذهب » ( يوحنا ٤٤ : ١١‏ ) . وعندما « تنحل » أشياء الطبيعة » ستفك من أكفان 
المرض والموت والفقر . وستطلق كل الطبيعة لتذوب في حالة الوجود الجحديدة الجحيدة . 

« کل واحد منا قد أذاب قرصا فی کاس ماء . تری ماذا حدث ؟ صار سائلا 
عوضا عن کونه جامدا . غير منظره لکنه لم يغير مادته . اتخذ صورة أخرى لوجوده . 
هذا يبحدث كلما تناولت قرصا من الأسيرين . 

« ستحدث اذابة » أو سيحدث انحلال من هذا النوع - لافناء ولاو » بل تغيبر 
إلى أشكال وصور وحالات جديدة . يمكن أن يكون الوسيط الكيمياني للتغيبر ناراء 
في الانشطار النووي . ستحدث تغييرات جيولوجية » وحيوانية » وكيميائية » 
وفلكية » انما أهم من ذلك بكثير » هو الترتيب الحديد للأشياء . ستحدث تغيبرات 
خلقية وروحية لأنه سيخلق عام جديد « يسكن فيه البر ٠)‏ . 

لكن متى وكيف سنبلغ هذا العام الجديد ؟ .. يقول بيلي غراهام : 

« ان خلاص اجتمع » سوف يتحقق بالقوى والقدرات التي يطلقها رجوع يسوع 
اليح » کا ورد في اللإشارات الرؤيوية . وسيم بطریق ملکوت الله وحسب مبادئه“ . 

« نجد تعبيرا يتكرر مرارا في الكتاب المقدس » إذ يشير الكتاب الى « ذلك اليوم » 
أو « اليوم » أو( الأيام الأخيرة » . 

« لقد كان كتاب الكتاب للمقدس يتطلعون الى يوم ذروة يسمونه « ذلك 
اليوم ) ... 

« الى أي يوم كان أولعك الناس يتطلعون ؟ ما هو هذا اليوم » يوم الذروة في 


. ۳٠١ ۳۱۱ العام بحترق » بيلي غراهام » ص‎ )١( 
. ۲١۸ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
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التارج » اليوم الذي يتكلم عنه الكتاب المقدس » ويشرر اليه كل كتاب العهد 
الجديد ؟ ... كان كتاب العهد الحديد » وهم يتكلمون عن « ذلك اليوم » و« ساعة 
الصفر » » يقصدون مجيء المسيح ثانية في مجده الى الارض” . 

« يعلم الكتاب المقدس أن مجيء المسيح ثانية سيكون فجائيا ومثيرا وعلى غير 
انتظار . « لأنكم اتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء» ( ١‏ 
تسالونكي ١‏ : ۲ ) ... ان مجيء المسيح ثانية سيكون في سلسلة من الحوادث تد 
فترة طويلة من الزمن . وتلك هي القيامة . 

« وأخبر يسوع تلاميذه ان هناك علامات جب أن يلاحظوها » لکنه حذرهم في 
مناسبتين » من محاولة تحديد وقت معين » فقال : « أما ذلك اليوم وتلك الساعة 
فلایعلم بہما أحد ولاملائکة السموات إلا ابي وحده » ( متی ETE ۲٤‏ 
لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه » ( أعمال .(V: ١‏ 
ومع أنه حذرهم من محاولة تحديد موعد رجوعه في وقت معين بالضبط » إلا أنه كد 
هم ان هناك علامات موجودة في كل الكتاب المقدس › کا هي ظاهرة في كلامه هو » 
تبين لكل من همم « عيون لتبصر » أن الوقت قريب . « ومتى ابتدأت هذه تكون 
فانتصبوا وارفعوا رؤوسکم لان نجاتکم تقترب » ( لوقا ۲۱ : ۲۸ ) ... 

« قال يسوع سيأتي جيل في المستقبل تدل صفاته على أن النہاية قريبة . بمعنى أخر 
يوجد جيل یکن أن ترمز اليه بأنه « جيل س » » سيأتي في وقت معين في التارخ » 
تتجمع فيه كل العلامات . وأولفك الذين تجحددت قلومم بيسوع المسيح » واستنارت 
عقوهمم بالروح القدس » يستطيعون أن يقرأوا علامات « ذلك اليوم » » وأن يحذروا 
الناس > ۴ فعل نوح . وییدو اليوم أن هذه العلامات تتقارب وتتجمع لأرل مرة منذ 
صعد المسيح الى السماء )0“ ... « إن مجيء المسيح صار الآن أقرب ما كان حين 


(1) المصدر السابق » ص ۲٤۷‏ و۸٤۲‏ . 

(۲) العام حرق » بیلي غراهام » ص ۲۹٦۲‏ و۳٣۲‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٠۷١‏ . 

. ۲۷۲ المصدر السابق » ص‎ )٤( 
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آمنا . رعا يصبح الكثير من هذه الحوادث أكثر ظهورا وجلاء قبل أن ينتهي هذا 
الجيل  »‏ . 

م يعدد بيلي غراهام بعض علامات اليوم الموعود فيذكر مہا : الابيار الفكري › 
الاهيار الخلقي › الارتداد عن الدين » ازدياد الام » ظهور مستبزئين » اضطهاد 
عام » ازدياد الثراء الفاحش الى جانب الموت جوعا » الاستعداد هرمجدون › انتشار 
العلم والمعرفة وازدياد معرفة نبوات الكتاب المغدس » مؤترات السلام » مجيء 
طاغية عا مي » تبشير كل أغاء العام . 

فعن « الاستعداد هرمجدون » يقول غراهام : 

« سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب » ( متی ٦ : ۲٤‏ ) . يشير الكتاب 
المقدس الى ن الحروب ستصبح أكثر انتشارا » وأشد تدميرا » وأوفر حدوٹا كلما زدنا 
اقترابا من النهاية . 

« لا شك ان شعوب العام اليوم تقوم باعداد المسرح لمشهد من أفظع وأرعب 
المشاهد في رواية التزاع البشري » وان العام يسرع نحو حرب شاملة اشد تدميراً من 
كل ماعرف من قبل . وتعرف هذه الحرب في الكتاب المققدس ب «معركة 
هرمجدون » ( رؤیا ۱١ - ۱٤ : ۱١‏ » ویوئیل ۳ : ۱٤ - ٩۹‏ ) ... 

« يعم الكتاب المقدس › أن الإنسان متمرد على القانون » ثائر الشرائع › 
لدرجة أنه سيحشد جيوشه يوما ما » ضد الله نفسه . وستحدث المعركة الأخيرة 
العظمى » هرمحدون « فجمعهم الى الموضع الذي يدعى بالعيرانية هرمجدون » ( رؤيا 
١١ : ٠١‏ ) . هذه ستكون الحرب الأخيرة » والمعركة الفاصلة › واخر جهد يبذله 
الانسان الساقط ضد شريعة الله . ماذا سیکون جواب الله ؟ هل سيكون اظهار 
الرحمة ؟ اظهار التساح ؟ كلا ! بل سيكون موقف الدينونة . لقد قدم الله حبته 
ورحته وغفرانه للبشر . قال الله للعا لم كله من خلال الصليب : « اني احبكم » فلما 
ترفض عبة الله عمدا وباصرار » لا ييقى سوى الدينونة )° . 
)١(‏ المصدر السابق » ص ۲۸۸ و۲۸۹ . 
)( العا م يحترق » بلي غراهام » ص ۲۸۲ و۲۹۸ . 
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وعن « محيء طاغية عالمي » » يقول غراهام : 

« هناك اشارات كثيرة طريفة في الكتاب المقدس » عن حكومة عالمية مستقبلة 
يرسا ديكتاتور طاغية يسمى في الكتاب « ضد المسيح » . ولا يسمح الجال 
بالافاضة في هذا الموضوع هنا . وواضح أن قبول العام لحكم شخص واحد لابد أن 
تسبقه فترة إعداد . عقد مؤخرا وتر للسلام في واشنطن » وأشار متكلم بعد اخر 
الى ضرورة والى امكانية اقامة حكومة عالمية .. 

« لقد اتضح في العقد الأخير بأنه لاتستطيع أن تعيش اة ام دايا عفرل عر 
ساثر شعوب الارض » لان مايؤثر في بلد » يوثر في الجميع . وهناك مجاه ظاهر في 
كثير من الأم الناشعة نحو الدكتاتورية » وهذا يعني انيار الديقراطية . كثيراً 
انلق ا ل و ا ا ر 
ويعزى السبب في ذلك جزئيا الى اختلاف الأراء . فإن الاحتلافات والمناقشات 
والأبحاث التي لانہاية ها » تبطل مشورة الكثيرين . 

١‏ نقراً ني الكتاب المقدس : « لأن الله وضع في قلوهم أن يصنعوا رأيه وأن 
يصنعوا رأياً واحداً ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله » ر الرؤيا ٠١‏ : 
۷ ) . وهناك فصل آخر في كلمة الله يكشف هذه الحقيقة : « لأن سر الام يعمل 
فقط الى أن يرفع من الوسط e‏ . وحينفذ سيستعلن الأثم الذي الرب 
یبیده بنفخة فمه ویبطله بظهور جیه . الذي ججيئه يعمل الشيطان بل قوة وبايات 
ll MG‏ 
ولأجل هذا سيرسل لمم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب . لكي يدان جميع 
الذين لم يصدقوا ا لحق بل سروا بالام » ( ۲ تسالونكي ۲ : ۷ - ٠۲‏ ) . هذا الفصل 
يبين صريحا أن هناك قوة فوضوية المة تعمل عبر العصور » ويظهر أثرها بشكل واضح 
قرب نہاية الدهر حين يمسي الناس « يسرون بالام ) » وسيظل الروح القدس الذي 
يحجز الآن هذا العمل الشرير > يحجز ويمنع فقط الى أن يوؤخذ المؤمنون . 

« م بعد ذلك يسمح ذا الرجل « السوبرمان » الذي هو تجحسد الشيطان › 
ويسمى في الكتاب المقدس « ضد المسيح » سيسمح له أن يسيطر على العا م . ويلم 
الكتاب المقدس ان العام سوف يصل الى مرحلة › يقم فيبا حكومة عالمية » ويظهر 
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طاغية أو رئيس عالمي يأخذ زمام السلطة . وستشتغل الات التصوير وتعرض 
شاشات التلفزيون » وتذيع أجهزة الإذاعة › أنه قد انتخب رجل السلام › الجاع 
العا مي العام . 

« وكلمة « الوحش » في رؤيا ٠١‏ تفيد بأن هذا الانسان سيكون ذا قوة طاغية 
وقدرة فائقة تلزم العا م بتنفيذ ارادته . والتعبير « وحش » لا يعني أن يكون هذا الانسان 
مکروها یشمئز منه الحمیع SARO‏ 
سیتعجبون منه ویخافون منه ویسجدون له . انه سیسیطر على هذا العام بصورة 
منظورة بارعة م ير العام مثيلا ها من قبل . وسيبطل موقتا الحرب التي ظلت تدمر 
الارض وم وسائل اقتصادية رائعة تنتج نتائج باهرة فورا . سيعود الرخاء الى 
العام ويكثر المال عند الحميع في كل مكان » وسيحل الرجاء محل الخوف الذي ساد 
بشكل مفزع في كل نواحي العام . وسيقف العالم موتا متعجبا من نبوغ ذلك 
الانسان وقدرته الفائقة » مما يدعو ملايين من البشر أن يسجدوا له ويعبدوه كاله . 
وسيجند كل البشرية » ويأمر بأن يتم رعاياه بسمة على جباههم » قبل أن يتيسر لأحد 
أن يشتري طعامه ( رؤيا ١١‏ : ۱۷ ) . وسيساعده عصر الآلات الألكترونية 
والحاسبة على ضبط حياة كل انسان على وجه البسيطة . سيكون هو التجسيد 
احقيقي للشر . وسيكون حلمه الوحيد » ومشتهاه الوحيد » وطموحه الوحيد حو 
الفكر عن الله ذاته من على وجه الأرض . سيجدف على الله ويعلن نفسه فوق كل اله 
عرفه العام . 


« نشرت مجلة هاربر في عام ٠۹٠۲‏ صورة مدهشة هذا الحا المقبل . قالت : 
« سوف يقوم ( الرجل ) . ویکون قویا ني فعله » رائعا جذابا ني شکله > جميلا في 
مظهره » وسيحقق انتصارات دامة . سيلاشي البرلانات ويعحو الدماغوغيات » وحقق 
للحضارات ذروة مجدها » فيعيدها الى امبراطورية واحدة » ويجعلها تاساك معا بنشر 
صورته » واعمال نجاحه في شتی الميادين E‏ 
ويطلي المسيحية بطلاء حارجي لاخفاء حقيقتا حقيقتها . وينظم العلوم والمعارف في أكاديميات 
وف ای ی ر ف ا فا ی وان کرب ا ا 
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وتؤهه وتمجد هذه الذات الباغية المحظوظة » (“ . 

لكن ما هي محصلة ذلك كله . يقول بيلي غراهام في نہاية كتابه « العام 
يحترق ٠»‏ أن من أوصاف السماء الجديدة ذلك الوصف البديع الذي نجده على 
الصفحات الأخيرة للكتاب المقدس مشيرا بذلك إلى ماجاء في الاصحاح الحادي 
والعشرین من رؤيا يوحنا : 

« ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا 
والبحر لايوجد فيا بعد . وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشلم الجديدة نازلة من 
السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها . وسمعت صوتا عظيا من السماء قائلا 
هو ذا مسکن الله مع الناس وهو سیسکن معهم وهم یکونون له شعبا والله نفسه یکون 
معهم إلها لهم . وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون في ما بعد 
ولا يون حزن ولا صراخ ولا وجع في ما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت . وقال 
الجالس على العرش ها آنا أصنع كل شيء جديدا» ر( ۱ --ە). 

کان کتاب بیلي غراهام کله يدور حول هذا النص . 

لك ما هو أهم من هذا ذلك التطابق المدهش بين محطط بيلي غراهام والخطط 
الاي 

فقبل نحو ستين سنة من كتاب غراهام يقول الداعية الماني جون أسلمنت في 
کتابه بہاء الله والعصر الحديد : 

« إن البشرى التي تزفها الہائية تكشف للناس عن مشاهد فضل الله العظيم ولطفه 
العميم في التقدم الباهر المقبل الذي قدر للعا م الانساني . وهذا الفضل وتلك النعمة 
ليست في الواقع الا هذا الظهور الاعظم الأمى الذي تجلى للانسانية فحقق وعود جميع 
الظهورات الالمية السالفة . وليس هدفه إلا بعث الانسانية بعغا جديدا وتجحديدها 
وخلق « ماوات جديدة وأرض جديدة » وهذه نفس المهمة التي من أجلها ضحی 


(۱) العام يحترق » بیلي غراهام » ص ۲۸٤‏ - ۲۸۷ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۳۲٤‏ . 
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السيد المسيح وجيع الرسل أرواحهم ... “٠)‏ . 

ويقول عبد الهاء كذلك في أحد مكاتيبه : « يا أحباء الله وأبناء ملكوت الله إن 
السماء الحديدة قد أتت » وإن الأرض الحديدة قد جاءت » والمدينة المقدسة أورشلم 
الحديدة قد نزلت من السماء من عند الله على هيئة حورية حسناء بديعة في الحمال 
فريدة بين ربات الحجال مقصورة في ايام مهيأة للوصال » ونادى ملائكة الملا 
الأعل بصوت عظم رنان في آذان أهل الأرض والسماء قائلين هذه مدينة الله 
ومسكنه مع نفوس زكية مقدسة من عبيده » وهو سيسكن معهم فإنهم شعبه وهو 
إفهم › وقد مسح دموعهم وأوقد شموعهم وفرّح قلوبہم وشرح صدورهم » فالموت قد 
انقطعت أصوله » والحزن والضجيج والصرج قد زالت شؤونه » وقد جلس مليك 
الجبروت على سرير الملكوت وجدد كل صنع غير مسبوق إن هذا همو القول الصدق › 
ومن أصدق من رؤيا يوحنا القديس حديثا ؟ هذا هو الألف والياء » وهذا هو الذي 
يروي الخليل من ينبوع الحياة » وهذا هو الذي يشفي العليل من درياق النجاة » من 
يد بفيض من هذا الملكوت فهو من أعظم الوارثين للمرسلين والقديسين » فالرب له 
إله وهو له إبن عزيز » فاستبشروا يا أحباء الله وشعبه ويا أبناء الله وحزبه › وارفعوا 
الأصوات بالتهليل والتسبيح للرب الجيد » فإن الأنوار قد سطعت وإن الآثار قد ظهرت 
وإن البحور قد تموجت وقذفت بكل در نين »“ . 


وحتى معركة (« هرمحدون ) ۾ يغفل عبد البهاء عنہا » فهو يقول في حطاب له في 
کالیفورنیا في تشرین الأول (أکتوبر) سنة ۱۹۱۲ : 


« إننا على أبواب معركة ر هرمجدون ) المشار اليما في رؤيا يوحنا » الفصل 
السادس عشر » ولنا من الوقت سنتان إليها حين ستشعل شرارة واحدة كل أوربا . 
فالقلق الإجةاعي في جميع الأقطار مقرونا بالشكوك الدينية التي تسبق العصر الألفي 
السعيد سوف تلهب جيع أُوربا ا جاءت النبوءة في سفر دانيال ورؤيا يوحنا 


)0( منتخبات من کتاب بپاء الله والعصر الحديد » جون أسلمنت » ص o‏ . 
(۲) من مکاتیب عبد البہاء - ۱ - ص ۱۳۳ . 


۰۸ جذور النظام العالمي الحديد 


اللاهوتي . وفي سنة ۱۹١۹۷‏ سوف تسقط مالك وسوف تحتاح المصائب كل بلاد 
العام »0 . 


وإلى هذا وذاك » فإن من العلامات التي تكون في يوم النهاية » بحسب ما تراه لوره 
هملتون » القضاء على بابل العظيمة و جو ي اع الثامن عشر من سفر 
رؤيا يوحنا » وهي تری من « الأرجح ہا مدينة بابل القديمة على نر الفرات التي 
يجدد بناؤها في الأيام الأخيرة والتي تكون عاصمة نملكة ضد المسيح السياسية 
ومركز العام التجاري . ان أشعياء يدعو ضد المسيح ملك بابل » ( اشعياء ٠١‏ : 
١ .. 4‏ فمدينة بابل م تزل مأهولة منذ ايام نمرود الى يومنا هذا . 

« إن الأراضي الواقعة بين هري دجلة والفرات هي موقع جنة عدن التي فا أحرز 
الشيطان على الإنسان نصرته الأول » وهي ا موقع مدينة بابل القديمة التي بنیت في 
العصيان على الله . ولذلك يعتقد كثيرون من علماء الكتاب أنه في الأيام الأخيرة 
سيجدد بناء بابل عاصمة لضد المسيح ومركزا لحركات الشيطان المعادية .. 

« ثم ان ارما واشعياء النبيين سبقا فتنباً عن خراب بابل ( اشعياء ص ٠۳‏ وارميا 
ص ٠۰‏ و١١)‏ . ولنلاحظ أنه خراب تام حت « انها لاتسكن بل تصير خربة 
وبالقام » ( ارمیا 5۰ : ۱۳ ؛ 5۰ : ۳۹ 4 ۲۹:٥۱‏ و٣‏ و٤ا)‏ . 

« والاصحاح الثامن عشر من هذا السفر يصرح بان خرابما يكون فجائيا » « في 
ساعة واحدة » . اذن فكل هذه النبوات تصف لنا خرابا شاملا لم يتم بعد . ويظهر من 
اشعیاء (۱۳ : )٦‏ ان هذا ا خراب سیحدث « في یوم الرب » » وزکریا في رؤیاه يشير 

« اما حراب بابل فقد كان على هذه الصورة : 

١ («‏ - فجأة « في ساعة واحدة ) ( ریا ۱۸ : ۸ و١۱‏ و۱۷ و0۹ . 

« ۲ - بدفع ( رؤیا ۱۸ : ۲۱) . 

« ۳ - حرقا بالنار (۱۸ : ۸ و٩‏ و۱۸ ؛ انظر اشعیاء ۱٤‏ : ۱۹ وارمیا ٥۰‏ 
(٠‏ . 
O CT ETT‏ 
(۲) مبشرة انجيلية قدمت تفسيرا ختصرا لسفر الرؤيا تحت اسم « كشف المستقبل » » وهذه المقتطفات 

مأخوذة من تابا هذا» ص ۱ه - ۴ه . 


« > - بسبب زلزلة عظيمة ( رؤیا )١۹ - ۱۷ : ۱١‏ . 

« وقد تكرر ذكر سقوط بابل مرتين « سقطت سقطت بابل العظيمة » ( رؤيا 
١ : ۱۸‏ ) لأنه من احتمل أن يكون هنالك بابلان الواحدة بابل « السر » وهي نظام 
دي (ص )١۷‏ » والأخرى مدينة تجارية هي بابل الحقيقة الول جخرمما العشرة 
الملوك والثانية يخربما الله نفسه . 

« وسقوط بابل کا يتضح من (ص )١۱۸‏ ينظر اليه من وجهتين » وجهة بشرية 
ووجهة أهية . 

١ «‏ - الوجهة البشرية (ع ٩‏ - ۱۹) : 

« سيبكي وينوح علا ملوك الارض » (رۋیا ۱۸ : ٩‏ و٠٠)‏ . 

« يبكي تجار الاأرض وينوحون علیما ) (۱۸ : ٠١‏ - 0۷ . 

« كل ربان وكل الحماعة في السفن ... القوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين 
ونائحین قائلین ویل ويل » ( رؤیا ۱۸ : ۱۷ - ۱۹) . 

« ۲ - الوجهة الاهية (رؤیا ۱۸ : )۲٤ ۲١‏ : 

« بینا کان الناس یبکون وينوحون كانت السماء متلعة فرحا وحمدا وأصوات التهليل 
بقيت مسموعة (1۹ : ١‏ - 1) . هذه هي المرة الاولى والوحيدة ترد فيا التهليلات في 
العهد الجديد ؛ وقد تكررت أربع مرات ومعناها « احمدوا الرب » . 

وتقول لوره هملتون في مطلع کتاہا اشن اشات وجوب دراسة سفر الرؤيا على 


كل مسيحي « لأنه آخر ما كتب من كلام الله الى أهل هذا العصر » . بيا تقول 
ف. نويل بالمر في مقدمتها هذا الكتاب : « اذن فباسم الرب المبارك تمد يد التحية الى 


اخواننا الساكنين ماوراء البحار عالمين بكل خشوع ان كفيرا ما « لابد أن يكون عن 
قریب » رعا فوجیء العام به في جیلنا هذا » . 

فهل كان مصادفة أن يعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش عن نظامه العا مي 
الجديد مع بداية هجوم الحلفاء على العراق في مطلع عام ۱۹۹۱ حين كان مجلس إلى 
جانبه المبشر الانجيلي بيلي غراهام ؟ 


5 إلى أين المسير 


SN 


إلى أين المسير 

صفوف بعض أديان اند والشرق الأقصى » وتركت آثارا عميقة في هذه الصفوف 
وتلك » لكا كانت على الدوام بعيدة عن أهدافها النهائية بعد السماء عن الأرض . 

فالقضاء على الأديان والسيطرة على العام » هكذا دفعة واحدة » قد لايكون له 
من رصيد في غير أحلام اليقظة يمارسما إنسان غير سوي . 

فبحسب المرء دليلا أن التارجخ الإنساني شد الكثير من التواقين إلى السيطرة على 
العام » > لكن مثل هذه السيطرة ة م تتحقق لأحد أبداً . 

ورما كان ذلك مصداقا لقول القران الكرم : 

ل ولولا دفع الله الناس بعصَهُم ببعض لفسدتِ الأرض ‏ ( البقرة ٠١١‏ ) . 

ولولا دف الله الاس بعضيم ببعض هُدّمّت صوامعٌ م وبي وصلوات ومساجڈ 
گر فیا اسم اف کدرا ر احج (. 

وسيبقى هذا التدافع آنا الان قك الاه الاسانة غل الارض: 

أما الذين رسموا براحهم وصمموا معتقداتهم على أمل التوصل إلى السيطرة على 
لعا لم في الزمان الأخير » وعلى أمل ن يتوقف التارخ حينئذ عن المسير »> فهم يفتقرون 
بالتاأكيد إلى أي دليل من عقل أو منطق أو علم تيح هم إثبات شيء من جِدَيّة الأمل . 

وأما النبوءات التي يقيمون علا دعواهم فرعا تعنیہم وحدهم . 

يو كد كارل بوبر أنه : « لا يمكننا التنبو بمستقبل سير التارخ الانساني » » وان 
هذا معناه : « أننا جب أن نرفض إمكان قيام تاريخ نظري ؛ أي إمكان قيام علم تاريخي 
إجتاعي يقابل علم الطبيعة النظري » ولا يكن أن تقوم نظرية علمية في التطور 


إل أبن امسر ۱۱ 


التاريخي تصلح أن تكون اساسا لنب التارخي ٠»‏ . 

فيرغم كل الضجيج الإعلامي > وبرغم كل الروايات التي يعرضونما على مسرح 
العام » نری الأدلة ماثلة تدحض دعواهم » أو هي على الأقل لاتدعو إلى القلق على 
لملصير النهائي » لكنْ رما أدى مشروعهم إلى بعض الخساثر والأضرار التي تصيب 
البشرية . 

وقد يكون من الأليق أن لايخوض الرء في تفنيد مزاعمهم . 

إغا يتعين تعقُم والكشف عنهم لتلاني الخسائر والأضرار قدر الامكان . 

في كان شأن القوى التي تقف خلف ذلك المشروع اليوم » فإن من المؤكد أن 
القوة البشرية تبقى في الحانب الآخر المقابل . وستظل هذه القوة البشرية » إذا ماعززتما 
معنويات عالية » القوة الأساس في أي صراع » فهي تملك قدرات متنوعة » لاحدود 
ها » لاسا وهي تضم الغالبية العظمى من شعوب الأرض . 

أما امعنويات العالية فهي ليست بعيدة المنال » بل هي اقرب منالاً من أي سلاح 
اخحر . 

وما السلاح النووي » الذي يشره دعاة الحكومة العالمية » فيبدو في منتى 
ا النووي حدود › رما کا 
قال أرنولد توينبي : « قد تصرع الضربة القاضية > لا العدو وحدہ » ولکنہا قد تصرع 
أيضا : المنتصر » والحكم » وحلقة الملاكمة » والنظارة ؛ جميعا» . 

وأما قوة الشعوب فلاحدود هما . 

ولئن كانت اليد الحخفية تعمل بن يمنتهى البراعة على عزيق هذه الشعوب » وزرع 
الصراعات بينها » فمن العسيرالتصور أن خحطرا مريعاً داهماً لن يجمعها . 

إن محاولات تدمير القوة المعنوية للشعوب » لعن أعطت نائج بارزة في دائرة 
معينة » فانما في دوائر أخرى أنقجت ردود فعل قلبت السحر على الساحر . 

یقول رولد توينبي > وهو من دعاة وحدة الأديان والحكومة العالمية : « وإذا كان 


)0 بوس الايديولوجيا » كارل بوبر » ترجمة عبد الحميد صبره » ص ۸ . 


۱۱۲ إلى ين المسير 


هذه السوابق التاريخية“ أي معنى عندنا » وهي إشعاعات الضوء الؤلحيدة التي يمكن أن 
نلقيما على الظلمات التي تكتنف مستقبلنا » فإنما - أي السوابق التارجخية هذه - تنذر 
بأن الإسلام إذا دحل عام بروليتاريا الحضارة الغربية الحاضرة قادر في النهاية على 
منافسة لهند والشرق الاقصى وروسيا على الغنمية » وقادر على التاثير في المستقبل 
بأسالیب عدّة تسمو غلل فهمنا وإدراکنا 6 . 

ثم يتحدث أرنولد توينبي عن الفراغ الروحي الذي أحدثه الاستعمار الغربي في 
بعض المناطق التي حضعت لسيطرته » ويقول : « إلا أن الفراغ الروحي في نفوس 
الوطنيون لا يزال في وهدة عميقة » والقول أن « الطبيعة تكره الفراغ » قول حق على 
الصعيدين المادي والروحي » والحضارة الغربية التي فشلت في ملء الفراغ الروحي »› 
وضعت تحت تصرف أية قوة روحية أحرى ترود الميدان » شبكة لامثيل ها من وسائل 
المواصلات المادية .. وني منطقتين من المناطق الاستوائية : أفريقيا وأندونيسيا كان 
الإسلام هو القوة الروحية التي استغلت الفرصة المواتية التي هياتها له » على الصعيد 
الروحي » الحضارة الغربية المادية التي سبقته . وإذا نجح الوطنيون أبناء تلك المناطق › 
باستعادة وضعهم الروحي » يستطيعون بواسطته أن يستعيدوا « أنفسہم » ؛ فقد يثبت 
التارخ أن روح الإسلام هي التي ملأت فراغهم العقائدي بقيم جديدة ) . 

م یقول : « صحيح أن الوحدة الاسلاسة اة ولكن يجب أن نضع في 
حسابتا أن النائم قد يستيقظ اذا ثارت البروليتاريا العالمية للعا م المتغرب ضد السيطرة 
الغربية ونادت بزعامة معادية للغرب » فقد يكون هذا النداء نتائج نفسانية » لا حصر 
ها » في ايقاظ الروح النضالية للاسلام .. حى ولو أا نامت نومة آهل الكهف » إذ 
يمكن هذا النداء أن يوقظ أصداء التارخ البطولي لإلإسلام ... )0 . 


)١(‏ يقصد انتصار بعض المستضعفين » الذين يحملون قا روحية وخلقية » على بعض القوى السياسية 
والعسكرية . 

أ () الإسلام والغرب والمستقبل » ارنولد توينبي » ص ٠٠‏ . 

)49 المصدر السابق »> ص 1٦٦‏ . 

. ۷۳ المصدر السابق » ص‎ )٤( 


ا تاس 1۳ 


ثم يختتم توينبي بحثه بالقول : « فإذا سبب الوضع الدولي الآن حربا عنصرية › 
يكن للاسلام أن يتحرك لیلعب دوره التارخي مرة خر n‏ و أن لايتحقق 
ذلك ) . 

ویقول غوستاف لوبون شيا قريبا من ذلك : 

« ... والاسلام من أشد الأديان تأثيرا في النفوس » يعرف كيف يدخل فيا اانا 
ثابتاً لا تزعزعه الشبهات ... ومع ما أصاب حضارة العرب من أفول كالحضارات التي 
ظهرت قبلها » لم يس الزمنْ دين الإسلام الذي له من النفوذ اليوم ماكان له في 
الماضي » والذي مايزال ذا سلطان كبر على النفوس » مع أن الأديان الأخحرى التي هي 
أقدم منه » تخسر كل يوم شيا من قوتها . وبالدعوة وحدها اعتنقت الاسلام الشعوب 
التي قهرت العرب مؤخراً كالترك وامغول . وبلغ من انتشار الاسلام في اند التي م 
يكن العرب فيا غير عابري سبيل » أن زاد عدد المسلمين فيا على خمسين مليونا» 
ویزید عددهم یوما فيوما مع أن الانجليز الذين هم سادة الهند في الوقت الحاضر › 
يجهّزون البعثات التبشيرية إلى الهند تباعاً لتنصير مسلميما على غير جدوى . ولم يكن 
الاسلام أقل انتشاراً ني الصين التي لم فح العرب أي جزء منها قط ٠٠۲‏ . 

لقد أقام الغرب إسرائيل في قلب العا م الإسلامي لتكون عائقا أمام أية نهضة 
إسلامية » لكن لعلنا نلاحظ الآن أن الأذى الذي أصاب الغرب من جراء ذلك أكبر 
ما أصاب الشرق » فهو قد ساعد الصميونية على احتلال عقول الغربيين وأفشدتهم › 
وعلى تحريب عقائدهم » في حين هب المسلمون من جرائه يعتصمون بدينهم . 

فالذين يدركون أن عجلة التارج تدور 4 رفت تيعون تصور النتائج على 
المدى البعيد . أما الذين يعتقدون أن عجلة التارخ يمكن ان تتوقف لألف سنة » أو 
نهم كأهل الكهف » وقد يستيقظون بعد فوات الأوان . 

.. فالخطوات الأول التي قد جخطوها مشروع وة ادان 
E OT‏ 
البراقع شيء اخر . 


()( نقلا عن « قراءة في وثائق البهائية » » بنت الشاطىء » ص ٠۷۹‏ . 


1٤‏ ارا 


1۷ 
نظائر الہائية 


ولا بد لكي تكتمل الصورة الحقيقية للبهائية من أن نستعرض » في هذه المقدمة › 
جانباً من الحركات الموازية ها . ففي وقت واحد تقريبا ظهرت ثلاثة أديان بين 
الملسلمين » وثلاثة أخحرى بين المسيحيين » تحمل جيعها مات مشت ركة عديدة » تدل 
على وحدة الصانع » الذي رعا كان ذاك المقصود بعبارة بهاء الله في وصيته الى أولاده : 
« يا أغصاني إن ني الوجود قوة عظيمة مكنونة وقدرة كاملة مستورة فكونوا متجهين 
وناظرين اليبا وللاتحاد معها لا إلى الإختلافات الظاهرة مها ٠»‏ . 

ففي حين ظهرت البدعة المائية في ايران » ظهرت في اهند البدعة القاديانية الي 
ادعى موسسما « ميرزا غلام امد » في حوالي العام ۱۸۸١‏ أنه المسيح المنقظر وأنه نبي 
ورسول صاحب شريعة » وظهر في المناطق الاسلامية من الصين فيا بين سنقي ٠۸٠٠١‏ 
و ۱۸۷١‏ م « ماهوا لوح » الذي ادعى النبوة ونشأ لنفسه فرقة من المسلمين“ وظهر 
في فرنسا « دين الإنسانية » الذي أنشاه اوغست کونت (۱۷۹۸ - ۷٥۱۸م)7‏ › 
وظهرت ني الولايات المتحدة الأمريكية بدعة « شود بوه » » التي ادعى مؤسسما 
« روصل » » في حوالي العام (۱۸۷۲م) أن يهوه أوكل اليه أمر نقل رسالته الى العام 
وراح یبشر بقرب ا جیءِ الثاني للمسيح وبدء عصره الالفي السعيد . وظهر ) جوں 
نلسون داري 1۸۰۰(7 — (IAAY‏ ¢ وهو ايرلندي عاش في القرن القاس عن 
وتعلم في كلية « ترينتي » في دبلن وكان في وقت ما قسيسا في كنيسة انكلترا » فعلم أن 


)0 كتاب عهدي - مجموعة من ألواح حضرة باء الله » ص ۱۹٩‏ . 

(۲) اشار إلى هذا النبي جولد تسر في كتابه « العقيدة والشريعة » ص ۳٠١‏ › ونوه بن المعلومات التي 
لديه عن هذه الفرقة لا تزال ناقصة وغامضة »› إلا أنه أكد على أن الفرقة كانت لاتزال باقية إلى 
أيامه . 


(۳) تیارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حت العصر الحديث » أندریه کریسون ص ۳۷۱ . 


نظائر البهائية 11° 


لله مخططين » ون عند الله مجموعتين من الاس يتعامل معهما وأن اسرائيل هي مملكة 
الله على الأرض وأن الكنيسة المسيحية كانت مملكة الله في السماء . وقام بسبع زیارات 
للولايات المتحدة وكندا بعد العام AY‏ . وقد دت زيا راته المشفوعة بتأثيره في حركة ' 
و الكتاب المقدس والنبوءة إلى تعجيل انتشار هذه العقيدة وقبوهما السريع في دوائر 
الأصوليين الاھ کن > وقد انطوت تعاليه على عنصر ١‏ صيوني مسيحي ) مھ 
وظهر سایروس انجیرزون سکوفیلد › الذي ولد عام ۱۸٤١‏ م في كلنتون في ولاية 
١‏ متشغن » بالولايات الأمريكية المتحدة » فحمل نظرية داربي وطورها ونشرها على 
نطاق واسع في الولايات المتحدة لتكون أساس الحركات الأصولية الانجيلية التي كانت 
بؤرة للنشاط الصميوفي . 

وهكذا » فقد ظهرت هذه الدعوات في أماكن متباعدة من العا م » لكن في وقت 
واحد تقريبا » لاتفصل بين الواحدة والاخرى منها سوى سنوات قليلة اقتضتها طبيعة 
الظروف فيا يبدو . 

ويتطابق ظهور هذه الحركات مع بداية التحرك الصميوني النشط . 

لقد بدت بريطانيا » بوجه خحاص » ظهيرا هذه الأديان الجديدة » لكن الذي 
يفسر عناية بريطانيا بها رما كان التغلغل الصہيوني في كنائسما وأجهزعما الادارية 
والسياسية والأمنية » أكار من مصالحها الوطنية المباشرة » فمثل هذه الحركات والأديان 
كانت تظهر إلى الوجود بين الحين والحين قبل أن تكون لبريطانيا قوة تذكر أو 
طموحات على مستوى هذه المشروعات © 


. ٠۸ ماهي الصيونية المسيحيةالأصولية ؟ » » ص‎ « )١( 

(۲) نشير هنا » من جملة الأديان المصطنعة » الى دين أنشأه في فرنسا بعض رجال الثورة الفرنسية من 
أمثال فولتير وجان جاك روسو » وقد كانا معروفين بصميونيتهما ( الصميونية غير السياسية لريجينا 
الشريف ص اوقد أشار أو الفشل الكلايكانق الل هتا النهن فى كتابه د الترر ية 
ااباق و ااه ان يغندو اه وحده وجعلوا الكنائس علا للعبادات » وكان دستور ايمانہم 
بسيطا حاويا لقضيتين كبيرتين » الأولى الاعتراف بوجود الباري جل وعلا والثانية الاذعان جخلود 

. النفس أي بقاء الروح جوهرا مدرك قانما بنفسه بعد اموت » وشرائعهم الأدبية أيضا مؤسسة على 
أصلين كبيرين الأول محبة الله تعالى » والثاني محبة الخلق » وجعلوا مناسكهم مشتملة على صلوات = 


۱۱۹ نظائر البائية 


بداً النفوذ الصميوني في بريطانيا مع كرومويل » الذي أعلن أن الوجود الصہيوني 
ى قلطن هو الى هة للب الان الم 

ثم أحذ زحم الحركة الصميونية يتعاظم في بريطانيا مع مطلع القرن التاسع عشر › 
ومع انطلاق نفوذ آل روتشيلد في حوالي العام ۱۸۲٠١‏ » حى اذا حل منتصف القرن 
التاسع عشر » كان هؤلاء قد أصبحوا سادة أوربا . وقد برز النفوذ الصميوني بوجه 
حاص في بريطانيا على يد اللورد بالمرستون » الذي كان من أشد المتحمسين لفكرة 
توطين اليهود في فلسطين » والذي عين وزيرا للخارجية عام ۱۸٠٠١‏ واستمر حتى عام 
A4١‏ > تم عين مجددا وزيرا للخارجية عام ٠۱۸٤۸‏ واستمر نح عام ٠۸٥‏ »> حین 
تول رئاسة الوزارة واستمر فا حى عام ۱۸٠١‏ » وقد عبر مرارا عن اعتقاده بن بعث 
الأمة المودية سيعطي القوة للسياسة الانكليزية . 

ا برز زخم الحركة الصيونية على يد اللورد شافعسيري » نسيب بالمرستون 
( زوج حهاته ) > ففي عام YATA‏ > وبناء على الحاح شافتسبري نفذ اللورد بالمرستون 
قرارا سابقا بفتح قنصلية بريطانية في القدس وعين فبما وليام ينغ » وهو اجيلي متدين 
وصديق للورد شافتسيري » ليكون اول نائب قنصل في القدس . وقد فهم أن للعامل 
الهودي دورا في هذا القرار . وقد أصدر بالمرستون “عام ۹ تعلماته إلى القنصل 
البريطاني في القدس وليام يونغ بمنح اليهود في فلسطين الحماية البريطانية لضان 


= وأذكار وتسبيحات رتها هم بعض فلاسفتمم » وقرروا لديانتهم هذه بعض شعائر بسيطة أيضا 
كوضع أطباق من الأنمار والرياحين على المذاج واستعمال الموسيقى بالآلات والأاصوات في المجامع 
وبعدما أكملوا وأتقنوا أركان هذه الديانةوأسسوها وشادوها بزعمهم على أساس متين عين وزير 
الأمور الداخلية جماعة من كبار الكتاب والخطباء وأرسلهم الى جميع بلاد فرنسا ليدعوا الناس الى 
قبول هذه الديانة الجديدة » فجدوا كل الجحد في ادخال ديانتهم ني كل مدن فرنسا وانتشرت 
مقاصدهم الى بلاد أخرى . قال نوفل بن نعمة الله بن جرجس نوفل الطرابلسي في كتاب زبدة 
الصحائف في سياحة المعارف بعد نقل هذه الحادثة [ وقد اتبعت هذه الديانة بعض أنفار في باريس 
وغيرها ولكن لم يلتفت الهم ثم بعد برهة يسيرة انقرضوا وطفي خبرهم ] » ( تارات من مؤلفات 
أي الفضائل » ص ٠١۷‏ ) . 


نظائر البهائية 1۱۷ 


سلامتهم وصيانة متلكاتهم وأموالهم . وبتوجيه من بالمرستون قامت صحيفة « غلوب 
ما » اللندنية الناطقة بلسان وزارة الخارجية البريطانية بنشر سلسلة من المقالات في 
نهاية عام ۱۸۳۹ تدعو فما إلى تكوين دولة يهودية مستقلة في فلسطين » حال توفر 
عدد كاف من المهاجرين اليمود يسمح باقامة دولة هم فيا" . 

کانت تعلهات بالمرستون إلى ينغ تنص بالتحديد على أن من بين مهامه حماية كل 
المود المقيمين في فلسطين » كا تتضمن اعترافا باليهود كامة وارتباطهم بفلسطين » قبل 
أن يوضع البرناج الصميوني المودي بزمن طويل . 

وکان دعم بالمرستون للاستيطان اليهودي ني فلسطين جزءا متمما لنزعاته 
الصهيونية » وفي هذا الاطار الدولي كان دعمه لخطة اللورد شافتسبري الداعية لاعادة 
الهود بشكل جماعي الى فلسطين يظهر أحاسيسه السياسية . 

ومنذ عام ۱۸۳۳ بدأ مجلس العموم البريطاني بإقرار مشروع قانون ججيز انضمام 
اليهود إلى البرلان » حتى بلغ عدد موافقاته على هذا المشروع عشرا» لكن مجلس 
اللوردات كان يرفض المشروع ويرده إلى أن أضطر أخيرا إلى قبوله » فاحتل البارون 
روتشيلد مقعدا في المجلس في 1۸٥۸/۷/۲٦‏ . 

وفي عام ۱۸٤١‏ اقترح ادوارد بتفورد من مكحتب المستعمرات في لندن « اقامة 
دولة يهودية في فلسطين تكون تحت حاية بريطانيا العظمى على أن ترفع الوصاية عنها 
مجرد أن يصبح المود قادرين على الاعتناء بأنفسہم » وقال : « إن دولة بهودية سوف 
تضعنا في مركز القيادة ي الشرق بحيث نتمكن من مراقبة عملية التوسع والسيطرة 
عل أعدائنا والتصدي هم عند الحاجة )^ . 

وفي عام ۱۸٠١‏ كان قد أنشىء الجلس اليهودي الانكليزي › واعترفت الحكومة 


(۱) مشاریع الاستيطان المهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالية الأولى » د . أمين عبد 
الله محمود » ص۱۹ و۲۰ 

(۲) الصيونية غير المودية » لریجینا الشریف » ص ٠١١ ۱١۸‏ . 

(۳) حکكومة العام الخفیة ص ٠۹۰‏ . 

€3 النبوءة والسياسة » غريس هالسل » ترجمة محمد السماك » ص ٠١۲‏ . 


1۸ نظائر البهائية 


الانکزية به رمیا . و في عام ۱۸۳۸ انتخب موسی مونتفيوري »› وهو عدیل روتشیلد 
ايودي الفرنسي ووكيل أعماله في بورصة لندن » وأحد كبار أغنياء المود الانكليز › 
رئيسا للمجلس المذ كور . 

وني عام ۱۸٤۸‏ تول دزرائیلي > وهو يودي اعتنق النصرانية »› زعامة امحافظين 
في بریطانیا » وکان قد انتخب عضوا في البرلمان عام ۱۸۳۷ ۰ م في ۱۸۰۲ و۱۸۹۸ 
تولى وزارة الخزانة في حکومتي لورد دري » تم في ۱۸۹۷ اختير رئيسا للوزراء . 

وكان بسمارك يطلق على دزرائيلي لقب « بهودي لندن القديم ٠)‏ . 

وخلال هذه المراحل كانت الصبيونية تسعى إلى التغلغل في الأجهزة الروسية › 
فعلى إثر الحلف المقدس الذي عقده بتارخ ۲٢‏ ایلول ۱۸٠١‏ كل من قيصر روسيا 
اسكندر الأول وملك بروسيا فردريك ولم لطر ا فان الول : 
أعطى آل روتشي لد أوامرهم لبعض الجموعات من التهودين بالسيطرة على روسيا 
فظهرت خموعة مسيحية كبيرة متبنية لعقيدة مشابمة للمودية » انتشرت بسرعة 
عجيبة في القرى والمدن » جاذبة إليها الزراع والتجار على السواء » وأعلنت أنه حان 
الوقت جع إلى العهد القديم للمحافظة على ايان الأباء الود مما أقلق السلطات 
المركزية فلجأت إلى اجراءات غير معتادة لوقف انتشار الانشقاق » وكان أن وافقت 
لجنة الوزراء سنة ۱۸۲١‏ على المشروع الآتي : « يجب إدخال. رؤساء المذهب المتهود 
ومعلميه في الخدمة العسكرية » ومن لا يصلح للخدمة يرسل إلى سيبريا . وينبغي طرد 
كل اليهود من المقاطعات التي ظهرت فيا هذه الحركة » . لكنه ٠‏ بالنسبة للهود كانت 
نتائج الاجراءات غير ذات قيمة » فعدد الود الذين شلهم الطرد من المقاطعات المتاثر ة 


)0 الموسوعة الفلسطينية » ج ٤‏ » ص ٦۳۷‏ › ج ۳ ص ٤۲۳‏ . يهود دمشق » يوسف نعيسه ؛ 
ص٤ ٤‏ . 

)۳( بنیامین دزرائیلي ٤(‏ ۱۸۰ - ۱۸۸۱) منحته الملكة فیکتوريا لقب « اللورد بیکنسفيلد » كان بهوديا 
اعتنق النصرانية وهو في الثالثة عشرة من عمره . 

(۴) السيطرة الصميونية على وسائل الإعلام العاية » زياد أبو غنيمة »> ص ٠١١‏ . 

٠١١ ومابعد - حكومة العام الحفية »> ص‎ ٤١١٠ تارج الهودية في روسيا» س . ه . دونباو » ص‎ )٤( 
. ومابعد‎ 


نظائر البهائية ۱۱۹ 


م يكن بذي بال » » إلا أن الروتشيلديين كانوا قد قرروا حينعذ الثورة وإعدام القيصر › 
فمات مسموما في کانون ال E‏ م ظهرت حركة أخحرى ”ميت باللستية 
كان عمادها الطلبة الذين درسوا في الخارج » وخحاصة في سويسرا » فانتشرت بين 
الشبيبة الروس على نطاق واسع . لقد بدت هذه الحركة في ظاهرها حركة تحررية › 
لكنها كانت في الحقيقة حركة مناوئة للكنيسة الأرثوذكسية على وجه الخصوص . وقد 
نهت الأضطرابات الى اتارا إل أغيال القيضر اسشكندر الخاني في شمر آذار 
( مارس ) ۱۸۸۱ م . 

وفها بين القيصر اسكندر الأول والقيصر اسكندر الثاني » اغتيل أيضا القيصر 
نقولا الأول مسموما في عام ٠۸١١‏ بيد طبيبه الخاص ماندت على إثر خيانة من وزير 
مالیته الہودي کانکریں" . 

يشير يفغيني يفسييف <“ إلى نشاط « الاتحاد الإسرائيلي العالمي » داخل روسيا 
القيصرية » فهذا الإتحاد تاسس في باريس عام ۱۸١ ٠‏ برعاية المليونير المصرفي اليهودي 
روتشیلد » وني تقدیرات اُخحری أن الاتحاد المذکور تأسس عام ۱۸٤١‏ إلا أن نشاطه 
البارز بدا عام ۱۸١ ٠‏ » وقد قامت اللجنة المركزية للاتحاد بتأسيس >١‏ مركزأً ومجلسا 
محليا في المناطق المتاخمة لروسيا . وكانت هذه الجالس الحلية القامة على جانبي الحدود 
تكون سلسلة متصلة الحلقات من مراكز المراقبة على طول الحدود وهي تحتضن كل 
الطرق وتراقا » وتؤمن لنفسما حرية اجتياز الحدود » وقد تم تكليف الجالس الحلية 
بوظائف اقتصادية وسياسية أ همها استخدام عصابات التبريب وتغذية الأمزجة المعادية 
لروسيا بين اليهود الروس » وجذب الأشخاص ذوي المراكز الاجټاعية الختلفة للتعاون 
مع الاتحاد الاسرائيلي العالي من خلال الاعتاد على حدمات الحاحامات » وعن طريق 


. كذلك‎ )١( 

(۲) تارج الجحمعيات السرية » عبد الله عنان » ص ٠١١ - ۱٦۰‏ . 

™( حكومة العا لم الخفية > ص ١٤١١‏ 

)٤(‏ رئيس اللجنة الشعبية الاجتاعية السوفييتية المناهضة للصميونية اغتيل في موسكو بتارخ 
٧: ۰‏ وکان عمره ٥۸‏ عاما . 


۲۰ نظائر البائية 


المساعدات المادية ونشر التعلم ...(“ . 

ويشير دزرائيلي في كتابه « كوننغربي » الذي نشره في بداية حياته العملية إلى أن 
« الدبلوماسية الروسية ينظمها اليهود )" . 

وهكذا » ففي ظل هذه الأجواء لم يكن غريبا أن يظهر ضابط خابرات روسي 
( هو كنياز دالكوركي » الذي كان يعمل مترجما في السفارة الروسية بطهران ثم أصبح 
سفيرا ) على مسرح الاحداث في اران مع ظهور البائية . فالتوافق الذي جرى بين 
الدور البريطاني ودور هذا الضابط الروسي لا يفسره غير الدور الصہيوني . 

ني هذه الظروف ظهرت البائية في ايران » وكان دعم بريطانيا وروسيا ها . 

وإلى جانب تلك الحركات الموازية للبهائية » تواترت دعوات أخرى تحمل 
التوجهات ذاتها من رجال فكر وسياسة أحيطوا بهالة عظيمة من النورانية . 

فيرتراند راسل » مثلا » الذي يعلن الإلحاد ويدعو اليه » نراه يكرس حياته للدعوة 
إلى اقامة الحكومة العالمية بالمواصفات ذاعها التي طرحتما البهائية » إا باستشناء الطابع 
الديي والروحالي . 

وأرنولد توينبي » الذي يرى الدين أحد المنتجات البشرية › کرس نفسه أيضا 
للدعوة إلى إقامة الحكومة العالمية » ولكن على أساس الدين . معتمدا على نظرية 
الفيلسوف البهودي برغسون في إنتاج الانبياء تحت عناوين صوفية » على مط بعض 
أنبياء ی اا 

وعلى خحطى ا وأرنولد توينبي سار کثرون ممن ورد ذکرهم في هذا 
الكتاب أو لم يرد » فالقاعة طولة . 


)0 الصيونية في الاتحاد السوفييتي » هاي مندس » ص ٠٠١‏ . 
(۲) السيطرة الصہيونية على وسائل الإعلام العالمية » زياد أبو غنيمة »> ص ٠١١‏ . 
)۳( أرنولد توينبي » مختصر دراسة للتار » ج ۱ » ص ٠٠٤‏ . 


القاديانية ۲۱ 


القاديانة 

يقول ميرزا غلام أحمد » موسس القاديانية : « کان ابي عرافا حاذقا » وکانت له 
يد طولى في هذا الفن » فعلمني من بعض كتب هذه الصناعة » وأطال القول في 
ارف لکت الكال فا > 

ويقول في نسبه : « امي غلام أحمد واسم أي غلام مرتضى » واسم أبيه عطا 
محمد » وقومي مغول برلاس » ويظهر من الاوراق الحفوظة آن اباي جاؤوا من 
مرقند ٠‏ ويقول في مقام آخر : « والظاهر أن أسرتي من المخول ... ولكن الآن ظهر 
O TG‏ 

ئق الأسر مثل مايعرفها الله تعالى »“ ويقول : أنا قرأت من بعض الكتب في سوا 
ای بم کی من ریک ت ماي وکن اله آوسی الي بم 
e‏ 
ذلك »“ مم عاد فقال : « ان حي الدين ب بن العرلي تنبا عني في كتابه « فصوص 
ا لحکم » حیث قال : « یولد في آخر الزمان ولد يدعو الى الله » یکون مولده بالصین › 


() « التبليغ الى مشائخ الهند » ص ٥۹‏ - القاديانية لظهير ص ۱۲۷ . 

١ )۲(‏ كتاب البريه » ص ٠١٤١‏ - « القاديانية » » لإحسان الي ظهير ص ٠١١‏ . 

)٣(‏ حاشية « أربعین » نره ۲ ص ١۷‏ » لغلام أحمد - « القاديانية » » احسان المي ظهير » ص 
۵٥‏ 

)€3 « ضميمة حقيقة الوحي » ص ۷۷ » للغلام - القاديانية لظهير »> ص ٠٠١‏ 

. ٠١١ تحفة کولره » »> ص ۲۹ » للغلام - القاديانية لظهير »> ص‎ « )٥( 


۲۲ القاديانية 


ونغته لغة بلده › فأنا هو المقصود » لأني أنا صيني الأصل »”“ . وني مرة أحرى قال : 
« انا فاطمي من بني فاطمة وأسرتي من أولاد اشچی و : 

ویتحدث عن أبیه فیقول : « ان ابي کان له كرسي في ديوان الحکومة » وکان من 
أوفياء الحكومة الانكليزية »> حتى ساعد الحكومة في ثورة ١١۸٠م‏ مساعدة طيبة » 
ومدها بخمسين جنديا » وخمسين فرسا من عنده » وخدم الحكومة العالية فوق طاقته › 
ولكن بعد ذاك بدا الزوال والاحطاط لأسرتي حتى بقيت أسرتي كأسرة مزارع 
فقیر ) . 


تدرج دعوی القادیانی : 


بدا غلام أحمد بالاعلات عن نفسه » في عام ۱۸۸۰ م۰ کمجدد للاسلام » 
وادعی في ٤‏ مارس ( اذار ) سنة ۱۸۸۹ أنه تلقى أمرا من الله باد البجعة نالتاش 
عل انه مجدد العصر لامور ن اله للقيام بهذه المهمة › واستطاع أن يجمع حوله عددا 
من المريدين والأتباع . ثم في عام ۱۸۹۱ م ادعى أن قيامه بدعوته هو القيامة وأنه 
المسيح الموعود والمهدي النتظر المعهود » وني نفس السنة ادعى أنه ا و 
ولكنه نبي متبع . وبعد ذلك أعلن سنة ١‏ ۰م أنه نبي مستقل وأفضل من جميع 
الأنبياء والمرسلين © . وقد عرف اهل البصائر قبل ادعائه النبوة أنه يريد هذا» ولكنه 
أنكر أُول الأمر أشد الاءكار » وقال : « أنا أعتقد كل مايعتقده أهل الستّة › ا أا 
أعتقد أن محمدا حاتم النبيين » ومن يدعي النبوة بعده هو كافر » كاذب » لأني اومن أن 
الرسالة بدأت من ادم وانتهت الى رسول الله عي . « ان من يدعي النبوة بعد محمد 


)0 « حقيقة الوحي » » ص ٠ ۲٠١‏ للغلام - القاديانية لظهير ص ٠١١‏ . 

() «( تحفة كولره » » ص ٠٠١‏ - القاديانية » لظهیر ص ٠١١‏ . 

۳( « تحفة قيصرية » > ص ١١‏ » للغلام ‏ القاديانية لظهير ص ٠١١‏ . 

۰ . ٠١۸ البهائية والقاديانية » للد كتور أسعد السحمراني » ص‎ )٤( 

(°) اعلان الغلام بتار ۱۲ أکتوبر ۱۸۹۱ م٠‏ المندرج في « تبلیغ رسالت » ج ۲ ص ۲ 
القاديانىة . لظهیر ص ۱١۸‏ . 


. القاديانية ۲۳ 


a‏ « نحن نلعن من يدعي النبوة بعد 
محمد 1 9 

تم قال : وأتالست بى ولكن ,اله جعلن عدا وکل لکى اجدد دين 
e‏ . وتدریا بلغ الى أن قال : « أنا لست بنبي » ولكني محدٌث » والحڈٹ 

نبي بالقوة › ولیس نبي بالفعل ٠‏ ثم قال : « ان الحدث نبي ناقص ... وكأنه جسر 
بين الأنبياء وبين الأم “٠۲‏ ثم قال : « أنا لست بنبي أضاهي محمدا ع أو جقت 
a a‏ . ثم : «اني آنا هو المسيح » الذي 
اج عنه الرسول a‏ 2 : « وال » الذي في قبضته روحي » هو الذي 
أرسلني وسماني نبيا ... وأظهر لصدق دعواي ايات بينات بلغ عددها ثلاثحة ألف 


بينة )^ . 
قوله ني الألوهية والحلول : 


يقول میرزا غلام أحمد : « قال لي الله : أنت من مائنا» وهم من فشل ( أي 
الجبن )“ » ويقول : ١‏ خحاطبني الله بقوله : امع ياولدي ٠'۲‏ وقال : « قال لي 
الرب : نت مني وأنا منلك ظهورك ظهوري ٠»‏ » وأيضا : « ياشمس ياقمر » نت مني 
وأنا منك ٩۲‏ . 


٠ . ٠١۹ «أنجام آم » » ص ۲۸ » للغلام - القاديانية » لظهیر » ص‎ )١( 

"( اعلان الغلام ا ندرج في « تبلیغ رسالت » » ج ٦‏ ص ۲ -القاديانية » لظهیر » ص ٠١۹‏ . 
(۳) مراة الات الاسلام »> ص ۳۸۳ » للغلام - القاديانية » لظهير ص ۱٠۳١۸‏ . 
3 « حمامة البشرى » ص 44 » للغلام - القاديانية › لظهير ص ٠ . ۱۳١۸‏ 
() «ازالة الأوهام ٩‏ »> ص ٥۲۹‏ » للغلام - القاديانية » لظهیر » ص ٠١۸‏ . 
)١(‏ «تتمة حقيةة الوحي » ص 1۸ » للغلام - القاديانية » لظهير » ص ٠١۸‏ . 
)۷( « ازالة الاوهام » > ص ۱۸۳ » للغلام - القاديانية » لظهیر » ص ٠١۹‏ . 
(۸) «تتمة حقيقة الدسعي » » ص 1۸ » للغلام - القاديانية » لظهیر » ص ٠۳۹‏ . 
()) « نجام آم » »> ص ٥١‏ » للغلام ‏ القاديانية » لظهير > ص . 

٠. للغلام - القاديانية لظهير » ص‎ » ٤4 ص‎ : ٠ » «البشرى‎ )٠١( 

. للغلام - القاديانية لظهير »> ص‎ ٠ ٠٠١ وحي مقدس » > ص‎ « )١١( 

)“( « حقيقة الوحي » » ص ۷۳ » للغلام - القاديانية لظهير » ص ٠‏ 


۲٤‏ القاديانية 


وقال : « إن الله نزل ف » وأنا واسطة بينه وبين الخلوقات كلها ) . 
قوله في توالي الرسل : 


يذهب غلام أحمد مؤسس القاديانية مذهب البهائيين في القول بتوالي الرسل » 
وعدم ختم النبوة أو الرسالة » وذلك ليبرر ادعاءه النبوة والرسالة » فهو يقول في ذلك : 
« إن من نعم الله أن يجىء الأنبياء وأن لا ينقطع سلساته وهذا قانون الله 
لاتستطیعون أن تجحابہوه ۲“ . 

ويقول ابن الغلام » وخليفته الثاني : « نحن نعتقد بأن الله لايزال يرسل الأنبياء 
لاصلاح هذه الامة وهدايتها على حسب الضرورة ) . 

ويقول أيضا : « هل يفهمون بأن خزائن الله قد نفدت .... ففهمهم هذا خطاً 
لأہم لايعرفون قدرة الله » وإلاً فأين النبي الواحد » بل أنا أقول سوف يجىء آلاف 
من الأنبياء ١٠‏ . ومرة سعل : هل يمكن أن يجىء الأنبياء في المستقبل ؟ . فقال : 
« نعم » ىء الأنبياء » والى يوم القيامة » لأنه مادام بقي الفساد في الدنيا لابد وأن 
ججيء الانبياء 4^ . 


قوله في نبوته ومعجزاته : 
يقول ميرزا غلام أحمد موؤسس القاديانية : 


« أحلف بالله الذي في قبضته روحي » هو الذي أرساني وسماني نبياء وناداني 
بالمسيح الموعود » وأنرل لصدق دعواي بينات بلغ عددها ثلاث مائة ألفى بينة )0“ . 


)0 « كتاب اليريه » > ص ۷١‏ » للغلام - القاديانية لظهير »> ص ٠٠١‏ . 

( « حطاب سيالکوت » » ص ۲۲ للغلام - القاديانية أظهير» ص ٠١١‏ . 

( من مقال محمود أحمد › ابن الغلام » ني جريدة « الفضل » القاديانية » الصادرة في ٠٤‏ مايو 
٥‏ . 

٠١١ أنوار الخلافة » محمود أحمد » ابن الغلام »> ص 1۲ - ظهير ص‎ )٤( 

(ه) «الفضل » في ۱۹۲۷/۲/۲۷ م - القاديانية » لظهير »> ص ٠١١‏ . 

. ٠٠١٤ تتمة حقيقة الوحي » » ص 1۸ » للغلام - القاديانية لظهير »> ص‎ « (DD 


1Y القاديانية‎ 


وقول : « هو الذي أرسل رسوله في القاديان ( اسم قريته ) » وان الله جحفظ القاديان 
ورسم ا من الطاعون ولو يستمر سبعين سنة لأنها مسكن رسوله وني هذا آية 
للا 

ويقول : « إن الله أنزل لاثبات رسالتي ايات واوا ا نبي لشبتت ہا 
رسالتهم » ولكن الشياطين من الناس لايصدقون هذا» . 

وقال : « واتاني مالم يوت أحدا من العالمين »“ . وقال : « أنا وحدي أعطيت 
كل ما عطي لحميع الأنبياء . وقال : « ماني بالا مامات التي تازل عل کالامان 
بالتوراة والانجيل والقران “ . 

وكتبت جريدة « الفضل » القاديانية : « إن غلام أحمد كان نبياً ورسولاً با لمعنى 
الذي يراد به الأنبياء والرسل السابقون » . 

ويقول جلال الدين مس » وهو أحد كبار دعاة القاديانية : « ان مرتبة وحي 
غلام أحمد هي عين مرتبة القرآن والانجيل والتوراة » . 
قوله في كونه المسيح : 

يقول ميرزا غلام أحمد : 

« ان المقصود من كون المسیح عیسی بن مرم أن یکون مشابہا له » فأنا مشابه 
لعیسی في اشياء كثررة » حتی وأتشابه معه في الولادة » فكانت في ولادته ندرة وفي 
ولادتي ندرة أيضا » لاني حینا ولدت ولدت معي بنت » وهذا من النوادر في الخلق 


. ٠١١ للغلام - القاديانية لظهير » ص‎ ١١ و‎ ٠١ «دافع البلاء ) > ص‎ )١( 
. ٠١٤١ للغلام - القاديانية » لظهير » ص‎ » ۳٠۷ عين المعرفة » ص‎ ١ )۲( 

«١ )۳(‏ ضميمة حقيقة الوحي » » ص ۸۷ » للغلام - القاديانية لظهير » ص ٠٠١‏ . 
(( « در مين » » ص ۲۸۷ » للغلام - القاديانية لظهير » ص ٠٠١‏ . 

. ٠١١۷ القاديانية لظهير ص‎ - ٦٤ ص‎ ٦ «تبليغ رسالت » » ج‎ )١( 

. ٠١٤ م - القاديانية لظهير » ص‎ ۱۹١ ٤ «الفضل » ۱۳۱ سبتمبر‎ )٦( 

)۷( « عاقبة منكري الخلافة » ص ٤۹‏ » لحلال الدين - ظهير » ص ٠١۷١۷‏ . 


a‏ القاديانية 


الانساني لأنه في كثير من الأحيان لايولد الا مولود واحد في وقت واحد “٠)‏ . 

ويقول : « أقسم بالله الذي أرساتي › والذي لا يفتري عليه الا الملعونون » أنه 
أرسلني » وجعاني مسيحا موعودا )0 . 

« دعواي أني آنا المسيح الموعود الذي أخبر عنه في جميع الكتب السماوية بأنه يظهر 
في اخر الزمن ۲ . 

« اتفقت كاشفات كبار الأولياء على أن المسيح يظهر قبل القرن الراب عشر » أو 
على راس القرن الرابع عشر ( المجري ) » ولن يتجاوز هذا الزمان . والظاهر أنه م يعلن 
أحد غيري هذا المنصب في القرن الرابع عشر » فلذا آنا هو المسيح الموعود ٠)‏ . 

‹ انا مسیح موعود › ویمکن أن یجیء مسیح آخر في دمشق × . 

« آنا لا نكر ولن نکر امکان مجىء المسيح الآحر الذي ينطبق عليه ظواهر 
الأوصاف التي وردت ني الأحاديث والتي لم تنطبق علي ظواهرها » ولعله حقيقة يازل 
مسیح في دمشق ) . 
قوله في وحدة الأديان : 


, إن الله أراد أن يجعل جميع الملل على مذهب واحد » وجعل هذا العمل نائباً 
ماه المسيح الموعود )" . 


. ۲١٠ للغلام - القاديانية لظهير »> ص‎ › ١١٠١ تحفة كولره » ص‎ « )١( 

(۲) إعلان الغلام المندرج في « تبليغ رسالت » » مجموعة اعلانات الخغلام > ج ۰ ص ۱۸ 
القاديانية » احسان اهي ظهیر » ص ۱۹۹٩‏ . 

(۳) « تحفة کولره » ص ۱۹۰ › للغلام - احسان انمي ظهیر » ص ۱۹۹٩۹‏ . 

0 للغلام - احسان اف ر‎ » 1۸٥ «ازالة أوهام » ص‎ )٤( 

(ه) «ازالة أوهام » ص ۷۲ و ۷۳ » للغلام _ احسان انمي ظهير ص ۲٠١‏ . 

(D‏ مکتوب الغلام إلى الشيخ عبد الجبار » المندرج في « تبليغ رسالت ٩‏ ج۲ ص۹١۱‏ لقاسم القادياني 
القاديانية » احسان المي ظهير > ص ۲١١‏ . 

(۷) «مراة المعرفة » ص ۸۲ » للغلام - القاديانية › لظهیر »> ص ۲۱۹ . 


القاديانية ۲۷ 
« لقد أراد الله أن يتمغل جيع الأنبياء والمرسلين في شخص رجل واحد » وانني 
ذلك الرجل ) . 
« إن الكمالات التي اوت ّت للأنبياء عليهم السلام بشكل متفرق » كلها تجمعت 
ف شا عم اریت کا صب . 
ويقول القاديانيون في منشوراتهم الحديثة » التي يوزعها مرکزهم في مسجد عباد » 
|٥ O‏ م عن قرطبة › 
نهم لايرون فرقا بين الأديان السماوية إلا بالأفكا ر التي ررعها متعصبو هذه الأديان" . 


قرله في الطاعة للحكومات : 

e‏ : « إن الله E‏ لله والرسول وأولي کک 
الانکلیز في أولي الأمر من صمم قلوہم %. 

ويقول : « أنا طبعت شروط البيعة لكي تكون دستورا لفرقتي ولكل من يتبعني › 
وسميتعا « تكميل التبليغ مع شروط البيعة » وأرسلت نسخة منها إلى الحكومة » لتعرف 
الحكومة بأني أكدت لمتبعيٌ أن يكونوا أوفياء طائعين لحكومة بريطانيا “٠)‏ . 

ويقول موضحا أكثر : « ثبت من محاضراتي المسلسلة طوال سبعة عشر سنة بأني 


(0) «براهین أحمدية » ج ه ص ٩۹٠‏ » للغلام _ القاديانية والاستعمار الانكليزي › عبد الله سلوم 
السامرالي » طبعة ۱۹۸۱ » ص ٠٤۳‏ . 

(۲) « ملفوظات أحمدية » » للغلام » جلد ٤‏ » ص ۱١۲‏ - عبد الله سلوم السامرائي » ص ١٠٤١‏ . 

(۳) جريدة « المسلمون ) » لندن » العدد ۷۹ » ۱۹۸۹/۸/۹ - الهائية والقاديانية » الد كتور أسعد 
السحمراني » ص ٠١١‏ . 

(٤(‏ القاديانية والاستعمار الانكليزي لعبد الله سلوم السامرالي » ص ۲٠١‏ . ويلاحظ هنا التشويه 
الذي أدخله القادياذ ني على نص الآية » وأصلها # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 
النساءِ ۹ه . 

)٥(‏ عريضة الغلام إلى نائب الملك في اند المندرجة في « تبليغ الرسالة ٠‏ ج ۷ ص ١١ء‏ لقاسم 
القادياني ‏ القاديانية » احسان المي ظهير » ص ١٠١١‏ 


۲۸ القاديانية 


وق حلص للدولة الانكلزية » من صمم القلب والروح » وإطاعة الحكومة وحب 
الناس عقيدتي » وهذه هي العقيدة التي أدخلتا في شروط البيعة لمبعيّ ومريدي › 
وصرحت عن هذه العقيدة تحت المادة الرابعة ف رسالة شروط البيعة الي توزع عل 
المريدين والعن ل . 

وقد حطب ابن الغلام وخليفته › في حفل خاص › بمناسبة دخحول الجيش 
الانكليزي العراق » فقال : « إن علماء المسلمين يتهموننا بتعاوننا مع الانكليز ويطعنوننا 
a E E‏ 
اليف وبرقه فى العراق وني و : إن الله زل ملائكته ايبد 
هذه الحكومة ومساعد ما ¢ ويقول : : (إن مات من القاديانيين تجندوا في جيیش 
الانكليز لفتح العراق وأراقوا دماءهم في سبيله )0 . 
قوله في إبطال الجهاد : 

اتضح أن القاديانيين قاتلوا في صفوف الجيش البريطاني للاستيلاء على العراق › 

« إن الله خحفف شدة 2 > أي القتال » > بالتدرچ » فكان يقتل الأطفال في 
عهد موسى » وني عهد عمد وسا له ألغي قل الأطفال والشيوخ والنسوان » ثم في 
عهدي ألغي حكم الحهاد أصلا 2¢ 

« اليوم ألغي حكم الجهاد بالسيف » ولاجهاد بعد اليوم »> فمن يرفع بعد ذلك 
السلاح على الكفار ويسمي نفسه غازياً » يكون مخالفا لرسول الله » الذي أعلن قبل 
ثلاثة عشر قرنا الغاء الجهاد في زمن المسيح الموعود » فنا المسيح الموعود » ولاجهاد 


. ٠١١ ضميمة کتاب البریه » » ص ۱۹ » للغلام - احسان اهي ظهير ص‎ « )١( 
. ۳١ جريدة « الفضل » القاديانية - ۷ دیسمیر ۱۹۱۸ - ظهير ص‎ )( 

() جريدة « الفضل » القادانية - ۳۱ اُغسطس ۱۹۲۳ - ظهير ص ۳١‏ . 
)٤(‏ «أربعين ) » نره ٤‏ »> ص ٠١‏ » للغلام - احسان المي ظهیر » ص ۱١۱۸‏ . 


القاديانية ۱۲۹ 


بعد ظهوري الآن » فنحن نرفع علم الصلح وراية الأمان ٠‏ . 

( إن هذه الفرقة › الفرقةالقاديانية » لا تزال تجتمد ليلا ونهاراً لقمع العقيدة 
النجسة » عقيدة الحهاد من قلوب المسلمين » .. 

« إن الأمر قد حرج عن ان یمیا لامر للجهاد فاننا نرى الاسلام أضعف 
س مابقیت فم قو الحرب» ومایاتقي اجان ن إل e‏ 
لا غلب بالعساكر الأرضية بل بملائكة من حضرة ا « ولو کانت | إرادة الله أن 
تحارب الكفارلأعطا؟ أزيد ما أعطاهم » وترون أن فنون الحرب كلها اغطت للكفرة 

من الحكمة الامية ا 

کو غوت ربه وحنق . 

« أقسك بخمسة مبادىء » اثنان منها مايلي : الجهاد حرام » وطاعة الانكليز 
واجبة ... )0 . 

« ألمت كتابا بالعربية والفارسية عن محاربة فكرة الجهاد ووزعته في جميع البلاد 
العربية والشام ومصر وبغداد وأفغانستان » وأتأكد أا تعطي تأثيرها عاجلاً أو 
اجلا »)7 . 

« أحذت على عهدتي منذ اثنين وعشرين عاما أني سوف أرسل الكتب التي 
تحارب فكرة الجهاد إلى البلدان الاسلامية ) . 


)0( « أربعين » » ص >١‏ - القاديانية لظهير »> ص ٠١۸‏ . 

(۲) عريضة الغلام الى الحكومة » المندرجة في « ريو يو اف ريليجنز ) نمرة ٥‏ سنة ۱۹۲۲ م 
القاديانية » احسسان اهي د ظهیر > ص ۱۱۹ . 

(۳) « مجلة البشرى » » العدد ٠١ - ٩‏ في عام ٠۳٠ ٤‏ هجري - املاح » النحلة الاحمدية » ص ۲۹ 
- القاديانية والاستعمار الانکليزي » عبد الله سلوم السامراني » ص ۲۰۰ و ۲١٠‏ . 

)٤(‏ أغا شورش كشميري : خونة الاسلام ص ١‏ - القاديانية والاستعمار الانكليزي › عبد الله سلوم 
السامراني » ص ۲۰۱ . 

() « تبليغ الرسالة ٩‏ » للغلام » ج ۸ »> ص ٦۲‏ - السامراي » ص ٠٠۲‏ . 

. ۲٠۲ ص 1۲ - السامراي » ص‎ ٠١ تبليغ الرسالة » للغلام » ج‎ « (D 


۳۰ القاديانية 


) وقد ت ف س الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر الانكليز من 
والاعلانات والنشرات aT‏ 
الكتب في البلاد العربية ومصر والشام وتركيا » وكان هدفي داعا أن يصبح المسلمون 
خلصین هذه الحكومة » وتمحى من قلومم قصص المهدي السفاك والمسيح السفاح 
والأحكام التي تبعث فم عاطفة الجهاد » . 


لقد ظللت منذ حداثة سني » وقد ناهزت اليوم على الستين » أجاهد بلسافي 
وقلمي . .. لألغي فكرة الجهاد » التي يد يدين بها بعض جهاهم والتي تنعهم من 
الاحلاص ذه الحكومة ( الانكليزية ) . وأُرى أن كتاباتي قد أثرت في قلوب 
المسلمين ب“ . 


« لقد ألمت عشرات من الكتب . .. ثبت فيا أنه لاحل الجهاد أصلا ضد 
الحكومة الانكلزية التي أحسنت الينا » وقد أنفقت على طبع هذه الكتب آموالا 
كبرة » وأرسلت إل الاد الاسلابيةء ونا عارف أن هذه الكنب قد ثرت تأيرا عطي 
ئي هل هذه البلاد °4 


« لقد نشرت خمسين ألف كتاب ورسالة واعلان في هذه البلاد وني البلاد 
الاسلامية ... وكان نتيجة ذلك أن أقلع ألوف من الناس عن فكرة الجهاد التي كانت 
من وحي العلماء الجاحدين 7 

) لقد آن أن تفتح أبواب السماء » وقد عُطل الحهاد في الأرض » وتوقفت الحروب 
کا جاء في الاحاديث - إن الجحهاد للدين حرام في عصر المسيح - فيحرم الجهاد من 


. ۲٠۲ «المتبىء القادياني » للمفتي محمود » ص ۸ - السامراي » ص‎ )١( 

3 « امتبىء القادياني » للمفتي محمود » ص ۸ - السامراني ص ۲ 2 

(۳) الميرزا غلام أحمد هن اة المقدمة الى الحكومةالانکايز ية - « المتبىء القادياني » للمفتي 
حمود » ص ۸ اوران ف ۰ 

(( الميرزا غلام أحمد : ستارة قي قيصر - « المتنىء القادياني » للمفتي محمود »> ص ٩‏ - السامراي » ص 
۲ 


القاديانية ۱۳۱ 


هذا اليوم . وكل من يرفع السيف للدين ويقتل الكفار باسم الغزو والجهاد يكون عاصيا 
لله ورسوله )0 . 

« إن الفرقة الاسلامية » التي قلدني الله إمامتما وسيادتما » تاز بأنا لاترى الجهاد 
بالسيف ولاتنتظره » بل إن الفرقة المباركة لا تستحله سرا كان أو علانية وتُحرّمه تحرياً 
باتا ¢ . 

« كل جاهل ظا لم إذا أعياه الاستدلال أهوى بيده إلى السيف أو البندقية » 
فلايمكن البتة أن يكون من عند الله الدين الذي لايستطيع الانتشار بطريق من الطرق 
إلا بقوة السيف »° . 


القاديانية واسرائيل : 

يقول غلام أحمد : 

« أفليس من الضروري ياترى أن ببعث من بين هذه الأمة أيضا فرد يتجلى في 
صيغة الرسل ويكّل النبيين ويرث أنبياء بني اسرائيل ويكون ظِلهم »0 . 

وقد زار بشير الدين محمود » وهو ابن غلام أحمد وخليفته الثاني » فلسطين في عام 
٤4‏ م » وأعلن هناك أن الود سوف يملكون هذه المنطقة » وقابل المندوب السامي 
الانكليزي في فلسطين » واتفق معه على خخططات جديدة في المستقبل . وبعد هذه 
لمقابلة صم إلى بعثة جلال الدين الشمس › مسؤول البعثة القاديانية في الشام 
وفلسطين ¢ رجلين من العرب : محمد العرلي الطرابلسي وعبد القادر صاللح « وما کانا 
مهوديين أصلا » ولكنيما أعلنا الاسلام لتحقيق المطامع الاستعمارية )0 : 

وقد شير في أحد منشورات القاديانيين » التي يتحدثون فيما عن مراكزهم خارج 


)۱( « الخطبة الالحامية ۲ » المیرزا غلام امد » ص ٤٦‏ و ٤۷‏ - السامرائي ص ٠۹۵‏ . 

)۲( « تریاق القلوب » » المیرزا غلام احمد » ص ۳۲۲ - السامراني » ص ٠۹٩‏ . 

)™( « سفينة نوح » » الیرزا غلام أحمد » ص ۸٤‏ و ۸٩‏ - السامراي ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ « سفينة نوح » ميرزا غلام أحمد » ص ٥ه‏ - القاديانية والاستعمار الانكليزي › لعبد الله سلوم 
السامراني » ص ٠١٤‏ . . 

() القاديانية والاستعمار الانكليزي » عبد الله سلوم السامراي » ص ۲٤۳‏ . 


۳۲ القاديانية 


باکستان » تحت عنوان « المركز الاسرائيلي » » إلى « أن المركز الاسرائيل يقح عل 
« ماؤنت كارمال » في حيفا » ونحن نلك هناك مسجداً وبيتاً للمركز » ومكتبة عامة 
للمطالعة » ومكتبة خاصة لبيع الكتب » ومدرسة . ويصدر المركز مجلة شهرية باسم 
« البشرى » التي ترسل إلى ثلاڻين بلدا عربيا ختلفا » وقد ترجم أكثر مؤلفات المسيح 
الموعود ( غلام أحمد) إلى العربية بطريق هذا المركز . وإن مركز القاديانية تاثر هن 
تقسيم فلسطين من عدة وجوه » وان الملسلمين الذين بقوا في اسرائيل أخذوا من المركز 
الفوائد الجحمة » ومركزنا لايضيع أي فرصة خدمتهم . وقبل مدة زار وفد المركز رئيس 
بلدية حيفا » وبحث معه عدة مواضیع » وأبدی رئيس البلدية استعداده لبناء مدرسة لنا 
في « كبابير » » الذي يسكن فيه القاديانيون بكثرة » کا وعدنا برد الزيارة في كبابير › 
بعد ذلك ب شخصیات م ف حیفا عندنا e‏ ماعنا 
ازیارات وسجلوا اران e‏ 
مبلغنا جوهدري محمد شريف › ا الرجوع من اسرائيل إلى با كستان سنة 
٩۱۹م‏ ارسل اليه رئيس دولة اسرائيل بان يزوره قبل مغادرته البلاد » فاغتم المبشر 
هذه الفرصة وقدم اليه القرآن المترجم إلى الألمانية » الذي قبله الرئيس بكل سرور . وقد 
نشرت تفاصيل اللقاء في الصحف الاسرائيلية » کا أذيعت أيضا في الاذاعة “٠)‏ . 
طعنه في مخالفيه من المسلمين والمسيحيين واهندوس : 
دأب ميرزا غلام أحمد على توجيه السباب والشتام إلى خالفيه وخصومه من المسلمين 
والمسيحيين والمندوس » والطعن في أديانہم وأنبيائيم . ولاسها منهم السيد المسيح عليه 
السلام . 

قال مرة : « لايوجد في الدنيا شىء أنجس من الخنزير » ولكن العلماء الذين 
بخالفوتي هم انجس من الخنزير » ايها العلماء يا أكلي الجيفة » وأيتها الأرواح 
النجسة » . وقال : « أيها الأشقياء المفترون ... لا أدري لم لاتستعمل هذه الفرقة 


3 « القاديانية » » احسان امي د ظهیر » ص ٤۷‏ . 
)۲( « نجام الم » ص ۲١‏ » للغلام القادياني - القاديانية » لظهير ص ١٤٠١‏ : 


القاديانية ۰ ۳۳ 
الوحشية الحياء» تسود وجوههم 6 ويشم خالفيه ويصفهم بقوله : ( بعضہم 
کالکلاب > وبعضہم كالذئاب » وبعضہم کالخنازير )7 . ويقول : « م يقتنع عبد 
الحتق بفتوحاتنا » فتكون له الرغبة في أن يصير ولد الحرام ) . وخاطب مرة أحد 
خالفيه : « غول » لئم » فاسق » شيطان » ملعون » نطفة السفهاء » خحبيث » مفسد › 
مزور » منحوس ابن الفاحشة »“ . وخاطب المنظر الشهير الشيخ ثناء الله الأمرتسري 
قائلا : « يا كلب » يا اكلي الجيفة )7“ . 

ويحاطب أحد مشاج الطرق في المند بقوله : « كذاب » مزور » خبيث »› 
عقرب » يا أرض كولره ( مسكن هذا الشيخ ) لعنة الله عليك » صرت ملعونة لأجل 
الملعون » شيخ الضلالة » غول شقي »“ . ومرة حاطب جميع الامة بقوله : « تلك 
كتب ينظر الما كل مسلم بعين الحبة والمودة » وينتفع من معارفها » يقبلني ويصدق 
دعوتي » إلا ذرية البغايا الذين ختَم الله على قلوبهم فهم لايقبلون » . ويسبُ عالما 
كييرا من علماء المسلمين أيضا بهذه الشتيمة : « رقصت كرقص بغية في حالس »0 . 
ويسب أحد رجال الدين النصراني ويقول : « هذه علامة ابن ال حرام انه لاينج طريقا 
مستقها » ء ويشتم عامة رجال الدين المندوسي بقوله : « إنهم أبناء ال حرام ورذيلو 
الطبائع » . ولعن أيضا ألف لعنة على رجل الدين المسيحي ( تبليغ رسالت ) ثم 
تناول نبي الله عيسى عليه السلام بقوله : « إن عيسى ما استطاع أن يقول لنفسه أنه 


. ٠٤٠١ للغلام القادياني - القاديانية لظهير ص‎ » ٥۸ «أنجام آم » ص‎ )١( 
. للغلام‎ » ٠٠١١ خطبة الهامية » ص‎ « )۲( 

(۳) « أنوار الاسلام ٩‏ » ص ۳۰ » للغلام - ظهیر » ص ٠١١‏ . 

() « نجام آم » » ص ۲۸۱ » للغلام - ظهیر » ص ٠١١‏ . 

. ٠٤١ ظهير ص‎ - ۲١ حاشية « نجام آم ) » ص‎ )٥( 

. ١٠١١ للغلام - ظهير » ص‎ » ۷٦ و‎ ۷١ نزول المسيح » » ص‎ ( )١( 
. ٠٤١ للغلام - ظهير » ص‎ » ٤۷ «مراة کالات الاسلام » ص‎ )۷( 
. ٠٤١١ حجة الله ) » العرني » ص ۸۷ - ظهیر » ص‎ « )۸( 

. ٠٤١ للغلام - ظهیر » ص‎ » ٠۰ أنوار الاسلام » » ص‎ « )٩( 

(۱۰) «آریه وهرم ٩‏ » ص ٥٤‏ » للغلام - ظهیر » ص ۱٤١‏ . 


۳٤‏ اة 
صا » لأن الناس كانوا يعرفوں أن عيسى رجل خمّار وسىء السيرة )“ . ويقول : 
« إن عیسی كان ييل إلى المومسادت لان جداته كن من المومسات » . ويقول : « إن 
عیسی کان سبّاباً سىء الخلق وكان يغضب لأشياء بسيطة لعدم ضبط التفس .. 

وأيضا یلاحظ بان عیسی کان متعردا على الکذب ) . ویقول : « إن عیسی کان 
محروماً عن الصفة الرجولية التي هي من الصفات الحمودة العليا في الانسان ^ . 

وقال : « إن عیسی کان ساحراً » وکل ماظهر عنه كان بسبب هذا السحر »7 . 


١٤١ حاشية « ست بجن » »> ص ۱۷۲ › للغلام  ظهير »> ص‎ )١( 

(۲) «ضميمة أنجام آم » » حاشية ص ۷ » للغلام - ظهير » ص ٠٤١‏ . 

)( « ضميمة أنجام آثم ) » حاشية ص ٥‏ » للغلام - ظهير » ص 10.۰ . 

)6( « مكتوبات أحمدية » » ج ۳ » ص ۲۸ » مجموعة مكاتيب الغلام القادياني - القاديانية » لظهير › 
ا 6 ا 

ESE NS )٥( 


| . ا ا 
ڳا ابتدات الهائبة والقاديانية معتمدتين على عقيدة « المهدي » ثم جنحتا بعيدا 
عن هذه العقيدة » كذلك ابتدأت حركة شود يوه والحركات الأصولية الانجيلية 
معتمدة ع عانيدة ل المسح المنتظر ) لتنتټي إل مسيح اخر يتطابق مع الاهداف 
اص تة . 
فا* طط اله.يوني :دف إلى اقامة حكومة عالمية يكون على رأسها ملك من نسل 
داوود یسمونه المسيح المىتظر : 

و ا عقيدة e‏ « أ س > وهو ملك من 
العام 1 الي تد تة لاف سنة » a‏ ال ا أو العصر ا السعيد 
الذي يمتد الف سنة تنتهي بنهايتها دورة هذا العا 4" . 

وكلمة « السيح ٠‏ معناها ا ممسوح « بزيت البركة » ٠‏ لاجم کانوا يیسحون به 
الوك الا والكهنة والبطارقة › وکاں الود ق يدا الام يرون المسيح ملکاً فاتاً 
مظفراً من نسل داوود » يسمونه ابن الله » ويعتقدون انه سيجيء لي لیعید جد اسرائیل 
ویجمہ أشتات المهود بفلسطين » ويججعل أحكام التوراة نافذة المفعول » ولكنمم أحيانا 
أطلة ١‏ كلمة المسيح على من يعاقب أعداءهم وإن ۾ یکن من نسل داوود » کا أطلقها 


اشعا عر gh ma GE‏ جیء » فکروا 
إ أحان أن جيء السيح سیح مصلحاً اجتاعياً عادلاً ودیعا TE‏ م ن الوصف الذي اُورده 


ر الايديولوجية ١ E‏ ص ٤٦‏ . 
ر( يقہ' الأب الد کتور ٬تري‏ هاجي أناسيو في كتابه ١‏ فضح بدعة شہود وه » الصادر في دمشق 
عام ١٠‏ ص ١ : ٠١۸‏ بعتقد اليمود أن زمن العام ستة آلاف سنة وهو بمثابة ستة أيام التي 
خللق الله سبعحانه الها لم فما a‏ 

سنة السابعة التي هي فترة ملك المسيح ) . 


۹ مسيح الصميونية المنتظر 


بعضمم أن المسيح المنتظر ليس إنساناً عادياً بل هو إنسان سماوي » وكائن معجز خلقه 
الله قبل الدهور » ويبقى في السماء حتى تحين ساعة إرساله » وعندما يرسله الله يمنحه 
قوته » وهو يحمل لقب « ابن الانسان » أي أنه سيظهر في صورة الإنسان » وان كانت 
طبيعته تحمع بين الله والانسان" . 

وقد برزت فكرة المسيح المنتظر في الفكر الهودي في وقت متأخر . ومراجعة 
الكتاب المقدس تشير إلى أن هذه الفكرة لم تظهر إلا بعد سقوط دولتهم وأسرهم في 
بابل ثم حضوعهم إلى الفرس » وهذا التوقيت دفع كثيرين من الباحثين إلى الاعتقاد بأن 

# 

فكرة المنقذ الحلص مستعارة من الزرادشتية التي كان الفرس يدينون با“ . 

ومسألة المسيح المنتظر لدى الود تقترب إلى حد كيير من عقيدة انتشرت لدى 
المذاهب البروتستانتية الغربية » التي ظهرت مع بداية حركة الاصلاح الديني في القرن 
السادس عشر »> وهي تقضي بتحقیق النبوءات التوراتية الخاصة بعودة المسيح المنتظر 
الذي سيقم مملكة الله ني الأرض » التي ستدوم ألف عام والتي يجب أن تسبقها عودة 
الهود إلى فلسطين . 

وقد كانت هذه العقيدة حافزا على تعزيز الدعوة الى هجرة الود إلى فلسطين 
وإقامة وطن قومي ممم فما كمقدمة لظهور المسيح المنتظر » حتى بلغ الامر باحدهم » 
وهو العام الفرنسي فيليب جنتل دي لانجالير (١۷١۷ - ٠٠١١(‏ أن تقدم بخطة 
لتوطين المود في فلسطين على أن يعطى اللخليفة العثاني روما بدلا منا . وقد وصفت 
الحركة البروتستانتية بأنها بعث « عبري » أو « يهودي »^ . 

لقد كانت هذه العقيدة أساسا لحركات عديدة » في صفوف المسيحيين » شبيهة 

فهذه الحركات قد تختلف فما بينها في أشياء كثيرة » لكنہا تلتقي على هدف واحد 
(0) مقارنة الأديان » د . أحمد شلبي » ج٠‏ » ص ۲٠١‏ . 


(۲) كذلك > ص ۲۱۱ . 
)٣‏ الصہيونية غير اليہودية لریجینا الشریف » ص۲۹ و۳۸ واا . 
)( یز ص٣۲‏ و 


مسيح الصميونية المنتظر 1۳۷ 


هو إقامة الحكومة العالمية التي تتطابق مواصفاعبا ا مواصفات حكومة مسيح 
الصميونية المنتظر .. إقامتما على أنقاض الأديان وأشلاء الأم والشعوب . 

وقد وجدت هذه العقيدة صداها لدى العديد من ساسة وربا > ولاسما منہم 
نابليون بونابرت » الذي وصفه وایزمان أنه ) أول الصيونيين الحدينين غير اليهود » . 
فقد وجه نابلیون خلال لته علی مصر عام ۱۷۹۹ بياناً إل الهود دعاهم فيه إلى 
استلام فلسطین منه وإقامة دولتم فما(“ . 

على أن نابليون بونابرت » وقض بعدئذ موقفا مناوئا من المود وراح يكيل هم 
عبارات التنديد » إثر فشله في احتلال عكا وباق فلسطين وتقديها على طبق من 
ذهب إلى الصيونية . 

وتقضي العقيدة البروتستانتية الخاصة بالمسيح المنتظر بأن السيد المسيح سيعود إلى 
الأرض عقب معركة كبرى تجري في موقع في فلسط نن امه « هرمجدون » 
Armageddon )‏ ) » ورد ذكره مرة واحدة في الاناجيل حينا قال يوحنا في رؤیاه 
« فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى في العبرانية هر حون » ( الأاصحاح ١١‏ : 
٦‏ ) » وهم يقولون بان هذا الموقع کائن في مرج ابن عامر" . 

وني هذه ا ا > وسيقيم السيد المسيح ملكة الله على الأرض التي 
سيحكمها بنفسه مدة ألف عام تكون فترة سلام » وهذا مامي بالعصر الألفي 
السك 

« والواقع أن « النبوءة الألفية » » ا تسمى » ليست وقفاً على البروتستانتيين › 
اهي د طويل ني العقلية الأوربية . ويؤرخ لذلك نورمان کوهین في کتابه 
« مطاردة الألفية » فیردها إل أصوها اليهودية أولا ء ثم انتقاخما إلى العهد الجحديد في رؤيا 
يوحنا التي تصف عددا من الأحداث المستقبلية . ويصف يوحنا بإشارات رمزية ظروف 
رجعة السيد المسيح (ع) ومايرافقها » ولكن الصورة التي استولت على الذاكرة الأوربية 


. ٠١١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۹۸ حكومة العا لم الحفية » ص‎ () 
. ٤۳ کشف اا لمستقبا » لوره ب هملتون » ص‎ (™) 


هي ظهور. الوحش الذي ينشر الدمار حتى يعود السيد المسيح (خ) إلى الأرض > 
فيقضي على الوحش ويمد السلام . وقد سبق مذه الرؤية أن عكست ني كتاب دانيال 
الذي تبباً بظهور حلص لليهود » هو في زعمهم المسيح الحقيقي » الذي يعطي البهود 
السيطرة الكاملة على العا م . وجلل كوهين هذه التصورات في ضوء المواقف الدفاعية 
للود أمام السيطرة الرومانية » والشعور المسيحي بالتحدي الاسلامي ... وحصل أمر 
مشابه لدى المعاصرين » حينا أنجزت هوليود فيلما عن نبوءات نوسترا داموس » الذي 
يتحدث عن ظهور رجل في الشرق الأوسط يتلك طاقة عسكرية عجيبة ويد سلطانه 
على أوربا » ولكنه حينا يرسل الصوارخ عابرة القارات على أمريكا تواجهه أمريكا 
بصوارخ مشابمة وتقضي عليه ويسود السلام ... ولم يتوقف مسلسل التنبؤات عند 
القرون الوسطى بل رافق العقلية الغربية في اوج انفتاحها على العقل وايانها بالدليل القام 
على الحجة والبرهان وتخلما عن الصوفية والعرفان . ويعرض فرانك كيرمود » الناقد 
البريطاني المعروف » في الفصل الأول من كتابه « الاحساس بالنماية » للكتب التي 
تناولت الموضوع واستقصته › فيقول : ان تصورات النهاية قد أثرت في فلسفات عديدة 
كاميغلية والماركسية . وغير بعيد عن هذه التصورات تحليل فرانسيس فوكوياما“ 
لسقوط الايديولوجيا الماركسية وانتصار القيم الغربية الذي يراه نہاية للتارخ بمعنى أن 
تطور العقلانية الغربية قد وصل إلى السقف الذي لن تتجاوزه أوربا ذاعما أو العام 
بأكمله . وهذا يعطي للتنبوات مكانا من العقلانية الغربية فتصبح النهاية معنى انسداد 
أفق التطور الانساني » ولكن فوکوپاما لایتکلم عن الظروف التارخية التي يمحدث فيا 
هذا الانعطاف التاريخي ا ابتداء بان القم اوري الام يكية متفوقة على 
ماسواها . ومن الطريف أن بعض النبوءات المسيحية تتكلم عن ظهورامبراطور مسيحي 
يفرض سلطانه على العا م » وقد رشح مذه المهمة عدد من الاباطرة في التارخ الال ماني في 
القرون الوسطى » وريا يكون فو كوياما » وهو المستشار في البيت الأبيض » يتكلم وني 


E NEUE AE E 0)‏ أكتب أطروحة « ساية التاا ج ٠‏ حرب الخليج 
والنظام العالمي الجديد ص  . ٠١‏ , 

(۲) من مقال ل ناتب ع . ح و ق ا ن .4 
44 . 


يح العيونية النتظر ۳۹ 

من جهة أخرى » فقد قال الصهيوني باروخ ليفي بتارخ ۱۹۲۸/۹/۱ : 

( إذا اعتبرنا الشعب الهودي وحدة لاتتجزاً > فسيكون هو نفسه المسيح 
المنتظر وسيطرته على العام ستتحقق باندماج الأديان والأجناس » والغاء ا لحدود بين 
الدول والممالك › ومن ثم انشاء جمهورية عالمية تنح اليهود الحقوق المدنية في سائر 
أغاءالأرض ( . 

ويقول فواد محمد شبل في أحد تعليقاته على كتاب أرنولد توينبي « مختصر دراسة 
للتارخ ¢ : 

« يؤمن الهود بتجسد « ياهوى » ( وهو أقدس أسماء الرب في اليمودية ) في 
شخصية بشرية هي المسيح المنتظر . وتتولى هذه الشخصية تشييد دولة عالمية تضم 
العام بأسره وعاصمتها أورشليم » وتجعل من البهود الجنس المسيطر باعتبارهم شعب الله 
الختار . وهذا هو مادفع اليهود إلى معارضة عيسى عليه السلام لأنه نادى بملكوت الله 
ف الاء لا غل الارض 0 : 

هذا » وقد سبقت الإشارة إلى علامات وشرائط ظهور مسيحهم المنتظر » کا 
أوضحها المبشران الانجیليان بيلي غراهام ولوره ب . هملتون ( ص۹۷ ومابعد ) . 
موعد ظهور مسیح بني صيون واقامة الحكومة العالية :. 

لقد حددوا لظهور مسيحهم هذا » مواعيد عديدة » انقضت جيعها بدون أثر » 
فکانوا في كل مرة يعيدون حساباتہم لتحدید موعد جديد › وهكذا . 

ورما يكون الموعد المحدد حاليا لإظهار مسيحهم » في حولي العام ٠٠٠۲م‏ . 

فقد نقلت جريدة عال مشار الإسرائيلية عن الدكتور فاليري ايمليانوف 
المخصص في مسائل الصميونية والماسونية والمدرس في معهد اللغات الشرقية في 


. ٠١١ اليهود لزهدي الفاتح » ص‎ )١( 
ص‎ ٠ ٤ حاشية فؤاد محمد شبل » مترجم كتاب « مخحتصر دراسة للتار » لارنولد توينبي » ج‎ )۲( 
e ٤ 


E3‏ مسيح الصميونية المنتظر 


موسکو() : إن الصميونيين حددوا عام Yoon‏ کموعد للسيطرة على العام وأنه 
بظهور البنائين الأحرار أي الطابور الودي الجخامس فإانه سیم م على آیدیہم تقویض 
معابد وجمعيات ومو سسات الشعوب الأخحرى وکل سلطاا P(‏ . 


وعن سبب تحديد عام ۲٠٠٠١‏ لتحقيق السيطرة الصيونية على العام فإن 
ايمليانوف يعتمد على ماجاء في التوراة والتلمود وكذلك على دساتير الماسونية والمؤعرات 
الصيونية التي تبين خحطة الثلاثة الاف سنة التي وضعها سليان لتحقيق السيطرة العالمية 
کا يدعون . وهذه الخطة تنتهي عام ۲٠٠٠١‏ » ويستدل على ذلك من التقاويم الماسونية 
التي تعتبر سنة ألف قبل الميلاد هي سنة تأسيس الحركة الماسونية العالمية . 

وقال الهائيون من جهتہم شيعا نماثلا عن العام ۲٠٠٠١‏ » فقد جاء في تصرح 
لفرناندو سانث » وهو أحد أعضاء بيت العدل الأعظم الاي » لحريدة « المسلمون » 
الصادرة في لندن ( العدد ۰۸۱ ۱۹۸۹/۸/۲۳ ) بأنه في عام ۲٠٠٠١‏ فان السلام 
الاس سيحصل والبلاد الختلفة ستتوحد أولا بشكل امارات كونفدرالية وبعد ذلك 
ستتكون الأمة العالمية الواحدة التي يحكمها المائيون “١‏ . 

یقول نورمان کوهن في کتابه « مطاردة الألفية أن إحدى النبوءات تقول أن 
المسافة الزمنية الفاصلة بين ارتفاع السيد اللسيح وعودته تعادل عمر اثنین وأربعين جیا 
من الأجيال الفاصلة بين النبي ابراهم (ع) والسيد المسيح (ع) . وقد وصل 


)١(‏ هو عضو في الجمعية الفلسطينية الروسية التابعة لأكاديية العلوم السوفييتية » ومحاضر في جمعية 
المعرفة السوفييتية » يجيد اللغات العربية والانكليزية والفرنسية والأّلمانية والعبرية إضافة للغته 
الروسية » عمل دبلوماسيا في السفارة السوفييتية في کل من سورية ولبنان بین عام ۱۹۰۱ و۳٥۹٠‏ 
- جريدة البعث » عدد ٤۷۲٤‏ تاریخ ٤٩‏ ۱۹۷۸/۷/۱ - شہادات ماسونية لحسين عمر ماده » 
ص٠۲‏ - ال ماسونية » لسعيد الجزائري » ص ۲٦١‏ . 

)١(‏ جريدة الأحبار الأردنية > العدد 1٤۷‏ تارڅ ۱۹۷۹/۲/۱ - شادات ماسونية لحسين عمر 
هاده » ص ۲٤‏ . 

(۳) جريدة البعث » العدد ٤۷۲ ٤‏ تارخ ٤‏ ۱۹۷۸/۷/۱ - شہادات ماسونية لحسين عمر هاده » ص 
٤‏ 

. ٠١١ البہائية والقاديانية للد كتور أسعد السحمراني » بیروت ۱۹۸۷ › ص‎ )٤( 


مسيح الصهيونية المنتظر ٤١‏ 


« جوشم » ( ت ۲٠۲٠م‏ ) إلى أن العودة المرتقبة ستتم في حدود عام ١٠٠٠م‏ » وهو 
رقم وصل اليه من ضرب عدد الاجيال المذ كورة بمتوسط عمر يقارب ثلائين عاما » 
وكانت هناك حسابات أُخرى لعدد ممن تولوا تفسير النبوءات » فقدروا أرقاما تتراوح 
من نہاية القرن العاشر الميلادي وحتى منتصف القرن السابع عشر^ . 

وكان شراح « الكابال » » وهو التراث الصوف المودي » يتوقعون ظهور المسيح 
المنتظر في عام ۸٤٦٠م‏ » لكن ذلك العام كان عام مذجحة كبرى ليهود وربا الشرقية 
على يد الكوزاك بقيادة « بوغدان تشميلينكي » والتتر بقيادة « ځحان کریيه ) ) . وقد قدر 
دیفید باکان عدد البهود الذین قتلوا مابین عامي ۱۹٤۸‏ و۹٤١٠‏ بثلاحة ألف » وعلق 
على ذلك بقوله : فبأية سخرية توقع الكابال عودة المسيح في سنة ٠۹٤۸‏ ؟0 . 

على أن هذه الحوادث م قنع ساباتاي زيفي من استغلال النبوءة الكابالية » فأعلن 
نفسه » في نہاية عام ۱۹٤۸‏ > المسيح المنتظر . ولا كانت الأحداث قد تفاقمت في 
ذلك العام ولم يتحقق الخلاص التوقع حين ظهور المسيح » فقد علق زيفي مله عل 
مامعه من والده » الذي كان يعمل في شركة انكليزية » من أنه وفقا للحسابات 
السيحية التي تعتمد على كتاب ‏ القيامة ) ستكون سنة ٠١٦١‏ بداية العصر الألفي 
السعيد » وبداً ساباتاي زيفي نشاطه الخلاصي بخلع السلطان العثاني » الذى كان 
يسيطر على الأرض المقدسة فلسطين وقبل يومين من ابتداء سنة ٠٦٠٦١‏ » سافر 
ساباتاي الى القسطنطينية لاتمام عمله المسيحاني » فاعتقل لحظة وصوله » وأرسل الى 
قلعة أبيدوس في غاليبولي » إلا أن مؤيديه حولوا السجن إلى ملتقى ليود العام كافة » 
الذين هرعوا إليه جماعات يعبرون له عن ولاهم » وأصبح الزعم الروحي عات الآلاف 
من الناس . 

يضيف ديفيد باكان قائلا : « وضع الأتراك محططا » وللمفارقة بناء على نصيحة 
مستشار يودي لدى السلطات » جحعل الحركة الساباتية غير فعالة » فخيروا ساباتاي 
بين الموت أو اعتناق الاسلام علنا . وفي نوفمبر ٠٠٠1١‏ » في نهاية السنة المرتقبة 


(۱) من مقال للکاتب ع . ح . في مجلة العام الصادرة في لندن - العدد ۳۹۰ فی ۱۹۹۱/۸/۳ . 
(۲) فرويد والتراث الصوفي الهودي » لباكان » ص ۷۸ . 


4۲ مسيح الصبيونية المنتظر 


للخلاص » أصبح ساباتاي مسلما » وبات امه : محمد أفندي » وعيّن مساعدا لدى 
السلطان براتب کبیر . 

أما الحاخام يهودا القلعي » الذي كان حاخاما للطائفة المودية في “ملين عاصمة 
الصرب » فقد توصل في عام ۱۸۳۹ ۰ بناء على حسابات آجراها بعوجب علم 
الكابالاه » إلى نتيجة مفادها أن عام ٠۸ ٤ ٠‏ سيكون عام الخلاص اليهودي والعودة الى 
أرض الميعاد تمهيدا جىء المسيح المنتظر“ . 

ويشير الأب الدكتور متري هاجي أنناسيو » في كتابه ١‏ فضح بدعة شود يوه » 
إلى أن وليم ميالر المعمداني الأمريكي ( ۱۷۸۲ - ۱۸١۹‏ ) الذي أسس جاعة 
الجيئيين المسمين بالسبتيين » وقاد حركة منظري المسيح سنة ۱۸۲۲ › حدد المجىء 
الثاني للمسيح في عام ۱۸٤١‏ ( ص٠۲‏ ) وقد اجتاحت عقيدته حينفذ السواحل 
الشرقية للولايات المتحدة وباع الكثير من أتباعها كل ممتلكاعمم ليلقوا المسيح في العام 
الذي حدده” . 

أما روصل موؤسس بدعة شود يهوه » فقد حدد عام ۱۸۷۲ موعدا لعودة 
المسيح » ثم حملته مخيلته الجنحة سنة ١۸۷٠م‏ على الظن أنه قد تم الجىء الثاني للمسيح 
قبل A‏ > ولکن بصورة سرية غير منظورة ... ولا لم يحدث مجىء 
اللسيح غير المنظور أضاف أربعين سنة » التي تفصل عماد يسوع في سنة ۲٩‏ عن هدم 
القدس سنة ۷١‏ » فكان الموعد الجديد لديه ٤‏ ١۱۹م‏ » لكن ذلك صادف نشوب 
الحرب العالمية الأولى ولم يظهر المسيح » فنصب روصل نفسه النبي السابق لتلك 
العودة » وحسب ذاته في مصاف بعض رسل الانجيل ( بولس و يوحنا ) - . 

ثم تنباً نور » أحد زعماء شود يہوه » بأن نہاية العا م الشرير وبدء الملك الألفي 
السعيد سيكون في أيلول من عام ۱۹۷١‏ » وهي نہاية ال ٠٠٠٠‏ سنة للتار البشري 


. ۸۸ - ۸۷ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) مشاريع الاستيطان المودي › الدكتور أمين عبد الله محمود » ص ٠١‏ . 
9( ماهي الصيونية المسيحية الاصولية > ص ۲۰ . 

. ۲۰ فضح بدعة شہود بہوه ص‎ )٤( 


مسيح الصميونية المنتظر t۳‏ 


( أزمنة الأم ) وبدء العام الحديد مع المسيح تحت ادارة نخبة من ال ٠٤٤١٠٠١‏ شهود ا 


ا 


ويقول الأب الدكتور أناسيو : إن الشود يزعمون أن نہاية العام وشيكة 
الوقوع »> ویقسمون التارخ البشري الى ثلاثة عهود : 
١‏ - العهد الأول : يبدا بالخلق ( عام ٤۱۲۷‏ ق.م.) وينتهي بالطوفان 
( عام ۲٤۷۳‏ ق. م.) . وقد وضع تحت ادارة الملائكة الي باءت بالفشل 
الذريع . 
۲ - العهد الثاني : يمتد من الطوفان ( عام ۲٤۷۳‏ ق.م. ) وينتهي بحلول 
ملکة الله على الأرض عام ٠۹۱ ٤‏ ب . م . وقد ساد فيه عهد الشيطان 
وسيطرته المستعبدة ES‏ 
ا ا : يبداً بعام ۱۹١ ٤‏ » وفي هذه السنة ينتهي العام » ثم 
يبدأ حالاً املك الألفي للمسيح » الذي یتد إلى عام E ۲۹۱ ٤‏ 
سلام وهناء وسعادة » وقد وضع تحت إدارة المسيح . 
م يعقب الأب الدكتور اسيو على موعد ناية العا م » وبداية العصر الألفي 
السعيد الذي حدده شہود هوه » بأن هذا اموعد قد تقل من عام ۱۹۱٤‏ إلى ١۹۱۸‏ 
2 ۲۰ . ونظراً لتكذيب الحوادث لنبوءات الشہود » فهم لايزالون ینقلونه › 
حت أن أحد مؤسسييم لم يعد يجرؤ على تحديد موعد آخر » فقال ان المسيح قد جاء 
بشکل غير منظور ( خفي ) ومعه بداً ملكه الألفي ... ( ص ۱۳۸ ) . 
اما نوسترا داموس » المتبىء اليهودي » المتوف عام ٠١١١‏ عن ۷۲ عاما فيحدد 
للمعركة الفاصلة موعدا يدور حول العام ٠٠٠٠١‏ » ويتنباً في خلال ذلك بدمار روما 
والفاتيكان وبالقضاء على البابوية وبقتل البابا بعد تعريضه للاهانات » فهو يقول في 
بعض نبوءاته » کا هي مثبتة في کتاب « نبوءات نوسترا داموس » صفحة ٠۳٤٦٩‏ 


ومایلہا : 


)0 المرجع السابق ص ۲۸ . 


E: 


مسيح الصميونية المتتظر 


۳-۲ 
« قريبا جدا من نهر التيبر » يدد الحة الموت 
بعد فیضان عظم بقایل 
يقع البابا في الاسر ويسلم للاهانات 
يحرقون القصر والفاتيكان 

4-۴۳ 
تحب ا مجلس ادبت 
لم ير أحد من قبل مسخا بهذه البشاعة 
الضربة التي يوجهها طائرا تزيل سلطة الباب 
یم اعتبار الخونة غخلصين 

۳Y ¥‏ 
عشرة رجال سيرسلون لاغتيال رأس الكنيسة 


أحدهم يتخلى عن هذه المهمة ويبذر الشقاق في السفينة 


يتبلبل قائدهم کثیرا » يغضب أحدهم وهدد 
هذا في جزر هيبروليدين » يتجه أسطوهم نحو مملكة الأموات 
۲۷-۲ 
الكلمة الالهية ستضرب من أعالي الساء 
لایعود يستطيع اماع کلامه 
يخنقون الوحي ل حد 
اچ اورسف الارچل کے الاشکال 
oV — o‏ 
سيخرج من هيكل الحرية الوثي 
ذلك الذي سيصد الجيش » عبر المضيق 
بين صخرتين سوف توخذ الغنيمة 
وتنہار شهرة من کان في ايکس 
Vy‏ 
سیرى الناس جبل أفانتين يحرق ليلا 
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فجاًة تظلم الساء في الفلاندر 
حین يدمر القائد نظامه السياسي الخحاص به 
يقترف رجال الكنيسة الفضائح 
٥-۸‏ 
نحو الشمال تعزيزات كبرى من الحشود البشرية 
تضرب أوربا والعا م أجمع تقريبا 
خلال الكسوفين » تقوم بعطاردة مهمة 
وتدخحل هنغاريا في الحياة وفي الموت 
£ = 1¥ 
في العام الذي يشتعل فيه الزمن والحرب معا 
سيكون ثمة مسار كبير للمقذوف في المواء الجاف 
بحترق المكان الكبير ( يقصد روما ) بنيران اتية من بعيد 
يرى الناس القحط والعاصفة » تحصل حروب وغزوات 
کک 
في روما » حيث کي القدرة بنی هیکله 
سیکون طوفان کبیر ومفاجیء 
بحیث ما من مکان وما من رض ستسمح باتقائه 
ستمر المياه من فوق أولمب فيزول 
۹۱-۸ 
في البلد الذي يشكل الرون مدخلا اليه 
وحيث تحقق تقريبا توحيد المسيحيين 
سيمضي شكلا الاضطهاد في معاكسة المسيحيين 
لکن من سهارسونہما سيعاقب معظمهم الطوفان 
۸4-۱ 
سيرب القمر في الظلمات العميقة 
في حين ستمر الشمس بلون الصداً 
اللسيح الدجال الختفي طويلا في الظلمات 
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يمسك عندئذ الحديد في الجرح الدامي 
VY 1۰‏ 
في العام ١۹۹٩‏ وسبعة أشبر 
سياتي في الحو قائد كبر مخيف 
ليعيد للحياة فاتح الأنغوموا الكبير 
من قبل ومن بعد » ستبلغ الحرب أوجها 
س 
قائد امون سياخذ الكرسي الرسولي 
على فرنسا التي سيحاصرها 
لن يتحمل أن يضغطوا عليه كيرا 
یبقی جنوده تحت السلاح ثلاث سنوات 
%* * * 
هذا » ومن المرجح أن الموعد القادم الذي حدده نوسترا داموس أو الائيون لن 
يكون أصدق من المواعيد الكثيرة التي حددها الآخرون من قبل . فسيظل موعد قيام 
الحكومة العالمية يمدد أو يؤجل » وستظل المعادلات الرياضية التي يستخدمونما 
لحساباتهم تخضع للتعديل والتحوير إلى أن يرث الله الأرض ومن عايما . 
لذلك فبعضہم لم يعد يجرؤ على تحديد تاريخ معين لظهور المسيح المنتظر . فالمبشر 
الانجيلي فالویل قول ردا على سوال يتعلق بطلب تحدید موعد عودة اللسيح » بحسب 
مانقلته غریس هالسل ف کتاہہا » النبوءة والسياسة ) : لقد حذرنا الرب من تحدید 
توارخ » وقال الاله : « لا أحد يعرف اليوم ولا الساعة » . انني أعتقد أن كل مجموعة 
دينية أو كل زعم ديني حدد تواريخا قد أساء الى الرب وأحرج نفسه . يمكن أن يكون 
في ٠ه‏ سنة . أنا لا أعرف ولكن لا أعتقد أن الوقت طويل هكذا . أعتقد أننا واصلون 
الى المأزق . إن كل التارخ يصل الى الذروة وأنا لا أعتقد أنه بقي أمامنا ٠٠‏ سنة 
أخحرى . إنني لا أعتقد أن أطفالي سيعيشون حياتهم كاملة » . 


مسيح الصميونية المنتظر ۱۷ 


وتقل هالسل عن أحد الجن الاير كن فر ٠‏ فا ن امسن و ر 
وصول المسيح من خلال عدم مساعدة الود على مصادرة مزيد من الات من 
الفلسطينيين » ... « ان على اليمود أن يمتلكوا كل الأرض التي وعدهم الله بها قبل أن 
يتمكن المسيح من العودة . ولكن لن يطول الوقت قبل تحقيق الفداء الكامل » ... 
« وقبل الفداء الروحي على الله أن يتعامل مع أمته » إسرائيل » . إن عبارة الفداء » إا 
هي مستعملة اليوم في اسرائيل » تنطبق على مصادرة أراضي العامة في اسرائيل الكبرى 
( أرض اسرائيل ) سواء من خلال الشراء الشرعي » أو الشراء القسري » أو المصادرة » 
(ص )۱١۷‏ . 

أما بيلي غراهام فيحدد مجيء المسيح على النحو الآتي : 

ولم لكاب و ان ع ال ان م ف ا ور وغ ر 
انتظار . « لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء » 
١(‏ تسالونكي ٠‏ : ۲) ... إن مجيء المسيح ثانية سيكون في سلسلة من الحوادث متد 
فترة طويلة من الزمن“ . وتلك هي القيامة . 

« وأخبر يسوع تلاميذه إن هناك علامات يجب أن يلاحظوها » لكنه حذرهم في 
مناسبتين » من محاولة تحديد وقت معين » فقال : « أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم بما أحد ولاملائكة السموات إلا أي وحده » ( متی (TT: ۲٤‏ .لیس لكم 
أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه ( أعمال ١‏ : ۷ ) . ومع أنه 
حذرهم من ماولة تحديد موعد رجوعه في وقت معين بالضبط › إلا أنه أكد هم ان 
هناك علامات موجودة في كل الكتاب المقدس » کا هي ظاهرة في كلامه هو » تبين 
لكل من همم « عيون لتبصر » أن الوقت قريب . « ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا 
وارفعوا رؤوسکم لان نجاتکم تقترب » ( لوقا ۲۱ : ۲۸ ) .. 

« قال يسوع سيأتي جيل في المستقبل تدل صفاته على أن النهاية قريبة . بمعنى آخر 
يوجد جيل يکن أن ترمز اليه بأنه « جيل س » » سياتي في وقت معين في التارخ › 


() العام يحترق » بلي غراهام »> ص ۲۹۲ و۳٦۲‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠۷١‏ . 
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تتجمع فيه كل العلامات . وأولفعك الذين تحددت قلومم بيسوع لمسيح » واستنارت 
عقوهم بالروح القدس » يستطيعون أن يقرأوا علامات « ذلك ليوم » » وان يحذروا 
الناس » كا فعل نوح . ويبدو اليوم أن هذه العلامات تتقارب وتتجمع لأول مرة منذ 
صعد الى السماء» ‏ ... « إن مجيء المسيح صار الآن أقرب ما كان حين 
امتا . رما يصبح الكثير من هذه الحوادث أكار ظهوراً وجلاءٌ قبل أن ينتهي هذا 

« لا شك ان شعوب العام اليوم تقوم باعداد المسرح لمشہد من افظع وأرعب 
المشاهد في رواية النزاع البشري » وان العام يسرع نحو حرب شاملة اشد تدميرا من 
كل ماعرف من قبل . وتعرف هذه الحرب في الكتاب المقدس ب « معركة هرمجدون » 
( ریا ۱١ - ۱٤ :1٦‏ › ویوئیل۴ : ۱٤ - ٩‏ ) .. 

« يعم الكتاب المقدس » أن الانسان متمرد على القانون » ثائر على الشرائع ء 
رة انه اسح اوش يرما ها ك الله تنه اوستحدت العركة الاخرة 
« فجمعهم الى الرع ي يدعى بالعيرانية هرمجدون » ( رؤيا 

CA‏ . هذه ستكون الحرب الأخيرة » والمعركة الفاصلة » واخر جهد ييذله 
ا الساقط ضد شريعة الله . 


هذا » ويرد شود يوه على من يعترض عليهم لأهم بدّلوا موعد نماية العا لم الذي 
حددوه مرات عديدة » بقوهم : « يدعي مقر ا رین :بان کرد بوه انبا كدبة , 
وهۇلاء ا لخصوم يقولون ان التوارخ حدّدَٿ » ولکن ۾ بحدث شيء ... نعم » کان على 
شعب هوه أن يُعَدّلوا توقعاتهم من حين لآخر . وبسبب اشتياقنا رجونا أن يكون النظام 
الجحديد أبكر ما اقتضاه جدول مواعيد هوه ... وعلاوة على ذلك فإن الحاجة إلى تعديل 
فهمنا بعض الشيء لا تجعلنا أنبياء كذبة )° 


. ۲۷۲ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۲۸۹٩و‎ ۲۸۸ المصدر السابق » ص‎ () 


(۳) مجلة برج المراقبة ۱۹۸٦/۱۱/۱‏ - الرد على شود هوه » جورج بسام فرجو » دار منہل الحياة » 
یروت IT‏ 


F 


شہود بوه ۱۹ 


شود وه 

انطلقت بدعة شہود هوه ظاهريا من المسيحية › تماما ک) انطلقت الهائية ظاهريا 
من الاسلام » وأقامت دعواها بالدرجة الأولى على التوراة وبالدرجة الفانية على 
الانجيل » وأکار کنّابہا من الاستشہاد بالكتابين » بعد اعطائہما تفسيرات وتأويلات 
لا ضابط هما غير مخالفة تلك التي تواضعت عليما الكنيسة المسيحية طوال ألفي عام » م 
شنت على المسيحية خاصة وعلى الأديان عامة » حربا غاية في الشراسة › تجاوزت 
مافعلته الهائية التي لمأت إلى المداراة والمداهنة في كثير من الأحيان . رغم أن موقفيهما 
لال لااد عو ن یت اة مان لکن یدو آنه شود پوه ی الرلايات 
المتحدة لم يكونوا يتوقعون ردود الفعل العنيفة التي واجهتما البهائية في ايران وني البلدان 
الإسلامية . 

وإِذ تفضح کتابات شہود بہوه غایاتہم بوضوح شدید › فاننا سنستعرض بعضہا 
فا يأتي ( نقلا عن کتاب « فضح بدعة شود يهوه » للأب الدكتور متري هاجي 
اثناسيو ) » بدون تعلیق : 

« إذن فهذه المسيحية المنظمة جزء غير منفصل من هيعئة الشيطان ومملكته › 
ويجب أن تزول لكي يتسنى لملكوت الله أن يسود في العام » . ( الملكوت رجاء العا م » 
ص ۲٤‏ ) . 

« إن الأديان جميعها من الشيطان وملائكته الأشرار الذين يمطرون الناس وابلا من 
الأديان والتعالم التي هي من وحي الشيطان لتحقير اسم الله وتعيبره وبلبلة أذهان 
الناس » وان ابليس وسائر الشياطين يجرون الجنس البشري في طريق القرد والعصيان على 
لله ويدهورونہم الى ضلالات الأديان الختلفة الأشكال والألوان ( فرح كل شعب 
ص٦۱‏ - ۲٣‏ ) . 

« إن الدين الواحد الباق بعد الغربلة هو الدين الصحيح الذي يعتنقه شہود وه 
( برج المراقبة ت ۱ ›» ۱۹۰۰٩‏ › ص ۱۸۷ ) . 
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« إن الصميونية حركة اهية لاما تنفذ عهدا قطعه الله على نفسه لليهود بعودتهم إلى 
فلسطين واقامة دولة اسرائيل » ( ملايين من الأحياء » لرذرفورد » وهو أحد مؤسسي 
شہود يہوه » وخليفة مؤسسا الأول روصل ) . 

( إن أورشليم الأرضية ستبنى ثانية على خراباعما القدية » وان نظامها سيعاد کا في 
البداية ... سيكون هذا لانقلاب الحتمع الانساني والحكومات ليعد العام لسيادة 
كبر . وي مدة اللاضطراب هذه يرجع اسرائيل الحسدي الذي طرد » ( نظام الدهور 
الالهي > ص ٣۳١‏ ) . 

« وقال يسوع ان عودة بني اسرائيل الى فلسطين من أقوى الأدلة على نهاية أزمنة 
الام وحضور الرب ... ان البراهين على هاتين النقطتين ومايتولد عنهما من الادلة عن 
حضور الرب يجدها الراغب في كتاب « ملايين من الأحياء » ... وني هذا الكتاب 
يجد القارىء أننا اليوم في زمن نهاية العام » وأن المهود يرجعون في الوقت المعين لأجل 
بناء فلسطین | أنبا الرب » ( قيثارة الروح ص ۳٠۳‏ ) . 

« وإذا کان یہوه قد وعد ابراهيم ونسله ببلاد فلسطين حين انتاء أزمنة الام عندما 
ياتي « الذي له الحق » فاصبحنا الان نتوقع بعض الدلائل لرضى الله على اسرائيل 
بارجاع ذلك الشعب لامتلاك بلاد فلسطين وقد أشار يسوع الى هذه القضية بعلاقتما 
مع حضوره ني نہاية العام » عندما قال : « وتكون أورشلم مدوسة من الأم حتى 
تكمل أزمنة الم » ( لوقا ۲۱ : ۲٤‏ ) فحضور الرب قد بدا عام ۱۸۷١‏ . وني عام 
۸ بدأ اول دلیل على رجوع رضی الله عن اسرائیل . وھذا قد بدا جلیا با بذله 
دزرائيلي » كبير وزراء المملكة البريطانية من الجهد بالنيابة عن الهود ولأجلهم . وبعد 
ذلك باعوام قلائل بدت للوجود حركة ميت « الصميونية » وشرعت في اعادة شعب 
اسرائیل الى بلادهم 

وني غضون الحرب العامة » أي في تشرين الثاني ۱۹١۷‏ » وهورأًس السنة 
المودية ۱۹١۸‏ » أعلنت الدولة الانكليزية ارادعما في أن ينشىء الهود في فلسطين 
حكومة خاصة بهم . ووافقت على ذلك دول أخرى . وني ربیع عام ۱۹۱۸ شرع 
اليهود في تعمير فلسطين . والآن أصبح من الأمور اليقينية ... أن الألوف من اليهود قد 
رجعوا الى فلسطين وهم يشترون الأرض ويبنون البيوت ويحسنون حالة البلاد » کا سبق 


شہود ہوه ۱٥١‏ 


الرب فاخبر تماما . تلك هي حقيقة أخرى مجسمة أو دليل عرضي على حضور الرب في 
نهاية العام » (الخليقة ص )۳۹٤‏ . 

« رفع الله غضبه عن المهود وأصبحوا من سنة ١۹ ١ ٤‏ أصحاب السلطة التي تدير 
دفة العام » ( الحياة لرذرفورد ص ٠۷۳‏ من الترجمة الفرنسية ) . 

« وحيث أن ارتباطھم ( شہود هوه ) مع الاله القدير وخضوعهم بأمانة واخحلاص 
لله وملكوته » كان من المتعذر علهم المساهمة في الانتخابات الحلية أو القومية أو 
الدولية . انهم معفيون من القيام بهذه الأعمال بموجب شريعة الله القدير الذي يأمرهم 

« وهناك سبب أخر يصدهم عن المساهمة في أمور هذا العام وهو معرفتيم أن 
ابليس هو الحا الحفي هذا العام ( لیکن الله صادقا» ص ۲۷۹ ) . 

« ومن المتعذر عليمم (على شود يهوه) المساهمة في الانتتخابات الحلية أو القومية أو 
الدولية والاشتراك في السياسة » انهم معفيون من القيام بذه الأعمال بموجب شريعة 
الساهمة في أمور هذا العام » وهو معرفتمم أن ابليس هو الحا الخفي هذا العا م » وأمم 
اذا صادقوا هذا العا م صاروا أعداء الله ... وعيازعهم حقوق الاعفاء هذه يتحررون من 
القيام بمطالب الحكومات المفروضة على ذوي الضائر المعارضة في ميادين القتال 
وساحاته أو غیرها ( الاستعداد لروذرفورد » ص ۲۸۱ - ۲۸۲) . 

« ومن الضروري أن يعترف الكل بأن حكام هذا العام لم يكونوا في الماضي عند 
رضئ الانسان > وهم في الحاضر مثلهم في الماضي .. ان السلطة الحاكمة العليا التي 
بسطت رداءها على شعوب الأرض في الستة آلاف سنة الماضية هي سلطة غير 
رشيدة ولاقويية » . ( الحكومة لروذرفورد ص ۳٤‏ ) . 

« ان الشيطان هو اله هذا العام » وان قادة العا م والزعماء هم نوابه على الأرض . 
وانه لاتوجد أمة واحدة على الأرض تستطيع بحق أن تدعي أن يوه الها » ( النصر 
المکرس جد هوه ص ۷ ) . 

« قليلون هم الذين يعلمون أن أرباب الحكم ورجال الادارة مسيرون بتأثير قوات 
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خبيثة شريرة آغل من البشر »› ها خحاضعون . .. وليست هذه القوات سوی الملائكة 
الأشرار » هيئة ابليس القوية ومنظمته الخفية ) ( هرمجدون عا لم الله الجديد ص ٠١‏ ) . 

« والحكام السياسيون وقواعيم امحاربة » المدنية والعسكرية » سيقتلون بأيدي 
القوات السماوية . ولايكون حم مناحة مهيبة ولا دفن وقور في ضرائح تذكارية فخمة . 
وانغا تترك جثلهم فرائس للطيور المكتّسة وجه الأرض » ( سلام بين الناس حسيي النية 
ص ۱۷ ) . 

« ويعلم شاهد يہوه حق العلم أن حيدانه يمنة أو يسرة عن خطة التبشير التي تعاقد 
مع الله على اتباعها المضطرد » واشتباكه في خدمة سيد آخر » واقدامه على القيام 
بواجبات مفروضة من أية سلطة مدنية > وامتناعه عن مواصلة التبشير نزولا على أوامر 
أو نواه استبدادية صادرة » كل هذه الأمور معدودة في نظر الله نكثا للعهد جزاؤه 
اموت » ( لیکن الله صادقا ص ۲۷۹ ) . 

« ان اُرواح الشياطين ا خرب يوم الله الأعظم القدير . 
وحدث التجمع في هرمجدون فمعركة هرمجدون تمهد للملك الألفي للمسيح على 
الأرض . والحكم الصادر ضد الشعوب ينفذ في معركة هرمجدون » وحينعذ تبداً ملكة 
العدالة والسعادة الألفية » ( لیکن الله صادقا ص۲٠۳‏ ) . 

( ألا فليعلم القاصي والداني أن شود يهوه لايؤدون التحية لأي علم من أعلام 
الأرض » ( لیکن الله صادقا ص ٠٤۳‏ ) . 

« هذا هوالسبب الذي من أجله لايقدر المسيحي أن يعضد العام ويكون في 
الوقت ذاته مسيحيا . فهو لا يستطيع الاشتراك في حرب لان ال فك موان 
لايفعل ذلك . وما أن مملكة الله ليست من هذا ألعا م الشرير فمن الواجب على أتباعه 
أن يصبروا الى أن تتأسس ملكته » ( الخليقة ص ۳۰۳ ) . 
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في كتابما « النبوءة والسياسة - الانجيليون العسكريون في الطريق الى الحرب 
النووية » » قدمت الصحفية الأمريكية غريس هالسل ثا مستفيضا عن الحركات 
الانجيلية في الولايات المتحدة الأمريكية » فألحت إلى بعض عقائد هذه الحركات » التي 
تتلخص في أن البهود هم شعب الله اختار » وأن اسرائيل هي مملكة الله على الأرض وأن 
الكنيسة المسيحية هي نملكة الله في السماء » وأن السيد المسيح سيعود إلى الأرض ف 
نطاق حرب عالمية نووية تنطلق من موقع في فلسطين امه « هرمجذون » ليقود المؤمنين 
به لافناء أعدائہم . 

كذلك أمحت غريس هالسل إلى النفوذ الواسع الذي تتمتع به هذه الحركات 
ورؤساؤها من المبشرين على الرأي العام الأمريكي فذكرت أن دراسة لمؤسسة « نلسن » 
نشرت في تشرین الأول ( أکتوبر ) ۱۹۸٩‏ أظهرت أن ١‏ مليون أمريكي ( /.٤٠‏ من 
الملشاهدين ) يستمعون بانتظام الى هؤلاء المبشرين » وذكرت من هؤلاء المبشرين 
« بات روبرتسون » و« جيمي سواغارت » و« جم بیکر » و« أورال روبرتس » 
و« جیري فولویل » و« کینین کوبلاند » و« ریتشارد دي هان » و« ریکس 
همیرد ) . 

وقالت هالسل : « لقد ذكرت سبعة من الذين يقدمون البراج الدينية » يبشرون 
بنظرية هرمجحدّون في الاذاعة والتلفزيون . ومن بين /٤/‏ الاف أصولي انجيلي » يشت ركون 
سنويا في موترات الاذاعات الدينية الوطنية هناك ثلائة آلاف من التدبيريين منم 
يعتقدون أن كارثة نووية فقط يمكن أن تعيد المسيح إلى الأرض » ... « إن هذه الرسالة 
بث عبر ١٠٤١١‏ محطة دينية في أمريكا . ومن بين ۸٠‏ ألف قسيس يذيعون يوميا من 
خلال ٠٠٠‏ محطة راديو فان الاكثرية الساحقة منهم من التدبيريين » . 


وقالت : « إن کریسویل هو مثل روبرتسون وسواغرت وبیکر وغیرهم من 
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الانجيليين التلفزيونيين الذين ذكرت » يجعلون من تأييد اسرائيل نوعا من العبادة . إنه 
يمن بان عاينا أن نخوض معركة هرمجدون وأن المسيح يعود بذلك فقط الى القدس وان 
اسرائيل اليوم تتبارك من الله بأہا هي نفسما صيون التوراتية » . 

وتضیف هالسل : « في السادس من فبرایر ١۹۸۳‏ ر وول می ورو 
تايس تلغرام > في تکساس » أنه يفضل أن يصادر الاسرائیلیون أجزاء من العراق 
وسورية وتركيا والعربية السعودية ومصر والسودان وكل لبنان والأردن والكويت . وفيا 
يتعلق بحدود الانتداب على فلسطين » فهي كلها تحص اليهود وقال فولويل في هذه 
امقابلة : « لقد بارك الله أميركا لأننا تعاونا مع الله في حماية اسرائيل التي هي عزيزة 
علینا ) (ص ۱۲۷) . 

وققل هالسل عن أخد الا جين الاسر كن قزل اما كن السبحين ور 
وصول المسيح من خلال عدم مساعدة المود على مصادرة مزيد من الأرض من 
الفلسطينيين » ... « ان على الهود أن يتلكوا كل الأرض التي وعدهم الله بها قبل أن 
يتمكن المسيح من العودة . ولكن لن يطول الوقت قبل تحقيق الفداء الكامل » .. 
« وقبل الفداء الروحي على الله أن يتعامل مع أمته » اسرائيل » . ان عبارة الفداء » إا 
هي مستعملة اليوم في اسرائيل » تنطبق على مصادرة أراضي العامة في اسرائيل الكبرى 
( أرض اسرائيل ) سواء من خلال الشراء الشرعي » أو الشراء القسري » أو المصادرة » 
(ص 9۷ 

ايرا فان غر هالستل تو کد بوجه خاص عل امات الرئس ريخات بعقائد 
الحركات الانجيلية » وتبرز العديد من أقواله وتصريحاته التي تثبت ايمانه بمعركة 
هرمجحدول . 

في مقال نشرته جریدة الواشنطن بوست بتارځ ۱۹۸٤/۱۰/۲۱‏ وصفت قضية 
هرمجدون بقوها : 
إن العصر الحالي محكوم بالشيطان . وان الوقت قد اقترب عند نماية العام » 
حينا تغزو جيوش السوفييت وايران والعرب والافارقة والصين دولة اسرائيل . وستباد 
جيوش الغزاة بواسطة قنبلة ذرية . وسيموت الملايين من الاسرائيليين .أما المتبقي منهم 
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فانه سيتم انقاذه لكي يقبل يسوع كمسيح له « ... ) فان المؤمنين بالمسيحية 
والنتصرين من اليهود » سوف يتم رفعهم جسديا من على الأرض » ليتوحدوا في السماء 
مع المسيح . ثم يعود المسيح إلى الأرض بجيش من القديسين لعاقبة غير المؤمنين › 
وتحطم القوى المعادية له في معركة الخير والشر المساة هرمجدون » والواقعة في سل 
اجدل في فلسطين . وستنتهي هذه الحنة بقبول اليهود للمسيح كمنقذ هم » وبزوغ 
فجر عصر الألف عام السعيد تحت حكم المسيح )0 . 
ويقول أتباع هذه النظرية » ان تفاصيلها موجودة في التوراة ... وانما على وشك 
الحدوث ... بسبب تصاعد ونمو القوة السوفييتية » واعادة ميلاد اسرائيل في عام 
٠» ٨۸‏ واعادة توحيد القدس في عام ۲۷ »ومن هؤلاء السناتور الديمقراطي من 
ولاية ألاباما « هوارد هیلفن ) > الذي قال : « ان حديث هرمجحدون قد ورد في محادثة 
الرئیس ریغان معه في ۱۹۸۱/۱۰/۲۸ ... وأضاف : « ان الرئیس ريغان يعتقد بأن 
سوف يتورطون في فا هرمجدون )7 . 
نشرة مجلس كنائس الشرق الأوسط ) ماهي الصيونية المسيحية 
TT‏ 
« رحنا تتكلّم عن الكتاب امقدس قليلا . تحدثنا عن كون الكتاب المقدس يذهب إلى 
ان معركة هرمجڏون ستبداً في الشرق الأوسط r E‏ يحدثي عن او 
المقدسة وكنت ااه قليلا عن الأسفار المقدسة . وهو يتأول الكتاب المقدس 
وهر مجڏون با يعني أن روسيا سوف تتورط في المعركة ) . 
وني تشرین الأول ١۹۸۳‏ أبلغ الرئيس الأمير کي ريغان زعم اللوي الاسرائيلي توم 
داین رأيه بمعركة هرمجدون » فقال : « أتعلم تي ألتفت إلى قدامى أنبياء العهد القديم 
وإلى العلامات المنبعة [ بمعركة ] هرمجدون » ثم أجدني متسائلا هل نحن الحيل الذي 
سوف يشہد تلك الواقعة . لا أدري إن كنت قد لاحظت أية من هذه النبوءات 


. ٠۷۲ «البعد الديي في السياسة الأمريكية ) » د. يوسف الحسن » ص‎ )١( 
. ١۷۳و۱۷۲ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
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مؤخرا » ولكن صدقني أنما تصف حقا الأيام التي تمر بنا ٠)‏ . 

وقد كرر الرئيس ريغان هذا الموقف في مقابلة له مع مجلة ( ام۴ ) الا « 
الصادرة في السادس من كانون الأول ۱۹۸۳ » وأعيد نشر هذه المقابلة في وثائق البيت 
الأبيض ونشرته الأسبوعية . و كرر الرئيس في العام الأخير لانقخابات اعادته للرئاسة › 
هذه المقولة » وأعلن أن ناية العا م قادمة » وقادمة حالا . وقد أدى ترديده هذه النظرية 
الخيفة إلى قیام البیت الأٌبیض باصدار بیان في تشرین الأول ١۹۸٤‏ يشير فيه إلى أنه : 
رغم اعتقاد الرئيس ريغان بر حون فذلك لن يعيق اقتناعه ا جازم بالسلام » ورغبته في 
الببحث عن اتفاق التحكم في الأسلحة النووية “٠)‏ . 

لقد أثار الحديث عن هرمحدون الذرية حفيظة مجموعات دينية كاثوليكية وتبتت هذه 
المجموعات » بالتعاون مع المعهد المسيحي ) Cristi Institute‏ ) بیانا واعلانا تلفزیونیا 
واذاعيا واسع النشر والبث » ينتقد موقف الرئيس ريغان في هذه المسالة › ويطالب 
المرشحين للرئاسة بالتنكر للنظرية اللاهوتية « هرمجدون » » التي يدعو ها الرئيس ريغان 
والقس جيري فولويل » والتي تقود الى الاعتقاد بأن الحرب النووية لا مهرب منها › 
ويقول الاعلان أيضا : « لقد قال الرئيس ريغان ان نہاية العام باتت وشيكة » وكررها 
في أكثر من ١١‏ مناسبة » سواء حينا كان حاكا لكاليفورنيا أو رئيسا للولايات المتحدة 
الأمريكية . وقالما في منزله » وفي البيت الأبيض » وعلى العشاء » وعند الغداء » وعلى 
الهواء » ومن خلال أسلاك التليفون » ولرجال الدين والسياسة وقيادات وجماعات 
الضغط » وقاضما لرجال مکتبه وللشيوخ ... وحتی محلة « الناس ^ . 

ويقول الصحافي الصميوني ولم سفاير في مقال له : « ان الرئيس تحدث أمام 
مجموعة من القيادات المودية في مدينة نيويورك قائلا : « ان اسرائيل هي الديقراطية 


)١(‏ « ماهي الصميونية المسيحية الاصولية » » ص٤۲‏ - « البعد الديي في السياسة الأمريكية ) » د. 
يوسف الحسن ›» ص۱۷۲ . 

(۲) «البعد الديني في السياسة الامريكية » » المصدر السابق ص۷۳٠‏ . 

(۳) جريدة نيويورك تايس » عدد ۱۹۸٤/٠١/۲١‏ - « البعد الديي في السياسة الامريكية ) » 
المصدر السابق » ص۷۳١‏ . 


پ" 
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المستقرة الوحيدة التي نستطيع الاعتاد عليها في البقعة التي يمكن أن تحدث فيها 
هرمحدون »' . 

قال ريغان ذات مرة ان حزقيال راى في العهد القديم المذبحة التي ستدمر عصرنا . 
تم تحدث ريغان بتركيز لاهب عن ليبيا لتحوها الى الشيوعية » وأصر على أن في ذلك 
أخارة ال .أن يوم هر مجدون لم يعد بعیدا" . 

وقد دأبت ادارة الرئيس ريغان على دعوة أبرز الممشرين بنظرية هرمجدون ( فولويل 
وليندسي ) لشرح أفكارهم والقاء حاضراعهم أمام مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع 
الامريكية”" . 

وييدو أن معلم الرئيس ريغان » في هذا لجال » هو القس الصميوني جيري 
فولويل » فقد ذكر الأخير في مقابلة له مع جريدة « لوس أنجلس تايمز » : « نحن نعتقد 
أن روسيا » بسبب حاجتها الى النفط » الذي تعاني من نقص فيه الآن » سوف تتحرك 
نحو الشرق الأوسط » ونخاصة ضد اسرائيل » بسبب حقد السوفييت على الود . وني 
هذا الوقت فان أبواب الححيم سوف تفتح . واتني أُوّمن بأنه في هذا الزمن سيحدث 
بعض من مرقة ذرية على الارض » . 

أما لندسي » فهو صاحب الكتاب الشهير « كوكب الأرض العظيم الراحل » 
الذي طبع منه ٠١‏ مليون نسخة » الذي يقول : « نحن الجيل الذي سيرى 
هرنجدون ... وان أهم علامات الجىء الثاني للمسيح ومعركة هرمجدون » التي تحدد 
معظم التفسيرات مكانما في جبل امجحدل في فلسطين » هي قيام اسرائيل واحتلا ها 


القدس 0 ت 


وقد تحدث الرئیس الام ر کي جورج بوش في عام ۱۹۸۲ » حین کان نابا لرئیس 


. ٠۷١ «البعد الديي في السياسة الأمريكية » » د. يوسف الحسن » ص‎ )١( 

(۲) «النبوءة والسياسة » » لغريس هالسل » ص۸٤‏ . ٍ 

(۳) «النبوءة والسياسة » » لغريس هالسل » ص۲٥‏ - « البعد الديي في السياسة الأمريكية » » د. 
يوسف الحسن » ص٤۱۷‏ . 

. ٠۷١ البعد الديني في السياسة الأمريكية » للدكتور يوسف الحسن ص‎ )٤( 
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الجمهورية » بعد حضوره حفلا تكرييا في جامعة الحرية التابعة حيري فولويل » في 
الاحتفال المقام في واشنطن العاصمة » في ذكرى مايسمى ضحايا الابادة الجماعية 
للود ( الحرقة ) » وأمام معات من القيادات المودية ورجال الاعلام والكونغرس »› 
تحدث عما يعتقد أنه ضانة لعدم تكرار عمليات اضطهاد امود » فقال : « أعتقد 
بكل أمانة أننا برجال من أمثال جيري فولويل » فان شيعا فظيعا كالابادة الجحماعية 
للود » لن يحدث ثانية . 

وتحدثنا غريس هالسل عن مراحل نشوء العقائد الانجيلية في العصر الحديث 
ولاسما منها معركة هرمجحدون » ويلاحظ من ذلك أن هذه الدعوة تتطابق زمنيا مع 
ظهور الہائية والقاديانية وشہود بوه مثلما تتطابق مع موعد انطلاق النشاط الصهيولي 
في القرن التاسع عشر . 

فهي تقول : « ان اتتشار هذه النظرية في هذه البلاد ( الولايات المتحدة 
الأمريكية ) يعود في معظمه الى جهود « سايروس أنجيرزون سكوفيلد » الذي ولد في 
۹ اب ۱۸٤۳‏ في ١‏ كلينتون ) في ولاية « متشغن ) 

وتقول : « ان نظام الابيمان عند سكوفيلد لم يبدا معه » انما يعود الى جون نلسون 
داري » » وهو ايرلندي عاش في القرن التاسع عشر وتعلم في كلية « ترينتي » في 
« دبلن » » وان في وقت ما قسيسا في كنيسة انكلترا . لقد علْم أن لله خططين » وأن 
عند الله مجموعتين من الناس يتعامل معهما» وأن اسرائيل كانت ملكة الله هنا على 
الأرض ٠‏ وان الكنيسة الستحة كانت علكة ا ى السا : 

لقد قام داري بعدة زيارات الى كندا والولايات المححدة وأثر في « جايس 
بر وکس ) راعي كنيستين كبيرتين من الكنائس المسيحية في « سانت لويس » بولاية 
ری 6 وعن:هاك بدا س فيلك 

« لقد وضع « سكوفيلد » و« داري » النبوءة في المركز الرئيسي لمفهومهما عن 
الملسيحية » وجعلا مها قلب نظامهما الديني . ومع بداية عام ۱۸۷٥‏ عقد 


(۱) واشنطن بوست في ١۹۸٤/١١/۲۷‏ - البعد الديني في السياسة الأمريكية للد كتور يوسف الحسن 
ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 
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« سکوفیلد » عدة مؤعرات حول النبوءة في الكتاب المقدس . ومع تركيزه على ماكان 
يعتقد أنه خطط الله على الأرض من أجل اسرائيل ومحطط الله في السماء من أجل 
خلاص المسیحیین » رای « سکوفیلد ) ادحال ملاحظات تفسر نظامه الااني في 
مرجع انجيلي . 

« وفي عام ۱۹١۹‏ طبع أول مرجع انجيلي لسكوفيلد وأصبح أكثر الكتب المتداولة 
حول المسيحية . وكانت تباع منه ملايين النسخ (ص ۲( . 

وتلمح هالسل الى بعض عقائد الانجيليين التدييريين » فتقول : 

« ان معظم حطات التلفريون الرئيسية الانجيلية تعلْم ماقاله « هول لندسي » في 
كتبه المشهورة » وهو أن هذه الكرة الاشية سوف تصبح في حياتنا اخر کرة أرضية 
عظيمة . ان الله يعرف أن ذلك سيحدث . إنه يعرف ذلك منذ البداية . ولكن الله 
أخفى خططه عن بلايين البشرر الذين عاشوا قبلنا . أما الآن > واستنادا الى 
لندمي » فان لله يكشف عن مخططه إلى لندسي وإلى الآخرين مغل « جيري 
فالويل » و« جيمي سواغرت » و« بات روبرتسون » الذين يبشرون بنظرية 
( هر دون ) .. 

« إن نظام الان عند لندسي وفالویل وسواغارت وروبرتسون » وعند حوالي ۰ 
مليون أصول انجيلي » يتمركز حول أرض صبيون الانجيلية وحول دولة ب 
الصهيونية الحديثة التي يعتبرونها واحدة ونقس الثيء» . 

« بخبرنا لندمي أن علينا أن ر في سبع مراحل زمنية » تتضمن واحدة منها معركة 
هرنحدون الرهيبة » حيث يكشف عن أسلحة نووية مدمرة تماما وجديدة » وحيث أن 
الدم سوف سیل کلاسار العاتية . إن كل مرحلة من هذه المراحل تدعى 
« التدبيرية » . والمبشرون بمذا الاعتقاد› مشل ( جيري فالويل » و« جيمي 
سواغارت » » يصورون نظامهم الإياني على ساس أصولية أورثوذكسية تقوم على 
Sa‏ المقدس ر هذه ا ةلا دين عمرها على ٠١١‏ 

و وی مک ان بطي د کات « لفظية » و« أصولية » » على معتقد 

مسيحي يطالب بالحرب وينفي صلاة المسيح على جبل الزيتون « مبارك أولعك الذين 
يصنعون السلام ٠‏ ( ص۲١‏ ) . 
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ويميز مجلس كنائس الشرق الأوسط » في نشرة صادرة عنه عام ۱۹۸۸ › بين 
ثلاثة تيارات متميزة » على الأقل » داخحل الحركات الانجيلية الأمريكية : أولا» الجناح 
التقدمي امتمثل في مجلات مثل « سوجورنرز » و« ذي أذر سايد » » وهو عبارة عن 
فرقة صغيرة ولكنها ذات نفوذ › تۇمن بخبرة « الولادة الغانية » » وباعتبار الكتاب 
المقدس كلمة الله المعصومة مع تأويله تأویلا رفيا ينطوي على التبشير بعودة المسيح 
الوشيكة » ويضيفون إلى ذلك برنامجاً قوياً من العدالة الاجتاعية . ثانياً - الجناح 
الأوسط » أو المؤسسو الانجيلية » وهي الفرقة العظمى ورا شكلت ٦١‏ من كل 
الانجيليين الأمريكيين . وأهم هيغة تثيلية هم هي الرابطة الوطنية لالا نجيليين التي تضم بين 
جناحيما ما ينوف على ۳١‏ طائفة لكل مها رسالتها التبشيرية وبرنامجها ومؤسساءما 
Servise Agencies )‏ ( . الا — الجناح الأاصولي ویشکل حوالي ۲١‏ من اجموع 
وهو أيضا أبرز التيارات الثلاثة » إذ يسيطر سيطرة تشبه الاحتكار على التبشير الإذاعي 
والتلفزيوني » وهو الاسرع نموا في العام المسيحي الغرلي 

ويقدر الجلس عدد الانجي جيليين في الولايات المتحدة بستين مليون نسمة » ويشير 
إلى أم ارتقوا في السنوات القليلة السابقة إلى مراكز قيادية استراتيجية تتراوح بين 
اة امور ية الكرنك رفن را دازة اشر كات الكرى 2 ضيفت أة الفرع 
الأصولي من الحركة الانجيلية الأمريكية هو الأكثر محافظة في لاهوته وهو الأنشط بين 
الأجنحة الفلاثة . ومعظم المسيحيين الأصوليين » وإن لم يكن كلهم » يسلمون 
أشد نشاطا في صفوف هذه الفرقة . 

جميع الانجيليين الغربيين ¢ ا ٤‏ يو منون بعودة المسيح وبعصره الألفي السعيد ¢ 
وتغلب عام عقيدة « القدرية ) التي هي عبارة عن حاولة لتفسير تارځ علاقة الله 
بالبشر بأحوال وأحقاب مخصوصة . يقول س. أي. سكوفيلد » وهو من أ كابر الناطقين 
بلسان هذا المذهب : « كل قدر دور من الزمان يمتحن فيه البشر حسب ما أوحاه الله 
من وحي محصوص » . ويزعم المذهب الحديث في القدرية أن الله قد جعل في التارجخ 
مسارين متوازيين : أحدهما يعمل من خلال اسرائيل والثاني من خلال الكنيسة . 
ويُجمع منظروا القدرية في معظمهم على سبعة أقدار تدل على تطور علاقة الله بالبشر . 


"= 
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والقدر الحالي هو سادس هذه الأقدار » وهو « دور الكنيسة والنعمة » وينتهي بعودة 
المسيح لاقامة مملكته الألفية ( أي التي تدوم ألف سنة ) » وذلك هو الدور السابع . 
وعندها سوف « تختطف » الكنيسة من التارج وتستأنف إسرائيل دورها الأصيل كأداة 
لله تي الأيام الأخيرة . وسوف تحدث إعادة مسيحانية لعرش داود لمدة سبعين أسبوغا 
بعد اعادة بثاء أورشلم ( القدس ) » وذلك حسب الفقرتين الكتابيتين الأساسيتين 
اللتين تستعملان لتسويغ هذه العقيدة ( دانيال ۷ - ٩‏ » ورؤيا ١١‏ ) . 

وهناك ثلاثة مواقف متايزة تمايزا أأساسيا بالنسبة الى اعتقاد العقيدة الألفية . 
« فالسابقية » هم القائلون بأن عودة المسيح شخصيا الى الأرض سابقة على إقامة 
الملكوت الذي سيحكمه بنفسه لمدة ألف سنة يعلن فيا الانجيل على الخلائق كلها . 
أما « اللاحقية » فيقولون إن عودة المسيح لاقامة ملكوته لاحقة لإعلان الانجيل على 
الخلائق كلها . ۾ تزل هذه هي النظرية التقليدية المتعارفة لدى معظم الانجيليين 
الغربيين منذ الاصلاح البروتستانتي ولكنا قد بدأت تتراجع أمام السابقية في السنوات 
القليلة الماضية . أما الموقف الثالث » وهو « اللاألفية » فيتأول العقيدة الألفية تأولا رمزيا 
ولايقبل بالتأويل الحرفي . 

وينقسم السابقيون الى مذهبين متميزين . فأما « السابقية التاريخية » فيزعمون أن 
عودة المسيح وإقامة الملكوت الألفي إا هو موقف تاريخي في المسيحية ويستشمدون 
بإيريناوس ويوستينوس وغيرهما ممن قالوا بهذا القول . وأما « السابقية المستقبلية » أو 
« القدرية » فهو مذهب محدث برز صلا في القرن التاسع عشر بأعمال جون نلسون 
داري ( ۱۸۰۰ - ۱۸۸۲م ) وس. أي. سکوفیلد » وکثیر غیرهم . وقد تطورت 
عقيدة « الصيونية المسيحية » في كنف المذهب المستقبلي من السابقية » وإن كان ثمة 
نفر غير قليل ممن يجتازون الى الصف التاريخي وغيره من المذاهب الانجيلية . 

ويعتقد القدرية السابقية أن التارخ سيتزايد فساده المتسارع حتى يحكم « المسيح 
الدجال » العام . وهذه الفكرة مستلهمة من سفر دانيال ٩‏ » وتشير إلى تحل جديد 
للشيطان الذي سيحاول أن يحكم العام بوساطة حكومة عالمية واحدة رما اعتبرت 
الأم المتحدة عند بعضہم أو حلف مال الاطلسي عند احرين . ويذهب السابقية في 
تأويلهم للرؤيا ٠١ : ١١‏ الى أن المسيح الدجال سيقضى عليه في معركة هرمجحدون . 
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ويتلازم الاعتقاد بالمسيح الدجال مع الاعتقاد بفساد الحياة على الأرض وبحلول 
زمن الشدائد » أو حكم الارهاب الذي ينزله المسيح الدجال بكل من لاينقادون الى 
طاعته . ويؤدي توقيت زمن الشدائد الى تفرّق المذاهب بين قائل باحتطاف الكنيسة 
من التارخ قبل زمن الشدائد أو بعده أو إِبّانه . ويستشہد السابقية بدانیال ۷ و٩‏ » 
والرسالة الأولى إلى التسالونيكيين ٠ - ٤‏ » والرؤيا ۲١ - ٠‏ في معرض احتجاجهم 
بالأصول الكتابية على دعواهم 

ومن أهم مروجي العقيدة القدرية السابقية جون نيلسون داري » الذي ترك 
كنيسة ايرلندا ليوسس جمعية بليموث بريذرن . فقد برز منسقا لعقيدة القدرية 
السابقية في نسق متاسك وابتدع عقيدة « احتطاف » الكنيسة › استنادا إلى رسالة 
بولس الأولى إلى التسالونيكيين ١١ - ٠ : ٤‏ . وقد تحول داري الى داعية من دعاة 
القدرية السابقية » وقام بسبع زيارات للولايات المتحدة وكندا بعد العام ۱۸١۷‏ . وقد 
أدت زياراته المشفوعة بتأثيره في حركة ندوة الكتاب المقدس والنبوءة إلى تعجيل انتشار 
هذه العقيدة وقبوها السريع في دوائر الأصوليين الأميركيين » وقد انطوت تعاليه على 
عنصر ( صيوني مسيحي » مهه . 

وقد كانت ذروة نشاطات الأصوليين الانجيليين تتجلى في الموتر العالمي الذي 
عقدوه في بازل بسویسرا في الفترة مابین ۲۷ و ۲۹ آب/ اغسطس ۱۹۸١‏ » في القاعة 
نفسما التي اجتمع فما تيودور هرتزل بمندوبي المؤتر الصميوني الأول قبل ۸۸ عاماء ثم 
الموعر العا مي الثاني الذي عقدوه في القدس في الفترة مابین ۱۰ و٩٥٠‏ نیسان ۱۹۸۸ › 
فكان البيانان الصادران في نہاية امو رين يعبران عن تقديس دولة اسرائيل وشعبها أكثر 

من تقديس السيد المسيح ذاته » کا بيديان الإهتام بعودة المود إلى فلسطين أكثر من 
الإهتام بعودة المسيح . 

ويرى مجلس كنائس الشرق الأوسط » في نشرته « ماهي الصميونية المسيحية 
eI‏ ) انه : « من السابق لازاه أن يميز المرء الأن المنحى الذي سوف ينحوه 
الصميونيون المسيحيون في عصر مابعد ريغان . م إن تراجع بات روبرتسون عن ترشيح 


. ماهي الصبيونية المسيحية الأصولية » نشرة صادرة عن مجلس كنائس الشرق الأوسط‎ )١( 
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نفسه للرئاسة فضلا عن الفضائح الحديثة التي تورط فما بعض المبشرين التلفزيونيين › 
تشير إلى أنه رعا كان ثمة « انكفاء » من قبل اللوي الموالي إلاسرائيل ورغبة في استعادة 
الكاثوليك والكنائس التابعة للتيار السائد في البروتستانتية . فالضغوط التي مورست 
مؤخرا على الكنيسة الكاثوليكية إبان زيارة البابا للولايات المتحدة ( ایلول ۱۹۸۷ ) 
وعلى بعض الطوائف البروتستانتية تشير إلى إمكان وجود خطة كهذه » (ص )٠١‏ . 

وترى النشرة أن أغلبية علماء الكتاب المقدس لايجدون إلا أدلة غير كافية ههذه 
العقائد في الكتاب المقدس وأدلة أضعف منہا في تارج المسيحية › فليس ثة اساسا كافيا 
لاعتبارها عقيدة كتابية » وليس مة من عقيدة قدرية سابقية في الكتاب المقدس › وإنا 
هي تحديف على الاعان المسيحي . 

وتضيف النشرة : « إن تاريخ الحركات الألفية » منذ أيام السجال على المونتانيين 
في القرن الثاني للميلاد وصولا إلى المبشرين التلفزيونيين الأمير كيين اليوم حافل مفاهم 
سقيمة من سوء تفسير الكتاب المقدس وبغير ذلك من أنصاف الحقائق التي لابد 
للكيسة من اطراخها إن كتاتيس, الشرق الأوسط لض بعت الفصدى هذا 
التسرب الغربي الذي يعرض للخطر تارجها الطويل في الشہادة للمسيح والايمان الجي 
في عام اسلامي في معظمه . إلا أنه لابد لكنائس الغرب من أن تقر بأن مقاومة 
الصميونية اللسيحية هي من واجبما أيضا » وتنضم إلى مسيحبي الشرق الأوسط في صوغ 
تفسير صحيح لانجيل يسوع المسيح والدور المسيحي في مجتمعات الشرق هذه » . 


1٤‏ الماسونية 


الماسونيية 

قال إحد الماسونيین في خحطاب له في مصر عام ۱۹١۲‏ أن تارج الماسونية › 
بحسب ماتدين به الحافل الماسونية في مصر » يعود إلى ستة الاف عام إلا خمسين 
عاما'“ » على وجه التحديد التاريخي » وقد وضحت في بناء هيکل سليان حين استعان 
کبار مستشاریه › بأنواع مختلفة من البنائين › وكان لكل طبقة منم أسرار لا يعرفها 
غيرهم ؛ ويتحدثون بالاشارة والرموز واللمس" . 

ومن الثابت أن الماسونية تدور في فلك وحدة الأديان والحكومة العالمية » أو رما 
كان ذلك أساس وجودها . 

فبعض الوثائق الماسونية يقول : « إن هدف الماسونية هو تكوين همهورية لادينية 
عالمية )0" . 

« من أسرار اتحادنا هر تأسيس جهمهورية ديقراطية عالمية خفية )^ . 

« إن الماسونيين يتخذون من خطة تمكين الهود من الاستيلاء على العام اساسا 
لأعماهم ¢ . 

وجاء في الدستور الأول الذي وضعه الدكتور أندرسون في سنة ٠۷۳۲‏ م 


لشفل الارن ارق انكارا: 


)١(‏ يبدو أن هذا التارخ حدد ليتطابق مع نظرية الخلق اليهودية » ومع الموعد الذي حددوه لقيام حكومة 
المسيح المنتظر وهو عام ۰م 

(۲) دائرة المعارف الماسونية » حنا ابو راشد » ج ۱ » ص ٠٠١‏ . 

(۳) الموتر الماسوني العالمي المنعقد في باريس سنة ٠۹٠٠‏ - أسرار الماسونية » للجنزال جواد رفعت 
اتلخان » ص ۲۷ . 

. ۲۷ أسرار الماسونية - الجرال أتلخان » ص‎ - ٠۷٤٤ البيان الماسوني الصادر عام‎ )٤( 

(ه) تار الماسونية الحرة ص ۸ - أسرار الماسونية » الحنرال أتلخان » ص ۲۷ . 
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« البتاء ( الماسوني ) ملزم بحكم صفته أن يتبع قانون الأخلاق » وإذا استطاع أن 
يفهم الفن حقا » فلن يغدو قط ملحدا غبيا أو فاسقا زنديقا . وقد كان البناؤون في 
العصور القديمة يلزمون اعتناق دين هذا البلد أو هذه الأمة مهما كان . وأّما الآن فقد 
رؤي حضمم على اعتناق ذلك الدين الذي يتفق فيه جميع الناس » تاركين اراءهم 
الخاصة جانبا » أعني أن يكون المرء فاضلا صادقا ذا عفة وشرف . وهذا صار البناء 
مهدا للاتحاد وسبيلا لبث الصداقة الخالصة بين الناس » . 

وقد اعتير البعض إشارة الد كتور أندرسون ی دين يتفق فيه جميع الناس دعوة إلى 
EERE‏ 

ويقول البثاء ( الماسوني ) راغون في كتابه : « إن البتاء هو الذي يستطیع دون 
غيره أن يصوغ هذا القانون الإنساني الذي يفضي نشاطه المضطرد في سبيل إنشاء 
تناسق إجقةاعي عظم » إلى مزج جميع الأجناس » والطبقات الختلفة » والأحلاق › 
اران > والخادانك واللغات ب والك ريا ومو غر اا اوا اا کا 
الضائر »7 . 

ويقول بتّاء اخر هو كلافل : « مح من بين الناس فروق الجنس والمراتب » 
والمذاهب والآراء والوطن » ليح التعصب » وليقض على وباء الحرب » وبا لحملة ليجعل 
من الجنس البشري أسرة واحدة يوحدها الحب والإخلاص والعمل والعلم . هذا هو 
العمل العظم الذي أخذه البنّاء الجر على عاتقه  »‏ . 

وشار ال أن شعمار الاموة ى ارال لمق وخدة لادان فهر صن 
فضلا عن الفرجار والمخلث التقليديين نجمة داوود وصليبا وهلالا . 

وبعض الحافل الماسونية كان يدعو إلى وحدة الأديان(“ . 


. ۹٦ تارج الحمعيات السرية والحركات المدامة » محمد عبد الله عنان ص‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابق » ص‎ )۲( 

(۳) تار الجمعيات السرية والحركات المدامة > محمد عبد الله عنان » ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ الماسونية والماسونيون في الوطن العرلي » حسين عمر ماده » ص ۷١‏ . 

. ۲۲ المصدر السابق » ص‎ )٥( 
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وكشأن جميع دعاة الحكومة العالمية ووحدة الأديان » فإن الحافل الماسونية تنهى 
أتباعها عن مزاولة أي عمل سياسي » وفي هذا الإطار أصدر الحفل الأكبر البريطاني في 
ه دیسمبر ۱۹۲۳ » قبيل إجراء الانتخابات البريطانية تقريرا « بحظر في الاجةاعات 
البنائية المناقشة في كل أمر ذي صبغة سياسية » ويجب ألا يستخدم البناء لأي غرض 
شخصي أو سياسي متعلق بالانتخابات » وأن كل عاولة يقصد بها زج البناء إلى غمار 
ا لمعركة الانتخابية يعتبر خروجا حطيرا على نظم البناء )( . 

يقول الماسوني حنا أبو راشد في مقدمته لدائرة المعارف الماسونية التي تؤرخ للحركة 
الماسونية منذ عام ٤٠۰ ٤‏ ق.م. إل عام ٠۹٩۱‏ م : 

و تحتم عليكم الماسونية المغالية » بأن تحترموا الحكومة » وأن تخضعوا لشرائعها ء وألا 
تدخلوا في مؤامرة ما » بل إذا ممست الحاجة » فقدموا للحكومة الحاكمة » المساعدة 
والعضد . ثم تجنبوا الجادلات في أمر الدين والسياسة ... إن الماسوني الثالي إا هو 
مواطن عالمي لا ينتسب إلى مكان معين رغم احتفاظه بوطنه ... وبحسبا ( الماسونية ) 
اليوم أا الفكرة العالمية التي تنتهي إلمما مجهودات البشرية في استشراف التوحيد العالمي » 
عن طريق التقريب بين الشعور والتفكير ... وكان الإخوة البناؤون لا يبتدئون في 
أشغاهم إلا بعد تقديم بعض الفروض الدينية . وبالنظر لاختلاف نزعاتمم ومعتقداتم 
كارت أسماء امهم » فاتفقوا إذا صلوا أن تكون صلواتهم باس « مهندس الكون 
الأعظم » اشارة الى أن هذا الكون بناء عظم فخالقه مهندس أعظم ) . ( ج١‏ › 
ص ۱۰ - ۳۸) . 

« الماسونية تجهل مبدئيا » فوارق الدين والجنس » كا أن دينها العقل الحرر » 
ا لحر » متضامنة الأطراف » مهما تباعدت أشباحها » ومهما تنازعت سلطاتها » وهي 
تلتقي وهيئة الأم على صعيد واحد » هو ميثاق حقوق الانسان » وليد الماسونية ) 
(ج۱ ص ۸۰) . 

« وهكذا الماسونية في حبها للانسانية : يجعلها تتأ لاضطهاد الشعوب ولسيطرة 


. ٠١١ تار الحمعيات السرية والحركات المدامة » محمد عبد الله عنان » ص‎ )١( 


الماسونية 11۷ 
القوي على الضعيف » ويجعلها تج أنواع التنافس والحروب وتنشد السلا والاخاء بين 
الأم » وتطلب نفاذ التحكم الدولي عند احتلافها » إلى أن يسود بينها حكم العدل ... 

« كان الماسون » من الدعاة لعصبة الام ... 

« وهم الآن من العاملين في هيعة الام ... 

ولا كان البناؤون الأحرار » يريدون من هيعة الأم المتحدة » أن تكون أقرب إلى 
العدل » نما نراه فيما من التقاعس » وأقدر على السيطرة الفعلية » برفع لوائما على الدول 
الحالفة للميثاق » وتنفيذ أحكامها فيا ... 

« وفي غير العدالة » التي تنشدها الميعة » لايصل العام إلى أمله البعيد » من توحيد 
بني الانسان » في جماعة تجهل الفوارق والحدود .. 

« إن مانراه اليوم في الأم » من الاتجاهات السلمية » ومن المساعي الصادقة » في 
وقف التسلح » والتجنيد إلى حد ما ومن الميول الحقة » إلى ايجاد سلطة عليا فوق 
الأم » تحكم في علاقتها الدولية » ومن ازدياد اشتباك المصال الدولية › وانتشار العلم 
بينها » والتسابق على امتلاك الأجواء » في الابتكار والاختراع » واحلال سلطان الحق 
والعدل في الضمائر ... 

« کل هذا دليل البقاء > حتى لو انفجرت ذرات الفناء .. 

« على أننا واصلون مع الزمن » الى اتحاد الأم » تمهيدا لتوحيد النوع الانساني › 
ني نظم تضمحل فيا الكراهية والعصبية » ولايبقى في الوجود غير الحب والاخاء » 
واستواء الانسان » على عرش الحرية » وهو المثل الأاعلى » على الأرض ... (ج١‏ ص٠۸‏ 
OE‏ 

ومع كل هذه الأهداف المعلنة للماسونية » يقول الماسوني حنا أبو راشد في كتابه 
« دائرة المعارف الماسونية » : « إن الماسونية لاتحاطر بإنشاء برا ج اجةاعية » لانه من 
احتم أن تظهر يوما ما رجعية » مهما اعتبرت وقت إنشائما › محققة لأعلى معالي 
الكمال والنظام ... 

« ولو فعلت الماسونية هذا الأمر لكان قاضيا على وجودها » ويكون مثلها في ذلك 
مل جمع المذاهب الاجتاعية » (ج۱ ص۹٦۱)‏ . 


1۸ الماسونيية 


و خد لفاك قزل الماسون خا أي راد ١‏ أا عند اللات وة 
الختلفة » الموجودة على هذا الكوكب الأرضي » فنحو من ألفي لغة ولسان » وهذا 
التبابل اللساني هو أصل انفصال جموع هذه الأجناس » عن بعضما بعضا » بعد أن 
كانت الأجناس » من أصل واحد . وتسعى اليوم » هيئة الأم › الى خلق لغة عالمية 
للتفاهم » ( دائرة المعارف الماسونية > ج۱ » ص ۸۰) . 

اک أن عاس أففي عد اء خن ل2 الس من الن هاي ف 
الديانة التي درجت عليما طوال حياتي ؟ أجاب : « ينبغي أن لاتنفصل عنا » فاعلم أن 
اللكوت ليس خاصا بجمعية مخصوصة » فإنك يمكنك أن تكون بمائاً مسيحياً ومائيا 
Ea CE GEG‏ 

أما شوق أفندي » خليفة عبد الماء » فقد منع البائيين منعا باتا من الانتساب إلى 
الحافل الماسونية » وقال في أحد خحطاباته : « إن الانتساب إلى جمعية الماسون مالف 
لروح تعالم ديننا وان الوقت قد حان للبائيين المنتسبين إلى مثل هذه الموؤسسات أن 
ينفصلوا عنها ويبتعدوا منها . وقد مارست انحافل الروحانية الملية الائية حقها الصرخ 
في هذا المضار أيضا وقررت فصل من ثبت انتسابه لمخل تلك الحمعيات الخالفة ٠)‏ . 

ف تحقيق صحفي أجرته محلة ا العربي إلى أن البهائيين ين يلعبون ا 
یزد زداد نفوذا في شبكات المنظمات الماسونية في أنحاء العام استناداً إلى الباحث الحقق 


الأمار مارك بوردمان ¢ الخخصص بمتابعة الحركة الهائية ف الولايات المتحدة 
والعا 4 . 


. ۱۸۷ قراءة في وثائق البهائية للد كتورة عائشة عبد الرحمن » ص‎ - ٩٩ : خطابات عبد البهاء‎ )١( 
. ۸٩و‎ ۸۸ ختصر المبادىء البهائية > ص‎ ( 
. ٥ »ص‎ ۱۹۹۲/۱۱/۲۲ ۰ ۷٤۷ الکفاح العربي » العدد‎ )۳( 


اندية الروتاري ۱۹ 


انش نادي الروتاري الدولي في شیکاغو عام ٥‏ . ويقول مدير نادي 
الروتاري في "اسول : « مع أن الروتاري انشیء عام ۱۹۰٥‏ في شيكاغو » إلا أنه من 
يعلم فيا إذا كانت اللقاءات الروتارية ۾ تبدأً في العهد اليوناني القديم » . 

ويتمنى جان مينو » أستاذ العلوم السياسية بجامعة مونتريال » في كتابه « الضغوط 
الدولية » ألا ننسى ذكر الروتاري كهيئة « تدعو لانشاء حكومة عالمية تعمل على نشر 
حقوق الاإنسان وتعميقها في الوعي العالمي ٠»‏ . 


. ٠١و‎ ۱٤ الروتارية والروتاريون » حسین عمر ماده »> ص‎ )١( 


۱۷۰ بض دغاة وة الأدنان والشكرمة اة 


NYAS 
بعض دعاة وحدة الأديان والحكومة العالمية‎ 


)۱( 
في الفلسفة اليونانية 


مع انتشار الاضطرابات السياسية في بلاد اليونان وما أعقبما من غزو الاسكندر 
الأكبر للمشرق » في أواسط القرن الرابع قبل الميلاد » انتشرت لدى اليونانيين الأفكار 
التي تدعو إلى المواطنة العالمية » وقد تجلى ذلك بوجه حاص لدى الرواقيين أتبا ع المدرسة 
التي اسسا زينون في العام ٠١١‏ قبل الميلاد في رواق بوكيلي » الذي استمدت المدرسة 
منه اسمها“ . لقد كانت ظاهرة التأثر بالنزعات الشرقية أوضح ماتكون لدى مذهب 
الرواقية" . 

فالناس عند الرواقيين قد يختلفون في الأمور غير الجوهرية » لكنهم يشتركون في 
طبيعتهم الحوهرية وي عقلهم » ومن ثم فإن الناس جميعا على صعيد واحد حيث آم 
محلوقات عقلية وجب أن يكونوا دولة واحدة . وانقسام البشرية إلى دول متحاربة مسألة 
لاعقلية وبلا معنى . والحكم ليس مواطنا هذه الدولة أو تلك » إنه مواطن العا 4 . 

وقد وجدت هذه الدعوة صداها لدى الكلبيين“ » وهم أتباع مدرسة فلسفية 
يونانية نشأت في القرن الرابع قبل الميلاد » كانوا يشترطون لالانضمام إلى زمرعم أن يعدل 
المريد عن خيرات الدنيا» وأن يتزل عن مكانته الاجتاعية » فيلبس لباس عامة 
الشعب » ويرسل شعر الرأس واللحية . ولا تغير الزي الشعبي بتأثير المقدونيين › 
)١(‏ الموسوعة الفلسفية > ص ۲٠١‏ . 
(۲) خريف الفكر اليوناني » عبد الرحمن بدوي » ص ٠١‏ . 


)49 تارخ الفلسفة اليونانية ٤‏ وولتر ستیس » ص 0 . 
)©( ايمانويل كانت » فلسفة القانون والسياسة » عبد الرحمن بدوي » ص ۲۰۸ . 


في الفلسفة اليونانية ۱۷۱ 


احتفظوا هم بزيہم » فكان دلالة عليمم . وكانوا حملون العصى بأيديمم والحراب فوق 
ظهورهم ويطوفون في القاس قوتعم كالشحاذين الحترفين أو كرهبان انود وليس هم من 
مأوى سوى العابد وغيرها من الأمكنة العامة . وكان فيم كثير من الشذوذ » مثل أن 
يقف الواحد منهم عريانا تحت المطر في برد الشتاء » أو يمكث في مس الصيف الحرقة › 
ليظهر قوة احتاله » وما إلى ذلك » وكانوا يغشون امجالس ويتطفلون على الموائد » 
فيجايہون الحضور بنقائصمم في قول جريء إلى حد البذاءة » ولا يستحون ولا يفرقون 
بين المقامات » بل يدعون انهم في كل ذلك يودون مهمة كلفهم با الإله تروس » هي 
ملاحظة العيوب والتشهير با » ويتخذون من امهم تشبيما فيقولون انهم حراس 
الفضيلة ينبحون على الرذيلة » کا ينبح الكلب الحارس عند الخطر . وكان الكلبيون 
بالإجمال أقل أهل زمانهم شعورا بالوطنية وحرصا عليا » وأكثرهم ميلا للانسانية 
يستحبون الدول الكيرى كدولة الفرس ودولة الاسكندر » دون الأوطان الضيقة أي 
المدن اليونانية وعصبياعما . وهذا تجاه جديد سار فيه الرواقيون » وهو متلائم مع القول 
با ماهيات منفصلة ليس بينها علاقات توضع في أحكام : فماهية الانسان لاتتضمن 
علاقة وطنية أو سياسية » ولاترجع إلى أية ماهية أخرى » فهي مطلق لايحتمل 
الإإضافة » وهي الحقيقة » وما عداها فهو عرف لا وزن له عند الحكم . 

كذلك کان هرقلیطس ( 9° = 40 ق.م) صاحب دعوة إلى دين عالمي 
ودولة عالمية" . 


. ۲٠۳ تارج الفلسفة اليونانية » يوسف کرم » ص ۲۱۲ و‎ )١( 
. ٠۹ تارج الفلسفة اليونانية » يوسف کرم » ص‎ )۲( 


1۷۲ ماني والمانوية 


)۲( 
ماني والانوية 

المانوية حركة دينية أسسما ماني بن فاتك » الذي ولد في مملكة بابل حوالي العام 
١٠م‏ . كان أبوه فاتك فارسيا ينتمي إلى شيعة ثنائية » فأنشأه عليما . قراً ماني الكتب 
الدينية على اختلافها ومنها كتب الغنوصيين › ولا بلغ الرابعة والعشرين ادعى النبوة 
وشرع يعظ تم قصد إلى الهند وأعلن هناك « أمل الحياة » . ولا ارتقى شابور عرش 
فارس ( ١١٤۲م‏ ) استدعاه وأذن له أن يعظ في أنحاء اللملكة » ولكن مذهبه لقي 
معارضة شديدة لخروجه على الزردشتية » فأمر به الشاه بهرام بن شابور فاعدم سنة 
۲م 

قال ماني با قال به زرادشت من أن للعا م مبدأين » أحدهما نور والآخر ظلمة 
ولكنه رمى إلى وضع دين جديد تتحد فيه سائر الأديان » وقال : « لقد اندجت 
الكتب القدية في كتبي » فتألفت منها حكمة كبرى لا نظير ما في كل ما أعلن 
للأجيال السابقة » . هذا الدين الحديد تغلب عليه المسيحية » وقد قال ماني انه رابع 
ثلاثة تقدموه : المسيح وزرادشت وبوذا » ترجموا عن حكمة واحدة » ويمتاز هو عامهم 
بأنه وعظ وكتب بيا هم اقتصروا على الوعظ . وهو يقدم المسيح على الاثنين الأخرين › 
ويقول عن تفسه انه « الفارقليط » الذي قال عنه يسوع : « حينا أذهب آرسل لكم 
المعزي » آي الروح القدس . فهو يصل تعليمه بالمسيحية » ويدعي آنه جا بالوحی 
الذي وعد به يسوع تلاميذه » وأنه خاتم المرسلين . ولکنه کان يتصرف ني الأناجيل 
على مایروقه حذفا وإثباتا » وکان يأحذ عن الأناجيل المنحولة الي كانت نت شائعة في 
أيامه » ويذهب إلى أن المسيح لم يولد » بل جاء رجلا كاملا » وأنه لم يمت على 
الصليب بل الذي صلب الشيطان . وكان يرفض العهد القديم ويتهكم على أنبياء 
اسرائيل » وحمل على اليهود » وكل ذلك مأخوذ عن الغنوسيين . 

كانت المانوية منظمة في « كنيسة » على رأسما « الإمام » مقره بابل » ويليه اثنا 


ماني والمانوية a1‏ 


عشر معلما تشبما بالحواريين الاثني عشر » يلم اثنان وسبعون أسقفا » فجماعة الكهنة 
والشامسة . وكان ها « سران » يمنحان للصديقين : المعمودية والقربان . وكانت ها 
طقوس وأعياد . انتشرت في الشرق ححتى الصين » وفي الغرب حتى البحر المتوسط › 
فكانت خر البد ع الخنوسية وأقواها وأدومها » ثبتت إلى القرن الثالث عشر » وكانت ها 
فيه هبة هائلة هددت المسيحية في ايطاليا وفرنسا . وكانت كتا معروفة بالسريانية منذ 
القرن الرابع . ونقل عبد الله بن المقفع كتب ماني . 

ويقول الندي في الفهرست أن ماني كان « ينتقص سائر الأنبياء في كتبه » ويُزري 
عليهم ويرممم بالكذب ويزعم أن الشياطين استحوذت علهم » وتكلمت على 
آلسنتہم » بل یقول في مواضع من کتبه انہم شیاطین » . 

وتنطوي تعالم ماني على الكثير من الرؤى المطابقة لرؤيا يوحنا فيتحدث عن 
شخصين شبيمين بضد المسيح وبالمسيح المنتظر » کا يتحدث عن الحرب العظيمة التي 
تنتهي بانتصار معبد الصلاح » أي جمع الصالحين » وباجتا ع جماعة المصلين المتبعارة 
من جديد » تم يتم تجحديد المعبد وإنقاذ الكتب المقدسة المعرضة للخطر ويم انتصار 
المانوية ( ونان الجيل الجديد » ويحوز بقوة على متلكاته » وسيحضر الملك العظم 
ويتولى السلطة » وسيقدم الجيل الجديد له الطاعة^ . 


. ۲٠١ ۲١۸ تارج الفلسفة اليونانية » یوسف کرم » ص‎ )١( 
. ۲٦۸ ماني والمانوية » جیو وایدنغرین » ترجمة الدکتور سیل زکار » ص‎ )۲( 
. ٩۱ المصدر السابق » ص‎ )۳( 


۷٤‏ أبو نصر الفارابي 


(۳( 
أبو نصر الفاراببي 


هو ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي » عاش فیا بین ۲٣۰‏ و۲۳۹ 
هجري ( ۸۷۳ - ٩٩۰‏ م) . يلقب بالمعلم الثاني » على اعتبار أن أرسطو كان يلقب 
بالعلم الأول . والفاراني فيلسوف وحكم ورياضي وطبيب وموسيقي » أتقن المنطق 
وأتقن اللغات الت ركية والفارسية واليونانية والسريانية وأحكم العربية . 

قول e‏ ) عبقرية العرب في العلم والفلسفة » : « إن 
الكنيسة لم تكن ترهب شيا رهبتما أن تتسرب آراء الفارابي وابن سينا وابن باجه وابن 
طفيل وابن رشد الى البلاد التصرانية ... وقد اهم علماء اليهود بدراسة فلسفة الفارايي 
واعترفوا با فيها من عمق ني النظريات الفلسفية والفائدة ن تتلمذ علا . ويقول لاندو 
في كتابه « الإسلام والعرب » : « ولعله م يكن بين الفلاسفة في العصور امتأخرة 
فیلسوف واحد غير مدین للفارایي واثاره . ولکثیر من الأفكار والنظريات التي أنشأها 
خلفاژه جذور في فلسفته .. ولقد أوصی موسى بن ميمون الأندلسي ( أكبر فلاسفة 
الہود تحت الحكم الاسلامي في الأندلس ) بدراسة كتابه « السياسة المدنية » بهذه 
الكلمات : « أنا لا أوصيك بأن تقرأً أا كتاب في علم المنطق غير تلك الكتب التي 
وضعها الفيلسوف ابو نصر الفارابي » . 

وححد الفارابي بين آراء أفلاطون وأرسطوطاليس الفلسفية » ولكنه لم يكتف بهذا 
الحد بل سار شوطا طويلا » فحاول أن بوفق بين الفلسغة والإسلام . ونقل البيمقي في 
کتابه ( تاریخ حکماء الاسلام ) عن ابن سینا : ( انه ا كتاب مابعد الطبيعة 
لأرسطو أكثر من أربعين مرة ولم يفهمه › EL‏ « في 


9 


أغراض ما بعد الطبيعة » » فلما قرأه » فتح له ماكان مغلقا منه » واتضح له ما كان 
مغمضا » فشكر الله تعالى على ذلك » وصام وتصدق با عنده » . 


٤ ٤ ن‎ ¢ ٤ 
یقول ابن خلدون في مقدمته : « ان ارسطو سمي بالمعلم الاول لانه هذب وجمع‎ 


أبو نصر الفاراي ۷0 


ماتفرق من مباحث المنطق ومساثله » فأقام بناءً متهاسكا وجعله من أول العلوم الحكيمة 
وفاتحتها » وسمي الفارابي با معلم الثاني » لما قام به من تأليف كتاب يجمع ويذب ماترجم 
قبله من مؤلفات أرسطو خاصة . فمنذ أيام الفارابي أحصيت كتب أرسطو » وثبقت 
على صورة م تتغير في مجملها » وصارت تفسر وتشرح على طريقة الفارابي » . 

ويقول عبد المنعم ماجد في كتابه « تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور 
الوسطى » : « على يد الفاراإيي وصلت الفلسفة الارستظطالية ال أقصی ماتصل اليه من 
ازدهار » وان كان قد اهتم أيضا بفلسفة أفلاطون )0 . 

ويبدي بطرس غالي“ » في كتابه « الحكومة العالمية » اهتاما خاصا بالفارالي » 

« قسم ابحتمع الانساني الى مجتمعات كاملة وغير كاملة . وقسم الكاملة إلى ثلاثة 
أنواع » وهي : العظمى » والوسطى » والصغرى . 

« وعرف العظمى بأنا : ١‏ اجتاعات الحماعة في المعمورة » ثم قال : « الاجتاع 
الذي به يتعاون على نيل السعادة هو الاجا ع الفاضل . والأمة التي تتعاون مدنا كلها 
على ماتنال به السعادة هي الأمة الفاضلة . وكذلك المعمورة الفاضلة إنغا تكون إذا 
کانت الام التي فيما يتعاونون على بلوغ السعادة . 

« عرف الفاراي الجتمع الفاضل » ولكن م يوضح أسلوب تأليفه » ولم يضع 
قواعد تنظيمية على نحو ماعرفنا عن المفكرين الاوربيين الذين بسطنا بعض آرائهم . وكل 
ماعني به في تلك الحكومة التي ماها « المعمورة الفاضلة » هو أمر الرئيس . فاقترح أن 
يكون شخصا واحدا « لا يرأسه انسان آخر أصلا » وهو الامام وهو الرئيس الأول 
للمدينة الفاضلة » وهو رئيس الامة الفاضلة » ورئيس المعمورة في الأرض كلها » . 

ويلخص د . غالي اراء الفارإبي حول الحكومة العالمية بما بلي : 


ع ان يقو بن اشرت اد لاا یا ف ا جال با ٠‏ 


. هجري‎ ١ ٤ ٠ ٠ من مقال الدكتور علي عبد الله الدفاع - الجلة العربية - عدد جمادى الثانية‎ )١( 
. أمين عام هيئة الأم المححدة حاليا‎ )۲( 


أبو نصر الفارالي 
۱۷٦‏ 


- يكون هذا الاتحاد تحت رياسة شخص واحد . 

- اذا لم يوجد شخص واحد يصلح للملك تكون الرياسة لحماعة تتكامل 
في مجموعتهم هذه الصفات . 

٤ «‏ - ليست العيرة بالنظم والقوانين » ولكن العبرة بالصفات والأخلاق التي 
یکون الرئیس مطبوعا علیپا“ . 


() « بطرس غالي والحكومة العالمية » د . نبيل اسان » ص ۸۸ و۸۹ . 


إخوان الصفا ۷۷ 


)٤( 
إخوان الصفا‎ 


نالاحظ عند إخوان الصفا اتفاقا شبه کا الهائيين في أشياء كثيرة . ولا سما 
جو 3 
ف شا دة الاديان وا رة الغاة:: 


وتلخص من اشارا ات التارجخية أن جماعة « اخوان الصفا » نشأوا ذ في العراق » 
ولعلهم نشأوا في البصرة لك کل م ات الط لا ن اب لعن اا 
الزمن الذي نشأوا فيه فلايمكن تحديده البتة . إننا قد عرفنا شيغا من أمرهم في القرن 
افمجزي الراب ۽ > ولكن من الممكن أن يكونوا قد نشأوا قبل ذلك بزمن طويل . وجدير 
بالذكر أن نفرا من الدارسين أحبوا أن يستخرجوا تارج إنشاء جماعة إخوان الصفا من 
رسائلهم بالاستناد إلى اشعار مشہورة وردت فما کابیات لابن الرومي ( ت ۲۸۳ 
هجري »› ۹م ) وأبيات لأبي الفتح البستي رت ٤٠٠‏ رهجري › ۱۰۰۹م ) . إلا 
أن ذلك قد يدل على تارخ كتابة الرسائل » ولكن لاصلة له البتة بتارخ نشاأة الحماعة . 
أضف الى ذلك كله ران هذه الرساتل لبنت و وخدة تاليفية :وان كانت :و وحدة 
فكرية » » ولا سيا إذا نحن علمنا أمم ألفوا رسائلهم ليقرأها الذين لايستطيعون حضور 
مجالسہم ٤(‏ : ١۲؟)‏ . 

وكذلك دار نفر من الدارسين حول اشتقاق اسم « الجماعة » واقترحوا نظريات 
غريبة . ومع العلم بأن التركيب الاضافي « اخوان الصفا » قد ورد أكثر من مرة في 
الشعر الجاهلي » فإن « جماعة إخوان الصفا » اختاروا امهم بلا ريب من باب الحمامة 
المطوقة في كتاب ( كليلة ودمنة ) . 

ویقولون : « واعلم يا أحي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أنه ينبغي لك أن تتيقن 
بانك لاتقدر أن تنجو وحدك ما وقعت فيه من محنة. هذه الدنيا . .. لأنك محتاج في 
نجاتك وتخلصك ... إلى معاونة اخواں لك نصحاء ... فاعتبر بحديث الحمامة المطوقة 


۷۸ إخحوان الصفا 
اللذكورة في كتاب كليلة ودمنه وكيف نجت من الشبكة لتعلم حقيقة ماقلنا ٠)‏ . 


يقول الأستاذ دي بور أن اخوان الصفا « وضعوا لأنفسمم مذهبا » وزعموا أن 
الشريعة دنست بالجحهالات » واختلطت بالضلالات » فارادوا تطهيرها بالفلسفة › 
معتقدين أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية » فقد حصل الكمال » 
لذلك ألفوا رسائلهم وكتموا أسماءهم » وبثوا فيها من كل فن « بلا إشباع ولاكفاية › 
وفیما خرافات وکنایات وتلفیقات وتلزیقات » » وقارما بحس هدا » ونجد أا تقمش 
من كل مذهب » وعزج الدين بالفلسفة مزجاً غير سائغ » فالآيات والأحاديث حى 
بين العبارات الفلسفية حشواً ويستشمد بها في غير موضعها » غير أن هذه الرسائل 
شأنا الفلسفي من حيث تعبيرها عن العصر الذي كتبت فيه وأا لعامة المقفين › وها 
شانما التارجخي والادیي )۳ . 

يدور اخوان الصفا في فلك وحدة الأديان والحكومة العالمية . 

فهم يتصورون أن هناك اجتاعا أكبر من الأمة يكن تحقيقه في شكل دولة عالمية 
يشملها دين واحد وشريعة واحدة . وفي هذا يقول الاخوان : « فأما جلة العام 
بأسره » الحي الناطق » المشتملة عليه الصورة الانسانية › فهذا أيضا اذا شله دين 
واحد » وعبادة واحدة » كمثل جسم واحد » وإنسان واحد » وقد صار کله تحت 
أمر رسول واحد ودين واحد )7“ » ويتكرر نفس المعنى في قوم : « إن عام الانسان 
بجملته إذا له دين واحد وشريعة واحدة » كان كإنسان واحد )0 . 

ويقولون : ... وبالحملة ينبغي لاخواننا ء أيدهم الله تعالی »› أن لا يعادوا علما 

ا ا ا 
رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها ويجمع العلوم كلها » ( ج٤‏ › ص١أ١٠٠‏ ) . 


(۱) اخوان الصفا › للدکتور عر فروخ » ص ۱۸ و۱۹ . 

)"( « تارج الفلسفة في الاسلام » »> دي بور » ص ٠١١‏ › الحاشية . 

(۳) الرسالة الجامعة » الجزء الثاني »> ص ١١١‏ . 

)٤(‏ المرجع السابق » ص ۱١۹‏ . وتكرر نفس المعنى في نفس الجزء »> ص ۲۳۳ - الفلسفة السياسية 
عند اخوان الصفا » د ..فرید حجاب ›» ص ۳١۱‏ . 


إخوان الصفا ۱۷۹ 


« واعلم ياأخحي أن دولة أهل الخير أوما من قوم علماء وحكماء وخيار فضلاء 
بجتمعون على رأي واحد ويتفقون على دين واحد ويعقدون بينم عهدا وميغاقا ألا 
يتجادلوا ولا يتقاعدوا عن نصرة بعضہم بعضا ويكونون كرجل واحد في جميع أمورهم 
وكنفس واحدة في جميع تدبيرهم فيا يقصدون من نصرة الدين وطلب الآخرة 
لا یبتغون سوی وجه الله ورضوانه جزاءٌ وشکورا )( . 

وفي رسالتهم « تداعي الحيوانات على الانسان » » يقول الملك : « فلم تختلفون في 
الاراء والمذاهب والديانات والرب واحد ؟ » فيرد عليه الزعم الفارسي : « لأن الديانات 
والاراء والمذاهب إنغا هي طرقات ومسالك وجار ووسائط ووسائل والمقصود والمطلوب 
واحد من أي الجهات توجهنا فم وجه الله ٩)‏ . 

ويصفون أحد رموزهم بقومم : « الخبير الفاضل الذكي العابد المستبصر الفارسي 
النسبة العربي الدين الحنفي الإسلام العراتي الأدب العبراني احبر المسيحي الهاج 
الشامي النسك اليوناني العلوم اندي التعبير الصوفي الاشارات ا ملكي الأُخلاق الرباني 
الرأي الالمي المعارف » . 

يقول اخوان الصفا بتوالي الرسل والأنبياء إلى يوم القيامة » بل انهم يقولون بأن 
بإمكان أي إنسان » بشىء من الحد » أن يتلقى الوحي الالهي . 

فالأنبياء عند الاخوان ليسوا الأفراد الذين نصت علمم الأديان فقط » بل ان مهم 
من لم تنص عليه الأديان » أو من نصت على رفضه . فالأنبياء عندهم : 

| - الذين نصت علمم الكتب المزلة كنوح وابراهم وموسى وداوود وسلهان 
وزکریا ويح وعيسى ومحمد علمم السلام . 

ب - الحكماء القدماء الموحدون الربانيون » وكذلك العلماء والفلاسفة . هولاء 
یکن ان یعدوا في الأنبیاء وان یضعوا الشرائع (۳: ٤( )٤۲۳- ۳٣۹‏ : ۱۸۸ - ۱۸۹ 
- ۲۲۸) - ط مصر ۱۹۲۸ . 


. ٠۷۲ من الجزء الأول » الرسالة الرابعة  فروخ ص‎ )١( 
. ۲١١ رسالة تداعي الحيوانات على الانسان » ص‎ )۳( 


۸۰ إخوان الصفا 


فالأنبياء ليسوا سوى علماء » ولكنم أرق منهم درجة واحدة » وذلك لأن النبوة 
هي أعلى درجة وأرفع رتبة ينتعي اليما حال البشر نما يلي رتبة الملائكة ... أما البشر 
فأفضلهم العقلاء » وأخيار العقلاء هم العلماء » وأرفعهم مازلة هم الأنبياء . ثم بعدهم 
في الرتبة الفلاسفة والحكماء . والفريقان - الأنبياء والفلاسفة - قد اجتمعا واتفقا على 
أن الأشياء كلها معلولة » وأن الباري هو علتبا ... ٠۷۸ : ٤(‏ وما بعدها) . ولذلك 
ترى أن اخوان الصفا يجمعون بين موسى وعيسى وحمد وسقراط وزرادشت وعلي 
والحسين وبين أنفسمم هم أيضا في طبقة واحدة )۸١ - ۸۳ : ٤(‏ . فالمرء يجب أن 
يكون غير متعصب لذهب على مذهب . ثم ان الله وهب مم ( لاخوان الصفا) 
الهداية ونام مدایة الناس (۳ : ٩۱ - ۳۰۲ - ۲۹۰ ٤۷‏ 4۲) . وهکذا يبدو 
هم بوضوح أن النبوة e‏ ون وصول البشر الى هذه المرتبة ممكن أبدا الى يوم 
القيامة (> : ۸ ال وان ذلك رر اا : 

وأما أعلى رتبة يناما الإإنسان من جهة نفسه وأشرف درجة يبلغها بصفاء جوهرها 
فهو قبول الوحي الذي به يعلو الانسان على سائر أبناء جنسه وبه يغلہم بما يدركه من 
المعارف الحقيقية بالقوة الناطقة ... والوحي هو إنباء عن أمور غائبة عن الحواس يقد 
في نفس الانسان من غير قصد منه ولا تكلف ... على ثلاثة أوجه . 

| - في المنام عند ترك النفس استعمال الحواس 

ب - في اليقظة عند سكون الجحوارح وهدوء الحواس 

ج - باستةاع صوت من غير رؤية شخص باشارات داعة . 

ويبني احوان الصفا قبول الوحي عن الملاثكة ( العقل الفعال أو نفوس الصالحين 
الذين ماتوا ) على زكاء النفس وصفاء جوهرها . قالوا ٤(‏ : ۷۱( « فعلى هذا القياس 
نقول في قبول الانسان المام الملائكة والوحي . وذلك أن كل إنسان تكون نفسه أصفى 
جوهرا وأذكى فهما ... كان قبول نفسه الام الملائكة والوحي والانباء أمكن وفهمه 
لاا اسيل » مشل تفوس الأنبياء » ثم بعدهم نفوس الصديقين › م بعدهم نفوس 
الو منين المصدقين الأخيار الفضلاء الأبرار » ثم الأمثل فالاأًمثل والأقرب فالاًقرب ¢ . 

وقد جعل اخحوان الصفا قبول الوحي من عمل النفس ونسبوه ای القوة امتخيلة 
۱٤٤ : ٤(‏ وما بعدها) . 


إخحوان الصفا ۱۸۱ 


وجعلوا قبول الوحي في طاقة كل انسان » ولكن على درجات متفاوتة . 

ويرى اخوان الصفا أن معنى الدين في لخة العرب هو الطاعة من جماعة لرئيس 
واحد )٠١ : ٤(‏ ... فالدين الحقيقي عندهم أن ينقاد كل مرؤوس لطاعة رئيسه 
لا یعصیه فما یامره به وینهاه عنه فيا فيه صلاح للجمیع (۳ : )٤٤٤‏ وهو ضروري في 
EET‏ 

واخوان الصفا يحثون الانسان على أن ييحث عن دين بلاعيب » ولا يعذرونه اذا 
کسان بده ومدهه ادا رای ماهو کر ا 2 ۷ 0 

أما الدين عندهم فهو دين الاسلام )٥۹ : ٤(‏ .. 

ولكن الدين ظاهر وباطن » وأصل وفرع . فالأصل في الدين هو الاعتقاد ني 
الضمير والسر » تم الفرع المبني عليه القول والعمل في الجهر والاعلان (۳ : )٤٠١١‏ . 
ااقييز بين الدين والشريعة 

يختلف الدين من الشريعة في نظر اخحوان الصفا» تماما کا في نظر البهائيين . 
فالدين مر المي وهو اطمئنان في الانسان واعتقاد بالله وبأحوال الدنيا والآخرة » ولذلك 
لامجو الأكراه في الدين أن الاكراه لامكن أن غير شيعا ى عقيدة الناس الياطتة ز4 : 
N3‏ 

م ان الدين واحد عند جميع الأنبياء . ولكن للدين شرائع متعددة بتعدد الأنبياءء 
أو على الأصح ج تر اران الصفا - بتعدد البيئات التي يوجد فيما هؤلاء الأنبياء .. 
والشريعة أو « شريعة الدين » أمر وضعي دنيوي به يكون ثبات الدين ودوامه بين 
الناس » ولذلك جاز اكراه الناس على تباع الشريعة ولم يجز اكراههم على الأخذ 
بالدين . فالعمل بالشريعة اذن ليس شيعا أكثر من العمل بظاهر الدين محاراة للناس » 
سواء کان الانسان يعتقد بما يعمل أم لایعتقد به )٤۷١ : ٤(‏ . 

وللشريعة عندهم اسم اخر هو « الناموس » . والناموس ( أو الشريعة ) من وضع 
البشر . أما الغاية من وضع الناموس فذات شقين : شق ديني وشق دنيوي ولکنہا ( أي 
الغاية ) على كل حال غامضة کا يقول اخوان الصفا ١۱۳۸-۱۳۷ - ۱۰۰ : ٤(‏ - 
ENE TSSATSAR‏ 


۸۲ إخوان الصفا 


ما احتلاف الشرائع فلایضیر الدین عندهم ۲٤ : ٤(‏ - ۲۹) لأن كل شريعة 
تكرت سب عة أهلها المقصودين ها وخست رماح - والشريعة تكون لاباغها اة 
مدينة ( دولة ) روحانية › يعيشون فيها عيشة روحية . وکلما کان عدد أتباع الشريعة 
کثر کانوا هم اشد سروراً وفرحا ٩0)0۸ : ٤(‏ . 

وعلى الرغم من أن اخوان الصفا نشأوا في البدء نشأة اسلامية » فإن تفاصيل 
عقيدتهم تحعلهم ختلفين عن المسلمين اختلافا أساسيا . وتكفي الاشارة إلى اعتقادهم 
أن « الشريعة المحمدية » ناقصة والى قوهم إن من يعرف الله حق معرفته غير محتاج إلى 
الرسل )۲١ : ٤(‏ وإلى اعتقادهم أن العبادة الحقيقية يجب أن تكون تسبيحا وتقديسا 
فقط لا فروضا » والشرائع في اعتقادهم من وضع البشر لابوحي من الله" . 

والعلم عند اخوان الصفا جزء أساسي من الدين© 

وبعد أن يتلق E EEN‏ 
الدين » وبعد أن يتلقى أيضا علوم الدين ومذاهب الكلام » يجب عليه أن يشرع في 
دراسة الفلسفة مبتدئا بعلوم الرياضيات . وهنا نجد اخوان الصفا يعالجون كل شىء على 
طريقة امنود وأصحاب المذهب الفيشاغوري الجديد ؛ فيتلاعبون بالأعداد » بل 
بالحروف المجائية تلاعبا صبيانيا . وقد استفادوا فائدة خاصة من أنهم وجدوا عدد 
حروف المجاء العربية ثانية وعشرين حرفا » أي ٤‏ × ۷ ؛ وبدل أن يسيروا في دراستهم 
للاشیاءغل اشاس الواقع المشاهد > فانہم أطلقوا ليام العنان في جميع العلوم » طبقا 
لقياسات لغوية ولعلاقات بين الاعداد . 

و ع اا ا ي ؛ وانما يبحثون في 
دلالته e‏ ؛ وكذلك لايحاولون ا عن الأشياء ر e‏ غددیاً > بل 
هم يعللون الأشياء بما يتفق مع نظام الأعداد . وعلم العدد عندهم علم إلمي »› فهو 
أشرف من العلم بالمحسوسات » لأن المحسوسات إا كونت على مثال الأعداد والمبداً 


)0 اخحوان الصفا » عمر فروخ » ص ۱۱۷ - ١١۹‏ . 
)( فروخ »> ص ۲۳ . 
(۳) فروخ » ص ۷ . 


إخوان الصفا 1۸۲۳ 


المطلق لكل وجود مادي أو ذهني هو الواحد ؛ ولذلك فعلم العدد قوام لكل فلسفة › 
في اوها ووسطها واخرها ٩‏ . 

وعند انجوان الصفا أن الحقيقة لاتوجدٍ خالصة من الشوائب » حى ولا في 
الديانات الأخرى للام ؛ وكانوا يرون أن ثة ديناً عقلياً فوق الأديان جميعاً » وهم حاولوا 
أن يستنبطوا هذا الدين استنباطا فتلا ميتافيزيقيا . وقد أدخلوا بين الله وبين العقل 
الفعال » الذي هو أول مخلوقاته » الناموس الاهي الذي يشمل کل شىء دا 
ثالث ؛ وهو وضع محکم لالوٍ رحم لا یرید بأحد شرا . 

ويصرح اخوان الصفا بأن الاعتقاد بأن الله يغضب ويعذب بالنار ونحو ذلك » 
اور لايقبلها العقل » ويقولون أن هذه الاعتقادات تو لم نفوس معتقديما ؛ ويرون أن 
النفس الحاهلة الآلمة تلقى جهنمها في هذه الدنيا وفي نفس الجسم الذي تعيش فيه » 
والبعث هو مفارقة النفس للجسد . ما القيامة الكبرى » في اليوم الآخر » فهي مفارقة 
النفس الكلية للعا لم » ورجوعها إلى الله » وهذا الرجوع إلى الله هو غاية الأديان 
جميعا" . 


. ٠١٤ تارج الفلسفة في الاسلام » دي بور » ص‎ )١( 
. ٠۷۳ تار الفلسفة في الأسلام » دي بور » ص‎ )۲( 


A4‏ بعض الصوفية 


C9) 
بعض الصوفضة‎ 
ذهب بعض الصوفية من القائلين بالاتحاد » اتحاد الخالق والخلوق » إلى القول تبعا‎ 
لذلك بوحدة الأديان » كلها » سماوية وغير ماوية » فالأديان عند هوّلاء متساوية لأن‎ 
الوجود واحد » والوجود هو الله » فكلها إذاً من الله » وبالنسبة إلى الله تنتفي كل‎ 
. تفرقة(“‎ 
ومن هؤلاء الصوفية ابن عربي والحلاج والصدر الرومي والعفيف التلمساني وابن‎ 
سبعين وأبو يزيد البسطامي وأبو بكر الشبلي وجلال الدين الرومي والسهروردي‎ 
. وعيرهم‎ 
حي الدين ابن عرلي‎ 
ھ - ۳۸ هھ)‎ 0٦۰ ( 
: يقول حي الدين بن عرلي‎ 
لد كاقل ان اك فاخي ,إا يكن دي إل دة دان‎ 
فمرعى لغزلانِ ودر زو ان‎ ٠ ا قابلاً كل صورة‎ 
وبيت لاوثان وكعبة طائ فب ولواح توراة ومصحف قان‎ 
ركاه فا لحب دي امات ى‎ ٠ آدين جدين الح آل وجه ت‎ 
يقول الد كتور نصر أبو‎ ٤ ٤/٠۳ وفی تعقیبه على کتاب ابن عربي ترجمان الأشواق‎ 
. 0) حامد زيد : « وانتهى ابن عربي إلى عقيدة الحب الشاملة والدين العا لمي المفتوح‎ 


› شطحات الصوفية للدكتور عبد الرحمن بدوي › وكالة المطبوعات » الكويت - الطبعة الثالثة‎ )١( 
. ۱١ ص‎ + ۸ 
. ١١ فلسفة التاويل » ص‎ )۲( 


Ao 


ا ا 


( ت ۸۴۳۲ هھ - ۱٤۲۸‏ م) 


يقول عبد الكرم الجيلي : 


أسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى 
قزرا تان الس جد اکا 


إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا 


وإني طورا في الكناائس راتع 
فإني في علم الحقيقة طائع(٠‏ 


ابن الفارض 


( ۱۱۸1 - ۱۲۳م( 


ويقول ابن الفارض ف احدی قصائده : 


في مجلس الأذكار سم مطالع 
وما عَقد الزنار حكما سوى يدي 
وإن ناربالتتزيل مراب مسجد 
ET‏ 
وإن خر للأحجار في الب عاكف 
فقد عبد الدينار معنى مازه 
وقد بلغ ار عي من بى 
وا راغت الابضتار من كر اة 
وما اختار من للشمس عن غرة صبا 
وإن عبدالنارامجوس وما انطفت 
فما قصدوا غيري وإن کان قصدهم 
رأوا ضوء نوري مرة توو 


لعاف الارن ا 2 
وإن حل بالإقرار بي فهي حلت 
فسا بار بالإنجيل هيكل ية 
جي با الأحبار في كل ليلة 
فلا وجه للانكار بالعصبية 
عن العار بالإشراك بالوثيية 
فو رو و 
وما راغت الأفكار في كل تحلة 
وإشرافها من نور إسفار غرتي 
کا جاء في الأخحبار في الف حجة 
سواي وإن لم يظهروا عقد تة 
ار فوا ی می ل ن 


)١(‏ هذه هي الصوفية » عبد الرحهمن الوكيل »> ص ٩ - ٩۳‏ . - حقيقة البابية والهائية للدكتور 


محسن عبد الحمید » ص ۲٠۰‏ . 


۸٩‏ بعض الصوفية 


الممحلاج 
أبو الميغث الحسين بن منصور بن محمد البيضاوي 
YY —- ۸®۸)‏ @( 


يقول اللا : 
تفكرت في الأديان جد ققق فألفيا أصلا له شعب جا 
ا 
يطالبه أصل یعڊر ت ° ميج العالي والمعالي فيفهما 
ويقول على سبيل اللغز الذي حله كلمة « اتحاد م © : 
ختفاد ٠‏ أف وا ك ق المج وا ال اي 
فإذا بدا رأس الحروف أمامها حرف يقوم مقام حرف تان 


1 أبلغ اخنان EEE‏ رکبت الببحر وانکسر الش فت ية 
عل دين الب يكون موق ٠‏ ولا الط خا اأريند ولا اده 


. ص ۳ه‎ » ۱۹۷٤ ديوان الحلاج » الدكتور كامل مصطفى الشيبي » مكتبة الهضة »› بغداد‎ )١( 
. ٥۷ كذلك »ص‎ )۲( 
. ٦۰ كذلك › ص‎ )۳( 


جمعية الشعلة البافارية AV‏ 


() 
( النورانيون ) 

جمعية « الشعلة » التي أسسما في بافاريا بألمانيا أدم فيسماوبت“ عام ١۱۷۷م‏ هي 
إحدى الجمعيات السرية التي شغف أصحابما بالفلسفات القدية » ولاسما مها 
المانوية » أقامها مؤسسما على طريقة عبد الله بن ميمون القداح » کا استقى بعض 
نظمها من اليسوعيين الذين ترى في معاهدهم رغم أنه كان عدوا هم . 

« وهناك رواية أخرى هي أن فيسهاوبت تلقى وحيّه من تاجر بولندي يدعی 
كيلمر » وأن كيلمر هذا قد تجول في المشرق حينا وأنفق في مصر عدة أعوام » ثم عاد 
إلى أوربا ليحشد الأنصار لتعالم سرية مانوية وقف علما في المشرق » فعرح أثناء عودته 
على مالطه » وهناك التقى بكاليوسترو ( يوسف بلسامو ) وأثار بدعوته اضطرابا في 
الجزيرة واضطر فرسانما إلى إبعاده عنها » فسافر إلى أفنيون وليون حيث استال بعض 
القلاميذ من طائفة « الشعلة » الفرنسية . ثم سافر بعد ذلك الى ألمانيا فالتقى 
بفيسهاوبت ولقنه تعاليه السرية فانقطع فيسماوبت أعواما لدرسا وتنظيم مذهبه . وفي 
(۱) کان آدم فيسہاوبت اكليروسيا جزوتيا وأستاذا للاهوت والقانون الديني في جامعة أنغولد شتات 

ولكنه ارتد عن المسيحية ليعتنق المذهب الشيطاني . وفي عام ٠۷۷١‏ استأجره آل روتشيلد لمراجعة 

وإعادة تنظم البروتوكولات القدية على أسس حديثة . والهدف من هذه البروتوكولات هو القهيد 

للسيطرة على العام . وقد ای فیسہاوبت مهمته ف الأول من مایس عام ۷¥ . ويقوم هذا 

الخطط الذي رسمه فيسہاوبت على تدمير جميع الحكومات والأديان الموجودة » وينم الوصول إلى هذا 

المدف عن طريق تقسيم الحويم ( غير اليهود ) إلى معسكرات متنابذة تتصارع إلى الأبد حول عدد 

من المشاكل الي تتولد دوغا توقف اقتصادية وسياسية وعنصرية واجتاعية › ويقتضي الخطط تسليح 

هذه المعسكرات بعد خلقها » ثم يجري تدییر حادث في کل مرة یکون من شأنه أن تنقض هذه 

العسكرات على بعضها بعضا فيضعفون أنفسهم ويحطمونما ويحطمون الحكومات الوطنية 

والمؤسسات والقواعد الدينية ( أحجار على رقعة الشطرنج » ص ۰( 


۱۸۸ جمعية الشعلة البافارية 


أول مايو ( أيار ) سنة ٠۷۷١‏ أسس طائفته باسم « الشعلة ٠‏ واتحذ اسم 
« سبارتا کوس » . 

قول الامتاة ند عد ا عنان في كتابه « تار الجحمعيات السرية والحركات 
المدامة » أن شد ضروب الغموض تحيط بأصل كيلمر هذا » بيد أنه يوجد ثمة مايدل 
على أنه يودي من دعاة الكابالا الذين كانوا يحركون السحرة والمتامرين في الخقاء من 
وراء الحمعيات السرية التي ينتمون الما » ويرى دي كانتليه مرخ الحمعيات السرية أن 
كيلمر هو نفس التوتاس الذي يصفه فيجييه في كتابه « تاريخ الخوارق » » « بأنه تلك 
العبقرية الشاسعة التي تكاد تكون ”ماوية » والتي حدثنا عنها كاليوسترو في منتهى 
الخشوع والإعجاب . ولم يكن التوتاس هذا شخصا خياليا » فقد جمع مجلس التحقيق 
روما کر من الاد عل جره کون أن کرت کی وجا ران دهت لاه کان 
يختفي اختفاء الطيف ويتبدد كالسحاب » . ويضيف كانتليه إلى ذلك أن التوتاس كان 
أرمينيا وأنه استخرج مذهبه المشتق من تعالم الانوية من مصر والشام وفارس » فإذا 
صحت هذه الرواية فقد يكون كيلمر أو التوتاس هذا داعية من دعاة إحدى الجمعيات 
السرية الشرقية ... بل إن في مذكرات « الشعلة » ذاتعا ما يشير إلى بعض التعالم 
الانوية » اضف إلى ذلك أن غراتب « الشعلة » وأساليب فيسهاوبت تشبه مراب إبن 
میمون وأسالیبه شا عجیبا ... 


ويزعم فیسهاوبت أنه استقى كل شىء بالدرس المستفيض والبحث العميق في 
الكتب القدية » وأن نظم الشعلة كلها وأساليبما وتعاليها إا هي من ابتكاره » وأنه هو 
المستاثر بإدارعما وتوجمها » ويو كد ذلك في مذكراته في فرص عديدة . 

ویشیر في مذ کراته إل آنه کتب إلى زمیل له یرمز إلیه بکاتو : « احرص قبل کل 
شيء على الأصل وعلى العلامة المبتكرة (0) مااستطعت » . تم يقول في موضع 
أخر : « إن ذروة الغموض والخفاء يجب أن تكون في جدة الشىء وكلما كان العالمون به 


)١(‏ ويسمي الأميرال وليام غاي كار » في كتابه « أحجار على رقعة الشطرنج » (ص )١١‏ المنظمة التي 
اسسا فيسماوبت في عام ۱۷۷١‏ ب « جماعة النوارنيين » » أي حملة النور . 
(۲) رما كان يقصد كلمة « النقطة » التي اتحذها « الباب » اسما له. 


جمعية الشعلة البافارية ۱۸۹ 


قلیلین كلما کان خيراً وأفضل » . 


وني كتاب ميرابو عن المملكة البروسية ما يلقي بعض الضياء على منشاً « الشعلة 
البافارية » . فميرابو يمتدح الجحمعية ويذكر فيسہاوبت بالاسم ويوضح كيف أن الجمعية 
نشأت في مهد البناء الحر ( الحفل الماسوني ) على النحو التي : 

« انتہی محفل تيودور في ميونيخ حيث کان يوجد قليل من الرجال ذوي الرؤوس 
والالباب » بان سم وعود البناء الحر الخلابة » وعراكه المستمر » ولذلك قرر الزعماء أن 
يؤسسوا على أنقاض مفلهم جمعية سرية أخرى أسموها « جمعية الشعلة » واشتقوا نظمها 
من نظم جمعية يسوع » في حين أنهم يقصدون بتطبيقها الى غايات مناقضة » . 

وینسب میرابو هذه الواقعة ای سنة ۱۷۷١‏ ›» وهو نفس العام الذي أسس فيه 
فيسہاوبت جمعيته الجديدة . 

ويتوافق ظهور فيسماوبت وجمعيته مع موعد وطريقة ظهور الشيخ أحمد الأحساني 
في الشرق وحركته الشيخية التي مهدت لظهور البابية والبائية . 


يشرح فيسماوبت غاية الشعلة بقوله : « الحمع بي جيع البشر من جيع الأنغاء 
برابطة خالدة لتحقيق مغل أعلى لحميع البشر من جيع الطوائف وجيع الأديان رغم 
تباین آرائهم وأهوائبم » وحملهم جميعا على تقديس هذه الرابطة وحب هذا المغل الى 
حد آہم یعملون جیعا کرجل واحد » . 


ويلخص المؤرخ الفرنسي هزي مارتن مبادىء « الشعلة » بقوله : « إن فيسهاوبت 
قد صاع من سخرية روسو الانسانية من بدعة الملكية امع نظرية عامة + وم 
بحسب حسابا لقول روسو باستحالة سحق الملكية والجتمع متى انشا » بل اختار أن 
تكون غاية الشعلة إلغاء الملكية » والسلطة الاجتاعية » والقومية » والرجوع باجنس 
الانساني إلى الحالة السعيدة التي كان فيما » أأسرة واحدة لم تكن ذات حاجات خاصة 
وعلوم عقيمة » وحينا كان كل أب كاهناً وقاضيا . ولسنا ندري كاهن أي دين إذ نجد 
بالرغم من إشاراتهم الكثيرة إلى إله الطبيعة مايدل على أن فيسهاوبت مثل ديدرو 
وهولباخ م يكن له إله سوى الطبيعة ذاتما . وقد كان طبيعيا أن تثب من تعاليه فلسفة 


۱1۹۰ جمعية الشعلة البافارية 


مافوق المجلية » ونظم الفوضى التي عصفت حديثا بفرنسا والتي تبدو عليما مسحة 
أصلها الاجنبي (. 

وما یقوله فیسهاوبت في إحدی رسائله : « إن أول مرحلة في حياة الجدس البشري 
پاس هي الوحشية » هي الطبيعة الخشنة التي تكون الأسرة فيا الجتمع الوحيد » وفبيا 
خمد الحوع والعطش بسمولة ... فيا يتمتع الإنسان بأبدع وان النعم أعني 
والحرية بأوسع معاني القتع . وني هذه الحياة كانت الصحة حالته الطبيعية .. 
البشر سعداء لم يتنوروا بعد إلى الحد الذي يفقدون فيه سلام e‏ 
من أسباب شقائنا النكدة أعني شہوة السلطان ... والحسد ... والمرض » وكل نتائج 
الخيال ) . 

ع م یقول فیسہاوبت : « لما ازدادت الاو وأحذتٍ اشبات العول في القلة › 
عاض الياة البدونة :واشت اکر اال ج 
وأحذت a aa‏ . وهنا كان مصرع الحرية » ومصرع المساواة » وهنا شعر 
الإإنسان بحاجات جديدة . ثم انضوى البشر تحت وصاية الملوك انضواء القصر › وجب 
أن يبلغ الإنسان رشده » وأن رر من هده ارا جك ية فب E‏ 
يتساءل : « ما هو وجه الاأستحالة في أن يبلغ الجنس البشري غاية الأهلية لرعاية 
E‏ يستطیع أن يسر من تلقاء نفسه ؟ » . 

م يدعو ال الاستقلال عن الملوك وعن الناس الأحرين عموما فيقول : ( فمن 
ا ف ا و ف ا 
خحطوة في سبيل الحرية » ولعل المتوحشين وصفوة المتنورين هم بذلك الأحرار من البشر 
فقط . إن فن تحديد الحاجات البشرية بالتدرج هو في نفس الوقت فن العمل على 
تحقيق الحرية ) . 

ويصف فيسہاوبت شر القومية والوطنية في قوله : « ٠ا‏ نشأت الشعوب والأم م 
يبق العام بعد أسرة كبيرة » وملكة واحدة » بل مزقت علاقته الطبيعية الكبرى ... 
وحلت القومية مكان الحب البشري ... وغدت فضيلة أن يمجد الإنسان وطنه دون 
اعتبار لأي كائن آخر لم يوجد في حظيرته . وتطبيقا هذا المبداً السخيف يحتقر 
الأجانب ويُحمل علمم . وقد ميت هذه الفضيلة « بالوطنية » ... ثم وثب من 


جمعية الشعلة البافارية ۱۹۱ 


الوطنية القركز وروح الأسرة والأثرة » أخيراً ... فاسحق الوطنية يعرف الناس بعضهم 
بعضا بحيث يغيض توقف بعضہم على بعض وتعظم صلة الاتحاد ... » . ثم يشير إلى 
الوسنائل التي يمكن أن تحقق بها هذه المخل في قوله : « إن هذه الوسائل هي مدارس سرية 
للحكمة هي من أقدم العصور محفوظات الطبيعة والحقوق البشرية » وعلى يدها سوف 
ينجو الانسان من عثرته » وتختفي الملوك والام من الارض بغير ما عنف » ويصبح 
ا لجنس البشري أسرة واحدة » والعا م مأوى العقلاء » والأخلاق وحدها هي التي تحدث 
هذا التغيبر بطريق غير محسوسة » فيصبح كل أب هو المعلم والسيد الحر لاسرته › 
ويصبح العقل وحده قانون الناس . وهذا هو سر من أعظم أسرارنا » . 

ومع هذا كله كان نظام الحمعية يحم على الأعضاء التعهد « بالامتناع عن مهاجمة 
الدولة أو الدين أو الأحلاق » . 

فهو بدل أن يماجم التعالم المسيحية صراحة يلجا إلى استخدام التأويل والفلسفة 
لينقض تلك التعالم في حين يبدو في الظاهر أنه يتمسك با ويدافع عنها . 

فيقول مثلا : « إذا كان يسوع يحث على احتقار الغنى فذلك لأنه يريد أن يعلمنا 
e a a‏ السبيل لشيوع الأرزاق الذي ابتدعه » . م يقول : 
واا م بحسن إخفاء مغزى تعالهه السامي » ولم يظفر أحد بتوجيه الناس إلى 
طريق الحرية مثل سيدنا العظم يسوع النصراني . وقد كان يحفي هذا المغزى السري › 
لأن يسوع كانت له تعالم سرية » . 

ويشرح فيلو ( البارون فون كينجه أحد زعماء الشعلة ) في إحدى رسائله لكاتو 
( سفاك ) ضرورة ابتكار طريقة إرضاء المتعصبين وأحرار المفكرين معا فيقول : « يجب 
علا اذا أردتا أن تمد غل هنين الفرقن عن الب أن بزل شما آن تیک 
تفسيراً للنصرانية » نجعله سرا للبناء الحر ثم نحوله إلى وسيلة لتحقيق مقاصدنا ) . 

ويضيف : « نقول إذاً : راد سوع أن يغرس ديناً جديدا » ولكن ¿ ذلك لکي يعود 
الدين الطبيعي والعقل كل إلى مكانته الأول . وعلى ذلك فقد أراد أن يدج كل البشر 
في جمعية عالمية كبرى » وأن يجعلهم بنشر الخلق الحكم » والعرفان » ومحاربة التحامل 
والبغض » أقدر على حكم أنفسهم . وهكذا كانت تعالهه السرية ترمي إلى توجيه الناس 
إلى الحرية العامة والمساواة بغير ما ثورة » . 


1۹۲ جمعية الشعلة البافارية 


کان فيسہاوبت يقول : « يجب أن نحتاط مع المبتدىء في مسألة كتب الدين 
والدولة . وقد رأيت أن أخحص بها المراتب العليا » . 

وكتب الى ( كاتو ) يقول : « تقضي الظروف أن أبقى مستترأ عن معظم 
الأعضاء مادمت حيا » وأراني مضطرا أن أنفذ كل شىء على يد خمسة أشخاص أو 
ستة ) . 

وبلغ من تكتم الشعلة أن أحدا من الناس سوى نفر من دعاة المراتب العليا لم يعلم 

ويشرح فيسہاوبت أسلوبه في العمل فيقول : « يليني اثنان ماش آنفنت فا کا 
عقلي » ويلي كلا منهما اثنان اخران » وهلم جرا » هذه الوسيلة أستطيع أن أحرك وأثر 
ألف رجل بأيسر أمر » وبهذه الطريقة يجب أن يصدر الانسان أوامره وأن يعالح شوون 
السياسة ) . 

نشرت وثائق الشعلة البافارية في ثلاثة أأسفار بأمر ختار بافاريا بين سنقي ٠۷۸۷‏ 
و٤ ٠۷۹‏ » وهي تحتوي على صور الأوراق والمراسلات التي ضبطتما الحكومة البافارية في 
تنفيذا لقانون الحكومة البافارية الذي قضى بحل جميع الجمعيات السرية . وفي هذه 
الوثائق التي م ينازع أحد في صحتہا يشير فيسماوبت مرارأ وتكرارا إلى غايات التقويض 
والهدم التي تستمدفها جمعيته في عبارات شاملة غامضة . 

وعقب حل الحمعية في بافاريا أقام رؤساؤها علاقات جديدة في فرنسا فكان هم 

ويشير ال جنال وليام غاي كار » في كتابه « أحجار على رقعة الشطرج » إلى الدور 

کا يشير إلى أن من أهداف حركة فيسہاوبت : 

. إلغاء جميع الحكومات الوطنية المنظمة‎ - ١ 


. تارج الجمعيات السرية ولحركات الهدامة » محمد عبد الله عنان » ص ۱۲۷ وما بعد‎ )١( 


جمعية الشعلة البافارية ۹۳ 


العاء الارت:: 

۳ - إلغاء الملكية الخاصة بصورة مطلقة . 

. إلغاء الشعور القومي والوطني‎ - ٤ 

ه - إلغاء المسكن العائلى الفردي » والحياة العائلية » وفكرة كون الحياة العائلية 
الخلية التي تبنى حوها اة 

٦‏ - إلغاء جميع الاديان الموجودة والمؤسسات على سطح الارض تهيدا لإحلال 
الايديولوجية النورانية » تلك العقيدة الشيطانية الطاغية » محل الاديان بالقوة . 

وعندما تتحقق الموامرة » بعد المرحلة النهائية من المراحل المذكورة » تتكون 
حكومة العام » وسيد العام المطلق رئيس الكنيس البهودي » وتتشكل حكومته من 
الكنيس المودي ومن عدد من أصحاب اللايين والعلماء الذين أثبتوا تفانمم في سبيل 
العقيدة الشيطانية . أما بقية الانسانية فتشكل مجموعة بشرية واسعة تخضع لقواعد هذه 
الحكومة وتنمو حسب قواعد الاخصاب أو التلقيح الصناعي“ . 

وينقل صاحب كتاب « أحجار على رقعة الشطرنج » بمذه المناسبة قول اللورد 
برتراند راسلل في الصفحات ٥١١ - ٩‏ من كتابه « تاثير السلم على الجتمع » ان 
الانسان في العا لم المستقبل سوف ينتظم بصورة لا يشترك معها سوى نسبة ٠١‏ بالحة 
من الإناث وه با حة من الذكور في توليد النسل الإنساني وسوف يتعدد نوع النسل 
ومقداره بحسب حاجيات الدولة" . 


)0 حجار على رقعة الشطرج » ص ۲٣‏ و٣۲‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲١‏ . 


۹٤‏ مازيني وا جرال بايك 


)۷( 
الزعم الايطالي « مازيي » 
والجنرال الأمريكي ألبرت بايك 


يقول الجارال وليام غاي كار » في كتابه « أحجار على رقعة الشطرنج ٠)‏ أنه في 
عام ۱۸١ ٤‏ اختار النورانيون ( أعضاء جمعية الشعلة البافارية ) الزعم الثوري الايطالي 
الشهير « مازيني » ليكون منفذ برناحهم لاثارة الاضطرابات في العام .. واستمر هذا 
المنصب في يدي مازيني حتى مات عام ۱۸۷۲ . 

وقد جيء ! إليه في عام ۱۸٤ ١‏ بالحرال الأمريكي ألبرت بايك” الذي لم يلبث 
ان وقع E‏ مازیني ونفوذه . وکان الجنرال بابك شديد النقنة اة لأن الرئيس 
الأمريكي سرح القوات اهندية الملحقة بالجيش » والتي كانت تحت قيادته » بسبب 
ارتكابهم فظائع وحشية تحت قناع الأعمال الحربية » فتقبل الجنرال بايك فكرة الأمية 
العالمية تحت سيطرة حكومة واحدة » حتى أنه أصبح فما كاحت الوساء الروين 
للمؤامرة العالمية . وعمل في الفترة بين عامي ۱۸١۹‏ و٠۱۸۷‏ في وضع خطط 
عسكري مفصل لحروب عالمية ثلاثة وثلاث ثورات كبرى » اعتبر أا جميعا سوف 
تؤدي خلال القرن العشرين إلى وصول المؤامرة إلى مرحلتها الهائية . 

قام ارال بايك بمعظم عمله في قصره المكون من ثلاث عشرة غرفة الذي أنشأه 
في بلدة ليتل روك عاصمة ولاية أركنساس في الولايات المححدة الأمريكية . وعندما 
أصبح النورانيون » ومعهم امحافل الماسونية ( التي أنشأها أولعك أو وجهوها ) موضعا 
للشبهات والشكوك بسبب النشاط الثوري الواسع الذي قام به مازيني في كل ارجاء 
أوربا » أخذ الجنرال بايك على عاتقه مهمة تجديد وإعادة تنظم الماسونية حسب أسس 


. صفحة ۱۸ وما بعد‎ )١( 
. أحد مشاهير القادة العسكريين الأمريكيين خلال القرن التاسع عشر‎ )۲( 


مازيني وا جرال بايك ٥‏ 


مذهبية جديدة . فأسس ثلاثة مجالس عليا » مركز الأول منها في شارلستون في ولاية 
كارولينا الحنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية » والمركز الثاني في روما » والمركز الثالث 
في برلين . وعهد إلى مازيني بتأسيس عشرين مجلسا آخر تابعا ها موزعة على المراكز 
الرئيسية في كل أرجاء العام « وأصبحت تلك احالس منذئذ وحتى الآن مراكز القيادة 
العامة السرية للموامرة العالمية ) .. 

كان طط الجزال بايك بسيطا وشديد الفعالية في الوقت نفسه » کا برهنت 
الأحداث .. ويقتضي تنظم الحركات العالمية الثلاث : 

كالشيوية : 

- النازية ( المشتقة من نظريات نيتشه ) . 

ج - الصہيونية السياسية . 

وكذلك الحركات العالمية الأحرى » للتمهيد والإعداد لإشعال نيران ثلاثة حروب 
كونية وثلاث ثورات كبرى .. فالهمدف من الحرب العالمية الأولى هو إتاحة الجال 
لالإطاحة بحكم القياصرة في روسيا » وجعل تلك المنطقة معقل الحركة الشيوعية » وتم 
القهيد لمذه الحرب بواسطة الحلافات بين الامبراطوريتين البريطانية والأّمانية » هذه 
الخلافات التي ولّدها في الأصل عملاء النورانيين في تلك الدولتين . أما الحرب العالية 
القانية فقد مهدت ها الخلافات بين الفاشيين وبين الحركة الصيونية السياسية . وكان 
الخمإطل المرسوم هذه الحرب أن تنتهي بتدمير النازية وازدياد سلطان ااضمراية السياسية 
ج یک خا من إقامة دولة إسرائيل في فلسطين . كا كان من الأهداف المرسومة 
هذا الحطط أن يستر بناء الشيوعية العالمية ويدعمها حتى تصل إلى مرحلة تعادل 
القوى مع العام المسيحي الغري . ويقتضي الخطط إذ ذاك إيقافها عند هذا الحد 
حت يبدا العمل في تنفيذ المرحلة التالية » وهي القهيد للحرب العالية الثالثة بين 
الصبيونية السياسية وبين العام الإسلامي . ويقضي الخطط المرسوم بأن تقاد هذه 
الحرب وتوجه بصورة يحطم فيا العام العرلي ومن ورائه الإسلام ذاته » وبأن تجد أ 
العا م الأحرى نفسما مجبرة على الانقسام ال معسکرين حول هذا الخلاف وأن يلتحم 
هذان المعسكران ببعضمما بدورهما > حتى يصل العا لم بأسره إلى درجة الإعياء المطلق : 
الجسماني والعقلي والروحي والاقتصادي . 


۱۹٩‏ مازيني والمحارال بايك 


ومنذ عام ١۱۸۷ء‏ وعلى التحدید في ٠١‏ آب ۱۸۷١‏ أخبر الجنرال بايك 
مازيني » أن هولاء الذين يعملون للوصول إلى السيطرة المطلقة على العام سوف يسببون 
بعد نہاية الحرب العالمية الثالثة أعظم فاجعة على الإطلاق عرفتا الإنسانية في تاريخها . 
ويورد ملف كتاب « أحجار على رقعة الشطرج » مقتطفات من رسالة الجزال بايك 
المحفوظة في لمحف البريطاني في لندن » على النحو الأتي : 

سرف رط ار كات القركرية با رات الاد وسر ت لاحات 
كارثة إنسانية عامة سوف تبين بشاعتها اللامتناهية لكل الأم نتائج الإلحاد امطلق“ . 
وسيرون فيه منبع الوحشية ومصدر المزة الدموية الكبرى . وعندئذ سيجد مواطنو جميع 
الأم أنفسهم حيال تلك الأقلية من دعاة الثورة العالية فون للقضاء على أفرادها 
محطمي الحضارات ... وستجد الحماهير المسيحية » انئذ » فكرعما اللاهوتية قد 
أصبحت تائهة غير ذات معنى » وستكون هذه الجماهير بحاجة متعطشة إلى أية عقيدة 
وإلى من تتوجه إليه بالعبادة » فتلاقي عندئذ النور الحقيقي ... من عقيدتنا نحن التي 
ستصبح ظاهرة عالمية وستقدم انفذ وأخيرا إلى الجحماهير بصورة عانية .. وسيكون تولد 
هذه الظاهرة نتيجة لرد الفعل العام لدى الجماهير تتبع مباشرة تدمير المسيحية والالحاد 
معا وفي وقت وأحد ... ) . 


وقد وقعت رسالة أحرى من الجنرال بايك » غير الرسالة التي أرسلها إلى مازيني › 
في أيارٍ غريبة . وكانت هذه الرسالة موجهة إلى المجالس الماسونية التي كان قد نظمها . 
وجاء ضمن هذه الرسالة التي كتا يوم ١١‏ تموز ۱۸۸۹4 .. يجب أن نقول للجماهير 
أننا نؤمن بالله ونعبده » ولكن الاله الذي نؤمن به لاتفصلنا عنه الأوهام والحاوف 
النفسية .. وجب علينا نحن الذين وصانا إلى مراتب الإطلاع العليا ... أن نحتفظ ببقاء 
عقيدتنا الدينية التي يعتبر فيا الشيطان إها .. أجل » إنه إله » ولكن الله أيضا إله اخر › 
لأنه لاييكن بصورة مطلقة إلا وجود إهين متقابلين » وإهين فقط .. لذلك فإننا نعتبر 
فيا الشيطان وحده كفرا محضا » أما الحقيقة الفلسفية النقية » فهي أن الله والشيطان 
إهان متساويان ... ولكن الشيطان هو إله التور والير > وهو الذي مازال متذ الأزل 
يكافح لأجل الانسانية ضد الله إله الظلام والشر . 


. يقصد المؤلف بالا لخاد المطلق الشيوعية بصورة خحاصة‎ )١( 


عمانوئیل کانت ۹۷ 


(^A) 
عمانوئیل کانت‎ 
۱۸۰م أصدر‎ ٤ وتوفي عام‎ ۱۷۲ ٤ عمانوئیل کانت » فیلسوف ألاني » ولد عام‎ 
کتابه ( نحو السلام الدام ( ف عام ٥40م » وهو في کتابه هذا يبدو كداعية لوحدة‎ 
. الأديان و الحكومة العالمية » تحت ستار الدعوة إلى السلام العالمي‎ 
ویعقب برتراند راسل على کتاب کانت هذا بقوله : « ومن الأفكا ر الرئيسية التي‎ 
اقترحها في هذا الكتيب قيام حكومة نيابية واتحاد عالمي بين الدول . وهما فكرتان ما‎ 
. ٩) احزانا بان نذکرهما في عصرنا هذا‎ 
لقد رای کانت قوة مسك الدول بسيادتما واستقلا ها » هذا ميّز بين ما يمكن‎ 
تحقيقه » وماهو مثل أعلى . ووجد أن مايمكن تحقيقه هو الاتحاد بين دول مستقلة ذات‎ 
» سيادة وتظل كذلك و هذا الاتحاد . أما الدولة الاتحادية الشاملة فهي مثل اع‎ 
. لا يكن - الآن على الأقل - تحقيقه“‎ 
يضع كانت برناجا من مرحلتین لاقامة السلام الداتم : مرحلة عهيدية ¢ ومرحلة‎ 
. نهائية‎ 
: ففي المرحلة القهيدية يقترح عدة بنود يلخصها كا يأتي‎ 
ينبغي ألا تعتبر أية معاهدة صلح على أنها كذلك اذا ماكان أطرافها قد‎ - ١ (١ 
. احتفظوا » ضمنا » اللجوء الى حرب جديدة‎ 
لايجوز لأية دولة مستقلة أن تستحود على دولة ارق لا مارات ولا‎ - ۲ 
. بالمبادلة ولا بالشراء ولا باهبة‎ 


)0( « حكمة الغرب ) » جزء ۲ » ص ٠١۹‏ . 
(۲) «أمانويل كانت - فلسفة القانون والسياسة » » عبد الرحمن بدوي » ص ۲۳۳ . 


۹۸ عمانوئیل کانت 


« ۳ - يجب أن تزول اليوش النظامية كلياً مع الوقت . ( وهذا أحد أهم الشروط 
اللازمة لاقامة الحكومة العالمية کا سيلاحظ ) . 


وهنا یضیف کانت : 


« قد تعتبر الدول الأأخحرى » أيضاً » أن تكديس الثروات من قبل دولة ما هو بثابة 
تهديد بالحرب » الأمر الذي يضطر الدول المهددة إلى القيام باعتداءات وقائية > ر لأننا 
إذا ما نظرنا إلى القوى الثلاث الآتية : قوة الجيوش » وقوة الأحلاف » وقوة المال » تبين 
أن هذه الأخيرة رما كانت هي التي تشكل أفتك أداة من أدوات الحرب لولا الصعوبة 
التي تكتنف أهميتا ) » . 

« > - لايحق للدولة اعتاد الاقتراض لويل نزاعاعها الخارجية . 

« ه - لايحتق لأي دولة من الدول أن تتدخل بالقوة في دستور دولة أخرى ونظام 
و ع ع 

٦ «‏ - لايحق لأي دولة في حال حرب مع دولة أخرى أن تسمح لنفسما بأاعمال 
عدائية من النوع الذي يجعل الثقة مستحيلة بينهما » بعد استتباب السلام . 

وني المرحلة النهائية من برناجه لاقامة السلام بين الدول يقترح ثلاثة بنود : 


١ «‏ - يجب أن يكون الدستور المدني لكل دولة دستوراً جمهوريا . 

وهنا يميز كانت مابين الحكم الجمهوري والحكم الديقراطي فيقول : 

« ومن هذه الجحهة يكون شكل الحكم إما جمهوريا وإما استبداديا . الجمهورية 
هي النظام السياسي الذي يقر الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية . اما 
النظام الاستبدادي فيقوم على التنفيذ الكيفي » الاعتباطي » من قبل رئيس الدولة 
للقوانين التي استَتّها هو نفسه » وبالتالي بحسب في ظل هذا النظام » أن الاإرادة العامة 
مطبقة من خلال إرادة الحا الخاصة .. بين هذه الأشكال الثلاثة للدولة يشل الشكل 
الديمقراطي »با لمعنى الحقيقي للكلمة » النظام الاستبدادي حا » لان الديقراطية تقم 
سلطة تنفيذية حيث يقرر الجحميع على واحد » بل ضد واحد ( الواحد الذي لايوافق ) 
هذا السبب لاتكون إرادة الجميع حقا » الأمر الذي يجعل الارادة العامة متناقضة مع 
نفسما ومع الحرية . 


عمانوئیل کانت ۹۹ 


« لايعتير أي شكل من أشكال الحكم على أنه كذلك إذا كان غير تثيلي » إذ 
ا 
الشخصية .. 

١‏ با مقابل » الديقراطية تجعل هذا النظام مستحيلا ( النظام القثيلي ) لأن كل 
ا غا دات رو ی O OT‏ 
اة وكلاا 0 توافق دستور N‏ قيام ا الجمهوري ما يتيح 
هذا الدستور الأمل بالارتقاء نحو النظام الجمهوري عبر اصلاحات متتالية توصله في 
النهاية إلى مصافه » . 


« ۲ - يجب أن يتأسس حق الشعوب على اتحاد دول حرة . 

ویقول کانت a‏ هذا الاقتراح الأخير : 

« إن العقل » هذا المصدر الأعلى لكل تشريع قانوني » يعلن من فوق منبره الرفيع 
عدم التسليم بكون الحرب تشكل السبيل إلى استخلاص الحق » ويدين هذه الوسيلة 
إدانة مطلقة » ويفرض بالمقابل » الحالة السلمية كواجب فوري . لكن لايمكن إقامة 
هذا الوضع وضان استمراره من دون اتفاق متبادل بين الشعوب » هذا السبب لابد من 
عقد تحالف من نوع حاص يكن تسميته ب « تحالف السلام » وهو غير معاهدة 
الصلح » ويختلف عنما بكونه يهدف إلى إنهاء جميع الحروب إلى الأبد » بينا تقتصر 
معاهدة الصلح على انهاء حرب واحدة . 

« إن الدولة الساعية إلى « تحالف السلام » لاترمي إلى اكتساب مزيد من القدرة 
ها من ورائه » بل فقط الى حفظ وضمان حريتها » وكذلك حفظ وضمان حرية الدول 
الأخرى المتحالفة معها » من دون أن تلتزم هذه الأخيرة بالانصياع ( کا بحصل لاأفراد 
في الحال الطبيعية ) لقوانين الدول المعنية وموجبات هذه القوانين . إن إمكانية تحقيق 
فكرة الاتحاد هذه» التي ينبغي ها ن تتسع تدرججيا لتشمل جميع الدول » أمر قابل 
للتصور إذ لو حصل » من حسن الحظ » أن انتظم أحد الشعوب القوية والمستنيرة في 
جمهورية ( ومن طبع الجمهورية أن تنزع » تلقائيا » إلى السلام الدام ) لنشاً بفضل 
ذلك قطب للتحالف الاتحادي تتمكن الدول الأحرى من الانضام إليه توخياً لتأمين 


1۰ عمانوئیل کانت 


حريتا انسجاما مع فكرة حق الشعوب » ولأمكن توسيع هذا الواقع التحالفي رويدا 
رویدا » فیشمل مشت ر کین من النوع نفسه ... 

« بنظر العقل لايتوفر للدول التي تقم علاقات متبادلة فيا بينما أي وسيلة للخروج 
عن الحرية المتوحشة ( الفوضوية ) بغية الامتغال للموجبات العامة التي تفرضا 
القوانين 4 ومن تم تشکیل ) دولة الأم ( التي تتنامی باستمرار بطريقة حرة » وتتسع 
لتشمل » في نهاية المطاف » جميع شعوب الأرض . لكن با أن الدول لا ترغب قطعا 
هذه الوسيلة » بسبب المفهوم الذي تکونه هذه الدول لنفسما عن حق الشعوب › وما 
أا ترفض » مسبقا » ماهو صحيح في الواقع . ونظرا لعدم تكون مفهوم ايجابي لمسالة 
المحمثل ف قیام اتحاد دام مستمر التوسع › يستطیع وقایتنا من الحرب وترویض تلك 
الاستعدادات العدائية والمناقضة للحق » مع العلم أن حطر تفجر هذه الميول العنيفة 
يظل ماثلا . 

« ۲ - يجب أن يقتصر الحق العا مي على ابتكار شروط حسن الوفادة العا لمية . 

وهو يقصد بهذا الشرط الثالث حق كل انسان في زيارة أي بلد » فلايعامل فيه 
على أنه عدو . وليس حت الضيافة أو الاقامة الذي يتطلب اتفاقية خحاصة . 

ذلك عن الحكومة العالمية . 

أما عن وحدة الأديان > فيعقب كانت على عبارة ١‏ تنوع الأديان » بقوله : « ياها 
من عبارة مستغربة » لكاننا نقول بمناقبيات متنوعة . من الممكن جدا أن يكون ثمة تنوع 
في أنوا ع الاعتقاد » لا في الدين » انما يكون ذلك بالنسبة إلى الوسائل التي اعتمدت في 
نشر الدين » وهي أمور تتعلق بالأبمحاث التاريخية المعمقة . ويمكن أيضا أن نتكلم عن 
التنوع في الكتب الدينية ( مشل الزاندافستا والفيدا والقران ... الخ ) لكن في الحقيقة 
لا يوجد سوى دين واحد صالح لحميع البشر ولحميع الأزمنة . خحلاصة القول أن 
مايسمى بالأديان الختلفة ليس سوى طرق ختلفة ونسبية ومتنوعة بتنوع الأمكنة 
والازمنة للتعبير عن الدين ونشره بين البشر » ( ص 1۸ ) . 


آوغست كونت ۲۰١‏ 


)۹٩( 
اوغ غست کونت‎ 


)۱1۷۹4۸ - 1۸9۷ م2( 


دين جديد عماده الانسانية وليس الله » وأقام هذا الدين طقوسا وعبادات ومعابد 
وهيئات كهنوت يرئسہا حبر أعظم هو « بابا اللإنسانية » » ونصْب نفسه ١‏ كاهن 
الإنسانية الأعظم » ثم أتبع ذلك بنظام اجتاعي وسياسي ينتيان إلى دولة عالمية واحدة 


وحیده ۹ 


کان کونت یری أنه : « إذا أردنا تحقيق مجتمع يسوده النظام من أجل التقدم › 
فيجب أن نمي لديه » وإلى أقصى حد » ديانة ملاعة . ولنفهم من ذلك حالة خاصة 
من الحب » مقرونة بحالة حاصة من الإيمان » بحيث يستطيع الكل أن يولد لدى الفرد 
روحاً من الخضوع لقوانين الكون التي لايمكن التغلب علا » وأن يقدم له في نفس 
الوقت هدفا لنشاطه وموضوعا حبته . 

« هذه الديانة أين نجدها اذن ؟ ليس في الماضي : فالفتشية والشرك الوثي والتوحيد 
مذاهب قد ماتت ؛ وليس في الماورائيات : فالعلل وال لحوائز والمصائر » كل هذه المسائل 
المطلقة تستعصي على إدراكنا . إن البشر بحاجة إلى ديانة عقلانية وجديدة . وقد اعتقد 
أ.. كونت أنه اكتشف عناصرها في تعالم علم الاجةا ع » وسماها « ديانة الإنسانية » . 

« أدرك كونت استحالة الانتقال المباشر من الوضع الاجتاعي الحالي إلى الحالة 
المثلى التي تصورها » لذلك رسم إجراءات انتقالية موقتة تستغرق قرنا . ولابد هنا من 
عمليتين : ١‏ - السير بالغرب نحو الحالة الفلسفية والدينية والسياسية الوضعانية ؛ 
۲ - بعدئذ » هداية الشعوب المتخلفة : الموحدين المسلمين » المشركين الصفر › 
الفتشيين السود . 


۲ دكؤت 

« وباکتال نشر دين أوغست كونت في أرجء انعا لم كلها » ستحيا الإنسانية بلا 
إله ولا ملك » منطلقة في نظام سرمدي . 

« وکإجراء لازم لكل دين أقام كونت تقوياً جديداً تسمى الأشهر فيه بأسماء 
عظماء الرجال الممغلين للتوارج الكبرى في الإنسانية : موسى ( الحكم اللاهوتي 
الأولي ) » هوميروس ( الشعر القديم ) » أرسطو ( الفلسفة القدية ) » أرخميدس 
( العلم القديم ) » قيصر ( الحضارة الحربية ) » القديس بولس ( الكاثوليكية ) » 
شارلان ( الحضارة الاقطاعية ) » دانتي ( الملحمة الحديثة ) » غوتنير غ ( الصناعة 
الحديثة ) »> شكسبير ( الدراما الحديثة ) » ديكارت ( الفلسفة الحديثة ) . فريدريك 
( السياسة الحديثة ) » بيشا ( العلم الحديث ) . وف أيام الآحاد من كل شر » إحياء 
ذکكری أسماء ليست أقل أهمية . احاد شہر ديكارت مثلا ستخصص للقديس توما 
الاكويي » باكون » لايبنتز » د. هيوم . وستخصص أيام الأسبوع لشخصيات أقل 
أهمية : مثلا » أول أسبوع ني شر بيشا» سيحتوي على أعياد كوبرنيك » كيبلر » 
هويغنز » جاك برنولي » برادلي » فولتا » غاليله . ويحتفل في كل سنة بعيد الاموات 
العام » وكل سنة كبيسة بعيد النساء القديسات ( . 


لقد أقام أعياداً لقديسي الكنيسة المسيحية لكنه أغفل المسيح ذاته . 

أما الإسلام » وأما رسوله محمد عله » فيبدو أنه م يكن يعلم عنهما شيا » أو 
رعا عمته قضيته عن رؤیتهما . 

ويلاحظ أن ظهور ديانة أوغست كونت في فرنسا » عقب فشل الدين الذي 
استحدثه فلاسفة الثورة الفرنسية » يتوافق مع ظهور البابية والهائية في ايران » 
والقاديانية في الباكستان » والأصولية الانجيلية في بريطانيا » وشہود يہوه في الولايات 
اة اا 


)١(‏ « تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حت العصر الحديث » » أندريه كريسون » ص 


۱ وما بعد . 


لودفيغ فيورباخ 1.۳ 


Ce) 
لودفیغ فيورباخ‎ 
(@ AVY - 1۸۰€) 

فيلسوف مادي ألاني ملحد » تقوم فلسفته على توحيد الانسان » فهو إلمه وهو 
غایته » وهو من منطلق إلحاده یرید أن يني وحدة الانسانية ووحدة الأديان وهذا هو 
باطن المهائية . فهو يقول : 

« إن المبداً الأسمى ا للفلسفة هو اذن وحدة الاأنسان الانسان . كل 
العلاقات الأساسية ( مبادىء العلوم الختلفة ) ليست سوى أنواع وأغاط ختلفة هذه 
الوحدة . 

« ...الفيلسوف الانساني يقول بالعكس : حى في الفكر » حى من حيث أنا 
فيلسوف » أنا إنسان متحد بالبشر )0 . 

« الاعتزال ( الوحدانية ) محدودية وحد . الاشتراك (الجماعة) حرية 
ولا محدودية . الانسان لذاته م انسان ( بالمعنى العادي ) . الاأنسان مع الانسان» 
وحدة الأنا ا » هذا هو الله ٤‏ 
امحققة والمنضجة والمصرحة . في الدولة > صفات الإنسان وفاعلياته الجوهرية تتحقق في 
« حالات - دول » خاصة » كي تكون من جديد معادة إلى الهوية في شخص رئيس 
الدولة . رئيس الدولة يجب أن يمثل بلا تمييز كل « الحالات - الدول » . كلها أمام 


)0 « مبادىء فلسفة المستقبل » » لودفیغ فیورباخ » ص ٠۲٠‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۳۲4١‏ .ا 
)"( المرجع السابق » ص ٠۲٤‏ 


2 لودفيغ فیورباخ 


ا 
ضرورية بالتساوي ومبررة بالتساوي . رئيس الدولة هو مثل الانسان الكلي ¢ . 


« ان موضوع اللاهوت ليس شيا اخر سوى موضعة جوهر الذات 
الانسانية ¢ . 


« هکذا فالله لیس إلا مشتقا من الانسان › لا بالعكس » . 


. ۲٠٠١ص‎ » المرجع السابق‎ )١( 
. ۲۸۸ المرجع السابق » ص‎ (۲) 
۲۸۹ المرجع السابق » ص‎ )۳( 


راما کریشنا 1.0 


)۱١( 
راما کریشنا‎ 
(^ 1۸۸" — 1۸۳) 


يقول مصطفى الزين في تقديه لكتاب « الحقائق الروحية الكبرى - مختارات من 
راما کریشنا » : 

« يعتبر راما كريشنا من أضخم العقول التي أنجبتها اند على مدى تارجحها 
الحضاري وححتى عصرنا الحاضر . ا أن الكثيرين من الفلاسفة الغربيين والمشارقة 
ينظرون إليه نظرتہم إلى أعة التصوف الإسلامي أو القديسين المسيحيين » كجلال 
الدين الرومي والقديس بولس وسواهم ... ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين به وبتعاليه » فهو 
فوق مرتبة القديسين والمتصوفين لأنه بلغ » في نظرهم » مرحلة الاتحاد بالله » وأصبح 
تجسيدا له على الارض ... 

« فكريشنا هو أحد المة المندوك . ولفظة « راما » تعن باللغة السنسكريتية الاتحاد 
أو الحلول . فيكون المعنى اللفظي لراما كريشنا : « المححد بالله » » أو الإنسان الذي 
حلت فيه روح الله . 

‹ ولد راما کریشنا في شر ايار عام ۱۸۳۲م ... وتوني في الخامس عشر من شہر 
اب ۱۸۸١‏ ( ص ٤‏ - ۷) . 

وني مقالة سوامي « هيسوا رانندا » عن راما كريشنا والتجربة الروحية » ني مطلع 
الكتاب ذاته » يقول ان راما كريشنا ىكن من إدراك الحقيقة الكونية الشاملة» 
لا بواسطة الممارسات الروحية » بل عن طريق الاشراق الروحي › إلا أن راما كريشنا› 
قبل أن تحدث له حالة الاشراق هذه » قد مر بمراحل عديدة من الضيق النفساني الذي 
لا بحتمل إلى حد أن عروقه کانت تنفصد وینضح جسده کله بالدم . کا أنه في احدی 
نوبات الضيق هذه قد صمم على الانتحارء فتناول خنجرا حاولا قطع شرايين عنقه . 


۲٦‏ راما کریشنا 


وعندما وصل به الضيق إلى هذا الحد › وفا هو بم باقتراف فعلته هذه » حدثت له 
الحالة الاشراقية » وظهرت أمام عينيه « الاهة الأم » » فاذا به يذوب في أحضانما ويتحد 
با ويصبح تحسيدا ها على الأرض ... ويضيف سوامي قوله : « وقد بدأت أولى 
حالات الضيق النفسي في حياة راما كريشنا عندما اعتنق المسيحية » وراح يحاول فهم 
شخصية المسيح . ولا عجز عن ذلك اعتنق الاسلام حاولا فهم ماتنطوي عليه 
تعالهه . إلا أنه ترك الاسلام أيضا وعاد إلى جذوره الروحانية المندية وإلى أسطورة 
« الالمة الأم » حتى إذا ماتجحلت له هذه في رحلته الروحية الطويلة وأبصر الحقيقة الكونية 
الشاملة انزاحت عن عقله جميع الحجب » وسقطت أمام عينيه جميع الستائر » وأدرك 
أن جميع الأديان تقود الانسان في النہاية إلى الله » شرط أن يكون هذا الانسان مخلصا 
وعميقا في إبمانه ) . 

وني الفصل السادس عشر من الكتاب » وتحت عنوان : « وحدة الأديان ) ينقل 
مصطفى الزين بعض أقوال راما كريشنا حول ذلك : 

« إن الله واحد في جميع الديانات والمذاهب » ولكن أماءه فقط تحتلف . فالماء 
الذي هو نفسه في أي مكان من العا لم تطلق عليه أسماء ختلفة باختلاف الشعوب . 
ففي اللغة البنغالية يسمونه « جال 3۸1 ) » وفي اللغة اهندية امه « باي ۴۸۸1 » أما 
البریطانیون فیسمونه ١‏ ووتر ۲۴۸ W۸‏ » ال ... إن عدم تمکن البشر من فھم لغات 
بعضمم البعض يجعل عملية التفاهم بينم أمرا في غاية التعقيد والصعوبة . فإذا ماتجادل 
أحدهم مع الآخر ليبرهن له أن الماء هو « جال » أو « باني » أو « ووتر » فإن هذا 
الجدال يكون أمراً في منتهى العقم والسخرية . كذلك » فان نفس الشيء يمكن أن 
يقال عن الناس الذين يتجادلون ويتخاصمون باسم الدين » (ص 1۹) . 

« لو سألتتى أي دين يجب أن تعتنق لقلت لك : اعتنق الدين الذي يعجبك . 
لأن جميع الأديان هي نفسما في النماية . والجاهل وحده يتعصب لدين معين منها . إن 
جميع الأديان اُشکال ختلفة لجوهر واحد . (ص 1۹) . 


« على الانسان أن يكون مسيحيا بتقواه ومسلما بتعبده وهندوكيا بمحبته الكونية 


هزي برغسون r.۷‏ 


)11۲( 
هنري برغسون 


۱۹٤١ - 1۸9۹ (‏ م۵) 


فیلسوف فرنسي » عین في عام ۱۹۰۰ استاذا بالكوليج دي فرانس » وانتتخب 
عام ٠۹١ ٤‏ عضوأً بالأكاديية الفرنسية » تقوم فلسفته على الحدس فكانت أنغوذجا من 
الفلسفة اللاعقلانية . وقد لوحظ أن مقولة عبد الهاء عباس في موازين المعرفة كانت 
تتطابق مع قول برغسون في الحدس . وهي نظرية تعود إلى الأفلاطونية الحديثة 
والغنوصية › ورا كانت ترتکر إل تقاليد الدين الهودي ومفهوم النبوة عند اليهود . 

ویبدو أن برغسون کان عل شُيءِ من الاستحياء ف حدیثه عن وحدة الأديان 
والحكومة العالية › فهو اراد من قارئه أن يفهم الغاية أو يصل إلى هذه النتيجة من تلقاء 
ذاته > أو هو رما یکون بسل و که الطريق الصوفي ناء الوحدة الانسانية ووحدة الاديان 
قد جا إلى استعمال اللغة الصوفية الغامة التي تخشى الافصاح والوضوح خشيتما من 
مصير كمصر الحلاج . فهو يقول : 

« فالجتمع المغلق هو الجحتمع الذي يةاسك أفراده فما بينم » غير حافلين بسائر 
هو الجتمع الانساني الأول . وهمذا الجحتمع خلق الانسان » کا خلقت الملة لقرية 
امل ... لكن لفن كانت الطبيعة قد زودتنا بالعقل » فجعاتنا بذلك أحراراً في اختيار 
الطراز الاجةاعي الذي نشاء » فقد فرضت علينا أن نعيش جماعة . وة قوة اتجاه 
دامة » هي من النفس بمثابة الثقالة من الجسم » تضمن التحام الجماعة › بتوجمها 
إرادات الأفراد في اتحاه واحد » وذلك هو الإلزام الأخحلاتي . وقد بينا أنه يتسع في 
لایستطیع أن یعیش » وان یتفادی بعض ما للعقل من فعل هدام » وأن يصون کل فرد 


۰۸ هزي برغسول 


من أفراده » ويبث فيه الثقة اللازمة › إلا بدين هو وليد الوظيفة الخرافية . إن هذا الدين 
الذي أسميناه سكونياً » وهذا الالزام الذي يقوم على الضغط هما قوام الجتمع المغلق . 

« والانتقال من الجتمع المغلق إلى الجتمع المفتوح » أعني من المدينة إلى الإنسانية › 
لايكون بالتوسع أبدا . لأہما ليسا من طبيعة واحدة . إن الحتمع المفتوح هو الذي 
يشمل » مبدئيا » الانسانية بكاملها » تحلم به من حين الى حين نفوس صفوة » وفي 
كل مرةٍ يتحقق شيء منه في مبدعات تسمح الواحدة منها » لما تحدثه في الإنسان من 
تغيير ضعيفي أو عميق » بالتغلب على صعوبات كانت إلى ذلك الحين لاتغلب . 
ولكن » في كل مرة أيضا » تنغلق الدائرة بعد أن انفتحت الى حين » وينسكب قسم 
من الحديد في قالب القديم » » ويغدو التطلع الفردي ضغطا اجتاعيا ‏ ويغشى الالزام كل 
شيء . وبعاد فهل تتم هذه التقدمات في تجاه واحد ؟ الواقع ننا متى أسميناها تقدمات » 
نكون قد سلمنا بأن اتجاهها واحد » وكل تقدم منا يكون عندئذ خحطوة إلى الأمام“ . 

« لقد كانت الغاية من كتابنا هذا هي الخ غر اضرل الأحلاق والدين » ولقد 
وصلنا إلى بعض النتائج . ولنا أن نقف عندها إن شينا . ولكن » لما كانت نتائجنا هذه 
تنطوي في أعماقها على تيز أساسي بين الجتمع المغلق والجتمع المفتوح » وكانت ميول 
الجتمع المغلق تبدو لنا مقيمة راسخة الحذور في الجتمع الذي ينفتح » وكانت غرائز 
الحضوع التي نراها اليوم » متجهة كلها في القديم حو غريزة القتال ء > کان علینا أن 
تعساءل إلى أي حد يكن هذه الغريزة الأصلية أن تعطل أو تحول » وأن نجيب ببعض 
انظرات الاضافية عن هذا السؤًال الذي يطرح علينا بطبيعة الأمر . .. نعم إن کل هذه 
الأمور قد تكون سبباً ني ايقاد نار الحرب . ولكن الخطط الذي أتينا على رمه يشير إلى 
الأسباب الجوهرية : كزيادة السكان » وفقدان الأسواق » والحرمان من الحروقات والمواد 
الأولية . وإزالة هذه الأسباب أو تحخفيض وطأعا » هي المهمة الأولى للمنظمة الدولية 
التي ترمي إلى القضاء على الحروب . وأحطر هذه الأسباب ازدياد السكان ... ولئن 
كا رم اطوط الأول للحل» فما اك إل ر إل ن حل الغكلة یي سار 
في نظرنا » وعسى أن جد هما من هم أكار خبرة منا حلاً أصلح .. 


ر( «منبعا الأخلاق والدین » » هاري برغسون » ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
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« هذا » وما عسانا فاعلین تجاه مشاكل أخحرى لاتقل عن هذه خطراً » كاقتسام 
امواد الأولية » وحرية نقل المتعجات » أي خين نواجه مطالب متعارضة يعدها كل من 
الجانبين أموراً حيوية ؟ . إنه لخطاً فادح أن يظن أن في وسع منظمة دولية أن تحقق 
السلم النہالي مالم تتدحل بالقوة في تشريع الأم الحتلفة » بل وني شوّونها الادارية وما 
إن شاءت أن تحترم سيادة الدول » ولكن هذا المبداً لابد أن ينحرق لدى تطبيقه على 
الحالات الجزئية . على أننا نعود فنقول : إن هذه الصعوبات كلها يمكن تذليلها إذا 
وطد قسم كاف من البشرية عزمه على تذليلها . غير أن علينا أن نضع نصب أعيننا 
دوما » حين نطالب بالقضاء على الحروب » مايترتب على هذا ا : 

5ا0 فلا يكن أن عضر الطريق 4 أو أن ندمت اأضعردات هله واخدة 
بدلاً من الاحتيال عليما واحدة واحدة . لندع جانبا المشكلة الرئيسية » مشكلة 
السكان التي ينبغي أن نحلها لذاعما مهما كلف الأمر . أما المشاكل الأخرى 
خاصة إلى الاتجاه الذي سارت فيه حياتنا منذ أحذت الصناعة تنمو نوها العظم . | 
نشد الدعة واهناء والرفاه . إننا ننشد التسلية واللهو . فما عسانا فاعلين إذا ا 
حياتنا شد قسوة وشظفا ؟ . نعم » ما لاشك فيه أن الصوفية أصل لكل الانقلابات 
الروحية » ون الانسانية اليوم أبعد ماتكون عنها . ولكن من يدري ؟ » لقد محنا في 
الفصل السابق علاقة بين صوفية الغرب وحضارته الصناعية . ولعل من الواجب علينا 
أن ننفذ ني الأمر أكار من ذلك وكلنا يشعر أن المستقبل القريب سيكون في جله 
رهين التنظم الصناعي » والشروط التي تفرضما هذه الصناعة أو تقبلها . وقد رأينا أن 
على هذه المشكلة تتوقف مشكلة السلم العالمي » وأن عليما كذلك يتوقف السلام 
الداخلي . فهل نتخوف أم نستبشر ؟ . لقد كان من المسلم به خلال مدة طويلة أن 
الصناعة والالة تحققان السعادة للنوع البشري . أما اليوم فلايعز على الناس أن يلوا 
عليمما تبعة ما يكابدون من الام . ويقولون إن الانسانية ماكانت یوما أ كثر مہا الوم 
لاإ اللذة والترف والثراء » حتى لكأن قوة لاتقاوم تدفع بها أبداً إلى أو روئ اشد 
رغباتها غلظة . ونحن لانستبعد هذا ... 

« لقد كنا نتحدث عن نشدان الدعة والرفاه الذي أصبح الشغل الشاغل 
للانسانية ... ولقد رأينا التسابق على الدعة يتسارع شيئ بعد شيءٍ في حابة تندفع اليا 
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جماهیر ماتنفك کثافتما تتزاید . حتى لقد أصبح هذا التسابق اليوم تهافتا . ولكن › افلا 
ينبغي هذه اليا أن تفعح أعينا ؟ . تری ألم يكن ثة حْمَيّا أحرى ماهذه إلا خلف 
ها » قد اعت في اتجاه معاكس » نشاطاً هي متممة له ؟ ... 


« فالحقيقة أنه لابد اليوم من مدخرات جديدة من الطاقة الكامنة التي يجب أن 
تكون الآن روحية . وينبغي أن لانكتفي بالقول > کا قلنا من قبل » أن الصوفية تنادي 
الآلية » بل يجب أن نضيف إلى قولنا هذا أن الجسم الذي تضخم ينتظر الآن تتمة 
روحية » وأن الالية بحاجة إلى صوفية . ولعل أصول هذه الألية صوفية أكثر تما يظن › 
وهي لن ترتد إلى اتجاهها الحق » ولن تكون خدماتما متناسبة مع قوجا » إلا إذا 
استطاعت الانسانية التي انحنت بتأثيرها نحو الأرض » أن تتوصل » بتأثيرها أيضاً » إل 
الافات نة واو ال الا 

« وإذا انبثقت عبقرية صوفية جرت وراءها هذه الانسانية التي كبر جسمها كبرا 
عظما » وتغيرت بمذا الجسم صورة روحها » تريد أن تجعل من الانسانية نوعا جديدا» 
أو قل تريد أن تخلصما من ضرورة أن تكون نوعا ... إن نسمة الحياة الكبرى التي هبت 
على هذه السيارة » قد دفعت بالتنظيم إلى أبعد حدٍ تسمح به هذه الطبيعة » الطيعة 
المتمردة معا . 

« وغدا يكون الطريق حرا في نفس هذا الاتجاه الذي فيه النسمة › فأدت بالحياة 
إلى حيث وقفت . وينادي يومعذ البطل » فلانتبعه جميعا » ولكن نشعر أن من الواجب 
علينا أن نفعل . ونعرف عندئذ الطريق » ونوسعه إذا مررنا فيه . وعندئذ يستبين 
للفلسفة سر الالزام الأسمى . إنها رحلة بدئت » ثم كان لابد أن توقف ؛ فإذا استؤنف 
سيرها » فما ذلك إلا إرادة شيءِ أريد من قبل ... 

« على أنه ماينبغي أن نعتمد كثيراً على ظهور شخصية كبيرةٍ متازة . فھہا م 
تظهر » فإن نة موّثرات أخحرى سوف تُحول انتباهنا عن النزهات التي تلهينا » والسراب 
الذي نقتتل حوله . 


)0 و نيعا الأخحلاق والدين ٤‏ ۲ هاري برغشوت ‏ ض ۳۱۰ ٠۴١‏ . 
(Y)‏ المرحع السابق » ص ۳۳٠٣‏ . 
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« وإذن » فالمسألة هنا ليست مسألة أحوَةٍ نبي فكرتها بناءً » ونجعل منها مثلاً 
أعل » ولاهي تقوية تعاطفي فطري يعطف الانسان على الانسان . وأنا أأشك في أن 
تكون هذه الغريزة قد وجدت فعلا في غير أذهان الفلاسفة التي انبعثت فما لدواعي 
التناظر . لقد ظنوا » حين رأوا العائلة والوطن والانسانية كأنما دائرة آخذة بالاتساع » 
أن الانسان يحب الانسان بفطرته » لحبه وطنه وعائلته . والحقيقة أن الأسرة والجتمع هما 
وحدهما الحماعتان اللتان أرادتعمما الطبيعة » وهما وحدهما تقابلهما غرائز . ولرعا كانت 
الغرائز الاجتاعية تحمل الجحماعات على أن يحارب بعضما بعضا » لا أن تتحد فما بينها 
لتؤلف الانسانية . وهب العاطفة العائلية أو الاجتاعية قد اتسعت عرضا واستعملت 
خارج حدودها الطبيعية » فإنما لاتذهب بعيدا » خلافاً حب الانسانية حباً صوفيا . 
ليس هذا الحب امتداد غريزة » ولاهو مشتق من فكرة . ليس هو من الحس ولاهو من 
العقل » بل هو هما معا على نحو ضمني » وهو أكثر منهما معا بالفعل . ذلك أن هذا 
ا لحب هو أصل العاطفة » وأصل العقل »› وأصل سائر الأشياء » وهو متحد بحب الله 
خلقه » هذا الحب الذي خحلق كل شيء» ولذلك فانه يلم سر الحلق إلى كل من 
يستطیع أن يساله ایاه . إنه من جوهر ميتافيزيالي › لا أخلاقي فحسب . إنه يريد » 
بعون الله » أن يكمل خلق النوع الانساني » ويجعل من الانسانية ما كان يمكن أن 
تکونه لو استطاعت أن تتکون نایا بغر عون الانسان نفسه . أو نقول بکلمات 
أخرى تعبر عن هذا الشيء نفسه | سارى : إن اتجاهه هو اتجاه هذه الوثبة ذاتها » وقد 
انتقلت بكاملها إلى أناس ممتازين » يريدون حينعذ أن يفرضوها على الانسانية كافة ؛ 
ويريدون أن يحققوا التناقض فيحيلوا هذا الشيء الخلوق الذي هو النوع الانساني إلى 
جهد خالق » وان يوجدوا الحركة نما هو توقض بالتعريف . 

« فتری هل ينجح ؟ .. إذا كان على الصوفية أن تبدل الانسانية » فإن هذا 
لایکون إلا بأن تنقل إلا ا بالتدرچ ؛ والصوفيون يشعرون بهذا اتم شعور . 
والعقبة الكيرى التي يصطدمون بها هي العقبة التي حالت دون خحلق إنسانية إهية . 
فإن على الإنسان ن يكسب قوته بعرق جبينه : والانسانية » بتعبير أخر » نوع حيواني 
خاضع للقانون الذي يسيطر على عا لم الحيوان » ويقضي بأن يتغذى الحي بالحي . ولا 
كان غذاؤه تنافسه عليه الطبيعة عامة » وأبناء جلدته خحاصة » كان لابد له أن يبذل 
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جهدا للحصول عليه . وماوجد عقله إلا ليزوده بأسلحة وأدوات تعينه في هذا النضال 
وهذا العمل . فكيف يتاح للانسانية » والحالة هذه » أن توجه انتباهها نحو الساء وهو 
في جوهره مشدود ال الأرض ؟ إذا كان شيءَ من هذا في الامکان فلن يکون | الا بان 
تستعمل معا أو تباعاً طريقتان ختلفتان كل الاحتلاف : أولاهما أن يقوى العمل العقلي 
إلى حد كبير وأن يذهب به إلى أبعد ما أرادت له الطبيعة فتحل محل الأداة البسيطة 
ر واسعة من الآلات تستطيع أن تحرر النشاط الانساني > وأن يدعم هذا التحرير 
تنظيم سياس واجةاعيّ يكفل للالية وظيفتا الحقيقية . وتلك وسيلة خحطرة لأن الآلية 
إذا مت قد تنقلب على الصوفية . ys‏ 
هذه الصوفية غير أن ثمة محاطرات لابد منها . إن الفعالية العالية مفتقرة إلى فعالية أدنى منها 
فينبغي ها أن تستحث هذه الفعالية أو أن تدعها تعمل على الأقل ثم تدافع عن نفسما 
إذا اقتضى الأمر . وتبين التجربة أنه إذا كان هناك اتجاهان متعاكسان ولكنہما 
متتامان » ثم تضخم أحدهما حتى جار على مكان الثاني » فإن الثاني إذا عرف كيف 
يحتفظ بنفسه يفيد من ذلك أيا فائدة لأن دوره لابد ات .. وعندئذ يستغل ماعمله 
غيره بل وما وجه ضده . ومهما يكن من أمر + فإن هذه الطريقة م يكن أن تستعمل 
إلا بعد هذا بكثير » وبانتظار ذلك كان هنالك طريقة أخحرى مغايرة كل المغايرة »> وهي 
ألا يُرجى للوثبة الصوفية أن تنتشر انتشاراً عاماً مباشرا » وهذا بداهة غير مكن » بل 
تنقل » ولو ضعفت » إلى عدد صغير من الممتازين ينتظمون معا في جماعة روحية . وقد 
تنکتل هذه الجماعات أو يبرز في كل منہا اشخاص موهوبون فتنشاً بهم جماعات 
أخرى . وهكذا تبقى الوثبة الحيوية » وتستمر إلى يوم تتغير فيه الظروف الادية التي 
فرضتہا الطبيعة على الانسانية تغيراً عميقا » فيمكن أن يحدث في الناحية الروحية تبدلٌ 
عميق . وتلك هي الطريقة التي اتبعها كبار الصوفيين ... والحقيقة أن مايريده كبار 
الصوفيين هو أن يبدلوا الانسانية تبديلا أساسيا فيبدأون بأن يكونوا هم القدوة . 
ولاتكون الغاية قد بلغت مالم ينته إلى ماكان ينبغي أن يوجد نظرياً ني الأصل » أعني 
أنسانية إية ) . 


)۱( « منبعا الأأخحلاق والدين » » هزي برغسون » ص o — ٠‏ . 


هزي برغسون i‏ 

ويتام برغسون كتابه « منبعا الأخلاق والدين » بالفقرة الأتية : 

« وإنا لفرح حقا » تلك البساطة في المعيشة التي يشيعها في العام يومعذ حدس 
صوني ذائع . وإنه لفرح أيضاً ذلك الفرح الذي ينجم عن رؤية الل الأعلى في تجربةٍ 
علميةٍ موسعة . وإذا لم يتحقق اصلاح روحيّ على هذا القدر من الكمال » كان لابد 
من اللجوء إلى الوسائل المسكينة » والخضوع « لتنظم » ماينفك يجتاح كل شيء»› 
والاحتيال على العوائق التي تضعها طبيعتنا في وجه حضارتنا عائقا بعد عائق . وعلى أي 
حال » سواء أوقع الاختيار على الوسائل الكبرى أم الصغرى » فانه لابد لنا أن نعزم 
أمرنا . إن الانسانية تين . وقد كاد أن يسحقها عبء ماحققته من تقدم . وهي 
لاتدري أن مستقبلها متوقفٌ عليما . فعليما هي إذن أن تعرف أُولاً هل تود الاستمرار 
في البقاء » وعلمما هي بعد ذلك أن تعرف هل تود البقاء فحسب أو تود إلى ذلك أن 
تبذل الحهد اللازم لأن تتحقق » حتى على سيارتنا العصيّة هذه » الوظيفة الاأساسية 
للكون » هذه الاآلة التي تصنع اة » . 

وي كتابه هذا « منبعا الأخحلاق والدين » يقول برغسون : « ني السياق الذي 

يعضي به العلم » يقترب اليوم الذي سيكون فيه أحد الحصوم » بسبب سر جحتفظ به 
کاحتیاط > متلكاً الوسيلة لازالة الخصم الأخر . وقد لايبقى أثر للمهزوم على وجه 
الأرض . 

وفي مقطع اخر يقول برغسون في صدد الالام الأبدية لشخص بريء : « اه 
كلا ! الأفضل قبول أن لايكون أي شيءٌ موجوداً » الأفضل ترك الكوكب الأرضي 
ينفجر ) . 


() «منبعا الأخحلاق والدین ) » ص ٩۷.و‏ ۳۱۸ - الفكر والحرب جان غیتون » ص ٠۳۷‏ . 
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برتراند راسل 
AVY)‏ ت 1۹۷۰( 


یکاد الفیلسوف البريطاني اللورد برتراند راسل آن یکون کرس کل وقته وجهده 
وعلمه لاقامة الحكومة العالمية » التي دعت البمائية إلا » ولإضفاء الغطاء الفلسفي على 
مشروعها . 

ومع أن المعروف عنه أنه أحد دعاة السلام ونزع السلاح » وأنه حصل على جائزة 
نوبل للسلام عام ۱۹۰۰ » وأنه فصل من عمله في جامعة کامبرج بسبب ميوله 
السلمية التي تتناق مع سياسة بريطانيا ؟ » فهو يبرر الحرب ويبرر استخدام السلاح 
النووي لاقامة الحكومة العالمية » ولإخحضاع البشرية لسلطتها بعد قيامها » ولفرض 
الطاعة على مواطني تلك الدولة . 

ففي عام ۱۹۳۸ » قبل اختراع السلاح النووي » قال في كتابه « السلطان » ص 
١» ۲‏ ماترجمته : « إن دولة عالمية أصبحت الآن إمكانية تكنيكية » وقد يكن بناؤها 
من قبل الجانب المنتصر في حال نشوب حرب عالمية خحطيرة حقا » أو وهذا محتمل 
أكثر » بواسطة أشد الدول الحايدة قوة )“ . 

تم بعد اختراع القنبلة الذرية واستخدامها في الحرب العالمية الثانية ضد اليابان » 
قال : « هناك طرق متلفة » يمكن بواسطتا أن يُحَمَقَ مثل هذا العا م » فإلى حين 
امتلاك كلا الطرفين القنبلة الميدروجينية » كان بالامكان تحقق ذلك نتيجة حرب 
نووية ينتصر فيا أحد الطرفين ويفرض إرادته دون وجود مقاومة ناجحة » وهذا الاحتال 
م يعد يوجد بعد الآن »0 . 


(0) « هل للانسان مستقبل » › برتراند راسل » ص ٩۱‏ › الحاشية . 
(۲) المصدر السابق » ص ٩۰‏ . 
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وفي محال آخر يقول : « فإن کان للعا م أن ينمض من عثرته » فلابد من التفكير 
الواضح والشعور الطيب » ولايَيعد ألا يتعلم الانسان أيما إلا بفعل الكارثة الكيرى . 
إلا أني أرجو ألا يكون ذلك . وأرجو أن يتعلم الانسان الحكمة بدرس اح من ذلك 
إيلاما . ولكن كيفما كانت وعورة الطريق » فاعتقادي أن الحكمة الجديدة » التي 
يتطلبما العا لم الحديد » سيتعلمها الانسان عاجلاً أو آجلا :.. ٠0)‏ . 

وبعد أن يفترض راسل قيام الحكومةالعالمية » سعل : هل تتخيل أن السلطة العالمية 
تستخدم الأسلحة النووية ضد حكومة قومية رفضت الامتثال إلى مقررات إحدى 
دوائرها ( أي دوائر الحكومة العالية ) ؟ .. فأجاب : « هذا سوال عسير للغاية › ولا 
أود أن أعطي فيه رأياً حددا نہائيا . واحال أنه لابأس حتى في استخدامها الأسلحة 
النووية إذا كان ذلك ضروريا » ولكن المشكلة هي أن الأسلحة النووية لاتؤذي فقط 
البلاد التي تقذف علا » بل إنها تؤذي جميع أقطار العام بدون استشناء ) . 

وفضلا عن التمديد باستخدام السلاح النووي لاخضاع مواطني الدولة العالمية » 
وفرض الطاعة علهم » فإنه يمدد أيضا باستخدام لاح الفقر والجاعة والأويعة 
لارغامهم على الطاعة » فهو يقول : « وهناك عقبة سیوا کان »> تقف في وجه 
إنشاء الحكومة العالمية . وهذه القضية تكمن في عدم وجود عدو خارجي شى منه . 
فالتقاسك الاجتةاعي يدعم عادة بوجود خطر عام » أو عداوة عامة ... وأظن أنه 
سيكون من الضروري » كجزء ضروري من التربية » أن يذكر الناسٌ بالأخطار التي 
ماتزال محدقة » كالفقر وسوء التغذية والأويعة › وأن يجعل الناس مدركين أنه إذا ما 
انعدمت هذه الطاعة للحكومة العالمية » فان الحرب العلمية يمكن أن تصبح متملة 
الوقوع رة اریم ° 

وتتسع طموحات راسل » لتعجه إلى إقامة دولة كونية » تشمل بالاضافة إلى الكرة 
الأرضية » القمر والكواكب فيقول : « وهذه الانجازات التكنيكية ( غزو الفضاء 


. ٠١ «العقل والمادة » » لبرتراند راسل » ص‎ )١( 
. ٤۷ برتراند راسل يتحدث عن مشاكل العصر » ص‎ « )۲( 


٦‏ برتراند راسل 


واختراع الأسلحة النووية ) جعلت من الممكن تكنيكيا إقامة حكومة عالمية قادرة على 
مارسة سلطتا في كل مكان وجعلت المقاومة المسلحة مستحيلة في الواقع ... وهذا 
الوضع الجحديد يعود بشكل رئيسي إلى ثلائة عوامل علمية » أوما وأشدها أهمية هو 
التدمير الشامل الذي تحدثه الاسلحة النووية الحديثة » وثانيما السرعة المطردة › التي 
يمكن بواسطتما الوصول إلى الأهداف » وثالث هذه العوامل تكاليفها الباهظة » كل 
ذلك يزيد من الحجم الحتمل لدولة مستقرة SEE O‏ 
على سطح الأرض » ولكنه قد يمتد قريبا جدا الى القمر والكواكب ... . 

ويتحدث برتراند راسل عن مواصفات الحكومة العالمية › يطمح إلا › 
فقول : 

« إذا ما أردنا أن تقوم سلطة عالمية بوظائفها » فإن عليما أن نتلك قوة تشريعية 
وتنفيذية وعسكرية لاتقاوم . إن قوة عسكرية لاتقاوم هو الشرط الأشد أهمية ما عداه 
والأشد صعوبة في التحقيق ... إن على جميع الدول لاتاق عل عفن بر اة 
الوطنية إلى المستوى الضروري لعمليات الشرطة الداخلية » وجب آلا ر یسمح لأية دولة 
بالاحتفاظ بأسلحة نووية أو أي وسائل أخرى للدمار الشامل . وعلى الساطة العالمية أن 
ملك القوة اللازمة لكي تستخدمها داخل أية دولة » وأن تصنع مثل هذه الأسلحة 
على النحو الذي تراه ضروريا ... ومن أجل منع تطور الولاءات القومية في أي جزء من 
القوات الدولية » سيكون من الضروري أن تكون أية قطعة عسكرية كبيرة نسبيا 
تالف من قوميات مختلفة . ولذلك يجب ألا تكون هناك قطعات أوربية أو قطعات 
وة او اة او أمريكية » وإنما يجب أن يكون هناك مزج متوازن قدر الامكان في 
کل مکان . ویجب أن تعطی مناصب القيادة العليا » قدر الامکان › لأشخاص من 
الدول الصغيرة التي لایراودها ي امل في السيطرة على العام .. . إن دستور اهيئة 
التشربعية يجب أن يكون فيدرالياً بطبيعة الحال . کا جب أن تمافظ کل دوا > على 
انفراد »> على استقلاها الذاتي في كل مالايتعلق بالحرب أو السلم وهناك في أي 
(۱) «هل للانسان مستقبل » »› برتراند راسل » ص ۱۰۷ . 


(۲) يبدو أن برتراند راسل يتحدث عن شكل شبيه باتحاد الدول ذات السيادة الذي قام على أنقاض 
الاتحاد السوفييتي > أو شبيه بالولايات المتحدة الأمريكية 


برتراند راسل ۱۷ 


دستور فيدرالي صعوبة تنشاً » عندما تكون الولايات ذات أحجام محتلفة جدا » فهل 
يكون لكل ولاية الصوت نفسه » أم أن من الواجب أن تكون قوة التصويت متناسبة 
مع عدد السکان ؟ .. في أمريكا » کا يعلم الجميع » جرى تبني تسوية بارعة . فهناك 
مبداً ينطبق على مجلس الشيوخ » ومبداً احر على مجلس النواب . وأعتقد مع ذلك أن 
مبداأً ختلفا سيكون أفضل في تأسيس تشريع عالمي . ففي رأبي أنه يجب أن توجد 
اتحادات ثانوية » يكون عدد سكانما متساويا . وهذه الاتحادات يجب أن تكون قدر 
الامكان متجانسة بعض الشيء » وأن تكون ضما مصالح مشت ركة عديدة . وحيغا جرى 
دخ عدد من الدويلات في واحد من هذه الاتحادات الثانوية » فإن على السلطة 
العالمية أن تأاحذ زمام العلاقات الخارجية فقط هذه الاتحادات » وليس زمام العلاقات 
بين الدويلات الختلفة في اتحاد واحد » مالم يكن هناك خطر نشوب حرب » أو 
حدوث تصرف غير دستوري . 

« أما كيف يجب أن تتشكل هذه الاتحادات » فان هذا يختلف دون شك » تبعاً 
للزمن الذي أصبح فيه الدستور ساري المفعول . فاذا ماطبق هذا الدستور في الوقت 
الراهن » يمكن للمرء أن يقترح ترتيبات على النحو التالي : ١‏ - الصين ؛ ۲ - الهند 
وسيلان ؛ ۳ - اليابان وأندونيسيا . ٤>‏ - العام الاسلامي من الباكستان حى 
اللغرب ٠‏ - أفريقيا الاستوائية ؛ ٦‏ - الاتحاد السوفييتي وتوابعه ؛ ۷ - أوربا الغربية › 
بريطانيا » ايرلندا » أستراليا ونيوزيلاندا الجديدة ؛ ۸ - الولايات المتحدة وكندا ؛ 
٩‏ - أمريكا اللاتينية . وهناك بعض الدول التي لاينطبق علا هذا التقسيم » وتسبب 
بعض المصاعب » نذكر منها على سبيل المثال : يوغوسلافيا » وجنوب أفريقيا وكوريا . 
امن اميل أن خر قدا مادا سيكرة افر مب الافضل ده الدول فى اوقت ن 
الأوقات . إن آي اتحاد بجحب أن يشل فيه الدستور العالمي ودستورٌ اخر لکل اتحاد ثانوي 
يضعه الاتحاد العالمي . وتقوم الحكومة العالمية بتقديم المساعدة للاتحادات الثانوية في 
خال قيام اتحادٍ ما بعمل غير دستوري . والمبدأً نفسه يجب أن يطبق على العلاقات بين 
الاتحادات الثانوية وبين الدويلات القومية التي تتشكل منها . 

ترى ما الذي يجب أن تكون عليه قوة السلطة التشريعية العا ية ؟ .. من الواجب 
قبل كل شيء ألا تكون أية معاهدة سارية المفعول مالم تكن مدعومة بالسلطة 


1۸ برتراند راسل 


التشريعية » التي يجب أن تكون ها القوة اللازمة لاعادة النظر بالمعاهدات القاعة » إذا 
ماقت ذلك الظروف دة والماطة ار ية عن أن بكرن ها حى 
الاعتراض على أنظمة التعلم المغالية في القومية » با يمكن أن يعتبر خطرا على السلام . 
)ا أن هناك حاجة لسلطة تنفيذية أعتقد أا يحب أن تكون مسؤولة أمام السلطة 
التشريعية . والوظيفة الرئيسية هذه السلطة » باستشناء الإشراف على القوات المسلحة › 
يجب أن تنحصر في الاعلان عن أي حرق للدستور العا مي » من قبل أية دولة قومية أو 
مجموعة من الدول » وايقا ع العقاب بسبب هذا الخرق » إذا ما كان ذلك ضروريا . 

« څة مسألة واحدة أخرى على قدر كبير من الأهمية » وهي مسألة القانون 
الدولي . ففي الوقت الحاضر يتمتع القانون الدولي بقوةٍ حدودة جدا . ولذا فان من 
اجوهري أن تكون لمؤسسة شرعية كمحكمة لاهاي نفس السلطة التي تتمتع بها 
امحاكم الوطنية وأعحقد أنه يجب آن يوجد قانون جناي دولي شاكمة الذين يرنكبون 
جراعم شائعة في بلادهم . ففي حاكات نورمبر غ » كان من المستحيل الشعور بعدالة 
Bl‏ النصر في الحرب » على الرغم من أنه كان من 
الواضح أيضا وجوب وجود اسلوب مشروع لعقاب بعض أولعك الذين أدينوا على 
الاقل )“ . 

يلاحظ أن برناج راسلل هذا يتطابق إلى حد كبير مع رسالة أصدرها « شوقي 
أفندي » » الخليفة الثاني لبہاء الله » بتارخ )۱۹۳۹/۳/۱۱ » سبق أن أشرنا الها ء 
وأدرجنا بعض مقاطع منا في الصفحة (۲۲) وقد حرصنا على إدراج النصوص › کا 
هي » لبيان مدى التطابق والتضافر بين أطراف الخطط . 

وفي تحال اخحر يقول برتراند راسل : 

« ومن غير الممكن ضان السلم في العام » أو البت بالمسائل العالمية طبقا لقانون 
دول > مام تتنازل الدول عن سيادتما المطلقة في علاقتها الخارجية وتدع الفصل في مثل 
هذه الأمور في أيدي أداة حكومية عالمية تشريعية وقضائية معا . فلايكفي وجود 
محكمة لاهاي » لكي تفصل في الأمور تبعا لقانون دولي موضوع » ولكن من 


() «هل للانسان مستقبل ۲ » برتراند راسل » ص ٩٩ - ٩٤‏ . 
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الضروري أيضا وجود هيئة قادرة على تنفيذ هذا القانون » هيعة ها من القوة مايمكنها من 
نقل ملكية أراض من دولة إلى أخرى إذا رأت أن هذا النقل عادل ... ٠)‏ . 

وهو يفسر مسألة نقل ملكية الأراضي بقوله : 

« لن يكون هناك نظام دولي حتى تتطابق حدود الدولة » قدر الإمكان > مع 
حدود الأمة ... وتقابل هذا المبداً مصاعب جة في الحالات التي يعيش فيا أفراد الم 
الختلفة جنباً إلى جنب في منطقة واحدة » کا هو الأمر في البلقان . وهناك صعوبات 
أحرى في بعض الأماكن » التي تجعل ها الأسباب الجغرافية أهمية دولية عظمى » كقناة 
السويس وقناة بنا . وفي مغل هذه الحالات يجب أن تخحضع رغبات السكان الحلية 
للمصا الكبرى . وعلى العموم فالاستثناءات قليلة جدا للمبداً الذي يقول بأن حدود 
الام عت ان انى وة الد 06 

ولل هدا ماشر غاد دول وعرق خر ى الاونة الأرة: 

ويضيف راسل في تعيرن حدود الأمة : 

يجب ألا يكون تعريف الأمة حسب اللغة أو الأصل التاريخي العام . ولو أن هذه 
الأمور كيرا ماتساعد على تكوين أمةٍ من الأم ... والذي يكوّن الأمة : شعور 
وغريزة » شعور باتفائل » وغريزة الانقاء إلى جماعة أوء قطيع ... والشعور الذي 
يصاحب هذه الغريزة هو نوع راق من الشعور العائلي ... مثل هذا الشعور يجعل أمرا 
يسيراً تكوين أمة في دولة . ولايشق علينا إطاعة أوامر حكومة وطنية ... وهناك حاسة 
غريزية لاشعورية عدف إلى غاية مشتركة بين أفراد الأمة الواحدة ... وهذه الغريزة 
الحماعية على أي الأشكال تكشف مايكون الأمة » وما يجعل هاما أن تكون الحدود 
الموضوعة للأم هي بعينما الحدود الموضوعة للدول . 

ويضیف راسل : 

« وعلى السلطة الدولية أن يكون ها أسطول وجيش يكونان الوحيدين الموجودين 
)١(‏ «مثل عليا سياسية » » برتراند راسل » ص 1۹ . 


( المرجع السابق »> ص ٠٥‏ - 1۸ 
(۳) «مثل عليا سياسية » » برتراند راسل » ص 1٦1‏ و 1۷ . 


۰ برتراند راسل 


في العام . .. وإني أعتقد أن زات معقول » فلو وجدت هذه الحكومة الدولية » التي 
تلك هذا الجيش وهذا الأسطول » بحيث لايوجد غيرهما في الوجود » فستصبح الحاجة 
ی العودة لتنفيذ أوامرها موقتة فقط » وستظهر بعد وقت قصير فوائد القانون › بعد 
هذه الفوضى » وستتمتع الحكومة العالمية بسيطرة هائلة » ولن تحلم أية دولة بالخروج 
على ارادتہا ۲ . 

ويقول أيضا : 

« يلوح بشكل لايقبل الشك أن الانسان العلمي لايمكن أن يعيش طويلا » مالم 
تصبح جميع أسلحة ارب الريسية » وجميع أجهزة الحكم » في أيدي سلطة مفردة » 
تستطيع نتيجة لاحتكارها » امتلاك قوة لاتقاوم » وتستطيع اذا ماتعرضت لتحدٌ من 
التحديات » أن تمحق أي عصيان خلال بضعة ایام » دون أن تلحق کبیر اذى » لا 
بالعصاة المتمردين . وهذا » کا يبدو واضحاً » شرط لاغناءَ عنه مطلقاً لاستمرار وجود 
عام تتملكه المهارة العلمية ) . 


ویستعرض برتراند اسل تصرياً ادل به هارولد ماکمیلان في مجلس العموم 
البريطاني › > حينا كان وزيراً للدفاع وناطقا باسم الحكومة البريطانية عام ٠۹١١‏ » يقول 
فيه : « ان هدفنا بسیط وسجالنا واضح > فيا يتعلق بمسألة نزع السلاح كلها . إن نزع 
السلاح الفعلي يجب أن يستند على سس بسيطة وحيوية . إنه بجحب أن يكون شاملا » 
وأعني بذلك أن يشتمل على جميع الأسلحة الجديدة والقديمة : التقليدية وغير 
التقليدية . ) أن الرقابة على الأسلحة يجب أن تكون ها سلطة دولية » أو اذا اردنا » أن 
تكون هما سلطة تعلو على الدول وتتمتع بقوة حقيقية . إن أعضاء مجلس العموم الأجلاء 
قد يقولون ان هذا بثابة رفع مهام الأم المححدة » أو أية سلطة أخرى » بحيث تصبح 
شيعا أشبه بحكومة عالمية . وتكن كذلك » فهي لن تكون أسوً إذا ما اتحذت هذه 
الصفة . فعلى المدى البعيد أرى أن هذا هو الطريق الوحيد لانقاذ الجنس البشري » . 


بف رال عل هدا انضرع باه ررر بدا رطی ارتا ربش فا : 


. ۷۰ «مثل عليا سياسية » » برتراند راسل » ص‎ )١( 
. ۸٩ «هل للانسان مستقبل » » برتراند راسل » ص‎ )۲( 
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« إذا ما أردنا أن تقوم سلطة عالمية بوظائفها » فإن عليا أن تلك قوة تشريعية 
وتنفيذية وعسكرية لاتقاوم . إن قوة عسكرية لاتقاوم هو الشرط الأشد أهمية ما عداه » 
والأشد صعوبة في التحقيق )0“ . 

يقول « أرنولد توینبي » » في معرض تقدیمه لکتاب برتراند راسل « هل للانسان 
مستقبل » : « ويقترح لورد راسل إنشاء حكومة عالمية » ها سلطة فعالة » سلطة تجعل 
الحرب مستحيلة في المستقبل . بيد أن أي مشرو ع لدستور عاي » قد يبدو أكار 
جمالا في الواقع » هذا إذا نجحنا فعلا في إنشاء حكومة عالميةٍ » بصورة من الصور . 
ذلك أننا جد متشبشين بالسيادة القومية » لذا سنبذل أقل جهد في هذا السبيل . 
وسنبذل هذا الجهد الحدود بالتقسيط » ولن نبذله إلا في خر لحظة . ومع هذا» فمن 
العسير تحقيق هذا القدر المتواضع .. وهنا نجد أن أهم نقطة يعرضہا لورد راسل قد 
تكون ذات طابع سلبي » وهو يصرٌ على أن من العبث اقتراح أية ترتيبات من شأنها 
تغيبر ميزان القوى الحالي » وعلى هذا الأساس وحده قد تتاح فرصة قبول أية مقترحات 
عن طریق امجانين » . 

كأنهم جميعا يلوحون معركة « هرمجدون » » إن لم يستسلم العام هم ! . 


راسل والأم المتحدة : 

يرى اللورد راسل أن هيعة الأم المتحدة ليست صالحة للقيام بمهمة الحكومة 
العامية » أو حتى بمهمة السعي لانشاء الحكومة العالمية » وهو في الحقيقة كان ينظر إلى 
الأم المتحدة في ظروف مختلفة عن ظروفها الراهنة » كان الصراع الدولي في أشده › 
وكانت الام المححدة أحد ميادين هذا الصراع » فهو يقول : 

« إن الأم المححدة عاجزة » ليس فقط لأنها تستبعد من عضويتها بعض 
البلدان » وإنغا بسبب حق الفيتو أيضا . فهي لاتستطيع أن تتطور لتصبح حكومة 
غالية بى القت الذي بطل فة ى لقتو شارا الا أنه من هة أخرق بصعي هو 
حق الفيتو في الوقت الذي يحتفظ فيه التسلح الوطني بقوته الراهنة . وبالدسبة هذا 


(0 « هل للانسان مستقبل » » برتراند راسل » ص ٩۳ - ٩۱‏ . 


۲۲ برتراند راسل 


الأمر » ا يبدو ماثلا في المسألة الألمانية » يجب أن يتقرر موضوع نزع السلاح » قبل 
ان يصبح بالإمکان انجاد أي حل مقبول . 

« إن وجود نقائص في منظمة الأم التحدة هو الذي يجعل وجود نة تدسيق 
فرعية هيئة أفضل من النظمة للبدء بمشروعات التوفيق بين الدول . وبوسع المرء أن 
يتأمل أنه إذا ماعملت مثل هذه المنظمة » في الوقت الذي تكون ها فيه قدرة استشارية 
فقط » إذا ماعملت بحكمة » فقد تحصل في الوقت المناسب على سلطة أخلاقية تجعل 
اقتراحاتما يصعب مقاومتا )( . 

وقول ا 

« إن الحجة الرئيسية في صالح الحكومة العامية » هي أا إذا ماشكلت على النحو 
ملام » يكن أن تنع الحرب » ومع ذلك » فقد يكون من السمل اقامة منظمة تعلو 
على القوميات » ويمكن أن ندعوها بالحكومة العالمية » ولكنها لن نع الحرب بشكل. 
فعّال . إن مثل هذه الحكومة ستقابل معارضة أقل بكثير من الحكومة التي تكون فا 

جميع القوات المسلحة التي يعتد بها » تحت سلطتها ومادام هذا شراط جوهري لوجود 
منم طويل الأمد للحرب » فإتي لن أنرف بإطلاق اسم الحكومة المالية أية منظمة 
أخحرى أقل فعالية منها )“ . 


برتراند راسل واقتصاد الحكومة العالمية 

یقول برتراند راسل : 

« إن أهمية السلطة الاقتصادية عظيمة جدا في الواقع » ولكنہا ليست إلا شكلا 
واحداً من أأشكال السلطة » ولا أستطيع أن أقول أا أكثر أهمية من السلطة العسكرية 
أو أكثر أهمية من قوة الدعاية ) . 

وحين سل عما إذا كان يعتقد بوجوب الحد من السلطة الاقتصادية › أجاب : 


(۱) « هل للانسان مستقبل ٩‏ » برتراند راسل » ص ۱۱١‏ . 
)( « هل للانسان مستقبل » » برتراند راسل » ص ٩۷‏ . 
(۳) « برتراند راسل يتحدث عن مشكل العصر ) »> ص ٠٤۲‏ . 


برتراند راسل Y۳‏ 


« أعتقد بوجوب الحد من كل أنواع السلطة » وخاصة السلطة التي تستطيع 
بها إجاعة أقطار كبيرة ٠(۲‏ . 

« فحب السلطة يدفع المليونير العظم » الذي يملك من المال أكثر ما يستطيع 
إنفاقه » إلى الاستمرار في جمع الثروة ليسيطر أكثر فأكثر على إيرادات العا م )0 . 

« والنظام الاقتصادي الذي نرجو أن نراه في أقرب وقت هو ذلك الذي تكون 
فيه الدولة المحسلم الوحيد للأجر الاقتصادي » على حين يحل محل الرأسمالية الحاصة 
أو الفردية الحكم الذاتي للهيعات التي تتكون من الذين يقومون بالعمل نفسه 


مه مهم 


٩) حقيقة‎ 

وني جال اخر يقول : 

« والنظام الديقراطي الحقيقي > هو الذي يعهد بادارة السكك الحديدية إلى 
الأفراد الذين يعملون با » وهؤلاء ينتخبون المدير العام » ومحلسا للمديرين إذا كان 
ذلك ضروريا ... والنقابات البريطانية على مايْصَيلٌ إل » قد ضلت وأحطأات في نظرها 
إلى الرأسمالية والعمال على أما قوتان داعتان ينبغي عن طريق تنظم العمال المساواة 
بينهما في القوة » وهذا الرأي ساذج وبسيط . أما المثال الذي أرغب في ذكره فيتضمن 
قهر الديمقراطية » ويتضمن كذلك الحكم الذاتي في امجال الاقتصادي » کا جرى ذلك 
على الصعيد السياسي » وانتزا ع السلطة الموجودة في أيدي الرأسماليين . فالانسان الذي 
يعمل في السكك الحديدية » بحب أن يكون له صوت في حكومة السكك الحديدية » 
عاما ا للانسان الذي يشتغل في الدولة حق التصويت في ادارة دولته . وتركيز المبادرة 
العملية في أيدي أصحاب الأعمال شر مستطير يحرم العمال من مشاركتهم المشروعة 


. ٠٤۳ برتراند راسل يتحدث عن مشاكل العصر ) » ص‎ « (0D 
. >۳ مثل عليا سياسية » » برتراند راسل » ص‎ « (Y) 
T3 المرجع السابق » ص‎ (") 


۲4 برتراند راسل 
بالاهتام بالمشكلات الكبرى لحرفهم ٩)‏ . 

وني محال الملكية الخاصة يرى اللورد راسل : 

١‏ على الدولة أن تتغبت من أن الأرض التي يشغلها الفرد لاتزيد عن الخدمة العامة 
التي يوديما للمجتمع › وأن نصيبه من إنتاج الأرض لایزید عن مكافاة عادلة على 
أعماله . ورا كانت الطريقة الوحيدة لتحقيق هذه الأهداف هي ملكية الدولة 
للأرض » لأن بقدور اللاك وأصحاب رؤوس الأموال بواسطة الضغط الاقتصادي 
استغلال هذه القوة ضد من لايعلك شيعا ٠»‏ . 

« ليست هناك عدالة في الملكية الخاصة للمواد الأولية الجوهرية وأعتقد ُن علينا أن 
ر ف قاعة الملكية الخاصة غير المرغوب فيا » ليس ملكية المواد 0 الجوهرية من 
قبل الأفراد أو الشركات » وانغا من قبل الدول أيضا . إن المواد الأولية التي لايمكن 
للصناعة أن تمضي بدونما يجب أن تتلكها سلطة دولية » ونح إلى دول منفصلة با 
يتناسب مع مبدأي العدالة والحاجة لاستخدامها . والدول التي ليست لديا هذه 
الحاجة يجب أن تقدم هما المساعدة لكي تستخدمها » . 

ولايمكن الدفاع عن الملكية الخاصة للأراضي ورأس المال على أا وسيلة 
اقتصادية لامداد الجتمع ما يحتاج إليه » ولكن الاعتراضات الرئيسية على ذلك هي آنا 
تعيق حياة الرجال والنساء وتغرس الغريزة القلكية القاسية في نفوسهم » وتقود الناس إلى 
شغل جزء كبير من تفكيرهم ووقتهم با لحصول على السلع المادية امحضة » فتضع بذلك 
عقبة ضخمة أمام تقدم الحضارة والنشاط الابداعي .. وجب ألا يكون الاقتراب من 
نظام حال من هذه الشرور جميعا فجائيا » بل علينا أن نتقدم خطوة فخطوة نحو 
الحرية الاقتصادية والادارة الذاتية للصناعة » وليس هناك في الواقع أية صعوبة خحارجية 
في خلتق نوع الموسسات التي كنا نفكر فيما » فلو أن العمال المنظمين رغبوا في ايجادها 
لا استطاع شيء أن يعترض سبيلهم )0 . 

. ٤۷ ٤٦ «مشثل عليا سياسية » » برتراند راسل » ص‎ )١( 
. 1۲ «مثل عليا سياسية » » برتراند راسل » ص‎ )۲( 


(۳) «هل للانسان مستقبل ) ص ٠١۰‏ 
)٤(‏ «مثل عليا سياسية » » برتراند راسل » ص ۳١‏ . 


برتراند راسل 9 


وهکذا» يبدو اللورد راسل عاملا أكثر من العمال » لايرتضي هم ا 
ا کک . وهو مع كل هذه القيود التي يضعها 
على حق الملكية وعلى إدارة المشروعات الاقتصادية » فانه يريد تجارة عالمية حرة » خالية 
من أية قيود ومن أية رسوم جمركية . فهو يقول : 

« وقد تتنازع الدول عل ثلاثة امور اقتصادية رئيسية : التعرفات الجمركية » وهي 
وهم . استغلال الأجناس الأقل شاا » وهو جرية . والفخر عار بالقوة والقلك › 
وهي حماقات طفل صغير ا بصدد الضرائب » فالجحدل حوها مألوف »> ولن اُردده . 
والسبب الوحيد الذي يجعل هذا الجدل غير مقنع » هو وجود العداوة بين الأم . فلن 
يقترح امرؤ وضع تعرفة جمركية بون انكترا واسكتلندا ُو بین لانکشیر ویورکشیر . ومع 
ذلك فان الحجج التي تدعم التعرفات بين الأم» » هي بعينہا اجج التي يكن استغلاها 
لفرض رفانت و م ا الواحدة . فمن ابدييات أن تصبح التجارة الحرة 
العا ية ذات فائدة للجنس البشري » وسنتبناها غداً إذا م توجد البغضاء رالريبة بین 
الأم > وحول ضبان السلا م العالمي نجد أن حرية التجارة بين الدول المتحضرة ليست 
على درجة من الأهمية مثل تجارة الباب المفتوح في ملحقاتما فالرغبة في فتح الأسواق 
الكرة مو الات الكامنة للحرب”“ ... فمفهوم التجارة الذي فرضه علينا 
المنتجون الذين يخافون المنافسة الأجنبية بالشرکات والاحتکارات وبالاقتصادین 
اللسمّمين بداء الوطنية .. هذا النظام في جملته نظام باط تماما ٠0‏ . 

وهکذا » فإذ یری اللورد راسل أن الرغبة في ق الأسواق الك م الاعات 
الكامنة للحرب » فانه يريد هذه الأسواق أن تفتح أبوابما بدون حرب . فھو هنا نخشی 
الحرب » أو هو في الحقيقة يمد بالحرب » لحمل الأم على فتح أبوابما أمام تجارة سلطته 
العالمية . وهذا التفسير أكثر انسجاما مع موقفه من شن الحرب النووية لاقامة الحكومة 
العالية . 


ويتابع اللورد راسل برنامجه الاقتصادي » فيدعو إلى زيادة أوقات الفراغ ويقول 


() « مثل عليا سياسية » » برتراند راسل » ص ۷١‏ . 
)( المرجع السابق » ص ۷۳ 


۲۲٦‏ برتراند راسل 


أنه : « يحب السماح لكل من يريدون ذلك » العمل ساعات قليلة وبأجر قليل » 
ليكرسوا فراغهم لأي اتجاه احر يجتذب اهةامهم . ولاشك أن الاكثرية التي تختار هذا 
الطريق ستقضى أوقاتها في المتعة المطلقة › کا يقول معظم أغنيائنا في الوقت 
رق مي اا ي > کا يقول معظم اغنيائنا في الو 

الحاضر 7 وتذکرنا هده العبارة ¢ بعبارة مشاممة وردت ف بروتوکولات کا 
صيون تقول J):‏ ولکي نخر صناعة الاميين ونساعد المضاربات سنشجع حب 
الترف المطلق الذي نشرناه من قبل “٠)‏ . وعبارةٍ أخرى تقول : « ولكي نبعدها 
(الجحماهير) عن أن تكشف بأنفسما أي خط عمل جديد » سنلهما أيضا بأنواع شتی 


الدين والقومية والوطنية والأحزاب السياسية في نظر برتراند راسل : 


يعلن برتراند راسل الحرب على الدين والقومية والوطنية والأأحزاب السياسية » بلا 
هوادة » تماما كالبهائيين . والواضح من ذلك أنه يريد أناسا لارابط بينهم .. يريد أفراداً 
لاسند هم ولاحول ولاقوة » يقفون فرادى مشتتين في مواجهة حكومةٍ عالميةٍ عاتية . 

ففي مسألة الدين » نراه يعلن الإلحاد ويدعو إليه بشدة . وهو إذا كان يحالف 
الهائية من هذه الناحية » ولايدعو إلى وحدة الاديان » فالخلاف بينهما ظاهري بحت › 
إذ كلاهما يدف من حيث التتيجة إلى اخراج الناس من أديانهم إلى مقام الحخضوع 
الكامل للحكومة العالية . 

فحين سقل راسل » هل كانت لك ذات يوم حوافز دينية ؟ . أجاب : 

« أجل عندما كنت مراهقا » لقد كنت حينعذ شديد التدين » وكان اهتامي 
ينصب على الدين أكثر من أي شيء أحر » اللهم باستثناء الرياضيات . إلا أن اهتامي 
وضو ع الدين ادى بي ( وهذا مايبدو أنه ليس كثير الحدوث ) إلى التامل في قضية ما 
اذا كان هناك من سبب للايمان بالدين . وأخذت لبحثي ثلاث قضايا بدت لي أكثر 
القضايا الجوهرية أهمية » وهي : الله » والخلود » والارادة الحرة . وبدأت بدراسة 
)١(‏ «مثل عليا سياسية » » برتراند راسل » ص ٠۰‏ . 
(۲) البروتوكول السادس . 
(۳) البروتوكول الثالث عشر . 


برتراند راسل ۷ 


وتقحيص هذه القضايا » ولكن بترتيب عكسي . فلما بدأت بالتفكير في قضية الإرادة 
الحرة » علصت تدرييا إلى أنه ليس هناك من سبب للامان باية قضية من هذه 
القضايا الثلاث ۲“ . 

« أما بشأن قضية الخلود » فقد بدا لي حينعذ » أن من الواضح جدا أن العلاقة بين 
الجسد والعقل » مهما كان نوعها هي أكثر وثوقا ما يظن عامة » وأن ليس هنالك من 
سبب للاعتقاد بان العقل يستمر حينا ينہار الدماغ ويعطب . 

« أما بشأن قضية الله » فان هنالك الكثير من الحجج التي تقام دليلا على وجود 
لله » وقد كنت أعتقد ولا أزال أا جملة وتفصيلا » حجج غير سليمة وأن مامن أحد 
يقدر على التسليم بمذه الأدلة وقبوها » إلا الذي يرغب ني الابمان بالأحكام التي تنتهي 
اليما والنتائج التي تؤدي الما » . 

وحين سغل » هل تعتقد أن للدين تأثيراً نافعاً ام أن له تأثيراً سيعاً ؟ » أجاب : 

« أعتقد أن معظم ا ف التارجخ کان ا ا وعلى العموم فاتي أعتقد أن 
الدين قد تسبب في قسط كبير من الأذى وبخاصة اذ كرس نزعة الحافظة اللحامدة 
وقدّسما وثبّت العادات والأعراف القدية وأباح التعصب والبغضاء وكرسمما . فما 
النتائج ¢ 


أما في القومية والوطنية فيقول : 


« من الناحية السياسية »› فان القومية ف راي شر مستطیر e‏ ولا أعتقد أن 
هنالك أية كلمة طيبة يمكن أن تقال في تحبيذ التزعة القومية في الميدان السياسي »“ . 


(۱) « برتراند راسل يتحدث عن مشاكل العصر » » ص ۱۸١‏ . 
(۲) « برتراند راسل یتحدث عن مشاکل العصر ) »> ص ۱۸١‏ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۱۸۸ . 

٦۸ برتراند راسل يتحدث عن مشاكل العصر » » ص‎ « )٤( 


۲۲۸ برتراند راسل 


« أما الشعور القومي ففيه داعا عنصرية خفية أو نوع من العداء للأجانب »› 
وماکان هذا الشعور الوطني أن يوجد في أية أمة حرة تام الحرية من ضغط خارجي من 
النوع العداني » . 

« وأعتقد أن القومية - ماعدا التوترالقائم بين الشرق والغرب وخطر الحرب بينما 
- هي أعظم الأحطار التي يواجهها الان ان في الزمن الراهن )”“ . 

وني مجال اخر يقول : 

« وينبغي أن يحدث تبدل جذري في التعلم » إذ يجب ألا يُعَلم الصغار بعد الآن 
المغالاة في تقدير مزايا دوهم والافتخار بواطنيمم الذين أبدوا مهارة في قتل الأجانب 
ا 

لكن برتراند راسل » حامل جائزة نوبل للسلام » مع هذا يبرر القاء القنبلة الذرية 
على السکان الآمنین في هیروشما » فی ١۹ ٤٥/۸/٩‏ بداعي أن ذلك کان أقل سوءا من 
اتتصار النازيين » في حين أن النازيين كانوا قد هزموا تماما قبل إلقاء القنبلة على اليابان » 
فهو يقول : 

« إن الخلفية السياسية لعمل علماء الذرة » كانت إصرارهم على هزيمة النازيين . 
فقد ساد الاعتقاد » وأظنه على صواب » بأن إحراز النازيين للنصر سيكون كارثة 
مفجعة . کا اعتقد في البلدان الغربية أيضا أن الألمان لابد أن يكونوا على وشك صنع 
قنبلة ذرية » وأنهم إذا ما نجحوا في صنعها قبل الغرب » فمن الحتمل أن يكسبوا 
الحرب . وعندما انتهت الحرب » اكتشف العلماء الأمريكيون والبريطانيون بكثير من 
الدهشة أن الالمان لم يكونوا قريبين من النجاح في مقايسمم أبدا . وكا يعلم الجميع فقد 
هُزم الألمان قبل أن يُصنع أي سلاح نووي . بيد أي لا أعتقد أن علماء الذرة في 
الغرب يمكن أن يُلاموا بسبب اعتقادهم أن العمل في صنع القنبلة كان ملحا وضروريا › 
فحتى اينشتاين كان من هذا الرأي » ومع ذلك فعندما انتهت الحرب الألمانية رأت 


(1( « مثل عليا سياسية » » برتراند راسل » ص ٦۷‏ . 
(۲) « برتراند راسل یتحدث عن مشاکل العصر ) »> ص ۷۸ . 
™( « هل للانسان مستقبل » » برتراند راسل » ص ۱١۱‏ . 


برتراند راسل ۲۹ 


الغالبية العظمى من هؤلاء العلماء الذين ساعدوا على صنع القنبلة الذرية أنه جب أن 
لاتستخدم ضد اليابانيين الذين كانوا على شفى الزية » ولم يكونوا على أية حال خحطرا 
على العام كذلك الذي مثله هتلر “٠)‏ . 

وهكذا » فقد استساغ برتراند راسل كل تلك الأخطاء التي أدت الى إبادة سكان 
هيروشيا المدنيين الآمنين ر د ا یفکر حتی في لوم 
ولك الذين استخدموا ا الذري بناء على ظنون مجردة عن ا موثوقية » إن صح 
ان الأمر كان مرد ظنون أو أخحطاء غير مقصودة . 

ومن هنا کان لابد لنا من أن نحمل على حمل الحد تہديدات برتراند راسل » 
وأمثاله » باستخدام السلاح النووي » أو مايسمى بمعركة هرمجدون » لفرض الحكومة 
العالية على شعوب الأرض » فمثل هؤلاء لايحملون أي شعور إنساني . 


أما في الأحزاب السياسية » فيقول برتراند راسل : 


« فأفراد الحماعة التعصبة يحسون بشعور مرج يشعرهم بهم أصدقاء راطو 
فمصدر هياجهم وانفعاهم واحد » وتستطيع أن ترى ذلك في أي حزب سياسي » 
حيث يتوفر داا جمع من التعصبون للحزب » يشعر الواحد منهم بألفة شديدة وترابط 
اشد مع الخرين » وعندما ينتشر هذا الترابط ويتوفر له هدف يحول الى جمع اخر كل 
الكره »> فان التعصب ينمو وي رعرع 6„ 

وفي نطاق التربية والتعلم يعرض برتراند راسل توجماته على النحو الأتي : 

« ... إن التارج يجب أن يدرس من وجهة نظر دولية » بالتأكيد تأكيداً صغيرا 
على الحروب » والتأكيد بشدة على الانجازات السلمية » سواء كانت تنعل بالمعرفة ا 
الفن أو الاكتشاف أو المغامرة . إن على سلطات التربية والتعليم في دولة ما » ألا يُسمح 
ها من قبل الحكومة العالمية باثارة الشعور الشوفيني › أو بالدعوة إلى العصيان المسلح 
ضد الحكومة العالمية » وباستثناء هذه الحدود » يجب أن تتوفر حرية أعظم في التربية 


(۱) هل للاتسان مستقبل » » برتراند راسل » ص ۲۰ . 
(۲) « برتراند راسل يتحدث عن مشاكل العصر ) » ص ٠١١‏ . 


۳۰ برتراند راسل 


والتعليم ما هو متوفر في الوقت الرهن . ويجب على المدرسين أن يتقبلوا الأراء غير الشائعة 
مالم تسبب هذه الآراء حطر الحرب » والتأكيد الكامل في ميدان تعليم التارج أو المواد 
الاجتاعية » يجب أن يت ركز حول الانسان وليس الدول » كل منها على حدَة أو مجتمعة 


« إذا ماقضينا على خطر الحرب » فستكون هناك فترة انتقال تظل أفكار البشر 
وعواطفهم خلاها متأثرة بالحرب . وخلال فترة الانتقال هذه جب أن نتوقع أن جميع 
الفوائد من انهاء الحرب لايمكن الحصول علا . فسيكون هناك غلو في الشعور 
بامنافسة » ولن ينسجم الجيل القديم على الأقل مع العام الجديد الذي هو في طور 
التكوين . وبين تستمر إعادة التنظم » ستكون هناك حاجة لبذل جهود » رعا تعني 
وضع بعض الحدود على الحرية » من أجل تحقيق الانسجام اللازم . ولست أعتقد مع 
ذلك أن هذا الانسجام سيكون مستحيلا » فالطبيعة البشرية هي طبع بالنسبة لتسعة 
أعشارها » بيغا يظل العشر الأخير وراثيا . وهذا الجزء الذي يعود للتطبع » يمكن 
التحكم به عن طريق التربية » وريا تبن مع الزمن أنه حتى الجحزء الوراي يمكن معاته 
بالعلم )0 . 

وهكذا » فهو برغم حديثه عن حرية التربية والتعيم فهو يريد تعلماً مبرحجاً بخدم 
أغراض إنشاء الحكومة العا لمية » لكنه يريد الحرية المطلقة فعلا في شيء آخر » فهو يقول 
عن العلاقات الحدسية : 

ني بحثي هذا الموضوع أحرص على أن أعالج القانون الأدبي الجحنسي کا أعالجح أي 
موضوع أخر . وني هذا أقول ان أعمالك اذا كانت لاتلحق الضرر بأي كان » فليس 
هنالك من سبب لشجبما » وليس لك أن تشجما جرد أن تحريما قديما قد حكم 
بضلاها وخحطًما . وني هذه الحالة عليك أن تنظر فما إذا كانت موذية أو غير مؤذية 
كمبداً للقانون الجنسي الأحلاق » ولكل قانون اخر “٠)‏ . 

وحين سل » هل تستطيع أن تقول أن الاغتصاب يجب أن يكون موضع 


(۱) ' « هل للانسان مستقبل ) » ص ۱٥۳-۱١۱‏ . 
(۲) « برتراند راسل يتحدث عن مشاكل العصر ٩‏ » ص ٠۷٤‏ . 


برتراند رامال ۳١‏ 
الشجب » وأنه ليس من الضروري أن يشجب الفسق العادي بشرط ألا ضير 
أحداً ؟ . أجاب : 

) أجل جب ان أقول بالقا کید ان الاغتصاب هو کي عمل يستهدف الجحسد 
بالعنف الاجرامي . اما بشأن الفسق فان عليك أن تدرس الظروف لترى إذا ما كان ثة 
سبب ضده أو u‏ . وعلى كل حال فلايجب في رأبي استخدام التشجيب طولا 
وعرضا وني كافة الظروف ) . 

وحين سئل في معرض الحديث عن الفسق » هل تعتقد أن من الصواب أن تكون 
هنالك قوانين وقواعد تحدد ماييكن ومالايمكن أن تنشره المطابع ودور النشر ؟» 
أاجاب : 

EI‏ اخ بأتي أقف فيا موقفاً متطرفاً . وهو موق أحشی أل وافقني 
عليه سوى القلة القليلة . ذلك انق أعتقد بوجوب عدم وجود أية قواعد تحظر نشر 
المطبوعات غير اللائقة ئقة بالمعى الذي تؤديه هذه الكلمة وفق المفهوم السائد e‏ 
اعتقادي في ذلك أنه إذا كانت هنالك مثل هذه القواعد والقوانين » فانه قد يكون 
هنالك قضاة حمقى سخفاء بحكمون بالمنع والمصادرة على مؤلفات ثينة حقا جرد أن 
حتوياعما 2 . وهذا هو أحد اسبانت اعتقادي هذا . وهناك سبب اخر مرده أني 
أعتقد أن الحظر أ و المنع يزيد زيادة هائلة من اهتام الناس بالمؤلفات الداعرة )7 . 

وحن سل : هل تعتقد أن الاح بنشر أي شيء كتبه أى انسان وكان يرتدي 
طابع الدعارة والفجور » ليس من شأنه أن يودي إلى إثارة اهام الناس بالفجور ؟ 
أجاب : « أعتقد أن ذلك خليقّ بأن يلل من ذلك الاهام »< . 

وبعد » هذه هي الدولة العالمية > التي يَعِدّنا اللورد برتراند راسل بها صراحة » 
ولانعلم إن کان يفي منہا أشياء أخرى . لكن من يحمل مثل هذه المشاعر والخططات 
لابد له من أن حفي أشياء كثيرة . 


)0 المرجع السابق » ص ٠۷١‏ . 
(۲) « برتراند راسل یتحدث عن مشاکل العصر » » ص ۱۷١‏ . 
(T)‏ المرجع السابق » ص ٠۷۷‏ : 


Y۲‏ برتراند راسل 


إنه يريد دولة عالمية تفرض نفسما على أم الأرض عن طريق التديد باستخدام 
السلاح النووي وبالأويغة والجاعات » بعد أن يقوم بتجريد هذه الام من أديانها 
وقومياتما وروابطها الوطنية وأحزابما السياسية وقواها الاقتصادية الفعالة وجيوشہا 
وأسلحتا . إنه يريد قيوداً صارمة في الجال الاقتصادي والصناعي وني الفكر السياسي 
وني التربية والتعليم » لكنه يريد حرية مطلقة في انتقال البضائع عبر الحدود بدون أية 
رسوم جمركية » بمعنى أنه يريد اطلاق اقتصاد جهة معينة » وجعل العا لم كله مجالا حيويا 
هذا الاقتصاد » ويريد حرية مطلقة أيضا في الفسق والفجور . 
وسيتضح للقارىء أن برناج برتراند راسل يتطابق إلى حد کییر مع البرناج 
الہائي » مثلما اتضح شيء من هذا من خلال رسائل وبيانات شوق أفندي » الخليفة 
الثاني لباء الله . 


كدر کف ۲۴۳ 


)۱٤( 
ألکسندر کوجیف‎ 
(Alexander Kojive) 

آلکسندر کوجیف » هو بحسب ماوصفه فوکویاما » في کتابه « نہاية التارخ ٠٠‏ 
فيلسوف فرنسي - روسي” ألقى مجموعة موثرة من المحاضرات في مدرسة باريس 
العملية للدراسات العليا في الثلاثينات من هذا القرن . وكوجيف الجهول عمليا في 
أمريكا أظهر تأثيراً بالغا على الحياة الثقافية في هذه القارة . ومن بين تلامذته اللاحقين 
برز جان بول سارتر » نمثل الجحناح اليساري » ورايوند ارون ممثل الجحناح الميني في 
مذهب الوجودية 

ویضیف فوكوياما : إن كوجيف كان أعظم مفسر ميجل في القرن العشرين › 
وشا شان مارک > ۾ يشعر کوجیف أنه ملتزم فقط بشرح وتفسیر فكر هيجل , » بل 
استخدمه ضا بشکل خلاق ليبني فهمه الخحاص للمعاصرة 4 ويقدم لا روند ارون 
نبذة عن تألق وأصالة كوجيف : « لقد فتن كوجيف جمهور | من صفوة المفكرين 
الذين يميلون إلى الشك أو النقد . لاذا ؟ إن قدرته وخحاصيته الجدلية هي السبب في 
ذلك .. إن فن الحدیث عنده کان مرتبطا بشخصيته وموضوعیته . 


و ان الموضوح خو تارج العام وعم الظواهر عند هيجل» زالموضوخ الثاني مما 

ن يلقي الضوء على الموضوع الأول » فكل شيء له معنى . 

« وحتى هؤلاء الذين كانوا يتشككون في كل شيء لم يستطيعوا مقاومة هذا 
الساحر » إن فهمه للزمن والاحداث دليل كاف على ذلك » . 


(1) هو من المهاجرين الروس . وأكثر أعماله شبرة هو « مقدمة في مطالعات هيجل » ( باريس 
C۷‏ 
(۲) نهاية التارخ » فوكوياما » ص ۸٠‏ نہاية التارخ ودراسات أخرى » ترجمة يوسف جهمافي » ص 


. ا٥‎ 


r4‏ الکسندر کوجیف 


ويضيف فوكوياما : « وني جوهر تعالم كوجيف كان هناك تأکید على أن هیجل 
کان علی حق » وآن تار العام قد انتہی فی ۱۸۰٩‏ » کا سبق القول . وبسبب نبرة 
السخرية في أعمال كوجيف فمن الصعب استشفاف مقصده الحقيقي » إلا أن 
اعتقاده واضح فيا حص مبادىء الحرية والمساواة التي انبثقت عن الثورة الفرنسية » والتي 
رای کوجیف انا تبلورت فیا اماه « الدولة العالمية المحجانسة » والتي نمثل نقطة الناية 
في التطور الايديولوجي للانسان والذي سيكون مستحيلا التقدم بعده أكثر من ذلك . 
كان كوجيف يعلم بطبيعة الخال أنه قد تشب حروب دموية كثيرة وثورات أكثر 
في السنوات التالية لعام ۱۸١٠١‏ ولكنه كان يعيرها « إعادة تحطيط للولايات » . 
مغن 'الخر ان الشيوعية عند كوجيف م عثل مرحلة على من الديموقراطية الحرة › 
ولكنما جزء من نفس المرحلة التارخية التي ستسمم في النهاية في نشر الحرية والمساوة في 
كل جزء من أجزاء العام . ورغم أن الثورة البلشفية والثورة الصينية تبدوان كحدثين 
صارخين في ذلك الوقت » إلا أن أرما سينحصر فقط في نشر المبادىء التي سبق وأن 
وضعت بالفعل » وهي مبادىء الحرية والمساواة لشعوب مقهورة ومتأخرة » وسوف يجبر 
تلك الدول في العام المتقدم والتي تعيش في ظل هذه المبادىء بالفعل على ترسيخها 
وجعلها أكثر اكتالا . 

ويستطيع المره - على حد قول فوكوياما - أن يستشف محات سريعة عن تألق 
كوجيف وغرابته من خلال الفقرة التالية المقتبسة عنه : « لقد لاحظت ماكان يحدث 
من حولي وينعكس على ماقد حدث في العام منذ معركة جينا » وفهمت أن هيجل 
كان على حق في أن هذه المعركة قد أنهت التارج » فعن طريق هذه المعركة بلغت 
البشرية غايتها وهدفها » أي النهاية » نہاية التطور التاريخي للانسان . إن ماحدث منذ 
ذلك الوقت م يكن سوى امتدادا لمساحة القوة الثورية التي تبلورت في فرنسا على يد 
« تابليون - روبسبير » . ومن المنطلق التارخي.» فإن الحربين العالميتين » با جلبتا من 
ثورات صغرى أو كيرى » كان هما فقط أثر في وضع الحضارات المتأحرة للولايات 
العالمية على نفس الخط مع أكثر المواقع الأوربية التارخية تقدما . وإذا كانت عملية 
تحميع السوفييت في روسيا » وشيوعية الصين » شيئا ختلفا عن عملية الديوقراطية في 


) تارج المعركة التي انتصر فما نابليون على بروسيا في « ينا‎ )١( 


ألمانيا ( على طريقة هتلر ) » أو حصول « توجو » على استقلا ما » مثلا » فهي تبدو 
هكذا فقط لأن عملية تحويل « بونابرتية - روبسبير » إلى السوفييت والصين هي التي 
ن اورا بعد نابليون على الاستعجال في استبعاد العديد من نتائج المفارقات الزمنية 
وإعادتما إلى ماضما فيا قبل الثورة » . 

ويضيف فوكوياما : « إن الاحتواء الكامل لمبادىء الثورة لفرنسية تبلور عند 
كوجيف في دول أوربا الغربية بعد الحرب » أي تلك الديوقراطيات التي حققت درجة 
عالية من الوفرة المادية والاستقرار السياسي > لہا محتمعات لاتوجد با تناقضات 
أساسية » وحيث أا قد تحقق ها الاشباع الذاتي فلم تعد هما أهداف سياسية كبرى 
تدحل في صراع ما من أجلها . وقد استطاعت هذه الدول أن تحقق لنفسمها هذا 
النشاط الاقتصادي بمفردها . 

« ويزعم كوجيف أننا وصلنا إلى ناية التاريخ لأن الحياة في دولة عالمية معجانسة 
يكون مقنعا ومرضيا تماما مواطنيما . بمعنى اخر » فالعا لم الديموقراطي الحر الحديث يكون 
اليا من التناقضات )0“ . 

« وقد أكد ألكسندر كوجيف أن الدولة المحجانسة العالمية من الممكن أن تكون 
ار مرحلة من التارجخ الانساني اذ ہا کانت مرضية ۾ اما للانسان . وقد قام هذا 
الاعتقاد > في النهاية » على ايمانه بأولوية الجانب الروحي أو الرغبة في الاعتراف › 
كخاصية انسانية جوهرية عميقة جدا )0 . 

٠‏ « وني أواخر حياته » ولايمانه أنه م بيق أي عمل للفلاسفة » لأن هيجل قد وصل 
إل المعرفة المطلقة » تحلى كوجيف عن التدريس ليعمل موظفا رسميا في هذا الجتمع 
الأوري اد ت ا ( امجحلس الاقتصادي El‏ ) وذلك حت مماته عام 
AAR‏ 


. ٠١١ ناية التارخ › غوكوياما » ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص ۲۳۱ ۲٠۲٤‏ . 

(۳) ايه التارخ » فوكوياما » ص ۸۲ - نهاية ودراسات أخری ترجمة يوسف جهماني » ص 
¥ 


)۱( 
(1۹۷۸ - 1۸۸ ( 


في أوائل القرن العشرين كانت الخامعة الأمريكية في يروت مرتعا للبهائيين حين 
قدم أبو الفضل لللاقامة في المدينة“ . 

في ذلك الجين نشر فيليب حي مقالا دعائيا عن المائيين في مجلة الجامعة 
الأمريكية في بيروت تحت عنوان : « الهائية في الولايات المتحدة - اختبارات 
شخصية » افتتحه بنص رسالة صادرة عن عبد الماء إلى أحد الأمريكيين » الذي طلب 
إلى حتي ترجمتها » وأنهاه بنصوص سبع رسائل صادرة عن عبد البهاء زاخرة بعبارات 
ا لحب الإهي والتبتل والضراعة إلى الله . 

وما قاله حتي : « ولطالما اتحذ الباحثون أمر نجاح الدعوة في أمريكا دليلا على 
صحتها وموافقتها لروح العصر وعلى أهليتما لأن تكون ديانة عامة للعا م بأسره ... وما 
يدل على انتشار البائية العجيب أني دعيت مرة للكلام في جامعة هوارد في عاصمة 
البلاد واشنطن وهي أ كبر جامعة للزنوج » فقلت في جملة ماقلته أن لكل شعب » أبيض 
أم سود شري أم غربي » ميزة خاصة به لايجوز أن يتنازل عنها أو يستبدها بغيرها » وأن 
كل قوم » رفيع أم وضيع غني أم فقير » يمكنه ن يتحف العا م والمدنية بشيء لايقدر 
أحد سواه على الإتيان به . ومالبشت أن أميت الكلام حتى تقدم إل أحد أساتذة 
الجامعة - وهو زنجي - وقال أنه تأكد من منطوق كلامي أني مثله من « الأحباء °٠‏ 
- وهو استتتاج لم يدر قط بخلدي - ثم دعاني -حضور جلسة کان بهائيو واشنطن 
ينوون عقدها في تلك الليلة ... 


)0 مقدمة كتاب « تارات من مؤلفات أبي الفضائل » . 
- (۲) «الأحباء » تسمية اتحذها البائيون لأنفسيم . 


a: چ‎ 


« وكان في عداد تلامذتي في جامعة کولییا أفراد من المهائيونِ الأمي ر كيين حادثتہم 
مراراً وفهمت منم ہم لایعتبرون الہائية ديتاً ا أو مذهباً مستقلاً بل فلسفة 
اجتاعية تقضي بوجوب الاخاء والسلام وتعلم ا وحدة الجنس البشري ووحدة 
س > فالمسيحي مہم مسيحي » واليهودي يودي » والكل تجحمعهم رابطة 
الماء ... وكان تلامذتي يأتوني بتحارير - ألواح - من عبد البهاء بقصد الترجمة 
ركت أتأفبم قله ونشرعا وهي ي م ينشر مثلها من قبل باللغة العربية على ما 
أعلم .. 

وقد نقل هذا المقال » المائي سليم قبعين في كتابه الدعائي « عبد الهاء والبهائية » 
(ص ۱۰۳) . 

قد يبدو من مقال فيليب حتي أنه يتنصل من عضوية الحركة البهائية لكن مورخاً 
في مركز فيليب حتي م يكن ليعرض فكرالمائيين بهذه الطريقة الدعائية المزيفة » في 
ذلك الظرف بالذات » لولم يكن ضالعا في الخطة . 

أما في كتابه « خمسة لاف سنة من تار الشرق الأدنى » فيستعرض فيليب حي 
تار البابية والبهائية تحت عنوان « وثبات فكرية جديدة » فيقول : 

« ف وقت مبکر من عهد الشاه ناصر الدین )۱۸۹٦ - ۱۸٤۸(‏ تعرّض بنيان 
الشيعة القوي إلى التصدع » فكان الانقسام بالنسبة لدين الدولة الرسمي بمثابة انشقاق 
في الدولة ذاتا . فحى ذلك الحين م جر أحد من الناس أن اتجدى ساطة غلماء 
الدين وامجتهدين الذين كانوا يتحكمون بشؤون الدولة تحكما لامبرر له ... كان أول 
من دق اا وف الشيعة ابن بقال اسمه علي محمد" ... غير أن وريشة 
الشيخية » البابية التي حلت علها» حرجت عن الحدود الاسلامية وبذلك صتمت 
فرقة خارجة عن الاسلام .. 

« إن حركة البابية التي بدأت حركة روحية غيبية » أصبحت على مر الزمن - 
)0 سيتضح من خلال النصوص المائية المدرجة في هذا الكتاب زيف ادعاء فيليب حي » فمن يكون 


E E A IE 
. الباب‎ )۲( 


۳۸ فیلیب حتی 
شاا في ذلك شأن معظم الحركات الاسلامية - حركة التف حوها الناقمون 
والساخحطون سياسيا واقتصاديا واجتاعيا ... ) . 


ثم بعد أن يتحدث فيليب حتي عن الہائية بأسلوبه الدعائي ذاته يقول : « ولکن 
العجيب في أمر هذا الدين الجديد الذي صدرته ايران إلى العام أن يحرم العيش في 
اران )( . 


. ٩۰ ۸۷ الجزء الاي » ص‎ )١( 


آرنولد توينبي ۳۹ 


)۱١( 
أرنولد تويښي‎ 


( ۱1۸۹۹ - 1۹4۷6 م( 


أما أرنولد توينبي فيرى أن سياق التارج يقود بالضرورة إلى وحدة الأديان 
والحكومة العالمية » وأنه مالم تتم إقامة الحكومة العالمية فإن الفناء والدمار سيكونان 

ففي خحطاب ألقاه في جامعة مينيسوتا » في الولايات المعحدة الأمريكية » قال 
توينبي : « إن العيش معا كعائلة واحدة هو المستقبل الوحيد للبشرية » بعد أن أزالت 
التكنولوجيا الغربية المسافات واخترعت القنبلة الذرية » . ثم أضاف : « إن البديل 
الوحيد لفناء الحنس البشري هو الانصہار الاجةاعي الشامل الكامل لكل القبائل 
والشعوب والحضارات والأديان عند الانسان “٠)‏ . 

وني کتابه « حتصر دراسة للتارخ » يقول" : 

« إن فلك الحضارة الذي مضى يشق عباب التارج خمسة أو ستة آلاف سنة» 
أحذ يدفع نحو شعب صخور يعجز بحارتما عن الطواف حوله . وإن هذا الخطر الذي 
ينتظرهم - والذي لامعدى عنه - ماثل في الانتقال الحفوف بالخطر - من عام منقسم 
إل منطقة نفوذ أمريكية وأخرى روسية » إلى عالم موحد تحت سيطرة سلطة سياسية 
واحدة » ينبغي عليما » في عصر الأسلحة الذرية - أن تستأصل عاجلا أم آجلاء 
بطريقة أو باخحرى » هذا الانقسام الحالي في السلطة السياسية . فهل يتم الانتقال 
سلميا » أو يتم بحدوث كارثة ؟ .. فاذا تم بكارثة » فهل تكون شاملة تستعصي على 
العلاج » أو تكون مجرد كارثة جزئية تخلف وراءها عناصر تحقق على مدى الأيام البرء 


)0 العام جحترق » بلي غراهام » ص ۲۸١‏ . 
(۲) « متصر دراسة للتار غ ٩‏ » جزء ٤‏ » ص ۱۹۰ ۲٠٠١‏ . 


4 أرنولد توينبي 
والشفاء » بعد معاناة مرحلة من الام والشقاء . 


ا کان لا خد حي اة هد اللات ك أن يمن الأحدات فعا ن 
مقدما - نتيجة الحنة التي يبدو للعيان أن العام سائر إلا . 


« ومهما یکن من أمر » فقد يکون في وسع المراقب أن يعن النظر فيا تتمخض 
عنه الأحداث » دون انتظار للحكمة التي تستخلص - في يسر وسہولة - بعد وقوع 
الكارثة » طالما حصر تفكيره بشأن مصير التنظم العا مي في العناصر الضرورية لقيام 
حكومة عالمية : عناصر تشارك في صفاتها كلا من الحكومتين نصف العالميتين › اللتين 
تبلورتا - على التوالي ‏ حول الولايات المتحدة » وحول الاتحاد السوفييتي 

« فاذا بجنا مسألة قدرة التكنولوجيه على تيسير سبل المواصلات » ألفينا أن قيام 
حكومة عالمية » قد غدا فرضا قابلا تماما للتحقيق . 

« أما إذا انتقلنا صعوداً أو هبوطاً » من الصعيد التكنولوجي إلى صعيد الطبيعة 
البشرية » ألفينا الفردوس الأرضي الذي أقامه حذق الانسان الصانع في مهارة فائقة › 
قد أحالته ضلالة الانسان السياسي إلى جنة للحمقى . فان « برلان الانسان » الذي 
بدا أن الشاعر تنيسون تنبا مولده مع اختراع الطائرة تقريبا ظهر الآن الى الوجود يحمل 
اسا أكثر جموداً هو الام المتحدة . 

« وإذا كانت الام المتحدة لم تكن من العجز مما أكده نقادها أحيانا » فقد ظهر 
بوضوح عجزها عن خلق حكومة عالمية ... 

و وخر مایمکن أن يتوقع للام المتحدة » تطورها من منبر لالقاء ا لخطب وإثارة 
النقاش إلى اتحاد بين دوها . على أن ثمة اختلافاً هائلاً بين اتحادٍ من دول مستقلة واتحاٍ 
يجمع الشعوب في حكومة مركزية تطلب من كل مواطن في هذا الاتحاد - آن يحول 
ولاءه الشخصي ها » فتتلقاه منه . على ن من المعروف أن تار النظم السياسية م 
يسجل قط أنه كان في الامكان اجتياز تلك الموة » إلا على يد حركة ثوريةٍ . وعلى هذا 
الأساس فليس من المحتمل أن تصبح الام المتحدة نواة التنظم العالمي الذي تنبعث عنه 
الحكومة العالمية العتيدة » في نہاية المطاف . 

« لكن من الحتمل أن بحدث هذا » لا عن طريق تطور الأم المعحدة » ولكن عن 


ارنولد توينبي ا٤‏ 


طريق قطور أحد نظامين سياسيين قاين أعرق منها وأشد مراسا» هما : حكومة 
الولايات المتحدة أو حكومة الاتحاد السوفييتي . 

« وإذا قيض للجيل من البشر الذي يعيش في وقتنا الحاضر » أن يكون حرا في 
اختيار أحدهما » فإن أي باحث غربي » لايشك بالمرة في أن الجمهرة الساحقة من 
جميع الرجال والنساء الأحياء ذوي الأهلية لتكوين أي رأي في هذه القضية » سيرّثرون 
أن يكونوا رعايا للولايات المتحدة الأمريكية على أن يكونوا رعايا للاتحاد السوفييتى . 

« فان المرايا التي عل من الولايات المتحدة موضع اينار دون منازع ترجح اما 

« والميزة الأساسية التي تتمتع بما أمريكا في أعين رعاياها الحاليين والحتملين 
مستقبلا » هي إحجامها الواضح الصادق عن الانسياق وراء تادية دور الحكومة 
العالمية »( . 

« ... فلقد ( يتاح للفيلسوف » ( باستخدام عبارة امرخ جیبون ) أن يوسع 
مجاله الذهي » فيكشف أن احتكار دولة عظمى وقوية تقرير وتنفيذ السياسات التي 
تتوقف علا حياة ومصائر الشعوب الدائرة في فلكها » إن هذا الاحتكار يحمل بين 
طياته مشكلة دستورية لايجحلها إلا صورة من صور الاتحاد الفيدرالي » ولاينتظر أن تم 
وو 

« على أن ما ييشر بالخير » أن الولايات المتحدة قد غدت ملتزمة فعلاً بجحكم 
تاريخها نفسه بقبول مبدأً الاتحاد الفيدرالي . 

أما في جال وحدة الأديان فيقول أرنولد توينبي : 

« ... ويتضح من هذه المطالعة : أن تارج الدين يقوم على الوحدة والارتقاء .. 


)١(‏ يبدو أن الولايات المعحدة الأمريكية | ستغنت عن هذه الميزة محرا » بعد أن لم تعد في حاجة 
)۲( « ختصر دراسة للتار ) » جزء ۳ > ص ٠۷١ ١۱٦٤‏ . 


4 أرنولد توينبي 


« حقا إن الأديان العليا الأربعة ( الاسلام والمسيحية والمهايانا والهندوكية ) © 
عرد الوان اربعة لهج واحد .. 

« وعلى ضوء هذا التحليل تصبح فكرة کن رن ا ل ا 
فكرة سخيفة » فإما أن تزجح العقائد الدينية بعضها بعضا من الوجود حى حتی لایبقی مہا 
واحدة .. . وإما أن جد الجنس البشري - وقد تمت وحدته - خلاصه في شكل من 
أشكال الوحدة الدينية .. 

SSC‏ - على ضوء النظرة التي نعرضما 
هنا للتارخ 8 قد تحقق للمسيحية وشقيقاعها الأديان العليا الثلاثة ( الاسلام 
والبوذية المهايانية والهندوكية ) صنيعا » هو أن تقدم ها المكان الذي تلتقي فيه على 
صعيد عالمي » فتعيد إليما وحدة قيمها ومعتقداتما الغائبة » وتطرح خلافاعا للنقاش 
لتتمكن من مواجهة تحدي انبعاث وثنية فاسدة تقوم على عبادة الأنسان لذاته » . 

ومع أن أرنولد توينبي يلوح بضربة قاضية أو حرب عالية من أجل بناء الوحدة 
السياسية لدول ا > ورا يقصد معركة .هر حون » فإنه يرى ان وحدة الجنس 
البشري لن تنم إلاً على أساس الدين » فهو يقول : 

« إن الحضارة العلمانية الغربية الحديثة قد بلغت مؤخراً في الجالين الاقتصادي 
والتكنولوجي مكانة عالمية الطابع دون ان تدرك نجاحا مشابما في امجحالين ا 
والغقافي . بل أصبح توحيد العام السياسي أ مشکوکاً فيه » بعد ماکابده العام من 
تحربة مدمرة خحلال حربين عالميتين ›» دون أن يتعرض لتلك الضربة القاضية المألوفة التي 
مابرحت الن التقليدي للوحدة العالمية في توار الحضارات . 


« لكن اتباع هذه الوسيلة الفظة لن يحقق › > على أية حال » وحدة الجنس 
البشري . إن الوحدة المرتجاة لن تم إلا نتيجة عرضية لعمل يستند على الاين بوحدانية 
الله » وعلى النظر إلى الحتمع الأرضي الموحد على أنه جزء من ملكوت الله . .. أجل لن 


(( ر ارنولد توينبي الهودية من الأديان العليا » لاله لایرید ها › فيا يبدو » أن تتحد ى الأديان 
الأخرى التي پا بالدنیا . ويقصد توينبي بالادیان العليا » ذات الانتشار العالي . اما الدنيا 
فكاليمودية والزردشتية › التي تقتصر على طائفة حدودة . 
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تتحقق للبشرية وحدتما المرتجاة » من غير مشاركة الله  .‏ 
وکا نلاحظ عند الہائيين وعند برتراند راسل » فان توينبي يندد بالوطنية » لأا 
تعوق بناء الحكومةالعا ية » فهو يقول : 
إن أخحطر ظاهرة يواجهها العام اليوم في البلاد المسلم بديقراطيتها وباعتناقها 
اة ان أربعة أخماس عقيدة جمهرة السكان » هي فعلا العبادة الوثنية البدائية 
للجماعة التي أصبحت موضع تأليه جمهرة الناس » وهي عبادة تستتر وراء كلمة لطيفة 
هي : « الوطنية ) . 
ويضيف قائلا » نقلا عن هىزي برغسون : 
« إن الفرد يحب مواطنيه لأنه یکره الأجانب . تلك هي الغريزة البدائية » وماتزال 
راقدة هناك تحت قشرة الحضارة السطحية . إننا مازلنا نشعر بحب طبيعي لذوي قربانا 
وجيراننا في حين أن حب البشرية حس مكتسب : اننا نصل الى النوع الأول من الحبة 
مباشرة » أما النوع الآخر » فنبلغه بعد أمد . ذلك لانه عن طريق الله وحده » يمدي 
الدين الانسان إلى محبة الجنس البشري » . 


حرب على الطبقة الوسطى : 

وني امحال الاقتصادي لايرى أرنولد توينبي أي مكان للطبقة الوسطى في الدولة 
العالمية القادمة » ولكنه لايعلن ذلك صراحة » وإغا يتنباً به من خلال تفسيره مجرى 
التارخ . فهو يقول : 

» وإذا كان إخضاع العمال أنفسہم لتنظيم تعسفي يلتزمون به في روسيا الشيوعية 
نذيراً بالسوء » فإنه لأمر بيعث على الأسى » أن نرى الطبقة الوسطى في الغرب وقد 
شرعت تسلك الطريق الذي مابرحت طبقة عمال الصناعة في الغرب تسير فيه منذ أمد 
طويل . اذ يعتبر القرن الذي انتهى عام ۱۹١١‏ ميلادية » العصر الذهبي لاطبقة 


(( « حتصر دراعة للتار ) »> جزء ۳ »> ص ۱۹۱ ۱۹۳ . 
( « حتصر دراسة للتار ) » جزء ۳ » ص ۱۸١‏ . 
(۳) المصدر السابق » ج ۳ » ص ۱۹۲ و ۱۹۳ . 
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a ا‎ 

نفس البؤس الذي حكمت به الثورة الصناعية على طبقة عمال الصناعة . لقد كانت 
تصفية البورجوازية في روسيا السوفييتية نذيراً مثيرا . ولكنك واجد دليلاً أدق لا ستأتي 
به الأيام في التارجخ الاجتاعي المعاصر ليريطانيا وغيرها من البلاد التي يتكلم هلها 
الانكليزية » حيث لم تنشب أية ثورة سياسية . 

« وإن أبرز الخصائص السيكلوجية المميزة لاطبقة الوسطى في الغرب - اذا 
قورنت بطبقة « العمال » سواء الكتابيين أو اليدوبين - إن أبرز هذه الخصائص 
السيكلوجية » تتجلى في اقبال الطبقة الوسطى الشديد على العمل . بيد أن الحال قد 
تغیر کشیرا عما کان عليه من قبل .. 

« وقد ضاقت - باستمرار - خلال القرن العشرين فرص الأعمال المربحة أمام 
الطبقة الوسطی في مراکز النشاط الرأسمالي في الغرب »› ا و . وكان هذه 
النكسات الاقتصادية تار زلزلت معنويات الطبقة الوسطى . فإن هذه الحماسة للعمل 
التي عرفت عن هذه الطبقة قد جفت بفعل القيود التزايدة في جال النشاط الخاص . کا 
أن التضخم والضرائب المرهقة قد جعلا من فضيلتما التقليديتين - الكدح في سبيل 
الكسب » والتوفر على الادخار - جعلا منهما أمراً لامعنى له . وتضافر ارتفا ع تكاليف 
العيشة » في الوقت نفسه » على خحفض حجم عائلات الطبقة المتوسطة . وجاء 
حرمانها من الالتحاق بالوظائف العامة » مهددا بزعزعة كفايتما المهنية » کا جاء فقدانما 
وقت « الفراغ » منذرا بتقويض قافتا . وبالاضافة إلى و > كابدت المرأة من 
الطبقة الوسطى متاعب أشد ما كابده الرجل . والمرأة هي الام التي اعتمدت علا - کا 
دلت كتب السير - الطبقة المتوسطة العالمية في الدفاع عن كيانما . 

« وقد ترتب على هجر الطبقة المتوسطة - بالتدريم - الأعمال الخاصة ودخوها في 
الوظائف العامة أو مايعاد هما - سيكلوجيا - من وظائف الموسسات الكبرى غير 
الحكومية » ترتبت على ذلك مكاسب للمجتمع الغري » کا ترتبت عليه خسائر . 

« فأما عن المكاسب : يتمشل المكسب الأأسامي في احضاع الحافز الذاتي 
للكسب » للحافز الغيري للخدمة العامة . ويتأتى قياس القيمة الاجةاعية هذا التغيبر › 
بإمعان النظر في نائج ما أسفرت عنه التغيرات التي تناظره في تاريخ الحضارات 
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الأخرى . وتطالعنا مثالا » الصحوة الاجةاعية التى انبعثت عن إنشاء الامبراطوريات 
العالمية في تاريخ شارات اشلتية وافندة والضيية اذ قد أرما وها بطابت إل 
حد كبير - توجيه مواهب طبقة دأبت على انہب والسلب » إلى الخدمة في الوظائف 
العامة . ومصداقا لذلك . استطاع أغسطس وخلفاؤه أن يجعلوا من رجال الأعمال 
الرومانيين الجحشعين » موظفي حكومة أخيار . وصنع الامبراطور الصيني ١‏ هان ليو 
بانج » وخلفاؤه » موظفین صالحين من أعيان الطبةة الاقطاعية النهابة . وصاغ 
كورنواليس وخلفاؤه » موظفين صالحين من الوكلاء التجاريين الجشعين لشركة اند 
الشرقية البريطانية . 

« وأما عن الخسائر : فانه على الرغم من اختلاف الوسائل في كل من هذه 
الحالات » أسفرت النتائج عن مظاهر ضعف بارزة . ومكن تفسير فشلها في الناية 
بالبلبلة الفكرية الكامنة في نفوس لمشتغلين بالخدمة العامة » حيث تلقى أسمى 
الفضائل » وهي فضيلة التزاهة » ولكن يضعفها الافتقار إلى التحمس للعمل › 
وعزوف عن اتحاذ موقف المبادأة أو التعرض للمخاطر . وتتبدى هذه المظاهر - في 
الوقت الحاضر - في الحيط العام لموظفي الخدمة المدنية العامة » من خلال استقراء 
أحوال الطبقة المتوسطة الغربية أثناء القرن العشرين . ولايبدي هذا الاستقراء مايبشر 
بنجاحها في القيام بالعبء المائل الذي لاشك ستواجهه إن آجلاً أو عاجلاء وهو 
عبء تنظم الحكومة العالمية وانحافظة عليما ... 

١‏ وم يكن عسيراً إدراك دلالة هذه الاتجاهات جيعا لمستقبل النظام الرأسمالي 
الألوف . اذ مابرح رصيد الطبقة الوسطى الغربية من الطاقة السيكلوجية التي اكتسبتا 
قبل الثورة الصناعية » يشكل القوة الدافعة للنظام الرأمالي وإذا كانت هذه الطاقة قد 
استقطبت اليوم تم تحولت في نفس الوقت من النشاط الفردي الخاص إلى اللخدمة 
العامة » فان هذا التحول نذير بنهاية النظام الرأسمالي . 

« إن الرأسمالية في جوهرها عملية تحول اقتصادي ... إذ بانتفاء الابتداع يختفي 
عنصر أرباب الأعمال . وباختفاء دور أرباب الأعمال الغذ » تتفي الأرباح الرأسمالية 
من الوجود » ويزول معها الدافع الرأسمالي . إن المناخ الذي تنمو فيه الثورات الصناعية 
- أو « التقدم » بمعنى آخر - هو وحده المناخ الذي تستطليع الرأمالية العيش فيه .. إن 
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الرأمالية المستقرة شيء يتناقض مع طبيعتها » . 

« وقد بدا | لو أن ظاهرة التنظم الدقيق التي تفرضما التكنولوجية الصناعية أحرى 
بأن تسلب الحيوية من روح الاستثار الخاص الموروث من عهد ماقبل الثورة الصناعية . 
وقد أثار هذا الاحتال سوالا ار : 

« هل يستطيع النظام التكنولوجي القام على الصناعة الألية أن يظل حيا بعد 
انيار النظام الاجتاعي القائم على النشاط الخاص ؟ . 

« وإن لم تكتب له الحياة » فهل تستطيع الحضارة الغربية نفسما أن تظل في 
الوجود » بعد انقراض الصناعة الآلية التي قدمت ها تلك الحضارة رهائما » وذلك حين 
سمحت لسکاا بالقكاثر - إبان عصر الآلة - إلى مدى أبعد ما يستطيع احتاله أي 
اقتصاد لايقوم على الصناعة ؟ . 

لامشاحة في أن النظام الصناعي لايستطيع أن يحي ويعمل › إلا حيغا يتوافر 
رصيد من « الطاقة الابداعية الذاتية » يدفعه إلى العمل . ولقد عثلت هذه الطاقة 
الدافعة - حتى اليوم - في الطبقة المتوسطة . 

« وهكذا يبدو أن السوال النہائي هو : هل ثمة مصدر آخر للطاقة الذاتية يتاتق 
استخدامه لتحقيق نفس الغايات الاقتصادية » ويستطيع العام الا ات 
الحضارة الغربية الاغتراف منه › إذا م یکن نة مناص من استقطاب طاقة الطبقة 
المعوسطة أو تحويل اتجاهها ؟ . 

« فاذا كان ثمة بديل عملي يمكن التوصل اليه » ففي وسع العام أن يتطلع - وهو 
رابط الجاأش - إلى نہاية النظام الرأمالي . أما إذا لم يتوافر هذا البديل » فان المستقيل 
مليء باحتالات القلق والاضطراب . 

« وبالأحرى إذا كانت « مكنكة » الصناعة قد تطلبت فرض التنظم الدقيق › 
وإذا كان هذا التنظم الدقيق قد استلب الروح من الطبقة العالية في الصناعة ومن الطبقة 
الوسطى بعدها » فهل في وسع أي يد بشرية - أيا ماتكون - أن تعالج الألة الجبارة » 
کون :ان ی ا لار ب 


)0 « ختصر دراسة للتارخ » » جزء ٤‏ » ص ۲۰۷ . 
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العمال والفلاحون 1 
تحت عنوان « التكنولوجيه والصراع الطبقي والعمالة » يطرح تويبي المسألة 
الاتية : 

« إن تيار الكشوف الغربية التي تحري في محال العلم في هذه الأيام يوحي بان 
التكنولوجيا تتمتع بقدرة هائلة . بيد أن ردود الفعل البشرية في عصرنا الحالي قد أيدت 
ف نفس الوقت وجود حدود فعلية ¢ على الصعيد الانساني ( عل القدرة على الانتاج 
الى مالاعهاية » باستخدام الطاقة التكنولوجية المتاحة . وتتمثل هذه الحدود في العوامل 
البشرية . فانه وان تيسر من الناحية التكنولوجية انتاج شيء ما » إلا أنه لايتائّى إبراز 
الفكرة الى حيز التنفيذ إلا حين تتوفر الايدي العاملة . 

« بيد أن هذا الاندفاع المائل في تمكين سيطرة الانسان على الطبيعة الخغير 
البشرية » قد اقتضى ثنا له » فرض طائفة من القواعد لتنظم العمال . فكان أن أخذوا 
يقاومون القيود التي فرضت على حرياتهم . ومن شأن هذه المقاومة الحتمية » أن تعرقل 
الخطة » التي كان من الواضح امكان تحقيقها من الوجهة التكنولوجية . 

« هنا تعرض لنا الأسعلة التالية : 

« ما مدى استعداد العمال للتضحية بحریاتہم الشخصية في سبيل زيادة الرخاء 
الذي يطالب كل منہم بنصيب أكبر منه ؟ . 

« ماهو مدى استعداد عمال الصناعة في المدن للخضوع للتوجيه العلمي ؟. 

« وماهو المدى الذي تذهب اليه أغلبية البشر من عمال الفلاحة البدائيين في 
اقتباس الأساليب العلمية الزراعية الغربية » وفي قبول القيود التي تفرض على مانتصوره 
حقا وواجبا تقليديا مقدسا في الانجاب ؟ . 

« إن أقصى مايمكن قوله في هذه المرحلة : إن الطاقة التكنولوجية التي ترجى من 
وراہا زيادة الانتاج » تعدو ف سباق م القرد الانساني الطبيعي الذي يديه فرادی 
الفلاحون والعمال الصناعيون . 

« إن تكاثر الفلاحين بأعداد ضخمة » يهدد بالقضاء على څار التقدم 
التكنولوجي . ذلك لأن تزايد سكان العام » يستوعب بالتبعية كل زيادة تطراً على 
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وسائل المعيشة . وني الوقت نفسه » هدد العمال الصناعيون بالقضاء على غار التقدم 
التكنولوجي وذلك بتحديدهم للانتاج عن طريق الاجراءات المقيدة التي تفرضها 
نقاباعمم في وجه كل زيادة محتملة في الانتاج . 

ثم ينتقل الى الحديث عن تأثير استخدام الآلات على المشروع الخاص » فيقول : 

« إن تحول الصناعة إلى صناعة الية والنظام المفروض › أمران لسوء الحظ 
متلازمان . وإن مراقبا هذا الموقف » قد يرى انطباعاته وقد تأثرت بالنور الذي يرى 
المنظر في ضوئه . فمن وجهة نظر الرجل الفني » قد يبدو أن موقف العناد الذي يقفه 
عمال الصناعة » صبياني ومجاف للعقل . 

« ألا يدرك هولاء الناس » أن کل هدف مرجو لابد له من هن ؟ . 

وهل ظنوا أن في وسعهم التحرر من العوز دون خحضوعهم للاشتراطات التي 
لابد من توافرها قبل اشباع حاجاتمم ؟ 

« إن المنظمات النقابية التي كانت أظهر ماساأمت به الطبقة العاملة في بناء 
اجتمع الجديد ( في مرحلة الثورة الصناعية ) » لم تكن إلا تراثا حدر من نفس العهد 
الفردوسي : عهد النشاط « الخاص » السابق للثورة الصناعية » وهو العهد الذي كون 
ا الصناعة . وإذا هذه المنظمات ا باعتبارها وسائل کين 2 
ا 

« شاهد على المشاركة في هذا الاتجاه نجده في الحقيقة الاأتية : 

« فان تصفية أصحاب الأعمال فيٴ روسيا الشيوعية » قد أعقبه اخضاع النقابات 
لتنظيم معین . في حين أن تصفية النقابات في الانيا النازية » قد أعقبه اخضاع 
اتات الأعمال الأفراد لتنظم معين . وتختلف الأخرال عن ذلك في بريطانيا › اذ 
اشفرت الانتخابات العامة ف سننسة ٥‏ عن حكومة من حزب العمال »› وقام 
برنامجها على انتزاع ملكية المشروعات الصناعية الخاصة من أيدي أصحابا » مع صون 
الحرية الشخصية . لكن عمال الصناعة المومة لم يفكروا اطلاقا في حل نقاباتهم » أو 
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التخلي عن حقهم في الهوض بمصالح أعضاتما » باستخدام كافة الأساليب التي دأبوا 
على استخدامها ضد « المستغلين » الأفراد الذين انتزعت منهم ملكية مشروعاتهم 
الخاصة . 

« ومن سوء الحظ ان مقاومة العمال الخحضوع لانظم تعسفي - على أيدي 
ای ع - قد أدت بهم الى احضاع أنفسمم لتنظم تعسفي من صنع 
أيديہم . فانهم في مقاومتم مصير التحول الى الات بشرية في المصنع » قد فرضوا على 
أنفسهم مصير العمل كالات بشرية في نقابانہم . إن هذا المصير لامهرب منه . هذا» 
ولن يجدوا عزاء في أن عدوهم القد المالوف - آي رب العمل الفرد - اصبح الان هو 
أيضا » يخضع للتنظم المفروض على الجماعة » وانه هو نفسه قد فقد كيانه واستحال - 
على غرارهم انسانا اليا . 

« وهكذا» م يعد خحصم العمال طاغية بشريا تدركه الأفهام وتصب على رأسه 
اللعنات وتحطم نوافذ بيته » وقتا يفقد الجمهور صوابه . بل تحول خحصم العمال - في 
نهاية المطاف - الى سلطة جماعية غير شخصية » أعظم اقتدارا وأشد مكرا من أي كائن 
بشري عقته النفس وتبغضه . 


سيطرة الحكومة العا لمية على انجاب الأطفال : 


يقول توينبي : 

« ... واذ تدفع الحرية الشخصية الطليقة بأضعف الناس إلى أسواً منزلة » لن يتأتى 
تطبيق العدالة الاجتاعية على علاتا » بدون كبت الحرية التي بدونما تنتفي طاقةالابداع 
من الطبيعة البشرية . 

« ومن تم تقع جميع النظم الاجتاعية المعروفة في موضع بين هذين الطرفين 

« وباستعماله على هذا النحو » أصبح اصطلاح « الديقراطية » جرد ستار من , 
الدحان لاخفاء الصراع الحقيقي بين المغلين الأعليين : الحرية والمساواة . والمبداً الوحيد 
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الذي اكتشف للتوفيق بين هذين المغلين الأعليين المتعارضين » هو مبداً وسط بينهما» 
وهو « الاأخاء) ... | 

« وإذ أصبحت الحرية الشخصية والعدالة الاجتاعية تتأرجحان في كفتي الميزان › 
فقد ألقت التكنولوجيا بثقلها في كفة العدالة الاجتاعية » وهي خحصم الحرية 
الشخصية .. 

وبعد أن يصف توينبي كيف تلتهم زيادة السكان » ولاسعا لدى الفلاحين > کل 

« إن الخصب والازدهار المترتبين على التطبيق العملي » قد أنتجا بالفعل وفرة 
مابرحت تفند تشاؤم مالتس حتى اليوم . إلا أن مساحة الأرض محدودة » وهذا أمر 
لايمكن التغلب عليه . ويترتب عليه وضع حد للزيادة المطردة في انتاج الموارد الغذائية 
للبشر . وييدو من الحتمل أن تصل الأرض الى حدها الأقصى في انتاج الطعام قبل أن 
ينبذ الفلاحون عادتم في الاقبال على التكاثر . 

« واذ نتنباً بتحقيق آراء مالتس بعد انقضاء عصره » فأحرى بنا التنبٌ كذلك بقيام 
نوع من السلطة العالمية تأحذ على عاتقها أن تكفل الاحتياجات المادية الأساسية 
لسكان الأرض جيعا » خلال فترة « الجاعة الكبرى » التي سيواجهها العام . ولن 
يصبح الأطفال وقتئذ مسألة خاصة تتعلق بالزوجات والأزواج وحدهم › بل تغدو 
من اختصاص سلطة عامة لاحد لسلطانبا العارم ... 

« ويبدو کا لو أن المستقبل سيظهر ماكان في اغفال روزفلت لمذه المسألة ( مسالة 
كبح حرية الانجاب ) من منطق غير مقصود . إذ قد بدا - أخيرا - أن الحرية الجديدة 
التي نادى با » وهي « التحرر من العوز » لن يكن كفالتما للبشر » إلا إذا نزعت منهم 
« حرية الانجاب » . 

« أما كيف يتحقق هذا » فمشكلة تثير طائفة من الأسئلةالبالغة الدقة : 

« إذا جاء الوقت الذي يصبح فيه - حقا - انجاب الأطفال مسألة تنولاها 
بالتنظم سلطة خارجية › و فكيف ينتظر أن تستقبل أغابية البشر من الفلاحين هذا القيد 
على حريتهم الشخصية ؟ . 


أرنولد توينبي 2 


١‏ ومن الناحية الأخرى » ترى ماهو موقف أقلية البشر التي حررعما التكنولوجية 
الصناعية فعلا من اسار عادة لم تكن قط موضع نقاش › عادة الفلاحين في 
التكاثر ؟ . 

« يرجح نشوب جدال مرير بين هذين القطاعين من الجحنس البشري » فإن لكل 
جانب مايشكوه من الحانب الآخر . إذ يستنكر العمال الصناعيون أن يكونوا 
مسوولين - أدبيا - عن اعاشة جماهير الفلاحين التي لايقف تكاثرها عند حد . أّما 
الفلاحون فسيتملكهم الأسى لما يتهددهم من فقد حريتمم التقليدية في تكثير نوعهم › 
بحجة أن ذلك وحده هو البديل من الموت جوعا . فانهم سيطالبون ببذل هذه التضحية 
وقتا تزداد الموة - على الأرجح - اتساعا عما كانت عليه › بین مستوی حیاتېم 
الهزيل » ومستوى حياة العمال الصناعيين : في البلاد الغربية » أو البلاد الأخذة 
پاات الحضارة الغربية 2 

« فإن حدث أن قام هذا الجدل » حينعذ » يحتمل أن ينتقل من محال الاقتصاد 
والسياسة إلى محال الدين » تبعا لاعتبارات كثيرة . 

« إن اصرار هل الريف على تكثير نسلهم إلى أقصى حد تتيحه همم مواردهم من 
الغذاء » هو نتيجة اجتاعية لعامل دييٰ لايعكن تعديله من غير إحداث تغيير في موقف 
أهل الريف من الدين ونظرتم اليه“ . 
أرقات الففراغ : 

يدعو أرنولد توينبي » ضمن مخططه لانشاء الحكومة العا ية » إلى زيادة أوقات 
الفراغ » وهو يتوقع أن تستخدم الغالبية العظمى من الناس هذه الأوقات في مارسة 
المساخر » التي يتوقع منها أن تؤدي الى تداعي الحياة الروحية عند جانب كبير من هل 
الطبقة الوسطى . فهو يقول : 

« لو تصورنا مجتمعا دوليا تحلص فيه البشر › قبل كل شيء » من الحرب ومن 
صراع الطبقات » ثم مضى يحل مشكلة السكان » عندئذ نستطيع أن نستنتج أن 
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المشكلة التالية للبشر تتبلور في الدور الذي يوديه الفراغ في حياة مجتمع قام على التنظم 
الال 

« والواقع قام الفراغ بالفعل » بدور في التارج ذي أهمية جوهرية . 

« فاذا كانت الحاجة أم الحضارة » فالفراغ مرضعها . وإن من المظاهر المميزة 
للحضارة » الشوط الذي قطعه هذا الأسلوب الحديد للحياة في تحقيق إمكانياته . لكن 
م تكن تستمتع بالفراغ سوى قلة نابهة من بين طبقة متميزة بنعمة الفراغ » وإليها 
يعزى فضل تلقيح الحضارات بہذه الظاهرة . وإن جميع الانجازات العظيمة التي حققتا 
الببشرية في الفنون والعلوم » كانت ثرة هذا الفراغ الذي عتعت به تلك الأقلية المبدعة › 
وأحسنت استخدامه فيا ينفع الناس . 

« لكن الثورة الصناعية قد قلبت - رأسا على عقب - العلاقة القانمة بين الحياة 
والفراغ . وهذا الموقف الحديد للعامل ازاء العمل › دى الى موقف جديد له › ازاء 
الفراغ . لأنه اذا كان العمل - بطبيعته - شرا » فلابد أن يكون للفراغ في ذاته قيمة 

وكان من الميسور - في ظل تلك الظروف - التنبو باستعادة نوع من الفردوس 
على الأرض تسوده « العمالة الكاملة » » ويوزع فيه على كل فرد - وبكل حرص - 
قدر معين من العمل لايشغل من وقت العامل سوى قسط ضئيل من يومه . وهنا يتهيا 
له قدر من الفراغ یکاد یعادل ماکانت تتمتع به الطبقة الممتازة - طبقة الأغنياء 
المتعطلين - التي انتهى أمرها منذ زمن » والتي تعلم أجداد هذا العامل استهجان أفعاها . 
وني مثل هذه الظروف » تتضح - بلا ريب - أهمية الاستفادة من وقت الفراغ » باكثر 
مما کانت عليه من قبل . 

م یستشہد أرنولد توينبي ببعض آقوال فرنسیس باکون » التي وردت في کتابه 
« تقدم المعرفة » » المنشور عام ٠٠٠٠١‏ م » حيث يقول : 

« ذلك لأنه » لوحظ حقا أن الفنون التي تزدهر في الأوقات التي تترعرع فما 
الفضيلة هي فنون الحرب . أما فنون المعرفة فتزدهر وقتا تتوقضف الفضيلة عن الغو . 
وتروج فنون المتعة حين تتداعى قواعد الفضيلة . ومن ثم أشك في أن يكون هذا العصر 
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مشرفا على دورة ابوط . وإلى فنون المتع » أضيف اقبال الاس على المساخر ذلك لأن 
خداع الحواس هو احدی الحواس ) . 

ويعقب أرنولد توينبي على ذلك بقوله : 

« إن مارسة المساخر تستغرق قدرأً كبيراً من استخدام وقت الفراغ في عصر 
اللاسلكي والتلفزيون . وواضح أن الارتفاع بالطبقة العاملة إلى المستوى المادي للطبقة 
الوسطى قد صاحبه تدني الحياة الروحية عند جانب كبير من أهل الطبقة 
الوسطى or‏ 
التقاوبم والأوزان والمقاييس والنقود : 

اتضح من رسائل « شوق أفندي » أن البهائية تؤكد على وجوب توحيد الأوزان 
والمقاييس والنقود »> ضمن الدولة العالمية التي يزمعون انشاءها . وهم في الوقت ذاته <۴ 
سيتضح فيا بعد » آقاموا تقوا خاصا بهم » »> قسموا فيه السنة إلى تسعة عشر شرا 
والشهر إلى تسعة عشر يوماً . وهنا يقدم أرنولد توينبي التبرير لذلك : 

« وإذا كانت الحكومات تعنى على اختلافها بالمعايبر القياسية » فإن عناية الدول 
العالمية بها أشد وأقوى . اذ تجابهها بحكم طبيعة تكوينها » مشكلة تحقيق الانسجام بين 
جمهرة رعاياها الذين يختلفون عن بعضہم بعضا في الكثير من مناحي الحياة » عكس 
رعايا الدول الاقليمية الذين يتسمون بالتجانس عموما . ولرعايا الدولة العالية اهام 
حاص بالتناسق الاجةاعي الذي تتيحه المعايبر القياسية » سما ان تولت الدولة رقابة 

مایتصل ہا عن كشب . 

ويشير أرنولد توينبي إلى أن التقاوبم الزمنية كانت أكار عصيانا على التعديل 
والتطوير » ويفسر ذلك بقوله : 

« ثمة ترابط معترف به » بين قياس مثقفي البشر وسلطان الدين على النفوس 
البشرية . ويشہد على صحة تأصل هذه الفكرة ( وتفتقر الى السند العلمي ) في 
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الأعماق اللاشعورية النيعة للنفس البشرية ؛ ندرة الحالات الي وَفقَ فيها إصلاح 
للتقوبم أساسه العقل والمنطق » في إغراء الناس بالاقبال على استخدامه في حياتجم 
الجارية »0 . 
الإسلام عقبة في طريق النظام العا لمي الجديد : 

يبدي أرنولد توينبي تخوفاً جدياً من أن يُحبط الاإسلام مساعي السائرين على طريق 
النظام العالمي الجديد » طريق وحدة الأديان والحكومة العالمية » ومن أن يْجَير لصالحه 
کل مجھوداتہم . 

N o 

. وهوجم الإساام, ني نفس الوقت من قبل الصليبيين ومن قبل بدو اسيا 

( المغول ) › وهکذا اا اللإسلام عن الساحة تاما کا حدث للعا م المسيحي 
فل غد ون غا اجر الأخير - على مواجهة الهمجوم على جبمتين في ان واحد 
من قبل العرب ومن قبل برابرة شمال أوربا . 

« وخرج الإسلام منتصرا - كا حرجت المسيحية قبله - من معركة الحياة والموت 
هذه » فلقد أسلم مغول اسيا الوسطى وطرد الغزاة الفرنجة » والكسب الإقليمي الدام 
الذي حصلت عليه المسيحية » هو ضم المناطق الاسلامية في صقليا والأندلس ا 
العا م المسيحي . 

أما التتائج التي جناها الغرب على الصعيدين الإقتصادي والثقاني من احتلال 
الصايبيين المؤقت لقسم من العام الإسلامي » فقد كان أهم بكثير من الكسب 
الإإقليمي وتوسيع رقعة الأرض 

« لقد اسر الإسلام المغلوب غالبيه وأدخل فنون الحضارة إلى حياة العام 
المسيحي .. وقد كانت حياة لاتينية صدئة . 

« وني بعض حقول النشاط الإنساني كهندسة البناء مثلاً » تغلغل التأثير 
الإسلامي ني العا لم المسيحي كله طيلة قرونه الوسطى » أما في صقلية والاندلس » فقد 


()0 « حتصر دراسة للتار ) » جزء ۳ » ص ٠٠١٤١‏ 


أرنولد توينبي Yoo‏ 


كان تأثر الدولة الغربية الحديدة فيهما بالامبراطورية العربية القدية أوسع شولا وأبعد 
زرا 

« على أن هذا الفصل لم يكن الفصل الأخير من الرواية » ولقد فشلت عاولة 
الغرب في القرون الوسطى لاستعصال شأفة الإسلام » تماما كا فشلت في الماضي محاولة 
بناة الامبراطورية العربية في فتح مهد الحضارة الغربية الوليدة . 

« ومرة أخرى قام هجوم معاكس » يرد على العدوان الغربي الفاشل » وكان يل 
الإإسلام هذه المرة العانيون أحفاد البدو الرّخل في اسيا الوسطى الذين دخلوا في 
الإسلام . فقد احتل العثانيون ووحدوا العا م الأرثوذكسي » وحاولوا توسيع دولتهم › 
لتصبح دولة عالمية » على غرار الفط العربي أو الروماني ... < 

م يتتحدث أرنولد توينبي عن المواجهة التي قامت بين العام الغربي والعا لم 
الإسلامي ف العصر الحديث › فیقول : 

« وسنرى فيا بعد أن هذا اللقاء ليس إلا جزءاً من حركة أوسع وأكار طموحا 
عدف الحضارة الغربية منها إلى جمع العام الإإنساني كله في مجتمع كبير واحد» 
والسيطرة على كل شيء فوق هذه الارض » وفي البحار والاجواء التي ستصل إلما 
الإنسانية عن طريق التقنية الغربية الحديثة . 

« ومايفعله الغرب بالاسلام الآن هو عين مايفعله بكل الحضارات التي لاتزال 
ا کالعا م المسيحي الأرثو ذكسي « والعالم اهندوسي وعا م الشرق الأقصى « 
بالإضافة للمجتمعات البدائية التي تعيش في هذا العصر مع أمها معزولة في أخر معاقلها 
ي أفريقيا الإستوائية . 

١‏ هذا » فإن اللقاء ( المواجهة ) الحاضر بين الإسلام والغرب ليس فقط أكار 
حيوية وتلاحماً من أي لقاء سابق » بل إنه يتميز بكونه محاولة يقوم بها الغربي لتغريب 
العام » وهذا عمل يمكن تصنيفه على أنه الأول تسارعاً » وعلى الأغلب » الأكثر أهمية 
في ملاح تارج الجيل الذي عاش مابين الحربين العالميتين . 
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« ومرة أحرى يواجه الإسلام الغرب » وظهرّه للجدار » على أن القوى المناوئة له 
الآن هي أنقل بكثير ما كانت عليه ني حرج أوقات الحروب الصايبية » لأن الغرب 
الحديث متفوق على الإسلام » ليس في مجال الاسلحة فقط » بل في جال تقنية حياته 
الإقتصادية » والتي تشكل أساس العلوم العسكرية » كذلك فإن الغرب متفوق في 
ثقافته الفكرية وهذه هي القوة الداخلية التي تستطيع وحدها إبداع وتدعم الواجهات 
الخارجية لما يسمى الحضارة . 

ثم يصف أرنولد توينبي ردود الفعل التي يتخذها أي مجتمع متحضر في مثل هذا 
لوقف بأنا تشكل طريقين لاثالث هماء أحدهما طريق المتحمسنن المتعصبين 
(Zealot)‏ « والآخر طريق المقلدين المتكيفين («هزلهإ8#) . 

« فالفريق الأول » أي المتحمس » هو الإنسان الذي يتهرب من الشيء الجهول » ' 
ويلجاً للشيء العادي المتعارف عليه » لذلك عندما يدخل معركة مع أجنبي متفوق في 
التكتيك والأسلحة » يعمد المتحمس إلى فنه التقليدي في الحرب » يطبقه بدقة متناهية 
غير عادية » ويكن وصف هذا الطريق بأنه خلفات القديم أعادها إلى الحاضر الضغط 
الاجنبي 

ووالقلد هو الجر الذي يكل عل اسان أن أفضل طرقة لد حطر ايء 
الجهول هو تعلم أسراره » وعندما يواجه هذا الرجل حصا يفوقه براعة ويفضله سلاحا › 
يكون رد فعله هو التخلي عن فنه التقليدي في الحرب والتدرب على قتال العدو بنفس 
اسلحته وتکتیکه ... ٩)‏ . 

ثم يصف توينبي إحدى حالات التقليد المتمثلة في حركة مصطفى كال 
( أتاتورك ) فيقول : 

« ولم يكنف الأتراك بتغيبر دستورهم » وهو شيء سهل نسبيا في جال الإصلاح 
الدستوري »› بل قامت الجمهورية الت ركية الوليدة بمخلع المدافع عن الدين الإسلامي - 
الحليفة - وألغت منصبه - الخلافة - وجردت رجال الدين الملسلمين وحلت 
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منظماتهم » وأزالت الحجاب عن رأس المرأة واستنكرت كل مايرمز اليه الحجاب » 
وأجبرت الرجال على ارتداء القبعات التي نع لابسيما من أداء شعائر الصلاة الإسلامية 
التقليدية » بخاصة في السجود » وكنست الشريعة الإإسلامية باكملها » وتبنت القانون 
امدق اريسي بعد أن ترجمته إلى الت ركية » وطبقت قانون الحرم الايطالي » وذلك 
بفرض هذين القانونين بعد التصويت عاليهما في انجلس الوطني » وغيرت الأحرف 
العربية بأحرف لاتينية وهذا أمر م یتم إلا بطرح القسم الاكز نالرات الأدي العغاني 
القدم . 
تم يصف توينبي النتيجة التي انتهت إلا عملية التغريب تلك » فيقول : 
« وجب على المراقب الغرني أن يراعي حدود اللياقة فلايغالط ولايسخر لان 
مايحاول المقلدون الأتراك القيام به هو تغيبر وطنهم ومواطنيهم ما هم فيه إلى حالة كنا 
نحن » منذ التقاء الغرب بالإاسلام ر لعدم وجودها طبيعة فم › وھا هم 
حاولوا » ولو متأحرين » إقامة صورة طبق الأصل لدولة غربية وشعب غربي . 
« وعندما ندرك تماما هدفهم الذي رموا إليه › لانستطيع إلا التساؤل بحيرة : هل 
يبرر هذا المدف حقا الجهد الذي بذلوه .في صراعهم لبلوغه ؟ . 
من الم كد أننا م نكن نحب التركي التقليدي المسلم ( متحمس ) الذي كان 
يثرر حنقنا عندما ينظر إلينا من عل على اننا فريسيون زناديق ! ويحمد - أي التركي - 
الله على أنه م ججعله مثلنا ؛ وما أن التركي التقليدي القدم كان يعتبر نفسه من طينة 
خاصة » حاولنا أن نحط من کبریائه بتصویر هذه الطينة الخاصة شيعاً قرا وسمیناه 
( الت رکي النكرة ) إل أن استطعنا ارا أن نحطم سلاحه النفسي وحرضناه على 
القيام بہذه الثورة ( الملّدة ) التي استلكها الآن أمام أعيننا . 
« والآن وبعد أن : تغير الت ركي بتحريضنا ورقابتنا ... وبعد أن أصبح يفتش عن 
كل اوشيلة لمعل ته اثلا نا وللشخوب الفريية من راه > الان نحس نحن بالضيق 
والحرج بل ويل إلى الشعور بالسخط والحنق » تماما کا شعر صموئيل عندما اعترف , 
بنو اسرائيل بفظاظة غايتهم ورغبوا في وجود ملك . 


)0 الملصدر السابق » ص ٥١‏ . 


0۸ أرنولد توينبي 


« لذلك فإن شكوانا الجديدة من الأتراك ني هذا الظرف أمر » أقل مايقال فيه › 
أنه غير لائق » وبإمكان الت ركي أن جیبنا : انه مهما فعل » فهو مخطىء في نظرنا» وهو 
- أي الت ر كي - قادر على ترديد مقطع من كتابنا المقدس على مسامعنا » يقول : 


« على كل حال » قد يكون انتقادنا للأتراك فظا وغير لائق » ... ولكن ليس فيه. 


أي تحامل ... ولاهو خارج عن الموضوع » إذ ما الذي سيكسبه التراث الحضاري › 
في حالة عدم ذهاب جهود الأتراك سدى ؟ أي في حالة نجاحهم - فرضا - النجاح 
الرچو 00 1 

نم يعلتق ارنولد توينبي أملاً كبيراً على الإاصطدام فيا بين المسلمين للقخلص من 
قواهم جميعا » ويوجه النظر بصورة خحاصة إلى إمكانية استخدام المتغرّبين لافناء 
المتحمسين من المسلمين › فيقول : 

« ويمكن أن نلاحظ في سياق بحثنا أن أي اصظدام وقع ويقع بين « المتحمسين » 
وأبناء جلدتہم من « المقلدين » اللسلمين يلقى « المتحمسون » فيه عناءٌ شديدا 
ويعاملهم « المقلدون » معاملة قاسية لايتجاسر الغربيون على القيام بها » فالغربيون 
يعذبون « المتحمسين » بالسياط » أما « المقلدون » المسلمون فيعذبونم بالعقارب .. 

. ماهي التتائج التي نستخلصما إذن من هذا البحث ؟‎ ١ 

١‏ هل نستنتج » تبعا لدف دراستنا » أن علينا إسقاط « المتحمس » الإسلامي 
و «المقلد» المسلم كلما من حسابنا عندما ندرس اللقاء الحاضر بين الإسلام 
والغرب » ونقول أن لا أثر هذا اللقاء البتة على مستقبل الإنسانية ؟ . 

« كلا .. » لأننا إذا فعلنا ذلك وأسقطنا من اعتبارنا « المتحمس » الإسلامي 
الناجح و « القلد » المسلم الناجح .. قد لايبقى لدينا إلا أقلية ضئيلة من أعضاء 
المجحتمعات الإسلامية . 

« وکا أشرنا سابقا » فإن مال الغالبية ليس إلى الإبادة » ولا إلى التحجر » ولا إلى 


)0 الملصدر السابق » ص ١ه‏ ومابعد . 


أرنولد توينبي ۲0۹ 


القثل » بل مها إلى الغرق في خض البروليتاريا العالمية الواسعة الموجودة الآن » وهي 
النتاج الثانوي المشؤوم لعملية « تغريب » العام . 

« وقد يبدو » للوهلة الأولى » أن تصورنا هذا لمستقبل غالبية المسلمين في عالم 
« يتغرب ) » ينهي موضوع الببحث إذ يقدم الجواب لسؤالنا الذي طرحناه » فإذا 
حكمنا على المتتحمس الاإسلامي والمقلد المسلم بالعقم الثقاني » ألا حكم من باب اولى 
على البروليتاريا المسلمة بنفس هذا القصور المميت ؟ » وهل هناك » حقا» إنسان 
يخالف هذا الحكم للوهلة الأولى ؟ ..( . 

وبعد أن يستعرض توينبي نظرة ماثلة من جانب اليونان والرومان واليهود للمسيحية 
ف عهدها الاول ¢ قول 

« کان أولعك الأذكياء من يونان ورومان وہود تلفي الرأي ف کل شيء ¢ 
ولكنهم كانوا بالتأكيد مجمعي الرأي » في تلك الحقبة الزمنية » على إجابة تساؤهم 
« وهل ينتظر أن يصدر عن الناصرة أي شيء حسن » » بالنفي المليء بالإزدراء 
والإصرار . 

« وعلى ضوء التاريخ يتحقق الآن أن جواہم كان خطاً مضحكا إذا اعتبرنا مقياس 
الحسن هو في مظاهر القدرة الخلاقة ”° . 

بعد مقدمات أرنولد توينبي هذه » نراه يصل إلى مرحلة الإحباط أو مايشابهها › 
فیقول : 

« وإذا كان هذه السوابق التاريخية أي معنى عندنا » وهي إشعاعات الضوء 
الوحيدة التي يمكن أن نلقيما على الظلمات التي تكتنف مستقبلنا » فإنا » أي السوابق 
التاريخية هذه » تنذر بان الإسلام إذا دخل عام بروليتاريا ا لحضارة الغربية الحاضرة 
قادر في النہاية على منافسة الهند والشرق الأقصى وروسيا على الغنيمة ‏ وقادر على 
التأثير في المستقبل بأساليب عدة تسمو على فهمنا وإدراكنا ‏ . 
)١(‏ المصدر السابق » ص ٦ه‏ . 


(۲) المصدر السابق »> ص ٥۸‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٠١‏ . 


۰ أرنولد توينبي 


ثم يعلق أرنولد توينبي أمله على تفجير اللإسلام من الداحل » يعلق أمله على البهاثية 
والقاديانية » للمساهمة في بناء النظام العا مي الجحديد » فيقول : 

« والواقع ان تا ثير الغرب بدأ بحرك كوامن الإسلام » ويمكننا أن نيز في هذه الأيام 
المبكرة ب بعض الحركات الفكرية التي يمكن أن تصبح أجنة لديانات سامية جديدة !!! . 

« ویذکر المراقب الغرلي اللعاصر حرکتي ) المائية ¢ و ) الأحمدية ١‏ > اللتين 
ظهرتا أولا في عكا ( فلسطين ) ولاهور ( يوم كانت جزءا من اهند ) › إذ بدأتا 
ترسلان المبشرین ما إلى أوربا وأمي ركا . 

NS Sy 
! › عن حاولة الغوص ف حط الملستقبل‎ e ¢ الباحث إلى او نل ماوجده‎ 
. لايستطيع الأحذ إلا بالوجهات العامة كاياً‎ 

« وني الوقت الذي نستطيع الإستفادة من تخمين الشكل العام للأمور المقبلة › 
نستطيع أيضا أن نتكهن الظلال الحددة لبعض الحوادث الآتية في المستقبل القريب 
فقط ؛ والسوابق التارجخية التي أمدتنا بأضواما الموجهة تنبعنا أن الأديان التي تنتج عن 
تلاقي الحضارات وتفاعلها تحتاج إلى قرون عدة لتنمو وتبلغ مرحلة النضج 2 

« وبالقياس لما أوردناه فإن التأثير الحاضرللغرب على الإسلام > والذي ذا د 
منذ معة وخمسين عاما تقريب TS‏ 
معها طاقاتنا المحدودة التنبو بالتحديد الدقيق لمعا م تلك النتائج المرتقبة ! 

« لذلك » فكل ماولة للتنبو بالآثار الحتملة ليست إلا « ترينا رياضيا » لخيالنا › 
لا طائل تحته » . 

فأرنولد توينبي لايثق تماما بأن الهائية والقاديانية يمكن هما أن تقدما أية خدمات 
حقيقية للنظام العا مي الجديد » لكنه يامل ذلك فقط . 

يقول توينبي : « لقد مرت ستة قرون ونصف القرن مابين اليوم الذي عبر فيه 
الاسكندر الكبير - ذو القرنين - جسر هيليس » وبين اليوم الذي أعلن فيه قسطنطين 


)0 الأحمدية > هي القاديانية . 


أرنولد توينبي ۲۹۱ 


حهمايته للمسيحية .. ومرت خمسة قرون ونصف القرن منذ اليوم الذي حج فيه أول 
صيني الى أُرض البوذيين المقدسة في « بهار » الى اليوم الذي سال فيه ( میناندس » 
حاكم لهند اليوناني » حكماء البوذيين السرال التالي : ماهي الحقيقة ؟ ( . 

لكن توينبي يغفل عامدا السوال : ما الذي فعله الإسلام في مائة عام من 
ظهوره » حين كان الناس يتتقلون بين الأقطار سيرا على الأقدام أو ركوبا على ظهور 
الحيوانات ¢ وکانت الحناجر وسيلة التبليغ الوحيدة؟ وما الذي فعلته البهائية والقاديانية 
في الزمن المماثل حين أضحى الناس يستخدمون القطارات والطائرات والاذاعات 

إن أرنولد توينبي الذي م يُظهر أي تساعم حيال الإسلام والمسلمين نراه يقول : 
« والذي أتصوره أن روح الإسلام”“ ستكون التعزيز المناسب الذي سيقرر مصير هذه 
المعركة لمصلحة التساح والسلام » . وقد يبدو هنا أن المقصود ب « التساح والسلام » 
تلك الدعوى العريضة الزائفة التي يغلفون بها النظام العالمي الجحديد » ويغلفون البہائية 
والقاديانية . فأرنولد توينبي يعود سريعا إلى القول : 

« هناك من يفترض » مقدما » أن الخليط المتنافر الذي نتج عن غزو الغرب للعا م 
ترا وملا ابا > نوعا من الابداع الجديد . 

« وهذا الافتراض امسق + على کل حال »› يقوم على زظرية لاکن التحقق 
منها .. قد تبررها الحدثان في المستقبل .. وقد لاتبررها أبدأ .. » وقد ينتهي الخليط إلى 
تركيب متجانس .. وقد ينتهي أيضا بانفجار مُدمر . 

« وف حالة وقوع هذه الكارثة سیکون للاسلام دور ختلف عغاما » وهو دور 
العنصر الفاعل في ردة فعل عنيفة تقوم با البروليتاريا العالمية للشعوب المسحوقة › 
ضد أسيادها الغربيين . 

( صحیح أن هذه الإمكانية المدمرة للاسلام لاتظهر اللآن حتمية الوقوع لأن 


. ٦1 المصدر السابق »> ص‎ )١( 
. رما كان يقصد هنا ماس ماه قبل قليل « كوامن الإسلام » أي البائية والأحمدية‎ )۲( 


۹۲ أرنولد توينبي 


الكلمة المؤثرة « الوحدة الاسلامية » والتي کانت داتعا بعبع المستعمرين الغربيين منذ 
استعماطا في اللغة السياسية للسلطان عبد الحميد» بدأت » محرا » تفقد سيطرعما 
الى انت عل عفرل ملعن ول س الت غاا أن رى الان الذاية 
الموجودة في الدعوة لمثل هذه الحركة الاسلامية الشاملة . 

« فالوحدة الاسلامية ماهي إلا عارض للغريزة التي تدفع قطيعا من الثيران التي 
ترعى في سول متفرقة الى التجمع لتشکیل کتائب رؤوسہا إلى الأرض وقرونہا في 
الهواء .. وذلك حالا يظهر عدو داخل الحمى .. 

م يقول : ١‏ صحيح أن الوحدة الاسلامية نانمة .. ولكن يجب أن نضع في 
حسابنا أن الناءم قد يستيقظ إذا ثارت البروليتاريا العالية للعام المتغرب ضد السيطرة 
الغربية ونادت بزعامة معادية للغرب › فقد یکون هذا النداء نتائج نفسانية › 
لاحصر ها » في ايقاظ الروح النضالية للاسلام .. حى ولو أنها تامت نومة أهل 
الكهف . إذ يكن هذا النداء أن يوقظ أصداء التاريخ البطولي للاسلام ٠(..‏ . 

م جختتم توينبي بحثه بالقول : « فإذا سبب الوضع الدولي الآن حربا عنصرية › 
یمکن للاسلام أن يتحرك ليلعب دوره التاريخي مرة أخرى ... وأرجو أن لايتحقق 
ذلك ) . 


. ۷۳ المصدر السابق » ص‎ )١( 


)1۷( 
علماء معهد هدسون 
هرمان کاهن - ولیام براون - ليون مارتن 

عبادرة من هرمان کاهن اق معهد هدسون («0ءلنں]) في الولايات المتحدة 
الأمريكية للقيام بدراسات عن المستقبل . وقد أسهم هذا المعهد إساماً كبيراً في 
الأحاث الاستراتيجية الحربية . وقام مؤسسه بالاشتراك مع زميل له اسمه أنتوني ويز 
بدراسة مشكلات المستقبل » ونشرا نتائج الدراسة في كتاب بعنوان : « عام ٠٠٠٠‏ 
إطار للتفكير في السنوات الثلاث والفلائين القادمة »“ . 

وضمن خطة المعهد لتشجيع الدراسات المستقبلية » والدراسات ذات الطابع 
العالمي التي تت ركز بصورة اساسية على ازدياد السكان » والفو الاقتصادي › والطاقة › 
والمواد الاولية > والموارد الغذائية » والبيعة » قدم العلماء : هرمان کاهن وليام براون » 
ليون مارتن » بالتعاون مع معهد هدسون » دراسة تحت عنوان « خحطة اقتصادية لمائتي 
عام »> ۱۹۷۱ - ۲۱۷۹١‏ » تضمنت في أحد فصوا بحا بعنوان : « إمكانات 
الديمقراطية واحتال قيام حكومة عالمية » » يقولون فيه : 

« إن بلدانا كثيرة ستعتنق الديقراطية اسماً رغم أن لون نظام الحكم موضوع 
البحث سيكون بالدسبة للبعض منها استبدادياً أكثر منه برلانياً حقاً . ولمذا فاننا 
لانستطيع أن نقول أن الشكل البر لاني متفوق على الشكل الاستبدادي أو بالعكس . 
غير أن عالَّماً تكنوقراطياً على قدر كاف من الغنى ينبغي له أن يكون » في البداية على 
الأقل » جامعا إلى حد ماء عالمياً » مسالا » مرناً » آخذاً مذهب اللذة والسعادة ... 

« وسنشهد كذلك تكاثر الأجهزة المدعوة لمعالجحة المشاكل الدولية في القرن 


(۱) من مقال للدکتور محمود زايد في محلة الفکر العرني › العدد ۱۰ ۱۹۷۹/٤/۱١‏ › ص ۲١‏ . 


۲4 علماء معهد هدسون 


الحادي والعشرين . وسيكون بعضما متخصصا » من بين أأشدها فعالية » ولكن أجهزة 
أخحری ستکون جزءا من منظمات دولية كبرى ( كمنظمة الأم الححدة ) . 

« كثيرون هم الذين يعتقدون أنه كلما ازدادت المهام التي يعهد بها إلى هذه 
المنظمات الدولية توسعت الحركة في اتجاه حكومة عالمية . غير أن هذه الحركة لن تتقدم 
إا إذا كانت فعالة جداً . وإن دواعي السلام والحد من التسلح > والحفاظ على 
العلاقات الاقتصادية وروابط البيعة » ناهيك عن جوانب كشيرة تنعلق بالتشريع 
وبالنظام » ستؤلف مجموعة من العوامل تنشاً عنها ضغوط شديدة ترمي با ل 
تشجيع قيام حكومة فيدرالية عالمية . ومع ذلك فنحن متشككون . فما عسى أن يكون 
مثلا جواب اليابانيون » والروس » والاوربيين والامي ركيين عن السؤالين التاليين : 

١ «‏ - أمستعدون أنتم أن تعهدوا بمصالحكم ومصالح شعوبكم إلى جكومة ت 
عوجب اقتراع فردي ( شخص واحد » صوت واحد ) » فتسيطر علما والحالة هذه 
الجماهير الصينية أو الهندية ؟ . 

( ۲ - أمستعدون أنتم للتنازل لصاح الحكومة التي تذعن لأصوات الدول ( لكل 
بلد صوته ) والتي ستسيطر عليه سيطرة واسعة » والحالة هذه » الام الصغيرة في امير كا 
اللاتينية وأفريقيا واسيا ؟ . 

« إن الحواب عن هذين السؤالين سيكون بالنفي بكل تأكيد . إن مبداً ثنائية 
القشيل الذي يتحدد التناوب فيه بالمبدأين السالفين لن يكون أوفر حظاً . والحقيقة أن 
السلطة قد تعتمد على أصوات شخصية ميزانها الأروة » وستسيطر علمما الولايات 
المتحدة واليابان . جا أن الحكومة التي تعتمد على علاقات القوة القانمة حاليا ستكون 
هي أيضا غير وافية بالغرض . فكيف يكن لسلطة كهذه أن تبرز بسلام وأن تستمر 
بدون صراع ؟ . إن هناك وسائل كثيرة لايجاد الموافقة » ولكن أيا من هذه الطرق 
لايؤدي بسہولة إلى إقامة شكل حكومة عالمية تظهر من خلال تطور البشرية » بدون 


معارضات عنيفة ( ص ۰٣١‏ - ۳۰۸ ) . 


(۱1۸() 
( ۱۸۷۹ - 1405 م( 


ألبرت اينشتاين هو أحد رواد الفيزياء الحديثة » وقد كان إلى هذا صاحب فلسفة 
خاصة وثيقة الصلة للغاية باراء سبينوزا » وقد كان ييدو على فلسفته شيء من 
التناقض . 

فالبعض يرى أن « الإنكار التام لوجود الله وإنكار وجود أي جوهر غير مادي » 
والاقتناع بموضوعية وإمكان معرفة العا لم » والتداخل النسبي لحميع عمليات الطبيعة › 
هي المبادىء الرئيسية لنظرته الكلية للعام ¢ . 

والبعض الآّخر يرى أن اينشتاين يحمل الفكر الغالي والواقعي المادي في آن معاً . 
فهو تارة ينفي عن نفسه تهمة الثالية ويصرح بأشياء يفهم منها أنه راسخ الايمان 
بالتجربة » وبأن الكون له حقيقة فيزيائية مستقلة . وتارة أحرى يجرد الزمان والمكان من 
صفات الوجود المستقل » ويجعلهما من صنع الانسان . فلكل انسان زمانه الحاص 
ومكانه الخاص . وكذلك هو لايعترف بوجود قوانين أساسية للكون » متابعا في ذلك 
بوانکاریه وماخ . فالقوانین في نظره من خلق الخال ومن حض الفكر . وهي ليست 
وليدة الاستقراء والتعمم » بل وليدة نشاط الخترع الذي يخحضع في تأملاته لمبدأين 
اثنين : أحدهما تجريبي ومؤداه أن نتائج نظرية من النظريات يجب إثباعا بالتجربة » 
والآخحر منطقي إجمالي يشك في قيمته وهو « مبداً الاقتصاد في الفكر » ومرّداه أن 
القوانين الأساسية للكون يجب تقليلها إلى أقل عدد' ممكن وعدم تعارضہا منطقيا . وهذا 
قريب مما تقول به مدرسة الوضعية المنطقية . 


. ۷١ الموسوعة الفلسفية » ص‎ )١( 
. كذلك‎ )۲( 


۲۹٦‏ آلبرت اینشتاین 


غير أن من الثابت في جميع الأحوال أن اينشتاين كان فيلسوفا بقدر ماكان رياضيا 
وفيزيائيا . فكانت نظريته « النسبية » مزيجا من الفلسفة والمنطق الرياضي والتجربة 
الفيزيائية 

فهو مع إشادته بالتجربة كان يقول : « ومعنى ما فإني اؤمن اذن أن التفكر 
الخحالص يمكنه أن يفهم العام الواقعي کا كان يحلم بذلك الأقدمون ) . فهو کاستاذه 
ماخ يکد أن الأشياء المادية لاوجود ها في ذاعها » بل ف ثل مركبات من 
الإاحساسات تتكرر باستمرار . فالإإاحساسات هي ا راشي ! إلاها. 
المادية ا ا »فالإانسان لاسييلله إل معرفة 
العام »فكل ماني وسعهإنماهو معرفةإحساساته . وإذيقرر اينشتاين أن العلم وقوانينه من 
صناعة الفكر اللإنساني وان العام الواقعي 2 مرکبات هن اللاحساس ¢ ون غاية 
القوانين تصنیف إحساساتنا ¢ فالتجربة هي ٿيءِ ذاتي ¢ وموضوعها مرکبات 
الإاحساس . وهكذا نرى أن علم الفيزياء يكاد يستحيل لديه إلى علم النفس . 

ویبالغ اینشتاین في قيمة الرياضيات نتيجة همذه التزعة . فهو يقول : « إن البناء 
الرياضي الخالص مکنا من اكتشاف تلك الأفكار وتلك المبادىء التي هي مفتاح فهم 
ظواهر الطبيعة ) حقی آنه لقد حاول أن ل من معادلة المحال المتواصل وحدها 
عموم الفيزياء » بما فيما عا لم الذرات والخصائص الكمومية . وهنا يتجلى ميل اينشتين 
للصورية الرياضية البحتة ورغبته الجارفة في استنتاج سنن الطبيعة من حض المعادلات 
الرياضية ضية  ”‏ . 

وهذا الابعان الشديد بالرياضة ناجم عن عقيدته بأن العقل يشيع في الطبيعة . فهو 
يعتقد بنوع من العقل الكوني وبنظام سابق يسود في الطبيعة . ووظيفة الرياضيات هي 
أن تعمد إلى اكتشافه . ويقول في ذلك : « ... بدون الاعتقاد الجازم بالنظام الباطن 
الذي يسود عالنا لماقامت للعلم قاعة . فهذا الاعتقاد هو الدافع الرئيسي لكل خلق 


. ۱۲۸ «اينشتين والنظرية النسبية ) » د .محمد عبد الرحهن مرحبا »> ص‎ )١( 
. ۱۲۹ المصدر السابق »> ص ۱۲۸ و‎ )۲( 
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علمي وسيظل كذلك إلى الأبد » . وقول في موضع اخر : « من الواضح أن كل بحث 
علمي دقيق يقوم على عقيدة مشابمة للشعور الديني موداها أن العا م موسس على العقل 
ومن الممكن فهمه » . 

ويطغى عليه هذا الشعور حتى ليحس فيه موسيقى الكون » يقول : « إن أجمل 
انفعال يمكن أن تز له نفوسنا هو الانفعال الصوفي . فهو أصل كل فن » وكل حق . 
فمن ينعدم فيه هذا الشعور ولاتجد الدهشة سبيلا إلى نفسه » ويحيا هلوعا جزوعا » إن 
هذا ميت والسلام . إن معرفة أن مالاندركه موجود حقا» ويتجلى حكمة وأي 
حكمة » وجالا وأي جمال ! . فلاترى منه ملكاتنا الفقيرة غير أشد صوره فجاجة .. 
أقول هذه المعرفة » وهذا الشعور ما حور الشعور الديني الصحيح . فبهذا ا لمعنى » وبمذا 
الى وحده » أضع نفسي في مصاف الرجال المتدينين تدينا عميقا » . 

ويرى اينشتاين أن هذه التجربة الصوفية تبلغ القمة لدى علماء الطبيعة » لاسيا 
العاملين مہم في حقل الفيزياء والرياضيات . وهذا هو منشا مايسميه انشترن 
ب « الديانة الكونية » وهو يرى « ان التجربة الدينية الكونية أشرف تحربة وأقواها » 
وهي تنبثق من البحث العلمي الدقيق » .. « أي ايمان عميق بالعقل الذي يتخلل هذا 
الكون » لدى رجل مثل كبار أو نيوتن !!» . 

فالدين في نظر اينشتاين هو الإحساس الصوفي بنواميس الكون » مضافا إليه 
شعور الالزام الخلقي نحو اخواننا . وهو لايقم أي وزن للشكليات والمراسم الدينية . 
وعندما كان يستعمل كلمة « الله » لم يكن يستعملها بالمعنى الديني » بل كطريقة من 
طرق التعبير . ومع هذا فهو يرى أن الاعتقاد بإله متشخص يتدخل في ظواهر الطبيعة 
أمر لاييكن نقضه علميا . فما أوتينا من العلم إلا قليلا" . 

ويعلق الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا على مايبدو من تناقض في مواقف 
اینشتاین › فيقول : 

« وني رأينا أن هذا التناقض في شخصية انشتين الفلسفية منشرّه تناقض عصره . 


(۱) کذلك . 
(۲) المصدر السابق ص ۱۲۹ و ٠١١‏ . 


\ 


۹۸ لبرت ايدشتاين 


وني الحقيقة ان انشتين ليس له فلسفة خاصة خارج نظريته النسبية . فهو يردد فلسفة 
الحقبة التي تر في مفترق . وهو إذا كان يشل قمة الفيزياء المعاصرة وكانت هذه 
الفيزياء تتمخض نتائجها بشتى التفسيرات الفلسفية التي يناقض بعضہا بعضا »› كان 
من الطبيعي أن تلتقي في نفسه جميع التيارات المتعارضة » دون أن يكون له من ال جرا 
مايشجعه على أن يتخذ منہا موقفا معينا بالذات )0“ . 

هذا الكلام يفتقر إلى الدقة » فحذر اينشتاين من التصرج بمجمل فلسفته › 
لاينفي عما أعلنه منها سمة الفلسفة الخاصة » بل مة فلسفة لايستقل بها 
یشارکه فیا اخرون من القدامى والمعاصرین . 

لقد كان اينشتاين واسع الاطلاع على تلف التيارات الفلسفية القدية والحديثة › 
فقد قرأ أعمال ارسطو وأفلاطون ودیقریطس ولامیتري وسبینوزا وبریکلي وهیوم وماخ 
وكانط وروسل واخرين » مثلما كانت له معرفة واسعة وعميقة بعلم الطبيعة . وهو قد 
شدد في العديد من المناسبات على أن الفيزياء الحديثة لامكا السيطرة على مسائلها 
الحالية بدون المعرفة الفلسفية : « إن الصعوبات الحالية للعلم تحير الفيزيالي على 
الإلتصاق بالفلسفة بدرجة أكبر من الجحيل السابق )^ . 

ان فلسفة اينشتاين مع مايبدو عليما من الحدة والابتكار » فهي لاتخلو من مات 
ذلك التيار الممتد عبر التار من فيثاغورث إلى جان غيتون مرورا بسبينوزا وهزي 
برغسون » ومن سمات ذلك التيار من الدعوات المادية المترابطة التي غمرت عصر 
اينشتاين » حتى لقد قيل : « إن النظرية النسبية تعتبر بحق واحدة من أهم اكتشافات 
علم الطبيعة مطابقة مع المادية الديالكتيكية ٠)‏ . 

وبالتالي لمكن فهم ( الدين, الكولي » الذي يدعو اينشتاين إليه إا على انه 
صورة مُطورة عن مشروع توحيد الأديان . 


يقول اينشتاين : « إن شعور الدين الكولي .. يمكن أن يعطي أصل الفكرة 


)0( « اينشتين والنظرية النسبية » » المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
(۲) «اينشتاين والقضايا الفلسفية لفيزياء القرن العشرين » » ص ۸ . 
)۳( « اينشتاين والقضايا الفلسفية لفيزياء القرن العشرين » » ص ٠۳‏ . 


/ 
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الغامضة حول الله واللاهوت » ... « الكائن السرمدي .. هو تحقيق للكينونة 
الإنسانية 07 

وذهب بعض الباحثين إلى « أن التأثير الأكبر على الفيزياء قد حدث بواسطة 
تصور اينشتاين عن وحدة العام . فعند اينشتاين نفسه كان هذا التصور وجهان › 
أنطولوجي وأبستمولوجي . الحانب الأنطولوجي صُمَنَ في فكرة الأساس الواحد 
للعالم » والحانب الأبستمولوجي في الحاجة إلى البحث عن مبداً موحد عام يمكن من 
حلاله استنباط الحالات الخاصة 7 . 


. ٠١ و‎ ٠١ المصدر السابق » ص‎ )١( 


(۲) أنطولوجي تعني مبحث الوجود » وأبستمولوجي تعني مبحث المعرفة . 
(۳) المصدر السابق » ص 1۹ . 


۷.۰ جان غيتون 


CI) 
جان غيتون‎ 

فيلسوف فرنسي معاصر » عضو في الأكاديية الفرنسية » ولد عام ۱۹۰۱ »› ماه 
بعضم اخر مفكر مسيحي كبير » عمل مدرسا في مدرسة الحرب العليا في فرنسا مدة 
اثني عشر عاما بدءا من عام ۱۹٥۲‏ . 

يقول ئي مقدمته على كتاب « الله والعلم » : قبل E RR EO‏ 
« وصيته الفكرية » لأربعة فلاسفة : جبرائيل مارسيل » جاك ماريتان » فلاديير 
خانکلف» وا6 (ذن) فا کر رسول اسه کن رغسون فد اس شمر | کار 

ن ای اص آخر ادلات المفهومية الكبرى الناجمة عن النظرية الكمية . ففي 
رایه - کا في الفيزياء الكمية - ليس الواقع عِلْياً ولاموضعياً : ففيه المكان والزمان 
تجريدات » محض أُوهام . . إن عواقب هذا التعديل تتجاوز كثيراً كل مانحن اليوم 
قادرون على عزوه إلى اختبارنا أو حتى إلى حدسنا . فقد بدأنا نفهم » شيعا فشيعاً » أن 
الواقع مستورٌ » غير بمكن بلوغه » وأننا لانكاد ندرك منه سوى الظل الظليل »> سوى 
صورة سراب مقنعة انيا لکن مادا يوجااإذا ت اجات ؟. .. هناك منذ الأن › 
ی ران کین اف غا قطان زمارل مدعي ارت آل 
يقترحها الدين . 

وي کتابه « الفکر والحرب » يقول جان غيتون تحت عنوان « فلسفة الردع في 
العصر النووي » : 

إن السياسة الحقيقية » المصممة بكاملها > هي فن العمل على توحيد الدول 
في دولة واحدة . وكذلك على المستوى الروحي › فإن السياسة الرفيعة هي فن توحيد 
لمسيحبين في كنيسة واحدة . ويجسد هذا الجهد على المستوى الروحي شكل الجهد 
السياسي العا لمي المستقبلي الذي يمكن اعتباره سياسيا حقا » والذي لم نعرف ححتى الان 
إلا حطوطه الأولى وبوادره ومقدماته . 


جان غيتون ۷۱ 


« م تكن سياسة السلم حتی يومنا هذا سوى سياسة توازن وخداع بين الام « 
أي بين الجحتمعات المغلقة على نفسا » والتي يحاول كل منها غزو الآ خر وتحنب غزواته . 
وكان وزراء الخارجية والدبلوماسيون الذين يساعدونمم مثلين متعادين يعملون من أجل 
عظمة أمهم , . ونظرا لانشغاهم باتتحالف والعمل بعضيم ضد البعض الآخر » فإنهم م 
با يدا إقامة نظام عالمي إلا في بعض النقاط الحدودة جداً . 

« لقد كان المقصود تحقيق التوازن بين الأم وليس إقامة دولة عالمية » دولة 
الأم . وكان هناك سياسات متعارضة ومعسكرات متنافسة . ولم يكن هناك أبداً 
سياسة بالمعنى الكامل والمعنى النبيل . وني الحالات التي وجدت فما البشرية موحدة 
تحت لواء إحدى الامبراطوريات » كان الخير المشترك الموؤقت هو خير هذه 
الامبراطورية المهذدة دوما من الخارج أو بنقاط ضعفها الداخلية . 

« ولكن إذا أمكن شل الحروب » يمكن أن نتصور عندئذ دولة يتطابق فيها خير 
احموع مع خير الفرد . 

« وحينا يظهر لامتناهي العدم كتبديد ( يقصد الفناء الشامل للبشرية عن طريق 

السلاح النووي ) يظهر بوضوح ن او شقاء الكل » وأن ريه ورد واج 
ستلحق اه ها جا ا ل و ا ا 
محدوداً » يصبح واضحاً في اللحظة التي نجد أنفسنا فيا أمام شر لامتناو . ويتطلب 
تقدم البشرية حاليا التوصل إلى وضع ينجينا من الخيار الصعب بين « المستحيل - 
الضروري » و « الضروري - المستحيل » . بيد أنه بفضل الذرة قد يبدو الضروري 
مكنا » بل وضرورياً » نع تعرض البشرية للموت المتبادل الشامل . 

» إن التارج المعاصر يعلمنا أن كل إدانة للحرب » حتى لو كانت مخلصة » تبقى 
عدية الفاعلية » لأنه حت بعد وضع الحرب وا القانون الدولي العام » فإنما لم تكن 
بدا في الواقع خارج إطار مصلحة هذه الدولة أو تلك . ولكن اللجوء إلى الاد ع 
ظهور الذرة إلى الوجود لايبدو عملا خارج إطار العقل فحسب » بل إنه يبدو أيضا 
خارج إطار المصلحة الحيوية لأحد الطرفين » مهما كان هذا الطرف قويا ومراوغاء 
الأمر الذي يفرض إمکان حل كل النزاعات المستقبلية » بعد تهديدات أو بعد بعض 
أعمال العصابات » عن طريق اللجوء إلى المفاوضات . 


۷۲ جان غيتون 


١‏ وحتى لو كانت هذه المفاوضات طويلة الأمد » ولامتناهية » فإن هذا الأمر قد 
يغير طبيعة العلاقات الدولية تغيبراً عميقاً . وما لاشك فيه أن من الواجب أن نعيش في 
حوار لانہاية له داخل نظام السلم المسلح من الرس حتى أخمص القدمين » ووسط 
التهديد المتبادل . بيد أن و هذا الحوار - بسبب الل الذي يحدثه الخوف 
اللامتناهي - أن يستمر طويلاً » ورا يبقى متواصلاً دوماً . وهذا الحوار أفضل من 
نظام الحروب الذي مزق قرنين من الزمان . هذا مايمكن أن نواجهه إذا فکرنا بالنتائج 
السعيدة للأسواً ل 

« بيد أي سأضطر مع الأسف لالقاء الظلال على هذه التتائج » تحت تأثير 
أسباب ميتافيزيقية تتعلق بطبيعة الإنسان » . 

وهنا يستعرض جان غيتون(“ عبارة قاما الجحنرال أندريه بوفر في كتابه « الردع 
والاستراتيجية ٠)‏ » فيقول : 

« كتب الجزال بوفر وهو على صواب فيا كتب : « إن السلاح النووي ووسائل 
التدمير الشامل الأخرى تعطي الاإنسان قوة مفرطة في فاعليتما » ستفرض عليه تحديد 
قدرته على تلبية غرائزه الدموية القدية . إن هذه الطاقة الضخمة الرهيبة لن توجه 
مبادرات الانسان فحسب » ولكنہا ستؤدي أيضاً إلى بعث وعي جديد سيسمح 
بدون شك بتنظم قوة نووية جماعية » تكون بنابة ذراع عصري لسلطة عالية 
حقيقية .. وقد بيدو هذا الاحتال طوباويا بعيد الوقوع . ولاينبغي أن نرسم له صورة 
شعرية » لأن نزاعات المصا والقوميات والعقائد لن تنقطع هذا السبب . ونحن نعرف 
أن اروب الأهلية أحطر من الحروب الخازجية » ولكن هذا هو المدف الهاي للتطور 
الذي دخالنا فيه باكتشاف الانشطار النووي » . 

. يعقب جان غيتون » فيقول : « وهناك أيضاً مظهر أريد أن ألفت الانتباه إليه‎ ٤ 
وهو ان السلاح المطلتق يبدل علاقة الجيوش (التقليدية) والعصابات . ونظرا الأنة يقلل‎ 
من قيمة حرب الحيوش » فإنه يقرب ويركب الشكلين الحديين للمواجهة › وهما‎ 
. الحرب النووية والحرب الثورية‎ 

. » من كتابه « الفكر والحرب‎ ٠۲۲ في حاشية الصفحة‎ )١( 
. ترجمه أكرم ديري ونشرته مدشورات دار الطليعة » يروت‎ )۲( 


جان غيتون YY‏ 


وبعذ أن يستعرض غيتون أشكالا ثلاثة للحرب » هي : الحرب الكبرى أو الحرب 
النووية » والحرب المتوسطة أو الحرب التقليدية » والحرب الصغرى أو الحرب الثورية 
وحرب العصابات » ينتهي إلى القول بأن الحرب المتوسطة تتراجع لصا النوعين 
الأخرين » وأن التعابير الوسطية إجالا تتراجع لصاح تعابير متطرفة تتجاذب وتتكامل . 

م ایل في دراسة فلسفية للعلاقة بين الأنواع الثلاثة من الحروب فيقول : 

« عندما يكون هناك طرفان موجودان لوحدهما » ثم يظهر طرف ثالث › فإن 
العلاقة بين الطرفين الأولين تتعدل . وما أن المواجهة في معسكرين هي العلاقة الوحيدة 
الممكنة بون الطرفين » فإن على الطرف الثالث أن ي ينضم إلى إحدى القوتين الموجودتين › 
أو أن يتذبذب بين الأول والثانية . EI‏ الثالث قيمة لامتناهية › 
فإن التبديل الذي يطرأً من جراء وجوده لاييكن أن يقتصر على زيادة متناهية 
( محدودة ) في قوة أحد الطرفين المتنازعين . وإذا كانت الحرب الكبرى تتحدد كحرب 
ذرية شاملة » فإن تدخلها يعدل علاقة الحرب التقليدية مع الحرب الصغيرة ( حرب 
العصابات ) ) . 

ويستعرض جان غيتون وجهة نظر الحارال أندريه بوفر في مسألة تدخل طرف 
ثالث في الرد ع النووي » فيقول : 

« بعد أن درس الحازال بوفر عمليات الردع الثنائية » قام بدراسة الحالات المعقدة 
لعمليات الردع متعددة الأطراف . وواضح أن ظهور ( الشريك الثالث » يغير وجه 
الأشياء . ذلك لأن هذا الطرف الثالث يدمر التوازن › ا لأن بوسعه » بل ومن 
واجبه » أن يتحالف مع أحدهما » أو أن يتذبذب بين الواحد والآخر . إن الجزال بوفر 
يدرس القضايا التي تطرحها الجابمة متعددة الأطراف : قضية التحالفات النووية › 
وقضية التكاثر النووي . لكنه يتحدث كاستراتيجي » ويسوق أفكاره داعا في أفق 
المتناهي » ا لو أن الشريك الثالث يمتلك أهدافا وميتافيزيقا من الطراز المتناهي » وا لو 


أن الشريكين الأولين يملكان ذلك أيضاً . 


« إن لعبة مالكي اللامتناهي يمكن أن تظل مدعاة للسلم حين تبقى ثنائية 
الجانب » شريطة أن يلتزم هذان اللاعبان بعدم السعي للحصول على الحال » وأن يقتنعا 
بأن هدف الرهان لايساوي الحازفة . 


۷٤‏ جان غيتون 


و ولكن لنفترض تدنحل شريك ثالث لايقبل هذه المسلّمة الضمنية » إما لأنه 
برغب في اموت » أو لأنه يمن بوجود فرصة للحصول على اللاناية . إن بوسع الشرطة 
أن تحمي رئيس دولة في جميع الحالات » باستفناء الحالة التي يقرر فما القاتل التضحية 
بحیاته ) . 

ويرى غيتون أن السلاح النووي سيخفض من قيمة الحرب المتوسطة ويرفع 
بالضرورة من ت ا ا ی الدع ات که رل ان حرب 
العصابات م يتم التأمل فما وتقنينها حتى الآن » فهو يدعو إلى هذا التأمل والتقنينِ لأن 
هذه الحرب ماد اا کا > حين يدور الصراع العالمي بين الحدين الأدنى 
والأقصى » حيث تقوم خلفية من التهديد الشامل بكبح القوى المحجابهة » وتجعل 
الضعيف ينتصر على القوي والمقاتل الأعزل تقريبا يتفوق على المقاتل المدجج 
بالسلاح . 

ثم بعد أن يستعرض غيتون احتالات الحرب النووية وأبعادها ضمن مسار معين › 

ينتهي إلى القول : 

« وحن نشد الآن إمكانية نشوء امبراطورية كونية شاملة بعد نزاع ذري . ولن 
يكون رهان الحرب المقبلة سيطرة جزئية أو سلماً مسلحاً » أو علاقة بين أمة ظافرة 
وأم أخرى تحفظ بوضعها كأم ودول . ولكن الرهان سيتمشل في السيطرة على 
E‏ الأرضي . وسيكون للجماعة التي ستبقى بعد التدمير ( والتي 

ئزة على السلاح المطلق فعلا » وبدون خصم ) أمل في تأسيس امبراطوريةٍ 
شاملة إلى الأبد » وسيكون لديما أمل في أن تكون « السيد ا 
والفضاء . 


« ورغم أن هذا الأمل اللامتناهي لايمتلك سوى فرصة عدودة للتحقيق › فإنه 
يبقی املا لاکن تجاهله . 

« لنطبق هذه الطريقة في التفكير » وهي طريقة الحس السلم » على القضية النووية 
والامبراطورية » وسنحدد بشکل مسبق الشروط التي یمکہا دفع أمة ما » بصورة 
معقولة » إلى المغامرة الكبرى . 


جان غيتون Yo‏ 


« إن من الضروري قبل كل شيء أن لايرتد ضدها العدم اللامتناهي الذي سوف 
تستشیره » وان تتمكن من البقاء في جوهرها بعد الكارثة . وهذا يفترض أن تکون 
متحكمة برقعةٍ شاسعة من الأرض والبحر والجو » وأن تستطيع النضحية تقرياً بجميع 
مواردها وتراما » وأن تلك كمية كبيرة من الحيوات البشرية » والأهم من ذلك كله 
هو أن يكون شعبها مستعداً » من حيث مفهومه للوجود » للتضحية بالموارد والتراث 
والحيوات البشرية . 

١‏ إن هذا الشرط الأخير يقع في نطاق المعتقدات والقم » ويعود إلى الميتافيزيق أو 
إلى الايمان . ولنشدد على هذه النقطة : إن الشرط المضمر والضروري لشن عمل 
متطرف هو أن يكون الجحزء الأكير من الشعب الذي سيأًخذ قادته المبادرة الذرية يتمتع 
قط که ر شن كران الذا ت ادرا ةه ولك ألا كرا ف لتيل عت 
يمكنه القبول بتضحية إجمالية . 

« إننا نفكر هنا بصورة قاسية . ولكن يبدو أن ظروفاً يمكن أن تظهر فتجعل هذا 
الجنون أقل حماقة ما هو عليه . ولنفترض مثلا أن فائض السكان يجعل الكوكب غير 
قابل للسكن تقريباً » وأنه يتوجب الاحتيار بين الموت جوعاً والناية با موت . 

ولابد أن نضيف هنا أن الشعب » في عصرنا الذي يسمي تفسه ديوقراطبا » » لن 
يؤخذ رأيه . وسيتخذ القرار الاخ رة رة جداً من قبل جماعة صغيرة من 
المسؤولين » وسيكون رجل واحد ولاشك محولا باتحاذ مثل هذا القرار”“ . وهكذا فإن 
المعركة النهائية بين الحياة والموت هذا العدد الكبير من الناس سوف ينحصر في ضمير 
شخص واحد . 

« إن الجدل داحل هذا الضمير المنفرد » بالرغم من المظاهر الاستراتيجية أو 
السياسية » سيعود في نہاية الأمر إلى اختيار ميتافيزيقي . وسوف يتوقف كل شيء على 
القيمة التي يعلقها هذا الشخص على الوجود » وعلى الحياة البشرية » وعلى حكم الله 
وعلى الآخرة . والواقع أن كل شيء سيتغير في قراره تبعا لكونه يعتبر أو لايعتبر الوجود 
القيمة المطلقة ) . 


() لابد أنه يقصد المسيح المنتظر . 


۲۷٦‏ جان غیتون 


وبعد أن يثني غيتون على ما أسماه سلاح « الثورة الجديدة » اللامتناهية » المحمثلة 
في الفوضى المطلقة والانفلات التام للمكبوتات ولاسا الغريزة الجنسية » على غرار 
ماحدث في ثورة الطلاب في فرنسا في شہر ايار من عام ۱۹٦۸‏ » ويندد من ماهم 
« محددي القرن الماضي > امغال مارکس وفروید »› الذين توقفوا قبل الحد الأقصى ف 
الظلمات ذاعا مع الحافظين والبورجوازيين » إنهم جميعاً في الواقع متناهو التزعة » وهم 
نيعا يقزون تقاط ها إن اتسار اورت القتجة لاء والدين كن تيم الان 
« تقلیدیین » » شأن الجيوش والحروب قبل العام ۱۹٤١‏ » م يعرفوا أبداً أن اللامتناهي 
سيدخل لعبة الانتفاضة منذ ۱۹٦۸‏ )» . يقول : 

« من الم كد أن في كل ثورة كانت ثمة دعوة إلى العدالة الكلية »> وحاجة إلى 
اللامتناهي . ويكفي أن نعيد قراءة روبسبير أو سان جوست للقحقق من ذلك . ولكن 
ذلك كان هرمونا وتحريضا . وبقيت اللي كلاسيكية » تقليدية : القوة واحتلال 
الباستيلات والارهاب والانقلابات العسكرية .. الخ . لكن القضية انعكست من الآن 
فصاعداً . وماكان محرضا طفيفا أصبح يشغل الجال كله . إن السلاح الستخدم » 
وهذه الدعوة شبه السحرية إلى الحرية المطلقة » وهذا الفعل محرد الفعل بدون هدف او 
برنا ج » والميل إلى العدم » كل هذا تلف جدا عن السلاح القديم لالانتفاضات . 

« لاشك في أن یار ( مایو ) ۱۹٩۸‏ شد عدداً من الحابہات والمتاريس » لكن 
هذه الرموز كانت تخفي وراءها حطر الشلل الكلي » والفوضى المطلقة » والدعوة إلى 
كلية جديدة غير محددة . إن إحلال اللون الأسود ( الذي هو كالاأبيض رر للامماية) 
محل اللون الأحمر ( الذي ليس سوى مكمل للأزرق ) كان يعني ذلك جيداً . إن الراية 
الحمراء ماتزال راية المتناهي امحدد . إا كالراية البورجوازية » مصنوعة من تسويات . 
لكن الراية السوداء مس لامتناهية . إنما توحي بحد لمكن الارتقاء إلى أبعد منه . وهل 
هناك نور بعد الأبيض ؟ وهل هناك ليل بعد الاسود ؟ ... 

« لقد ابتكر الطلبة سلاحاً نفسياً يفترض وجود اللامتناهي » وما ان قاموا بذلك 
حى تحقق الصدى الفوري الشامل » نظرا لشدة تعب عصرنا من المتناهيات . إن 


( الي قادها طالب صہيوني ألاني . 


جان غيتون YY‏ 


اأسطورة اللاضراب العام ر ( اللامتناهي ) قرا > وبدء تنفيذ هذا الاضراب في شر 
أيار » قد أأحضعنا لأسطورة لامتناهية بشكل أكبر » > هي أسطورة الانحلال الكلي الذي 
يحمل السعادة للجميع » )ا أحضعنا هذه المفارقة المستحيلة « العنف المطلق المغضي 
إلى السلم » التي اقترح ماركوز نظريتها . 

« ولكن لنوقف هذا الاستطراد » ولننعم النظر في تشابهات حركة يار ( مايو ) 
۸ مع الظاهرة الذرية والردع . 

« إن تعدد الدول والقنابل ( الذرية ) »> يجعل كل أمة صغيرة » وإن كانت 
متناهية » تملك وسيلة لامتناهية للقدمير . كذلك فإن كل جزيعة من الجسم 
الاجتاعي » بل وكل فرد » كل عضو من أعضاء الجتمع السياسي أو الديني » يلك في 
النفي الجذري سلاحا لامتناهي القدرة » قادرا على شل القوى . وني شر أيار 
المشور » كان طالب واحد رافض بشكل مطلق » يستطيع هر جامعة » ودولة . ومن 
هنا يكن القول أنه إذا كانت أمةَ صغيرة تلك القنبلة » فإن باستطاعتما بسهولة زعزعة 
الكون بأسره . 

وني موقع اشر من الببحث يقول غيتون : « والحقيقية انه عندما يتدخحل عامل 
لامتناه » ويستطيع الاس أن يلكة فان الاصغر داتفه مماويا للا كبر 
وللتدليل على هذا لنضع جيشا مؤلفا من مليون مقاتل في مواجهة جيش يضم مائة 
حارب . ولنزود كلا الجيشين بوسيلة لامتناهية › بسلاح مطلق حقا» وقادر على 
تدمير الطرف الاحر » فإن الجيشين يصبحان متعادلين ) . 

هنا يبدو غیتون » وکأنه يشير إلى إسرائيل . 

ويبحث غيتون عن الوسيلة لاستثارة الثورة الجديدة » هو لاييحث عن الوسيلة 
لنفما أو استبعادها » لأنه بحاجة إلا لتنفيذ مشرعه الخاص بالامبراطورية الكونية 
الختاملة اسبدة الارض الجر والقضاء الو دة فقول ٠‏ 

« لكننا تتساءل ماهو الصاعق المفجُر » ماهي عملية القدح التي يمكنما أن تدفع 
إلى العمل ثورة لانمائية ؟ إنما لاتزال حتى الان في مرحلة الدراما النفسية » إا 
تلعب . هل هناك عنصر يكن أن يستير الدراما الحقيقية ؟ .. إن الاستفارة ممكنة 


۷۸ جان غيتون 


a 

( ... 
« إذا كان باستطاعة الضعيف في المستقبل التهديد بالحد الأقصى » وإذا كان 
بوسع أمةٍ صغيرةٍ شل العام » وإذا كانت جماعة صغيرة مصممة في أمة ما قادرة على 
شل دولة » فإن وجه الأرض يمكن أن يتغير بأسرع ما نظن . 

« ولكن في أي اتجاه سيكون هذا التغيير ؟ ليس بالضرورة نحو الأسوأ » بل 
يمكن أن يكون أيضا نحو الأفضل . إن الأفضل جاور للأسواً في هذه الحدلية الجديدة 
للأماية » المبنية على قاعدة « كل شيء أو لاشيء » . وهذا مايسمح لنا بالتفكير بأن 
الطلق هو المقصود تحت فكرة العدم . 

يخلص غيتون من ذلك إلى مايسميه الميتا ستراتيجية » ( الاستراتيجية المبنية على 
مفاهيم ماوراء الطبيعة ) » وحين يأخحذ في شرح معنى هذه العبارة » يبدا بالقول : 

« في العام ٠۹۳۳‏ كان الفيلسوف هري برغسون يطرح على نفسه أسئلة مخيفة 
أمام تسارع العلم والتقنيات . ولرما كان السؤال التالي هو السؤال الذي طرحه على 
نفسه واضع قصة سقوط ادم » أو قصة برج بابل ؟ : «في السياق الذي يمضي به 
العلم » يقترب اليوم الذي سيكون فيه أحد الخصوم » بسبب سر حتفظ به كإحتياط » 
متلكا الوسنيلة لازالة ا لخصم الآخر . وقد لايبقى اثر للمهزوم على وجه الأرض > . وي 
مقطع آخر يقول برغسون في صدد الآلام الأبدية لشخص بريءِ :) آه كلا ! الأفضل 
قبول ان لايکون اي شيءِ موجوداً » الأفضل ترك الكوكب الأرضي ينفجر ( منبعا 
الأحلاق والدين » ص ۷١‏ و ۳٠۸‏ - في الترجمة العربية ص ۸٤‏ و ۹ °( 

دة 
« إن الفعل النووي سيتوقف على مفهوم ميتافيزيقي وليس فقط على مفهوم 
سياسي . وهذا مايدفعني إلى الحديث عن ميتاستراتيجية . إن القضايا العليا المتعلقة 
معنى الحياة » والاختيار بين الكل واللاشيء لن تكون بعد الآن عرضية » أو محدودة 
بشكل يسمح بإهماها » أو محصورة في ميدان الضمائر والمعتقدات الفردية » بل إا 
ستهم الاستراتيجية ذاتا . 


جان غیتون ۲۷۹ 


وال ان تتہيا الظروف للانقضاض » فإن غيتون لايريد حربا ولا سلما » ولكنه 
يريد استقراراً مشوباً بالتوتر . وهو يفسر ذلك على النحو الآتي : 

« هذا السبب ينبغي » منذ الآن وأكثر من أي وقت مضى » أن لاندفع الخصم إلى 
اليأس بإذلاله » لأنه إذا ما اعتقد هذا الخصم بأنه مس في حياته أو شرفه القومي » فإنه 
قد يخاطر بتطبيق منطق الكل أو لاشيء » ومنطق اللامتناهي . وإذا كان لابد من 
الموت » فإنه يفضل جر الاخرين معه إلى الدمار . 

ولكن لكل مزية من المزايا وجهها السيء . ويحب أن نلاحظ بأن المغالاة في 
الاستقرار ( ککل خمود » وکل انضباط ذاتي » وکل توازن » وکل موت ) تحتوي على 
تهديدٍ ما » لأن الأوضاع المادئة أكثر ما بجحب » تحفي المفاجات ودر الحذر . وینذرنا 
التارخ بان الامن المطلق ادع في حد ذاته . والصحة حالة وقتية » ولايعقما داما شيءِ 
حسن . 

« إن الحالة المخالية الممكنة حتى الآن » تتمثل في هذا الاستقرار المزعزع نسبياً » 
هذا السلم المعرض لبعض الأخطار » هذه المسيرة التي تتخللها التمديدات وطلقات 
الإنذار > هذا القلق السعيد إلى حد ما . فلتستمر هذه الحالة کا تستمر الحياة 
البشرية الحساسة الهشة التي تمتد من وضع مؤقت إلى وضع مؤقت أخر » . 


۸٠۰‏ الان ي. تومبسون 


)۰( 
الان ي . تومبسون 

حاول آلان ي . تومبسون في كتابه « نحو فهم المستقبلية - مدخل الى دراسة 
الاقتصار على معالحة مسائل البيعة والطاقة وما إليما » لكنه » وهو في معرض بحثه هذا » 
م غفل الاشارة إلى « أن إحدى المهام الرئيسية للقوات المسلحة ينبغي أن تكون تحليل 
طبيعة الحرب وأسبايما والببحث عن إضعاف احتالات نشوا » ما يمكن أن يقود في 
النہاية إلى تدويل القوات المسلحة » وإلى توجيه الدفاع نحو المشكلات المشتركة » 
كنقص الطعام والطاقة والمصادر الختلفة وكذلك التلوث والخاطر الصحية ... (ص 
RE‏ 

ومن جهة أخحرى » فإن تومبسون الذي يدعو في الماية إلى أنه حب على الكنيسة 
أن تقدم التضحية النائية وتجعل نفسما شيعا لاضرورة له (ص )١۲۲‏ يرى في الوقت 
ذاته أن على العلم والدين أن يندججا أو أنه يجب على المعرفة على الأقل أن تصبح قابلة 
للانتقال من أحدها إلى الأخر (ص (٠٠١‏ . 

ويضيف تومبسون القول : ١‏ ونستطيع أن نستنتج من هذا أن الكنيسة إذا كانت 
محقة » وإذا كنا فعلا سندخل « العصر الألفي السعيد » فإن علينا أن نكون قادرين 
على التقاط بعض علاماته مسبقاً . وأحد الأدلة يكن أن يتجلى في نمو العلم والدين معا 
في بوتقة معرفية أكثر تشابكا واندماجا » (ص (١۲١‏ . 

ومن الواضح ان هذه المقولات جميعا تتطابق مع بعض مقولات الائيين > 
يبدو واضحا أن طرح مثل هذه الأفكار باختصار شدید › بدون أيه شروح أو 
تفسيرات » في إطار كتاب يعالح مسائل أخرى » م يكن بالأسلوب العفوي » بقدر 
ماهو اسلوب مَصمَمٌ حصيصا لطرح الأفكار الغريبة التي يقصد إلى التسلل بها خحلسة 
إلى عقول الناس » وسيلاخظ أن هذا هو أسلوب الہائيين ذاته . 


(۲۱() 
سيمون تشوداك 


يدور سيمون تشوداك ضمن دائرة دعاة الحكومة العالمية . 

ففي كتابه « الغو الجتمعي » الذي نشرته اليونسكو في البدء» عام ۱۹۷۳ ثم 
نشرت وزارة الثقافة في سورية ترجمته العربية عام ۱۹۸۰ » يستعرض الولف اراء عدد 
من دعاة الحكومة العالمية » فيناقش أفكارهم > ويقول : 

« ينصب اهتام « دوتش » على بناء الأمة الذي يتحول في الناية إلى تكامل بين 
الدول . يرى « دوتش » محال العلاقات الدولية أنه حقل تسود فيه بصورة عامة 
السياسة الارة .الال الذي لضب عليه أهامه غالا ء جى وهر بق 
جال العلاقات الدولية هو : ماهي العلاقات بين الأمة وبين العا لم المحيط بها ؟ . 
وكيف ترتبط الام بعضما بالبعض الآخر وبا منظمات الدولية » وماعلاقعا بالنظام 
السياسي الدولي ؟ . ومن هنا بيحث في الجهود اماضية لتوحيد غربي أوربا » ويؤكد أن 
المنظمات الاقليمية هي معبر أو وسيلة للاتحاد الشامل » وبالرغم من عل وا 
الأمالمتحدة ون ا »وغيرهمامن المنظمات ذات الصفةالدولية » فانه يتجنب 
استخدام « المنظومة الدولية » . مايوجد حاليا في محال الدولي ليس » بتحليل 
١‏ دوتش » إلا تجحمع وحدات متغير دايا لايؤدي في النهاية إلى تركيبما في سبيكة واحدة 
إلا ني حالات نادرة . أما خصوص موضوع المنظومات الدولية فإن « دوتش » مَل إلى 
طرح الأسئلة منه إلى الاجابة عليما a‏ 
سوا موحدة في مناطق معينة من العام › اَم أن لامر بالعکس تابد ف 
الفوارق ؟ » . هل الأم امتحدة مجع عالي أم حكومة عالية ؟ » . وهو لخصص 
کٹراً من کتاباته لبرير السبب الذي يجعل أمثال هذه الأسغلة ملحة وضرورية . أما 
ووا ف 0 مشغول بازعتین : التباين بين الأم أو تمايزها في عملية بناء 


۸۲ سيمون تشوداك 
الأمة » واتحادها في إطار بنى دولية فائقة أو أمية ... )0 . 


« لكننا نجد كتاب القرن العشرين ومنظريه » بعكس أسلافهم كتاب القرن 
التاسع عشر » أقرب إلى الاكتعاب والتشاؤم بل واليأس من مستقبل الانسان . فلقد 
أذ أصحاب نظريات التقارب الدولي » يتنبأون بتزايد البيروقراطية وتسارعها في 
الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وغيرهما من الجحتمعات . وهم مقتنعون بأن البشر 
سوف يضطرون إلى تأسيس نظام عالمي واحلٍ لمحقيق الترشيد الوظيفي والكفاءة 
العالية » وهذا مايعتيرونه أحيانا ضربا من الجتمع الاستبدادي من طيعة الرايخ 
اثالث ومتفوقا عليه. إنه مجتمع يشبه في تسلطه الجتمع الذي تخيله جورج أورويل . 
ويرى البعض أن منبع هذه الحتمية هي القطورات التكتولوجية » بينا يراه البعض من 
تزايد الروح العسكرية » ويراه البعض الثالث من تزايد تحكم البيروقراطية » أو تزايد 
النظمات وغوها » أو من اختلاط هذه الأمور كافة وغيرها . یکتب ج E‏ 

) وأخيرا يؤدي التكنيك بالدولة إلى أن تصبح استبدادية وأن تستغرق حياة 
المواطنين بأجمعها . ولقد لاحظت أن هذا يحصل نتيجة تراك وتحمع الفنون التكنيكية 
في أيدي الدولة . فالفنون التكنيكية ينشاً بعضہا من البعض الآخر بالتناوب أو 
بالتسلسل . وهذا فهي مترابطة بحيث تولف نظام ينغلق بشدة على جميع النشاطات 
وها جن تتحکم الدولة في خيط واحدٍ من خيوط هذه الشبكة التكنيكية › 
فانها تسحبه شيئ فشيئأً إلى أن تتجمع في يدها كل المواد والوسائل » سواء کانت تفعل 
هذا بوعي, أو بدونه . 

« وحتى إن كانت الدولة في صميمها ليبرالية متحررةً وديقراطية › فاا 
لاحيص ها من أن تصبح أخيراً استبدادية . وهي تتحول هذا إما مباشرة أو کإ 
يحدث في الولايات المححدة عن طريق وسطاء أشخاص. فبرغم الاختلافات بين 
المنظومات فاا كلها تصل في النهاية إلى النتيجة ذاعها ر جاك الول : الجتمع 
الکنولوجي ٩)‏ . 

« فالسؤال في الشرق وفي الغرب هو : هل يملك الناس الخيار لتحديد المستقبل 


(۱). ( الغو انجتمعي ) » ص ۱۹٩۰ ۱۹٤‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ٠٠۳‏ . 


والنظريات التطورية يقررون ألا حيار . لكن كلارك كير يرى العکس »› يرى آن 
المستقبل هو أمر اختيار حر .. 

« نجد ي . هاس من المدافعين عن المنطلق الواقعي . فهو عند تطلعه الى مشارف 
العهد الحديد من الجتمعات بعد الصناعية يتنباً ب : « سوف يكون العا م » من الناحية 
الاقافة ٤‏ أ كاز ية أي مشغرلا بالاد اكت السية + دتريا اسايا فعا مغرلا 
ملذاته الجحسدية . وسوف يكون الناس أقل رغبة في كبح ميومم للاكتفاء أو للاشباع › 
أي سوف يكونون ميالين كثيراً للتلذذ المباشر بأي شيء يعتبرونه ذا قيمة . ما النخبات 
فسوف تيل نحو أن تكون ميالة إلى الاعتدال وني نفس الوقت ميالة إلى التفوق 
والتبريز . وسوف تكون سرعة تراك المعرفة العلمية أكثر نما هي عليه الأن بكثير . 
,سوف يتغير الجتمع بأسرع » ويكون تغيره أكثر عمومية وعالمية باتجاه تطبيق هذه 
المعرفة العلمية بالفنون التكنولوجية . وسوف يكون التصنيع شاملا للعا م كله بالرغم 
من أن منافعه قد لاتکون كذلك » ولسوف تزداد أوقات العمل ومناحي الازدهار معا 
ازديادا نسبياً » ولکن عدد السکان سوف يثابر على ازدياده أيضا . ما يجعل الباق 
يستمر بين الموّن الغذائية وبين عدد الناس . 

« وسوف تكون للمشاغل الرئيسية أهمية قل بكثير . أما المشاغل الثانوية فسوف 
دا انحدارها من حیث المستوى . وسوف نت تنتشر التربية ور القراءة بحيث يتسع 
اتتشار توزعها في العام کله ¢ وهذا أيضا سوف یکون شان القدرة عل الابادة 
الجحماعية عن طريق الحرب . أما التقدن فسوف يصل إلى مدى المدن اهائلة بل حت إلى 
مدى المدن الشاملة ١»‏ . 

٤(‏ هي بعيدة النظرات ا حول المستقبل عن تلك الي دارت في ذهن 
الشيخ كارل ماركس » الذي حل بأن مجتمع المستقبل سوف يكون ضربا من الجماعة 
الواحدة العالمية المولفة من الفلاسفة والفنانين مغل أثينا القديمة » لكن بدون 
عبیدها ٩)‏ . 


. ۲۰۷ «الفو الجتمعي » » ص‎ )١( 
۲٠١ المرجع السابق » ص‎ )۲( 


A4‏ أُوريليو بيشي 


)۲( 
أوريليو بيشي 


کان اوریلیو بيشي أحد مؤسسي نادي روما » في عام ۱۹٨۸‏ » وقد رئسه منذئذ 
حى وفاته في عام ۱۹۸٤‏ . 

والمعروف أن النادي المذكور منظمة فكرية غير حكومية » تعنى بالدراسات 
المستقبلية » مسجلة في مدينة باريس وفقا للقانون الفرنسي . والاجةاع التأسيسي تم في 
مدينة جنيف في سويسرا » وليس في روما » ولكنه اكتسب امم نادي روما نسبة إلى أن 
فكرة النادي نشأت بين محموغة من المفكرين كانوا بجعمعون تباعاً ني أكاديية دي 
لينتشي العتيقة في روما . 

وبعد بيشي رئس النادي زميله ألكسندر كنغ لعدة سنوات إلى أن اعتزل في عام 
۱ وخلفه ریکاردو دیاز هوخایتز الاسباني . 

ومن قواعد النادي المتبعة حى الآن أن عدد الأعضاء لايزيد على الحة عدا 
وتختارهم جماعة الأعضاء حينا يجتمعون معاً من حين إلى أحر في مدن ختلفة لمناقشة 
قضايا دولية شاملة . 

وأوريليو بيشي هو أحد دعاة الحكومة العالمية ووحدة الأديان . 

وا هي الحال عند الغالبية العظمى من دعاة الحكومة العالمية » يترافق التهديد 
بالفناء مع الدعوة إلى بناء الحكومة العالية » عند أوريليو بيشي » أحد الأعضاء 
البارزين في نادي روما » في كتابه « بساعة الحقيقة » » الذي يرى فيه أن الحكومة 
العا مية لايمكن أن تقوم إلا على أساس الدين فهو يقول : 

« في مشل هذه الظروف إن أي شعب وأية أمةٍ لايعكن أن تأمل أن ييقى 
مصيرها في السنوات والحقب القادمة معزولاً عن مصير الآخرين . ولن يكون من 
الممكن تجنب الكارثة إن م يوسع كل منبا النطاق الحدود لولائه ليشمل شيئا فشيئا 


اوريليو بيشي A9‏ 


كل الانسانية . ونصل هكذا إلى فكرة أن الوحدة الكونية أصبحت شرطا مسبقا 
للبقاء » (ص ۱۷) . 

« وحسب اير 1۲8۸ » وإنني أشاركه رأيه » فإن الانسانية لن تستطيع تحرير 
نفسها من هذه الحالة المقلقة بشكل متزايد » إلا بعملية تجديد روحانية ونفسية قوية 
وبنظرة متحمسة وكريمة لظروف الحياة الانسانية . إن قيا جديدة وأشکالاً ج 
التنظيم يجب أن تظهر وأن تحكم أخيراً الجتمع الانساني » (ص )٠١‏ . 

« إنني متأكد اليوم بأن أولفك الضليعين ليس فقط في الأمور الدنيوية وإنغا في 
جالات الروح والدين يوافقون على أنه يقع على عاتقنا - وعلى عاتقنا فقط - وليس 
فردياً » أو على نطاق مجموعات صغيرة » وإغا جماعيا وعلى مستوى كوني - صنع 
مستقبلنا ومصيرنا اناي على الأرض » (ص )٠١١‏ . 

« توصل هكذا اى ري جوهري احير حول وحدة العام » الذي ت ميته 
وحدة الانسانية . إن الأرض واحدة » ليس فقط لأنها ملكنا الوحيد ومسكننا الوحيد 
في الكون » إنما أيضاً لأننا بالانتشار المدهش لتكنولوجيتنا قد جعاناها عمليا بحجم 
الممتلكات التي كان يمارس علما تقليديا التضامن الانساني : جزيرة » وا » حوض نهر » 
عاصمة » أو أمة ... (ص )٠٠١‏ . 

« إن الأجزاء المبعثرة وذات التزعة الفردية للمجتمع الانساني قد تجحمعت ببطء» 
وإنا بشكل ثابت ومستمر لتشكل خليطاً ونظاماً واحداً »> وإن كان ختلفا وغير 
متجانس » يمتد على الأرض باكملها - الجتمع العالمي . وإذا ما كان التضامن داخل 
النظام العالمي ينتهي هكذا ليصبح ضرورة » فإن اختلاف عناصره لايقف عند حد 
إغنائه بل يزيد قدرته على التكيف لقاب 

( صحیح أن حقبة الانتقال هذه : حو الوحدة الشاملة من خلال التنوع مزروعة 
بالعقبات والحن التي لانملك عنها غير فكرة بسيطة . غير أن عوامل التوحيد تنغلب 
رویداً رویداً عل عوامل الانقسام ۰۰ ( ص (۱۰١‏ . 

« مؤترات الام المححدة العالمية - حول الحيط › الحيطات » السكان »› 
الغذاء » الطاقة والمراد الأولية تقوم مهدوء بنسج الشبكة الي ستحقق في الہاية 
تضامن اجتمع الدولي » (رص )٠١١‏ . 


۲۸٦‏ د. بطزس غالي 


(YT) 

الدكتور بطرس غالي » الأمين العام هيعة الأم المححدة » حالياً » وأحد صانعي 
اتفاقات كامب ديفيد » سابقا » هو أحد دعاة « الحكومة العالمية » فقد أصدر في عام 
۱۲ کتاباً بهذا العنوان » رآی فيه : « ن الجمع البشري في حقيقة أمره يتوق إلى 
هذه الحكومة المغالية » ولكن ليتاح له أن يظفر بها قبل وقوع حرب عالية ثالث تدمّر 
فيا الذرّة ماتدمُر » هل ستقوم تلك الحكومة لتحول دون وقوع هذه الحرب ؟ . 
هذا هو صمم المشكلة . ولكن العقل البشري الذي أتيح له أن يكشف عن القنبلة 
اهيدروجينية والذرية التي ستؤدي إلى فناء الإنسان » وإزالة معا م حياته » هذا العقل لن 
يعجزه أن يفكر في طريق للخلاص من هذا الفتك الجحماعي » لأن الانسان بطبيعته 
لايميل إلى الانتحار » ولاخحلاص له من هذا الانتحار إلا باقامة حكومة عالمية تحرس 
الأمن والسلام في ظل القانون والعدل والمساواة » . 

كان غالي يرى أن هيئة الام المتحدة هي نواة لحكومة عالمية » لكنه كان يراها 
ضعيفة في بداياتما غير قادرة على ممارسة هذا الدور » لذلك قال بعد انتخابه لمنصب 
الأمين العام :) لو عرض علي منصب الامين العام للام المتحدة قبل سنوات لرفضته › 
فالأم المتحدة كانت ضعيفة ) . 

يقول في کتابه : 

« فا منظمة الدولية تتضمن نواة الحكومة العا مية › فكان على راسا مجلس 
تنفيذي له اختصاصات واسعة وسلطة نافذة على جميع الدول وهو مجلس الأمن › 
وجيش دولي يشرف عليه مجلس الأمن بمشورة لجحنة من ركان الحرب تشكل من رؤساء 
أركان حرب انكلترا وفرنسا والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والصين . غير أن 


. ۸۲ بطرس غالي والحكومة العالمية » للدكتور نبيل السمان » ص‎ « )١( 


الحخلاف الواسع بين الكتلة الغربية والكتلة السوفيبتية قد شل مجلس الأمن وحال دون 
تكوين الجيش الدول . 

« إن العام الآن تتنازعه في الواقع حكومتان » إحداهما الحكومة السوفييتية › 
والأحرى الحكومة الأمريكية فكأن المشكلة القامة الآن أمام سير العام نحو الحكومة 
العا ية هي أن تكون الحكومة ذات صبغة سوفييتية أم ذات صبغة أمريكية » أم يتغلب 
ر على تلك الحكومة العنصر الأفريقي الآسيوي » أم تزول الفوارق بين الشعوب 
والأجناس والمذاهب والتكتلات ويتحقق الحلم الجميل الذي طا ما هتف به 
اللصلحون » فقيام مثل هذه الحكومة هم بکثیر من كافة الاعتبارات الأخرى » . 

كان هري سباك أول مندوب أمريكي لدى المنظمة الدولية وأول رئيس لجمعيتها 
العامة » قد قال في خحطاب له أمام الحمعية العامة » وقتذ : 

« إنه وإن يكن قد خاب أمل متوقعي حدوث المعجزات فإن مداولات اليعة 
الجديدة قد أدت الى نتائج هامة » فقد ولد النظام الجديد وبداً يعمل » وتبين أن 
البادیء ال قام علا لیس با سر : 

وقد حاول د. غالي » في كتابه » شرح أفكار المندوب الأمريكي » فقال : 

« كان السيد هنزري سباك يعني حتوقعي حدوث المعجزات انضار الحكومة العالمية 
الذين لم يكن لهم صوت مسموع في كافة المراحل التي اجتازعما الأم المتحدة قبل 
تکویہا » . 

وني معرض تعريفه للعروبة » يقول بطرس غالي في كتابه المنوه به : 

« نقول أولا ان العروبة لاتقوم على الاسلام » فليس العرب جميعا مسلمين » وليس 
المسلمون جميعا من العرب » بل إن من العرب يهوداً ومسيحيين من الكاثوليك أو 
الأرثوذ كس » ومنہم الدروز والہائيون » وغيرهم . والصورة العكسية لذلك صحيحة 
أيضا » فالاتراك والأفغانيون والباكستانيون والايرانيون والاندونيسيون وغيرهم » كلهم 
تقريباً مسلمون ولكنم مع ذلك ليسوا عرباً » . 

ففي إشارته إلى البهائيين كعنصر من عناصر الأمة العربية » رغم عدم ظهورهم 
رسميا في الوطن العرني » وإغفال طوائف عديدة أكبر حجما وأهمية رغم ظهورها البارز 


AA‏ د. بطرس غالي 


في العا لم العربي » أو الاكتفاء بإدراج هذه الطوائف تحت عبارة ١‏ وغيرهم » . 
اشارته هذه » إضافة إلى مايستفاد من دعوته إلى قيام الحكومة العالمية ومن العبارات 
الملميزة التي استخدمها في تلك الدعوة » دليل على أن بطرس غالي يدور في الفلك 
البات؛ 


عقب انتخابه لمنصب الأمين العام للأم المححدة صرح غالي لأحد الصحفيين 
الاسرائيليين : « إن ولاءاتك والتزامك لوطنك تخعفي فور دخولك لمنصب الأمين 
العام للام المححدة ... فهل يتذكر أحد من أي بلد جاء بيريز ديكويلار .. 
سأكون الذراع التنفيذي مجلس الأمن والحمعية العمومية ... ورعما أستطيع تطوير 
العلاقات بين اسرائيل والأم المتحدة » . 


والحقيقة أن المائيين ينكرون الانتاء الوطني والقومي . ورا يكون هذا أحد 
الأسباب التي أهّلته للحصول على تأييد الدول العظمى لانتخابه . 

وقد سئل أحد الوزراء الاسرائيليين بعد اجتاعه مع الدكتور بطرس غالي عقب 
انات امتا عاما للام المتحدة » هل تشعر إسرائيل بالقلق بسبب رئاسة عربي للام 
المحدة » فرد قائلا : « إنه يوم عظم لمصر ويوم عظم لاشرق الأوسط أن يصل أحد 
أبنائه لمخل هذا المنصب الرفيع .. ونحن لانشعر بالغيرة .. إننا نباركه » . 

وکیف لایبارکونه » فالنتائج م تتأحر کثیراً ؟ . 

دعا بطرس غالي عقب انتخابه لمنصب الأمين العام إلى إنشاء جهاز استخبارات 
حاص بالأم المتحدة“ وإلى إنشاء قوة انتشار سريع توضع تحت تصرف مجلس الأمن 
الدولي"“ وطرح مشروعاً لقكوين قيادة عسكرية دامة تابعة لام المتحدة تعتمد على 
وحدات عسكرية تتكون من ألفي جندي للوحدة موزعة في أربعين دولة حول العام 
على أن يتم تدريب هذه القوات وإعدادها إ إعداداً مناسباً لكي تستخدم عندما تحتاجها 


. ۱۹۹۲/۳/۲۰ تصري بطرس غالي الأمين العام للام المتحدة - جريدة السفیر اللبنانية » عدد‎ )١( 
ني مقابلة مع صحيفة ليبراسيون اليومية الفرنسية - جريدة الثورة السورية › العدد ۲ تارخ‎ )۲( 
..- 1 


د. بطرس غالي ۲۸۹ 
القيادة العسكرية الداعة( . 

وحين تدخلت قوات الام المحدة في الصرؤمال تحت ستار المساعدات الانسانية 
لكي تتخذ في النهاية دور الفريق في الحرب الأهلية بهدف فرض نظام حكم معين أو 
وصاية دولية على شعب الصومال » صرح بطرس غالي قائلا : « إننا على عتبة تطور 
مهم . إن مفهوماً جديداً لعمليات حفظ السلام قد يكون على وشك أن يبرز من 
خلال مايحدث في الصومال )0“ . 

وفيا يبدو أنه إشارة إلى معركة هرمحدّون » التي يرون أا تسبق إقامة الحكومة 
العالمية » قال بطرس غالي في شر ایلول من عام ۱۹۹۲ أنه بخشى ( ورا هو يتوقع من 
بعض الخططين ویرید ) من انقسام العام إلى /٠٠٠١/‏ دولة صغيرة مشالولة 
اققصاديا » وأن الخطر الحديد الذي سيظهر في العام خلال الأعوام العشرة التالية هو 
مزيد من التقسيم والتجزئة » مشيرا إلى احتةال تشكل /٠١٠/‏ دولة حتى نہاية القرن 
العشرين“ 

وقد تكون مقولة غالي هذه ترديداً لمقولة فرانسيس فوكوياما » المستشار في البيت 
الأبيض الأمريكي » التي ذهب فما إلى « أن الاتجاه السائد في السياسة الدولية في 
العقود الماضية » هو أن تصغر الدول في الحجم › لا أن تكبر » بتقسيمها على 
خطوط قومية وعرقية وکان یردد فا بدوره مقولة برتراند راسل « التي أفاد فا بان 
مشروع الحكومة العالية يحتاڄج ی ان تتطابق حدود الدول مع حدود ا 8 

فهل لبطرس غالي دور في رسم هذه الخطوط والحدود » حتى شرع في التبشير 
ا 1 
وني عهد بطرس غالي نشط البهائيون في أروقة الأم المتحدة ولعبوا دورا بارزا في 
مور قمة الأرض الذي انعقد في ريو دي جانيرو في حزیران ۱۹۹۲ » وأنيطت بهم 
)١(‏ ملة العام الصادرة في لندن » العدد ٤۸٩‏ › ۲۹ حزیران ۱۹۹۳ › ص ۲۳ . 
)۲( محلة العام » العدد ۹ ۰ ۲٢‏ حزیران ۱۹۹۳ ۰› ص ۱۰ . 
(۴) جريدة تشرین السورية » العدد ٥٤٥۳‏ تارڅ ۱۹۹۲/۹/۲۱ . 
(٤(‏ « حرب الخليج والنظام العا مي الحديد » » إعداد مجدي نصيف › ص ۳۷ . 
(ه) «مثل علیا سیاسية » » برتراند راسل » ص 19 - 1۸ . 


۹۰ د. بطرس غالي 


مهام الإعداد لوتر قمة الأرض الثاني الذي عقد في فیینا في حزیران ۱۹۹۳ تحت 
شعار حقوق الانسان . 

وني الخطاب الذي ألقاه بطرس غالي الأمين العام للأم المعحدة في امقر العا مي 
حقوق الانسان استخدم اصطلاحا جدیدا ماه « المفهوم العصري للسيادة ) الذي 
يعني أن يكون بوسع الأم المتحدة أو الجتمع الدولي التدخل مباشرة لحماية حقوق 
الإإنسان » في الدول التي تنتهك حكوماتها هذه الحقوق بالمفهوم الحدد في شرعة الأم 
المتحدة . 

أو معنى آخر ستغدو السيادة نوعاً من الحكم الذاتي أو الإدارة الحلية » تماما 
کالسيادة التي تحدث عنہا أوغست کكونت » في معرض حديثه عن « اتحاد دول ذات 
سيادة ) في کتابه « السلام الدائم » . 

وإذاً » فالمفهوم الحديث للسيادة ليس حديثا على الإطلاق » تماما ا النظام العا لمي 


الجديد ليس جديداً على الإطلاق . 
فما الحداثة والحدّة والعصرية » التي يرفعون لوانغها »> سوى الرجعية المغرقة المغلمة 
بتعابير أورويلية ‏ . 


لقد شدّد غالي في خطابه أمام ا وتر العا لمي لحقوق الانسان علن الطابع الكوني 
هذه الحقوق وضرورة ضمانها واعتاد الديقراطية في هذا الجال » مؤكداً على أن هذه 
العناصر الثلاثة هي الأهداف الأكار إلحاحاً ني مور فيينا . واعتبر أن « ما هو مل 
الآن ليس تحديد حقوق جديدة بل حمل الدول على تبني النصوص الموجودة وتطبيقها 
في شكل فعلي » . كذلك شد غالي على أن « عملية نشر الديقراطية جزءًَ لايتجزأً 
من حقوق الإنسان » وأن « الديقراطية هي النظام السياسي الذي يمكن من خلاله 
لقوق الأفراد أن تدحقق في أقصى حرية مكدة )0 . 


( مجلة الفاح العربي » العدد ۷٤۷‏ » ۱۹۹۲/۱۱/۲۳ . 
(۲) جريدة السفیر اللبنانية فی ۱۹۹۳/٦/۱۰‏ . 


(۳) نسبة إلى جورج اورویل في روایته ۱۹۸٩‏ . 
)٤(‏ جريدة السة ر اللبنانية » العدد ٦۰۰۲‏ » ص ۱۹۹۳/۱/۱۰ . 


د. بطرس غالي ۹۱ 


وإذاً » فهناك نظام سياسي » ورما اقتصادي واجةاعي أيضا»› صممته الأم 
المححدة مسبقا ستفرضه على جميع شعوب الأرض بالقوة . ولعل الصومال ستكون 
حقل التجارب الخاص فمذه الغاية » أو التجربة الأولى » وهو ماعبر عنه غالي بقولته 
الحديث للسيادة ) . 

ومع رفض فكرة فرض الانظمة السياسية والاجتاعية من الخارج » ومع ماعلى 
الشعارات الحديدة المطروحة الآن : [ حاية حقوق الانسان - الديقراطية الرأسمالية - 
هاية البيعغة ] من ملاحظات » لابد من التساؤل عما إذا كانت هذه الشعارات › 
ستطبق بتزاهة وتحرد ¢ وعلى قدم المساواة بين جميع شعوب الأرض « ام ہا ستکون 
محرد واجهة إعلانية أو جرد طعم لاصطياد الشعوب » کا كانت الشعارات الماسونية 
التي لتا الثورة الفرنسية : [ حرية - مساواة - إخاء ]0 . 

وقد تعطي الصورة الاتية لحة عن طبيعة هذه الشعارات . 

يقول ملف دائرة المعارف الماسونية » حنا أبو راشد » الذي يفترض أنه عري 
لبناني : 

« في عهد نابليون انشا كليبر أول محفل ماسوني في مصر › بالاشتراك مع 

‌ ٤ ۰ 

ضباطه » دعاه « محفل ایزیس » راسَّه الجزال کلیبر عام ۱۷۹۸ م٠‏ على مشعل 
الثورة » والثورة الفرنسية والماسونية توأمان يقدّسان الحرية وينشدان الإخاء بين الشعوب 
والأفراد . ولكن الحفل م يعش طويلاً » إذ انفرط عقده بوفاة كليبر إثر الناية التي 
وقعت عليه عام ٠١‏ م » وقد انقطعت صلة مصر بالحياة الماسونية نحو ثلث 
قن , 

إن ظروف نشاًة الام المححدة » وتاريخها الذي لم يغب عن الذاكرة بعد » بل 
ومسلكها حيال بعض الدول والشعوب » في يوم انعقاد الور العا مي لحقوق الإنسان › 
)١(‏ تقول دائرة المعارف الماسونية » أن هذه الشعارات وضعها الفيلسوف الماسوني « لويس كلود دي 


سان مارتین » سنۀ ۱۷٣۰١‏ م في اجتټاع محفل بردو (ج ۱ › ص )٠١۲‏ . 
(۲) دائرة المعارف الماسونية › ج ۰۱ ص ۱۷۹ . 


۹۲ د. بطرس غالي 


ذاته » يجعل من غير الموضوعي أو المعقول الثقة ببطرس غالي وموّتره هذا الذي اتضح 

فهل يستطيع بطرس غالي أن يعد العا م » مثلا » بأن حقوق الإنسان ستفرض في 
البوسنة والهرسك » كا يريد فرضما في ايران والسودان » أو أن الديقراطية ستطبق في 
الجزائر کا هي مطبقة في فرنسا والولايات المتحدة . 

وهل يستطيع بطرس غالي ان يفصح عن موقف منظمته في حال وجود تعارض 
سيفرض على تلك الأمة أن تتخلى عن معتقداتما أو مصالحها القومية » مستخدما رجاله 
ذوي القبعات الزرقاء » أم سيتخلى عن اعتبار ديمقراطيه الغامضة نظاما للأولين 
والآحرين لاياتيه الباطل من خلفه ولامن بين يديه ؟ . 

وهل له أن يرسم لنا » على وجه الدقة » معا م الديقراطية التي يعتزم فرضما على آم 
الأرض . فالمعروف أنه لاتوجد ديقراطية واحدة وإنا هناك ديقراطيات متنوعة » قد 
تبلغ الفروق ما بينما قدر الفرق بين بعض أنواعها وبين الديكتاتورية . 

المرجو أن لاتكون الديقراطية المقصودة من ذلك النوع الذي دأبت الولايات 
المتحدة على فرضه ف بعض الدول ف ظلام الليل » مستعخدمة الفنون السوداء 

على أي حال إننا نرى من يقول » مثل جان جاك روسو في « العقد الاجةاعي » : 
« وإذا أخذنا عبارة الديوقراطية بكل معناها الدقيق نجد أن الديوقراطية الحقيقية ن¿ 
توجد أبدا ولن توجد أبداً » . 
حدعة . فهل من تعددية في الولايات المتحدة بحجة وجود حزبین »› الحزب الجمهوري 
والحزب الديقراطي ؟ .. فمشاريع كل مهما وبرامجه لاتسمح لنا بالقييز بينما . إنهما 
معسكران يمثلان حزب المال في غياب أي حزب شعبي .. والناخبون الأميركيون 
يدركون أكثر فأكثر هذه المهزلة » فهم يعبرون عن عدم اكتراغمم بمهزلة الفيل والحمار 
وذلك بامتناعهم عن الاقتراع » هذا الامتناع الذي طال ثلقي الناحبين » لاسا 
الحرومين منهم . وهكذا فإن المرشح الذى يفوز على خحصمه ببضعة أصوات » ينتخب 


بنسبة /.٠١‏ من الناخحبين المسجلين ) . 

ثم يشير غارودي إلى ديقراطيات أنتجت الديكتاتورية » فيضرب مثلا نابليون 
الثالث الذي حصل على سلطات ديكتاتورية عن طريق استفتاء شعبي » وهتلر الذي ل 
يصل إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري بل بطريقة ديقراطية بحصوله على غالبية 

فمع هذه الفاذج » هل يستطيع بطرس غالي أخيرا أن يقنع شعوب الأرض بأن 
رأس النظام العا مي الحديد » الولايات المححدة الأمريكية » ليس ضالعا في العديد من 
الال الاستبدادية في العام » التي منها من م يسمع بعد بأي نوع من أنواع 
الانتخاب » غير الانقخاب الورائي » أو الانتتخاب في علب الليل ؟ . 

هل له أن يقنع العام بأن رأس النظام العالمي الحديد نظيف اليد من الانقلابات 
العسكرية والاغتيالات السياسية وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في مناطق 
عديدة من العام ا 

فأية ديقراطية يريد غالي أن ينشرها على العا م » وكيف » ومن الذي سيقوم على 
التنفيذ ؟ ... 

هل سيكون فرض الديقراطية أحد أهداف الحرب العالمية الفالفة » والحرب 
النووية » اللتين لوح بهما غالي - كا الباقون من أمثاله - في معرض حديثه عن ضرورة 
إقامة الحكومة العالمية ؟ . 
ويروي حكايتهم بدقة وبراعة قبل نحو نصف قرن » إن لم يكن النظام العالمي الجديد 
قدا ؟ . 

لقد فشل الموعر العالمي لحقوق الانسان في بلوغ غايته المعلنة وهي إنشاء منصب 
مفوض سام لحقوق الانسان ومحكمة دولية لحقوق الانسان » وكان الهدف مهما الجاد 


. ٠٤١۷ص‎ » حفارو القبور  نداء جديد إلى الأحياء » غارودي‎ )١( 


۹4 د. بطرس غالي 


ذريعة للتدحل ئي الشوؤون الداخلية للدول . لكن هل تراه فشل في بلوغ غايته 

الحقيقية > وهي ج ر أقدام ملوك ورؤساء دول العام الى مثل هذه الموعرات »› التي 
ستتوالى وتتقدم حطوة خحطوة » إلى أن يحين يوم إعلان قيام الحكومة العالية » التي هي 

في جوهرها النقيض المطلق » ليس لحقوق الانسان فحسب وإنا لوجود ا : 


جاك أتالي 40 


(۲۴) 
جاك أتالي 

« جاك أتالي » يهودي مولود في الجحزائر يشغل منصب المستشار الأول للرئيس 
الفرنسي ميتران ويقع مكتبه في قصر الأليزيه إلى جوار مكتب الرئيس »› وهو أحد 
مرو جي مشرو الحكومة العالمية < يتضصح من کتابه «ملاڅ الملستقبل أو خحطوط 
الأفق » الذي أصدره في شباط عام 1۹۹۰ . وهو بمحکم وظیفته » وبحکم نشر کتابه 
لال مزاولته هذه الوظيفة » فانه يضفي بعدا جدیدا على المشروع إیاه . 

يتحدث أتالي عن عام ۲٠٠٠١‏ وكأنه علامة بارزة على طريق إنشاء الحكومة 
العالمية ¢ فهو يقول : 

« إن تسعة أعوام فقط تفصلنا عن عام (. E‏ 
الأيام عن هذا العقد من الزن ۽ وکأنه العقد تمت فيه المراهنة عل ا لألف 
هذه عة التسعة الباقية من القرن الحا « وکلنا آمل ألا يکون هذا ا خیاً 
لآمالنا . 

« إن نظاما نقديا عالميا تحدد في داخله مناطق الاستقرار بين العملات الرئيسية 
سيسسل الغو المتوازن والمتكامل بون « الجالات المهيمنة » . وإن تقنيناً مصرفياً ومالاً 
عالمياً ا المضاربات المالية ويح من عمليات تنظیف أموال الخدرات . وإن حرية 
التجارة الدولية « وبشکل خاص فتح أُسواق بلدان الشال لمنتجات بلدان الجنوب › 
سوت تعمل على إدخال العملات الصعبة الضرورية لأتسديد دیون هذه البلدان 
الاخرة وتطوير وتنميه استغاراعما < ستسہل الية استقرار رواج ج المواد الأولية وتساعد 
(1) السيطرة الصبيونية على وسائل الإعلام العالية ‏ زياد أبو غنيمة > ص ٠١١‏ . وقد أصبح أتالي فيا 


بعد رئيس المصرف الأوربي لاعادة الإعمار والاغاء ‏ جريدة تشرین السورية » اعدد ٠٥۹٦‏ » 
۰ ص ٩‏ . 


۲۹٦‏ جاك أتالي 


بالتالي على تنمية البلدان التي يتوقف تطورها على عائدات هذه المواد . 
« وأخيرا سيكون من الواجب اخضاع التشريعات الوطنية › المتعلقة بحماية 
البيئة ونزع السلاح ومكافحة الخدرات » والسيطرة على استخدام علوم الوراثة › 
لسلطاتٍ كونية عليا تشكل بطريقة يقةٍ ديقراطيةٍ وتكلف بوضع قواعد ها صفة عالية 
(ص )9٩‏ . 
« إن المسألة الرئيسية ستكون في الغد : مسألة تعلم كيفية الادارة العالمية 
للمشاكل » وسوف يستدعي ذلك ثقافة جديدة » ومؤسسات جديدة ... وبالرغم من 
ذلك » يبقى من الممكن التكهن بالمستقبل إلى حدٌ بعيد » بالنسبة لخطوط قوته » 
والعقبات التي ستظهر في الطريق . ولكن » لايمكن استيعاب وفهم هذا المستقبل إلا في 
اباد و الغاة ٠:‏ 
« ومن المرجح منذ الآن » وحقى عام ألفين » أن يصبح النظام التجاري كونيا » 
وسوف تعود للمال وحده في هذا النظام مسؤولية تحديد القوانين » کا سيحدد 
السوق والأسعار والأرباح والقواعد في شتى أنحاء العام » من سانتياغو إلى بكين » ومن 
لاغوس الى موسكو . وسوف يستَقرٌ في العام اقتصادٌ سلمي . ولكن ما من اقتصاد 
مضمون من السلام (ص )١٤١‏ . 
وبعد أن يستعرض الولف ظروف الحياة على الأرض' في الفترة القصيرة القادمة 
يقول : 
« والواقع أننا لازلنا أبعد مانكون عن فهم ذلك » وأبعد بكثير عن استخلاص 
النتائج . هذه النتائج التي ستكون ثورية . إنها ستتطلب من رجال الدولة والقادة وكبار 
سياسيي الغد » الشجاعة لقبول مبدأً « التخلي عن السيادة القومية » الذي لايرضي 
المواطنين ... وسوف يكون من واجب الانسان أن يحمي نفسه من نفسه » ويضع 
الحدود لأوهامه » ويك عن التفكير أنه سيد العا لم والجنس البشري وألا يغيب عن 
ذهنه أنه لايملك سوى « حق الانتفاع » فقط . 
« هذا » وسيكون من الواجب تحديد ضوابط التطور العالمية بأسلوب ديقراطي 
قابل للعطبيتق والمراقبة » علماً بأن مؤسسات الأم المححدة الناتجة عن الحرب العالمية 
الثانية م تعد ملاعة هذه المهمة » فهي لاتملك الوسائل ولا الصلاحيات الضرورية . 


جاك أتالي ۹۷ 


لذلك لابد من الانتقال إلى « مرحلة أعلى من النظام الدولي » بانتظار قيام « موسسات 
ديمقراطية » حقيقية » تفرض باسلوب ديقراطي « المعايبر والضوابط » الضرورية في 
الميادين التي تتعرض فما الحياة والعلاقات الدولية للخطر . 

« إتني لا أستهين بالرفض والمقاومة التي ستلاقما مشل هذه الاصلاحات 
الضرورية » فالقليل من البلدان يمكنها أن تقبل بسمولة أي انتقال للصلاحيات إلى 
« سلطة كونية » . وقد برهنت بعض الوقائع الحديثة على ذلك . علما بأتي لا أقلل أبداً 
من أهمية المصاعب التي ستواجهها ماولات تطبيق القواعد الديقراطية الصحيحة من 
قبل سبعة أو ثانية مليارات من البشر . ففي المرحلة الأولى يمكن أن نتصور عقد 
« مؤتمر قمة نظامي »“ يضم رؤساء دول الشال والجنوب مهمته إنشاء مثل هذه 
المؤسسات الديمقراطية ووضع عدد من القواعد الاساسية الضرورية كدليل للعمل ؛ ا 
يمكن أن نتصورإنشاء هذه امو سسات والقواعد من قبل حكوماتٍ جماعيةٍ مجهولة . 

١‏ وني كل الأحوال » فان هذا النوع من السلطات الكونية أصبح ضرورياً جداً 
في ميادين نمسة أصبحت تشكل تمديداً جديا للحياة » وهي : سوءالتغذية › 
والغازات اخانقة » واستخدام علوم الوراثة › والتسليح › واخدرات“ . 

« والخلاصة » سوف ترتسم تدرجياً ني الأفق تطورات متناقضة » ستدعم 
التضامن وتزيد من خطر العزلة » وتزيد من سرعة التوسع » وتشر المظا م » وسوف 
تعطي الكلام للأشياء وتفرض الصمت على البشر . وسوف تطور اللغات العالمية 
وتعمق الهوة الفاصلة بين الشعوب المعطورة والشعوب النامية والفقيرة . 

١‏ وييقى من الواجب اعطاء معنى لكل هذه التطورات . وقد يكون هذا المعنى 
« دينا » .. والسوال عندئذ هو » هل سيكون ذلك في اطار من التساع أو الحرمان أو 
النبذ ؟ أم في اطار من التعصب أم الرحمة ؟ ... وبشكل عام يمكن القول : ياله من غد 
مفعم بالقلق ! فهل سيكون الكلام فيه للعنف أم للسلام ؟ .. . 

(۱) رما کان موقر قمة الأرض المنعقد في ريو دي جانيرو في حزیران ٠۹۹۲‏ م خطوة على هذا 

الطريق . 

(۲) المرجع السابق » ص ٠٤١‏ . 
(۴) المرجع السابق » ص ١٠١۲ ١٦١۱‏ . 


۲۹۸ فرنسیس فوکویاما 


)۲( 
فرنسیس فوکویاما‎ 
( Francis Fukuyama ) 


کا جاك اتال مستشار الرئيس الفرنسي يدعو إلى إقامة الحكومة العالمية » كذلك 
فرنسیس فوکویاما مستشار الرئیس الأمريكي جورج بوش . 

يقول الد كتور مسعود ضاهر ۳ آنه « حتی عام 1۹۸۹ م یکن امم فرنسیس 
فوکویاما معروفا في أوساط الباحثين . ولم يكن هذا الشاب الأمي ركي من أُصل ياباني 
روا بدراساته المعمقة في أي حقل من حقول المعرفة الانسانية » وبشكل خحاص في 
حال الأعاث التاريخية وفلسقة التارخ . وما أن آلقى حاضرة بعنوان « نهاية التاريخ ) ي 
جامعة شيكاغو ونشرتها حلة ) ذي ناشیونال انترست ple ( The National Interest‏ 
۱۹۸۹ حتى سلطت عليه الأضواء الساطعة بشكل مكثف . فهو أمريكي الجحنسية من 
صل ياباني » يقراً هيغل قراءة جديدة متميزة ويدافع بحماس عن نظرية الدولة الليبرالية 
الرأسمالية التي نادی بہا هیغل واعتبرها نهاية للتارجخ . كذلك يعد قراءة مقولة نيتشه عن 
( الانسان الأخير ) ويعطما أبعاداً جديدة ختلفة تماما عن تلك السمات السلبية الي 
أشار الما فيلسوف القوة الألماني نيتشه » . 


 » كان فوكوياما أحد العاملين بوزارة الخارجية الأمريكية حين كتب أطروحة « نهاية التار‎ )١( 
) مقال للكاتب ع . ح . في مجلة « العام‎ ٠١ حرب الخليج والنظام العالمي الحديد ص‎ 
الصادرة في لندن باللغة العربية » العدد ۳۹۰ » ۱۹۹۱/۸/۳ . وقد أشير إلى أنه كان يشغل وظيفة‎ 
نائب رئيس دائرة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية » وكان باحثا في مؤسسة راند‎ 
. ) ١١ ر( نهاية التارج ودراسات أخرى » ترجمة يوسف جهماني » ص‎ 

(۲) أستاذ التارخ الحديث في الحامعة اللبنانية » بيروت . 

(۳) بجلة الوحدة » الرباط › العدد ٩۸‏ » تشرین الثاني (نوفمیں) ٠۹۹۲‏ 


فرنسیس فوکویاما 


ويشير الدكتور ضاهر إلى أن فوكوياما أعقب محاضرته تلك بقالة عن « بداية 
التارخ » نشرها في ملف خاص عن هغل أصدرته محلة « الماغازين ليتيرير » الباريسية 
في عددها رقم ۲۹۳ الصادر في تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۹۱ ۰ ثم بکتاب نشره في 
باریس عام ١۹۹٩۲‏ بعنوان « نهاية التاريخ والانسان !خر La Fin de 1, Histoire et‏ 
le dernier Homme‏ ¢“ . 

ثم يقول : « لقد طرح فوكوياما مقولة ١‏ نهاية التاريخ ؟ » بصيغة التساؤل في 
محاضرته لعام ۱۹۸۹ » لكن الكتاب الجديد حذف السؤإل وكان الباحث وجد 
الجواب اليقين على تساؤله فتكررت مفرداته دون انقطاع حاملة المفاهم عينها . 
اللافت للنظر أن موضوعات الكتاب تقسع لتشمل تلف جوانب التطور السياسي 
والاقتصادي والاجتاعي والثقافي والاداري وغيرها . وهي تد لتطول بدايات التارجخ 
ومراحل العصور الوسطى والعصر الحديث وصولا إلى المرحلة الراهنة منذ الحرب العالمية 
الثانية حى انيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية السابقة ... إنه يعطي أحكاما 
نمائية عن القضايا الاقتصادية والعمل والاستغلال والملكية والأربامح والسوق العالية 
وغيرها مع أنه لايفقه شيعا في مبادىء علم الاقتصاد واليات عمل الشركات الرأسمالية 
العملاقة والمتعددة الجنسيات التي تسيطر على العا م » وليست له خيبرة واسعة في محال 
الببحث التاريخي في مختلف جوانب الحقب التارجخية لبلدان العام كله » لذلك اقتصر 
عمله على الخوض في فلسفة التاريخ أكثر من بحثه في مشكلات التارخ نفسا... قد 
تطول استشہاداتنا کثيراً لتعريف بالمشكلات الكبرى التي تضمنها تاب فوكوياما 
وهي تحتاج لاجابات علمية موثقة وإلى دراسات ميدانية متنوعة . والطريف أن 
فوکویاما مستعد لتقديم الاجرة الہائية على جميع الاسئلة المطروحة بدءا من الخوض في 
علم الآثار والبدايات الأول للتار وصولا إلى اليوم مع اطلاق أحكام نہائية تجعل 
التارخ المستقبلي غير قابل للانفكاك من إطار النظرية التي مها هيغل في مطالع القرن 
التاسع عشر وأعاد صیاغتما فوکویاما ني حاضراته ومقابلاته وکتابه هذا ... ) 
)١(‏ صدرت الترجمة العربية هذا الكتاب بقلم الد كتور حسين الشيخ عن دار العلوم العربية للطباعة 


والنشر » بیروت عام ۱۹۹۲ بالاعتاد على النص الانكليزي ‹ The end of history and the‏ 


.¢ last man 


۰ فرنسیس فوکویاما 


م يعقب الدكتور مسعود ضاهر على نظريات فوكوياما بالقول : « أغلب الظن 
ا المقولات التي أطلقها فوكوياما غير قادرة على تجديد الديوقراطيات الليبرالية رغم 
الأزمة الحادة التي عصفت بالأنظمة الاشتراكية » فما كل مايلمع ذهباً . وما الكلام 
على ناية التارخ بقادر على ايقافه أو فرض نہاية لن تاتي لأن السيرورة التاريخية مستمرة 
إلى مالاہاية ... وقد تر سنوات طويلة على بريق هذه المقولات » وعلى ترداد اسم 
فوكوياما باستمرار في الأجهزة الإعلامية والمراكز الثقافية . لكنه بريق عابر على أي 
حال » ولیست هذه هی للمرة الأول التي تضخم فيا مثل هذه الشخصيات الثقافية 
لأهداف ايديولوجية ا الأول (. 

على ان الذي يبدو لنا من خلال استعراض مقالة وكتاب فوكوياما أن الذي يعنيه 
هذا من « نہاية التارجخ » ليس التار المتعارف عليه في المعاهد العلمية والجامعات أو 
الذي يتعامل معه أستاذ التارج الدكتور ضاهر » فمن البدهي أن هذا التارجخ لانہاية 
له . 

بل إن فوكوياما ذاته أوضح » في مقدمة كتابه » تعقيباً على ما أثارته عبارته « نہاية 
التارخ » من تعليقات وانتقادات » « أن أغلها قام على فهم خاطىء لاستعمال لفظ 
التارخ » . وفهم التارج بالشكل التقليدي على أنه ( حدث يحدث » جعل الكثيرين 
بحاولون إثبات خحطاً الفكرة ة التي طرحتہا - على حد قوله - بسبب تتالي الأحداث التي 
اروها أخداا ا ركوط حاط يرلن بغرن الاق للكريت ور ها راا 
إلى أن التارخ مستمر ولم ينته » . 

وأضاف قائلا : « إلا أن ماطرحته لم يكن المقصود به توقف استمرارية تواتر 
الأحداث - حتى الضخم أو المروع منها - وإنا توقف التارخ .. التارخ کا مفهوم لدي 
ولدى الكثيرين غيري من أنه تجربة بشرية تتطور بشكل متصل ومةاسك » وأعتقد أن 
هذا المفهوم يتطابق إلى حد كبير مع منظور الفيلسوف الألماني العظم هيجل للتار › 
والذي تحوٌل إلى جزءِ من حیاتنا حینا استعاره کارل مارکس من هيجل ... وقد امن 
كلا الفيلسوفين هيجل وماركس بأن هذا التطور المضطرد للمجتمعات البشرية لايسير 
إلى مالاماية » وإنغما هو محكوم بتوصل الإنسان إلى شكل مدد لجتمعه يرضي احتياجاته 
الأساسية » وعندما يتم التوصل إلى هذا الشكل يتوقف التطور أو بمعنى أخر يتوقف 
التارخ » وبين يتبلور هذا الشكل الغالي للمجتمع عند هيجل في النظام الرأ مالي 


فرنسیس فوکویاما ۳٣۱‏ 


الليبرالي » نجده عند ماركس يتبلور في النظام الاشتراكي » . 

لكن هذه الفذلكة تبقى غير مقبولة » ويبقى المعنى المقصود غير ما أفصح 
فوکویاما عنه » لسببین : 

أولا - لأنه وإن يكن الجتمع ا خاي عند هيجل هو الرأسمالي الليبرالي أو مايشبه 
ذلك » إلا أن هيجل لم يقل باستحالة التطور بعدئذ » أو بحتمية الوصول إلى الدولة 
العالمية » ثم الوقوف عندها . 

فالأمر لايخرج حيال هيجل عن أحد احتالين » إما سوء فهم فلسفة هيجل » أو 
تعمد تأويلها على نحو مايسلكه البعض تجاه الكتب الدينية » لغرض اتخاذها ستاراً بخفي 
حقيقة مايرمي إليه . بل إن هيجل أدلى بالكثير من المقولات التي تناقض مايقصده 
دغاة الحكومة العالمية . 

ثانيا - لان ظروف الحال تشير إلى أشياء أخرى » سوى ماهو معلن . 

يقول فوكوياما : « إن الحقيقة الحردة بأن الطبيعة الانسانية لاتحلق مرة وللأبد بل 
تخلّق نفسما في مسار الزمن التاريخي » هذه الحقيقة لاتوفر علينا الحديث عن الطبيعة 
الانسانية » سواء كت ركيب يحدث بداخله خلق الاإنسان لنفسه أو كنقطة نهاية أو غاية 
يتحرك نحوها التطور التارخي الإنساني ( نهاية التارخ » فوكوياما » ص ٠١١‏ ) . 

وهذه العبارة تحمل المغزى ذاته الذي شرحه فيلسوف الہائية « أبو الفضل » » 
حین قال( : 

« أعرض على جنابكم أنه يفهم من سؤالكم هذا أنكم اعتقدتم بأن الله تعالى حلق 
العام في زمان ما في القديم وفرغ من الخلق والانشاء وتركه ناقصا أو عرضة لطريان 
النقص الى أن يقضي عليه بالزوال والفناء » والحال أن لفظ الخالق اسم من أمائه تعالى » 
والخالقية صفة من صفاته جل وعلا » فهو جلت عظمته لم يزل خالقا وجاعلا 
للمخلوقات ومنشقا وموجدا للموجودات » وني كل حال هو موصوف بوصف الخالقية 
والجاعلية للممكنات وكل ماترونه ناقصا انما هو عبارة عن عدم تكمل الخلقة وعدم 
تحقيق كال النشأة مما يقتضيه مرور الزمان وتتابع الأوان ليتحقق تام الكيان » ويبلغ الى 


(0) تارات من مولفات ابي الفضائل» ص ۳۱۰ ۳٠۳‏ . 


O E ۳.۲ 


رفعة کاله عوام الامكان ... فكل ماترونه في العام من أنواع الخلوقات ماعدا النوع 
الانساني فان الله تعالى قد أكمل خلقه وأتقن صنعه . وأما نوع الانسان من حيث 
خحلقته الحسمائية ونشأنه الطبيعية فهو أيضا في غاية الكمال وام الاعتدال . وأما من 
حيث روحانيته ومعارفه أي الكمالات التي تنتج مها المدنية الممدوحة والانسانية 
الحمودة » فانه بعد لم يكمل خلتقه وانشاؤه وماحان تکمیله واعلاؤه . ٳذ لو خلق الله 
الانسان كامل الذات في الازل لينافي ذلك معنى الاختيار والارادة الي بیت علا 
الانسانية » وحاشى لله أن يترك خلق الكون ناقصا وكتاب التكوين مبتورأ » فإنه تعالى 
من سعة رحهمته وسبوغ نحا ال اة و اط ره رل ال ا وان 
ويبعث الشہداء والقديسين في كل قرن ودور لتشريع الشرائع الإهية وتنزيل الكتب 
السماوية وحفظ النواميس الدينية وبسط المعارف الروحانية ليكمل بهم خلقة العوالم 
البشرية وتتم الات الأفراد الانسانية ... فلابد من بلوغ العام من جهة المعارف إلى 
ذروة الكمال ووصول خلائق الخلق إلى درجة الاعتدال » کا بشرت به الصحف 
الطهرة وضر حت به الكب المقدسة فى سايق القرون والأجيال ٠.‏ ج تفهمون أيضا 
معنى ماقلناه آنفا أن الله تعالى م يزل يخلق وينشىء الأم الجديدة والشرائع البديعة 
بارسال مظاهر أمره ومطالع حكمه ليبلغ العام إلى درجة الاعتدال ويصعد الى ذروة 
الحد والكمال ... » . 

كذلك جاء في الكتاب الہائي « صفحة النور » »> ص ٦۷‏ ا 

١ («‏ تعلن رسالة بهاء الله أن دور المهد والطفولة للجنس البشري قد انقضى › 
وأن الاضطرابات المقترنة بدور الراهقة الحالي انما تعمل في بطء وألم معا للوصول به إلى 
الرشد » وأن هذه الرسالة ما أتت إلا لتعلن بشارة اقتراب عصر العصور الذي فيه تطبع 
السيوف أجل » وتاس ملكرت الله ويتحقق السام الداع عل الأرض ٠٠‏ 

وتلك هي نظرية خلق الكون في المودية » فالله سبحانه وتعالى مايزال يخلق الكون 
وسيظل يخلقه إلى أن يكتمل خلقه بانتهاء ستة الاف سنة على بدء الخليقة › التي هي 
بمثابة ستة أيام الخلق ( باعتبار كل يوم يعادل ألف سنة ) » أو مايسمى بازمنة الأم » 
وبانتهاء هذه الأيام الستة أو آلاف السنوات الستة يبدا سبت التاريخ » أو اليوم السابع 
من عمر الكون الذي فيه يرتاح الله سبحانه من عناء الخلق ويستوي على العرش › 


فرنسیس فوکویاما ۳ 

فهذا ما يوضح معنى « نهاية التاريخ » التي يقصدها فوكوياما . إنه المعنى المستفاد 
من الاصطلاح المودي « نهاية أزمنة الأم » أو العبارة التوراتية « وقت النهاية » أو 
« نهاية الأيام “٠‏ حين يبدأ مايسمى بالعصر اليهودي أو العصر الألفي السعيد أو 
سبت التاريخ؛ . وهذا مايفسر المالة الضوئية الباهرة التي أحيط بها فوكوياما . والتي 
قال على اثرها : « لدي إحساس قوي بأنني سأصبح شيا هاما في التاريخ الأمريكي 
الحدید ... رعا کان البيت الأبيض “١‏ . 

قأن يقول ياباني هذا الكلام » فتلك مسألة نادرة وهامة » وهي فرصة قد لاتتكرر 
كثيرا لحر اليابانيين إلى هذه المفاهم . 
باریس عام 1۹¥ وترجم ال العربية ونشر ف برروت ازل مرة عام c1۹AY‏ 
نشرت طبعته الثانية بالعربیة عام ۱۹۸۸ : 

« بالنسبة إلى الانسان اليوناني » الزمن دائري هو » بمعنى أن السنين تبدو وكأنها 
تدور على نفسما »> معيدة إلينا الأحداث نفسما : لايمكن أن ينتج شيء جديد . أما 
بالنسبة ا ابن الكتاب المقدس ¢ فالزمن خحطوطي ¢ بععنى أن التارجخ يتطور ويتقدم جو 


هدف عدد . 


« ويتدخحل النبي في هذا التارخ باس الله » ورسالته أن يجعل معاصريه يعيشون في 


في 
. 


(۱) يقول الأب الد کتور متري هاجي أثناسيو في كتابه« فضح بدعة شہود بوه » الصادر في دمشق 
عام 1۹۹١‏ ص ١٤١۸‏ : « يعتقد اليهود أن زمن العا لم ستة لاف سنة وهو بمثابة ستة يام التي خلق 
الله سبحانه العام فيا » باعتبار كل يوم بثابة ألف سنة » ثم في نهايتها يبدا يوم الرب وهو ألف سنة 
السابعة التي هي فترة ملك المسيح ) . 

(۲) الذي احتضنه شود يوه والأصوليون الانجيليون . 

. ۱۳١۹ › ٤:۱1۲ دانیال‎ )۳( 

)٤(‏ استعمل الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه « الايديولوجية الصبيونية » ( الحزء الأول » ص 
١‏ ) عبارة « نهاية التاريخ » بمعنى مرادف لعبارة « سبت التاريخ » الذي هو موعد ظهور مسيح 
اليهود المنتظر . 

. ۸ نہاية التا رخ » ص ۷ و‎ )٥( 


۳.4 فرنسیس فوکویاما 


الحاضر » فيكشف مم محطط الله . إن كلمة الله التي يعانما ترتبط قبل كل شيء 
بالظروف الحاضرة » وهو يتم بالمستقبل بقدر مايعطي معنى للزمن الحاضر » بقدر 
مايسند رجاء السامعين فيذكرهم بهدف مسيرتهم » بذلك « اليوم » الذي يقم الله فيه 
کل ن . غير أن هذا اليوم يبقى خفياً » لان ستاراً محجب نہاية التاريخ 
عافن البشر . 

« في وقت الأزمة » بحس النبي أن الكلمات التي يقوما لاتكفي لتسند الرجاء » 
لأن الأزمنة قاسية » وهي تعارض ظاهرياً خطط الله . ولكن الانسان يريدأن يتأكد من 
« رؤية » مخطط الله » من « رؤية » نهاية الأزمنة هذه . فينتظر من الله أن يرفع الستار 
الذي يحجب النهاية . وهكذا تصبح النبوءة رؤيا . 

« ولکن إذا کان كاتب الرؤيا ا 
يستوحي | اما عندما يفكر بتارخ شعب إسرائيل .. 

« ولكن مايغلب على الرؤى أساساً هو التشاؤم . « فالعا م » يتخذ معنى سلبيا › 
لأنه كله تحت سلطة الشيطان « سيد هذا العام » . الشر يتسلط بواسطة الوثنيين 
والمؤمنون يُضطهدون » فلانستطيع أن ننتظر إلا شيتا واحدا » وهو أن يخلق الله علا 
ا جديدة وسماءًٌ جديدة . 

» والرجاء يلقي ضوءه على الاضطهاد والاً م فيصبحان عبورأً إلى اليا » مع ماني 
هذا العبور من أل . ولكي يتوصل الله إلى أن يقم ملكوته بطريقة ة مهائية » عليه أن 
يدمر كل مايعارضه في العام وفينا . يجب أن نموت لنحيا » نموت عن طريق حياة 
خاصة لنحيا من حياة المسيح . والصور الخيفة عن الزلازل والكوارث تكلمنا : عندما 
يأتي الله » تتحطم كل الحواجز . إن هذا لأمر موم » ولكنه موت من أجل الحياة » 
وهو يشبه ألم الرأة التي تلد . 

وني الحقيقة يتضمن برناج فوكوياما الكثر من العناصر والرموز الصہيونية التي 
يطرحها دعاة وحدة الأديان والحكومة العالمية عادة » لكنه يحاول في كتابه بلورة هذه 
العناصر والرموز بأسلوب فلسفي أو رما عملي جديد . 


. ٩ ٦ رؤيا القديس يوحنا » محموعة من الباحثين » ص‎ )١( 


فرنسیس فوکویاما 0. 


يتبنى فوكوياما النظرية التي صاغها ألكسندر كوجيف » هذا الذي اعتزل الفلسفة 
وتحول إلى موظف في الجلس الاقتصادي الأوربي » والتي مفادها أن دولة عالمية ليبرالية 
مغل النهاية الحتمية للتارخ » فهذه الدولة هي الوحيدة القادرة على تلبية الحاجات 
البشرية وعلى توفير الاعتراف لمواطنما » وهي الوحيدة التي تتوقف عندها الجحدلية 
التاريخية » فتتوقف النقائض عن الظهور . 

راح فوكوياما يعيد بناء هذه النظرية ويقدم الأدلة على سلامتما وصدقها » ويضع 
الخطط للوصول إلى غايتا . 

لقد أدرك أن الدين والقومية والوطنية والأنظمة الاجتاعية القدية ستكون بثابة 
عقبات في وجه مخططه » لكنه بدل أن يصطدم معها يحاول الالتفاف حوها 


واحتواءها . 

وهو ی هذا وذاك يشعر بأهمية الروح ف دفع بني البشر ¢ فیسعی ی إيجاد دين 
جدید أو نوعا من قوة روحية جدیدة تسعف النظام الجديد وتصمن تضمن انضواء البشرية 
نخ لوائه 8 


وكا سسائر دعاة الحكومة العالمية » يلوح فوكوياما بالحرب والفناء وسيلة لحث 
الشعوب على السير في الطريق إن لم تنجح الوسائل الأخرى . 

ینقل فوکویاما عن نیتشه قوله في کتابه « هکذا تكلم زردشت » : « الدولة .. 
هو إسم أكار الوحوش الباردة برودة ... وبكل البرود تكذب أيضا . e‏ 
الأكاذيب قائلة : أنا الدولة » أنا الشعب » وهذا كذب » فالمبدعون هم خالقوا 
الشعوب » وهم من منحوها الایان وا لحب حت تستمر الحیاة » ( ص ۲۳۹) . 

م يعقب على ذلك فیقول : : « عند نماية التارخ مامن وجود لمنافسة ايديولوجية 
جادة و الحرة . ففي الماضي رفض الناس الديوقراطية ظنا مهم أا أدنى من 
الملكية أو الأرستوقراطية أو الفاشيسية أو الشامولية الشيؤغية أو ئ ايديولوجية ری 
امتا با . ولكن الآن » فيا عدا العا م الاسلامي » يبدو أن هناك اتفاقاً عاماً على قبول 
الديموقراطية الحرة كأكثر أشكال الحكم عقلانية » أي الدولة التي تحقتق بشكل تام إما 
الرغبة العقلانية أو الاعتراف العقلاني . وإذا كان ذلك حقيقة فلم لم تصبح كل الدول 


el‏ فرنسیس فوکویاما 


حارج العام الاسلامي دولاً ديوقراطية ؟ لاذا تبقى عملية التحول إلى الديوقراطية أمرا 
صعبا للعديد من الام التي قبلت شعوبما وزعماؤها بصفة عامة الديوقراطية نظريا ؟ .. 
ولاذا يتقهقر الاتجحاه العام نحو الديوقراطية في الناية > حقى ولو كان هناك وعد بأنه 
سینتصر على المدی الطویل ؟ .. ٩‏ (ص ۲۳۹) . 

« والسبب في أن الديوقراطية لم تصبح عالمية » أو لم تظهر مستقرة بعد حصوها 
على السلطة » يقع بصفة أساسية على عدم التوافق التام بين الشعوب والدول » (ص 
6( 

« والعودة إلى هيجل هامة ... لأا تمدنا بإطار عمل لفهم ما إذا كانت العملية 
التارجخية الانسانية يمكن أن نتوقع ها الاستمرار بلاحدود أو ما إذا كنا قد وصانا فعلاً 
CR‏ . وني نقطة البداية هذا التحليل دعنا نقبل النظرية الميجاية الماركسية 
التي تقول إن التارخ الماضي قد تقدم ا الا أو من خلال عملية تناقض تترك 
جانبا السوال عما إذا كان الجدل له اا مثالي أو مادي . أي أن صورة معينة من 
التنظم الاجتاعي السياسي تنشاً في جزء معين من العام ولكنما تحتوي تناقضاً ٤‏ 
يودي عبر الزمن إلى القضاء عليا واستبداها بصورة ختلفة من التنظم أكار نجاحاً . إن 
ا 
الاجةاعي الديوقراطي الحر المعاصر قد تؤدي بنا إلى أن نتوقع أن تستمر العملية 
التاريخية وتنتج نظاما جديدا مى من ذلك ؟ .. 

« سوف نتعرف على التناقض إذا رأينا مصدراً لعدم الرضا الاجتاعي يكون حاسما 
بحيث يسبب سقوط الحتمعات الديموقراطية الحرة - أي النظام كله بلغة الستينات - . 
لاتكفي الإشارة إلى المشكلات في الديوقراطيات الحرة المعاصرة » حتى إذا كانت 
مشكلات خطيرة » مثل العجز في اليزانية والتضخم والحرية واخدرات . ولاتصبح 
المشكلة تناقضاً مالم تكن خطيرة جد بحيث لاحل داخل النظام 


« وعلى e‏ > بمکن ان 2 ان ا یصل إل اذا کانت 
0¥ = 


فرنسیس فوکویاما ۰¥ 


« ويزعم كوجيض أننا وصانا إلى نہاية التارخ لأن الحياة في دولة عالمية متجانسة 
يكون مقنعا ومرضيا ناما مواطنيما . بمعنى اخر » فالعا لم الديوقراطي الحر الحديث يكون 
خحاليا من التناقضات » (ص .)١١١‏ 

« الدولة العالمية والمحجانسة التي ستظهر في نہاية التارخ يمكن اعتبارها قاعة على 
دعامتين أساسيتين هما الاقتصاد والاعتراف ... 

« أما الطريق الآخر الذي شجع فيه الغو الاقتصادي الديوقراطية الحرة هو ماله 
من تاثير عظيم من خلال حاجته للتعليم العالي . فالحصون الطبقية القديمة دمت 
لمصلحة الظرف العام من تساوي الفرص . وبين تهض طبقات جديدة معتمدة على 
المركز الاقتصادي أو التعلعم » هناك حشد أضخم مصاحب في الجتمع يسمح بذيوع 
الأفكار التي تدعو إلى المساواة.. وهكذا » فإن الاقتصاد يلق نوعا من المساواة الواقعية 
قبل المساواة التي يقيمها القانون ... 

« الرغبة في الاعتراف إِذن هي حلقة الوصل المفقودة بين الاقتصاديات الحرة 
والسياسات الحرة .. 

« وقد أكد ألكسندر كوجيف أن الدولة المتجانسة العالمية من الممكن أن تكون 
أخر مرحلة من التارخ الانساني إذ أنها كانت مرضية تماما للانسان . وقد قام هذا 
الاعتقاد » في النهاية » على ايمانه بأولوية الجانب الروحي » أو الرغبة في الاعتراف »› 
كخاصية انسانية جوهرية عميقة جدا ) (ص ۲۳۱ - )۲۳٤‏ . 

« اليتنا الآن يمكن أن تفسر خاتى ثقافة عالمية قامة على مبادىء اقتصادية حرة 
بالنسبة للعا لم الثالث وكذلك العام الأول والثاني » إن العام الإقتصادي ذو الانتاج 
الهائل والذي يتمتع بديناميكية كبيرة رالناتج عن التكنولوجيا المتقدمة والتنظم العقلاني 
N FE SD‏ 
بعضہا ببعض من خلال خلق أسواق عالمية شاملة » وخلق نمارسات اقتصادية في 
مجموعة من الجتمعات الختلفة . إن القوة الحذابة هذا العام تحلق مناخا مهيا لكل 
اجتمعات الانسانية حتى تشترك فيه » إلا أن النجاح في الاشتراك في هذا العا م يتطلب 
أولا تبني مبادىء الحرية الاقتصادية .. وهذا هو الانتصار » (ص )٠۲١۷‏ . 

« والاعتراف يكون معقولاً فط إذا وضع على أساس عالمي قام على 


۰۸ فرنسیس فوکویاما 


المساواة ... والرغبة في الاعتراف القام على قومية أو جنس » ليس اعترافا معقولا بأي 
حال من الأحوال ... أما الفصل بين محموعة إنسانية وأحرى ... هو نتاج طارىء 
وعرضي في التارخ الإنساني ... والدولة الحرة يجب أن تكون عالمية » أي تتيح الاعتراف 
لکل امواطنين على أساس كونہم موجودات إنسانية وليس لكونمم أعضاء في مجموعة 
اهلية او جنسية معینة (ص ۲۲۷ - ۲۲۹ ) . 

لاض لروحية للدين والوطنية توضح لاذا يكون الصراع حول القم أكار 
مرارة من الصراع حول الممتلكات المادية أو الثروات e‏ 

« ولكي تعمل الديمقراطية بجاح » فلابد وان يتناسى مواطنو الدول الديوقراطية 
جذور E‏ جدیدای اة ونوعا من الفخر 

« إذن الاقافة - في شكل مقاومةٍ لعملية حول قم تقليديةٍ معينة إلى تلك القم 
الديقراطية - من الممكن أن تنل عائقاً في طريق التحول الديوقراطي.فماهي إذن 
العوامل الثقافية التي تعوق إقامة ديوقراطيات حرة مستقلة ؟ . 

« تلك العوامل تصنف كالتالي : 

.. الأول يتعلق بدرجة وشخصية وعي البلد الوطني والعرقي والجنسي‎ ١ 
فلا تتحقق الديوقراطية في بلد تکون فيه عرقية أو أهلية مجموعاته السكانية متضخمة‎ 
ا لدرجة أم لایتشارکون کا ة واحدةٍ أو يقبلوا حقوق بعضم البعض . هذا فمن‎ 
الضروري وجود إحساس قوي بالوحدة الوطنية قبل تحقق الديموقراطية في بلاد مثل‎ 
. )۲٤٤ و‎ ۲٤۳ بریطانیا وأمریکا وفرنسا وایطالیا وألمانیا ... ) (ص‎ 

يقول فوكوياما : « ليس من المقبول في العام المعاصر أن نتحدث الشخصية 
القومية » ( کتابه نہاية التارڅ » ص ۳١٠أ٠)‏ . 

أما العامل الثاني الذي يشكل عقبة في وجه الديقراطية فهو « الدين » » ومثلما ۸ 
تكن هناك ضرورة للصراع بين الوطنية أو القومية والديمقراطية الحرة » فما من ضرورة 
أيضا للصراع بين الدين والديقراطية الحرة » إلا في حالة توقف الدين عن التساخ 
اعارا ولك الك ف خد ذا لا غل عات هة ٠‏ فالجة ع ن 


فرنسیس فوکویاما ۳۹ 


كان علا أن حو وجودها من خلال علمنة أهدافها قبل أن تظهر الحرية . المخل العام 
المقبول هذه العلمنة في الغرب كان المذهب البروتستانتي . فعن طريق جعل الدين شيا 
خحاصا بين المسيحي وربه استبعدت البروتستانتية الحاجة إلى طبقة منفصلة من 
الك وسر عر عر شرل ال ال ا وی ن : 

« أما العامل الثالث الذي يشكل عقبة في وجه ظهور ديموقراطية مستقرة فيتعلق 
بوجود ترکیب طبقي غير متساو بدرجة عالية وکل العادات الذهنية ا کح 
زا لتوکفيلٍ ترجع قوة واستقرار الديموقراطية الأمريكية إلى أن الجتمع الأمريكي کان 
ديموقراطيا قاماً على المساواة بالفعل » حى قبل كتابة إعلان الاستقلال والدستور : 
فالامر يكيون ولدوا متساوين » والتقاليد الثقافية التي انتقلت إلى أمريكا الشمالية كانت 
تقاليد انجلترا وهولندا الحرتين . أما البرازيل وبيرو فعلى العكس نجدهما قد ورثتا تراكيب 
طبقية متعددة مليعة بالعداوة المتبادلة بين الطبقات الختلفة . 

« ولقد استمر الأسياد والعبيد ني بعض الدول في أشكال أكثر وضوحا وأعمق 
و من دول آجری . ففي أجزاء عديدة من أمریکا اللاتينية » مثلما حدث في 
أمريكا الحنوبية فيا قبل الحرب الأهلية » تواجدت عبودية ظاهرة » أو شكل ما من 
الزراعة المستقرة الواسعة لجال والتي ربطت المزارعين بطبقة من ملاك الأرض في عبودية 
حقيقية . وقد أدى هذا إلى الموقف الذي يصفه ١‏ هيجل » كخاصية الفترات المبكرة 
م الاد الو دة + الماد العاطلون عن الحا الفعرن الت وة الح 
غير المستقلين المفعمون بالخوف مع مفهوم ضئيل عن حریتم الخاصة . وبالمقارنة كان 
غياب الزراعة المستقرة في كوستاريكا » التي هي جزء مهمل ومنعزل من الامبراطورية 
الاسبانية » والمساواة في الفقر التي نتجت عن ذلك » أحد تفسيرات نجاح الديوقراطية 
في تلك الدولة . ( ص ۲٤٠١‏ و )٣ ٤١‏ . 

« الديقراطية لايمكن أن تدخل من الباب الخلفي » وعند نقطة معينة لابد وأن 
تصدر عن قرار سياسي حازم بإقامة الديمقراطية . ويبقى محال السياسة منفردا عن جال 
الثقافة له كرامته الشخصية كنقطة تلاق بين الرغبة والروح والعقل . الديوقراطية الحرة 
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المستقرة لايمكن أن توجد بدون وجود ساسة حكماء ذوي فعالية » متفهمون لفن 
السباشة وقادروت عل فلب اخاهات الب إل ر سات سياضية دامة ‏ والدراات 
حول تحولات ديقراطية ناجحة تو كد على أهمية مثل هذه العوامل السياسية الدانعة مثل 
قدرة الزعامة الديوقراطية الجديدة على تأمين القوات المسلحة أثناء البحث عن تفسير 
لإخفاقات الماضي » وكذلك مقدرتها على ايجاد تواصل رمزي مع الماضي ( أعلام 
وأناشيد وطنية وماشابه ذلك ) (ص )۲٤۸‏ . 

« وهناك اعتبار اخر يقترح أن الخط الفاصل بين الثقافة والسياسة وبين الشعوب 
والدول ليس واضحا على الإطلاق . فالدول من الممكن أن تلعب دورا هاما في تشكيل 
الشعوب أي في تكوين « لغتها عن الخير والشر » » وني خلق طبائع وعادات وثقافات 
جديدة ) (ص ۲٠۰‏ ) . 

« فالعلاقة بين المذهب البروتستانتي والتقدم الاقتصادي مازالت واضحة حق 
اليوم في أمريكا اللاتينية » حيث تبعت حركة اعتناق البروتستانتية الواسعة الجال » 
تزايدات في الدخل الفردي » ونقص في السلوك الإجرامي » وتعاطي الخدرات » 
وهکذا ) (ص )۲١٦٣‏ . 

« وقد تم التعرف على قياسات للأخلاقيات البروتستانتية في ثقافات أخرى من 
أجل تفسير نجاحها الاقتصادي . روبرت بيللا » على سبيل الخال » أوضح كيف أن 
أحلاقيات العمل اليابانية ا لمعاصرة يمكن إرجاعها إلى مصادر دينية يابانية معينة كانت 
هي المعادل للنصرانية » (ص ۲٠٦‏ و )٠١۷‏ . 

« فالروحانية الدينية- مغرية جداً لشباب الطبقة المتوسطة في الغرب › ولكنا 
زرعت في نفوس معتدقيها نوعاً معيناً من هذا التصور والسبات الدنيوي اللذان 
تشکلا في عدید من الحوانب في تناقض مع روح الرامالية » (ص )٠٠۸‏ . 

« حتى في ناية التار » من الضروري وجود شكل ما من الروح )۲۲1۷¥M058(‏ 
اللاعقلانية من أجل الحفاظ على عقلانيتنا وعالمنا الاقتصادي الليبرالي » أو على الاقل 
إذا كان علينا أن نحتل المراتب المتقدمة على رأس القوى الاقتصادية العالمية » (ص 
(Yoh‏ 
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« فالحرب والمنافسة العسكرية إذن هي عامل للتوحيد بين الشعوب > فکما أن 
الحروب قد تؤدي !ِل هلاك بعض الدول › > فهي أيضا جير هذه الدول عل تقبل 
الحضارة التكنولوجية الحديغة وقبول التراكيب الاجةاعية الي تدعم ذلك . إن 
العلوم الطبيعية الحدينة تفرض نفسما على الإنسان سواء تقبل ام لا > فمعظم الدول 
ليس لديا خيار رفض العقلية التكنولوجية الحديغة إذا ما أرادت أن تحافظ على 
حكمها الذاتي الوطني . قد يمكن تجنب التكنولوجيا الحديغة لفترة ما » لكن ذلك 
لن يستمر طويلا ... ولكل ذلك فالدليل واضح على صدق ملاحظة « كانت » في 
أن التغير التاريخي يأتي كنتيجة « لقدرة الانسان الاجتاعية على ألا يكون 
اجټاعيا » . إن الصراع أكثر من التعاون والارتباط هو الذي يحفز البشر على 
العیش في محتمعات › ثم يسہم في تطوير هذه الجتمعات إلى أعلى وأعلى » (رص ٩۱‏ و 
۲ . 

فعلل هذه المقدمات يُرشح فوكوياما نفسه لمهمات عليا حطيرة ولايفوته لذلك أن 
يبرا من أصله الياباني ويتحلى بالعنصرية الأوربية » فهو يقول : 

« أنا أمريكي مائة بامائة » ولا أعاني إطلاقا من ازدواجية الانقاء » فأنا - رغم 
أصل الياباني - ابن أمريكا » ... « إن أميركا هي اخر بلد يكن أن يكون فيه 
للاعتبارات العائلية أو العرقية أية أهمية وهي م تقم - کا يدعي البعض - على أشلاء 
أهلها الأصليين من انود الحمر والأزتيك الذين كانوا يذبون أطفاهم قرابين 
للاة » ... « إن وصول المهاجرين الاوشن ان امیر کا م یکن عملا بربریا » بل کان 
إنجازاً حضارياً . هل يمكن أن نتخيل مدى سوء الأوضاع فيا لو ظلت أم ركا مأهولة 
بتلك الخلوقات البدائية !!! » ... ( نهاية التارخ » ص ۷ و ۸) . 

أخيرا لقد رد نعوم تشومسکي وروجیه غارودي ونادي روما » بصورة غير 
مباشرة » على رأسمالية فوكوياما وديقراطيته . وة رد احر جاء من خلف القرون على 
لسان جان جاك روسو ني « العقد الاجتاعي » . 


قال جان جاك روسو في « العقد الاجتاعي » : « وإذا أخذنا عبارة الديوقراطية 
بكل معناها الدقيق نجد أن الديوقراطية الحقيقية م توجد أبداً ولن توجد أبداً » . 


۳1۲ فرنسیس فوکویاما 


وقال نعوم تشومسكي في وصف الجتمع الأمريكي بأنه « ليس مجتمعا رأماليا 
صافيا » بالطبع » فمثل هذا الجتمع لايستطيع البقاء أسبوعا واحدا )(“ . 

وقال روجيه غارودي : « ليس صحيحا أن حريّة السوق تود ديقراطية » فمن 
الجائز فرض قوانين السوق بانتهاك الديقراطية . وهكذا كانت الال في تشيلي في عهد 
بينوشي حيث كلفت قوى الدولة القمعية بالقضاء على أي عائق يقف أمام تخصيص 
السوق » وذا السبب وصل بينوشي إلى السلطة وبقي فيما طويلاً بفضل مساعدة 
« الديمقراطية » الأميركية .. ليس سوى مثال لكن نستطيع ذكر آخر هو مثال كوريا 
الجنوبية .. واليوم تأكدت كذبة إلحاق الديقراطية بجحرية السوق » وهي مبداً السياسة 
الأمريكية ... وفي شرق أُوربا يبرز المي إلى فرض حرية السوق على حساب 
الديمقراطية . فأمام ارتفاع الأسعار وتزايد البطالة ومساوىء « تحرير الوق » » أعلن 
لیش فالیسا في ۲۱ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۹۱ : « بولونيا بحاجة إلى حكم قوي › 
إلى نوع من الديكتاتورية الاقتصادية » ... وكذلك في روسيا قرر بوريس يلتسين 
لتسريع إرساء الرأسمالية » أن يضايق الصحافة وأن يجمع سلطة الرئيس ورئيس الوزراء » 
فحصل على السلطة المطلقة لمدة سنة فاستأثر بحق الحكم بواسطة المراسيم حتى لو 
تناقضت مع الدستور ^ . 

أما نادي روما فيقول في تقريره الصادر في عام ۱۹۹۲ المسمى « الثورة العالمية 
الأول - من أجل مجعمع عالمي جدید » : 

« إن الحرية بمفردها لاتستطيع أن تعيد تنظم دولة أو تضع دستورا أو تلق 
سوقاً أو تحقق نموا اقتصادياً أو تعيد بناء صناعة أو زراعة أو إقامة هيكل اجةاعي 
جديد . إن الحرية غاية نبيلة وضرورية ولكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون دليل 
عمل لأية حكومة جديدة » وهذا هو ببساطة السبب الذي يجعل حقوق الاإنسان 
قادرة على إطلاق مبادرة عملية التحول الديمقراطي » على حين تقف عاجزة عن وضعها 
موضع التنفيذ . ولعله ينبغي لنا هنا أن نسأل أنفسنا هذا السرا : أية ديقراطية ؟ › 


. ه١ محلة « الآداب » اللبنانية » حزيران ۱۹۹۳ » ص‎ )١( 
. ٠٤١ حفارو القبور  نداء جديد إلى الأحياء » » غارودي » ص‎ « )۲( 
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ومن أجل تحقيق أية أهداف ؟ . لقد استطاعت الديقراطيات القدية أن تعمل بشكل 
جيد إلى حد كبير طوال السنوات الحتين الأخيرة » ولكن من الواضح أا قد وصلت 
الآن إلى مرحلة من الركود اللامبالي الذي يفتقر إلى الإبداع وإلى الزعامة الحقيقية . 

« ولكننا نأمل مع ظهور هذا الحماس الحديد للديقراطية في البلدان الحررة اليوم » 
ألا تلجاً شعوب هذه الدول إلى التقليد ال حرفي للهاذ ج القاعة التي لم تعد قادرة على تلبية 
الاحتياجات المعاصرة . 


« إن الديقراطية ليست وصفة سحرية لعلاج جميع الأمراض › فهي لاتستطيع 
أن تنظم كل شيء › کا أا غير واعية حدداعما . وهذه الحقائق لابد من مواجهتبا 
بكل صراحة حتى وإن بدا ذلك نوعا من الاجتراء على الممدسات . إن الواقع 
العملي يكشف الآن عن أن الديقراطية م تعد مناسبة تاماً مواجهة المهام المستقبلية ؛ 
ذلك أن طبيعة كثير من مشكلات اليوم المعقدة والفنية جعلت النواب المنتخبين غير 
قادرين داعا على تاذ القرارات الفعالة في الوقت المناسب ؛ فعدد قليلٌ فقط من الساسة 
الذين يشغلون مناصب مسؤولة على دراية كافية بالطبيعة العالمية للمشكلات التي 
تواجههم » بل قد يفتقرون تماما إلى وعي تشابك وتداحل هذه المشكلات . وبصفة 
عامة يمكن القول إن المناقشات المستنررة حول القضايا الرئيسية - سواء الاقتصادية أو 
السياسية أو الاجتاعية - عادة ماتدور في وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون وليس 
داحل البرلانات ما ينقص من قدر هذه الأخيرة . ا أن الأأحزاب السياسية تركز 
نشاطها بشكل مكثف على مايخدم نتائجها في الانتخابات وعلى التنافس الحزني »› 
بحيث ينتهي الأمر بها إلى إضعاف الديقراطية التي من المفترض أا تعمل لصالحها . 

« ... وني ظل هذا الفط من الأداء الحالي » أحذ دور الديمقراطيات الغربية الرسعي 
في الانحسار » کا أخذ الرأي العام يتحول بعيدأ عن النواب المنتخبين ... 

« إن الديقراطية تدحل الآن البلدان التي بدأت تستدشق نسائ الحرية في ظل 
أوضاع تفرض على المواطنين تغيراً عميقة في اتجاهاتهم وني أنغاط سلوكهم . ک) أن 
المشكلات الحتمية التي ترتبط بالتدرج في تطبيق الديمقراطية مشكلات صعبة » ولكن 
تظل هناك قضية أهم » فالديقراطية لاتق بالضرورة جسراً بين اقتصاد الاستعمار أو 
الاستعمار الجحديد أو الاقتصاد الخططط مركزيا وبين اقتصاد السوق القائم على المنافسة 


۳14 فرنسیس فوکویاما 


وعلى تحقيق الو . ا أن المياكل والسلوكيات اللازمة وعلاقات السوق والخبرات 
التنظيمية لاتوجد ببساطة في أثناء تلك الفترة الانتقالية التي نشمدها الآن » والتي م يتم 
التخطيط أو اللاستعداد ها بسبب ماحدث من تغيرات فجائية غير متوقعة . ولکن | اذا 
مامح هذا الوضع أن يستمر طويلاً ء فإنه من المرجح أن تتم الديقراطية با هي 
المسؤولة عن تباطو نمو الاقتصاد وعن وعن عدم وضوح الرؤية . وهكذا من 
ا أن تصبح فكرة الديمقراطية في حدٌ ذاتما حل شك › الأمر الذي يتيح ا 
أمام العناصر المتطرفة من نوع أو من إا للاستيلاء على السلطة . 

« ولقد کان ونستون ر على حق عندما قال : « إن الديقراطية هي اسا 
لظم باستثناء جميع النظم الأخرى » . ولكن مع هذا فإنه ينبغي لنا أن ندرك هشاشتما 
وأوجه قصورها وقابليتما للانحراف ... ٩0‏ . 

ثم إن نكسون » رئيس الولايات المححدة الأسبق .. الولايات المححدة التي يتطلع 
فوکویاما إلى أن تتولى حكم العا م بطريقتها الديقراطية اللبرالية » التي يعتبرها فوکویاما 
نهاية التارخ وخامة المطاف للفكر الانساني » يكشف نوع الديقراطية الأمر يكية » ففي 
مذكراته « الحرب الحقيقية » يبرر نكسون « الفنون السوداء » ويشير إلى 
ضرورتها لخدمة سياسة الولايات المتحدة ويثبت ذلك في مذكراته ليبقى دليل عمل 
للأجيال الأمريكية الصاعدة n‏ 
نظامية ومن أجهزة دبلوماسية وإعلامية وإقتصادية ! . 

ا ن ایدن رئيس وزراء بريطانيا الاسبق يلاحظ في مذکراته « ان أُمریکا راحت 
تنفق أمواها بسخاء في الخمسینات على نطاق مسرف لإعانة الشيوعية في منطقة 
الشرق الأوسط » . وينوه آخرون > وهم نخبة مثقفة » بأن اليد الأمريكية م تكن 
خحافية في الثورة الشيوعية ذاتما » حين انطلق الكثير من البولشفيك الأوائل الهامين من 
نيويورك مزودين علصقات حائط معينة مع مبالغ كافية من المال في حين أخذت 
الصحافة الأمريكية بتشجيع الشيوعية وإعطائما بعض الشرعية > کا أن آلافاً من 


. ٠١١و‎ ٠۱۱۹ الثورة العالمية الأولى - من أجل مجتمع عالمي جديد - تقرير نادي روما ) » ص‎ « )١( 
٠١۷ لمستقبل » ص‎ ١ الاإسلام وحضارة‎ ۳٤٠١ الطبعة الانكليزية » ص‎ (۲) 


10 a 
أساتذة الحامعات الأمير كيين أخذوا على عاتقهم مهمة الترويج للعقيدة الماركسية‎ 
0 بين طلبتېم‎ 

وهكذا » فإن ديقراطية وليرالية فوكوياما لاتعدو أن تكون بمثابة ملصقات إعلانية 
للترو للنظام العا مي الحديد » فهي أبعد ماتكون عن البحث العلمي » والنظرية 
العلمية . 

إن الحجج. التي يطرحها فوكوياما تقوم على مسلّمات لانجد الكثير من يسلّم بها ء 


ا أن الأدلة التارجخية لاتسايره تماما . 

تبقى » إذاً » لدى فوكوياما نبوءات التوراة » وليس غيرها . 

فالنظام العا مي الحديد الذي دحل فوكوياما في جوقته لن يرسي دعاعه إلا 
بالسلاح النووي » وريا بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية وماشايهها » إن استطاع › 
فلاديقراطية ولاحرية ولامن يزنون . 

ومع هذا فهناك من يتمنى « أن تصدق نبوءة فوكوياما بقيام نظام عالمي جديد 
تقوده حكومة عالمية حكيمة تقيم العدل وتأخذ بيد المظلوم لتأحذ له حقه من الظا م ») › 
فكيف ؟ .. أية حكمة وأي عدل ؟ .. أهي البساطة أم شيء اخر ؟ . 


)١(‏ حلقة البحث المنعقدة في واشنطن في شر تشرین الثاني 1۹۹۰ حول مستقبل العلاقات بين 
الولايات المححدة وألانيا ‏ السيطرة الألانية في أوربا » نظرة إلى المستقبل » هانس شميدت ›» ص 
۰1۲ 


۳1٦‏ فیلسیان شال 


(۲۹ () 
فیلسیان شالي 

يشید فيلسيان شالي في كتابه « موجز تار الأديان » الذي ترجه الأستاذ حافظ 
الجمالي عن الفرنسية » يشيد بالهائية ويعتبرها نوعا من التطوير للدين الإسلامي . 

وينتهي ملف الكتاب شالي » بعد استعراضه تارج العشرات من الأديان » القديمة 
والحديثة » ومن بينما اليهودية والمسيحية والإسلام وبعد وقوفه موقفا متحيزا ضد الإسلام 
من خلال عرضه بصورة شوهاء » ينتهي إلى الدعوة إلى وحدة الأديان » فيقول : « إن 
الدين الوحيد الذي يمكن أن يرضي الضمير اليوم إرضاء كاملا » هو دين عا مي »› 
تساهم في إنشائه کل الدیانات اخاصة » (ص ۲۹۸) . 

ثم يضيف قائلاً : « ولايمكن أن يقابل هذا الدين العالمي إلا أحلاق واحدة » على 
مستوى الكوكب الأرضي كله » بجمع أفضل مالدى,الشعوب كلها من التراث 
الاخلاتي » في قواعد مقبولة ترضي الضائر الاإنسانية جميعها . 

« أو لايمكننا اعتبار الإنسان » ك لو أنه الرجل الاي » إذا هو حقق في حياته 
أكبر وأسمى مطاع الديانات المدروسة سابقا ؛ أي أن يكون نظيفا تبعا لأوامر الديانة 
الشينتوية » وقليل المطالب على مايريده الإسلام . ومهذبا على ماتقضي به الطقوس 
الكونفوشية . ونزيماً مخلصاً على ماينبغي في المزدكية . وطيب القلب طبقا لمقتضيات 
الدرويدية و هو اعرف بفضل الأجداد وقام بواجبه تحاه بوه وأسرته على 
ماينسجم مع الأحلاق الصينية واليابانية والرومانية . وإذا حاول آلا يتعمس اي إنسان 
يقترب منه » مثل المؤمن بأوزيريس . وأحب جاره كنفسه طبقا لكلام السيد المسيح . 
وملك من الحب للسلام بين الناس وبين الشعوب ماكان يملكه حكماء الصين . وكان 
جہوی إقامة العدالة في الأرض طبقا لما قال به أنبياء الهود . ولايؤذي أي كائن على 
الأرض تبعا للمشل الأعلى البوذي . وإذا أحب جال الكون على طريقة الفيلينيين . 


فیلسیان شالي . ۳۱۷ 


وشعر بالإحاء الحميق والقائل في الحوهر بين كل الكائنات الحية وكل الأشياء وكل 
الحقائق حسب الفکر البراهماني » (ص ۲۹۸) . 

« وفي وسع الانسانية » على مثل هذا التقريب بين أسمى المطاع الإنسانية › أن 
اهندي العظیم رابندرانات طاغور (۱۸۹۱ - )۱۹٤۱‏ عندما استعار من الأوبانيشاد › 
صيغة خحفية » وكتب يقول : « إن شخصية الإنسان اللامتناهية لايمكن أن تتحقق إلا 
ف الإنسجام الرائع السمو› بین كل العروق الإإنسانية ۰ (صضص ۲۹۹) . 

بعد هذا البيان لاشك أن هوية شالي ومقاصده باتت واضحة جداً . 

ولم تفت هذه المقاصد مترجم الكعاب الأستاذ الجمالي » فلقد ندد بها في 
مقدمته » ک) ندد بالبهائية وبالدعوة إلى وحدة الأديان 


۳۹۸ عبد القادر أحمد عطا 


(۷ ( 


اسرائيليات حدينشة 


يخطىء من يظن أن مامي بالاسرائيليات في الاصطلاح الاسلامي يقتصر على 
تلك الروايات التي أدحلت ضمن تفاسير القرآن الكرم وأحاديث الرسول عب في 
عصر الرواية والتدوين من قبل عناصر يودية أو ماشابه ذلك . 

فمن المؤكد أن مثل هذا التسلل حدث في عهود كثيرة » وبصورة متواصلة › 
حى عصرنا الحاضر » وقد اتسع نطاقه ليشمل الفلسفة والفكر عموما . 

ففي هذا النطاق صدر حدیثا تاب عنوانه : « الدولة العالمية في القرآن » لله 
« عبد القادر أحمد عطا » » الذي يبدو أنه کتبه في مصر عام ٠۹٦٩‏ ۽ خو ظاهر 
من مقدمة الولف » تم جرى نشر الكتاب في بيروت عام ۱۹۱ > عقب وفاة موف 
في عام ۱۹۸۳ . 

يقول محمد عبد الخالق عبد القادر عطا في تعريفه ولف الكتاب » الذي ي 
والذّه : 

١‏ ولد الأستاذ عبد القادر أحمد عطا في فجر العشرين من أبريل عام الف 
وتسعمائة وواحد وعشرین في بلدته « بيشة قايد ) بعحافظة الشرقية . 

« نشا رمه الله نشأة دينية حيث القحق بمعهد الزقازيق الديني وحصل على شادة 
البكالوريا » تم التحق بكلية دار العلوم فحصل على شہادة اللیسانس عام ٠۱۹٤۸‏ . 

« عمل مدرسا للغة العربية في بداية حياته » وأعير إلى المملكة العربية السعودية » 
م عاد إلى القاهرة وتفرغ لدراساته الاسلامية » وي عام ۱۹٦۸‏ التحق بوظيفة محاضر 
معهد تدريب أمة المساجد » ثم التحق بعد ذلك بوظيفة مستشار ديني بالمقاولون 
العرب » وتفرغ بعد ذلك للياته العلمية .. 


عبد القادر أحمد عطا ۳۱۹ 


« م يكن رحه الله عالما فحسب بل كان صوفيا ععنى الكلمة » فقد كان الورع 
والبساطة والرضا والعمل والنفور عن كل ماييزه عن الناس من صفاته التي لزمته طيلة 
حیاته .. 

« كان أستاذنا رمه الله ملكة في الكشف لاتعدها ملكات المتصدرين للارشاد في 
عصره على الاطلاق . وم يكن أحد يفطن إلى فراسته هذه إلا من ري إلى مرتبة 
الكشف . أما هو فلم يعلن عن كشفه ... 

« مل الأستاذ عبد القادر أحمد عطا ممن نشأوا نشأة علمية لابد أن تكون له 
تطلعات واسعة الآفاق » لاسما وأنه كان منذ نعومة أظافره مولعاً بتقليد العلماء 
القدامى » وبصفة خاصة أستاذ علم النتفس الاسلامي - على حد قوله - الحارث بن 
أسد المحاسبي » حتى يمكن لنا أن نقول عنه : « إنه محاسبي عصره » ما جعله يتخذ 
اسلوب المحاسبي ليس في كتبه فحسب » بل في حياته الخاصة أيضا . ذلك إلى جانب 
إدمان قراءة كتب الصوفية منذ نعومة أظافره . 

وينقل كاتب الترجمة عن مؤلف الكتاب قوله في كتاب « الوصايا » : 

١‏ ورأيت فيا يرى النائم رؤيا لم أعرها كل اهتامي » فلم كن أهلا ثل هذه المراي 
الصادقة الموجهة » وان كنت أومن بها إلى أبعد الحدود » رأيت رجلا أقرب الى النحول 
متوسط الطول » يجلس في حجرة ليس فيا من الفراش غير حصير تناثرت عليه أوراق 
مكدسة » وأمامه حبرة من النوع العتيق » وبيده قلم من القصب »› نظيف اللباس » 
تاصع الاض :اوه فحیاني > ثم نظر إلي وهو جالس » وناولني ورقة بعد ورقة حتى 
بلغ ماناولي إیاه قدراً لابأس به ثم انصرفت . 

« وعرضت رؤياي على أستاذي » فابتسم ابتسامة رضی » وم يزودني بتفسير ها » 
ونسيت الرؤيا » واحتوتني دوؤامة الحياة » ولكني رأيت نفس ال مشمد بعد قليل ولكن 
الذي كان يناولني الأوراق شيخي الراحل سيدي عبد الخالق الشبراوي . 

« وبعد شہور رايت رجلا عظيا مهيبا قيل عنه انه شيخ الخلوتية سيدي مصطفى 
بن كال الدين البكري › وقال لي : « انها ستة كتب » . 

« ومافهمت شيئا » ومازودني أستاذي با يزيج عني اضطراب التفسير » ومضت 


.۳ عبد القادر أحمد عطا 


السنون وعثرت على وصايا احاسبي » وفقني الله لتحقيقها ونشرها » ثم بدأت الببحث 
عن بقية كتبه » فإذا خمسة كتب في مجموعة واحدة مصورة تحمل عنوان المسائل وتبطن 
« اداب النفوس » و ( بده من اناب لى الله ) و «العقل » و « المكاسب » ... ويها 
تم عثوري على ستة كتب للمحاسبي » وبا تحققت الرؤيا » وعلمت أن الذي رأيته ول 

ثم ينقل كاتب الترجمة حديثاً للمؤلف ذكره في كتاب ١‏ روضة التعريف » عن 
لقاء له بأستاذه الشيخ عبد الخالق الشبراوي » يقول فيه : 

« ذهبت إلى مسجد الفتح في اليوم امحدد » فسلّم عل وكأنه م يعرفتي من قبل » 
راہارت کل آمالي E‏ سمات eH‏ 
e‏ 
دراسة التصوف ورجاله الى الآن » . 

في هذا الاطار ذاته تضع البہائية مریدا 2 

لقد حاول المؤلف عبد القادر أحمد عطا » بعد أن وضع قارئه في هذا الإطار » 
حاول في كتابه « الدولة العالمية في القران » الايحاء بأن القران الكرم قر تاا 
الحكومة العالمية . لكن المؤلف ينطلق ابتداء من نص توراتي يتضمن وعدا لابراهم عليه 
السلام بامتلاك الأرش» و نص إل بقضهن وغدا باعطاءِ الأرض مابین النيل 
والفرات لنسل ابراهيم » بحيث يسمل الافتراض أن المؤلف يقصد « الدولة العالمية في 
القوراة » وليس في القران لاسما وأن ما استشمد به المؤلف من ايات القران الكرم 
لايأتلف مع ماافتتح به موضوعه . فهو في الحقيقة أقام كتابه على خليط من نصوص 
التوراة والانجيل والقرآن يفتقر إلىالتجانس » وهذا أيضاً اسلوب قيزت الہائية به. 

ففي مقدمة الكتاب قول الولف ؛ 

« هناك وعد مباشر من الله ابراه عليه السلام عندما اعتزل لوط » كان نصه 
قم امش ني الأرض طوها وعرضما لأني لك أعطيما ] ثم حدث بعد ذلك حيا باركه 
« ملكي صادق » أن [ قطع الرب معه ميثاقاً قائلاً : لنسلك أعطيت هذه الأرض من 


عبد القادر أحمد عطا ۳۲۱ 


TT 
1 › ا 5 ال الشاملة‎ e بامتلاك الأرض من الثيل إلى الفرات لتقوم‎ 
تر انال الارن لقحقيق الوعد الحزني إلا بعد أربعة أجيال بقيادة يشوع بن نون‎ 
فكم جيلاً على هذا يمكن أن ينقضي حتى يتم فتح الأرض كلها تحت لواء ابراهم‎ « 
. » الخليل ؟‎ 

م ينتقل بعد هذه القدمة مباشرة لیستشېد ببعض آیات ا الكرم لاثبات 
تلك الوعود » فيقول : 

أت اَم الله فلا 5 (١ E‏ 

مره % ( التوبة : ۲٤‏ 

حتی إذا أحذت الأرض زخرفها وريت اهلها اہم قادرون عليا أُتاها 
آمرنا 4 ( يونس : ۲٣‏ ) 

ل ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم ‏ ( ال عمران ٠١۲‏ ) . 

ل ولنبلونكم بشيءٍ من الحخوف والجحوع ونقص من الأموال والأنفس والفرات 
وبشر الصابرين ) (البقرة : )٠٠١‏ . 

« تلك هي البيانات الصادرة إلى محمد ع » الذي اعتبر أنه أولى الناس بابراهم 
من قبل الله العلي » وكلها بيانات تبشر باقتراب أمر الله لابراهم بتوحيد الأرض تحت 
لواء دينه . ولقد حدد الله العلامات الواضحة التي يمكن للابراهيميين عند ظهورها أن 
يتخلصوا نائياأً من كل هوى نفس » ليسلكوا أنفسمم في دائرة الايمان الابراهيمي 
المحمدي » مندفعين بأمر الله إلى أرجاء الأرض لتحقيق الابمان الشامل في الوحدة 
الشاملة ... ) 

فهل من معنى لاستشہاده بتلك الآيات الكرية في موضوعه هذا ء» غير أن يجعل 
منها حقنة مخدرة » تساعد على تقبل الحقنة السامة . 

فأية صلة بين تلك الآيات الكريمة وبين وعود التوراة ؟ 


۳۲۲ عبد القادر أحمد عطا 


يتابع المؤلف ”مومه فيقول : 

« إننا لانجد عصرا قد اكتملت فيه العلامات الواضحة مجىء ۴ الله إلا هذا 
العصر الذي نعيش فيه . فالاأرض قد اذك زخرفها وازینت › وظن أهلها ا قادرون 
عليما بالفعل . ولقد اقترنت تلك العلامات بتجمعات عربية وثيقة تتخذ طريقها الان 
إلى التحقيق » لينطلق من تلك القاعدة جيش الاسلام الابراهيمي نحو أرجاء الارض 
کلها » کا كان ينطلق في القجربة الأولى تماما .. 

« ولقد اجتاز بنو ابرا هم الحقيقيون هذا الامتحان بنجاح » صبروا ثلاثة عشر قرنا 
يعانون صلف الحكام » وسيادة الشہوات » وشيوع الفردية واحتقار الانسان للانسان › 
حتى ثارت في الأفق البعيد بشائر العودة قهراً أو اختياراً إلى الايمان بعد احتلال الود 

( إن جميع الإرهاصات تشير إلى أن المؤمنين يسيرون طوعاً أو كرهاً نحو المرحلة 
الأخيرة من مراحل تثبیت الايمان » وعودة ايمان ابراهم ے ال الجميع . .. وغير ذلك من 
الدلائل القرآنية توحي الينا بفكرة سير العام نحو وحدة عالمية لن تقوم إلا على أساس 
الاعان الذي مزقته يد الخطيعة والهوى . 

« نحن نؤمن بهذه الفكرة لأا مبثوثة في القران » ولن يحول دون ايماننا بها طول 
الزمن أو ضعف الؤمنين » لأن تلك الاعتراضات التافهة لاأثر ها في أي قلب ممن 
بعد أن يستعرض التار بدقة وأمانة . 

م يضيف الولف في مقدمته : 

( وحدة عربية . وحدة اسلامية . 

« شعارات نحترمها ونجلها دون شك » ولكن هناك الوحدة العالمية كذلك › 
والخطا هو في ترتيب تلك المقدمات حتى نصل ما إلى النتيجة . 

« وحدة العرب هي الأساس الذي سارت عليه التجربة الأولى على عهد النبي 
مد ا ومن وحدة الفرب لاله مى أي اة أو من آي دحل من الذاهب 
والثقافات تكون وحدة بلاد الاسلام » تم تكون وحدة العام .. 

بعد هذه المقدمة يفتتح المؤلف موضوعه ببحث في وحدة الأديان فيقول : 


عبد القادر أحمد عطا ۳۲۳ 


« إن الاسلام هو الرسالة الالهية التي نادی بہا الأنبياء » جميعا منذ ابراهم حقق 
محمد ل علما الصلدة والسلام » أي أن الدورة الاسلامية اللخانمة لازالت في الطريق 
إلى غايتها . فإبراهم الخليل » الذي يكن اعتبار رسالته بدءا للتنظم السياسي في صورته 
الأولية كان مسلما بكل ماتحمله هذه الكلمة من اعتبارات » فقد دعا الى التوحيد ونبذ 
الوثنية تماما كا فعل نبي الاسلام » ولذلك “ماه الله في القران مسلما .. 

« فالرسالة الابراهيمية حددت معام العقيدة الاسلامية الحنيفية » ومع ذلك فقد 
اقترنت بوعد من الله لإبراهم بقيام ملكة أرضية يقم عليما نظامه وينفذ فما مبادئه التي 


أوحى الله بها إليه ... 
» ا الوحي ¢ ان ° نفسه › رعزونه عن ملذات اک ¢ ٤‏ 
TT‏ 


« وعلى هذا فالأسماء التي اخترعها الناس بعد ابراهم > وأطلقوها على الدعوات 
السماوية » ماهي الا تفريق في الدين » وابتداع حدم المصالم البشرية في الأرض › 
وخلاف صرج لما جاء في الكتب السماوية كلها . 

« فليس في التوراة مايشير إلى أن الشريعة الموسوية قد سماها الله بالشريعة المودية › 
أو الدين ايودي » وليس في الأناجيل مايشير الى أن شريعة المسيح قد “ماها الله بالدين 
المسيحي أو الشريعة المسيحية . ومادام ابراهم « حنيفا مسلما » فلايجوز أن تسمى 
شريعة لاحقة لشريعة ابراهم بام غير « الاسلام الحنيف ) .. 

« وكا بطلت الأسماء الخترعة التي أطلقت على الشرائع من بعد ابراهم » فكذلك 
يبطل ادعاء القيام على شريعة ابراهم واحياء مبادئا الا لمتبعيه وحافظي ناموسه » ولحمد 
بن عبد الله ع بالذات » فمتبعوه بوجه عام » ومحمد بوجه خاص › هم أو الناس 
بالقيام على شريعة ابراهم والانتساب اليه » > کا جاء في قوله تعالى : # إن الى الاس 
بإبراهم له اتبعوه وهذا النبي ‏ (ال عمران : 1۸) . 

« واذ ثبت حق القيام على شريعة ابراهيم محمد عليمما الصلاة والسلام » وأنه أوى 
الناس به مع من تبع ابراهم ولم ينحرف عن نهجه » فانه من الثابت تبعا لذلك امتداد 


Y4‏ عبد القادر أحمد عطا 


شريعة واحدة بدأها ابراهيم وختمها محمد . ومن الطبيعي اذ ذاك ألا يكون فناء كامل 
لمنحرف قبل تام الدورة الابراهيمية كلها » ولن يكون تام الدورة الابراهيمية إلا بقيام 
الدولة العالمية المحمدية الموعودة في القران » (ص )٦۷ - ٦۳‏ . 

وحين يتحدث المؤلف عن موقفه من التوراة والانجيل يقول : 

« فالتوراة لم تعترف الدراسات النقدية ها - والتي قام بها الشراح المحدثون - 
بالضحة ١‏ الا ق کاب واد مها هر كات ٠‏ ارما > والمهك ديد ذلك قد 
ألغى مجمع نيقيه كثيراً من أخباره مما زرع الشك حول ماتبقى منه » وهو الأناجيل 
الارغة » لاسيا وأن الدراسات النقدية قد أثبتت أنها قد وضعت بعد المسيح بأكثر من 
قرن من الزمان » أي بعد عصر الحواريين الذين تنسب اليم التعاليم المسيحية › هذا الى 
جانب تلك الصور الشائمة التي حاول بها اليهود تلويث الانبياء والرسل بالاوهام 
والأباطيل » اذ نسبوا إلى الخليل عليه السلام أنه كذب في مصر » وعمل على ايصال 
زوجته إلى فرعون » والى لوط أنه سكر وزنى بابنتيه » وإلى اسحق أنه باع البكورية 
بطبق من العدس » وإلى داوود أنه زنى بزوجة أوريا ثم قتله لما انكشف آمره بظهور 
جنین من حرام (ص ۱٤۹‏ س )۱١۰‏ . 

وحتى الله سبحانه وتعالى صوروه بصورة عجيبة » اذ يتحدث سفر التكوين عن 
ندم الله على خلق ادم وذريته » والندم لايكون الا عن خطاً » تعالى الله علواً كبيراً . 

« ثم تحدث التلمود عن المسيح مو كدا أنه ابن يوسف النجار غير الشرعي » لأنه 
عليه السلام رفض أن یکون ملكا زمنياً للود کا أرادوا . 

« ولاشك ني أن كل تلك الأباطيل لايقبلها عامة الاس فضلا عن علمائبم 
وأنبيائہم ) (ص )۱١۰‏ . 

ومع موقف الولف هذا من التوراة والانجيل » نراه يكثر الأستشهاد مهما وبناء 
الأحكام على نصوصہما » | اتضح فا سبق ولاسيا مع مطلع کتابه ومع الأساس 
الذي أقام الكتاب عليه » وهو الوعد الالمي لابراهم باعطاء الأرض كلها اليه واعطاء 
مابين النيل والفرات لنسله . وكا يتضح من النص الآتي على سبيل المثال : 


(۱) وهذا اسلوب باني أيضا . 


عبد القادر امد عطا Yo‏ 


« كانت تحربة ابراهم الناجحة ضد ملك «عيلام » وملك « شنعار » وملك 
« الاسار » وملك « جوم » والتي سجلها سفر التكوين في الاصحاح الرابع عشر رمزا 
ناطقا بانتصار قوى الروح على قوى الشيطان وبأن ملكوت الله هو الهدف من جميع 
الرسالات التي نادى بها جميع الأنبياء « صوت صارخ في البرية » أعدوا طريق الرب » 
قوموا سبیله » (اشعیا ٤‏ : ۳) . 


« لكي يوْسس الله سلطانا أبدیا » وملکا لاینقرض » (دانیال ۷ : ۱۳ و )١٤‏ . 

« وتوضح النبوءات المدف الأسمى من سلطان الله هذا فتقول : « يسكن الحق في 
البرية » والعدل في البستان يقم » ويكون صنع العدل سلاما » وعمل العدل سكونا 
وطمأنينة الى الأبد » ويصير السراب أجما » والمتعطشة ينابیع ماء » (أشعیا » ۳۲ : ١١‏ 
.(V:iTo cg‏ 

) الحخرب لتحقيق السلام ررح الدعوة الابراهيمية“ وهي روح النبوءات التي 
تنب بها دانيال وأشعياء وغيرهم من أنبياء بني اسرائيل . وهي التي بشر باقترابها السيد 
المسيح بعد أن اكتملت الخطة واقترب أوان تحقيقها في صورة عالية : « جاء يسوع 
الى الجحليل يكرز ببشارة الانجيل وبقول : قد كمل الزمان » واقترب ملكوت الله › 
فتوبوا وآمنوا بالانجیل » (انجیل مرقص ص )٠١ : ۱٤‏ (ص ٦٩‏ = ۰) . 

او ارت ارف وا دا س سالرت ا ای راس شه 
فيلسوفهم أبو الفضل الجحرفادقاني » على الرغم من أنه یندد في کتابه بالبهائيين » کا 

ومن عجائب الكتاب الذي نحن بصدده قوله : 

« من أجل تنفيذ هذا الوعد الالهي الشامل ( قم امش ني الأرض طوها وعرضما › 
لأني لك أعطيما ) أرجاً الله تعالى اهلاك بني اسرائيل » کا أهلك من قبلهم من الام › 
فهم مع عنادهم وکفرهم مصدرالسلاح الذي تعج به المصال العالمية التي تعمل باهم 
وقوة عقوم » وهو بعينه السلاح الذي يعدونه للقضاء علمم انفسہم » کا كان سيف 


(۱( يبدو أنه يقصد معركة هر دون . 


۳۲٦‏ عبد القادر أحمد عطا 


) جلیات ( الجبار هو الذي جز به النبي داوود راا العاتية ¢« و کانت ازال قریش 
Oe MEE‏ 


وينتقل المؤلف إلى الحديث عن المنظمات الدولية »> كمنظمة الأم المتحدة 
ول الام وة العدل افو رل 

١‏ وقيام تلك المنظمات وفروعها لاشك في أنه حاولة للوصول بالعا م الى حالة من 
الوحدة السياسية تلام بين« الايديولوجيات الختلفة » المتصارعة » وتحاول الوصول الى 
حلول للمشاكل الدولية بالطرق السلمية » أو مساندة المظلوم بالقوة . ومع ذلك فاننا 
نلمح ثغرات هائلة في سلوك تلك المنظمات لاتدع مالا للشك في انا تقع تحت 
سيطرة خفية لليهود » ومن سار في ركهم . 

١‏ وتوحيد العام سياسيا ضرورة لامفر منها في هذا العصر » وأهم الأسباب 
الداعية هذا التوحيد هو ذلك الفارق اهمائل بين الدول النامية والدول الكبرى من 
الناحية الاقتصادية( » وانعدام عدالة التوزيع للثروات العالمية تبعا لذلك » وسيادة روح 
الاحتكار العالمي الذي لايمت للطبيعة بصلة » (ص )٩٦‏ . 

« ا أن التكتلات المغرضة داخل المنظمات الدولية » كذلك » تهدد بانبيارها 
وتعرض العا لم حطر الحرب النووية المدمر . ولاتقل تلك الأخطار شأنا عن الخطر اجام 
حول فشل المنظمة في العمل الجدي لزع السلاح . 

« المنطق الهودي هو المنطق الذي يسود المنظمات الدولية التي نشأت لتوحيد 
سياسة العام . ولنا من التاريخ شاهد لايكذب .. 

« ليست نظرة المنظمة العالية الأم المححدة وغيرها للشعوب هي بعينها تلك 
النظرة اليهودية العريقة في القدم بالنسبة للأم ؟ . 

« والعجيب أن اسرائيل عضو واحد في المنظمة لايحسب من كبار الأعضاء . 


)١(‏ يدو أن هذا الفارق الاقتصادي هو الذي يجعل من توحيد العام سياسيا وسيلة لابتلاع موارد 
الدول النامية لحساب احتكارات الدول الكبرى . وقد يكون هذا أحد أهم الدوافع لاقامة الحكومة 
العالمية . 


عبد القادر أحمد عطا ۷ 


لعجب م ذلك أن كار أعضتاء اة ناسين الذي ايفخرؤن 
بالرسول « بولس » الهودي الفريسي الغائر على غطرسة الود »› والداعي الى جحد 
اللسيح » فأين ضاعت تلك النظرة المسحية السامية :وين تلاشت تلك الررة ضنذ 
الغطرسة والكيرياء واحتقار الام (ص )٠١۷ - ٠١١‏ . 

« بأسہم بینہم شدید .. [ تحسہم جمیعا وقلوہم شتی 4 ( الحشر : ٠١‏ ) 

« ألسنا نحس بالتطبيق العملي هذين النصين الكريين في تلك الحاولة التي بذلت 
لتوحيد العا م في الصراع الداخلي بين أعضاء المنظمة » وما من شك في أنه هدف سام 
حقا » ولكن أريد به باطل ومن أجل ذلك هدد بعضہم باس بعض (ص )٩۷‏ ... 

« ومن الحقائق التي يجب أن نعرفها » ونومن با » ونتهم من يعارضہا » ونومن بأنا 
معوقة تام التعويق لحركات نهوضنا » وبأنا تبداً من المنظمات العالمية منحدرة نحو 
الجتمعات الختلفة باساليب جهنمية تحفى على الالباء » وتتستر باردية النفاق العفنة : 
أن اليمود يسيطرون على زمام السياسة الدولية بأساليب منها : 

«ا - الماسونية الدولية : ... والهمدف السري الذي تعمل الجماعة جاهدة 
للوصول اليه هو : العمل على تحقيق السادة اليهودية بطريق مباشر أو غير مباشر على 
العا لم من الناحية الاقتصادية » ثم الوصول من هذه النقطة الى السيادة السياسية › 
وإعادة ملك سلمان نمثلا في « المسيا » ملك اليمود . 

« ومن أجل ذلك استخدمت جماعات أخرى تعتبر من الوجهة النظرية مستقلة 
عن الحافل الماسونية » أما من الوجهة العملية فتعتبر فروعا ها : 

( ب شود هوه : ... وهذه الجماعة مسيحية الظاهر › يلقاك من دعاعما 
هماس ملتهب للمسيحية » ولكنہم پستدر جوت الفريسة رويداً رويدا حتی یلقوا في روعه 
مختلف التأويلات أن المسيحية القاعة ليست هي المسيحية الحقة » وأن المسيح عيسى 
بن مرم ليس هو المسيح » بل ان المسیح الحق قد ظهر بالفعل فی عام ۱۹۱۹ » ولازال 
يقم في إحدى مغارات « أورشلم » استعداد للجلوس على كرسي سلان واستعادة ملك 
اليهود ولكن على العام كله » ثم ينهون كتبهم ونشراعيم بالبكاء على الود الذين كانوا 
يرسفون في الأغلال وسط معتقلات الالمان » وعلى شعب الله الذي داسه العام 
بالاقدام . 


۲۸ عبد القادر أحمد عطا 


« ج - البمائية : ... ومن أهدافه ( بهاء الله ) التي تهمنا في هذا البحث « توحيد 
سياسة العام وتوحيد حكمه » في عاصمته « حيفا » حيث دفن « البهاء » » وفي الوقت 
نفسه ينادي بضرورة بعث ملكة سلمان المودية كضرورة غيبية أوحي اليه بها في 
ألواحه . ولايخفى ما في هذه النحلة من ركائز يهودية تتجلى في العاصمة التي اختارها 
لمملكة العام المتحدة » وندائه ببعث المملكة اليهودية . وكانوا أحلاطا من المسلمين 
والهود وا مسيحيين » وكان رئيسہم في مصر مسيحيا » وني الوقت نفسه يشخل منصب 
أستاذ بالحفل الوطي الأكبر للماسونيين ... وكان المشرفون والقواد الفكريون للبهائيين 
جميعا من اليهود الذين اعتنقوا البهائية في الظاهر › وهم وسائل شاذة في اغراء الناس 
مذهبهم وقد غيروا أسماء الأيام والشور » واتحذوا من مولد البهاء بدءا لتارجخهم وهم أبعد 
أثرا من غيرهم ني بلاد الشرق الأوسط دعاية لمملكة اسرائيل العالمية > وأصرحهم نداء 
ہا ( ص )۱۰٤ - ٩۹۸‏ . 

وتحت عنوان O a E E a:‏ المؤلف 
الأيتين الكريتين : ل فإذا جاءَ وعد الآجرة ليسوؤا وجومَکمْ وليّذخلوا المسجد کا 
دخاوه أل مَرَةٍ وليتبروا ماعلا شبيرا ‏ (الاسراء:  )۷‏ واقتر ب الوعد الح فاذا هي 
شاخصة أبصارٌ الذينَ كفروا ياويلنا قد كنا ني غفلة من هذا بل كنا ظالمين ‏ (الأنبياء 
: ۷( تم یقول : 

« ان تحقيق وعد الله لابراهم عليه السلام بسيادة الاسلام على العام كله› 
وميراث المسلمين للأرض طوها وعرضما » قد أطل أوانه على الناس جيعا منذ بعث 
النبي محمد عه » ولازال المسلمون في أرجاء الدنيا مطالبين باعداد العام فكريا 
ونفسيا هذا الحدث اهائل في التاريخ تنفيذا لدشريع الأمر بالمعروف والبي عن 
لكر » وتبصيراً للناس جهيعا بحقيقة دين الله » وبعث اليقظة الاسلامية بعد طول 
مود » حقى يدخل الناس فيه أفواجاً تحت ظلال العالمية المنشودة في القرآن » (رص 
۷( . 

فهل يتلقى المسلمون وعد الله سبحانه من التوراة ؟ .. 

لقد تردد الولف في وصف الحكومة العا مية » التي يبتغما › مابين اعتبارها حكومة 
اسلامية (ص )١۷۳ - ٠١١ - ٠۴١‏ » واعتبارها وحدة أوسع من الوحدة 


عبد القادر أحمد عطا ۳۲۹ 


الاسلامية » بحديثه عن تدرج الخطوات الوحدوية من الوحدة العربية الى الوحدة 
الاسلامية إلى الوحدة العالية (ص )٥۷‏ إلى أن بلغ حد القول : « أمة لا دولة ) 
(ص ۲۲۹) لوصف الأّمة الاسلامية » في محاولة منه للتوفيق مابين الاسلام والحكومة 
العالمية عائدا بذلك إلى دائرة الغموض التي تلقي بظلال الريب على دعواه . 

فحت عنوان : « أمة لا دولة » یقول (ص ۲۲۹) : 

« وقد أوضح القران الكربم هذه الحقيقة » وأشار الى أن الاخحتلاف حوها بغي في 
الأرض » وخلاف حول مالايجوز الاحتلاف فيه » من حيث هو المصلحة الثابتة 
المستقرة لبني الانسان » کا حددها بارىء الانسان وخالقه » لا کا بريد الطواغيت 
والبغاة أن يفعلوه مصادمة للحقائق » وعصيانا سافرا لله » فقال تعالی : 3 کان الاس 
أفة واجدة ت ا ان مبشرین ومُنذٍرین وال مَعهمْ الکتاب باحق ليح بین 
الناس فما اختلفوا فيه وما اختَلَفَ فيه إلا الذين أوتوه من بَعْدِ ماجاءنهم البيناتُ بغيا 
ينهم فهّدَى الله الذين أمنوا ما احتلفوا فيه من الحقٌ بإذنه والله يمدي من يّشاءُ إلى 
صراط مستقم 4 (البقرة : )۲٠۳‏ . 

« ويرجع الحلاف بين الاس حول هذه الحقيقة الاجتاعية الفطرية ال أن 
الاخحتلاف حكمة اهية مقارنة لأصل الخلقة : إ ولو شاءَ ربك لَجَعَل الناس امه 
واحدة ولايزالون مُحْبَلفين إلا من رَجم رَبك ولذلك حَلَمَهُمْ ) (هود :4( .. 

« وإذا كان العهد الالهي بين الله والانسان منذ الأزل مصدر الزام للقابلين له حين 
قال هم : « الست ربكم قالوا بى (الأعراف : ۷۲) . 

« فان السلطة التي يلتزم المؤمنون با لخضوع ها هي سلطة الله التي ينفذ تشريعاتما 
الرسل وخلفاؤهم » فإن الأمة في الاسلام هي جمع من الناس يعيشون على أرض غير 
حددة » وتربط بينم رابطة الالتزام الشامل على مقتضى التكافل والاخوة » خضوعا 
لتقوى الله وسلطانه » ويعملون معا على قمع الفساد في الارض » وسيادة العدل والاخوة 
بين جميع الناس » دون نظر الى طبقة ولا جنس ولا لون » بحيث يكون العدل الايماني 
هو مقياس أفضلية انسان على أخر ... 

« وفي هذا المقام يتجلى اعجاز الاسلام والقران في اختيار الأمة نظاما يقوم عليه 


۳۰ عبد القادر أحمد عطا 


البناء الاجتاعي للاسلام » وذلك حينا نستعرض في ايجاز ذلك الجدل الذي ثار بين 
رجال القانون حول الأمة والدولة ... 

« وني هذا الاضطراب » وبين غبار تلك المغالطات من جانب رجال القانون 
الدولي يتحقق اعجاز الاسلام والقران » فقد تحقق نظام الحكم الاسلامي على أساس 
الأمة .. 

وشرط التحديد المحغراني كذلك يتعارض مع أصول نظام الأمة الاسلامية ... 


وهذا كان الوطن الأول للمؤمن هو عقيدته بكل ماتحمل له من معاني السماحة 
والدعوة الى الله » والقدوة الصالحة التي ثل الصورة المثلى للاسلام دون شطط ولا 
ابتداع » وكانت المجرة في سبيل الله عملا من أعمال الدعوة من حيث هي محاولة 
لتكوين مجموعات من القابلين للدعوة في كل مكان » وبذلك تشمل الدعوة أكبر قدر 
ممكن من الأرض . 

وعلى هذا الأأساس قد اتفق القانون الوضعي مع الاسلام في عدم اشتراط 
الحدود المغرافية لقيام الأمة » ثم رفض اعبار مثل هذا النظام شخصا من أشخاص 
القانون الدولي )... 

إزاء هذه النتيجة التي انتهى المؤلف اليما من أن الاسلام يدف إلى بناء الأمة » 
وليس الدولة » وأن الأمة الاسلامية ليست بحاجة الى اقلم جغراني أو حدود دولية › 
وها ليست شخصا من أشخاص القانون الدولي » بمعنى أا ليست دولة ذات سيادة » 
وازاء اعتباره الدولة العالية دائرة أوسع من الأمة الاسلامية » فما دعواه إذأ عن « الدولة 
العالمية في القران » » التي استند لتبريرها إلى التوراة أكثر مما استند إلى القران . 

فإذا أضفنا الى ذلك الطريقة التي سلكها لاقامة الدولة العاية » وهي : « الحرب 
لتحقيق السلام روح الدعوة الابراهيمية » . 


واذا أضفنا أيضا الميعاد الذي حدده لقيام الحكومة العا مية » وهو : « بعد قيام 
اسرائيل الثانية تبداً دولة العا م » وأن أحداث هذه المرحلة تجري الآن ويم تنفيذها في 
عصرنا الحاضر (ص )۲٣۲ - ۲٦۰‏ . 


عبد القادر أحمد عطا ۲۱ 


اذا لاحظنا ذلك كله نرى أن المؤلف يتحدث تماما عن دولة توراتية وعن معركة 
هرمجدون » وليس عن دولة عالمية قرانية أو اسلامية . 

لقد نشر المؤلف الكثير من الضباب حول دعواه » وغلفها بالكثير من مظاهر 
الايمان والغيرة على الاسلام » لكن القضية أكبر من أن تختفي تحت مثل هذه الأستار . 
وني قضية بهذا الحجم لاحل لحسن الظن . 

إنه ماکان لنا أن نطيل في استعراض أقوال كهذه » وماکان لنا أن نخوض في 
تفنيدها اساسا » لو أنها كانت صادرة عن بواعث فردية » ولكنہا تعر عن تيار خحبيث 
يتسلل في ظلام ليل بهم » نلمح اثاره أنى التفتنا . 

إن أحداث أربعة عشر قرنا من الزمان برهنت على أن العبث بالقرآن الكرم 
مستحيل » فماذا لو أراحوا أنفسمم . 


0 محمود مهدي الاستانبولي 


(A) 
حمود مهدي الاستانبولي‎ 


يقول محمود مهدي الاستانبولي(“ في كتابه إعجاز القران العلمي » الصادر عام 
١‏ » بعد أن يستعرض الآية القرانية الكرية القائلة  :‏ يا ايها الناس إِنّا حلقنا 
من ذكر وأنئی وجعانا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أکرمکم عند الله نتاک ٩4‏ 


يقول : 

« هذه الدعوة إلى إعلان وحدة البشرية » قد انتبه إليها الغرب في العصور المتأخرة 
بعد غارب الةو حروب مدمرة بسبب انقسام شعوبه إل قومیات متعدده متنازعة .. 

« أجل لقد انتبه كثير من مفكري الغرب في العصور الحديثة إلى هذه النظرة 
الإنسانية العالمية للبشرية . فأحذوا يدعون - متأثرين بالقران - إلى الفكرة الأمية فقال 
قائلهم : 

« ... وما الفرق بين الأوطان الختلفة ؟ ألم تكن كلها من أجزاء الأرض التي نعيش 
عليما ؟ ! وماقيمة الحدود التي تفصل الأوطان بعضہا عن بعض ؟ ! أفلم تكن كلها من 
الأمور الاعتبارية التي أوجدتا المواقع الحربية أو المناورات السياسية ؟ ! وما الفرق بين 
الأم لختلفة ؟ ! 3 ss‏ افلا د جدر E‏ 
i‏ بر اليشر جيعا « مواطاين ٠‏ .. قصبح ٠‏ النساية ٠‏ جطاة ٠‏ القوية 
المشتركة » بين جميع أبناء ا ¢ يقول أن من اهم اهداف الاسلام : « الاعان بان 


. » صاحب كتاب « ألف جواب وجواب حول الجنس والحب والجحمال‎ )١( 

. ١۳ : الحجرات‎ )۲( 

(۴) صفحة ٦۷ - ٠١‏ من كتاب إعجاز القرآن العلمي - نقلا عن مقال بين الوطنية والأمية في مجلة 
الرسالة » العدد ۲٤١‏ 


حمود مهدي الاستانبولي r‏ 


ارت رة واحدة في الأصل > فيجب تحقيق وحدتا وإيمانہا بإله واحد وتشريع 
ا موحد ثابت لايتطور ولایتبدل شان التشريعات وأنواع السلوك التي وضعها 
البشر » تما جعلهم يختلفون من بلد إلى أخر » بل من بيت إلى بيت » الأمر الذي 
يسبب همم التزاع والحروب ) . 

ويقول : « وقبل أن ننتقل إلى بحث آخر لابد لنا أن نشير إلى أن هناك سوألا 

« إذا تمت هذه الدعوة الأمية بين الشعوب وأنشفت دولة عالمية تحت علم واحد» 
ينادي كثير من المؤرخين الحضاريين اليوم » فما هو التشريع الذي يحكم هذه الدولة 
العالية ؟ ! بعد أن تحققنا من إفلاس جميع التشريعات المعاصرة باعتراف العلماء الذين 
تنبأوا بوشك انيار الحضارة الحالية بنتيجتما ! . 

« لاشك أن الاسلام وحده هو الجدیر بان يتولى قيادة هذه الشعوب فهو کفیل 
بتوحيدها وحل جميع مشكلاما ... واذكر أيها القارىء المنصف أنك إذا اعتنقت 
الإسلام لاتکون قد هجرت المسيحية الصحيحة بل بالعکس > فإن الإإسلام نفسه 
جاء متمما هذه المسيحية ومصححا ها > کا قال كثير من المنصفين الغربيين : 

) ورن الكاتب الآية ن : طائفتان من امؤمنين اقتلوا 

فاءت e‏ 8 بالعدل وأقسطوا إن الله حب القسطين 4 . 

م يعقب على هذه الآية بقوله : 

« لاشك أنه يقع نزاع واحتلاف .بين الدول » فما هو الحل لازالته من أجل تحقيق 
« السلام العالمي » ؟ ! . 

« لقد كان يزال بالحرب وانتصار الدولة القوية على الدولة الضعيفة ) هي الحال 
في شريعة الغاب . الأمر الذي أدى إلى سفك الدماء الكثيرة وانتشار شبح الحخوف 
)١(‏ صفحة ۷١‏ . 


. ۷١-٦٥ صفحة‎ )۲( 


. ٩ : الحجرات‎ )۳( 


A:‏ حمود مهدي الاستانبولي 


والشقاء على العام ما دعا القادة وا لمفكرين إلى إنشاء « عصبة الأم » بعد الحرب 
العالمية الأولى » ثم إنشاء « هيعة الم المتحدة » بعد الحرب العالمية الثانية لحل المنازعات 
والاختلافات بين الدول عن طريق المفاوضات والحلول السلمية . 

« وبعد هذه المقدمة ألا تعجب أيما القارىء إذا قلنا لك ان القران سبق جميع 
المفكرين والساسة إلى هذه الفكرة کا رأيت ذلك واضحا في الأية السابقة التي تشير إلى 
فكرة جمعية أم متحدة تحل المنازعات الدولية وتضمن السلام على الأرض . وقد 
تأسست هذه الموؤسسة بعد الحرب العالمية الثانية حسب هذا الميداً ولكن لم تطبقه 
بحق » مما سبب تكرار الحروب وكثرة النكبات وفقدان السلام . وهذه الاية تذكر 
أيضا بوجوب وجود قوة تأييدية هذه المنظمة لتستطيع فرض العدل بين الدول » وإلا 
کان وجودها کعدمها ‏ هي الحال الآن ! ٩‏ . 

هذا الذي يتجرأاً على تفسير القران الكربم على هذه الصورة تراه يعلن النكير على 
أمة لمسلمين وعلمائهم وعلى من يلتزمون بمذهب من المذاهب الإسلامية » لانه يريد 
العودة إلى الأصول » ا يدعي » فينشىء في ذلك كتابا عنوانه « بدعة التعصب 
المذهبي واثاره ا لخطيرة في جمود الفكر وانحطاط المسلمين » » تماما )ا قال أبو الفضل . 

وة ى ذلك وات دع اك اة وو حدة الاديان اة ى 
كتاباته » وذلك أغوذج منها . وأوجه الشبه بين الاستانبولي وأبي الفضل عديدة . 


. ٦٩۹ - ٦۸ صفحة‎ )١( 


د جواد جعفر الخليلي Tro‏ 


( ۲۹ ) 
د . جواد جعفر الخليلي 

في كتابه « الحكومة العالمية المخلى ) يعرف المؤلف بنفسه قائلا أنه ولد في النجف 
عام ٠۹١ ٤‏ ونشاً فيما . وأن دراسكه أدبية علمية ( في الطب والحقوق وعلم النفس ) . 
وأنه أقام في : العراق - ايران - ثم هاجر إلى كندا وأقام بها مع أهله وأولاده . وان 
أعماله الادارية : في الشؤون الطبية والقانون : ( اثنتا عشرة سنة في منصب طبي » 
و٣۲‏ سنة قاضياً » وبعدها حامياً » وقبلها وبعدها موّلفاً وكاتباً ) . وأن نتاجه العلمي 
يتمثل في الشعر والتربية والطب والعلوم النفسية والتنويم المغناطيسي وتحضير الأرواح 
والقانون والتارجخ الاسلامي . 

ويبدو من خلال تقديم الكتاب بقلم د . عبد الصاحب الموسوي » رئيس مركز 
الببحوث الاسلامية العربية في كندا » الذي ذيّل التقدم بعبارة « مونتريال في منتصف 
شہر رمضان المبارك ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸/۰/۲ » أن الکتاب جرت کتابته في کندا . 
لكن نشر الطبعة الأولى جری في بیروت عام ۱۹۸٩‏ عن طريق دار الأضواء للطباعة 
والنشر والتوزيع . 
يبدأ الكتاب بتصدير كتبه د . محمد عبد المنعم خحفاجي » أستاذ وعميد بجامعة 
الازهر الشريف » القاهرة » يقول فيه : 

« وبين يدي هذا الكتاب النفيس العميق » الذي يدل على سعة اطلاع » وعمق 
فهم وتصور » وعظمة فكر » وشمول نظرةٍ .. 

« عنوان الكتاب : ( الحكومة العالمية الخلى ) وهو بصفحاته الأربعمثة › وأبوابه 
الحمسة التي می کل باب منها كتابا .. ومادته العلمية العالية الرفيعة .. جدير 


)١(‏ يبدو أن كاتب التصدير يتحدث عن الجزء الأول من الكتاب فقط » ومن غير الواضح ما إذا كان 


۳۳٦‏ د. جواد جعفر الخليلي 


بالقراءة » بل بان يطبع على نطاق واسع ویوزع في کل مکان »› ویترجم إلى کل 
اللغات . 

لقد بحث الولف في أصول الحياة والاجتا ع والمذاهب والعقائد والأديان 
والرسالات .. ورأًى أن الحكومة العالية الثلى هي من أقدم أمنيات المفكرين 
والفلاسفة » بل سعى إلى تحقيقها أولو العزم من الرسل وجاء الإسلام » فكان أأعظم 
رسالة يصح أن تکون هي دستور هذه الحكومة العالمية الثلى » يقول المؤلف : 
) 0 إذن جاء ديناً وشريعة ة كاملة e ٠‏ الأديان 
e‏ التجارب العمليةء ر ا i,‏ 
لظرياً > وعجر من تطبيقة عملياء وقد طبقه صاحبه محمد عمليا فاحرجه كاصلح 
مايمكن أن يسير عليه البشر لإقامة حكومة عالمية » .. 

١‏ إن المؤلف يسلك بالبحث بہذا المؤلف العظم منجاً جيداً م يسبق لأحد أن 
سلكه » وهو يقم اراءه على سس قوية من البحث العلمي الجاد » والفكر المنطقي 
العالي » والنظرة النافذة العميقة إلى الحياة الانسانية في ماضيما وحاضرها ومستقبلها . 

« وإني لأحيي هذا الكتاب الرائد » ومؤلفه العظم . وأقول له ئي غربته : حي على 
الفلاح › وارك ا فق راك اة واا مك ٠‏ تشد غل يديك ؛ > بکل حب 
وتقدير وإكبار » . 

وني التقديم الذي كتبه د . عبد الصاحب الموسوي › يقول : 


« ... وهذا الكتاب الذي بين يديك » أيها القارىء الكرم » يواصل التشبے 
بالطموحات الانسانية التي تعلق بها الفلاسفة والمفكرون وجاهدوا في سبيلها ومازالوا 
يجاهدون ¢ فمؤلف الكتاب مفکر صرف جهده ف استقصاء احياة اللانسانية ومافیا 
من شقاء وتعاسة يرجعها المؤلف الجليل ی انصراف الناس عن 2 السعادة 
الحقيقية » وهو في هذا الكتاب القم يقدم أطروحة علمية موسعة بمساحة الأهمية التي 


= قد اطلع على جزأيه الثاني والغالث . فأما الحزء الثاني فهو أحطر من الأول وأما الثالث فلم نطلع 
٠‏ ۰ 


د. جواد جعفر الخليلي V‏ 


للموضوع الخطير الذي يعالجه » ويلاحظ القارىء الكرم الس الموسوعي في 
الكتاب > وهو واحدٌ من أجزاء أخرى 

« إن الهج الذي ارتضاه المؤلف الجليل لايتخلص من ملاحظات المتتبعين من 
حيث التبويب والترتيب ومن حيث الإحالات إلى مصادره ومراجعه » إذ جخلو الكتاب 
منها اما » ما يفوت على القارىء فرص التعرف علا والافادة والاستزادة منها . 

« ومهما تكن الملاحظات حول لغة الكتاب وبعض شواهده › فإنه كتاب غني 
قزر ومن انه أن يعطي الكثير من الثرات للمهتمين بالدراسات الانسانية عامة 
والاجتاعية خحاصة » وحسب القارىء من ذل الت ان اة رجل خبر الحياة 
وتجاريبما وتزود من العلوم القدية والحديثة حتى صار عطاؤه عظم القيمة كبر الأهمية » 
فحياه الله ونفع بعلمه هذا الجيل والأجيال القادمة إنه ميغ جيب » . 

يبدا مؤلف الكتاب قائلا : « الحكومة العالمية اغى هي من أقدم أمنيات مثقفي 
وعلماء الإجةاع وفلاسفة البشر وحكمائهم » ... بهذا نزلت الكتب السماوية » وعنه . 
عبرت الأية القرانية : یا یہ الناس' إا لقنا من ذکر وای وجعانا کم شعوباً وقبائل 
تعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاک إل الله عليم خبير 4 [ سورة الحجرات » الآية 
۳ ] . ودا راد القران جمع شتات الموحدين بقوله : 3 قل(0 تعالوا ا و 

بيننا وبيتكم ألا عبد إلا الله ولانشرك به شيا ولايسَحْدّ بعصّنا بعضاً أرباباً من دون 
لله 4 [ سورة آل عمران » الآية ٤‏ ](ج 1 › ص ۱() . 

ثم يقول : « الحل العملي لاقامة حكومة عالمية تضمن من كل الوجوه في إقامتبا 
وسيرها الحثيث وإدامتها EE‏ ني العصر الذي قرب فيه 
البعيد واتصل البشر معا وبصرا وحركة ببعضم » واتصلوا وتقاربوا علا ومنطقاً » هل 
يمكن ذلك ؟ 

« لاشك بإمكان ذلك إذا توفرت بين حكام البشر حسن النيةء وأجمعوا على اتباع 
لمنطق السلم ونبذ المنابذات العقائدية والعنصرية والأنانية الفطرية ؛ اعتقد بإمكان 


ر أغفل الكتاب عبارة « ياأهل الكتاب » الواردة في أصل الآية . ومثل هذه الأخطاء تتكرر في كتب 
الہائيين . 


۳۳۸ د. جواد جعفر الخليلي 


ذلك:::وإن بتاك هذه الحكومة سيقي ضاقا وقريا وسعيدا بقدر هادي فاده من 
التدابير الوقائية جابمة الأخحطار الوبائية والعوارض الطبيعية من جهة » ومايبدونه معالحة 
وصد هجمات الاوباء المنطقية امحلية والقضاء عليما بعقرها وقبل تازمها » بحصر منطقي 
من جهة ونفير عام في الجسم كله من جهة ثانية » مثلما يعمله الجسم الإنساني تجاه 
الا اة و ا ب 

« ولاننسى أن السيمنة في البدن افة تحب الوقاية منها وعلاجها » ومثله في الجتمع 
الإنساني اتخاذ الوقاية والعلاج هذه السيمنة » بتحديد النسل ومايلزم لاتقاء وعلاج ذلك 
الذي سنفصله في محله . 

« والآن وبعد هذا علينا أن نبحث عن العناصر التي تحكم البدن الانساني ككتلة 
واحدة والعناصر التي تحفظه قوياً سعيدا » ولايمنا أبدا أي عقيدة ولو خالفت عقائد 
الأكثرية القوية › علينا اتباعها ولو كان منبتما مجاهل أفريقيا الوحشية ... (ص ١٤‏ 
و). 

ثم يستعرض المؤلف أوجه المشابهة بين القوانين الطبيعية والقوانين الإجتاعية › 
وكذلك ماقيل على سبيل المثال بتشبيه القضايا المعنوية بالمادية » فيذ كر بيتين من 
الشعر ينسبهما إلى ابن الوردي (ص )۲١‏ : 

حبك الاوطان عجر ظاهير ‏ #اغارب لى عن الأهل مدل 
ا ووی الد وا واک 

وني الكتاب الثالث ( الباب الثالث ) من الحزء الأول » وتحت عنوان « أهم من 
بحث وسعى لاقامة حكومة عالية بما في ذلك من حكماء وساسة وقواد وأنبياء ) » 
يستعرض المؤلف » في حوالي مئة صفحة » جميع أديان المند والصين واليابان وفارس 
وجميع فلاسفة اليونان » کا يستعرض المودية والمسيحية والإسلام » ويوجز بعض 
معتقداتها وآرائها دون أن يوضح مواقفها من الحكومة العالمية » مكتفياً بعنوان هذا الباب 
لإلإيحاء بأن الحكومة العالية هي غاية جميع الأديان والفلاسفة . 


. إذاً لايهمه الإسلام » رغم أنه أطنب في التنويه به موا وتضليلا‎ )١( 
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م ينتقل إلى بحث « خير الحکومات » (ص )۲٥۳‏ » فبعد أن یندد با لحکومات 
الرأسمالية والديمقراطية والاشتراكية » ينتهي إلى آن خير الحكومات هي الحكومات 
الدينية » ثم يقول : « فهذا التوراة ويليه الانجيل ويختمها القران » وما أحسن الختام 
وأكمله » جمع وأعاد ماضاع وتشتت وأجمل وفصل من الأحكام والعضات فما نسخ 
وأثبت والتي سنورد منها على سبيل الخال ليقف منها القارىء ويقارن ويستخلص 
الصادق الوني والحلص التقي > من الكذاب المداهن والفاسق الخائن . 

« ویمتاز دین ابراهم الخلیل والأديان السماوية التالية له والسائرة على هداه » بأا 
دين الفطرة » دين الطبيعة » دين العقل والمنطق السلم › دين الوحدة والتوحيد » دين 
العدالة والمساواة دين الأخوة والمروءة والعفو والغفران والامان والسلام والوئام » دين 
الرأفة والشفقة والحبة . وبالتالي دين السعادة وهو يتميز باصول ثلاثة : 

١ («‏ - التوحيد. 

« ۲ - النبوة ويتبعها الوصاية نصا . 

« ۳ - العدالة ويتبعها الاعتقاد بيوم القيامة 1 المعاد ) . 


وهو يويد أقواله هذه بنصوص عديدة ا من التوراة والإنجيل والقران » (ص 
۲۸ ومابعد) › على غرار مایفعله المائيون عأدة . 


ثم ينتقل المؤلف » في الجحزء الأول من كتابه كذلك » إلى بحث « الجنسية - 
التابعية » فيقول : « والحنسية ماهي إلا دعوة جديدة لق العصبيات القومية 
والشعوبية والتفرقة بين الأم والطوائف ئف من هذا البشر وتنابزها فيا بينها » وخحلق مشا كل 
ارد والعائلة والجماعات وخلق روح في الأفراد والطبقات تتايز با الواحدة عن 
الأحرى . وهذا القايز ماهو إلا مظهر من مظاهر قلة العلم والحكمة التي تةايز بها 
الشعوب الحاهلة أكثر فأكار أو الشعوب التي تعتد بقوميت ا وتستحقر القوميات 
الأحرى . مظهر تتايز به القبائل البدوية والعوائل التي يسودها الجهل المطبق ... («ص 
۹( . 

ويتحدث عن الوطن فيکتفي بطرح تساؤلات عديدة تفيد ضمنا التنديد بالروابط 
الوطنية » فيقول مثلا : « الوطن - ماهو الوطن ؟ . أهي الأرض التي ولدت با أنا ؟ 
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أم أنا وي ؟ أُم آبائي وأجدادي أو التي نشأت با ؟ أم التي غذتني ؟ أو التي فيا 
أصدقاني وأحباني وأهلي ؟ أم التي أتحسس بالحب والحنان ها ؟ أو غير ذلك ؟ . رما 
ولدت ني مولد أي أو اباي وأجدادي أو ولدت في مدينة أو قطر اخر لسبب من 
الأسباب » كأن أكون ولدت من أب كان سفيرا في بلدة صديقة أو غير صديقة ولدت 
ما » أو جاءت أمي لزيارة ذلك القطر كالحاح لكة وهو في إحدى الأقطار الإسلامية 
النائية كأندونيسيا أو كان تاجرا أو كانت أمي تلميذة في إحدى الاقطار النائية عن 
بلدها ووطنها الأصلي » كأن تكون أمه تركية وأبوه مصريا وكلاهما جاءا لتجارة أو ثقافة 
إلى أمريكا الشمالية أو الحنوبية أو أوربا أو اليابان وحصلت الولادة بها » أو حصلت 
الولادة فى رض آخرى سواء وطن الآباء أو غير الآباء جا مر وأصبحت النشأة في أرض 
أحرى . هذه النشاة > دامت ؟ أهي كانت في سن الطفولة الأولى وقبل أن يحس 
الطفل بمحيطه وقبل المعرفة الأولى أم دامت لبعد القييز ... أي منها الوطن ؟ . (ص 
` 

ويقول : « رما كان هذا التنوع في السكنى في مدن أو قرى أو أقطار ختلفة فهي 
جزء من حياته . فلمن ينتمي وين هو ووطنه ؟ . هو الذي ولد فيه وهو لايذکر منه 
شيعا ؟ . أم وطن آبائه الأقدمين أم الأقربين ؟ . أم الذي نشا فيه ؟ . وأي من تلك التي 
نشا فيها ؟ أهي الأطول نشأة أم الألذ والأعظم منه وإن قلت مدتما وصغرت رقعتها ؟ . 
(ص ٤‏ ۳۷) . 

وقبل ذلك كان الخليلي في أوائل كتابه قد أبرز شعرأً لابن الوردي يندد فيه 
بالتشبث بالوطن » رغم أن ابن الوردي لم يكن يقصد مايقصده الخليلي . 

ثم ينتقل إلى الحديث عن اللغة فيستخدم الأسلوب ذاته للتنديد بتعدد اللغات 
(ص )۳۷١‏ . 

وني الجزء الفاني من كتابه يتحدث عن حاجة البشرية إلى منقإٍ » أو مصلح 
منتظر » ويستعرض نصوصاً عديدة من التوراة والانجيل » ما يرى أنه يشكل بشارات 
« تبىء بظهور المسيح وإقامة دولة واحدة تسيطر على كافة الأرض ويمدل التزاع 
والسوام إلى ألفة وسلام » » ومن هذه النبوءات « ماجاء في الرؤیا )٤ : ۲١ » ۲ : ٩(‏ 
أن يسوع حاته أعظم من داوود بکثیر > سیخرج يسوع کمحارب أعظم من داوود 
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ويغلب كامل العام الشر ثم يحكم أعظم وأحكم بكثير ما لسلمان وسيملك سلام 
الف سنة ) (ص ٤١‏ و ٤۳‏ و 4٣‏ . 

ويقول : « وأما ماورد في الإسلام عن قيام دولة الحق والعدل فهو كثير وكثير وانه 
إذا ماظهر المصلح النتظر فإنه ملا الأرض قسطا وعدلا کا ملعت ظلما وجورا وأن ذلك 
أمر حتمي » فحيناً يشير إلى المهدي الامام الثاني عشر عند الشيعة محمد بن الحسن 
العسكري » وحينا يشير إلى ماجاء في الآية ٠٠١‏ من سورة النور : # وعَد الله الذينَ 
منوا“ ... @ وماورد في سورة القصص (الآية °( : 3 وريد أن تَمُنّ على الذينَ 
استضيفوا في الأرض  ..‏ أو الآية ٠٠٠١‏ مام لاء : # ولقد كتبنا في 
E‏ 
العسكري عند الشيعة فيقول : « فالمهدي أي المصلح المنتظر أمه نرجس حفيدة قيصر 
الروم وجدته أم علي بن الحسين بنت کسری امبراطور الفرس وھو حفید عل بن اي 
طالب من فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه واله ٠‏ (رص )4١‏ . 

لكنه مع هذا وذاك ين ينهي إلى« منم » اخر ؟ . 


فيقول : « اللهم عجل بظهور ولي العصر المصلح وأملاً الأرض به قسطا وعدلا 
e‏ . وليس معنى ذلك أننا وقد عرفنا سبل الحق في 
شريعتنا من الكتاب والسنة الغراء أن نستسلم للباطل الضارب أطنابه شرقاً وغرباً 
a TS‏ 
(ص ۳۷) . 

وكعادة دعاة الحكومة العالية » فإن الخليلي يلوح جخطر حرب عامة شاملة إن لم 
تتجه البشرية نحو إقامة تلك الحكومة التي ينشدها . فيقول : 

« أما اليوم فالكارثة نصب العين » ولم تكن هذه المتكرات البشرية البيدة إلا 
واقعية أكيدة » وكل طرف يحس بعظم شرها وجسم هوها » وأا متى انبعثت من جهة 


)0( وهنا يبدو أنه أغفل عن عمد تتمة الآية : منكم وعملوا الصالحات . 
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تلتها الجهة الخالفة والعاملة على دك معام المدنية والبشرية جمعاء » وماذا بعد ذلك غير 
الذلة والفسران والنكبة والموان الذي سيشمل لا الخصمين التناحرين » بل مول الويل 
والثبور كل المعا لم الإنسانية » ورعا محوها من الوجود » فأية عزة وأي شرف » وأي ننيجة 
يقصد كل مهما لنفسه وغيره ؟ فكيف السبيل ؟ وماهي الحيلة ؟ نعم هناك سبيل 
واحد لاغير ولاسواه » وهو : 


١ (‏ - انتخاب لحنة تنظم خيرة من الخبراء والحكماء السياسيين والاقتصاديين 
والا جتاعيين ومنحهم الحل والفصل العدل سريعا بتصمم الطرفين على حسم الخلاف 
حسما يقره المنطق السلم من خبراء وحكماء وعلماء من كل الجهات المتنازعة 
المتخاصمة بنية صادقة خالصة من أية شائبة سوء » ثم قصد النفع الانساني والبشري 
العام دون تفضيل جهة على جهة . 

«( ۲ - وذلك بقصد توحيد جيع الحكومات الكبيرة والصغيرة وتشكيل حكومة 
عالمية واحدة مثلى تحت لواء واحد كدولة فدرالية تضم الشال والحنوب » والشرق 
والغرب » ذات نظام فدرالي تشملهم جميعا العدالة الاجتاعية والضان الاجةاعي 
وأعضاؤه وقادته كل له امتيازات حجيرات البدن الانساني الواحد ... 

« وبعد تشكيل هذه الحكومة العا لمية المثلل » يحب - کا مر - توحيدها في جميع 
الموارد المادية والمعنوية وكلما هو أقرب للفطرة والطبيعة من كلما هو خير شامل 
وحفظها من كلما فيه ضرر شامل » والإنفاق على أساس مايدلي به ذوو الخبرات بعد 
أن وضعنا هوٌلاء الخبراء كلا في مقره الحاص به » ورقابة الفرد والحماعة بالعناية اللازمة 
لاحتياجاتما المادية وا معنوية » وان الذي يدخر انما هو ادخار يشمل الجحميع بخيره .. 
(ص )۱۰١ - ۱۰٤‏ . 

م يتحدث عن كيفية إنشاء الحكومة العالمية » فيقول : 


باصوها وعقائدها هي : 


« آ) - السرعة الفائقة بقصد تلاي الأخطار المتعددة التزايدة تزايدا تصاعديا 
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متضاعفا بر الزمان وني عدد السكان وضبط وحجر مسبباما لایقاف أخطارها 
المباشرة وغير المباشرة ... 

ك وها ورل واا عن ماف لمحا هرا اطا 

(ج ( انتخاب لحان من رجال ذوي كلمة ونحيرة > وروح اصلاحية واقعية 
متالفة من الجحانبين تحاول وتقصد الخير والفضيلة والإصلاح والالفة والحبة وتتحاشى 
إثارة الاحقاد e‏ 

«د ) - وضع أسس جديدة مبدئية في كل دولة تجمع المحاسن من الشرق 
والغرب » والقديم والحديد » وأهل الأديان والآراء » ونبذ المضرة منها وتركيز أنظمة 
وقوانين معنوية خلاقية إلى المادية القاعة تهيدا لتوحيد الدولة العالمية الانسانية وللسلام 
البشري فسعادته" . 

« ه  )‏ إعطاء الجال للحريات الفكرية وإبداء الآراء من ذوي النفوس الرامية 
والندفعة بقصد الإصلاح والعدل اللإجتاعي للنوع البشري دون تيز . 

« ز) -الحذر كل الحذر من الأنانيات الفردية أو الحماعية من أفراد ضد أفراد أو 
جماعات ضد أفراد أو جماعات بروح وعمثل انسانية سامية والحذر كل الحذر مما يثير 
النعرات والتعصبات والمنابزات وسوء الظن وبعث الخصومة والكراهية في النفوس » بل 
العمل لشد أواصر البعض للاآخر » وأما الأفراد الخالفون والأنانيون والنابزون والمنافقون ‏ 
فیجب معاملتهم كمعاملة مرضى يحملون عقدا روحية أو اجةأعية ويحتاجون ی علاج 
او هم دوو نقص وبحاجة للتکمیل دون إثارة الرعب ¢ بل معال تم بواسطة أطہاء حبراء 
بعلم النفس والاجتةاع ... 

« حتی إذا تم الفصل الول وتيت كل دولة للتنازل عن بعض مايضر الصاح 
العام وضمن أصول وقواعد تفيد وتحسن الوضع العام وترمي لاسعاد الفرد واجتمع 
بعد الخبرة والتجربة » حتى إذا تقاربوا وأقروا أصولا نالت موافقة الجميع » وانتخبوا 
)١(‏ من هنا التواتر السريع للأحداث التي يشہدها العا م في ظل النظام العالمي الجديد . 

(۲) تبدو هنا معام البحث عن دين جديد أو عن توحيد الأديان . 
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خبراء يمثلون كل الطوائف الانسانية جمعاء » كان هولاء الرأي الصائب للحل والفصل 
وجلسوا ني مركز المخ من الرس وبعدها يبدا الفصل الثاني » (ص ۱۰۷ - )٠١۹‏ . 

وفي الفصل الثاني يتحدث عن دور الخبراء المنتحبين في بناء أجهزة الحكم ف 
الدولة العالمية . 

ثم ينتقل بعدها إلى مرحلة تالية يسرد أحدانها على الوجه الآتي : 

»۱ ) - الوحدة والعقيدة › دون إکراه أحص مایقره العقل السلم ٤‏ وکا أن البشر 
متحد في الخلقة والإحساس وني الت ركيب والأجهزة والحاجة وامتلاكه العقل والغرائز › 
وترکیبه المادي والروحي والورائي 4 وا ٥‏ بالتربية واححيط € وامتلاکه نفس النوع من 
الحواس الحمسة » والمقدرة التفكيرية والقدرة على كسب الخبرات بالتجربة والتعلم › 
فعلیه یلزم توحیده ای الأصلح من العقيدة توجہا تربویا واجتاعياً . 

« وكلما اتحد في العقيدة اجتمع شمله وزاده الفة وسعادة » واحساسا بوحدة 
الوجود » وعظمة الخالق المبدع المهيمن القدير الوهاب ... (ص )١١٠١‏ 

ثم تحت عنوان « الوحدة والعقيدة » الم ذكور انفا » الذي من الواضح أنه يعني به 
وحدة الأديان » يتحدث تحت هذا العنوان عن توحيد اللغات » فيقول : 

« وبعد ذلك توحيد اللغة والكتابة إلى أسلها تعليا في قواعدها وعدد حروفها 
وجماها وسرعة أدائها ومناهيما » نما يزيدنا علما وخبرة وتفاهما مع بعضنا فإلفة وحبا فقوة 
وسعادة » (ص ۱۱۲) . 

فاین يبقی الإسلام وأين تبقى لغة القرآن » وهو الذي أطنب في الإشادة بعظمة 
الاسلام والقران » حت كاد 81 يوحي بان دولته العالمية « الملل » ماهي إلا صورة عن 
دولة القران »> لکنه کالہائیین عموما يحعل من حديثه عن الإسلام محرد جرعة تخدير › 
للمساعدة على تقبل مشروعهم ولتفادي ردود الفعل التي يفترض أن ينيرها هذا 
المشروع . لكن كان واضحا من عبارته « ولايهمنا أبدا أي عقيدة ولو خالفت عقائد 
الأكثرية القوية » علينا اتباعها ولو كان منبتها مجاهل أفريقيا الوحشية » (ص ٠١‏ و 
٠١‏ أنه إنغا كان يستعمل الخديعة للوصول إلى يءِ فيه . 

تم ينتقل المؤلف إلى الحديث عن العدالة » فيقول تحت عنوان : 
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« ۲) - رعاية العدالة : ... 

« ثروات الأرض : وفي الأرض ثروات سطحية وباطنية » من حيوانية ونباتية وهواء 
وماء ومعادن مطمورة ... فالمياه الأرضية والمعادن الجامدة والسائلة في باطن الأرض 
والغابات والأحراش والأدغال » وماتعطيه من ثروات الثر واخشب والثروة الحيوانية غير 
المستغلة من أيد حاصة » هي ملك لحميع أفراد هذه الدولة العالمية أي لحميع سكان 
الارض » (ص ۱۱۲ - )١١١‏ . 

وهكذا فهو يريد توزيع نفط العراق على أم الأرض » رعا بغیر ن : 

م يقول : « نعم اليوم كل شيء جاهز » واليوم وحده يشعر الافراد والجماعات 
بالحاجة لتوحيد العقيدة واللغة ولايتم ذلك إلا بحكومة عالمية موحدة ذات هدف 
واحد » بها تنهى المنازعات البشرية على اختلافها من عقائدية وطائفية » جنسية ولونية › 
وغیرها ... ٩‏ (ص )۱۷٤‏ . 

« والحاجة أم الاختراع لقيام الزمرة الصالحة المشكلة مقام المخ المهيمن على جسم 
هذه الحكومة العالمية تحت نفوذ سلطان عادل يقصم مفاسد الشرق والغرب ويوجه 
الجميع إلى المقام الأسمى والحياة الأفضل وقد برهنت التجارب أن هناك في هذه الخلقة 
معاجزا ونبوغا وأن الشروط إذا اكتملت › والإحساسات إذا توحدت » ودرك الجميع 
وأجمعوا على الضرورة والحاجة سيجود الناموس الأعظم بحل هذه المعضلة ويسهل 
الإسعاف ويتم العلاج وإننا لنتظرون با تنبا به الأنبياء المرسلون ودعا إليه ووعد به 
الحكماء الصالحون من قيام ا-لحكومة الصالحة على يد الزمرة الصالحة » ا جاء في 
الكتب السماوية كالزبور والقرآن الكريم : ل إن الأرض برها عبادي الصالحون » 
والعاقبة للمتقين % .. » (ج۲ ص ٠۷٤١‏ ) . 

وفي المقالة الرابعة عشرة » تحت عنوان : « الانقلاب الأكمل » يقول : 

« البشر بحاجة إلى انقلاب عظم لبناء حياته على العدالة والكرامة والمساواة والخلق 
السامي » والسلوك المبني على العلم والمنطق » واختيار الاحسن دوما وكل مايسوقنا إلى 
الوحدة والاتحاد والالفة والتعاون » والحب والبر والاحسان » والسلوك الأفضل والأرق 
ويردعنا عن مهاوي الشر والكراهية » والتشتت والغرور والأنانية والتجاوز والخصام › 
والظلم والاعتداء ومافيه من إضرار للنفس والغير » نحن بحاجة إلى : 
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)١(‏ - إلى دين وعقيدة فيه الصفات المارة » دين يحرضنا على الحد وبذل الجهد لبلوعغ 
الكمال.وجال النفس ویردعنا عن کل قبیح » دين وعقيدة جتمع فہما الحسنات 
ويخلوان من غات لبناء مجتمع نقي من الشوائب والأمراض الادية والمعنوية ... إ! 
هذا الدين وهذه العقيدة يجب أن يعتنقها البشر ويكونوا تحت لواء عقيدة واحدة تؤلف 
بينهم في السراء والضراء » وتحلب هم السلام والسلامة » وتكون خير عون لجحميع 
البشرية تحت لواء واحد » ومن حسن الحظ أن هذا الدين هو دين أبينا ادم » ورسلنا 
الداعين إليه من نوح وإبراهيم وكل الأنبياء امرسلين من سلالة سيدنا إبراهم عليه وعلميم 
السلام والصلاة » وترى ني التوراة دعوات من الله على لسان موسى كليم الله » 
الكريمة لحمع البشر إلى السعادة » وخاتمها القران المؤمن بما دعا إليه الأنبياء قبله 
(ص ۱۸۷ - ۱۹۰) . 

فالواضح ا یرید نا ا ممزوجا من دين ادم ونوح وابراهم ومن التوراة 
والإنجيل والقران . 

تم ينتقل إلى الحديث عن الاجراءات العملية لاقامة الحكومة العا ية » في المقالة 
الخامسة عشرة » تحت عنوان كيف يكون الانقلاب لتوحيد السلطة في العام » 
فیتساءل (ص ۲۰۱) : 

)١ «‏ - هل هناك إمكان حل اختياري يصممه الأطراف » بأيد مصلحة يحترمها. 
الجانبان ویثقان بحکمیتها ؟ . 

١‏ ۲) - أم لاحل إِلاً بالقوة وقيام جببة ثالفة تغلب علميا واجةاعيا وسياسيا ء 
قوة متنفذة قهرأ › قوة خارقة مغل تلك التي تبا بها المرسلون السابقون امار ذكرهم ء 
ويار م بقيام دولة الحق بقيادة مصلح یا ا قسطا وعدلاً کا ملفت لا 
وجوراً » وقد مر ذكرهم في مقالاتنا السابقة .. 

« أعود لشرح وتفصيل كل منہا : 

)١ (‏ - قيام الحكومة العالمية الواحدة بحل يتفق عليه الأطراف بعد الجنوح إلى 
الأمر الواقع الذي لامناص منه ولا مفر إلا باللجوء اليه » وهنا يقوم بعدة عوامل : 
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«أً) - قيام دول محترمة كبرى ينتمون إلى عام حايد هما مقامها ووزنما احتوم على 
الجبتين الشرقية والغربية » ومعروفة با منطق السلم والحكم الديقراطي السلم مثل الدولة 
الصينية وإن كانت شيوعية بيد هي الوحيدة من الدول الشيوعية التي حدمت شعہا 
اللمزق وجمعته تحت لواء واحد ... ويلي الصين اهند » وهي الأحرى رغم تشتت شعبها 
وتفرقه إلى مذاهب وأديان ... بيد تسودها حكومة أقرب للديقراطية والسلوك 
العادل ... وهناك دول أثبتت وزنما المنطقي والسياسي أمام العا م كله بالسلوك السياسي 
السوي وماما ذات وزن سياسي وضبط في شعوبما مثل الدولة السويسرية الصغيرة 
والدولة السويدية وأمثاطها .. 


« ... فرعا تقدمت دولة من الكتلة الرأسمالية ها مقامها العلمي والسياسي 
والاقتصادي الممتاز مثل انكلترا وهي الام المكونة لدول الكمنولث وزعيمتما السياسية 
الحنكة والتي هي في أشد نقاط ا-لخطر › وجا قال ابنها البار راسل وتنباً بتدميرها وحوها 

من الوجود إذا قامت الحرب الفالغة . وفرنسا أو ألمانيا وأحزابما أو دول شرقية هي 
الأخر ى ممتازة بتقدمها العلمي والصناعي والاجةاعي مثل جكوسلوفاكيا وألانيا الشرقية 
ورومانيا ¢ ويج الكل الا وحض الخدمة البشرية وطالٰ الأخرى معرضة خطر 
المدمرات إن قامت حرب وجدت بالوساطة للوفاق وإقناع القطبين العملاقين امریکا 
وروسيا على وضع أساس يجمع ويوفق بينهما ويقربهما لتشكيل دولة فدرالية موحدة › 
وإن كان هما عقائد ختلفة فيمكن تقريب هذه العقائد .. 

« فهلا يجدر بأوربا ودوها العريقة العظمى حرصا على بقائها » أن تكون حاملة 
هذا المشعل الأول للسلام » والطالبة لإقامة الدولة العالمية المثلى ؟ وتكوّن كلها دولا 
فدرالية ذات مصالح متعاونة ومشاركة فيا وبناء نظام جديد غير النظام الفعلي القائم .. 

« ولنتقرب لوضع أسس الإصلاح » أليس الأجدر أن تتوحد الدول ذات الطابع 
المشترك ؟ وهذا التوحيد يخحتلف قربا وبعدً للهدف الذي ترمي إليه لنشر السلام والوئام 

١ «‏ - الام المححدة المتشكلة من كافة دول العا لم الكبيرة والصغيرة والقام على 
رأسها سكرتير الأم المتحدة . 
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(۲) - وحدة الشعوب الغربية الرأسمالية من الدولِ ال کا 
وفرنسا وألانيا وهولاندا وبلجيكا وايطاليا والدول الأوربية الأحرى والولايات المتحدة 
وتكاد تكون الأخيرة هي المتزعمة القوية السائرة من الناحية السياسية ككتلة موحدة 
تجاه الكتلة الشيوعية . 


( ۳) - دول السوق المشتركة الغربية حول المصال الاقتصادية . 

)٤ «‏ - اليونسكو الجامعة لوحدة الدول من الناحية الثقافية . 

)١ «‏ - مجموعة دول الكمنولث وهي رابطة الشعوب البريطانية . 

)١ ١‏ - الولايات المتحدة الأمريكية وهي القامة على توحيد اثنتين وخمسين ولاية 
أمريكية توحيدا سياسيا واقتصاديا واجةاعيا ... ومثل الولايات المتحدة روسيا الشيوعية 
رغم اختلاف أنظمتا وقوانينها بالنسبة للدول الرأسمالية .. 

« ا أن هناك عالا ثالثا يضم دولا مختلفة المسالك ... 

aD 

« ليس الركون إلى التأليف والعمل على حلاف فرق تسد » وهو ود صفوفك 
تقو وتتغلب ؟ فكيف تكون هذه الوحدة وليس من طاقتنا توحيد العا م للدولة العالية 
المخلى » فهلا بإمكاننا القيام بخدمات أقرب للسلامة وعلى حد القول المأثور : مالايدرك 
کله لایترك کله . 

١‏ وترى بأعيننا اليوم » توجد دول عظمى يومىء الها بالبنان » وني مقدمتها 
الولايات المعحدة الأمريكية » وهي زعيمة الدول الرأسمالية الغربية » وقد كسبت 
عظمتها بضم ٠١‏ ولاية وكونت منها دولة عظمى موحدة » وتليما في القوة روسيا زعيمة 
الدول الشيوعية » وتليما الصين » وأما دول العام الثالث فهي عرضة لتلاعب وأهواء 
الدول الرأسمالية النهمة والشيوعية . 

« فما هو الأصلح إذا كان بإمكاننا الإنخراط كدولة أو دويلات إلى إحدى هذه 
الدول العظمى انضاما كجزء من كل وعندها يكون لنا مالكل من دويلاتما من 
حقوق ومزايا ؟ وعندها نتخلص من نہب الطغاة وسلهم وغواياتهم وفتنهم ونكتسب 
شوكة وعظمة » وحقوقا جديدة ؟ وعندها نتساءل هل فكرت الدول العظمى بهذا 
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الإنضمام وهل ترضى به ؟“ . 

« كيف السبيل لاقناع الدول الكبرى أن تقبل منا هذه الدعوة ؟› وكيف 
السبيل لإعداد الدول الأخرى لقبول هذا التالف ؟ ... 

, كيف السبيل لاقنا ع الدويلات الكبرى لضم الصغرى والصغرى للانضام ؟ 
طالما نجد الأصلح والأقوى والأجدر بذلك ؟ .. 

« أي الدول تكون جديرة أن تكون النواة الأول حمع شل الأخرى وضمها إلا 
حنان ! وتجله والاستعانة الواحدة بالأخرى كأم تحنو على أولادها » أهل هناك شروط 
كل منها ؟ وهناك من الدول ذات عقائد وأديان ومسالك تختلف عن الأخرى وعلى 
ذلك يلزم وضع خد لأية واحدة منها في الجتمع لحد لايضر بالآخرين وأن يبلغ بذلك 
لنفع العام لباقي الدويلات والخاص للمنحازة » وغير المنحازة . 

« رعا وجد البعض أن الأجدر للالتفاف حول دولة تقام بها الأصول الديقراطية 
والعدالة الاجتاعية ... 

١‏ ورا رآى آخرون أن أأصلح هذه الدول هي الدولة الرأسمالية الكبرى كأمريكا ا 
تمتاز به من ثروة وقوة وعلم وصناعةومناعة تلك الحاسن المادية والمعنوية غاضة النظر عما 
تقوم به أحزابما وشركاعما من ا حرص والحشع والتنافس وال جاسوسيات القاة على المنافع 
الخاصة ومثلها كثير من الأحزاب والأقليات الجحشعة . 

« وأحرى ترى أن خير مال هما هي ام الدول الشيوعية روسيا لسيطرتما الحديدية 
وأهدافها البعيدة للضان الاجتاعي رغم ما أفرطت فيه من حد الحريات الفردية 
وا 

« وبالعالي هل الأجدر أن نحول سكرتارية الأم المتحدة إلى قدرة عظمى 
مستحكمة ونبداً تدريجيا إعطاءها سلطات وامتيازات أكار فأكثر ؟ ونتقبل أحكامها 


)0( وهل يحتاج هذا إلى سوال یاسید خایلي . 
(۲) هذه مسألة بسيطة جدا . 
™( إذا وجد عدد كبير من أمثالك يا سيد خليلي عندهم » وهذا غير معقول . 
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وأوامرها كأحكام مطاعة » وغدها بقوى سياسية وقضائية ومجرية على أأساس العدالة 
الاجتاعية والتساوي العام والحل والفصل حتی تکون بالتالي هي مركز الحكومة العالمية 
الى في مقرراعبا ا مطاعة من قبل الجحميع » متى شطت دولة ولم ترض بحكمها ها أقامت 
الحد علا اقامة عادلة قاطعة › وها أنذاك توزیع القوى العظمى بصورة تتساوى 
وبشكل تقبض على أجهزة الحل والفصل وقوى البر والبحر والجو دون منازع 

ثم يختم الخليلي دفاعه عن الحكومة العالمية » ویقدم الرد على تساؤلاته بقوله : 

« إن الدول جميعا » أحص منها الغربية الرأسمالية والشرقية الشيوعية ودول العا م 
الثالث » لكل منا سس وقواعد عامة وخاصة منها حسنة ومنها مشينة » مها نافعة وم 
ضارة » وحن كفرد أو جوع علا دوا تنمية النافعة في أي حال سياسي او اقتصادي 
أو اجتاعي مادي أو معنوي للفرد أو للمجتمع . ...ج ۲ › ص ۲۱؟) . 
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C*) 
الد كتور علي زيعور‎ 


يقول الد كتور علي زيعور في كتابه « الفلسفات اندية ) : 

« ومنذ القديم قال الفلاسفة الإسلاميون أن العقل البشري يبلغ » دون الاستعانة 
بالوحي » مستويات رفيعة من الحقيقة » بل ويصل إلى الحقائق المنزلة والدينية كافة 
عفرده . 

« في الفكر العري الإاسلامي أدرك عدد من المتنورين وحدة الأديان العالمية 
الكيرى » ورأوا أن لحميع مايعاصرنا من الأديان والفرق أصلا ماويا . هذه النظرية وإن 
م تصدق تاريا أو علميا فإن مايهمنا منها هنا هو أن تكون دعوة مستقبلية » وصوفية 
عملية » لذلك الاتحاد . من الصعب أن لاأترك اليوم نظرية آمنت بها قديا عن الأصل 
الواحد للعقائد والنبع التوحيدي » أو عن كون الأساس في الديانات هو التوحيد وإن 
الشسرك طارىء ولاحق . لكتنا جعلنا ذلك » في نظريتنا » قمة وغاية أي دعوة 
للمستقبل . لانظرية عما كان بل نظرة لما حب أن يكون . لابد في نظرنا » من السير 
بالعقائد التي تعمل لمصلحة الانسانية والإنسان » سواء كانت ديانات أُم فلسفات » 
صوب التفاعل فيا بينما والتضافر لتحقیق إنسانية کل إنسان ( ص ۲٠١ - ۲۳٤‏ ) . 


طلائع البابية Yoo‏ 


الفصل الأول 
طلائع البابية 


يقول الداعية الماني ولم سيرز » في كتابه « دع الشمس تشرق » : 

» خلال تلك الأيام الأولى » التي كان فيا باحثو الكتاب المقدس ني أمريكا واوا 
واسيا وأفريقيا يوعوت هون لوغرو 6ن ل عن الح أحمد ر الأحساني ) والشيخ 
كاظم ( الرشتي ) جخبران أتباعهما » مرارً وتكراراً » بأن ساعة مجىء الموعود هي قاب 
قوسین أو ادن . وقالا ان هذا اليوم سوف يشہد ظهورين توأمين يظهران في بلاد فارس 
أحدهما بعد الآخر في تتابع سريع ... 

EN ES 
لر كلا من الطهورين الاهن> ول أنه بعد الجر الات سرف وت الهش‎ 
)١٤١ الموعود ( بهاء الله ) ... (ص‎ 

( كرس الشيخ أحمد اهتامه الخاص لأتباعه » آملا أن يجعل منم أعوانا عاملين 
لدعوة الموعود عند ظهوره . علم الشيخ أحمد بدنو ساعته فجمع أتباعه وقال هم : 
احثوا بعدي عن الحقيقة بواسطة السيد كاظم » فهو وحده الذي يفهم مقصدي .. 
(ص ؟) . 

« تابع السيد كاظم الذي خلف الشيخ أحمد إعداد أتباعه لذلك اليوم المقترب 
وقال همم : « إني أقول أن بعد القام ( الباب ) » يظهر القيوم ( بہاء الله ) » إذ بعد أن 
يغرب كوكب الأول ( الباب ) يشرق جمال الحسين ( باء الله ) ويضىء العا م » ( ص 
CTE‏ 

ویقول کامل عباس سکرتیر الحفل الہاني في بغداد عام ۱۹۹۲ : 

« لايقر البهائيون ... من أن هناك اساسا للبابية يمتد إلى الفكرة الشيخية ( فرقة 
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أحمد الأحساي) أو الكشفية ( فرقة كاظم الرشتي ) » بيد أن هناك علاقة 

ثيقة تربط بينہما برباط لاينفك ألا وهي تصریحات الشيخ أجد الأحسالي 
ا المحكررة بين ثنايا مو لفاته العديدة عن قرب انتباء الدورة الاسلامية بانتهاء 
الألف سنة المعينة كأجل للأمة الاسلامية “٠‏ . 

ويقول بهاء الله في کتابه « الایقان » (ص )٥۳‏ : 

« ولا بلغت الأيام إلى هذا الأمر البديع المنيع أخبر أكثر المنجمين عن ظهور نجم 
ي السماء الظاهرة » کا أنه قد كان على الأرض النوران النيران أحمد وكاظم“ قدس الله 
تربتما . 

« إذا» قد ثبت من هذه المعاني بان قبل ظهور أي أحد من المرايا الأحدية » تظهر 
علامات ذلك الظهور د فى الساء الظاهرة ¢ وف السماء الباطنة »التي هي محل شس 
العلم » وقمر الحكمة وم المعاني والبيان » وتلك عبارة عن ظهور إنسان كامل قبل 
كل ظهور لتربية العباد وإعدادهم للاقاة شس الوية وقمر الأحدية . 

ومن ذلك يلاحظ أن كلا من الشيخ اهمد الأحسالي ( وفرقته الشيخية ) وكاظم 
الرشتي ( وفرقته الكشفية ) إنا كانا طليعة البابيين والبهائيين » أو بعبارة أخحرى » الطابور 
الخامس ¢ الڌڏي أنيطت به مهمة تهيغة الأجواء لظهور الباب والہاء ¢ وامتصاص 
الصدمة الي ستحدث من راء ذلك ا 

کا يلاحظ أن هذه الحركة كانت جزءاً من حركة عالية أوسع شملت مناطق 
عديدة ودعوات متكررة . 

فما هو هذا الطابور الخامس وما الذي فعله في هذه الحركة ؟ . 


. ۷۷ «البابيون والائيون » » عبد الرزاق الحسني » ص‎ )١( 
. يقصد أحد الأحساني وكاظم الرشتي اللذين مهدا لظهور الباب‎ )۲( 


أحمد الأحساي والشيخية Yo¥‏ 


الفصل الغانى 
أحمد الأحسالي والشيخية 


تعتبر « الشيخية » طريقة منشقة عن مذهب الشيعة الإمامية » أسسما الشيخ 
أحمد الأحسالي ٠‏ » الذي يلقبه بعضمم : « ترجمان الحكماء المتأمين » ولسان العرفاء 
والمتكلمين » غرة الدهر » وفيلسوف العصر › العام بأسرار المباني والمعاني » الذي ۾ 
يعهد في هذه الأواخر مثله في المعرفة والفهم » وا مكرمة والحزم » وجودة السليقة وحسن 
الطريقة وصفاء الحقيقة وكثرة المعنوية » ( روضات الحنات ص ۲۷ - الطبعة الثانية 
لسنة ١۳٤١۷‏ ) . 


ويرى بعضہم أن أأصل هذا الشيخ من الأحساء » الكائنة في الشال الشرقي لشبه 
الجزيرة العربية » فيب إليما وتثقف فما » فهو الشيخ أحهمد بن زين الدين بن ابراهم بن 
صقر بن ابراهم بن ظاهر بن رمضان بن راشد › وکانت ولادته في رجب 11٦“‏ 
هجري (أیار ۱۷١۳‏ م) بحسب ماجاء في « مطالع الأنوار » > ص ۳ » أو في عام 
۷ هجري ۱۷٤۳(‏ م) بحسب ماجاء في « الكواكب الدرية )^ . ۰ 

ر انار ر » بناء على تقاریر لمستشرقين » أن الشي خ الأحسالي م يكن 
N‏ ا 


- شكيب أرسلان يسمي الشيخ أحمد الأحسائي بالشيخ أحمد البحريني ( حاضر العام الإسلامي‎ )١( 
) ٠۸١ الجزء الأول - امحلد الأول - ص‎ 

(۲) البابيون والبهائيون » عبد الرزاق الحسني » ص ۸ . 

(۳) البابيون والبهائيون » عبد الرزاق الحسني ص ٩‏ . 


۳0۸ أحمد الأحسالي والشيخية 


( كتاب « البصرة تستأصل شأفة الشيخية ) » ص ۱۳ ) ©“ . 


ويقال أنه لا بلغ الشيخ الأحساي الأربعين من عمره هاجر إلى كربلاء والنجف 
للزيارة والاستزادة فأخذ العلم عن السيد بحر العلوم والشيخ كاشف الغطاء » ونال 
منہما الإجازة حقی اصبح من الحتهدين « وحاز قصب السبق على جميع آُقرانه الذين 
أقاموا في هذين البلدين » حتی قال عنه تلميذه وخليفته السيد كاظم الرشتي : « إن 
مولانا رى الامام الحسن عليه السلام ذات ليلة وضع لسانه المقدس في فمه . فمن 
ريقه المقدس ومعونة الله » تعلم العلوم . وكان في فمه كطعم السكر وأحلى من العسل 
وأطيب من رائحة المسك » ولا استيقظ أصبح في خاصته محاطا بأنوار معرفة الله » 
طافحاً بأفضاله » منفصلا عن کل ماهو مغایر لله » وزاد اعتقاده في الله في نفس الوقت 
الذي ظهر فيه استسلامه لارادة العلي . وبسبب ازدياد شوقه والرغبة الشديدة الي 
استولت على قلبه نسي الأكل واللبس اللهم إلا مايسد به حاجته الضرورية . 

الشيخية يقولون : إن الحقيقة الحمدية تحلت في الأنبياء قبل محمد عي تجلياً 
ضعيفا ثم تجحلت تجلياً أقوى في محمد عه والأعة الاي عشرية » ثم احتفت زهاء 
ألف سنة » وتجحلت في الشيخ أحمد الأحساي وتلميذه كاظم الرشتي » م حلت في کرم 
خان الکرماني وأولاده إلى أبي قاسم خان » وهذا التجلي هو أعظم التجليات لله » 
والأنبياء والاَمُة . والركن الرابع من الشيخ أحمد الأحساي إلى مابعده هم شىء واحد» 
ختلفون في الصورة » ويتجدون في الحقيقة التي هي : ( الله ظهر فيمم ) . ويعتقدون أن 
محمداً رسول الله » وأن الأمة الاثني عشر هم أمة الهدى . ومعنى الرسالة والإمامة 
عندهم أن الله تجلى في هذه الصورة فمنهم رسول ومنهم امام . ويعتقدون أن اللاحقين 
هم أفضل من السابقين . وعلى ذلك فالشيخ أحمد في رأي أصحابه أعظم من جميع 
الأنبياء والمرسلين . ويعتقد هؤلاء بالرجعة » ويفسرونها بأن الله بعد أن غاب عن صور 
الأمة رجع وتجلى تجحليأً أقوى في الركن الرابع الذي هو الشيخ أحمد ومن يأتي غد 4 
الا خان من الحلولية الذين يعبدون عليا « وأدلته الفلسفية مستقاة من مذهب 


. ٤۹ حقيقة البابية والائية » د . محسن عبد الحميد » ص‎ )١( 


(۲) البابيون والبهائيون » عبد الرزاق الحسني » ص ٩‏ . 
)۳( حقيقة البابية والبهائية » د . محسن عبد الحميد » ص ٤٠٠١‏ . 


أد الأخساي والشيخية ۳04۹ 


الفيلسوف المشهور الملا صدرا ( دائرة المعارف الاسلامية » محلد ١‏ »> ص ٤٤۸‏ ) . 

٤ 2 3 ٤ #‏ س ۰ ت » 
وترخخهم کم E A E‏ 
(YY‏ . اما ا في القيامة » فهم لايعتقدون بقيامة الجسد ويرول علامات 
الساعة تأويلات تتفق مع مسلكهم في انكار البعث والقيامة ( مطالع الأنوار > ص 
TEY‏ 

ولقد كرس الأحساني حياته في سبيل الدعوة إلى قرب ظهور المهدي المنتظر 

طالباً بجحماسٍ من جميع أتباع الاسلام في الشرق » بن فيمم الشيعة » أن يتوا من نوم 
غفلت م ويوا الطريق لذي سوف يظهر بيهم عند تام الأيام ر مطالع الأنوار. 
للزرندي » ص ۳ ) ٩‏ . 
الذي تعتقد به الشيعة الامامية » بل كان اتجاهه يتفق مع الزيدية وبعض علماء السنة في 
ظهور المهدي » وکان همه من التبشير بقيامه وظهوره هو الإسراع بالقضاء على عقيدة 
الامامية التي لاتستطيع قبول مهديه الخاص الذي سيقدمه في وقت لاحق ”" . 

ا الشقاق بين ا وبين علماءِ فف میم ای بیت الله ‌ ¢ 
e‏ ا 
عند المدينة المنورة بثلاث مراحل أتته رسل الله سبحانه ودعته إلى جوار الله ... في أوائل 
سنة ثلاث وأربعين ومائتين بعد الألف هجرية ... ودفن بالمدينة المنورة ( روضات 
الجنات ص ۲۷ ط ۲ )^ . 


كان للشيخ الأحسائي مجلس درس في کربلاء وکانت له مولفات يتداوها قسم من 


. ٤٦ حقيقة البابية والبهائية » د . محسن عبد الحميد » ص‎ )١( 
. ٤٦ المرجع السابق » ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق » ص ٤۷‏ . 

)٤(‏ البابيون والبائيون » عبد الرزاق الحسني » ص 


٠ ۳۹.‏ أحد الأحسالي والشيخية 


طلاب العلم » ولكن فكرته - لما فيها من الغموض والإمام ولا يستعمله مؤسسما من 
العبارات المعقدة تبدو غر ملابمة لقواعد المذهب وأصول الدين - كانت مقوتة 
وکان الاعتقاد ہا را عن الدين وخحروجا على قواعد الامامية > ومع ذلك فقد 
کان له طلاب يلازمون درسه » و يترددون إلى مجلسه » واخرون يبثون الدعاية له 
هنا وهناك » وقد سمي هولاء بالشيخية نسبة إلى الشيخ أحمد الأحسالي » وکان کاظم 
الرشتي في مقدمة أولعك الطلاب والدعاة a‏ كان قد تلقى دروسه الاعتقادية على 
هذا الشیخ نفسه » ومع أنه کان من اشد أنصاره فإنه ير ري شيخه بعد وفاته وأخحذ 
ینفرد بعده باراء وأفكار تختلف اختلافً جوهریا عن أفكار واراء أأستاذه الشيخ أحمد 
الأحساي . فيبدو انه استوعب درس طرد الاحشان من العراق » فرغب في تفادي 
هذا المصير ليتمكن من إتام مهمته . 
كان الشيخية يعتقدون في شيخهم أحمد الأحسالي أنه « ممن كامل » وباب بين 
فيضان الامام الدامي والامة . وبعد وفاته » أصبح تلميذه كاظم الرشتي الباب الموصل 
إلى فيضان الامام الغائب . 
كانت نظرة الأحسائًي إلى الامام الغائب ختلفة كلياً عن نظرة عامة الشيعة » فهو 
کان یقول : 
3 بموت المهدي الموعود ابن الحسن العسكري » وبأن المهدي 
الغائب المنتظر ظهوره عند الشيعة هو الآن من سكان عام روحاني 
غير هذا العام الذي يسمونه ب « جابلقا » و « جابرسا 0 
وبلفظه هو : ١‏ إن الإمام روحي له الفداء لما حاف من أعدائه 
خرج من هذا العام ودخحل في جنة الهورقليا » . 
وثانيا : کان یری أن الراجع لايكون ذلك ابن الحسن العسكري بل 


یکون أحداً غیره e‏ : « وسيعود في هذا 


)( دائرة المعارف للبستاني » ص ۲٦۹‏ ج ه - البابية لظهير ص ٠١١‏ . 
(۴) الكواكب الدرية في ماثر البائية ص ۲٠‏ - البابية لظهير ص ٠٠١١‏ . 


أحمد الأحسالي والشيخية ۳۹١‏ 


العام بصورة شخص من أشخاص هذا العا م يعني بطريق ولادة عامة 
الناس ونغوهم ) . 
وثالغا : يكون ذلك الشخص هو نفس الامام محمد بن العسكري » ولو 
ولد من أب وام جديدين : « إنه المهدي بعينه وإن ذاك الجسم اللطيف 
الروحاني قد ظهر في هذا الجسم الكثيف المادي )© 
ورابعا : يطلق عليه لفظ « القام » » لأنه يقوم بعد موته . 
أجاب : يقوم من قبره أي من بطن أمه » وقال : إن جابلسا 
وجابلقا مازل الموعود ومحل المنتظر في السماء لا في الارض کا يعتقد 
ويظن أكار الناس“ . 
وملخص القول أنه كان ينكر المعاد والبعث الحسماني مطلقاً لأن الجسم يتكون من 
العناصر الأربعة . وبعد خروج الروح تنحل الأجزاء والعناصر » ولايبقى ها أثر فتصير 
إلى الفناء الأبدي . 
والشىء الذي يبقى ويعود هو الجسم اللطيف الروحاني الذي هو جوهر الجواهر 
عنده » والذي يسمونه الجسم امورقلياني تبعا للمصطلحات الكيميائية القدية . 
« فجوهر الجواهر هو الجسم المورقليائي الذي يحشر ويعاد » والعناصر الباقية التي 
هي أعراض ولواحق فهي تنتشر وتنحل وتنديج في أصلها كال اء في الماء والطين في 
الأبعاد الغلاثة )^ . 
فكان يقول على هذا الأساس : برجوع الإمام الغائب المهدي رجوع الشخصية 
)١(‏ كذلك . 
)۲( « دائرة المعارف » للبستاني » ص ۲٠٣‏ ج ه - « البابية » لظهير ص ٠١١‏ 1 


)( « الكواكب الدرية » ص ۲۰ و ۲١‏ - « البابية » لظهير » ص ٠١٤١‏ . 
)٤(‏ « دائرة المعارف الأردية ۲ ص ۸۲ ج ١‏ - « البابية » لظهير » ص ٠٠١٤١‏ . 


۳۹۲ أحمد الأحسالي والشيخية ' 


والتناسخ » ا صرح بذلك المستشرق البريطاني إدوارد براون ا لاچیان کان من 
الحلوليين الذين يعتقدون أن الله تجلى في علي وأولادم الخد ر مظاهر الله 
وأصحاب الصفات الإلمية والنعوت الربانية » وهم عة الهدى » متلفون في الصورة 
متجدون في الحقيقة“ . 

أما الاما المهدي فيتجلى ويظهر في كل زمان في صورة رجل يكون هو « المؤمن 
الكامل » أو « الباب » أو « الولي » ولابد من الإيمان به . 

« فالأركان الأربعة التي هي أصل الدين وأصوله عندهم هي : ١‏ - التوحيد › 
۲ - النبوة »> ۳ - الاإمامة » > -الاعتقاد بالرجل الكامل )0 . 

ولقد حلت هذه الشخصية في عصر الأحسالي في جسمه » ولأجل ذلك يسمى 
« ركناً رابعاً » ء أو « الباب » » فالباب في رأيه شخص حل فيه روح الباب » والمهدي 
شخص حل فيه روح المهدي » والامام والنبي كذلك . وهم مع ذلك مختلفون في 
الصورة متحدون في الحقيقة لن الل هو المحتجلي في الجميع" . 

يقول الداعية الہاي ابو الفضل : ا 

« وأما ما سألم عن ترجمة الشيخ الأمجحد أحمد الأحساني والسيد الأجل کاظم 
الرشتي الجيلاني ¢ فاعلم ہا السيد الأريب ان السيد الأحساي ولد ف القرن الثاني 

عشر الهجري واشتير بالعلم والفضل وأوجد مذهبا خاصا في المعارف الروحانية وتفسير 
القرآن والأحاديث النبوية » ولذلك اشتهر تلامذته في حياته وحزبه بعد وفاته بالفرقة 
الشيخية » وكان مذهبه في الفو والتقدم إلى أن صعد إلى جوار ربه في عام ٠۲٤۲‏ من 

چ ت 5 N‏ 
المجرة النبوية 4 فقام بعده تلميذه الاجل السيد کاظم الرشتي وسعی ي نشر تعلهات 
الشيخ » واقتفى أثره وروج مذهبه إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى في سنة ٠٠١۸‏ من 
اهجرة المقدسة »› والفرقة الشيخية معروفة ف بلاد العراق ومنہا انتشر مذهہم الى فارس 
وخراسان وساثئر مالك ايران » وليس في الإيقان إشارة ما إلى اهما كانا من الأنبياء 
)١(‏ مقدمة نقطة الكاف » براون » ص (ج) - « البابية » لظهير ص ٠٠١١‏ . 
(۲) « داثئرة المعارف الإسلامية » » مادة أحسائي - « العقيدة والشريعة » » لحولد تسيهر » ص ٠١۴‏ - 

« البابية » » لإحسان اهي ظهير » ص ٠٠١١‏ . 
(۳) البابية لظهير » ص ٠٠١١‏ . 


أحمد الأحسالي والشيخية ااا 


وغاية ماوصفهما به فيه عبر عنهما بالنورين النيرين » وليست في هذا الوصف إشارة إلى 
رتبة النبوة أو الوصاية » وهذان المقامان غاية ماتطير إليه أفقدة أهل العرفان من علماء 
الاسلام الذين ينبغي هم أن تكون أنظارهم أرق من أنظار سائر الانام ومنظرهم أعلى 
من مناظر جميع الأقوام “٠)‏ . 


() « تارات من موؤلفات أي الفضائل » » ص ٠۳١‏ . 


الخصل الغالت 


كاظم الرشتي والكشفية 

أما كاظم الرشتي » الذي ميت حركته بالكشفية » فمنهم من قال أنه ولد في 
٠١ E‏ للهجرة ( ۰ م) ۽ ومنهم من قال أن أصله غير 
معلوم » ولایعرف هل رث ت عه یا بل كان شيعا دة لاان اة 
تستأصل الشيخية » ص ۷ ) . ويقول الشيخ الخالصي“ وو رل ی ن 
« السيد كاظم » » ولام ما انحل هذه الصفة حيث لم يكن في الواقع شيئاً » وإنا 
انتحل ذلك توياً على الاس ليصل إلى هدفه » وبالاضافة إلى ذلك إنه : م يعرف 
مولذه ومنشوٌه ومات في کربلاء بعد أن أرسل إلى اران )0“ . 

واه ك ري الاد وال ران من عر هب اال عورا اة اي 
أحمد الأخسان» > م رافقه إلى كربلاء وتتلمذ عليه . 

وعلى طريقة استاذه الأحساني ادعی الرشتي أنه لما كان في طريقه إلى الكاظمية 
جاءِه راع لغم فأبلغه ماياتي : « منذ ثلاثة أيام كنت أرعى غنمي ني المرعى اجاور إذ 
أحذتي سرت من النوم فرأيت محمداً رسول الله يقول لي هذه الكلمات : اسمع أيما الراعي 
كلماتي » واحفظها في قلبك لأا وديعة الله وديا اليك لتحفظها › وإذا وفيت بالامانة 
يكون أمرك عظاً » واذا أهملتها بحل بك عقاب شديد » واسمع فهذه هي الوديعة التي 
أعطما لك SS N MM‏ 


)١(‏ يبدو أن المقصود بالكشفية هو المعرفة عن طريق الكشف والتأمل الباطني » أو معرفة الله تعالى 
بالذات عن هذه الطريق 

( محمد مهدي الخالصي » مؤلف كتاب « البصرة تستأصل الشيخية » . 

(۳) «الشيخية والبابية » »> ص ۳۸ - حقيقة البابية والہائية » د . محسن عبد الحميد » ص ١١‏ › 
الهامش . 
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اڪ ذريتي وهو السيد کاظم ا اا »> ويقفون ساعة الظهر تحت هذه 
النخلة بقرب الحامع » ومجرد أن تراه اهد له تحياتي وقل له عني : أحرج لاأن ساعة 
فراقك قد جاءت . فبعد الفراغ من زيارتك في الكاظمية ورجوعك إلى كربلاء فهنالك 
بعد ثلاثة أيام - أي في يوم عرفه - تطير الي » ولايعضي زمن کبير حتى يظهر من هو 
احق ویضیءالارض بأنوار وجهه ٩(۲‏ . 

م تنل مثل هذه الاحابيل على كثير من تلامذته وأتباعه » حتى أنه جوبة مرة 
من قبلهم فقالوا له : إننا تحملنا تعالم الشيخ الأحسالي الادعائية مدة أربعين سنة بدون 
أي معارضة من جانبنا » والآن يدعي السيد مثل ادعائه » فلايمكننا والحالة هذه تحملها 
والسماح بنشرها ٩)‏ . 

ولم يكتف الرشتي بالتبشير بقرب ظهور الهدي » وإغا عيّن شخصاً مم بصورة 
تكاد تكون صريحة . وذلك بتعيين صفاته وشائله وأحلاقه وإيہام القوم بأنه جالس في 
مجلسه بينم » ولایرسل إلا بعد موته » فان يقول : « ان الموعود يعيش بين هؤلاء 
القوم » وإن ميعاد ظهوره قد قرب » فهيئوا الطريق إليه » وطهروا أنفسكم حتى تروا 
جاله » ولايظهر لكم جاله إلا بعد أن أفارق هذا العام . فعليكم بعد فراق أن 
تقوموا على طلبه » ولاتستريحوا لحظة واحدة حتى تحدوه ٠)‏ . 

وكان الرشتي يوجه تلميذه الميرزا علي محمد ( الذي أصبح فيا بعد « الباب » ) » 
وهو جالس في مجلسه » وكان يريد بذلك إسماع الاخرين » بقوله : « إن الشريعة 
وأصول الآداب هي غذاء الروح » لذلك يجب أن تكون الشرائع متنوعة وعلى ذلك 
يجب نسخ الشرائع العتيقة )0 . 

وقد نقل المورخ البابي المرزه جاني الكاشاني : أن السيد كاظم الرشتي كان كيرا 
مايشير بالكناية والتلوج إلى أن المهدي هو المرزه علي محمد الشيرازي » وكان يرد 
الابيات الاتية » واصفا عمره الصغير بالعربية : 

. ٠۲ حقيقة البابية والهائية » د . حسن عبد الحميد » ص‎ - ٠١ مطالع الأنوار > ص ۳۳ و‎ )١( 
. ٠۲ مطالع الانوار > ص ۳۳ - حقيقة البابية والبهائية » ص‎ )۲( 

() مطالع الأنوار » ص ٠١‏ - حقيقة الببية والهائية » ص ٠١‏ . 

. ٥۳ حقيقة البابية والهائية » د . حسن عبد الحميد » ص‎ - ٠١١ » ٠١ مطالع الأنوار » ص‎ )٤( 
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ياصغير السن » يارطب البدن ياقريب العهد من شرب اللبن 


ويقول : إن المرزه علي محمد كان جالسا عنده يوما » وكانت أشعة الشمس تدخحل 
الغرفة من جهته فقال : إن ول الأمر طالعّ مثل هذه الشمس المنيرة التي تنير الغرفة من 
هذا الباب » وأشار اليه » ففهم الحضار أن المقصود كان المرزه علي محمد . 


وذكر الكاشاني وغيره أيضا : ن الرشتي مع شیخوخته وکبر سنه ومقامه کان 
یکرم الشيرازي الشاب ويجله الل ان کان ڪر الاخحرين ¢ ويجعلهم ف ريبۀ وشك « 
وأكثر من ذلك كان يومىء الهم بأنه لايليق بهذه الاحترامات إلا شخصٌ يكون هو 
الموعود ¢ . 
وتتلمذ عليه سنتین کاملتین ) . 

وقد كتب كاتب باي : « إنه ( أي الباب الشيرازي ) ارتحل بعد تأهُلِه بسنة إلى 
كربلاء » وكان يحضر دروس الرشتي ويصغي الى المباحث والدروس »0 . 

توي الرشتي عام ۱۲٣۹‏ هجري ۱۸٤۳(‏ م) في کربلاء ودفن فا“ . 

« ولا مات الرشتي وتفرق أصحابه وتلامذته » واعتكف بعض الا خرين في مسجد 
الكوفة » وانقطعوا إلى الرياضة المعروفة بالأربعينية » ينادون فيا بأعلى الصوت أن يُعَجُل 
الله فرج ذلك الموعود ويبكون ويصیحون »” . 

و « فريق أخذ يجوب الفيافي والأقطار ويرد الأقاليم والأمصار والبوادي والقفار بحا 
عن المنتظر )”" . 
)1( « نقطة الكاف » ص ٠١١‏ و ٠١٤‏ » ط فارسي » تحقيق براون - البابية » لظهير ص ۳ه . 
)١(‏ «الكواكب الدرية في ماثر البهائية ٩‏ ص ۲۷ فارسي - ظهیر » ص ٥٤‏ . 
)( « دائرة المعارف الاردية » ص ۷۸٤‏ › ج ۳ - « البابية » لظهير ص » ٠٤‏ . 
)6( « الرسالة التسع عشرية » ص ۲۹ - « البابية » لظهير »> ص ٠٤‏ . 
(ه) البابيون والبهائيون » عبد الرزاق الحسني » ص ٠١‏ . 


. ٠١ الكواكب الدرية » ص ۳۸ » ط فارسي - « البابية » لظهير » ص‎ « (D 
. 5٠٥ص‎ » ط عربي .- « البابية » » لظهير‎ ۸٠ الكواكب الدرية » »> ص ۳۸ » ط فارسي و ص‎ « (۷) 


كاظم الرشتي وا لكشفية 1Y‏ 
و « كانوا داعا مشغولين بالبحث التتالي عن شخص عظم فريد أمين دَعَوهُ في 
اصطلاحهم ) بالركن الرابع » E‏ رکز سنوحات حقائق الدين الميين 7 ٤‏ 


يقول كاتب بهاني مجهول : « وذوو الراتب والحيثيات » وأصحاب المنابر وامحاريب 
من العلماء الجتهدين والفقهاء المعتيرين › تحالفوا وتعاهدوا على اطفاء دعوته باستعصال 
جرثومته عدا زمرة من علماء طائفة الشيخية الذين اعتزلوا الخلق واعتكفوا » وكانوا 
حسب مسلکهم داعا مشغولین بالبحث المتتالي عن شخص عظم فريد أمين دعوه في 
اصطلاحهم « الركن الرابع ومركز سنوحات الدين المبين » . ومن أولئك ملا حسين 
البشرولي » وميرزا أحمد الأزغندي » وملا صادق المقدس » والشيخ أبو تراب 
الاستشهاردي » وملا يوسف الأردبيلي » وملا جليل الأرومي » وملا مهدي الكندي › 
والشيخ سعيد المندي » وملا علي البسطامي ) . 

وعقب وفاة الرشتي اتبع الشيخية » بمن فيمم تلامذة الرشتي » الغلام الشيرازي 
( علي محمد » المسمى فيا بعد ١‏ الباب » ) » فقد ذكر بروكلمان أنه بعد وفاة رئيس 
مذهب الشيخية » كاظم الرشتي » انتخب رجال المذهب الباب خليفة له ولم ينازعه 
في دعواه من الشيخية البارزين الا الحاج كريم خان ابن ابراهم خان الكرماني » ابن عم 
الملك فتح علي شاه القاجاري وحاك ولاية كرمان . وكان كر خان أيضا من تلامذة 
الرشتي الكبار » فلم يعترف بزعامة الشيرازي » بل وبعكس ذلك نازعه رئاسة الشيخية 
وادعى لنفسه النيابة اللخاصة للامام الغائب بعد وفاة الرشتي » وكتب الردود العنيفة على 
الشيرازي وعلى دعواه البابية والمهدوية مع اقراره واعترافه بان المهدي سيولد من جديد » 
ولكن لايكون هو الشيرازي » ومن بين كتبه التي ألفها ردا على الشيرازي كتابه 
المعروف « ازهاق 'الباطل » و « فصل الخطاب » و « رسالة در رد باب مرتاب ) 
بالفارسية » فالتفت حوله الأقلية من الشيخية » وعرفوا بعد ذلك « كريمخانية ) » وتولى 
زعامتهم بعد کرم خان عام ۱۲۸۸ هجري ابنه محمد خان › المتوفی عام ٠۳١۲٤‏ 


. ٠١ «مقالة سائح » لعبد البهاء » ص > - « البابية » لظهير ص‎ )١( 
. 1١ مقالة سائح » ص ه٠ - « حقيقة البابية والهائية » » محسن عبد الحميد ص‎ « () 
. ٠٦١ تار الشعوب الاإسلامية » » لبروكلمان > ص‎ « )۳( 
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هجري » وبعده ابنه زین العابدین خان » المتوفق عام ٠۳۹۰‏ هجري » وبعده ابو 
القاسم خان . 

وي تبريز » لما رى « المرزه شفيع » أن الشيخية أكارهم اعتنقوا البابية » وبعضيم 
مال إل « کریخان ( اي جو اال الخاصة للامام » ورياسة الشيخية 
بصفته تلميذاً لارشتي أيضاً » فذهبت إليه جماعة من شيخية تبريز خاصة والتفوا حوله » 
وكانت تبريز مليعة من الشيخية يومذاك » فتفرق فما الشيخية على ثلاث طوائف › 
طائفة كبيرة ذهبت إلى ما ذهب اليه الأكارون من اعتناقهم البابية » وطائفة النفت 
حول « المرزه شه شفيع » » وشرذمة قليلة أطاعوا كرمخان » ولم يكير أتباع « المرزه شفيع » 
NE ME‏ 


() «دائرة المعارف الأرديه » » ص ۸۸ ج ٠١‏ - « البابية » » لاحسان المي ظهیر ص ٥۹‏ . 
)( « البابية » » احسان اهي ظهیر » ص °٩۹‏ . 


الباب نشاته ۳۷١‏ 


الغصل الأول 


اللاب 


١‏ نشأته: 

هو علي محمد الشيرازي » ولد في شيراز ي اول الحرم سنة ٠۲۳١‏ هجري - 
۰ م ٠‏ بحسب ارجح الأقوال » وقد اعتمد الاب المائيون هذا 
التار# » وقال اخرون أنه ولد في ۱۸۲٠/۳/۲١‏ م“ أو في حولي سنة 
٤‏ م » او اول الحرم سنة ۱۳۲۹ هجري - ۱۰/۸/ ۱۸۲۰ م 

ويدعي المائيون أن الشيرازي ينتمي إلى أهل بيت النبي محمد عليه السلام » بيغا 
يرى إحسان إلمي ظهرر غير ذلك في كتابه « البابية » ويستدل على راشا بان 
الكَئّاب والمؤرخين » وحتى البابيين والهائيين أنفسمم » يلقبون الشيرازي بلقب 
« الميرزه » في كتاباتہم امثل اسلمت + وة اين اوازوت وغيرهم . وهکذا 
الكونت جوبينو الفرنساوي » الذي اشتهر بولائه للباب والبابية » فإنه لايسميه إل 


)١(‏ «منقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد ) » للدكتور جون أسلمنت » ص ٠١‏ - « عبد 
البهاء والبمائية ٩‏ » لسليم قبعین » ص ۸ - « مقالة سائح ۲ » ص ۲٤۹‏ »› ط براون - « الكواكب 
الدرية ٩‏ ص ۲۷ »> ط فارسي - « دائرة المعارف الاسلامية » » ط طهران » ج ۳ » ص ۲۲۷ : 

(۲) « تارج الشعوب الاسلامية » » لبروکلمان » ط عرلي » ج ۳ » ص 1٦١‏ . 

™( « دائرة المعارف » » وجدي » ج ۲ » ص ٠‏ › مادة « باب ) . 

. ۷۸٤ «دائرة المعارف الاردية ) » ج ۳ › ص‎ )٤( 

. ط مُصر‎ › ۲١ في کتابه « بهاء الله والعصر الحديد » > ص‎ )٥( 

. ۲۷ في كتابه « الكواكب الدرية » » ص‎ )١( 


YY‏ الباب نشاته 


« الميرزه )“ » وكذلك بروفسور براون » المستشرق الانكليزي وراويتهم في الغرب »› 
فإنه يستعمل له لقب « الميرزه » لاغير” » مع أن من المعروف في إيران وبلاد العجم 
كلها أن لايطلق على من ينتسب إلى أهل بيت النبوة لفظة « الميرزه » أو غيرها » وإنغا 
يطلق عليه لقب « السيد » لاغير“ . 

وقد لوحظ أن أبا الفضل الاد ر اعدا کر اناه اانه لب 
لباب ٠‏ يزرا عل دة ولق والده عبرا د را . 

وکان والده مالا“ اما والدته » فهي « فاطمة بكم ٩)‏ . 

وبعد قلیل من میلاد علي محمد ( الباب ) توفي والده محمد رضا»› فکفله خاله 
المرزه « علي » أحد التجار في شيراز . ولا بلغ السادسة من عمره عهد به خالة إلى 
الشيخ « عابد » » أحد تلامذة كاظم الرشتي » وكان المعلم يسمي مدرسته « قهوة 
الأنبياء والاولياء »)" . 

ويظهر من كلام الشیرازي أنه کان له معلمٌ ثان » يسمى « محمد » » الذي قال 
عنه في كتابه « البيان » العرلي : « ياحمد فلاتضربني قبل أن مضي عل حمس سنة ولو 
بطرف عين » فان قلبي رقيق رقيق » وبعد ذلك أدبي ولاثخرجي عن حدٌ وقرى وإذا 
أردت ضربا فلاتتجاوز عن الخمس ولاتضرب على اللحم إلا وان تحل بينهما سترا فإن 
تعديت تحرم عليك زوجك تسعة عشر يوما وان تنسى » وإن م يكن لك من قرين 
فلتنفق بما ضربته تسعة عشر مثقالا من ذهب إن أردت أن تكون من المؤمنين » 
ولاتضرب إلا حفيفاً حفيفا » وليستقرن الصبايا على سرائر أو عرش أو كرسي فان ذلك 
يحسب من عمرهم ولتأذنن هم بما هم يفرحون » ولتعلمنني خط الشكستة فان ذلك 


. م‎ ۱۸١١ في كتابه « الديانات والفلاسفة في أسيا الوسطى » » ط باريس‎ )١( 

(۲) ني كتابه « مقدمة نقطة الكاف » » وكتابه « تارخ جديد» . 

™( « البابية » » لاحسان المي ظهير » ص ٤٩‏ . 

. من مقاله ني كتاب « عبد الہاء والهائية » » لسليم قبعين‎ )٤( 

)٥(‏ ا و ت ت ا و ا ا 
)٦(‏ « بکم » » تانیث بك . 

(۷) «الكواكب الدرية » » ص ۳۰ و ۳١‏ - « البابية » » لاحسان اهي ظهير ص ٠١‏ . 


الباب - نشاته YY‏ 


E CC 

سكره ويجعلنكم ماء لمن نظهره إذا ينظر اليه أعينكم جذبكم مثل ماكنا كاتبين » ولقد 
أقرننك بن يرث للا تحزن عرش ربك في صغره وکل به لايحزنون » قل لو شېدت 
لأقطع عنك ماوهبتك من ملكي انا ياعبادي فاتقون )“ . 

كان الشيرازي عزوفا عن الدرس » غير راغب في التهذيب والتقيف » إلا أنه 
أطاع رغبة خاله » وتعلم شيئاً قليلاً من العربية ومن النحو الفارسي » وقد برع في ا خط 
براعة مدهشة » فكان أعجوبة أيامه في حسن الخط وسرعة الكتابة . 

عقب ذلك ألحقه خاله متجره في شيراز » وبعد كساد التجارة في شيراز رحل الى 
بوشهر وافتتح متجراً هناك للأقمشة في « سراي الحاج عبد الله » » فتدرب على 
التجارة » وتفنن في المبايعة مع خاله الثاني رزه محمد » وحین بلغ السابعة عشرة من 
عمره اتصل به السيد جواد الكربلالي الطباطبائي » وهو أحد اشياع المذهب الشيخي 
وأحد تلامذة رئيسه وقتعذ الشيخ كاظم الرشتي › وبدا يلقي في مسامع الفتى أفكار 
الشيخية عن الغائب المنتظر والموعود المزعوم » ويوهمه بأنه يظهر من سياه وحيّاه انه هو 
ذلك الموعود الذي أخبر بقرب ظهوره الرشتي ومن قبله الشيخ أحمد الأحسالي مؤسس 
الشيخية^“ . 

عزف الفتى عن التجارة وأقبل على كتب الشيخية والمتصوفة » وأكب على كتب 
الحروفيين » التي تبحث عن العلاقة بين الأحرف والأرقام وتأثيراعهما المتبادلة » وكذلك 
على كتب التنجيم والكواكب » وبداً مع نفر من أصحابه يزاول الرياضات البدنية 
والنفسية الشاقة » المعروفة لديم بالأربعينية » « وأحياناً كان يقف في حر الظهيرة الحرقة 
تحت أشعة الشمس على سطح البيت عاري الرس مكشوف البدن » مُستقبلا قرصها › 
متحملا حرارتہا ساعات وساعات » حتى كان يعتريه الذهول والوجوم » وقد تاثر 
عقله ٩0)‏ . 


. ۲٠١ الباب الحادي عشر من الواحد السادس من البيان العرني - « البابية » » لظهير » ص‎ )١( 
مقدمة نقطة الكاف » » لبروفسور براون » ص‎ « - ٥۹ مطالع الأنوار » » للزرندي المائي » ص‎ « )۲( 
. 0٠ عب ) ط ليدن - « البابية » » لاحسان المي ظهير » ص‎ ( 
. ه١ البابية » » لاحسان المي ظهير » ص‎ « - ۲١ «الكواكب الدرية » »> ص‎ )۳( 
 - ۲۲۷ مطالع الأنوار » > ط انكليزي » ص ۷۷ - « دائرة المعارف الاسلامية ) »> ج ۳ » ص‎ « )٤( 


:2 الباب - نشاته 


بقي جواد الکربلاي الطباطباني في بيت علي محمد الشيرازي ستة أشهر يُحرضه 
على تلك کک > ويهيج أشواقه إلى هذه الرياضات » ويوسوس إليه بضرورة اللقاء 
بکاظم الر شتي في کربلاء اکال هذه الفنون على يده » فازداد اماك الفتى في هذه 
الأعمال ا التجارة ولا رای خاله هذه الأحوال ار ی النجف وکربلاء 
للاستشفاءِ وزيارة المشاهد ¢ وکان من وراء ذلك الطلب التسلية من وفاة آبنه اا ¢ 
a‏ 1۲0۹ هجري » من زوجته « خدیجه بکم ) » 
حت المرزه حسن التي تزوجها في شيراز ,4 

ارت هذه الحادثة المريرة في عقله < بعد ما احتل من الرياضات الشاقة والüتاعب‏ 
التي آُوردها على نفسه › وزاد الطين ل أن کتب ارين والحروفیین والشعبذة 
والتسخير بدت نتائجها في جو ملىءٍ مکدر من افکار الأحسائي والرشتي » فبداً يظن 
من كثرة الأوراد والأذكار والوظائف ولعبة الحروف والاختلال العقلي والصدمات 
الذهنية انه يفوق الاخرين > وإضافة إلى ذلك حسن منظره وجمال صورته ووسامة 
وجهه ld.‏ ج کربلاء واستقر فیہا کان من الطبيعيٍ أن يزور مدرسة ) ترجهمان 
الحكماء المحأهين > ولسان العرفاء والمتكلمين › العا بأسراز امعان ولياق ج 
الأخشاي °« الي أصبح یرئسہا وقتذ تلمیذه الأكبر السيد کاظم الرشتي « فہداً 
یرتاد مجلس الرشتي ¢ ویدرس آفکاره واراء الشيخية « فوجدها ملاعة واه وللتلبيسات 
التي ألقاها ولقنها إياه جواد الطباطباني » ومن قبله امعلم عابد » وأسرته التي كانت تعتنق 
إل 3 

كان الرشتي يبشر أتباعه ومريديه وتلاميذه باقتراب أوان ظهور المهدي › ودنو قيام 
القام المنتظر . 

ت « ناسخ التوارخ » و « روضات اللحنات » » تحت ذكر الباب الشيرازي » ط فارسي - « البابية » » 

لاحسان المي ظهير › ص ٩۱‏ . 
() « الكواكب الدرية » »> ص ۳۹ - « البابية » » لظهير » ص ۲ه : 
)۲( « روضات الحنات » » ص ۲۷ - « البابية » » لظهير » ص ٥۲‏ . 


(۳) «البابية » » المرجع السابق » ص ٥۲‏ . 
() « الكواكب الدرية » »> ص ۲١‏ » ط فارسي » ص >٠١‏ ط عربي - « البابية » المرجع السابق » 


. ٩۲ص‎ 


الباب - نشاته Vo‏ 


وقد نقل المرزه جاني الكاشاني » وهو أقدم المؤرخين البابيين » وأوثقهم عندهم › 
وقد قتل ببابيته » نقل في كتابه : « ان السيد كاظم الرشتي كان كثيراً مايشير بالكناية 
والتلوج إلى أن المهدي هو المرزه علي محمد الشيرازي » وكان يردّد البيت الآتي بالعربية 
واصفا عمره الصغير : 

ياصخرر السن يارطب البدن ياقريب العهد من شرب اللبن 

ويقول : إن المرزه علي محمد كان جالسا عنده يوما » وكانت أشعة الشمس تدخحل 
الغرفة من جهته فقال : ان ولي الامر طالع مثل هذه الشمس المنيرة التي تنير الغرفة من 
هذا الباب » وأشار اليه » ففهم ال حصّار أن المقصود كان المرزه علي محمد . 

وذکر الکاشاني وغیره ايضا : « إن الرشتي مع شیخوخته وکبر سنه ومقامه کان 
يكرم الشيرازي الشاب ويجله الى ن كان حير الأخرين ويجعلهم في ريبة وشك » وأكار 
من ذلك كان يومىء الهم بأنه لايليق بهذه الاحترامات إلا شخص يكون هو 
الموعود )° . 

ولقد ذكر المؤرخون » مع انكار الہائيين : « أن الغلام الشيرازي لازم الرشتي 
وتتلمذ عليه سنتین کاملتین )0 . 

وقد كتب كاتب بہالي : انه ( أي الشيرازي ) ارتحل بعد أله بسنة إلى كربلاء » 
وكان بحضر دروس الرشتي ويصغي إلى المباحث والدروس° . 

تقول الرواية الائية : « بعد موت السيد كاظم الرشتي (۹٠٠١ه)‏ أقامت قرة 
العين“ في كربلاء وخلفته في حلقته في انتظار القائم . وتفرق سائر الطلاب في أخحاء 
البلاد يلتمسون ظهور الغائب ويميئون للظهور » عملا بوصية شيخهم الرشتي » التي 


. ط فارسي‎ > ٠٠٤ و‎ ٠١١ نقطة الكاف » » ص‎ « )١( 

(۲) « الكواكب الدرية في ماثر البهائية » > ص ۲۷ » ط فارسي - « البابية » » لاحسان المي ظهير » 
۲ 

™( « دائرة المعارف الأردية » » ج٠‏ » ص ۷۸٤‏ - « البابية » » لظهير » ص ٠٤‏ . 

. ٥٤ الرسالة التسع عشرية ) »> ص ۲۹ - « البابية » » لظهير »> ص‎ « )٤( 

() احدی تلامذة الرشتي » واحدى دعاة البابية . 


۳Y٦‏ الباب - نشاته 


دونہا مؤرخحهم « ميرزه جاني الكاشاني » في كتابه « نقطة الكاف » : 
« إن الموعود يعيش بين هولاء القوم وإن ميعاد ظهوره قد قرب فهيئوا الطريق اليه 
وطهروا أنفسكم حت تروا جماله . ولايظهر لكم جاله إلا بعد أن أفارق هذا العام » 
فعليكم بعد فراتي أن تقوموا على طلبه ولاتستريحوا لحظة واحدة حى تجدوه » . 
وخرج الشيرازي من كربلاء الى بوشهر » وقد اخحتلفت الروايات في المدة التي 
أقامها « الباب » في العراق » فالبابيون يقولون انها فوق الأربعة ودون الخمسة من 
الاشهر » وسائر المؤرخحين يزعمون انها تجاوزت اربع نوات به ا 
وقال أحد المائيين أن « الباب » عاد من كربلاء والنجف إلى وطنه بعد مكوث 
ستة أشهر هناك ٩”‏ . 
إلى شیراز تزفه مبشرات ورؤى . ومالبث الملا حسين البشرولي أن احق به . فلما كانت 
الليلة الخامسة من جمادی الاو سنۀ \ASE/TIYY  يرجه ۱۲٣۰‏ م أعلن 
الشيرازي لصاحبه البشرولي أنه تلقى الأمر الاي بأنه « الباب الموصل الى الامام 
الغاثب المنتظر ) وا ا ا الباب » وتعهد بان يتصل 
بالأصحاب من تلاميذ الرشتي » ليطلعهم سراً على ظهور القائم » ريغا يسعى الباب إلى 
الحجاز » فيعلن من الحرمين الشريفين عن ظهوره » بعد ألف سنة من غياب الامام 
الثاني عشر المستور . وقال للبشرولي : 
يؤمن بي ثانية عشر نفسا من تلقاء أنفسمم » ويعترفون برسالتي وسينشدونني كل هنهم 
)١(‏ البابيون والبمائيون » عبد الرزاق الحسني» ص ٠١‏ . 
)( « نبذة عن الدين الائي » » لعزيز الله سلهان أردكاني » ص ه . 
(۳) بحسب ماجاء في كتاب « البابية » » لاحسان اهي ظهير »> ص ٠٦‏ - أما الد كتور جون أسلمنت 
فحدد هذا الموعد في كتابه « منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الحديد » بأنه : « في ساعتين 
وخمسة عشر دقيقة بعد الغروب ليلية الخامس من شمر جمادى الأولى سنة ٠۲٠١‏ هجرية » الموافق 


لیوم ۲۳ مايو (أيار) سنة ۱۸١ ٤‏ ميلادية » . وهم يحتفلون في هذه المناسبة سنويا على انها عيد بعثة 
الباب . 


الباب - نشاته VV‏ 


على انفراد بدون أن يدعوهم أحد وينبههم اليما . وواصل الانقطاع في مسجد ايلخاني 
وواظب على الدرس فيه واحذر أن تُظهر مكنون هذا السر إلى وقت مفارقتي للحجاز 
وسأعيّن لكل من الغانية عشر نفسا رسالته ومهمته . وسأعرّفهم كيفية تبليغ كلمة الله 
وإحياء النفوس . . أما أنا فسأسافر إلى الحج مع القدوس - البارفروشي - ومع الحادم 
الحبشي . وسأرافتق ركب احج من فارس » الذي سيسافر قريباً . وسأزور مكة والمدينة 
وهناك امم المأمورية التي أمرني الله بها“ . 

وسافر الملا حسين الى أأصفهان » فكاشان » فقّم » فطهران فخراسان » للقيام 
بالدعوة . کا سافر الملا علي البسطامي إلى كربلاء والنجف . أما زملاؤهما ١‏ بقية 
حروف جي فم پارو ا اء ایران الختلفة » « وني وقت و ا روف 

حي أمرهم فرداً فرداً أن يدونوا في قا اسم کل مؤمن اعتنق لار ار ج 
تعاله » وأن يضع كل منهم قاعته في حطابات مغلوقة ختومة ويرسلوها إلى خاله حاجي 
مرزا سید علي في شیراز لیبعث بها اليه » وقال هم : سوف أَبَوْب هذه الأسماء إلى ثانية 
عشر باب وأجعل كل باب يحتوي على أسماء تسعة عشر شخص » فیكون كل باب في 
مجموعه واحداً ( يقصد العدد ١۹‏ ) › فإذا أضيفت هذه الأسماء في أبوابما الانية عشر 
إلى الواحد الأول الذي تكون من اسمي وأسماء الحروف الثانية عشر » التي هي حروف 
حي فانها تكون عدد كل شىء » وسأذكر أسماء جميع المؤمنين في لوح الله حتى أن 
حبوب قلوبنا زل عليمم بركاته التي لاتحصى ني اليوم الذي يستقر فيه على عرش مجده 
ويعدهم من سکان جنته ( مطالع الأنوار > ص ٩۷‏ ) وأكد الباب على « بابه » الملا 
حسين البشرولي أن يبعث اليه بتقرير مفصل عن نتائج أعماله في أصفهان » وطهران › 
وخراسان » قائلا له : اني لن أبارح هذه البلاد للحج حتى يصاني خحطابك » فلما تسلم 
« الباب » التقرير المطلوب في السادس والعشرین من رمضان ۱۲۹۰ هھ ( ٩‏ تشرين 
الأول ٠۸٤٤‏ م ) » قرر السفر إلى مكة في الشمر التالي توأ . 

ويقول بہاء الله في كتابه « الأقدس » : « ياقوم اعلموا أنا اصطفينا أم النقطة 
)0 من « مطالع الأنوار » للزرندي - « البابية » » لظهیر »> ص ۱۷۲ - « تاريخ نبيل ) » ص ٠٠‏ - 


« البابيون والبائيون » عبد الرزاق الحسني » ص ۱۲ و ٠۳‏ . 
(۲) البابيون والبمائيون في حاضرهم وماضيم » عبد الرزاق الحسني » ص ۱۲ و ٠١‏ . 


۳۷۸ حج الباب و احتفاژه 


الأول رام الباب ) واا قد كانت من خيرة الإماء لدى العرش مذ كورا وحرم إطلاق 
هذا الإسم على غيرها كذلك رقم من القلم الأعلى في لوح القضاء الذي كان في کنائز 
عصمة ربك محفوظا وانها خير النساء وبعدها تطلق على ضلع النقطة ( أي زوجة 
الباب ) التي ماخحرجت عن حصن العصمة ومامستہا يدي الخائنين وكذلك کان الامر 
مقضيا ) . 

ذكر المؤرخ الہاني اواره « ن المرزه علي محمد کتب من بوشېر إلى خاله في شیراز 
عن أمور التجارة ومايتعلق با بها » وأخیراً بعد توصیته في حق امه » کتب : أعلموا 
الطلاب أن الأمر م يصل إلى حد البلوغ بعد ولم يأت زمانه » فلذلك أكون انا 
وأجدادي الطاهرين غير راضين في الدنيا والآخرة عمن ينسب إِي غير ما أنا عليه 
من اتباع الفروع والمعتقدات الاسلامية ۲ . 

ويقول عبد البهاء في كتاب الأسعلة والأجوبة يصف الباب : « إن هذه النفس 
المجيدة قامت بقوة زلزلت أُركان الشريعة والأخلاق والآداب والأحوال والعادات 
والرسوم ف فارسن واست اها ديد وقوانین دبد ودا ددا . ومع أن 
ارتا الدولة وأغلبية العلماء والشعب قاموا جميعاً عل تحطيم هذه النفس وإفنائا ء فإنما 
قاومتہم جمیعا بعفردها » وهزت کل بلاد فارس ٩0)‏ . 

وقد نشرت صورة للباب في كتاب عبد الرزاق الحسني « البابيون والبهائيون في 
حاضرهم وماضمم » (ص ۸ و )٩‏ . 
۴ جج الباب أو اختفاژه : : 

أعد الباب العدة للسفر الى الحج لكنه تحلف عنه واختفى في بوشهر حتى انتهى 
الموسم » وفيا آلف « رسالة بين الحرمين » » وقال اها « قد نزلت على الأرض المقدسة 

بين الحرمين من لدن عل ميد » » وذكر فيا أنه حجٌ وجهر بين الركن والمقام بجنب 
الكعبة بقوله : « أيما الناس أنا القائم الذي كتتم له تنتظرون »ثم عاد إلى شيراز 
)0 « الكواكب الدرية » ص ۳١‏ » ط فارسي » و ص ٤٦‏ ط عرلي . 
(۲) «دع الشمس تشرق ٠‏ ولم سیرز » ص ۱۷۸ . 
و « الكواكب الدرية في مئر البمائية » - « البابية ٠‏ » لاحسان الي ظهير » ص ٠۷۷‏ - « قراءة في 

وثائق البهائية » » عائشة عبد الرحمن » ص ۳۸ . 


۰ حج الباب أو اختفاؤه ۳۹ 


منتسبا إلى البيت النبوي » كا ينبغي للامام القائم أن يكون . 

أما المائيون فيقولون أن « الباب » بعد أن أرسل تلاميذه الثانية عشر الأولين › 
الذين عرفوا ب « حروف حي ٠‏ إلى جهات متلفة من ايران وتركستان لنشر خبر 
ظهوره » سافر بنفسه في نفس الوقت للحج إلى مكة فوصلها في ديسمير (كانون 
الأول) سنة ۱۸٤٤‏ » وفيما أعلن بعثته جهاراً“ . 

يقول أبو الفضل : « وأما النقطة الأولى والغال الأعلى ر يقصد الباب ) المبشر 
بجمال ربنا الأّبہی جل ذکره وعز امه ( يقصد بہاء الله ) » فقام بالاًمر وهو ابن خمس 
وعشرين سنة ... فلما قام حضرته بإذن ربه الأبمى وصدع بالأمر في مكة المكرمة في 
تلك الجمعية الكيرى ونادى نداءٌ ارتحفت له أقطار الدنيا وتزلزلت به أركان هذه الغبراء 
رجع إل مدينة بو شر على خلج فارس بوجه بهي مشرقي لامع كالقمر في وسط 
السماء ...)0 . 

يقول أبو الفضل كذلك : « ولا أتى موسم الحج توجه ( الباب ) الى مكة . وبعد 
فراغه من أعمال الحج اعلن دعوته في الجمع الكبير فاشتهر اسمه وذاعت دعوته وعلا 
صيته ورجع إلى ايران ونزل في مدينة بوشهر على خليج العجم فقبض عليه والي فارس 
الملقب بنظام الدولة وبقي محبوسا في مدينة شيراز عدة شور )“ . 

وينكر بعض المؤرخحين سفر الباب الى الحج » ومنهم السيد عبد الرزاق الحسني » 
الذي يقول“ : « ان الباب بعد أن أعلن عزمه على السفر إلى الحجاز وأخذ يعد العدة 
هذا الغرض مالبث أن ركب البحر في طريقه إلى جده » ومعه القدوس وخادمه 
الحبشي » ولكن السفينة التي كانت تقله في ميناء بوشهر ماكادت تتعرض لاشتداد النوء 


)١(‏ يقصد بحروف « حي » الرقم ٠۹‏ » بحسب حساب ال حمل » وهو يشل تلاميذ الباب الأوائل الثانية 
عشر » بالاضافة إلى الباب نفسه . وقد سمي هذا العدد « الواحدالأول » - أسلمنت » المنتخبات » 
ص ۱۸ . 

(۲) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » للد کتور جون اسلمنت » ص ۱۸ . 

(۳) « تارات من مؤلفات أبي الفضائل ) » ص ۲٠١‏ . 

(( « ختارات من مولفات أي الفضائل » » ص ۳٠۷‏ . 

. ٠٤ في کتابه « البابيون والهائيون في حاضرهم وماضیہم » ط ۲ ص‎ )٥( 


TA»‏ حج الباب أو احتفاژه 


وهياج البحر حتى رست في هذا الميناء » فعادت ذكريات الوطن إلى قلب الباب فأجل 
سفره إلى الحجاز » واثر المكوث في وطنه » وتفقد أحوال معارفه وأحبته » ولكنه م يطل 
البقاء في هذا الميناء مدة حى حن الى مسقط رأسه « شيراز » » فقصد تلك المدينة 
التاريخية » ونزل في دار خاله المرزه علي الشيرازي » . 

ويضيف السيد الحسني إلى ذلك قوله : « وللدكتور مرزا محمد مهدي » رئيس 
الحكماء الايراني » رأي اخر في موضوع حج الباب » وهو : وقيل ان الباب سافر إلى 
مكة حقيقة ولكنه هدا هوسه هتا فلم يجرأً على إظهار دعوته ولا إشكال في هذه الرواية 
( مفتاح باب الأبواب ص ٠۳١‏ ) » . 

أما السيد احسان اهي ظهير فيرى أنه ثبت قطعياً أن الباب لم يح ولم يصل إلى 
البلاد المقدسة » لأنه لما راى اضطراب البحر » وخاف الغرق » لم يركب الباخرة » 
واختفی في بوشہر » حقی انتهى موسم الحج » ثم رجع ما مدعيا أنه أعلن دعوته هناك 
وجهر بين الركن والمقام جنب الكعبة : أيها الناس أنا القائم الذي كنتم به تنتظرون . 
ويؤيد السيد احسان المي ظهير قوله هذا بأن الباب كان شديد الخوف إلى حد الوهم 
من الركوب في البحر » حت أنه منع أتباعه من ركوب البحر إلا لامَس الحاجة بقوله في 
بيانه العرلي بلفظه : « ولاتركبنْ الفلك إلا وأنتم على قدر رقد م تملكون » ولاتجادلن 
فيه » ولاتنازعن » وأنتم على منتهی الروح والریحان » ببعضکم ببعض تسلکون » کتب 
على الذين هم أولي الامر في الفلك أن يقدّمون آنفسهم من فيه من الذين هم فيه 
راكبون » حينا يضطربنٌ من في الفلك وأنتم حينعذ لاتتقدمون » ( الباب الخامس عشر 

ويضيف السيد المي ظهير الى أدلته أن الباب أسقط الحج عمن يسكن وراء 
البحر » خشية البحر تصورا على مامضى على فرعون وقومه » فيقول ( أي الباب ) : 
« ورفع عن الذين هم وراء البحر ماقد كتب الله من سفر واجب ان هم سفر البر 
لايملکون ٩0)‏ . 

تم إن السيد المي ظهير يقدّمٌ دليلا أكثر أهمية » وهو أنه لم ينقل في كتاب من 


. الباب الخامس عشر من الواحد الحادي عشر من البيان العربي‎ )١( 


ألقاب الباب ٣۸۱‏ 


الكتب التارجخية وغيرها أن أحداً ني تلك السنوات أعلن مثل هذا الاعلان في الكعبة 
المشرفة » وخاصة في موسم الحج » الذي يأتي فيه الى البيت الحرام المسلمون من كل فج 
ع 

والواقع أنه لايستطيع عاقل يدرك ما للحج من قدسية في نفوس المسلمين أن 
يتصور إمكانية وقوف « الباب » في مكة وقت الحج وإعلان دعواه أمام الحجيج › ثم 
يبقى محتفظا بحياته ولو لساعة واحدة . بل كيف يمكن لمن نسخ الشريعة الاسلامية 
وأبطل الحج إلى مكة ودعا إلى هدم كعبتما وشرع حجاً خر إلى البيت الذي ولد هو 
فيه > كيف له أن يذهب إلى مكة حاجاً ليعلن دعواه أمام الحجيج ؟ .. 

على أن الحلاف حول مدة غياب الباب في العراق » ثم الخلاف حول سفره إلى 
احج » يفيد بكل تأكيد أن الباب اختفى عن الأنظار مدة من الزمن › على غرار اختفاء 
بماء الله بعد ذلك مدة سنتين » وإن يكن بہاء الله قد أقر باحتفائه هذه المدة في مكان 
مجهول » کا سيتضح . 

فهذا الاختفاء يدعم الاعتقاد بأن قوة خفية كانت تقف وراء الباب والبهاء 
وتحركهما من وراء ستار . 


وقد تكون رواية الحج محرد إشاعة لتوفير الشرط اللازم عند البعض للمهدي . 
۳ ألقاب الباب : 


يقول أبو ال لفضل في معنى لقب « الباب » : « تفنن المفسرون لاسم الباب على 
ماتوهمه رجا بالغیب » کا يستفاد مما ذكرته الجحرائد المصرية حديثا » فبعضہم فسره 
بباب العلم وبعضمم بباب الساء وبعصمم بباب الحقيقة ولکن المستفاد من کتبه ) اه 
أتباعه بالبابية وذاع صيتهم بهذا اللقب في الممالك الاسلامية ) . 

وقد قال الباب مرة : « إنه لايريد بالباب باب الإمام » بل القصد منه باب الله 


() « البابية » » احسان المي ظهير » ص ٠١١‏ . 
)( « ختارات من مولفات أبي الفضائل » » ص ٠٠۷‏ : 


۳۸۲ ألقاب الباب 


الذي يدخحل منه الطالب ليصل إلى حضرة الخالق ) . 
وقال مرة أحرى : « إنه الباب الموصل إلى الإمام الغائب والمهدي المنتظر » . 
وقال مرة : انه أراد من الباب » باب العلم و فى الد الور و ا 
مدينة العلم وعلي بابما "٠)‏ . 
وقال مرة : « المراد من الباب » هو باب علم إهي )0“ . 
وقال : « إن المراد من الباب باب الصدق ). 


وقال في بيانه العربي : « ان ذات الحروف السبع ( يعني نفسه ) باب الله من في 
ملكوت السموات والأرض ومابينہما ) . 

وقال مرة : « إن مقصوده من كلمة الباب هو كونه باب مدينة أخرى  »‏ . 

وقال : « إنه القائم أي الرجل الذي سيقوم من آل الرسول في أخر الزمان »“ . 

ويقول البستاني في « دائرة المعارف » أنه : « بناء على قول مقتداه الشيخ أحمد 
( الأحسالي ) في أمر المهدي ادعى ثانية أنه المهدي بعينه وأن ذلك الجسم اللطيف 
الروحاني قد ظهر في هذا الجسم الكثيف المادي ٠.)‏ 

وبعد ذلك تدرج إلى مقام آخر وادعى أنه هو « الذكر » المقصود في القران من 


() «الديانات والفلاسفة في اسيا الوسطى » » لكونت جوبينو الفرنساوي » نقلا عن دائرة المعارف 
للوجدي » ج ۲ ص ٦‏ - « البابية » » لظهير » ص ٠.١١١‏ 

)"( « تارج الشعوب الإسلامية » » لبروکلمان » ج ۳ » ص ٠٦١‏ -« الكواكب الدرية » » لاواره » 
ص ٩۰‏ ط عرلي - « البابية » » لظهیر » ص ٠١۹‏ و ٠١١‏ . 

(۳) روضات الصفا » وناسخ التوارخ - « البابية » » لظهير > ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ الكواكب الدرية » ص 4> » ط فارسي - البابية لظهير » ص‎ )٤( 

. ١١١ البابية لظهير »> ص‎ )٥( 

(0) البيان العربي » الواحد الأول - البابية لظهير » ص ١٠١١‏ . 

(۷) مقالة سائح » ص ٦‏ - البيان الفارسي » الواحد الأول - « البابية » » لظهير ص ٠١١‏ . 

(۸) تار الشعوب الاسلامية ليروكلمان » ص ٦٦١‏ . 

()) دائرة المعارف ج ٠ه‏ ص ۲۹ - البابية لظهير »> ص ٠١۸‏ . 


لقاب الباب TAY‏ 


قوله تعالى : « واسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعلمون ) » فقال : « آنا الذكر وقد حل 
في جسمي روح علي بن اي طالب وان مس الحقيقة SS E ik‏ الأسماء 
باختلاف الأيام وهذا معنى قوله : أنا صاحب الرجعات بعد الرجعات » وأنا صاحب 
الكرات والمرات .. ورجعته اسل وأقرب من لمح البصر وخاصة في أولاده وصابه لأن 
الطينة واحدة بعضہا من بعض ٠)‏ . 

ووصفه بپاء الله كذلك بعبارة ( حضرة ة الممشر (“ الي فسرها كتاب « الموجز في 
شرح المصطلحات » بعبارة : « هو حضرة الباب الذي بشر بظهور حضرة ة بهاء الله ) 
(الموجز » ص )١١‏ . 

ومن ألقاب الباب : « سيد الذكر - عبد الذكر - باب الله -. النقطة الأولى - 
طلعة الأعلى - حضرة الأعلى - مظهر الرب الأعلى - نقطة البيان - السيد 
الباب )0 . 

وقد وصفهھ بہاء الله بقوله : « سيد الإمكان . و «سلطان مالك العلم 
والفضل والعطاء “٠‏ . و « سلطان الرسل وكتابه أم الكتاب ٠»‏ . و « العام لما كان 
ومايكون ٠)‏ . و « محبوب العالمين › ونور الله » وسلسبيل الحيوان في أيام 
الرب » . القام “. الذ كر . , حضرة الباب الرب الأعلى ٠)‏ 


ت 


١ )١(‏ نقطة الكاف » » للمرزه جاني الكاشاني » ص ٠١١‏ و ٠٤١١‏ - « البابية » » لظهير »> ص 
۰.۹ 

(۲) البابيون والبہائيون » عبد الرزاق الحسني »> ص ٠١‏ . 

)"( « كلمات فردوسية » » لاء الله ص ۱۷۳ ط فارسي - « البابية » » ظهیر ص ٠۹٤‏ . 

. ٠۹٤ البابية ) » لظهیر » ص‎ « - ۹٤ لوح « إشراقات » » لبہاء الله » ص‎ (٤( 

(°) « لوح أحمد » لاء الله » ص ٠١١‏ - « البابية ۲ » لظهیر » ص ٠۹٤‏ . 

3( « إشراقات » لہاء الله » ص ٩٤‏ - « البابية ) » لظهیر » ص ٠۹٤‏ . 

. ٠۹٤ لظهیر » ص‎ » ٩ لوح الرئیس » لباء الله - « البابية‎ « (Y) 

() الموجز ص ٩‏ . 

. ۳۲ الموجز ص‎ )٩( 

. ۱۸٤ ص‎ ٩ «الایقان‎ )۰( 


Af‏ ألقأب إلباب 


ووصفه ابو الفضل بعبارة J:‏ الرب الأعلى 0 . 

ومن ألقاب الباب الألوفة عندهم : « حضرة النقطة » . وقد جاء في شرح هذه 
العبارة في کتاب ) الموجز ف شرح الم طلحات ) (ص ۱۱) : 

« حضرة النقطة : أي حضرة الباب » إذ أن أحد ألقابه المباركة هو « النقطة 
الأوى ) کا يتفضل حضرة ولي ا الله شوق افندي في توقيعه الى مهائي الشرق المؤرخ 
1L‏ و J:‏ الحية والهاء على مبشره الفريد قرة عون النبيون باب الله الأعظم 
وذ کر الله الأكبر الأكرم الأفخم وحجه ة الله بين الأم الدرة الأول والعلي الأعل والنقطة 
الظاهرة باثار جميع الأنبياء) . 

لقد حاول عبد البہاء أن يوحي بأن « النقطة ( المقصودة إنغا هي نقطة باء ( بسم 
اله الرجن الرجم e‏ 
الشاملة ال الالهية ى الربانية والدقائق الصمدانية الاش الكونية وهي في 
مبداً البيان وجوهر التبيان - عنوان الكتاب الجحيد وفاتحة منشور التجريد بظهور لا إله 
إلا الله كلمة التوحيد واية التفريد والتقديس من حيث الإجمال والتفصيل وإن الباء 
التكويي هي الكلمة العليا والفيض المحامع اللامع الشامل احمل الحائز للمعاني والعوا م 
الإلهية والحقائق الجامعة الكونية بالوجه الأعلى لأن التدوين طبق التكوين وعنوانه 
وظهوره ومثاله ومجحلاه وتحليه وشعاعه لد تطبیق المراتب الكونية ا الأعلى فاظن 
ف منشور ‏ هذا الكون الإفي لاف لا فرظا وکیا نورا راا و 
اطا ا قارفا واا واا > بل أم الكتاب الذي منه انتشر كل الصحائف والزبر 
والألوا ح » وإِن کل الموجودات والممكنات والحقائق والأعيان كلها حروف وكلمات 
وأرقام وإشارا ات تنطی بأقصح لسان وأبدع بیان بعمحامد مو چدها ونعوت منشیها 
وتسبیح بارا .. 

« ولرجع إلى بيان الباء ونقول إنها متضمنة معنى الألف المطلقة الإهية بشئونما 


() « تارات من مؤلفات ابي الفضائل » » ص ٠۷۹‏ . 


القاب الباب Ao‏ 


وأطوارها اللينية والقاعة والمتحركة والمبسوطة ونحوها في البسملة التي هي عنوان کتاب 
القدم بالطراز الأول المشتملة على یع المعاني الالية والحقائق ى الرنائية والاسرار الكزننة 
المبتداً فا بالحرف الأول من الاسم الأعظم بالوجه الأ الأقوّم ... 

« ومروي عن علي عليه السلام [ إن كل مافي التوراة لايل والزبور في القران » 
وكل ماني القران في الفاتحة » وكل مافي. الفاتحة في البسملة » وكل ماني البسملة في 
الباء > وكل مافي الباء في النقطة ٠(۲‏ > وامراد من النقطة الألفُ اللينة التي هي باطن الباء 
وعينها في غيما وتعينُها وتشخُصها ونيزها في شہادتہا . 

« وقد صرح به من شاع وذاع في الآفاق علمه وفضله السيد الأجل الرشتي في 
ديباجة کتابه رش خطابه شرحا على القصيدة اللامية » فقال [ الحمد لله الذي طرز 
ديياج الكينونة بسر البينونة بطراز التقطة البارز عنما لاء بالألف بلا إشباع ولا 
انشقاق ] فهذه النقطة هي الألف اللة التي هي غيب الباء وطرازها وعينما وجماها 
وحقيقتها وسرها وكينونتا ا بيناه أنفا » وهذه العبارة ا لحامعة اللامعة الواضحة الصريحة 
ما أبدعها وأفصحها وأبلغها وأنطقها ‏ لله در قائلها وناطقها ومُنشا الذي اطلع بأسرار 
القدم » وکشف الله الغطاء عن بصره وبصیرته وأیده شدید القوی في إدراكه واستنباطه 
وجعل الله قلبه مهبط إهامه ومشرق أنواره ومطلع أسرارم ومعدن لاء جحکمه حتی 
صرح بالإسم الأعظم والسر المتمنم والرمز المكرم ومفتاح کو الحكم بصریح عبارته 
وبدیه إشارته ووضوح كلامه ورموز خحطابه ؛ فإنك إذا جمعت النقطة التي هي عین 
الباء وغیا والماء والألف بلا ا ولا انشقاق اسثنطقَ منهن الاسم الأعظم الأعظم 
والرسم المشرق اللائح في أعلى أفق العام الجامع لحوامع الكلم المشتهر اليوم بين 
الأم.. 


« ونعود إلى ماكنا فيه من أن القرآن عبارة عن كل الصحف والألواح والفاتحة 
جامعة القران والبسملة مجملة الفاتحة » والباء هي الحقيقة الجامعة للكل بالكل في 
)١(‏ لم تكن العربية منقوطة في عهد علي رضي الله عنه . لذلك يستبعد أن تكون هذه العبارة قد صدرت 


(۲) یقصد بہاء الله . 


۳۸٦‏ ألقاب الباب 


الكل » وإن الحمد فاتحة القران والبسملة فاتحة الفاتحة وإن الباء فاتحة فاتحة الفاتحة » 
وإنها لعنوان البسملة في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والأناجيل الأربعة 
الفصحى والقران الذي علمه شديد القوى والبيان النازل من الملكوت الأعل 
وصحائف آيات ربك التي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربما .. 

« وبالحملة إن الباء حرف لاهوتي جامع لمعاني جميع الحروف e‏ » وشامل 
لكل الحقائق والإشارات ومقامه مقام جمع الجحمع في عالم التدوين والتکوین » والأدلة 
واضحة والبراهين قاطعة والحجج بالغة في ذلك » وإنها سبقت الأحرف الملكوتية 
والأرقام الجبروتية في جميع الشغون والمراتب والمقامات والتعينات الخاصة بالحروفات 
العاليات » فهو في أعلى مقامات الوحدة والإجمال في الحقيقة الأولى على الوجه الأعلى . 

« وقد قال العام البصر [ مارأيت شيعا إلا ورأيت الباء مكتوبة عليه » فالباء 
الملصاحبة للموجودات من حضرة الحق في مقام الجحمع والوجود أي بي قام كل شىء 
وظهر ] . 

« وقال حي الدين [ بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تيز العابد من المعبود والنقطة 
للتمييز وهو وجود العبد با تقتضيه حقيقة العبودية ] 

« والنقطة في هذا امقام ية الباء ورايتها وعلامة من علامها ومعالمها وتعينٌّ من 
تعیناتہا وما تمییزها وتعریفها وتشخیصما ٩‏ . 

يقول عبد البهاء هذا » في حين أن اللغة العربية لم تكن منقوطة حين نزل القران 

الكريم . لذلك كانت المصاحف الأولى خالية من النقط . 

ثم جرى التنقيط » أو مامي بالإعجام » في زمن عبد الملك بن مروان » حين كار 
القصخيف »> في العراق خحاصة » والتبست القراءة عل الناس لتكاثر الأعاجم من القراء 
والعربية ليست لغتهم فصعب عام القييز بين لاف المتشابهة ففزع الحجاج إلى 
كتابه وسأهم أن يضعوا هذه الأحرف امتشابهة علامات ودعا نصر بن عاصم الليثي 
ويحيى بن يعمر العدواني ( تلميذي أي السود ) هذا الأمر فوضعا النقط » أو 
الإعجام » أزواجا وأفرادا بعضما فوق الحروف وبعضما تحتها » وسمي ذلك إعجاما لان 
)١(‏ من مکاتیب عبد البہاء - ۱ - ص ١‏ الی ۳۹ . 


ألقاب الباب YAY‏ 


الإعجام في المعنى الأصلي هو التكلم على لغة الأعاجم » کا أن ا هو التكلم على 
لغة العرب . 

NE GE Sy 

على أن الواضح من بعض القرائن أن البابيون والہائيين كانوا يقصدون شيعا آخر 
من عبارة « النقطة » . 

يقول البيروني في كتابه « تحقيق ماللهند من مقولة » أن بعض خواص أهل اند 
کان يسمي الله تعالى « نقطة » ليبرئه بها عن صفات الأجسام (ص ۲۴) . 

وفي المذهب الفيشاغوري كانوا يصورون الواحد بالنقطة » والاثنين بالخط › 
والثلاثة با مخلث » والأربعة بالمربع . 

ويقول الد كتور علي سامي النشار : « إننا نرى فكرة النقطة نقطة الباء « نقطة 
الوجود ( “< مرکز الوجود ¢ ف التصوف الإسلامي تصل ای التصوف حی أقاصي 
المغرب من اند » ونرى شعراء الصوفية يستخدمونما » فيتكلمون عن نقطة الوجود » 


ونقطة الباء: 


ثم يضيف النشار دليلا على أثر الفلسفة الهندية ترجمة كتاب « البد » إلى العربية 


N 
سبعين‎ ٠ ا ف بعضصض فلاسفة الصوفية ااخرین‎ 
واحاد 1 ّ مایعتقد ته ا > إلا أن الاين یستمدون صفات اال‎ 


اشاشن العقيدة الباطنية التي ترى أن .لکل شیءِ ظاهراً وباطناً » وأن الوجود مظهر من 
مظاهر الله › وأن الله هو النقطة الحقيقية وكل مافي الوجود مظهر له )0 . 


)0( انتشار الخط العربي في العام الشرقي والعا م الغرلي » عبد الفتاح عباده » ص ٠١‏ . 
(۲) نشاأة الفكر الفلسفي في الإسلام » النشار » ج ١‏ ص ٠١۷‏ . 

. >۸ نشأة آلفكر الفلسفي في الإسلام » النشار » ج ۳ » ص‎ )١( 

: . و ۲ه‎ ٤۸ المرجع السابق » ج ۳ ص‎ )٤( 

. ٤١ «البابيون والبهائيون » لعبد الرزاق الحسني »> ص‎ )١( 


TAA‏ زعماء البابية - حروف حي 


الفصل الغانى 
زعماء البابية 


: ) حروف « حي‎ - ١ 


بعد إعلان « الباب » دعواه أمام مريده الأول البشرولي أَمَرَهٌ : « أن يجمع جميع 
تلامذة الرشتي والأحساني خاصة » والشيخية عامة » ويخبرهم عن ظهوره سرا ويفشي 
إلمم مره ٩)‏ . 

اجتمع أكار الشيخية حول الباب وسلّموا له بالزعامة والسيادة واعترفوا بأنه هو 
ركن الرابع طم بعد الرشتي » كا اجتمع حوله ثانية عشر شخصا من كبار تلامذة 
الرشتي وزعماء الشيخية › ماهم « حروف حي » » يعني بذلك أن « حي » تقابل 
الرقم ٠۸‏ في حساب الأحرف الأبجدية » وبإضافة الباب إلى حروف « حي » يصبح 
العدد ٠۹‏ وهو العدد المقدس عند البابيين والمائيين » وقبلهم عند اليمود" . وقد بني 
على هذا العدد الكثير من شرائع البابيين والبهائيين . 

وقد عرفت تلك الجموعة ب « الواحد الأول ۲ . 

وعرفت أسماء محموعة الواحد الأول » کا أي“ : 


)0 « مطالع الأنوار » للزرندي » ص ٠٠‏ - البابية لظهير » ص ٠۷‏ . 

™( « لوح ابن ذئب » لحسين علي المازندراني البهاء » ص ٠١‏ » ط باكستان - « الكواكب » » ص 
۸ - « البابية » » لظهير » ص ٥۷‏ . 

(۳) وبضرب الرقم ۱۹ بنفسه » یکون الحاصل عندهم عدد کل شیء . 

. ۱۸ «منعخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » أسلمنت » ص‎ )٤( 

(ه) « الكواكب الدرية في ماثر الهائية » > ص ۲۳١‏ ومابعد » ط فارسي - « البابية » » لاحسان الهي 
ظهیر » ص 9۸ . 


زعماء البابية - حروف حي 3 


“° الملا حسين البشروفي<٠ ۲ - الملا محمد حسن‎ ١ 
الملا محمد باقر الصغير“ > - الملا علي البسطامي‎ - ۴۳ 
للملا حسين بجستاني‎ - ٠ ه - الملا حدا خش (ملا علي الرازي)‎ 
السيد حسين اليزدي ۸ -المرزه محمد روضخاني اليزدي‎ - ۷ 


٩‏ - سعيد اهندي ا دان 

١‏ - الملا جليل الرومي ١‏ - الملا أحمد أبدال المراغي 

۳ - الملا باقر التبريزي ٤‏ - الملا يوسف الأردبيلي 

° -- المرزه هادي القزويني ۱٦‏ - المرزه محمد علي القزويي 

۷ - قرة العين الطاهرة ۸ -الحاج محمد علي البارفروشي 
( الملقب بالقدوس ) 


وبعضمم ذكر « المرزه بحي صبح الأزل » في عدادهم وحذف الملا خدا خش 9 » 
وبعضہم عدوا « اللا رجب علي » و « اقا السيد عرب )» منہہ » وبعضهم حذف 
البعض وذكر الباقين ”. 

لقد منح ١‏ الباب » بعض أفراد حروف حي ألقابا » فمقلا لقب البشرولي 
ب « باب الباب » و ب «الحسين وسيد الشمداء » » ولقب أخاه الملا محمد حسن 
ب« الحسن » » والبارفروشي ب « القدوس » » والدارابي ب « الوحيد » » والمرزه بحى 
ب « صبح الأزل » » وقرّة العين ب « فاطمة الزهراء و الطاهرة ) . 


)0( یشیر بہاء الله في کتابه « الايقان » » ص ۱۷۸ » إلى ملا حسين بقوله أنه : « الذي أصبح علاً 
لاشراق شس الظهور . لولاه ما استوى الله على عرش رحمانيحه » وما استقر على كرسي 
صمدانيته » . ولاندري ما إذا كان البهاء يقصد أن لملا حسين أي فضل على الله سبحانه وتعالى » 
أو أنه يقصد الفضل على البشرية فحسب . 

(۲) أخو الملا حسين البشروي . 

)۳( ابن عم الملا حسين البشروئي . 

. ٣ ج‎ ۷۸٥ ص‎ » ٩ دائرة المعارف الاردية‎ « )٤( 

. ص ( ج ) » لبروفسور براؤن‎ » ٠ «مقدمة نقطة الكاف‎ )٥( 

3( « مطالع الانوار » وغيره - « البابية » » لاحسان المي ظهير » ص ٥۸‏ . 

(۷) «البابية » » لظهیر » ص ۱۹۸ و ۱١۹‏ . 


۳۹۰ زعماء البابية - حروف حي 


ومن الحدير بالذكر أن امرخ البابي جاني الكاشاني يشير الى أن البارفروشي 
« القدوس » کان زنا ( أي ولد الزنا) « لأن امه عند زواجها كانت حبلى من ثلاثة 
أشهر » وبعد الزواج ولدته بعد الأشمر الستة فقط » لذلك كان الناس يرمونه 
بالوضاعة ) » ومن ذلك يبدو أن لقب « القدوس » اخحتير له بعناية . وقد قتل 
البارفروشي عقب معركة قلعة طبرسي » فقد سيق إلى مسقط رأسه بارفروش مع « رفاقه 
الثانية » وقتل بعد العذاب الشديد بأنواعه » وأحرق نعشه ورُمي في خرابة إحدى 
الزروايا “٠)‏ . 

أما حسين علي » الذي لم يكن أحد أفراد حروف حي > فلم يقب من قبل الباب 
شىء » بل لقب نفسه بنفسه « بهاء الله » » وبعضبم يقول أن قرة العين هي التي 
منحته هذا اللقب » واخرون يقولون أن حسين علي هو الذي أوعز إلى قرة العين 
فمنحته اللقب وخلعت به عليه وروّجته بين الناس » وقد اعترف بذلك أول مورخ 
بابي باي في کتابه التار يخي « الكواكب الدرية في ماثر المائية » » حیث ذکر : « إن 
أول العفوهين بكلمة باء الله كانت قرة العين » فلعلها ممعت هذا اللقب عن الباب 
بواسطة أو بدون واسطة ) . 

يقول إحسان إهي ظهير أن جميع عناصر عصابة الباب كانوا من الفتيان والشباب 
أحداث السن » ليس فيم واحدٌ من المعمرين والمسنين فالحميع مابين الخامس عشر 
والخامس والعشرين » من الشيرازي ( الباب ) » وقرة العين » والبارفروشي » وا ملا علي 
البستاني » و يحي الدارابي » وحمد علي القزويني › والملا محمد باقر » وحسين اليزدي » 
والمرزه حسين علي النوري المازندراني ( بهاء الله ) » والمرزه حى صبح الأزل المازندراني » 
وغيرهم » اللهم إلا البشرولي فانه كان في الثلاثين من العمر وهو اسن © 

ويقول احسان المي ظهير أن أكار زعماء البابية البارزين وقادتما الأصليين 


() « نقطة الكاف » » جاني الکاشاني » ص ۱۹۹٩‏ »› ظهير » ص ۸5 . 

(۲) «الكواكب الدرية » » عبد الحسين أواره »> ص ۱۸١‏ » ط فارسي - « البابية » » لاحسان الي 
ظهیر »> ص ۸٩‏ . 

(۳) الکواکب » ص ۲۷۱ و ۲۷۲ - « الہائية » » لاحسان اهي ظهير » ص ٠١‏ . 

. ۲۳۷ «البابية » » لإحسان إهي ظهیر » ص‎ )٤( 


قرة العين ۳۹۱ 


اخقيقيرن قد قیلوا مل الارفروي والبشرولي والدارابي والزنجاني والقزويني وغيرهم › 
الفراق غافب السجون مثل رة العين والمازندراني وغيرهما » أو كفروا بالباب وارتدّوا 
. عن دینه مثل حسین اليزدي والملا حسن البجستاني وغیر هما( ۹ 
قال بهاء الله في سورة الوفا : « إنه حكم لأول من آمن بأنه محمد رسول الله » . 
وجاء في كتاب « الموجز في شرح المصطلحات » في معرض تفسير هذا القول : 
e‏ فا ملا حسين تن ¢ الذي هو اول من أمن بحضرة الباب » يعتبر رجعة 
حما رسول الل والملا علي البسطامي ¢ ثاني حروف الي ¢ رجعة الامام علي ( 
(الموجز› ۲ € 


۲ قرة العين : 


اسمها الحقيقي « أم سلمى »0 . ومنهم من قال أن اسمها فاطمة وكنيتا أم 
سلمى » ومنهم من قال أن اسمها هند وكنيتا أم سلمة“ . ولدت في قزوين سنة 
۱ هھ أو سنة ۱۲۳۲ هه أو سنة ٠۲۴۳١‏ هم“ 

ولدت للملا محمد صا القزويني أحد علماء ايران » وأخ أصغر لعا لم اخر 
معروف وإمام الحمعة لمدينة قزوين الملا محمد تقي القزويني » وأخ أكبر للا علي 
الشيخي » تلميذ الرشتي 
درست العلوم على والدها محمد صا وعمها محمد تقي ومالت إلى الشيخية 


(1) «( البابية ) »> ص ٠٠١٦‏ . 

(۲) الكواكب الدرية في ماثر البائية » ص ٠۰‏ - البابية لظهیر ص ۲۳۹ . 

(۳) حقيقة البابية والهائية » د . محسن عبد الحميد » ص ٠١١‏ . 

() ختارات من مولفات اي الفضائل » ص ١‏ نقلا عن ابن الألوسي 

(ه) «الكواكب الدرية » > ص ٠١‏ فارسي - « البابية » لظهیر » ص ۲۳۹ . - ١‏ حقيقة البابية 
والبهائية ) » د . حسن عبد الحميد »> ص ١١١‏ . 

»( « مطالع الأنوار » » للزرندي الهاي - « البابية » لظهير » ص ۲٠٠١‏ . 

(۷) « قرة العين الطاهرة » لداعية المائية الانكليزية مارتا روت » ص ۳١‏ أردو » باكستان - 
« البابية » » ظهير » ص ٠٤٠١‏ . 


۳4 رة العين 


بوساطة عمها الأصغر الملا علي » وتعلقت بتعاليها وتأثرت با إلى الغاية » وبدأت 
تكاتب كاظم الرشتي وتدافع عن أفكاره وعقائده الشيخية بحماسة وقوة . 

أجمع الذين کتبوا عنها على نها كانت في غ 
وطلاقة اللسان . كانت قب برزین تاج ) أي او الي ) لمال شعرها الذهبي 
اللونٍ . ومنهم من قال أن أصل امها رزين تاج وکئیت بام سلمی“ ولقبًها الرشتي 
وة العين ٩)‏ . ويقال ہا كتبت رسالة إلى الرشتي في الدفاع عن تعالم استاذه 
الشيخ أحمد الأخسان « نابا برسالة رقيقة ة افتتحها بهذه الديباجة : « ياقرة عيني 
وفرح فؤادي ) » ومنذ ذلك الحين لقبت ا العبن )0" . 

و الباب ب « فاطمة الزهراء والطاهرة )0 . 


خاف علا وعمها > لجماها ا وشبابما الوحشي في 3 
ا ول تبلغ اة عشر من عمرها EE‏ ذکرین 
ونی » م يعترف أحد منم بديانة مه" ولا بلغت الرشد وأدركت قوة تأثيرها 
الكلامي وفتنة شبابما النضر تنفرت من الجو واحتقرت الملا محمد زوجها وبدأت تشعر 
بالاشمئزاز من قربه فلجأت إلى بیت ابہا وترکت بیت زوجها فلم تہداً ورتا بل 
ازدادت اضطرابا . ولجات ال نظم الشعر الغزلي الفاجر ¢ Ea‏ تتحدی تقالید 
سرا ومجتمعها » فمن شعرها الغزلي ماقالته باللغة العربية » كهذه الأبيات 0 


3 «البابيون والبهائيون » » لعبد الرزاق الحسني » ص‎ )١( 

(۲) «الكواكب الدرية » » لعبد الحسين اواره > ص ٦١‏ - « البابية » » لظهير ص ۲٤١١‏ . 

(۳) «البابيون والبهائيون » » لعبد الرزاق الحسني » ص ۲۲ . 

(+) «البابية » » لظهیر » ص ٠١۹‏ . 

(ه) « الكواكب الدرية في مأثر الهائية » » ص ٠‏ » ط فارسي - « البابية » » لظهیر ص ۲١١‏ . 

(0) «قرة العين » » لمارتا روت » ص ۳۲ ط باكستان ‏ « البابية » لظهير » ص ۲٤۲١‏ . 

(۷) « حقيقة البابية والبهائية » » د . حسن عبد الحميد » ص ١١١‏ . 

(۸) ۰ ظهور احق » ص ۳٦٦‏ - « قرة العين » ص ۱۳۸ - «البابية » » لظهیر »> ص ۲٤١‏ أ 
۳ 


قرة العين 


يانديي قم فإن الديك صاح 
لست أصبر عن حبيبي لحظة 
بذل روحي ي هواه هين 
قاتلتي لحظة من غير سیف 
قد كفي نظرة مي الله 
هام قلبي في هواه كيف هام 

ٌ 
م يفارقني خيال منه قط 
ان يشا يحرق فوادي في النوى 


وها قصيدة غزلية أحرى صدر أبياتها باللغة الفارسية وعجزها باللغة العربية » فيا 
ياتي بعضہا مترجا : 


يريدون وصلك ويتهون فيه 
مق يحصل هم الل اء 
إل متى الصر والحرمان 
ليس مطلبنا ومقصدنا غيرك 
إلى متى تبقى وراءالحسرات 


غن لي بيا وناول کاس راح 
تحمد القوم السرى عندالصباح 
أسكرتي عينه من دون راح 
من بهائي في غداة في رواح 
راح روحي في قفاه ين راح 
۾ يزل هو في فؤادي لايراح 
أو يشا يقعل له قلي مباح 


اشح يامفتح الأبسواب 
کم بقوا ناظرين خلف الباب 
طال تطوافهم وراء حجماب 
الا سوئ اقا حيرات 
ارهم نظرة بلا جلاب 


ومن أبياعما باللغة الفارسية » مترجمة الى العربية : 
باسيسي زان خضل الوضتال وا متا لاحب رك 
عا حصل لي من المصائب والمشاق في سبيل رؤيتقك 
ياحبيبي تجولت بيتا بيتا وزقا زقا وقرية قرية .ومدينة مدينه 
لرؤيشسك مفلل الصبا) لرؤية خحدك 
حبيبي في فراققك جرت عيون الدم من العيون 
واصطبغ ت مياه دجلة وعيون وحور 
حبيبي رموش عيونك قتلتنسي وخحال خحدك سباي 


وحبلك خحتم على قبي ولمعي وبصري 
ونا : 


ياصنمي عشقك أوقعنضي في العاصي 


4۲ 


۳۹4 فة العين 


أهجرتتي وقتلي وأخذتي جنايتي 
والآن لم تبق لي قوة الصبر وطاقة الانتظار فالى متى فراقك 
ان جسمي بجميع أجزائه صار كالناي بحكي عن هجرك 
ليك تطا فراشي ليلة ما e‏ 
فاطير فرحا وسرورا ببمدون أجنحة 
سافرت قرة العين من قزوين الى كربلاء » على الرغم من ارادة أهلها » بدعوى 
زيارة العتبات المقدسة » بصحبة زوج أحتها الشاب محمد علي القزويني » الذي لم يبلغ 
العشرين من العمر » وكانت هي في العث ر ين أو الحادية والعشرين » فمكشت مدة في 
كربلاء وفي النجف »> ودرست على کاظم الرشتي وخحاصة في الأهيات(“ > وقیل انہا 
سافرت الى کربلاء لملاقاة الرشتي فوجدته قد توفي قبل وصوها فاٹرت البقاء في هذه 
المدينة وبث ع لبادىء المتوفق على اى الشيخية » ومالبشت أن انقطعت إلى 
الرياضة والتبتل فأمرتها الحكومة بمغادرة كربلاء فوراً فتوجهت إلى بغداد » ونزلت في 
دار المفتي الألوسي الشهير زهاء الشهرين » حت إذا عَقد مور بدشت عادت إلى 
ایران" . 
يقول الداعية الہاني وليم سيرز أن مراسلات كاظم الرشتي مع قرة العين أشعلت 
في قلا شوقا يزداد ا جیء الموعود المنتظر » واشتد تشوقها للذهاب إلى كربلاء 
والدرس على يد الرشتي . ثم يضيف : 
« علمت الطاهرة أن والدها لن يعطما اذنا بذلك . غير أا استطاعت بمساعدة 
عمها الحصول على إذن لزيارة المقامات المقدسة في كربلاء والنجف . ومنحتها عائلعا 
الإذن اعتقاداً منم بأنه تعود بعد الزيارة إلى رشدها فتصبح أكار تمسكا بعقيدتما 
الأصلية . ولم حطر باهم أن الغرض الحقيقي من ذهابها هو مقابلة السيد كاظم . 
« قامت الطاهرة برحلتہا عام ۱۸٤۳‏ م متلهفة للدرس على يد السيد كاظم . 


» ) ط لاهور » ۸١۹٠م « البابية‎ » ۲٦ «مقالة سائح » لعباس أفندي ابن بہاء الله > ص‎ )١( 


لاحسان اهي ظهیر » ص ۲٤١‏ . 
(۲) «نقطة الكاف » » للكاشاني » ص ٠٤۲١‏ و ٠٤١١‏ - « البابية ) » لظهیر » ص ۲٤٠٠١‏ . 


ورو 
قَرّة العين ۳40 


كان شاغلها الوحيد خلال تلك الأيام وعده بقرب ظهور ت روحالي جديد في 
العام .. 


( حزنت الطاهرة ا عا عدا وصلت إلى کربلاء ووجدت أن السيد كاظم 
قد توفي قبل وصوها بعشرة أيام فقط . وقد حف حزنها عندما سمح هما بالبقاء في منزله 
والاطلاع على جميع كتاباته » التي م يكن بعضہا قد نشر قط .. 

« رويت القصة الأتية عن طبيب يودي يدعى « الحكيم مسيح » » كان 4 
ببغداد في طريقه إلى كربلاء بصحبة الملك والتقى هذا الطبيب يوماً بجماعة كبيرةٍ من 
الناس معظمهم من العلماء الدينيين يستمعون ا محاضرة تلقہا سيدة احتجبت عن 
كلمتها أخذوا يجاجونما . وكان حديا منطقيا ومقنعا بدرجة انجذب معها الحكم 
ودهش كثرأً لعدم استطاعة العلماء دحض حججها » ومالبث حتى اقتنع بان هذه 
السيدة على حق وظن أن هذه الخطيبة الساحرة لابد وأن تكون الموعود الالمي الذي 
کان الجميع يتحدثون عنه . حضر الحكم مجالسما واطلع على رسالة الباب وامن به . 
اجتذبت عنطقها وفصاحتها إل الان ا الاب وديا ک کان قد 
الله %. 

ويقول وليم سيرز في معرض حديثه عن موقر بدشت الذي حضرته قرة العين في 
صيیف عام AA‏ م 

« اجتمع واحد وثانون فرداً من كبار أتباع الباب في هذه القرية ( بدشت ) 
للتشاور . كان القدوس بيهم » إذ أن هذا الإجتا ع عقد قبل حوادث طبرسي . كان 
لاجا ع غرضان : 

« أوهما : تقرير الخطوات التي يجب اتجاذها لكي لاينظر إلى دين الباب على أنه 
مذهب إسلامي » بل کدین جدید مستقل له رسوله وکتابه الخاص . 


. ٠٠١٤ «دع الشمس تشرق » › ولم سیرز » ص‎ )١( 


۳۹٦‏ فا 


« ثانيا : الببحث في الوسائل التي يمكن بها إطلاق سراح الباب من سجنه القاسي 

» كان البابيون يتشوقون للانفصال الكلي عن الأحكام الدينية التي مضى زمنها‎ ١ 
وعن نظام المشيخة والعادات والتقاليد القدية . كانت الطاهرة نفسما أداة هذا‎ 
الفصل » وأصبحت الرمز الظاهر له عندما ظهرت في أحد الأيام سافرة الوجه بعد أن‎ 
. نبذت هذا الحجاب الذي يرمز إلى انحطاط مركز المرأة‎ 

) وقع هذا وقوع الصاعقة »> حتی على زملاما المومنين الذين صدموا منه فوقفوا 
مشدوهين من هذا المنظر غير المتوقع والذي لم يبحدث من قبل . 

) ونادت الطاهرة بصوت عال تقول : 
« أنا صوت الصافور ... أنا النفخة في الصور » . 

« وتابعت نداءهاقائلة» ان أيام ا لخوف وإحضاع خلق الله قد ولت »ثم وجهت » 
وهي تبتهج فرحا » نداء حارا فصيحا إلى الجتمعين أنهته بدعوتهم إلى الاحتفال بمذه 
المناسبة العظيمة بما يليق با وقالت : 

« هذا يوم الابتهاج والسرور العالمي » اليوم الذي تحطمت فيه قيود الماضي . 
ليهض كل من شارك في هذا الفوز العظيم ويتعانقوا ( نبيل زرندي » مطالع الانوار › 
ص ۲۸۸ - ۲۹۸ )0 . 

ومن جملة ماقالته قرة العين في موقر بدشت حين وقفت صائحة بأعلى صوتها : 
« إني أنا الكلمة التي لاينطق با القائم السجين » والتي يفر منها نجباء الأرض : لقد 
نسخت الشريعة امحمدية بظهور الباب » . 

كان محمد علي البارفروشي ( القدوس ) » وهو من أقطاب البابيين ( حروف حي ) 
من بين الذين رفضوا ابتداء دعوة قرة العين « فمازالت تناظره وتحادله علا وي الخلوة 
بينهما حتى مال إلا . وقد جاءته يوما في مجلس القوم سافرة » وطلبت الهم النظر في 


)1( « دع الشمس تشرق » › ولیم سیرز » ص 1٠١‏ و ١١١‏ . 


رة العين 4Y‏ 


موقفها من الايمان والكفر » قالت : « إن ارتداد النساء عن الإسلام لايستوجب في 
شريعته حد القتل . فإما أن أكون على حت في الابمان بالباب وإلا فعلى القدوس أن 
يباشر تصحي لاعود عن هذا الجنون وأنفض اليد من الكفر وأتوب وأرجع إلى أحضان 
الإسلام ¢ . 

واحتلت به فقالت له :« إن هذاالعمل سيبرزإل الوجود لاعالة ». وسيطرق أذن 
العام والخاص . وإذا فكلما أسرعنا في الكشف عنه كان أليق وأنفع للأمر وللعمل الذي 
سنقوم به » حى ينفصل عنا كل ضعيف لايحتمل التجديد » ولایبقى معنا إلا كل قوي 
حلص يفدي نفسه في هذا السبيل البديع » . 

ثم عادا معا إلى الاجةا ع » وأذنت قرة العين القوم بأما ستلزمه الحجة وتقيم عليه 
البرهان القاطع ٠»‏ . 

وانتصرت قرة العين . ورفعوا القرار إلى الباب في سجنه فما وسعه إلا الحضوع لا 
ارادته قرة العين وأقرّه الاصحاب : 

بعد موت الرشتي جلست على مسند الشيخية وبدأت ر تلامذة الرشتي : 
١‏ وعكنت من الجلوس في مقام الرشتي » وبرت عقول الدراويش في تلك المدرسة 
بخطاباعما الرنانة الفتانة » وحلبت قلوبهم بجماها المدهش وشبابما احرق فبدأوا يظنون أا 
الركن الرابع للشيخية وزعيممم . وأفتت اول ما فقت بانه « يجوز للمراة أن تتزوج 
تسعة رجال ۲ » ورفعت الحجاب « وكانت تظهر سافرة في الأماكن العامة › وتختلط 
بالرجال وتدر سم وتخاطہم بدون حاجز بینہا وییہم 2 

وبُروى عنما أا كانت تقول يحل الفروج ورفع التكاليف بالكلية مستندة في 


)0 الكراكب دة غ ۸ م اة اة ت و اناة 2 اهر ص ۷2 ۸۴ 
(۲) « نقطة الكاف » » للكاشاني » ص ٠٤١‏ و ٠١١‏ - « البابية » » لظهير » ص ۲٤٠٠١‏ . 
(۳) «مفتاح باب الأبواب ۲ » ص ٠۷١‏ - « البابية ) » لظهیر » ص ٠٠٠‏ . 

. ٠٠٠ البابية لظهیر » ص‎ - ۲٠٤١ مطالع الأنوار » ص‎ « )٤( 

. ۲٤٦ ط القاهرة - « البابية » » لظهير ص‎ › ۲٤ ختصر التحفة الاثني عشرية » > ص‎ « )٠( 


۳۹۸ ولغن 


وال الله في الحقيقة هم المعصومون الأربعة عشر » أي النبي والوصي وزوجته فاطمة 
وأولادهما الأَمة الأحد عشر . ونظرة ال الله إرادعمم » وارادتهم هي عين إرادة الله وأمره » 
والحلال والحرام موقوف على إرادة الله وهو موقوف بإرادتمم هم بهذا المعى . 
فاحتجت بأنها مظهر فاطمة ( بنت النبي وزوجة علي عليبم السلام )وقالت :( حکم 
ی »وکل شى ءألقيت عليه انظرتي ورأيتم ابعيني طهرت وحلت مع 
حرمتها ونجاستها » وأيضا فأتوا إل بالأشياء حتى جلها وأطيّرها بنظرتي إلها “ . 
ولا أعلن الشيرازي » بايعاز من البشرولي وتحريض منها هي مهدويته وقاميته » 
أدخلّها في حروف « حي » مع رفيق سفرها زوج أختا محمد علي القزويني“ 
) وليت بالطاهرة من قبله هو ) . 
E a‏ 
فبقيت وحيدة فترة أخرى من الزمن ثم سافرت من كربلاء إلى بغداد مع جمع خليط 
: اال مثل « صالح العرب » وطاهر الواعظ » وابراهم الحلاتي وحمد المليح ° 
ومن النساء ( خورشيد خانم » وأحت البشروني وغيرهما . ولا خرجت من كربلاء مع 
اُصحابہا ورفیقاتہا کان اهاي کربلاء يرمونهم بالأحجار )“ . 
وذكر عبد الحسين اواره من رفقاء قرة العين في أسفارها : ١‏ عمد الشبل » و 
« محمد صالخ كريي » و « محسن الكاظمي » و « أحمد اليزدي » و « سلطان 
الكربلااي » و ( الملا أبراهم ) و « محمد البابكاني » و « زوجة المرزه هادي النهري » › 
وکانوا ينزلون كلهم رجالا ونساء معا » ویسافرون معا بدون الحجاب والحواجز ” . 


ارتكبت رة العين الفواحش والمنكرات حتى اضطرب ما رفاقها وزملاؤها 


. ۲٤۲١ لندن ۱۹۱۰ م - « البابية ) » لظهیر » ص‎ › ۱٤١ «نقطة الکاف ) » ص‎ )١( 
. ۲٤١ البابية » » لظهیر »> ص‎ « - ٤۳ «(قرة العين » » ص‎ )۲( 
. ط فارسي - « البابية » » لظهير » كذلك‎ » ٦۲ «الكواكب الدرية » > ص‎ )٣( 
. ۲٤١١ البابية » » لظهير »> ص‎ « - ٠١١ «نقطة الكاف » > ص‎ )٤( 
. ۲٤١ البابية » » لظهير » ص‎ « - ٤٦ (ه) «قرة العين » » ص‎ 
. ١١ الى ۱۲۷ ط فارسي - « البابية » » لظهير ص‎ ١٠١ «الكواكب الدرية » »ص‎ )١( 


ا ۳۹۹ 


« فسبوها ولعنوها وقدموا الشكاوى منہا الى مقام الحضرة ( الباب ) فرد عليهم بقوله : 
ماذا عسى أن أقول فيمن “ماها لسان العظمة والقدرة الطاهرة “٠)‏ . 

« ولاترد الطاهرة في حكمها فإنما أدرى بواقع الأمر من غيرها »0 . ودم الباب 
الشيرازي الذين كتبوا الشكاوى ضدها » وخاصة السيد علي الذي خط الرسالة 
بقلمه » فلما رآى هوّلاء الأمور منعكسة » ورأوا النجاسة طهارة والحرام حلالا » لعنوها 
ولعنوا من لقبها بالطاهرة . وارتدٌ عن البابية السيد علي » والسيد طه » والكاظم › 
والسيد حسن جعفر » وغيرهم ”" . 

وبسبب ماارتكبته قرة العين من أفعال في موتر بدشت اضطر البشرولي » وهو 
أحد زعماء المؤعر » الى القول : «إني اقم الح على شركاء مر بدشت TE‏ 
أ لفت الطاعة فذو السات ا لقت البارفروشي بالقدوس 

O aT 

فمن ضمن ماقالته في بدشت : 

« ومزقوا هذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم بأن تشاركوهن بالأعمال 
وتقاموهن بالأفعال وواصلوهن بعد السلوة » وأخرجوهن من الخلوة إلى الجلوة » فما 
هن إلا زهرة الحياة الدنيا » وإن الزهرة لابد من قطفها وشمها لأنها.خلقت للضم وللشم 
ولاينبغي أن يعد ولايُحدًّ شاموها بالكم والكيف » فالزهرة تجنى وتقطف »› وللأحباب 
تهدی وتتحف ... ولاتحجبوا حلائلکم عن أحبابكم » اذ لاردع الآن ولاحدٌ ولامنع 
ولاتكليف ولاصدٌ » فخذوا حظكم من هذه الدنيا فلاشىء بعد الممات “٠)‏ 

ويقال أن رة العين هي التي خلعت على باء الله لقبه هذا . قال مؤرخحهم عبد 
الحسين اواره : « إن أول المتفوهين بكلمة بہاء الله قرة العين . فلعلها معت هذا اللقب 
)0 « نقطة الكاف » »> ص ٠١١‏ » فارسي - « البابية » » لظهير » ص ۲٤۷‏ . 
(۲) «الكواكب الدرية ٠‏ » ص ١٠١‏ » فارسي - « البابية » » كذلك . 
™ « الكواكب الدرية » > ص ١١١‏ » فارسي - « البابية » » كذلك . 
١ (©)‏ نقطة الكاف ۲ » ص ٠٠١١‏ - « البابية » » لظهیر »> ص ۲٤۸‏ . 
(ه) «مفتاح باب الابواب » » ص ۱۸۰ - « البابية » لظهیر »> ص ٠۷۹‏ . 


o‏ قرة العين 


عن الباب بواسطة أو بغير واسطة » . 
ويقول ا مورخ الماني آواره : « إن قرة العين تأثرت من حسين علي ( البهاء ) بعدما 
لقیته وعرفته الى حد م تكن تأمر بشىء أو تفعل بفعلة إلا بعد اذن منه )° . 
) وطلقت نفسما من زوجها على خلاف حکم شريعة الاسلام ¢^ . 
وفي أثناء سفرها » لا نزلت في كرمانشاه مع أحبائما - وهذا هو عين التعبير البهالي 
- ورفاقها « انكب عليم أهل تلك المدينة وهاجموهم واخرجوهم من مدينتهم )0 . 
وكانت تحمع حوها المراهقين خحاصة . فمثلاً المرزه جحيى صبح الأزل الذي وصفه 
المؤرحون بأنه كان شاباً وسا جذاباً طويل القامة أنيقا رشيقا في السابعة عشر من عمره 
وکانت هي في الثانية والعشرين من العمر - يكتب عنه وعنما أول المورخين البابيين 
المرزه جاني الكاشاني : « كان المرزه يحي مركز الحمال والحلال يتكرر إلى الطاهرة 
وكانت أم الإمكان تحتضن ذلك الطفل الأزلي وترضعه من لبن لم يتغير طعمه » وتربيه 
في مهد الآداب الحسنة والأحلاق الطيبة » وتلبسه ملابس أهل الفكرة المستقيمة إلى 
ان قویت بنیته (٤‏ . 
ذكرت المبشرة الائية مس مارتا روت » وغيرها من ال مورخين البابيين والبائيين » 
أن رة العين « كتبت الى المرزه علي محمد الشيرازي ( الباب ) وهو سجين في قلعة ماه 
كو في قصيدة غزلية طويلة » هذه الابيات بعضہا في الفارسية وبعض منها في العربية 
الركيكة : 
لعات وجهمك ارت وشعاع طلعتك ١‏ عتلي 
ا ف ا ب ول ا ي ربا 


(0) «الكواكب الدرية في ماثر الهائية ٤))‏ ص ۲۷١‏ - د . عائشة عبد الرحمن » ص ٠١‏ 
« البهائية » » لظهير » ص ٠١‏ . 

(۲) «الكواكب الدرية » > ص ۱۳۸ - « الهائية » » لظهير ص ٠١‏ . 

(۳) «دائرة المعارف » للبستاني » ص ۲۸ › ج ° . 

. ۲٤۷ البابية » لظهير » ص‎ « - ٠١ «الكواكب الدرية » > ص‎ )٤( 

(°) « نقطة الكاف » » ص ۲٤١١‏ - « البابية » » لظهير » ص ۲٤۸‏ . 


رة العين ا 


واذا ريت جماله طلم الصباح كأ ا 
إلى أن قالت باللغة الفارسية : 
فليا لاقل الست بنك قل يل بل 
وأخيرا اشت ركت في ققل والد زوجها الملا تقي إمام جمعة قزوین » عام ٠١١۳‏ 
هجري لما أراد الحيلولة بينما وبين هموها واستمتارها » وقد جرى قنله وهو يصلي الصبح 
في الجامع" فسجنت في قزوين » ولكنها استطاعت الفرار من السجن مع صحما 
وعشاقها » وخاصة بمساعدة ومعونة المرزه حسين علي الهاء“ . 
ينكر الہائيون أن تكون قرة العين قد اشتركت في قتل عمها ( والد زوجها) » 
لکن أحد دعاتہم » ولیم سیرز » يقول : 
« اجتمع مجلس العائلة في الليلة الأولى التي وصلت فيما الطاهرة الى قزوين » أنبها 
كل من أبيما وعمها بعنف لتصرفاتما . .. وأحذ عمها تقي يلعن الباب ودعوته . وڼي 
سور من غضبه ضربما عدة لكمات . وليقينها بانتقام الله » تفوهت بكلمات قاتلة 
تسات ا ھا شد ل » فصاحت : « ياعماه أرى فمك يتلىء بالدم ) .. 


ASS 
أن التحقيقات كشفت بكل وضوح عن أن القاتل ليس بابياً > مع ذلك فان تهمة القتل‎ 
: ألصقت بالطاهرة . تذكرت العائلة تلك الكلمات التي تنبأت بها الطاهرة ليلة وصوها‎ 
ياعماه ارى فمك يتلىء بالدم » . هاجت المدينة باكملها . وحرض الغوغاء على‎ « 
. 5) الانتقام بأن یعتقلوا ویقتلوا کل من یشتبه بأنه بابي وینبوا بیته‎ 


يقول المرزه جاني الكاشاني البابي المقتول في البابية : « إن قرة العين لما فرت من 
« قزوين » بعد قتل عمها › الى « خراسان » » ووصلت الى شاهرود . ففي نفس الوقت 
وصل جناب الحاج « محمد علي القدوس » من « مشهد » » وصارا مصداق « وجمع 


٠٠١ البابية » » لظهير » ص‎ « - ٤۳ رة العين » » لمس مارتا روت » ص‎ « )١( 

(۲) «مفتاح باب الأبواب ۲ » ص ۱۸۱ - محسن عبد الحميد » ص ١١۳‏ . 

(۳) « الكواكب الدرية في ماثر البهائية » > ص ٠۲١‏ فارسي - « البابية » »ظهير » ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ « دع الشمس تشرق » › ولم سیرز » ص ۱۰۷ و ٠١۸‏ . 


t0‏ فة العين 


الشمس والقمر » » لذلك لما اقترن ماء المشيعة ( القدوس ) بأرض الارادة ( قرَة 
العين ) ظهر أسرار التوحيد وسر العبادة » وارتفع الحجاب » حجاب الكثرة عن وجه 
المعشوق المقصود وأعطيا كؤوسا من جوهر الخمر لذة للشاربين حتى فقدت جماعة 
ورجا من وفور الجررر والنشوان وتغنوا بألحان بديعة وظهر معنى « هتك الستر لغلبة 
السر » وتجاوبت أصواتهم الفرحة المسرورة ببشائر السموات السبعة )0 . 

و « سافرت قرة العين مع البارفروشي الشاب الحخبوب في هودج واحد الى مازندران 
أعده حسين علي الہاء هما » كا كانت القرة تعطي قصيدة غزلية يوميا للحداة كانوا 
يتخنونما في السفر )0 . 

« ودخلت معه في قرية هزار جريب في مام واحد للاستحمام » ولا مع اهل 
القرية ماهم عليه من الفجور العلني وعدم العفة والحياء » والجهر باقتراف الكبائر › 
هجموا علمم جماعات ووحدانا فقتلوا البعض ومزقوا جمعهم لباقي وشتتوا شملهم » ففر 
كل واحد على وجهه مرة أخرى لايعرف الثاني وطريقه » . 

ثم اشت ركت في موامرة اغتيال الشاه ناصر الدين القاجاري بعد إعدام الباب › 
وقبض عليما وحكم بأن تُحرق حية ولكن الجلاد خنقها قبل أن تلعب النار با لحطب 
الذي أعد لاحراقها“ . 

« ورميت جثتها في حفرة بعد ما ملعت بالحجارة والتراب ۲(“ وكان ذلك في أول 
ذي القعدة سنة ٠۲٠۸‏ هجري » الموافقق ٠۸١١‏ م ٩)‏ أي بعد سنتین وشهرین من 
اعدام الباب الشيرازي »› وكان عمرها انذاك من اثنين وثلاثين الى سبع وثلائين على 
مختلف الأقوال" . 


(0) «نقطة الكاف ) » ص ٠٤٤‏ - ظهير » ص ۷۳ . 

)( « مطالع الأٌنوار » > ص ۲۹۸ ط انكليزي - « البابية » » لظهير » ص ۷٤‏ . 

() « مفتاح باب الأبواب » » ص 1۸١‏ » والكواكب ونقطة الكاف - « البابية » » لظهير ۷١‏ . 
)٤(‏ «دائرة المعارف » » للبستاني » ص ۲۸ ج ه٠‏ » ط طهران ‏ « البابية » » لظهير » ص ٠٠١‏ . 
(ه) « الكواكب الدرية ٠‏ » ص ۲۲۲ فارسي - قرة العون » ص ٩۷‏ - « البابية » » لظهیر ص ٠٠۰‏ . 
() «الكواكب الدرية » > ص ۳۲١‏ - « البابية » » لظهير » ص ٠٠١‏ . 

(۷) «البابية » > للإحسان إهي ظهير » ص ۲٠١‏ . 


قَرة العين t۳‏ 


وقد حدد أبو الفضل تاريخ إعدامها بعام ۱۲٠۸‏ ه عقب ماولة اغتيال الشاه 
ناصر الدين » وقال ان جثتها ألقيت في بثر في الحنينة المعروفة بباغ ايلخاني وحدده 
ولم سیرز بشهر اُغسطس من عام ۱۸١۲‏ م وقال انما كانت في السادسة والثلاثين من 
عمرها . وحدده عبد الرزاق الحسني بعام ۱۲۹۲٤‏ ه نقلا عن « مفتاح باب 
الأبواب » وقال ان جثتها أحرقت بعد إعدامها . 

ولقد كتب المستشرق الانكليزي ادوارد براون في مقال له : « إن الشخصية 
الجحذابة الخلابة لأنظارنا وانتباهنا في تكوين الديانة البابية » غير الباب الشيرازي » هي 
الجحمياة الذكية التي وهبت حا وافرا وقسطا وافيا من الحسن والحمال والعقل والذكاء 
قرة العين التي هي شاعرة وعالمة وخحطيبة » ولقبت بالطاهرة » . 

ويقول السير فرانسيس ينج في كتابه « إن أقوى الشخصيات في الحركة البابية 
وأميزها من الحميع هي رة العين التي كانت شاعرة متازة وخطيبة بليغة مؤثرة » . 

وقال ويليتائن « ماكان لأحد تأثير ونفوذ في البابيين مثل ماكان لشاعرة قزوين قرَة 
العين الطاهرة )0 . 

يقول داعية البهائية ولم سيرز : 

« إن العقاب نفسه الذي قضى على أعداء الأمر دون رحهمة في شيراز وأصفهان 
وتبريز وطبرسي برز مرة أخرى ضد مضطهدي الطاهرة . فا ملك الذي علم براءتما 
وکان في استطاعته انقاذها كتب له فيا بعد شد ضربة من العقاب . وعمها تقي الذي 
صفعها بوحشية » قتل على يد قاتل . ومحمود خان رئيس بلدية طهران الذي سجنا في 
مازله زهاء ثلاث سنوات وتعاون مع رئيس الوزراء على اعدامها » لاق موتا مشاہا 
لذلك الذي مح بحدوثه للطاهرة . فقد أصدر الملك أمرا باعدامه » وطلب من الحلاد 
إعداد الحبال لتلف حول عنقه حتى يختنق . وأمر الملك بترك جثة رئيس البلدية معلقة 
() « تارات من مؤلفات ابي الفضائل » » ص ۳۲١‏ . 
(۲) (« دع الشمس تشرق ۲ » ص ۱١۷‏ . 


(۳) البابیون والبہائیون » ص ۲۱ . 
)٤(‏ «البابية » » لاحسان اهي ظهير » ص ٠١۱‏ . 


a:‏ البارفروشي (القدوس) 


على المشنقة عيرة لغيره )© . 

بالطيع يحتاج المرء إلى إمان كيان البابيين والائيين ليستطيع تقبل مثل هذه 
الاستنتاجات » أو ليستطيع تصور إمكان حدوث مثل هذه الوقائع » إذا كانت قد 
وقعت فعلا › بدون تنظم سريٰ يعمل في الخفاء » او بدون قوى خارجية تقف وراء 
البدعة الجديدة . 


اللا محمد علي البارفروشي ) القدوس ¢ : 


. 


يأتي محمد علي البارفروشي ي المرتبة الثانية » بعد رزين تاج قرة العين . کانت له 
ا عظيمة وتأثير كبير على البابيين » حت أن البشروي الذي لَب باب الباب من 
قبل الشيرازي وأول المؤمنين به » کان يحترمه و وخخضع أمامه ويخشع « ويقف 
بين يديه كالعبد الذليل بين يدي طلعة مولاه الجليل »" « وحتى الباب الشيرازي 
يخن له مرتین ^ 

ولد محمد على هذا » ا ملقب بالقدوس » على فراش المرزه مهدي البارفروشي » أحد 
أعيان الشيخية في مدينة بارفروش من مقاطعة مازندران) . وكان ولد الزنا » ا 
صر ح بذلك أحد أتباعه الخلص والمبالغ في حبه المرزه جاني الكاشاني » الذي كان من 
أوائل البابيين الذين قتلوا في هذا السبيل . 

يقول ذلك البابي في كتابه « نقطة الكاف » » وهو اول كتاب على الإطلاق في 
تارج البابية : « إن والدة القدوس لا رفت إلى والده كانت حبلى من ثلاثة شر » وبعد 
ستة أشهر من الزواج وضعت جلها » وأنجبت حضرته ( أي محمد علي القدوس ) . 
لذلك كان الأعداء يُعرّضون به وينسبون إلى أمه التهمة ويطعنون في نسبه » ولكن 
الأ خا لفو ن و او د ی ا 


)0 « دع الشمس تشرق » › ولیم سیرز » ص ۱١١‏ و ۱۱١‏ . 

(۲) «نقطة الكاف » »> ص ٠١١‏ - « البابية » » لظهیر » ص ٠١١۱‏ . 
(۳) « تار البابیة ) »> ص ۲۰۹ - « البابية ) » لظهير »> ص ٠٠١۲‏ . 
)٤(‏ «الكواكب الدرية » > ص ٤١‏ - « البابية » » لظهير » ص ٠٠۲‏ . 
)٥(‏ «نقطة الکاف ) »> ص ٠٠۹‏ - « البابية » » لظهير » ص ٠٠١۲‏ . 


البارفروشي (القدوس) e‏ 


وليس هذا وحسب » بل أقر بذلك البارفروشي أمام الذي ولد على فراشه » حيث 
قال له مرة : « فاعلم أني لست بولدك ... بل أنا عيسى وظهَرْتٌُ بصورة ابنك › 
واعترفتٌ ا مصلحة » . 

کان شابا وسا متالقا وجميلا » طموحا وحريصا على المناصب » وکانت دراسته 
سطحية » فهو لم يكن من بيت علم أو علماء » ولكنه درس بعض العلوم الدينية وغير 
الدينية كعادة أبناء ذلك العصر ”“ . وكانت دراسته أيضا على الطر يقة الشيخية » وكان 
من أصدقاء الملا حسين البشروني وزملائه » مع التفاوت في السن » فالبشروئي كان 
اکر ا هد 

ولا “مع البارفروشي من البشروني أن واحدا من شیراز آغلن ا وای س 
أي من البشتروي أن ججمع له أنصارا ونقباء » أدرك أن المدعي هو علي محمد 
الشيرازي » لما له من معرفة سابقة به » وقال للبشرولي ا 
المدعي ليس إلا علي محمد الشيرازي » ثم مب من قبله بالقدوس ° ٤‏ . ولم یکن عمره 
انذاك أكثر من واحد وعشرين سنة ^ . « وأخذه الباب الشيرازي معه إلى ميناء بوشهر 
ما أراد السفر للحج » . ولم يكتف البارفروشي بلقب القدوس الذي منحه الباب إياه 
بل « ارتقى بعد ذلك إلى دعوى المهدوية والقامية » ”© . ثم تدرج أيضا فادعى أنه هو 
عيسى الذي ولد بلا والد ا سلف في حديثه مع مهدي البارفروشي . 

ثم ارتقى مرة أحرى فادعى « أنه هو رجعة رسول الله نفسه » . وقال البابيون 
فيه : « يحت له أن بحرم الحلال وجل الحرام ‏ . 


(۱) « نقطة الکاف )۰ ص ۱۱۹ و ۱۹۹ و ۲۰۷ -« البابية » » لظهیر » ص ٤۱۸و ٠٠۲‏ . 

(۲) «الكواكب الدرية ٠‏ » ص ٤۳‏ - « البابية » » لظهیر » ص ٠٠۳‏ . 

)( « الكواكب الدرية ٩‏ » ص ٠۲‏ - « البابية » » ظهیر » ص ۲٠۳‏ . اما ّت رزين تاج وره 
العين بالطاهرة . 

. ۲٠۳ «البابية » » لظهیر » ص‎ )٤( 

. ٠٠۳ ط لاهور - « البابية » » ظهير » ص‎ » ۲٠١ مقالة سائح » »> ص‎ « )٥( 

(7) «نقطة الکاف » » ص ۲۰۱ و ۲۰۷ » ط ليدن - ظهیر » ص ٠٠١۳‏ . 

(۷) « نقطة الکاف » » ص ۱١۲‏ و ٠١۳‏ و ۲٤١١‏ - «البابية » » لظهیر » ص ٠٠٤١‏ . 


٦‏ البارفروشي (القدوس) 


ثم امك في الفسوق والفجور » وكانت له صلة وثيقة برزين تاج قَرة العين . 

فمن مجمل سيرته يلاحظ أن لقب « القدوس » احتير للبارفروشي برويَةَ تام › 
ماما كا احتير لقَرّة العين لقب « الطاهرة » » انطلاقا من ححطة منهجية . 

يقول البابي جاني الكاشاني في كتابه « نقطة الكاف : 

«لما رای البارفروشي المرزه حى ( صبح الأزل ) ورای حسنه وجماله سر جداً 
واستقبله استقبالاً حافلا للخاية » وذهب به بعيداً عن الأصحاب ا 
ومو » فحادثه ا « رتشا E‏ قي حسنه 0 وارسافه « يځني پلحزر 
SS TT‏ 
وجعله سكراناً بد الدهر » ولم يرجع إلاً وقد ظهر على المرزه جحيى آثار الجحمال والحلال 
من طلعته المية » ثم أرسله إلى الطاهرة 0“ . 

كان البارفروشي أحد قادة البابيين في معركة « قلعة طبرسي » » وكان يشجع 
أنصاره ويحرضہم على القتال بقوله : « نحن سلاطين الحق وسيكون العام كله تحت 
أرجلنا > وسيخضع لنا جميع سلاطين الشرق والغرب »“ . ونرى أن هذه العبارة 
تفضح هوية البارفروشي والبابيين عموما » فهي ليست من بنات أفكاره » إذ نلمح مثيلا 
ها فی بروتوکولات حکماء صہیون » حیث تقول : 

« يجب علينا أن نحطم كل عقائد الايمان » وإذ تكون النتيجة المؤقتة هذا هي قار 
ملحدين » فلن يدخل هذا في موضوعنا » ولكنه سيضرب مثلا للأجيال القادمة التي 
کل الام تحت أقدامنا ٩)‏ . 

کا نلمح مثیلا ها في روایة جورج أُورویل ( ۱۹۸٤‏ ) حيث يقول على لسان أحد 
أشخاص روايته : « داعا وني كل لحظة سوف تكون هنالك نشوة النصر › إحساس 


(0) «نقطة الکاف » » ص ۱۰۲ و ۱١۳‏ و ۲٤١١‏ - «البابية » » لظهیر »> ص ٠٠١٤١‏ . 
)"( « نقطة الكاف )» » ص ۱۹۲ - « البابية » » لظهیر » ص ۸۳ . 
(۴) البروتوکول ۱٤‏ . 


البارفروشي (القدوس) ¥ 


سحق العدو اليؤوس من وضعه . وإذا ما أردت صورة عن المستقبل فتخيّل جذاء 
يدوس على وجه بشرې إلى الأبد ... وعليك أن تنذكر إلى الأبد › إلى الأبد سيظل 
الوجه داتعا تحت الحذاء ٩)‏ . 


م أصبح البارفروشي ف للبابيين في قلعة طبر سې » بعد مقتل البشروني > لکن 
المعركة انتهت وقتذ إلى أنه مد ية الضاة إل الاير رطب مه الأمان اة 
ولرفاقه » وأعلن البراءة من مخالفته للحكومة » وحط كل الوزر على عواتق البشرولي 
القتيل » ولعنه وشتمه على رؤوس الأشہاد » وقال انه هو الذي كان سببا للفتنة والفساد 
أصلا )0“ . 


وکان البارفروشي في مع رکته هذه مع المسلمين « يأمر بنصب رؤوسہم على أبراج 
القلعة بعد قتلهم حيانة وغدراً ¢ . 

استسلم البارفروشي ورفاقه إلى القوات الحكومية ي نباية معركة برسي ٠‏ الي 
امتدت من ذي القعدة ٠۲٠١ ٤‏ هجري إلى أواخحر جمادى الأخرة سنة ٠٠٠١‏ . ( بعد 
أن نالوا وعداً بالعفو » وعلى الرغم من هذا الوعد فقد أعمل جند الشاه السيوف في 
رقاہم . وسيق الارقروي ا مق ا « بارفروش » مع رفاقه الانية وقتل بعد 
العذاب الشديد بأنواعه » وأحرق نعشه ورُمي في خرابة احدى الزوايا »“ . وذلك في 
أول رجب سنة ٠٠٠١‏ هجري . وكان عمره يومئذ سبعاً وعشرين سنة( . 

کان البارفروشي قد تنباً حال حیاته بأنه ( سیرتفع البتاء على قبره ويأتي الناس 
ازيارته من البلاد البعيدة ٠٠۲‏ . ا تنباً « الباب » له بأنه « في المستقبل القريب سيرتفع 
الأبنية الرفيعة والضرج الكبير على قبره ويأتي الناس فوجا فوجا من كل العام لزيارة 


(۱) روایة جورج اُورویل « ۱۹۸٤‏ » » ترجمة عبد الکرم ناصیف » ص ٠۹۲‏ . 
)۲( « نقطة الکاف » »> ص ۱۹۲ - « البابية » » لظهير »> ص ۸٤‏ . 

(۳) « نقطة الكاف » » ص ۱۷۷ - « البابية » » لظهير » ص ٠٠١‏ . 

. ۸١ البابية » » لظهير » ص‎ « - ۱۸١ ص‎ > ٠ «الكواكب الدرية‎ )٤( 

(°) « قرة العين » » ص ۸۸ » ط باكستان ‏ « البابية » . لظهير » ص ٠٠١‏ . 
)٦(‏ «نقطة الكاف » » ص ۲۹۸ - « البابية » » لظهير » ص ٠٠١‏ . 


عة 6 و وبك غليه عة عدي يوخا كاماد ورك الطقام وأرسل شخضا راخدا 
من أقربائه ليأتي ترابا من تربته هدية له “٠)‏ . لكن م يعد يعثر على أثر للقبر أو 
الضري . 1 

ولقد نقل مورخ البابية جاني الكاشاني عن المرزه حسين علي ( بهاء الله ) « أن 
القدوس کان يريد ادعاء شىء ولكنه م يمهله الأجل )“ . 


وفعلا ادعى « أن صل النقطة والرب ( أي الباب ) هو ( البارفروشي ) وليس 
الشيرازي ( الباب ) إلا بابه وداعیته )7 . 


: يحي صبح الازل‎ - ٤ 

هو حى الازندراني » اح غير شقيق لحسين علي ( بماء الله ) » اعتنق البابية حين 
کان ره نة عضر أو سبعة عقر عا , 

يقول حى « في جواب من سأله » ما الذي عرّفك على الباب الشيرازي وحرُضك 
على الايان به ؟ : « إن حي ( المرزه حسین علي البہاء ) کان يتدارس مع أُصحابه 
كتابات حضرة الشيرازي ( الباب ) ويتباحث معهم » ومنه “معت امه وتعرفت 
عليه » حتی ونی یوم من الأیام معت منم مناجاة کثر فیا ذكر اه اه » فجذبت قلبي 
وأثرت في روحي وأيقنت بأنه حق “٩)‏ . 

ماتت أمه في طفولته » فربته زوجة أبيه والدة حسين علي الماء“ . 


. ٠٠١ البابية » » لظهير »> ص‎ « - ۲٠۹ «نقطة الکاف » »> ص‎ )١( 

(۲) «نقطة الکاف » » ص ۲۰۹ -« البابية » » لظهير » ص ٠٠٠١‏ . 

)۳( « البابية » » احسان اهي ظهير »> ص ٠٠١‏ . 

. ٠٠٠۹ البابية » » لظهیر » ص‎ « - ۲٠١ «نقطة الكاف » »> ص‎ )٤( 

(°) « نقطة الكاف » »> ص ۲۰۷ -« البابية » » لظهیر » ص ٠١١‏ . 

() « نقطة الکاف » » ص ۳۹ - « البابية » » لظهیر » ص ٠١۸‏ . 

(۷) « نقطة الکاف »۰ للکاشانی » ص ۲۳۹ و ۲٠١‏ - « البهائية » » لظهير »> ص ١١‏ . 
(۸) ( بہاء الله والعصر الجدید » » ص ۳۲ - « البابية » » لظهیر » ص ٠١۸‏ . 

(۹) « دائرة المعارف للمذاهب والأدیان » »> ج ۲ ص ۳٠١‏ - « البابية » » لظهیر » ص ٠١۸‏ . 


حى صبح الأزل ۹ 


م يكن يحي من أهل العلم والذكاء وم رن الوت غاا ا ا ا 
ولكنه كان خحطاطاً مجيداً ومائلاً إلى التصوف وأهل المعرفة . 

ويقول جاني الكاشاني » وكان من أتباعه الحلصين » وقنل قبل الخلافات التي 
حصلت بين البابيين : « صاحبتٌُ صبح الأزل مدة ولم أرَ منه علماً ولافضلاً )“ . 

کان ج زاهداً متقشفاً » وکان جميلا متألقا > نحيلاً وسيً وجذاباً ني مقتبل 
شبابه » لذلك لا وصل الخبر إلى الباب الشيرازي أنه امن به واعتنق ديانته « وقف 
مرات وجلس من شدة الابتهساج والسرور » وقدم للمعبود شكرا على مامن به 
عليه )7 . 

انه الباب وقر به اليه » إذ کان یری فيه ( نورا أشرق من صبح الأزل » » لذا 
کتاه بصبح الازل . 

کان جج یردد لأخيه حسين علي البهاء « لو ظهر قائم السلمين وموعودهم فماذا 
نفعل بالباب الشيرازي » . 

سافر إلى خراسان ومازندران ولقي اللا محمد علي البارفروشي وقرة العين » واس به 
البارفروشي ا أحبته قرّة العين . 

ثم أراد الالتحاق بالبابيين المحصورين في قلعة الطبرسي ولكن حيل بينه وبين وصوله 
إل اك : 

حضر مقر بدشت الذي قروا فيه فسخ الالام . 
(۱) « نقطة الکاف » » ص ۲۳۹ - « البابية » » لظهیر » ص ٠٠۹‏ . 
)۳( « نقطة الکاف » » ص ۲٤۲۰‏ -« البابية » » لظهیر » ص ٠١۹‏ . 
)"( « نقطة الکاف » » ص ۲۳۸ - « البابية » » لظهیر » ص ٠١۹‏ . 
)€3 البابيون والہائيون ( للحسني »> ص o‏ 
)٥(‏ « الكواكب الدرية » »> ص ۳٦۱‏ - « البابية » » لظهیر »> ص ٠٠۹‏ . 
(D‏ « نقطة الکاف » » ص ۲۳۸ - « البابية » » لظهیر » ص ٠١۹‏ . 
(۷) «نقطة الکاف » » ص ۲٤۱‏ - « البابية » لظهیر » ص ٠١۹‏ . 
(N)‏ « البابية » » لظهير » ص ۲٠١‏ . 


۰ يحي صبح الأزل 


يقول براون في كتابه « مقدمة نقطة الكاف » في معرض حديثه عن بحى « ان 
الشيرازي ( الباب ) أحبه لتقشفه وزهده وانہماكه في تبليغ الديانة البابية وجماله وعمره 
كالبارفروشي وشاعرة قزوين قرّة العين حتى بعد قتل البارفروشي وهلاك البشروني 
والدارابي في السنة الخامسة من دعواه . لقبّه الشيرازي بصبح الاأزل ليجعله مصداقا 
للك الرواية الشيعية : « نور أأشرق من صبح الأزل فيلوح على هيكل التوحيد 
اثاره 6 » وكان ذلك سنة ۱۲٠١‏ هھ في شعبان أو رمضان< . 

تة العين حى صبح أزل واحتضنته » وقد كتب مورخ البابية المرزه جاني 
الكاشاني يقول : « كان المرزه حى مركز الحمال والجلال » يتكرر إلى الطاهرة › 
وكانت - وهي في الثامنة والعشرين من عمرها - تحتضن ذلك الطفل الأزلي » وهو في 
السادسة عشرة » وترضعه من لبن م یتغیر طعمه وتربیه في مهد الآداب الىسىنة 
والأحلاق الطيبة » وتلبسه ملابس أهل الفكرة المستقيمة إلى أن قويت بنيته ) . 

» مقتل الباب جمع مکتوباته وخاته ولباسه ومقلمته وخلفاته في جعبة‎ e 
وأرسلها مع مفتاحها من سجنه في قلعة تبريز إلى جى . وأمره أن يم « البيان » بكتابة‎ 
. الأوحاد الانية التي تركها - من البيان العرلي - ونص على آنه لایکملة إا وصيه‎ 
: وكتب معها وصيته وختمها بختمه وأرسلها إليه . ونصہا‎ 

) الله كبر تکبیرا کبیرا . 

هذا كتاب من عند الله المهيمن القيوم الى الله المهيمن القيوم » قل كل من الله 
مبدؤن » قل کل الى الله یعودون » هذا کتاب من علي قبل نبیل ذکر الله للعامین الى 
من يعدل امه اسم الوحيد“ ذكر الله للعالمين قل كل من نقطة البيان ليبدؤن“ أن 


)0( « البابية » » لظهير » ص ٠٠١‏ . 

(۲) كذلك . 

(۳) «قراءة في وثائق البهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص ٥٩‏ . 

€3 ع بن ل ل اة عو عل رده عارع ل طاق من خت الم ادد 
دة في خساب لكل 

(°) يعني به « جى » » لأن عدد « الوحيد » يطابق عدده في حساب احمل . 

(1) نقطة البيان من ألقاب « الباب » . 


حى صبح الأزل ا 


يا اسم الوحيد فاحفظ مانزل في البيان وأمر به فانك لسراط حق عظم ) . 

وأنكر ذلك الهائيون » حيث قالوا : إن الباب لما علم أنه سيعدم أرسلل هذه 
الأشياء كلها بيد الملا باقر ليسلمها إلى عبد الكري القزويني حيث يوصله هو بدوره إلى 
المرزه حسين علي الملقب من قبل الباب بالبماء" . 

فالواضح أن الأخوين تنازعا الوصاية » مع أن الثابت » وفق قول براون والمؤرخ 
البابي جاني الكاشاني المقتول ببابيته في طهران سنة ٠۲٠۸‏ هجرية » أن وصي الباب 
الشيرازي وخليفته بنصه لم يكن إ ا المرزه حى صبح الأزل" . 

« تزحزح عن البابية بعد اعدام الباب بتبريز وهرب الى قريته نور وتسبب في 
تزحزح بابيين اخرين عن البابية ورجوعهم إلى الإسلام »^ . 

وبعد إعدام الباب بدا جحي بالتنقل من قرية إلى قرية »من قريته نور وشميران حوالي 
طهران يبشر بتعاليم الشيرازي خفية . إل ن هرب ني زي الدراويش من ايران إلى 
بغداد بعد محاولة اغتيال الشاه الفاشلة من البابيين » وفي يده كشكول السائلين والعصا 
متنكرأً سنة ۱۲٠۸‏ هى . وأعلنت الحكومة الايرانية عن دفع ألف تومان لمن يساعد 
في سره أو يدل على وجوده ‏ . 

و البابيون الأخرون هاربين من ايران » ومنهم المرزه حسين علي المازندراني 
( بہاء الله ) أخحوه ‹ و المرزه حى وكالته وتنظم البابيين ورعاية مصالحهم »© . 


)١(‏ «نقطة الكاف » » للكاشاني » ص ۲١٤‏ - « مقدمة نقطة الكاف » » ليروفسور براون » صر 
« لد له » - « البابية » » لظهير » ص ۲٠١‏ . 

)"( « مقالة سائح »)» ص ۳ » لعبد البهاء ب « البابية » » لظهير »> ص ۳١‏ . 

)۳( « البابية » » لإحسان إهي ظهير »> ص ۲١١‏ . 

(( « الکواکب الدرية ) »> ص ۳۳۸ - « البابية » » لظهیر »> ص ۲٠١۹‏ . 

(ه) «مقالة سائح » » الامش ص ۳٤۸‏ ط انكليزي - « البابية » » لظهير > ص ٠٠١‏ . 

»( « مقدمة التارخ الجحديد » » ط انكليزي - « البابية » » لظهير > ص ۲٦۷‏ . 

(۷) مقدمة نقطة الكاف » ص لط - « البابية » » لظهیر »> ص ۲٦۷‏ . 

(۸) «دائرة المعارف للمذاهب والأديان » ص ۳۰٠‏ » ج ۲ » ط انكليزي - « البابية » » لظهير › 
ص۷٦۲‏ . 


1۲ حى صبح الأزل 


« وكان المرزه حسين علي يراسل عنه ويكاتب الناس ويخاطبهم » والناس خخاطبونه 
ویکاتبونه بصفته وکیلا عن اخیه بجی ) . 


وکان المرزه حسین علي ( بہاء الله ) نفسه یمدح المرزه یحی » وکان یبالغ في ذکر 
أوصافه الحسنة وخحصاله الطيبة . فقد ذكر المرزه جاني الكاشاني عنه : « ان والدته 
( أي والدة بهاء الله ) لم تكن تبالي بابن ضرعا المرزه حى » حت لقيها رسول الله م 
وصاحب الولاية ( علي ) في المنام » وبلا أمامها المرزه يحي وأمراها أن تحافظ على ذلك 
الولد حتى يصل إلى القائم » وقالا : إن هذا ولدنا . ثم قال حسين علي : وما كنت 
أعرف وأنا أرَّي هذا الطفل ( يقصد يى الذي هو أصغر من حسين علي بثلاثة عشر 
عاما ) أن یکون صاحب هذه المرتبة الرفيعة مع ماكنت أعرف منه الأدب والحياء 
والأخلاق » واجتنابه محالطة الأطفال وأفعال الصبيان ) . 

تم وقع التزاع بين حسين علي وأخيه » وهما في بغداد » وأيضا بدأت المناوشات 
ينهم جميعا من جهة وبينمم وبين المسلمين من جهة أخرى . 

فطلب علماء كربلاء والنجف من الحكومة نقلهم من بغداد  »‏ طلب قنصل 
ايران المرزه زمان خان وقبله المرزه بزرك خان بوساطة المرزه حسين خان مشير الدولة 
سفير ايران لدى الباب العالي نقلهم من بغداد لقربا من ايران" . 

فنقلتهم الحكومة العثانية إلى استانبول » ومن استانبول الى أدرنه » سنة ٠١۸٠١‏ 
هجرية » بمن فيم المرزه يى والمرزه حسين علي . 

وفي أدرنه أعلن حسين علي جهرا بأنه هو وريث الباب الشيرازي » وأنه هو 
القصود بعبارة « من يُظهره الله » التي وردت في كتابات الباب > فحصل 
الحلاف الشديد بون البابيين » وهنالك افترقوا فرقتين » فرقة لازمت المرزہ جج صبح 
الأزل وسمیت الال رن فا ار البابيين وبقية « حروف حي » مثل الملا محمد 


)0( « مفتاح باب الأٌبواب » ص ۳۳١‏ - « البابية ٠‏ » لظهير »> ص ۲٦۷‏ . 

(۲) «نقطة الکاف » » ص ۲۳۹ - « البابية » » لظهير > ص ۲٠٤‏ . 

(۳) «مقالة سائح » »> ص ۸۷ ومابعد » ومجلة وحيد » ص ٦9‏ » ومابعد » رقم العدد ۸٦‏ _ 
« البابية » » لظهير » ص ۲٦۷‏ . 


البشرولي ( باب الباب ) لا 


جعفر الراقي » والملا رجب على القاهر » والسيد محمد افوا الس اة 
الکربلااي »> والمرزه أحمد الكاتب » ومتولي باشي القمي » وغيرهم . 

وس الآخحرون المرزه حسين علي » > لما كان يلك من المكر والدهاء والذكاء والخداع 
وكان أعلم من المرزه حى بأحوال المابيين لمباشرته أعماهم وتربيتهم وتنظيمهم وكالة 
عنه » ولمهارته في العلوم الصوفية وتضلعه في التأويل › ٠‏ الباطني خاصة . 

جرت المناقشات بينهما وبين أتباعهما حتى امتد إلى القتل والقتال فأجاتهم 
الحكومة العثائية من أدرنة سنة ۱۲۸۰١‏ هھ e‏ . 

« فأجلي صبح الأزل مع عائلقه وأتباعه إلى فماغوستا بجزيرة قبرص التي كانت 
تحت حكم العثانيين انذاك » ونفي حسين علي البهاء مع أهله وأتباعه إلى عكا 
بفلسطین )۱ . 

ويذ كر جولد تسر أنه وجد صورة لصبح الأزل في كتاب براون : « التارخ 
الجديد للباب - كمبردج سنة ۱۸۹۳ )7 . 

ونشر عبد الرزاق الحسني صورة ليحي صبح الأول مع بعض أولاده في كتابه 
» البابيون والہائیون في حاضرهم وماضیہم » (ص ۳۸ - ۳۹) . 

: ) الملا حسين البشروئي ( باب الباب‎ ٠٥ 

هو أحد تلامذة الرشتي والأحساني » وزميل الباب في الدرس » وهو أول من أعلن 
اباب أمامه دعواه في الليلة الخامسة من جمادی الأول » ۲۳ آذار ( مارس ) 
‰٤‏ م ٠»‏ لذلك ماه الباب « باب الباب » و «أول من امن به » » وجعله رکنا 
رابعاً للشيخية؟ . 


. ۲۹۸ البابية » » لظهیر > ص‎ (« )١( 

)۲( « مقدمة نقطة الكاف » » ص مب - « الكواكب الدرية » > ص ۳۸۲ ط فارسي ‏ « البابية ) » 
لظهیر » ص ۲۹۸ . 

(۳) «العقيدة والشريعة » ».ص ۳٦۳‏ . 

» ) بهاء الله والعصر الجحديد ۲ » ص ۲۲ - « البابية‎ « - ۱۸١ و‎ ٠١١ «نقطة الكاف » » ص‎ )٤( 
۱۹۸ و‎ ٩٦ لظهیر > ص‎ 


) البشروي ( باب الباب‎ ٤ 


کان أحد حروف « حي ٩(٩‏ وأحد أقطاب موقر بدشت . 
استنكر فجور البابيين في مور بدشت » وقال « أنا قم الحد على المجتمعين في 


ن ¢ . 


ITT‏ زت 
تو اسن و شك ادا : 


يقول المورخ الفرنسي جوبينو أن الباب علي محمد الشيرازي « تنازل عن لقب 
الباب لأحد أشياعه المدعو حسين بشروئي من أهالي خراسان » وهو الذي طبع البابية 
بطابع عملي قلبه إلى حزب سياسي شدید الخطورة » . 

ويقال أن الباب كتب كتابه « البيان » تحقيقا لرغبة الملا حسين البشرولي . 


. ٠١ «البابيون والبهائيون ... » » عبد الرزاق الحسني » ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص ٠١‏ . 

(۳) «مقدمة نقطة الكاف » » لبراون ‏ « البابية » » لظهير »> ص ۷۲ . 

)٤(‏ مرجع السابق » ص ۲١‏ - « مطالع'الأنوار » > ص ۲١۲‏ عربي - « البابية » » لظهير »> ص 
.Ar‏ 

. ٠١۹ «نقطة الكاف » »> ص ۱۷۲ - « البابية » » لظهیر > ص ۸۳ و‎ )٥( 

)١(‏ «الديانات والفلاسفة في سيا الوسطى » » لكونت جوبينو الفرنساوي - « البايية » » لظهير » ص 
۸ 

(۷) «البابية » » لظهير »> ص ٠٠١٤‏ . 


مقر بدشت ٥‏ 


الغصل الغالت 


مؤقر بدشت 
في سنة ٠١١٤‏ هجري » حين كان « الباب » معتقلاً في « قلعة ماكو » قرر 
أنصاره » وعلى رأسهم حروف « حي » » عقد ومر هم في صحراء بدشت الواقعة على 
نهر شاهرود » بون خراسان ومازندران في ایران » وکان على راس القامرن بہذا التدبیر ملا 
حسون البشروني ( باب الباب ) » ومحمد علي البارفروشي ( القدوس - وكان وقتعذ في 
الثلاثين من العمر ) » وام سلمى خانم رزين تاج بنت ملا صالح القزويني البرقاني 
التي يسمونما « رة العين » ويلقبونها « الطاهرة » ( وكانت وقتعذ في الفلاثين من 
العمر ) » وميرزا حسين علي المازندراني ( بهاء الله ) الذي استضاف الم رين جميعا . 
وقد بلغ عدد اجتمعين في بدشت زهاء واحد وانين شخصا » وصدر لوح من الباب 
لكل من اجتمع في بدشت » وصدر باللقب الذي لقب به . وقال بعضہم أن عدد 
اجتمعين کان واحدا وخمسین » ا حضر الور المرزه جحي الملقب بالوحيد وصبح 
الازل . 
وکان انعقاد الموْعّر بایعاز من الباب ذاته . کا يذكر مؤرخ البابية والبهائية أواره ٠‏ 
« أن قر العين التي کانت على اتصال دام بالمرا سالات مع الباب ارت أن التوقيعات 
الصادرة من « ماه كو » ترشد أن الوقت وقت التحرك سواء لتبليغ الأمر أو لأداء 
الخدمات الأخر ی » ولازم أن لاتجلسوا صامتین ٩)‏ . 


(۱) تأنیث « خان » . 

(۲) « مطالع الأنوار » > ص ۲۳۱ - ۲۳۲ . « البابية » » لظهير » ص ۷١‏ . 

™( « دائرة المعارف الاردية ۲ »> ص ۷۸٦‏ »› ج ۳ - « البابية » » ظهير » ص ٠۷١‏ . 
)٤(‏ «نقطة الكاف » ص ٠٠١‏ - « البابية » » لظهير » ص ۷١‏ . 

. ۷١ لظهير » ص‎ »  ةيبابلا‎ « - ۲٠۹ الکواکب الدرية » » ط عربي » ص ۲۱۸ و‎ « )٥( 


٦‏ موعّر بدشت 


لقد قيل الكثير عن المنكرات والفواحش ش التي ارتکبت في بدشت » حتى أن أحد 

كبار الموترين » وهو البشرولي « باب الباب » قال : « أنا أقيم الحد على 
البدشتيين )( . 

وكتب بروفسور براون المستشرق البريطاني امحب للبابيين والمؤرخ هم › والذي 
قيل عنه : لولاه لم يكن للهائيين أثر في العام الجديد» كتب في مقدمة « نقطة 
الكاف » يقول : « إن المورخين البهائيين حذفوا بعض وقائع مور بدشت من الكتب 
التي اوها في تار البابيين . ومنها المطاعن التي طعن بها المسلمون وذ شتعوا علیہم من 
الحركات الشنيعة والأطوار الغريبة » التي ماجعلت المسلمين وحدهم ان ہجموا علمم 
ويقولوا فمم ماقالوه » بل البابيين أنفسهم قبّحوا تلك الأفعال حتى أن الملا حسين 
البشرولي ا ملقب بجناب باب الباب قال : أنا اقم الحد على الجتمعين في بدشت . وهذا 
دليل صدق على أن القذف الذي يقذف به المسلمون البابيين من الاباحية والاشتراك 
في النساء وغير ذلك ليس بافتراء محض وبہتان صرف أتى المسلمون به عداوة واختراعا 
بل كان هنالك أشياء فقالوها وارتكب الناس أمورا فأنكروها )0“ . 

وحتى المرزه جاني الكاشاني البابي المقتول في البابية امح بأشياء » منها قوله : « ان 
قرة العين لما فرت من « قزوين » بعد قتل عمها » إلى « خراسان » » ووصلت إلى 
شاهرود . ففي نفس الوقت وصل جناب الحاج « محمد علي القدوس » من 
« مشهد » » وصارا مصداق « وجمع الشمس والقمر » » لذلك لا اقترن سماء المشيئة 
( القدوس ) بأرض الارادة ( قرة العين ) ظهر أسرار التوحيد وسر العبادة » وارتفع 
الحجاب » حجاب الكثرة عن وجه ا معشوق المقصود وأعطيا كؤوسا من جوهر الخمر 
لذة للشاربين حى فقدت آجماعة شعورها من وفور السرور والنشوان وتغنوا بألحان بديعة 
وظهر معنى « هتك الستر لغلبة السر » وتجاوبت أصواتہم الفرحة المسرورة ببشائر 
السفرات الع : 

ونقل البستاني في « دائرة المعارف » عن السيد جمال الدين الأفغاني » وهو يذكر 


)0( « نقطة الكاف » » ص ٠١١‏ - « البابية » » لظهير » ص ۷۲ . 
)"( « مقدمة نقطة الكاف » »> ص « سا» و « سب  »‏ « البابية » » لظهير » ص ۷۲ . 
)٣(‏ «نقطة الكاف » »> ص ٠٤٤١‏ - « البابية » » لظهير »> ص ۷۳ . 


مغر بدشت ۷ 


مؤعر بدشت » قوله : « فوقع المرج وا مرج وفعل كل من الناس ماکان يشتميه من 
القبائح 

ولأجل ذلك » يقول المؤرخ الهاي عبد الحسين آواره : « هجم عليهم المسلمون 
من أهل القرى الجاورة هذه البيداء وقلعوا خيامهم وجرحوهم ونببوا أمواهم وطردوهم 
من هناك )7 . 

ويذكر جاني الكاشاني أكثر من ذلك » فيقول : « افترق الناس في بيداء بدشت 
بجماعات » جماعة افتقدوا شعورهم في تلك البيداء الحميلة النقية » وطائفة تحيرت »› 
وقريۍ جن جو + فرق فرت من لوقاش » فاضطرب الأهالي الجاورون لتلك 
البيداء من أحواهم وحرکاتہم لما رأوا مہم أموراً لم يروا مشلها من أحد غيرهم » 
فهاجموهم ليلا وأغاروا عليهم ورجموهم بالأحجار الكثيرة اسل م هقرو وهر ل 
واحد من هناك الى جهة » فذهب جماعة الى « أشرف » »وجمع إلى « امل » » والبعض 
إلى « بارفروش » » وسافر القدوس خفية من الناس إلى « بارفروش » أيضا وسافرت قرة 
الجن م ع ارتحلت الى « نور » قرب « طبرس » ( قرية حسين علي بہاء الله ) » 
فانتشرت أخبارهم » الصحيحة منها وغير الصحيحة » في « مازندران » كلها› 
وصارت ا لفضيحتمم وذهم 0 

و « سافرت قَرَة العين مع البارفروشي الشاب الحبوب في هودج واحد إلى 
« مازندران » » أأعده حسين علي الهاء هما  .‏ كانت القرة تعطي قصيدة غزلية يوميا 
للحداة كانوا يتغنونها في السفر )0“ . 

ويقول اواره : « واذا ثبت أن السيدة سافرت حقيقة إلى خراسان » فلابد وأن 
يكون ذلك مع حضرة القدوس » فانه الوحيد الفريد الذي كانت تلك الزهراء تعتمد 
عليه وتركن اليه ني بث أسرارها ومكنونات اطلاعاتما ولم يتحاش مؤرخو البابية ذكر 


)0 « دائرة ا لمعارف » للبستاني » ص ۲۸ » ج ٠‏ » ط طهران - « البابية » » لظهير » ص ۷۳١‏ . 
(۲) «الكواكب الدرية في ماثر المائية ) » ص ٠١١‏ » ط فارسي - « البابية » » لظهير ص ۷۳١‏ . 
)"( « نقطة الكاف » » ص ٠١٤١‏ - « البابية » » لظهير » ص ۷٤‏ . 

. ۷١ مطالع الأنوار ۲ > ص ۲۹۸ » ط انكليزي - « البابية » » لظهير » ص‎ « )٤( 


1۸ مؤعر بدشت 


هذه الرحلة » إلا تفادياً لوهم الواهمين وقطعاً لدابر أقوال المفترين وأفكارهم الساقطة 
المتحطة . 

« ودخلّت معه في قرية « هزار جريب » في همام واحد للاستحمام » ولا مع آهل 
القرية ماهم عليه من الفجور العلني وعدم العفة والحياء » والجهر باقتراف الكبائر › 
هجموا عليهم جماعات ووحدانا فقتلوا البعض ومزقوا جمعهم الباق وشتتوا شلهم » فر 
ا ا E‏ المومسة أيضا 
من عشيقها وزميلها في الخلوة والحلوة ٠)‏ 

امتد امقر - على بعض الروايات - اثنين وعشرين يوما » و كان هدف المؤعرين 
المعلن هو التفكير ني مسألة اعتقال الباب » والوسائل الممكنة للافراج عنه . لكن 
لمر انتهى الى شىء أخر . 

قول مؤرخ الائية ميرزا عبد الحسين آواره ٠‏ : ( لاتم عقد اجتاع الأحباء ( في 

شت ) شرعوا في البحث وكانت مجالسهم منقسمة إلى طبقتين : الطبقة الأول » 

› الحاصة » وهي التي تعقد بکبراء لأا وعظماېم . والطبقة الثانية‎ U 
احالس العامة » وهي التي تعقد بمن سواهم . أما احالس الخاصة » فكانت المذاكرات‎ 
التي تجري بين خحواص الأحباء وأكابرهم فيها تدور حول « تغيير الفروع » وتجديد‎ 
الشريعة » . وبعد أن أقر الرأي العام على وجوب السعي في تخليص حضرة الباب‎ 
وانقاذه » قرر أيضا ارسال المبلغين ( الدعاة الميشرين ) الى النواحي والأكناف ليحثوا‎ 
الأحباء على زيارة الحضرة ( أي الباب ) في ماكو ( القلعة المعتقل فيا ) مستصحبين‎ 
معهم من يتسنى استصحابه » من ذوي قرباهم وودهم › وان ججعلوا مركز اجټاعهم‎ 
» ماكو » حت إذا تم منهم العدد الكافي طلبوا من محمد شاه الأفراج عن حضرة الباب‎ 
فإذا لى الشاه طلم » » فبا ونعمت » وإلاً أنقذوا الحضرة ( الباب ) بصارم القوة وحد‎ 
الاقتدار ) . « وبعد أن تم تقریر هذه الور واا وعرفها الجمهور ... دار الببحث‎ 


. ۷٤ الکواكب الدرية ۲ » ص ۲۲۷ و ۲۲۸ » ط عربي - « البابية » » لظهير » ص‎ « )١( 

(۲) « مفتاح باب الأّبواب » » ص ۱۸١‏ » والكواكب ونقطة الكاف - « البابية » » لظهير > ص 
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(۳) في كتابه « الكواكب الدرية في تاريخ ظهور البابية والہائية » ص ۲۱۸ - ۲۲۳ . 


موعّر بدشت ۹ 


حول الأحكام الفرعية ( أي الصلاة والصوم والحج ) من حيث التبديل وعدمه . وتبين 
بعد المذاكرات الطويلة التي دارت في الجالس الخاصة بين أكابر الأحباء أن أكارهم 
يعتقد بوجوب « النسخ » و « التجديد » » ويرى أن من قوانين الحكمة اللهية في 
التشريع الديني أن يكون الظهور اللاحق أعظم مرتبة وأعم دائرة من سابقه » وان يكون 
كل خلف أرق وأكمل من سلفه » فعلى هذا القياس يكون حضرة الباب أعظم مقاما 
واثارا من جميع الأنبياء الذين خلوا من قبله » ويثبت أن له « الخيار المطلق » في تغيبر 
الأحكام وتبديلها » وذهب قلائل الى عدم جواز التصرف في الشريعة الاسلامية ء 
مستندين إلى أن حضرة الباب ليس إلا مروجا ها ومصلحا لأحكامها ما دخل علا 
من البدعة والفساد » . 

١‏ وکانت رة العن من القسم الأول وهم المعظم » لذا أصرت على وجوب إفهام 
جيع الأحباء وإشعارهم بأن للقام مقام ا لمشرع حق التشريع وقالت : « وعلينا وجوب 
الشروع فعلا في اجراء بعض التغيبرات كافطار رمضان ونحوه » ... وأما القدوس » فانه 
وان کان على هذا الرأي إا OT‏ بالعادات الاسلامية فصعب عليه 
تركها » هذا من جهة » ومن جهة أخرى خشي احجام الجماعة عن الوافقة » ووقوع 
الحلاف والشقاق بيهم » ولكن الطاهرة كانت مصرة على رأيها » وكثير ما كانت 

تقول : إن هذا العمل سيبرز إلى ساحة الوجود لاحالة » وسيطرق هذا القول آذان العام 
والخاص وإذن کلما أسرعتا في الكشف عن هذه الغوامض كان أليق وأوفق وأنفع للأمر 
وللعمل الذي سنقوم به » حتى ينفصل عنا كل ضعيف لايحتمل التجديد ولايبقى معنا 
إلا كل قوي خلص يفدي بنفسه في هذا السبيل القوم البديع » . 

» و قرة العين ذات يوم فطرحت هذا الاقترا ح التي على بساط البحث بين 
جماعة الأصحاب » وقالت : إن ارتداد النساء في الشريعة الاسلامية لايستوجب حد 
القتل » بل يستلزم بذل النصائح اللازمة هن واستتابتين وتفهيمهن مايرجع بهن الى 
ورود التوبة والايمان »> فلا يتعسر علي اذن أن اظ اللثام وأرفع الستار عن اسا هذه 
اللسائل حين غياب القدوس عن باحة المجلس » حى إذا وقعت تصريحاني موقع القبول 
وصادفت محل الاستحسان من الأحباب تم الراد وبلخنا الغاية » وإلا فعلى القدوس أن 
يياشر نصحي لأعود عن هذا الجنون » وأنفض اليد من الكفر وأتوب وأرجع الى 


AE‏ موعر بدشت 


أحضان الاسلام . فاستحسن الأصحاب هذا المقترح » ولبثوا يتحينون ساخ الفرص 
إلى أن ألم بحضرة بهاء الله زكام » وتارض القدوس » فعند ذلك شرعت الطاهرة في 
تفهم الأحباء حقيقة المقصود » وكشف السر المكنون من تبديل الفروع وتغير 
الأحكام » فلما رلت في آذان الحميع هذه التصريحات » دار التهامس والتناجي بينم » 
ففريق أعجب بأفكارها » وأخر أخذ بأطراف انتقادها وذهبوا إلى القدوس يرفعون 
شكواهم منہا إليه » فهدًاً القدوس هياجهم ولطف من ثورتهم بلسان اللين والملاطفة › 
أرجأ الحكم الفاصل إلى حين ملاقاعها واستطلا ع الحقيقة منها » . 

« ولا أن وقعت الملاقاة والمقابلة بينهما تباحثا ملياً وقررا أخيرا أن يعودا الى البحث 
والاجتا ع مرة أخرى » وقالت الطاهرة : أا ستلزمه الحجة وتقيم عليه البرهان القاطع › 
وفي الميعاد المضروب اجتمعا وتحقق ماوعدت به الطاهرة من الاقناع والالزام . ولكن 
بالرغم من ذلك م هدا الضوضاء » وماسكنت دمدمة الصاخبين الناقدين لرأي 
الطاهرة حتى كان من بعضہم أن جمع أمتعته ونای عنهم ولم يرجع إلهم » . 

« وني أخريات الأمر تدحل حضرة بهاء الله ر حسين علي ) في المسألة وتلا سورة 
« الواقعة » وأحذ في تفسيرها وتأويلها وأفاض ني شرحها وبيانا وأن القران نفسه أشار 
إلى ذلك ر النسخ والتغيير ) وأنبا بوقوعه » حتى اطمانت قلوب الحميع وعلموا بانه لابد 
من وقوع هذه الواقعات وحدوث هذه الحادثات کلھا ¢ . 

ويف د امان ارا فر وروق اة اخلن تقزر عر عة لاسا آل 
حضرة الباب في « ماه کو ( والقاس اصدار الحكم الفاصل الجازم منه فیا » وهذا ما 
قد كان » وما علم فما بعد وتبين أن خواص الأحباء كانوا على حق » ون رأي حضرة 
بماء الله كان متفقا مع حكم حضرة الباب على وجوب تغيدر الشريعة › وأن القدوس 
وباب الباب والطاهرة كانوا قاعين على سواء السبيل وجادة اليقين في ادراكهم وفهمهم 
)١(‏ «الكواكب الدرية في ماثر البهائية » » لعبد الحسین آواره » ص ۱۲۹ » ومابعد » ط فارسي ‏ 

« البابية » لاحسان الي ظهير » ص ۷١‏ . « الكواكب » طبعة القاهرة عام ٤‏ ۱۹۲ » ص ۲٠۸‏ 

إلى ۲۲۳ - ١‏ دراسات عن البائية والبابية » » حب الدين الخطيب وأخرين » ص ٩‏ . 
(۲) كذلك . 


مور بدشت ٤١‏ 


« اما الذين ضاقت صدورهم وم 2 لقبول هذا التجديد العظم » فانہم قاموا 
بتشويش الأفكار وإفساد الناس على زمرة الأحباءء ونجم عن ذلك مانجم من اغارة 
عصابة من المسلمين واعتدائم بالضرب والسلب وطردهم من الجهة . فتفرق عند 
ذلك الأحباء الى ثلاث فرق : ففرقة سارت بركاب حضرة ة بہاء الله متجهة الى 
طهران » وأخرى ذهبت مع القدوس والطاهرة إلى مازندران » وثالثة تحت لواء باب 
الباب وانتحت اُولاً مت مازندران ثم وت اخرا ناحية خراسان » ولكن الحميع أجمع 
العزم وعقد النية على تنفيذ ماتقرر في مور بدشت هذا من التجمع ولم الشعث في 
ماكو » والعمل على انقاذ حضرة الباب ) . 

يقول الداعية الهاي ولیم سیرز » في معرض حدیثه عن موقر بدشت : « کان 
البابيون يتشوقون للانفصال الكلي عن الأحكام الدينية التي مضى زمنها » وعن نظام 
المشيخة والعادات والتقاليد القديمة . كانت الطاهرة نفسما أداة هذا الفصل › 
وأصبحت الرمز الظاهر له عندما ظهرت في أحد الأيام سافرة الوجه بعد أن نبذت هذا 
الحجاب الذي كان يرمز إلى انحطاط مركز المرأة . 

« وقع هذا وقوع الصاعقة » حتى على زملاما المؤمنين الذين صدموا منه . فوقفوا 
مشدوهين من هذا المنظر غير المتوقع والذي م بحدث من قبل . بدا الفرح والانتصار 
على وجهها ليزوغ فجر يوم جديد » ونہضت من مقعدها بوقار واطمئنان » غير مبالية 
بالاضطراب الذي حدث من جراء ظهورها سافرة . لقد كان من الأمور الشائنة أن 
ينظر الرجال إلى وجهها السافر . 

١‏ بيد أن الطاهرة كانت عالمية في نظرتما » فقد أدركت أن تعاليم اباب قد جرفت 
أمامها كل التقاليد القديمة المحددة وكان على عل الم والعبودية اللذين كانا يمارسان على 
الرجال والنساء أن ينتهيا قريبا . وقد وقفت الطاهرة آمامهم يث يشع النور من جماها الظاهر 
والباطن . ونادت بصوت عالٍ تقول : : Î»‏ صوت الصافور النفخة في 
الصور » . 

« وتابعت نداءها قائلة » إن أيام الخوف واخضاع لى االله و ره م 


۲ موعر بدشت 


وجهت » وهي تبتهج فرحاً » نداء حاراً فصيحاً إلى الجتمعين ... أنهت الطاهرة نداءها 
بدعوة جميع الحاضرين للاحتفال بہذه المناسبة العظيمة با يليق بها وقالت : « هذا يوم 
الابتهاج والسرور العالمي » اليوم الذي تحطمت فيه قيود الماضي . لينهض كل من شارك 
في هذا الفوز العظم ويتعانقوا »© . 

وهكذا » ففي مور بدشت تبلورت البابية » على أيدي هذه العصابة » الي 
راحت ترسم للباب طریقه . 

ويذكر محمد مهدي خان نص خطبة قرة العين في مور بدشت ضمن كتابه 
« تارج البابية » » على النحو الا ) 

« أا الأحباب والأغيار اعلموا أن أحكام الشريعة الحمدية قد نسخت الآن 
بظهور الباب » وان أحكام الشريعة الحديدة البابية لم تصل إلينا » وإن اشتغالكم الأن 
بالصوم والصلاة والزكاة وسائر ما اتی به محمد كله عمل لغو وفعل باطل › ولایعمل بہا 
بعد الاأن ل کل غافل وجاهل › إن مولانا الباب سیفتح البلاد ويسخر العباد 
وستخضع له الأقالم السبعة المسكونة » وسيوحد الأديان الموجودة على وجه البسيطة 
حى لايبقى الا دين واحد » وذلك الدين الحتق هو دينه الجحديد وشرعه الحديث 
الذي م يصل الينا إلى الآآن منه إلا نرر يسير » فبناء على ذلك أقول لكم لا أمر اليوم 
ولاتكليف ولانهي ولاتعنيف » وإننا نحن الآن في زمن الفترة فاخرجوا من الوحدة إلى 
الكثرة »› ومزقوا هذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائکم بان تشارکوهن 
وتقاسموهن بالأفعال وواصلوهن بعد السلوة > وأخرجوهن من الخلوة الى الجلوة » 
هن إلا زهرة اة الدنياء وان الرهرة لابد من قطفها وشها لأا حلقت 
ولاينبغي أن يعد ولايحد شاموها بالكم والكيف » فالزهرة تحنى وتقطف » وللأحباب 
دى وتتحف » وأما ادخار المال عند أحد » وحرمان غي ركم من القتع به والاستعمال 
فھو أصل کل وزر واساس کل وبال ساوو فقیر م بغنیكم » ولاتحجبوا حلائلکم عن 
أحبابكم » اذ لاردع الان ولاحد ولامنع ولاتكليف ولاصد › فخذوا حظکم من هذه 
الدنيا فلاشىء بعد الممات )° 


)0( « مطالع الانوار » » نبیل زرندي » ص ۲۸۸ -« دع الشمس تشرق » » ولم سیرز »> ص ٠٠١‏ . 
(۲) «مفتاح باب الابواب » > ص ۱۸١‏ -« البابية » » لظهير »> ص ٠۷۸‏ . 
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الفصل الرايع 


حروب البابينن 
١‏ - معركة طبرسي : 


يروي السيد عبد الرزاق الحسني حادثة قلعة الطبرسي على النحو الآتي :ا 
الباب مره من محيسه في ماه أن يسرع اأصحابه الى أرض الخاء من ايران 
خراسان ٩)‏ » ویعملوا ا ا اکير الأمر الجديد فوقعت ثلاث حوادث دامية › 
إحداها حادثة هذه القلعة » الآتي وصفها . 

يرقد العلامة الفضل بن الحسن الطبرسي » صاحب تفسير « مجمع البيان ) » 
المتوف سنة ٠٠١‏ هجري = ۱۱٩۷‏ م٥‏ في جوار SE SEN‏ 
ارا یی ا و لري . وت أطلال هذه القلعة عن أا كانت حصناً 
صغيراً أهمل مع الزمن فال أمره إلى الراب » ولكنه احتل شرة واسعة إثر معركة جرت 
فا عام ٠۲١ ٤‏ هجري - ۱۸٤۸‏ م » بين البابيين الذين تحصنوا في القلعة من جهة › 
وبين الجحمهور الايراني والحكومة الايرانية من جهة أخرى . 

كان الملا حسين البشرولي » الملقب بباب الباب » قد شخص إلى بارفروش في 
ولاية مازندران بعد اختتام جلیسات موعر بدشت » وشرع في بث الدعوة للباب » بيغا 
سافر زميله محمد علي « القدوس » إلى خراسان في المهمة نفسما ولكنه مالبث أن اتجه 
إلى بارفروش . 

وني مازندران كان فقيه جليل تدين الولاية له بالولاء والطاعة اسمه « سعيد 
العلماء » خحشي اجا ع القطبين البابيين في مدينة واحدة » فأسرٌ إلى أتباعه أن يحولوا 


(0 في کتابه « البابيون والبهائیون في حاضرهم وماضمم » » ص ۲۲ . 
)"( « مطالع الأنوار ۲ » ص ۲٠۳‏ . 
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بینہما» فکانت عارك اة ن الان ولا ران کل فا ن کل رده من 
اسر » وبعد قتال بين الفريقين في مدينة بارفروش دام ستة أيام » أقاموا خلاها الحصون 
والمتاريس في الطرق والخانات والبيوت والمرتفعات ؛ اضطروا للانسحاب الى مسافة 
/٠١/‏ ميلا في الحنوب الشرق من تلك المدينة » فتحصن البابيون في قلعة الطبرسي 
وضرب الأهلون الحصار عليمم . وكان عدد البابيين الذين احتلوا القلعة /٠٠۳/‏ 
شخصا » بينهم أربعون فارسا » فشرعوا في انشاء المعاقل والحصون » ووسعوا في 
استحكامات القلعة حتى جعلوها مثمنة الشكل ذات ثانية أبراج ضخمة » وبنوا فوق 
كل برج معقلا من جذوع الأشجار الكبيرة . وجعلوا لكل معقل ثقوبا لفوهات 
البنادق واسترسال النظر . ثم أحاطوا القلعة بخندق واسع » وفتحوا المعابر بينها وبين 
الخندق » وأقاموا المتاريس من وراء الجحدران » وحفروا لأبار لتوفير المياه وخزنوا مقادير 
كبيرة من الأغنام والأبقار والحبوب المعاشية ونحوها > وجاؤوا بألفي بابي من المنطقة 
فولوهم حاية القلعة من الخارج ومشاغلة القوات الحكومية المزمع وصوهما في حالة 
اعتزامها احتراق الحصار المضروب علما » ولم ينس البشرولي واجب التبشير بدعوته 
فصار يرسلل الدعاة الى الاطراف للاان بالباب ونصرة الحاربين في سبيله . 

ولا وصلت أنباء مازندران الى مسامع السلطان ناصر الدين شاه › وبلغه احتشاد 
البابيين في قلعة الطبرسي » أصدر أوامره الى رؤساء تلك المنطقة بوجوب استقصال 
شافة هذا الداء » فاحتشد جمع غفير من الرؤساء والقادة والسراة واصحاب السيادة 
لقاتلة المححصنين » ولكنم لم ينالوا منهم منالاً » وفروا أمام هجماتمم الشديدة بعد أن 
منوا بخسائر كبيرة . ولا انتشرت أنباء هذا الفرار في الولاية هلعت القلوب وارتعدت 
الفرائص وأخذ الناس أهبتهم للدفا ع عن أنفسمم » والقتال في سبيل ديهم . وفي الوقت 
نفسه أمر الشاه عمه الأمير مهدي قلي مرزا بالشخوص الى مازندران مصحوبا با 
يقتضي من القوات والمعدات لانقاذ الموقف » والحافظة على شرف الحكومة وسمعتها . ولا 
وصلت هذه القوات النظامية الى « قلعة الطبرسي » حاولت اقتحامها وحمل المتحصنين 
فيها على الاستسلام . ونشب القتال بين الطرفين فكان مريراً » واستبسل الحصورون - 
ولاسها الملا حسين البشروني - في الدفاع وأظهروا من فنون الحرب وضروب النضال 
ماحير العقول وأدهش الخصوم « وك من مرة كان البشرولي يخوض غمار الحرب ويشق 
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غبارها ويخترق الصفوف متلغا والسيف يلمع في يده فويل لمن كان يلاقيه في ذلك 
الوقت لان الرجل لم خخطىء له ضرب قط » وكان يفري به العضل والعصب والاوتار 
والعظم فيقط خصيمه قطا أو يقده قدا » وج مرة كبس المعسكر ببضع مئين » وهزم 
ویرجع سالا . ودام الحال على هذا المنوال مدة غير قليلة الى أن أصيب في احدى 
کبساته ليلا برصاصة ٩)‏ » في تاسع ربیع الأول ۱۲۹۰ هھ ۱۸٤۹(‏ )7 » فمات 
ودفن في القلعة وحيت اثار قبره لعلا يشل به أعداؤه . فاستلم الرئاسة الحاج محمد علي 
« القدوس » بوصية منه » وأخذ يغير على أعدائه بين الفينة والفينة » ويازل فيمم ضروبا 
من الخسائر . إلى أن اضطر الأمير مهدي قلي الى طلب العون العسكري من طهران 
فأسرع إلى نجدته قائد القوات الايرانية » سلهان خان أفشار » ومعه العدد العديد من 
الجنود والأعتدة » وشرع في قصف القلعة بالحمم والأثقال » وضيق الخناق على 
امحصورين حت أخذ الضعف يدب في نفوسهم » ولاذ ثلاثون منهم بالمعسكر الحكومي 
بعد الاستئان . ولكن حدث أن قتل بعضهم غيلة » فارتد الباقون على أعقاہم › 
فقتلهم البابيون لارتدادهم عن ديهم . 

ولا طالت أيام النضال » وأوشك العتاد على النفاذ » ارتاى الأمير مهدي قلي أن 
يفاوض البابيين في موضوع اناء القتال صلحا » فكتب على المصحف الشريف شرحا 
يمادن فيه الحاصرين ويعدهم بت ركه إياهم أحرارا إذا استسلموا » وبعث به الهم » 
فرحب القدوس بالفكرة بعد أن تفذت الموّن لدئ أضحابه وضاروا ياكلون الحشائش 
والأوراق الخضراء فسار وضحبه إلى المعسكر الحكومي » ولا دنا منه توجه وثانية من 
الرؤساء إلى دار الأمير فحلوا ضيوفاً عليه . وذهب الباقون الى مقر الجيش وكان عددهم 
يزيد على اتون بقليل فاستنطقهم أمراؤه بأمر الدين الاسلامي » فعدل فريق منهم عن 
دين الباب وتشبشثت به الأكثرية كل التشبث فقرر الأمراء ابادتہم جميعا فضربت أعناق 
بعضيم وقتل البعض الآخر بالرصاص i‏ القدوس وصحبه الغانية فانہم نقلوا الى 
)١(‏ « تار البابية » أو مفتاح باب الأبواب » » للدكتور ميرزا محمد مهدي خان » ص ۲٠۳‏ . 
(۲) المؤرخ البابي نبيل في كتابه « مطالع الأنوار ٩‏ » ص ٠١٠۴‏ . 
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حياته بالمال ليقص على الناس حوادث القلعة الرهيبة › التي بدأت ني اوائل شر ذي 
القعدة ٠۲١٤‏ هجري ولم قتته إلا في أواخر جمادی الثاني( . وتقدر الحكومة قتلى 
البابيين ف هذه الحوادث بالفة وخمسمئة ¢ وقتلى الأهلين والعسكريين خمسمغة . اما 
المصادر البابية فتعكس هذه الأرقام » وتقول ان ضحايا البابيين م تتجاوز الخمسمئة 
قتيل على حين أن ضحايا الجيش والأهلين تقرب من ثلاثة أمثال ذلك . 

هذه هي رواية الحسني » ولايخحفى اعتادها على المصادر البابية . 

يقول الداعية الہاي ولم سیرز ٩‏ ¢ أ J):‏ حین کان القدوس مسجونا ف ساري 
بأمر من محمد تقي » فان بہاء الله هو الذي أمّن اطلاق سراحه ليتسنى للقدوس 
الانضام الى الملا حسين في قلعة طبرسي . وقام بهاء الله بزيارتهما بنفسه هناك » ^ .. 
« وصل بہاء الله بعد هذا بقليل الى قرية مجاورة وأرسل يخبر الملا حسين بأنه وأصحابه 
سيكونون جميعا ضيوفا عليه في تلك الليلة » وأنه سوف ينضم الهم في قلعة طبرسي عند 
عصر ذلك اليوم » ... « أورثت هذه البشارات في قلب الملا حسين فرحا لایوصف : 
وأمر أصحابه بتيغة أنفسہم لاستقبال بہاء الله . ا شاركهم بنفسه في كنس الاتربة من 
مدخل القلعة وتنظيفه ورشه بالماء استعدادا لقدوم الضيف الحبوب . وعجرد أن رآى 
ا الله قادما أسرع اليه وعانقه بلطف وسار به الى مقعد الشرف ... فحص بہاء الله 
القلعة وساعد الأصحاب با أشاره علمم بشأن كيفية تعزيز دفاعهم حهاية لأرواحهم» 
وبدد خاوفهم ورفع عزمهم على التضحية بكل شىء ... وقال بهاء الله : « إن الشىء 
الوحيد الذي تحتاجه القلعة والأصحاب لتصبح كاملة هو حضور القدوس . وأمر الملا 
الهم ... أرسل الملا حسين ستة من أصحابه الى ساري ومعهم رسالة بهاء الله » فأطلق 
محمد تقي سراح القدوس على الفور ) . 

ومن هذا السرد يتضح أن حادثة قلعة الطبرسي هيأ ها البابيون بهدوء تام » في 
ظروف اختاروها ولم تفرض عليمم . بل يمكن القول أن مور بدشت كان مقدمة هذه 
)١(‏ سنة ٠۲٠١‏ هجري » « البابية » لاحسان اهي ظهير » ص ۸4 . 
)( في کتابه « دع الشمس تشرق » » ص ٠١٠١‏ . 
(۲) عن « مطالع الأنوار » لنبیل زرندي » ص ۲۲۱ - ۲٤۹‏ . 
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i E IER‏ فا . ومن هنا كانت تلك الاباحية 

وينقل احسان اهي ظهير عن جاني الكاشاني » في معرض حديثه عن كيفية بدء 
أحداث قلعة طبرسي قوله : « إن البشروبي لما مع نعي محمد شاه تحرك إلى « فيروز 
O O‏ 
جماعة مۇلفة و i‏ الملسلحين ا الأسلحة والعتاد في قلعة الطبرسي » 
فحفر اللخنادق حوضا » وحصن بنیانہا وجدرانہا او و > وحصل غل الأسلحة 
الكثيرة الجديدة وبلغ من العصيان والطغيان إلى أن أغار على قرية مجاورة بلاسبب دافع 
الى ذلك وقتل منهم معة وثلاثين من الضعفاء والمساكين على غرة ونجا الباقون هربا » 
وخربوا القرية وقلعوها عن بكرة أبها » وحرقوها بعد ما نبوا منها كل ما وقع عليه 
نظرهم » ولوا منها غلة كانت كافية هم لمدة سنتين . وخلال القتال كان البارفروشي 
محمد علي القدوس يشجع أنصاره على القتال ويحرضهم بقوله : « نحن سلاطين الحق 
وسيكون العام كله تحت أرجلنا » وسيخضع لنا جميع سلاطين الشرق والغرب » . 

وينقل احسان اهي ظهير كذلك عن الكاشاني قوله أن القدوس في النہاية « مد 
يد المصالحة ال الأمير وطلب مئه الأمان ا واغل البراءة عن مخالفته 
للحكومة › ب الوزر على عاتق البشروني القتيل › را وشتمه عل روس 
الأشہاد » وقال : انه هو الذي كان سبباً للفتنة والفساد أصلاً (“ . 

ويقول وليم سيرز أنه قتل ني معركة طبرسي مالايقل عن تسعة من تلاميذ الباب 
الغانية عشر الاولين المعروفين بحروف ا 
۲ - معركة نيريز : 

لا وصل اللا حسين ارون ی شیراز عام ١۰‏ هجري › لبت الدعوة 

للباب » قامت قيامة علماء هذه الولاية » وأمطروا البلاط الشاهاني في طهران وابلاً من 


()( « نقطة الکاف » » جاني الکاشاني » ص ٠١١‏ إلى ۱۹۲ -« البابية » » لظهير »> ص ۸۲ › 
)( « دع الشمر تشرق ) » ص ٩۷‏ . 
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برقيات الاحتجاج والاستنكار »> فندب العاهل الايراني السلطان محمد شاه العام 
المعحروف السيد يحي بن السيد محمد جعفر الكشفي الشهير بالدارابي ( من مدينة 
داراب ) للشخوص إلى شيراز والتحقيق في هذه الشكاوى عن كثب » فإذا بالدارابي 
يصبح من أتباع الباب ودعاته » ويكون لذلك وقعَ سىء في نفوس علماء شيراز . 

واحتار الدارابي بمرور الزمن الاقامة في مدينة يزد فبلغها في غرة جمادى الأول 
٩‏ هجري ۱۸٥۰(‏ م) » وأخذ ینشر دعوته بین سکانہاء ما أثار حفيظته م 
ودفعهم إلى الاحتجاج » حتى اضطر حا يزد الى اتخاذ التدابير التي تتطلما صيانة 
الأمن ف المدينة »> ومن ذلك أنه أُمر عمحاصرة بيت الدارابي ليحول دون دخول اد 
إليه » ثم طلب إليه الرحيل من يزد قبل أن يتفاقم الحال » وإذا بالبابيين يتجمعون من 

هنا وهناك ويصطدمون بالحرس الحكومي » فتنشب في المدينة اشتباكات مسلحة يقتل 

فيا عدد غير قليل من الطرفين » ويتسلل الدارابي إلى مدينة نيريز . 

کان حا نيريز « زين العابدين خان » قد حسب للقادم الحساب اللازم » فقرر 
اعتقاله وإبعاده إلى الخارج » ولكن الدارابي أسرع ومعه اثنان وسبعون من أتباعه إلى 
التحصن في « قلعة نيريز » وأخذوا يشيدون المعاقل والابراج فما » ويقيمون المتاريس 
ووسائل الدفاع حوهما » ويدخرون ما في وسعهم ادخاره من عتاد وأرزاق على نحو 
ماجرى في « قلعة طبرسي » » وفي « قلعة زنجان » ثم أحذت القوات الحكومية تتوارد 
للقضاء على هذا العصيان قبل استفحال أمره » واستمرت المصادمات بين الطرفين 
برارة وفظاعة . 

أدرك الأمير فيروز مرزا حا ولاية راز( ورز ھن تابا عور اا اي 
نشت في نيريز من جراء التجاء الدارابي الما » واضطراب الأهلين فیا ›» وخشي أن 
تتطور الاوز إلى ما لاتحمد عقباه » فاهتم بتقارير زين العابدين خان » وأمدّه ببعث 
عسكري لحب حاصر المتحصنين في القلعة » واشتبك معهم في حرب ضروس كانت 
الغلبة فيما للبابيين . ولم ير قائد القوات الحكومية بدا من الالتجاء إلى سياسة الملاينة 
فكتب للدارابي في موضو ع انہاء القتال صلحا » والسماح للمعتصمين في القلعة بالعودة 
إلى أماكنهم . وكانت الذخيرة في القلعة قد قاربت على النفاذ » فرحب الدارابي بالعرض 
المي » وتوجه مع خمسة من أصحابه الى المعسكر الحكومي » فأنزهم القائد مازلا 


حروب البابيين - معركة زنجان ۹ 


حسنا ء تم وجه إلى الحصن من قتل العتصمين فيه ودك الحصن دكا . ولم ينج من 
القتل آلا من فد فة بالان J.‏ أما حى الدارابي اللقب الول فإنه قل في الثامن 
عشر من شعبان ۱۲٣١‏ هجري - ۰ م » بعد ضربه ضرباً شديداً بالعصي نم 
سلخ جلده وحشي تبنا وأرسل إلى الشاه بطهران هدية “٠)‏ . وهكذا « أخمدت ران 
هذه الثورة بقتل السيد يحيى مع ثلاث مئة وأربعة وخمسين رجلاً من أتباعه » ومئة واثنين 
وتسعین رجلاً من جنود الحكومة في حومة النزال » ا ثلاڻون رجلا من عظماء 
البابية وولدان للسيد حى . وقتل هولاء اشا دون الولدین بشیراز ) . 

على أن البابيين في نيريز اعتبروا زين العابدين خان هو المسؤول عن هذه الكارثة 
التي نزلت فيهم » وليس الأمير فيروز خان حا شيراز » وأخذوا يتحيون الفرص 
لقتله . فبینا کان زين العابدين خان ذات يوم في طريقه إلى الحمام إذ تمكنوا منه وقتلوه 
م قفلوا راجعين إلى منازهم وقد أعاد البابيون التجمع في الجبال الحيطة > لكن القوات 
الحكومية أحاطت بهذه الجبال وطوقتها من جميع أطرافها » ثم أبادت البابيين عن بكرة 
بهم . فکانت ثاني نكبة تحل ہہ" . 
۳ - معركة زنجان : 

كان محمد علي الزنجاني الشهير بالحجة أحد أبناء مازندران الذين ناصروا الباب . 
وکان تحصیله العلمي في النجف قد ساعده على التضلع في مبادىء الشيخية 
والكشفية . فراح ينشر الدعوة البابية في زنجان » ما أثار علماءها » فشكوا البابيين » 
ومن ضمنهم الحجة » إلى حا الولاية » الذي نقل الشكوى بتقرير منه إلى الشاه محمد 
في العاصمة الايرانية » ما أثار غضب العاهل الإيراني فاستدعى الحجة إلى عاصمته 
وأبقاه فما حت وفاته » حيث عاد الى زنجان » فثار علماؤها مجحدداً واستأنفوا مراجعاتم 
وشكاواهم لدى السلطات العليا » وحدثت اضطرابات دموية جما الزنجاني ومريدوه في 
خلاها إلى احتلال نصف المدينة واستولوا على قلعتها الشهيرة » وشرعوا في بناء 
)١(‏ «الكواكب الدرية » ص ۲٠۲‏ ط فارسي - « البابية » لظهير > ص ۸٦‏ . 
(۲) «مفتاح باب الابواب ۲ » ص ۲۹۹ . 


)™( « مطالع الأنوار ۲ » ص ۲۸۹ - « مفتاح باب الأًبواب » » ص ۲۹۹ - « الباييون والمائيون في 
حاضرهم وماضييم ٠‏ لعبد الرزاق الحسني » ص ٠٠‏ . 


r.‏ حروب البابيين - معركة زنجان 


الاستحكامات فيما ليحولوا دون وصول القوات الحكومية الى القسم الذي احتلوه من 
زنجان . ومن ذلك أمم قسموا القلعة إلى تسعة عشر قس| » وشيدوا في كل قسم حصنا 
حصصوا له تسعة عشر فتى » ؤصاروا يتناوبون الحراسة على هذه الصورة . 

وذاعت أخبار زنجان في كافة أنحاء ايران » وصارت حديث الخاص والعام تي كل 
مكان » ولاسا بعد أن منيت قوات الحكومة بخسائر فادحة في اشتباكاتما المتسلسلة › 
ورت اک امار عل کر فار م م میا کا ن جات 
وندبت لذلك محمد خان الكيلاني » أحد أركان الجيش الايراني » وزودته بالرجال 
والمال والعتاد » وخولته سلطات واسعة لنقضاء على العصيان . ولا وصل القائد المذكور 
إلى زنجان وضع خحطة محكمة لضرب المتحصنين بأقرب وقت وأقل خحسارة » وماهي إلا 
أيام معدودات حتى أصيب الحجة الزنجاني برمية أحد اجنود ومات في الخامس من ربيع 
الأول ٠۲۹۷‏ هجري ۱۸١١(‏ م) موصياً الرئاسة على أصحابه إلى « دين محمد 
وزير » » فراى القائد الكيلاني أن يعرض على خليفة الحجة الأمان لمن يستسلم من 
البابيين » والسماح له بالعودة إلى أهله فشطرت حركته هذه القوم » وقال بعضهم 
بوجوب انتهاز الفرصة وانماء القتال » وأصر القسم الآخر على ضرورة الاستمرار في 
القتال . وهكذا التحم الجمعان في معركة استمرت سبعة أيام وانتہت باقتحام جند 
الحكومة للقلعة » والفتك بالمتحصنين فيا فتكا ذريعا » فقتل من قتل ونجا من تاب 
واستغفر . أما الذين وقعوا في الاسر فقد قتلهم الجند . 

وقد استمرت « معركة زنجان » سبعة أشهر » فقتل فيا من البابيين على أصح 
الروايات ر الفين ومسمعة في انرب » ور ٠‏ ۷ ف الاس نم ۴١‏ امراة وشن 
الجیش ۳۹۰ فارسا و ٠٤‏ راجلا وأربعمعة متطوعاً ونحو ستمعة من الأهلين فيكون 
امجموع )۱١٠٤٤(‏ شخصا' . 

وني هذه المعارك اتصل الزنجاني بوزراء بعض الدول » وأرسل مم الخطابات 
يدعوهم فما إلى التدحل في الموضوع » ا اتصل به في قلعته سفراء الروس والروم › 
وغضب قيصر الروس على أمير تلك المنطقة وتسبب في عزله من منصبه . 
)١(‏ «البابيون والهائيون في حاضرهم وماضمم » » عبد الرزاق الحسني »> ص ۲٠‏ - « البابية » » 


(۲) «نقطة الكاف » > ص ۲۳۳ - « البابية » » لظهير» ص ۸٦‏ . 


كتب الباب ۳١‏ 


الفصل الخامس 
4 
كتب الباب 


يتميز الكثير من كتابات « الباب » بأسلوب بدالي ركيك » وععانِ سطحية خالية 
من العلم والثقافة » عباراته في كثير من الأحيان أشبه بعبارات العرّافين والمشعوذين › 
تفتقر إل أي ضابط لغوي سوى بعض السجع السقيم » تبدو أقرب إلى ازل منها إلى 
الحد » أو رما كانت تعبر عن الازدراء المتعمد باخاطين . فمن الصعب تصور أن 
يكون من يتصدى لمل هذا المشروع ومن يحظى ثل ماحظي به الباب من دعم 
خارجي على هذه الدرجة من البلاهة الظاهرة في كتاباته . فالذين يقول قدوسمم : 
« نحن سلاطين الحق وسيكون العا لم كله تحت أرجلنا » وسيخضع لنا جميع سلاطين 
الشرق والغرب “٠‏ لابد أنهم ينظرون إلى البشرية بأجمعها نظرة ازدراء . هذا إلى أن 
بعض كتابات الباب وأقواله ينم عن الكثير من الحذلقة كتلك التي كان. بعلن فيما توبته › 
کا سیتضح . 

اما بہاء الله فيقول عن كتب وكتابات الباب : 

« ... والحال أن عين الإمكان مارأت مشل هذا الفضل › وقوة مع الأكوان 
ما معت يشل هذه العناية . إذ أن الآيات كانت جارية ونازلة من غمام الرحمة الرحمانية 
بمشابة غيث الربيع . لأن الأنبياء من ولي العزم الذين عظمة قدرهم ورفعة ة مقامهم 
واضحة ولائحة كالشمس » يفتخر كل واحار منهم بکتاب مشود متداول بين الأيدي 
اياته حصية . بيغا قد نزلت الآيات من هذا الغمام الرحمانية على قدر لم بحصما أحد إلى 
الآن . حيث أن المتداول منها في اليد الى‌الآن نحو عشرين محلدا » وك منها لم تصل إليه 


)0( « نقطة الكاف » » ص ١٦۲‏ - « البابية » » لظهير » ص ۸۳ . 


۲ 


کتب الباب 


الأيدي » وك منها أيضا قد تهب وسلب ووقع بأيدي المشركين ولايعلم ما فعلوا 


به 4 


وفيا ياي بیان با کثت الاب 


| 


ت 
۳ 


(1) 


قيوم الأسماء » وهو تفسير لسورة يوسف كتبه في شيراز في إبان الدعوة . وني 
مكتبة لندن نسخة منه برقم ( 0۲3539 ) . 

تفسير « سورة البقرة » » كتبه بالعربية في شيراز . 

تفر #سورة الكرر 6> كه بالعرية فى راز أيضا :وف مكبة لذن 
نسخة منه برقم ( 5080 0۲ ) . 

تفسير « سورة والعصر » باللغة العربية وقد كتبه أثناء مقامه في أصفهان بمتزل 
إمام الجمعة . وفي محتبة لندن نسخة منه برقم ( 0۲5112 ) . 

صحيفة أدعية باللغة العربية » وقد كتبما في شيراز . 

رسالة بن الحرمين » كتبما في عام ٠۲٠١‏ هجري ۱۸٤ ١(‏ م) باللغة العربية › 
وقال أنه كتبما في أثناء سفره إلى مكة » وعنوانما إلى المرزه حيط الكرماني . وهي 
مصدرة بهذه المقدمة : « إن هذا كتاب قد نزلت على الأرض المقدسة بين 
ا لحرمين من لدن علي هيد » . وفي مكتبة لندن نسخةمنما برقم( 0۳5325 ) . 
رسالة النبوة الخاصة باللغة الفارسية » وقد كتبما لحا ج أصفهان منوجهر خان 
يام إقامته عنده . 

صحيفة عدلية . وهي باللغة الفارسية أيضاً » وموضوعها أصول الدين 
وفروعه . 

البيان الفارسي . وقد كتبه أثناء اعتقاله في قلعة ماه كو . 

البيان العرني . وقد كتبه في ماه كو أيضا ونشره لاول مرة عبد الرزاق الحسني 
ضمن كتابه « البابيون والہائيون في حاضرهم وماضمم » . 

دلائل السبعة في إظهار الظهور الحديد » كتبه باللغة الفارسية أثناء اقامته في 
ما کو 


« الايقان ) » ص ۱۷۳ . 


کتب الباب 4۳ 


۲ كتاب الأسماء : كتاب أسماء كل شىء في تفسير الأسماء . 


۳ صحيفة الخزومية ١٤‏ - صحيفة الحعفرية 
٠١‏ - زيارة الشاه عبد العظم ارون اة 

۷ - الصحيفة الرضوية ۸ - الرسالة الفقهية 

۹ - الرسالة الذهبية ۰ کتاب الروح 
١‏ لوح الحروف ت رة ال كاه 
۳ - الخصائل السبعة ٤‏ - رسالة الى مرزا أقاسي 


ويقول الباب نفسه في أحد فصول البيان الفارسي أن كتاباته لاتقل عن خمسمئة 
ألف اية . 

وفها بتي نماذج من كتابات الباب : 

قال في كتابه « شئون الحمراء » في لوحه الأول : 

« إنا قد جعاناك جليلا للجاللين » وإنا قد جعلناك عظما عظمانا للعاظمين » وإنا 
قد جعلناك نورا نورانا للناورين » وإنا قد جعلناك رانا رحها للراحمين » وإنا قد 
جعلناك تماما تما للتامين » قل إنا قد جعلناك الا كميلا للكاملين » قل إنا قد جعاناك 
كيرانا كبيرا للكابرين » قل إنا قد جعلناك عزانا عزيزا للعازين › قل إنا قد جعاناك 
ظهرانا ظهيرا للظاهرين » قل إنا قد جعلناك حبانا حبيبا للحابين » قل إِنّا قد جعلناك 
سلطاناً سليطا للسالطين » قل إنا قد جعلناك ملكانا مليكا للمالكين » قل إنا قد 
جعلناك عليانا عليلا للعالين . قل إنا قد جعاناك بشرانا بشيرا للباشرين ٠)‏ . 

ومن آقواله : 

« تبارك الله من شخ مشمخ ميخ . تبارك الله من بذخ مبذخ بذج . تبارك الله 
من بدء مبتدىء بدىء . تبارك الله من فخر مفتخر فخير . تبارك الله من ظهر مظهر 
ظهير . وتبارك الله من قهر مقهر قهير . وتبارك الله من غلب مغتلب غليب . وتبارك 
الله من علم معتلم علم . تبارك الله من قدم مقتدم قدي . وتبارك الله من جود موجود 
ا 


)١(‏ «مفتاح باب الأّبواب » ص ۲۷۸ و ۲۷۹ - « البابية » لظهير > ص ٠١١‏ - « حقيقة البابية 
والبهائية ») » محسن عبد الحميد » ص ۱۳۸ . 
(۲) «مفتاح باب الأّبواب ۲ » ص ۲۸۲ - « البابية ) » لظهير »> ص ٠١١‏ . 


i!‏ کتب الباب 


« تبارك الله من سلط مستلط رفيع » تبارك ا ون و ارك ا 
من حكم محتكم بديع » تبارك الله من جمل مجتمل جميل ٩٠۲‏ . 

وقال في « البيان » العرلي 

N N DG 
E SE Mm 
. 0) لقتعم‎ 

« اني أنا الله الأسلط الأسلط » والأثبت الأثبت » والأغيث الأغيث ) . 

« أن ياحرف الراء والباء فلتشمدن على أنه لا إله إلا أنا قد تزلت في الباب الأول 

من الواحد الثاني أن اعرف قدرة ربك في الآيات تم اشمد ذكر اللاہاية في كل شىء ثم 

عجز الناس عما نزل في البيان فان به يثبت ماتريد . ثم في الثاني لم حط بعلم البيان إلا 
اد ف کوت اریت ی ف عل ی خد عل ما ارد به فان ارك هم 
الفائزون . ثم في الثالث ما أذنت أحدا أن يفسر إلا بما فسرت . قل كل الخير يرجع الي 
ودون ذلك الى حرف النفي ذلك علم البيان إن انتم تعلمون . * e‏ 
O RS‏ قن 
في آخر العدد إن أنتم تشمدون . ذلك من يظهره الله إن أَنم إذا شاء الله لتوقنون ۲ 

« قل اللهم إنك أنت بيان الہائين » لتتين الماء من تشاء » ولتازعن البهاء عمن 
تشاء . ولترفعن من تشاء ولتازلن من تشاء . ولتفقرن من تشاء في قبضة ملكوت كل 
شىء » تخلق ماتشاء بامرك إنك کنت بہاء باهيا بياءا »° . 


() «مفتاح باب الأّبواب » ص ۲۷٦‏ - « البابية » لظهير » ص ٠١۲‏ . 

)۳( الباب الثامن عشر من الواحد العاشر من « البيان » العرني - « البابية » » لظهير »> ص ٠١۲‏ . 
)٣(‏ «البابية » لظهير » ص ٠١١‏ » نقلا عن البيان العرلي . 

(>) « حقيقة البابية والبهائية » » د. حسن عبد الحميد » ص ٠۳۷‏ . 

(ه) المصدر السابق » ص ٠۳۹‏ . 


« ولاتكتبن السور إلا وأنتم في الآيات على عدد المستغاث لاتتجاوزون ومن أول 
العدد أذن لكم ياعبادي لتدقون » وأذنت أن يكون مع كل نفس ألف بيت مما يشاء 
يتلذذون » حينا تلو وکان من امحرزين » قل اما البيت ثلاڻين حرفا إن انتم تعربون » 
لتحسبون على عدد اليم ثم على أحسن الحسن تكتبون وتحفظون » ذلك واحد الأول تم 
ask‏ تم الثاني آتتم في کل أُرض بیت حر تبنيون ولتلطفن کل ارضکم وکل 
شىء على أحسن ما نتم عليه مقتدرون » لملا يشہد عيني على كره أن ياعبادي 
فاتقون ٩»‏ . 

وقال في کتابه ( تفسير سورة يوسف » : 

« ولايقولوا كيف يكلم عن الله من كان في السن خمسة وعشرونا » فورب السماء 
والأرض إني عبد الله آتاني البينات من عند بقية الله المتتظر إمامكم » هذا كتابي قد 
کان عند الله في أم الكتاب بالحق على الحق مسطورا » وقد جعاني الله مباركا أينا كنت 
وأوصاني بالصلاة والصبر مادمت فيكم على الأرض حيا » وان الله قد أنزل له بصورة 
من عنده والناس لايقدرون بحرفه على المخل دون المثل تشبيرا )7 . 

ويقول في كتابه « تفسير سورة الكوثر » : 

« فانظر لطرف البدء الى ما أردت أرشحناك من ایات اتم إن کنت سکنت في 
الأرض الاهوت » وقرأت تلك السورة المباركة في البحر الأأحدية وراء قلزم الجيروت » 
فأیقن کل حروفها حرف واحدة » وكل يغاير ألفاظها ومعانما ترجع الى لفظة واحدة » 
لأن هنالك امقام والفواد ورتبة مشعر التوحيد ... وان ذلك هو الاكسير الأحمر الذي 
من ملكه يملك ملك الأخرة والأوى > فورب السموات والأرض ۾ يعدل كلها كتب 
كاظم عليه السلام » وقبل أحمد صلوات الله عليه في معارف الاية » والشونات 
القدسية والمكفهرات الأفريدوسية بحرف » انا اذا ألقيت اليك باذن الله فاعرف قدرهاء 
واكتمها بمثل عينيك على أرض الجبروت » وتقراً تلك السور المباركة فاعرف في الكلمة 
الأو من لالم الابداع » ۰ من ا هواء الاختراع » ۰ من الألف الظاهر ماء 
الانضاءء ثم ركن الخزون المقدم لظهور الأركان الثلاثة حرف الغيب بعنصر التراب 


)1( « مفتاح باب الأبواب ۲ » ص ۲۷۸ و ۲۷۹ - « البابية » » لظهير » ص ٠١١‏ . 
)۲( « البابية » » لاحسان المي ظهير »> ص ٠١١‏ . 


e۳٦‏ کا 


... واني لو أردت أن أفضل حرفا من ذلك البحر المواج الزاخر الأجاج » لنفد المداد › 
وانكسر الأقلام لانفاد ما ألحمني الله في معناه ... ثم الألف القانعة على كل نفس التي 
تعالت واستعالت » ونطقت واسنطقت » ودارت واستدارت » وأضاءت فاستضاءت » 
وأفادت واستفادت » وأقامت واستقامت » وأقالت واستقالت » وسعرت واستسعرت » 
وتشہقت واستشہقت » وتصعقت واستصعقت » وتبلبلت واستبلبت » وان في الحين 
اذن الله ها فتلجلجت ثم فاستلجلجت » وتلألفت ثم فاستلألفت وقالت بأعلى صوتبا 
تلك شجرة مباركة طابت وطهرت » وذكت وعلت » نبتت بنفسما من نفسما لنفسما 
الى نفسما ۲ . 

يقول « الباب » في وصف كتابه « البيان ): 

« ان الله ييعث في كل زمان كتابا وحجة للخلق . وني سنة ٠۲۷١‏ هجرية من 
بعثة محمد رسول الله أنزل الكتاب ( البيان ) وجعل حجته ذات الحروف السبعة 
( يقصد امه علي محمد ) ) . 

« قد نزلت البيان وجعلته حجة من لدنا على العا مين » فيه مام يكن له كفو ذلك 
آیات الله قل کل منها یعجزون » فيه ما م یکن له عدل ذلك مانم به تدعون » فيه ما م 
يكن له شبه ذلك ماكنا فيه لمفسرين » فيه مالم يكن له قرين ذلك جوهر العلم 
والحكمةأنتم به تجيبون » فيه ما لم يكن له مغل ذلك ماينطق به الفارسيون وأنتم ني الواحد 
لتنظمون ( . 

« فلتمحون کلما کتبتم ولتستدلن بالبیان وما انتم في ظله تنشگون » 
ماينشىء فيه من علم الحروف ومايتفرع على البيان ... ولاتتجاوزون عن حدود البيان 
فتحزنول ) . 

« اعرف قدرة ربك في الآيات ثم اشمد ذكرا لانہاية في كل شىء م عجز النامر 
عما نزل في البیان فان به یثبت ماترید » . 


ر « حقيقة البابية والهائية ) » د . محسن عبد الحميد » ص ٠ ٠١١‏ 
)"( « البابية » » لظهير »> ص ١١٠١‏ . 


کتب الباب ۷ 


« وإنا قد فرضنا في باب الأول ماقد شد الله على نفسه على أنه لا إله إلا هو رب 
كل شىء وان مادونه خلق له .. وأن ذات حروف السبع ( يقصد نفسه » أي علي 
محمد ) باب الله لمن في ملكوت السموات والأرضین ... ثم کل باب ذكر اسم حق من 
لدنا » وذكر أحد من حروف الحي بما رجعوا الى الحياة الأولى محمد رسول الله والذين 
هم شهداء من عند الله ثم أبواب المدى وخلقوا في النشأة الأحرى مما وعد الله في الفرقان 
الى أن يظهر عدد الواحد ... ذلك واحد الأول من الواحد المعدد يذكر ني شر الباء 
قد بدئنا ذلك الخلق به ولنعیدن کلا به وعدا علینا ) . 

لاتسغلن في آولاي ولا في أخراي إلا في كتاب » ولتعلمن كل واحد في 
مسالککم لعلکم تتأدبون ... قل إن لشمس ام نجعلنکم واٹار مراتا ترون فیہا ما انم 
تحبون اذا انتم بالحق تقابلون » . 

« من ينشىء كلماتا لله » قل خذ لنفسك على أجذب خط ثم تهب من تشاء» 
فان ذلك قسطاس حق مبین » . 

« ياحمد معلمي فلاتضربني قبل أن مضي علي حمس سنة ولو بطرف عين » . 

) ان يا اولو اهدی بېداي عېتدون ) . 

) فلتقرئن اية الأول إن اتم تقدرون ) . 

« وأتم في الرضوان خالدون » والا فأنتم فانيون » . 

« وإنا قد جعلنا أبواب ذلك الدين عدد « كل شىء » عدد الحول » لكل يوم 
بابا » ليدخلن كل شىء في جنة الأعلى وليكونن في كل عدد واحد ذكر حرف من 
حروف لت السموات ) . 

« فلتبلغن الى من يظهره الله كل نفس منكم بلور عطر ممتنع رفيع من عند نقطة 
البيان » م بين يدي الله تسجدون بأيدیکم لا بأيدي دونکم وتم لاتستطيعون فلا 
دون غل الارن فيا شن ذرات طن الارن ولا خر د كرا ن اه ى الات 
لعلکم شىء غير محبوب لاتشہدون » فليملكن من كل نفس من أسباب بلور متنع 
رفیع عدد الواحد على قدر مايتمكن » . 

« ولقأمرن كل أرض أن ينتظمون بيوتها وأسواقها وأماكنا ونيز كل صنف في 

مقعده عن الآ خر حيث لايختلط اثنين منم الا في مكانهما وكل صنف كانوا في مكان 


۳۸ کتب الباب 


واحد على أحسن نظم محبوب » ولتأمرن أن يكون كل صنف في خان فان ذلك أقرب 
للنفع والتقوى Yost‏ امرون ولا ترضیون ٩)‏ 

وحين سئل الباب عن أخطائه اللغوية أجاب : 

« إن الحروف والكلمات كانت قد عصّت › واقترفت خطيئة في الزمن الأول 
فعوقبت على خطيئتبا بأن قيدت بسلاسل الاعراب » وحيث أن بعنتنا جاءت رة 
للعالمين فقد حصل العفو من جميع المذنبين والحطئين حتى الحروف والكلمات › 
فأطلقت من قيدها تذهب الى حيث تشاء من وجوه اللحن والغلط ... ) إن الله 
أجل من الحضوع الى هذه القواعد التي إن هي إلا صفات بشرية ونقص من نواقص 
الانسانية )7 . 

وقول الذاعتة الان جون متت 

« إن الدين البهائي فريد بين أديان العام بسبب كال مدوناته الأصلية » ومن هذه 
الوجهة لم يسبق له مثيل » فالكلمات المدونة التي يكن اثبات نسبتها بكل اطمعنان الى 
اا و موسی و زرادشت و بوذا و كرشنا قليلة جدا ... وكثير من التعالم الي 
شاعت نسبتها الى مؤسسي الأديان يشك في أصالا » کا اتضح أن بعضہا تصريحات 
نسبت الہم بعد حياتہم ... وإِن محمدا نفسه کان امیا ا كان أغلب أتباعه ... أما 
الباب والبهاء فقد كتب كلاهما كتبا عديدة بفصاحة وبلاغة تامة خيث كنا منوعين 
من الخطابة » وصرفا غلب أوقاتهما في السجن » وخصصا جزءا كبيرا من وقتهما في 
الكتابة » ونتج عن ذلك أن أصبح الدين الائي المسطور لايدانيه أي دين جاءت به 
الرسل السابقوت من ناحية غناه بمدوناته الأصلية 0“ . 

أما المستشرق براون » وهو من شود عصر الباب » فيقول في مقدمته لكتاب 
الكاشاني « نقطة الكاف » : 


)0 « البابية » > لاحسان المي ظهير »> ص ٠٠١‏ ومابعد . 

)( « دائرة المعارف » للبستاني » ص ۲٦‏ » ج ٠‏ » طهران - « البابية » » لظهير » ص ١١١‏ . 

(۳) «الكواكب الدرية » ص ۲۲١‏ » ط فارسي - « البابية » » لظهير »> ص ١١١‏ . 

- ۱۳۸ «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » للدکتور جون اسلمنت » ص‎ )٤( 
. ٠۸ البابية » » لاحسان المي ظهير » ص‎ « 


کن الات e۳۹4‏ 


« إن البهائيين يسعون بكل قواهم إلى أن يتلفوا جميع الكتب البابية ويمحوها » اذ 
تدل على بطلان دعواهم عن المرزه حسين » بماء الله » واستطاعوا أن خفوا الكتاب 
التارجخي البابي للمرزه جاني الکاشاني الذي يبين كذب دعاو م » وحاولوا إعدام آثاره 
وحوها عن وجه الأرض .. وأنا أقطع أن الہائية حي تنتشر في العام » وبخاصة خارج 
ایران ي وربا وأمريكا » تفقد الحقائق عن تاريخ البابية » وتكتم أحوال البابيين » ويغش 
فیہا ویدلس » .. 

ویضیف براون : 

« وإنغا أبقت ( البهائية ) على « البيان » ليكون مافيه من تبشير بالمظهر بعده» 
حجة لظهور الہاء وتأييدا لتجدد الرسالة به » فنسخت المائية منه مانسخت »› بحق 
اللاحق في التغيبر والتبديل » واستخلصت مافيه من إشارات الى الظهور التالي » حجة 
ها وبرهانا ٩)‏ . 

وإن كان البابيون يذهبون الى أن الہائية دست على البيان من تلك الاشارات مالم 
یکن أصلاً فيه » من ربوبية المظهر بعده » كالذي في الباب الخامس من الواحد 
السابع › ونصه : 

« ثم الخامس : حين ظهور الله إذا حضر من نفس ينقطع عنه العمل إلا بجا أمر » 
أن ياعبادي فاتقون ) . 

وفي الواحد الثامن : 

« ثم الخامس من بعد العشر » أنتم عند مدينة باب من يظهره الله تسجدون . 

وفي الباب السابع من الواحد الثامن : 

« قل إا القبلة من نظهره » متى ينقلب تنقلب الى أن يستقر . ثم من قبل مثل من 
بعد تعلمون » قل أينا تولوا قم وجه الله انتم الى الله تنظرون »7 . 

ومن المقول أن المائية دسته على « البيان » ماجاء في الباب الأول من الواحد 
التاسع » عن أداء عز الال وخيرات کل اُرض 2 
)١(‏ د. عائشة عبد الرحمن »> ص ۷١‏ و ۷٦‏ - « البابية » لظهير » ص ٩٩‏ . 


(۲) د . عائشة عبد الرحمن » ص ٤۸‏ - « البابية » لظهير » ص ٩٩‏ . 
(۳) د. عائشة عبد الرحمن » ص ٤۸‏ . 


E‏ کتب الباب 


« إتي أنا الله لا إله إلا أنا الأسلط الأسلط » وإن لي ملك السموات والأرض 
ومابينهما . وماكان لي يرجع اليك في أخراك وأولاك . قل عر كل أأرض لن نظهره › انتم 
يوم ظهوره اليه لترڏون . 

) لا تكتبن آثاري إلا أحسن خط على ما انتم عليه لمقتدرون « وإن يكن عند أحد 
دون أعظم حط يحبط عمله إلا الصبايا حين ما يتادبون ٩»‏ 


. ٤٩ قراءة في وثائق البهائية » د. عائشة عبد الرحمن » ص‎ )١( 
. ۲۲۱ الباب السابع عشر من الواحد الثالث ن البيان العربي - « البابية » » لظهیر » ص‎ ( 


كتاب البيان ا٤‏ 


¥ 
كتاب ر البيان ) 


يعتبر كتاب « البيان » المصدر الرئيسي المعتمد لتعالم « الباب » وهو کتابان : 
« البيان » العرني »› و « البيان ) الفارسي الذي يعتبر تفسيراً وتفصيلاً للبيان العربي . 

فأما « البيان » الفارسي » فقد تبه في معتقله بقلعة ماه کو » يام مور بدشت »› 
ورتبه على تسعة عشر واحداً » في كل واحد تسعة عشر بابا . ولم یکمل منه سوی 
٠‏ الآحاد الثانية الأولى » وعشرة أبواب من الواحد التاسع . 

وأما « البيان » العربي » فقد كتبه في قلعة جهريق بمدينة تبريز » ورتبه على مثال 
بيانه الفارسي »› > على تسعة عشر واحدأ » في كل واحد تسعة عشر بابا . ولم يكمل منه 
سوى أحد عشر بابا ( البابية لظهير » ص ٩۷‏ ) . والمائيون يقولون أن البيان العربي 
كتب في سجن ماكو أيضا ( الموجز في شرح المصطلحات » ص ۳۲ ) . 

فقد كان عدد أبواب كل من هذين الكتابين في الأصل يساوي عندهم عدد كل 
شيء وهو ۱۹ × ۱۹ ۳٣۱‏ . 

و خص الواحد الأول في كل من الكتايين بنفسه » والانية عشر واحدا الباقية 
لكبار اصحابه » لكل منہم واحداً . 

يقول احسان اهي ظهير في كتابه « البابية » : « وأما كتاب الشيرازي « البيان 
الفارسي » فإنه طبع مرة بايران » وبامند مرة أخحرى » وصادر الہائيون جميع نسخه بعد 
صدوره إلا النادر القليل منہا » وكذلك « البيان العري » فإہم لم يطبعوه مطلقا › 
وحاولوا قدر وسعهم وطاقتهم أن لاييقى له أثر » وقد طبع هذا باهند أيضا بسعي من 
السلمين » كا طبعه السيد الحسني بالعراق بعدما استنسخه من النسخة الخحطية 
EE‏ 


()) « البابية » » لظهير » ص ۲١‏ . 


33 كتاب البيان 


يقول « الباب » في الواحد الأول من البيان العرلي 

. اغا الیان حجتنا على کل شىء » یعجز عن آیاته کل العالین‎ ١ 

ويقول بہاء الله في كتابه « الايقان » واصفا كتاب « البيان ) : 

« فمثلا في عهد عيسى كان الانجيل » وفي زمن موسى كانت التوراة وني عهد 
محمد رسول الله كان القرآن » وني هذا العصر البيان )0 . 

وقد جاء كتاب البيان بعد مقررات مور بدشت » وبعد قول قرة العين في رسالتما 
إلى الباب : « لم لاتقول : الست بربكم » فنقول : بلى بى » . 

فخرج « البيان » العرني مستہلا بما نصه": 

« بسم الله الامنع الاقدس » 

« اتي أنا الله لا إله إلا أنا ء وإن مادوني خلقي . قل أن ياخلقي فاعبدون » قد 
خلقتك ورزقتك وأمنتك وأحببتك وبعثتك وجعلتك مظهر نفسي لنتلون من عندي 
اياتي ولتدعون کل من خلقته إلى ديي» هذا صراط عز منيع . وخلقت” کل شىء 
لك » وجعلتك من لدا سلطانا على العالمين » . 

« قد خحلقتك بك › > م کل شىء بقولك ت ٭ آمراً من لدا ئا ئا قادرين . وجعلتك 
الأول والآخر والظاهر والباطن إنا كنا عالين . وما بعث على دين إلا إياك » ومايتزل 
من كتاب إلا عليك » ذلك تقدير المهيمن الحبوب . وإنا البيان حجتنا على كل 
شىء » يعجز عن اياته كل العالمين . ذلك کل آياتنا من قبل ومن بعد » مثل ما انت 
حينذ کل حجتنا » ندخحل من نشاء في جنات قدس عظم .. 

« وإنا قد جعانا أبواب ذلك الدين عدد كل شئء » مثل عدد الحول > لکل یوم 
بابا ليدخلن کل شىء في جنة الأعلى .. وإن ذات حروف السبع باب الله لمن في 
ملکوت الشوات والأرض ومابینهما » کل بایات الله من عنده يہتدون » ( الواحد 
الأول ) . 

« بسم الله الأمنع الأقدس » 
)١(‏ «الايقان ) »> ص ۱۳۸ - « البابية » » لظهير » ص ٠٠١‏ 
() «قراءة في وثائق البهائية » » د.عائشة عبد الرحمن » ص ٤۹‏ وما بعد . 


كتاب البيان ۳ 

O 
فيه مس طلعتك » ذلك خلقي قل ياخلقي إياي فاتقون . وإنغا الأول في الواحد‎ 
الثالث ما انتم به توقنون . مايذكر به اسم شىء ملك لي وماتملكت ذلك ما أملك قل‎ 
ياخلقي في الظهور الآخرة عن ملكي » إياي فاملكو ن : ثم في الرابع : ماينزل عليك في‎ 
› خراك أعظم عما نرّلنا عليك في أولاك فكن من الشاكرين . وإن فضل مانزلنا عليك‎ 
» على مانزلنا عليك من قبل كفضل القران على الانجيل » ذلك فضل مد على عيسى‎ 
قل أن ياعبادي ظهوري في أخراي تنتظرون .. ثم الخامس بعد العشر أن تؤمنن بمن‎ 
و ر ی ی ا ر . ثم السادس من‎ 
بعد العشر لاتعملن إلا ما نزلناه عليك » ولا تأمرن إلا به » قل إنه كشمس أن نجعلكم‎ 
. ) واٹارک مرآتا ترون فيا ما أنتم تحبون إذ أنتم بالحق تقابلون » ( الواحد الثالث‎ 

« بسم الله الأمنع الأقدس »› 

« إتني أنا الله لا إله إلا أنا الأعظم » قد خلقتك وجعلت لك مقامين هذا مقامي 
لن يرى فيه إلا إياي » ومن هذا تنطق عني .. وإنك واحد ما حلقت لك من كفو 
ولاعدل ولاشبه ولاقرين ولامال » كذلك أخلق ما أشاء وإني أنا القادر العلام . ثم في 
الرابع : قد خلقت کل شیء في هیکل الانسان وجعلت کل ذات هیکل عبد رق لن 
نظهرنه » قل إني أولى بكم من أنفسكم اليكم » أن ياعبيدي إلى مولا تنظرون .. ۴ 
السابع : كل مني بك يبدؤون > وکل بك إلي یرجعون . ثم الثامن : کل بایاتك ومانزل 
من عندك يخلقون ويرزقون تم يميتون ويحيون » . ( الواحد الرابع ) . 

« قد جعلنا الحول تسعة عشر شرا لعلكم في الواحد تسلكون » ثم الرابع آم 
بأسماني لتسمون .. وقد جعاناك بہاني قل أن ياخلقي إياي فاقصدون . ولتسمين باسم 
محمد وعلي وفاطمة ثم الحسنين ثم مهدي وهادي » وقد جعلنا لكل حرف من امك 
اسما قل كل لي وإني لله ربي وما من إله إلا الله » ذلك سلطان العالين ذلك محبوب 
العالين ذلك ملاك العاملين ذاك مقصود العاملين ذلك معبود العاملين ذلك مطلوب 
العالمين ) . 

« ثم الخامس : فلتأحذن من لم يدخل في البيان ماينسب الهم - من مال وعقار 
ثم إن آمنوا لتردون » إلا في الأرض التي أنتم عليما لاتقدرون ( الواحد الخامس ) . 


4 كتاب البيان 


« بسم الله الأمنع الأقدس »› 

قي اكه ل أله ا اا لاغ لعي قفدت ايان رجح ج ن 
لدنا على العالين » فيه مالم يكن له كفو » ذلك آیات الله قل کل عنہا یعجزون . فيه 
مام يکن له عدل » ذلك ما انتم به تدعون . فيه مالم یکن له شبه » ذلك ماکنا فيه 
قرو ا ا و - انتم بالباب تدركون . فيه مالم یکن له 
قرين » ذلك جوهر العلم والحكمة اتم به تجیبون . فيه ما م یکن له مثل ذلك ماینطبق 
به - وأتم في الواحد لتنظمون » . ( الواحد السابع ) . 

« بسم الله الأمنع الأقدس » 

« إتي أا الله الأسلط الأسلط . وإن لي ملك السموات والأرض ومابينهماء 
وماكان لي يرجع اليك في أخراك وأولاك » قل عز كل أرض لمن نظهره انتم يوم ظهوره 
لتردون » ( الواحد التاسع ) . 

وقال في « البيان » العرلي 

« ولاتضيعن خلق أحد بعد ما أكمل الله خلقه لما تريدون من عز أيام معدودة » 
فان كلتاهما ينقطع عنكم وأنتم من بعد موتكم في النار تدخلون » تتمنون كأنكم 
ماخلقتم وما اکتسبتم في حق نفس من حزن » وإن تتعقلون تتمنون کانکم ماقد 
خلقتم )0 . 

« اني أنا الله الأسلط الأسلط » والأثبت الأئبت » والأغيث الأغيث »0 . 

ويقول في البيان كذلك : 

« م في الرابع » مافرطنا في الکتاب من شىء إن اتم بمن يظهره الله تؤمنون . 2 
في الخامس » لاتقولوا لا إله إلا الله وأنتم عرش الاثبات لاتثبتون » هذا أذ الله عنکم 
وهذا رضوان الله للمقربين . ولا من دون ذكر خير في البيان إلا لمن نظهره يوم القيامة 
لعلكم إياه تنصرون . وأن مثل ذلك تزلنا ( الفرقان ) من قبل ولکنکم کتتم عن مرادي 
بین ٠‏ .. م السابع » يوم القيامة على ما انتم تدركون . .. ماخلق الله من شیء إلا 
لیومغذ اذ کل للقاء الله نم رضائه یعملون . وني يوم القيامة يدرك هذا ظاهراً فلتنظرن 


)۱( الباب الثامن عشر من الواحد العاشر من « البيان » العربي - « البابية » » لظهير » ص ١١١‏ 
(۲) «البابية » لظهير » ص ٠١۳‏ »> نقلا عن البيان العرلي . 


كتاب البيان ES‏ 
فإنا كنا منتظرين ... ولقد قرب الزوال وإنكم اتم ذلك اليوم لاتعرفون . .. تم الثاني من 
بعد العشر ذكرٌ الصراط حق وأنتم به لقرون ... ذلك أمر من يظهره الله إن نتم يوم 
الظهور به تعملون ... قل كل من قبل انتظروا يومي فاذا ظهرت مما هم به دينہم يشت 
فاذا عند الصراط كلهم واقفون .. ثم الثالث من بعد العشر ذكر اليزان » ذلك من 
یظهره الله ينقلب الحق معه مثلما ينقلب الظل مع الشمس فإذا أَنم بالبيان والشمداء 
لتوزنون . 

« ... ثم السادس من بعد العشر إن الحنة حب الله ثم رضائه وإن ذلك حق 
لاعدل له إذ کنا فیا خالدین . ماينسب إلي في الحنة » ذلك ماينسب إلى من يظهره 
الله أفلا تدخلون . وإغا النار قبل أن يبدل بالنور نار الله ذلك من يظهره الله قبل أن 
يعرفكم بنفسه اتم في نارا حب تدخلون .. ثم الثامن من بعد العشر » الساعة آتتم با 
فسر الله في الكلمة إن شاء الله توقنون TT‏ » مال الله في البيان 
حديقة ذات غرة إلى من نظهره لعلكم باياته تۇمنون ¢(“ . 

يقول الباب : 

« إني أفضل من محمد » | أن قرآني أفضل من قران محمد » واذا قال محمد بعجز 
البشر عن الاتيان بسورة من سور القران » فأنا أقول بعجز البشر عن الاتيان بحرف من 
حروف قرآني . إن محمداً كان بمقام الألف » وأنا عقام النقطة ٠)‏ . 

ويقول مخاطبا العلماء : 

« ام يان لكم أيما العلماء أن تنبذوا ان ادى ور كا الضلال: 
وتسمعوا أقوالي » وتذعنوا لأرامري » إن نبيكم م يخلف بعده غير القران» فھا ک کتابي 
E‏ واقرؤوه » تحدوه أفصح عبارة من القران » وأحكامه ناسخة لأحكام 
الفرقان ‏ 


ویقول واصفا نفسه : 


(۱) « قراءة في وثائق البہائية » » للد كتورة عائشة عبد الرحمن » ص ۲۷۷ و ۲۷۸ : 
(۲) « مفتاح باب الأبواب » ص ۲١‏ - « حقيقة البابية والائية » » حسن عبد الحميد » ص ٠۲‏ . 
(۳) « مفتاح باب الأبواب » ص ٠۳۷‏ - « حقيقةالبابية والهائية » » محسن عبد الحميد » ص 1۲ . 


ES‏ كتاب البيان 


« كل الأسماء امه » وهو لا اسم له » وكل الأنعات نعته وهو لانعت له » باطنه 
كلمة لا إله إلا الله وظاهره في القران محمد رسول الله“ . 

ويقول ماترجمته من الفارسية : 

« أنا قيوم الأماء مضى من ظهوري مامضى » وصبرت حتى محص الكل 
ولايبقی إلا وجهي » واعلم بأنه لست أنا بل انا مرآة فانه لایری ق إلا الله )0 . 

يقول بہاء الله في كتابه « المبين ) : 

« قل نزلنا البيان وجعلناه بشارة للناس لفلا يضلوا السبيل . 

« وإذا قيل مم : بأي حجة آمنتم بالله ؟ يقولون : البيان . فلما جاءهم مُازله 
( يقصد بهاء الله نفسه ) كفروا بالرحمن ألا إنهم من الخاسرين . قل : البيان لنفسي 
ورين بكري » لولا ظهوري مانزل حرف منه ٩»‏ . 

وقال في کتابه ( الأقدس : 

« ياملا البيان قد أتى منزله ومُرسله » اتقوا الرحمن ولاتكونوا من الظالمين » . 

« هذا مانزل من قبل » وينادي نقطة البيان ويقول : ياحبوب الإمكان انطق في 
هذا المقام بما تتضوع به نفحات ألطافك بين العالمين . إنا أخبرنا الكل بأن لايعادل 
بكلمة منك مانزل في البيان إنك أنت المقتدر على ماتشاء لاتمنع عبادك من فيوضات 
بحر رحمتك إنك ذو الفضل العظم » . 

« ياملا البيان إتقوا الرحمن ثم انظروا ما أنرله في مقام آخر » قال إا القبلة من 
يظهره الله متى ينقلب تنقلب الى أن يستقر » كذلك نزل من لدن مالك القدر اذ أراد 
ذكر هذا المنظر الأكبر » تفكروا ياقوم ولانكونن من الاين . لو تنكرونه بأهوائكم » 
إلى أية قبلة تتوجهون يامعشر الغافلين ؟ . تفكروا في هذه الآية ثم أأنصفوا بالل » لعل 


. ٦۳ مسن عبد الحميد » المرجع السابق » ص‎ )١( 

( « مفتاح باب الأبواب » » ص ٠١١‏ - « العقيدة والشريعة » » ص ۲٤١‏ » - « حقيقة البابية 
والبهائية » » لحسن عبد الحميد » ص 1۳ . 

(۳) «(قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص 1۹ . 

. ۷۲ - ۷١ المرجع السابق » ص‎ )٤( 


کتاب البیان ۷ 


تجحدون لآلىء الارار من البحر الذي توج باسمي العزيز المنيع ٠)‏ . 


« يا ملا البيان أقسمكم بربكم الرحمن بأن تنظروا فيا نزل با حى بعين الانصاف 
ولاتكونن من الذين يرون برهان الله وينكرونه » ألا إنهم من المالكين . قد صرح نقطة 
البيان ني هذه الآية بارتفاع أمري يشد بذلك كل منصف علم ا 
ارتفع على شأن لاينكره إلا الذين سكرت أبصارهم في الأولى وفي الأخرى همم عذاب 
مهين . قل تالله إني لحبوبه والآن يسمع ماينزل من سماء الوحي وينوح با ارتكبتم في 
أيامه » خافوا الله ولاتكونن من المعتدين .. قل ياقوم ن ل تؤمنوا به لاتعترضوا عليه » 
تالله يكفي ما اجتمع عليه من جنود الظالمين إنه قد أتزل بعض الأحكام لفلا يتحرك 
القلم الأعلى في هذا الظهور إلا على ذكر اماه الفلا وه الام واا اذا 
الفضل فصلناها بالحق وخففنا ما أردناه لكم » إنه مو الفضال الكريم ) . 


« ياملا البيان إنا دخلنا مكتب الله إذ أن راقدون . ولاحظنا اللوح إذ انتم نانمون . 
تالله احق قد قرأناه قبل نزوله وأنتم غافلون . قد أأحطنا بالكتاب إذ كنت في الأصلاب . 
هذا ذکری على قدرک لا على قدر الله » يشہد بذلك ماني علم الله لو انتم تعرفون . 
ويشهد بذلك لسان الله لو أنتم تفقهون . تالله لو انكشف الحجاب انتم 
تنصعقون ٩)‏ . 


وقال بہاء الله في كتابيه « الايقان » و « الأقدس » عن كتاب الباب « البيان » : 
« قل به أشرقت شس الحجة ولاح البرهان )© . 


يقول الباب في البيان : « بمن نظهره يوم القيامة بآياتي لعلكم إياه تنصرون » وأن 
بعثل ذلك نزلنا القران من قبل ولکنکم کنتم عن مرادي محجوبين » ( الواحد الثاني من 
الباب الخامس ) 


. ٠١ «قراءة في وثائق البائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص ۷۰ - ۷١‏ . 

)"( « قراءة في وثائق البہائية » » للد كتورة عائشة عبد الرحمن »> ص ۷١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق »> ص ۷۲ . 


A‏ کتاب البیان 


ويقول المائيون أن كتاب « الايقان » الذي كتبه « بهاء الله ») أثناء مقامه في 
بغداد » هو تتمة « البيان ^ 
أما الأزليون » فيقولون أن كاب يجيي صبح الأزل المسمى « تكملة البيان 
الفارسي ) هو الذي كان التتمة حسب وصية لباب“ 
يقول الباب في البيان العربي : 
) الثالث ما أنتم من ملك الله تورثون . .. لتؤمنن بن يظهره الله م باياته لتوقنون » 
( الواحد العاشر » الباب الثالث » من البيان العرلي ) . 
« فإن من يظهره الله لو يظهر في مقام النقطة ( الباب ) أو الحي ( أصحاب الباب 
الانية عشر ) فإنه لحق لاريب فيه إا كل به مؤمنون » ( الباب الثالث عشر من الواحد 
العلماء الذين هم ينبغي أن يكونن مطالع الحروف في كتاب الله لعلهم يوم القيامة بمن 
یظهره الله يؤمنون ويوقنون ودين الله ينصرون » ( الباب الثاني من الواحد ادي ر 
من البيان العرلي ) . 
« أن ياهولاء إن م تؤمنن بمن يظهره الله إياه لاتحزنون فإن في تلك القيامة هولاء 
لو منوا بالنقطة الأولى م يحزن أحد في البيان وكل إلى قيامة أخرى بالروح والريحان 
یسلکون ... ان لاتبلغون إلى من يظهره الله ماكتب الله عليكم في الكتاب ااه 
لاتحزنون ٩‏ ) الباب السادس عشر من الواحد العاشر من البيان العرلي € 
« من يظهره الله كتاب ناطق ووقت ظهوره ينع ايمان الجحميع إلا الذين هم آمنوا 
به » ( الباب الثالث من الواحد الثاني من البيان الفارسي ) . 


« إن البيان ميزان الحق إلى یوم من یظهره الله ... وإن قيامة البيان تقوم يوم ظهور 


)0 البابيون والمائيون » عبد الرزاق الحسني » ص ۳٤‏ . 
)( « البابية » » لإاحسان المي ظهیر » ص ۲٦۹‏ . 
(۳) نقلا عن الہائية لظھیر ۲۸۹ ۲۹۰ 


کكتاب البيان ۹ 


من يظهره الله » ( الباب السادس والسابع من الواحد الثالث من البيان الفارسي ٠)‏ . 

« قد نزلنا البيان وجعاناه بشارة للناس لأن لأيضلوا السبيل » فلما أتى الوعد وظهر 
الموعود أعرضوا إلا الذين ترى في وجوههم نضرة النعم » إذا قيل همم بأي حجة آمثتم 
يقولون البيان » فلما جاءهم مازله ( يعني نفسه ) كفروا بالرحمن ألا إنهم من 
الخاسرين » قل البيان نزل لنفسي وزين بذ كري لولا ظهوري مانزل حرف منه » ( المبين 
للمازندراني > ص ٤‏ )0 . 

يقول كتاب الموجز في شرح المصطلحات عن البيان الفارسي : هو كتاب أنزل 
من قلم حضرة الباب » سمي أيضا ( بكتاب ميد ) . وقد أنزل البيان الفارسي بعد 
البيان العري المسمى ( بكتاب الجزاء ) . وكان نزول البيان الفارسي في سجن ماكو 
حيث كاتب الوحي كان الأقا سيد حسين اليزدي » وذلك في السنة الثالثة لبعثة 
حضرة الباب . ويحتوي البيان الفارسي على الاأحكام بالاضافة إلى الكثير من المسائل 
الايمانية والعرفانية . ويعتبر تفسيرا وتفصيلا للبيان العربي الذي أنزل مسبقا وني سجن 
ماكو أيضا ( الموجز » ص ۳۲ ) . 

يقول أُسلمنت : « وقد قرر الباب » کا ذكرناه » أن كتابه « البيان » قد اهمه إياه 
« من يظهره الله » ( المنتخبات » ص ٠٤‏ ) . 

« الحامس فلتأحذن من لم يدخل في البيان وينسب الم ثم إن آمنوا لتردون إلا في 
الأرض التي أنتم علا لاتقدرون » ( الباب الخامس من الواحد الخامس من البيان 
العربي ) . 

« قد فرض على كل ملك يبعث في دين البيان أن لايجعل أحد على أرض ممن م 
يدن بذلك الدين وكذلك فرض على الناس كلهم أجمعون إلا من يتجر تجارة كلية 

يقول بہاء الله في لوح ابن ذئب : 

» ياهادي اتق الله ولاتكن من الظالمين » نحن “معنا أنك تحتد في هذه الأيام لجمع 
)١(‏ نقلا عن « الہائية » » لظهیر ۲۸۹ - ۲۹۰ . 
(۲) «الہائية » » لظهیر » ص ۲۹۸ . 


f{O0»‏ کتاب الييان 


کتاب ( البیان » ومحوه » فيطلب منك هذا المظلوم أن تكف عن هذا العمل » وأنشدك 
بالله لأن عقلك وفكرك ليس بأعلى من سيد العام ( يقصد الباب ) وإتي أشد الله 
وأقسم به بن هذا المظلوم لم يقرا البيان ولم يعرف مطالبه ومعانيه وكل ما أعلم وما ظهر 
أن الباب قرر أن البيان أصل وأساس لكل كتبه وألواحه ... وإن هذا المظلوم ألقي في 
الابعلاء والحن منذ مدة طويلة ولم يكن له مأمن ومقام حت ينظر في كتب حضرة 
الأعلى ( يقصد الباب ) . .. وبعد التنقل من مكان إلى مكان أمرنا بعض الأشخاص أن 
مجمعوا كنبا وآثارا لحضرة النقطة ( الباب ) فنسخ منها نسخة حسب الأمر » فقسا 
ببقاء الألوهية أن هذا المظلوم لم يستطع النظر في هذه الكتب لكثرة الأشغال ومصاحبة 
الناس ولم ينظر اثار حضرة النقطة وكانت هذه الكتب عند المرزه يحي والمرزه وهاب »› 
المعروف رزه جواد » حتى وقعت الهجرة ) . 

يقول كتاب « الموجز في شرح المصطلحات » ( ص ۳۲ ) في معرض التعريف 
بكتاب « البيان الفارسي » : « ... وكان نزول البيان الفارسي في سجن ماكو .. 
وذلك في السنة الغالفة لبعثة حضرة الباب . ويحتوي البيان سی ا 
بالإاضافة ا الكثير من المسائل الايمانية والعرفانية ر و ا 
العن لرل ماوق ی ا کو ا 

قال الباب في البيان : 

« لاتتعلمن إلا بما نزل في البيان أو ماينشىء فيه من علم الحروف ومايتفرع على 
البيان » قل ياعبادي تتأدبون ولاتخترعون » ثم تحضعون على أنفسكم ثم تنصتون » نم 
الواحد من بعد العشر أن لاتتجاوزون عن حدود البيان فتحزنون )° . 

يقول عبد الرزاق الحسني أن « البيان العربي ينطوي على الاحتال والشك » وإلى 
هذا فإن التعالم التي جاءت فيه لم تكن واضحة وجلية إلى حد اليقين . فقد كانت 


(0 « لوح ابن ذئب » » ط باکستان » ص ۱۱١‏ و ۱٠١‏ - «البہائية » » لظهیر » ص ٠٠٠١‏ 
۰۱ 

™( « البيان » » ص ۸۷ » ملحق كتاب الحسني - « حقيقة البابية والبهائية » » محسن عبد الحميد » 
ص ٦۳‏ . 


کتاب البیان 40١‏ 
الرموز والاشارات التي يستعملها علماء الكلام وفلاسفة الحكمة اليونانية تدخل بين 
جمل الكتاب فترى بظاهرها شيئا بيغا هي تقصد شيعا آأخر ... 

« على أن کتاب البیان نسخه الہاء بکتابه الأقدس ...( . 

« قد نزلت البيان وجعلته حجة من لدنا على العا مين » فيه مالم يكن له كفو ذلك 
ایات الله قل کل عنہا یعجزون » فيه مالم یکن له عدل ذلك ما انم به تدعون » فيه 
مالم يكن له شبه ذلك ماكنا فيه لمفسرين ... فيه ما م يكن له قرين وذلك جوهرة العلم 
والحکمة انتم به تجیبون » فيه مالم یکن له مثل ٩0)‏ . 

قال الباب بعد أن وضع كتابه « البيان » : « الي أفضل من محمد وقرآني أفضل 
من قران محمد وإذا قال محمد بعجز البشر عن الإتيان بسورة من سور القرآن فأنا 
أقول بعجز البشر عن الإاتيان بحرف من حروف قرآلي . ان محمدا كان بقام الألف 
وأنا عقام النقطة )0 . 


. ٤۸ «البابيون والہائيون » » لعبد الرزاق الحسني » ص‎ )١( 

(۲) الباب الواحد من الواحد السادس من البيان العربي - ظهیر » ص ۲۲۷ . 

(۳) مفتاح باب الأبواب محمد مهدي خان ص ۲١‏ - « حقيقة البابية والائية ۲ » د . محسن عبد 
الحميد » ص ۲۳۳ . 


FF 
اعلان البابية وتفسير سورة يوسف‎ 


حين أعلن علي محمد الشيرازي أنه « الباب » كتب يومئذ تفسير سورة يوسف › 
التي كان يعتقد في بيئته بأن اهدي يكتب تفسيرها ليبين الحقائق ويكشف النقاب عن 
الأسرار التي لم يحبر عنما أحد قبله ليثبت دعواه » فقال الباب في تفسيره : 

« قصد الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول وثرة البتول حسين بن علي بن أي 
طالب مشمودا » قد أراد الله فوق العرش مشعر الفواد أن الشمس والقمر والنجوم قد 
کے اواد کی و اد ال خن یه بوا ان ات اجا ع 
كوكباً والشمس والقمر رأيتهم بالاحاطة لي على الحق الله القديم سجادا » ولقد سجدوا 
جوم العرش في كتاب الله لقتل الحسين بالحق على الحق » وكان عدتيم في أم الكتاب 
احدى وعشر » هو الله الذي قد جعل التوحيد في حقائق الأشياء من أشعته » وان الله 
قد أراد بالشمس فاطمة » وبالقمر محمد » وبالنجوم أمة الحق في أم الكتاب معروفا › 
فهم الذین یبکون على يوسف باذن الله سَجُدا وقیاما ۲“ . 

ويقول الباب في كتابه تفسير سورة يوسف : 

« وإن الله قد أوحى إلي إن نتم تحبون الله فاتبعوني ٩)‏ . 


)0 « مفتاح باب الأٌبواب » » ص ۲٠۹‏ - « البابية » » لظهير » ص ٠٦‏ . 
(۲) « حقيقة البابية والهائية » » محسن عبد الحميد » ص 1۲ . 


الألوهية والرسالة والنبوة t2۳‏ 


الفصل السادس 


الألوهية والرسالة والنبوة 
٩‏ مظاهر أمر الله ٠‏ 


م يستعمل البابيون والمائيون ارات المي واجوة والرتول و ارال 3 ي 
معرض الحديث عن الأنبياء والرسل السابقين » أو بعضمم فقط » فقد كانت تلك 
تعابير متواضعة لاترضي غرور الباب وبهاء الله » اللذين اذا لنفسمما اصطلاحا خر » 

هو : المظهرية » أو المظهر الإهي » وهو يعني عندهم الشخص الذي يتجلى الله على 
خلقه من خلاله . وهذا الشخص يملك كل أماء الله وصفاته وقدراته . ومن الموٌ كد أن 
تلك العبارة لاتعدو أن تكون ستارا لادعاء الألوهية قصد منه تحفيف وقع المسألة على 
الناس . ولاانقطاع لتوافد المظاهر الإهية عندهم . 

قول علي محمد الشيرازي « الباب » في بيانه الفارسي عن الله سبحانه : 

« ان الله مدرك كل شىء وهو خارج عن حيز الإدراك ولايعرفه أحد غيره » والمراد 
من معرفة الله معرفة مظهره » والمراد من لقاء الله لقائه » لأن العرض لايتصور بالذات 
الإهي الأقدس » ولقائه لايتصور » والذي ورد ذكر اللقاء وغيره فى الكتب الساوية 
فا لمقصود منه لقاء الظاهر بعظهره ) . 

) وأا رجوع الملائكة الى الله وعرض الأشياء عليه غړر متصور لاله لاسبیل لحد 
إل الذات الأزلي ي الحاضر » « لا ابتداء ولا انتهاء » » والمقصود منه رجوع 


الأدلاء على مظهر الله لاغير ٠)‏ 
و۹۲ 


(۲) الباب العاشر من الواحد الثاني من البيان الفارسي - « البابية » » لظهير › ۲ .۰ 


{o٤‏ مظاهر أمر الله 


« والتي تظهر في المظاهر هي المشيئة التي تحلق كل الأشياء » ونسبتها إلى الأشياء 
نسبة العلة إلى المعلول » والنار إلى الحرارة » وتظهر هذه المشيئة في الأكوار حسب تلك 


الأكوار 7 
وماکان مظهر المشة ف العصتور كلها إلا نقطة الان دات اروف البنبهة “ 
علي محمد )7 . 


. إن نقطة البيان ( أي نفسه ) هو الآدم نفسه » بديع الفطرة الأولى والخاتم الذي‎ ١ 
. » في يده هو نفس الخاتم الذي حفظه الله من ذلك اليوم إلى هذا اليوم‎ 

« وهو نفس محمد يلل الذي كان نقطة الفرقان )^ . 

وهو ( بزل ولايزال في الماضي والمستقبل عند الله وليس له بداية ولانہاية )” . 

( کنت في یوم نوح نوحاً » وني یوم موسی موسی » وئي یوم عیسی عیسی » وي يوم 
E‏ 

لله ... إلى حر الذي لا آحر له قبل أول الذي لا أول له » كنت في كل ظهور حجة 
u‏ 0 


« إن ظهوره ( أي الباب ) في هذا العصر في ايران أقوى وأكمل وأعلى وأشرف من 
ظهوره في العرب قبل ثلاثة عشر قرنا ( بصورة محمد ع ) وقبل اثني عشر ألف سنة 
بصورة ادم ) . 


ر الباب الثالث عشر منن الواحد الثاني والباب e‏ والئامن من الواحد الغالث من البيان الفارسي - 
« البابية » » لظهیر »> ص ٠۹۲‏ . 

(۲) الباب الثالث عشر من الواحد الثالث من البيان الفارسي - « البابية » » لظهیر » ص ٠۹۲‏ . 

)"( الباب الثالث عشر من الواحد الثالث من البيان الفارسي - « البابية » » لظهیر »> ص ۹۲ . 

- الباب الخامس عشر من الواحد الأول » والباب الثالث من الواحد الثامن من البيان الفارسي‎ )٤( 
. ٠۹۲ البابية » » لظهیر » ص‎ « 

(ه) الباب الخامس عشر من الواحد الثالث من البيان الفارسي - « البابية » » لظهیر »> ص ٠۹۳‏ . 

› «التراث اليوناني » »> ص۲۳۷ > ط عربي » ترجمة الدكتور البدوي- « البابية » » لظهير‎ )١( 
. ص۱۹۳‎ 

(۷) الباب الثالث عشر من الواحد الثالث من البيان الفارسي - « البابية » » لظهیر > ص ۱۹۳ . 


إدعاؤه البابية E‏ حتی الألوهية foc‏ 


والمظهر عند البابيين له اختيارات لاتقل عن اختيارات الله بل وتزداد اخ 
حیث ن الله خلق المشيغة في المظهر وتقاعد وتقاعس عن التخليق والأمور الأأخرى 
ا جميع اختيارات التخليق وارسال الرسل مظاهره » فيقول الباب في 
« البيان » العرلي : 

١‏ فإنه ( أي المظهر ) لو جعل ما على الأرض نبيا ليكونن أنبياء عند الله ولكن لن 
جعل إلا من يشاء )( . 
۴ ادعاژه « البابية ) وتدرجه حتی الألوهية : 

يقول الدکتور همايون همي : « لم ينتقد الميرزا علي محمد ( الباب ) عقائد 
الشيعة في أول الأمر > بل کان یعتقد صواب مذھہم › کا کان یعتقد ا اقام 
وولي العصر . ولبث مدة لايدعي إلا البابية والذكرية » ويرى نفسه مأمورا من قبل 
إمام العصر والزمان ومفسراً للقران وعارفاً بالذكر » فكتب كتاباً في تفسير سورة 
يوسف أسماه « اخسن القصص » وجعله في معة واحدى عشرة سورة » . 

ویورد الدخر متي نماذج من كتابه هذا الحاكية عن أن علي محمد الشيرازي 
کان یری نفسه باب إمام الزمان وعبدا له . 

فى ون ۸ من کتاب ( أحسن القصص » يمول الشيرازي : « يابقية الله 

قد أفديت بكلى لك ٠‏ ورضيت الت في يلك 4 رماخي تالا القن ف ميك ٠:‏ 

وفي السورة ۷٠‏ منه يقول : « قل إن الله فاطر الا الات ES‏ 
القائم المنتظر » وإنه هو الحق » وإني أنا عبد من عباده قد أسَحْرٌ الملك لدولته فأسلموا 
مر الله » . 

ولكنه ( أي الشيرازي ) عرف نفسه في السورة الأولى من نفس الكتاب ( سورة 
الك ) » بأنه الذكر » وأسند كل ماجاء في كتابه إلى إمام الزمان ( المهدي ) . فهو اذ 
یری نفسه باباً لامام الزمان ا له وزابظاً بينه وبين الناس . 


(۲) في کتابه « البابیون والہہائیون » » ط طهران ۱۹۹۰ › ص ۳۳ . 


٦‏ إدعاؤه البابية ودر جه حتى الألوهية 


وأضاف الد كتور همي أنه جاء في كتاب «١‏ هشت بهشت » » ويعني ( الجنان 
الاي ) » للشيرازي » في الصفحة ۲۷١‏ منه : « وبعد رحيل ذلك الرجل الجليل 
( الرشتي ) لم يعرف مركز العلم ولم يصل من السيد خبر ... » . 

ومن جملة الأدلة على ادعاء علي محمد البابية ماكتبه إشراق الخاوري » حيث 
قال : « بعث الباب بعد رجوعه من مكة برسالة إلى الشيخ القدوس ( الملا محمد علي 
البارفروشي المازندراني ) » جاء فيا : « على أهل الايمان أن يقولوا في أذان الجحمعة : 
« أشهد أن علياً قبل نبيل“ باب بقية الله » ( أي اشد أن علي محمد الشيرازي باب 
امام الزمان المهدي ) . 

ويقول علي محمد الشيرازي في كتابه « البيان العربي )7“ : « إن ذات الحروف 
السبع ( علي محمد ) باب الله » . 


وقال الفاضل المازندراني في كتابه « ظهور الحق ٠»‏ جواباً على سوال من سأله 
عما يمن به من اذعاءات الباب الختلفة » ماياتي : « لقد عرف نفسه بأنه باب بقية 
الله وعبده » وهو على زعم القوم مبعوث الامام الغائب محمد بن الحسن کا تصوروه » . 

کا أقر الباب في مواضع شتى من كتاباته بولي العصر وإمام الزمان الحجة ابن 
الحسن وبجياته المقدسة » من جملا مافي تفسير سورة البقرة“ » وتفسير سورة 
الكوثر") » والصحيفة العدلية » والألواح العكسية ١٠ء‏ والبيان الفارسي“ . 


ففي الصحيفة العدلية كتب يقول : وأشهد لأوصياء محمد صلى الله عليه واله › 


()0 في کتابه « تلخیص تارخ نبیل ) » ص ۱۳۰ . 
(۲) لقب من ألقاب الباب . 

(۳) في السطر ٠١‏ من الصفحة الثانية . 

(4) الجرء الثالث » الصفحة ۳١‏ » السطر ١١‏ . 
)٥(‏ الصفحتان ۲١‏ و ۱۲١‏ . 

(1) الصفحتان ۸۸ و ۱۲۳ . 

(۷) الصفحتان ۲۷ و ٤)٤‏ . 

. ١١ الصفحة‎ )۸( 

(۹) الصفحة ۸ه . 


إدعاؤه البابية وتدرجه حتى الألوهية {o۷‏ 


ER GG OE 
بعد علي محمد » ثم بعد محمد جعفر » تم بعد جعفر موسی » ثم بعد موسی علي » ثم بعد‎ 
علي محمد تم بعد محمد علي » ثم بعد علي الحسن » ثم بعد الحسن صاحب العصر‎ 

حجتك وبقيتك صلواتك علمم أجمعين » . 

م يضیف دکتور همايون هتي في كتابه (ص )۳١‏ : « وفقاً لما تفيده الأدلة 
والمستندات م يدع الميرزا شيعا غير البابية مابين الاعوام ۱۲۹۰ - ٠۲١٤‏ هجري › 
عندما كان في الخامسة والعشرين من العمر . لكنه ادعى القاعية في أواخر العام ١٠١٠٤‏ 
هجري » فأبدى أنه هو القام والمهدي وإمام الزمان نفسه » .. « لقد تحدث الميررا 
جاني مفصلا عن هذا الموضوع في كتابه « نقطة الكاف » (ص )۲٠١۳‏ ماخلاصته : 
« كان ادعاء السيد الباب القاعية بعد نفيه » ( وبالاستناد إلى مانقله الفاضل المازندراني 
في الصفحة ۷۳ من كتاب « ظهور الحق » فان نفيه کان في أواخر العام ٠١٠١۶‏ ) . 

ويقول الداعية البهائي الدكتور جون أسلمنت : « وعندما بلغ الباب السن 
الخامسة والعشرين » أجاب الأمر الإهي » وأعلن أن الله سبحانه وتعالى قد اختاره لمقام 
البابية . وفيي كتاب « مقالة سائح ) نقراً ماترجمته : « وكان مقصوده من كلمة 
« الباب » أنه واسطة فيوضات من شخص عظم » لايزال حلف حجاب العزة » حائز 
لکمالات لاعداد ها ولا احصاء» ونه متحرك بارادته ومشیئته › ومعتصم بحبل ولائه 
وحبته ) . 

کا كتب الميرزا جاني الكاشاني“ يقول : « في السنة الحامسة ظهرت نقطة 
القاعية في هيكل حضرة الذكر وشاءت السماء ذلك » . 

قال عباس أفندي عبد البماء : « فهم من كلامه ( الباب ) أنه يدعي وساطة 
الفيض من حضرة صاحب الزمان » المهدي عليه السلام » ( مقالة سائح › لعبد 
البهاء : ١‏ ) . 

لكن الباب بايعاز من كبار أأصحابه تدرج من هذه الرتبة إلى القول بأنه المهدي 


(۱) في کتابه « تارات من كتاب بہاء الله والعصر الجديد ۲ » ص ٠۷‏ 
)۲( في كتابه « نقطة الكاف » > ص ۲۰۸ »› سطر ١٤‏ , 


£0۸ إدعاؤه البابية وتدر جه حى الألوهية 


نفسه » بالحلول الجحسماني » بعد أن انتحل النسب الشريف إلى البيت النبوي » لتقبل 
دعواه . وذلك أثناء اختفائه في بوشهر أيام موسم الحج الذي أذاع أنه سافر فيه إلى 
الحجاز . ومن بوشهر أرسل رفيقه البارفروشي » الملقب بالقدوس » إلى شيراز » ليسبقه 
إليما ويعدٌ الناس لاستقباله . ثم لما وصل الباب دعاه والي شيراز « الميرزه حسين خان ) 
إلى مجلس جمع فيه علماء البلدة وفقهاءها وسراتا » واستقبله مُرحباً مبالغاً ني تكريه 
وإكباره . فخانه الحذر وباح با عدّه العلماء كفراً صريحاً وتطاولاً على الأعة رضي الله 
علهم . وأفتوا بقتله لردّته . وظهر لبعضمم أنه تل العقل . فأمر به فضرب واقتيد إلى 
الجر ر ال لو غه وأنكر أنه وكيل القائم الموعود أو اا لواسطة بينه وبين 
المؤمنين » لكن العلماء أصروا على أن يكون إعلانه توبته على رؤوس الأشهاد يوم الجمعة 
في المسجد الجامع بشيراز » فلم يتردد في الخضوع لا أمر به » وقام في حشد المصلين 
مسجد الوكيل يوم الحمعة الحادي والعشرين من شر رمضان المعظم » وأعلن انكاره ما 
نسب اليه وتبرؤه تمن اعتقدوه » قال : 

« ان غضب الله على كل من يعتبرني وكيلا عن الامام » أو الباب - اليه - 
غضب الله على كل من ينسب الي انكار وحدانية الله أو أنني أنكر نبوة محمد خاتم 
النبيين أو رسالة أي رسول من رسل الله » أو وصاية علي أمير المؤمنين » أو أي واحد من 
الأمة الذين خلفوه 6“ . 

وأطلق سرا حه والناس يترصدونه ليفتكوا به » لما قرأوا ماوزعه العلماء عن مقولته 
وفتواهم ا وردته » فرؤي اعتقاله في أصفهان »> وحاكمها وقتئذ (« منوجهر خان 
الأرمني » المتظاهر بالاسلام » فما كان منه إلا أن تصدى حماية الباب » فأرسل كتيبة 
من الحند لحراسته . لوه من شيراز إلى أصفهان حيث أنزله منوجهر في ١‏ قصر 
خورشید » ضيفاً مکرماً واماماً مبارکاً . ووضع ماله ونفوذه في خدمته » وبث الدعاة 
والسفراء والمبلغين لنصرته الا ع ا جا ن اجاور ور غ را 
فيه . وأمضى الباب في قصر خورشيد نحواً من خمسة أشهر » أف فيا تفسير سورة 


() «مطالع الأنوار » للزرندي » ص ٠۹‏ - « الكواكب الرية » > ص ٠۸‏ فارسي - « البابية » 
لظهير » ص ٠‏ -« قراءة في وثائق البهائية » » لعائشة عبد الرحمن » ص ٤١‏ 
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العصر » بالعربية » ورسالة النبوة الخاصة » بالفارسية . ومات منوجهر » فاكتشف 
خلفه مكانة السجين المعتقل في القصر وماينعم به من تكربم وترف . فكتب بذلك الى 
رئاسة الحكومة بطهران » فصدر الأمر باعتقال الباب في « قلعة ماه كو » في شر ربيع 
الآخر ٠۲١۳‏ هجري - مارس ۱۸٤۷‏ م» حيث عكف سرا على كتابة « البيان » 
الذي يمول فيه : 

« کنت في یوم نوح نوحا » وني یوم ابراهم ابراهم » وني یوم موسی موسی › وي 
يوم عيسی غينی ۾ وف :يوم جمد مدا ۽ وڼ يرم عل عليا ٤‏ ولا کونن في يوم هن 
یظهره الله من یظهره الله » وني یوم من یظهره بعده » من يظهره الله » إلى اخر الذي لا 
اه » قبل أول الذي لا اول له . كنت في كل ظهوز حجة عل العالين :؛ في کل 
الظهورات من ادم الى محمد » وقبل آدم » يكن مظهر المشيعة الا تقطة اليان ذات 
الحروف السبعة › إا انه کان طفلاٌ في وقت ادم وهو الآآن شاب وسم » . 

وهو يعني بالحروف السبعة عدد حروف اسمه : « علي محمد » . ولم يكمل هذا 
الكتاب » وترك بقیته لیکمله من یظهر بعده . وفها کتبه هو خلیط من ادیان وفلسفات 
سے 

يقو الداعية الهاي الدكتور جون أسلمنت : « ولكن الباب لم يكتف بدعوى 
المهدوية بل تلقب بلقب « النقطة الأول ) ... حتی أن الام أنفسہم کانوا یعدون 
مقامهم بعد مقام « ال الي ر ak E‏ وحجتهم . فباتخاذ 
هذا اللقب كانت دعواه أنه في عداد کبار مۇسسي الأديان . .. وهذا السبب كانت 
الشيعة تعده باطلا ... وزاد على ذلك فوضع تقو ما دا افتتح به العصر الحديد 
ابتداء من سنة اعلانه دعوته ٩)‏ . 

ويقول الدكتور أسلمنت كذلك : « قارن البعض الباب بيوحنا المعمدان في حين 
أن مقام الباب لیس مرد کونه مبشراً بظھور بہاء الله » بل ان الباب في ذاته کان 


)0 « البابية » » لظهير > ص ١۷٤‏ و مابعد - « قراءة في وثائق الهائية » » عائشة عبد الرحمن » ص 
Ng‏ 
(۲) « تارات من كتاب بہاء الله والعصر الحديد ) »> ص ٠١‏ . 
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مظهراً من المظاهر الاهية ‏ ومؤسساً لدین مستقل › ولو أنه کان ديناً حدوداً في 
مدته » ومقتصراً على فترة قصيرة من السنوات . ويعتقد البہائيون أن الباب ويباء الله 
کانا الموؤسسین اللذین اشت رکا في تأسيس دنهم » وتشہد كلمات بہاء الله التالية على 
صدق هذه الحقيقة » حين يقول ماترجمته 5 اما رد اى ات شل هاا اوور 
الأعظم البديع عن ظهوري السابق فترة قصيرة جداً كهذه » فان ذلك سر لايستطيع 
أحد کشفه » وغیب لايستطيع أحد أن يسبر غوره » وقد سبقت التقديرات الاهية 
فعينت مدة امتداد تلك الفترة » وم يستطيع أحد أبدا أن يكتشف سببا » الا بعد أن 
يطلع على ماني كتابي المكنون »0 . 

ويقصد بہاء الله هنا من ظهوره السابق » ظهور الباب » فهو يعتبر من يسمييم 
بمظاهر أمر الله » أي الرسل والأنبياء والبعض ممن يدعون الألوهية بثابة شخص واحد . 

يقول شوق أفندي“ : « ولعله من الأصح طبقا للمبادىء التي نصا كل من 
حضرة بهاء الله وحضرة الباب ... اعتبار مبشر ديننا ( يقصد الباب ) ومؤسس هذا 
الدين ( يقصد بماء الله ) مطابقين في جوهرما » وهي حقيقة يو كدها دون آي ا 
نص سورة اليكل » حيث يتفضل حضرة بہاء الله قائلا : لو كان النقطة الاولى 
( يقصد الباب ) على زعمكم غبري » ويدرك لقاني لن يفارق مني » > ویستانس 
بنفسي » واستأنست بنفسه في أيامي » انه ناح لفراتي » وقد سبقني ليبشر الناس 
بملكوتي » كذلك نزل في الألوا ح إن اتم من الناظرين » . 

يقول جون أسلمنت » كذلك » ضمن حديثه عن مؤّلفات « الباب » : « لكن 
فحوى كلماته » ومقصود مصنفاته › انما يدور حول نعت الحقيقة الشاخحصة التي 
مقصوده ومبوبه ومطلوبه . وقد اعتبر ظهوره في مقام التبشیر به » کا اعتبر حقيقة 
ذاته واسطة لظهور الكمالات العظيمة من تلك الحقيقة الشاخحصة . وني الحقيقة ظل 
ليله ونهاره متبتلا له في ذكره » بحيث لم يغفل عنه لحظة واحدة . وكان يدل جميع 


(۱) « تارات من كتاب بہاء الله والعصر الجديد ٩‏ » ص ۲۳ . 
(۲) الخليفة الثاني لبهاء الله - « العهد الأوق » »> ص ٦۸‏ . 
)( يقصد « بہاء الله ) . 
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أتباعه ای ترصد شروقه ١‏ يث أوضح في ا : «الي حرف من ذلك الكتاب 
الأعظم > ورذاذ من ذلك البحر الذي لاساحل له . وعند ظهوره تتجل حقيقتي 
وأسراري ورموزي واشاراتي » ويعرج جنين هذا الأمر في مراتب الوجود ويفوز بقام 
« أحسن تقوم » ويلبس خلعة « فتبارك الله أحسن الخالقين 7 

وكتب أبو الفضل الكلبايكاني ٠‏ يقول : « لقد كشف الباب في ماكو الستار » 
وأطلق نداء القاعية والربوبية والشارعية » . 

ويقول أبو الفضل أيضا في مقدمة كتابه « الفرائد » : « نحن لانعتقد في المرزه علي 
محمد الباب إلا انه رب واله » . 

ویقول الأستاذ احسان امي ظهر J: ٩<‏ ان الباب نقل ای قلعة ما کو ف ربیع 
الآخر ٠۲١۳‏ هجري - مارس ۱۸٤۷‏ > وبقي فبما إلى تسعة أشهز حسب قول عباس 
أفندي في « مقالة سائح ) (ص ۱١‏ ط ارد ٤‏ والمؤرخ الہالي عبد الحسين اواره ف 
« الکواکب » (ص ۲٠۹‏ ط فارسي) » وسنتين وستة أشهر على قول البعض“ وثلاث 
سنوات على قول المرزه جاني الكاشاني”“ » وكذلك يظهر من مقال البروفسور براؤن في 
دائرة المعارف للمذاهب والأديان عن الباب والبابية ) . 

وجاء في أحد الكتب البائية أن البيان العربي والبيان الفارسي من كتب الباب 
کتبا في سجن ماکو . 

أدرك الباب مافي دعواه الجديدة من تناقض مع أقواله السابقة › فأمر بكتاباته 


(۱) « تارات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید ) » ص ۲۳ . 

(۲) في کتاب « کشف الغطاء ) » ص ۳٤۱‏ »› سطر ۲١‏ . 

™( « البابية » » لاحسان المي ظهير » ص ۱۸٤‏ . 

. 1۸ في كتابه « البابية ) » ص‎ )٤( 

(ه) «دائرة المعارف الأردية » » ص ۷۸٦‏ » ج ۳ » ط باكستان . 

. ٠۳۳ «نقطة الكاف » » ص‎ )١( 

(۷) ص ›)٣۲۰١۱‏ ج ۳. 

)( « الموجز في شرح المصطلحات الواردة في مجموعة من الواح حضرة بهاء الله - المزلة بعد الكتاب 
الأقدس ۲ » ص ٠۲‏ . 
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السابقة »› ومن جلا أحسن القصص » أن تحرق » وراح هو وأتباعه يۇولون أقواله 
الانقة انال شى ا ا ن ر : « تسافلت قليلا لأجل 


ضعف الناس عنه ( في اول الأمس) ۲“ . 

الات ف ا و و لله لله والحجة إمام الزمان » وجعل 
أتباعه الثانية عشر ( وهم حروف حي ) رجعة الأ ئي جر وفاطبة ازور ب ووا 
إمام الزمان الارن الخاصین ( مع أن عدد اتباعه یزید واحدا على هوّلاء و 

فيقول الباب الشيرازي في الباب السابع من الفصل الأول من كتابه « البيان : 

ومن تخين طهوز شجرة البيان إل مايغرب فيامة ر( ار الدين )رول أله الذي 
کان قد وعد به في القران الكربم . أوله ساعتان واحدى عشرة دقيقة من ليلة الخامس 
من شر جمادى الأولى سنة )١۲١(‏ المصادف لسنة ٠٠۷١‏ هجري أول قيامة القران 
( أي نہایته ) ... إذ ظهور قائم آل محمد بعینه ظهور رسول الله ۾ . 

وفي كتابه « أحسن القصص » › في السورة مە يقون: 

« وإن کتتم في ريب مما قد أنزل الله على عبدنا فاتوا بأحرف من مثله » . 

تم يقول في السورة ۲۷ من كتابه هذا : « يامعشر العلماء ان الله قد حَرّمٌ 
عليكم بعد هذا الكتاب التدريس في غيره » . 

کا ذكر ذلك في کتاب « البيان الفارسي » » ص ۲۰ و ۱۳۰ . 

yy‏ ا 
NS e E SL‏ 
النقطة )7 . 
(0) دکتور همي › ص ۳۹ . 1 
)( دکتور هي » ص ٤١‏ » نقلا عن « البيان » في الفصل الأول منه » في البابین ۲ و ٠١‏ » والفصل 

الثاني في البابين ١‏ و ۷ ٠‏ والفصل الثالث في الباب ٠١‏ . 
( دکتور همي » ص ٤١‏ و ٤۱‏ . 
)٤(‏ دکتور متي » ص ٤۱‏ . 
)٥(‏ « مفتاح باب الأبواب » » محمد مهدي خان » ص ۲١‏ - « حقيقة البابية والهائية » » د . محسن 
عبد الحمید » ص ۲۳۳ . 


إدعاؤه البابية وتدرٌجه حت الألوهية 4۳ 


أما ادعاؤه الألوهية فمن شواهده( : 


|١‏ كتب الشيرازي في رسالته الى حى ( صبح الأزل ) يقول : « هذا الكتاب من 
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الله الحي القيوم إلى الله الحي القيوم » . 

كتب في « البيان الفارسي » يقول في الباب الاول من الفصل الاول : « كل 
شىء يرجع إلى هذا الشىء الواحد ( يعني نفسه ) وكل شىء خخلق بمذا الڻىء 
الواحد . وهذا الشىء الواحد ليس - في القيامة التالية - إلا من يظهره الله 
الذي ينطق في كل شأن . انتي انا الله لاإله إلا نا رب کل شىء » وان مادوني 
خلقي > أن ياخلقي إياي فاعبدون » . 

كتب أبو الفضل الكلبايكاني في « كشف الغطاء » (ص )۳٤١‏ : « لقد 
كشف الباب في ماكو الغطاء » وأطلق نداء القاعية والربوبية والشارعية » . 
يقول الباب في « رسالة للثمرة » (ص )١‏ » مخاطباً الميرزا حى ( صبح 
الأزل 0 « یا اسم الأزل فاشمد على أن لا إله إلا آنا العزيز المحبوب ) . 
وكتب خط يده في الألواح ( اللوح الفاني ) يقول : أللهم إنك أنت إهان 
الإلهين لتؤتين الألوهية من تشاء ولتتزعن الألوهية عمن تشاء ... أللهم إنك 
أنت ربان السماوات والأرض ومابينهما لتؤتين الربوبية من تشاء ولتازعن الربوبية 
عمن تشاء ) . 

وني كتاب الدلائل السبعة العربي والفارسي » وعقب ذكره جميع مشتقات 
« الفرد » في صفحتین کاملتین » ووصفه الله سبحانه بصفات من قبیل : ( فرد 
وفرید وأفراد وأفرود وفرّاد وفرادين وفاردين وأفرداء ومفارد ومفرد وفردان ومتفارد 
ومتفرد وفارد وفوارد » » يقول : لتؤتين الفردية من تشاء وتازعن الفردية عمن 
ا 


يقول أبو الفضل الكلبايكاني » وهو من كبار دعاة البهائية » في كتابه 


« البابيون والبہائيون ) » د. همي » ص ٤۲‏ و ٤۳‏ . 

أحو « باء الله » غير الشقيق › ١‏ 2 للقب بصبح الأزل » الذي نازعه دعواه . 
« الازل » يساوي « يحي » بحساب الأبجدية » فعدد كل منهما ٠۸‏ . 
دکتور مي » ص ٤۳‏ . 
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( الفرائد » : « إن دعوى المرزه علي محمد الشيرازي ( الباب ) والمرزه حسين 
علي ( بهاء الله ) ليس بدعوى المهدوية والنبوة › بل دعواهم غير ذلك › وهو 
الألوهية والربوبية ٠)‏ . 

یقول « بہاء الله » في كتابه « الايقان » » ص ٤‏ : «( ولقد أصدر حضرة 
الباب الرب الأعلى » روح ماسواه فداه » توقيعاً خصوصا کک 
بلد » ذکر في توقبع کل منېم مراتب إعراضه وإغماضه بالتفصیل » . 

قول « بہاء الله » كذلك في كتابه « الإيقان » › اا « الباب )» (ص 
(٥‏ :) إن يفيه ظهوره لايسبقها إدراك أي مدرك » وقدر أمره لاجحیط به 
عرفان أي عارف » وجميع الأقوال منوطة بتصديقه . وكل الأمور محتاج لامر : 
وماسواه مخلوق بأمره » وموجود بحكمه . وهو مظهر الأسرار الإهية » ومبين 
الحكم الغيبية الصمدانية ... فانظر الآن كيف أنه جعل العلم سبعة وعشرين 
نو . وان جميع الأنبياء من ادم الى الحاتم قد بینوا حرفین منه . ویقول بان 
القام يظهر جميع هذه الخمسة والعشرين حرفا ا من هذا البيان مقام 
حضرته وقدرته › وکیف أن قدره أعظم من كل الأنبياء وأمره على وأرفع من 
عرفان وإدراك كل الأولياء . وان الأمر الذي ما اطلع عليه الأنبياء والأولياء 
والأصفياء » أو ما أظهروه بأمر مبرم المي » مثل هذا الأمر يرنه هولاء المج 
الرعاع بعقوهم وعلومهم ومداركهم القاصرة » . 

يقول « عبد الہاء عباس »في وصایاه : « فأساس عقائد أهل البهاء » روحي 
هم الفداء » هو أن حضرة الرب الأعلى ( يقصد الباب ) مظهر الوحدانية 
والفردانية الاهية ا جال a‏ بظهور اء الله ) وحضرة 
جال الاس ( يقصد بہاء الله ) »> روحي لأحبائه الثابتين فداء » المظهر الكلي 
اللهي ومطلع الحقيقة المقدسة الربانية > ومادون کل عباد له وکل بأمره 
يعملون » ومرجع الكل لکا الأقدس”“ وكل مسئلة غير منصوصة ترجع 


مقدمة « الفرائد ) > ص ٠١‏ و ١١ء‏ ط باكستان - « البابية '» » لظهیر › ط ۲ » ص ۳١‏ . 
ابن « بہاء الله » وخليفته . 
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يعتقد الارن والہائيون ف الباب : « أن أرفع مراتب الحقيقة الاهية ا ي 
کف لرا مادا وا ٩‏ . و (ماخلق له من کفو ولاعدل ولا شبه ولا 
قرین ولا مثال )( . 


يقول عبد الرزاق الحسني : 

« يبتنى أساس المذهب البابي على الاعتقاد بوجود إله واحد أزلي نظير مايعتقاد به 
الملسلمون » إلا أن البابيين يستمدون صفات الخالق من أساس العقيدة الباطنية التي 
ترى أن لكل شىء ظاهراً وباطناً » وأن الوجود مظهر من مظاهر الله » وأن الله هو 
النقطة الحقيقية وكل ماني الوجود مظهر له . 

« أما عقيدتهم في النبي والإمام فمستمدة من عين العقيدة بالخالق . فالنبي أو 
الإإمام في حياته مظهر من مظاهر الله في الأرض » وارتقاؤه إلى هذه المازلة إا هو 
باستكماله صفات أخلاقية جعلته يعبر عن الأمر الواقعي » ويصل إلى الحقيقة دون 

فمن استكمل الصفات التي استكملها النبي أو الإمام فهو أحق وأهل للتظاهر 

بمظهر الدعوة والتبشير .. 

« هذه هي العقيدة الأصلية للمذهب الباي » إلاً أنه دحلت في تطورات جعلتا 
من بعض جهاتما غير مفهومة ... وقد أضافت الہائية الها بعض التغييرات والتحويرات 
إلا أن أساسما الاعتقادي واحد » . 

ويقول المعلم بطرس البستاني في « دائرة المعارف أن الباب : « ا ذلك الدين 
عناصر اسلامية ونصرانية ويهودية ووثنية ة ولقب نفسه باب الدين ‏ ترك هذا اللقب 
لقت س التق أو ال ای مدعا اه یی فا ظا بل هو مف 
للاهة )5 . 


)١(‏ «العقيدة والشريعة » لحولد تسيهر »> ص ۲٠۲١‏ - « دائرة المعارف الاسلامية » مادة باب » ط 
عرلي - « البابية » » لظهیر » ص ٠۹۳‏ ت 

(۲) الباب الثالث من الواحد الرابع من البيان العرلي : 

™( « البابيون والبهائيون » لعبد الرزاق الحسني » ص ٤۷١‏ د 

(6( « دائرة المعارف » » للبستاني › الجزء ۲ » ص ۲١‏ . 


11 قوهم في خحتَم النبوة 


۴ - قوهم في ختم النبوة : 

يقول الباب : « إنه كان قبل ادم عوالم وأوادم مالانماية ها وهم ٠۲‏ . 

ویقول : « یکون بعد ظهور من یظهره الله ظهورات أخری إلى مالانہاية ها )0 . 

ويقول : « إن نقطة البيان ( أي نفسه ) هو الآدم نفسه » بديع الفطرة الأولى › 
والخاتم الذي في يده هو نفس الخاتم الذي حفظه الله من ذلك اليوم إلى هذا 
اليوم ¢ . 

« وهو نفس محمد عل الذي كان نقطة الفرقان )5 . 


: القيامة والحنة والنار‎ >٤ 

يقول « الباب » عن القيامة : 

« إنها عبارة عن وقت ظهور شجرة الحقيقة في كل الأزمنة » مثلا إن بعثة عيسى 
كانت قيامة لموسى » وبعثة رسول الله قيامة لعيسى » وكل من كان على شريعة القران 
کان اجا إلى ليلة القيامة آي من يوم الساعة » وهي الساعة الانية والدقيقة الحادية 
عشرة من غروب الشمس من اليوم الرابع وأول الليلة الخامسة من شہر جمادى الأول 
سنة ٠۲١٠١٠١‏ هجرية ) ^ . 


« ياقوم قد أتى يوم القيامة قوموا عن مقاعدج وسبحوا بحمد ربكم العلم 
الحکم ¢ . 


) إن ظهور القام من آل محمد هو عين ظهور رسول الله » وقد ظهر ليجتني رات 
القران » ولايمکن اجعنائا إلا بالايمان بالقاتم الذي قامت بقيامه القيامة » واليوم الذي 


)0 الباب الثاث عشر من الواحد الثالث من البيان الفارسي - « البابية » » لظهیر » ص ٠١۹٤‏ : 

(۲) الباب الثاث عشر من الواحد الرابع من البيان الفارسي - « البابية » » لظهیر » ص ٠١۹٤‏ . 

(۳) الباب الثالث عشر ون الواح الك من الحا الفا ري = اا ا ن ن 9 

ِ - اباب الخامس عشر من الواحد الأول » والباب الثالث من الواحد القامن من البيان الفارسي‎ )٤( 
. . ٠١۹۲ البابية » » لظهیر »> ص‎ « 

.-0٥ الباب السابع من الواحد الثاني من البيان الفارسي - « البابية » » لظهيرص‎ )٥( 


القبامة والنة والنار ۷ 


هو يوم القيامة ليس حل فصل القضاء إلا في هذا الحبل ( أي جبل ماه کو نحيث كان 


مسجونا ( 7 ۶ 


« يوم القيامة على ما انتم تدركون من أول ماتطلع شمس البهاء إلى ن يغرب خير في 
کتاب الله عن کل اللیل إن انتم تدرکون » . 

« إن قيامة البيان تقوم يوم ظهور من یظهره الله » واليوم الذي يظهر فيه المظهر 
الاهي الأاخر هو نفس يوم البعث والحشر للجميع من قبورهم ¢ . 

« إن البعث حق يبعث الله من يشاء عن أنفس الأحياء من خلقه ما يحكم مظهر 
نفسه » لذلك انتم يوم القيامة با ينطق من يظهره الله يبعثون )0 . 

) ذكر الصراط حق وأنتم به لقرون » ذلك أمر من يظهره الله إن انتم يوم الظهور به 
تعملون » قل كل من قبل انتظروا يومي فإذا ظهرت ما هم به ديهم يثبت فإذا عند 
الصراط كلهم واقفون » ذلك صمتيم في الحق إن أنتم تدركون »)“ . 

« ذكر الميزان حق ذلك من يظهره الله يتقلب الحق معه مثل ما يتقلب الظل مع 
الشمس فإذا أنتم بالبيان والشداء لتوزنون » . 

« ذكر الحساب يشل الميزان لحق وكل مانزل في البيان ذلك مايحاسب الله الناس 
وکل شیءِ ان ياعبادي فاتقون . 

« أتحسبون أن الحساب والميزان في غير هذا العام » قل سبحان الله عما 
يظنون ‏ , 


(0 الباب السابع من الواحد الثاني من البيان الفارسي - « البابية » » لظهیر ص ٠۹۷‏ 

( الباب السابع من الواحد الثاني من البيان العرني - « البابية » » لظهیر » ص 1۹۷ . 

() الباب السابع والتاسع من الواحد الثاني من البيان الفارسي - « البابية » » لظهیر ص ۱۹۸ . 
)€ الباب الحادي عشر من الواحد الثاني من البيان العربي - « البابية » » لظهیر » ص 1۹۸ . 
() الباب الثاني عشر من الواحد الثاني من البيان العربي - « البابية » » لظهیر »> ص 1۹۸ . 
»( الباب الثالث عشر من الواحد الثاني من البيان العربي - « البابية » » لظهیر » ص 1۹۸ . 
(۷) الباب الرابع عشر من الواحد الثاني من البيان العربي - « البابية ٩‏ » لظهیر » ص ٠۹۹‏ . 
(۸) الباب الرابع عشر من الواحد الثاني من البيان العربي - « البابية » » لظهیر » ص ۱۹۹٩‏ . 


A‏ ۰ القيامة واللحنة والنار 


« إن الحساب يقصد به محاسبة الله الناس بمظهره بالايمان به والإنكار له » فكل 

من انكر مظهره يحاسب بالعدل ويدخل في نار النفي » ومن امن به يحاسب بالفضل 
ويدحل في نور الاثبات » فليس الحساب إلا الإثبات والنفي » . 

« إن الجنة حب الله ثم رضاؤه وإن ذلك حق لاعدل له إنا کنا فا خالدين › 
ماينسب الي في الحنة ذلك ماينسب الى من يظهره الله فلا تدخلون » وإنغا النار قبل أن 
يبدل بالنور نار الله ذلك من يظهره الله قبل أن يعرفكم نفسه أنتم في نار الحب تدخلون 
... ذكر النار لمن أحب ذكر من لم يؤمن بمن يظهره الله ذلك من لا امن قبل من 
ينسب اليه ينسب إلى النار أن ياعبادي فاحذرون ۾“ 

وق اسا ذلك برل 

« الحنة هي السرور بعرفة الله وعبته ا بينها مظهره .. . وأما النار فهي الحرمان من 
معرفة الله وینتج عنها عدم الوصول إلى الكمال الإلهي و الحعادة الابدية وقد 
قرر بصراحة أن هذه الكلمات م يكن ها معنى غير ذلك وأن الأفكار السائدة الخاصة 
بقيام المحسد المادي وبا لحنة والنار المادية وأمثالهما » إا هي اختراع وهمي »° 

« إن الجنة عبارة عن الاثئبات أي التصديق والايمان بنقطة الظهور ( يعي 
نفسه ) » والنار عبارة عن النفي » يعني عدم الايمان بنقطة الظهور وانكاره هو ) . 

« إن كل من ذهب ني النفي فهو في نار الله إلى يوم من يظهره الله » وکل من 
استقر في ظل الاثبات فهو في جنة الله إلى يوم من يظهره الله )“© 

يقول الباب في البيان الفارسي : 

« کل الأديان لاتة تقوم قیامتہا إلا بعد وصوهما درجة الكمال » فلما بلغ دين موسی 
هذه الخابه قات امه نة يى + وشريهة عى هتك وصوها الخاية اعروج 


. كذلك‎ )١( 

(۲) الباب السادس عشر من الواحد الثاني من البيان العري - « البابية » » لظهير » ص ٠٠٠١‏ . 
)۳( « بماء الله والعصر الحديد » » ص ۲۹ - « البابية ١‏ » لظهير » ص ١ ٠‏ 

۲٠٠١ الباب الأول من الواحد الثاني من البيان الفارسي - « البابية » » لظهير »> ص‎ (٤( 
. ٠١٠ الباب الرابع من الواحد الثاني من البيان الفارسي - « البابية » » لظهير » ص‎ )١( 


القيامة والحنة والنار a‏ 


الحقيقي قامت قيامتہا ببعثة رسول الإسلام وبعد ۱۲۷۰ سنه هة على وصول الإسلام غاية 
الكمال قامت قيامته بشجرة ة الحقيقة وشجرة البيان في سنة ١١۲۸٠١‏ هھ لان الثىء مام 
بلغ کاله ومنتاه لاتقوم قيامته » وقيامة البيان تقوم يوم ظهور من يظهره الله بعد وصوله 
غايته القصوى وحدّه الأعل )0 . 
يقول جون أُسلمنت : « ان جزءا مهما من تعالم الباب خاص بتفسير عبارات 
لشمس الحقيقة » وان معنى قيام الأموات هو اليقظة الروحانية لمن هم نيام في قبور 
الفصل بين أغنام الله الذين يقبلون ظهوره وبين الذين لايقبلونه » لأن الأغنام تعرف 
صوت الرا E A‏ 
وبه يصل المرء | ل آم الكمال الذي يستطيع الوصول اليه » وبه ټدخل بعد الموت إلى 
لكوت اله والاة الاد » وأما النار فهي ا لحرمان من عرفان الله > وینتج عنپا 
الوصول إلى الكمال الإهي وضياع السعادة الأبدية . وقد صرح تصر: حا أكيداً أن 
ا القيامة يکن ۾ ها معی ب ر هذا » وأن الأفكار السائدة بين الخاصة E‏ 
ا للانسان ا أخحرى بعا۔ الك ¢ وال ا نحو الکمال ف u‏ الأحرى 
ل له دوو , 


ويقول أسلمنت : « وقد يبدو من الظلم أن يقاسي البرىء الالام من أجل 
المذنبين » ولكن عبد البهاء يوّكد لنا أن هذا الظلم ظاهري فقط » وأن العدل يسود 
أخيراً في حاتّة المطاف . فقد كتب ماترجته : 

« أما بخصوص الرضع من الأطفال والصغار والمظلومين الذين يبعلون بظلم 
الظالمين » فإن ضحم مكافاة مقررة مهيأة في العام الآخر » وان بلواهم بالمصائب 
والمشقات أعظم رحمة من المتعالي الجبار » وتلك المشقات هي الرحمة الاهية بعينها › 
)0( ملخصا من الباب السابع » الواحد الثاني من البيان الفارسي - « البهائية » › لظهیر » ص ۲۹٤‏ . 


(۲) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد ) » جون اسلمنت » ص ۲٤‏ . 
™( « منتخبات من كتاب بہاء اله والعصر الجديد ) » جون أُسلمنت » ص ٠٠١‏ . 


V‏ مدة دين الباب 


وهي خير مم من كل راحة في هذا العام الأدنى » وأولى ضمم من كل نمو وتطور في هذا 
الموطن الفاني » ( مكاتيب عبد الماء » الترجمة الانکليزية » ج ۲ ص ۳۳۷ ) . 

يقول عبد الماء هذا في حين اتضح أن البابيين » وسيتضح أن البهائيين كذلك › 
لايۇمنون بو جود عام اخحر 


ه ‏ مدة دين الباب : 


قال الباب في البيان الفارسي : « إن عمر العام من ظهور ادم إلى يوم ظهور نقطة 
البيان لايتجاوز أكثر من ٠۲۲٠٠١‏ سنة ولاشك أنه كان قبل هذا الآدم أوادم وهذا 
العام عوالم مالابداية له ولايعلم عددها أحد غير الله ... فأنا ذلك الآدم الذي كان 
بديل الفطرة الاولى » والخاتم الذي كان في يده نفس ذلك الخاتم في يدي » قد حفظه 
الله منذ ذلك اليوم إلى هذا اليوم » والآية التي كانت منقوشة فيه عين تلك الآية المنقوشة 
فيه » والفرق في ذلك الآدم وهذا الآدم أنه كان في مقام النطفة وأنا في مقام الشاب في 
الثانية عشر ( أي كل سنة مقام لف سنة من ناحية الظهور والبعثة والارسال ) فالعا 
E‏ 
ذلك الحبوب يكون شابا في الرابعة عشر حيث أنه ارتقى من النطفة من سنة وسنتين 
إلى أن بلغ الرابعة عشر من العمر ( أي بعد ألفي سنة من ظهور الاب ) ٠٠)‏ . 


) إن ظهور من یظهره الله إلى عدد اسم الله « الأغيث ) فادخلوا في دینه » وان 
تا خر وانتپی ظه وره إلى عدد اسم الله« اللستغاث »فاستظاوابظله وإلافتضرعوا 
وابتهلوا إلى الله حتى لاينقطع فضل الله عنكم إلى عدد «المستغاث»» وإن معت أن المستغاث 
ظهر من هو مبوبي وحبوبکم ومليکي ومليككم فإذا لاتصیرن قدر مایتنفس نفس 
ولتدخحلن کلکم أجمعون في ظل الله ولاتقولن لم وبم فان هذا من أعظم أمري إياک 
لأخلفنکم عن نار بعدک ما قد أذنت لكم بهذا » أن يا أل البيان كل تشكرون وان 
صبر نفس بقدر التنفس بعد ألفي سنة وسنة لاشك أنه ليس من أهل البيان وهو داخل 


)0 الباب الثالث عشر من الواحد الثالث من البيان الفارسي - « الهائية » » لظهیر » ص ٤‏ ۲۹ 


مدة دين الباب 34 


في النار إلا أن لايظهر من يظهره الله وني ذلك الوقت كل مكلف بالابتهال 
والتضرع ۲ . 

والمعروف أن عدد حروف ( أغيث 1۱۱ غ »> وعدد حروف ( مستغاث ) 
۱ عددا . 

« إن الرجاء من فضل الله العملوف الرؤوف أن لايترك عباده إلى عدد « الغياث » 
أو « المستغاث » إلا أن يظهر مم مظهره ... وإنا الدليل اياته والوجود على نفسه 
نفسه › اذ الغير یعرفه به وهو لایعرف بدونه سبحان الله عما يصفون . 

ومعنی هذه العبارة أن ظهور من یظهره الله لایکون إلا على عدد « الغياث ) وهو 
10۱۱ سنة أو عدد « المستغاث » وهو ٠١١‏ سنة. 

ومثل هذا کثیر في بیانه الفارسي وبيانه العرني في الواحد السابع من الباب العاشر 
وغیره . 

وثبت من هذا کله أن من يظهره الله لايظهر إلا بعد ٠١٠١١‏ سنة على الأقل › أو 
١‏ سنة على الاكثر غير أن المرزه حسين علي أحد تلامذة الشيرازي لم يصبر على 
هذا أكار من عشرين سنة وكذب على أستاذه حيث نسب اليه بأنه ظهر مصداق 
بشائره وأخباره مع أنه م يكن وحيداً من الذين ادعوا بهذه الدعوى » وخالفهم في 
تعلمات الباب وتصرجاته ) مقدمة نقطة الكاف > ص ( م ) لبراون ) . وحرض الناس 
على قتله وقتلهم « وقتل من جادله حسين علي المازندراني ورمي في شط العرب بعد ما 
أوثقوا رجليه بالحجارة الكبيرة وأغرق »^ . 

ويقول بهاء الله ني كتابه « الايقان » الذي دونه في خلال وجوده في بغداد : 
« وإني لأرجو من فقهاء البيان وعلمائهم أن لايقتفوا أثرهم في هذا الطريق وأن لايرد 


. ۲۹١ الباب السادس عشر من الواحد الثاني من البيان الفارسي - « البہائية » » لظهیر » ص‎ )١( 
. ۲۹۰ «البابية » » لظهیر ص‎ )۲( 

)™( الباب السابع من الواحد الثاني من البيان الفارسي › « البابية » » لظهیر › ص ۲۹٦‏ . 

. ۲۹٦٩ «الأديان والفلسفة في آسيا الوسطى » » لكونت جوبينو الفرنسي - « البهائية ) » لظهیر‎ )٤( 


۷۲ مدة دين الباب 


مهم في زمن المستغاث على الجوهر الإلمي والنور الرباني » والجحمال الأزلي » ومبداً 
الظاهر الغيبية ومنتهاها » ماورد في هذا الكور وأن لايعتمدوا على عقوهم وعلومهم 
ومدارکهم ) . 

فبهاء الله هنا يعتبر نفسه قايا في زمن المستغاث » لكنه لم يقدم أي تفسير 
لدللی: 

عل أن العجب العجاب أن و الماء دين الباب ¢ وقد صرح الباب 2 
وتکرارا ان دينه هذا يطول أمده أعواماً قدرها حروف « المستغاث » التي يبلغ عددها 
ا ١‏ ) عاما . فكل من يدعي شيا في غضون هذه المدة 
فلايقبل منه مطلقا كائنا من كان . أما بعدها فطاعته واجبة » وعصيانه يُغضب 
الباب !! ... قال في « البيان » : « كل من ادعى أمراً قبل سنين ( المستغاث ) فهو 
ن کاب أقتلوه حيث ثقفتموه ^ . 

وينقل احسان اهي ظهير عن الباب قوله في « البيان العربي » و « البيان الفارسي » 
أن من یظهره الله لن یظهر » إلا بعد ٠١۱۱‏ سنة »أو بعد ۲۰۰۱ عام مطابق سنوات 
عدد حروف كلمة « غياث » أو « أغيث » أو «١‏ مستغاث » . 

ويقول ظهير : والمعروف أن عدد الحروف لكلمة «غياث » و « أغيث ) هو 

. وفق حساب الحمّل"‎ » ۲٠١۰٠ ولكلمة « مستغاث » هو‎ ١ 

ويقول براون : ان عقيدة الہائيون لات م یکن إلا مبشراً ومنادياً لبهاء 
الله عقيدة باطلة » ومبنية على الأشياء التي لا ساس هما كلية وقطعاً . 

ويقول أيضا : ان الديانة البابية لاتنتهي وتدسخ إلا بعد وصوها درجة الكمال » 
وبعد اعتناق ايران كلها هذه الديانة . 


(۱) «الایقان ) » ص ۱۹۸ . 

(۲) «دراسات عن البهائية والبابية » - بحب الدين الخطيب وآخرون » ص ٠١١‏ . 
(۳) «الہائية » » لظهير » ص ١ه‏ . 

©( مقدمة نقطة الكاف » ص « كا » - « البهائية » » لظهير » ص ١ه‏ . 

(ه) ٠‏ مقدمة نقطة الكاف » ص « كا » - « البهائية ٠‏ » لظهير » ص ١ه‏ . 


ويقول الباب نفسه في بيانه العربي متنبعا : سيكون ملك اران بابيا وبعده يظهر 
من يظهره الله ويقدم إليه تاجه المكلل بخمس وتسعين جوهرة . 

يقول براون في « مقدمة نقطة الكاف » : « ولايكون ظهور من يظهره الله 
حسب قول الباب إلا بعد مدة طوما كطول المدة التي كانت بينه وبين الظهورات 

ا ا 
السابقة » مثل مابینه وبين محمد عه وبینه وین عیسی » وبين عیسی وموسی » وغیر 
ذلك - ويستفاد من أقواله في البيان حول هذا أنه يعد هذه المدة مابين ٠١١١‏ سنة إلى 
۲۰۰١‏ عام )7 . 


لظهير »> ص ٥۲‏ . 
)( مقدمة نقطة الكاف ص « كبح » و « كد » - « البهائية ٠‏ » لظهير » ص ٠۲‏ . 


V4‏ شرائع البابية - حه عامة 


الغصل السايع 


شرائع البابيية 
١‏ حة عامة : 


إن ا ی ن ی م را « الباب » في كتابه « البيان » يعطي 
صورة واضحة وكافية عن نوع الشريعة التي أراد ها « أو أرادت ها القوى الخارجية » أن 
تحل محل الشريعة الاسلامية » بقوة السيف » کا يعطي صوزة واضحة عن النوايا والقم 
الخلقية الروسية والبريطانية التي ساندت شريعة الباب . 

لكن » لا السيف ولاسواه » كان قادرا على أن يجعل من شريعة الباب شيعا 
فاعلاً > ئي دنيا الإسلام على الأقل » اللهم إلا ذلك الفعل العكسي الذي اهب مشاعر 
الشعب الايراني فأشعل الثورة تلو الثورة إلى أن استطا ع أن يكنس الكيد والكائدين . 

يقول الداعية الهاي جون أسلمنت(© : ١‏ ففي ايران لقي الوت الارن ا 
الظهور أقصى أنواع المقاومة والاضطهاد والقسوة على أيدي أبناء وطنهم ... ومرت 
ستون سنة م يتجاسر خلاهما أحد في ايران بالانتساب علناً إلى الباب أو بهاء الله وإذا 
انتسب كان ذلك خاطرة بامواله وبجحریته وحتی بجحیاته » . 

قد يبدو على شريعة الباب السخف واهزل » لكن ذلك ليس بالشىء العفوي » 
ففي بعض المواطن يبدو الباب في منتهى البراعة . فهو استخفاف أكثر مما هو سخف . 
ورعما كانت هناك يد خفية كتبت له هذه الشريعة . 


(۱) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید » » أسلمنت » ص ٠٠١‏ . 
(۲) أي إلى حین نشر اسلمنت کتابه في حوالي عام ۱۹۲۰ . 


شرائع البابية - نحة عامة (Vo‏ 


يقول براون في « مقدمة نقطة الكاف ) : « إن المائيين غیروا تعلهات الباب 
لأثرها السىء في نفوس القراء أو حذفوها كلية ٠٨۲‏ . 

أما المستشرق اليهودي امجري جولد تسمر فيني على شخصية الباب وعلى دينه 
وشريعته » أيْما ثناء » في الوقت الذي لايغفل فيه عن التنديد بالدين الإسلامي 
وبعلمائه › فیقول : 

« وقد ترعرع في هذه البيعة ( بيعة المذهب الشيخي ) الشاب الورع ١‏ ميرزا علي 
محمد » الشيرازي » الذي ولد سنة ۱۸٠١‏ ميلادي . وقد شہد له صحابه بسبب 
مواهبه الفائقة وحماسته المتقدة بأن العناية الإلمية قد اصطفته لغاية سامية » وكانت هذه 
الشہادة من إخوانه في المذهب الملتببين غيرة وحماسة إيحاءٌ قوياً ر في عقل هذا الشاب 
الغارق في تأملاته وأفكاره فاعتقد أحيراً في ای را ا وق رق 
البشر » وأن أداءها هو نتيجة حتمية ملازمة مع التطور التارخي للاإسلام والتحقق 
الكامل لرسالته العالمية ... وقد دعا الباب أتباعه ومريديه إلى بغض اللا ( وهو الاسم 
الذي يطلق على علماء الدين في فارس ) » بسبب نفاقهم وورعهم الكاذب وتكالہم 
على الدنيا » ولم يدخر وسعاً في أن يرفع الوحي المحمدي درجة نحو النضج والكمال ؛ 
ففسر الحزء الاكبر منه تفسيرا مجازيا » ولم يعن بفرائض الإسلام وشرائط طهارته المرهقة 
ادل جوا مها تعره ج أؤل حاب الا رة اة انار اواك غاا ا ع 
المسلمون ... ولم تكن النظريات التي أتى بها هذا الشاب الفارسي المننجذب قاصرة على 
المسائل الإعتقادية والشرعية » والتي قصد بها مناهضة اللا والتخلص من ضيقه 
وجموده » بل انه نفذ بتعاليه إلى الظروف والاحوال الإجتاعية التي حيط بإخوانه في 
الدين وتغلغل فيما . فأتى بنظريات أخلاقية تطابق العقل والذوق السلم طالب فيا 
بالإإخاء بين كافة أفراد الجنس البشري“ بدلا من إقرار الفوارق التي تفصل بين 
الطبقات والديانات ورغب في أن يجعل المرأة على قدم المساواة بالرجل وذلك بانتشاها 
من الدرك الأدنى الذي وضعتها فيه تقاليد الحياة العملية باسم الدين والسئّة . وقد بدا 
بإلغاء الحجاب الذي فرض علا » وإنكار ذلك الأسلوب الهمجي في الزواج الذي 
)١(‏ مقدمة نقطة الكاف » ص ( نه ) - « الہائية » » لظهير »> ص 9۸ . 
(۲) لاحظنا أن الباب منع التعايش بين البابيين وسواهم . 


۷1 شرائع البابية - محة عامة 


أصبح جزءا من تقاليد اجتمع الإسلامي . 5 فقد أدخل « الباب » في نطاق 
إصلاحاته الدينية قواعد تبنى علا الحياة الاجةاعية › لائة ليس سا دشا 
فحسب » وإنما هو في نفس الوقت مصلح إجتاعي ٠‏ . 

وفيا يأتي بعض نصوص هذه الشريعة : 

يقول « الباب » في الواحد الاول من البيان العربي ”" : 

« إلا البيان حجتنا على كل شىء » يعجز عن اياته كل العالمين » . 

ويقول : « إني أفضل من محمد » کا أن قرافي أفضل من قران محمد › وإذا قال 
محمد بعجز البشر عن الإتيان بسورة من سور القران » فأنا أقول بعجز البشر عن 
الإتيان بحرف من حروف قراني . إن محمدا كان بقام الألف » وأنا مقام النقطة )0 . 

وقال بہاء الله في كتابيه « الإيقان » و « الأقدس » عن كتاب الباب « البيان » : 
« قل به أشرقت سمس الحجة ولاح البرهان )0 . 

وقال الباب في البيان : « لاتتعلمن إلا با نزل في البيان أو ماينشىء فيه من علم 
الحروف ومايتفرع على البيان » قل ياعبادي تنأدبون ولاتخترعون › ثم تخضعون على 
أنفسكم ثم تنصتون » ثم الواحد من بعد العشر أن لاتتجاوزون عن حدود البيان 
فعحزنون »7 . 

« قد نرّلت البيان وجعلته حجة من لدنًّا على العالمين » فيه ما م يكن له كفو ذلك 
آیات الله قل کل منہا یعجزون » فیه ما م یکن له عدل ذلك مانم به تدعون » فيه ما م 
يكن له شبه ذلك ماكنا فيه لمفسرين » فيه مالم يكن له قرين ذلك جوهر العلم 


. ۲٤۳ - ۲٤١ «(العقيدة والشريعة ) » ص‎ )١( 

(۲) «(البابية » » لظهير > ص ١٠١٠١‏ 

)۳( « مفتاح باب الأبواب » » محمد مهدي خان » ص ۲١‏ - « حقيقة البابية والبمائية » » خسن عبد 
الحميد » ص ٦۲‏ . 

. ۷۲ «قراءة في وثائق المهائية » » للدكتورة عائشة عبد الرحمن » ص‎ )٤( 

» البيان » »> ص ۸۷ » ملحق كتاب الحسني  « حقيقة البابية والبهائية » » محسن عبد الحميد‎ « )١( 
. ١١١ البابية » » لظهير »> ص‎ « - ٦۳ ص‎ 


حو الكتب ونسخ الشرائع السابقة ۷ 
والحكمة نتم به تجيبون » فيه ما م يكن له مثل ذلك ماينطق به الفارسيون وأنتم في الواح 
لتنظمون 0 
۲ - حو الكتب ونسخ الشرائع السابقة : 

اتضح من وقائع مور بدشت أن البابيين ارين » وعلى رأسهم قرة العين » قروا 
إلغاء أحكام الشريعة الإإسلامية ٤‏ واعتبار الباب صاحب حق ف بناء شريعة جدیدة › 
وكتبوا بذلك إلى الباب » في محبسه بقلعة ماكو » فأجا. مم إلى مطلہم . 

وني كتاب الباب إلى الشيخ الآلوسي رحمه الله قال : 

« ولقد ب بعثني الله شل ماقد بعث به محمدا رسول الله من قبل » وقال : ( رفعنا کل 
ماأنتم به تعملون » » مم ضاف « ولاتتبعن إلا مانزل في البيان فان ذلك 
ماينفعکم ) ¢ . 

وكنتيجة نحو الشرائع السابقة » فقد ححا الباب الكتب السابقة ونهى عن 
مطالعتا . 

فهو يقول ني « البيان » : « لايجوز التدريس في كتب غير البيان إلا إذا أنشىء 
فيه من علم الحروف » ومايتفرع على ايان » قل أن ياعبادي تعأدبون 
ولاتخترعون )7 ... « حرم علیکم ف دینکم النظر بعضكم الى كتاب بعض .. 
لعلكم لتستحیون ثم تتادبون »7 ... « فلتمحون کل ما کتبتم » ولتستدلن بالبیان وما 
تتم في ظله تنشأون ۲“ ... « حكم حو الكتب كلها إلا ما أنشعت أو تنشاً في ذلك 


)0 الباب الواحد من الواحد السادس من البيان العربي ‏ « البابية » » ظهير » ص ۲۲۷ . 

(۲) هو مفتي بغداد ومرجع أهل العراق العلامة أبو الفضل شباب محمود الآلوسي البغدادي التو سنة 
٠١‏ هجرية . 

(۳) البیان › ص ۸٥‏ - ۸۷ ملحق كتاب الحسني « البابيون والبهائيون » - حقيقة البابية والهائية » د . 
محسن عبد الحميد »> ص ٦۲‏ . 

(( الباب العاشر من الواحد الرابع من البيان العري - ظهیر ص ٠۹۰‏ . 

(°) الباب الثامن عشر من الواحد السادس من البيان العربي - البابية لظهیر » ص ٠۹۰‏ . 

٠۹۰ الباب السادس من الواحد السادس من البیان العرلي - ظهیر» ص‎ )٦( 


£۷۸ عدم التعايش مع غير البابيين 


الأمر » ... « لايجوز التدريس في كتب غير البيان إلا إذا أنشىء منه ما يتعلق بعلم 
الكلام » وإن ما احترع من المنطق والأصول وغيرها لم يؤذن لأحد من المؤمنين ) . 
وقال الباب ني البيانأيضا: « لاتتعلمنإلا با نزل ني البيان أو مايدنشىءفيه من 
علم الحروف ومايتفرع على البيان» قل ياعب ادي تتأدبون ولاتخترعون »ثم تخضعون على 
اشک ثم تنصتون » ثم الوالحد من بعد العش أن لاتتجاوزون عن حدود البيان 


فقحزنون ٩‏ . 
قد حاول بہاء الله التخفيف من وطأة تلك الحرمات الى أشعلت الثورة في ايران » 
۵ 5 من ر ره ي ایر 
فقال في أقدسه^ : 


« قد عفى الله عنكم مانزل في البيان من محو الكتب وأَذنّا لكم بأن تقرأوا من 
العلوم ماينفعكم » . 

« حرم عليكم السؤال في البيان عفى الله عن ذلك لتسألوا ماتحتاج به أنفسكم لا 
ماتکلم به رجال قبلكم اتقوا الله وكونوا من المتقين » . 


۳ - عدم التعايش مع غير البابيين : 

يقول الباب في كتابه « البيان » : « قد فرض على كل ملك يبعث في دين البيان 
أن لايجعل أحدا على أرض ممن لم يدن بذلك الدين » وكذلك فرض على الناس كلهم 
أجمعون إلا من يتجر تحارة ينتفع به الناس  »‏ . 

وني إحدى الروايات : « ولايجعل على أرضه من م يمن به ومثل ذلك قبل أن 
يظهر في البيان إلا الذين هم يتجرون في ملكهم » قل أن ياعبادي إياي فاتقون » . 


. كذلك‎ )١( 

(۲) الباب العاشر من الواحد الرابع ‏ ظهیر » ص ٠۹۰‏ . 

(۳) البيان ص ۸۷ » ملحق كتاب الحسني ‏ حقيقة البابية والهائية » حسن عبد الحميد » ص 1۳ . 
)٤(‏ الہائية لظهير » ص ٥۸‏ . 

. ۱۸۹ «(البابية » » لظهیر » ص‎ )٥( 

»( « البيان » » العربي » الباب السادس عشر من الواحد السابع - « البابية » » لظهیر » ص ٠۸۹‏ . 


عدم التعايش مع غير البابيين ۷۹ 


n لله فانه‎ a 

وعلى ذلك أقام البابيون المذاج ف ایران › في مدنہا وقراها » خحیٹ کانوا یعدول 
الفتك والقتل لمن سواهم من أعظم القربات حت قال أحد قادتيم السيدجي الداراي : 
« لو أنكر أي السيد جعفر الداراي مع جلالة قدره وعظمة شأنه ذلك الظهور 
الباهر انير ( أي ظهور الشررازي الباب ) فقسا بالله لقعاعه بيدي في سبيل 
الحبوب )0 . 

وقد قال عباس أفندي » ابن بهاء الله وخليفته : 

« وي يوم ظهور حضرة الأعلى ر أي الباب ) كان منطوق « البيان » ضرب 


الأعناق ٤‏ وحرق الكتب والأوراق 4 وهدم البقاع ) يقصد البقاع المقدسة ) وقتل 
الجميع ! ا من امن به وصدَّقه ¢ . 


وقال بهاء الله في لوح الدنيا : « إن المعرضين وا منكرين ( يقصد البابيين الذين 
اُنکروا خلافته للباب ) متمسکون باربع كلمات : الأولى « فضرب الرقاب » والثانية 
« إحراق الكتب » والفالشة «الاجتناب عن الملل الأخحرى » والرابعة « إففناء 
الأحزابا :وقد أزيلت الان هذه السدرة الفطيجة الأرة 0 . 


وقال الباب في « البيان » العربي : 


« فلتأحذن من لم يدخحل في البيان ماينسب الم ( أي مايملكون ) ثم إن امنوا 
لتردون » إلا في الارض التي انم علا لاتقدرون ¢ . 
(۲) « نقطة الكاف » » للمرزه جاني الكاشاني » البابي » ص ٠۲۲‏ › ط ليدن - « البابية » » لاحسان 
امي ظهیر »> ص ۱۸۹ . 
™( « مکاتيب عبد البہاء » ص ۲٠٦‏ » ط فارسي - « البابية » » لظهیر » ص ۱۸۹ . 
)٤(‏ « محموعة من ألواح حضرة بهاء الله ) » ص ٠١۸‏ . 


وقد صرح الباب في كتابه « البيان » : « ی أن يتعايش الباي مع غير المؤمن 
بالبابية فهذا أمر غير مشروع يدلل على عدم عند البابي > لأن شرط الصداقة 
هر طهارة الدين ولاشیء ا . ومن واجب الناس أن خشوا اله کا جب وذلك يتبلور 
بن یصبحوا جمیعاً بابیین ٩)‏ . 

يقول براون في « مقدمة نقطة الكاف » : 

« إن البهائيين غيروا تعلهات الباب لأثرها السىء في نفوس القراء أو حذفوها 
كلية » وحاول حسین علي يان يتعایش مع الحكومة الايرانية فاا سلا واا َ 
لذلك أمر أتباعه ومريديه أن يصيروا أوفياء طائعين للشاه ناصر الدين القاجاري الذي 
أنزل جميع البلايا على البابيين » ومذهبه في هذا الباب يخالف مخالفة تامة مذهب البابيين 
الاصليين الذين يعتقدون ا من لايۇمن بالباب فهو نجس کافر يجب قتله کا ام 
يبغضون ملوك القاجار بغضا علنيا لاخخفونه من أحد») . 


ثم مثل براون أمثلة كثيرة لذلك » ومنها : ١‏ إن البابيين يكفرون شخصاً ويقولون 
عنه انه ذهب إلى الجحم ويقول الهائيون عن ذلك الرجل بعينه انه انتقل إلى 
الفردوس »7 . 

يقول المعلر بطرس البستاني في دائرة معارفه : « وأوقع تابعوه ( الباب ) في قلوب 
الاس رعباً وخوفاً إذ کانوا يقفون على سرائر الناس وخباياهم فمن کان يومیء بطعن في 
معتقدهم ل يلبثوا أن يقتلوه وفشا منہم التعدي والغدر حتی کانوا یتشکلون بأشکال 
متعددة كالسائلين ونحوهم ليتمكنوا من الفتك بمن ظنوا به أو توهموا فيه أنه يشير بسوء 
إلى مذهمم فسفكوا بذلك دماء كثيرة وكانوا أشبه الناس بالفداوية الذين اشتهر أمرهم 
على عهد الفاطميين )“ . 
)١(‏ البيان العربي للشيرازي » الواحد السابع - « البابية » » لظهير »> ص ۸٦‏ . 
)۲( « البيان » الفارسي » ص >٦‏ - « البهائية والقاديانية » » للسحمراني » ص ۷١‏ . 
(۳) ص « نه » - « البهائية » » لظهير » ص ٥۸‏ . 
)٤(‏ «مقدمة نقطة الكاف » > ص « سا » - « البمائية » » لظهير »> ص ٥۸‏ . 
)١(‏ «دائرة المعارف » » بطرس البستاني » ج ٥‏ » ص ۲۷ . 


العبادات البابية - الصلاة A‏ 


: العبادات البابية‎ ٤ 

يقول الباب في البيان العرفي 

3 و 4 ع 5 

« أنتم بالجحماعة لاثصّلون » وأنتم على الكرسي بما يحبه الله تذكرون وتوعظون ۲ . 
) ولتصلين كلكم مرة ولکنکم فرادی تقعدون ^ . 

« فلاتسجدن إلا على البلور » فيبا من ذرات طين الأول والآحر ذكر من الله في 
الكتاب لعلكم شىء غير بوب لاتشېدون ^ . 

ويقول المرزه جاني الكاشاني » المؤٌرخ البابي : 

« إن المقصود من الصلاة التكبير والتحميد والتعظم قولاً وفعلا لحضرة النقطة 
( يقصد الباب e‏ لقول الأمير عليه السلام : نحن الصلاة )^ . 

» آم الال والسواك سد ما ترون من رزنکم امک رد »م دون 
ثم وجوهكم وأيديكم من حد الكف تغسلون إن تريدون أن تصلون » ثم بمنديل تلطفن 
eS‏ 
یوم القيامة اء الورد والعطر تدخلون وان as‏ 4 

E ES 
. ) في المراة بالليل والنہار لعلكم تشكرون‎ 

راا ان الباب 0 او 
oT ()‏ 
)6( « نقطة الكاف » بتحقيق براون » ص ١٤۸‏ › ط ليدن - « البابية » » لظهير » ص ۲٠٠‏ . 
)٥(‏ الباب العاشر من الواحذ الثامن من البيان العرني - « البابية » » لظهير » ص ۲٠١٠١‏ . 


. ۲٠١۷ الباب السادس من الواحد الثامن من البيان العرني - « البابية » » لظهير » ص‎ )٦( 
. ۸۸ خمسة الاف سنة من تار الشرق الادنى » » فيليب حټي » ج ۲ ص‎ « (¥) 


AY‏ العبادات البابية - الصلاة 


وقد ذكر البستاني في دائرة المعارف نقلا عن السيد جال الدين الأفغاني أن 
البابيين يأمرون « بالصلاة وجوبا وهي ركعتان فقط وقت الصباح ٠)‏ . 

ولعله أذ هذا عن البيان من قوله « ولتصلين كلكم مرة ولكنكم فرادى 
تقصدون ٩)‏ . 

ولكن في البيان أيضا أن الباب قال عن الصلاة : « رفع عنكم الصلواة كلهن إلا 
من زوال الى زوال تسعة عشرة ركعة واحدا واحداً بقيام وقنوت وقعود لعلكم يوم القيامة 
بين يدي تقومون م تسجدون مم تقنتون وتقعدون ) . 

لم يقدم الباب أية تفاصيل عن كيفية أداء الصلاة أو عددها وأوقاتا » لكنه قال : 


« أنتم فلقصلين في العباء وهن في لباسن » ولاجناح عليهن في ظهور شعراتهن 
وابذاعہن عند ازواجهن حن مايصلین » وانتم تاحذن شعر وجوهکم لیقوی وتحملن عا 
تحبن ( أزواجكن ) في أبدانكم لعلكم في أيام الله تشکرون 5 . 

« وأنتم إن تقرأون البسملة مس مرات - بسع الله الأمنع الأقدس - ليكفيكم عن 
وضوئكم إذا آنتم الماء لاتجدون او یصعب علیکم بامر » لعلکم تشکرون .. قل في کل 
ظهور دل کینونات الا ر بالنور انم إلى نقطة الأمر تنظرون .. وتم ت اذا وجدتم ذلك 
اماء باختيار؟ توصّعون ثم لعسجدون » ولتقولنّ تسعة عشر مرة : سبحانك اللهم أن لا 
إله إلا نت سبحانك ِن كنتت اللنسخن 2: وإتعا النساء حين مايجدون الدم لیس 
عليهن صلاة ولاصوم إلا أن يتوضأن ثم يسبّحن حمس وتسعين مرة من زوال إلى زوال 
يقولنٌّ » سبحان الله ذي الطلعة والجحمال . 

وقد اختلفت القبلة عندهم › فمرة قال الباب : 


)0 « دائرة المعارف » » للبستاني » ص ۲۷ » ج ه - « البابية » » لظهير » ص ۲١۷‏ . 

)"( الباب الثالث عشر من الواحد الثامن من البيان العرني - « البابية » » لظهير » ص ۲٠۷‏ . 

™( الباب الثامن عشر من الواحد السابع من البيان العربي - « البابية » » لظهير » ص ٠١۷‏ . 

. ۲١۸ الباب السابع من الواحد الثامن من البيان العرلي - « البابية » لظهير > ص‎ )٤( 

)٥(‏ من الواحد الثامن من البيان العرلي - « قراءة في وثائق البهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص 
۰.۹ 


العبادات البابية - الصلاة AY‏ 


« أن ياعبادي الى بيتي تصعدون » ذلك بيت من يظهره الله » ذلك بيتي فلاتشترن 
ماني حوله على قدر ما أنم تستطيعون أن ترفعون .. ماي حول البيت والمسجد لله 
فلاتبیعون ... وان مسجد الحرام مایولد من يظهره الله عليه ذلك ماولدت عليه ... ان 
هنالك لتصلون »' . 

ومرة قال : « ایا تولوا قم وجه الله انتم الى الله تنظرون ) . 

ومرة أحرى : « قل إغا القبلة من نظهره متى ينقلب تنقلب الى أن يستقر ثم من 
قبل مشل من بعد تعلمون ٩0۲‏ . 

وني الأذان يقول : 

« فلتجعلن من أول ليلكم الى اخر نارم خمس قسمة ثم عند كل قسمة 
لتؤذنون » فلتبدئن بأول الليل ثم في الأول تسعة عشر مرة لا إله إلا الله ثم الله أغنى 
تقولون » ثم في الثاني تسعة عشر مرة لا إله إلا الله ثم الله أعلم تقولون » ثم في الثالث 
تسعة عشر مرة لا إله إلا الله ثم عدد الواحد الله أحكم تقولون » ثم في الرابع تسعة 
عشر مرة لا إله إلا الله ثم عدد الواحد الله أملك تقولون » ثم الخامس تسعة عشر مرة لا 
إله إلا الله ثم عدد الواحد الله أسلط تقولون » ”“. 

« وكتب عليكم أن توؤذنون في المكان يسمع من حولكم واذا انقطع الصوت عن 
نفس فليلزمنه أن يبلن الى مايؤذن في كل يوم وليلة تسعة عشر مثقالاً من القند الأبيض 
الأعل » . 

« فليكونن في مكان يسمع الصوت ولاعليكم أن يخرجون من حجراتكم 
)۲( الباب السابع من الواحد الثامن من البيان العربي - « البابية » » لظهير > ص ۲٠١‏ . 
(۳) كذلك . 
)٤(‏ المقصود من عدد الواحد تسعة عشر » لأن « واحد » تساوي تسعة عشر في حساب الحمُل - 

« البابية » » لظهير » ص ۲١۷‏ . 


. ۲۱۷ الباب الرابع عشر من الواحد الحادي عشر من البيان العربي - « البابية » » لظهير » ص‎ )٥( 
. ۲١۱۷ الباب الرابع عشر من الواحد الحادي عشر من البيان العرلي - « البابية » » لظهير » ص‎ (٩ 


CA“‏ العبادات البابية - الصوم 


لتسمعون الصوت بل على علمكم بما يوصل الى بيوتكم صوت المؤذن ليكفيكم في 
کتاب الله ¢( . 

« وإن كبر على الموذن فليقولن مرة شہد الله أنه لا إله إلا هو وان من يظهره الله 
احق من عند الله کل بأمر الله من عنده يخلقون » وإنّا کل با يتزل الله عليه لمؤمنون › 
ذلك من فضل الله علیہم في ایام بردهم وحین ما لایستطیعون أن یطولون ٩)‏ . 

فرض الباب الصلاة ركعتين وقت الصباح . وصلاتين أخريين : صلاة الوضع › 
وصلاة الحنازة وذلك دون فيد بوضوء أو طهر أو طمث أو جنابة . 

ففي صلاة الوضع » يصل الأّبوان حين نزول الجحنين صلاة ذات خمس 
تكبيرات » يتلى بعض أقوال الباب في كل منها تسع عشرة مرة : ففي الأولى « إنا بكل 
مؤمنون » » وفي الثاني « إنا بكل موقنون » » وني الثالثة « إنا كلل بالله محيون » » وفي 
الرابعة « إنا كل بالله ميتون » » وني الخامسة « إلا كل بالله راضون » . 

وني صلاة الجنازة » يُصلى على الميت صلاة ذات ست تكبيرات » يتلل بعض 
أقوال الباب في کل منہا تسع عشرة مرة : ففي الاولى « إنا کل بال عابدون ) وفي 
الثانية « إلا كل لله ساجدون » » وني الثالغة « نّا كز لله قانتون » وني الرابعة « إِنّا كل لله 
ذاكرون » » وفي الخامسة « إلا كل لله شاكرون » وني السادسة «إِنّا كل لله 
صابرون ٩)‏ . 

أن عإ ١‏ تدر سونو طون ااه ال وان 

« انتم على الكرسي تدرسون وتخحطبون أيام العز والحرن )“ . 

« انتم على الكرسي بما يحبه الله تذكرون وتوعظون »“ . 

ب _ الصوم عند البابيين : 

الصوم عند البابيين « هو كف النفس عن كل مالايرضاه الشيرازي » . 
() كذلك . 
(۲) كذلك . 
)٣(‏ « دراسات عن البهائية والبابية » » لحب الدين ا لخطيب واخرين » مقال محمد فاضل » ص ٠١٤‏ . 
)٤(‏ الباب الحادي عشر من الواحد السابع من البيان العربي - « البابية » » لظهیر »> ص ۲۲۸ . 


(ه) الباب الثامن من الواحد التاسع من البيان العربي - « البابية » » لظهیر » ص ۲۲۸ . 
(0) «نقطة الكاف » ص ۱٤۸‏ - « البابية » » ظهیر » ص ۲۲۲ . 


العبادات البابية - الحج Ao‏ 


ويقول الباب الشيرازي نفسه : 

« تم ني كل حول شر العلاء لتصومون » وقبل أن يكمل المرء والمرأة احدى عشرة 
سنة من حين ماينعقد نطفته ان يريدون أن حين الزوال ليصومون » وبعد مايبلغ إلى 
اثني وأربعين سنة يعفى عنه ومابينهما من الطلوع إلى الغروب لتصومون لعلكم يوم 
الظهور في أبواب النار لاتدخلون » وأنتم ان من قبل الطلوع وبعد الغروب 
لتضیفون ... ولاتأکلون ولاتشربون ولاتقترنون  )‏ 

« ونا النساء حين مايجدون الدم ليس علمن صلاة ولاصوم إلا أن يتوضأن ثم 
يسبحن مس وتسعين مرة من زوال إلى زوال يقولنٌّ » سبحان الله ذي الطلعة 
والجمال ») . 

ج الحج عند البابيين : 

احج عند البابيين هو زيارة البيت الذي ولد الشيرازي فيه » أو البيت الذي عاش 
فيه » أو بيوت أصحابه الانية عشر « حروف الحي » . وهو مفروض على الرجال دون 
النساء » ولم يعين له وقت أو شكل » ورفع عن الذين يعيشون وراء البحر . وقد مر 
الحجاج بأن يقدموا إلى حراس بيته وحفاظه من رفاقه أربعة مثاقيل من ذهب ويدفعوا 
الهم النذور . 

يقول الباب : « وإن مسجد الحرام مايولد من يظهره الله عليه ذلك ماولدت عليه 
قل مقعد أحمد ذكرى يدخل فيه أنتم هناك لتصلون » ولاتعرجون إلى بيتي ولا المقاعد 
n‏ السبيل مالاتحزنون » ومن يقدر أن يدخل علي أو على البيت فلا 
يعفى عنه ... إن وقفتم على ما أنتم تحبون من حج بيتي فلتؤتين مظاهر الواحد سرائرهم 
أربع مثقال من الذهب إن هم على منتهى الحب بكم يسلكون . .. لولا يحزن النساء 
لأنهين عن صعودهن لا يصعين في السبيل إلا من يكن في رض البيت فانهن إذا شن 
يدخلن البيت في الليل تم على سرأرهن عند مظاهر الواحد يستوون ويذكرن ربمن الذي 


(0( الباب الثامن عشر من الواحد الثامن من البيان العربي - « البابية » » لظهير »> ص ۲۲۲ . 
)( من الواحد الثامن من البيان العرني - « قراءة في وثائق الهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص 
ı.۹‏ 


A٦‏ العبادات البابية - الحج 


خلقهن تم إلى مساکنهن يرجعن )0“ . 

« وليس عليكم فرضا إلا زيارة البيت ثم مقعد النقطة ثم مقاعد الحي والمساجد إن 
تستطیعون ٩)‏ . 

١‏ رفع عن الذين هم وراء البحر ماقد كتب الله من سفر واجب إن هم سفر البر 
لايملكون » وأُذن هم ان يتخذون لانشم أولياء عنهم ليحجون » وليبلغون الهم 
ماص رفون من كام إلا مام اليه رجعرت إن هم غل ذلك اليرت وإ 
عفي عنهم وعما کل مایکسبون )° . 

طالب الباب « بدم مكة والقدس وسائر مقامات الأنبياء والأولياء » وجميع 
الأماكن المقدسة والمباركة « وهذا الأمر يرتبط بتعالم الباب التي منعت فريضة الحج 
وفرضت حجا إلى البيت الذي ولد فيه الباب » حيث ينبغي أن يقام مسجد فيه ا 
يطلب » وإلى المكان الذي سجن فيه وكذلك الى بيوت كبار أتباعه ٩»‏ 

وقال في البيان : « من يكن على تلك الأرض إلى ماحوها ستة وستين فرسخا إن 
قضى من عمره تسعة وعشرين سنة » علهم أن يحضروا حل الضرب” في كل سنة مرة 
ثم تسعة عشرة يوما هنالك لتخلصون . وعلى عل الضرب ركعة صلاة لَيصلون . ومن 
م يستطع » في بيته تسعة عشر يوما بخلص لله ربه . ومن م يکن في ذلك الحد يعفى 
عنه بفضلي › » أن ياعبادي تَبَقَونِ a‏ العشر آنتم على النقطة ( الباب ) 
ني أولاها وأخراها » مس وتسعين مرة في صلامما َعَظّمون . ولعْصَلِين كلكم مرة » 
ولکنكم فرادى تقصدون » ( من الواحد الثامن ) . 


› الباب السادس عشر إلى التاسع عشر من الواحد الرابع من البيان العربي - « البابية » » لظهير‎ )١( 
. ۲۲۹٣ ص‎ 

(۲) الباب السادس عشر من الواحد السادس من البيان العرلي - « البابية » » لظهير » ص ۲۲۷ . 

(۳) الباب الخامس عشر من الواحد العاشر من البيان العرني - « البابية » » لظهیر » ص ۲۲۷ . 

. ۷٠١ «البائية والقاديانية » » د . أسعد السحمراني » ص‎ )٤( 

. حیث جری ضرب الباب‎ )٥( 

. ٠۹۹ قراءة في وثائق البهائية » د. عائشة عبد الر من » ص‎ )١( 


الزكاة عند البابيين AY‏ 


د - الزكاة عند البابيين : 

يقول هيوارت الفرنساوي نقلا عن الباب الشيرازي : « تدفع الى الجلس الأعلى 
البابي زكاة مقدارها خمس العقار وتدفع في كل عام من رأس المال وباعتبار أن رأس الال 
م ينقص » ويطلب الى معتنق هذا الدين دفع هذه الزكاة » ولكنه لایكره على أدائما لا 
بواسطة السلطة الزمنية ولابواسطة السلطة الروحية )0 . 

ويقول المرزه جاني الكاشاني : « ان الزكاة هو اقرار بملكية حضرة الباب يوم قيام 
أمره حيث يقول لمن الملك ؟ وجميع العباد الصالحين يقرون : لله الواحد القهار ر أي 
للمظهر الإهي الباب ) وهذا هو المقصود من قول الامير عليه السلام « نحن 
الركاة )0 . 

ويقول احسان اهي ظهیر بانه لاتو د ني التعالم البابية أية تفاصيل تتعلق بالزكاة 
سوی ماذک ( . ما الأستاذ محمد فاضل فيقول بان الباب افترض الزكاة مسمعة 
دينار على كل مثقال من الذهب وخمسين على كل مثقال من الفضة متى مر ا حول على 
النصاب وقدره من الذهب ٠١‏ ه مثقالا ومن الفضة مايعادل ذلك . وأوجب أن تحمل 
اليه في حياته تم إلى زعمائه بعد هلاكه . ومن أحكامه أن الزكوات والصدقات لايجوز 
EO OE‏ 
أحمد الأحسالي » ذلك لأن جل من تبع الباب هم من أهل هذا الذهب © 

وقد جعل الباب الوحدة القصوى لوزن النقود الذهبية مقالاً ا ڀتألف من 
تسعة عشر ( خود ) أي حمصة » ويتجزأً إلى عشرة آلاف جزء يسمى كل مها 
( دينارا ) وجعل وحدة النقود الفضية مثقالا من الفضة الخالصة مقا إلى ألف من 
هذا الدينار(“ . 


)0 « دائرة المعارف الاسلامية » » مقال هیوارت » ص ۲۲۹ ج ۳ - « البابية » » لظهير > ص 
۹ 

(۲) «نقطة الكاف » » للكاشاني البابي »> ص ١١۸‏ - « البابية » » لظهير » ص ٠٠١‏ . 

(۳) «البابية » » احسان اهي ظهیر » ص ۲٠۹‏ . 

. ٠١۸ و‎ ٠٠١ دراسات عن الائية والبابية » » حب الدين الخطيب وأخرين » ص‎ « )٤( 

() المرجع السابق » ص ٠٠١‏ . 


A۸‏ المعابد البابية 


ه ‏ المعابد البابية : 

يطلب الباب الى أتباعه بناء معابدهم على خمسة وتسعين بابا » فهو يقول : 

« من يبعث في ذلك من الملك يبني بيتا لله على أبواب خمسة ثم تسعين ثم في تلقائه 
على تسعين لمن نظهره ليشمدن الطين من عنده على أن الملك لله لأنه شد با يعمل قدر 
مايشمد الطين من عنده أن ياعبادي فاتقون )0“ . 
° - الزواج والطلاق عند البابيين : 

جعل الباب الزواج برضاء الزوجين دون ولي أو وكيل ورتب صيغة العقد هكذا : 
« إني انا الله رب السموات والارض رب کل شیء رب مایری ومالایری رب 
العالمين ) . 

وحرّم النكاح مع غير البابي أو البابية » فهو يقول : « ولايحل الاقتران إن لم يكن 
في البيان )“ 

وقد وجب مهرا لنساء المدن حخمسة وتسعين مثقالا من ذهب ¢ ولنساء القرى 
فة تسخن مقالا من الفضة ٠‏ قال 5 « قرت الباء بالالف ا فد رلناة في 
الكتاب ثم إياي فاتقون » قل في المدائن خمس وتسعين مثقالا من الذهب ثم في القرى 
مثل ذلك في الفضة إلى أن ينتهي تسعة عشر مثقالا ... إذا وجد الرضى بينهما ثم عن 


الانقطاع تنقطعون »" . 
وحظر الباب تحجب النساء واستعماهن للنقاب » وحلل المتعة وحرم الشري 
وأباح العقد على اثنتين فقط . وجعل الور ادناه تسعة عشسر مثقالا وأعلاه خمسة 


وتسعين » فإذا ربا على هذا المقدار ولو قيراطاً واحداً بطل النكاح » وفرضه من الذهب 
على أهل المدن ومن الفضة على أهل القرى » وجعل الزيادة من أدناه إلى أعلاه تسعة 
عشر فتسعة عشر » ويبطل النكاح إذا لم يكن فيه مهر . وجعل العصمة بيد الرجل 
فمن اراد طلاق زوجته هجرها سنة » فإن لم يعد إلى حما ولم يندم على فراقها يطلقها . 
)١(‏ الباب التاسع من الواحد السابع من البيان العربي - « البابية » » لظهیر » ص ٠٠١‏ . 


الزواج والطلاق عند البابيين ۸۹ 


فإن أراد ردها بعد ذلك فلاتعل له قبل تسعة عشر يوماً ولاتحل له أبداً متى أوقع عليا 
تسع عشرة طلقة . 

وقد أجاز الباب للزوجين اللذين لم ينجبا أطفالا المسافحة مع زوج أخر للحصول 
على طفل . 

ويمنع الباب الزوجين من السفر كل مهما على انفراد » فلو سافر واحد منيما لمدة 
اطول من سنتين « فعليه أن يدفع لقرينه اثي ومائتين من ذهب ) . 

وهو يجيز للمطلق أن يراجع مطلقته تسع عشرة مرة . فهو يقول : 

« وأذنًّا إذا أراد أن يرجعا تسعة عشر مرة بعد أن يصبر شهراً لعلكم في ظل أبواب 
دون الحق لاتدخلون )0 . 

والبابية تُجيرٌ البنت على الزواج إذا بلغت الحادية عشر من عمرها“ . 

وقد كار الباب من العقوبات التي تفرض على الزوج عدم مقاربة زوجته . 

فقضى على « من يحبس أحداً يحرم عليه أزواجه » وإن يقرب كتب عليه تسعة 
عشر مثقالا من ذهب في كل شر » وإن ينعقد من ماء - يقصد به النطفة - وجب 
على الشہداء نفيه ولم يقبل عنه من ايان أن ياعبادي فاتقون )0“ . 

E SOE 
: کا هي الحال في من يحبس أحدا ولو لمدة ساعة » فهو يقول‎ 
«دراسات عن البهائية والبابية ۲ »> ص ۲٠١٠ء مقال الأستاذ. محمد فاضل - « الهائية‎ )١( 

والقاديانية » » للد كتور اسعد السحمراني » ص ٠١۹‏ . 


(۲) « بيان » الباب الخامس عشر من القسم الرابع » والباب الخامس عشر من القسم الثامن - « المائية 
في خحدمة الاستعمار ) »> ص ۲۸ . 

۳( الباب السادس عشر من الواحد السادس من البيان العربي - « البابية » » لظهير » ص ۲١١‏ . 

)6( الباب السادس عشر من الواحد الحادي عشر من البيان العربي - « البابية » » لظهير » ص 
۱ 

(ه) « مطالع الأنوار » ص ٠٠١‏ - « دائرة المعارف الاسلامية ) » ص ۲۲۹ ج ۳ - « البابية » » 
لاحسان المي ظهیر » ص ۲۱۲ . 

. ۲٠١ الباب الثامن عشر من الواحد السابع من البيان العربي - « البابية » » لظهير » ص‎ )١( 


۹۰ الموت والدفن عند البابيين 


« فلاتقتلن نفسا ولاتقطعن شیا عن نفس أبداً إن انم بالله وآیاته موّمنون . 
ولیحرمن عليه کل قرينه تسعة عشر سنة ودلیل في کتاب الله ان کینونته قد لقت عل 
غير حبة الله ورضائه ویدخل النار بعد موته ولایغفر الله له أبداً ¢ . 

وقد فرض الباب على الأزواج ج الذين توفيت زوجاعہم أن يتزوجوا ئي خلال تسعين 
یوما > وعلى الزوجات أن يتزوجن بعد وفاة أزواجهن في خلال خمسة وتسعين يوماً ء 
فهو يقول : 

« فلایصبرن الحروف بعد ما تقبض حروفاتہن إلا تسعین يوماً > ولا الحروفات بعد 
ماتقبض حروفهن إلا خمس وتسعين يوماً حداً في كتاب الله لعلكم تتقون » لتشہدن أن 
الك لله وكل البه ليرجعون » وإن صبروا فوق ماکتب الله علمہم أو هن فوق ما كنب 
الله علیہن بعد ما يستطيعن ویقدرن أو يستطیعون ویقدرون علہم أن ينفقون تسعين 
مثقالاً من ذهب وعليهن أن ينفقن خمس وتسعين مثقالا من ذهب )0 . 

وذكر البستاني نقلا عن السيد جمال الدين الأفغاني عن عقائد البابية أنه 
SS‏ 
ا . ويحظر في مذهبمم استعمال النساء النقاب ... وأما نسبتهم الى ا 
فهذا من لوازم مذهہم )0 . 

وكتب بروكلمان أن الباب « حرر النساء من الحجاب وأجاز هن الاختلاط 
الاجتاعي بالرجال »2 . 


- الموت والدفن عند البابيين : 
يقول الباب في كتابه البيان : « أنتم تغسلن أمواتكم إذا استطعتم خمس مرة اء 
طهر » ثم في مس حرير أو قطن تكفنون » بعد ما تجعلن الخاتم في يده موهبة من الله 


)١(‏ الباب السادس عشر من الواحد الحادي عشر من البيان العرلي - « البابية » » لظهير » ص 
۲ . 

(۲) الباب العاشر من الواحد العاشر من البيان العرلي - « البابية » » لظهير » ص ۲٠١‏ 

)"( « دائرة ا معارف » » للبستاني » ص ۲۸ »› ج ه٠‏ - « البابية » » لظهیر » ص ۲۳۳ . 

. ج ۳۲ » ط عربي‎ ٦1٦ ص‎ ٠ تارج الشعوب الاسلامية‎ « )٤( 


الإرث عند الباييين ۹۱ 


للأحياء وهم لعلکم عن نظهره يوم القيامة تؤمنون » وان في منتى الحر بجا تحبون 
لأنفسكم انتم ماء ورد أو شبهه كل بدن اليت إن تستطيعون لتوصلون » ثم بمنتهى 
السكوة والب تقبلوة لم في كل قسعة عر بوما وله عن قره حلا ادون علو 
آيات الله وأتتم المصباح عنده توقدون ٩0۲‏ . 

« ولتدفنن في البلور أو الحجر المصقل لعلكم تسكنون » ولتجعلن الخاتم في يينه 
ينقش عليه آية أمر بها لعلكم تستأنسون » قل المرء يكتب لله ماني السموات والأرض 
ومابينهما والله علام مقتدر منيع .. أنتم بشىء من تربة الأول والآخر مع الموقى تدفنون 
نتم كتاب وصية الى من نظهره تكتبون )0“ . 

ويقول بروكلمان أن الباب استند إلى العقائد الوطنية القدية الخاصة بالدین 
الزردشتي ليطلب إلى أتباعه دفن موتاهم في نواويس حجرية تلافيا لتدنسما بالتراب” 
۷ - الارث عند البابيين : 

ذكر هيوارت أن التركة توزع عند البابيين بعد تكاليف الدفن على الوجه الآتي : 
٩/۰ «‏ للأولاد »> ۸/٦۰‏ للزوج » ۷/۹۰ للوالد» ٦/٦۰‏ للام ١٠٦٠ء‏ للأخ› 

٠‏ للأحت » ۳/٠١‏ للمعلم . ولاحق في الميراث لغير هولاء ولمم أن ينيبوا 

غرم . وبذلك يكون هناك فائض في التركة من غير الواضح الى من يؤول . 


ما الدكتور محسن عبد الحميد فينقل عن الانسيكلوبيدية الت ركية أن الباب قضى 
بتوزيع الت ركة بعد اخراج مصاريف الحنازة على النحو الأتي : للأولاد ٠۰/۹‏ وللزوج 
أو الزوجة 1۰/۸ وللأب 1٠/۷‏ وللأم ٠٠/٠‏ وللأخ ٠٠/١‏ وللأحت ٠٠/٤‏ وللجد 
8 


. ۲١۹ الباب الحادي عشر من الواحد الثامن من البيان العريي  « البابية » » لظهیر » ص‎ )١( 

(۲) الباب الحادي عشر الى الثالث عشر من الواحد الخامس من البيان العربي » ويبدو أن المقصود في 
نهاية العبارة هو وجوب الوصية للمظهر كالباب وأمثاله - « البابية » » لظهیر » ص ۲٠۰۹‏ . 

۳( تارج الشعوب الإسلامية > ص ٦11‏ . 

() «دائرة المعحارف الاسلامية » » مقال هیوارت » ص ۲۳۰ ج ۳ - « البابية » » لظهير »> ص 
۳ . 

. ٠١١ حقيقة البابية والمهائية » » د . محسن عبد الحميد » ص‎ « )١( 


۹۲ كل الأشياء حلال للبابيين 


۸ - کل الأُشياء حلال للبابیین : 

يقول الباب : « إن كل شيء يطلق عليه اسم شىء قد أدخل في بحر الحل والطهر 
لنفسه بنفسه ٩)‏ . 

وحتی البول والبراز للکلاب والخنازیر « ومايخرج من الحيوان فلا تحذرون )0 . 

« قل إذا نسب الشىء إلى من امن بالبيان يطهر في الحين أن ياعبادي فاشكرون 
فلتقرئن البيان ثم من ذلك البحر لئاليما تأحذون ... كلما يدحل في الدين ومايملك 
الذين آمنوا من دونهم يطهر حينا هم يملكون فضلاً عليك إذا اتجرت في آخريك م 
العا مين ۲ . 

فكل مایملکه البابیون يصبح حلالاً طاهراً هم . 

يقول المستشرق الفرنسي هوارت أن الشريعة البابية تقضي بأنه « لايوجد رجس 
بعد الإيمان بل كل من اتبع هذا المذهب فقد تطهر بمجرد اتباعه إياه » وكل ماتحوزه يده 
ا اا و ی ا 0 
۹ - شرائع ختلفة : 

الأناث : 

« انتم كل أسبابكم بعد أن يكمل تسعة عشر سنة ان تستطيعون لتجددون )7 » 
يقصد وجوب تجديد أثاث المتزل كل تسع عشرة سنة . 

الاللسة: 

« أنتم لباس الحرير ليلة العيش تلبسون .. وأنتم أسبابكم التي بها في سر لتعيشون 


من الذهب والفضة تصنعون .. فلتجعلن في أيديكم عقيق أحر أنتم عليه 
(Don gm‏ 
َ ل( . 


. ۲٠٤ الباب الخامس من الواحد العاشر من البيان العربي - « البابية » » لظهیر » ص‎ )١( 
. ۲٠٤ الباب السابع عشر من الواحد السادس من البيان العرلي - « البابية » » لظهیر » ص‎ )۲( 
. ٠٠١ الباب الثامن والسابع من الواحد الخامس من البيان العربي - « البابية » » لظهير ص‎ )۳( 
. ٠٠٦ ص‎ » ٤ حاضر العام الإسلامي للأمیر شکیب أرسلان » ج‎ )٤( 

(ه) الباب الرابع عشر من الواحد التاسع من البيان العرني - « البابية » » لظهير »> ص ۲٠٤‏ . 
)٦(‏ الباب التاسع والعاشر من الواحد السادس من البيان العرني - « البابية » » لظهير » ص ۲۲١‏ . 


شرائع عختلفة ۹۳ 


الجواهر : 
« نتم اذا استطعتم ثلاث ألماس » وأربع لعل » وست زمرد » وست ياقوت » يوم 
الظهور الى حروف الواحد توصلون . 
تاج اممك : 
أمر الباب الملوك البابيين بأن يضعوا على رؤوسهم تاجا مكوناً من حمس وتسعين 
زاوية : « ان يبعث ملكا في البيان كتب عليه أن يملكن لنفسه ماجعلنه على رأسه ما 
یکن عليه خمس وتسعین عدداً ما م یکن له عدل ولاشبه ولاکفو ولاقرین ولامثل ... 
ان تفعخرون بذلك ان ياأولي املك وإلا والله غي عن العالمين » . 
الطب والدواء عند البابيين : 
يحرم الباب استعمال الدواء وبیعه وشراءه وتلکه › فهو قول : 
« انتم عمن لم يكن لي تحذرون ولاتبیعن ولاتشترن مالايحبه الله فانه حرم عليكم 
.. ثم نتم الدواء .. لاتملکون ولاتبیعون ولاتشترون ولاتستعملون ) . 
تحربم السؤال في الأسواق : 
« ولايحل السرّال في الأسواق ومن سأل حرم عليه العطاء وان على كل أن يكسب 
بأمر »“ . فلامجوز الاستعطاء ولا إعطاء السائل » بل التصدق على السائل إل . 


رکوب اخیوانات : 

« وإنا الخامس من بعد العشر لاتركبن البقر » ولاتحملن عليه من شىء إن أتم 
بالله وایاته مؤمنون . ولاتشربن لبن ا حمر ولاتحملن عليه ولاحیوان غیره إلا على دون 
طاقته . ماقد كتب الله عليكم لعلكم تتقون . ولاتركبن الحيوان إلا وتم باللجام 


(0 يقصد حروف « حي » » وهم الباب وتلامذته الثانية عشر الأوائل . 

(۲) الباب الخامس من الواحد الئامن من البيان العرلي - « البابية » » لظهير » ص ۲۲١‏ . 

(۳) الباب الثالث عشر من الواحد الحادي عشر من البيان العري -« البابية » » لظهير » ص ۲٠١‏ . 

. ۲٠۳ الباب السابع والثامن من الباب القاسع من البيان العربي - « البابية » » لظهير » ص‎ )٤( 

. ۲۲١ الباب السابع عشر من الواحد الثامن من البيان العربي للباب - « البابية » » لظهير » ص‎ )٥( 

١ (»D‏ حاضر العام الإسلامي » » للأمير شكيب أرسلان » ج ٤‏ » ص ٠٠١‏ » نقلا عن المستشرق 
الفرنسي هوارت في الموسوعة الإسلامية الفرنسية . 


44 شرائح مختلفة 


والركاب لت ركبون . ولاتركبن مالاتستطيعن أن تحفظن أنفسكم فإن الله قد اهاج عن 
ذلك ہیا عظما )0 . 

الفصل بين أصناف المهن : 

يقول الباب : « تيز كل صنف في مقعده عن الآخر حيث لاجحتلط اثنين منهم إلا 
ی مکانہما » وکل صنف کانوا ي مکان واحد على حسن نظم محبوب » ولتأمرن ان 
یکون کل صنف في خان فإن ذلك أقرب للنفع والتقوی إن انتم تشعرون )“ . 

ايض : 

قال الباب : « ولاتضربن البيضة على شىء يضع مافيه قبل أن يطبخ » هذا ماقد 
جعل الله رزق نقطة الأولى < في أيام القيامة ومن عنده لعلكم تشكرون » ١‏ . 

اللظاففة : 

يقول الباب في البيان العربي : « ثم العاشر أنتم با خلال والمسواك بعد ماتفرغون من 
رزقكم أفواهكم تلطفون » ثم لترقدون » ثم وجوهكم وأيديكم من حد الكف 
تغسلون » إن تریدون أن تصلون ثم بمنديل تلطفن وجوهكم وأیدیكم » وإِن في بیت 
الطهر تحفظن مايشم كل رج بمنديل لعلكم دون ماتحبون لاتشہدون » . 

وفي الباب السابع من الواحد الثامن من البيان العربي يقول : 

« ثم السادس أنتم فلتلطفن أبدانكم وتنظرن ني كل أربعة يوم عن كل ماتستطيعون 
لعلطفون أبدانكم ولتنظرن في الراة بالليل والنهار لعلكم تشكرون . ثم السابع آم 
فلتصلين في العباء وهن في لباسهن . ولاجناح عليهن في ظهور شعراتهن وابدانهن عند 
أزواجهن حينا يصلين وأنتم تأحذون شعر وجوهكم ليقوى » وتحملن با تحبن في 


- ۲۲۸ الباب الخامس عشر من الواحد العاشر من البيان العرني - « البابية » » لظهیر » ص‎ )١( 
. ٩1 حقيقة البابية والبهائية » د . محسن عبد الحميد » ص‎ 

(۲) الباب السابع عشر من الوةاحد العاشر من البيان العربي - « البابية ٩‏ » لظهیر » ص ۲۲۹ . 

(۳) النقطة الأول هو الباب نفسه . 

. ۲۲۹ الباب الخامس عشر من الواحد العاشر من البيان العرلي - « البابية » » لظهیر » ص‎ )٤( 

. ٠١ حقيقة البابية والبهائية » » للد كتور محسن عبد الحميد » ص‎ « )٠( 


التقوبم عند البابيين 40 


أبدانكم لعلکم في أیام الله تشکرون ... )0“ . 

الحمان : 

يقول فيليب حتي ان الباب ألغى الختان للولد“ . 

نريم اجس : ا 

يقول الباب في البيان : « ثم الثامن من بعد العشر من يحبس أحدا يحرم عليه 
أزواجه وان يقرب كيب عليه تسعة عشر مثقالا من ذهب عن كل شر . وإن ينعقد 
ماء ( ينعقد الحمل ) وجب على الشمداء نفيه ولم يقبل عنه من امان » أن ياعبادي 
فاتقون » . 

الاء: 

يقول الباب في البيان : «إنما الماء طهر طاهر مطهر في الكأس حكم البحر 
ا 
٠١‏ -التقوبم عند البابيين : 

یقول بروکلمان وهیوارت : « وکان العدد ٠۹‏ ذا قدسية خاصة عنده ( أي عند 
الباب ) لأنه يمثل القيمة العددية لكل من محموع أحرف الكلمتين العربيتين « واحد ) 
و « وجود » ومن هنا قسم السنة إلى ۱۹ شہراً > وقسم کلا من هذه إلى ۱۹ يوما )5 . 

ولقد قال الباب في بيانه العرلي : « قد جعلنا الحول تسعة عشر شرا لعلكم في 
الواحد تسلكون »“ . 

ويكون مجموع تلك الأيام ۳٠١‏ يوما وتبقى الأيام الخمسة فيقولون انها أيام 
زائدة زادت على الشہور وبقيت هكذا لاتعد في السنة ولا في الشهور ويعمل فما من 


)١(‏ «البابية » » لظهير > ص ۲١۸‏ - « حقيقة البابية والبهائية » » للدكتور محسن عبد الحميد » ص 
0° . 

(۲) «خمسة الاف سنة من تار الشرق الأدنى » » فيليب حتي » ج ۲ » ص ۸۸ . 

(۳) الباب الخامس من الواحد السادس من البيان العرني - « البابية » » لظهير »> ص ۲۳۲ . 

- ۳ دائرة المعارف الاسلامية ۲ ص ۲۲۹ ج‎ « - ٣ ج‎ » ٦1٦ «تارخ الشعوب الاسلامية ۲ ص‎ )٤( 
. ۲۲۳ البابية » لاحسان المي ظهير > ص‎ « 

(ه) الباب الثالث من الواحد الخامس من البيان العري - « البابية » » لظهیر » ص ۲۲۳ . 


۹٦‏ التقويم عند البابيين 


یشاء مایشاء » ویسمونہا ( أيام ألهاء » وهذه الأيام 6 قبل شر العلاء وهو شهر الصوم 
عندهم . وتبداً السنة المائية باليوم الحادي والعشرين من شمر اذار الغرني » وهو يوم 
عيد النوروز . 
وشهورهم هي : 
۱ - شر الہاء ۴ شر الحجلال ‏ ۳-شرالحمال ٤١‏ - شر العظمة 
فک الور ٦‏ - شر الرحمة ‏ ۷ - شر الكلمات ۸ - شر الكمال 
٩‏ شر الاسماء -٠‏ شر العزة -١١ ٠‏ شرالمشيئة ٠١‏ - شر العلم 
۳ - شر القدرة ۱٤‏ - شہرالقول ٠١‏ - شر المسائل ۱۹ - شہر الشرف 
۷ - شہر السلطان ۱۸ - شہرالملك ‏ ۱۹- شر العلاء . 
أما يام الأسبوع فقد بقيت سبعة » وهي عندهم : 
١‏ - يوم الجلال » وهو يوم السبت . 
۲ - يوم الجمال » وهو يوم الاحد . 
٣‏ - يوم الكمال » وهو يوم الاثتين . 
٤‏ - يوم الفضال › وهو يوم الغلاثاء . 
° — يوم العدال ¢ وهو يوم الاربعاء . 
- يوم الاستجلال » وهو يوم الخميس . 
۷ - يوم الاستقلال » وهو يوم الجمعة . 


وهذه الشور والأيام بقيت هي ذاتها عند الہائيين فيا بعد . 


البابية والفلسفة ۹۷ 


الفصل الشامنى 


البابية والفلسفة 
١‏ - تحرمم دراسة الفلسفة والفقه : 


اكد البابيون » ومن بعدهم البهائيون » على تجريم دراسة العلوم الانسانية 
والاجتاعية . 

وقد نوه بروکلمان بان العقائد البابية تقضي بحظر دراسة الفقه والفلسفة » رغم أن 
دراسما کانت شائعة ة أنذالك( . 
۴ او : 
البيان ا من ٠۲۲۱۰‏ سنة ولاشك أنه کان قبل هذا الاد م أوادم 
العام عوا م مالابداية له له ولایعلم عددها أحد غير الله ... فأنا ذلك الآدم الذي کان 
بديع الفطرة الأول « والخاعم الذي کان في يده ا الحام في يدي » قد حفظه 
الله منذ ذلك اليوم ال هذا اليوم ¢ والاية التي کانت منقوشة فيه عين تلك الآية المنقوشة 
فيه › والفرق ف ذلك الآدم وهذا الآدم انه کان ف مقام النملفة وأا ف مقام الشاب ء ي 
ا عر ( أي كل سنة مقام ألف سنة من ناحية الظهور والبعثة والارسال ) فالا م 
يرق رما فیوما بالظهورات الختلمة وأما م یظهره الله یکون نفس ذلك الآدم غير أن 
ذلك الحبوب يكون شاباً في الرابعة عشر حيث أنه ارتقى من النطفة من سنة وسنتين 
إلى أن بلغ الرابعة عشر من العمر ( أي بعد ألفي سنة تقريباً من ظهور اباب ٠0)‏ . 
() « تارج الشعوب الاسلامية » لبروكلمان » ص ٦٦1٦‏ ج ۲ . 
™( الباب الثالث عشر من الواحد الثالث من البيان الفارسي - « الہائية » » لظهیر » ص ٤‏ ۲۹ . 


۸ العدد ١۹‏ عند البابيين 


۳ العدد ۱۹ عند البأابيين : 

كتب بروكلمان عن العقائد البابية يقول : والواقع أن التفنن في اصطناع الأعداد 
الذي احتل مكانا واسعا في الصوفية الاسلامية القديمة ساعده على تفسير عقيدته 
وتأويلها حتی تصبح مقبولة » وکان العدد (۱۹) ذا قدسية ا ا ثل 
القيمة العددية لكل من مجموع أحرف الكلمتين العربيتين « واحد » و « وجود )' . 

وقال جولد تسيهر » وهو يذكر الباب الشيرازي ومعتقداته : « ومع أنه اعتمد في 
مذهبه على مقدمات صوفية وغنوصية» فقد ظلت هذه المقدمات تتخلل تعاليه التي بى 
عليما نظريته الكونية » كا مزج اراء الثقافة العصرية بالدقائق الفيثاغورية » ولعب 
کالحروفیين بتجميعات الحروف » واهتم بما ها من حطر كبير من حيث قيمتها العددية 
وكان أحطرها شأنا في تقديراته الرقم ٠۹‏ تسعة عشر » الذي جعل منه نقطة مركزية 
استند علیا ني حساباته التي تشغل جانباً کبیراً من مباحثه وأفکاره ) . 

ويشير فيليب حتي إلى أن العدد ( ٠۹‏ ) الذي اتحذه الباب أساساً للكثير من 
قواعده » مستمد من الفيشاغورية الحدثة التي تعتبره عدداً ذا مغزى خفي مقدس . 

ان البابيين يعتقدون أن عدد الوحدة الالمية ( ٠۹‏ ) وهو سر من الأسرار المقدسة 
التي لايتم نظام العام إلا با . 

قول آبو الفضل الکلبایكاني في إحدی رسائله : «‹ واب حسابات دقيقة ليس 
هنا مقام تفصیلها » مثلاً عبر عن العدد ٠۹‏ بالواحد » تطبيقاً على حساب الأبجدية » 
ومحاصل ضربه تي نفسه بعدد کل شىء » ونی على هذا العدد توارج أيامه وطبقات 
أصحابه وأبواب كتبه » والسنن والآداب المنسوبة إلى طريقته . وله أحكام صعبة صارمة 
قلما یکن أن يعمل با نقحها واأصلحها بہاء الله )“ . 


. ٣ ج‎ 1٦٦ ص‎ > ٩ «تارخ الشعوب الاسلامية‎ )١( 

)( « العقيدة والشريعة ۲ »> ص ۲٤١۲‏ › ط عرلي . 

™( « خمسة آلاف سنة من تارج الشرق الادنی ) » ج ۲ ص ۸۸ . 
)٤(‏ « حقيقة البابية والبمائية ) » د . محسن عبد الحميد » ص ٠١۳‏ . 
)٥(‏ « مختارات من مؤلفات ابي الفضائل » »> ص ۳۲۲ . 


البابيون والشيعة قت 


الخصل التاسع 


البابيون والشيعة 


لقد حاول الباب الاستفادة من عقيدة المهدي عن الشيعة › » يدعي لنفسه صفة 
« 0 هذه العقيدة بالذات e‏ السب لصده ق 1 فالهدي 
OB O yT‏ 
المهدي المنتظر عند الشيعة » رغم الجهود التي بذلا مقدماً حركة أحمد الأحساني 
وكاظم الرشتي 

وإذ أحس الشعب الايراني بالخطر الداهم هب جميعه لمواجهته » وكان علماء 
الشيعة في مقدمته . لذلك يلاحظ من كتابات البابيين والهائيين مدى الغضب الذي 
يحسّون به حيال الشعب الايراني عامة وحيال الشيعة منه خحاصة . 

وحين انتقل البابيون إلى العراق وقف السنة والشيعة معاً في وجههم » حتی انال 
بہاء الله بالشتام علہم جميعا فأحيانا يصفهم باهمج الرعاع(٠)‏ وأحیانا بالکلاب0) 
وأحيانا بالذئاب” وأحيانا يصف أحد علمائهم بالذئب وآخر بالحية الرقشاء . 

يقول ابو الفضل : » وی ناء ذلك اشتدت الخصومة بین أتباع الباب وعلماء 
ايران وولاة البلاد فقاموا يداً واحدة على البابيين واتفقوا على لزوم إبادتهم فاشتبكت 
الحرب بينم في بلاد مازندران وزنجان ونيريز ...وكذلك في مدينة زنجان اشتد الخصام 


(۱) ترددت هذه العبارة في كتاب « الايقان » قرابة عشر مرات . 
(۲) « الايقان ) »> ص ٠١١‏ . 

(۳) « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » بہاء الله » ص ۱۸۹ ". 
)٤(‏ كذلك . 


O۰۰‏ البابيون والشيعة 


بين البابية وعلماء الشيعة وكان زعم البابيين الحاج ملا محمد علي الزنجاني أحد العلماء 
المشورين وكان الوالي أمير أرسلان خان ال ملقب بمجد الدولة خال ناصر الدين شاه 
امرحوم . فعمل الوالي بإغراء علماء الشيعة على إبادة البابية واشتبك القتال بينم واشتد 
الأمر على الوالي فأرسل إلى طهران فأرسلت له العساكر والمدافع حتى قتل زعم البابيين 
وفي رجاله عن اخرهم وأرسلت بقية منم إلى طهران فقتلوا هناك )0( . 
ويقول ا الفضل“" : « وأعجب واقری 4ا3 راء حادثة وقعت في العراق حينا 

كانت مدينة دار السلام مشرقة ا نير الافاق » وخحلاصة هذه الحادثة هي أنه )ا 
أُشرقت سمس وجه ربنا الأمبى ( يقصد بهاء الله ) من أفق دار السلام » وغلبت أنوارها 
الزاهرة على ظلمات الغيوم الحالكة المستولية على أمر النقطة الأولى ر الباب ) » فانقشع 
رکامها وانکشف ظلامها وزال ضبابہا وقتامها > فتجلى به وجه أمر الله واجتمع شمل 
أحباء الله وزاد واتسع به نطاق نفوذ كلمة الله > فثارت بذلك أحقاد لفقهاء والعلماء 
من الشيعة الذين همم في العراق اق أهمية كبرى وصولة ونفوذ أعلى بسبب مشاهد أمة 
الهدى في تلك البقاع وما مقصد زوار الشيعة الاثني عشرية من يع الأغحاء 
والأصقاع » وكان الشيخ عبد الحسين المحتهد الطهراني إذ ذاك مقا في العراق » وهو 
الذي ايغدته دولة ايران إلى تلك البلاد تحت ستار امم مامورة خحصوصية في المشاهد 
المقدسة اتقاء ا كان ا فيه من أوصاف الطيش والتہور والتكبر الرائد والتزوع إلى 
الثورة فأكسبته مة هذه المأمورية بين العلماء نوعاً من الرئاسة والشهرة » فأغرته وسوسة 
أن له سلطة مطلقة وكلمة نافذة بين عموم الأمة » فعمد هذا الشيخ لا رای سطوع 
أنوار الأمر ونفوذالكلمة‌الاهية ( يقصد المائية ) إلى أن يقاوم مر الله بالقوة الاستبدادية 
وإبادة عموم الأمة المائية وسفك دماء غزيرة بخيالاته الثورية . فدعا أكابر الشيعة 
للإجتاع بعدما تكلموا وتراسلوا وقرروا بينم مقاصدهم أُولا وتعاهدوا على أن يجتمع في 
مدينة الكاظمية جمعية كثيرة من علماء مدينة نجف ومدينة كربلاء وأكابر الشيعة 
المقيمين في تلك البلاد وججروا اوه من الفساد ووافقهم على ذلك قنصل دولة 
ایران المقم في بغداد ... ) 


( « تارات من مولفات أي الفضائل ۲ »> ص ۳۱۸ و ۳۱۹ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۲۲۱ و ۲۲۲ . 


البابيون والشيعة 0۰۱ 


ويقول باء الله كذلك في لوح البرهان : « قد أحاطت أرياح البغضاء سفينة 
البطحاء با اكتسبت أيدي الظالين . ياباقر ( يقصد الشيخ محمد باقر الذي أفتى 
بإعدام الباب ) قد أفتيت على الذي ناح هم كتب العام وشد هم دفاتر الأديان 
كلها » وإنك ياأيما البعيد في حجاب غليظ ... أُتفرح با ترى همج الأرض ورائك إنہم 
اتبعوك کا اتبع قوم قبلهم من مي جتان الذي أفى على الروح من دون بينة ولاكتاب 
منیر . e e‏ احذه ad‏ شرذمة 
يامعشر العلماء انط 4 الملة ونكس علم الإسلام ا عرشه العظم .. 

« ياقلم الأعلى دع ذكر الذئب ( يقصد الشيخ محمد باقر ) واذكر الرقشاء 
( يقصد المير محمد حسين إمام جمعة مدينة أصفهان الذي اشترك في ملاحقة البابيين 
والمائيين ) التي بظلمها ناحت الأشياء وارتعدت فرائص الأولياء ا سوف تاحذك 
نفحات العذاب | أحذت قوما قبلك انتظر يا أا المشرك بالله مالك الغيب والشہود 
Ee‏ 

ويقول الداعية الهالي جون أسلمنت : « وقام علماء الشيعة بكل شدة 
على تکذیبه ( الباب ) ومقاومته وأقنعوا حا فارس المدعو « حسين خان » الذي كان 
چ 2 E‏ بان يقمع هذه البدعة الجديدة . ومن . ابتدأت للباب سلسلة 
حوادث عديدة من الحبس والنفى والحاكات أمام احالس والحلد والإهانة انتهت بشهادته 
سنة ۱۸١٠١‏ ميلادية .. 

« فقد قالت الشيعة أن ظهور المهدي هو بالذات ظهور الامام الثاني عشر »› 
مجسده الأول ... رفضت الشيعة قبول دعوة الباب »> وواجهته بنفس الغاظة والقسوة 
التي واجه اليهود با السيد المسيح ») . 

يقول الداعية البهائي سايم قبعين » في كتابه « عبد البهاء والمهائية » (رص ۰ : 


. ٠۹۱ - ۱۸۳ مجموعة من الواح حضرة بهاء الله > ص‎ )١( 
. ٠۹ منتخبات من کتاب بہاء الله والعصم الجدید ) »> ص‎ ») 


O‏ البابيون والشيعة 


« وكذلك في مدينة زنجان اشتد الخصام بين البابية وعلماء الشيعة وكان زعم البابيين 
الحاج ملا محمد علي الزنجاني أحد العلماء المشمورين » وكان الوالي أمير أسلان خان 
الملقب بمجد الدولة خال ناصر الدين شاه المرحوم . فعمل الوالي بإغراء علماء الشيعة 
على ابادة البابية واشتبك القتال بينهم واشتد الأمر على الوالي فأرسل إلى طهران فأرسلت 
له العساكر والمدافع حى قتل زعم البابيين وفني رجاله عن أخرهم وأرسلت بقية مهم 
إلى طهران فقتلوا هناك . 

« وني مدينة تبريز من مدن فارس اشتبكت الحرب بون الحزبين وكان رئيس 
البابيين العا م الشهير السيد يحي الدارابي بن السيد جعفر الكشفي صاحب المصنفات 
كسنا برق وتحفة الملوك وغيرهما » فال الأمر إلى قل السيد يحي وأصحابه بعد 
E‏ 
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البابيون والروس 
العميل الروسي دالغوركي 

يقول العلامة محمد حسين ال كاشف الغطاء : « كنا قبل سنوات عثرنا على 
كتيب صغير بالفارسية لأحد الأفاضل الذين عاصروا الباب وشاهدوا كل تلك 
ا لحوادث مباشرة مع تحليل دقيق . وملخص ماذكره : أن رجلا من روسيا أت 
طهران بعد أن انتزع الروس مملكة القوقاس من الدولة الايرانية » وأراد إشغاهها عن 
التفكير في استرجاع ماغصب منا فتعلم ذلك الرجل اللغة الفارسية وأتقنا » ثم أظهر 
التدين بالإسلام » وتزيًا بي أهل العلم بلحية كبيرة وعمامة كبرى وعباءة وسبحة » 
ولازم صلاة الجماعة > ودرس شيعا من المبادىء » واشتهر امه بالشيخ عيسى 
( اللنکرانی ) » ثم جال في عواصم ایران کأصفهان وشیراز فوجد فها ضالته » فاجتمع 
بالباب وکان غلاماً جملا » وبتوسط خاله خلا به مرات عديدة » والظاهر أنه هو الذي 
كان حلقة وصل بين البابيين والحكومة القيصرية الروسية » حيث زودتهم بالأسلحة » 
فقاتلوا با السلمين . ولقد كان يحرض الناس على الثورة » ويظهر كقائد عسكري »› 

وعم البابيين فنون الحرب والهجوم على الجيش الفارسي )“ . 
وكان ذلك الرجل هو « كنياز دالكوركي » الذي ترجمت مذكراته أحيراً من 
اللغة الفارسية . وكان مترجما للسفارةالروسية ني طهران . فارتقى جخدماته الجاسوسية 
إلى منصب الوزير ا مفوض ثم السفير » کا بين هو في مذكراته التي نشرت بعد انقراض 

القيصرية في محلة الشرق السوفییتية سنة ٠۹۲۰ - ۱۹۲۲٤‏ . 


)١(‏ «الحقائق الدينية في الرد على العقيدة البهائية » » محمد حسين آل كاشف الغطاء - « حقيقة البابية 
والبهائية ) » د . محسن عبد الحميد » ص ٠٠١‏ . 
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ولقد لعب هذا الجاسوس الخطير الذي أظهر الاسلام » ودرس اللغة العربية 
والعلوم الاسلامية › درا کا في إيجاد البابية م م البهائية . 

ويقول الد كتور همايون هي أن دالغوركي كان سكرتيراً في السفارة الروسية في 
طهران حین ادعی الإسلام وتزوج من امرأة مسلمة وارتدى لباس الحوزات العلمية 
الايرانية وسافر إلى كربلاء فأخذٍ مکانه في درس السيد E‏ الرشتي وبين طلابه . 
ويشير إلى أن كتاب دالغوركي عت طباعته فى الأو الأغيرة يكن قرا تقايل 
القصة فيه وتاريخ زعماء الہائية وأثرهم السياسي والطريقة التي استعملها السياسيون 
الروس في الاتيان بالباب وأصحابه“ . 

قول دالغورکي في مذکراته : « انه کان يبحث ويفتش عن الزائفين في العقائد 
الإسلامية لضرب المسلمين من بيهم ضربة تقضي على وحدتهم وجمعيتهم » فكان من 
أسمل الطرق الموصلة إلى هذا إنشاء الخلافات الدينية ونشرها » وإسعار نارها مابينهم » 
ففي هذا البحث والتحري اطلعت على الطائفة الشيخية التي كانت تخالف في كثير من 
العقائد الإسلامية الثابتة عند أكثرهم › ومنها المعاد والمعراج الجسماني وغير ذلك . 
فدحلت في حلقة السيد كاظم الرشتي وكان كثير الذكر عن المهدي ولكن ليس 
المهدي الذي كانوا ينتظرون رجوعه منذ قرون بل الذي سيحل فيه روحه » . 

ويقول : « إني سألت الرشتي يوما عن المهدي أين هو ؟ » فقال : أأنا دري ؟ » 
يكون هنا في هذا الجلس » فإذا لمح الخيال ني خاطري كالبرق الخاطف وأردت إنجازه 
وإبداله فيي صورة الحقيقة . 

« رأيت في الجلس المرزه علي محمد الشيرازي فتبسمت وصممت في نفسي ان 
أجعله ذلك المهمدي المزعوم > ومنذ ذلك اليوم E‏ کلما اجد الفرصة والخلوة رسخ 
في ذهنه أنه هو الذي سيكون القام ا کت اط باس اح اا 
وياصاحب الزمان . فكان في أول الأمر بدا يترفع ويتأفف هذا القول ويتنكر ولكنه م 
يلبث إلا القليل حت كان يبدي السرور والفرحة عن هذه الخحاطبات . 

« وكان للحشيش دوره وأثره القوي مع تلك الرياضات والمشقات التي كان 


. ۲۸ البابیون والہائیون » » للد کتور همتي » طهران 1۹۹۰ › ص‎ « )١( 
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يعاودها لتحقيق تلك الأمنية » ا كانت التعلهات الشيخية عن عدم بقاء ابن 
العسكري ذلك إلى ألف سنة » وجيئه بور شخص اخر بحلول روحه في جسمه هما 
تأثيرها ودورها في تكوين المهدوية ... فرت هذه النتائج . وبعد انتقاله من كربلاء إلى 
مدينة بوشېر فجالي فجاة خطابه ئي مایو ۱۸٤ ٤‏ م خبرلي ويدعوني الى بابيته بانه هو 
صاحب العصر وباب العلم » فجاوبته بني أؤمن انك صاحب الزمان وإمام العصر 
لابابه ونائبه . ورجوت منه بالإلحاح أن لاتحرمني حقيقتك ولاتحجبني من أصلك فأنا 
أول المؤمنين » وحمدت الله أن سعيي لم يضع وتجارتي م تبر التي بذلت لأجلها الجهد 
الكبير وصرفت فما الوقت الكثير )“ . 

ويقول دالغورکي في مذ كراته أيضا : « وكان اليرزا حسين علي - الاء - أول من 
ورد هذه الغرفة وأخحبرني عطالب مهمة ا ( ص )۳٣‏ . 

« انقضى رمضان المبارك وأنا كنت أربي نفراً من أأصحاب سرّي تربية 
الجاسوسية » ولم تكن لأي منهم لياقة الميرزا حسين علي - البهاء - وأخيه اليرزا حى 
صبح ازل ١‏ (ص )٤٤‏ . 

« فرجعت إلى المنزل وهيأت سما قتالا ودعوت الميرزا حسين علي - البهاء - 
وأعطيته سكة ذهبية من سكة « فتح علي شاه » وأعطيته الم » وأمرته أن يدسه في 
طعام الحکیم الکیلاني بکل طریق ممکن ویقتله » (ص )٤١‏ . 

واصطدم هذا الجاسوس مع السفير الروسي ١‏ كراف سيمنوج » فاستدعته 
ّ الروسية . وني ذلك يقول : 

.. ولقد قطع هذا الوزير المفوض جيع رواتب أصدقالي ورفقاني حتى رواتب 

ا أزل والميرزا علي رضا » وغير هولاء 
الذين كانوا يأحذون الرواتب ا فق وات هؤلاءِ قد هدم موسساتي جمعاء» 
وقلب وعکس کل ما أنا فعلته وعملته » ونقض کل ما انا غزلته » (ص )٥٥١‏ . 


 اصخلم‎ » «مذكرات كنياز دالغوركي » نقلا عن كتاب فارسي « باب وبهاء رابشناسيد‎ )١( 
قراءة في وثائق البهائية » » لعائشة عبد الرحمن » ص‎ « - ٠١٤ و‎ ٠١٤ البابية » » لظهير »> ص‎ « 
. ۳٦ 
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« في كل شر كانت تأتيني من أصدقالي الطهرانيين رسائل ومكتوبات وكلهم 
كانوا يدعونني إلى إيران » وحتى بعض عباد البطن مهم » مثل الميرزا رضا علي والميرزا 
حسين علي البهاء » وبعض الأخرين » كانوا يدعونني ريسة ( إوز ) و ( جين بلو) 
و ( بلو فسبخان ) كي أرجع إلى إيران » ولكن أغلب اضہاراتهم العلقة والصداقة كان 
لاحذ مناط الذهب » (ص )٥۷‏ . 

فعلى أي نحو كان اقتنعت وزارة الخارجية أن تعطي الرواتب الشهرية لنفر من 
أقارب المرحوم محمد الأستاذ کا في السابق » للميرزا حسين علي البهاء وأخيه الميرزا بحبى 
صبح أزل » ونفر آخرين » والمطالب التي كان اولك برجم كانوا يرسلون إل في روسيا 
مباشرة بلا واسطة أحد » (ص )٥۹‏ . 

« والخلاصة أني حرجت حسب الأمر في أواخر (سبتامير) مع راتب مكفي من 
روسيا الى العتبات العاليات » وني لباس الروحانيين باسم الشيخ عيسى اللنكراني » 
ورت ريلا ا عة ص © : 

« وکان بقرب مزلي طالب علم يسمی السيد علي محمد » وکان من آهل شیراز » 
(ص )٦۲‏ . 

« أنا أيضا صادقته بحرارة وبكمال الصميمية » (ص )٦۳‏ . 

« والسيد علي محمد لم يترك صداقتي » وكان يضيفني أ کار من قبل » وکنا نشرب 
قليان امحبة ( الحشيش ) وكان ابن الوقت ومتلون الاعتقاد (ص )٠٤>‏ . سأل طالب 
توريزي يوما السيد كاظم الرشتي في مجلس تدريسه فقال : يما السيد أين صاحب الأمر 
وأي مكان مشرف به الآن ؟ » فقال السيد أنا ما دري » ولعل هنا - مكان التدريس 
- يكون مشرفا بحضوره ولكني لا أعرفه » فأنا مثل البرق طرأً بخاطري فكرة سأشرحها » 
Ta‏ 

ثم بدا هذا الجاسوس بشرح هذه الفكرة مفصلا . وتتضمن ماولاته المستمرة 
الايحاء إلى الباب أنه هو المنتظر » إلى أن أقنعه أخيراً بذلك (ص ٦٤‏ - ۸ . 

« ولاتكن متلونا فإن الناس يقبلون منك کل ماتقول من رطب ویابس ویتحملون 
عنك ( كل شىء ) حتى ولو قلت باباحة الأحت وحليتما للأخ » فكان السيد يصغي 
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ويستمع كاملا » وبلا نہاية صار طالباً ومشوقاً أن يدعي ادعاء » ولکن لم تكن له جرأة 
ذلك ) (ص 1۷) . 

وبعد أن اہی مهمته رجع الى إيران » وني ذلك يقول : « فطفق كل من الميرزا 
حسين علي البماء وأخوه اليرزا بحي صبح أزل والميرزا رضا علي ونفر من رفقتم أن يأتوني 
ا ا ا ا 
الأموات » (ص ۷۷) . 

وبعد أن قبض على السيد علي محمد الباب » يقول : « فأنا بواسطة الميرزا حسين 
علي وأخيه اميرزا حي ونفر اخرين أقمت بالضجيج والعجيج أن صاحب الأمر قد 
قبض عليه » (ص ۷۹)(“ . 

ویقول دالغورکي في مذ کراته : ( فوصاني خبر قتله بطهران » فقلت لیرزا حسین 
علي الماء » وتفر آخرين الذين م بروا السيد أن يرو الغوغاء بالضجيج والعجيج . وة . وقد 
تعصْب نف اخرون للدين » وأطلقوا الرصاص على ناصر الدين شاه » فلذلك قبضوا 
على كثير من الناس وكذلك قبضوا على الميرزا حسين علي البهاء » وبعض أخرين من 
الذين كانوا لي أصحاب السر » فأنا حاميت عنهم وبألف مشقة أثبتُ أنہم ليسوا 
جرمين وشهد عمال السفارة وموظفوها » حت أنا بنفسي قلت أن هولاء ليسوا بابيين » 
فنجيناهم من اموت وسیرناهم ای بغداد » وقلت ليرزا حسين علي الماء إجعل أنت 
اك الميرزا جحي وراء الستر وادعوه « من يظهره الله » فلاتدعه يكلم أحداً » وكن نت 
بنفسك متوليه » وأعطيتمم مبلغاً كبيراً رجاء أن أعمل بذلك عملا » (ص ۸۲) . 

« فألحقت به في بغداد زوجته وأولاده وأقرباءه وکل من کان لائذاً به » کي 
لایکون له هوی من خلفه » (ص ۸۲) . 

« فشکلوا له في بغداد تشکيلات وجعلوا له کاتب الوحي وأنا أيضاً أرسلت هم 
کتاباً » وکتباً کانت باقية للسيد بعدما أنا أصلحتبا جرحاً وتعديلا » وأمرتيم أن 
یستنسخوا مہا نسخاً کثیرة . وکانوا بپیٹون في کل شر بعض الألواح ويرسلونها للذين 
کانوا منخدعین بالسید الباب وم يروه . وکان قسم من أعمال السفارة الروسية في 


. ومابعد‎ ۱٠۹ حقيقة البابية والبهائية ) » د . حسن عبد الحمید » ص‎ « )١( 
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طهران منحصرا في تيئة الألواح وتنظيم اعمال البابية ٩‏ (ص ۸۲ و ۸۳) . 

« والدولة الروسية كانت تقويهم وبنت همم مأوى ومسكنا ) (ص )۸٤‏ . 

« ورقباؤنا كانوا ساعين أن يفشوا الألواح المتضادة المتناقضة التي كانت صادرة بيد 
كتابنا » وبتشهير رقبائنا اسم الميرزا حى صبح أزل في البابية أنه وصي الباب » لاجَرَمٌ 
صرنا مجبورين أن نبدل البابية بالهائية » (ص )۸١‏ . 

« وکل من کان فی طهران یصیر بہائیا کنا نعاونه ونساعده وکان اُحسن مبلغینا 
( الاخحانيد ) وعمدة معاونتنا ومساعدتنا کانت من هولاء › اذ کل من کان بینه وبینهم 
حلاف كانوا يرمونه بالبابية والبهائية » فكنا نغتنم الفرصة ونجلب أولعك المتهمين المنبوذين 
ونساعدهم » ولم يكن لأولفك البتة مأوى وملجاً سوانا » (ص 0)۸٦‏ . 

يقول مورخ البابيين الميرزا جاني الكاشاني : « إن الملا محمد علي الزنجاني الملقب 
بالحجه اتصل بسفراء الدول الخارجية » وأرسل إلى وزرائها الخطابات » فتوسطوا الى 
الحكومة الايرانية في صالح البابيين » کا عاتب ملك الروس الأمير الايراني وزجره على 
ظلمه هذه العصابة » والتقى به ( أي بالزنجاني ) » في حربه الأخيرة مع الحكومة 
الايرانية » سفير الروس وسفير الروم » وشفعا له » ولكن لم يقبل شفاعتهما فيه 
وفیہم )7 . 

ويقول الكاشاني كذلك : « إن سفير الروس وسفير الروم وغيرما لاموا الحكومة 
الايرانية على ظلمها للبابيين » وإن ملك الروس أرسل سفراءه لتحري أحوال الباب 
وتفحص أحوال البابيين عامة »7 . 

ويذ كر المؤرخ الهائي آواره : « أن القنصل الروسي صور هيكل الباب بعد 
مصرعه » وأرسلها إلى الحكومة الروسية » وكان موجودا هناك عند قتله ٩)‏ . 

م بعد اعدام الباب » اہم البابيون ومنہم حسین علي المازندراني ) الہاء) بتدبیر 
)١(‏ « حقيقة البابية والبائية ) » د . حسن عبد الحمید » ص ٠٠١ - ١۱١۱۹‏ . 
(۲) « نقطة الکاف » » ص ۲۳۳ و ۲۳٤‏ - « البابية » » لظهير »> ص ٦۲‏ . 
(۳) «نقطة الکاف » ص ۲٦٦‏ و ۲۹۷ - «البابية » ٬لظهير‏ » ص ٦۳‏ . 
)٤(‏ «الكواكب الدرية في ماثر البهائية » »> ص ۲٤۸‏ ط فارسي -« البابية » » لظهير » ص 1۳ . 
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محاولة اغتيال شاه ايران » فأودع عدد منهم في السجن» أما البهاء الذي لم يكن قد 
ادعی التبوة أو الألوهية بعد » ولم يكن قد غادر ايران » فانه التجأً إلى السفارة الروسية 
التي اوته . وحين طلبت الحكومة الايرانية تسليمه إلا » امتنع الوزير الروسي المفوض 
بطهران . تم جرت تسوية بين الدولتين تم بموجبما تسليمه إلى رئيس الوزراء الايراني اقا 
خان مشفوعا بكتاب رسمي من السفير يقول : « إن الحكومة الروسية ترغب أن لايمسه 
أحد بسوء » ون يكون في حفظ وحاية تامة » وحذره أن يكون رئيس الوزراء مسولا 
شخصیا إذا لم یعتن به )0 . 

ويقول النبيل الزرندي » وهو يذكر هذا الحادث : إن ناصر الدين شاه اندهش 

من الخطوة الجريئة والغير التتظرة التي حصلت من شخص متم بأنه الحرض الأكبر 
للتعدي على حياة الشاه » فأرسل في الحال اخ اظ الموثوق بهم إلى السفارة لطلب 
تسلم المتهم ليدهم »› م الوزير الروسي عن ذلك" . 

واقا خان الذي ا المؤرخحون موالياً للروس استضاف حسين علي المازندراني عدة 
يام وأحفاه عنده » وبع ایام قدمه الى الحكومة فاعتقل في سجن « سياه جال ) مدة 
رة آش 9 

وسعى الميرزه آقا حان سعياً شديداً لايفاء العهد » وحفظ الوديعة الروسية » ومن 
طرف ثان « تدخل الوزير الروسي في القضية ٠»‏ و « شد سفير الروس بطهارة 
أحلاقه )7“ . فبرأته الحكومة الايرانية من الاشتراك في تلك المرًامرة وتدبيره إياها . 
وقد کان سفير الروس حينغذ « كنياز دالغوركي » . 


ويقول شوتي أفندي » وهو الخليفة الثاني لبہاء الله : « كان سفير الروس كنياز 


. ٠١ الهائية » » لظهير » ص‎ « - ٦۳١ ملخص تارج النبيل » » لاشراق خاوري الهاي » ص‎ « )١( 

(۲) « مطالع الأنوار » ص ٤۸١‏ و ٤۸١‏ - « المائية » » لظهير » ص ٠١‏ . 

(۳) «البهائية » طبع لجحنة بهائية لمنشر » القاهرة > ص ۷ - « البهائية » » لاحسان المي ظهير » ص 
۰ 

)6( « الكواكب الدرية ٩‏ » ص ۲۳١‏ فارسي - « الهائية » » لظهير ص ٠١‏ . 

E عربي - « المائية » » لظهير » ص‎ ۳١ بهاء الله والعصر الحديد » »> ص‎ « )٥( 

. ٠١ «الكواكب الدرية ) » ص ۳۳۷ - « البہائية » » لظهير » ص‎ )١( 
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دالغورکي يحاول بوساطته و تبرئۀ حضرة ة بهاء الله من جانب » ومن جانب اخر 
اعترف اللا شيخ علي باه هو الذي اعتدى على الشاه انتقاماً للباب بدون 
ا 
الله في أثناء التحقيق" . 

ويصرح بہاء الله في سورة اليكل قائلا : « ياملك الروس ... لما كنت أسيرأً في 
السلاسل والأغلال في سجن طهران نصرني سفيرك )^ . 

وني كتابه « مبين » يصرح بهاء الله كذلك : « ياملك الروس ... قد نصرني أحد 
سفرائك إذ كنت في السجن تحت السلاسل والأغلال » بذلك كتب الله لك مقاما م 
حط به أحد إلا هو )0 . 

وني أعقاب هذه الحاكمة تم إبعاد بہاء الله الى بغداد » فوصلها سنة ٠١١۹‏ 
هجرية » فی ۲۸ جمادی الثاني » او ه جمادی الأول » الموافق ینایر ۱۸١۳‏ م » أو 
بالفحديد ١۴‏ ينار تمن تلك الستة ^ . 


وقبل تنفيذ قرار الإبعاد عرض الوزير المفوض الروسي بطهران على بہاء الله أن يسافر 
ألا روسية وان الحكومة الروسية تضبقة يكل مروز وتترل هابه إل أنايصل اض 
الروس » على حد قول شوق أفندي” . 

وني الطريق الى بغداد رافقته قوة عسكرية إيرانية وأخرى روسية . 


وني ذلك يقول بہاء الله : « إنا مافررنا ولم نهرب بل يهرب منا عباد جاهلون » 
خرجنا من الوطن ومعنا فرسان من جانب الدولة الايرانية ودولة الروس إلى أن وردنا 


(۱) کتاب « قرن بدیع » ص ۸۳ › ج ۲ - « البهائية » » لظهیر »> ص ۲۱ . 

(۲) كذلك - ظهیر » ص ۲۲ . 

(۳) «لوح ابن ذئب » » ص ٤١‏ - « البابية » » لظهير » ص 1۳ . 

. ۲١ البهائية » لاحسان المي ظهير »> ص‎ « - ٥۷ «مبين » » ص‎ )٤( 

. ۲۲ «البهائية » لاحسان المي ظهير »> ص‎ )١( 

. ۲٣ ج ۲ - « الہائية » » لظهرر‎ ۸٦ قرن بدیع » ص‎ « - ٦٥۷ مطالع الانوار » ص‎ « (YD 


البابيون والروس e‏ 


العراق بالعزة والاقتدار )“ . 

ويقول داعية الائيين أبو الفضل : « فلما حدثت حادثة سنة ٠۲٠۸‏ ... قيض 
على بماء الله وسجن نحو أربعة شير وحوك بمحضر ج ن اورا 08 مور زوع 
يدافع عنه » فلما ثبتت براءته من تهمة الاتفاق مع الخارجين على الشاه أمر الشاه 
بالافراج عنه وإبعاده إلى العراق » فخرج من طهران مصحوبا ببعض عساكر إيران 
تراقبه بعض فرسان سفارة الروس حفظا له من الاغتيال أثناء الطريق حتى ورد بغداد 
سنة 1۲٦۹‏ )7 . 


ويقول داعية البهائية في الهند حشمت علي : « لو ما كان سفير الروس والانكليز 
ولم يشفعا لاء الله مام الحكومة الايرانية خلا التاريخ من ذكر ذلك الشخص 
العظم وعن أحراله ^ . 

ولم تكتف الحكومة الروسية بذلك بل دفعت الأرمني الروسي « منوجهر خان » 
لإعلان إسلامه » فغمره الشاه محمد بالفضل » وأعطاه ثقته » فعينه معتمدا للدولة في 
اصفهان وكان له دور حطر جداً في توسيع نار الحركة البابية مستغلاً ثقة الشاه به . 
فلقد قام باخفاءالميرزا علي محمد الباب في بيته أربعة شير“ . 

ولا مات « منوجهر خان » وخلفه المعتمد « جورجين خان » كتب إلى الشاه 
يقول : « كان من المعتقد في أصفهان منذ أربعة أشهر أن معتمد الدولة سلفي قد أرسل 
السيد الباب إلى مقر الحكومة الملكية بناء على طلب جلالتكم » وقد ظهر أن هذا 
السيد قاطن في عمارة خورشيد التي هي مقر معتمد الدولة الخاص . واتضح أن سلفي 
قد أكرم السيد الباب في ضيافته » واجتمد ني إخفاء تلك الحراسة عن الناس وعن 
الموظفين في المدينة  »‏ . 


. ٥۷ لوح الطرازات » - مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله » ص‎ « )١( 

(۲) « تارات من مولفات ابي الفضائل » » ص ۳۲۳ . 

™( « تعلهات بہاء الله » » ص ۸١‏ ط أردو » أكره » المند - « البمائية » » لظهیر » ص ۲۳ . 

(( « مطالع الأنوار ٩‏ ص ٠۹۹ ۰ ۱٥۹۱‏ - « الآيات البينات » » محمد حسين آل كاشف الغطاءء 
ص ۱١١ ۰ ۱٣١۹‏ - د . حسن عبد الحمید »> ص ٠۲١‏ . 

. ٠٠١ حقيقة البابية والائية  » د . محسن عبد الحميد » ص‎ « - ١١۸ ص‎ » ٠ مطلع الأنوار‎ « )١( 
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ون اخفاء الات مدا بجا للاي اذ أن المد اة من غب غلماء 
الملسلمين الذين أفتوا بقتله لارتداده عن الإسلام » وهياً له من جهة أخرى سبيل 
الاتصال بالبابيين . فكان يراسلهم ويقابلهم في به ويوجههم بمعاونة المعتمد نفسه . 
وكان منوجهر خان يمول الحركة البابية باموال طائلة . يظهر ذلك واضحا من قوله 
للباب : « إن الذات العلية قد وهبني أموالاً عظيمة » ولا أعلم كيف أصرفها على 
أحسن وجه . والآن والحمد لله وصلت إلى معرفة حقيقة هذا الظهور » ولي رغبة 
شديدة في أن أحصص كل متلكاتي للصرف فما على شوون هذا الأمر ولإعلاء 
صیته » . وکان منوجهر خان یبذل للباب کل تشجیع » فلقد قال له یوما : « لي رغبة 
أن أسافر بإذنك إلى طهران وأعمل جهدي حت يعتنق محمد شاه هذا الأمر » وهو 
شديد الثقة بي » وثقته لاتتزعزع » وإني متأكد أنه سيقبل الدعوة ويقوم على تروججها 
شرقا وغربا » وسوف أجتمد أن أحصل لك على ید إحدى أخوات الشاه» وأنفذ مراسيم 
الزواج بنفسي . وي نهاية الأمر أرجو أن أكون قادراً على أن أميل قلب حكام وملوك 
الأرض إل لالح0 : 

يقول الد كتور محمد مهدي خان : « إن الحكومة الروسية رأت لتنفيذ أغراضها في 
إيران تقوية القوم » فأحذت تساعدهم في بلادها » وأعطت مم حرية كاملة في إظهار 
دينهم فبنوا لأنفسهم معبدين أحدهما في باكو والثاني في عشق اباد )0 . 

وكتب المؤرخ الايراني الدكتور محمد مهدي خان زعم الدولة : « إن الحكومة 
القيصرية الروسية كانت تزود البابيين بالأسلحة ليقاتلوا بها المسلمين › وتعلمهم 
فنون الحرب والقتال وتوهم بالمال والعتاد )0 . 

وي الواقع تدل معاركهم على أهم كانوا بحصلون على دعم خارجي كبير . 

كانت الحكومة القيصرية الروسية تقف بقوة إلى جانب بهاء الله » وكان يتسلم 


)١(‏ «مطالع الأنوار ) > ص ٠١۷ » ٠١١‏ -« حقيقة البابية والبهائية » » د . محسن عبد الحميد » ص 
٥و‏ ۱۲1 . 

(۲) «البہائية ‏ تارخها وعقیدتها » »> ص ۱۲٩١‏ - د. محسن عبد الحميد ص ٠١١‏ . 

(۴) « مفتاح باب الأبواب » - وأيضا « الحقائق الدينية » » محمد الحسين - « البابية » » لظهير » ص 
E:‏ 
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مرتباً شرياً منها » وقد اعترف هو في الصفحة ٠١۹‏ من كتاب « محموعة ألواح 
مباركة » بأنه كان يتسلم مرتباً شهرياً من الحكومة الايرانية( . 

غير ان حجم المساعدات الروسية انخفض بشكل حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية 
الخانقة التي كانت تمر بها الدولة » قبيل سقوط الحكومة القيصرية على يد الشيوعيين › 
إلى أن انقطعت هذه المساعدات نهائياً بعد ثورة أكتوبر وتسلم البلاشفة زمام الأمور في 
روسيا بسبب تعاون الہائيين مع الحكومة القيصرية » ما أدى بعبد الماء إلى أن يتجه 
نحو الانكليز“ . 

لقد أخذ كل من الذين نقلوا أقوال دالغوركي روايته على علاعا . لكن يبدو أن 
الأمر ختلف قليلاً . فلايمكن للجاسوس والسفير الروسي أن يذكر الحقيقة كاملة » 
ولايمكن أن تكون القصة بدون أساس . فشخص ني مركز دالغوركي لايمكن أن يكون 
حضوره حلقات الرشتي عارضاً » في الوقت الذي نرى فيه الرشتي وشيخه الأحساني 
موضع شك » فدعوتهما لم تكن إلا مقدمة لإظهار نبي زائف › فلابد لمثل هذا النبي 
من مثل هذه المقدمة » وكذلك لابد من مثل حلقاعهما للببحث فيا بين مريديها عن 
صاحب هوى ومواهب خاصة لاقتناصه هذه المهمة » وللبحث عن مريدين له . 

فحضور دالغوركي مفل هذه الجالس لايمكن إلا أن يكون محططاً له على 
مستويات عليا للاشراف على خطة أعدت مسبقاً » رما منذ أن ظهر الأحسالي على 
مسرح الأأحداث » يوكد ذلك » الاهتام الكبير الذي أبدته السفارة الروسية في ايران 
ومن ورائما الحكومة الروسية » إلى حين سقوط القيصرية » بحركة بهاء الله » الذي قرر 
إلغاء حتى الديانة المسيحية » ومع ذلك أنقذته الحكومة الروسية من الإعدام حين م 
یکن سویى تلميذ من تلامذة الباب » م خحصصت له راتبا شهريا ظل يتقاضاه لفترة 
طويلة » ا خحصصت محماعته بلدة على الحدود الايرانية ( عشق آباد ) تكون هم ملجاأً 
في حالات الشدة . 


. ٠٠و‎ ۱۸ «المائية في خحدمة الاستعمار ) » ص‎ )١( 
ص‎ » ١ ج ۳ ص ۲۹۱ - کتاب « انشعاب درہہائیت‎ › ۱۲١ کتاب « قرن بدیع ۲ ج ۲ ص‎ )۲( 
. ١۱۸ البهائية في خحدمة الاستعمار ) > ص‎ « -_- ۷ 
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ويبقى هناك #ساؤل حول الموية الحقيقية لدالغوركي » يثيره الخلاف الذي ظهر 
بين دالغورك ر. والسف, الررسي « کراف سيمنوچ » » کا اتضح من مذكرات 
دالغورکی : 

رعا كاد. تفسير ذلك كله في النشاط الصيوني الذي أخذ يسعى وقتعذ إلى 
التغلغل في الأجهزة الروسية . فعلى إثر الحلف ادس الذي عقده بتار ۲٠‏ ايلول 
٥‏ کل من قیصر و اسکندر الأول وملك بروسيا فردريك ولم الثفالث 
واميراعلور الغسا فرانسيس الأول » أعطى آل ررتشيلد أوأمرهم بض ارات من 
الممءدين بالسيطرة على روسسيا فظهرت مموعة مسيحية كيبرة متبنية لعقيدة مشابهة 
للہودية(' » انتشرت بسرعة عجيبة في القرى والمدن» جاذبة إليما الزراع والتجار على 
السواء» وأعلنت انه حان الوقت للرجوع إلى العهد القدم للمحافظة على يمان الاباء 
اليبود » ما قلق السلطات المركزية فلجأت إلى اجراءات غير معتادة لوقف انتشار 
الانشقاق » وكان أن وافقت لحنة الوزراء سنة ۱۸۲١‏ على المشروع الأتي : « يحب 
إدخال رؤساء المذهب المتهود ومعلميه في الخدمة العسكرية > ومن لايصلح للخدمة 
يرسل إلى سيبريا . وينبغي طرد كل امود من المقاطعات التي ظهرت فما هذه 
الحركة » . لكتّه « بالنسبة لليهود كانت نتائج الاجراءات غير ذات قيمة » فعدد اليهود 
الذين شملهم الطرد من المقاطعات المتأثرة ڃ ۾ يکن بذي بال » » لکن الروتشيلديين کانوا 
قد قرروا حينئذ الثورة وإعدام القيصر » فمات مسموما في كانون الأول ۱۸۲١‏ . ثم 
ظهرت حركة أخحرى ميت بالنملستية كان عمادها الطابة الذين درسوا في الخارج » 
وخاصة في سويسرا » فانتشرت بين الشبيبة الروس على نطاق واسع . لقد بدت هذه 
الحركة في ظاهرها حركة تحررية » لكنها كانت في الحقيقة حركة مناوئة للكنيسة 
لاود ةغل وجه الخصوص . وقد انتهت الاضطرابات التي أثارتما إلى اغتيال 
القیصر اسکندر الثاني في شر آذار(مارس) ۱۸۸۱ء . 


)١(‏ « تارج المودية في روسيا » » س .م. دونباو > ص ٠٠٠‏ ومابعد - « حكومة العام الحفية » » ص 
۰ ومابعد . ١‏ 

© كذلك . 

(۳) «تارج الحمعيات السرية والحركات الهدامة ٩‏ » عبد الله عنان » ص ٠١١ - ٠۹۰‏ . 
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وفيا بين القيصر اسكندر الأول والقيصر اإسكندر الثاني » اغتيل أيضا القيصر 
ماليته الهودي کانکریں() . 

وقد سبقت الأإشارة ( في الصفحة١٠٠‏ ) إلى النشاط الهودي على الحدود 
الروسية » وإلى دور الود في تنظم الدبلوماسية الروسية وفق قول دزرائيلي . 

وهكذا » ففي ظل هذه الأجواء م يكن غريبا أن يظإهر ضابط مخابرات روسي على 
مسرح الأحداث في ايران مع ظهور البابية والبمائية . فالتهافق الذي جرى بين الدور 
البريطاني ودور هذا الضابط الروسي لايفسره غير الدور الصہيوني . 

في هذه الظروةس ظهرت البابية في ايران » وکان دعم بريطانيا وروسيا ها . 


. ٠٤١١ ص‎ » ٠ «حكومة العالم الحخفية‎ )١( 


الفصل الحادى عدر 
حاكمة الباب واعدامه 


يذكر المؤرخون أن علي محمد الشيرازي ( الباب ) » لا أراد الرجوع من بوشهر 
بعد ادعائه المهدوية سنة ٠۲١١‏ هجرية » أرسل البارفروشي ( قدوسه وواحد من 
أقانيمه الثانية عشر ) إلى موطنه شيراز لاعلان الدعوة فيما وإعداد الناس لاستقباله 
والترحيب به » وكان واليما يومئذ حسين خان المعروف بصاحب الاختيار . ولا بلغه 
خبره استدعاه بحضور جمع كبير من علماء المدينة وفقهائما وسراعما وأمرائما . 

وني انجس بالغ الوالي في إكرام الشيرازي والحفاوة به » وأظهر الأدب والاحترام 
الزائدوالتقدير لهإخحفاءلسريرةنفسه برقم لهالا ره عا بق ق خەر جى 
دعاته فانخد ع الرجل وانشرح صدره وانطلقت أُساربر وجهه وظنه عايدا . واندفع الباب 
لاظھار ماکان یکتم مام عامة الناس واستعد للمناظرة مع الماع افراوا فته كفرا راا 
وتکرا ظاهرا واولا على ي ومعتقداتہم . فأفقتی بعضهم بارتداده وحکم بقتله » 
وأما البعض الأخر فقال بجنونه واختلال عقله . 

أما الوالي فقد أمر بره في الجلس جرا وضربه ضربا مبرحا وأن يوضع في السجن 
رهين الذل والهوان . 

فاستعاد الباب صوابه واستعظم الخطر الذي وقع فيه » وغاب عنه ماکان یظهر فيه 
من ثبات جنانه وطلاقة لسانه وجرأة اعلانه » وبدأً يتذلل ويرعي على أقدامهي“ 

وأنكر أنه وكيل القام الموعود أو الواسطة بينه وبين المؤمنين© 

ولكن الجتمعين لم يرضوا بذلك ولم يت ركوه حتى أبدى استعداده للتوبة عن 


(1) « مفتاح باب الأبواب » » لحمد مهدي الايراني » ص ٠١۲‏ - « البابية » » لظهير » ص ٠۷١‏ . 
( « مطالع الانوار ٩‏ » ص ٠٠۹‏ > ط عربي - « البابية » » لظهير » ص ٠۷١‏ . 
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مقولاته على رؤوس الأشاد يوم الجحمعة في المسجد الحديد بشيراز فصعد منبره يوم 
الجحمعة » وأعلن أمام الجمهور : 

« ان غضب الله على کل من يعتبرني وكيلاً عن الامام أو الباب » وان غضب الله 
على كل من ينسب الي انكار وحدانية الله » أو أني أنكر نبوة محمد خاتم النبيين أو 
رسالة أي رسول من رسل الله » أو وصاية علي أمير المؤمنين » أو أي أحد من الأمة 
الذين خلفوه 2 

ویقول اواره : « انه کان هذا في ۲۱ رمضان في مسجد الوكيل سنة ٠٠١١١‏ 
هجري فأنكر ماهو عليه من الادعاءات » . 

وأقر به واعترف عباس أفندي ابن حسين علي الہاء في « مقالة سائح ۳ 

اعتقل علي محمد « الباب » في « قلعة ماه كو » تسعة أشهر - على أصح الروايات 
- فلما اتحذ موقر بدشت قراره في شهر رجب ۱۲۹۲ بوجوب انقاذ الباب من معتقله 
هذا أمرت الحكومة بنقله إلى « قلعة جهريق » واتحذت التدابير المقتضاة للحيلولة دون 
اتصال أي أحد به . لكن أنصاره في الخارج م يلتزموا الصمت » بل أثاروا الحروب 
والاضطرابات » کا اتضح » ولم يكن للجمهور انغذ حديث غير حديثه . أما علماء 
الدين » فانهم م يكتفوا ما أنزلته الحكومة به من ضروب المضايقة » فأجمعوا على وجوب 
استقصال شأفة دعوته » واعادة اا إلى نصابه › وتطمين النفوس التي اضطربت من 
أجل معتقداته . وکانت دعوة العلماء هذه تلاي ا عظاً ل من قبل الرأي العام 
فحسب » بل حى من قبل السلطات الحكومية . 

وكان ولي عهد ايران « ناصر الدين » يشغل حاكمية أذربيجان في ذلك الوقت » 
فكان من أشد الناس رغبة في قمع هذه الفتن » وقطع دابر هذه القلاقل 
والاضطرابات > وذلك بالقضاء على الباب وصحبه » وقبر تعاليه ومبادئه في لحد 
عميق » إلا أن هناك ظروفاً کانت تحول دون تنفيذ رغباته . ومع هذا فقد أمر باحضاره 


. ٠۷١ البابية » » لظهير » ص‎ « - ۲١ مطالع الانوار » > ص‎ «١ )١( 
8 ٠۷١ ط فارسي - « البابية » » لظهير » ص‎ » ٤۸ الكواكب الدرية » > ص‎ « ( 
. ٠۷١ و ۷ - « البابية » » لظهیر » ص‎ ٦ مقالة سائح » > ص‎ « (™ 
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من « قلعة جهريق » وعقد له مجلساً خاصا حضره لفيف من العلماء والفقهاء أمثال 
رئيس الشيخية الملا محمد المامقاني » ونظام العلماء الملا حمود » وشيخ الاسلام الملا 
علي أصغر وغيرهم » وطلب اليم مناظرته ومناقشته وتقریر مصیره › فابتدره نظام 
العلماء قائلا : 

« من تكون » وماهو ادعاؤك » وماهي الرسالة التي اتيت با ؟ » . 

فأجاب « الباب » ثلاثا : « إني أنا الموعود » وأنا الذي دعوعوه مدة ألف 
سنةوتقومون عند ماع اسمه وکنتم تشتاقون للقائه عند یغه » وتدعون الله بتعجیل 
ساعة ظهوره . الحق أقول لكم ان طاعتي واجبة على أهل الشرق والغرب ... ) 

ورآى نظام العلماء أن الأحسن هو الاعتراض على رسالته علناً » فقال للباب : ان 
الدعوة التي نقدمها الآن هي دعوة خحطيرة فيجب أن تدعمها بالدليل القاطع . فاجاب 
الباب : إن أقوى دليل وأقنعه على صحة دعوة رسول الله هو کلامه . ا . ۴ دلل على ذلك 
بقوله : ام یکفھم انا آنرانا علیلك الكتاب . ولد آتاني الله هذا البرهان » ففي ظرف 
يومون وليلتين آقرر اني أقدر أن أُظهر ایات توازي في الحجم جميع القران”“ . 

ا ولي العهد الفقهاء والعلماء في أمر الباب بعد هذه المناظرات . أما الفقهاء 
فرأوا کفره ووجوب قتله » وأما غيرهم فحكموا عليه بالعته والبلاهة ولزوم تعره وتعزیره 
وتقييده . فاستصوب الحا الرأي الأخير » وأمر بالباب فطرح أرضا » وبعد أن ضرب 
. على قدميه احدى عشرة مرة › أو اني عشرة مرة على رواية أحرى » أعيد إلى قلعة 
جهريق . فكتب من معتقله رسالة إلى ولي العهد يقول فما » وفق ما أثبته بروفسور 
براون » الذي هو من أنصار البابية : 

« فداك روحي » الحمد لله | هو أهله ومستحقه » فالحمد لله الذي حيط كافة 
عباده بظهورات فضله ورحمته » ثم الحمد لله أنه جعلك ينبوع الرأفة والرحمة » وعطوفا 
على انجرمين » ورحما على العصاة المذنبين أشهد الله أنه م يكن ذا العبد الضعيف 
الذي وجوده الذنب المحض أي قصد خلاف رضا الله وأهل ولايته . وبا أن قلبي موقن 
بوحدانية الله ونبوة رسوله وولاية أهل الولاية » ولساني مقر بكل مانزل من عند الله 


(۱) المؤرخ البابي نبیل فی « مطالع الأنوار ٩‏ »> ص ۲٤۹‏ - الحسني » ص ۲۸ و۲۹ . 
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أرجو رحمته » ولم أرد مخالفة الحق مطلقاً » وان صدر عني وعن قلمي كلمات تخالف 
الحق فلم يكن قصدي ا معصية » ففي كل الاحوال أنا مستغفر تائب » وانه ليس لي أي 
ادعاء وزعم . وأستغفر الله ربي وأتوب اليه من أن ينسب إلي أمر . وأًما بعض الكلمات 
و المناجاة التي جرت من لساني لاتدل على أي شىء » وأنا م أذ ع لا النيابة عن حضرة 
المهدي وغير النيابة » ولن أدعي أيضا› وأنا أرجو من ألطاف حضرة الشاهنشاه 
وحضرتكم أن تجعلوني مورد ألطافكم ورأفتكم ورحتكم والسلام . 

وفي وسط هذه الاضطرابات التي كانت توج با ايران توفي السلطان محمد شاه في 
٦‏ شوال ٤  يرجه ٤‏ ايلول ۸ م . واعتلی سرير الملك ولده وولي عهده 
ناصر » فلما حدثت واقعتا قلعة الطبرسي ونيريز » ووجد الفتن تثور من هنا وهناك › 
والمعارك تدور داخل المدن والقرى » والحالة تغلي غليان المرجل فمن قتل وهب » إلى 
ذج أطفال وحرق نساء » فانتهاك حرمات وقثيل بالشيوخ والعجزة » والشعب منقسم 
على نفسه » والدسائس الأجنبية تكيد له وتعمل على اضعاف مركزه . ولاحظ ولي 
العهد أن التبريكات التي وردت على البلاط الايراني لتنفته باعتلائه العرش كانت 
مشفوعة بالتذمر من الحالة التي وصلت إليما البلاد » ومصحوبة بالاستياء من الدعوة 
البابية » فصمم الشاه الجديد على استعمال العلاج الأخير » وقطع دابر هذه الفتن 
باستقصال شافتہا فورا . 

استشار الملك الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) المرزه تقي خان أمير أتابك 
الفراهاني بذلك » وأنكر على سلفه ووزير والده المرزه عباس أقاسي اكتفاءه بسجن 
الباب وحجبه عن الناس » الأمر الذي أدى الى افتتانهم به وميل فريق منم إليه » بيغا 
كان عليه أن يأمر بجلبه الى طهران » ويسمح للجمهور بعاشرته ومناظرته فتتضح هم 
سيرته ومعتقداته ويكون الاعراض عنها أمراً طبيعياً .. تهلل وجه الصدر الفراهاني بشراً 
فأيد الملك با أبداه وعرض عليه ضرورة قتل « الباب » وتخليص البلاد والعباد منه » 
فاستصوب الملك هذا العرض » وأمر أحد موغنيه سلمان خان الأفشار بالسفر الى تبريز 


)١(‏ عن النص الانكليزي في « دراسات عن الديانة البابية » » للمستشرق براون » ص ۲٠۷‏ - « قراءة 
في وثائق البهائية » » للد كتورة عائشة عبد الرحمن »> ص ٤٦‏ 
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حاملا الى عمه الأمير حشمت الدولة هزه مرزا والي أذربيجان الارادة الملكية المقتضاة 

طلب ناصر الدين شاه إلى الوالي أن يجمع الباب بكبار العلماء ورجال الدين 
لیناظروه ویحاجوه في آرائه لحر مرة عسى أن يجدوا منه عدولا عن عقائده » ورجوعا 
إلى سبيل الرشاد . فلما أعلن الوالي ورود أمر الشاه » وطلب إلى الفقهاء والعلماء أن 
يناظروه للمرة الخيرة » امتنعوا عن ذلك قائلين : إن رجل اليوم هو رجل الأمس » 
وطالما ناقشناه وناظرناه » ولكن دون جدوى . فلما راى الوالي هذا الصدود « عقد 
جلما عرفا من أعان الرطفان وقامرري اللكرمة فاقوا أمر الاعدام على أن يشمل 
الباب وکاتب وحيه حسين يزدي وأحد غلاة أنصاره محمد علي زنوزي (“ . وي هذا 
المجحلس ا الشيرازي وأوقف بين ا E‏ الا عن الدليل على دعواه أو 
المعجزة التي ثبت أنه لايتكلم إلا بالوحي والا ههام ؟ .7 . 


فقال الباب الشيرازي : ان معجزته هي قوة بيانه . 

فطلب منه أن يرتعل خطبة يصف فبا هذا الجلس وأنواره اتلألة » فارتعل خطبة 
وصف فيا القصر وجماله وزينته » وذلك الجلس والسراج والزجاج والمصباح والمشكاة 
والألوان الحميلة والطاق والديوان شبيهة سورة النور*“ . 

و کاک ن ویک مات الاب ف هده اله فال امیر 
هل نزلت عليك هذه الآيات بطريق الوحي ؟ . أجاب : نعم . 

فقال الام : إن الوحي لايمحى من خاطر الموحى اليه ؟ » فرد عليه الشيرازي : 
نعم هذا صحيح_ فطلب مته أن يعيد هذه الخطبة مرة رى » وطلب من الكاتب أن 
يكتبها هذه المرة أيضا . ولا أعادها قال له الأمير بعد اثباته بكتابة كاتبه : انا مخايرة 
للأولى . فيصرح المؤرخ البابي آواره : ان وجه المبارك قد تغير لونه » وأطرق رأسه إلى 


(۱) «مفتاح باب الأبواب » » ص ۲۲۹ - الحسني ص ۲۸ - ٠۰‏ . 

)( « البابية » » لظهير » ص ٠٠١‏ . 

™( « مطالع الأنوار » » ص 0٠‏ . 

. ٠١ «الكواكب الدرية » »> ۲۳۷ » ط فارسي - « البابية » » لظهير »> ص‎ )٤( 
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الأرض ولم يرفعه ولم يتكلم بكلمة » اللهم إلا أنه قال : نزلت علي في هذه المرة على هذا 
الفط .. . 

عرف الباب أنه وقع في الفخ وبداً يرجف » ويقول : « أشهد أن لا إله الا نت با 
أنت عليه من العزة والعظمة والحلال والقدرة وأشمد أن محمدا عبدك الذي اصطفيته 
لرسالتك » وارتضيته وانتخبته لمعرفتك » وجعلته حاتم أنبيائك ورسلك . وأشهد 
لاوصياء محمد حبيبك صلواتك عليہم » بما قدرت هم في عوالم الغيب » وتصف 
أنفسهم في كتابك حيث قلت وقولك الحق : عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم 
با يعملون ” . 

ولكن رد عليه العلماء ومنهم رئيس الشيخية هناك الملا محمد المامقاني : الآن وقد 
عصيت قبل . فتشيث الباب الشيرازي بردائه متضرعا : أيها الحجة وأنت أيضا تفت 
بقتلي » فانتهره قائلا : أنت » أنت الذي أفتيت بقتل نفسك أيها الكافر^ . 

وتقرر تنفيذ الحكم في صبيحة يوم الاثنين في السابع والعشرين من شعبان سنة 
٣‏ هجري - الثامن من يوليو (عوز) ۱۸٠۰١‏ م » ولا عم الشيرازي به انہارت 
قواه اسقط في يده ) وصار يبکي وینوح » وغمره الذهول العميق والشرود » حتى فهم 
أصحابه في السجن أن هناك أمرأ قد تقرر » ولكنهم ما أرادوا أن يسألوه » فاستفاق بعد 
منتصف الليل وبداً يردد ااا ا ا 

تروم الحلد في دار المنايا فكم قد رام مشلك ماتروم 

ووا تو عن ايتا اة بان 

هوت عن الفناء وأنت تفنى ٠‏ فماشىء من الدنيا يدوم 

ويروي الكاشاني أنه قال في تلك الليلة أيضا : سيقتلونني صباحا بالذلة والاهانة » 


. ٠٠ «الكواكب الدرية » »> ۲۳۷ » ط فارسي - « البابية » » لظهير » ص‎ )١( 

(۲) «الكواكب الدرية » » ص ۲٤۳‏ - « البابية » » لظهير »> ص ٩١‏ . 

(۳) « ناسخ التوارخ » » تحت ذكر قتل الباب - « البابية » » لظهير » ص ٩١‏ . 

)٤(‏ «مفتاح باب الابواب » » ذكر مناظرة العلماء مع الشيرازى في تبريز - « البابية » » لظهير » ص 
۲ . 

. ٩۲ البابية » » لظهير » ص‎ «- ۲٤۳ و‎ ۲٤۲۲ «الكواكب الدرية » » ص‎ )٥( 
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فياحبذا لو جد من يقتلي هذه الليلة في هذا السجن حتى لا أرى الذلة والمهانة من 
الأعداء » إنه لو فعل أحد من الأحباء لكان عين الصواب . 

ولا استعد لذلك الملا محمد علي الزنوزي الجحنون ارتعد مرة أخحرى » وتراجع حين 
رای سیفه مسلولا . 

وا م وک اک ا ف ا 

وقبل أن يقتل عاينه ثلاثة من الأطباء تحت رئاسة الدكتور « كورمك » 
الإإنكليزي » برفقة طبيبين ايرانيين » لفحصه حى إذا كان ختل العقل أو محنوناً لاينفذ 
فيه حكم الاعدام » حسب الدستور الايراني" . 

و « صباح ذلك اليوم طافوا بالشيرازي واليزدي والزنوزي في شوارع تبريز وطرقها 
العروفة » حيث نقلوا إلى هناك لإإعدام » فأغلق الناس دكاكينهم ومتاجرهم واندفعوا 
إؤ الميدان الكبير الذي اختير كساحة لإلإعدام « واحتشد هناك الرجال والنساء حقى ل 
يبق محل في الميدان فطلع الناس على سطوح البيوت المطلة على الميدان وجدراما ) . 

ولا راى كاتب وحيه حسين اليزدي هذا المنظر الرهيب أخذه الرعب والخوف 
وبداً يمطر الباب سباً ولعناً » ويتبراً منه » ويتنكر للبابية » ويرجع إلى الاسلام . فأطلق 
سراحه » وسيق الشيرازي والزنوزي إلى محل الاعدام » ووثقا بحبل من القنب المحكم 
بالعمود الغليظ الذي كان ججانب حجرات الثكنة العسكرية » فربطوهما به » وعلقا على 
ارتفا ع من الارض © , 

وکان الشيرازي خائفا مرتعدا مرعوباً نادماً قلقاً مذعوراً » بین کان صاحبه رابض 
الحأش باسما غير ابه با يجري حوله . 


» فارسي - « البابية‎ » ۲٤١ و « الكواكب الدرية » » ص‎ . ۲١١ «نقطة الكاف » » ص‎ )١( 
; ۹۲ لاحسان انمهي ظهیر »> ص‎ 

”™( « دائرة المعارف الأردية » > ص ۷۹۰ ج ۳ - « دراسات في الديانة البابية ) » لبراون » 
ط انكليزي - « البابية » » لظهير » ص ٩۳‏ . 

(۳) «نقطة الكاف » » ص ۲٤۸‏ - « الكواكب الدرية » » ص ۲۳١‏ فارسي - « البابية » » لظهير › 
ص ٩۳‏ . 

. كذلك‎ )٤( 


حاكمة الباب وإعدامه oY‏ 


وكان من بين حضور المشہد القنصل الروسي » ولم يكن يائسا حتى ذلك الوقت › 
وکان یری أن عمله وخطته ستجدي » وفعلا کاد أن یظفر وینجح في مقاصده . 

فإنه « لما أطلق الجند الرصاص ودوت البنادق في الفضاء واغبرت الساحة 
بالدخان الكثيف » رآى الناس بعد انكشاف الدخان قتيلاً واحداً مزقاً مضرجاً بالدماء 
ولا أثر للثاني » أي الباب » هناك » حيث أحكمت الرصاصة إلى الحبل الذي كان 
الشيرازي مشدوداً به » وقطعت بالعديير المدبر من قبل » فتبلل وجه کک 
كانوا هيأوا الأسباب لاختطافه من قبل واحفائه في أحد المنازل التابعة للقيصرية . أ 
انقاذه من الموت على الأقل حسب العرف الرائج « إخلاء سبیل سبيل المتهم إ اذا استطاع 1 
ينجو من الموت )0 . 

ولكنہم فشلوا في الحاولتين » حيث لم يستطيعوا الذهاب به إلى المكان امهيأ له من 
قبل a es‏ 
رواية البايين « ی المرحاض الذي کان بجانب ا e‏ بحسب i‏ 
السلمين » لأن الجنود أحاطوا كل الحجرات والطرق المؤدية الى خارج الساحة» 
ومالبثوا برهۀ يسبرة إلا وقد عثروا عليه واقتادوه ا الساحة مرة ثانىة ° چ 

وکان البابيون الموجودون هنالك بداوا يذيعون ویوسوسون للناس : ان الباب رجح 
الى غيبته » وارتفع إلى السماء . ولكنهم فشلوا في المحاولات حيث وجدوه عاأجلا في 
احدی للثكنة 2 ية" . 
ولاتعدموني > فاتقوا ال زا ا و ا 


۹ ٤ ط فارسي - البابية لظهير »> ص‎ › ۲٤۸ «الكواكب الدرية » > ص‎ )١( 

(۲) «(دائرة المعارف » للوجدي » ص ۷ و ۸ » عن جوبينو - « البابية » » لظهير » ص ۹٤‏ . 

() «دائرة المعارف » » للبستاني » ص ۲۷ » ج ه٠‏ - « نقطة الکاف » » ص ۲١۹‏ - « البابية » » 
لظهیر » ص ٩٤‏ . 

(6) «نقطة الکاف » » ص ۲۲۹ - « البابية » » لظهير » ص ٠١‏ . 


o4‏ حاكمة الباب وإعدامه 


ولکن ما أثرت فیہم صرخاته هذه حیث علقوه با حبل من جدید » وتم استبدال 
اجنود بوحدة عسكرية جديدة » فما أطلقوا الرصاص إا وقد مزق جسده وسقط 
ميتاً » فقد اخترق جسمه بضع وعشرون رصاصة لم تخطىء منها واحدة » اهار قنصل 
الروس « واعتلاه الغم والاً م وبداً ييكي أسفاً وحسرة من هول وقع هذه الكارثة “٠)‏ . 
وربط المأمورون الجتتين بالمحبال وجروهما إلى الميدان وألقوهما في خندق خارج 
لمدينة ”. وتوجه قنصل الروس إلى ذلك الخندق وصوره وبعث بالصور إلى الحكومة 
الروسية . « وبقيت جثته ونعش الزنوزي في ذلك الخندق ثلاث ليال حتى أكلتهما 
الطيور الجارحة ولقمتهما الكلاب والسباع »0 . 

ويقول البابي جاني الكاشاني : ان جسم ذلك الإمام بقي ليلته ويومين ٍ ذلك 
اميدان » ودفن بعده هنالك حت أخرج نعشه ونعش الملا محمد علي بعد مدة و كفنافي 
و ا و ا بصبح الأزل فقبرهما بيده 
في لحد قد أعد من قبل مذا الغرض » . ويقول الكاشاني أيضا ان الدولة الايرانية 
سمحت لوصیه صبح الأزل باخراج الحثة وتکفینہا ودفہا . 

بخلاف اواره » فانه یقول : ان نعشه قد سرق من ذلك الخندق » ووضع في 
الصندوق امعد من قبل هذا الغرض » ووضع ذلك الصندوق في مصنع أحمد الميلاني 
التاجر المعروف المشمول بجحماية دولة الروس” . 

ويقول البهائيون أنه في الليلة التالية ( من الاعدام ) حلص بعض البابيين جسديمما 


. ٠١ «الكواكب الدرية » > ص ۲۳۸ - « البابية » » لظهير »> ص‎ )١( 

(۲) « دائرة المعارف الاسلامية ) > ص ۲۲۸ ج ۳ عربي - « البابية » » لظهير »> ص ٠١‏ . 

(۳) « الكواكب الدرية » »> ص ۲٤١۸‏ - « البابية » » لظهير » ص ٠١‏ . 

wh Oa E ei U a RD a )( 
. ٩1 الأبواب » - « البابية ) > لظهیر »> ص‎ 

(ه) « نقطة الكاف » > ص ۲٠١‏ - « البابية » » لظهير »> ص ٩٦‏ . 

. » نقلا عن « نقطة الكاف‎ › ٤١ عائشة عبد الرحمن » ص‎ )١( 

(۷) «الكواكب الدرية » » ص ۲٤٠۹‏ » فارسي - « البابية » » لظهير > ص ٩٦‏ . 


محاكمة الباب وإعدامه oo‏ 


في منتصف الليل . وبعد إخفائهما سنوات عديدة في اماکن سرية ي ايران » جيء 
هما بصعوبة وتحت ال لخطر إلى الارض المقدسة » ودفنا ني مقام جميل في موقعه في سفح 
جبل الكرمل على مقربة من كهف ايليا النبي وعلى بضعة أميال فقط من المكان الذي 
قضی فيه بہاء الله سنواته الأخيرة والذي دفن فيه E‏ الصندوق المرزه عبد 
الكريم الأصفهاني » حسب روايتهم » إلى حيفا بفلسطين « وي خت ابات الف 
باسم عبد الكريم اعترافا بفضله في نقل الصندوق الى مقره الاجر 4 . 

أما محمد مهدي الايراني » فيقول » في كتابه « مفتاح باب الأّبواب » : « ذهب 
بوه اليوم الثاني بعد قتله فوجد الكلاب أكلت من الشيرازي احدى رجليه وبعض 
الجسم )0 . 

وكان عمر الباب يومذاك ۳١‏ سنة . 

يقول البهاي وليم سيرز : « وكا لفظ المسيح آخر أنفاسه على الصليب عسى أن 
يعود الناس الى بارهم » كذلك لفظ الباب أنفاسه الأخيرة وهو معلق على حائط الثكنة 
في مدینة تبریز بارض ایران »0 . 

ويقول أيضا : ( فحا م شیراز الذي كان أول من سجن الباب » قد أطيح به 
سلطته ... ورئيس الوزراء الحاج ميرز' 'قاسي » الذي أبعد الباب الى السجن مرتين ایر 
من منصبه ... ومحمود خان رئيس بلدية طهران » الذي سجن الطاهرة وتعاون على قتل 
بعض البابيين بطهران خنق وعلق على المشنقة . أما ناصر الدين شاه » الملك الجديد» 
الذي أباح قتل الباب فكان ينتظر يوم اغتيال أكثر فظاعة من يوم مقتل أبيه . ورئيس 


() خمسين سنة على قول النبيل في « مطالع الأنوار » » ص ١٠۹‏ » ط انكيزي . و۷٠‏ عاماً على قول 
البعض « دائرة المعارف للأديان والمذاهب » ص ۳۰۱ ج ۳ » ط انكليزي - « البابية » » 
لظهیر » ص ٩1‏ . 

(۲) « متتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » »أسلمنت » ص ۲۲ . 

(۳) «مطالع الأنوار ۲ » ص ۲٠٤‏ و ٠٠١‏ » ط عربي - « البابية » » لظهير » ص ٩٦‏ . 

() « البابية » » لاحسان الهي ظهير » ص ٩۷‏ . 

۲١ متتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » اُسلمنت » ص‎ « )٥( 

. ۱۷۳ دع الشمس تشرق » › ولم سیرز » ص‎ « (D 


o۲٦‏ محاكمة الباب وإعدامه 


الوزراء ميرزا تقي خان الذي مر باعدام الباب وحرض:على القتل العام للعديد من 
آتباعه ... فقد سقط من حظوته لدى الملك واتحدت دسائس القصر وأطماعه على اعام 
8 انتزعت منه كافة منح الشرف التي كان ينعم بها » واضطر للفرار من 
العاصمة . وأخيراً أطبقت عليه يد الانتقام » فقد تطعت أوردته ومازال حائط حام 
قصر فين ملطخا بدمه ... لقي قائد الكتيبة التي تطوعت لتحل محل كتيبة سام خان 
حتفه عندما قصف الانكليز بلدة امحمرة بالقنابل ... أما بقية أفراد الكتيبة » وعددهم 
خمسمئة رجل فكان مصيرهم أكثر اثارة ¿ فقد أعدموا رميا بالرصاص على يد فرقة 
الاعدام لاتامهم بالقرد ) . 

ان مثل هذه النتائج إن وقعت بالفعل » فانما ت كد وجود التنظم السري الدولي »› 
الذي يقف وراء البابيون والمائيين . لکن کتاب ولم سيرز ني مجمله يبدو أشبه 
بالروايات الخيالية أو قصص الأطفال في جميع مايعرضه من وقائع . فلاييكن اعتباره ذا 
قيمة تارجخية اا مه لفكتو آنه يكشت عن فط اکر الاي »الذي 
أوضح معا مه عبد البهاء عباس في معرض حديثه عن موازين الادراك . 


. ۱۷١ و‎ ۱۷١ (دع الشمس تشرق » › ولیم سیرز »› ص‎ )١( 
۲۲٤ ۲۲۲ ص ۸۳ - « من مفاوضات عبد الہہاء ) »> ص‎ ) ١ - من مکاتیب عبد البہاء‎ « () 
. من هذا الجزء‎ )۸٤( تراجع صفحة‎ 


محاولة اغتيال شاه ايران o۷‏ 


القصل انى مر 


حاولة اغتيال شاه ايران 


EG E‏ ا 
سلمان خان اين جي خان البروي اخدوجال التشريفات . وقررت 
وجوب قتل الشاه أخذاً بثأر الباب والبابية » وعينوا الزمان ّ وک القتل › 
وأناطوا تنفيذ هذا القرار برجلون منهم على حسب الاقتراع » الأول امه محمد صادق 
التبريزي » والثاني فتح الله حكاك القَمّي وكانا يكسبان عيشهما في طهران . 

وکان الشاه يرتاض في ذلك الوقت عند سفح جبل سيران › ویکٹر التردد 
والاخحتلاف إلى قصره الخاص في نياوران الذي يبعد عن طهران نحو ٠١‏ ميلا » فأحذ 
هذان الرجلان يتربصان وينتزان الفرص حتى إذا حرج الشاه إلى القنص في صباح اليوم 
الشامن والعشرین من شوال ۱۲۹۸ هجري ۱٠٥١(‏ اب ۱۸۰۲ م) کانا ینتظرانه على 
قارعة الطريق فتقدما منه وصرخا « الظليمة الظليمة : والغوث الغوث » » وكانت بيد 
أحدها عريضة فلمًا مد الشاه يده لاستلامها عاجله الثاني بطلق ناري أهاج الحاشية ء 
فتقدم رئيس السواس محمد مهدي التبريزي وعاجل أحد المعتديين بضربة سيف قتلته 
في الحال . أما الثاني فجرح » وعلى إثر ذلك تراكض الحنود والحراس وأخذوا ا 
وبعد أن استدلوا منه على زعماء الجحمعية قضوا عليه . وکان من حسن الصدف أن 
محمد صادق التبريزي کان قد حشی مسدسه « رشا بدلاً من الرصاص فلم يصب 
الشاه بأذی بلیغ ولو ا ا ا . 


)١(‏ « مفتاح باب الأبواب » » للدكتور مرزا محمد مهدي » ص ۰ =« البابيون والبہائیون » » لعبد 
الرزاق الحسني » ص ۳۲ - « البابية » » لظهیر » ص ١٠۹‏ 
)( « بماء الله والعصر الحديد » » ص ۳۲ - « البابيون والبهائيون » » للحسني » ص ۲۲ و ۲۲ . 


۸ه محاولة اغتيال شاه ايران 


ولا وصل الخبر إلى طهران شاع بين الناس أن الشاه قتل » وأن البابية قتلته › 
فهاجت العاصمة وماجت » وأغلقت الحوانيت والأسواق » وجنح الناس إلى السلاح 
یریدون الفتك باصحاب الباب »› فتراءی للصدر الاعظم بان لاہد من رکوب الشاه 
ژعروره e‏ ا 2 به على نقالة 
فهدأت المدينة ا الاس ال أعمافم . 

على أن الأهلين لم يطمعنوا إلى الاجراءات التي نوت الحكومة اتخاذها فعقدوا مجلساً 
عاماً 3 مثلون عن خعلف ور أبادة البابيين عن بكر مم قد 
ا بثأر الباب » وأيدت الحكومة هذا الاجراء » فصدر الأمر بالقبض عليمم 
والقائہم في غيابة الجب » حتى إذا اكتمل عددهم ١‏ قسموهم على طبقات أصناف الملة 
من الأمراء والوزراء والعلماء والتجار والعسكرية وأرباب الحرف والصنائع فأحذ كل 
منهم حصته من البابية وشهروهم بالمدينة بعد أن أذاقوهم أنواع الاهانات » وساموهم 
سوء العذاب ثم أفنوهم عن بكرة أبهم » وهكذا كان حالهم في سائر البلدان الايرانية 
... وقتل في هذه الحادثة من البابيين نحو أربعمعة نفس وعشرات من غير البابية اموا 
من أخصامهم OG‏ 


ومن قتل في هذه الحادثة رزين تاج قرة العين“ . 


() «مفتاح باب الأًبواب » » ص ۲۷۳ -« البابيون والهائيون » » عبد الرزاق الحسيني » ص ٠۳‏ . 
(۲) «( قراءة في وثائق الهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص ٦ه‏ . 


الوصاية والخلافة عن الباب ۹ 


الفصل الغالت معر 


الوصاية واخلافة عن الباب 


- جمع الباب الشیرازي قبیل إعدامه مکتوباته وخاتمه ولباسه ومقلمته ولفاته في 

جعبة وأرسلها مع مفتاحها من سجنه في قلعة تبريز إلى حى صب صبح زل » وأمرم أن بم 
البيان بكتابة الأوحاد الثانية التي تركها خليفته » ونص على أنه e‏ الا وه 
ووليه » کا نص على حلافته في ورقة الوصية التي ختمها بختمه وأرسلها إليه أيضا بتوقيعه 
وقال فیا : 

ا تکییرا کر 

« هذا كتاب من عند الله المهيمن القيوم إلى الله اهيمن القيوم » قل كل من الله 
إلى من یعدل امه اسم الوحید“ . ذکر الله للعامين قل كل من نقطة البيان ليبدؤن 
أن يا اسم الوحيد فاحفظ مانزل ني البيان وأمر به فانك لسراط حق عظم )0“ . 

وأنكر الائيون ذلك » حيث قالوا : إن الباب لما علم أنه سيعدم أرسل هذه 
الاشياء كلهابيدالملا باقر ليسلمهاإلى عبدالكريم القزويني حيث يوصلهاهو بدوره إلى 


)0 يقصد بعلي قبل يسل اه هو علي محمد » باعبار ١‏ يل ٠‏ تطابق من حيث القيمة العددية 
د محمد » في حساب الل . 

(۲) يعني به « بجی » ٠‏ لان عدد « الوحید » يطابق عدده في حساب احمل . 

(۳) نقطة البيان من ألقاب « الباب» . 

)٤(‏ «نقطة الكاف » » للكاشاني » ص ۲٠٤‏ - « مقدمة نقطة الكاف » » لبروفسور براون » ص 
«لد» له  »‏ «البابية » » لظهير » ص ۲٠١‏ - « قراءة في وثائق البمائية » » د . عائشة عبد 
الرحمن » ص ٠١‏ . 


o.‏ الوصاية واللخلافة عن الباب 


المرزه حسين علي الملقب من قبل الباب بالبهاء . 

والحدير بالذكر أنه لايوجد في كتاب ما أن الشيرازي « الباب » هو الذي لقب 
المازندراني بالماء بل إن الہائيين أنفسہم م الذين ادعوا ذلك“ . 

فالواضح أن اا تنازعا الوصاية » مع أن الثابت » وفق قول براون وا مورخ 
الباي جاني الكاشاني المقتول ببابيته في طهران سنة ٠۲٠۸‏ هجرية أن وصي الباب 
الشيرازي وخليفته بنصه ا المرزه جى صبح الأزل" . 

ولا م جد الهائيون حلصا من تلك الوصية الثابتة الموجودة المذكورة عندهم 
أوّلوها » حيث قالوا : 


« نهض لفيف من كبار الأصحاب الذين وقفوا على أن مصير حضرة الباب إلى 
الشہادة » وخ حشوا على حياة حضرة باء الله » فكتبوا عريضة رفعوها إلى حضرة الباب » 
وهو اذ ذاك في سجن ماه کو » یتقدمون اليه فا بان يتخذ التدابير اللازمة لتحويل 
الأنظار عن بہاء الله حتى تصان حياته ولكن حضرته م يجبهم على ذلك الغرض بالفعل 
لني أواحر أيامه ماكو وجهريق » ففي تلك الأيام الأخيرة بدت اثار تلك العريضة إذ 
وضعها خط ة الات فى سر امل وكانت ال خطة التي رسمها لحفظ بہاء الله هي أن 
ا - الأخ غير الشقيق لبماء الله - بألقاب الأزل والوحيد والمراة » ونعته 
بتلك النعوت والسمات » ثم أمر بعض الأصحاب بأن يشہروا امه بين عامة الصحب 
لتتحول الأنظار نوعا اليه » بيد أنه مع هذا م همل مجحب ويلزم من التحفظ لكي 
لايتمكن مرزه يحي هذا من الادعاء لمقام الأصالة » وذلك أنه م يعطه ألقاباً صريحة من 
مشل الشمسية والمظهرية والختارية » بل أعاره قابا :دات معشين ماين ۽ ككلة 
وحيد » فإنها تفيد معنيون : الوحيد في الابمان والوحيد ني الطغيان . 


)0( « مقالة سائح » »> ص ۳٣‏ » لعبد البهاء عباس - « البابية » » لظهیر »> ص ۲١١‏ . 

(۲) «البابية » » لاحسان المي ظهير » ص ۲١١‏ . 

(۳) كذلك . 

)٤(‏ «الكواكب الدرية » » ص ٤0۸‏ »› ط عربي - « البابية » لظهير » ص ۲٦١‏ - « البابيون 
والمائيون » » لعبد الرزاق الحسني ›» ص ۳١‏ . 


الوصاية والخلافة عن الباب o۳۱‏ 


وأيضا : « الخلافة المصطنعة إشارة إلى إقدام حى الأزل والسيد محمد الأصفهاني 
اللذين سعيا بطرق مختلفة لنشر الدعاية بين أهل البيان في أوائل أيام دعوة بہاء الله بان 
الرزه حى هو وصي وخايفة النقطة الأولى ( الباب ) وأنه هو المقصود بن يظهره الله في 
سنة المستغاث . إن ادعاء الرزه جي بأنه وصي حضرة القطة متلق ومزور » فضلا عن 
خالفته الصرجحة لأمر الله الصرج في البيان الفارسي ! إذ أن حضرة الأعلى ( الباب ) قد 
طوى في بيانه هذا بساط النيابة والوصاية من بعده » وبشر الحميع بظهور من يظهره 
الله » کا جاء في الباب الرابع عشر من الواحد السادس » وهو قوله : ويا أنه ليس في 
هذا الكور وجود للنبي والوصي فسيعرف الأصحاب بالمؤمنين فقط . وقال أبو الفضل 
في إحدى رسائله : ومع أن النقطة الأول .عز امه الأعلى نص في غاية الصراحة في 
الباب الرابع عشر من الواحد السادس من كتاب البيان الفارسي المستطاب بان وجود 
التبي والوصي لن يكون في هذا الكور بل سيعرف الأتبا ع كافة باس المؤمنين » فان أهل 
البيان ( يقصد البابيين ) لم يستحوا ‏ مع هذا التصرج الصرج - من إطلاق اسم 
الوصي على المرزه يحي وروجوا وأشاعوا ماصرح به المستشرق المستر براون في مقدمته على 
كتاب نقطة الكاف وي محلة « أشياتيك سوسایتي ماکزین ) من ان صبح ازل وصي 
الباب وخليفته .. ان المستشرق المذكور براون قد صرح في مقدمته على كتاب نقطة 
الكاف « بوصاية المرزه حى نور » ونشر صورة فوتوغرافية لكتاب الوصاية احرر جخط 
يحي نفسه وهذا نصه ( النص المذ كور انفا ذاته ) .. وقد كتب المرزه بجبى تحت صورة 
هذه الوصية مانصه : صورة ا حطابا الى صبح أزل في التنصيص على وصايته 
والمتن خط صبح أزل الذي نسخه عن أصل توقيع الباب وأرسله إلى مصحح الكتاب 
.. أما الأمر الذي هو في متتبى الغرابة في هذا امقام » فهو لاذا م يظهر المرزه حى نور 
أصل التوقيع للمستشرق براون یوم زاره في قبرص مع أنه کان یتردد عليه في کل یوم من 
ثلاث إلى أربع ساعات ويخرج من عنده بعستودع من المعلومات واا أكتفى بنسخ 
التوقيع بخط يده وقدمه إليه )0“ . 


يقول الاي ولم سیرز آنه حین آرسل رئيس وزراء ايران ميرزا تقي خان أمراً إل 


)١(‏ «الرحيق حيق اختوم ) » لعبد الحميد اشراق خاوري » ص ٤٤١‏ » ج ١‏ » ط فارسي - « البابيون 
والبهائيون » » للحسني » ص ۳٦‏ و ۳۷ . 


or‏ الوصاية والخلافة عن الباب 


جهریق باحضار الباب من سجنه إلى تبريز تهيداً لإعدامه : 

روجع الاب جخ ماني حوزته من وثائق واثار مكتوبة » قبل وصول الضابط 
( الذي كان يحمل أُمر انتقال الباب إلى تبريز ) وجنوده إلى ok‏ 
کک مع مقلمته وأختامه وخواعه في صندوق خاص عهد به إلى الملا باقر أحد 
تلاميذه . كتب الباب أيضا خطاباً عنونه إلى الميرزا أحمد الذي عمل كاتباً للوحي 
ا مدة طويلة . وضع الباب مفتاح الصندوق داخل هذا الخطاب وأمرا ملا باقر 
بأن يحافظ على الصندوق والخطاب بكل عناية . وأكد له على قدسية الصندوق وطلب 
منه أن يكم أمر محتوياته عن أي شخص سوى اليرزا أحمد . 

« وجد الملا باقر اليرزا أحمد في قم حيث سلمه الخطاب والصندوق . قرأ الميرزا 
أمد الخطاب وتأثر تأثراً عميقا . وقال لأصحابه أن عليه التوجه إلى طهران فور لتسام 
الأمانة . خحشي الجميع من قرب انتهاء حياة الباب الأرضية ور بلهفة في معرفة 
حتويات الصندوق القيمة . وألحوا على الميرزا أحمد الحاحاً شديداً وتوسلوا اليه حتى وافق 
أخيراً على الكشف ليلا على محتويات الصندوق E‏ 
وصل إلہا الملا باقر وشاهد نبيل بنفسه فتح ذلك الصندوق الجميل « وقال : ( تعجبنا 
کثیراً عندما شاهدنا من جملة محتويات الصندوق لفافة من الورق الأزرق من ا 
الأنوا ع ٠‏ دبج عليما الباب بخطه البديع على شكل حمس نحواً من خمسمعة آية كلها 
من مشتقات كلمة بهاء ).. 

« استمر النبيل في سرد روايته قائلا : « لقد أخذنا الاعجاب ونحن نتأمل هذا 
الخطوط النادر الذي يعجز حسب اعتقادنا أن ينافسه أي خط . أعيدت هذه اللفافة 
ل الصندوق وسلم ا میرزا أحمد الذي توجه ای طهران في نه نفس اليوم الذي وصله 
التتدوي . وقبل رحیله أخبرنا بأن کل مايیکن أن ييوح به عن ذلك الخطاب هو أنه 
اقزر بايصال الأمانة إلى يد « اء الله ) في طهران ) ... 


« وني هذه الأيام دون الباب بخط يده على لفافة خحاصة أخر آيات حبه واحترامه 
العظيمين لہاء الله » ولم يكن ذلك اشارة غامضة أو تلميح خفي .. 
« وعندما كان الباب ني طريقه إلى طهران لمقابلة الملك » أعطى رئيس الوزراء 


الوصاية والخلافة عن الباب or‏ 


أوامره باعادته والذهاب به إلى الحبس في ماه كو ... وني تلك الساعة ساعة خيبة 
الأمل الشديدة » تسلم الباب » وهو في قرية كلين رسالة ا 

« كتب المؤرخ نبيل عن هذه الحادثة قائلا : « کلف بہاء الله الملا محمد بتسلم 
رسالة مختومة مع بعض المدايا إلى الباب . وما أن تسلمها الباب بيده حتى أثارت في 
روحه أحاسيس من البهجة غير عادية » فأشرق وجهه فرحا وأغدق على الرسول عبارات 
شکره وامتنانه ) .. 

« يقول النبيل : « وبعد ذلك بقليل وصل رد الباب مدججا خط يده ) 

« أعطى الباب را م اة وعوداً محددة » بانہم سوف يلاقون الموعود الذي 
بشر مجيه SS‏ 
E‏ 
هذا الموعود الذي کان ینتظره الجميع . وقد تحققت جميع وعوده . 

لم يظهر البہائيون هذه زد اما ای و ا 

راما سات شن جت لامد ا غي ايکل الرقوم بالخط الا. ہی ار ٠‏ 
yS‏ 
ف الاخرة والاول > ولكن سواد ذلك اليكل موجود عند الأأحباء حقى نسخة منه خط 
يحي » وبعث هذه النسخة مع جملة كتب من ألواح ربك إلى الهند أمانة » ولكن مركز 
النقض” ألقى في قلب الأمين أن يستول عليما ولايؤدي الأمانات إلى أهلهاء هذا 
شانہم ف الحياة الدنيا »> وئس التابح والمتبوع ٤‏ ويا حسرة على الذين اتبعوا من الذين 


()0 « دع الشمس تشرق » › ولیم سیرز > ص ۱۳۹ - ٠٤١‏ . 
(۲) القلم الأعلى والنقطة الأولى من ألقاب الباب . 
(۳) يقصد يحي صبح الأزل . 


o4‏ الوصاية والخلافة عن الباب 


اتبعوا في هذه الخيانة العظمى » فسوف يظهر الله بقوة من عنده أن الخائنين لفي 
خحسران مبین ٩)‏ . 

وهكذا يستغني المائيون » بمثل هذه الادعاءات » عن تقد أي دليل لإاثبات 
أقواهم . وإذ يجس ولم سيرز بضرورة الدليل الحسي » فإنه يقدم الدليل الآتي » الأكار 
خواء : و 

« وهناك دليل أخر على الوحدة الفريدة التي تربط رسالة الباب برسالة بهاء الله . 
فطبقا للتقوبم الشمسي المتبع في الغرب » ولد الباب في العشرين من أكتوبر عام 
۹ م » وولد بہاء الله في الثاني عشر من نوفمبر عام ۱۸۱۷ ميلادي اما حسب 
التقوبم القمري المتبع في الشرق ر في ايران بلد مولدهما ) . فإن الباب ولد في اليوم الأول 
من شېر حرم ( عام ۱۲٣١‏ هجري ) وولد بٻاء الله في اليوم الثاني من محرم ( عام 
۳ هجري ) ويحتفل بمذين اليومين المقدسين كعيد واحد عظم حافل بالسرور 
والفرح )0 . 

ويقول الكونت جوبينو » الذي كان وزيراً مفوضاً في طهران من قبل الحكومة 
الفرنسية من سنة ٠۲۷١‏ هجرية إلى سنة ١‏ ۱۲۷ » في كتابه « المذاهب والفلاسفة في 
اسيا الوسطى » : ان البابيين م يتوقفوا إلا قليلا بعد إعدام الباب الشيرازي حتى علم 
الجميع أن خليفته هو الشاب الحديث السن المرزه بحي بن المرزه بزرك النوري ... وكان 
ملقباً بحضرة الأزل » فاختاروه خليفة واتفق على خلافته البابيون" . 

وقد اتفق غلب المؤرخين على أن الباب أوصى بالخلافة ليحي . 


)1( « من مکاتیب عبد البہاء - ١‏ - » › ص 1۷ . 

(۲) «دع الشمس تشرق » لولم سیرز » ص ٠٤۳‏ . 

(۳) ص ۲۷۷ - « البابية » » لاحسان المي ظهير » ص ۲٠۳‏ . 

ص٠»‎ » «دائرة المعارف للمذاهب والادیان ۲ » ص ۲۰۱ »› ج ۲ - « دائرة المعارف الاسلامية‎ )٤( 
» » ج ۳ - «دائرة المعارف » » للبستاني » ص ۲۷ » ج ه  «( دائرة المعارف‎ ۳ 
- ۳ ج‎ › ٦1۸ للوجدي » ص ۸ » ج ۳ - « تاريخ الشعوب الاسلامية » » لبروکلمان »> ص‎ 
۲ ج‎ › ۹٤۷ دائرة المعارف الاردية » > ص ۸۳۰ » ج ۳ - « دائرة المعارف البريطانية ۲ » ص‎ « 
. ۲٠٤ مقدمة نقطة الكاف » ص « لط » - « البابية » » لظهير » ص‎ ١ - 


الوصاية والخلافة عن الباب o0‏ 


وبعد إعدام الباب بدأ امرزه حى يتنقل من قرية الى قرية « من قريته نور وشيران 
حوالي طهران يبشسر بتع اليم الشيرازي حفية ).إلى أن هرب ني زي الدراويش من ايران 
إلى بداد » بعد محاولة اغتيال الشاه الفاشلة من البابيين » وفي يده كشكول السائلين 
والعصا متنكراً سنة ٠۲۹۸‏ هجرية . وأعلنت الحكومة الايرانية عن دفع ألف تومان 
لمن يساعد في أسره أو يدل على وجوده” . 

ولحقه البابيون الآخرون هاربين من ايران » ومنهم المرزه حسين علي المازندراني 
( مهاء الله ) احوه ) وولاه المرزه مجې وکالته وتنظم البابيين ورعاية مصالحهم . 

« وکان المرزه حسين علي يراسل عنه ويكاتب الناس ويخاطہم » والناس خخاطبونه 
ویکاتبونه بصفته وکیلاً عن أخیه جى )0“ . 

وکان المرزه حسین علي ( بهاء الله ) نفسه یمدح المرزه حى » وکان بالغ فی ذکر 
أوصافه الحسنة وخحصاله الطيبة . فقد ذكر المرزه جاني الكاشاني عنه : « ان والدته 
( أي والدة بماء الله ) م تكن تبالي بابن ضرتما المرزه حى » حتى لقمما رسول الله عه . 
وصاحب الولاية ( علي ) في المنام » وبلا أمامها المرزه جحي وأمراها أن تحافظ 
على ذلك الولد حى يصل إلى القائم » وقالا : ان هذا ولدنا . ثم قال حسين علي : وما 
كنت أعرف وأنا أربي هذا الطفل ( يقصد يحبى الذي هو أصغر من حسين علي بثلاثة 
عشر عاما ) أن يكون صاحب هذه المرتبة الرفيعة مع ماكنت أعرف منه الأدب والحياء 
والأحلاق » واجتنابه مخالطة الأطفال وأفعال الصبيان » . 

م وقع التزاع بين حسين علي وأخيه » وهما في بغداد » وأيضا بدأت المناوشات 
بينهم جميعا من جهة وبين المسلمين من جهة أخرى . 


. ۲٦۷ البابية » » لظهير »> ص‎ « - ۳۸٤ «مقالة سائح » على الامش » ص‎ )١( 

(۲) «مقدمة التارخ الجديد » > ص ك » انكليزي - « البابية » » لظهير » ص ۲۹۷ . 

(۳) «مقدمة نقطة الكاف » ص « لط » - « البابية » » لظهير » ص ۲٠۷‏ 

› دائرة المعارف للمذاهب والادیان ۲ » ص ۳۰۱ » ج ۲ » ط انكليزي - « البابية » » لظهير‎ « )٤( 
. ۲۹۷ ص‎ 

(°) « مفتاح باب الأبواب ۲ » ص ۳۳۹ - « البابية » » لظهير »ص ۲٠٦۷‏ 

. ۲٠٤ «نقطة الکاف )» » ص ۲۳۹ - « البابية » » لظهير » ص‎ )١( 


٠ ٠ ۳‏ الوصاية والحلافة عن الباب 


فطلب علماء كربلاء والنجف من الحكومة نقلهم من بغداد » کا طلب قنصل 
ايران المرزه زمان خان وقبله المرزه بزرك خان بوساطة المرزه حسين خان مشير الدولة 
سفير ايران لدى الباب العالي نقلهم من بغداد لقربما من ايران“ . 

فنقلتهم الحكومة العثانية الى استانبول » ومن استانبول الى أدرنه » سنة ٠۲۸٠١‏ 
هجرية » بمن فمم المرزه جحي والمرزه حسين علي . 

وني أدرنه أعلن حسين علي جهرا بأنه هو وريث الباب الشيرازي » وأنه هو 
المقصود بعبارة « من يظهره الله » التي وردت في كتابات الباب أو على لسانه » فحصل 
ا لحلاف الشديد بين البابيين » وهناك افترقوا فرقتين › فرقة لازت المرزه جى مخ 
الأزل > وسميت بالازلة > وكان فما كبار البابيين وبقية حروف ا لحي مثل الملا محمد 
جعفر التراتي » والملا رجب علي القاهر » والسيد محمد الأصفهاني والسيد جواد 
الكربلائي » والمرزه أحمد الكاتب » ومتولي باشي القمي » وغيرهم . 

وتبع الآخرون المرزه حسين علي الملقب ببماء الله » وسميت فرقتة بالبهائية . 

ویقول ر الفضل الحرفادقاني » وهو أحد زعماء البهائية وكبار فلاسفتها » أنه ما 
قتل الباب اشتهر من بعض رؤساء الہائية « دعاوى ختلفة من قبيل النبوة والوضاية ِ 
والولاية والمراتية وأمشاها فاحتلفت آراؤهم وتشتحت أهواؤهم وسقط كثير مهم في 
الضلالات وانہمك بعضمم في المنكرات والموبقات ) . 

وبعد قتل الباب ادعى كثير من البابيين انهم « من يظهره الله » مثل المرزه سد الله 
التبريزي الملقب بالديان » والمرزه عبد الله الغوغاء > وحسين الميلاني المعروف بحسين 
جان » وسيد حسين اهندياني » والمرزه محمد الزرندي الملقب بالنبيل » حى قال الشيخ 
الكرماني البابي في كتابه « هشت بهشت » » ( أي الجحنان القانية ) : « وصل الامر إلى 
حد أن کل من کان یقوم من النوم صباحاً کان يزين جسده بلباس هذا الادعاء ي أنه 


)1( «مقالة سائح )» ص ۸۷ ومابعد » ومجلة وحيد »> ص ٠١‏ » ومابعد » رقم العدد ۸٦‏ - 
« البابية » » لظهير » ص ۲٦۷‏ . 1 

( « مختارات من موّلفات أبي الفضائل » » ص ET‏ 
.1١‏ 


من یظهره الله 7 1 
وقول البائي عزيز الله سلياني ار دکاني » في تابه « نبذة عن الدين الهاي » (ص 
۱ : 


« لقد عرف حضرة الباب نفسه بأنه موعود الإسلام »› 1 انه »> وفقا لمعتقدات 
أمة الشيعة » القام المنتظر » وبتعبير أهل السنة هو المهدي المنتظر » وقد آتى بشرع 
جديد وبلغ أتباعه في جميع كتاباته ضرورة انتظار ظهور أعظم من ظهوره باسم « من 
يظهره الله » و « بقية الله » ووجوب الايمان به واتباعه والإسراع بقبوله بمجرد إظهار 
الامر وإنزال الايات ومذا ٺم يعين حضرته خلفا لنفسه بل صرح بانه في دور البيان › 
وعنى بذلك دور شريعته » لايطلق اسم الوصي أو النبي على أحد بل يسمون جميعا 
با لمۇمنين » . 

وإن الواضح من سير الأحداث أنه لو لم جر إعدام الباب لما احتيج إلى يحيى أو 
إلى بهاء الله كخليفة له ليتابع المسيرة التي انقطعت قبل الأوان الحدد ها . لذلك يکون 

من المرجح أن إشارة الباب إلى من يظهره الله إغا تقصد شخصا أخر غير معين سيظهر 
أو سيجري اختياره حينا يكم اخخطط ويبلغ غايته من القضاء على الأديان والقوميات 
والمقومات الأخرى للام والشعوب فيكون ملك العام . 


(۱) « هشت بشت ٠‏ » للكرماني » نقلا عن « مقدمة نقطة الكاف » لبراون » وترجمة « مقالة سياح » 
ص ۴٥۷‏ و ۳٣۹۸‏ ۔ « البہائية » » لظهیر » ص ۲۹۰ . 


e۸‏ انشقاق البابية وفرقها 


ي 


الفصل الرايع معر 


انشقاق البابية وفرقها 
9 الأزيية : 


اتضح أن التزاع وقع بين حسين علي ( الذي مى نفسه باء الله ) وأخيه ( الذي 
سماه الباب صبح الأزل ) » وهما في بغداد » كا بدأت المناوشات بينهم جميعا من جهة 
وبين المسلمين من جهة أخرئ : 

فطلب علماء كربلاء والنجف من الحكومة نقلهم من بخداد » کا طلب قنصل 
ايران المرزه زمان خان وقبله المرزه بزرك خان بوساطة المرزه حسين خان مشير الدولة 
سفير ايران لدى الباب العالي نقلهم من بغداد لقرہا من ايران“ . 

فنقلتم الحكومة العثانية إلى استانبول » ومن استانبول إلى أدرنه » سنة ٠٠۲۸١‏ 
هجرية » بمن فيم المرزه جحيى والمرزه حسين علي . 

وفي أدرنه أعلن حسين علي جهراً بأنه هو وريث الباب الشيرازي » وأنه هو 
المقصود بعبارة « من يظهره الله » التي وردت في كتابات الباب أو على لسانه » فحصل 
الخلاف الشديد بين البابيين » وهناك افترقوا فرقتين › فرقة لازمت المرزه حى صبح 
الأزل > ومیت بالأزلية > وكان فيا كبار البابيين وبقية رو الحي مثل الملا محمد 

جعفر النزاقي » والملا رجب علي القاهر » والسيد محمد الأصفهاني والسيد جوا 

لکرلای » والمرزه أحمد الكاتب » ومتولي باشي القمّْي » وغيرهم . 


)0 «مقالة سائح » » ص ۸۷ ومابعد » ومجلة وحيد » ص ٠١‏ » ومابعد › رقم العدد ۸٦‏ - 
« البابية » » لظهير » ص ۲٦۷‏ . 
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وتبع الآخرون المرزه حسين علي الملقب باء الله » وسميت فرقته بالائية . 

فجرت المناقشات بين الطرفين حتى امتدت إلى القتل والقتال » فأجلتم الحكومة 
العثأنية من أدرنه سنة ٠۲۸١‏ هجرية . 

« فأجلي صبح الأزل مع عائلته وأتباعه الى فماغوستا بجزيرة قبرص التي كانت 
تحت حكم العثانيين انذاك > ونفي حسين علي البهاء مع أتباعه وأهله إلى عكا 
بفلسطين ¢ . 

وني قرص حصصت الحكومة البريطانية ليحي صبح الأزل راتباً معينا" . 

وكان كل واحد من يحي وحسين علي يريد قتل الآخر . وقتل بعض الأزليين 
مر من حسين علي , 

يقول کامل عباس سكرتير امحفل البماي في بغداد أنه لم یکن لبہاء الله يد ولا إرادة 
في قتل الأزليين وإنا فعل ذلك بعض أتباعه ممن ساءهم جداً أفعال أولفك الرقباء . 
ويضيف إل ذلك قوله : ان بہاء الله مكث في التوقيف لاستنطاقه عن جرية قل 
الأزليين سبعين ساعة فقط أعلنت فيا براءته وأطلق سراحه وسراح نجله العباس بين 
حبس ۲١‏ من تابعيه وكبلوا بالسلاسل وسجنوا لمدة أشهر عدا القاتلين الذين طال 
سجنہم لسنوات عديدة . 

وكانت الحكومة العثانية تعطي المرزه حى راتباً ۱١۹۲‏ بياس شمريا إلى أن مات في 
التاسع والعشرين من أبريل سنة ۱۹١۲‏ م صباحا في منفاه بمدينة فماغوستا من جزيرة 
قیرص » ووصی لابنه المرزه محمد هادي بان یکون خلیفته ووصیه من بعده . بعد ما 


)0 « مقدمة نقطة الكاف » » ص مب -« الكواكب الدرية » > ص ۳۸۲ » فارسي - « البابية » » 
لاحسان المي ظهیر » ص ۲۹۸ . 

(۲) «تارج الشعوب الاسلامية » » لبروكلمان » ص ٦1۸‏ . 

™( و الدراسات في الديانة البابية » »> ص ۲۲ » ط انكليزي - « مقالة سائح ۲ » ص ٠٠۹‏ » 
ط انكليزي - « البابية » » لظهیر » ص ۲٠۹۸‏ . 

' . ۷۸ البابيون والبهائيون » » لعبد الرزاق الحستي » ص‎ « )٤( 

. ۲٠۹ دائرة المعارف الاردية » » ص ۸۳۳ › ج ۳ - « البابية ) » لظهیر » ص‎ « ٠ )١( 


ر 


04 انشقاق البابية وفرقها 


عمّر ۸۲ سنة تقريبا قضى أكثر من نصفها في منفاه . 

ولف بجی کتبا عديدة منها « تكملة البيان الفارسي » - حسب وصية الباب 
الشيرازي - و «المستيقظ » و «اثار الأزلية » و« أحكام البيان » و« ألواح ازل » 
و « رياض المهتدين » و « صحائف الأزل » و « كتاب النور » و « مراة البيان ) 
و « كتاب المياكل » . وأشهرها « المستيقظ » » الذي يظنون فيه أنه ناسخ للبيان » إا 
کان البيان ناسخاً للقران حسب اعتقادهم . 

يقول المستشرق امجحري جولد تسر : « وقد التفت الأقلية حول صبح أزل الذي 
اتحذ مركزه بمدينة فاماغوستا بجزيرة قيرص » وكان يرغب في إبقاء البابية على الصورة 
التي تركها عليما مؤسسما ؛ فأتباعه هم إذاً » البابيون الحافظون ٠)‏ . 

والأزليون تفرقوا بعد موت يحي » ولبعد الدار انقطعت الروابط بينه وبين البابيين 
حتى أن ابنه الكبير تنصّر ومات بقيتهم في الفقر والافلاس" 

ويذكر جولد تسيهر أنه وجد صورة لصبح الأزل في كتاب براون : التارج الحديد 
للباب (ركمبردج سنة 00۸٩۳‏ . 

ومن بين الأوصاف والنعوت التي أطلقها الهائيون على يحيى : 

« إن الشمس إذا غابت تتحرك طيور الليل وترتفع رايات السامري“ : ... وي 
هذه الدورة يطلق هذا اللقب على مظاهر النقض » وخاصة على يحيى أزل الذي 
كان مخورَ النقض في دورة حضرة بہاء الله ٩‏ . 

« أخبرناهم بالعجل" : اشارة إلى عجل السامري الذي به ضل قوم موسى .. 


. ۷٠١ «قراءة في وثائق' البهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص‎ )١( 

(۲) «العقيدة والشريعة ) > ص ۲٤٤‏ . 

(۳) «دائرة المعارف الأردية » » ص ۸۳۳ ج ۳ - « البابية » » لظهیر » ص ۲٠۹‏ . 
)٤(‏ «العقيدة والشريعة ) »> ص ۳٦۳‏ . 

. من أقوال بہاء الله في سورة الوفا‎ )٥( 

. ٠۲ «الموجز في شرح المصطلحات ۲ » ص‎ )١( 

(۷) من أقوال بهاء الله كذلك . 


انشقاق البابية وفرقها o4۱‏ 


وقد استعمل هذا اللقب . أي العجل » للدلالة على الناقضين وخاصة رؤسائهم أمثال 
بجی آزل ۲( . 

ويقول بہاء الله بحق أخيه صبح أزل > في أواخر « الأقدس » : 

« قل يامطلع الإعراض دع الإغماض ثم انطق بالحق بين الخلق » تالله لقد جرت 
دموعي على خدودي با أراك مقبلا إلى هواك ومعرضاً عمّن خلقك وسواك » اذكر 
فضل مولاك إذ ربيناك في الليالي والأيام خدمة الأمر » اتق الله وكن من التائبين . هبني 
اشتبه على الناس أمرك » هل يشتبه على نفسك ؟ خف الله ثم اذکر إذ كنت قاعا لدى 
العرش وكتبت ما ألقيناك من يات الله المهيمن المقتدر القدير . إياك أن تمنعك الحمية 
عن بطر الا عه رجه وولا هن أغعمالك ا ر ن اء قا م ده 
لا إله إلا هو الغفور الكري . إنغا ننصحك لوجه الله إن أقبلت فلنفسك وإن أعرضت 

ومن أقوال يحي صبح الأزل في حق أخيه بهاء الله : « لاتتخذوا العجل من بعدنا 
وانتم تعلمون . إن الذين يتخذون العجل من بعد نور الله أولئك هم المشركون ) . 
۲ - الممائية : 

وسيأتي بحفها في الحزء الثاني من هذا الكتاب . 
۳ - أسد الله التبريزي الملقب بالديان : 

كان أحد الذين ادعوا خلافة الباب « أسد الله التبريزي › الملقب بالديان » 
و « هو الذي أرسله الشيرازي إلى المرزه حى ونصّبه على منصب كاتب وحيه ( أي 
وحي صبح الأزل ) وكان عارفاً باللغة العبرية والسريانية ) © . 

ولا راى جهل صبح الأزل وعدم معرفته بالعلوم ومسايرة الأمور وعجزه عن إدراك 
الحقائق » اثر أن يدعو لنفس.ه . فادعی وهو في بغداد بأنه هو الذي تنا الشيرازي 
(۱) « الموجز في شرح المصطلحات » > ص ۳۳ . 
)( « قراءة في وثائق البهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص ۷۲ . 


(۳) « معجم الفرق الاسلامية » » شریف جح الأمين » ص ۲۸ . 
- () «مقدمة نقطة الكاف » » ص « م » » لادوارد براون - « البابية » » لظهیر »> ص ۲۹۹ . 


o4۲‏ : انشقاق البابية وفرقها 


بظهوره : « إن من يظهره الله سيظهر قربباً » » فقال : أنا هو . « فناظره المرزه حسين 
علي الباء وجادل » وطلب منه أن يرجع عن دعواه » ولکنه ٺم يرجع ولم يرض » فقتله 
البابيون وأغرقوه ف شط العرب ن وثق برجلیه الحجر الثقيل . 


وکان اتباعه يسمول J):‏ الاسديون . 


8 الذبيح : 

وادعى المظهرية والنبوة طفل مدلل ومراهق جميل « ذبيح » » وكان حلوانياً » ولم 
SSS,‏ من العمر « وكانت طلعة ماله جذابة للغاية » وحسنه عييا 
للأموات » وقده کالغصن ف الطول « وعیناه المباركة کانہا عین الله الناظرة ¢ وحواجبه 
كالقوس » وأذناه اللطيفة كسمع الله » ولسانه الحلو كلسان الله الناطق وكان يقتل 
ويصطاد الناس بلحظاته » فمشيته العزة لله » ونظره جذب الله » وسكوته الحكمة » 
وتكلمه الرأفة » ووقوفه القيامة » وحركته ايجاد العوا م البديعة » فسبحان الله ما أجمله › 
والشمس تخحجل من لمعان بہائه وجماله » فاللسان أعجز من أوصافه ونعوته )0“ . 

فادعى النبوة والرسالة اوا ثم الألوهية والربوبية » وسار على خطى الشيرازي 
الباب » فقال : « اإتي أا اه ل اللا أا وتك يعض لبان وشالفه الا كرؤنا 
ومنعوه جرا وقهراً أن يظهر دعاويه أمام أحد" . 

وكان هذا في السنة الثانية بعد إعدام الباب . 


ه - بصير اندي : 


كان البصير رجلا أعمى "ماه المرزه حى بصيرا » واشتهر بعد ذلك باسم السيد 
البصير اندي » ومكث طويلا عند حى صبح الأزل وعند أخيه حسين علي البماء . 


)١(‏ «المذاهب والفلاسفة في آسيا الوسطى » لكونت جوبينو » نقلا عن « مقدمة نقطة الكاف » »> ص 
م - ١‏ دائرة المعارف للمذاهب والأدیان » »> ص ۳۰۱ ج ۲ انكليزي - « البابية » لظهير > ص 
۷۰ 

(۲) «نقطة الكاف » » للمؤرخ البابي المرزه جاني الكاشاني » ص ۲٠١۲‏ و ٠٠١۳١‏ - « البابية » » 
لظهیر » ص ۲۷۰ . 

(۳) « نقطة الكاف » » ص ۲٠١‏ - « البابية » » لظهير »> ص ۲۷١‏ . 


انشقاق البابية وفرقها o4‏ 


وأنزل فيه حى صبح الأزل ايات مشل : « أن ياحبيب قد اصطفيناك بين 
الناس » › وأنزل اية : « باسمه الابصر الابصر )' . 

فغرته تلك الألقاب الفارغة التي أعطيت للبابيين بكل جود وسخاء » وادعى أخيرا 
أنه هو أيضا من يظهره الله « فاعتنق دعاويه ناس من البابية بأصفهان وغيرها من المدن 
الأحری بايران ». 


 *‏ واخحورون 
وكذلك المرزه عبد الله الغوغا » وحسين الميلاني » والسيد حسين المندياني » واغا 
محمد الكردي وغيرهم وغيرهم ادعى كل واحد من هولاء النبوة والرسالة والمظهرية ‏ . 
وحتى المرزه زرندي المعروف بالنبيل » صاحب الكتاب التاريخي الاي « مطالع 
الأنوار » » ادعى أيضا هذه الدعوى » حى قال الشيخ أحمد الكرماني البابي ا ملقب 
بروحي أزلي : « وصل أمر الادعاءات إلى هذا الحد بأنه ماكان أحد يقوم صباحا 
ویستیقظ من نومه إلا ( وقد زین ) نفسه بہذه الدعوی )7“ . 
وهناك فرقة من البابية لم تعترف لأحد بالخلافة عن الباب » وعرفوا بالبابيين 


الخلص » و « فرقة کل شىء ۲ . 


۲۷١ البابية » لظهير » ص‎ « - ۲١۸ «نقطة الكاف » للكاشاني » ص‎ )١( 

(۲) « دائرة المعارف للمذاهب والأدیان ۲ » ص ۲۰۲ ج ۲ - ظهیر » ص ۲۷۱ . 

(۳) «مقدمة نقطة الكاف » ٠‏ لبراون ص «م) › ط ليدن ۹٠١‏ - « البابية » » لظهير » ص 
۱ . 

)6( « مقالة سائح » ص ٠١۸ » ٠١۷‏ - « مقدمة نقطة الكاف » » ص م - « البابية » » لظهير » . 
ص ۲۷۱ . 

(°) « البابية » » لاحسان المي ظهير » ص ٠٠١۷‏ . 


ریات او الاول o40‏ 


الموضوع الصفحة 
الباب الأول : المقدمة 
هید E CEO E‏ 
١‏ - إرهاصات النظام العا مي الجديد Nes SAS SRE ESS‏ 
۲ - النظام العالمي الجحديد من منظور باي SESS‏ 
۳ - محة عامة عن نشاة الهائية RSS‏ 
٤‏ - قوام البهائية OE A SED ST EE‏ 
٥ه‏ - حول توحید الآديان E E OA OSS‏ 
٦‏ - حول الحكومة العالمية e OO NO OO ORI‏ 
۷ - حول نزع السلاح EE‏ 
۸ - حول السلام العالمي aR SSE‏ 
٩‏ حول توحید اللغات VE Sarees DSSS OES SSS‏ 
--٠‏ حول تحربم العمل السياسي VVE ARS‏ 
١‏ - حول الطاعة للحكومات O EEG SE‏ 
۲ - حول برنامجهم الإقتصادي RE SGA SRR‏ 
۳ - كيف الحكم على الہائية RES SEE‏ 
٤‏ - الدوافع والاهداف ATRIA‏ 
٠١‏ - جذور النظام العالمي الجديد NOES‏ 
1ال ای ار E SS eR‏ 
۷ - نظائر البهائية EERE RSENS‏ 


o٦‏ محتويات الجزء الأول 

الموضوع الصفحة 

E موا‎ 

تدرج دعوى القادياني Ta eens‏ 

E O TT e قوله في الالوهية والحلول‎ 

ANAS 

قوله في نبوته ومعجزاته NTE aS‏ 

قوله في كونه المسيح NYO DS‏ 

قوله في وحدة الأديان Te SRS‏ 

OV ES OSS SNE قوله في الطاعة للحكومات‎ 

قوله في إبطال الجهاد EYANE Eee.‏ 

EY Se ee A القاديانية واسرائيل‎ 

طعنه في مخالفيه من المسلمين والمسيحيين واهندوس TEs‏ 

NTO a AAR SOAS ب - مسيح الصميونية المنتظر‎ 

موعد ظهور مسيح بني صہيون وإقامة الحكومة العالمية E TE‏ 

EAE EAA ASSESS شہود ېوه‎ al 

د - الحركات الاصولية الانجيلية VOOR USSR A‏ 

E EEA SEDE SOR ه - الماسونية‎ 

و - أندية الروتاري A NEES‏ 

۸ - بعض دعاة وحدة الأديان والحكومة العالية O OE‏ 

1۷۰ في الفلسفة اليونانية : الرواقيون - الكلبيون - هرقليطس‎ - ١ 

۲ ماني والمانوية E‏ 

VEE SEES SR SSS See ابو نصر الفارابي‎ ۳ 

VERA Ea اخحوان الصفا‎ ٤ 
 يليجلا ه - بعض الصوفية : حي الدين ابن عربي - عبد الكريم‎ 

NE sana eS E ابن الفارض‎ 


الموضوع ۰ الصفحة 
۷ - مازيني والجازال بايك oS‏ 
۸ - عمانوئیل کانت E O‏ 
٩‏ - اوغست کونت Ya E OR e‏ 
۰ - لودفیغ فیورباخ ESSE ESS ASS RA‏ 
۱١‏ - راما کریشنا EOS LS ESA ES‏ 
۲ - هزي برغسون O‏ 
۴و E SR OS‏ 
تالک رف E E‏ 
٥‏ - فيليب حتي a ES‏ 
رولد یی E E ES‏ 
۷ - هرمان کاهن ومعهد هدسون PTT eee EAR‏ 
۸ ت البرت انشتادن ACO E DEE‏ 
۹ - جان غيتون CVE SANS ae‏ 
۰ الان تومبسون O ESE A RR‏ 
سيون تشرداك RE E ST‏ 
۲ - اوريليو بيشي O‏ 
۴۳ - بطرس غالی O‏ 
٤‏ - جاك اتال ا 
٥‏ - فرنسیس فوکویاما EAA SSS SNE‏ 
٦‏ - فیلسیان شالي e a O OO OE‏ 
۷ - عبد القادر أحمد عطا OR e E‏ 
٨‏ - مود مهدي الاستانبولي FNS ASR‏ 
۹ - جواد جعفر الخليلي FEES‏ 


4۸ محتويات الحزء الأول 
الموضوع الصفحة 
الباب الثاني : الشيخية والكشفية OAS ANSE‏ 
الفصل الأول : طلائع البابية FOE SOR ESE‏ 
الفصل الثاني : أحمد الأحساني والشيخية E‏ 
الفصل الثالث : كاظم الرشتي والكشفية O TL ESS‏ 
الباب الثالث : البابية NASE A‏ 
الفصل الأول : الباب CR SES ARDS‏ 
۱ - نشأته OE AD‏ 
۲ - حج الباب أو اختفاؤه TORE SSS‏ 

AN ERE E ألقاب الباب‎ - ۳ 

الفصل الثاني : زعماء البابية EARLE LENSER ES‏ 

FAA aie ) حروف ( حي‎ - | 

ANSE E SS OS قَرّة العين‎ - ۲ 

ODAN RES اوی (القوس)‎ 

CEN eS De جحي صبح الازل‎ - ٤ 

ه٥‏ البشروني (باب الباب) CVT SSS SSO‏ 
الفصل الثالث - موقر بدشت CVO e‏ 
الفصل الرابع : حروب البابين CTE SESS‏ 
١‏ - معركة طبرسي EASE‏ 

CIN SNES SaaS معركة نيريز‎ - ۲ 
ETERS e معركة زنجان‎ - ۳ 

الفصل الخامس : كتب البابية a‏ 

SOD SO کتب الباب‎ - ١ 
OOS ROS OTO 

۴ اغلات الابة وسر وة توفت O A SA‏ 
الفصل السادس : الألوهية والرسالة والنبوة habs,‏ 


محتويات الحزء الأول ۹ 

الموضوع الصفحة 

۱ - مظاهر أمر الله OOS‏ 

۲ - إدعاؤه البابية وتدرجه حت الألوهية GOO oS‏ 

e O E E قوطمم في ختم النبوة‎ - ۳ 

as E GE القيامة والحنة والنار‎ - ٤ 

ه - مدة دين الباب CNS‏ 

الفصل السابع : شرائع البابية EVE ES O‏ 

A r E EE EE ححة عامة‎ _ ١ 

۲ - حو الكتب ونسخ الشرائع السابقة TY‏ 

۳ - عدم التعايش مع غير البابيين ENN SESSA‏ 

و العادات CAN see al}‏ 
- الصلاة - الصوم - الحج - الزكاة - المعابد البابية 

° الزواج والطلاق عند البابيين CARRS‏ 

CN SSNS -الموت والدفن عند البابيين‎ ٦, 

CNN RESETS aR الارث عند البابيين‎ - ۷ 

۸ - کل الأشیاء حلال للبابیین O O a‏ 

O SE SD RE شرائع مختلفة‎ - ٩ 

CYS ees eS Se -التقوبم عند البابيين‎ ٠ 

الفصل الثامن : البابية والفلسفة O‏ 

EEA Se تحربم دراسة الفلسفة والفقه‎ - ١ 

۲ - عمر العام E‏ 

CINE OSS Sa e ۱۹ العدد‎ ۳ 

الفصل التاسع : البابيون والشيعة a E‏ 

الفصل العاشر : البابيون والروس a‏ 

- العميل الروسي دالغوركي 
°۱٦‏ 


الفصل الحادي عشر : محاكمة الباب وإعدامه e‏ 


00۰ محتویات الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني عشر : محاولة اغتيال شاه ايران OTe E‏ 
الفصل الثالث عشر : الوصاية والخلافة عن الباب bi E‏ 
الفصل الرابع عشر : انشقاق البابية وفرقها PA SERR‏ 

O FANNER SRE Se الازلية‎ - ١ 
E البهائية‎ - ٣ 

۳ - أسد الله التبريزي ( الديان ) E e‏ 

TEN SESS RSS aS الذبيح‎ ٤ 

2 E E بصير اهندي‎ ه٥‎ 


مركز حه الاج للثقا فة والراث ۔ ده 


لای 
رولی سات الي 


حقوق النشر محفوظة للمؤلف 
دمشق ٤4‏ ۵۹ 
مطبعة الداودي 


وص الأویان ووت مال 


یو کے 
ا ہدارا ر 7 
OE N a‏ 
< برد ونان طف دور آم اراھ رای ا 


إلا ا 4 


] ۳٣  ةبوتلا‎ [7 


نشاًة اء الله ۹ 


الفصل الأول 


اء الله 


مؤسس الہائية 


٠: شات‎ ١ 


هو حسين علي النوري المازندراني ( نسبة إلى قرية نور من قرى مازندران في 
ايران ) . والده المرزه عباس بزرك النوري » كان موظفاً في وزارة المالية الايرانية . وأمه 
اغ ان تأر وجات رل اف غل فر الف وة عل ول 
الآخرين . 

قیال إنه ولد في قرية نور » وقیل في طهران“ . وکان مولده یوم ۱۲ نوفمبر 
(تشرین الثاني) سنة ۱۸۱۷ م » الموافق ۲ حرم سنة ۱۲۳۳ هجرية » کا هو معتمد 
عند البهائیین . وقیل نه ولد في ۲۱ اکتوبر ۱۸۱۷ م0 . 

أنجب عباس بزرك » والد حسين علي » خمسة عشر مولوداً » يعدهم كامل عباس 


سكرتير الحفل البهائي في بغداد على النحو الآتي : 


. ۷ «المائية » » لاحسان اهي ظهير »> ص‎ )١( 

(۲) كذلك . 

)( « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجديد ۲ » اسلمنت» ص ۲۸ . 

» ٠ فارسي - « الجائية‎ ۲٠٠ الكواكب الدرية في ماثر البهائية  » محمد حسين آواره » ص‎ « )٤( 
. ۷ لإحسان إفي ظهير » ص‎ 


الأرلاد الذكور : 


١‏ - المرزه حسين علي ال ملقب بہاء الله 

۲ - المرزه محمد حسن 

۳ - المرزه اغا 

٤‏ - المرزه كلم 

ه - المرزه مهدي 

٦‏ - المرزه بحي نور ملقب صبح أزل 
المرزه محمد قلي 
- المرزه تقي برشان 

٩‏ - المرزه ابراهم 

1۰ الحاج المرزه رضا قلي 


نشاة بهاء الله 


ولا بلغ س الشانية والعشرين توفي والده فتركه مسؤولا عن إخوته وأخواته 
الصغار » وعن إدارة أملاك الأسرة الواسعة . وأرادت الحكومة أن تسند إليه منصب 
والده في الوزارة » ولكنه م يقبل ذلك المنصب” . 
کانت 2 حسین عل 54 علاقات طيبة e‏ اروسية بطهران ¢ 
کا کان نسيبه - زوج أخته - المرزه مجيد سكرتيرا للوزير الروسي بطهران " . 
وكان آقا خان » الصدر الأعظم للدولة الايرانية آنذاك » وامعروف بولائه للروس »› 


ا ل ا ا 5 


)0 منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اسلمنت » ص ۲۸ و ۲۹ ٠‏ 


)( و الكواكب الدرية ۲ » ص ۲٠٤‏ د البهائية ‏ » لطهير » س ۸ 
)™( « مطالع الأنوار » لنبيل الزرندي الهاي ص ۸۱ ط عربي - « القرن البديع » » لشو أفندي 


الخليفة الثاني لہاء الله ص ٠۳‏ ج۲ 
)٤(‏ كذلك . 


او ا ا ۱۱ 


E E‏ نوابه حاتم » التي لقبَها ب( َم 
الكائنات » » تزوجها وهو في الثامنة عشر من عمره » وقد ولدت ابنه الأكبر عباس 
أفندي » اللات ب « الغصن الأعظم 4“ ووا إ هو المرزه مهدي الاي 
ب ١‏ غصن الله الأظهر »» وبتتاً « بهائية خانم » » وذكوراً ثلاثة آخرين : صادق »› 
وعلي محمد » وعلي محمد الثاني » ماتوا في الطفولة . 

والروجة الثانية کانت « مهد علیا » وکان قد تزوج بها سنة ۱۸٤۹‏ م وكانت بنت 
عمه » فولدت له المرزه حمد علي الملقب ب « الغصن الأكبر ) والمرزه بدیع الله » والمرزه 
ضياء الله » والبنت صمديه خانم - أو خاله ( بحسب قول عبد الرزاق الحسني » 
ص ٤۲‏ ) › وقد ولدت أيضاً لذا وبنتأ ماتا في الطفولة“" . 

والزوجة الثالقة كانت « کوهر خاتم ) » وقد لذت وا سماها ( فروغية 
خانم )0 . 


ومات المرزه مهدي في عکا متردياً عن السطح ی ۲٢‏ ریم الأول ۱۲۸۷ . 
وتزوجت فروغية خانم بالسيد علي الحجاج حسن أفنان الشيرازي فرزقت منه حسين 
أفنان اول سكرتير مجلس الوزراء في العراق . ا تزوجت خاله خانم بالسید محد الدين 

بن المرزه موسى أخي البهاء الملقب بالكلم . أما بهائية فلم تتزوج وتوفيت عام 
ER‏ 

ومات بہاء الله بعدما أصابته الحمّى في الثاني من ذي القعده سنة ۱۳١۹‏ هء 

N ARES as CN EEN ORA OR 


)0( « البابيون والهائيون » » لعبد الرزاق الحسني » ص ٤۲١‏ 

(( « دائرة المعارف الاردية ٩‏ » ص ٩۲‏ ج ه٠‏ - « البهائية » » لظهير > ص ٠٠‏ . 

(۳) كذلك . 

)٤(‏ «الكواكب الدرية في ماثر الہائية ۲ » محمد حسين آواره » ص ٤‏ ج ۲ -« البهائية » » لإاحسان 
إهي ظهير » ص ٤١‏ . 

. >۲ البابيون والمائيون » » لعبد الرزاق الحسني » ص‎ « )١( 

)١(‏ كذللك. 

)۷( الحسي > ص ٤١‏ - « دائرة المعارف الأرديه » ص ٩۲‏ ج ٠‏ _« الدراسات في الديانة البابية » » 


. ٦۰ ص‎ 


۱۲ نشاة جہاء الله 


£ 


2 البہائیین » آو ي ۲۷ مایو على قول بروکلمان“ ويرى إحسان إهي ظهير أن 
الأول هو الأصح لانه قول الاكثرية ومن ضمنہم براون » وهو يوافق ۲ ذي القعده سنة 
۹ هھ » وکان حین توني في الخامسة والسبعین من عمره › ودفن قرب مازله بېجه 
فی کا“ . 

ول مر ات ئت » في تابه « العقائد » عن أحد أبناء بهاء الله أنه جُنّ في اخر 
OE E E SRN Re‏ › فاستاثر 
بالأمر وأغدق على الجحماعة أموالاً » فحبب فيه الأتباع“ . 

ويضيف داعة الهاتية أو الفضل موت بہاء الله بقوله : « وهکذا هطلت غيوث 
آياته وتتقابعت أمطار ألطافه » إلى أن دنا وان الاغتراب وتوارت شس الحقيقة في 
حجاب الغياب » وصعد الرب إلى مقر عزه الأقدس الأعلى وغابت حقيقته المقدسة 
في هويته الخفية القصوى › وكانت هذه الحادثة ثة القاصفة والنازلة القاصمة في ثاني شبر 
ذي القعدة من سنة ٠١١۹‏ من السنين المجرية والتاسع والعشرين من شر أيار من 
نة ۸۹١‏ من الننين الميلادية ب . 


ويقول عبد الہاء عباس » ابن باء الله » عن موت والده : « إلي إلهي »› تفتت 
كبدي واحترقت أحشالي في مصيبتك الكبرى ورزيتك العظمى ... صعدت يا إهي 
إلى قدس ملكوتك وأنس لاهوتك وعزة جيروتك »“ . 

ويقول أحد دعاة الہائية : « نحن أذعنًا وأيقنًا بألوهية جمال القدم ( يقصد بهاء 


)0 اا کا ادات وال اید الت ۰ ن کے د مخض دار العارب 
الاسلامية ۲ »> ص ٠١‏ » لحب وكرير - « قرن بديع » » لشوتي أفندي » ص ٤٦‏ › ط باكستان 
« كناب عبد الہاء » » لبليوزي » ص ٤۷‏ » ط لندن - « سوا بهاء الله » ء لبليوزي » ص 
۷٦‏ » ط باکستان . 

)( « تاريخ الشعوب الاسلامية » > ص 1٦۸‏ » ط عرلي . 

™( « الکواکب الدرية » »> ص ۱۹ء - « البہائية » » لظهير »> ص ٤۳‏ . 

€3 العقائد ) » لعمر عنائت »> ص ٠١١‏ » ط القاهرة - « الائية » » لظهير » ص ٤۳‏ . 

)°( « الحجح البية » - « تارات من مولفات آي الفضائل » ص ٠۲١‏ . 

»( ر مکاتیب عبد البہاء » > ص ۲۰۲ و ۲٠۲‏ - « البهائية » » لظهير ص ٤٤‏ و ۸۷ ٠‏ 


ثقافة بهاء الله ۳ 


الله الذي لامثيل له » وهو حي لایزال »' . 

يقول عبد الرزاق الحسني عن بماء الله : « كان إذا مشى في الطريق أسدل عليه 
برقعا لملا يشاهد بماء الله المتجلي في وجهه » وبہاء الله لايرى بالأبصار » . غير أن 
السيدة عائشة عبد الرحمن تنقل هذه العبارة ذاعما عن كتاب « بماء الله والعصر 
الجديد » » للداعية الهالي الدكتور جون أسلمنت » ص ٤٠٠‏ ط مصر“ . 

ويقول احسان المي ظهير : « وقد نشرت صورته في بعض الكتب مبرقعا » أًما 
المائيون فمع نشرهم صورالباب والعباس والشوق وغيرهم من الزعماء لاينشرون صورة 
حسنن علي » ولكنني معت من بعض الدعاة الہائيين ان صورته موجودة في آهم 
مراكزهم لايظهرونما لغير المائيين » وهم أيضا في غير المناسبات ) . 

غو اولك س و يشرر آل ان و ضور ا لا الله وعباس أفندي وصورة لقبر 
الأول في عكا في كتاب « الأحوال في فارس الحاضرة کا هي مبينة في يوميات رحلة 
ابراهيم بك » الذي ترجمه ولتر شولتز ( ليبزج سنة ۱۹۰۳ ) » وهو كتاب معاد للبهائية 
على حد قول جولد تسیر . 


۲ - ثقافة بہاء الله : 


يقول الداعية البهائي جون أسلمنت أن حسين علي « م يذهب إلى مدرسة أو 
كلية ما » بل تلقى تعليمه البسيط في المنزل » ومع ذلك حينا كان طفلا ظهرت منه 
حكمة فائقة ومعرفة مدهشة )° . 


ويقول حسین علي ( بہاء الله ) في كتابه « الأقدس » : 


)0 « بهجة الصدور » » لحيدر علي الهاي »> ص ۳١‏ - « البهائية » » لظهير ص ۸۷ . 
(۲) «البابيون والبهائيون في ماضيهم وحاضرهم » » ص ا٤و‏ 

(۳) «(قراءة في وثائق البهائية ) » ص ٠١٤‏ . 

. ٤۳ البهائية ) »> ص‎ « )٤( 

() «العقيدة والشريعة » » ص ۳۱۲ و ۳٣۳‏ . 

(1) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » لأسلمنت » ص ۲۸ . 


۱٤‏ ثقافة بہاء الله 


« إلا مادخلنا المدارس » وماطالعنا المباحث » إ“معوا مايدعوك به هذا الأمي إلى الله 
الأبدي » إنه خير لكم ما كير في الأرض لو انتم تفقهون ٠»‏ . 

ويقول في الرسالة « السلطانية » : 

« ماقرآت ماعند الناس من العلوم وماذخلت المدارس » فاسأل المدينة الي كنت 
فما لتوقن بأني لست من الكاذبين 4 . 

ويقول في لوحه إلى ناصر الدين شاه ملك ايران : 

1 « ياسلطان إني كنت كأحد من العباد وراقداً على المهاد مرت علي نسائم السبحان 

وعلْمني علم ماکان » ليس هذا من عندي بل من لذن عزيز عم ) . 

ويقول في لوح الحكمة : « وإنك تعلم أنّا ماقرأنا كتب القوم وما اطلعنا يما عندهم 
من العلوم كلما أردنا أن نذكر بيانات العلماء والحكماء يظهر ماظهر في العام ومافي 
الكتب والزبر في لوح أمام وجه ربك نرى ونكتب إنه أحاط علمه السموات 
والأرضينِ . هذا لو رقم فیه من اقلم الکنون علم ماکان ومایکون » وم یکن له 
ا . ٳن قلبي من حيث هو هو قد جعله الله مرداً عن إشارات 
العلماء وبيانات الحكماء . إنه لاحکي ! الأ عن الله وحده يشهد بذلك لسان العظمة في 
هذا الكتاب المبين . 


ويقول في كتابه « الايقان » : « مع أن جواهر الوجود هولاء مقدّسون عن كل 
هذه العلوم الجعولة ومنرّهون عن جميع هذه الكلمات الحدودة ومتعالون عن إدراك كل 
مدرك . كل هذه العلوم تلقاء ذاك العلم كذب صرف » وجميع هذه الادراكات إفك 
حض . بل إن كل مايظهر من معادن الحكمة الإمية ونخازن العلم الصمداني فهو عين 
العلم ... 

قاري الل ي اجى أن لان الم الان ضارعا بد إلا من العدن 
)١(‏ «المائية » > لإإحسان إلمي ظهير » ص ٩‏ . 
() كذلك . 
(۳) « من مفاوضات عبد الہاء ) »> ص °١‏ . 
-)٤(‏ « مجموعة من ألواح حضرة بہاء الله » » ص ٠١۷‏ . 


ثقافة بهاء الله 1٥‏ 


الاهي . ورائحة الريحان المعنوي لاتستنشق إلا من حديقة الأزهارالحقيقية . وأوراد علوم 
الأحدية لات إلا فى مدية القلوني الصافة ٠.‏ 
« ولا كان من المفهوم أن تغنيات ورقاء الموية لايدركها أحد إلا من أهلها » هذا 
ججحب ويلزم على كل نفس أن تعرض مشكلات المسائل الإهية » ومعضلات إشارات 
المطالع القدسية على أصحاب الأفغدة المميزة » وحملة رار الأحدية حم تا 
المسائل بالتاييدات الربانية » والفيوضات الاهية » لا بتأييدات العلوم الاكتسابية ٠٠‏ . 


ويقول الداعية الہالي أبو الفضل الكلبايكاني : « أما الكتاب الاي - أي الوحي 
الساوي فمع ماکانت تصادف ربا اہی ( يقصد بہاء الله ) طوال أيام ظهوره من 
ابيا وللصااب الجسيمة وريا والدواهي العظيمة ء ما لیس هنا عل ذکره » ومع أنه 
مم يكن من أهل العلم » ولم يدخل المدارس العلمية » فقد ملا الأفاق من ألواحه 
القدسة الفارسية والعربية » ما لانبالغ إذا قلنا : انها تزيد على ماعند ملل الأرض جيعا 
من كتبهم السماوية وصحفهم الاهية . 

« وخلاصة القول انه جرت في مدة أيامه المباركة من قلمه الأعل وبیانه الأحل 
أربعة انار من تلك المعارف الاهية والحكم السامية السماوية » ماحييت به القلوب « 
وابتہجت به النفوس » وقامت به الأموات » وانشرحت به الصدور . وهذه هي الأنار 
الأريعة الجارية من عرش الله في الحنة العليا » والينابيع الفائضة ماء الحياة في الملا 
الأعل › ات ع ای ع وراد غه ادا مر : « مطل كالمطر 
تعليمي » ويقطر كالندى كلامي » وكالطل على الكل » وكالوابل على الأعشاب )0 . 

بإ ل لقد بالغ بماء الله في إنكار تحصيل العلم » حتى أنكر الاطلاع على كتب 
« الباب » » وأقسم على ذلك . فهو يقول في « لوح ابن ذئب » : 

« والله يعلم » وهو شاهد على ما أقول » اني م أقرأً البيان ( كتاب الباب ) ولم 
O‏ 
أصل الكتب وأمها » . 


(1) «الایقان » » لحسون علي ( بہاء الله ) »> ص ٠١۳ - ۱٤٩‏ . 
(۲) « تارات من مولفات ابي الفضائل ٩‏ » ص ۲٠۹‏ . 


۱٦‏ نقافة بہاء الله 


« قسا ببقاء الله لم ير هذا المظلوم كتب حضرة النقطة ولا اثاره ومكة باته 4 . 

ومع هذا فهو يمول في کتابه « الأقدس » : « يام البيان“ إا دخلنا مکتب الله 
إذ انتم راقدون » ولاحظنا الوح إذ تم ناعون » تالله الح قد قرأناه قبل نزوله وأنتم 
غافلون » قد احطنا الکتاب إذ کنتم ني الأصلاب هذا ذکری على قدرک لا على قدر 
لله يشمد بذلك ماني علم الله لو أنتم تعرفون » ويشد بذلك لسان الله لو أتم 
تفقهون ) . 

ويقول ني کتابه « اين » : «١‏ قد نرّلنا البيان وجعلناه بشارة للناس للا يضلوا 
السبيل )2“ . ويضيف : « إذا قيل هم“ بأي حجة آمنتم بالله » يقولون بالبيان » فلما 
جاءهم منزله کفروا بالرحمن › آلا إنهم من الخاسرين » . 

وأا کان ادعاؤهم › فان الكتب المنسوبة إلى بهاء الله ته تبت سعة اطلا ع كاتبما على 
الأديان والفلسفات والتراث الصوفي . فهي مليئة E‏ من أقوال الفلاسفة القدماء 
والمعصوفة والتوراة والانجيل والقرآن والحديث النبوي الشريف » مها نصوص منقولة 
بأمانة » ومنها نصوص منقولة بتحريف وتزوير واضحين . 

يقول جون اُسلمنت في کتابه « منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد » : 
إن آثار بهاء الله الكتابية واسعة في مداها إلى أبعد الحدود » فهي تبحث في کل شأن 
من شوون الحياة البشرية » سواء كانت فردية ة آم اجخاعية » مادية ام روحانية ›» وتبحث 
٤‏ تفسير الكتب المقدسة القديمة والحديثة »> وتبحث في النبوات الخاصة بالمستقبل 
الا 

« اما مدی معارفه ودقا 4 دهشت الافاق »> فقد اقتبس الآيات القدسة من 
ختلف الكتب السماوية » وفسرها للّذين كانوا يسألون عنا بأسلوب مهيمن وبراهين 


)0 « لوح ابن ذئب ۲ » ص ١٠١‏ و ١٠١‏ - « البهائية ٠‏ ء لظهير »> ص ٠١‏ 
(۲) يقصد البابيين . 

™( كتاب « البيان » الذي كتبه الباب . 

(») يقصد أنه هو الذي أنزرل كتاب البيان على الباب . 

. أي البابيين‎ )٥( 


ثقافة اء الله ۱۷ 


مقنعة » مع أنه بحسب الظاهر › يلك الوسائل الألوفة التي تنه من الوصول إلى 
العديد من الكتب التي أشارهم إليما . وقد صرح في لوح ابن الذئب بأنه م يقراً أبدا 
كتاب البيان » في حين يظهر من اثاره » أنه کان على اطلاع و ا 
اثار الباب › وقد قرر الباب » کا ذكرناه » أن كتابه « البيان » قد أهمه إياه « من 
يظهره الله ) . 

« وكان أحيانا يكتب باللغة الفارسية الحديثة » وهي لغة مواطنيه الممزوجة إلى حد 
كبير بالعربية » وني أحيان أحرى يكتب باللغة الفارسية الخالصة عندما يخاطب العلماء 
الزردشتيين . وكذلك كان يكتب باللغة العربية بنفس السلاسة بلغة بسيطة أحيانا» أو 
بلغة وأسلوب عال ... وأما تمكنه من هذه اللغات الختلفة وأساليبما فكان مدهشاء 
لأنه لم يتلق أي تعلم لغوي . 

« وني بعض كتاباته » يوضح طريق التقديس بعبارات سلة بحيث « من سلك في 
الطريق حتى امال لايضل » » وني البعض الآخر من كتاباته » هنالك الكثير من 
تصورات الأسفار الروحانية »> والفلسفة العميقة الشعرية » واللاشارة إلى الآيات 
والكتب المقدسة الأسلامية والرردشتية والكنب الهاو الأخرى > أو إل الآدابت 
والحكايات العربية والفارسية ما لايقدره حق قدره سوى الشاعر أو الفيلسوف أو 
العام » ويتعلق البعض الأخر براحل الحياة الوا ا 
له السلوك في المراحل الأول ... )0“ . 

ويقول الخ الاش للہہاء « جج صبح الأزل ) في جواب من ا » ما الذي 
عرفك على الباب الشيرازي وحرضك على الايمان به ؟ : « إن أخي ( المرزه حسين علي 
الہاء ) کان يتدارس مع اأصحابه كتابات حضرة الشيرازي ( الباب ) ويتباحث 
معهم » ومنه “معت امه وتعرفت عليه » حتی وئي يوم من الأيام معت منهم مناجاة 
کثر فیا ذ کر آه آه » فجذبت قلبي وأثرت في روحي وأیقنت باأُنه حق ٩)‏ . 

ولعن كان كاتب مؤلفات الاء لم يلتحق بمدرسة أو معهد للتعلم » فلأن المهمة 


. ٥٥ ٥۳ لال لمنتخبات » ص‎ )١( 
. ٠١ الائية » » لظهير » ص‎ « - ۲٠١ نقطة الکاف للکاشانی » » ص ۲۳۹ و‎ « () 


۱۸ ألقاب بہاء الله 


المنوطة به » تحتاج إلى تحصيل وتأهيل خاصين لائقدّمهما المدارس والمعاهد عادة . 
على أن من امروف أن بهاء الله لم يقف يوماً خطيباً أو متحدثاًني جمهور" » ول 
تح إلا لقلة نادرةٍ جدا من الناس الاتصال به . وقد قیل آنه کان يضع برقعا على وجهه 
لكي لايراه أحد من الناس بحجة أن البماء الإلمي المتجلي في وجهه ری لاف 
ومن المعروف كذلك أنه كان يكلف ابنه عبد البهاء عباس بالرد على بعض الرسائل التي 
کانت ترده من مریدیه أو غررهم واستقبال الزوار“ کا كان عبد الہاء المرجع الوحيد 
لحل جميع المشكلات خلال إقامته مع والده ني عكا » لذلك يكون من الصعب 


۳ ألقاب اء الله : 

لقد وصف بہاء الله نفسه في كنبه وألواحه بأماء وأوصاف عديدة جداً لايقل 
أحدها عن معنى الألوهية » وتجاوز حد الغرور إلى مالايخطر على بال بشر . فهو ليس 
ربا من الأرباب وحسب » ولکنه الرب الأبہى والرب الأقدس کا يصفه أحد شركائه . 

فجميع أسمائه وألقابه أضفاها بنفسه على نفسه باستفناء لقبه « بهاء الله » الذي 
أسبغته عليه قرة العين . ورا يكون هو الذي أوحى ها بذلك . وقد یکون آبو 
الفضل أضاف اليه بعض الألقاب . 

لاء الله لقاب عديدة » منها : جال مبارك » وجمال القدم » ورب اجنود › 
ومكلّم الطور ء والنباً العظم ...7 . 

وني كتاب « الموجز في شرح المصطلحات الواردة ثي مجموعة من ألواح حضرة 
باء الله » نجد الشروح الآتية لعبارات بهاء الله : 


(۱) «متعخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید » » جون اُسلمنت » ص ۱۳۸ و ۱۳۹ . 
(۲) «البابيون والمهائيون ... » » عبد الرزاق الحسنى » ص ٤)١‏ . 

)( وکا می کاب ا ور ا ی 8 

)6( « عبد البہاء والبهائية » » لسلم قبعین » ص ٠۹‏ . 

(°) « المائية » » لإحسان إهي ظهير » ص ٠٤١‏ . 

. ۳۸ البابيون والبهائيون ... » » لعبد الرزاق الحسني » ص‎ « )٦( 


لقاب بہاء الله ۱۹ 


الأفق الأعلى : قد قيل عنه : ( هو ناية مقام الروح وهي حضرة الواحدية 
وحضرة ة الألوهية ) . وني بعض المواقع › »> تکون هذه العبارة إشارة إلى العلم الإلهي لدى 
امظهر الرسل . وأحياناً تعي حضرة بهاء الله (ص ۳۹) . 

الأصل القدي : هو حضرة بہاء الله (ص . 

المنظر الأكير : هو مقام الظهور والتجلي الإلهي .. وتعي أيضاً حضرة بہاء الله 
نفسه (ص )۲١‏ . 
السدرة المباركة وسدرة المنتهى وسدرة الأمبى وسدرة الوجود 
وسدرة الإنسان : كل منہا تعني بہاء الله (ص ۱٩‏ و )٠۹‏ . 

فقد استخدم بهاء الله في لوح طرازات عبارة : « السدرة المباركة » . وقد فسر 
كتاب « الموجز في شرح المصطلحات » هذه العبارة بقوله : « إشارة إلى حضرة بهاء 
الله کا يتفضل في الكتاب الأقدس بقوله : إمعوا ماتتلوا السيدرة عليكم من آيات الله . 
وفي بعض المواقع تعني النبي مطلقاً ... » (الموجز ص )٠١‏ . 

كذلك استخدم بهاء الله في وصف نفسه ني لوح طرازات عبارة سيدرة اتی : 
Ma a E E CES‏ 
السدرة المباركة . .. وهذا غ معنى المظهر الإهي . ونزل في الكتاب الأقدس 
من قلم حضرة بہاء الله قوله : توجهوا ياقوم بوجوه بيضاء وقلوب نوراء إلى البقعة 
المباركة الحمراء التي فيا تنادي سدرة المنتهى أنه لا إله إلا أنا المهيمن القيوم » ( الموجز » 
ص ۱١‏ ) . 


واستخدم لوصف نفسه في لوح تحلیات عبارة « سردرة الوجود » » وفي لوح 
الكلمات الفردوسية عبارة « سردرة الإإنسان » . وقد جاء شرح هاتين العبارتين على 
اللحو الآتي : ( سدرة الوجود ¢ تعي حضرة مہاء الله جل جلاله ) و ( سدرة 
الإنسان : تعني حضرة بہاء الله جل جلاله ) . (ص ٠۹‏ و )٠٠‏ . 


الاسم الأعظم : وقد جاء في شرحه عندهم « قيل في معناه : [ هو الاسم جاع 
جميع الأسماء ۴ وقيل هو الله لأنه اسم الذات ف نجميع الصفات › ا المتخاة 


Y»‏ ألقاب اء الله 


بجميع الأسماء ] والأماء هنا تعني الأسماء الإلية . وحسب المصطلحات الہائية › الإسم 
الاعظم يعني بهاء الله » (الموجز » ص )١١‏ . 


يقول بہاء الله في كتابه « أقدس » : « قد فرض لكل نفس كتاب الوصية وله أن 
يزين رأسه بالاسم الأعظم ( يقصد بامه هو بهاء الله ) » . ويقول : ١‏ افرحوا بفرح 
امي الأعظم» . ويقول : « هذا من أمره الميرم واسمه الأعظم وكلمته العليا ومطلع 
أسمائه الحسنى لو انتم تعلمون » قاصدا بذلك نفسه واسمه هو ( الموجز في شرح 
الصطلحات ص ١١‏ ) . 

القلم الأعلى : تعني في بعض المواقع حضرة بهاء الله (الموجز في شرح 
اللصطلحات » ص ۱۷ ) . 

مشرق الآيات الإمية و مشرق الوحي ومشرق أوامر الله ومشرق الظهور : 
تعني بهاء الله ( الموجز في شرح المصطلحات ص ۲١‏ ) . 

القيوم : هو بهاء الله بين القائم هو الباب ( الموجز ص ٩‏ ) . 

انبا الأعظم : يقول بهاء الله في لوح الإشراقات : « وهذا نقطة البيان ينادي أمام 
العرش ويقول تالله قد خلقتّم لذكر هذا النباً الأعظم » . ويشرح كناب الموجز في شرح 
ا و : ١‏ يشير هذا المصطلح إلى حضرة بہاء الله کا يتفضل في 
الكتاب الأقدس بقوله : « إياك أن يمنعكم ذكر النبي عن هذا النباً الأعظم 
 ...‏ الموجز ص ° ) . 

مُگلّم الطور : وصف بہا بہاء الله نفسه ني لوح الإشراقات » وقد فسر كتاب 
الموجز في شرح الصطلحات هذه العبارة بقوله : هو الله تعالٰی لانه کلم موسی عليه 
السلام عندما كان على جيل الطور . .. وني الألواح الإية ( يقصد ألواح بہاء الله ) 
صد بذلك حضرة بهاء الله جل جلاله ( الموجز ص )١‏ . 

الذ كر الحکم : هو بہاء الله ( الموجز » ص ۳۲ ) . 

انير الأعظم » ونير الآفاق › يعنيان بهاء الله ( الموجز > ص ٠١‏ ) . 

ومعظم هذه الألقاب أفاض بها بهاء الله بنفسه على نفسه في كتبه الختلفة ولاسها 


ألقاب بہاء الله ۲١‏ 


١ : E‏ قل تالله إن هذا لنقطة الأول قد ظهر في قميصه 
الأخرى باسمه الا ہی ) » ویقدم کتاب الموجز في شرح اص طلحات تفسيراً تلك 
العبارة بقوله : « هذه العبارة تدل على أن لحضرة الباب » أي النقطة الأولى » ولحضرة 
بهاء الله حقيقة الية واحدة . إلا أن القميص الظاهري تبدل مع ظهور حضرة بہاء الله 
ف الاما في اا دوا وابد 6( ارج ف 9 

e‏ الله ف سوره ة الوفا و J:‏ قم الأمر تالله ان هذا لنقمطة 
لکل تی یط وکو کو ا ال ا مل ون اك یه ار 
کناب e‏ ة بقوله :لإاك إدا جعت اقلة الي هي حون ياء ويها لاء 
والألف بلا إشباع ولا انشقاق استنطق منہن الاسم الأعظم الأعظم ] . ومع الباء 
والماء والألف يؤلف اسم (بمهاء) » فهو الاسم الأعظم » ( الموجز » ص ۳١‏ ) . 

ا ا بقوهم « حضرة بہاء الله جل جلاله » ( الموجز في شرح 
الصطلحات » ص ۳۹ ) . 

السر الأكتم والرمز المحمنم : وقد وصف بماء الله نفسه في لوح الإشراقات بمذه 
العبارة » ونص كتاب « الموجز في شرح المصطلحات » على شرحها على النحو الآتي : 
) السر الأكم والرمز المنمنم : المقصود من هذه العبارة هو حضرة اء الله جل 
جلاله . وقد جاء في توقيع حضرة ولي أمر الله شوق أفندي المؤرخ ٠١١‏ بديع هذا 
البيان المبارك قوله : « الصلوة والسناء على أعظم نور سطع ولاح من مطلع الإشراق 


)0( « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله ٩‏ » ص ٠۷۲‏ . 
( أي أنه هو الباب نفسه ظهر من جديد باسم الأبى » أي باء الله . 


۲ لقاب بہاء الله 


على الآفاق جال القَدّم والإسم الأعظم والرمز المنمخ بهاء الله الأفخم الأكرم ٠)‏ . 
من يُظْهرة الله : يَقصد بہا بماء الله الموجز في شرح المصطلحات ص ١١‏ ) . 
مس الحقيقة : تعي المظهر الإلمي ( الموجز في شرح المصطلحات » ص ۲١‏ ) . 
وكان أبو الفضل يطلق على بماء الله الأسماء الأتية : 
« رتا الببي الأہی » : ر اشتارات ص ۱۱۷ و ۳۲۷ ) . 
« جال الله الآّہی » : ( اختارات ص ۱۷۹ ) . 
« سیدنا البہاء جل امه وعز ز ذکره » : ( الختارات ص ۱۹۲ ) . 
ربا الأّممی » : ( الختارات ص ۲۰۹ و۲۲۱ و ٣۲۲و‏ ۲۲۹). 
« ربنا الأٌہی جل ذکره وعز امه » : ( الختارات ص ۲۱١‏ ) . 
« ربنا الأقدس الأّبہی جل ذکره وعز امه » : (الختارات ص )۲٠١‏ . 
« ربا الأمهى جل ذكره الأعلى » : ( الختارات ص ۲٠١‏ ) . 
« الرب الأبمى جل اله الأعز الأعلى » : (الختارات ص )٠٠١‏ . 
ويسمي بہاء الله نفسه في كتابه الايقان : « الجوهر الإلمي والنور الرباني والحمال 
الأزلي ومبداً الظاهر الغيبية ومنتپاها ) > ص ۱۹۸ و ٠۹۹٩‏ . 
يقول المستشرق اليهودي المجري جولد تسمهر : « وقد فضل بہاء الله أن يتسمى 
باسم « مظهر » أو « منظر الله » الذي يجتلي في طلعته جمال الذات الإلمية » والذي 
يعكس اسنها كصفحة المراة وهو نفسه « جمال الله » الذي يشرق وجهه ويتالق بين 
السمرات والارض 6٤‏ ۴ تالق الحجر الكريم المصقول > واء الله هو الصورة المنبعثة 
الصادرة عن الجوهر الإهي . ومعرفة هذا الجوهر لاتتانی اغ . وقد رای فيه 
أتباعه أنه كائن فوق البشر » وأضفوا عليه كثيراً من الصفات الإمية ؛ ولنقراً للقدليل 
على هذا الأناشيد الجحماسية التي خحصصا أتباعه لمديحه وتقریظه ¢ والتي نشرها 
الأستاذ براون » . 


)0 « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله ٠‏ » ص ۳ - « الموجز في شرح المصطلحات » » ص > . 


اعتناقه البابية ۲۳ 


الأم وسلطان القدم الذي به أشرقت الأرض والسماء ولاح العرش والثرى وأضاء 
ملكوت الأسماء وأنار الأفق الأعلى ٠٠۲‏ . 


: اعتناقه البابية‎ ٤ 


لما أعلن الباب دعوته » في عام ٠١٠٠١‏ هجري » الموافقق ۱۸٤٤‏ م » اعتنقها 
حسين علي ( بهاء الله ) » وكان عمره إذ ذاك سبعة وعشرين عاما » وصار من المعروف 
انه اخ مرو جي البابية“ 

وقد أجاب أخوه الأصغر حى صبح أزل على سوال : « ما الذي عرّفك على 
الباب الشيرازي وحرّضك على الايمان به ؟ » فقال : « إن أخحي ( حسين علي البهاء) 
کان يتدارس مع أصحابه كتابات حضرة الشيرازي ويتباحث معهم » ومنه معت امه 
IG E‏ 
فجذبت قلبي وأثرت في روحي وأيقنت بأُنه حق ٩)‏ 

وکان عمر یحی صب ee‏ 

وحن انشا الباب الشيرازي مجموعة « حروف حي » » المكونة منه ومن ثمانية 
عشر عضواً» هم خاصته وأعوانه » ۾ د يضم الهم حسين علي ( بهاء الله ) » في حين 
ذهب بعض المورخين إلى أن « صبح الأزل » مع حداثة سه كان داخلاً في عداد 
ولام : 

يقول الداعية المالي د E‏ 
اعتنق بہاء الله أمر الدين الحديد بشجاعة » وكان إذ ذاك في السنة السابعة والعشرين 


. ٠۳١ «الہائية » » ظهیر » ص‎ )١( 

(۲) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید » » للدکتور جون اسلمنت » ص ۲۹ . 

(۳) «نقطة الکاف » » للمرزه جاني الکاشاني »> ص ۲۳۹ و ۲٤۲۰‏ ط لیدن ۱۹۱۰ - « البهائية » » 
لإحسان إهي ظهير » ص ٠١‏ : 

. ٠١۸ نقطة الکاف » » ص ۳۹ - « البابية » » لإحسان إهي ظهیر > ص‎ « )٤( 

() «دائرة المعارف الأردية » »> ص ۷۸١‏ ج ۳ - « البهائية » » لظهير » ص ٠١‏ . 


۲٤‏ اعتناقه البابية 


و و بكونه أحد مرو جي البابية الشجعان ... حبس ج 
هذا الأمر وتحمل ذات مرة عذاب الجلد على الأقدام “٠‏ 

يقول المستشرق الفرنسي هوارت أن بهاء الله « لما بلغ الثلاثين من العمر اتبع طريق 
الباب » وكان أحوه لأمه ميرزا بحي الملقب بصبح أزل قد أذ بهذه العقيدة من قبل . 
ولم يشاهد بماءٌ الله البابَ بذاته لكنه أحبه بالغيب وصار أعظم مريديه بل سبق الجميع 
في هذه العقيدة » وشحط الأولين والآخرين في هذه الطريقة الحديدة » حى صار عند 
جمهور البابية هو خليفة الباب › والمصلي بعد الإمام في الحراب )"° 

E eg E O E 


کان قد عمل عل تث تشجيعهم على خحوض الحروب . وحين دعي للاإشتراك في معركة 
ا e‏ 
الوصول »7 . 


ويقول آواره » ويؤيده نقولاس الفرنساوي وغيره : « من الأمور المسلم بها والمتفق 
عليما » أن حضرة بماء الله لم يكن مائلا في سفره إلى مازندران وإلى طبرسي » ولكنٌ 
إصرار الأحباء وإلحاحهم أجبره على الارتحال الما مع تصرجحه بأنه لمكن الوصول إلى 
القلعة )^ . 

وحين ارتحل باتجاه طبرسي » بصحبة مجموعة من رفاقه م يبلغ عددهم عشرين 
شخصاً » بدأ عشي في الطرق العامة » وينزل في القرى والمدن » معلناً سفره ومقصده 
بدل أن يتجنب الطرق المعروفة » والمساكن الواقعة في الطريق تحاشياً لأعين الناس » کا 
فعل الاخحرون » الذين سافروا الها من جميع أنحاء ايران » وجاؤوا من خارجها » فكانت 
النتيجة المطلوبة »> حيث منع هو ورفاقه من « مواصلة السير إلى قلعة الطبرسي ورجع 


کات کاب اا ا ی و ا مر 

۳( « حاضر العا م الإسلامي » » للأمیر شکيب أُرسلان » ج ٤‏ » ص ٠٠١۷‏ . 

(۳) «الکواکب الدرية » »> ص ۲۸۲ - « الہائية » » لظهير »ص ٠١‏ . 

)٤(‏ « الكواكب الدرية » > ص ۲۸۲ - ونقولاس في « علي محمد باب » تحت عنوان حوادث الطبرسي 
- « البهائية » » لظهير »> ص ١١‏ . 


اعتناقه البابية ٥‏ 


إلى طهران بعد أن جلد قدماه ببعض الضربات )“ . 

ومع هذا » فقد أوغل حسين علي في البابية » حى برز في مور بدشت » حيث 
كن من الوصول إلى َة العين وأعلن تأييده ها حين أصرت على نسخ الشريعة 
الإإسلامية . 

ويقول بهاء الله : « لمكن لشخص أن يكون بايا ولايعتقد بديانة الاب 
وألوهیته »“ . 

ويقول الهاء في الباب : « يعلم علم ما کان وما یکون )“ . 

و « ان له حراس وحفاظ يحفظونه من الغلط والأحطاء من قبل الله )5 . 

و « قل ياقوم فاتبعوا حدود الله التي فرضت في البيان من لدن عزيز حكم قل نه 
لسلطان الرسل وكتابه لا الكتاب )° . 

يقول بهاء الله في سورة الوفا : « قل تال إن هذا لنقطة الأول قد ظهر في قميصه 
الأخرى باسمه الا مى » » ويقدم كتاب « الموجز في شرح الصطلحات » تفسيراً لتلك 
العبارة بقوله : ( هذه العبارة تذل غل أن تة الباب ٤آ‏ النقطة اا 
ا اله اة و . إلا أن القميص الظاهري تبدل مع ظهور حضرة بهاء الله 
االاصل می اا موادا ار ن 0 

وقول اء الله ف لوح إشراقات : ( وقد حضرة مشر روح ماسواه فداه 
اکا رلک عا شرل ن غور غ n‏ 


(1) «دائرة الملعارف الأردية » » ص ۹۸ جه - « مطالع ,دنوار ۲ » ص ۳۹۹ و ۰ - 
« الكواكب الدرية ) » ص ۲۸۳ و ۲۸٤‏ - « البهائية ) » لظهير » ص ٠١‏ و ٠۷‏ . 
)( « مقدمة نقطة الكاف » » ص « مه » » لبراون - « الهائية » » لظهير ص ۸> . 
™( « اشراقات » » ص ٩٤‏ - « البهائية » » لظهير » ص ٥۷‏ . 
(۶) أيضا. 
(°) « لوح أحمد » » ص ٠١١‏ من مجموعة « الكلمات الأهية » ط باكستان - « البائية ‏ » لظهير › 
ص ٩۷‏ و ۲۸۸ . 


۲٢‏ بہاء الله في موقر بدشت 


a 
وقول بهاء الله في لوح ابن ذئب : « ياهادي » اتق الله ولاتكن من الظالمين › نحن‎ 
معنا أنك تجحتمد في هذه الأيام حمع كتاب البيان ومحوه فيطلب منك هذا المظلوم أن‎ 
تك عن هذا العمل » وأنشدك بالله لأن عقلك وفكرك ليس بأعلى من سيد العام‎ 
الباب الشيرازي ) وإني أشيد اله وأقسم به بأن هذا المظلوم م يقرأ البيان ولم يعرف‎ ( 
مطالبه ومعانیه وکل ما أعلم وماظهر أن الباب قرر أن البيان أصل وأساس لكل كتبه‎ 
وألواحه ... وأن هذا المظلوم ألقي في الابتلاء وحن منذ مدة طويلة وم يكن له مأمن‎ 
ومقام حتى ينظر في كتب حضرة الأعلى ( الباب ) ... وبعد التتقل من مكان إلى‎ 
مكان أمرنا بعض الأشخاص أن يجمعوا كتباً واثاراً لحضرة النقطة ( الباب ) فنسخ مہا‎ 
نسخة حسب الأمر » فقس ببقاء الألوهية إن هذا المظلوم م يستطع النظر في هذه‎ 
الكتب لكغرة الأشغال ومصاحبة الناس ولم ينظر آثار حضرة النقطة وكانت هذه‎ ٠ 
الكتب عند المرزه حى ( صبح الأزل ) والمرزه وهّاب المعروف جرزه جواد حى وقعت‎ 

الهجرة )7 . 
٥‏ - بہاء الله في مقر بدشت 

ن یک ا وو کی و 
عام ٤‏ هھ الموافق حزيران (يونيو) ۸ م کان ألورون يا ضيوفا عل 
حسين علي المازندراني ( الذي سمي فيا بعد بهاء الله ) وکان عدد انجتمعين حينئذ زهاء 
واحدٍ ونين شخ . وقال بعضمم أن عدد الجتمعين كان واحدا وخمسين 0 . 

کان حسین علي تاز بترفه وغناه علاوة على حسنه وشبابه » بأنه کان انذاك کا 
يقول مؤرخوه : « شاب ذو شعر مرسل کشعر الأوانس ۲“ . 


. ٠١ مموعة من ألواح حضرة بہاء الله » » لوح إشراقات » الإشراق التاسع » ص‎ « )١( 
٠٠٠١ «المائية » » لظهير > ص‎ )۲( 

)( « مطالع الأنوار » » للنبيل الزرندي - « البابية » » لظهير »> ص ٠۷١‏ . 

. ٠۷١ ج ۳ - « البابية » » لظهير »> ص‎ » ۷۸٦ «دائرة المعارف الأردية » » ص‎ )٤( 

(ه) «الكواكب الدرية » > ص ۱۲۸ فارسي و ۲٠۸‏ عربي - « البابية » » لظهير » ص ۷۲ . 


مع قَرّة العين ۲۷ 


في ذلك الموعر » الذي كانت نجمته قرة العين › ارثُكبَتْ الفواحش » وقرر رؤساء 
المؤعرين نسخ الشريعة الاسلامية » ما أثار الاضطراب والمياج لدى الكثير من الم رين 
أنفسهم » ثم « في أخريات الأمر تدخحل حضرة بهاء الله ( حسين علي ) في المسألة وتلا 
سورة الواقعة وأحذ في تفسيرها وتأويلها وأفاض في شرحها وبيانها وأن القرآن نفسه أشار 
إلى ذلك ( النسخ والتغيير ) وأنباً بوقوعه حى اطمأنت قلوب الجحميع وعلموا بأنه لابد 
من وقوع هذه الواقعات وحدوث هذه الحادثات کلها 7 ت 

ويضيف عبد الحسين اواره قوله : « وني خاعة الجلس تقرر تحرير هذه المسألة إلى 
حضرة الباب في « ماه كو » والقاس إصدار الحكم الفاصل الجازم منه فيا » وهذا ما 
قد كان » ونما غلم فيا بعد وتبين أن خواص الأحباء كانوا على حق » وأن رأي حضرة 
بهاء الله كان متفقا مع حكم حضرة الباب على وجوب تغيير الشريعة » وأن القدوس 
وباب الباب والطاهرة كانوا قانمون على سواء السبيل وجادة اليقين في إدراكهم وفهمهم 
> - مع قرة العين : 

اتضح كذلك من خلال وقائع مور بدشت » ومن خلال سيرة قر العين » 
وجود علاقة وثيقة بينها وبين بہاء الله جعلتها أول من أسبغ عليه هذا اللقب « بهاء 
الله » » وإن يكن البعض قال أن حسين علي هو الذي أوحى إلى قرة العين بإعلان هذا 
الل 

وقد روى المؤرخ البابي عبد الحسين اواره في كتابه « الكواكب الدرية في ماثر 
الهائية » : إن أول المتفوهين بكلمة بهاء الله كانت قَرّة العين فلعلها معت هذا اللقب 
من الباب بواسطة أو بدون واسطة 7 . 
)١(‏ «الكواكب الدرية في ماثر البهائية » » لعبد الحسین آواره » ص ۱۲۹ فارسي و ۲۱۸ عربي - 

« البابية » » لظهير » ص ۷۸ . 
(۲) «الكواكب الدرية في ماثر البهائية » » لعبد الحسين آواره »> ص ۱۲۹ ومابعد ط فارسي » ص 

۸ ومابعد ط عربي - « البابية » » لظهير > ص ۷۷ . 
)™( « البہائية » » لإحسان إهي ظهير » ص ٠٤‏ و ٠١‏ . 
)٤(‏ ص ۲۷۱ و ۲۷۲ - « الهائية » » لظهير > ص ٠١‏ . 


۲۸ نفي بہاء الله إلى بغداد واختفاژه 


على أن الثابت أن تضافراً كان بين الاثنين لعب دوراً أساسياً ني التوصل إلى قرار 
إعلان نسخ الشريعة الاسلامية . 

ويصرح امرخ الہالي آواره ») ان رة العين تأثرت من حسین علي بعدما لقيته 
وعرفته إلى حد م تكن تأمر بشىء أو تفعل بفعلة إلا بعد إذن منه ۲ . 

وحين أرادت قرّة العين السفر مع القدوس » بعد انتاء مر بدشت أعد هما بهاء 
الله المحمل والراحلة . 

وكذلك » نّا سافر القدوس مرة أحرى إلى قلعة الطبرسي »› ومعه قرّة العين »› 
صاحبہما بہاء الله ا قریته ١‏ نور »7 . 
أنقذها الله من e‏ بوساطة بعض الرجال ا ا ل قزوین 
ليخطفوها من هنالك ویاتوا بہا إليه(“ . 
۷ - نفي باء الله إلى بغداد واختفاژه : 

بعد أن أُمضى بہاء الله أربعة أشهر في سجن « سياه جال » بطهران » على إثر 
عحاولة اغتيال شاه ايران » وبعد تدخحل الحكومة الروسية لانقاذه › اج إلى بغداد › 
فوصل الها مع أً أسرته وبعض البابيين سنة ۱۲٠۹‏ هجرية ۱۸١۳(‏ م) في بداية جمادى 
الأولى » أو أواحر جمادى الثاني » أو في أوائل الحرم على قول ابنه ‏ . 

ويقول الداعية الہائي جون أسلمنت : « وأخيراً تحقق أن بهاء الله لم يشترك في 


)١(‏ «الكواكب الدرية ني ماثر البہائية » »> ص ۱۲۹ فارسي » ۲٠۸‏ عربي - « البابية » » لظهير > ص 
YA‏ . 

(۲) «الكواكب الدرية » » ص ۱۳۸ فارسي - « البهائية » » لظهير > ص ٠٤١‏ . 

١ (")‏ مطالع الأنوار » » لنبيل الزرندي الهاي » ص ۲۹۸ انكليزي - « البهائية » » لظهير » ص ٠١‏ . 

. ٠١ مطالع الأٌنوار » » ص ۲۹۹ انكليزي - « البهائية » » لظهير > ص‎ « )٤( 

(ه) كتاب « قرَّة العين » » لداعية البمائيين مارتا روت »> ص ٦۷‏ ط أردو باكستان - « البهائية ) » 
لظهیر »> ص ٠١‏ . 

)7( « مقالة سائح » » لعباس أفندي - « البهائية » » لظهير » ص ۲١‏ . 


نفي بہاء الله إلى بغداد واحتفاؤه ۲۹ 


جريمة الاعتداء على الشاه » وشد سفير الروس بطهارة أخلاقه » وفضلا عن ذلك فقد 
اشتد مرضه لدرجة أ نهم كانوا يظنون أنه سيقضي نحبه ء ولذلك أمر الشاه بنفيه إلى 
العراق » بدلا من الحکم عليه بالاعدام » فتوجه بہاء الله بعد أسبوعين إلى تلك البلاد « 
ورافقته أسرته وعدد من المؤمنين » وفي سفرهم الطويل في فصل الشتاء عانوا قسوة 
البرد » وغيرها من المصاعب » إلى أن وصلوا بغداد » في حال من الفاقة يرن ها“ . 


ويقول مورخ الحركة المهائية عبد الحسين آواره : « كاتت الأمور ضيقة في هذا 
السفر من ايران إلى بخداد حت أهم ماوجدوا راحلة يركبونما ولذلك اضطر المرزه شرف 
أن يحمل عبد الهاء عباس البالغ في الثامنة من العمر على عاتقه طيلة السفر )7“ . 


ما باء الله فيقول : « إلا مافررنا ولم نهرب بل يہرب ما عباد جاهلون » خرجنا 
من الوطن ومعنا فرسان من جانب الدولة الايرانية ودولة الروس إلى أن وردنا العراق 
بالعزة والاقتدار » . 

وأا عبد الهاء اس ¢ فقول J):‏ إن بهاء اله بعد ثبوت براءته استأاذن ف السفر 
لزيارة الات القدسة فاذن له املك ورحل باذنه ¢^ ` 

ووصل ای بغداد أيضا عقب قلیل أخوه المرزه ججې ا الأزل »> وصي الباب 
وخلیفته › هرباً من ايران خفية في زي ي الدراويش ‏ “ . بعدما أعلنت الحكومة الايرانية 
عن دفع لف تومان لن يساعد على سره و ل على وجوده( EC‏ توافد البابيون 
الأحرون ی بغداد . 

يقول عبد الرزاق الحسني : « وقد اعتقل المرزه حسين بعد وصوله إلى رئيس الوزارة 


(۱) « تارات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت » ص ٠۳١‏ . 

(۲) «الكواكب الدرية في ماثر البهائية ٩‏ » ص ۳۳۷ - « البهائية » » لظهير »ص ٠١۳‏ . 
(۳) « لوح الطرازات » - « مجموعة من ألواح حضرة بہاء الله » » ص ۷ه . 

. ۳١۰۳ «مقالة سائح » » ص ۳۹ ط عربي - « الهائية » لظهير » ص‎ )٤( 

. ٠٠٦ لبراون »> ص « ك » انكليزي - « الهائية » » لظهير » ص‎ ٠ مقدمة تار جديد‎ « )٥( 
. ۲٠ مقدمة نقطة الكاف » » ص « لط » - « البهائية » » لظهير » ص‎ « (» 


.۳ نفي بہاء الله إلى بداد واختفاؤه 


واعتقل معه ۲۲ شخصا من رجاله » فلبثوا ني سجن « سياه جال » أربعة اشر 
ادعى المرزه حسين خلاها أن الوحي بدا يتزل عليه « ثم قررت الحكومة نفيمم جميعا إلى 
الاي اق العربي » وذلك بعد المسعى الشديد من المرزه اقا حان النوري المازندراني الصدر 
الأعظم للدولة الايرانية » إذ کان هو وزعماء العصابة من بلدة واحدة فتوصل الوزير 
بحذقه لنجاعهم من القتل » وإبداله بالنفي » فأرسلوا لی بغداد) . ووصلوا لہا فی ۲۸ 
جمادی الثاني ۱۲۹۹ › الموافق ۸ نیسان ۱۸٥۳‏ م۳ 


وهم ب عام وصول الباء إلى بغداد « بعام بعد حین ٩0)‏ . 

أما المرزه بجی نور فکان قد اختفی في « کیلان ) » ولکنه مالبث أن قرر مغادرتہا 
ل العراق « وبعد وصول أخيه حضرة باء الله وعائلته إلى بغداد بأيام عديدة وصل هو 
اشا ري ادراش 19+ 


فولاه المرزه جى وکالته وجعله نائباً عنه لتنظم البابيين ورعاية مصالحهم . وکا 
المرزه حسين علي المازندراني ( جهاء الله ) براسل عنه » ویکاتب الناس 
والناس یکاتبونه ويخاطبونه » بصفته ناما عن اه المرزه جې صبح الأزل ووکیلاً 


عنه ) . 
وقد شجع ذلك بہاء الله على السعي لارتقاء زعامة البابيين مستغلا ضعف أخيه 

يحي وحداثة سته وقلة حيلته وعدم قدرته على القيام بمسؤولياته » فعمل على حجبه عن 

)0 « البهائية تاريخها وحقيقتها » »> ص ۷ - الحسني » ص ۳۸ . 

)۳( د مفتاح باب الأبواب » » ص ۲۲۳ ای ھن :۸ 

)۳( « رطا sesیم G۵‏ » لشوقي اندي » ص ٠٩‏ ۰ - وني « ناسخ التوار » و « مفتاح باب 
الأبواب » أن الوصول كان في حامس جمادى الأولى ۹ _وفي « البهائية تاريخها وحقيقتا » أن 
الوصول کان في الحرم ۱۲۹۹ - الحسني ۳۸ . 

)© « البابيون والبهائيون ) » عبد الرزاق الحسني »ص ۳۸ . 

(D‏ « دائرة المعارف للمذاهب والادیان » »> ص ۳۰۱ ج ۲ ط انكليزي - « البائية » » لظهير » ص 
۲ . 

. ۲١ البهائية » » لظهير » ص‎ « - ۳۳٣ مفتاح باب الأبواب » »> ص‎ « (Y) 


نفی بہاء الله إلى بغداد واختفاؤه ۳١‏ 


أعين الناس نهائياً » حتى م يعد في مقدور أحد مقابلة يجيي إلا نادرا . فقال جال الدين 
الأفغاني : إن صبح رل اختفى عن أعين الناس بار ا وادعی أخوه نه حاضر بین 
الناس ! الا نهم لایرونه إذ ليست الأبصار بقابلة لأن تناله »“ . 

وكان المرزه اقا جان الكاشي الذي لقبه اال « بخادم الله ) وجعله کاتب وحیه »› 
أخن امحرضين للهاء والمشجعين له على الاستيلاء على خلافة الباب وزعامة البابيين^ . 

ولاحظ اثار ذلك بعض البابيين القدامى » مل الملا محمد جعفر الزاتقي » واللا 
رجب علي » والسيد محمد الأصفهاني » والسيد جواد الكربلاي » والمرزه أحمد 
الكاتب » ومتولي باشي القمّي » والمرزه محمد رضا » وغيرهم » « فاضطربوا لذلك 
وهددوا بهاء الله و عل » وزجروه »› إلى أن تراجع عن الاقدام وتنازل عنه » قا 
الوقت المناسب » ثم أقهر وأجبر من قبل هؤلاء حتى غادر بغداد .. . وماکان يمنعه عن 
الإدعاء إلا وجود قدماء البابيين الذين كانوا حولون بينه وبين أفكاره وأمنياته )“ . 

وکان هذا بعد سنة تقريباً من وصوله إلى بغداد ا YY cp \A°€‏ 
ا 

يقول الداعية اماي اُسلمنت أنه بعد وصول بہاء الله إلى بغداد » ل يطل 
أمدها » فإن « أخ بهاء الله لأبيه » المسمى بالمرزه حى والمعروف بصبح الأزل » وصل 
إل بغداد » وم يحض زمن کبیر › حى ظهرت الاختلافات العدائية › التي كان هذا 
الأخ يثیرها راغ ادت تتفاقم . وقد سبق حصول مثل هذه الانشقاقات بين 
تلامذة السيد المسيح . وهذه الاحتلافات الي ازدادت فيا بعد في آدرنة وضوحا 
وعنفا » كانت شديدة الأ لہاء الله ۲( . 


. ۲۷ البهائية » » لظهير » ص‎ « - ٠ «دائرة ا لمعارف » » للبستاني » ص ۲۷ ج‎ )١( 

. ۲۷ ص « م » - « المائية ) » لظهیر > ص‎ » ١ مقدمة نقطة الكاف‎ ١ (D 

™( « هشت بشت » » لأحمد الكرماني الباي » المنقول من ترجمة مقالة سائح لبراون » ص ٠٠٦‏ 
و ۳٥۷‏ و ۴١۸‏ « البهائية » » لظهير ›» ص ۲۷ . 

١ . ۲۷ البهائية » » لظهير » ص‎ « - ٠ دائرة المعارف الأردية » » ص ۹۰ ج‎ « )٤( 

(°) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » للدکتور جون اُسلمنت » ص ۳۱ و ۲۲ . 


3 نفي بہاء الله إلى بغداد واختفاؤه 


ويقول حسان اهي ظهير : ( ومن ناحية ار بدا البابيون يسافرون من ايران 
ویتمرکزون في بغداد إلى أن قويت جمعيتهم ونشبت الخلافات بينهم وبين المسلمين › ) 
تشعبت فرق البابية أنفسمم وتحزبت أحزابمم » ففرقة تتبع الديان » وفرقة تطيع صبح 
الأزل » وطائفة تيل إلى مدع جديد » وحزب هذا » وعصبة لذلك » فاضطرب 
مسلمو بغداد وعلماء الشيعة بالنجف وكربلاء والكاظمية واتصلوا بالحكومات 
الحلية(“ . وأثناء ذلك اتصل سفير ايران في بغداد المرزه حسين خان بالحكومة العثانية 
وطلب منها نقلهم من بغداد القريبة من ايران إلى محل آخر بعید كيلا يتأثر بابيو ايران 
حركاعهم وأعماهم فقبل العثانيون طلب الجميع . وصدر أمر الحكومة العثانية بنقلهم 
من بغداد إلى الأستانة - القسطنطينية - سنة ٠۲۸٠١‏ هجرية » وبالتحديد في ٠١‏ 
برل ۲۸۹۳ م7 . 

وقد اتهم كل واحد من الأخوين » المرزه جحي والمرزه حسين علي › الاجر « آنه 
يريد قتله ويدس السم لطم والشراب )۵ . و« کا کان البهاء المازندراني ُحرْض 
معتقدیه و الأزل ومناصریه » وکان هو المدبر أيضاً لقتل الملا اقا 
درد 0 

يقول الداعية الہالي جون أسلمنت : « وبعد مرور سنة على وروده ( جهاء الله ) 
بغداد » غاب وحيداً في فيافي السلمانية » ولم يأحذ معه سوى بدلة واحدة من الملابس 
وقد كتب عن هذه الفترة في كتاب الايقان ... ) . 

ویقول بہاء الله في الايقان : 


)0( « الائية » » لظهیر » ص ۲۹ - « مقالة سائح » » لعبد البهاء عباس » ص ۸٦‏ » ط أردو » حنة 
النشر البہائیة ۱۹۰۸ م . 

( « دائرة المعارف الأردية » »> ص ٩۱‏ ج ه٠‏ - « البهائية » » لظهير »> ص ٠١‏ . 

™( « مقدمة نقطة الكاف » » براون » ص « ما » - « البهائية » » لظهير »> ص ٠١‏ . 

(٤ء)‏ «الدراسات في الديانة البابية » » ص ۲۲ - « مقالة سائح » » ترجمة انكليزية على الهوامش 
ص ۳١۹‏ - « الكواكب الدرية » ص ٠١٠‏ - « البهائية » » لظهير »> ص ٠١‏ . 

(ه) «الدراسات في الديانة البابية » »> ص ۲۷۹ ط انكليزي - « البائية » » لظهير » ص ٠١‏ . 

. ۲۲ منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید ۲ » جون اسلمنت » ص‎ « )٥( 


نفي بہاء الله إلى بغداد واختفاژؤه ۳۳ 


« إن هذا العبد في أوائل أيام وروده في هذه الأرض (بغداد) » لما رآى علام 
الحوادث المقبلة » اختار المهاجرة قبل وقوعها » وهام في فيافي الفراق . وقضيت اثنين 

من السنين وحيداً ني براري المجر » فجرت العبرات من عيوني کالعيون » وسالت بور 
الدم من قلبي . .. قسما بالله لم يكن عندي نية الرجوع من هذه المهاجرة » ولا أمل في 
العودة من هذا السفر . وكان مقصودي من ذلك أن لا أكون علة احتلاف الأحباب » 
ولامصدر انقلاب الأصحاب . وأن لا أكون سبباً في ضر أحد » ولا علةً حزن قلب . 
فلم یکن في فكري قصد اخر غير ماذکرت » ولا أمام نظري أمر سواه . ولو أن كل 
إنسان قد مله على غير حمله وفسّره على حسب أهوائه وأمياله SEA‏ 
صدر حكم الرجوع من مصدر الأمر » ولابد من التسليم له . فرجعنا ولاحظنا بعد 
الرجوع مايعجز القلم عن ذكره . وها قد مضى الآن سنتان » والأعداء قاعون بنهاية 
الجد والاهتام على إهلاك هذا العبد الفاني » کا هو معلوم عند الجحميع ٠)‏ . 


ویقول بعضم ا على إثر الاضطرابات التي حدثت في بغداد م جد اء الله 
اا من الاختفاء عن أعين الرقباء فهجر مدينة بغداد بغتة وترك هله وسافر إلى 
كردستان بجوار مدينة السلمانية » واعتكف في مغارة جبل يسمى سركلو . وكان يتردد 
على مدينة السليانية في بعض الأحيان في محل هناك يسمى خانقاه مجمع العلماء 
والمشايج الصوفية .. ولبث في هذا المكان سنتين كاملتين حتى اهتدى الأهل 
الاضخات إلى مقر إقامته » وأرسلوا إليه مع بعض أخحصائه عرائض يلتمسون فيا 
رجوعه بكل إلحاح » فعاد إلى بغداد فوجد أن البابيين في أسوأً حال » وقد لعبت يد 
التفريق والتشتيت بجموعهم » وتبدلت أخلاقهم » وتغيرت أطوارهم » وأصبحوا في غاية 
الذلة والانحطاط“ . 

وتحدد بعض المصادر مدة غياب بهاء الله بالفترة مابين عامي ٠٠۷١‏ و 
۲ هھ - ۱۸۰٤۲‏ و ۱۸٥٩‏ م . وکان رجوعه إلى بغداد في ۱۲ رجب 


)0( « الايقان » » حسين علي بهاء الله » ص ٠‏ ۲ 
(۲) «البہائية تارجخها وحقيقتا » ص ٩‏ - الحسني » ص ٠۳۹‏ . 
™( « الهائية » » للجنة النشر البهائية > ص ٩‏ - « البهائية » » لظهیر » ص ۲۸ . 


۳٤‏ نفي بہاء الله إلى بغداد واختفاژه 


۲ هھ » ۱۹ مارس (آذاں) ۱۸١١‏ م . وتضيف دائرة المعارف الأردية أن الذي 
اش برجوع بہاء الله ال بغداد هو أخوه المرزه جي وأن الذي ذهب برسالة المرزه حى إلى 
بہاء الله في جبال السليانية » كان شيخ سلطاني » صر اخ المازندراني » المرزه 

() 

ویضیف الداعية البهائي أسلمنت أنه : « بعد رجوع بماء الله من هذه العزلة ( في 
فيافي السلمانية ) » اشتهر صيته أكثر من قبل » وهرع الناس إلى بغداد » من القريب 
والبعيد » ليروه ويسمعوا تعاليه » واهتم اليهود والنصارى والزردشتيون اهام المسلمين 
بالرسالة الحديدة . ولكن فقهاء المسلمين قاموا على المقاومة » وتامروا على القضاء عليه 

.. وقد دفعهم فشلهم هذا إلى نصب مكائد جديدة لإبادة هذه الطائفة المظلومة › 
ا في ذلك القنصل الايراني العام في بغداد › فأرسل جملة رسائل متتابعة إلى 
شاه مضمونها أن بهاء الله يضر بالدين الاسلامي أكثر من قبل » وأن له تأيراً سيا في 
ايران » ولذلك یجب نفیه إلى مکان أبعد » . 

ويقول ا اء الله کتب كتابه « الكلمات المكنونة ) في بغداد في 
أعقاب نزهاته على شاطىء دجلة « ولم يكن يوجد من الكلمات المكنونة سوى بضع 
نسخ لمدة سنوات عديدة » وكان من الضروري سترها بكل احتراس » لعلا تقع في 
أيدي الأعداء الذين كثروا هناك » ... « أما كتاب الايقان فهو كذلك من الكتب 
الشهيرة التي كتبها باء الله في نفس الوقت » قبيل انتهاء إقامته في بغداد بين سنتي 
۲ و 11۳ e‏ . 

ویقول کارل بروکلمان أن بهاء الله وضع کتابه ایقان ئي بغداد في سنة 5 
۱۸٦‏ م٠‏ وأن هذا الكتاب ذاع بين أفراد الطائفة أكثر ما ذاعت كتب المؤسس 
(الباب) ر 
ر «المذهب المائي » ص ۳ ط انكليزي - « البائية » » لظهير » ص ۲۸ . 
)١(‏ «دائرة المعارف الاردية » » ص ٩۱‏ ج ه١‏ - « الہائية » » لظهير > ص ۲۸ . 
(۴) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید » » جون اُسلمنت » ص ۳۳ و ۳٤‏ . 
)٤(‏ «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اسلمنت » ص ٠٤‏ . 
(ه) «تارغ الشعوب الاسلامية ) »> ص 11۸ . 


إعلان الدعوة في الرضوان في ضواحي بغداد ۳o‏ 


۸ إعلان الدعوة في الرضوان في ضواحي بغداد : 
قزل ابات 2 اهدر افر الحكومة التركية ( اسطنبول ) بناء على طلب 
الحكومة الايرانية » بعد مفاوضات كثيرة معها » ولا وصلت هذه الأخبار وقع أحباؤه 
في اضطراب » وحاصرت الدولة مزل مولاهم الحبوب » ج أن ته اتحذت 
حديقة نجيب باشا خارج المدينة مقرأ ها مدة أثي عشر يوماًء ريثا تتجهز القافلة 
للسفر الطويل .. وفي اليوم الأول من هذه الإثني عشر يوماً » من ۲۲ أبريل (نيسان) 
إلى ۳ مايو (أيار) سنة ۱۸٠٦۳‏ » أي في السنة التاسعة عشرة بعد إعلان بعثة الباب 
أعلن بباء الله للعديد من أتباعة اليشارة بانة هو الموعوة الذي حير بظهورة الاب وأنه 
هو الختار الذي اختاره الله والموعود الذي أخبرت بمجيئه جميع رسل الله . وقد عرفت 
تلك الحديقة التي أعلنت فيما هذه الدعوة الشهيرة بحديقة الرضوان » وخلدت ذكرى 
الايام التي صرفها بماء الله فيما بعيد الرضوان » الذي يحتفل فيه البهائيون سنويا مدة اثني 

عشر یوما 6( . 


ولكن بہاء الله لم يُطلع على دعواه هذه إلا حاصة أحبابه ورفاقه » وأما عامة 
البابيين الموجودين في بغداد » وحتى في حديقة جيب باشا » لم يعرفوا عن هذا شيعا › 
وهکذا المرزه جى › وإلا م يكن ليصاحبه في ذلك السفر الطويل إلى قسطنطينية هو 
ومؤيدوه . فالہاء م يعلن دعواه للجميع إلا في أُدرنه عام ۱۸٩۷‏ م7٩‏ . 


یقول کارل بروکلمان : «( وإذ کان مقام البابية في بغداد غير بعيد عن حدود 
الدولة الفارسية » لايزال يشكل في رأي حكومة الشاه » خحطراً ماثلا » فقد طلبت 
الحكومة الفارسية إلى الباب العالي أن ينقلهم إلى مكان أبعد > في داخل الامبراطورية . 
وهکذا هلوا في صيف سنة ۱۸١٤‏ إلى استانبول » تم نقلوا في کانون إلى أدرنه . 
وهناك ادعى باء الله أنه المظهر الأول للإرادة الإهية التي بشر بها الباب” 


(۱) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اُسلمنت » ص ۳٤۲‏ و ٠١‏ . 
(۲) «المائية » » لإإحسان إهي ظهير » ص ٠١‏ . 
(۳) « تارج الشعوب الاسلامية ) »> ص 11۸ . 


۳٦‏ تفيه إلى الأستانه وأدرنه 


: نفيه إلى الأستانه وأدرنه‎ - ٩ 

يقول الذاعية الهاي جون أسلمتت :دام السفر إل ٠اسطبول‏ ين ثلالة اشر 
وأربعة أشهر . ولا وصلت الحماعة المؤلفة من بهاء الله وعدد من أفراد عائلته وست 
وعشرين من أصحابه إلى اسطنبول » وجدوا أنفسهم مسجونين في مازل صغير ازدحم 
بهم . وأخيراً نقلوا إلى مكان أوسع قليلاً » ولكنهم بعد أربعة اشير رُخلوا إلى أدرنه » 
وهذا السفر إلى أدرنه » ولو أنه دام بضعة أيام لكنه كان أفظع سفر قاسوه حتى ذلك 
الوقت » فقد سقط الثلج عليهم بشدة طبلة تلك الأيام » وم يكن لديم طعام ولا 
ألبسة كافية » فتضاعفت الامهم لذلك . وني مدة الشتاء الأول ا بهاء الله وأسرته 
البالغين اثني عشر نفراً في متزل صغير مكون من ثلاث غرف » ليست فما أسباب 
الراحة » ومليئة بالحشرات وغيرها . ولا جاء الربيع نقلوهم إلى مكان أوسع . ومكثوا في 
آدرنه مایزید على اربع سنوات ونصف ٩)‏ . 

أما عبد البهاء عباس » فيقول في ذلك السفر : « إن السفر من بخداد إلى استامبول 
( القسطنطينية ) كان بالحشمة والشوكة » حيث الحكام الأتراك وأصحاب المناصب 
كانوا يقدمون كل الطلبات والحاجات في غاية الاحترام والتقدير » ويعاملون معاملة 
المداراة والتوقير » وعلى هذا المنوال وصلت القافلة إلى استامبول » وأنزلتهم السلطنة 
السنية العثانية في سرايا الضيافة باحبة والاحترام » ولكثرة الجحماعة نقلوهم في اليوم 
الثالث إلى محل أوسع منه وجاء للقائيم وجهاء المدينة وأمرائا في منز هم ) . 

ويقول امرخ البهاني آواره : « ان الحكومة التركية قررت نقل الهائيين من 
إستامبول إلى أدرنه بعد مکوثہم أربعة ا ونقلوا معدن الجلال ومنبع الكمال (ہاء 
اله) مع اله وأصحابه بالاحترام البالغ وأنزلوهم في المنازل اللائقة بهم والمناسبة هم ٩‏ . 

ويقول بهاء الله : « فلما وردنا البلاد العثانية حضر مسوّول من الضيافة الملكية 
وذهب بنا إلى رحالنا » وحقيقة ظهر كال ا لحب والترحيب بالنسبة لنا » وي اليوم الثاني 


)0 « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اسلمنت »> ص ۳۰ و ۲٣‏ . 
)"( « مقالة سائح » » لعبد الہاء »> ص ٩۱‏ و ٩۲‏ » ط اند - « البهائية ) » لظهير » ص ۳۲ . 
(۳) «الكواكب الدرية » » اواره »> ص ۳٠١‏ - « البمائية » ٬لظهیر‏ » ص ٠۲۳‏ . 


نفيه إلى الأستانه وأدرنه ۳۷ 


شرفنا مشير الدولةالعثانية برؤيته نيابة عن الوزير الختار )' . 

وکان وصوهم إلى القسطنطينية في ان ٦‏ من عام ۱۸٦۳‏ م غرة ربيع 
الأول سنة ٠۲۸٠‏ ه » عن طريق الكركوك والموصل وديار بكر ° . 

« وهنا ( في استامبول ) استأنف بہاء الله تعليمه » وجمع حوله العديدين » وأعلن 
دعوته جهاراً » تحمس ها معظم البابيين » وعُرفوا منذ ذلك الحين باسم 
« المائيين » . ولم تتخلف إلا أقلية > اتبعت اليرزا يى « صبح أزل » » الخ غير 
الشقيق لبهاء الله » وناصبته العداء الشديد وانضمت إلى الأعداء السابقين من الشيعة 
وتامرت على القضاء عليه . وأعقب ذلك جل صعربات.. وأخرا قامت انلكرة 
الت ركية بنفي البهائيين والبابيين من أدرنه . فنفت بماء الله وأتباعه إلى عكا في فلسطين 
حيث وصلوها » حسب تار النبيل۵) في ۳١‏ أغسطس سنة ۱۸٦۸‏ » بيا نفت 
المیرزا بجی وجماعته إلى قبرص )0 . 

ومکث بماء الله مع زوجتيه وثلاثة بنين والمرزه حى مع أتباعهما ومريديهما في أدرنه 
من ۱۲ دیسمبر ۱۸۹٤‏ م إلى ۱۲ اُغسطس ۱۸۹۸ م › الموافق ۱ رجب ۱۲۸۰ ھ 
لی ٩‏ ربیع الثاني ۱۲۸۰١‏ ه . 

يقول عبد الرزاق الحسني : « بعد أن لبث المنفيون نحو أربعة أشهر في الأستانه 

شعر المرزه جى نور أن فكرة الغائب المتخفي الخاصة به أخذت تنمحي من أذهان 
أتباعه » ون زعامته الحقيقية أخذت تتلاشى بالتدرج » وأن أخاه المرزه حسين علي 
اًصبح زعي مطلقاً لایفکر بزعم آخر معه » ولا عاتبه على سلوکه هذا م جد منه غير 


)0 « لوح ابن ذئب » » للمازندراني ص >٩۹‏ و ٠١‏ - « البهائية » » لظهیر » ص ۲۸۲ . 

( « المذهب البهائي » » ص ۳ » ط انكيزي - « الہائية » » لظهير » ص ٠۲‏ . 

١ (۳)‏ دائرة المعارف الأردية ٩‏ » ص ٩۱‏ ج ٠‏ أ « المائية » » لظهير » ص ۲۲ . 

)٤(‏ يقول أسلمنت ني الحاشية : النبيل الأعظم لقب للشيخ محمد الزرندي مؤلف « مطالع الأنوار ف 
تارج الأيام ا للظهور الهاي وكان قد شارك بصورة فعلية في العديد من الأحداث ا 
في تاريخه وكانت له معرفة شخصية واتصال بكثير من المؤمنين الأوائل (ص )٠١‏ . 

. ۳٦ متتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اُسلمنت » ص ۴۰ و‎ « )٥( 

() «مقدمة نقطة الكاف » » لبراون » ص « ما » ط فارسي - « الائية » » لظهير » ص ٠۳‏ . 


۳۸ نفيه إلى الأستانه وأدرنه 


الصدود » وأبى أخوه أن يتنازل له عن تلك الزعامة فال الأمر إلى افتراق الأخوين في 
المنزل » وصار كل منهما يشتغل لحسابه » فاضطرت الحكومة لإبعادهما إلى أدرنه من 
بلاد الروملي ١‏ وتدعى عندهم بأرض السر » فبلغاها في أول رجب سنة ٠۲۸٠١‏ هجري 
(۱۲ كانون الأول ۱۸٦۳‏ م) » وهكذا أصبح البابيون فريقين : سمي أحدهما الہائية 
وهم أأصحاب المرزه حسين » والثاني الأزلية أو البيانية وهم أصحاب الرزه يى . 

« وفي أدرنه استمرت المنافسة على الزعامة بين الأخحوين » وصار كل منهما يطعن 
في أخيه » وزاد الطين بلة أنه كان لكل مهما أتباع وأشياع » فكان هولاء يتخاصمون 
جهاراً حى صاروا يدسون السم في الدسم 0۲ . 

« وحاول بہاء الله بكل جده وجهده أن يستولي على رئاسة البابيين » وبداً يضايق 
المرزه بحي صبح الأزل بصورة علنية ونخالفه حتى أمسك الراتب عنه وعن أتباعه 
المعارضين لسيادته والمنكرين لزعامته » الراتب الذي قرر من قبل الحكومة التركية › 
وأمسك عنم غلتمم أيضاً » حتى اشتكى الرزه يحي بذلك الى الحكومة ) . 

وقد عمل البهائيون على تصفية خصومهم من الأزليين بأمر من بهاء الله في بغداد 
واستامبول وأدرنه « مغل المرزه نصر الله التفرشي الذي فيل مسموماً في أدرنه » واللا 
رجب علي » ومحمد علي الأصفهاني » والمرزه أحمد الكاشاني » والمرزه بزرك 
الكرمنشاهي وغيرهم من البابيين الخلص الأوفياء » الذين م يقبلوا زعامة حسين علي 
الهاء » ولم يرضوا بمفارقة المرزه جحي » قتل كل واحد منهم بأمره وموًامرته في المواضع 
الختلفة وبالطرق المنوعة ) . 

وقبل ذلك « قتل في بغداد المرزه أسد الله التبريزي الملقب بالديان » بعد ادعائه 


ر وأفضى الأمر أن الأحوين أصبحا يدسان الم بالطعام كل لأخيه » وتر الم في البهاء لما دسه له 
أخوه ولکنه نجا | تقول الائية ونجا صبح أزل من سم أيه لما دسه اليه وسلم منه ها اراد الفتك به 
بالسلاح کا تقول الأزلية - مجلة العرفان ۲۹۹/۷ لسنة ۱۹۲۲ - الحسني ص >٠٠‏ . 

(۲) ترجمة « مقالة سائح » على الموامش » ليراون »> ص ۲٤١‏ › ط انكليزي - و « مقدمة نقطة 
الكاف » » ص « ج » - « البمائية » » لظهير » ص ٠٤‏ . 

(۳) «الدراسات في الديانة البابية » » لبراون » ص ۲١‏ » ط انكليزي - « البهائية » » لظهير »> ص 
٤‏ 


نفيه إلى الأستانه وأدرنه ۳۹ 


SS 
ستمر ال حال على هذا المنوال نحو خمس سنوات #ختل الأمن خلاها ء وكثرت‎ 

» فاتفق الباب العالي والسفارة الايرانية في الأستانه على التفريق بين الأخحوين › 
وتفي كل منهما إلى جهة . فأرسل امرزه حسين إلى عكا ومعه أربعة من أصحاب أخيه 
و A‏ من أتباعه الخلم () > فبلغوها في ۱۲ جمادی الأول ٥‏ هھ (۳۱ إت 
۸1۸ م) . وني المرزه حى نور إلى « کک ) في جزيرة ١‏ قبرص » ومعه أربعة 
من أشياع أخيه المرزه حسين وثلاثون من أتباعه“ 

ان سفر البهائیین من ادرنه في ه اغسطس ۱۸۹۸ م الموافقق ۱۲۸١‏ ه » ووصلوا 
إلى عکا فی ۳۱ اغسطس ۱۸۹۸ م الموافق ۱۲ جمادی الأول ۱۲۸١‏ ھ . کا کان 
وصول ارز حى وأتباعه الى فاماغوستا في ٥‏ ربیع الثاني ۱۲۸۰١‏ ه»› ۲٣‏ يوليو 
O8 A1۸‏ 


« وكان هدف الحكومة من إرسال الأربعة مع كل واحد من أتباع الآخر جعلهم 
عيوناً ورقباء والوقوف عليهما وعلى أفعاهما وت ركاهما ٩)‏ . 

ولكن المرزه حسين علي استطاع قتل واحد منم » أي المرزه نصر الله » وهو في 
أدرنه » وأما البقية الثلاثة وهم : محمد الأاصفهاني الذي كان من رفاق الباب الخلصين » 
والاقا جان بك » والمرزه رضا قلي > فأبیدوا كلهم ليلا بالحراب والساطور” . 

ويقول صاحب كتاب باب الأبواب أن بهاء الله « م ير بدا من إبادة الرقباء فأبيدوا 


- ص «م»‎ » ١ «الديانات والفلاسفة في اسيا الوصطى » » جوبينو - « مقدمة نقطة الكاف‎ )١( 
. ٠٤ البهائية » » لظهير » ص‎ « 

0( « البابيون والبمائيون » » لعبد الرزاق الحسني » ص >٠‏ : 

(۳) یذکر هذا العدد صاحب کتاب « مفتاح باب الأبواب » في ص ۲٠٤‏ » ولکن براون یقول انه 
ر ا ای ی 2 

. ۳١ ج ه٠ - « الہائية » » لظهير »> ص‎ ٩۲ دائرة المعارف الاردية ») »> ص‎ « )٤( 

(ه) « البابيون والبہائيون » » الحسني » ص >٠٠‏ . 

. ۳۷ «مقدمة نقطة الكاف » ص « مب » - « الهائية » » لظهير > ص‎ )١( 

(۷) «مقدمة نقطة الكاف » ص « مب  »‏ « البهائية » » لظهير » ص ۳۷ . 


كلهم ليلا بالحراب والساطور ۲“ . 

‹ ولذا » فقد « قبض على حسين علي وحزبه » و کبٌلوا بالأغلال » ومکٹ بہاء الله 
ى الجن ۸ ساغة عل قول البابة رأربهة اخ جل فزن اة والارية 6 : 

« وأطلق سراح بقية القتلة بشفاعة الرزه عباس أفندي وضمانه )” . 

يسمي بهاء الله مدينة أدرنه بأرض السرٌ » والمقصود من ذلك تطابق القيمة العددية 
(وهي ۲۹۰) بين العبارتين » وفق حساب ال حمل . 


ویقول کامل عباس سکرتير امحفل المائي ني بغداد أنه م یکن لبہاء الله يد ولا 
إرادة في قتل الأزليين وإغا فعل ذلك بعض أتباعه من ساءهم جداً أفعال اولك الرقباء . 
ويضيف إلى ذلك قوله : ان بماء الله مكث ني التوقيف لاستنطاقه عن جريمة قتل 
الأزليين سبعين ساعة فقط أعلنت فيها براءته وأطلق سراحه وسراح نجله العباس بيخ 
ا ج اه و كل الان ور نة افير عدا القان الذي طال 


مه 


سجنمم لسنوات عديدة . 
٤ — ۵۰‏ عكکا : 


يقول الداعية الهاي جون أسلمنت عن أحوال البائيين المنفيين في عكا : « كانت 
عكا في ذلك الوقت مدينة السجون » وكان يُسجن فما كبار الجرمين الذين يرسلون 
إليها من جميع أنحاء الامبراطورية العثانية . وقد حبس بہاء الله وأتباعه عند وصوهم إليها 
ني القلعة العسكرية » بعد سفرتهم البحرية المزرية » وكانوا حوالي ثمانين إلى أربع ونين 
من الرجال والنساء والأطفال » وكان المكان قذراً موحشاً للغاية » ولم يكن عندهم 
فراش » ولا أسباب للراحة من أي نوع كانت » وكان الطعام الذي يقدم هم رديئا وغير 


ر «مفتاح باب الأبواب » » ص ٠٠١‏ - « البهائية » » لظهير » ص ٩٤‏ . 

)( « مفتاح باب الأّبواب » ص ٠٠١‏ - « البهائية ) » لظهير » ص ٣‏ .. 

™( « مقدمة نقطة الكاف » ص « مب » » لبراون ‏ « البهائية » » لظهير »> ص ۳۸ . 
)٤(‏ « الموجز في شرح المصطلحات » > ص ٠١‏ . 

(°9) «البابيون والبمائيون » » لعبد الرزاق ا جسني » ص ۷۸ . 


في عکا ٤١‏ 


كاف إلى درجة القس الحبوسون بعد مدة قليلة الاح هم بشراء الطعام لأنفسہم » 
وكان الأطفال يبكون على الدوام في الأيام الأول > وکاد النوم يكون مستحيلا » ولم 
يلبثوا ن تفشت بينهم الملاريا والزحار وغيرها من الأمراض » حتى وقعوا جميعاً فريسة 
للمرض عدا شخصين » وقد توفي منم ثلاثة من المرضى » أما الام الذين بقوا أحياء فقد 
كانت خارجة عن الوصف . 

« واستمر هذا الحبس الشديد مدة سنتين » وفي أثنائه م سمح لأحد من 
البهائيين بالخروج خارج باب السجن » سوى لأربعة أنفار كانوا يخرجون يومياً لشراء 
الطعام تحت الحراسة المشددة . 

« وفي أثناء الحبس في القلعة » كان الزائرون منوعين منعاً باتاً من الزيارة » وم يؤذن 
للعديد من البائيين الذين حضروا من ايران مشيا على الأقدام من أجل لقاء مولاهم 
الحبوب أن يدخلوا جدران مدينة السجن ... 

a Gy 
» القلعة العسكرية للجنود » وبناء على ذلك نقلوا بهاء الله وأسرته إلى متزل منفرد م‎ 
وأسكنوا باقي المحماعة في خان في المدينة » وي هذا المازل » حبس بہاء الله سبع سنوات‎ 
أحرى في غرفة صغيرة » وسكن في الغرفة الجاورة أفراد أسرته » وكان عددهم ثلائة عشر‎ 

شخصا رجالا ونساءٌ وأطفالاً » وكان عليهم أن برتيوا أنفسيم فيبا على قدر استطاعتم . 

وي أوائل ايام سکناهم » کانوا يقاسون ضيق المسكن » وفقدان وسائل کک 
الطعام وعدم وجود أسباب العيش الاعتيادية » إلا ہم »> بعد قلیل » مکنوا من 
العيش واخ ی ا ا ی ماز هم غرف آخرى . ومنذ ترك بہاء الله 
وأصحابه القلعة للزائر ين بمقابلتهم » E‏ لقي والموانع التي أوجبت الفرامين 
العمل ہما تزول لرا > ولو آنہا کانت في ب بض الأحيان تعود إلى شدتما الأول . 

فح أبواب السجن : 


يقول عبد البہاء عباس ٩”‏ : « كان بہاء الله حب جمال الأرياف وخحضرا . وني 


E E 0)‏ 
(۲) ابن بہاء الله . 


3 في عکا 


ذات يوم ف إلى ذلك متفضلا : « إتني م أنظر حضرة منذ تسع سنوات » فالأرياف 

من عام الروح والمدينة من عام الأجساد » . فلما معت ذلك منه علمت من حن 
القول أنه يشتاق إلى التوجه للريف » وكنت متأكداً من أن كل ما أعمله تنفيذاً لرغبته 
و 


« وكان هناك في عكا في ذلك الوقت رجل معاد لنا يدعى محمد صفوت باشا » 
وكان له قصر يسمى « المزرعة » على بعد أربعة أميال شالي المدينة » وهو محل جميل 
تحفه الحدائتق وبه نهر ماء جار . فذهبت لزيارة هذا الباشا في منزله » وقلت له : 
« ياباشا إنك تركت القصر ؟ وسكنت في عكا ؟ » » فقال : « إنتي عليل » ولا أقدر 
RR E E‏ . فقلت له : « مادمت 
لاتسكن هناك › ومادام اكان الا اة لنا» . فلما مع ذلك افرح 
اضقغرب 2 ولکبة سرعان ما وافق . فاستأجرت المازل منه بایجار سط دا ٤‏ ای 
خمسة جنيہات سنوياً » ودفعت له إ جار حمس سنوات مقدماً » وتعاقدت معه بعقد » 
وأرسلت عمالاً لترمم امازل وإصلاح الحديقة وبناء حمام » ثم أعددت عربة لنقل 
امال ارك 

او ی ي . ورغماً عما ورد في الفرامين التعددة 

من الأوامر الحكررة انا ایکا أن دى جدود حار دة اة تحال من الخال 
فانني تمشيت خارج باب المدينة » وكان الحرس من الجنود على الباب » ولكهم م 
يعارضوني في شىء . فذهبت تواً إلى القصر . وني اليوم الثاني ذهبت مرة أخرى مع 
بعض الأحباء واموظفين دون أن يعارضنا أحد أو يعترض سبيلنا معترض » مع أن 
الحراس والخفراء كانوا واقفين على جانبي أبواب المدينة . وني يوم اخر أولت ولية 
وأعددت مائدة تحت أشجار الصنوبر في البجة وجمعت حوها موظفي البلدة وأعيانما » 
ثم رجعنا إلى البلدة جميعا في المساء . ۰ 


) وي ذات و ذهبت لی حضور الجمال المبارك » وقلت J):‏ إن و را 


£ 
اع جلك راغت عربة لانتقالکم اليه » » فرفض الذهاب متفضلاً : « إتي 
سجرن » » وبعد مدة عرضت عليه ذلك ثانية » إلا أنى معت نفس الحواب . مم 


في عکا ۳< 


ذهبت إلى أبعد من ذلك فسألته للمرة الثالثة » ولكنه عاد فتفضل : « لا » فلم أتجاسر 
بعدها على الإلحاح ابعد من ذلك . 


« وكان هناك في عکا شیخ مسلم مرموق الجانب کان يحب بہاء الله کا کان بہاء 
الله بحبه » فاستدعيت هذا الشيخ » وشرحت له الموقف » وقلت له : « إنك جسور 
فاذهب الليلة إلى حضره الأقدس » واركع أمامه » وخذ یدہ البارکة › ولات رکھا حتی 
يعدك أن يترك المدينة » . وكان هذا الشيخ عربياً . فڏذهب ا إل بهاء الله ورکع 
أمامة واد ية حال المبارك وقبّلها » وقال : : « اذا لاتترك المدينة ؟ ) » فأجابه : 
١‏ اي مجن قال اليح : «( لامح الله » ومن ذا الذي يستطيع أن يسجنك ؟ » 
أنت الذي أبقيت نفسك في السجن » وتلك كانت إرادتك أن تكون سجيناً » والآن 
أرجوك أن تحرج وتذهب إلى القصر » > فإنه جميل في خحضرته » وفيه الأشجار البديعة » 
وکن البرتقال فيه كرات من النار » ... وجاءني بفرح عظم لیبشرني بقبول حضرته . 
غا عن وجود فرمان السلطان عبد العزيز الذي منع لقائي بالحمال البارك أو 
الإإتصال به » فإني أحذت العربة في اليوم التالي » وذهبنا إلى قصر المزرعة . و يعترض 
علا ائ انان و کت حضرته هناك ورجعت وحدي إلى المدينة . 

« ومكث حضرته في هذا المكان الساحر البديع مدة سنتين . ثم عزمنا على 
الانتقال إلى مكان اخر في « المجة » » وكان قد حدث وباء في « الهجة » » فهرب 
صاحب الجر وجميع أفراد اُسرته ا ووافق على إعطاء القصر اا ا أي 
طالب اا القضر باجاززهية:خداً . وهناك فتحت أبواب العظمة والسلطنة 
الحقيقية على مصاريعها . 

« وکان بہاء ء الله سجيتا اسمياً ( لأن فرامين السلطان عبد العزيز م ثل مطلقاً م إلا 
انه كان في الواقع ذا حشمة ووقار ظاهرين في هيئته وفي حياته وأحواله » وکان شرا 

من الجمیع » حتی أن حکام فلسطین کانوا یغبطونه على نفوذه وهیبته . وکان الحکام 
واحافظون وقادة الجيش والموظفون الحليون يلتمسون التشرف بلقائه » ولكنه كان 
لاياذن إلا قليلاً ... 

« وكان إجلال الأحباء ومحبتهم له واحترام الموظفين والأعيان » وتوافد الزائرين 


٤‏ في عکا 


والقصّاد من طلاب الحقيقة » وروح الإخلاص والخدمة التي تحف به » وسهاء الجحمال 
البارك الملوكي وجلال وجه » ونفوذ أمره » وكثرة اخلصين المغدين الملتفين حوله - 
كلها شود ناطقة بأن بهاء الله م يكن في الحقيقة سجيناً بل كان ملك الملوك . 

« فقد قام ضده سلطانان مستبدان » كانا حاكمين ظالمين قويين » ومع ذلك 
خحاطہما بعبارات ارم وهي معاي اجا > كملك خاطب رعایاه . وکان 
يعيش في « الهجة » كأمير » رغماً عن الفرامين الشديدة بالسجن کن را 
مايقول : « حقا إن أتعس السجون قد انقلبت إلى جنات عدن » . وفي الحقيقة لم تر 
عين شبيماً هذا منذ أن خلق العا م 6“ . 

ويضيش أسلمنت واضفا اة بهاء الله في ١‏ الہجة ١ : ٤‏ كانت هبات معات 
الألوف من أتباعه الخلصين قد وضعت تحت تصرفه مبالغ من امال كبيرة » كان عليه 
ان یدبرها . ومع أن حياته في « الهجة » كانت موصوفة بأها ملكية بكل معى 
الكلمة› إل اما لم تتميز بطابع الهرجة المادية أو الترف والتبذير .. وقد زار عکا 
وحغا مرا وني أكار من مرة صب خيامه على جل الكرمل تبأ ذلك جخ 
کا کی ادا رن رل اکر ری 9 ا ر را 

« ولأجل أن يتفرغ هذا العمل العظيم تفرغاً كاملا » أخذ عبد الهاء على عاتقه 
ترتيب جميع الشوون الأخحرى كمقابلة العلماء والشعراء ورجال الحكومة ‏ . 

إن المبالغة واضحة في الوصف الذي قدمه عبد البهاء » وذلك کان دأبه . فقد 
لوحظ من قبل أنه كان يصف السفر من بغداد إلى الأستانه ‏ ثم من أدرنه إلى عکا 
بكشير من العظمة والأبهة > في حين أن الہائيين الآخرين كانوا يصفون هذا السفر 
بالعکس اها : 

ومع هذا ففي الفترة التي وصف فبما عبد البهاء حياة والده في عكا بأنه « م يكن 
في الحقيقة سجينا بل كان ملك الملوك » » كانت الدولة العثانية فيا في حالة قرب إلى 


)0 « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أُسلمنت » ص ٤۳ - ٤٠‏ . 
3 « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجديد » » جون أسلمنت »> ص ٤۳‏ و ٤٤‏ . 


ن ا 0 


الانہيار » وكان الاتحاديون والدونغه قد تغلغلوا في جميع اُجهزتما . وإذا کان بہاء الله قد 
ساط تہدیداته علیما » فقد کانت التہدیدات والرامرات تنہال علیہا من کل جانب . 

ويصف براون مقر إقامة بهاء الله في الهجة لدى زيارته إياه في عام ۰ م ( أي 
قبل سنتين من وفاة بہاء الله ) بقوله : ( لما وردت عكا للقاء اء الله نزلت في مزل 
أحد التجار المسيحيين ومكثت يومين عند المائيون وني اليوم الثالث ذهبت مع أحد 
آبناء بہاء الله إلى قصر الهجة ذي الديوان الكبير » المفروش بالسجاد والمنقش بالرخام » 
فوقف الدليل المرافق أمام الستائر برهة من الزمن حت خلعت نعلي من رجلي م رفعت 
الستائر ودخلت الايوان الكبير الوسيع العريض » وفي ناحية من نواحيه رأيت رجلاً 
جالساً على الوسادة لابساً على رأة رة ة كبيرة عالية كزيّٰ تاج الدراويش . 

کتب بہاء الله كتابه « الأقدس » في عكا وفيه يقول : « سکن ( يقصد 
نفسه ) في خرب البلاد بعد أن عمرت السموات والأرض باسمه » كذلك ارتكب 
عبادك الظالمون »0 . 


: سجن باء الله‎ - ۱١ 

يقول الداعية الهاي جون أسلمنت : ١‏ لما أعلن الباب بعثته سنة ۱۸١ ٤‏ » اعتنق 
بهاء الله أمر الدين الحديد بشجاعة » وكان إذ ذاك ف السابعة والعشرين من العمر « 
وار مروف بكرن أت مرو جي البابية الشجعان » حبس مرتين لأجل هذا الأمر » 
وتحمل ذات مرة عذاب الجلد على الأقدام . 

« وفي أغسطس (اب) سنة ۱۸١۲‏ حصلت حادثة مريعة للبابيين » فإن ا 
أتباع الباب » وهو شاب يدعى صادق التبريزي » کان قد تأثر من استشباد سیدة 
ابوب ( اباب ) حينا شاهد ذلك عياً» فاحل عقله ‏ ومن باب الاقام عم 
للشاه وأطلق عليه بندقية صید کان قد حشاها رشاً ( بارود مع صغار الحديد ) بدلا 


)۱( « مقدمة نقطة الكاف » » لبراون » ص ط - « مقالة سائح » » لعبد الہاء عباس ص ۳۹ - 
« البهائية » » لظهیر » ص ۲۸١‏ . 

( « قراءة في وثائق البهائية » . د . عائشة عبد الرحمن » ص ۸۳ . 

)"( « الأقدس » » ط باكستان » ص ٤‏ . ۰--عائشة عبد الرحمن » ص ۷۹ . 


٦‏ ف ااه 


من الرصاص » فلم يصب الشاه بأذی با » ولو آنه أضتت من الرش . وكان الشاب 
قد سحب الشاه من فوق جواده » إلا أن مرافقي صاحب الجلالة قبضوا عليه » 
وأعدموه في الحال في المكان ذاته » تم اعتبرَ لبابيون جميعاً مسؤولين عن هذا الحادث 
ظلماً » وابتدأت فيهم المذاج الفظيعة ننيجة ذلك الحادث وأعدم منهم انون في طهران 
باشد آنواع العذاب » وقبض على الكثيرين و وای الجن بہاء الله » وقد 
کتب بہاء الله عن ذلك فیا بعد في « لوح ابن ذئب » ماترجمته : 

« لعمر الله م يكن لنا دحل في هذا الأمر انكر أبداً » وقد ثبعت براءتنا أيضاً ني 
حالس التحقيق » ومع ذلك أخذونا وسيُرونا مترجلين » عاري الرأس والأقدام » مقيدين 
بالسلاسل » من نیاوران الي کانت في تلك الأيام مقر السلطنة إلى أن اوصلونا ل 
سجن طهران » وقد أخذ أحد الخيّالة الظالمين القلنسوة من رأسي › واا الأمورون 
والحلادون على السير بسرعة عظيمة » ووضعونا مدة أربعة أشهر » في مكان م تَر العيون 
له مثيلاً » أما السجن الذي كان محل ورود المظلوم والمظلومين » فكانت في الحقيقة 
أفضل منه حجرة مظلمة ضيقة » وعند ورودنا فيه أدخلونا سردابا مظلما » »> ومنه نزلنا 
ثلاث درجات عميقة إلى أن وصلنا إلى المقر المعين لنا . أما ذلك امقر فكان مظلما 
ظلاماً ل e‏ یرافقنا فيه مایقارب او ن ا م ارقن اع 
الطرق والقاتلين > ومع وجود هذا الازدحام م تكن لنا نافذة سوى الطريق الذي دخحلنا 
منه » وتعجز الأقلام عن وصفه » وتقصر العبارة عن بيان روائحه المنتنة » وكان ذلك 
الجحمع أكارهم من غير لباس وفراش » الله يعلم ماورد علينا في ذلك امقام الأنتن 
الأظلم» وكنّا نفكر في ذلك السجن ني الأيام والليالي في أحوال البابيين وأعماهم 
وحركاتهم » ومع سمو وعلوٌ إدراك هذا الحزب » نعجب كيف ظهر منم مثل هذا 
العمل » يعني تلك الحسارة والهجم الحاصل على ذات الشاه . وبعد ذلك عزم هذا 
المظلوم بعد خروجه من السجن » أن يقوم بام الهمة على عهذيب هؤلاء النفوس ٠»‏ . 

« وأحيراً تحقق أن بہاء الله لم يشترك في جريمة الاعتداء على الشاه وشد سفير 


)1( « لوح ابن ذئب  »‏ بہاء الله » ص ٠١‏ و ٠١‏ - « منتخبات من كتاب بماء الله والعصر الحديد » 
ص ۲۹ و ۳۰ -« البهائية » » ظهير »> ص ٠۷‏ . 


سجن بہاء الله ۷ 


الروس بطهارة أخلاقه“ » وفضلا عن ذلك فقد اشتد مرضه لدرجة أ ہم کانوا یظنون 
أنه سيقضي غه ء ولذللك أمر الشا فيه الى العراق » بدلا من الحكم عليه بالاعدام » 
فتوجه باء الله بعد اُسبوعين ¿ إلى تلك البلاد » ورافقته آسرته وعدد من المؤمنين » وفي 
سفرهم الطويل في فصل الشتاء » عانوا قسوة البرد وغيرها من المصاعب » إلى أن 
وصلوا بغداد » في حالة من الفاقة يرف ها ٠)‏ . 

يقول عبد الرزاق الحسني في كتابه « البابيون والهائيون » » نقلا عن كتاب 
« مطالع الأنوار ) للنبيل الزرندي لاني » أنه لما فشلت محاولة اغتيال السلطان ناصر 
الدين شاه توجه المرزه حسين علي ( بهاء الله ) إلى قرية زركنده مقر المفوضية الروسية » 
التي تقع على بعد ميدان واحد من نیاوران » وتقابل مع نسیبه مرزه ميد الذي کان 
يشتغل سكرتيراً للوزير الروسي » وهذا أضافه عنده . .. فاندهش ناصر الدين شاه نفسه 

من الخطوة الحريغة والغير منتظرة التي حصلت من شخص متهم بأنه الحرض الأكبر 
للتعدي على حياة الشاه » فأرسل في الحال أحد ضباطه الموثوق بهم إلى السفارة لطلب 
تسلم الهم ليدهم » قانع الوزير الروسي وطلب من اء ل أن ب يذهب إلى منزل آقا 
خان رئيس الوزراء لأنه أليق محل في الحالة الراهنة لتزوله » فقبل بهاء الله ذلك » وكتب 
الوزير الروسي رجا إلى رئیس الوزراء برغبته ئي أن بیذل منتبی عنایته في ان تكون 
الوديعة التي سلمتها له حکومته في حفظ وهاي تامة او ا 
شخصياً إذا م يعتن بهذه الرغبات » . وقد اعتقل المرزه حسين بعد وصوله إلى رئيس 
E a ES E‏ > فلبثوا في سجن « سياه جال » أربعة 
ا ر المرزه حسين خلاما أن الوحي بدا ينزل عليه م قررت الحكومة نفہم 
یا إلى العراق العربي» وذلك بعد المسعى الشديد من المرزه آقا خان النوري 
المازندراني الصدر الأعظم للدولة الايرانية » إذ كان هو وزعماء العصابة من بلدة واحدة 


)١(‏ يفسر أسلمنت هذه الشہادة بقوله : « كان باء الله في دار صهره الموظف في السفارة حين القاء 
القبض عليه فشمد هذا بيراءة ضيفه أمام السفير والقس منه إنقاذه » - المنتخبات » ص ٠١‏ . 

(۲) «منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الحديد ۲ » ص ٠١‏ . 

(۳) « مطالع الأنوار » » ص ٤۸١‏ و 4۸۲ - « البابيون والائيون » » للحستي » ص ۳۸ . 


۸ سجن بہاء الله 


فتوصل الوزير بحذقه لنجاعمم من القتل » وإبداله بالنفي › Eb‏ 
ووصلوا إلیہا نی ۲۸ جمادی الثاني ۱۲۹۹ › الموافق ۸ نیسان ۱۸۰۳ م 

تقول بباء الله : ١‏ هو ( يقصد نفسه ) الذي قبل البلايا كلها لإظهار أمره وإعلاء 
کلمته . قد حبس مرة في الطاء ( طهران ) وأحرى في امم ( بلدة امل في اقلم 
و > تم في الطاء مرة أخرى لا اله فاطر الساء وكان فيا تحت السلاسل 
والأغلال شوقاً لأمر الله العزيز الفضال » . 

یقول عبد الہاء فی مفاوضاته : د سبحان الله مع أنه ( بهاء الله ) كان مسجونا 
لکن سرادقه کان مرتفعاً على جبل الكرمل » » ویحفٌ حرکاته کل عظمة وجلال حتی ن 
کل من تشرف بحضرته غریاً کان أم من المعارف کان یقول إن هذا مير ولیس بأسير , 


« وعجرد وروده السجن حرر خطاباً لدابليون وأرسل بواسطة سفير فرنسا » 
ومضمونه أن تسأل عن جرمنا الذي صار سبباً هذا الحجس والسجن » فلم يحب 
نابلیون » وبعده صدر توقیع ثانٍ وذلك التوقيع مندرج في سورة اليكل » وختصر 
الخطاب هو يانابليون حيث أنك م ثب وم تصغ للنداء فعمًا قريب تذهب 
سلطنتك أدراج الرياح ويحلٌ بك الخراب وأرسل ذلك التوقيع باريد بواسطة قيصر 
کتفاکو ( ابن قنصل فرنسا ) ... وكان ذلك سنة ۱۸۹٩‏ ميلاديه ... وم يعض زمن 
قليل حى جاءت سنة ۰ میلادیه واشتعلت نار الحرب بین أُمانیا وفرنسا ومع انه 
E‏ 
لاا وتبدلت عزته الدلة الكو ۲ 


قول امل فاس E‏ م یکن لبہاء الله يد ولا إرادة 


() «مفتاح باب الأّبواب » » ص ۳۳۳ - الحسني » ص ۳۸ . 

)( ( وا G0 pss‏ » لشوق آفندي» ص ٠٠۹‏ - وفي « ناسخ التوارخ » و «مفتاح باب 
الأبواب » أن الوصول كان في حامس جمادی الأولى ٠۲۹۹‏ - وفي « المائية تارجخها وحقيقتبا » أن 
الوصول کان في الحرم ۱۲۹۹ - عبد الرزاق الحسني ص ۳۸ . 

)٣(‏ «مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله » » لوح الإشراقات »> ص ه٠‏ و ٦‏ - « الموجز في شرح 
الصطلحات ) » ص ٦‏ . 

. ۳١ من مفاوضات عبد البہاء ) »> ص‎ « )٤( 


مَظهر أمر الله ٤۹‏ 


في ققل الأزليين<“ وإما فعل ذلك بعض أتباعه ممن ساءهم جدأ أفعال أولعك الرقباء . 
ا SS‏ 
چ ٥‏ من تابعیه وک الا وسجنوا لمدة أشهر عدا الذي طال 
سجنهم لسنوات عدیدة . 

کتب بہاء الله کتابه « الأقدس » في عكا" وفيه يقول : « سكن ( يقصد 
نفسه ) في أخرب البلاد بعد أن عَمَرّت السموات والأرض باسمه » كذلك ارتكب 
عباده الظالون . 

ويتكرر في النصوص الهائية « السجين المظلوم بعكا . 

ويقول باء الله في لوح ابن ذئب : « قد أقلقوا روح الأمين وسجنوني في خرب 
القری ٩»‏ . 

وكتب عبد البهاء يقول : « ان قدمي المباركة لحمال الأمبى روحي لأحبائه الفداء 
جرحت من ضرب العصي في مازندران ووضعوا الأغلال والسلاسل في عنقه ورجليه في 
سجن طهران » وطوال مسين سنة بقي هدا للبلاء وحن » وبعد الآلام الشديدة 
و اللحليلة أجلي الوطن ¢ وفي العراق ا جعل رضنا 4 الأعداء حق 

في إلى أدرنه » ومن هناك اسيل في غاية الظلم اداع ا ا الأعظم بعكا ¢ 
وات کی م ف وقطاع الطرق والقتلة ا زرا . 
۱۲ - مظهر أمر الله : 


يقول جون أسلمنت » نقلا عن كتاب « مقالة سائح » لعبد البهاء عباس : 


. الذين رافقوا باء الله إلى عكا للتجسس عليه‎ )١( 

(۲) « البابيون والبهائيون » » لعبد الرزاق الحسني » ص ۷۸ . 

(۳) «قراءة في وثائق البهائية » » د . عائشة عبد الرحمن ›» ص ۸۳ . 

. ۷۹ د . عائشة عبد الرحهن » ص‎ - ٠١٤ الأقدس » ط باکستان » ص‎ )٤( 
. ۷۸ د. عائشة عبد الرحمن » ص‎ )٥( 

. ۷۹ د . عائشة عبد الر من » ص‎ )٩( 

)۷( وصايا عبد البہاءِ عباس » ص ۳ » ط فارسي - « البهائية » » لظهیر » ص ۷۹ . 


O°‏ مَظهر امر الله 


« لكن فحوى كلماته ( الباب ) ومقصود مصنفاته » إنغا كان يدور حول نعت الحقيقة 
الشاحصة التي مقصوده ومحبوبه ومطلوبه . وقد اعتبر ظهوره في مقام التبشير به » ) 
اعتبر حقيقة ذاته واسطة لظهور الكمالات العظيمة من تلك الحقيقة الشاحصة . وفي 
الحقيقة ظل ليله ونهاره متبتلاً له في ذكره » بحيث لم يغفل عنه للحظة واحدة . وكان 
يدل جیع أتباعه إلى ترصد شروقه » بحيث أوضح في تاليفه : 

« إني حرف من ذلك الكتاب الأعظم » ورذاذ من ذلك البحر الذي لاساحل 

. وعند ظهوره تتجلى حقيقتي وأسراري ورموزي وإشاراتي » ويعرج جنين هذا الأمر 
O O ST‏ 
الخالقين ) .. 

« وکان مشتعلاً بناره » بحيث صار ذكره له في ليالي سجنه الداجية في قلعة « ماه 
کو » سراجه امیر » وتذکاره له وهو في ضيق سجن ١‏ جهريق » نعم الأنيس الرفيق › 
فابتېج بالانشراح الروحاني قلبه » وڅل من رحیق کأُسه » وامتلاً جذلا بذکره ٩‏ . 

وينقل إحسان إهي ظهير عن كتاب ) بماء الله والعصر الحديد ) حون اسل 
قوله : ١‏ كان الباب مثل يوحن العمدان مصراً على أنه م يكن سوى المبشر الذي أرسله 
الله ليعة الطريق مام شخص أعظم منه يأتي بعده فكان ينادي بقرب ظهوره العظم 
وبأن شمس الحقيقة ستظهر للناس في الميكل البشري بالعظمة والإجلال ... وقد عد 
تفسه سعيداً ني تحمل کل ألم في سبل عبيئة الطریق وانه قليل في سيل من بظهره اله 
الذي کان مصدر وحيه وفرید محبته وأنسه . 

أمانفي « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » لأسلمنت » فقد ضحت 
العبارة على الشكل الآتي : 

« قارن البعض الباب بيوحنا المعمدان › في حين أن مقام الباب ليس مرد 
مبشراً بظهور بہاء الله » بل إن الباب في ذاته کان مظهرا من المظاهر الإية » ومؤسسا 
لدین مستقل » ولو أنه كان ديناً حدوداً ني مدته » ومقتصراً على فترة قصيرة من 


)0 مقا الخ ار جة الرية مى ۴١‏ = 6 ت و ابات ٠ء‏ لأسائت ص ۲١‏ 
( « بهاء الله والعصر الجحديد » » ص ۲۸ - « البهائية » » لظهير » ص ۲۸١‏ . 


ارت . ويعتقد الہائيون أن الباب وهاء الله U‏ الو سسين اللذين اشتر کا ف 
اي ك و كات اوا اا ون صق هه اة ن رن 
ماترجمته : 

أما وقد اقتضى أن تفصل هذا الظهور الأعظم البديع عن ظهوري السابق فترة 
قصيرة جداً كهذه » فإن ذلك سر لايستطيع أحد كشفه وغيب لايستطيع عقل أن 
یسبر غوره » وقد سبقت التقديرات الإهية فعينت مدة امتداد تلك الفترة » ولن 
يستطيع أحد أبداً ن يكتشف سببما » إلاً بعد أن يطلع على ماني كتابي المكنون » . 

ثم يضيف أسلمنت : « ومع وجود هذا » فإن الباب حينا شار إلى بهاء الله ء 
أظهر أقصى درجات إنكار الذات وأعلن : 

« إن الذي يسمع في يوم ظهور « من يُظهِرهُ الله » آية واحدة من آياته ويتلوها 
خير له من أن یتلو کتاب البيان الف مرة ) . 

ويضيف أسلمنت أيضأ القول : « وقد عَدّ الباب نفسه سعيداً ني تحمل كل ألم في 
سبيل تهيئة الطريق » وصرح أنه حين يتحمل ذلك » إنما يفعل القليل مما يجب عليه 
عمله في سبيل ١‏ من يْظهره الله » الذي هو مصدر إهامه الوحيد » ومقصود مبته 
الفريد »(“ . 

یقول براون : « هذا غور صحیح بن الباب کان يَخدُ نفسه مبشراً ومنادياً « لمن 
یظهره الله » في معناه الذي يریدونه ( أي الذي یریده الہائيون ) . .. بل يظهر من 
کلامه وتعلماته آنه کان بعد هور ظهوراً مستقلاً ودینه ديناً يغلب الأديان كلها في 
ایران حت یصیر مذهب اترات کلھا مها بايا رسمیاً . 

على أن الواضح من كتابات الباب أنه م يعن هوية الشخص الذي قال أنه 
سیظهره ٥‏ لله » فکان أن قال الکثيرون بعد موته أن كل واحد منہم هو « من بُظهرهُ 
الله ) . ومن بين أولدك كان بماء الله الذي اتخذ لنفسه بنفسه لقب « بهاء الله ٠‏ ثم اعتير 
نفسه الشخص المقصود بعبارة « من یظهره الله ) التي قاهها الباب . 


)0( « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید ) » ص ۲۳ و ۲٤‏ . 
(۲) «مقدمة نقطة الكاف » » ص « كب » - « البائية » » لظهیر » ص ۲۸۸ . 


oY‏ مَظهْر أُمر الله 


فيقول البهائي عزيز الله سلهاني ارد كاني » في كتابه « نبذة عن الدين الهائي » : 

« لقد عرف حضرة الباب نفسه بأنه موعود الإسلام» أي أنه» وفقاً معتقدات أمة 
الشيعة » القائم النتظر » وبتعبير أهل السنة هو المهدي النتظر » وقد أتى بشرح جديد 
وأبلغ أتباعه في جمیع کتاباته ضرورة انتظار ظهور أعظم من ظهوره باسم « من یظهره 
الله ) و « بقية الله » ووجوب الایمان به واتباعه والاسراع is‏ بمجرد إظهار الأمر 
وإنزال الآيات ومذا یعین حضرته خلفا لنفسه بل صرح بأنه ئي دور البیان » وعنی 
بذلك دور شريعته » لايطلق اسم الوصي أو النبي على أحد بل يسمون جميعاً با لمؤمنين » 
(ص ۱۱) . 

يقول شوتي أفندي : « ولعله من الأصح طبقاً للمبادىء التي نصا كل من حضرة 
بهاء الله وحضرة الباب ... اعتبار مبشر ديننا ومؤسس هذا الدين مطابقين في 
جوهرما » وهي حقيقة يو كدها دون أي التباس نص سورة الميكل » حيث يتفضل 
ا : لو كان النقطة الأولى ( يقصد الباب ) على زعمكم غيري » 
a‏ 
ناح لفراقي » وقد سبقني ليبشر الناس بملكوتي كذلك ثُرّل ني الألواح » إن أنتم من 
الناظرين »“ . 

يقول بہاء الله حاطبا البابيين ا من أتى من ماء المشيئة 
والاقتدار ولاتکوْیّ من الظالمین ثم اذکروا ماجری من قلم مبشري في ذکر هذا 
الظهور وما ارتكبه أولو الطغيان في آياته ألا إنم من الأحسرين » (أقدس)” . 

١‏ ياماأ البيان اتقوا الرحمن ثم انظروا ما أنزله في مقام آخر قال إنا القبلة من يُظهرهُ 
الله متى ينقلب تنقلب إلى أن يستقر كذلك نزل من لدن مالك القدر اذا أراد ذكر هذا 
المتزل الأكبر » تفكروا ياقوم ولاتكوننّ من الاين » لو تنكرونه بأهوائكم إلى أية قبلةٍ 
تتوجهون يامعشر الغافلين . ا ا أن يتمسك اليوم إلا بجا ظهر في الظهور هذا 
حكم الله من قبل ومن بعد وبه زين صحف الأولين ... من عرفي فقد عرف المقصود 


. 1۸ العهد الأو » ص‎ )١( 
. ۲۹۲ البمائية » » إحسان إِهي لظهیر » ص‎ « () 


or أمر الله‎ E 


ومن توجه إل قد توجه إلى المعبود وكذلك فصل في الكتاب وقضي الاأمر من لدی الله 
رب العالمين » (أقدس) . 


« ياملا البيان أقسمكم بربكم الرحمن بأن تنظروا فيا نزل باحق بعين الإنصاف 
ولاتكونن من الذين يرون برهان الله وينكرونه ألا إنہم من المالكين فقد صرح نقطة 
البيان في هذه الآية بارتفاع أمري قبل أمره يشهد بذلك کل منصف علم » کا ترونه 
اليوم انه ارتفع على شأن لاينكره إلا الذين سكرت أبصارهم في الأولى وفي الأخرى هم 
عذاب مهين » قل تالله إني لحبوبه والآن يسمع ماينزل من سماء الوحي وينوح مما ارتكبتم 
ي أيامه خافوا الله ولانكونّ من العتدین » قل ياقوم إن م تمنو به لاتعترضوا عليه 
تالله يكفي ما اجتمع عليه من جنود الظالين » (أقدس)” . 

وقال في لوح العا لم : « إن حضرة المشر (أي الباب) روح ماسواه فداه بشر سنة 
ستین بالروح الحدید وفاز العا لم سنة انين بالنور الجديد والروح البديع ) . 

أما عبارات الباب فكانت من مثل قوله في البيان العربي١)‏ : 

« الفالث ما أنتم من ملك الله تورثون ... لعومنن يمن يظهره الله م ا 
لتوقنون »° . 

« فإن من يظهره الله لو يظهر في مقام النقطة ( يقصد الباب نفسه ) أو الحي 
( أصحابه الفانية عشر ) فإنه لحق لاریب فيه إلا ك به مومنون »° . 

E E E E 
العلماء الذين هم ينبغي ان یکونن مطالع الحروف ني کتاب الله لعلهم يوم القيامة بجن‎ 


)١(‏ كذلك. 

)( « الهائية » » إحسان إمي د ظهیر › ص ۲۹۲ . 

(۳) کذلك › ص ۲۹۳ . 

(6) کذلك › ص ۲۹۰ . 

. الواحد العاشر من الباب الثالث من البيان العري للباب‎ )١( 
. الباب الثالث عشر » الواحد العاشر » من البيان العرلي‎ )1( 


o٤‏ إعلانه الدعوة 


یظهره الله يؤمنون ویوقنون ودين الله ينصرون . 

« أن ياهولاء إن م تؤمنن بمن يُظهرهُ الله إياه لاتحزنون فإن في تلك القيامة هؤلاء 
لو أمنوا بالنقطة الأولى م يحزن أحد في البيان وكل إلى قيامة خرى بالروح والريحان 
یسلکون ... ان لاتبلغون إلى من يظهره الله ماكتب الله عليكم في الكتاب اياه 

أما في « البيان » الفارسي » فيقول ماترجمته" : 

١‏ من يُظهرُهُ الله كتاب ناطق ووقت ظهوره ينفع ايمان الحميع إلا الذين هم آمنوا 


به 0 


« إن البيان ميزان الحق إلى يوم من بُظْهرهٌ الله ۲“ . 


۴۳ -اعلانه الدعوة : 

كتب أسلمنت: «في السنة التاسعة عشرة بعد إعلان بعثةالباب أعلن بہاء الله للعديد 
من أتباعه بأنه هو الموعود الذي أحبر بظهوره الباب » وأنه هو الختار الذي اختاره الله 
والموعود الذي حبرت بمجيعه جميع رسل الله »” » وكان ذلك في بداد في الحديقة التي 
اشترت باسم « حديقة الرضوان » . 

و يقول بماء الله : « أيما المنتظرون للظهور لاتنتظروا فانه قد أتى » فانظروا ألى 
سرادقه الذي استقر فيه بهاؤه إنه هو الباء القدم في ظهور جدید )0 . 

ویقول في لوح الدنيا : « إن حضرة المبشر ( يقصد الباب ) روح ماسواه فداه بشر 


. الباب الثاني من الواحد الحادي عشر من البيان العرفي‎ )١( 

(۲) الباب السادس عشر من الواحد العاشر من البيان العرلي . 

۳( « الهائية » » إحسان اهي ظهیر » ص ۲۸۹ و ۲۹۰ . 

() الباب الثالث من الواحد الثاني من البيان الفارسي . 

(ه) الباب السادس والسابع من الواحد الثالث من البيان الفارسي . 

ر «متخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید ٩‏ > ص ٠١‏ . 

)۷( « بہاء الله والعصر الحديد » »> ص ۳١‏ - « الہائية » » لظهير »> ص ۳١‏ . 


إعلانه الدعوة ° 1 


بروح جديدة في سنة الستين ( ٠۲٠٠١‏ هجريه ) » وفي سنة الانين ( ٠۲۸٠١‏ هجرية ) 
9 


فاز العا لم بنور جديد وروح بديعة ) ٠‏ . 
ويقول في لوح ابن ذئب : « وني ليلة من الليالي في عالم الرؤيا معت هذه الكلمة 
من الآمنين » سوف يبعث الله كنوز الأرض وهم رجال ينصرونك بك وباسمك الذي 
به أحبى الله أفدة العارفين » . 
ويكتب في رسالته التي أرسلها إلى الشاه ناصر الدين القاجار : « ياسلطان » إني 
كنت كأحد من العباد وراقداً على المهاد » مرت علي نساثم السبحان » وعلمني علم ما 
کان » ليس هذا من عندي بل من لدن عزيز علم » وأمرني بالنداء بين الأرض والسماء 
بذلك ورد عل ماذرفت به عيون العارفين ... هذه ورقة حركتما أرياح مشية ربك العزيز 
الحميد ... قد جاء أمره المبرم وأنطقني بذ كره بين العالمين » إني م أكن إلا كالميت تلقاء 
أمره قلبتني يد إرادة ربك )^ . 
ويقول في « لوح مبارك » : « قد كنت راقداً هزتني نفحات الوحي وكنت صامتاً 
أنطقي ربك المقتدر القدير › لولا مره ما أظهرت نفسي قد أحاطت مشيته مشيتي 
وأقامني على آمر به ورد عل سام المشركين »0 . 
ويقول في « لوح مبارك » أيضا : « ياملا الفرقان قد أتى الموعود الذي وعِدَنّمٌ به في 
الكتاب . 
ويقول : « قل يا قوم قد جاء الروح ( يقصد النبي عيسى عليه السلام ) مرة 
أحرى ليم ماقال من قبل » كذلك وعِدَنُم به في الالواح إن کنتم به من العارفين » . 


. ٠١١ مجموعة من ألواح حضرة بہاء الله » » ص‎ « )١( 

(۲) «البہائية » » إحسان إهي ظهير »> ص ٠١‏ . 

(۳) «الرسالة السلطانية » » ص ۳ و > - «الهائية » » لظهير »> ص ٦١‏ . 

. ٦٦ «الهائية » » لظهير > ص‎ )٤( 

. ٦1 البهائية » » لظهير » ص‎ « )٥( 

. 1۷ البائية » » لظهير > ص‎ «- ۳۸٦ مفتاح باب الأًبواب » » للدكتور محمد مهدي » ص‎ « (D 


°٦‏ إعلانه الدعوة 


ويقول في مطلع لوح التجليات : « شمد الله أنه لا إله إلاً هو والذي أتى إنه هو 
السِرٌ المكنون والرمز الخزون والكتاب الأعظم للأم وسماء الكرم للعا م . وهو الآية 
الكبرى بین الوری و العليا في ناسوت الإنشاء »> به ظهر ماکان مخزوناً ف 
زل الازال ومستوراً عن أولي الأبصار . إنه هو الذي برت بظهوره کتب الله من قبل 
ومن بعد . من أقر به وباياته وبيناته إنه أقر بما نطق به لسان العظمة قبل خلق الأرض 
والسماء وقبل أن يظهر ملکوت الأسماء . به ماج بحر العلم بين الأنام وجری فرات 
الحكمة من لدی الله مالك الأيام . 

ويقول ني لوح الإشراقات : « أنت الذي فتحت باب العلم على وجه عبادك 
لعرفان مشرق وحيك ومطلع اياتك وسماء ظهور وشمس جمالك ووعدت من على 
الأرض في كتبك وزبرك وصحفك بظهور نفسك وكشف سبحات الجلال عن 
وجهك کا أخبرت به حبيبك الذي به أشرق نير الأمر من أفق الحجاز ... ومن قبله 
EE‏ .. وأخبرت به الروح وأنبياءك ورسلك من قبل ومن بعد . لو يظهر من 
خزائن قلمك الأعلى ما نزلته في ذكر هذا الذكر الأعظم ونيعك العظم ليتصعق أهل 
مدائ. ئن العلم والعرفان .أ آنقذته باقتدارك وحفظته بجودك وفضلك I‏ انك 
وفيت بعهدك وأظهرت الذي بشرَتْ بظهوره أنبياۇك وأصفياؤك وعبادك )^ . 

ويبدو أن البهائية » المنسوبة إلى بهاء الله » لم تتخذ اسمها ذاك إلا بعد وفاة بهاء الله 
بفترة طويلة من الزمن . 

ففي المقال الذي كتبه أبو الفضل كبير الدعاة الهائيين ونشره في مجلة 
« المقتطف » المصرية بتار اول ایلول ٩۱۸۹٩‏ > أي بعد حوالي اربع سنوات من وفاة 
بهاء الله » تحدث الكاتب عن الديانة البابية والبهائية تحت عنوان : « الباب والبابية ) » 
ولم يذكر عبارة « البهائية » . 

علما بأن الكاتب المذ كور مولود في عام ۱۸٤ ٤‏ م » وكان اعتنق الديانة الجديدة 


() « محموعة من ألواح حضرة بهاء الله » » ص ٠١‏ . 
)۲( « جموعة من ألواح حضرة بہاء الله ) » ص ١٠١‏ . 
(۳) نشر المقال أيضا في کتاب « تارات من مولفات ابي الفضائل » »> ص ٠٠١‏ . 


الدلائل التي يقدمها بہاء الله على دعواه o۷‏ 


في عام ۱۸۷٦‏ م » أي بعد أن أعلن بهاء الله دعوته بوالي ثلاثة عشر عاماً » وعاصر 
بہاء الله حتى وفاة هذا الأخیر في عام ۱۸۹۲ م . 
كذلك تحدّثٹ المعلم بطرس البستاني » الوق عام ۱۸۸۳ م » في « دائرة 
المعارف » عن البائية ثية حت عنوان « بابية » » فقال أنه بعد أن وقع الشقاق بين يجيي 
صبح أزل وأخحيه اء الله افترق التابعون هما فقتين › فغة اقتدت بصبح ازل والرى 
o‏ زل والأحرى مهائية » والبابية اسم هما عام . 


: الدلائل التي يقدمها بهاء الله على دعواه‎ - ٤ 
سبحان الله ! إننا لفي غاية‎ « : )١٦١ يقول بہاء الله ني كتابه « الايقان » (ص‎ 
الحيرة من عباد يطلبون الدليل بعد ارتفاع اعلام المدلول . ويتمسكون بإشارات العلم‎ 
يطلب من أمطار الربيع برهاناً لاثبات فيضا . فحجة الشمس نورها الذي أشرق‎ 
. » وأحاط العام » وبرهان الربيع جوده الذي جدد العام برداء جديد‎ 
أما معت بان من جلة البراهين‎ « : ee 


والأدلة على أحقية بعض الأنبياء من اولي العزم » كان نزول الكتاب عليهم . وإن هذا 
A‏ 


« ومن جملة الأدلة على إثبات هذا الأمر » هو أنه في كل عهد وعصر كان يظهر 
فيه غيب الموية في هيكل البشرية » كان يستضيء بضياء مس النبوة وبمتدي بأنوار قمر 
الهداية » ويفوز بلقاء الله بعضٌ من الذين لايعرفهم أحد » وليس هم شان بين القوم 
ولاعلاقة هم بالدنيا ومافيہا . هذا کان يستہزىء بهم علماء العصر وأغنياء الوقت .. 
فکانوا یعترضون ويقولون لأولفكم المظاهر القدسية أنه ما اتبعکم إا أراذلنا الذين 
لایعتی يشام . ومقصودهم من هذا أنه ۾ يمن بکم علماء القوم ولا أغنياؤهم 
ولاذوو الشأن منهم . وکانوا یستدلون بہذا الدليل وأمثاله على بطلان من له الحق . 

« وأما في هذا الظهور الأظهر » والسلطنة العظمى » فإن جمعاً من العلماء 
الراشدين » والفضلاء الكاملين » والفقهاء البالغين » قد رزقوا من كأس القرب 


۸ الدلائل التي يقدمها بہاء الله على دعواه 


والوصال » وفازوا بالعناية العظمى وانقطعوا عن الكون والإمكان في سبيل الحبوب . 
ولنذكر بعضا من امام » عسى أن يكون ذلك سبباً لاستقامة الأنفس المضطربة 
والنفوس الغير المطمعئنة . 

« فمن جملتيم جناب ملا حسين الذي أصبح علا لإشراق مس الظهور . لولاه 
ما استوی الله على عرش رهانیته . وما استقر على كرسي صمدانیته . وجناب اقا سيد 
حى الذي کان وحيد عصره وفريد زمانه » وملا حمد علي الزنجاني » وملا علي 
البسطامي » وملا سعيد البارفروشي › لا عة ال المازندراني » وملا يوسف 
الأردبيلي » وملا مهدي الحوي » والسيد حسين الترشيزي › وملا مهدي الکندي › 
وأخوه ملا باقر » وملا عبد الخالق اليزدي » وملا علي البرقاني » وأمشاهم ممن يبلغ 
أعددهم قريباً من أربعماية نفس » أسماؤهم جميعاً مثبوتة في اللوح الحفوظ الإهي » . 

يقول الداعية الہائي جون أسلمنت : « وقد كتب بہاء الله الكثير حول تفسير 
النبوات القديمة » ولكنه لاجعل البرهان على حقية رسالته متوقفا على هذه النبوات . 
فجميع العقلاء يعلمون أن الشمس هي حجة بذاتها » وني وقت شروقها لانحتاج إلى 
نبوات سابقة تطمفننا عن شروقها » وهكذا الأمر مع المظهر الإلمي حين ظهوره › فإنه 
يكون بنفسه حجة كافية لكل من له إحساس روحاني » حتی ولو نسيت جيع نبوات 
الرسل السابقين 0  .‏ 

ويقول جون أسلمنت كذلك في براهين رسالة بهاء الله : « إن بہاء الله م يطلب 
من أي شخص أن يقبل أقواله ودلائله قبولاً أعمى بدون تحقيق › > بل بالعکس من 
ذلك » وضع في مقدمة تعاليه انذارات شديدة لكل من يقبل أية سلطة قبولاً أعمى » 
وحث الجميع على أن يفتحوا أعينهم واذانہم > ویحکموا بأنفسہم بدون خوف » وبتټام 
الحرية والاستقلال » حتى يعرفوا الحقيقة » وهو يدعو إلى التحري التام » ولم خف نفسه 
مطلقاً » بل جعل البرهان الأعلى على رسالته نفس كلماته وأعماله واثارها في تغيير 
أخلاق الناس وحياعهم . وإن الأدلة التي ذكرها هي عين التي وضعها سلفه العظماء من 
الا : 
() «منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجحديد » » أسلمنت » ص ٠١‏ 
(۲) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » أسلمنت »> ص ١١‏ . 


الدلائل التي يقدمها بہاء الله على دعواه ۹ 


ويقول في « الكلمات الفردوسية » : « إن ايات أم الكتاب ( يقصد كتابه 
أقدس )اليوم مشرقة ولائحة كالشمس ولاثشتَبَه قط مما قبلها وبعدها . إن المظلوم 
لاحب أن يستدل في أمره بما ظهر من غيره هو الحيط وماسواه حاط . قل ياقوم اقرؤًا 
ماعند ك ونقرأً ماعندنا لعمر الله لاييذكر عند ذكره أذكار العام وماعند الام » 
سبحان الله إن المعرضين من أهل البيان لم يُعلم بأي حجة وبرهان أعرضوا عن سيد 
الإمكان ( يقصد نفسه ) فإن مقام هذا الأمر فوق مقام ماظهر ويظهر “٠)‏ . 

وقول بو الفضل في كتابه « الحجج الهية )“ : « فإذا قام فرد من أفراد الناس 
وادعی أنه رسول من الله وجاء بکتاب کرم وأظهر أنه کتاب الله ظهر منه ومن کتابه 
قوتان ظاهرتان وقدرتان باهرتان : 

« الأولى علم تزول به أسقام الأم حیث بدل شرکهم بالتوحید وکفرهم بالایمان 
وجهلهم بالعلم وجفاءحم بالألفة وبغضمم بالحبة وخیانهم الاما ٤‏ وھکذا سائر 
الأوصاف والحلال والأخلاق والأعمال . 


« والفانية قدرة يغلب بها على الال حيث يقاومه الناس بأجمعهم حت أقاربه 
وعشيرته وعصبته وقبیلته » کا قاومت الود نشر الديانة المسيحية وقاومت العرب نفوذ 
الكلمة الاسلامية فضلاً عن سائر الملل والأم والقبائل والشعوب » حينقذ م يبق شك 
في صدق دعوته وحقيقة كلمته وجرا طاعته ولزوم إ اجابته ... فهذا الانسان الكرم 
E‏ أجل وأعلى من أن يوصَف ويّذ كر - تحكي وحدته عن 
وچا الله و عن إرادة الله ومشيئته عن مشيئة ة الله د اسمائه وصفاته عن أسماء 
اله وصفات الله > فمعرفته معرفة الله وإطاعته إطاعة الله وإنکاره وتکذیبه هو عين 
إنکار الله وتکذیب الله »> وهذا هو التوحيد الحقيقي والعرفان والتفريد الواقعي 
التحقيقي › والباتقي شرك المشركين وأوهام المتومين وظلمات خيالات المتفلسفين 
وسفاسف أفكار المنتحلين ) 


)0 « مجموعة من الواح حضرة باء الله » » اء الله » ص ٩۲‏ و ٩۳‏ .. 
(۲) «(اختارات » »> ص ۱۳۸ . 


.1 الدلائل التي يقدمها باء الله على دعواه 


رن او ال كذلك « في بيان الأدلة والبراهين المبعة حقيّة الظهورات 
الإلهية » »> ضمن كتابه « الحجج البهية )0 : 

١‏ ... فلابد أن يكون للداعي الإلهي وظهور الحق سمة وإمأرة واية وعلامة تثبت 
حقيّة دعوته » ودليل وبرهان وحجة وبينة قرز صدق كلمته ليتميز الحق من الباطل 
والهادي من اليل » وايتاز طريتق المداية من الضلالة وسبيل الرشد من الغواية ويتبين 
الرب من الشيطان وتم الحجة على أهل الإمكان . ثم اعلموا ايد كم الله أننا ذكرنا وأبتنا 
في المقدمة السابقة أن مظاهر أمر الله كلهم مظاهر حقيقة واحدة وذات واحدة » وهم 
جميعهم في حکم إنسان منفرد ونفس منفردة آوفم عين اخرهم راهم عين 
لاحقهم › وإنما يمتازون عن غيرهم بظهور صفات الله منم وتجلي ذات اله فم « 
فينتج من هذا أن یکون طریق معرفتهم وبرهان حقيقتهم ودليل صدق دعوتم وخجة 
اثبات کلمتہم أيضاً واحدا » إذ تلك العلام والآيات والحجج زلا م 
الصفات الاية ا لمجي فيم وهي بنزلة الأشعة والانوار المشرقة من مس ال حقيقة » فما 
دامت الشمس واحدة فلابد من أن تكون أنوارها أيضاً واحدة والأشعة الساطعة منها 
اا ا ا ا ا ن الظهور اغا اقرب إل النتهى أي القيامة 
الكبرى والساعة العظمى » كانت تلك الأنوار اشد سطوعا وأجلل ( والأدلة والبراهين 
طهر اقرف حسب ناموس التقدم والارتقاء ... وتلك الأدلة والبراهين وإن لم تكن 
محصورة في مفاهم معلومة ... إلا أن أظهرها وأشرها ترجع إلى أربعة أقسام تما اعتبره 
أصحاب الشرائع والأديان » واحتجوا به في مقام الإتيان بالحجة والبرهان . وهي عبارة 
عن الوحي السماوي أي الكتاب الإهي » ثم برهان التقرير أي الدليل العقلي » ثم 
العجائب والمعجزات » تم النبوات والبشارات .. 

« فإذا عرفم 9 الأبرار كيفية نشر الديانات السابقة بقة ومقدار ماعند فاضا س 
الأدلة الأربعة » فاعلموا أفاض الله علیکم وا ملکوته الأمى > أن تلك الأدلة 
المذكورة تدل على هذا الظهور الأقدس الأعل دلا أظهر وأجلى وع وأقوی ما كانت 
تدل على الديانات الأحرى » بحيث لو أنكرها أحد أصحاب تلك الديانات ليستحيل 


() « تارات من مولفات ابي الفضائل » » ص ۱٤۰‏ - ۲۲۹ . 


الدلائل التي يقدمها باء الله على دعواه ٦۱‏ 


عليه إثبات حقية دينه ا أشرنا إليه في المقالات الأول » فلتتكلم في نسبة کل دليل من 
الأدلة المذكورة إلى هذا الظهور الأعظم کج تکلمنا في نسبتها إلى سائر الأديان ليظهر ' 
الفرق جالیاً لأهل الايمان . 
« أما الكتاب الاي ائ الوحي السماوي فمع ماكانت تصادف ربنا اچ 

طوال يام ظهوره من البلايا والمصائب الحسيمة والرزايا والدواهي ا غ ن 
محل ذكره » ومع أنه م يكن من أهل العلم ولم يدخل المدارس العلمية فقد ما الآفاق 

من ألواحه المقدسة الفارسية e‏ تزيد على ماعند ملل الأرض 
جهيعها من کتہم السمأوية وصحفهم الاهية ... وهذه هي الأار الأربعة الجارية من 
رش الله في الحنة العليا والينابيع الفائضة باء الحياة في اللا الأعلى > کا بشرت به 
حفظة الوحي وأخبر الله عنه بلسان موسې « مطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى 
كلامي وكالطل على الكل وكالوابل على الأعشاب » ( التوراة » التثنية » الاصحاح 
«(YY‏ 


« وأما الفر N ER‏ 
السحاط من ناء إرادة ربا الرحمن ن الرحم » فکاد أن يعجز قلم الكاتب البليغ عن 
وصف ألواحه المقدسة وبياناته ... وهاهي آلواحه الكريمة ا تربو على الآلاف منثورة 
في الأقطار انتثار أوراق الزهور في الربيع من الأشجار .. 

» وما اللقطة الأولى والمغال الأعلى ( يقصد الباب ) اممشر ججمال را الأمى 
جل ذكره وعز امه ( يقصد بهاء لله ) » فقام بالأمر وهو ابن مس وعشرين سنة ... 
فانقضت أيام دعوته التي عد سبع سنوات تقريباً كلها في الحجز والحبس والنفي .. 
وقد نزل من قلمه المبارك في تلك المدة المذكورة مح مصادمة تلك الأهوال الأثررة 
مجلدات من الآيات والخطب والمناجاة والشرّون العلمية بالفارسية والعربية .. 

« وأما البرهان العقلي > أي نفوذ کلامه وانتشار أمره من دون واسطة من الوسائط 
البشرية بل بصرف الارادة البشرية والبراهين السماوية » فالامر ظاهر لايحتاج إلى بط 
مقال وتقدم استدلال » فان کلمته المقدسة على ماكانت نع نفوذها وانتشارها القوات 
الاستبدادية مجميع وجوهها وأطوارها نفذت في قل من ربع قرن من ظهوره وقيامه في 
جميع الأديان والملل وأكار المذاهب والنحل » فامن بتعلهاته كثير من النفوس من 


1۲ الدلائل التي يقدمها بہاء الله على دعواه 


الملسلمين والنصارى والزردشتية والغلاة والهود › ... وتحقق بهم كلام زكريا النبي عليه 
السلام في الآية ۲٢‏ من الإصحاح الثامن من کتابه حیث قال « هکذا قال رب 
اجنود ني تلك الأيام يسك عشرة رجال من جيع الأم بذيل رجل مودي قائلين 
نذهب معكم لألنا معنا أن الله معكم » وتصدق عليهم كلمة ا مسيح له اجد ني الآية 
الرابعة من الإاصحاح السابع من سفر الرؤيا حيث قال « وسمعت عدد اختومين مئة 
وأربعة وأربعين الفا ختومين من كل سبط من بني اسرائيل » . 

« وأما المعجزات والعجائب »› فحیث أن زمان ظهوره عر امه وجل ذکره قريب 
ويكن لكل طالب أن يبحث في مصادرها وحالات رواتما ويتحقق الصادق مم 
ويعرف من يمكن الاعةاد على أقواله » فهي أقرب إلى القبول من معجزات سائر الأنبياء 
حیث م ييق محل للبحث عن حالات روات معجزانهم » فاعتمد كل أمةٍ على أقوال 
جماعة في سبيل حسن الظن › وقل من أدرك أيام ربنا الأقدس الاہی جل ذکره وعز 
امه مدة من الذين يوثق باقواشم وتشہد على طيب سرائرهم محاسن أخلاقهم وأعماهم 
إلا وشاهد منه معجزة ظاهرة ورأى منه ية باهرة .. واو ن حف انض ها الور 
الأنور الأببى دون الظهورات المقدسة الأولى › وما أنا رايت وأشهدالله ال نن ديه 
وقائع خلع السلطان عبد العزيز والحوادث التي وقعت بعدها فقد أخبرني الذبيح المرحوم 
في سنة ٠۲۹۳‏ من المجرة الموافقة لسنة ۱۸۷١‏ من الميلاد بجميع جزئياما وکلیاتہا » 
وقراً علي لوح الرئيس ولوح ( ك ظ ) فاطلعت عليما قبل وقوعها بسبعة أشهر تقريا 
وکنت إذ ذاك في دين آبائي على مذهب الامامية ولا أصدٌق بامکان وقوعها » فعاهدني 
حضرة عبد الكرم ( مبلغي ) علیہا حتی جاء أوانہا وتحقق حدثانها ... ۲ . 

« وام وأقوى وأدل وأجلى من جميع ماذكرنا من الحوادث الكبرى والوقائع 
العظم <° ما يدل على أمَّية براهين ربنا الأمهى » هو كتاب السلطان الذي نزل في 
سورة الهيكل من قلم الرحمن باسم ملك ايزان » وبعثه في سنة ۱۲۸١‏ من المجرة الموافقة 


() إن دلت هذه الواقعة على شىء فإغا تدل على العلاقة بين البهائيين وبين القوى المناوئة للدولة 
العثانية . 
(۲) عبارة عن بعض الناظرات التي يدعي أن الهائيين انتصروا فا . 


الدلائل التي يقدمها بہاء الله على دعواه 1۳ 


لسنة ۱۸٦۹‏ من الميلادإل حضور الملك في ضواحي طهران » وقد بعث الكتاب 
إلى حضرة الملك بيد رسوله الشاب البديع الذي أدهش العالمين بقوة ايمانه وعظم 
.. وني ذاك الكتاب الكريم والسفر العظم أأكمل التبيان وأقام البرهان على حقية 
ا بقدر اج له الحالة في الرسائل ويقتضيه المقام من لطف البيان ولين الكلام » 
بان هم عا تغیر من أخحلاق البابية e‏ من خلائقهم وأعماهم بوجوده وقیامه 
بينهم في دار السلام »> حيث صبروا على مر البلاء وشدائد الضراء التي. كانت تطر 
بلا انفصال من تعصب العلماء وأطماع الأمراء » ولم بحدث طوال هذه المدة 
منہم ماتضطرب به المملكة أو تشغل وتازعج به ُفكار رجال الدولة › وأوضحٍ م في 
هذا اللوح المبين بأدلة واضحة وعبارات صريحة ۾ أن الملقصود من قيام مظهر أُمر الله 
ليس طلب الملك ولا البلوغ إلى المراكز العالية الدنيوية کا تزعمه جهلة الشيعة ويتهمون 
به الأمة الائية ا > فإن الممالك السياسية معطاة من الله إلى الملوك والسلاطين › 
وليس لأحد من أهل الماء أن يخالفهم في أحكامهم أو يناقضيم في آرائيم » أو يعترض 
على سياستبم أو يحدث فساداً في مملكتهم » وقيام مظهر أمر الله إا هو خصوص 
لامور الدينية والمسائل الروحانية » نما يرجع إلى تهذيب الأخحلاق » وتقديس 
وتحسين الأفعال وتنوير القلوب » کا هم موعودون به في الكتب السماوية وليس له رابطة 
الاو السياسية )( . 
« وخلاصة القول انه تزل من القلم الأعلى في هذا الكتاب المبين مالو كان لرجال 
دولة ايران ذكاء وبصارة ازو به مجداً غلداً واکتسبوا به فخراً موبداً » سوف تبکي 
عليه أخلافهم وتندب على فواته أعقابهم » وأخيراً طلب الجمال الأممى من جضرة 
املك أن يجمع بينه وبين علماء ايران ني محضره ويتفاوضوا في حقيقة هذا الأمر وبراهينه 
راه ومسمعه ویطلبوا کل ماهو مکنون في ضمائرهم وغبوء في سرائرهم » حتی يتبین 
احق من الباطل ويتاز احق عن المبطل ويظهر سبيل المداية من الضلالة وطريق الرشد 
من الغواية » ثم فوض الأمر إليه حكم له أو عليه » يعني أن مقصده المقدّس إنما هو 
ظهور الحق وتييزه من الباطل للملك وغيره من الناس إكالاً للدعوة وإظهاراً للحجة لا 


..! هذا الخطاب هو أ وأقوى وأدل وأجلى براهين ربه الى بهاء الله على حد قوله وتلك خلاصته‎ )١( 


1 الدلائل التي يقدمها بہاء الله على دعواه 


طلب التأييد والمساعدة » فإن الله تعالی وحده کاف لنضرة من أظهره ا من بعثه › 
هوي عن العالمين وبيده جنود السموات والأرضين رر أنصف المنصفون 
لاعترفوا بأنه م يتفق مثل ذلك في ظهور مظاهر أمر الله في الأزمنة السابقة ولم َر 
العيون شمه في الدهور الغابرة » فلانطيل الكلام فيا حدث بعدها من الحوادث وماذا 
انتج ذلك الكتاب المبين من النتائج » فإن ذلك راجع إلى الكتب التاريخية » فلز جع 
إلى ماكنًا نبحث فيه من البراهين الدينية التي يمكن أن يستدل بها لاثبات حقية ظهور 
رای ا ى ا 

« وما البشارات الأخرى الواردة في الكتب المقدسة › فاعلموا أضاء الله وجوهکم 
ونور قلوبکم وشيّد اُرکانکم وشرح صدورم » انه ا کان مقدرا في علم الله تعالى 
وعظيم حكمته أن يتم إصلاح العام واتفاق الأم > وزوال امد الأوليات وانقضاء الدهور 
اللظلمة بترا غيوم التحزب والاختلافات بظهور وجه الله الكريم ومجیء يوم الله 
العظم » فقد أخبر الله تعالى بساعة جيفه وقيامه في جميع الصحف والأسفار » وأحذ 
عهد ظهوره بلسان الانا ج جميع الشعوب والأحزاب » إذ م يوجد دين من الأديان 
ر قرن شارعه ومو سسه قبول ایانم بالله بایمانہم باليوم الأخير » وأكد هم أن ينتظروا 
النجاة الأخيرة في ذلك اليوم لظ الخطير » فلم ينقض قرن من القرون الماضية إا 
وکان فيه رجل هي سماوي عالي الصوت رفيع النداء ثابت العزية عظم المضاء » يصیح 
وينادي جى الا الكبرى ومحتومية ورود القيامة العظمى وقيام الرب الأعلى وظهور 
جمال الله المي الأ حتی طت الأفاق من بشائر ذاك الإشراق وبلغت إلى السبع 
الطباق وملغت منه الصحائف والأوراق » ولذلك ترون أهالي ديانة من الديانات 
السبع الموجودة في العام منتظرین جيءِ الساعة الکبرى ودين بورود القيامة 
العظمى » ودونت ني كتايہم الذي اتحذوه كتاباً إهياً ووحياً سماویاً جميع أشراطها 
وعلاماتہا ووقائعها وحالاتما بجزئیاتما وكلياعا » حتى أرض موعدها ومحل إشراق نورم 
وزمان تحققها وتارج ظهورها » کا هو واضح لمن تصفح تلك الكتب المذكورة وتعمق 
في بشاراتا وأمعن ن النظر في المقاصد الأصلية من إشاراتما » فإنه وأم الله لو نظر 
أصحاب النفوس البالغة في صفحات الكتب المقدسة م يجدوها إلا مجموعة أناشيد 
هجت با ألسنة الأنبياء في حامد ربمم الأمهى وسفينة مثانِ تغرّدت بها طيور القدس في 


غرور باء الله واستعلاژه 1 
بشارات نيئه وظهوره في القيامة الكبرى » . 
٥‏ - غرور بہاء الله واستعلاژه : 

من المعلوم أن الأنبياء اتصفوا بالتواضع الحمٌ » ومع هذا م يلوا لحا . 

أما بهاء الله فقد اتصف بالاستعلاء والغرور » حتى وضع نفسه في مقام الألوهية أو 
فوق مقامها » ومع هذا فقد أبدى الذل أمام الملوك والحكام . 

فمن أقواله : « إن آيات أم الكتاب ( يقصد كتابه أقدس ) اليوم مشرقة ولائحة 
کالشمس ولاڈ ظا يلها جنها ن المظلوم لات أن lul‏ 
E E a‏ 
لايذ كر عند ذكره أذكار العا م وماعند الأم » يشہد بذلك من ينطق في كل شأن . إنه 
هو الله مالك يوم الدين ورب العرش العظم . سبحان الله إن المعرضين من أهل البيان 
م بعلم بأي حجة وبرهان أعرضوا عن سيد الإمكان . فإن مقام هذا الأمر فوق مقام 
ماظهر 2 . 
ا المرظقين رلأعبان » وتوا توافد ند الزارين ا من ل دة ¢ وروح 
الاخحلاص والخدمة التي تف به » وسياء الجمال المبارك الملوكي وجلال وجهه 4 ونفوذ 
أمره » وكثرة الخلصين المفدين الملتفين حوله » كلها شود ناطقة بأن بہاء الله م یکن في 
الحقيقة سجيناً بل كان ملك الملوك . فقد قام ضده ملکان مستبدًان » کانا حاكمين 
ظالمين قويرن » ومع ذلك خاطمما بعبارات صازمة وهو مقم في سجنهما كملك 
خخاطب رعایاه . 

لكن بہاء الله حاطب الشاه ناصر الدين القاجاري من عكا بقوله : « ياملك 
الأرض اسمع نداء هذا المملوك ۲ . 


tt 


. ٩۳ و‎ ٩۲ مموعة من ألواح حضرة اء الله » الكلمات الفردوسية » ص‎ )١( 
. ٤۳ منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد ۲ » ص‎ « ™ 
. ٠٠٠١ الرسالة السلطانية » > ص ۳ - « البهائية » » لظهير » ص‎ « (™ 


1٦‏ غرور بہاء الله واستعلاؤه 


ويقول : « يا سلطا انظر بطرف العدل إلى الغلام ( يقصد بماء الله نفسه ) تم 
احکم باحق فيا ورد عليه . إن الله ق قن لاك له ن الاد وابد قر ف 
البلاد ... إن الذين حولك يحبونك لأنفسمم والغلام حبك لنفسك ... أنا ما سافرت 
إلا بعد اذن وإجازة سلطان الزمان إلى عراق العرب ... ولكن بعض العلماء كدروا 
قلب الأنور لمليك الزمان وسلطان المزين للأكوان ... الأمر بيدك وأنا حاضر تلقاء سرير 
سلطنتك فاحكم لي أو عل ٠‏ . 

ویقول في کتابه قد : « ياملا الأرض »> اعلموا أن أوامري سرج عنايتي بين 
عبادي ومفاتيح ر تي لبريتي » كذلك تزل الأمر من مشيئة ربكم مالك الأديان ( ف 
٩‏ ) قد تكلم لسان قدرتي في جبروت عظمتي خاطبا لبريتي أن اعملوا حدودي حبا 
لحمالي طوبى لحبيب وجد عَرّْف الحبوب من هذه الكلمة التي فاحت مہا نفحات 
الفضل على شأن لاتوصف بالأذكار (ف۲١)‏ لعمري من شرب رحيق الإنصاف من 
أيادي الألطاف » إنه يطوف حول أوامري المشرقة من أفق الإبداع رف ١۳‏ ) 
لان اا رلا لكم الأحكام بل فتحنا ختم الرحيق اتوم بأصابع القدرة والاقتدار 
(ف (١٤‏ واذا أردتعم الصلاة فرلا وجوهکم شطري الأقدس ا الجن الذي 
جعله الله مطاف اللا الأعلى ومقبل مدائن أهل البقاء ومصدر الأمر لمن في الأرضين 
والسموات (۱۸) إن عدة الشہور ۹ شہرا في کتاب الله » قد رین اوها بہذا الاسم - 
الماء - المهيمن على العا مين )٠١ ١(‏ قل هذا يوم اله لايذكر فيه إلا نفسه المهيمنة على 
العالمين )٤۲١١(‏ هذا يوم لو ادرکه محمد رسول الله لقال : قد عرفناك يامقصود 
المرسلين » ولو أدركه الخليل ليضع جبته على التراب خاضعاً لله ربك ويقول : قد 
اطمأن قلبي ا اه ق كرت الاد لاضن 00 ٠:‏ 

ویقول بماء الله فی لوح اشراقات ٩‏ :) نا الزينة الكبرى لأهل البهاء وطراز العرٌ لمن 
في ملكوت الانشاء وأنا السبب الأعظم لروة العام وأفق الإاطمئنان لأهل الإمكان . 
كذلك أنزلنا لك مايقب العباد إلى مالك الإيجاد » . 


. ۳١۷ و‎ ۳۰٦ البهائية » » لظهير » ص‎ « - ٠١ › ۳ «الرسالة السلطانية » > ص‎ )١( 
. و۳۲۷‎ ۲۰١ د. عائشة عبد الرهن » ص‎ )۲( 
. ٠١ مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله ) » ص‎ « (™ 


غرور بہاء الله واستعلاژه ۰ 1۷ 


يقول جون أسلمنت(٠‏ : صرح بهاء الله مراراً > وبكل وضوح » أنه هو ا مربي 
والعلم المنتظر » وأنه معلم جميع الم » وأنه ينبوع الرحمة الواسعة الحجيبة التي تفوق كل 
فيض سابق › والذي فيه تند ج جمیع الأديان السابقة » کا تنصب الأہار في حيط . 
وفك اسن :اساسا يكون قاعدة متينة لاتحاد جميع العام ولافتتاح ذلك العصر الجيد 
عصر السلام على الأرض والتاخحي بين الأنام » )ا أخبر به الرسل وتغتّى به الشعراء » . 


يقول بماء الله في « الكلمات المكنونة » : « ياابن آدم » كن أعمى كي ترى 
جماي » وأصم حتى تسمع لحني الجميل وصوتي المليح » وجاهلاً لكي تحظى بعلمي » 
وفقیراً حتی تُغنی بي . وكن أعمى عن مشاهدة أحد سواي » وأصم عن استاع كلام 
غيري » وجاهلاً عن علم دون علمي » ياصاحب العينين » أغمض عينيك عن العا م 
وأهل العام كله وافتح عينيك عل وعلى جمالي المقدّس » . 

ویقول في سور یکل بالنص : « قل لایٰری في ھیکلي إلا ھیکل اللہ ولائی 
جمالي إل جال الله » ولاي کینونتي إلا كينونته › ولافي ذاتي إلا ذاته » ولافي حرکتي 
إلا حركته » ولائي سكوني إلا سكونه » ولافي قلمي إلاً قلمه العزيز الحمود . قل م 
یکن في تفسي إلا احق » ولایٌری في ذاتي إلا اله » . 

وقد وصف الله نفسه أيضا ي « لوح علي ) بعبارة : ( ا 2 E‏ 
ملكوت الأسماء نار الأفق الأعل 0 

ويقول بہاء الله واصفاً نفسه في لوح اقتدار : « إذ يراه أحد في الظاهر يجده على 
هيكل الإنسان بين أيدي أهل الطغيان وإذ يتفكر في الباطن يراه مهيمنا على من في 
السموات والأرضين . 

ويقول بہاء الله في لوح ابن ذئب مخاطبا ملك ايران : « ينبغي لحضرة السلطان 
حفظه الله تعالى أن يراعي هذا الحزب وِيَقَرّ هذا المظلوم أمام الكعبة الاهية › إنه 


(۱) «منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الجديد » » ص ۷ . 
(۲) «المائية ) » ظهير » ص ٠١١‏ . 
( « الهائية » » لظهير »> ص ۸١‏ . 


1۸ شکواه 


لايصدر ما شىءٌ يخالف حضرة السلطان انير الجميل .. لأن السلاطين هم مظاهر 
القدرة الإهية وعظمته ورفعته ¢ وأنا المظلوم ١‏ اعلق لحد ولکن الله اوجب المراعاة 
والاحترام للسلاطين . 

ويقول ا في لوح ١‏ الأعظم الأمى ) : ( سوف تری القيوم ( هذا لقب من 
ألقاب بہاء الله د عندهم ) مهيمناً على من على الأرض كذلك قضي الأمر من من القلم الذي 
جعله الله سلطان الأقلام ^ . 

ويقول في سورة الأمين : « هل يقدر أحد من علمائكم أن يستن مع فارس المعاني 
في مضار الحكمة والبيان .. لا وربك العزيز الغفور » ياقوم امسكوا أقلامكم قد ارتفع 


: شکواه‎ - ۱٩ 


ومع هذا الغرور الذي اتصف به بہاء الله » فإنه دأب على الشكوى من ظروف 
حياته ومن معاملة الناس له . 

فهو يقول في لوح اشراقات الإشراق التاسع : « قسماً بشمس البيان التي أشرقت 
من أفق سماء ملكوت الرحمن لو وج مين أو ناطق ماجعلتٌ نفسي عُرضة لشماتة 
العباد واستہزائہم ومفتریاتیم )0 . 

ويقول في محال اخر : « إنه سكن في أحرب البلاد بعد إذ عُمْرّت السموات 
والأرض بامه » كذلك ارتكب عبادك الظالمون ٠‏ . 

« قد أقلقوا روح الأمين وسجنولي في خرب البلاد والقرى )(“ 

يقول ادوارد براون في « مقدمة نقطة الكاف » : « أردت لقاء بهاء الله وأبرقت 


. ۸١ «البهائية » » لظهير » ص‎ )١( 

. ۲۲۲ البہائية » » لظهیر » ص‎ « - 4٩ مجحموعة الكلمات الإلمية » » ط باکستان » ص‎ « (MD 
. ۲۹ مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » ص‎ « (۳) 
. ۲۷۷ ط باكستان - « الہائية » » لظهير ص‎ ٠٠١ و‎ ٠٠٤ الكلمات الاهية ) »> ص‎ « (9 
. ۲۷۷ ط باکستان - « البهائية » » لظهیر »> ص‎ ٤٩ لوح ابن ذئب » » ص‎ « )٥( 


شکواه 1۹ 


البرقية لمندوب البهائية في عكا أستأذن منه لقاءه » فردٌ برقياً في اليوم الثاني « يتوجه 
المسافر » فتحركت على الفور ووردت عكا في ۲ شعبان سنة ۱۳۰۷ ه› ولا 
وصلت کوالا رات منظراً بهیجاً بفضائما النقي » والحدائق تى الصافية والأشجار العطرة 
والأار الناضجة من البرتقال والأترنج وغیرها التي تقع حدائقها حوالي عکا » فرأیت 
طراوتہا ونضرتہا وتعجبت من قول بہاء الله الذي يُكَررُه داعا ني کتاباته « ان عکا من 


آخرب البلاد ؟ : 


حين يلتقيان » وكان ذلك في الہجة سنة ۱۸۹۰ م» يقول بہاء الله لبراون : 
ر ر ب ٠‏ م » يھو 
« الحمد لله إذ وصلت ... جعت لترى مسجونا ومنفيا ) . 


ويقول الماء : « يد كرك الورقاء في هذا السجن وماعليه إلا البلاغ البين » . 


« أن يا أحمد لاتنسى فضلي في غيبتي ثم اذكر أيامي ني يامك ثم كربتي وغربتي في 


« وقعتُ ف السجن الأعظضم و E‏ من الأعداء ولن 
أخحلص »” . 

« انه أقبل اليكم من سجن عکاء » . 

ويقول عبد الماء : « إنه أرسيل مظلوما في السجن الأعظم » وطرد ذلك المظلوم 
من بلدة إلى E‏ 
والسرًاق وقطاع الطرق ومات وهو مسجون في ذلك السجن »© 


() «مقدمة نقطة الکاف » » ادوارد براون » فارسي » ص « ط » » لیدن ٠١۹۱۰‏ . 

(۲) «منقخبات من كتاب بہاء الله والعصر الجديد » » جون أسلمنت » ص ٠١‏ . 

۳( لوح أحمد » « الكلمات الاهية » > ص ٠١٤١‏ - « البهائية » » لظهیر » ص ۲۷۸ . 

3 لوح أحمد » « الكلمات الالمية » »> ص ٠١١‏ - « البهائية » » لظهیر »> ص ۲۷۸ . 

(ه) لوح مبارك » « الكلمات الاهية ٠‏ » ص ٠١‏ و ٤٦‏ - «( البهائية » » لظهير » ص ۲۷۸ . 
١ )١(‏ مموعة من ألواح حضرة باء الله » » الكلمات الفردوسية » ص ٩٦‏ . 

(۷) « الواح وصاياي » » عبد البہاء » ص ۳ و > » فارسي - « البهائية » » لظهیر » ص ۲۷۹ . 


Y۰‏ شکواه 


) قد ورد على هذا المظلوم مایعجز القلم عن ذكره واللسان عن بيانه ¢ . 

ويقول اطبا أحد أتباعه ( علي كبر ) : « نشد أنك قطعت السبيل إلى أن 
وردت وحصرت ولمعت نداءِ المظلوم الذي سجن ¢ . 

« وكان المظلوم في السلاسل والأغلال ولم جد لنفسه ناصراً ولا معيناً ١)‏ . 

« نبيلي لاتحزن من شىء » افرح بذكري إياك وإقبالي وتوجهي إليك وتكلمي 
معك بهذا الخطاب المبرم المتين . تفكر في بلابي وسجني وغربتي وماورد علي وما ينيب 
إلي الناس ألا إنہم في حجاب غليظ ٠0»‏ . 

ويتحدى أخاه ومنافسه حى صبح الأزل فيقول : « قد نزل أم الكتاب ( كتاب 
أقدس ) والوهاب ( يقصد نفسه ) في مقام حمود . قد طلع الفجر والقوم لايفقهون . 

قد أتت الآیات » ومُزلٰها ( يقصد نفسه ) في حزن مشېود » قد ورد علي ماناح به 

الوجود » قل يايحبى فأت بآية إن كنت ذا علم رشيد اا ی ری م 
وني هذا الحين يقول إنبي أنا اول العابدين . أنصف يا أحي هل كنت ذا بيان عند 
أمواج بحر بياني وهل كنت ذا نداء لدى صرير قلمي وهل كنت ذا قدرة عند ظهورات 
قر 

يقول باء الله : « كل من يسافر من القسطنطينية إلى عكا يبرقون عنه أنه سرق 
الاما وذهب اليا 0 : 

وأيضا : « إن أتباعي يتّهمون بالسرقة والنهب ... وأعجب من ذلك أن السفارة 
الايرانية تتهم الايرانيين أيضا بہذه التم » وأنا أحجل من الأجانب إنهم ماذا يقولون عن 
الايرانيين وأي فكرة يحملونما عنهم )7 . 
()0( لوح اشراقات ص ۱۲۸ من امجموعة - « الہائية » » لظهیر » ص ۲۷۹ . 
(۲) تحليات للمازندراني » ص ۲٠٤‏ من امجموعة - « البہائية » » لظهیر » ص ۲۷۹ . 
)( « الرسالة السلطانية » > ص ۲ - « البہائية » » لظهیر » ص ۲۷۹ . 
©( « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله » » لوح الحكمة » ص ٠١١‏ . 
(ه) « مموعة من الواح حضرة بہاء الله » » كلمات فردوسية » ص ٩۳‏ و ٩٤‏ . 
»( « لوح ابن ذئب » »> ص ٤۹‏ ط باكستان - « البہائية » » لظهير » ص ٤١‏ . 
(۷) «لوح ابن ذئب » » ص ۸٦‏ -« الهائية » » لظهير ص ٤١‏ . 


شکواه ۷۱ 


يقول : « إن الحكومة كانت ظالمة إلى حد أوقعوني في الفزع الأكبر ولولا الأمراء 
والوزراء الاطياب لما سلم العباد من شر الطاغين ». 

ويقول : « ورد علي ما أوقعني في الحزن الأكبر )0“ . 

يقول كذلك : « ظلموني حت یعجز القلم من ذکره واللسان من بیانه )° .. 

ويقول : « إن الريب والمظلوم مطروح في السجن الأعظم ولم حلص من الأعداء 
ولن حلص 0۲ . 

ويقول في لوح ابن ذئب : « ذلك السجن الذي كان مسكن هذا المظلوم 
والمظلومين الآخرين كان في الحقيقة أردع من المدفن الضيق المظلم “٠)‏ . 


)0 « لوح إشراقات » » لبهاء الله - « البائية » » لظهیر > ص ۷۹ . 
(۲) مجموعة ألواح » ص ٠١١‏ - « البائية » » لظهیر » ص ۷۹ . 
(۳) «لوح إشراقات » › لاء الله - « البمائية » » لظهیر » ص ۷۹ . 
)٤(‏ «لوح البقاء » > لبهاء الله - « البمائية » » لظهير » ص ۸۰ . 
)٥(‏ «الهائية » » لظهیر » ص ۸۰0 . 


۷۲ نة عن کنب بہاء الله 


الفصل الغانى 
کتب اء الله 
١‏ - محة عن كتب بهاء الله : 


يشير البهائيون إلى أعداد كييزة من الكتب الصادرة عن بہاء الله > غير أن غلبا 

ا بضع وريقات » فكتابهم الرئيسي « الأقدس » طبعه عبد الرزاق الحسني في 
۲ صفحة ملحقة بكتابه « البابيون والبمائيون في ماضيهم وحاضرهم » . 

يلي الأقدس في الرتبة كتاب « الأيقان » » الذي يقال أن اء الله کتبه في بغداد 
تأييداً للباب . لكنه في الحقيقة کان يوجه الأنظار بهذا الكتاب إلى نفسه . 

ويقول البہائيون أن الهاء كتب « الأقدس » وهو في عكا » وقد کتبه بعد خروجه 

من قلعتما بعامين . أما « الإيقان » فقد كتبه أثناء مقامه في بغداد . وشرع في كتابة 

ا الملوك » في أدرنه واه في عكا » وكتب « الرسالة السلطانية » وهو في سجنه 

بعكا . ويقولون أيضا أن جميع كتب الہاء وألواحه نزلت عليه بطريق الوحي » وأن هذا 

ا كان يتزل عليه باللغة العربية تارة وباللغة الفارسية تارة أخحرى . 


يستعرض عبد الرزاق الحسني أسماء هم كتب بہاء الله على النحو التي (ص ۷۹ 


A 

١‏ - من البستان الالهي ۲ - الاشراقات ٣‏ - صل کل ایر 
٤‏ - ألواح ليلة القدس ٥ه‏ - البشارات - القجليات 

۷ - تفسير الحروف المقطعة ۸ - تفسير سورة والشمس ٩‏ - تفسير هو 

٠‏ - الوديان اة ۱١‏ - حروف العالين ۲ - رشح العماء 
۳ - رضوان الاقرار ٤‏ - رضوان العدل ٠١‏ - لوح الزيارة 


)0 النص من كتاب « البابيون والهائيون » » للحسني » ص ۸۰ . 


حة عن کتب بہاء الله 


E 
زيارة البيت‎ A 


٠‏ - لوح سبحان ربي العلل 


۲ - سورة الأحزان 


۸ سور الله 
O‏ 


٤‏ - سورة الحج الأولى 


٠‏ - سورة الذبيح 
۳ - سورة الزيارة 

٦‏ - سورة الظهور 
۹ - سورة الفتح 

۲ - سورة القاهر 

٥‏ - سورة القميص 
۸ - سورة المح 
سواه 

٤‏ - صلاة الميت 

۷ - القصيدة الورقائية 
۰ - کتاب البديع 
۳ - الكلمات الفردوسية 
۷ - لوح الاتحاد 

۹ - لوح أشرف 

۲ - لوح أنت الكافي 
٥‏ - لوح البسملة 

٨۸‏ - لوح بلبل الفراق 
۹۱ - لوح ابن العم 


٤‏ - لوح الحمال 


۴۳ _ سورة الأسماء 


۳ 

۷ - زيارة الباب والقدوس 
٩۹‏ - زيارة حضرة سيد الشهداء 
١‏ - لوح سبحانك ياهو 

٤‏ - سورة الاسم 

۷ - سورة الاعراب 
۹ - سورة الأمر ا 
۲ - سورة البيان ۳ - سورة الجواد 
٥‏ - سورة الحج الثانية - سورة الحفظ 
۸ - سورة الدم ۹ - سورة الذم 
١‏ - سورة الذكر ۲ - سورة الزبر 
٤‏ - سورة السلطان ٥‏ - سورة الصبر 
۷ - سورة العباد ۸ - سورة الفصن 
١‏ -الفضل ٥١‏ - سورة الفواد 
۳ - سورة القدير ٤‏ - سورة القلم 
٦‏ سورة المعاني ۷ - سورة الملوك 
۹ سورة النداء ١‏ - سورة الوفاء 
۲ - سورة المهيكل ۳- الصحيفة الشطية 
٥‏ - الطرازات لوح قداحترق الخلصون 
۸ - الكتاب الأقدس ٩۹‏ کتاب الایقان 
۱ - کتاب السلطان ۲ - كتاب العهد 
٤‏ - الكلمات المكنونة ۷١‏ - لوح ابن ذئب 
۷- لوح الأحباب ۸ لوح أحمد 
۰ - لوح الاقدس ۱ - لوح الامواج 
۳ - لوح اية النور ٤‏ - لوح البرهان 
٦‏ - لوح الحقيقة ۷ - لوح البقاء 
٩‏ - لوح الماء ۰ - لوح البابا 
۲ - لوح التقي ۳ - لوح التوحيد 
٥‏ - لوح الحبیب ٩٩‏ - لوح الحسين 


V٤ 

۷ - لوح الحق 

٠‏ -- لوح الدنيا 
۳ - لوح الرقشاء 
٠٠٦‏ - لوح الرئيس 
۹ ¬-- لوح سامسون 


۲ -- الوح الثاني لسلمان 


٠‏ - لوح الطب 

۸ - لوح عبد الوھاب 
-١‏ لوح الفتنة 
-٤‏ لوح کرم 

۷ -- لوح المقصود 
٠-لوح‏ ملكة فكتوريا 


۳۳ - اللوح الأول لنابليون 
- لوح الأسئلة السبعة 


۹ _-الغنوي 
۲ - مناجاة الصيام 


۸ - لوح الحكمة 
۱ لوح الرسول 
٤‏ - لوح الروح 
۷ - لوح الزيارة 
۳ - لوح السياح 


۱١‏ -لوحالعاشقوالمعشوق 


۹ -لوحالسلطان عبد العزيز 


۲ - لوح القدس 
٥١‏ لوح تفسیر کل الطعام 
1۸ ~— لوح ملاح القدس 


١‏ -- لوح المولود 
٤‏ -اللوح الثاني لنابليون 
۷ -- لوح اهودج 
٠‏ - مدينة الرضا 
۳ - لوح يابشارة 


۹ - لوح الحورية 
EET‏ 
٥‏ -- لوح الرؤيا 


۸ -لوح زين المقربين 
١‏ -اللوح الأول لسلمان 


٤‏ -- لوح الشيخ الفاني 
۷ - لوح عبد الرزاق 
1Y‏ لوح غلام الخلد 
۳ -- لوح القناع 
۱۲١‏ - لوح المباهلة 
۹-لوح ملك الروس 
۲ -- لوح النصير 
o‏ لوح النقطة 


۳۸ لوح يوسف 
١ ٤١‏ - مدينة التوحيد 
١ ٤‏ - الوديان السبعة 


تصادف ربنا الأّبى ( يقصد بہاء الله ) طوال أيام ظهوره من البلايا والمصائب الحسيمة 


والرزايا والدواهي 


العظيمة ما ليس هنا محل ذكره » ومع أنه ا 


يدخحل المدارس العلمية » فقد ملا الآفاق من ألواحه المقدسة الفارسية والعربية › 

لانبالغ إذا قلنا :اا تزيد على ماعند ملل الأرض جهيعها من كتبهم السماوية وصحفهم 
الإهية . كل ذلك في حل غوامض كتب الأنبياء وتفسير كلمات الأصفياء وجواب 
مسائل عويصة سأل عن حلها أكابر الفلاسفة والعلماء تما كانت ختومة خم الأنبياء 
من سابق العصور وعجزت عن إدراك حقائقها عقول عقلاء الناس في جميع الدهور 


. e... 


. ۲٠۹ محتارات من مؤلفات أي الفضائل » » ص‎ « )١( 


اتضح ئي بحٹ سابق ان الڄائيين يحجبون کتبهم عن غيرهم » بل إن الكثير من 
کتہم حجبوه حى عن أتباعم » حتى قال داعيتهم جون أسلمنت ذاته في مقدمة 
كتابه : « وأثناء بحي وطلبي لزيادة العلم بالحركة » شاهدت صعوبة الحصول على 
الكتب التي أحتاج إليما » وسرعان ماتبادر إلى ذهني أن أضع خلاصة لكل ماوصلت 
إليه يدي وماعرفته منہا في هة کتاب » لیکون في متناول الحميع ٠)‏ . 

ويقول المستشرق الانكليزي براون في مقدمة « تار جديد » ومقدمة « نقطة 
الكاف » » ان البهائيين ن يكذبون إلى حد أنه لايعرف وجه الصدق مهما أمعن النظر 
وحاول أحد التحقيق والتفتيش کک > فمعرفة الحقائق والوصول إلى الحق صعب 
مستصعب عن أقوالهم وكتاباتء« 

وأيضا يقول : « ان البهائيين يقضون على كتب زوا واوا کي 
لایبقی ها اثر في الوجود لتروج كذبهم وباطلهم وحتی نهم يغشون التارخ حيث 
بحذفون من کتبہم اأشخاصاً يخالفونہم في الرأي ويذ كرون ا ا ^ . 

و(«إن الہائيين يقلبون الحقائق ويغيرون الوقائع E RY‏ ال حد اق 
تماما وأقول قطعاً أنه مهما تنتشر البهائية في العام وخصوصا خارج ایران وبالأحص في 
اورا وأمریکا تنعدم حقيقة تارج البابية وتتغير ماهية ديانتا لغشهم وكذبهم )^ . 

ویقول : « أستطيع أن أقول بعد تجاربي الشخصية أنه لمكن الحصول على كتب 
الهاتية الاضاية لاحك هدية ولا اسنعاة . وني مركزهم بعكا عد النظرة الطارئة على 
کتبہم معجزة من المعجزات )7“ . 

فمن العسير العثور على الكتب البابية والبهائية الأصلية » لكنهم أكثروا من الكتب 
الدعائية ء التي تحفي من عقائدهم أكثر ا ون و ی E‏ 
أكار قبولاً أو اقل إثارة للمعارضة . 
)0( « منقخبات من كتاب بہاء الله والعصر الجديد » » ص ١‏ 1 
(۲) «البهائية ) » لظهير » ص ۳١۷‏ . 
(۳) «مقدمة نقطة الكاف » - « الہائية » » لظهير > ص ٠٠۷‏ . 
)٤(‏ «المائية » » لظهیر » ص ٠۰۸‏ . 
)٥(‏ « مقدمة التاريخ الحديد » » لبراون » ص ۲۸ - « البهائية » » لظهير ص ۱ 


وحتى بعض كتمم الدعائية فإنهم أعادوا طبعها » بعد أن حذفوا منها أو عدّلوا 
ماهو فاضح أو مشير لردود الفعل العنيفة . 

فلقد أعيد طبع كتاب جون أسلمنت هذا « بهاء الله والعصر الجديد » تحت 
عنوان جدید : « منتخبات من كتاب باء الله والعصر الحديد » » فحذفوا بذلك 
الكثر من الأقوال والوقائع والمعلومات التي تثير الرأي العام . ولم يعيدوا طبع الكتاب 
الأصلي . 

كذلك فعلوا ببعض كتب أبي الفضل التي طبعت تحت عنوان : « ختارات من 
مؤلفات أبي الفضائل » . 

يقول المستشرق المودي المجري جولد تسيهر : ١‏ وقد بين بهاء الله مذهبه في 
مجموعة من الكتب والرسائل باللغة العربية والفارسية وأشرها « الكتاب الأقدس » . 
وفيما زعم بأن لموحياته المدونة صلا إِهياً » يقول « إن هذا اللوح هو كتابة حفية حفوظة 
منذ الأزل بين الكنوز الإلية المكنونة التي رقمتها أنامل القدرة الإهية » . وقد زعم فضلا 
عن ذلك بأنه لايكشف عن كل مايشتمل عليه مذهبه من درر نفيسة محققة لنجاة 
الإنسان وخلاصه - ومن هذه الدرر بعض الأفكار ا في - ويظهر أنه احتفظ بها 
لانخبة اخحارة من مريديه » فلاییوح بها لأحد سواهم . کا قصد أن يبين للناس أنه 
يخفي عن خصومه قدراً معيناً من أفكاره وتعاليه » إذ يقول في فقرة من فقرات 
كتبه  :‏ لانريد قط أن نعا لح هذه المراتب ولا أن نفصّلها » لأن مسامع خصومنا 
مرهفة متيقظة » تترقب شيئا تنذرع به لُعاداتنا ء زاعمة أنه يناقض الذات الإهية 
الحقة ويتعارض مع دوامها ؛ وهم لن يصلوا قط إلى خفايا العلم وكنوز الحكمة › التي 
أحاط بها ذلك الذي تحلى مع إشراق سناء الذات الإهية ومهائها »(“ . 
۴ - كتاب الإيقان : 

يقول جون أاُسلمنت أن کتاب « الايقان » هو من کتب بہاء الله » كَتَبهُ في بغداد 
قبيل انتهاء إقامته فيا بين سنتي ۱۸٦۲‏ و ۱۸٦۳‏ . وقد كتبه باللغة الفارسية › 


. ۲٤٠٥١ «العقيدة والشريعة ) » ص‎ )١( 
. ٠٤ منقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجديد » » أسلمنت › ص‎ « )۲( 


کتاب الايقان ¥ 


وترجمه الہائيون إلى اللغة العربية . 

ويقول براون : ان حسين علي الهاء كتب هذا الكتاب مابين سنة ٠۸١١‏ 
و ۱۸٦۲‏ م . اما بروکلمان » فقد ذكر المدة مابین ۱۸١١‏ إلى ۱۸٦٦١‏ . 

يتنازع الأحوان ا ويح صبح ازل › > على كتاب ( الايقان ) › فيدعي کل 
منهما أنه من تاليفه » والحدير بالذكر أن « الايقان » الحطي الموجود في مكتبة باريس 
والمتحف البريطاني في لندن » هو باسم المرزه جى صبح الأزل < . 

ورعا كانت المنازعة بين الأحوين على الكتاب تشير إلى أن كاتبه شخص ثالث 
چ 

ويقول بهاء الله في مسألة منازعة حى في حق تأليف الايقان : 

« ولا وردنا العراق ألفينا أمر الله حامداً ونفحات الوحي مقطوعة وشاهدنا 
الأكثرين جامدین بل اراتا غر آ ا فخ في الصور مرة أحرى . وجرت هذه 
الكلمة المباركة من لسان العظمة . نفخنا في الصور مرة أخرى . وأحيينا الفاق من 
نفحات الوحي والالمام . والآن قد حرجت نفوس من خلف كل حجاب مسرعة 
بقصد أذى هذا المظلوم فمنعوا هذه النعمة الكبرى وأنكروها . 

« فيا أهل الإنصاف لو يُنكر هذا الأمر فأي أمر في الأرض قابل للاثبات أو لائق 
لالاقرار . ولقد اهتم المعرضون بجمع ايات هذا الظهور وأخذوها بالقلق ممن وجدوها 
عنده وکانوا یتظاهرون عند اهل کل مذهب إنہم منہم . قل موتوا بغیظکم إنه اتی بأمر 
لا ينكره ذو بصر وذو مع وذو دراية وذو عدل وذو إنصاف يشہد بذلك قلم القِدَم 
في هذا الحين المبين )0 . 

يصف شوق أفندي رباني » الخليفة الثاني لاء الله » كتاب الايقان بقوله : 


. ۲۹ «دائرة المعارف للمذاهب والادیان » ص ۳۰۲ ج ۲ - « الہائية » » لظهیر » ص‎ )١( 

(۲) « تارج الشعوب الاسلامية ٩‏ > ص 1٦۸‏ ج ۳ ط عربي - « الہائية » » لظهیر » ص ۲۹ . 

(۳) « نبذة من تعاليم حضرة بہاء الله » » ص ٠١٤‏ » ط القاهرة ٠۳١٤١‏ ه - « البهائية » » لظهير » 
ص ۲۹ - « دراسات عن البهائية والبابية حب الدين الخطيب واخرين » » ص ۲١‏ . 

. ٠١ لوح اشراقات - الإشراق التاسع - « مجموعة من ألواح حضرة بهاء » » الله ص‎ )٤( 


۷A‏ کتاب الایقان 


١‏ ومن أبرز الكنوز النفيسة التي ألقى بها خصَمُ إلمام حضرة بهاء الله المواج كتاب 
الايقان الذي نزل في السنوات الأخحيرة من هذه الفترة (۱۲۷۸ ه - ۱۸١۲‏ م ) في 
بحر يومين وليلتين ولا أكار » تحقيقا لنبوة حضرة الباب الذي نص على أن الموعود سوف 
يم نص البيان الفارسي الذي م يكمل » وإجابة على الأسئلة التي وجهها اا 
بہاء الله الحاج ميرزا السيد محمد ( وهو خال لحضرة الباب م یکن قد امن بعد ) .. 
لذلك فهو ر أي كتاب الإيقان ) يحتل مازلة لاتدانيا مازلة أي كتاب a‏ 
مجحموعة الآداب البہائية على الإطلاق باستضاء الكتاب الأقدس فهو أقدس كتب 
حضرة بهاء الله . ولا كان قد نزل عشية إعلان حضرة بہاء الله لدعوته فقد قدّم 
للجدس البشري « الرحيق تى اخحوم » الذي « خحامه مسك » وفض أختام « الميفر » 
التي أشار إليها دانيال » وأزاح الستار عن معاني « الكلمات » التي قدّر ها أن 
« تتفي وتختم » إلى « وقت الاية » (الايقان ص )۲٠۷‏ . 

ويقول داعية الهائيين وفيلسوفه م ا الفضل المحرفادقاني : « إن إرادة حضرة 
احبوب - لازالت أقطار الأرض منورة ة بأنوار وجهه › وریاض العام مزينة بأزهار أمره 
- قد تعلققت باتحاد كلمة أوليائه » وأمره المبرم قد نفذ باتفاق قلوب أحبائه » فعليك 
بالاغتراف من معين « الايقان » الذي ری من فغ لرن اه لزان » فانه - 
مع وجازته - تبان الزبر والألوا ح » ومترجم كتب الله فالق اللإصباح » به فك خم 
انين و حل عقد إشارات السابقين . فابذل غاية الجهد والتدبر في هذا الكتاب 
الستطاب » ليلهمك الصواب في كل باب » واحفظ قلوب الأحباب » عن نطاق 
الشك والارتياب » إن ربنا لبالمرصاد » وهو ولينا في المبداً وا معاد ٠‏ . 

يقول بہاء الله ني « الايقان » في حت الباب : « كذلك نشاهد اليوم م من لغو 
القول قد قالوه على ذاك الجوهر جوهر البقاء » وج من مفتريات وذنوب نسبوها إلى 
ا . مع أنه ني كتاب الله ولوح القدس الصمداني وي جميع أوراقه 
وکلماته قد اُنذر الكذبين بالآيات المتزلة والمعرضين عنما وبشر المقبلين إليما . ومع هذا 
ک من الاعتراضات قد اعترضوا بها على الآيات المتزلة من السموات القدسية البديعة › 


ر( « مجموعة رسائل أي الفضل » - ٤‏ الرسالة الثانية - القاهرة۰ ۱۹۲ ص ۲١‏ . 


کتاب الایقان ۷۹ 


والحال أن عين الإمكان مارأت مثل هذا الفضل » وقوة “مع الأكوان ماسمعت ثل هذه 
العناية . إذ أن الأيات كانت جارية ونازلة من غمام الرحمة الرحمانية بمثابة غيث الربيع . 
لأن الأنبياء من اولي العزم الذين فة قدرهم ورفعة ة مقامهم واضحة ولائحة 
کالشمس » یفتخر کل واحد منہم بکتاب مشہود متداول بين الأيدي آياته حصية . 
ينا تزلت الأيات من هذه الغمام الرحمانية على قدر م يحصہا أحد للآن Ee‏ 
التداول منها في اليد إلى الآآن نحو عشرين مجلدا » و منها م تصلل اليه الأيدي وك منها 
أیضاً قد هب وسلِبَ ووقع بأیدي المشرکین » ولام مافعلوه به ٩‏ (ص ۱۷۳) . 

ويقول بہاء الله في الايقان افا الباب : « حضرة الباب الرب الأعلى روح 
ماسواه فداه » (ص )۱۸٤‏ . 

يصف بماء الله المسلمين وحدهم » في كتابه هذا » بالهمج الرعاع » قرابة عشر 
مرات . وقد تابعه على ذلك ابنه عبد الماء عباس » فاستخدم العبارة ذاتما في مواطن 
عدیدة( . 

هذا » في حين ان بهاء الله يقول في مواطن أخرى : « يا أل البهاء كنتم ولازلم 
مشارق محبة الله ومطالع عنایته » فلاتدنسوا السنتكم بسب أحد ولعنه ٩)‏ . 

« ياحزب الله أوصیکم بالأدب فهو في المقام الأول سيد الأحلاق > طوى لنفس 
تنورت بنور الأدب وتزينت بطراز الاستقامة )0 . 

يقول بهاء الله في كتابه الايقان ا قول او السماء انفطرت & : 
« اذ ار هنا اء الأديان التي ترتفع في کل ظهور ¢ تنشق وتنفطر في الظهور 
الذي بان يعدو أي أا صر باط ومر :. . فكر بربّك أيہما أعظم ؟ أهذا أم 
ذاك الذي تصوره هولاء افمج الرعاع من تفطر السماء ٠‏ (ص ٦۳و(‏ . 

ویقول ني تفسیر قول الله تعای ‏ هل ينْظرون ا هم الله في ظلل من 
امام (البقرة )۲٠١‏ وقوله ‏ فاركقّبْ يوم تأي السمَاء بدخانِ مبين . يغشى الناس 


(۱) « من مکاتیب عبد البہاء ۲ - ۱ - ص ٩٩‏ و ٦1‏ . 
(۲) اشراقات - الإشراق الثامن - « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله ٠‏ » ص ۲۸ . 
(۳) « لوح الدنیا ) - « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید »» اسلمنت » ص ۸٩‏ . 


هذا عذابٌ ألم (الدخان ٠١‏ و 0١‏ : «وخلاصة الكلام إنه لما م يدرك أكثر 
العلماء هذه الآيات » ولم يقفوا على المقصود من القيامة فسروها بقيامة موهومة من 
حيث لايشعرون » والله الأحد شيد بأنه لو كان لديهم شىء من البصيرة لادركوا من 
تلوم هاتين الآيتين جميع المطالب التي هي عين المقصود » (ص )٠۲‏ . 

وني تفسير قوله تعالى : لإ وح في الصو ذلك يوم العياد . وجايّث كل 
تفس مها سائق وشهيد ‏ (سورة ق ٠‏ و )١١‏ » يقول : « المقصود من الصور 
هو الصور الحمدي ... والمقصود من القيامة قيام حضرته ( الباب ) على الامر الإهي ( 
(ص )٩۰‏ . 

وني نفي تحريف اليمود للتوراة » وقوله بتحريف المسلمين للقران يقول : « ولا كان 
الهود في عصر حضرة الرسول يفسرون ايات التوراة الدالة على ظهور حضرته بحسب 
أهوائہم » وما كانوا يرضون ببيان محمد عليه السلام » لذا صدر في حقهم التحريف ) 
هو مشمور اليوم عن أمة الفرقان أنها حرفت ايات الكتاب الدالة على علامات 
الظھور › ویفسرونہا حسب میومم وأهوائہم کا هو معروف » (الايقان ص ۷۰) . 

کان كتاب الايقان » الذي كتبه بہاء الله في بغداد » يعبر في الظاهر عن إثبات 
دعوى الباب » لكن عبارته كانت على درجة من الغموض تتيح لكاتبه أن يصرف تلك 
البراهين لنفسه » کا تتيح لقارئه هذا الفهم . 

لذلك فمع ان بہاء الله جعل مع عنوان كتاب الايقان عبارة : « قل به أشرقت 
شس الحجة ولاح البرهان » » فإنه تقل هذه العبارة إلى كتابه « الأقدس » الذي أراد 


أن ثبت فيه بعثته(“ . 
۳ ۔ کتاب «الاقدس): 


یقع کتاب « الأقدس » المنسوب إلى حسين علي (بهاء الم ني حوالي عشرین 
صفحة » وقد طبعه عبد الرزاق الحسني في ۲٢‏ صفحة ألحقها بكتابه « البابيون 


والہائيون » . 


)0 « قراءة في وثائتق البهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص ۷۲ ٠‏ 


كتاب الأقدس ۸۱ 


ويقول الحسني › نقلا عن البهائيين » أن البهاء كتب « الأقدس ) وهو في عکا وقد 
eS‏ بعامين (ص * TT (A‏ العربية(“ . 
ولا ا مافيه a‏ ل مہا الكتاب الذي 2 في قطب انه لال إلا نا 
العلم الحكم . .. هذا روح الكتب قد تبح به ني القلم الأعلى وانصعق من في الإنشاء 

eS 
0 

ويسمي ا الله کتابه ( الأقدس : م الكتاب والناموس الأكير^ . 

يقول عبد الہاء في وصایاه J:‏ قاساشن عقائد هل الہاء روحي هم الفداء هو أن 
حضرة ا الأعل مظهر الوحدانية والفردانية الالمية ومبشر جال القدم > وحضرة 
جال الا »> روحي لأحبائه الشابتين فداء » المظهر الكلي الإلهي ومطلع الحقيقة 
ا lT E‏ ا کک الكتاب 
العدل بالاتفاق أو 8 ية TT‏ حق وهو 2 الله 0 

ويقول الفضل في وصف الأقدس J:‏ لايتصور ویعقل إصلاح العام بدون 
الكتاب المستطاب « الأقدس ) الذي هو العلا ج الأكبر لأمراض الكون والمخناطيس 
الأعظم لجذب قلوب الام 2 

ولم يقم بهاء الله وخلفاؤه بطبع « الأقدس E E O E‏ 
منع طبع الكتاب بقوله : « لو طبع کتاب الأقدس لينشر > ويقع ف يدي الأراذل 


. ٠١ «البابية » » لإحسان إهي ظهير »> ص‎ )١( 

(۲) «البابية » » لظهير »> ص ۱۸ - « البهائية » » لظهير » ص ۲۲۲ . 

(۳) «الموجز في شرح المصطلحات » »> ص ١٠٤١‏ و ٣٤‏ . 

() «العهدالاوق ۲ › ص٤۳‏ . 

. ۱۸ ط باكستان بالأرديه - « البابية » » لظهير »> ص‎ ٠١ «الفرائد » > ص‎ )١( 


والمتعصبين » لذلك لايجوز طبعه . نعم قد طبعه بعض الملاحدة مثل المرزه « مهدي 
بيغ » الذي ارتد عن المائية » ونشره › ولکن الناس لايثقون به ولايعتمدون عليه › 
حیث یعرفون بغضېم وعداءهم للأمر الماني » وأما لو طبعه الهائيون 2 فیکون 
ل امتا عند الجميع . لذلك لايطبع ) . 


ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره « المنار » : وإن لحسين علي البهاء 
م ٤‏ الأقدس کو فيه حاکاة ف کک وي 0 الغيب › ولکن 
الطبوعة في الأقطار ey‏ ال ا ماذا يفعلون فيه بعد أن يثقوا ا استردوا سائر 


نسخه من تصحیح وتنقیح ¢ . 


ويقول إحسان إلمي ظهير في كتابه « البابية » : « فالأقدس الموجود حالياً عند 
الناس » إما من طبع النصارى » فالمبشر البروتستانتي « خحدوري الیاس عنايت » طبعه 
ببغداد » أو من طبع القاديانية » فإنم طبعوه في كبابير بفلسطين » م أعادوا طبعه 
بباكستان » وكذلك طبعه أتباع محمد علي بن حسين علي الهاء » المعارض للعباس » 
فإن المرزه « مهدي بيغ » طبعه ببمبي › إما من طبع المسلمين ء فإن الد كور محمد 
مهدي خان طبعه في صلب کتابه « تارج البابية أو مفتاح باب الأبواب » » کا طبعه 
أيضاً السيد عبد الرزاق الحسني ملحقا بكتابه « البابيون والبهائيون » وعندي منه أربع 
نسخ من الطبعات الختلفة ولايتجاوز حجمه عشرين صفحة من القطع المتوسط .. 
ولم تطبعه الحافل البهائية حتى اليوم ٠)‏ . 


يقول بماء الله في الأقدس : « ياملا الإنشاء اسمعوا نداء مالك الأسماء إنه يناديكم 
من شطر سجنه الأعظم إنه لا إله إلا أنا المقتدر المتكبر المخسخر التعالي العليم الحكم 


)١(‏ « جواب نامه لاهائي » » لعبد الهاء عباس » ص ۲۷ ط مصر بالفارسية - « البابية » » لظهير 
ص۱۹ . 

(۲) «المائية » » لظهير » ص ۲۳١‏ . 

(۳) «البابية » » لاحسان اهي ظهیر » ص ٠۹‏ . 


كتاب الأقدس 3 


إنه لا إله إلا هو المقتدر على العامين ٠٠۲‏ . 

« قد عفى الله عنكم مانزل في البيان من مسحو الكتب وأَذنًا لكم بأن تقرأوا من 
العلوم ماينفعكم » - الأقدس © 

» حرم عليكم السؤال في البيان عفى الله عن ذلك لتسألوا ماتحتاج به أنفسكم لا 
ماتگہ به رجال قبلکم اشوا الله و كوتوا من القن ا الاقدس © ٠:‏ 

« عاشروا مع الأديان بالروح والريحان ليجدوا منكم عرف الرحمن » إیاک أن 
تأحذ ك حمية الجاهلية بين البرية كل بدا من الله ويعود إليه )0 . 

« نّا مرن ا بكسر حدودات النفس والهوى » لا مارم في القلم الأعلى . إنه لروح 
الحيوان لمن في الامكان . قد ماجت بور الحكمة والبيان بما هاجت نسمة الحيوان » 
اغتنموا يولي الألباب ... لاتحسبنًّ نّا نرّلنا لكم الأحكام بل فتحنا ختم الرحيق الختوم 
بأصابع القدرة والاقعدار . يشمد بذلك مانزل من قلم الوحي » تفكروا يولي 
الأفكار ¢ 

« أحمدو الله بمذه الموهبة التي أحاطت السموات والأرضين . اذكروا الله بهذه 
الرحمة التي سبقت العالمين . قل قد جعل الله مفتاح الكاز حبي المكنون لو أنم 
تعرفون . لولا المفتاح لكان مكنوناً في أزل الآزال لو أن توقنون . قل هذا لمطلع الوحي 
ومشرق الاشراق الذي به أشرقت لو أنتم تعلمون ) . 

« ومهم من يدعي الباطن وباطن الباطن . قل أيما الكذاب تالله ماعندك إنه من 
القشور ترکناهم لکم نترك العظام للكلاب ^ . 


. >١ عبد الرزاق الحسني ص‎ )١( 

( « الهائية » » لظهير » ص ۸ه . 

(۳) «المهائية » » لظهير ٥۸‏ . 

. ٠۷ أقدس - « الائية » » لظهير » ص‎ (٤( 

. ۱٦١ حسن عبد الحميد ص‎ -_ ۰ ٠.۹ الأقدس » » المنشور في كتاب الحسني ص‎ « )٥( 
. ۱١١ الأقدس » » المنشور في كتاب الحسني ص ۰ --_- حسن عبد الحمید ص‎ « (» 
. ١١١ الأقدس » » الملحق بكتاب عبد الرزاق الحسني » ص‎ « (۷) 


۸٤‏ كتاب الأقدس 


( إن الذي يول مانزل من ماء الوحي ويخرجه عن الظاهر إنه من حرف كلمة 
الله العليا » وكان من الاخحسرين في کتاب مبین 6( . 

« إن الذين نكثوا عهد الله في أوامره ونكصوا على أعقابهم . أولفك من أهل 
الضلال لدى الغنيّ المتعال ) . 

« من ابتلي بمعصية فله أن يتوب ويرجع إلى الله » إنه يغفر لمن يشاء ‏ . 

« لاتتبعوا أنفسكم إا اة ة بالبغي والفحشاء )0 . 

« یاک أن تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها )0(“ . 

« إنا مادخلنا المدارس » وماطالعنا المباحث » اسمعوا مايدعوم به هذا الام إلى الله 
الأبدي » إنه خير لکم ما کر في الأرض لو نتم تفقهون » . 

« أدخلوا ماء بكرا » والمستعمل منه لايجوز الدخول فيه » إياک أن تقربوا خزائن 
مامات العجم . من قصدها وَج رائحتما التتنة قبل وروده فيا . تجنبوا ياقوم ولا 
تکونوا من الصاغرين . إنه يشبه بالصديد والغسلين إن أنتم من العارفين » وكذلك 
حياضمم النتنة اتركوها وكونوا من المقدسين ٠»‏ . 

« احرقوا الحجبات بنار حبي > والسبحات بهذا الاسم الذي سخُرنا به العالين . 
وارفعن البيتين في المقامين وامقامات التي فيا استقر عرش ربكم الرحمن . كذلك يأر 
مول العارفين  »‏ . 

ون ا ا ر ی ا 
مولي العالمين )7 . 


. ۱۲۱ كذلك »ص‎ )١( 
. ۱۰۷ كذلك »ص‎ )۲( 
. ۱۱١۹ کكذلك > ص‎ )۳( 
. ۱۱١ كذلك > ص‎ )٤( 
. ۱۱۹ کذلك › ص‎ )( 
. ۱۲۱ کكذلك »ص‎ )0( 
. ۱۲۱ كذلك »ص‎ )۷( 
. ۱۲٤ کذلك »> ص‎ )۸( 
. ۱۲١ کذلك > ص‎ )۹( 


لاوا لاخدال لأنفسكم 2 

« إذا دعيتم إلى الولائم والعزام أجيبوا ) . 

« يا قلم الأعلى تحرك باسم ربك فاطر السماء » ثم اذكر إذا أراد مطلع التوحيد 
مكتب التجريد لعل الأحرار يطلعن على قدر رسم الابرة )0 . 

« ليس هذا الأمر تلعبون به ... اغتمسوا من بجر بياني لعل تطلعون »“ . 

ويضيف « العهد الأوى ) نقلا عن كتاب ( الأقدس ) : «ان ظهر أحد بکل 
الآيات قبل إقام ألف سنة كاملة » التي هي اثنا عشر شبرأً ما رل في الفرقان وتسعة 
غر پرا ما برل ف الان وکل شير هنبا تسخ عكر يرما » فلا دق فط 4 

يقول بباء الله اطا لبان : « انظروا بعين الإإنصاف إلى من أتى من سماء المشيئة 
والاقتدار ولاتكونن من الظالمين ثم اذكروا ماجری من قلم مبشري ئي ذکر هذا الظهور 
وما ارتكبه أولو الطغيان في آياته ألا إنهم من الأخسرين » - أقدس -” . 

« ياملا البيان اتقوا الرحمن ثم انظروا ما أنزله في مقام احر قال إنا القبلة من يظهره 
الله متى ينقلب تنقلب إلى أن يستقر كذلك نزل من لدن مالك القدر إذا أراد ذكر هذا 
لزل الأكبر » تفكروا ياقوم ولاتكونن من الاين » لو تنكزونه بأهوائكم إل أية قبلة 
تتوجهون يامعشر الغافلين ... ليس لأحد أن يتمسك اليوم إلا ما ظهر في الظهور هذا 
حکم الله من قبل ومن بعد وبه ربن صحف الأولين . هذا ذکر الله من قبل ومن بعد 
قد طرّز به كتاب الوجود إن أت من الشاعریں . .. من عرفني فقد عرف المقصود ومن 
توجه إلي قد توجه إلى المعبود » كذلك فصل في الكتاب وقضي الأمر من لدى الله 
رب العالمين . من يقرأ آية من آياتي خير له من كتب الأولين والآخرين » 
)١(‏ کذلك > ص ۱۲١٣‏ . 
(۲) «الأقدس » » الملحق بكتاب عبد الرزاق الحسني » ص ٠١١‏ . 
(۳) کذلك › ص ۱۲۹ . 
(4) كذلك › ص ۱۳۰ . 
(ه) «الہائية » › لظهیر »> ص ۲۹۲ . 
)٦(‏ «الہائية ٠‏ » لظهير » ص ۲۹۲ .- « قراءة في وثائق البهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص 

. Yo 


۸٦‏ كتاب الأقدس 


« ياملا البيان أقسمكم بربكم الرحمن بأن تنظروا فيا نزل بالحق بعين الإنصاف 
ولاتكونن من الذين يرون برهان الله وينكرونه ألا إنہم من المالكين فقد صرح نقطة 
البيان في هذه الآية ا اف قبل مره يشہد بذلك کل منصف علم » کا ترونه 
اليوم إنه ارتفع على شأن لاينكره إلا الذين سكرت أبصارهم في الأولى وفي الأحرى هم 
عذاب مهن » قل تاله إني لحبوبه والآن يسمع ماينزل من ماء الوحي وينوح با ارتكبم 
في یامه خافوا الله ولاتکونن من المعتدین » قل یاقوم إن م تومنوا به لاتعترضوا عليه تالله 
يكفي ما اجتمع عليه من جنود الظالمين » - أقدس - . 

« ثم اذکروا ماجری من قلم مبشري ( الباب ) في ذكر هذا الظهور وما ارتکبه 
أولو الطغيان في أيامه ألا إنہم من الخاسرين قال هذا مانزل من عنده ( من عند الباب ) 
دا فی لوا مرن : 

« قد تكلم لسان قدرتي في جبروت عظمتي غاطباً لبريتي أن اعملوا حدودي حباً 
مالي . إذا أردتم الصلاة ولوا وجوهكم شطري الأقدس » المقام المقدس الذي جعله 
الله مطاف الملا الأعلى ومقبل مدائن أهل البقاء ومصدر الأمر لن في الأرضين 
والسموات . لاتحسبن انا نزلنا لكم الأحكام بل فحنا خم ارحیق الختوم بأصابع 
القدرة والاقتدار . إن عدة الشہور ٠۹‏ شرا في کتاب الله » قد زين اوا بهذا الاسم 

- البماء - المهيمن على العالمين . قل هذا يوم الله لايذكر فيه إلا نفسه المهيمنة على 

العالمين . هذا يوم لو آدرکه محمد رسول الله لقال : قد عرفناك يامقصود المرسلين › ولو 
أدركه الخليل ليضع جبمته على التراب خاضعاً لله ربك ويقول : قد اطمأن قلبي يا إله 
من في ملكوت المماء والأرضين »0 . 

« هذا يوم فيه فاز الكلم بأنوار القديم وشرب زلال الوصال من هذا القدح الذي 
به سجرت البحور . قل تالله الحق إن الطور يطوف حول مطلع الظهور والروح يتادي 
به الملكوت » هلموا وتعالوا يا أبناء الغرور » هذا يوم فيه سرع كرم الله شوقا للقائه › 


. ۲۹۲ «الہائية » » لظهیر ص‎ )١( 
٠٠١ البهائية » » لظهير » ص‎ « (") 
. ۳۲۷ د. عائشة عبد الرحمن » ص‎ )۳( 


وصاح الصهيون قد أتى الوعد وظهر ماهو المكتوب في ألواح الله المتعالي العزيز احبوب . 
يامعشر الملوك » قد نزل الناموس الأكبر في المنظر الأنور وظهر كل أمر مستتر من لدن 
مالك القدر الذي به أُتت اوی قى القمر وفصل كل أمر حتوم . يامعشر الملوك 
أنتم المماليك قد ظهر المالك بأحسن الطراز ويدعوك إلى نفسه المهيمن القيوم . إياکم أن 
يمنعكم الغرور عن مشرق الظهور أو تحجبكم الدنيا عن فاطر السماء » قوموا على خدمة 
المقصود الذي خلقكم بكلمة من عنده وجعلكم مظاهر القدرة لا كان ومايكون . تالله 
لانريد أن نتصرف في نمالككم بل جتنا لتصرف القلوب . إنها لمنظر الہاء » يشهد 
بذلك ملكوت الساء لو أنتم تفقهون . والذي اتبع مولاه إنه أعرض الدنيا كلهاء 
وكيف هذا المقام امحمود . دعوا البيوت ثم أقبلوا إلى الملكوت » هذا ماينفعكم في 
الآخرة والأولى يشمد بذلك مالك الحبروت لو أَنم تعلمون . طوبى للك قام على نصرة 
أمري في ملكتي وانقطع عن سوالي إنه من أأصحاب السفينة الحمراء التي جعلها الله 
لأهل الاء » ينبغي لكل أن يعزروه ويوقروه وينصروه ليفتح المدن بفاتيح امي المهيمن 
على من في مالك الغيب والشهود “٠‏ . 

وا ق و الان وات ان وت و ان م ا 
یشرب من کوثر الحیوان في رضوانِ کل من نفس السبحان موجوداً ٩0‏ . 

« يا هل الأرض إذا غربت الشمس جالي وسَيَرَّتْ سماء هيكلي » لاتضطربواء 
قوموا على نصرة أمري وارتفاع كلمتي بين العالمين » إلا معكم في كل الأحوال ونتصر؟ 
باحق إنّا کنا قادرین )^ . 

« إذا اخحتلفتم في أمر فأرجعوه إل الله مادامت الشمس مشرقة في أفق هذا السماء» 
وإذا غربت ارجعوا إلى مانزل من عنده إنه ليکفي العالمين . قل ياقوم لایأخذک 
الاضطراب إذا غاب ملكوت ظهوري وسکنت مواج بحر بياني » إن في ظهوري 
لحكمة وي غيبتي حكمة أخرى ما اطلع بها إلاً الله الفرد الخبير . وراك من أفقي الأممى 


(۱) د. عائشة عبد الرحمن » ص ۲۸۱ . 
(۲) د. عائشة عبد الرحمن » ص ۲۷١‏ . 
)™( « قراءة في وثائق البهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص ۲۷٤‏ . 


۸۸ کتاب الاأقدس 


وننصر من قام على نصرة أمري جنود من الملا الأعلى وقبيل من الملائكة المقربين ¢ . 

« يا أرض الخاء » نسمع فيك صوت الرجال في ذكر ربك الغني المتعال » طولى 
لیوم تنتصب رایات الأسماء ف ملکوت الإنشاء باسم الا يومد يفرح الحخلصون 
بنصر الله وينوح المشركون . ليس لأحد أن يعترض على الذين يحكمون على العباد ء 
دعو م ما عند زوجيو إل وب . يمحر الأعظم رش الأم ما أك به من لدن 
مالك القدم « زین هیاکل الأنام بطراز الأحكام الي ا تفرح القلوب وَقَر 
العيون )° . 

ويقول بہاء الله في الأقدس : « قد فرض لكل نفس كتاب الوصية وله أن يزين 
رأسه بالاسم الأعظم ر( يقصد باسمه هو بهاء الله ) ) . ويقول : « افرحوا بفرح امي 
الأعظم » . ويقول : « هذا من أمره ابرم واسمه الأعظم وكلمته العليا ومطلع أمائه 
الحسنی لو انتم تعلمون » . 

« هذا ماتزل من قبل « وينادي نقطة البيان ویقول : يامحبوب الامكان انطقی ف 
هذا المقام بما تتضوع به نفحات ألطافك بين العالمين . إنّا أحبرنا الكل بأن لايعادل 
بكلمة منك مانزل في البيان إنك أنت المقتدر على ماتشاء لاتمنع عبادك من فيوضات 
بحر رحهمتك إنك ذو الفضل العظم )0 . 

« قل هذا لظهور تطوف حوله الحجة والبرهان » كذلك أنزله الرحمن إن أنتم من 
المنصفين )7 . 

وحاول المازندراني أن يغري البابيين بعدوّهم وعدوّه « كريم خان » »الذي أنكر 
دعوى الباب » وماكف عن التصدي للبابية والبهائية جيعاً بالطعن واتهامهم بالدجل 
والكفر ومناصبتهم العداء . فيقول البهاء في الأقدس : 


. ۹۳ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) «قراءة في وثائق البهائية » » د . عائشة عبد الرحهن » ص ٩٤‏ . 
™( « الموجز في شرح المصطلحات » » ص ٠١‏ . 

. ۷١ «قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد الرحمن ص‎ )٤( 
. (ه) کكذلك‎ 


« ياعباد الرحمن قوموا على خدمة الأمر على شأن لاتأحذ الأحزان من الذين 
كفروا بمطلع الآيات . لما جاء الوعد وظهر الموعود اختلف الناس وتمسك كل حزب با 
عنده من الظنون والأوهام . من الناس من يقصد صف النعال طلباً لصدر الجلال › 
قل : من أنت أيها الخافل الغرار ؟ ومنهم من يدعي الباطن وباطن الباطن » قل أيها 
الكذاب تال ماعندك إنه من القشور تركناها لكم کا تترك العظام للكلاب ) . 

« من الناس من غرته العلوم وما منع عن امي القيوم » وإذا مع صوت النعال من 
خلفه يرى نفسه أكبر من نرود قل أين هو يا أيما المردود ؟ تالله إنه لفي أسفل 
الجحم . 

« اذكروا الكري إذ دعوناه إلى الله استكبر بما اتبع هواه بعد إذ أرسلنا إليه ماقرت به 

عين البرهان في الإمكان وتقت حجة الله على من في السموات لار ااه 
بالإقبال فضلا من الخني المتعال » إنه ول ا 7¢ . 


ثم تحول البهاء في أواخر الأقدس إلى أحيه صبح ازل » وإن م يسمه » ين عليه بجا 
کان من رعایته ااه في طفولته ویحثه على التوبة لى ول نعمته » وقال يِن عليه بتربیته يه 
سرا 

« قل يامطلع الإعراض دع عاض . انطق باحق ب ن الى ا لفك رت 
دموعي على خدودي با أراك مقبلاً إل هواك ومعرضا عمن خلقك وسواك» اذ کر 
فضل مولاك إذ ربيناك في اللياي والأيام -خدمة الأمر » اتق الله وكن من القائبين . هيني 
اشتبه على الناس أمرك » هل یشتبه على نفسك ؟ حف الله ثم اذکر إذ کنت قاماً لدی 
العرش وكتبت ما ألقيناك من آيات الله المهيمن المقتدر القدير . إياك أن تمنعك الحمية 
عن شطر الأحدية » توجه إليه ولاتحف من أعمالك إنه يغفر من يشاء بفضل من عنده 
لا إله إلا هو الغفور الكرم . إنما تنصحك لوجه الله إن أقبلت فلنفسك وإن أعرضت 
إن ربك غني عنك وعن الذين اتبعوك بوهم مبين »0 . 


. ۷۱ كذلك »ص‎ )١( 
. ۷۱ کذلك › ص‎ )۲( 
. ۷١ د. عائشة عبد الرحمن »> ص‎ (۳) 
. ۷۲ د. عائشة عبد الرحمن » ص‎ )٤( 


۹۰ تحرج تأويل النصوص المائية 


: تحرمم تأويل النصوص البهائية‎ - ٤ 

يحرم البهائيون تحرياً كلياً » على أي إنسان » بہائياً كان أو غير بهي » تفسير 
نصوص دينهم » ويقصرون حق التفسير على خليفتي بهاء الله وعلى بيت العدل الأعظم 
من بعدهما . في حين أنهم أمعنوا في تأويل نصوص الأديان الأخرى ولاسيا منها الإسلام 
بلا ضابط ولاحدٌ . کا سیتضح فیا بعد . 

هنا » إضافة إلى ما أشير إليه سابقا من إلغاء ميزان العقل وميزان الحس وميزان 
النقل عندهم ( ج ١‏ » ص ۸١‏ ) » يبدو أحد أبرز معا م الحجر على الفكر الإنساني 
ي الدين المائي . 

يقول بماء الله في كتابه « الأقدس » : « إن الذي يول مانزل من “ماء الوحي 
ويخرجْة عن الظاهر إنه ممن حرف كلمة الله العليا وكان من الأاخحسرين في كتاب 
مبین ) . 

ويقول داعية البهائيين جون أسلمنت : « ... فقد كتب باء الله قبل صعوده 
ونخط يده عهده وميثاقه بتعيين ابنه الأكبر عبد الماء » الذي يسميه في كتاباته بام 
« الغصن » أو « الغصن الأعظم » » مبيناً لتعاليه » وصرح أن أي تبيين أو تفسير يقدمه 
الغصن الأعظم مقبول ويعادل في صحته كلمات بہاء الله نفسه . ويقول في هذا العهد 
والميثاق بالنص : 

« انظروا ما أنزلناه ني كتابي الأقدس إذا غيض جر الوصال وقضي كتاب المبدء في 
الال توجهوا إلى من أراده الله الذي انشعب من هذا الأصل القديم ( يقصد الغصن 
الأعظم عبد الهاء عباس » والمقصود بالأصل القدم بهاء الله نفسه ) .. 

« وفضلا عن هذا فإن باء الله قد وضع الترتيبات اللازمة لانتخاب « بيت العدل 
الأعظم » » الذي يشل جميع المائيين في أنحاء العام » والذي يقوم بأعباء إدارة شوون 
الأمر الهاي وتوجيه الجهود المبذولة فيه وتوحيدها » ومنع حدوث الانقسامات 
والانشقاقات فيه » وتفسير الأمور المهمة وحفظ التعالم من أي فساد وسوء عرض أو 
تفسير . ولم تنكر التعالم الہائية على هذه اليعة الادارية العليا حق تشريع الأحكام التي 

لم يشرعها بهاء الله بل خولتما كذلك حق تبديل الأحكام التي تشرعها هي ذاتها حينا 


تحرمم تأويل النصوص الہائية ۹۱ 


تستحد ظروف تتطلب اجراءات جديدة » وڏا مکنا دين الله من الإتساع للام 
مقتضيات وحاجات الجحامعة البشرية المتطورة باعتبار دين الله حيا يتطور تطور الكائن 
الجي 


« کا أن بہاء الله حرم على كل إنسان تحرياً قطعياً تفسير تعاليه ماعدا المبين 
النصوص » وقد عين عبد الماء شوتي أفندي في ألواح وصايا عهده وميثاقه ولي أمر الله 
والخول بتفسير الأيات الإهية من بعده . 


« وبعد آلف سنة أو أكثر يظهر مظهر إلمي جديد › تحت ظل بہاء الله »> ببراهین 
قاطعة على رسالته . وحتی يحین وقت ظهورہ تبقی کلمات بہاء الله وعد الا ووي 
أفندي وقرارات بيت العدل الأعظم المرجع الذي يمتدي المؤمنون بهداه . وليس اي 
ماني الحق في تأسيس مدرسة للرأي أو فرقة مستندة إلى تفسير معين للتعالم المائية أ 
لي دين إهي آخر معروف » وكل من يخالف هذه الأوامر يعتبر ناقضاً للعهد الا 

« ويقول عبد البہاء ماترجمته : إن عدو آمر الله هو من يفسّر بيانات حضرة بهاء 
الله حسب زعمه وإدراكه ويجمع حوله جماعة ويشكل حزباً ويقوم على العمل إلاعلاء 
مقامه ولدح نفسه ويخلق تفرقة في مر الله ٩(6‏ . 

ويقول جو اشا كذلك : « ولطال ما کان تفسیر الکتاب الإلهي ف الأديان 
لسالفة منبعاً غزيراً للشقاق » وهذا حص بجاء الله في كناب عهده وميثاقه ابنه الأكر 
عبد االبماء بكامل الصلاحيات في تفسير اياته وقيادة أمره . ثم قام عبد البهاء في ألواح 
وصايا عهده وميثاقه بتعيين شوق أفندي و للدين الہالي والمفسر الوحيد للكتاب 
الاي )0 . 

ويقول عبد الاء عباس : « لاججوز التأويل في وصيتي وكلماتي كيلا يفتح انجال 
على الناقضين › ويرفع أحدهم علم الخالفة > ويستعمل الرأي والقياس » ويفتح باب 
اللاجتهاد » ولايجوز الاجتهاد والقياس لشخص ما طاتا بل يحب على الجميع اتباع 


(۱) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اُسلمنت » ص ۳۹ - ٠١١‏ . 
(۲) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اسلمنت » ص ۲۸۳ . 


۹۲ تحربم تأويل النصوص الہائية 


الأوامر الصادرة من مركز الأمر وبيت العدل وكل حالف في ضلال مبين ٠»‏ . 


وقد أكد داعية البہائيين أبو الفضل على أن بہاء الله بى عن تأويل الكتاب » أي 
الكتب الہائية " . 


(0) « ألواح وصاياي مباركة » » لعبد البهاء ص ۲۸ - « البابية ٠‏ » لظهير » ص ا٤‏ . 
ر( « تارات من مؤلفات أي الفضائل » » ص ۳۲٤۲‏ . 


توحید الأديان ۹۳ 


الخصل الغالت 


المبادىء الأساسية للہائية : 
١‏ - توحید الأديان : 


يقول بهاء الله ني لوح مقصود : « تفضل سيد الوجود قائلاً : يا أبناء الإنسان إن 
دين الله ومذهبة لأجل حفط العام واتحاده واتفاقه وحبته والفته لامحعلوه 0 للنفاق 
والاختلاف وعلةً للضغينة والبغخضاء »“ . 

ويقول في لوح الملكة فكتوريا : « وماجعله الله الدرياق الأعظم والسبب الأ 
لصحته هو اتحاد من على الأرض على أمر واحار وشريعة واحدة ١‏ . 

ويقول صاحب كتاب « نبذة عن الدين الاي » أن من أهم التعالم الروحانية 
لدين بہاء الله : 

١١‏ د وحدةالعقيدة » أو بغبارة أخرى وحذة الأديان » ذلك لأن الاحتلافات 
في العقائد الدينية » هي المنبع الأساسي للتعصبات الدينية التي مازالت تتسبب في وقوع 
الفتن وإهراق الدماء حتى يومنا هذا . فإذا لم تنته الخلافات الدينية مابين الخليقة إلى 
عقيدة واحدة سيدوم التعصب » ومع بقاء التعصب لاتتحقق وحدة العا لم الإإنساني »› 
ولاتتم وحدة العقيدة إا عن طريق تحري الحقيقة » (ص )٤١‏ . 

ويقول الداعية الہائي جون أسلمنت” : « أعلن بهاء الله دعوته داعياً الإنسانية 
إلى : 


. ٠٤١۸ مجموعة من لواح حضرة بہاء الله ۲ » ص‎ « )١( 
. ٠۳۲ ص‎ > ٩ لوح الملكة فکتوریا - « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجحدید‎ )۲( 
. ۱۲۸ منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجحدید ) » ص‎ « )۳( 


4¢ يد الادتان 


١‏ أن يتحد العام على عقيدة واحدة وأن يكون الحميع إخواناً وأن تستحكم روابط 
الحبة والإتحاد بين بني البشر وأن تزول الإخحتلافات الدينية وتمحى الاإختلافات العرقية 
... لابد من زوال هذه المشاحنات والبغخضاء وهذا السفك للدماء وهذا الإختلاف 
حټی یکون جيع الناس جنسا واحداً وأسرة واحدة » ( من کلمات بہاء الله الى 
البروفسور براون ) . 

م یتقدمون خحطوة أحرى في كتابهم « مختصر المبادىء الہائية ) » فیقولون : 

« إن الهائيين بقتضى أوامر ونصائح حضرة بماء الله » موسّس ديهم » يحب 
عليہم أن يذعوا العام أمع إلى اعتقاد ديني واحد يأتلف عليه الكل وأن یودوا أفكار 
جيع العام ني المسائل الأساسية التي اسسا حضرته » وان يغرسوا من جديد مرة أخرى 
مخافة الله في قلوب البشر وأن يقووا الامان والاعتقاد بالمكافأة والجحزاء وبقاء الأروا واح 
والحياة الأبدية . 

١‏ إن الهائيين يعتقدون طبقاً لتعالم ديهم بحقية جميع الرسل والتعالم الإهية 
الماضيةء إذ يرشدهم ذلكم التعايم البديع إلى أن كل تعلم إِنّما تحكم في دائرة محدودة 
خص ہا وعندما تم هذه الدورة تتجدد الشريعة بإرادة الله التي يعلہا إذ ذاك على لسان 
رشنن ود . وإلى أن كل ديانة هي كاملة وافية بوظيفتها كافية لدورتما ومدتها و 
أصول هذا الإعتقاد أن لا أبدية لشريعة ما من الشرائع » أما ماسقط فيه هل كل ملة 

من القول بخلودها فليس إِلاً أمراً خيالياً » إذ ليس في كتاب ما من الكتب السماوية نص 
ناطق هذا القول وفضلاً عن تحرده من الأدلة والشواهد »› فان قي الكتب السماوية دلائل 
ناطقة بالتجديد واستعناف التشريع 

١‏ عل أن الواجب عل کل ئی ضرا وعل کل أب عمومً أن يعفد بان 
اللسخ والتجديد لایس جوهر الأديان بشیءِ ما أصلاً» وأن مورد وهدف التحرير 
والتغيير هو ذلك القىم الغانوي من تعلم الرسول السابق المتعلق بالمعاملات 
والطقوس والشكل الخارجي ليس إلاً. 

« إن المائيين يعتقدون بأن ساس جميع الأديان هي تشاريع ماوية وتعزي البهائية 
كل ماتراه غير موافق للحقيقة من الطقوس والتقاليد العتيقة إلى عراقة تلك الملل في القدم 


فإن بتقادم العهد وطول الأمد على تلك الأديان ترا ٤‏ علا من العوائد والطقوس والبدع 
والظنون ما بعد بذویہا ونای معتنقيما عن الجوهر الأصلي بل أخفى ذلك الجوهر وغشاه 
وأفقده حلاوته وطلاوته . 

« ومشل هذه الأديان في نظر البهائية مثل ماء نقي صاف عند ينبوعه ولكن لطول 
حراه وعادي امتداده أضحى کدراً وفقد نقاءه الأول لذا لايوجد من یری الاستقاء 


منه والحالة هذه . 
« أما القسم الجوهري » وهو الأساس الذي ب لاتغر ولايتبدل في كل شريعة والذي 
یتصدی کل رسول ونبي لبعثه اجا و ا عای ب رور ان واا ار 


الحماس بتجدیده في قلوب الناس فهو ذلك الم المتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى 
وتوحيده وتفريد ذاته المقدسة والأمر بالمعروف والنہي عن المنكر ومافيه خير الناس 
وسعادتهم في الدنيا وني العقى وهذا ثابت قائم موجود في كل شريعة ودين ولايلحقه 
التحوير والتغيبر . 

« وعلى هذا إن الانضام إلى الجامعة الہائية ليس فيه مالفة ولاصعوبة على أي 
متدیّن کان » لأا تحترم جميع الأديان وتؤيدها وتعتير أصوها ومبانيما أساسات إِية 
DLS‏ من الأديان السابقة بل يترتب عليه - طبقا 
للتعاليم المائية - أن يحترمها ويجدّد إيانه واعتقاده بحقيقتها وقدسيتها وبكونها حلقة 
لايمكن فصمها من سلسلة الوحي الإلمي المستمر النامي امتطور هداية الخلق وترييتهم 
وهم يرتقون سلم التقدم والرقي في حياتهم البشرية على هذه الأرض . 

وإمعانا في القويه دعا عبد الماء أصحابً الأديان إلى تبادل العبادات فيا بيهم » 
فهو یقول : 

« إن ترك التعصبات متوم على الحميع » وعليم جيعاً أن يذهبوا إلى كنائس 
ومعابد ومساجد بعضهم بعضا » لأن ذكر الله يكون في جميع هذه المعابد ففي الحين 
الذي يجتمع فيه الجحميع على عبادة الله ما الفرق ياترى في اجاعاتهم ؟ إذ لايعبد 


(1( « ختصر المبادىء الہائية » »> ص ۲٤ ۲١۱‏ . 


۹٦‏ توحيد الأديان 


أحدهم الشيطان . فعلى المسلمين أن يذهبوا إلى كنائس المسيحيين 
الكليميين والعكس بالعكس : على الآخرين أن يذهبوا إلى مساجد المسلمين .. 
أمریکا دخلت صوامع eS‏ 
عبادة الله ٩‏ . 

وقد مارس عبد البهاء هذا الأسلوب من العبادة فشارك المسلمين والمسيحيين 
والہود في عباداتهم . کل منہم ني مکان عبادته الخاص . 

وتقدم عبد الهاء خحطوة أخرى في الرياء والنفاق » فحين سل : أليس من 
الملستحسن بقائي في الطريقة التي درجت فما طول يام حياتي ؟ 

أجاب : ١‏ ينبغي لك أن لاتنفصل عنا ء » فاعلم أن اللكوت ليس خاصاً بجمعية 
خصوصة > فإنك یمکن أن تکون ا ا اا ا وا 
وديا 6 : 

هذا وقد اتضح في المقدمة (ج١‏ ص ٤١‏ ) أن الدعوة إلى توحيد الأديان لصب 
E‏ الدين المودي . 

فمن المعلوم أن المسلم الذي يعتنق ديناً آحر غير دينه لايقى مسلماً » وإلّما يعتير 

را رفاك ليسي ي تق ديا عر غر السيجة» تاه ايق مسيعا 
ما الهودي الذي ب يعتنق أي دين اخر فانه یبقی وديا > بالنظر للطبيعة اللخاصة التي مير 
الدين رودي على فمو ما اتح | 
sS‏ ۲ : 

« اجتمع نحو ألفي شخص ني ردهة فسيحة يوم الثلاثاء الماضي وكنوا ينتظرون 
بشوق زائد طلعة حضرة عبد الباء أفندي زعم الحركة البهائية في العا لم .. 


« إن خط غد اليا مجد ف غير ديانة اسنا » يو خد بين المسلمين والنصارى 


() «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید » جون أاُسلمنت » ص ٠١١‏ . 
)( « حطابات عبد البہاء » »> ص ٩۹٩‏ - « البهائية » » لظهیر » ص ۳۱۸ . 


الحكومة العالمية ۹۷ 


والبهود وججمعهم على أصول نواميس موسى الذي يؤمنون به جميعا .. 
» قدم الرئیس غردون حضرة الخطيب للحضور قائلا : [ کان من حسن حظنا أن 
عرفا أحدٌ الفرس بأحد أكابر اللعلمين الدينيين وأحد خلفاء أنبياء بني اسرائيل 
الأقدمين . وقد ينعته بعض الناس بأنه مؤسس ديانة جديدة يتبعه نيف وثلاثة ملايين 
من النفوس › ولکن هذا غير صحيح » فديانة الأسة العامة والحبة التامة بين الأم قديمة 
منذ كانت النية الحسنة والحياة الطيبة » ويمكن أن يقال عنا من بعض الوجوه أا أقدم 
ديانة e:‏ ¢ . 


۴ - الحكومة العالمية : 

تكاد الدعوة إلى إقامة الحكومة العالمية تكون الهدف الأول والأساسي للحركة 
البهائية » وماعداها فروع . 

والبهائيون يعتمدون في هذه المسألة بصورة أساسية على نصوص التوراة » التي تجعل 
من هذه الحكومة وعداً إهياً لبي إسرائيل » من مثل : 

« ويكون ني آخر الأيام أن جيل بيت الرب يكون ثابتاً ني رأس الجبال ويرتفع فوق 
التلال وتحري إليه كل الأم . وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب 
إل بیت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله » » لأنه من صيون تخرج الشريعة 
ومن آورشلم كلمة الرب . فيقضي بين لاع وينصف لشعوب كشيرين فيطبعون 
سیوفهم سککاً ورماحهم مناجل . لاترفع أمة على أمة سيفا ولايتعلمون الحرب فما 
بعد » (النبي أشعياء » اللإاصحاح ۲ ODE‏ 

لکنہم إلى جانب هذا الوعد الإهي يتوسلون ببعض المبررات » التي من أبرزها أن 
إقامة هذه الحكومة هي الوسيلة الوحيدة لقطع دابر الحروب ونشر السلام على الأرض . 
في حين نراهم في بعض المواطن يو كدون على أن هذه الحكومة لن تقوم إلا في أعقاب 
حرب عالمية شاملة » يسمونا معركة هر دون (×500 #M46 ٤‏ 4) »› في إشارة 


إل افر الص رن اى تير اولان الانجيليين للعبارة التي وردت في رؤيا يوحنا : 


)0( « عبد البهاء والبمائية ) » ص ٩۳‏ . 


۹۸ الحكومة العالمية 


« فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى في العبرانية هرمجدون » (الإصحاح )١١‏ . 
ثم يعودون فيقولون بأن السلام ليس الغاية من إقامة الحكومة العامية » وإغا هو 
وسيلة ها . 


تقول صفحة النور : « ١‏ - تعلن رسالة بهاء الله أن دور المهد والطفولة للجنس 
البشري قد انقضى » وأن الاضطرابات المقترنة بدور المراهقة الحالي إا تعمل في بطءٍ 
وام 5 للوصول به إلى الرشد وأن هذه الرسالة ما تت ت الأ لتعلن بر اقتراب 

عصر العصور الذي فيه تطبع السيوف مناجل( › اسر ملکوت الله ويتحقق 
السلام الدام على الأرض ¢^ . 


ويقول عبد الهاء ني خحطاب له في كاليفورنيا في تشرين الأول (أكتوبر) سنة 
١ : ۲‏ إننا على أبواب معركة (هرمجون) المشار إليما في رؤيا يوحنا » الفصل 
السادس عشر » ولنا من الوقت سنتان اا ارة واحدة كل وربا . 
فالقلق الإجتاعي في جميع ااافا بالشكوك الدينية التي تسبق العصر الألفي 
السعيد سوف تلهب جيع أُوربا کا جاءت النبوءة في سفر دانيال ورؤيا يوحنا 
اللاهوتي . وني سنة ٠۹١۷‏ سوف تسقط مالك وسوف تحتاح المصائب كل بلاد 
العام . 


لقد أكثر بہاء الله من تكرار عبارة « ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب 
العام » » التي وردت ني لوح الإشراقات ولوح مقصود» وغيرهما . 

وقال ابنه وخليفته عباس أفندي عبد البهاء : « ما التعصب الجنسي فهذا وهم من 

الاوهام لان الله خلق البشر ھيعهم ¢ وکلنا جنس واحد ء ولیست ف الوجود ابدا من 


)0 هذه العبارة إشارة إلى ماجاء في سفر اشعيا > الإصحاح ET‏ 

(۲) كتاب « صفحة النور - بعض المبادىء الهائية كا شرحها عبد الباء ولخصما شوق أفندي » » ص 
۷ 

(۳) « منقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أُسلمنت » ص ۲٤۳‏ . 

. ٠٤١ و‎ ۲٦ ص‎ » ٩ مجموعة من الواح حضرة بہاء الله‎ « )٤( 


الحكومة العالمية ۹۹ 


حدود » وم تتعين بين الأراضي ثغور . ولاتتعلق قطعة من الأرض بأمةٍ أكار من تعلقها 
بأمة احری »“ . 

وقال عبد الهاء كذلك : « وأما التعصب الوطني أيضاً جهل محض لأن سطح 
هذه الأرض وطن واحد وكل انسان يمكنه أن يعيش في أية بقعة من بقاع الأرض » 
فجميع الأرض إ اذ وطن لللانسان . وهذه الحدود والثغور أوجدها الإنسان ولم تتعين في 
أصل الخلقة حدود وثغور » فأوربا قطعة واحدة وآسيا قطعة واحدة وأفريقيا قطعة واحدة 
وأمريكا قطعة واحدة واستراليا قطعة واحدة » إا ان بعضهم نظرا لأغراض شخصية 
ومنافع ذاتية قسموا كلا من هذه القطعات واعتبروها وطناً هم > فلم خلت الله أي 
فاصلة بين فرنسا لاا بل كلتاهما متصلة واحدة بالخری ا ج او 
الأرلى أن أناساً من آهل الغرض ا ودا و گشية لصالحهم الخاصة وازدادت 
و أهمية حتى غدت في القرون القالية سبباً للعداوة الكبرى وسفك الدماء 
والافتراس » وكذلك ستستمر إلى ماشاء الله » وإذا ظل فكر الوطن ضمن دائرة 
محصورة يكون أول عامل لدمار العام ولايذعن عثل هذه الأوهام أي انسان عاقل 
ومنصف » وكل قطعة محصورة نسميها وطنا اما -حسب أوهامنا مع أن الكرة الأرضية 

هي آم الكل لاتلك القطعة الحصورة »“ . 

يقول أحد الكتب البهائية : « إن جميع علامات الأزمان تدل على أننا الآن في 
فجر عصر جديد في تارج الجنس البشري يصح تسميته بعصر وحدة العا م الإنساني » 
أو عصر الاتحاد » ° 

ويقول عبد الماء : « من هنا نرى أن اتحاد البشر أمر ممكن في هذا اليوم ...انظروا 
كيف يشرق نوره الآن على أفق العا م ... فالمصباح الأول هو الاتحاد في عام السياسة 
وبوادر تلألعه يکن مش اهدتما اليوم ... والمصباح الثاني هو الاتحاد الفكري . 
وسيشاهد امه على مر ر الأيام . والمصباح الثالث » هو الاتحاد في الحرية وهذا سوف 


. ۱۷۹ تارات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید ) > ص ۱۷۸ و‎ « )١( 

(۲) من رسالة عبد البهاء الى مجلس السلام العالمي المنعقد في لاهاي عام ١۹۱۹‏ - « تفتقر الأرض دوماً 
إلى هداية الساء» » ص ٦٦‏ . 

(۲) « ختصر المبادىء الهائية ٠‏ » ص ۳۷ . 


e‏ الحكومة العالمية 


يتحقتق بالتأكيد . والمصباح الرابع هو الاتحاد في الدين وهو الحجر الأساسي وسوف 
يظهر بقدرة الله ني أشد سطوع وضياء . والمصباح الخامس هو وحدة العا م » الوحدة 
التي سوف تتأسس بكل طمانينة في هذا القرن وفيا یری شعوب العا م كافة أنفسم 
سکان وطن واحاٍ . والمصباح السادس هو وحدة الأجناس » وبه يصير كل من على 
الأرض و وقبائلً لجنس واحلٍ . والمصباح السابع وحدة اللغة » عى اختيار لسانٍ 
عام تتعلمه الشعوب كافة وتتحادث به . وجميع هذا کائن مما أن قوة ملکوت الله 
سوف تعاون وتساعد على تحقیقه ) . 

وقال عضو بيت العدل الأعظم في حيفا « سانث » وهو باي ايراني يحمل 
الجنسية الاسبانية » لحريدة « المسلمون » » الصادرة في لندن بارخ ۱۹۸٩/۸/۲۳‏ › 
عدد ۸۱ : «(عام ۲۰٣۰۵۰‏ فإن السلام الأصغر سيحصل والبلاد اختلفة ستتوحد 
أولاً بشكل إمارات كونفدرالية » وبعد ذلك ستكون الأمة العالمية الواحدة التي 
يحكمها البہائيون » . 

ويقول البيان الصادر عن بيت العدل الأعظم الاي الموجه إلى شعوب العام في 
شهر تشرین الأول ۱۹۸۰ : 

« والإعتراف مبداً وحدة العام e‏ يستلزم » من وجهة ة النظر البہائية « اقل 
مایکن اعادة بناء العام المتمدن بأسره ونزع سلاحه » ليصبح عالماً متحداً اتحاداً 
اشا في کل نواحي حياته اا » فيتوحد جهازه السياسي › وتتوحد مطاعه 
الروحية » وتتوحد فيه عوا مم التجارة وا لمال » » ويتوحد في اللخة والخط » على أن ببقى في 
ذات الوقت e‏ لاحدود فيه لقنوع الخصائص الوطنية والقومية الي يمثلها أعضاء هذا 
الإتحاد . 

« لقد سهب شوقي أفددي وَل ا الہالي في شرح الأثار المترتبة عل تنفيذ 
هذا المبداً الأساسي > عندما علق على هذا الموضوع عام ۱۹۳۱ بقوله : « دا اة 
محاولة تقویض الأسس الراهنة التي يقوم عليما الجتمع الإنساني » يسعى مبداً الوحدة 


(۱) معرب من « مکاتیب عبد البہاء ٩‏ » ج ۱ » ص ٠١۸ - ۲٠٦‏ -« مختصر المبادىء المائية » » 
ص ٤١‏ . 


الحكومة العالمية ۱۰۱ 


هذا إلى توسيع قواعد ذلك الجتمع » وإعادة صياغة شكل مؤسساته على نحو يتناسق 
مع احتياجات عالم دائم التطور . ولن يتعارض هذا المبداً مع ولاء من الولاءات 
اللشروعة » کا أنه لن ينتقص من حق أي ولاءِ ضروري الوجود . فهو لايستبدف 
إطفاء شعلة اححبة المتزنة للوطن في قلوب بني البشر › ولايسعى إلى إزالة الحكم الذاتي 
الوطني” الذي هو ضرورة ملحة إذا ما أريد تجنب الشرور والخاطر الناجمة عن الحكم 
المركزي المبالغ فيه . ولن يتجاهل هذا المبدأً أو يسعى إلى طمس تلك الميزات المعصلة 
بالعرق » والمناخ » والتارخ » واللغة » والتقاليد » أو المتعلقة بالفكر والعادات » فهذه 
الفوارق گیز شعوب العام ودوله بعضہا عن بعض . انه يدعو لی إقامة ولاءِ أوسع « 
واعتناق مطاع أسمى » تفوق كل ماسبق » وحرك مشاعر الجنس البشري في الماضي . 
وی کد هذا المداً إخحضاع المشاعر والملصال الوطنية للمتطلبات الملحة في عالر 
موځار » رافضاً المركزية الزائدة عن الحد من جهة ومستنكراً من جهة أخرى أية محاولة 
من شاا القضاء على التنوع والتعدد . فالشعار الذي يرفعه هو : « الوحدة والاتحاد في 
التنوع والتعدد ) .. 

« لقد كانت الوجوه البارزة هذه المشكلة (المنازعات الدولية) ظاهرة للعيان في 
القرن التتاسع عا دما ادر مباع اه e‏ الأول بصدد ا السلام 
العالمي . وعرض بہاء الله مبدا الأمن الجماعي أو الأمن المشترك في بيانات وجهها إلى 
قادة العام وحكامه . وقد كتب شوق أفندي معلقَاً عل 8 به بهاء الله 
بقوله : « إن المغزى الذي يكمن في هذه الكلمات الخطيرة هو تشیر إل ن كبح 
ماح المشاعر المتعلقة بالسيادة الوطنية المتطرفة اَم لامناص منه کک اول لاکن 
الإستغناء عنه في تأسيس رابطة الشعوب المححدة التي ستنتمي إلها مستقبلاً كل دول 
العام . فلابد من حدوث تطور یمود إلى قیام شکل من اُشکال و 
e ES SL NS‏ في شن الحروب ۽ 
وعن حقوق معينة في فرض الضرائب » وعن كل حق أيضا يسمح ها باسح » إلا 
ماکان منه يفي لاأغراض احافظة على الأمن الداخلي ضمن الحدود المعيّنة لكل دولة . 


)١(‏ يقصد' شؤون الإدارة الحلية › أو شون البلديات » وليس الشؤون الخارجية أو شؤون الدفاع 
وماسواهما م يدحل تحت مفهوم السيادة الوطنية 


۲ الحكومة العالمية 


ويدور في فلك هذه الحكومة العالمية قوة تنفيذية دولية قادرة على فرض سلطتبا العليا 
التي لايمكن تحديما من قبل أي معارض من أعضاء رابطة شعوب الإتحاد . يضاف إلى 
ذلك إقامة برلان عالمي يحب أعضاءَه كل شعب ضمن حدود بلاده » ويحظى 
انتخابُهم بوافقة حكوماعمم الخاصة » وكذلك تأسيس محكمة عليا يكون لقراراتما 
صفة حتی في القضايا التي م تكن الأطراف المعنية راغبة في طرحها أمام تلك 
e ..‏ کا عا تزول فبا الى غير رجعة كل الخحواجز الاقتصادية ررم 
1 قاطعٌ بان رأس الال واليد العاملة شريكان لاغنى للواحد منہما عن 
الآأخر . جامعة يقلاشى فیہا نہائاً ضجيج التعصبات والنازعات الدينية » جامعة 
تنطفى ء فہا ی الأبد نار البغضاء العرقية › ا تسودها شرعة قانونية دولية واحدة 
تکون ا غ الاي الحصيف الذي يصل إليه بعناية مثّلو ذلك الإتحاد » وجري 
فيد احکامها ا الفوري من قبل مجموع القوات الخاصة لکل شش دول 
الإتحاد . وأخيراً إها جامعة عالمية يتحول فما التعصب الوطني افك الأهواء» 
العنيف الاتحاهات » إلى إدراك راسخ لمعنى المواطنية العالمية . تلك هي حقاً الخطوط 
العريضة لصورة النظام الذي رسمه مسبقاً بهاء الله » وهو نظام سوف ينظر اليه على أنه 
أينع رة من رات عصرٌ يكتمل تصجْة ببطء ... 
« والمبداً الأسامي هذا الاتفاق ارصن جب أن کون غعدداً عيت إذا أقدمت أي 
حكومة فيا بعد على انتهاك أي بند من بنوده » هبّت في وجهها كل حكومات الأرض 
وفرضت عليما الخضوع التام » لا بل إن الجنس البشري كله يجب أن يعقد العزم » 
بكل ما وتي من قوة » على دحر تلك الحكومة . فإذا ما اعتمد هذا الدواء الأعظم 
لعلاج جسم العام ن را م ااه وق ال بدت ما 
معاف .. 
« إن التفاؤل الذي يخالجنا مصدره رؤيا ترتسم ا ج و ف 
> نہاية الحروب وقيام التعاون الدولي عبر الميثات والوكالات التي ُشکل هذا 
. فما السلام الدام بين الدول إلا مرحلةً من المراحل اللازمة الوجود › ولكنُ 
هذا السلام ليس بالضرورة > کا يۇ کد اء اله « اهدف الهاي في التطور الإجتاعي 
للانسان . إا رؤيا تتخطى هُدنة أولية تفر ض على العام خوفاً من وقوع مجزرة 


الوعید بالکوارث قبل قيام حكومتهم e‏ 


نووية . « وتتخطی سلاماً سیاسیاً تدخله الدول المتنافسة والمتناحرة وهي مُرغمة ( 
وتتخطی تر تيباً لتسوية الأمور یکون إذعاناً للأمر الواقع بغية إحلال الأمن والتعايش 
N RT DE‏ 
بقة جيعها وتجعلها ممكنة eS‏ 

الأهداف جيعاً > أل وهو اتحاد شعوب ا ي ّ عالمية واحدة .. 
طاق على تل » والتائج اج رة عل دلك رة درج لایکن تم رها واا ال 
حل د لاتحتاج معه الى دلیل أو برهان 4 

« فإلى جانب الا تجاه المناقض في ميل الدول إلى شن الحروب وتوسيع نطاق 
نقوذها وسو ددها » وهو اتحاه تقاومه دون كلل وبلاهوادة مسيرة الانسان نحو الاتحاد « 
تبقى مسيرة الاتحاد هذه من أبرز معا لم الحياة فوق هذا الكوكب الأرضي سيطرة وولا 
في السنوات الختامية للقرن العشرين » . 


الوعید بالکوارٹ قبل قیام حکومتہم : 

كتب عبد الہاء في سنة ٤‏ ۰ ماترجمته جمته : « إعلم أن الشدائد والرزايا سوف 
داد وما قرا وسرف يل الاس اللۇس والنكبات وتخلق أبواب السرور والراحة 
والإطمئنان من جميع الجهات وتقع حروب مهيبة وجيط اليأس والقنوط بجميع الق 
إلى درجة يضطرون فبما إلى التوجه إلى الله وحينذاك تنير أنوار السعادة جميع الآفاق 
وترتفع صيحات « يابہاء الله » من جميع الاطراف والاكناف ٠)‏ . 

ویقول شوق آفندي في رسالته المؤرخحة فی ۱۹۳۱/۱۱/۲۸ : ١‏ وما أشجى حقاً 
تلك الجهود المضنية التي يبذها قادة الموسسات البشرية الذين لا يأبهون أبداً بروح 
العصر والذين يجهدون في تكييف عملياعم القومية التي كانت في العصور القديمة 
اة لمهم العرلة ليجعلوا اسب عصرا جب علب أن يخار ين أمرين : إما أن 

ينجز الوحدة العالمية التي دلنا الما اء الله ان يفنی .. 


(0 « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید )» اُسلمنت » ص ۲٤۸‏ : 


٤‏ الوعید بالکوارٹ قبل قیام حکومتہم 


) ومبداً وحدة العام الإنساني يمثل منتهى التطور البشري .. 

ر اما أن القوى المنطلقة من كارثة عالية تستظيع وحدها آن َل عجيء هذه 
الصفحة الحديدة من الفكر البشري فلك وياللأسف حقيقة أخحذت تزداد 
١‏ ولا شىء غير نار محنة اة تحرج مها البشرية مستعدة مطهرة يستطيع غرس 
ذلك الشعور بالمسؤولية التي يجب أن يقوم قادة العصر الحديد على الهوض 
بأعبائها ... 

٠‏ ثم ألم يؤكد عبد الهاء نفسه بلهجة لاغموض فا : ١‏ إن حرباً أشد من 
الحرب الماضية ستنفجر بالا كيد ؟ “٠)‏ . 
ويقول شوقي أفندي كذلك في رسالته المؤرخحة في ۱ ::`: 


« إن جميع البشرية متلهفة إلى أن تقاد إلى الوحدة وإلى إنہاء عصر استشہادها 
الطويل » ومع ذلك ترفض بعناد أن تحتضن النور وتعترف بسلطنة القوة الوحيدة التي 
تستطيع وحدها أن تستخلصا من ورطتما وتحول عنها الكارثة المريعة التي هدد 
بالإحاطة ہا وبالتحدیق بکیاما )0 . 

زقرل الداعة الا :خرن اسلج ج ولك بضر الأنياء السابقوت الاش 
عجيء عصر السلام والصلاح بين البشر » وكانوا قد ضحوا أنفسمم حتى يعجُلوا 
مجيه › ولکن کل واحاږٍ منم صرح بکل وضوح › ان هذه النہاية السعيدة والغاية 
امباركة لن تحصل إلا بعد « مجىء الرب » في آخر الأيام » عندما يدان الأشرار وياب 
الصالحون . 

« فلقد تنبا زردشت » قبل ثلاثة الاف سنة » بوقوع المشاحنات والحروب قبل 


بجىء « شاه بهرام » مخلّص العا لم » الذي يغلب « أهرمن » روح الشر › »> ويؤسس حکم 
الحق والسلام 


() «(منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اُسلمنت » ص ۲۷۳ 
)"( « منقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » أسلمنت » ص ۲۸١‏ 
)"( المرجع السابق » ص ٠۲‏ و٣ه.‏ 


الوعيد بالكوارث قبل قيام حكومتهم 1.٥‏ 


«وقال السيد اح J:‏ آي جدت لألقي سلاماً على الأرض › ماجئت 
لألقي سلاماً بل سيفاً - متی ۱۰ : ٠» ۳٤‏ وأخبر بان فترة حروب وإشاعاتِ 
حروب وحن وبلایا ا ابن الانسان « في جد أبيه . 

« وصرح محمد ( ص ) أنه » بسبب سوء أعمال الود والنصارى سوف تظهر 
بينهم العداوة والبغضاء التي تستمر إلى يوم القيامة » حيث يظهر الله ليحكم بينهم فيا 
کانوا فيه ختلفون ) . 

« أما بماء الله فيعلن في هذا اليوم أنه هو موعود جميع هؤلاء الرسل » وأنه هو 
الظهر الإلهي الذي في عصره يتأسس حكم السلام فعلا » وهذا القول لم يسبقه به 
اح > وهو فريڈٌ في بابه“ وتنطبق عليه علامات الأزمنة انطباقاً عجياً ¢ تيده نبوات 

جميع الرسل العظام . 

« وقد کشف بماء الله » بوضوح تام ویول ن لطر عن اا ن 
بها بحصل السلام على الأرض والاتحاد بين بي البشر . حقاً منذ مجیء بماء الله للاآن ء 
وقعت ولاتزال تقع حروب وتدمیرات » بمقیاس لم یسبق له مثیلٌ » ولکن هذا هو تماما 
ما خيرت بوقوعه + جميع الرسل » في فجر ظهور « يوم الرب العظم احيف » » وليس 
ذلك إلا تأبيداً لري القائل بأن « حىء الرب ) م يكن فقط على الأبواب » بل إنه 
حقيقة وقعت بالفعل . 

« وفي امل الذي ضربه المسيح لابد لرب الكرم من أن بُهلك الكرامين الأشرار 
ھلاکا مُهیناً » > قبل أن يأخذ منهم الكَرْمٌ » ويعطيه لآ حرين غيرهم من يدون اليه الثرة 
في فصوا . أفلا يفهم من هذا الئل » أن اللاك المريع عند محىء الرب » ينتظر 
الحكومات الحائرة » ورجال الدين الطمّاعين المتعصبين › والقادة المستبدين › الذين 
حكموا الأرض حكماً جائراً قروناً واغتصبوا نمارها كالكر امین الأشرار ؟ 

« ورا تحصل على الأرض حوادث مريعة وكوارث فظيعة » ليس ها مثيل » لمدة 
من الزمان » ولكن بہاء الله يو كد لنا : عن قريب سوف تنمحي هذه المشاحنات 
)١(‏ هنا يبدو التزييف والخلط بين النصوص واضحاً. 
(۲) كيف » وأين العصر الألفي السعيد ؟ . 


العقيمة » وسوف تمضي هذه الحروب المدمّرة » وسوف يأتي الصلح الأعظم . 

) وقد أصبحت الحروب من الفطظاعة في التدمير والتخريب إلى درجۀ لاتطاق › 
وعلى البشرية أن تكتشف لنفسما طريق الخلاص » وإلا فإما تفنى » وها قد أتى « وقت 

ء ٍ 

المنتبى » وأتى معه « احلص الموعود » . 

يقصد ٣‏ الما هي المنتظر ا عند 
yT‏ 
e‏ ج 
الهاء ف بيا واضح لاعال ای رفضه » وهو أن المقصرد ف النبوءات من رب الجنود 
والمسيح الموعود هو الحمال المبارك“ وحضرة الأعلى“ » وجب ان تکون عقائد ٤‏ 
م ركزة على هذا النص ۲ . 
۳ - نزع السلاح وتحرم الحهاد : 

على غرار جميع دعاة الحكومة العالمية » وأصحاب نظرية « معركة هرمون » » 
فإن المائيين يو كدون على ضرورة نزع أسلحة الدول والشعوب فيا حلا ماتحتاجه 
الحكومات لأغراض الأمن الداخلي . 

وهم يمون » بوجه حاص » ال حهاد امقر في الشريعة الإأسلامية > فھم یریدون 
للام والشعوب ان ll‏ عنقَها لادا بدون أيه مقاومة ¢ ف مقابل کلام شاعري 
معسول . فهم قد أدركوا النصيحة القائلة : : « وتجريد الشعب من السلاح في هذه 
الأيام أعظم أهمية من دفعه إلى الحرب » . 


)۱( اق من الاب بات ا 

(۲) لقب من ألقاب الباب . 

)( « العهد الأوفى » »> ص 1۹ . 

. بروتوکولات حکماء صہیون - البروتوکول الخامس‎ )٤( 


نزع السلاح وتحربم الجهاد 


فلو أن المسحية > > مثلا » دعت إلى تزع السلاح لكان ذلك مفهوماً » لأا 
ليست ذات مشروع سياسي EE‏ التي تعمل على إقامة حكومة عالمية تنمحي 
فا الأديان والقوميات واللغات والروابط الوطنية ونرى بعضہم لو بالا اة النووية 
والكيميائية والبيولوجية لمن يقف في وجهها » فلايحتاج المرء إلى كثير حصافة ليدرك 
مغزى دعوتما إلى نزع السلاح وتحرم الجهاد . 

يقول بماء الله ني « الأقدس » قل عا حمل الظلم ظهر الحدل فيا متواة ويا 
قبل الذلة لاح عر الله بين العالمين . حرم عليكم حمل آلات الحرب إلا حين 
الضرورة » وأجِلٌ لكم لبس الحرير n‏ 

ویقول في لوح البشارات : « البشارة الأول التي مُبِحَّبْ من أم الكتاب في هذا 
الظهور الأعظم : حو حكم الجهاد من الكتاب » . 

« البشارة الخامسة عشرة : ... ولا كان من المحقق الثابت في المذاهب السابقة 
حكم الجهاد وعو الكتب ل و ی ی و ی 
الكتب را لمقتضيات ذلك الوقت لاطت مواهب الله وألطافه في هذا الظهور 
الأعظم والنباً العم ونزل الأمر المبرم من أفق إرادة مالك القَدَم بنسخ ماسبق ذكره من 
الأحكام . نحمد الله تبارك وتعالى على ما أنزله في هذا اليوم المبارك العزيز البديع . 

« فلو كان لكل فرد من جميع البشر مائة ألف لسان وينطق بالشكر والحمد إلى 
اليوم الذي لا اخحر له لايعادل جميع ذلك بحق عناية من العنايات المذكورة في هذه 
الورقة ”. يشمد بذلك كل عارف بصير وكل عام خبير . أسأل الحتق جل جلاله أن 
يؤيد حضرات الملوك والسلاطين الذين هم مظاهر القدرة ومطالع العزة على إجراء 
أوامره وأحكامه إنه هو المقتدر القدير وبالاجابة جدير ) . 


ويقول عبد الماء : « على جميع دول العالم أن تتفق على نزع السلاح . وإذا ما 
ألقت دولة واحدة أسلحتها» > ولم لها الدول الأخرى » فلن تكون لذلك أية رة » بل 


. ٩١ و‎ ٩٤ «قراءة في وثائق المائية » » د . عائشة عبد الرحمن ص‎ )١( 
. یلاحظ مثل هذا الحبور الشديد في الغاء فريضة الجهاد عند القاديانيين‎ )۲( 
. ٤٤ ص ۳۷ و‎ » ٩ مجحموعة من ألواح حضرة بہاء الله‎ « (™ 


۹۸ نزع السلاح وتحرم الجهاد 


يجب أن تعقد أم العام متحدة ميثاقاً غليظاً ني هذا الأمر الخطير على أن تترك نهائيا 
الات الحروب التي تدم بنيان الانسانية . ومادامت إحدى الأم تزید في قواتہا 
العسكرية والبحرية فان الدول الأحرى تضطر إلى المنافسة المشوؤومة هذه . فتزيد من 
قوتها )° . 

ويقول عبد الماء > كذلك » في « الرسالة المدنية » مأترجمته : 

د نعم إن راية المدنية الحقيقية لن ترفرف على قطب العام إلاً حيها بخطو عدد من 
الملوك العظام أولي العزم والحمة والغيرة والحمية وا حرص على خير البشرية وسعادتها 
خحطوات عزم ثابت ورأي راسخ » ویطرحون على بساط الت فا الصاح العام ء 
ویتشبثون بکل الوسائل > ويعقدون مورا دولياً عالمياً ويؤسسون معاهدةً قويةً وميثاقاً 
وشروطاً حكمة ثابتة » ويُعلنونا » ويُشفعوما عمصادقة عموم اليئة الاجتاعية 
البشرية ... ويخصصوا كذلك القوة الحربية لكل حكومة بمقدار معلوم › لأن 
القدرة العسكرية والمعدات الحربية إذا ازدادت لدى دولة واحدة أدى ذلك إلى 
ظنون الدول الأحرى . وخحلاصة القول ان اسان هذا الميثاق المتين بني على لاان 
التالي وهو : إن أية دولة من الدول تفسخ هذه الشروط تقوم یع دول العام بل 
الميئة الاجتاعية البشرية متحدة بكل قواها على تدمير تلك الحكومة ٠)‏ . 

ويذهب کكتاب ( ختصر المبادىء البائية » الى القول : « وقد حرم مہاء الله عل 
أنباعه حمل السلاح في الوقت الذي نصح اللوك ورؤساء العام بازع السلاح 
وتأسيس السلام العام على قواعد الإقرار والاعتراف بوحدة الجدس البشري  ...‏ 
(ص )۸٦‏ . 

اول بو الفضل أن بهاء الله : ( أمرهم بالرضوخ لقوانين الدول فحرّضہم على 
إطاعة لار والأمراء ... حتى ناهم عن حمل السلاح بدون اذن الحكام وعن كل 
مايخدث الخلل في النظام ) . 


)0 « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجديد » » اسلمنت » ص ٠۸۷‏ 
(۲) كذلك »ص ۱۸٤‏ . 
(۳) « تارات من مؤلفات أبي الفضائل » » أبو الفضل ص ٠٠١‏ . 


ويقول جون اس : « والبائيون باعتبارهم هيئة دينية » قد نبذوا ا 
اء اله الصرحة استعمال القوة المسلحة لمصالحهم 1 حت ولو لأغراض دفاعية بحتة 
وقد كتب عبد الماء العبارة التالية ترجمتما OT TT‏ 
الحقيقة لايجوز أبداً هذه الوسائل حتی ولو کان استخدامها لغرض الدفاع عن النفس 
فسخ آية السيف ونَسَخ حكم الجهاد وتفضل : لان تقتلوا خير من أن تقلا ۾ . 

ویقول شوق أفندي في ۱۹۳۱/۱۱/۲۸ : « إن شكلاً من أشكال الحكومة 
س الحروب › ویکون له حق فرض الضرائب وتحديد السلاح واقتصاره على حفظ 
الامن الداحلي ضمن حدود سيادته ) . 

ويقول بيان بيت العدل الأعظم الهاي في تشرين أول ۹۸١‏ : « والاعتراف 
مبداً وحدة العام الانساني يستلزم من وجهة النظر الائية اقا ماييكن اعادة بناء العام 
المتمدن ا وزع سلاحه لیصبح عا دا اتحاداً عطنوياً ف کل نواحي حیاته 
LY‏ فیتوحد جهازه السياسي وتتوحد مطاغحه الروحية وتتوحد فيه عوام التجارة 
والمال ويتوحد في اللغة والخط ) . 

إن التعالم البهائية : توضصح ما إذا کان تد الأم ا بطلب الام المعتدى 
کک أن تفرض القوى e‏ ۰ 
Cm e‏ 
مصالحه ذلك . 


: -السلام العالملسي‎ ٤ 
یقول کتاب ( ختصر المبادىء البهائية » : « تكاد المبادىء الہائية بأجمعها تحدم‎ 


)0( « بهاء الله والعصر الجدید ۲ » ص ۱۹۱ › ۱١٦۸‏ - د . عائشة عبد الر من » ص ٩‏ - 
« منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجديد » > ص ۱۸۷ . 
(۲) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اُسلمنت ص ۲۷۳ . 


11۰ السلام العالمي 


غايةً واحدة بعينها هي تأسيس السلام العام على الأرض وتحقيق وحدة عا م البشر . 
ویصرّح بهاء الله أن الغاية من بعثته وظهوره هي تحقيق النبوءات التي أعلنها جميع الانبياء 
السابقين بمجيء عصر السلام واستقرار الصلح والحبة بين عموم البشر . والكتب 
السماوية القدية مشحونة بذكر هذا العصر والتغني به وبمائه العظم . 

« ويقول عبد البهاء ( مترجما ) : « إن العا م ني حرب وجدال » والنوع الإنساني 
في غاية الخصومة والوبال . أحاطت ظلمة الجفاء واستترت نورانية الوفاء . إذ نشيت 
جي ملل الأرض غالما الحادة في رقاب بعضما البعض » ومازالت تتنازع وتتقاتل › 
بحيث تزعزع بنيان البشرية وتزلزل ... لقد أصبح الصدق والصداقة - في جميع 
الجهات - مذمومين » وأصبح الأمن وعبادة الحق مقدوحين وإن منادي الصلح 
والصلاح وامحبة والسلام هو دين الجحمال المبارك الذي رفع في قطب الوجود خيمته › 
ويدعو إلى نفسه الاقوامٌ » . 

ويضيف الكتاب قائلا : « ولأجل التوصل إلى تأسيس السلام العام وكينه في 
العام أوردت المائية الحلول الكافية للقضاء على الأسباب الرئيسية التي وجبت 
الحروب في السابق وسّت طرق علاجها فمنما التعصبات بانواعها الدينية وا مذهبية 
والتعصبات الوطنية والسياسية والعرقية وغير ذلك من ضروب التعصبات التي عمل كل 
واحد منها على تريب ركن من أركان السلام في العا لم طوال قرون عديدة ماضية › 
والتي وضحت التعالم الهائية الموافقة لروح هذا العصر الحديد بطلاما وعملت على حو 
أصوهما وجذورها . كا أن البائية أيضا تقضي على تلف العوامل التي ظلت دائبة على 
تقويض أسس السلام العا مي ومنها المشاكل الاقتصادية الحادة » والاطماع الاستعمارية 
واحتكار متابع الثروة العالية واستثارها بالشكل الذي لايؤول إلى رفاه أبناء البشر ء 
واا با م سسات الكفيلة بتأسيس السلام والحافظة عليه . 

« ومن جملة الحلول الواردة في التعالم المائية لأجل تأسيس السلام العام هي 
تحديد التسلح وتحريم وسائل العنف والمقاومة ) . 


ر الجمال البارك لقب من ألقاب باء الله . 
(۲) « تصر المبادىء المائية ٠‏ »> ص ٠١ - ٥٦‏ . 


السلام العالمي 1۱۱ 


ويقول بيان بيت العدل الأعظم اموجه إلى شعوب العا م في شر تشرين الأول 
(أکتوبر) ۱۹۸٩‏ : 

« إن التفاؤل الذي امنا مصدره رؤيا ترتسم N‏ وتتخطی فما تحمله من 
بشائر نہاية الحروب وقيام التعاون الدولي عبر الميعات والوكالات التي سک هذا 
الغرض . فما السلام الدائم بين الدول إا مرحلة من المراحل اللازمة الوجود » ولكن 
هذا السلام ليس بالضرورة › کا و الله » اهدقف انبا ف التطور الاجتاعي 
للانسان »› رؤيا ا هدنة | فر ض على العام رفا من محزرة نووية › 
وتتخطی سلاماً ا تدخله الدول المتنافسة والمتناحرة وهي مرغمة » وتتخطى ترتيبا 
لتسوية الأمور يكون إذعاناً للأمر الواقع بغية إحلال الأمن والتعايش المشترك › 
وتتخطی أيضا تحارب كثيرة في مجالات التعاون الدولي تمهد ها الخطوات السابقة 
ER‏ نها حقاً ريا تتخطى ذلك كله لتكشف لنا عن تاج الأهداف 

> ألا وهو اتحاد شعوب العا لم كلها في أسرة عالية واحدة ٠)‏ . 

ويقول الداعية الان چون اسلمتف : «( وخحلال فترة الانتقال من الفوضى الدولية 
إلى الوحدة الدولية ستحدث حروب تعسفية » وني هذه الحال يكون لزاماً على الأم 
اتخاذ اجراءات قوية في سبيل الحفاظ على العدل الدولي والوحدة والسلام . وقد كتب 
عبد البهاء في الرسالة المدنية ماترجمته : - « بل قد تكون الحرب أحياناً أساساً للصلح 
الأعظم » كا قد يكون التدمير سبباً للتعمير ... وتقوم الحرب على نوايا صالخة 
فيكون الغضب عين اللطف والظلم جوهر العدل والحرب بنيان الصلح ٠۲‏ . 

وإذاً > فالحكومة العالمية ليست وسيلة لبناء السلام العالمي » وإنا اح العالمي 

هو الوسيلة لاقامة تلك الحكومة . فهم لايتورعون عن شن حرب نووية » أو حرب 
عالمية » لاقامة حكومتهم المنشودة » إن لم ينفع السلام العالمي لذلك . 

فبرضوخ شعوب الأرض لحكومتهم العالمية يتجلى السلام العا مي الذي يريدون . 
)١(‏ من البيان الصادر عن بيت العدل الأعظم الموجه الى شعوب العام في تشرين الأول (أكتوبر) 


. 69٥ 
٠۹۰ منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اُسلمنت » ص‎ (« )۲( 


۱۱۲ الشلم اأ كي رنشتن الأمة 
ه - الصلح الأكبر والصلح الأصغر : 


قول بهاء اله فی « لوح مقصود » : « بقول سيد الوجود : لابد أن سكل في 
هيغة عى يتفاوض ا الان في تلك اليئة بشان م 
ملك قام الحميع متفقين على منعه a‏ 
والصفوف العسكرية إلا على قَذْر يحفظون به مالكهم وبلدابم اى أن قوز ية 
الله الملوك والسلاطين الذين هم مرايا اسم الله العزيز بهذا المقام ويحفظوا 0 
الظلم . 

ويقول في « لوح الدنيا » : « إن الأساس الأعظم الذي أنيطت به إدارة العام 
E‏ 
0 التعب المشقة %. 


وقد استعمل بہاء الله في لوح البشارات عبارة « الصلح الأكبر » ففسرها کتاب 
الموجز في شرح المصطلحات » رص )١ ٤١‏ على النحو التي : « هو دول جع 
العام في ظل الأمر البارك . عندئذ يعم الصاح ا قيقى والصلح الأعظم جميع العام . 
وهذا هو المدف الأهم لدين حضرة ة بهاء الله » إذ به تحعصل وحدة العام الإنساني . 
وهنالك صلح آخر هو الصاح الأصغر » وهو الصلح السياسي بين الدول . وقد اُشار 
حضرة بهاء الله إلى ذلك في لوح الملكة فكتوريا بقوله : لما نبذتم الصلح الأكير عن 
ورائکم تسكوا بهذا الصلح الأصغر لعل به تصلح أمورم وأمور الذين في ظلكم » . 

يقول جون أسلمنت : « تحتوي تعالم بهاء الله على نوعين مختلفين من البيانات 
حول موضوع النظام الاجتاعي الصحيح »› فالنوع الأول يتجلى ي الألواح التي انرا 
)0 « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » بہاء الله » ص ١٤١‏ 


( جموعة من الواح حضرة بہاء الله » » بہاء الله » ص ٠١١‏ . 
(۳) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » ص ٠١١‏ . 


الصلح الأكبر والصلح الأصغر 1۳ 


إل الملوك والتي تعالح مشكلة الحكم القاعمة في العام في زمان وجود بٻاء الله على 
الأرض > والنوع الثاني يتجلى في بياناته حول النظام الاداري الحديد الذي يتطور داحل 
الجامعة البهائية ذاعما . 


« وهنا نشا لتباين الظاهر ي بين أمثال العبارة التالية : « ياأولياء الله وأمنائه ئه إن 
الملوك هم مظاهر قدرة الله ومطالع عرته وغناه فادعو مم إن احكومة الأرض قد 
اعطيت لتلك النفوس ا تعالى قلوبً الناس ملكا له » .وبين أمغال العبارة التالية : 
« ينبغي لعموم الحلق في هذا اليوم أن يتمسکوا بالإاسم الأعظم ويۇسسوا 
الوحدةالبشرية › ولامفرً لأحد ولاملاذ إل ہا 4 . 

« لكن هذا التباين الظاهري وعدم التطابق بين هذين الرأيين يزول عندما نلاحظ 
2 ق والإمتياز الذي يضعه بہاء الله بين « الصلح الأصغر » و « الصلح الأعظم » . 

ففي ألواحه إلى الملوك دعاهم إلى الصلح وإلى اتحاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ السلم 
السياسي وتخفيض الأسلحة ورفع الأعباء الثقيلة والأخطار عن الفقراء . لكن كلماته 
توضح توضیحا تاماً أن فشلهم في تلبية مطالب الزمان سيؤدي إلى حروب وثورات بها 
یہار ا القدم . ولمذا نراه چ يقول : « إن ماتحتاج إ اليه ا اليوم هو إطاعة 
أولي الأمر والسلطة » » ونراه يقول : « إن الذين جمعوا زخارف الأرض وزينتها وأعرضوا 
عن الله خحسروا الدنيا والآخرة وعن قريب سوف يسلبمم الله بيد قدرته مايملكون 
ويحرمهم من رداء فضله . .. لقد عينا لكم ميقاتاً أا الناس إن م ترجعوا إلى الله في 
الوقت المعيّن لكم سوف يأحذک وتأتيكم المصائب من جميع الجهات ... وإنّا لزى 
علائم فوضى واضطراب محيق كلما بدا تقص النظام السائد نقصاً يرن له . .. ولقد الينا 
على أنفسنا نصرتك على الأرض وإعلاء مرك على الناس وإن لم يتوجه إليك أحد من 
لرك م 

» وکتب ماترجمته : « إن جمال القَدَم اراد أن ينزل مايلزم لصلح العا لم واستقراره 
وتقدم الأم» > فتفضل : سیأتي الوقت الذي فيه يعترف الكل بضرورة عقد مجمع عام 


)1( العبارة الأولى من كتاب عهدي » والثانية من « مقتطفات من ألواح بہاء الله ) » ص ٠١٦‏ . 
)( من کتاب المقتطفات ص ۲۰۹ ۲٤۸ ۲۱۹ ۲۱٤‏ : 


1٤‏ ۰ المحكمة الدولية 


شامل من البشر يحضره حکام الارض وملوکها ویتشاورون فيه حول كيفية ا 
الصلح الأعظم بين البشر . ومثل هذا الصلح يستلزم عزم الدول الكبرى على أن أصلح 
ڈت اا ای ر a‏ 
یجب على الک أن بوا لصدّه بکلٌ اتحاد » (المقتطفات ص )۲٤۹‏ .. 

« والان E‏ رفضتم « الصلح الأعظم ) گسکوا « بالصلح الا ( لعلكم 
بذلك تون قا امور وأمور رعايا م . .. وماجعله الله الدرياق الأعظم وايب 
الأ أصحته (أي العا ( هو اتحاد من على الأرض على مر واحدٍ وشريعة ة وأاحدة وهذا 
لایمکن أبدا الا شيف حاذق کامل موید » (المقتطفات ص ۲٠٤۲‏ و )۲٠١‏ . 

« والمقصود « بالصلح الأ هو الرتحدة الستاسة بين الول فى حن أن 
« الصلح الأعظم » يشمل العوامل الروحانية والسياسية والاقتصادية للوحدة كلها . 

« وقد عنيت الحكومات في العصور السابقة بالأمور الخارجية والشوون المادية › 
لكن عمل الحكومة اليوم يتطلب القيادة الحكيمة والإخلاص للخدمة والعرفان 
الروحاني » وهي صفات يستحيل وجودها إ ل في من توجه إل الله » . 


> - الحكمة الدولية : 


قول الداغة الجا جوت المت #١‏ رضي بہاء الله كذلك بتأسيس محكمة 
دولية للتحكم تفصل في المنازعات التي تنجم بين الام فصلاً عادلاً حكياً بدلا من 
لحوئها إلى حن الحروب . وكتب عبد الماء ني رسالة وجهها إلى سكرتير موقر الصلح 
في موهنك في اُغسطس (اب) ۱۹۱۱ ماترجمته : 

« أمر حضرة بهاء الله الكل قبل خمسين سنة في الكتاب الأقدس بتشكيل مجلس 
صلح دولي عام » ودعا أم العام إلى المائدة الإلمية - مائدة الحكمة الدولية الكبرى - 
حتی تنل على يد بيت العدل جميع مشاكل الحدود والثغور وحقوق الملكية اة 
والشرف القومي وغير ذلك من المشا كل العظيمة التي تنشاً بين الدول والملل » فلا جرا 
أية أمة على مخالفة قرار تلك الحكمة أو الانحراف عنه . ولو نشا تزاع بين مين » وجب 
الفصل فيه ني هذه الحكمة الدولية الكبرى فصلا عادلا . وکا بُصار الحا حکمه في 
التزاع بين شخصين » كذلك تُصدر هذه الحكمة حكماً قاطعا . وني أي وقت تتردد 


ا محكمة الدولية 11° 


فيه أية دولة من الدول أو تتراحى في تنفيذ حكم امحكمة الكيرى يجب على جميع ملل 
العام أن تقوم بتدمير هذا العصيان )0“ . 

وقال عبد البهاء كذلك في خحطاب ألقاه في باریس سنة ۱۹۱۱ : 

« تتشكل الحكمة الكبرى من أم العا م ودوله » أي تشترك في انتخاب أعضائها 
کا امه وکا حكومة ي العام . ويجتمع أعضاؤها في دار الشورى العظيمة هذه بكل 
اتحاد واتفاق » وتعرض على هذه المحكمة جميع المنازعات الدولية ء ومن وظائفها 
امشاورة في كل قضية » والفصل في كل أمر من الأمور » وإلاً فإنها تصبح بدون هذا 
ا و الملقاة على هذه امحكمة هي منع الحروب ») . 

ویقول عبد الہاء في لوح مۇرخ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲۰ : 

و تايه زاء ا أن الصسبات الديية والعرقية والسياسية كلها هادمة 
لبنيان العام الإنساني وكلها تؤدي إلى سفك الدماء وكلها تطمر الإنسانية تحت 
الأنقاض . ومادامت هذه التعصبات باقية فان خحطر الحرب باق والعلاج الوحيد هو 
السلام العام » وهذا لايم إلا بتأسيس محكمة عليا ثل جميع الحكومات وجميع 
الشعوب » فتحال جميع المشاكل القومية والدولية إلى هذه امحكمة العليا » وكل ماتقرره 
واب تنفيذه على الحميع . وإذا امتنعت إحدى الحكومات أو الشعوب عن تنفيذ 
قرارها قام عليما جميع العام » . 

ويقول الداعية الهاي جون أسلمنت : « إن عصبة الأم من وجهة النظر المائية 
لاتحقق تعاليم بهاء الله الخاصة بالسلام العام . فالمائيون يرون نواقص عظيمة في تكوين 
عصبة الم » وهي بهذا تقصر عن الوصول إلى مستوى المؤسسة التي وصفها باء الله 
لتأسيس السلام العا مي . فقد كتب عبد البهاء في ١١‏ كانون الأول (ديسمير) سنة 
۹۹ ماترجته 


(۱) «منتقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اُسلمنت » ص ۱۸۵ و ۱۸١‏ . 

(۲) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اُسلمنت » ص ۱۸١‏ . 

(۳) كذلك › ص ۲٤١‏ . 

)٤(‏ يعلق مترجم الكتاب على هذه العبارة بقوله في الحاشية : « وهذه الملاحظة تنطبق اليوم على هيعة 
الام المتحدة» . 


۱۱٦‏ تحربم السياسة عند الہائيين 


« إن السلام العام في الوقت الحاضر قضية بالغة الأهمية » ولكن وحدة الوجدان 
والضير اساسية لازمة خض يكون استاس تة القضية متا وكوف تشییدها ثابتاً 
وکر س وا ا .. ولو أن عصبة الم قد جاءت إلى الوجود » ولكنها عاجزة عن 
تأسيس السلام العام اما الحكمة العليا التي وصفها حضرة بهاء الله فسوف تقوم وحدها 
بإتام هذه المهمة المقدسة بكل عظمة واقتدار ) . 

« وتقضى التعالم المائية بأن تكون مقررات الحكمة العالية العليا ملزمة بحق 
الجميع حتى بالنسبة للأطراف الذين لايتقدمون برفع شكاواهم ومنازعاتمم إلها من 
تلقاء انفسہم وبإرادعہم )° 

يقول شوق أفندي في رسالته المورحة في ۱۹۳۱/۱۱/۲۸ : «ومشل هذه 
الحكومة يجب أن تضم ضمن اطارها ... محكمة عليا تكون أحكامها ملزمة للفرقاء 
المعنيين » حتى في الحالات التي يمتنع فيا أولئك الفرقاء عن عرض قضيتهم علا 
طوعا ... )7 . 

ویقول في رسالته المؤرحة فی ۱۹۳۹/۳/۱۱ : « وان حكمة دولية سوف تقاضي 
وصدر قرارها الهاني الالزامي في جميع المنازعات التي تنشب بين العناصر اختلفة 
المكونة هذا النظام العالمي » . 
۷ تحرج السياسة عند البهائيين : 

على الرغم من أن المشروع الاي ا في جملته را » فمحوره توحید 
دول العام و إقامة الحكومة العالمية » التي تستبد بادیان الام ومعتقداتما وثرواما 
وتتحکم بعصائرها » وكذلك نزع أسلحة الدول والشعوب » وماسوى ذلك ليس ! ال 
حشو » فإنہم » » على الرغم من هذا » أو رعا لأجله » ينهون أنصارهم عن مزاولة العمل 
السياسي وحتى عن التفكير في المسائل السياسية أو الحديث فما . 


() « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اُسلمنت »> ص ٠۸١‏ . 
(۲) « خختصر المبادىء المائية ٠‏ »> ص ۷٦‏ . 

(۳) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید »» اسلمنت » ص ۲۷۳ - ۲۷٤‏ . 
)٤(‏ «منقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اسلمنت ص ۲۷۸ . 


تحريم السياسة عند الہائيين 1۷ 


ويخ ص شوقي أفندي تعالم بہاء الله بقوله : « يفرض على أتباعه طاعة الحكومة 
طاعة تامة ويُحرّم علييم حمل السلاح والدحل في الأمور السياسية والحزبية » 
(صفحة النور ص 1۷) . 

يقول أبو الفضل : « وام وأقوى ودل وأجلى من جميع ماذكرنا من الحوادث 
الكبرى والوقائع العظمى » ما يدل على أَمَيّة براهين ربا الى » هو كتاب السلطان 
الذي نزل في سورة الهيكل من قلم الرحمن باسم ملك ايران » وبعثه في سنة ۱۲۸١‏ من 
الهجرة الموافقة لسنة ۱۸٦۹‏ من اليلاد إلى حضور الملك في ضواحي طهران ... وفي 
ذاك الكتاب الكريم والسفر العظم أكمل التبيان وأقام البرهان على حقية أَمُره بقدر 

ماتسمح له الحالة في الرسائل ويقتضيه امقام من لطف البيان ولين الكلام » أبان هم 

عما تغیر من أحلاق البأبية قلط من خلائقهم وأعماهم بوجوده وقیامه م في دار 
السلام ... وأوضح هم في هذا اللوح المبين بأدلة واضحة وعبارات صريحة » أن المقصود 
من قيام مظهر أمر الله ليس طلب الملك ولا البلوغ إلى المراكز العالية الدنيوية » کا 
تزعمه جهلة الشيعة » ويتهمون به الأمة الائية زورأ » فإن ا ممالك السياسية معطاة من 
الله إلى الملوك والسلاطين » وليس لأحد من أهل الباء أن خالفهم في أحكامهم أو 
يناقضېم في آرم O‏ 
أمر الله إغا هو مخصوص بالأمور الدينية والمسائل الروحانية » ما يرجع إلى عهذيب 
الأخلاق » وتقديس النفوس وتحسين الأفعال وتنوير القلوب » کا هم موعودون به في 
الكتب السماوية وليس له رابطة بالأمور السياسية ٠٠۲‏ . 

يقول أبو الفضل كذلك في معرض حديثه عن حركة بہاء الله : « وحثهم (حث 
الهائيين) على إطاعة الملوك والرضوخ للقوانين الدولية » ومنعهم من الدخول في 
الأمور اللسياسية » وصرح في كتبه بن سلطة الملوك سلطة "ماوية ومنحة اهية . 
وهذا منعهم عن التكلم بالسوء في حق الملوك والأمراء )0 . 


)0 « ختارات من مولفات أي الفضائل ) »> ص ۲۲۹ و ۲۲۷ . 
(۲) من مقال نشره أبو الفضل في مجلة « المقتطف » المصرية بتارج أُول ایلول ۱۸۹٩‏ - « تارات من 
مؤلفات ابي الفضائل » » ص ٠۲٤‏ . 


1۸ تحر السياسة عند الہائيين 


وجاء في كتاب « ختصر المبادىء البائية » (ص )۸٩‏ : « يأمر بهاء الله أتباعه أن 
يكونوا موالون لحكومته م التبوعة مطيعين لأوامرها ومقرراتبا عاملين على تعزيز كيانما 
بالخدمات الصادقة والامانة التامة وتادية الواجبات الادارية والوطنية على خير وجه 
وأكمله كمواطنين خلصين ورعايا مالین يها وجدو وني أي بلد أقاموا وأن يعملوا على 
ترقية مصاح أوطانہم الخاصة ت ایتا خلت ہم بالصدق والصفاء کا أن حضرته 
نہاهم کل النہي عن التدحل في الان a‏ أو قبول آي وظيفة أو منصب سياسي 
ومنعهم من الاندماج والانخراط في سلك الأحزاب السياسية والحركات السرية أو 
الانحياز ها قولا أو عملا » وحكم بان کل بہالي سلك غير هذا السلك الحيادي واتبع 
غير سبیل الحيدة التامة عن السياسة فقد ألقى بنفسه إلى مخالفة الأوامر الدينية 
والواجبات الوجدانية الحتمية وجنى مالا تحمد عقباه ) . 


› حطاباته : « إن الدين ليس له أية علاقة بالأمور السياسية‎ NE 
. ٠) ولاهو يتدخحل فما » لأن الدين يتعلق بالأرواح والوجدان لابغيرهما‎ 


سلطنة كل سلطان » وتكونوا خاشعين للسدة الملوكية لكل ملك » وأن تحدمو الملوك 
وتكونوا مطيعين هم » وأن لاتتدخلوا في الأمور السياسية ٠)‏ . 

ويقول عبد الهاء » في مكاتيبه : « يا أمَةَ الله لاتتلفظي بكلمة من السياسيات . 
عليك بالروحانيات » لأنها تؤول إلى السعادة البشرية في العا م الإلحي ولاتذكري ملوك 
الأرض وحكوماتما المادية والزمنية إلا خير ... ) . 

٠‏ « وعليك أيها الأمير بأن تترك الجسمانيات والسياسيات التي لاطائل تحتها ولافائدة 

منها وتستغرق في بحر الروحانيات وتدخل في الملكوت وتستغي عن الناسوت .. 
() «الہائية » » لظهير »> ص ۲٠۳‏ - « قراءة في وثائق البہائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص 

٤ 


(۲) « قراءة في وثائق الائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص ١١٠١‏ . 
(۳) « من مکاتیب عبد البہاء) - ١‏ - › ص ٠٤٤‏ . 


تحربم السياسة عند المائيين ۱۱۹ 


« وأما السياسيات أمور موقتة جزئية لاطائل تحتها ولايشتغل بها كل إنسان ذاق 
حلاوة محبة الله )( . 
قول غالبا فى وة الأخيرة التي أوصاها في ألواح وصايا عهده وميثاقه : 
اتو الملوك بمنتهى الصدق والأمانة وکونوا مطیعين وراجین الخير هم ولا تتدخلوا 
في الأمور السياسية من دون اذہم واجازتم لأن خيانة كل سلطان عادل خان : 
هذه نصيحة مني وفرض عليكم من عند الله فطونى للعاملين ... )7 . 

ويقول عبد البهاء كذلك : « خامس فريضة علممم (على المائيين) هي منع الجميع 
من كل ماهو سبب الفتنة والفساد وعدم المداخلة في الأمور السياسية بصورة قطعية 
وعدم التحدث بخصوصما ولو بشق شفة والإرشاد إلى الطاعة والسكون في جميع 
الأحوال ¢ . 

ويقول عبد المماء بأن : « ميزان معرفة ما إذا كان الشخص بهائياً أم غير بهائي 
هو أن الشخص الذي يتدخل في الأمور السياسية أو الذي يتخطى حدود وظيفته 
الشخصية فعمله هذا يكون برهاناً كافياً على أنه ليس بہائياً ولا حاجة لرهان 
آخر » . ويضيف على ذلك قائلاً : « انه نظرا هذا المبدا الجوهري يترتب على الفرد 
الماني الذي تسول له نفسه التدخل في أمر سياسي أو فتح شفتيه بالخوض في موضوع 
سياسي سواء كان ذلك في متزله أو في محفل من مافل الأحباء أن يقطع صلته بهذا 
es‏ تبق له نة رابطة أو علاقة به ) ). 

ویصرح شو أفتدي رباني : ( .. لذلك E‏ وقد حان وقته 
E a N aT‏ 
يظل التأكيد عليه مطرداً لتطبيقه في شرق الأرض وغربها على حد سواء e‏ 
ليس إلا ذاك الذي يتضمن عدم اشتراك تابعي دين اء الله بصفتهم الفردية أو بصفتهم 


)0( « من مکاتیب عبد الہاء) - ۱ - » ص ٠٠١۲‏ . 

™( « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » أُسلمنت » ص ۲٠١۷‏ 
™( « منقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » اُسلمنت » ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ ( ختصر المبادىء البمائية ) »> ص ۸۲ . 


۲۰ إطاعة الملوك وتحرم المعارضة 


مجتمعين كهيفات علية أو مركزية في أي شكل من الفعالية والنشاط يمكن أن يول عن 
طريق مباشر أو غير مباشر كحدخل في الشرون السياسية لأية حكومة كانت ب . 

وإمعانا من البهائيون في تنفير الاس من العمل السياسي » فإنهم يعرضون اني على 
النحو الان" 

« فالنواهي تشمل : القتل والزنى واللواط والغيبة والافتراء والكذب وطلب التوبة 
من الخلق وتقبيل الأيادي والميسر والسرقة والتجارة بالرقيق وشرب المسكرات على 
أنواعها وكذلك جيع أنواع اخدرات » والسب واللعن والحدال والقتال وإفساد الناس 
والتسول والتدخحل في الأمور السياسية والاعتراض على الناس والتدخل في شؤون الغير 
وايذاء الناس سواء باليد أم باللسان وتضييع الأوقات بالكسل والبطالة وإتلاف الوقت 
بالانزواء والرياضات الشاقة ) . 


A‏ - إطاعة الملوك وخرم المعارضة 


کا حرمت البائية الجهاد » فقد حرمت « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر » وأمرت أتباعها بإطاعة الملوك والسلاطين طاعة مطلقة . 


وعلى عكس ماقالته بلقيس ملكة سبأً ما رواه القران الكرع : لإ إن الوك إذا 
لا قي اف دوعا جن عة أا اله 4 (المل )۳٤‏ » فإن المائيين أضفوا 
القداسة المطلقة على جميع الملوك والسلاطين »› » واعتبروا سلطتهم مستمَدّة من الله مباشرة 
لاينازعهم فما منازع . 


يقول بہاء الله : « ياأولياء الله وأمنائه إن اللوك هم مظاهر قدرة الله ومطالع عزته 
وغناه فادعو هم . إن حكومة الأرض قد أعطيّت لتلك النفوس وأبقى تعالى قلوبَ 
الناس مُلکاً له » رکتاب عهدي) . 


ر « متصر المبادىء الہائية » »> ص ۸۳ . 
() «نبذة عن الدين الهاي » » ص ٤۸‏ . 


إطاعة الملوك وتحريم المعارضة ۲۲ 


« إن ماتحعاج اليه البشرية اليوم هو إطاعة أو الأمر والسلطة » (من كتاب 
المقتطفات ¢ ص ۹ ۰ 4 ۰ 

ويقول في كتابه « الأقدس » : « ليس لأحد أن يعترض على الذين يحكمون 
على العباد دعوا هم ماعندهم وتوجهوا إلى القلوب ٠)‏ . 

ويقول في لوح البشارات : « إذا قام أي ملك من الملوك وفقَهّم الله على حفظ هذا 
الحزب المظلوم وإعانته يجب على الكل أن يتسابقوا في محبته وخدمته . وهذا فرض على 
الك . طوبى للعاملين . 

« إن هذا الحزب إذا أقام في بلاد أي دولة بجحب عليه أن يسلك مع تلك الدولة 
بالأمانة والصدق والصفاء » هذا مائرّل من لدن آمر قديم . وجب على أهل العام طرًا 
إعانة هذا الأمر الأعظم الذي ثُرّل من ماء إرادة مالك القَدم ) . 

ويسمي الملوك والسلاطين « مشارق القدرة ومطالع العزة الالهية ٠)‏ . 

ويقول شوتي آفندي في حطابه ر في ۲۷ شباط ۱۹۳۲ : (« إن الذين 
يرتكبون أموراً حرّمة كشرب الخمر والأفيون أو يتجاوزون عن الأحكام والأوامر 
الصريحة المقررة من جانب حكومتهم المتبوعة أو يخالفون المقررات والقوانین الأساسيةالتي 
تصدر من الحافل الروحانية فللمحافل الروحانية الحلية ولا أن يذكروا تلك النفوس 
وينصحوهم وينبهوهم بأنهم إذا ارتكبوا ثانياً نظير تلك الأعمال فإن الحفل سوف يتخذ 
قراراً بانفصاههم عن الجامعة . وبعد ذلك ومع وجود التحقيق والفحص الدقيق إذا ثبت 
وتحقق لدی الحفل بأنہم لم ینتهوا ولم برتدعوا ولانفعتېم الذکری ولایزالون مصرین على 
ارتكاب تلك الأعمال » عند ذلك على الحفل أن يعلن انفصاهم عن الجامعة )“ . 


(۱) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » أسلمنت »> ص ٠٤١‏ . 

)( « ختصر المبادىء البهائية 4 »> ص A۸١‏ . 

(۳) « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » لبہاء الله » ص ۳۸ و ۳۹ . 

٠١١ و‎ ٤٠١ لوح البشارات و لوح الدنيا - « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله » » لبهاء الله » ص‎ )٤( 
. ۲۴ الموجز في شرح المصطلحات » ص‎ - 

. ۸٩ ص‎ » ٠ ختصر المبادىء الہائية‎ « )٥( 


۲۲ إطاعة الملوك وتحربم المعارضة 


قول ار الفضل في معرض حديثه عن تعالم بماء الله : « وأمرهم بالرضوخ لقوانين 
الدول فحرضمم على اطاعة الملوك والامراء واحترام الخيرة من العلماء ... حت ناهم 
عن حمل السلاح بدون إذن الحكام » وعن كل مايحدث الخلل في النظام » . 
« وحثم على اطاعة الملوك والرضوخ للقوانين الدولية ومنعهم من الدخول في الأمور 
السياسية » وصرّح في كتبه بان سلطة الملوك سلطة سماوية ومنحة الية . ولذا منعهم 
عن التكلم بالسوء في حق الملوك والأمراء ۲ . 

ويقول أبو الفضل : « وليس من الأمور السهلة الينة أيما الأمير الحليل أن تجد دولة 
رعايا يرون اثباع أوامر دولتم من الفرائض الدينية » ويعتقدون أن الرضوخ لقوانين 
الدول إنغا هو من الأوامر الإهية » ولو أنصفتم لاعترفتم بأن هذا أعظم فضل إلمي ظهر 
لإصلاح العام » وأعلى موهبة “ماوية نزلت لازالة الأأحقاد الكامنة الممكنة في صدور 
الام ۲ . 

ويقول بہاء الله في ألواح وصايا عهده وميثاقه : « يا أحباء الله بحب عليكم أن 
تخضعوا لسرير سلطنة كل سلطان عادل » وتكونوا حاشعين للسدة الملكية لكل ملك › 
وأن تحدموا الملوك بنهاية الصداقة والأمانة » وتكونوا مطيعين حم وبين يرهم » وأن 
لاتتدخلوا في الأمور السياسية من غير ارادتيم وإجازعم » . 

ولعل البهائيين اختاروا الدين طريقاً هم لضان مزيد من الطاعة والولاء لحكومتهم › 
فمشروعهم يحتاج من جانب الشعوب إلى خحضوع مطلق . 

يقول بيان بيت العدل الأعظم الصادر في شر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 
٥‏ : « وفي سردنا هذه القضايا كلها نقطتان تستدعيان التكرار والتأكيد . النقطة 
الأول هي أن إنهاء الحروب والقضاء عليما ليس محرد إبرام معاهدات » أو توقيع 
اتفاقيّات . إن المهمة معقدة تتطلب مستوىّ جديداً من الالتزام بحل قضايا لاير بط 
عادة بينها وبين موضوع البحث عن السلام . ففكرة الأمن الحماعي أو الأمن المشترك 
(۱) « ختارات من مؤلفات ابي الفضائل ) » ص ۱۲١‏ و ۳۲٤‏ . 


( « تارات من مؤلفات أي الفضائل » » ص . 
)۳( « منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الجديد » لأسلمنت » ص ۲١۷‏ 


إطاعة الملوك وتحرم المعارضة FY‏ 


تصبح أضغاث أحلام إذا كان أساسها الوحيد الاتفاقات السياسية . أما النقطة الثانية 
فهي أن التحدي الأساسي الذي يواجه العاملين في قضايا السلام هو وجوب السمو 
بإطار التعامل إلى مستوى التقيد بالمبادىء والمثل بشكل يتميز عن أسلوب الإذعان 
للأمر الواقع . ذلك أن السلام في جوهره ينبع من حالة تتبلور داخحل الإنسان يدعمها 
مرت جلي وروي ج وجل ل هدا الو حواري هو بصورة أساسية 
ماسوف يمكننا من العثور على الحلول الائية ... فالميزة الرئيسية لأي مبداً روحي تتمثل 
في أنه يساعدنا ليس فقط على خلق نظرة إلى الأمور تنسجم مع ماني قرارة الطبيعة 
E E E I a‏ 
اكتشاف الحلول العملية وطرق تنفيذها » . 

وني ذلك كله أثر من توجيهات قدية . 

يقول الفيلسوف المودي سبينوزا في كتابه « رسالة في اللاهوت والسياسة » : 
« وعلى ذلك فمادام العقل والتجربة يشمدان بأن القانون الإهي يقوم على مشيعة 
السلطات العليا الحاكمة وحدهاء ينتج عن ذلك أن هذه السلطات نفسما حق 
تفسيره . وسزى الآن بأي معنى نقول ذلك » إذ أنه قد حان الوقت لين أن العبادات 
الظاهرة ي الدين » وكل المظاهر الخارجية للتقوى » يجب أن تتفق مع سلامة الدولة لو 
اردنا أن نطیع اله ا (ص )٤۳١‏ . 

« لاييكن لأحد أن يعرف المصلحة العامة إلا بناءٌ على قرارات السلطة الحاكمة 
التي هي وحدها المسؤولة عن تصريف الشؤون العامة . وإِذاً فلايستطيع أحدٌ أن يارس 
الايمان الصادق و أن يطيع الله إلا إذا أطاع قرارات السلطة الحا كمة » (ص )٤١١‏ . 

ويذهب إخوان الصفا إلى شىء من هذا القبيل في « رسالة تداعي الحيوانات على 
الأنسان » : 

« وکل ملوك بي ادم حلفاء الله ف الأرض ملکهم بلاده وولآهم عباده ليسوسوهم 
ويدبروا أمورهم ويحفظوا نظامهم ويتفقدوا أحوالمم ... » (رص )٠۷١١‏ . 
تحرم المعارضة إطلاقا : 

وفضلا عن تحريم المعارضة السياسية » فإن البائية هى أتباعها عن أية معارضة 


| تحربم الأمر با معروف والنهي عن‎ ۲٤ 


لأي إنسان في اي اا ا ا 
لاإرادة له له ولارأي 

يقول اء الله : « لايعترض أحدٌ على أحدٍ » (أقدس) . 

ويقول : « إياک أن تتكلموا بما تلف به الأمر كذلك ينصحكم ربكم الغفور » 
(اثار القلم الاعل › > ج ۱ء ص ۱۰۰) . 

ويقول عبد الهاء : « ينبغي لأمثال جناباك أن تقابل الحميع بالرأفة وا مدا اقا 
عارّض أحذهم أو جادل عليك بالسكوت العام » لأن المقابلة بالمشل تؤدي إلى 
التكدر » والتكدر يورث الغيظ والحدة » والغيظ وسورة النفس ينتيان إلى الضلال » 
(أمر وخلق » ج ۳ ص )٠٤١‏ . 

زرل عد اا ها و س وال ما ی لان اا ابات 
ومتونما مني » وليس لأحد أن يتكلم أي كلمة أو ينطق بلفظة بغير رضاي ٠»‏ . 

ويقول كذلك : « إن الله نفسه لاججبر إنساناً على أن يكون روحانياً وإن القتع 
بحريّة الارادة أمر ضر وري . لكن الميشاق الالهي يجعل الانقسامات المذهبية داخل 
الجامعة الاة أمرا سخا 0 


تعرم « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » : 


وفي النطاق ذاته من الطاعة والسابية حظرت البہائية القاعدة الإسلامية « الأمر 
بالمعروف والي عن المنكر ) » فقد جاء في الصفحة ۸٦‏ من كتاب « النظر الإجمالي 
في المذهب ان ( اياي 

) لایحق لأحد عرص والسؤال اا با معروف واي ر فيا 


› «دراسات في الديانة البابية » »> ص ۲۳۸ -« قراءة في وثائق البهائية ) » د . عائشة عبد الرحمن‎ )١( 


ص ۱۲١‏ . 
(۲) «منعخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت » ص ٠٤١‏ . 


توحيد اللغات To‏ 


النفوس وفضح الاأشخاص وتربيتهم ومراقبتهم ٠٠‏ 


: توحيد اللغات‎ - ٩ 

يقول بہاء الله في كتابه « الأقدس » : « يا أهل المجالس في البلاد » اختاروا لغة من 
اللغات ليتكلم با من على الأرض » وكذلك من الخطوط » إن الله يبين لكم ماينفعكم 
ويغنيكم عن دونكم » إنه هو الفضال العلم الحبير . هذا سبب الإتحاد لو نكم 
تعلمون » والعلة الكبرى للاتفاق والقدن لو نتم تشعرون » . 

ويقول في لوح الكلمات الفردوسية : « من قبل قلنا إن التكلم مهدر بلسانين . 
وجب بذل الجهد حتى يتحول إلى لسانِ واحاٍ » وكذلك خطوط العام » > لکي 
لاتضيع حياة الناس في تحصيل الألسن الختلفة باطلاً »> حى يصبح جميع الأرض مدينة 
واحدة وإقلماً واحداً 0 . 

ويقول في لوح الدنيا : « يجب أن تنحصر اللغات ني لغةٍ واحدةٍ وندَرّس في 
مدارس العام )0“ . 

ویقول ف ت و (J:‏ من جملة اي تدي ل الاتحاد ٤ E‏ 
E‏ لمال الا واحلٍ . على > ل ان يعينوا أشخاصاً من ذوي الفهم 
والكمال ليجتمعوا وختاروا بمشاورة بعضيم الق ب اللغات المتنوعة أو يخترعوا 
د ا الأطفال في جميع مدارس العام . 


رم ل 


ور جح آهل امام ريا بلسانٍ اعدو و و هذه الحالة إذا 
اتجه أي شخص إل بلد فکأنه ورد إلى بیته )”“ . 


() « البابیون والبهائیون ) » د . همي » ص ۸۷ . 
(۲) جون أسلمنت » المنتخبات » ص ۱۸۳ . 

(۳) « مموعة من الواح حضرة بہاء الله » » ص ۸۷ . 
)٤(‏ « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله ٠‏ » ص ٠١١۷‏ . 
)٥(‏ « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله ٩‏ » ص ٠٤١‏ . 


1۲7 توحید اللغات 


ویقول بہاء الله في ت الإشراقاتٍ َ الإشراق السادس : : « إنّا أمرنا أمناء بيت 
العدل من قبل في الألواح أن بتارو لاا ف الال اة و تدعا انا ويختاروا 
أا طا م الخطوط E,‏ الأطفال به في مدارس العام حتى يشاهد العام وطناً 
اا وإقلاً واا 

ويقول في لوح ا : « البشارة الثالثة : تعليم الألسن الختلفة وقد صدر هذا 
الحكم من قبل من القلم الأعلى . فليتشاور حضراتِ الملوك أيدهم الله أو وزراء العام 
واا من اللغات المعداولة أو يقرروا ية ويع موا ا الاطفال ی مدان 
العام وكذلك الخط. فحیتعذ تشاهد الأرض قطعة واحدة ٠»‏ . 


ويقول الاي عزيز الله سلهاني أردكاني » في كتابه « نبذة عن الدين البهالي » : 
٩ «‏ - وحدة اللغة : وتتحقق على الوجه التالي : 

« يتشاور علماء العام فما بينهم ويختارون لغةً من اللغات الحداولة أو يقررون لغة 
وحطاً جديدين ويعلمانہما للأطفال في مدارس العا م » وهكذا سيتكلم كل فرد 
بلغتين » إحداهما لغته الوطنية . وثانمما اللغة العالمية » وبذه الوسيلة العظيمة سيم 
التفاهم ويعحصل الاتحاد ويطرد تقدم القدن في العام » وجب السعي ف أن ينهي الأمر 
إلى لغة واحدة كي تتحقق وحدة اللغة بمعناها الكامل » (ص )٠١‏ . 

ويقول أحد الكتب البهائية : « وي الوقت الذي كان فيه بہاء الله أول من شار 
على العالم بعمل بعمل ذلك ( اتخاذ لغة عالية ) ولد في بولنده من يذعى « لودفيك 
زامنہوف » (۱۸۰۹ - ۱۹۱۷) » وکان من نصیبه أن يلعب دوراً هاما ني تتفي هذه 
الفكرة وحصر أوقاته وأفكاره في ابتداع لغة عى بالأسبرانتو وسرعان ما انتشرت هذه 
اللغة البسيطة في العام وأصبح ها دعاة ومروجون منتظمون في معظم أنحاء المعمورة . 
وتا أضببخت هذه اللغة بعيبا اللغة العالية آم ان على غيرها فالأمز الهم في ذلك 
هو شعور العا م الانساني الشديد إلى وسيلة تخاطب وتفاهم عالمي متفق عليه کا اتفق 
على اشارات مورس التلغرافية وسائر المصطلحات والاشارات العلمية العالية 


(0 « مجحموعة من الواح حضرة بہاء الله » »> ص ۲١‏ . 
(۲) «محجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » ص ۳۸ . 


توحيد اللغات ۲۷ 


المستعملةاليوم من قبل الحميع 7 . 

ویشیر الد كتور عبد الوهاب السيري ی » أن ا هو من ہود اليديشية › 
ولد في بولندا ابناً لمدرس لغة > فكر في أن يكتب نحو َة اليديشية » ولكن بدأت 
تسيطر عليه فكرة كتابة لغة عالمية » » کا فر أيضاً في تأسيس ديانة عالية تسى 
) الهليلية ( نسبه ةَ إلى الحاحام المودي هليل . وقد کان اشا م بین آوائل أعضاء 
جماعة أَجبّاء صيون . وني عام ۷ م نشر زامنہوف مخططاً للغته الدولية تحت 
اسم « الدكتور إسبرانتو » ( أي الدكتور المومل أو الذي عنده أمل ) ... وقد فک 
زامنہوف أن يجعل الاسبرانتو لغة المستوطن الصميوني » لكن أليعازر بن 8 کان قد 
بدأ عملية بعث العبرية . وقد عد اول مور لالاسبرانتو في فرنسا عام ٠۹۰٥‏ مم 
عمدت عدَّة مؤعرات حتى الحرب العالمية الأول وو آن زامنہوف کان يدور في 
إطار فكر مر الاستنارة الذي يعادي كل الخصوصيات حتی يظهر الانستنان 
الطبيعي ¢ ومن م فقد طوّر غه عالمية محايدة هي الاسبرانتو وديانة عالمية حايدة هي 
الهليلية > ليساعد ذلك على ظهور إنسان ن عام حايد لايتمتع با خحصوصية قومية أو 
دينية )7 . 

ويقول الاي جوںن أسلمنت : J):‏ وأمر اء الله باجاد لخة عالمية مساعدة ةٍ فأطاع 
نداءه علد E‏ من العلماء وکسا حیاتہم ونبوغهم ذه المهمة العظمى والخدمة 
الفريدة )0“ . 

یقول بہاء الله في کتابه « الأقدس » : «( ک من نفوسٍ صرفت أعمارها في تعلَم 
اللغات الختلفة » ومن الحيف أن يصرف الانسان عمره الذي هو أغلى الأشياء في العام 


على أمغال هذه الامو فلو ل هز عا ارا لوفروا على أنفسمم كل ذلك 
العناء ) . 


)0( « ختصر المبادىء البهائية » > ص ٥٩‏ . 

(۲) أي في خلال حياة بهاء الله الذي توفي عام ۱۸۹۲ م . 

(۳) مجلة الفیصل › العدد ۱۹۸ يونیه (حزیران) ۱۹۹۳ › ص ۲۲ . 
)٤(‏ « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید ) » ص ۲۳۸ . 


۸ توحيد اللغات 


فلماذا يمر إذاً على تعليم جميع شعوب الأرض لغة جديدة » من هو بحاجة إلا 
ومن ليس بحاجة ؟ . 

فالغالبية العظمى من سكان المدن أو الأرياف لايحتاجون إلى مغادرة مدنهم أو 
أريافهم » وهم يملكون اللغة التي يتفامون بها مع أبناء بلدانجم او قراهم » فكيف يفسر 
المرء إصرارَ الہائيين على تعليم جميع الليارات من البشر لغة جديدة » وكيف يتسنى 
ذلك » إن لم يكن المقصود هو ماقاله الحاحام جوهاشم برنز نما سبقت الإشارة إليه في 
امقدمة (ج ۱ ۰› ص )۷٤‏ . 

يقول بماء الله كذلك في « الأقدس » : قد أذن الله لمن أراد أن يتعلم الألسنة 
الخلفة ليبلغ أمر الله شرق الأرط وغ ا ويد كه فن الدول واللل عل شان تنجذب به 
الأفمدة وججی به کل عظم رمم ) . 

ويقول جون أسلمنت : « ولكن الأمر ييقى لبيت العدل الأعظم حتى يبك مسالة 
اللغة العالمية وفقاً لأوامر بہاء الله . وليس الدين البهائي بملزم اة حا اص اوا 
لغة خترعة حديثة ٩)‏ . 


وة ا ا وحدة الا 8 a e‏ 
E‏ وقال بعضہم عض هلم نصنع إا 
ونشویه شيا . فکان همم ان مکان الحجر وکان هم الحم مكان الطين . وقالوا هلم 
نبن لأنفسنا مدينة وبرجا ا رأسه بالسماء . ونصنع لأنفسنا اسما ثلا نتبدد على وجه كل 
ا زل الرب لينظر امدينة وبرج الم کک E‏ 
ا حلم زل وليل جاك اسسام حت لاست بعشهم لسا 
بعض . فبدّدهم الأب من هناك على وجه كل الأرض كرا غن تات الد 
لذلك دعي اها بايل . لأن الرب هناك بَلبَلَ لسان كل الأرض . ومن هناك بدَدَهُم 
ا ق 


() «متتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اسلمنت » ص ۱۸۲ . 


حو القومية والوطنية ۱۲۹ 


ولاندري غ وجه اليقين ما إذا كانت دعوة الہائيين إلى توحيد اللغات تعني 
العودة إلى الحالة الأولى التي وصفتبا التوراة . 

لكن من الم كد أن الہائيين يتجهون بدعوتهم تلك إلى القضاء على لغة القران 
الكرم : 

وينوه برتراند راسل بأن الفلسفة أحذت في الفترة الأخيرة تشير إلى الاتجاه اللغوي 
في بريطانيا“ . کا يشير إلى الاتجاه العام في توحيد لغة العلم“ . ويبدو أن ذلك جزء 
من البرناج . 
٠١‏ - مو القومية والوطنية 

ضمن نطاق القضاء على جميع الروابط الانسانية » وبعد إلغاء الأديان والتنديد 
الأحزاب السياسية » حارب البائيون الروابط القومية والوطنية » معتبرين هذه الروابط 
بمثابة تعصّباټ ضارةٍ على الإطلاق » فتحت شعار الرابطة الإنسانية العامة الوحيدة » 
یریدون لکل إنسان أن يقف منفرداً في مواجهة سلطة عالمية طاغية لامنازع ها . 

يقول بهاء الله في لوح الدنيا : « ولقد قيل سابقاً : حب الوطن من الإيان » ونطق 
لسان العظمة في يوم الظهور : ليس الفخر لمن يِب الوط بل لمن يجب العام . 

وقد كر بهاء الله هذه العبارة كثيراً ء فود يثلها في لوح الإشراقات ولوح مقصود 
وغیر ما . 

وقال ابنه وخلیفته عباس أفندي عبد البهاء E‏ التعصب الجنسي فهذا رهم من 
الأوهام لان اله لق البشرّ < جيعهم » وکنا جنس واحدٌ . وليست في الوجود بدا من 
حدو » وم تعن بين الأراضي ثغور . ولاتتعلق قطعة من الأرض بام أكار من تعلمَها 
بأمةٍ ری »( . 


)0 « حکمة الغرب ) » ج ۲ » ص ۲۹۰ . 

( المرجع السابق » ص ٠٠٠١‏ . 

( « جموعة من ألواح حضرة بهاء الله ) » ص ٠٠١‏ . 

() « مجموعة من ألواح حضرة بہاء الله ۲ » ص ٠٠١‏ و ٠٤١‏ . 

٥ )°(‏ تارات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید ٩‏ » ص ۱۷۸ و ۱۷۹ . 


۳۰ حو القومية والوطنية 


ويقول عبد الهاء كذلك : « وأما التعصب الوطني أيضاً جهلٌ محض لأن سطح 
هذه الأرض وطن واحد وكل انسان يمكنه أن يعيش في ية بقعة من بقاع الأرض » 
فجميع الأرض إ 5 وطن للانسان . وهذه الحدود والشخون أوجدها الإنسان وم تعن ف 
أصل الخلقة حدود وثغورٌ » فأوربا قطعة واحدة واسيا قطعة واحدة وأفريقيا قطعة 
واحدة وأمريكا قطعة واحدة واستراليا قطعة واحدة » إلا أن بعضهم نظراً لأغراض 
شخصية ومنافع ذاتية قسموا كلا من هذه القطعات واعتبروها وطنا هم » » فلم خلت الله 
أي فاصلة بين فرنسا وأمانيا بل كلتاهما متصلة واحدة بالأخرى » أجل حصل في 
القرون الأول ف اسا من أهل الغرض عينوا حدوداً وثغوراً مَشية لمصالحهم الخاصة 
وازدادت يوماً فيوماً أهمية حتى غدت ني القرون التالية سبباً للعداوة الكبرى وسفك 
الدماء والافتراس » وكذلك ستستمر إلى اساك وإذا ظل فر الوطن ضمن دائرة 
محصورة يكون أول عامل لدمار العام ولايذعن ثل هذه الأوهام أي انسان عاقل 
و > وكل قطعة محصورة نسمما وطنا ا حسب أوهامنا مع أن الكرة الارشة 

هي ام الكل لاتلك القطعة الحصورة ¢ . 

وقرن الاي مرن اا ١:‏ اما الت الاي أو اللي فلاقل كردا 
ووبالا عن التعصب العنصري . وقد حان الوقت الذي فيه تند الوطنية القومية في 
وطنية اوسع منہا حیث یکون العام کله وطناً ها ٠)‏ . 

لقد حاول البہائيون فا بعد التخفيف من وقع هذه التعابير الصارمة › فلجأوا إلى 
عبارات أقل شدة وأكثر مرونة وحنكة » دون التخلي عن الهدف . 

يقول بيان بيت العدل الأعظم الصادر في شر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 
٥‏ : « إن الوطنية الطرفة » وهي شعورٌ يختلف عن ذلك الشعور المترن المتمثل في 
محبة الإنسان لوطنه ك پستعاض عنہا بولاء اوس » بمحبة العام الإنساني 
کل فول باع اله 7ف الارض وطن واحدٌ والبشر کان ان فكرة الواطنية 
العالمية جاءت كنتيجة مباشرة لتقلص العا لم وتحوله إلى بيغة واحدة يتجاور فيا 


)١(‏ من رسالة عبد البهاء الى مجلس السلام العا لمي المنعقد في لاهاي عام ۱۹۱۹ -« تفتقر الأرض دوما 
الى هداية السماء ) »> ص ٦٦‏ . 
(۲) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید ۲ » ص ٠۷۹‏ . 


حو القومية والوطنية ۳۱ 


اجميع » بفضل ت تقدم العلم واعتاد الم بعضها على بعض اعتاداً لجال لانكاره فالحبة 
الشاملة لأهل العام لاتستتي حبة الإنسان لوطنه . فخير وسيلة دة اة ار 
ف محتمع عالمي هي خحدمة مصلحة اجموع . وهناك ا قصوى لزيادة النشاطات ۰ 
الدولية الراهنة في الميادين الختلفة » نشاطات نمي تبادل الحبة والوئام وتخلق 
مشاعر التضامن بين الشعوب .. 

ويضيف البيان قائلا : « لقد اہب شوقي أفندي ول أمر الدين الہاي في شرح 
الآثار المترتبة على تنفيذ هذا المبداً الأساسي » عندما علق على هذا الموضوع عام 
۱ بقوله : عدا عن أية حاولة لتقويض الأسس الراهنة التي يقوم علا اجتمع 
الإنساني » يسعى مبدأً الوحدة هذا إلى توسيع قواعد ذلك الجتمع » وإعادة صياغة 
شكل مؤسساته على نحو يتناسق مع احتياجات عالم دائم التطور . ولن يتعارض هذا 
امبداً مع أي ولاءٍ من الولاءات المشروعة » ا أنه لن ينتقص من حق أي ولاءِ ضروري 
الوجود . فهو لايستهدف إطفاء شعلة الحبة المتزنة للوطن في قلوب بني البشر › 
ولايسعى إلى إزالة الحكم الذاتي الوطني » الذي هو ضرورة مُلِخة إذا ما ريد تجثب 
الشرور والحاطر الناجمة عن الحكم المركزي المبالّغ فيه . ولن يتجاهل هذا المبداً أو 
يسعى إلى طمس تلك الميزات المتصلة بالعرق وا مناخ والتارخ واللغة والتقاليد أو المتعلقة 
بالفكر والعادات » فهذه الفوارق تيز شعوب العا م ودوله بعضما عن بعض . إنه يدعو 
إلى إقامة ولاءِ أوسع » واعتناق مطاع أسمى » تفوق كل ماسبق وحرك مشاعر الجنس 
البشر ي في الماضي . ويو كد هذا المبداً إحضاع المشاعر والمصالح الوطنية للمتطلبات 
لحه في عام موحد » رافضاً الركزية الزائدة عن الحد من جهة » ومستنكراً من جهة 
أحرى ية محاولة من شاا القضاء على التنوع والتعدد . فالشعار الذي يرفعه هو : 
[ الوحدة والاتحاد في التنوع والتعدد ] . 

وهكذا فتنديد الہائيين بالقومية والوطنية ليس سوى جزء من سعيهم إلى تزيق 
جميع الروابط الانسانية لابقاء أي إنسان وحيدا في مواجهة الحكومة العالمية . 

وقد تلمح معام هذا الحطط في أهداف الحركة الصميونية . 

يقول الحاخام الهودي جوهاشم برنز » في معرض شرح أحد الخططات 
السرية : « سنعمد إلى إجراء تبادل ب بين سكان البلاد » فننقل مثلاً المصريين 


۲ نظام التريية والتعلم عند المائيين 


ايطاليا » والايطاليين إلى مصر » لنقضي على نزعة تعلق الشعوب بأوطانما “٠)‏ . 

« أعتقد أن الكرامة الوطنية هي امراء بعينه )0“ . 

« الحماقة الصبيانية المتطرفة »> هي ما أستطيع أن أصف به حب الإنسان 
لوطنه )0 . 

« الوطنية الحديثة هي العائق الذي يقف في وجه مسيرتنا في معظم دول العام . 
إنها عدوا اللدود . نحن نعتبر التحرر والانعتاق من كل القع › لاسيا الق الوطنية » هو 
درعنا الواقي الوحيد »^ . 

«( من ازز ماگخضت عنه الحرب العالمية الكبرى › هو ولادة وطنيّات جديدة 
وانقراض وطنيات كانت قامة . إن الوطنية تشكل حطر على الشعب اليهودي . وة 
براهين تُظهرٌ دلائلها منذ فجر التارخ حتى اليوم » تؤكد على أن الود لايستطيعون 
الحياة في داخحل دول قوية ذات ثقافات متطورة ومزدهرة )0 . 


: نظام التربية والتعلم عند البهائيين‎ - ١ 


یو كد الہائيون على نظام التعلم الاجباري › ويحاربون التعلم الخاص فهم 
يقولون : « إن الأمر الهاي ... يويد التعليم الاجباري )0 . 


. ۳۹۳ «مکايد يهودية » » لعبد الرحمن حبنکة » ص‎ )١( 

(۲) برنار باروخ مستشار الرئیس روزفلت » عدد ٩۳۰/٩۹/۲۰‏ من « تربیون » شیکاغو - « الیهود » › 
لزهدي الفاتح » ص ۱١۹‏ . 

(۳) الحاخام برنارد فيسكر - تارات تلمودية > ص ۲٠٠١‏ - « المود » » لزهدي الفاتح »> ص 


Ee 

. الدکتور سولومون ب فرہوف › عن کتاب « العرق أو الأمة أو الدين » - « الود » » لزهدي‎ )٤( 
. ۱٠۸ الفاتح »> ص‎ 

(°) صحيفة « ذي جویش سنتینل » عدد ٤‏ ۱۹۳۹/۹/۲ - شيكاغو - ١‏ الود ) » أزهدي الفاتح › 
ص ۱۱۸ . 


. ٠٠١ من أقوال شوق أفندي - « التربية والتعليم ) » ص‎ (D 


نظام التربية والتعلم عند الهائيين ۱۳۴۳ 

وني مصدر آخر يقولون بأن النظام الهاي « يفرض التعليم الاجباري على 
الجنسين 0 

ويقول بماء الله : « جب أن تكون أصول التربية والتعلم في جميع مدارس العام 
على نط واحدٍ كي لايؤدي الاحتلاف في التعلم إلى اختلافات أخرى ) . 

ويتطابق ذلك مع قول بروتوكولات حكماء صہيون : « إننا سنمحو كل أنواع 
التعليم الخحاص ... وإننا بالتربية النظامية سزاقب ماقد بقي من ذلك الاستقلال 
الفكري » (البروتوكول )٠١‏ . 

يتطابق مع التوجمات الماسونية : « يجب تربية الأطفال وفق منہاج مقرر 
موضوع من قبل الدولة > وان الذين یریدون تربیۀ أطفاهم وتعليمهم بصورة خحاصة في 
البيوت يجب أن يخضعوا لتدريس المعلمين الذين نيهم الدولة » . 

« هناك من ببحث عن حق الآباء على الأولاد ء ولکننا نظن أن الحقوق التي 
أحرزها الآباء على اف ماهي ! إا وكالة خولّها إياهم الجتمع ١»‏ . 

« إن حریه ة الأباء لاتتفق مع مصا نا وغایتنا بدا ¢ . 

ويقول شوتي أفندي : « يجب أن نجنب داعا تجنباً قطعياً إرسال الأطفال الہائيين 
إلى المدارس الدينية الأرثوذكسية » وبخاصة المدارس الكاثوليكية › إذ أن الأولاد يتلقون 
سمة المعتقدات الدينية التي تجاوزها الزمن وم تعد تنفع هذا العصر . 

« إن حضرة ولي آمر الله (شوق أفندي) یری من الأفضل أا توضع الطفلة في 


. 1۸ صفحة النور ) »> ص‎ « )١( 

() «نبذة عن الدين الهاي » »> ص ٤١‏ . 

(۳) الموتر الثالث عشر للمحافل الماسونية في أفريقيا الشالية » سنة ٠۹٠۳‏ - « أسرار الماسونية ) » 
للجنزال جواد رفعت أتلخان » ص ۳٦‏ . 

)٤(‏ موقر الشرق الأعظم الفرنسي » سنة 1۹٠٤‏ - « أسرار الماسونية » » للجارال جواد رفحت 
تلخان » ص ۳٦‏ . 

(ه) نشرة المشرق الأعظم سنة ۱۹۰۲ - « أسرار الماسونية ۲ » ص ٠١‏ . 

(1) «التربية والتعلم ) > ص ۷۳ . 


۳٤‏ نظام التربية والتعلم عند البهائيين 


معهاٍ له طابع E‏ حض بل اعطاما بدل ذلك توجیپا روحانيا وعقلياً اا 
يساعدها في عمر لاحق أن تدرك روح الأمر المبارك دراک كاملا )0 . 

وما یذکر أن إسرائیل اآصدرت قانونا بتارخ ۱۹٦۰/۱/۲۱‏ ينع إرسال الأطفال 
المود إلى المدارس المسيحية أو إلى مدارس أية ديانة أخرى”" . 

ويقول عبد الهاء : : ١‏ كنت قد كتبت بخصوص بنات الأ حباء اللواتي يذهبن إلى 
مدارس سائر الملل » ولو أن هرّلاء الأطفال في الحقيقة يتلقون قليلاً من العلم في تلك 
المدارس › إا أن تأثير أحلاق المعلمات في تلك المدارس أمر مسلم به » وإلقاءهن 
الشبہات تبدل ا البنات ور . على أحباء الله أن يعوا مدرسة للبنات لترى 
البنات فما تربية الي ويتلقين الأحلاق الربانية ويتخلقن بالصفات الرحمانية › فالطفل 
كالغرسة الطرة تا و كفا ر a‏ العلمات الأوربيات يعلمن 
اللخات والكتابة وتدبير امازل وفن التطريز ايام » ولکن يغْيّرن الأأحلاق كلياً ء 
بحیث لاتعود ت تعجبهن أمهاتهن » فيدب فيهن سوء الأخلاق والمسلك والتكبر والغرور › 
يجب إذا تدریہن ا یزداد فیہن د والخضوع و والانقیاد EY‏ 
وأجدادهن ا فا ويصبحن بذلك e‏ لراحة الجميع وطماتيم 2 


« على أحباء الله أن يكونوا سبّاقين على جميع الطوائف » يشار إليهم بالبنان في 
الخيرات والمبرات وتروج الصا العامة وتقدم منافع الجمهور من جميع الفغات دون 
میدز واستشناء » وعليمم أن يفتحوا أبواب مدارسهم ومعاهدهم العلمية والأدبية جانا على 
وجوه الأطفال والشباب من غير البهائيين الذين هم فقراء وبحاجة إلى التعلم ... 

« يجب على وكلاء الائيين (أي أعضاء الحفل) ني تلك البلاد أن يقوموا باتخاذ 
الإجراءات الههيدية من أجل إيجاد امعاهد العلمية والأدبية والدينية » بحيث تؤسس 
تلك المعاهد ا هممهم العالية في كل قرية وقصبة وبلدة من والمناطق › 
ویتعلم فما الأطفال الہائيون من دون استثناء ... فيصبحوا متازين عن الآخرين في 


. ۷١ «التربية والتعلم ) » ص‎ )١( 
. ٠١۹ «البعد الديني في السياسة الأمريكية » » د. یوسف الحسن » ص‎ )۲( 


™( « التربية والتعليم ) » ص ٠. ٤۸‏ 


نظام التربية والتعليم عند الہائيين 9 


العلوم ومبادىء الفنون العصرية وني الأحلاق الحميدة الزكية والعمل بموجب الآداب 
والشعائر البهائية » بحيث يرغب عموم الطوائف من المسلمين والزردشتيين والمسيحيين 
والممود والدهريين عن طيب خاطر أن يلتحق أولادهم إلى المعاهد العالية المائية ويعهدوا 
أمر تربيتهم إلى المربين الهائيين ٠‏ . 

« إن التربية أهم من التعلم لأا أعظم فضيلة للعا م الانساني ... عليكم أيها 
امعلمون الاهتام بالتربية أكار من التعلم ... ۲ . 

١‏ جب تربية الأطفال من صغر سنهم تربية بهائية روحانية ربانية » فإن تربوا بمثل 
هذه التربية سيظلوا حتفظين وحفوظین ومصونین من کل امتحان ٩)‏ . 

« إن التربية والتدرب على المناقب أهم من اكتساب العلوم » فالطفل الطيب 
الطاهر ذو الفطرة الطيبة والأحلاق الحسنة » ولو كان جاهلاً » أفضل من طفل قذر 
بذىء فاقد الأدب وإن كان في جميع الشؤون بارعاً » لأن الطفل الذي حسنت سيرته 
نافع للجميع ولو كان جاهلا وأما الذي ساءت أخلاقه فهو فاسد ومضرٌ وإن كان 
عالأ ي0 . 

« إن المناهج التعليمية لمدارس الأطفال عديدة ... اوها وأهمها هي تربية الآداب 
والأحلاق وتعديل الصفات والحث على اكتساب الكمالات والحرص على القسك 
بدين الله والثبوت على شريعته وأحكامه » والطاعة والانقياد التامين لأوامر الحكومة 
العادلة وإظهار الصدق والأمانة لسدة الحكم القائم والقاس الخير لعموم أهل العام » 
واظهار الحبة واللطف لكل الأم » وتعلم الفنون المفيدة واللغات الأجنبية » وحسن 
السلوك والمثابرة على الدعاء بالخير في حق الملوك والمملوك » والاجتناب عن قراءة كتب 
الماديين من الأم الطبيعيين والروايات العشقية والمؤٌلفات الغرامية . فمجمل القول لقكن 


(۱) من اثار شوت أفندي - « الربية والتعلم » » ص ٦۳‏ . 
3 من أقوال عبد البهاء - « التربية والتعليم ) » ص ٤۷‏ . 
(۳) من أقوال عبد الماء - « التربية والتعلم ۲ » ص٠۷٠‏ .. 
8 من أقوال عبد الباء - « التربية والتعليم » » ص >٠‏ . 


۳۹ قيود على الاقتصاد الوطني وتحارة عالمية حر 
كل الدروس محصورة في اكتساب الكمالات الانسانية ) . 


« تالله الح إن لم يكن العلوم سبباً لوصول إلى المعلوم (يقصد إلى بماء الله) فهي 
خسان مبين . عليك بتحصيل العلوم والتوجه إلى الجمال المعلوم » 
ادى ر بين الؤزى ومر در الى ف هده اللا التي تاهت فما عقول ذوي الججى › إ 
ا رار ول ق لکت الاوار واطلع بالسر المصون والرمز المكنون )0 . 

« يا إماء الرحمن إن مدرسة الإناث اهم من مدرسة ال ورا لا وجب على 
بنات هذا العصر الجيد التضلع في تلف علوم هذا العصر العظم وفنونه وصنائعه 

« لمسألة 2 أهمية بالغة في هذا 8 » جب ملاطفة ليام وتعليمهم 
ا E‏ 
الرشد ويصبح كل واحد منهم للعا م الانساني خادماً حقيقيا وشمعاً منيرا ١»‏ . 

ويقول بيان بيت العدل الأعظم ن الصادر في تشرين الأول (اکتویں) 
0٥‏ : 

«... وقشيا مع مقتضيات العصر يحب أن نيتم بتعايم فكرة المواطنية العالية 


: قيود على الإقتصاد الوطني وتجحارة عالمية حرة‎ - ١ 


الاقتصادية » هي أقرب إلى الاشتراكية » ويجعلون الأروات الوطنية من المواد الاولية 


E 


. ٠٤ ص‎ » ١ من أقوال عبد البهاء - « التربية والتعليم‎ )١( 
. ٠۸ ص‎ » ٩ من أقوال عبد الباء - « التربية والتعلم‎ )۲( 
. ٤٦ من أقوال عبد الهاء » ص‎ )۳( 

(ء) من أقوال عبد الماء - « التربية والتعلم ) » ص ٤۸‏ . 


قيود على الاقتصاد الوطني وتحارة عالمية حرّة ۳۷ 


حدوداً مفتوحة() امام التبادل التجاري العالمي بدون ان قیود أو چ ي 
مايعنيه ذلك کله من سيطرة الام القوية › أو الأمة الأقوى افا > على الأ 
الضعيفة على نحو قد لايبلغه السلاح النووي . 

يقول شوقي أفندي في رسالته المۇرحة في ٠۹۳۹/۳/۱۱‏ : « وإن خطاً عاليً 
وأدباً عالمياً ونظاماً عالياً موحداً للنقد والموازين والمكاييل سوف يسل اختلاط الأم 
والأجناس . .. وسوف طم اا الاقتصادية ف العام زتسخر ان المواد 
استثاراً کاملاً وترتب وتطور أسواقها وینظم توزيع منتجانا تنظياً عادلاً ... وتمحی 
الحواجز والقيود الاقصادية محواً تاماً وتطمس آثار القييز المتطرف بين الطبقات 
وو تفي الفقر المدقع الذي رى جهة واحدة )ا حتفي في الجهة المقابلة 
الأخحرى ترام الملكية المفرط ... )0 . 

ويقول بيان صادر عن بيت العدل الأعظم إلى شعوب العام في تشرين الأول 
6٥‏ : 

« والاعتراف يبدأ وحدة ا .. ليصبح عالاً مقحدا اتحاداً عضوياً ف 
کل نواحي حیاته اا ت تو حا جهازه السياسي »> وتتوحد مطاعه الروحية ¢ 

« إنها جامعة عالية تزول فا 8 غير رجعة کل الخواجز الاقتصادية ويقوم فا 
اعتراف قاطع بأن رأس المال واليد العاملة شريكان لاغنى للواحد منهما عن 
الأخر » . 

ويقول عبد الهاء ف رسالته ای مجلس السلام العالمي المنعقد ف لاهاي عام 
۹۹ : 

» وأما التعصب الاقتصادي » فمن المعلوم ا ا ازدادت الروابط بين الملل 
وتکررت مبادلة الامسة 4 وا مشروع اقتصادي ف إقلم مأ لابد وان يسر ي ف 


)١(‏ هذه العبارة استعملها الرئيس الأميركي جورج بوش في خحطابه أمام الجمعية العامة للام المتحدة 
بتارخ ۱۹۹۰/۱۰/۱ . 
(۲) «(منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديث ) لأسلمنت » ص ۲۷۷ 


۳۸ قيود على الاقتصاد الوطي وتجارة عالمية حرة 


النهاية إلى سائر الأقالم ويصير سبباً في تعمم المنافع العامة فلماذا التعصب بعد 
ذلك ؟ )0 . 

ويقول كتاب « ختصر المبادىء الهائية ٠‏ (ص ۷۳) : 

« أما عن الثروات الطبيعية من المواد الخام والمعادن وأمغاها » فالبهائية ترى 
وجوب ادارتما والسيطرة عليما وتوزيعهاً توزيعاً عادلاً بين مختلف أم العام وشعوبه 
حسب الحاجة والضرورة من قبل هيئة عالية ذات صلاحيات كافية لكي لاتحتكر 
هذه الثروات الطبيعية اهائلة من جانب حكومات معينة ويحرم سائر الام والشعوب 
من الانتفاع بخيراتما . فيجب أن يكون هناك نوع من السيطرة العالية والادارة 
الألمية لتحقيق توزيع الثروات الطبيعية في العام توزيعا عادلا لاغبن فيه لأحد . 

« وكذلك الحال في المسائل المتعلقة بالاقتصاد 2 كالعملة مثلا فالبمائية 
تقترح الاتفاق على عملة عالمية موحدة يكون استعماها من قبل الجحميع داعیاً لتوفیر 
الكثير من الوقت والاأتعاب وتلافي خحسارات جسيمة تتأتى من جراء تحويل الأنواع 
الختلفة من العمل العالمي ذات المعاير والمقاييس الختلفة لدى الشعوب والأم في وقتنا 
الحاضر . وكذلك الاتفاق على مقاييس وأوزان وأكيال عالية مقررة تستعمل في 
التبادل الاقتصادي والتجاري بين الشعوب والأم على حل سواء . وهذه الوسائط كلها 
ما سه التبادل التجاري واا بين آم العام ويقضي على مصادر كثرة التعقيد 
وسوء التفاهم بيهم و يذل الكثير من الصعاب القانعة اليوم أمام التجارة العالمية › 
وبالتالي تؤدي إلى ازدهار التجارة والاقتصاد العالمي ورفاه الشعوب والأفراد على حد 
ا 

« وتلتزم الهائية جانب الاعتدال في تحقيق حل المشكلة الاقتصادية ومعالحة 
اختلال الميزان الإقتصادي العالمي » فهي لاثقِرٌ مبداً القوة واستعماله لتزع ثروات 
الأغنياء أو اجراء المساواة التامة بين العموم في الأمور الاقتصادية › إذ أن المساواة أُمرٌ 
لايعكن تحقيقه في عالم الطبيعة را للتفاوت الطبيعي ا بين الخلق في القابليات 
والاستعدادات الذاتية كالتفاوت الموجود في الصور والأشكال الظاهرية » ولكن من 


. 1۷ «تفتقر الأرض دوماً إلى هداية السماء» » ص‎ )١( 


الفوائد ۳۹ 


المحقق أنه باستعمال الحكمة واتباع الإنصاف ازاء هذه الكيفية يمكن التوصل إلى حا 
مرض ر 8 لاطبقات العاملة ولاضخابت روس الأموال الذين سوف لایتمکنون من 
N SS SSS‏ بين الطرفين على اقتسام 
الأرباح التي رها العمل بصورة تكفل حقوق كل من العامل وصاحب الال وهذا 
لايم إا بواسطة قيام الحكومات بسن القوانين اللازمة » . 

وت الباتة ب لايقتصر لأر فقط عل جور ال 
TT‏ باح السمل ا لر 
کان ریا به حت لل الال ا في العمل للمصلحة وتزول أسباب المنازعة 
وينعدم الاضراب الضار عصالح الطرفين . 

ويقول عبد الهاء : « أما قوانين الأجور الموجودة فيجب الخاؤها تماما فلو زاد 
أصحاب المعامل أجور العمال اليوم فإنيم بعد شر أو سنة أخرى يتظاهرون أيضاً 
ويضربون ويطلبون المزيد . وليست هذا ناية . 

« وأخب رك الآن بشريعة الله في هذا الباب . فبموجب شريعة الله لاتعطى أجور 
فقط هولاء بل يكونون في الحقيقة شركاء في كل عمل )0 . 
الفوائد 

يقوم الاقتصاد اللي على النظام الربوي فقد « أباحت التعاليم البائية تعاطي رج 
النقود في المعاملات وذلك بالنظر لتطور الحياة الاقتصادية في العصر الحاضر واشتباك 
المصالح التجارية وتبادل المنافع بین الافراد والشعوب وضرورة اعتاد هذه الوسيلة لتسہیل 
ذلك وترويجه » وتركت تحديد نسبته إلى بيت العدل وأوصت بالعدل والإنصاف في 
إجراء هذا الحكم )0 . 

ويقول باء الله في لوح الإشراقات : « وأما ما سألت عن الفوائد والأرباح للذهب 
)١(‏ « مختصر المبادىء الهائية ) > ص ٦۸‏ . 
(۲) منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون اسلمنت » ص ٠١١‏ . 
(۳) ( مختصر المبادىء الهائية » » ص 1٦۷‏ . 


£ العمال 


والفضة » فقد صدر البيان الآني من ملكوت الرحمن منذ عدة سنين خاصا لامم الله 
زئ ارهن راه الما عليه اء ال الان قوله تعالی یری اکٹ الناس حتاجا 0 
هذه الفقرة » إذ لو لم يكن ر متداول بين الناس لتعطل وتتعوق الأمور » وقلّما نجد 
من يتوفق بمراعاة أبناء جنسه وأبناء وطنه أو اخوانه ليقرض»م فظنا :تجا لذا اقنلا 
على العباد قررنا الربا كسائر المعاملات المتداولة بين الناس أي رج النقود . فمن هذا 
الحين الذي نزل فيه هذا الحكم المبين من ماء المشيئة صارَ رم النقود حلالاً طيباً 
طاهرا ليشتغل أهل الأرض بكمال الرُوح والريحان والفرح والانبساط بذ كر حبوب 
العالمين . إنه يحكم كيف يشاء وأحلٌ الربا کا حرّمه من قبل في قبضته ملكوت 
الأمر يفعل ويأمر وهو الآمر العلم . يازين المقرّبين اشكر ربك بهذا الفضل 
المبين )0 . 
ملكية الأرض : 

« بمقتضى وجهة النظر البائية » لاتعود ملكية الأرض إلى الأفراد أو الأمة بل إلى 
الإنسانية جمعاء » وتعود ني الواقع إلى الله وحده » أمّا البشر فكلهم سكان على هذه 
الأرض . وقد قال عبد الاء بمناسبة معركة بنغازي (۲۹ ایلول )٠۹۱۱‏ : 

« ... فهذه الأرض لاتعود ملكيتما إلى أحٍ بل هي ملك لحميع الخلق » وليس 
هذا التراب بیتا لاحل بل قبرا له ... )۳ . 


الال : 


« جون اشلفتت :+ یکرم الله ف الكتاب أ ارق ا‎ e 


ا 1۹۱۲ ا الأمريكان قائلا : 


« بين سنتي ۱۸٦٠‏ و ۱۸٦١‏ وفقتم في الحقيقة إلى أمور عظيمة تمدوحة » وقد 


. ۴۳١ مجموعة من الواح حضرة باء الله » بهاء الله » ص‎ « )١( 
. ٠۷۹ منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اُسلمنت » ص‎ « () 


٤۱ العمال‎ 


أصلحم مشكلة الرقيق والاستعباد الزراعي . ما اليوم فيجب عليكم أن تقوموا بخدمات 
أعظم من ذلك › وهي أن عنعوا الرق الصناعي وعبودية العمال . إن حل المشاكل 
الاقتصادية لايتحقق أبداً عن طريق الكفاح والتزاع ب بين الرأماليين وبين العمال بل 
بحسن التفاهم والتساح وبطيبة خحاطر الطرفين » فحينذاك تنتظم اموز وتستمر العدالة 
الحقيقية . 
« ولیس بين البهائيين اا ف و اف وطمع وظلم وثورة على على الحكومة القاعة 

في أي بلد او مطالبة تؤدي إلى المياج . 

) ولن یکون ف استطاعة الناس جع تروة عظيمة من اتانب العمال . وسوف 
يقسم الغني ثروته عن طيب خاطره » ويقوم على انفاقها . وسوف يتحقق هذا بصورة 
تدرجية وبرضاه وموافقة صاحب الال . وهذه المسالة لايمكن تحققها بالحرب وبسفك 
الدماء . 

ورن لامكا خحدمة چ راس ا خحدمة شل ع 2 
سام کک اضرب کک اغلاق اضر باشر 
التزاعات 0 

وقد حطب عبد البہاء في مدينة دوبلین نیو هامشیر بأمریکا سنة ٠۹۱۲‏ قائلا : 

« والآن ريد أن بين لکم قانون الله . فبمقتضى القانون الإلهي يجب أن لایعطی 
المستخدمون ا ا فحسب بل جب إسہامهم ف آرباح العمل . إن ا 
الاشتراكية عهة جدا اولاتكل باضراب الفغال:. 

وجب أن تتفق جميع الدول 1 EES‏ الأم 
وأعيانہا» يقرر لالع في منتى العقل والكفاءة قراراً لايتضرر بعوجبه 
الرأسماليون كثيراً ولايبقى العمال حتاجين » ويضعون قانونا بمنتمى الاعتدال » ثم يعلنون 


)0( جون أسلمنت » المنتخبات » ص ٠٠١‏ . 


4۲ الفلاحون 


أن حقوق العمال مضمونة بضمان قوي » وكذلك حقوق أأصحاب رؤوس الأموال . 
وإذا تم تطبيق هذا القرار برضى الطرفين » فإن أي اضراب ينشاً فيا بعد يكون. عرضة 
لمقاومة جميع الدول له . الاش ااال خراب أكثر وأكثر وخاصة في أوربا حيث 
يحدث فما اضطراب عظم . 

ون ت ااب ارت الاق ار و ا ا ٠‏ فلا ملك احا 
الرأسماليين منجما ويلك الآخر مصنعاً . فإذا أمكن أن يُشرك صاحب المنجم 
ا الصنع عماما في الأرباح وبصورة معتدلة بأن يعطيا العمال نسبة مغوية من 


الأرباح العامة > فإن العمال يبذلون الجهد بأرواحهم » وسوف لن تبقى في المستقبل 
احتكارات وسوف تلغى الاحتكارات بالكلية . 


١‏ وكذلك يُخصّص مصنع يلك عشرة آلاف سم ألفي سهم من هذه الألاف 
ا I a‏ 

a 
لأنه لمكن أن يرضى العمال بالأوضاع الحاضرة فهم يضربون في كل شر وني كل‎ 
سنة ويكون الضرر اخر الأمر على الرأسماليين ... (نقلا عن كتاب « خطابات عبد‎ 
. 0۹۷۲ طبعة يروت » دار الريحاني » سنة‎ » ۳٠۲ الہاء » ص ۱ و‎ 
: الفلا ون‎ 

کتب عبد البهاء سنة ٠۹۱۲‏ يقول : « ... وحل المسألة الاقتصادية يجب أن يبدا 
e‏ ھک 


ف اة الاجتاعية ١‏ 


« فعلى عقلاء كل قرية أن يوْسسوا جمعية تكون بيدها إدارة تلك القرية › وأن 


)0 « منعخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت » ص ٠١١‏ . 


الأرقاف ۳ 


يوْسسوا كذلك عزنا عاماً يعينون له كاتباً » وني موسم الحضاد يؤخذ قسم معين من 
امحصولات العمومية ويوضع في الخزن باشراف الجحمعية . 

« وواردات هذا الخرن سبعة » وهي : واردات العشر » ورسوم على الحيوانات » 
والمال الذي لاوارث له » واللقائط التي لايعرف أصحاها » وثلث الكنوز التي يتم العثور 
عليما » وثلث المعادن » والتبرعات . 

« ومصروفاته سبعة أيضا : أوهما المصروفات المعتدلة العمومية كمصاريف الخزن 
وإدارة مراكز الصحة العامة » وثانيما أداء العشر للحكومة » ورابعها ادارة دور الأيتام › 
وخامسما مساعدة العجزة » وسادسما إدارة التعليم »> وسابعها اكال المعيشة الضرورية 
للفقراء » .( . 
۳ - الأوقاف : 


یقول بہاء الله في کتابه « أقدس ) : « قد رجعت الأوقاف الختصة للخيرات إلى 
الله مُظهر الآيات لیس لأحد أن يتصرف فا إلا بعد إذن مطلع الوحي ومن بعده 
يرجع الحكم إلى الأفضاة (أولاد بہاء الل ومن ن بعدهم إلى بيت العدل إن تحقق أمره 
في البلاد ليصرفوها في البقاع المرتفعة في هذا الأمر وفيا امروا به من لدن مقتدر قير 

واا ترجع إلى أهل البهاء الذين لايتكلمون إلا بعد إذنه ولايحكمون إلا ا کم الله في 

هذا اللوح » أولئك أولياء النصر بين السماوات والأرضين . ليصرفوها فيا حدد في 
الکتاب من لدن عزیز کرم )0 . 

وي کتاب ( ختصر المبادىء البهائية ۲ (ص ۷۱) : ( ۷ - ترجع الموقوفات کا 
إلى خزينة بيت المال » . 

هذا مع أن البائيين أَقرُوا ببعض الأوقاف محافلهم » لكنهم م يقَرُوا الأوقاف لغير 
تلك الحافل . فقد ذكر الداعية الهاي جون أسلمنت ضمن مهام الحفل الروحاني إدارة 
الممتلكات والأوقاف البائية بالنيابة عن الحامعة البهائية . 
(۱) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اُسلمنت » ص ٠١١‏ . 


(۲) «قراءة في وثائق البهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص ٩۹۷‏ و ۹۸ . 
)"( « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اُسلمنت » ص ۱۹۷ . 


٤‏ المالية العامة 


ولارضح الارن هدم الحقيقي من القضاء على الأوقاف . 

لکننا لانبالغ إذا قلنا أن الحضارة الإسلامية كانت إلى حدٌ بعيد وليدة الأوقاف › 
فقد کانت الأوقاف مصدر مويل غي ونظيفيٍ لدور العبادة ودور العلم ورباطات 
الجاهدين والمو سسات الصحية ومو سسات الرعاية الإجتاعية والضان الاجتاعي › 
فعملّت بذلك على تدشيط المساهمة الشعبية في مجالات الحياة العامة . وما حافظت 
الجحتمعات الاسلامية على حيويتا في مختلف الظروف السياسية . 

لتقد كانت الأوقاف بقل سلطة حقيقية لامركزية » بعيدة عن نفوذ الملوك 
والسلاطين » استطاعت الحفاظ على ديومة النظام الاسلامي في الكثير من امجالات . 

من هنا كانت الأوقاف الإسلامية محل غضب وسخط الكثير من الحكومات في 
البلدان الاسلامية » فحاولت تصفيتها والقضاء علا » أو احضعتها في أفضل الظروف 
للادارة الحكومية المباشرة . 

ا ما ا مرت الان ن لارا 
٤‏ _- الالية العامة : 


تحدد التعالم البمائية موارد الخزينة العامة على النحو الآتي : 

. واردات الأعشار . وهي ضريبة تصاعدية على واردات الأغنياء‎ - ١ 
. ضريبة الحيوانات‎ - ۲ 

> - اللقطة رامال الذي يعثر عليه ولاصاحب له) . 


ه - الدفينة (يرجع ثلثاها إلى الخزينة) . 

. المعادن (يرجع ثلثاها إلى الخزينة)‎ ٦ 

۷ - التبرعات . 

۸ - ضريبة الت ركات « فبواسطة فرض ضرائب معينة على الت ركة تستوض الخزينة 


العمومية حصة وافرة من كل تركة وبهذه النسبة تقل حصص المنتفعين 
من تلك الت ركات ( . 


المالية العامة \f‏ 


٩‏ -« تفرض التعاليم الہائية دفع ۱۹./ إلى بيت المال مما يدّحر من المال أو من 
الأرباح العائدة من التجارة » . 

. » ترجع الموقوفات كلها إلى خزينة بيت الال‎ « - ١ 

ويقول البهائيون أن من جلة مزايا هذا النظام الاي أن « لاتتكدس الغروات بأيدٍ 
حدودة ف کل تمع بيغا الاغلبية من الناس ف فقر مدقع . 

وهم يقصدون في الحقيقة أن لاتتكدس الثروات بأيدي خحصومهم » فا مال في ظل 
النظام الاقتصادي العالي الراهن هو أحد الأسلحة الحاسمة في الصراع العالمي » وهو 
عماد الإقتصاد » فتكوين الأروة شرط أساسي للنمو الإقتصادي . 

لذلك کان من البديبي أن يُحَطْط الائيون لانتزاع الرساميل من أيدي الآخرين 
ومنعهم من إعادة کا : ومامن شك ف ان النظام الضريبي هو أحد الوسائل 
الأساسية في هذا السبيل . 

فمن يفتح الحدود للتجارة الدولية بلاقید ولاشرط » يبدو تقییده لتکوین الثروات 
والرساميل الوطنية مسألة مريبة . 

و «يقترح عبد الهاء أن توكل إدارة الشؤون المالية في كل مدينة أو قرية أو 
محافظة » كلما أمكن ذلك » إلى تلك المدينة أو القرية أو الحافظة ذاعما » لتقوم بإجراء 
ذلك داخحل حدودها » وليْقَدّم إلى الحكومة المركزية نصيباً من المصروفات العامة . 
ويمجحب أن تكون ضريبة الدخل التصاعدية أحد المنابع الرئيسية المالية )0 . 


. ۷۲ - 1۳ خحصر المبادىء الهائية ) > ص‎ « )١( 
. ٠٠١١ منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد ) » جون اسلمنت » ص‎ « (۳) 


6 مفهوم الألوهية عند البائيين 


الفضل اراح 


الألوهية والنبوة والرسالة 
١‏ - مفهوم الألوهية عند المائيين : 


يعرض البائيون تصوراً للألوهية يؤدي في النتيجة إلى تأليه الباب وبماء الله » وتأليه 
ذلك الذي سيظهر في وقت المنتهى ليكون ملك العام . 

يقول عبد البهاء في مفاوضاته(“ : « إن حقيقة ت الألوهية وكنة ذات الأدذة تازية 
صرف وتقديسٌ بحت » يعني مره ومر عن كلٌ نع » وإن جميع الأرصاف العالية في 
مراتب الوجود وهام لدى ذلك المقام » غيب منيع لايدرك ڪ وذاٹ بحت لایوصف › 
لان الات فة محيطة وجميع الكائنات مُحاط ولاشك أن اط أعظم من 
الحاطة: هذا لمكن أن يتنه الحاط من أحاط به ويدرك حقيقته ‏ فوا رقف 
العقول ووصلت إلى منتهى درجة من الادراك فغاية إدراكها مشاهدة اثاره وصفاته في 
عا لم الخلتق لاني عام الحى » لأن ذات حضرة الأحدية وصفاتما في علو 
فليس للعقول والإدراكات سبيل إلى ذلك المقام ... ولكن لجَوهر الجواهر وحقيقة 
الحقائق وسر الأسرار هذا تجليات وإشراقات وظهور وجلوة في عام الوجود › مالع 
ذلك الإشراق ومحالي ذلك التجلي ومظاهر ذلك الظهور هم الطالع القدسية 
والحقائق الكليّة والكينونات الرحانية ( يقصد باء الله وأمثاله ) الذين هم المرايا 
الحقيقية للذات المقدسة الإلهية » وجميع الكمالات والفيوضات والتجليات لذات 
الحق ظاهرة باهرة في حقيقة المظاهر القدسية كالشمس الساطعة في المراة الصافية 
اللطيفة بجميع كالاعما وفيوضاتا . 


(۱) « من مفاوضات عبد البہاء ) »> ص ٩٩‏ - ۱۰۷ . 


مفهوم الألوهية عند البائيين 4۷ 

« ولو قيل إن المرايا هي مظاهر الشمس ومطالع نير الإشراق » فليس المقصود من 
لك أن المج ف لن س غر تقر رنت فوا ۾ رأة فا 
غير امحدودة تحددت في هذا المكان المشهود » أستغفر الله عن ذلك » فهذا إعتقاد 
الطائفة الحسمة »› ولكن > جيع الأوصاف والحامد والنعوت راجع إلى هذه المظاهر 
المقدسة » يعني أن کل کک لشاف والنعوت والأسماء ا کلھا ترجع 
إلى تلك المظاهر الإهية » أما حقيقة الذات الإمية فلم يكتنهها أحدٌ حتى يشير إلا 
بإشارة أو بيان أو يذكرها بالحامد والنعوت . إذاً » فكل ماتَعْلَمُّه الحقيقة الانسانية أو 
تحده من الأسماء أو تدركه من الصفات والكمالات راجع إلى تلك الظاهر اة 
ولیس ها س ... فثبت من هذا واتضح أن تصورنا حقيقة 
الألوهية في غير المظاهر المقدسة أوهام محضة » إذ ليس إلى حقيقة الألوهية التي تعبر 
بالمنقطع الوجدالي سبيل سبیل » وکل مایدحل تحت تصورنا وهام .. 

« واعلم أن الصفات الكمالية وجلوة الفبوضات الإهية وأنوار الوحي ظاهرة 
باهرة في هيع الظاهر المقدسة » ولكن لكلمة الله الكيرى حضرة المسيح والاسم 
الأعظم حضرة بهاء الله ظهور وبروز فوق التصور لأہما کانا حائزین جمیع کالات 
الُظاهر السابقة وأحرزا فوق ذلك الكمالات التي تجعل سائر المظاهر الأخرى تابعة 
فما > مثلاً إن جميع أنبياء بي اسرائيل کنو مظاهر الوحي وكان حضرة مهبط 
الوحي أيضاً »> ولكنْ أين وحي كلمة الله من إمام اشعيا وارميا وايليا . . 

« إعلم أن الظاهر المقدسة وإن كانت مقامات لاتم لاتتناهي ! إلا أن هم ثلاث 
مراتب . فالمرتبة الأول هي الحسمانية » والثانية الإنسانية التي هي النفس الناطقة › 
والثالة هي الظهور الإهي والحلوة الربانية . 

« أما امقام الجسماني فمُحدَث لأنه مركب من العناصر ولابد لکل ترکیب من 

ل لای يحلل التركيب » والمقام الثاني مقام النفس الناطقة التي هي 
حقيقة الانسانية وهي ay‏ أيضا . والمظاهر المقدسة مشتركة مع جميع 
الإنساني في ذلك . 

« والمقام الثالث هو الظهور الإلهي والجلوة الربانية وكلمة الله والفيض الأبدي 
والروح القدس» وهو لا أول له ولا آخر له » لأن الأولية والآخرية إلّما هي من 


۱۸ مفهوم الألوهية عند المائيين 


خصائص عام الإمكان وليس بالنسبة إلى عام الحق . أما عند الحق فالأول عين الآ خر 
ا عین الأول ... وكذلك كلمة الله مارّهة عن جميع هذه الشوون ومقدّسة عن 
الحدود والقيود والقوانين المتعلقة بعا م الإمكان . أما حقيقة النبوة › التي هي كلمة الله 
والظهرية الكاملة فليست ها بداية ولن تكون ها نہاية . ولكن إشراقها متفاوت 
كإشراق الشمس ... إذاً > صار من المعلوم أن لظاهر الظهور مقامات ثلاث : مقام 
البشرية » ومقام النفس الناطقة » ومقام الظهور الرباني والجلوة الرحمانية » فمقام الحسد 
لابد أن يتلاشى » أما مقام التفس الناطقة فهي وإن كان ها ول فلا اخر هما بل مؤيدة 
بحياة ابدية » اما الحقيقة المقدسة » کا يقول حضرة المسيح « الأب في الابن » فليست 
ها بداية ولانماية .. 

« فمقام الجسد مقام البشرية وهو يتلاشى لأنه تركيب عنصري » ومايت ركب من 
العناصر لابد من تحليله وتفريقه » أما الحقيقة الشاحصة للمظاهر الرحمانية فهي حقيقة 
مقدسة » لاما من حيث الذات والصفات متازة عن جميع الاشياء ... والمقام الثالث 
هو مقام نفس الفيض الا لهي وجلوة جمال القديم وإشراق أنوار الحي القدير » وليس 
للحقيقة الشاخحصة للمظاهر المقدسة انفكاك عن الفيوضات الاهية والجلوة الربانية › 
هذا فصعود المظاهر المقدسة عبارة عن ترکهم هذا القالب العنصري ا 

CRT )‏ 
عثابة الزجاج والهيكل البشري بثابة المشكاة فلو تحعطمت المشكاة فالمصباح مضيء .. 
قد ذكرنا للمظاهر المقدسة ثلاث مقامات : مقام الجسد » والحقيقة الشاخحصة › 
والمظهرية الكاملة » مثل الشمس وحرارتما وضيائما » ولسائر النفوس أيضا مقام الحسد 
ومقام النفس الناطقة أي الروح والعقل . 

« وبالإختصار فالمظاهر الكلية الإمية مُطلعون على حقائق أسرار الكائنات › 
هذا يؤسسون الشراد تع التي تتناسب وتتفق مع حال العام الإنساني > لأن الشريعة 

هي الروابط الضرورية المبعنة من حقائق الكائنات » فمَظهر الظهور يعني الشارع 
إذا م يكن مطلعا بحقائق الكائنات ولامُد ركا للروابط الضرورية المبعنة من 
حقائق الممكنات فإنه لايستطيع البتة وضع شريعة مطابقة للواقع وموافقة للحال .. 

« لكل مظهر من المظاهر الإفية دورة زمانية تجحري فما أحكامه وتسري فيا 
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شريعته » وحيا ينتهي دوره بظهور مَّظهر جديد تبتدىء دورة جديدة › وعلى هذا 
امنوال تأتي الأدوار وتنتبي وتتجدد حتى تنتبي دورة كليّة في عام الوجود » وتقع 
حوادث كلية ووقائع عظيمة بحيث لاييقى أثرّ ولاخبرٌ لما سبق قطعيا » ثم يبتدىء 
دور كي جديد ي عالم الوجود إذ ليس لعا الوجود بداية وقد أقم الدليل والبرهان 
من قبل على هذه المسألة فلا احتياج للتكرار . 

« وبالاختصار نقول إن الدورة الكلية لعا لم الوجود عبارة عن مدة مديدة وقرون 
وأعصار عديدة من غير حدٌ ولاحساب » وتتجلى مظاهر الظهور في تلك الدورة في 
ساحة الشهود حتى يتجلى ظهورٌ عظم كل يجعل الآفاق مركز الإشراق وظهوره يكون 
سبب بلوغ العام رشده ودورته تد كثيراً » ثم تنبعث المظاهر في ظله من بعده 
ويجددون بعض الأحكام المتعلقة بالحسمانيات وا لمعاملات حسب اقتضاء الزمان وهم 
مستظلون بظله » فنحن في دورة بدايتها آدم والظهور الكلي ها حضرة بهاء الله » . 

ويقول الداعية البهاني جون أسلمنت” : « وما أن الحدود لايستطيع إدراك غير 
امحدود فكذلك لاييكن لذاك الانسان أن يدرك الله بالصورة التي كوّما ... ومن أراد 
أن يعرف الله فعليه أن يجده ني مرآته الكاملة » أي في رسله ء أمثال المسيح وحمد 
وبماء الله » ففي مراياهم يجد شس الحقيقة منعكسة . 

« وكا نعرف الشمس الادية من بهائها ومن نورها ومن حرارتما » فكذلك الله الذي 
هو الشمس الروحانية المشرقة من هيكل المظهر الإهي نعرفه من صفات كال المظهر 
ومن جمال نعوته ومن بماء نوره » . ( من محادثة عبد الهاء مع المستر برسي ودكوك في 
عکا سنة ۱۹۰٩۹‏ ) . 

ويقول اسلمنت كذلك : « إن الناس لایبصرونه تعالى ولایسمعونه باذاہم 
ولايعرفونه إلا إذا تجلى همم في هيكل مري » وتكلم معهم بلغة رة ٩)‏ . 

أما أبو الفضل فيحاول » عن طريق المقارنة بين تصورات بعض الأديان » الاجاء 
يما يريد الوصول إليه من تأليه الباب وبهاء الله . فهو يقول : 


(0 « منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الحديد » » أسلمنت » ص ٠١٠١‏ . 
(۲) « بہاء الله والعصر الحدید ۲ » ص ۲١۹‏ - « البمائية » » لظهير » ص ٠۷۸‏ . 
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و أويظهر من الكتب المقدسة أن الصابعة الأول كانوا يعبرون عن الرجال 
الروحانيين عندهم بالآهة » وبعبارة أوضح أن من يعبر عنه النصارى بالقديس 
والمسلمون بالولِيّ كانت الصابعة تعبر عنه بالآهة » فالمقصود وا معنى من لفظ الاهة عند 
الوثنيين هو عن معنى لفظ القديسين عند النصارى وأولياء الله عند المسلمين » ويدل 
على ذلك ماجاء ني الإصحاح الثامن والعشرين من كتاب ابال ال أن جات 
بيد بولس الرسول في جزيرة مالطة » فلمًا م يتضرر بولس من لسعتها قال فلاحو الجزيرة 
هو إله » يعنون أنه ول من أولياء الله أو قديس من القديسين ... ويشير إلى هذا ا لمعنى 
ماجاء في الآية الأول من مزمور ۸۲ من مزامير داوود حيث قال « الله قائم في مجمع الله 
في وسط الآهة يقضي » يعني أن الله تعالى يقوم ويحكم في مجمع القديسين وهذا منطبق 
تام الانطباق على ماجاء في مواضع شتى في الكتب المقدسة من أن الله تعالى يَظهر في 
ربوات قديسيه ... وكذلك ماجاء في الآيتين السادسة والسابعة من هذا المزمور « أنا 
قلت انكم آمة وبنوا العلي كلكم » لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون » 
فا اة بط جا ا ا د ادن نے لى غ م 
القديسين عند النصارى وعلى أولياء الله عند المسلمين » وإنغا دحلت في ايات الكتب 
القدسة ودارت على ألسنة أنبياء بني اسرائيل أيضاً في بعض المواضيع | ذكرناه من 

عبارات الزبور » لأنما كانت إذ ذاك من اللغة الغالبة والمصطلحات الشائعة بسبب غلبة 
الأع 2 واملة الصابئية» وكلمات الله تنزل دانما على لسان ار م اا E‏ جي 
ظاهر لأولي الألباب ومن عنده علم الكاب ١‏ والامة الامراقلة ف أوائل دورتما وبدء 
نشأعا اطلقت لفظ النبي على رؤسائهم الروحانيين لا كان شائعاً إذ ذاك من تأويل 
الاحلام والاعتاد على ما ا به في المنام . .. وبهذه المناسبة ايشا کان الوحي والاهام 
يازل علم في الرؤيا ‏ فاحذ تفسير الرؤيا وتاويل الأحلام درا مها قا 2 

حى أطلقوا على النبي لفظ الراي » كا يظهر جلياً من مواضيع من الكتب المقدسة 

قاف لفظة النبي اسما شائعة وحقيقة ثانوية لمن كان يرى الرؤيا في الأمة 
الاسرائيلية » ومہم انتقلت إلى الأمة العربية وشاع و استعماها في الديانة الاسلامية 

.. فمما قلنا يظهر جلياً أن لفظ الآمة عند الوثنيين والأنبياء عند بني اسرائيل والقديسين 
E‏ ا و یا ق واچ وو 
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الرؤساء الروحانيون الذين اعتبرتهم الأم المذكورة أقرب الناس إلى الله تعالى وأكثرهم 
حظوة ا لدیه جل وعلا( .. 
ومن هذه الفلسفة اهزيلة يصل أبو الفضل إلى حدٌ القول في وصف الباب : 
« لقد كشف الباب في ماكو الستار » وأطلق نداء القاعية والربوبية والشارعية 0“ . 
ويقول في مقدمة كتابه « الفرائد » : « نحن لانعتقد في المرزه علي محمد الباب إلا 
انه و . 
کا یصل إلى حد القول فی وصف بہاء الله : 
ا اي » : (المنتخبات ص ۱۱۷ و ۳۲۷) . 
« جمال الله الاہی » : (المنتخبات ص ۷۹ . 
« سيدنا الهاء جل امه وعرٌ ذكره » : (المنتخبات ص 0۹۲ . 
« ربنا الاہی ( : (المنتخبات ص (AAT .٩۹‏ . 
ربنا الأمہی جل ذکره وع امه » : (المنتخبات ص )۲١١‏ . 
« ربنا الأقدس الأمبى جل ذكره وع اسمه » : (المنتخبات ص )١٠١‏ . 
« ربنا الأمبى جل ذکره الأعلى : (المنتخبات ص )٠٠١‏ . 
« الرب الا جل امه الأعر الأعل » : (المنتخبات ص )٠١١‏ . 
ثم موت بہاء الله فيقول أبو الفضل : « وصعد الب إلى مقر عزه الأقدس »© 
۲ - التوحيد عند البهائيين : 
يقول باء الله في لوح إشراقات : « إن الذي ماشرب من رحيقنا الختوم الذي 
فككنا ختمه باس منا القيوم » إنه مافاز بأنوار التوحيد وماعرف المقصود من كتب الله › 
وکان من المشركين 2 


(۱) « تارات من مؤلفات أي الفضائل ۲ » ص ۱۲۸ - ٠۳١‏ . 

(۲) في کتاب « کشف الغطاء » » ص ۳٤۱‏ »› سطر ۲١‏ . 

)۳( « البابية » » لاحسان اهي ظهير > ص ۱۸١‏ . 

(( « حتارات من مولفات ابي الفضائل ٩‏ » ص ٠١١‏ 

() «إشراقات » » بہاء الله ١ ٤‏ ط المند ‏ « قراءة في وثائتق البهائية » » د .عائشة عبد الرحمن » ص 
۲-. 
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ويقول في لوح الدنيا : « ياحزب الله“ يجب أن تكون أنظار الكل متوجهة إلى 
كلمة « يفعل مايشاء »“ المباركة وحدها » فكل من فاز بهذا المقام فاز بالتوحيد 
ي ووز من نوره 0 ومادون ذلك مذ کور ومرقوم ف الكتاب الإهي ف عداد 
اضاب الظنون والأوهام . اسمعوا نداء هذا المظلوم وحافظوا على المراتب . هذا اش 
واجب وفرض على الكل ) . 

ويقول ابو الفضل في كتابه « الحجج الهية » : ١‏ فإذا قام فرد من أفراد الناس 
وادٌعی أنه رسول من الله وجاء بکتاب کرم وأظهر أنه کتاب الله ظهر منه ومن کتابه 
قتان ا وقدرتان و : 
وحهاهم لم ي وجفاعم بالألفة وبغضېم اة E‏ بالأمانة زف سائر 

« والفانية قدرة يغلب بها على العام حيث يقاومه الناس بأجمعهم حتى أقاربه 
وعشيرته وعصبته وقبيلته ٤‏ 3 قاومت اهود نشر الديانة المسيحية وقاومت العرب نفوذ 
الكلمة الاسلامية فضلاً عن ساثر الملل والأم والقبائل والشعوب » حيتئذ لم يبق شك 
في صدق دعوته وحقيقة كلمته ووجوب طاعته ولزوم إجابته . .. فهذا الانسان الكرم 
الذي و وذکرناه - وهو أجل وأعلى من أن يوصف ويذ كر تحکي وحدته عن 
وحدة الله وارادته ن إرادة الله ومشیته عن مشيئة الله وج امائه وصفاته عن 
أسماء الله وصفات الله » فمعرفته معرفة الله وإطاعثه إطاعة الله وإنكاره وتكذيبه هر 
عين إنكار الله وتكذيب الله » وهذا هو التوحيد الحقيقي والعرفان والتفريد الواقعي 
التحقيقى » والباق شرك المشركين وأوهام المتوهمين وظلمات خيالات المتفلسفين 
وسفاسف أفكار المنتحلين )^ . 


(۱) يقصد حزبه . 

(۲) يقصد نفسه . 

(۳) مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله » ص ٠١۳‏ . 
)٤(‏ « تارات من مولفات ابي الفضائل » » ص ۱۳۸ . 
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ويقول أب الفضل تحت عنوان « ني بيان معنى التوحيد واختلاف الملل في فهمه 
وطریق اثباته » : « يا هل الماء نور الله بصائرك بالأنوار الساطعة من بهاء وجهه » 
اعا ان الأم اا اتفقت في الاعتراف بوحدانية ذات الله تعالی وإن احتلف 
العلماء في فهم معناها وبيان مفهومها .. 

« واما آهل الهاء وأصحاب السفينة الحمراء الذين درسوا فنون حقائق التجريد من 
اثار القلم الأعلى > وتلقوا دروس التفريد من حفيف سدرة المنتهى وتعلموا مسائل 
او في غرف مدارس الفردوس من الان رم ا ( یقصد بہاء الله ) » يعتقدون 
أن الله تعالى أا كانت ذاته غيباً نيعا وكازاً حفياً وجرداً بحتاً ني حقيقتها وكينونا 
وهويتها » فلايمكن أن توصف بشىء من أوصاف الخروج والدخول والصعود والتزول 
والتحيز والحلول والتستر والظهور والغياب والحضور والتحرك والاستقرار والمواجهة 
والاستدبار وأمثا ها من الصفات والنعوت والخصائص. والشوون » لأن تلك الأوصاف 
کلھا من ا المادة والماديات وهي محردة عنها مباينة بالذات ها مقدسة عن 
الاتصاف بأوصافها منزهة عن التعيين بنعوتما » فلاتوصف بوصف ولاتسمی باسم 
ولاتشار بإشارة ولاتتعين بإرجاع ضمير » إذ منزع كل الأسماء والازضاف والخصائص 
والنعوت انما هو مايشاهد بالإدراكات الحسية ويدرك با لحاس الخارجية » إذ لاسبيل 
للعقل في إدرال الكليات إلا استقراء الأفراد وتتبع جالات الاشخاض ليتصورها وينتزع 
منا صوراً كاي ومفاهيم عقلية » واجرد لايدرك بشىء من الحواس الخارجية لينتزع مها 
تلك الصورة الكلية » فإذا استحال إدراك اجرد بالحواس فيستحيل ويتنع على العقل أن 
يعن له رما خصوصاً وخصص له اسماً أو وصفاً معلوماً » فيرجع كل مايتخيل في هذا 
لمقام إلى الأوهام الخيالية لا إلى الحقائق القطعية والإدراكات الواقعية » ولذا جاء في 
كلمات بعض أمة الإسلام من فروع الدوحة النبوية تبكيتاً للذين كانوا يتكلمون في 
الذات الإهية « كلما ميزعوه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم ومردود 
علیکم » » فإذا ثبت انسداد طريق معرفة الذات واستحالة البلوغ إلى ادراك کنہھا » 
فقد خلق الله تال لظهور تلك الذات المقدسة والحقيقة الجردة نفساً كرية من النفوس 
البشرية › وخصص لبروز آنوارها واثارها جواهر نفيسة من اجواهر المقدسة الانسانية › 
لیکون عرشاً لسلطان ذاته وأفقاً اشرق زار حلا ور کن ا 


1٤‏ تأليه باء الله 


لغب هویته ومتزعا لأسمائه وصفاته ولسانا لتنزيل وحيه وإهامه وشا را 
وأحكامه وصادعا اا وبیناته ا واه ورسالاته > وبه يظهر ف الرتبة الأوى 
والمقام الأول علم الله وحکمته وقوته وقدرته وسلطنته وعظمته ووحدانیته وفردانیته 
ا ومشیئته وجماله وجلاله وفضله وکاله ور هته وأفضاله » فهو الي بجميع 
الأسماء العريزة ال النازلة في الهية a‏ من الأناشيد ik‏ ال ف 
وان الله لناطق 2 تافر > وهو مو لین والقلم ب ولاق الین انظ 
فله الأسماء الحسنى » . 

« ولابد أن يکون هذا الشخص المكرم والاإنسان المفخم والجوهو المصون والاسم 
الأعظم 3 ات به الرسل انان موجودا ف کل قرلٍ و ودور واوا ان » لیکون 
هیکل عبادة الله وواسطة معرفة الله لفلا تبطل حجج الله وبیناته وبراهینه وایاته » 
ولاخحفى سبيل التوحيد والتفريد ولاينقطع عرف الانقطاع والتجريد ¢ ولاینسد باب 
الايعان والإيقان ولا ينتې عاقبة نوع الانسان ل أهمجية والخسران ¢ والعقل الصرخح 
يحکم بهذه الحقيقة اشا اذ ايقل التعطيل في صدور الأفعال عن الحردات ويستحيل 
صدور الفعل عن اجرد ر بالية الأبدان العنصرية »> کا هو ظاهر على من له لام 
بالبراهین العقلية وأوتي بصيرة نيرة ف المعارف الإإلهية والطبيعية 0 . 

تاألیه اء الله : 

ITI 

تى العظمة والقداسة » بل ER. E‏ 
م بشرا بظهوره في نهاية الأزمنة . 

وإذ نلاحظ أن مشروعهما س جزءاً من مشروع تارخي اکر مدف لى 
الوصول بالبشرية نحو مايسمونه بالعصر الألفي السعيد الذي يأملون في تنصيب ملك 


)0 « ختارات من مولفات أي الفضائل » > ص ۱۲۷ - ٠١١‏ : 


تألیه اء الله \oo‏ 


عليه من نسل داوود تعبده البشرية كلها » فإن من الم كد أن الباب وباء الله إنا 
ری ا واا مر ا ل اللات 
قولمما » السبيل أمام الخطط إياه . 

لقد استغل الباب والماء بعض عبارات الصوفيين ومصطلحاتهم وتلاعبا بالألفاظ 
وسلكا مسلكا زثبقياً يترك الباب مفتوحاً أمام تفسيرات متناقضة لنصوصما . 

یبدا بہاء الله لوح الطرازات بعبارة : ( بسمي المهيمن على الأاء . 

ويقول في الطراز N‏ الطرازات :) حف عن الله إن المبشر قال انه 
ينطق في كل شاأنٍ إنني انا لله لا إل إلا أنا يمن القيومٌ »0 . 

ويقول في لوح التجليات : « لَعَمْرٌ الله لو لم يكن ماد كره لسر ريقصد الباب) » 
لا تكلم قط هذا الظلوء ما هو سيب اضطراب اال وعلاكهم . يتفضل في أول 
البيان في ذکر من بُظهره الله له جل ظهُورُهُ قائلاً : الذي ينطق في كل شان إنبي انا 
لله لا إلة إلا أنا رب كل شيء وإ مادوني خَلقي . أن ياخلقي إيَايَ فاعبُدُونِ . 
STE‏ : إنني أنا أَول 
العابدين » ^ 

ويقول ي لوح الاشراقات : « قل هذا يوم فيه استوى نكلم الطور على عرش 
الظهور وقامّ الناس لله رب العالمين » (. 

ويفسرون تلك العبارة في كتاب « الموجر في شرح الصطلحات » (ص )١‏ على 
الحو الاني : « مُكلْمُ الطور : هو الله تعالى لأنه كلم موسى عليه السلام عندما كان 
على جبل ر حيث بعث بالرسالة السماوية . وفي الألواح الإهية قَصدٌ بذلك 
حضرة بہاء الله جل جلالّه » . 


(1) «مجموعة من الواح حضرة بہاء الله ) » بہاء الله » ص >٠۹‏ . 
( « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » بہاء الله » ص ۹ه . 
(۳) کتاب الباب . 

©( « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » بهاء الله » ص ۷١‏ . 
() « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » بہاء الله » ص ۸ . 


1٥٩‏ تأليه اء الله 


يقول أحد الكتب المائية : « إن ذات الباري الأحد مقدس من عبودية 
البشر وي عن رقية مادونه ولذلك جب الانصراف اى عبادة عباده والتي هي, ر 
عبودية ة الله ° . 


N Te‏ ا لای ربنا 
الأعلى ‏ ربنا الببي الأبمى ۲ . 


ويقول بو الفضل كذلك : « ا ان بظلال الفرع الكري 
امنشعب من الدوحة الباركة لعلاب ا عرفا عل خسن مام ان لقالاع 
آ ات اه م ك دوا ودا لا لائذرك وو ف لانن بام 
ولاتشار باشارة ولاتتعين بإرجاع ضمر والأسماء والأوصاف » وكل مايسند ويضاف 
لہا ف الحقيقة 8 مَظاهرها ومطالعها“ » فلذلك سپل علهم فهم ج أمغال 
تلك الألفاظ التي نزلت في الكتب المقدسة والصحف المطهرة من قبيل رؤية الله ولقاء 
الله وظهور الله ومحىء الله وغیرها ما ليس بخاف على أهل التحقيق “٠‏ . 


gg‏ ۽ الله من ادعاء صفات الألوهية وأمائا لنفسه فإنه 
يفي المزيد ما لاججرؤ على الإعلان عنه » فهو يقول في لوح الإشراقات : « الحمد لله 
لذي جعل العصبة الكبرى درعاً میکل أمره“ ني ملکوت الانشاء . وماقدٌر لأحد 
نصيباً من هذه الرتبة العليا والمقام الأسنى . إنها طراز نسجته أنامل القدرة لنفسه تعالى . 
إنه لاينبغي لأحدٍ إلا من استوى على عرش يفعل مايشاء . من من أقر واعترف با رقم في 


(0) «أمر وخلق ۲ ج ۳ ۰ ص ۲۲۰ و ۲٤١١‏ - « الحياة البائية ٩‏ ص 9۹٩‏ . 
() « تارات من مولفات أبي الفضائل » »> ص ۳۲۷ . 

™( يقصد عبد البهاء . 

€3 أحد ألقاب بہاء الله . 

(ه) يقصد الباب وبہاء الله وأمثالهما . 

) مختارات من مولفات ابي الفضائل » » ص ۲۹٦‏ . 

(۷) يقصد بہاء الله نفسه . 


تأليه بہاء الله o۷‏ 
هذا الحين من القلم الأعل إ إنه من اهل التوحيد وأصحاب التجرید فی کتاب اله 
مالك المبداً والماب . 

« ون بلغ الكلام هذا امقام سطعت رائحة العرفان وأشرق بير التوحيد من أفق 
”ماء البيان . طول لمن ادي النداء إلى ارو العّليا والغاية القصوى . وعرف من 
صرير قلمي الأعل ما أراده رب الآخرة والأول ان لدی غار من رحيقنا الختوم 
الذي فككنا ختمه باس منا القيوم » إنه مافاز بأنوار التوحيد وماعرف المقصود من کب 
الله رب الأرض والسماء ومالك الأخرة ا وکان من المشرکین في کتاب الله العلم 
الخیر . 

١‏ يا أبها السائل المليل نشمد أك سكت بالصر اميل في أيام فيا مي القلم 

عن الجحريان واللسان عن البيان في ذكر العصمة الكبرى والآية العظمى التي سالتہا عن 
المظلوم ليكشف لك قناعها وغطاءها ويذكر سرّها وأمرها ومقامها ومقرها وشأنا 
وعلوها و . لمر الله لو تظهر لمالىء البرهان المكنونة في أصداف بر العلم 
والإيقان وثخرج طلعات المعاني المستورة في غرفات البيان في جنة العرفان لترتفع 
ضوضاء العلماء من کل الحهات وترى حزب الله“ بين أنياب الذئاب الذين كفروا 
بالله في المبداً ولاب . بذلك أمسكنا القلم في برهة طويلة من الزمان حكمة من لدى 
الرحمن وحفظاً لأولياني من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم ذان الوار.: 

« یا أا السائل الناظر والذي اجتذب اللا الأعلى بكلمته العليا إن لطيور مالك 
ملکوتي و مامات رياض REN e‏ اطلع علبما إ إلا الله مالك الماك 
والحجروت . ولو يظهر أقل من سم الإبرة قول الظالمون مالاقاله الأولون ویرتکبون مالا 
ارتكيه أحد في الأعصار والقرون . قد أنكروا فضل الله وبرهانه وحجة الله واياته ا 
وأضلوا الناس ولایشعرون . يعبدون الأوهام ولایعرفون . قد اتخذوا الظنون لاش 
آربابا من دون الله ولايفقهون . نبذوا البحر الأعظم مسرعين إلى الغدير ولايعلمون . 
يتبعون أهواءهم معرضين عن الله المهيمن القيوم . قل تالله قد اق الرحمن بقدرة 


(۱) يقصد قلمه هو . 
(۲) يقصد حزبه هو . 
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وسلطان . وبه ارتعدت فرائص الأديانِ . وغ عندليب البيان على أعلى غصن العرفان . 
قد ظھر مں کان مکنوناً نی العلم ومسطوراً نی الکتاب . قل هذا یوم فیه استوی ملم 
الطور على عرش الظهور وقام الناس لله رب العالمين ... 

« يا يما ابل إلى الأفق الأعلى والشارب رحيقي اتوم من أيادي العطاء فاعلم 
للعصمة معان شى ومقامات شتى . إن الذي عصمه الله من الزلل يصدق عليه هذا 
الاسم ني مقام وكذلك من عَصََةُ الله من الخطاً والعصيان ومن الإعراض والكفر ومن 
الشرك وأمثالما بطق على كل واحد من هولاء اسم العصمة . وأما العصمة الكبرى لمن 
كان مقامه مقدساً عن الأوامر والنواهي ومنرّهاً عن الخطاً والنسيان . إِلّه نور لاتعقبه 
الظلة ورات لار الط : لو يحكم على الماء حك الحمر وعلى السماء حكم 
الأرض وعلى النور حك النار حقّ لاريب فيه وليس لأحدٍ أن يعترض عليه او يقول لم 
ویم . والذي اعترَّض إلّه من المعرضين في كتاب الله رب العالمين . إنه لايسكل عما 
يفعل وك عن كل يُسألون . إنه أتى من ماء الغيب ومعه راية يفعل مايشاء وجنود 
القدرة والإختيار . وإدونه أن يتمك با آم به من الشرائع والأحكام . لو يتجاوز 
عنها على قذر شعرة واحدة لَيحبط عمله ... 

ر يا أا الطائر في هواء الحبة والوداد والناظر إلى أنوار وجه ربك مالك الإجاد 
اشكر الله بجا كشف لك ماكان مكنوناً مستوراً في العلم ليعلم الكل أنه ما اتخذ لنفسه 
في العصمة الكبرى شريكا ولاوزيراً . إنه هو مطلع الأوامر والأحكام ومصدر العلم 
والعرفان وماسواه مأمور محكوم وهو الحاكم الآمر العلم الخبير . إنك إذا اجتذبعك 
نفحات آيات الظهور وأحذك الكوثر الطهور من أيادي عطاء ربك مالك يوم النشور » 
قل إفي إهي لك الحمد ا دللتي إليك وهديتي إلى أفقك وأوضحت لي سبيلك 
وأظهرت لي دليلك وجعلتي مقبلا إليك إذ أعرض عنك أكثر عبادك من العلماء 
والفقهاء . ثم الذين البعوهم من دون بينة من عندك وبرهان من لدنك . لك الفضل يا 
إله الأسماء ولك الثناء يافاطر السماء بما سقيتني رحيقك اتوم وقربتني إليك وعرفتني 
مغرق بيانك ومطلع اياتك ومصدر أوامرك وأحكامك ومنبع حكمتك وألطافك . 
طوبی لأرض فازت بقدومك واستقر علیما عرش عظمتك وتضوع فيا عرف قميصك 
... أي رب أنا الذي شېد قلبي وكبدي وجوارحي ولسان ظاهري وباطني بوحدانيتك 


ال 10۹ 
و اھ و ب ا ا ی کے 
وفردانيتك وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت . قد خلقك الخلتق لعرفانك وخدمة أمرك 
لترتفع به مقاماتهم في أرضك وترتقي أنفسهم بما أنزلته في زبرك وكتبك وألواحك . فلما 
أظهرت نفسك وأنزلت آياتك أعرضوا عنك وكفروا بك وما أظهرته بقدرتك وقوتك . 
وقاموا على صر وإطفاء نورك وإخماد نار سدرتك وبلغوا في الظلم مقاماً أرادوا سفك 
دمك وهتك حرمتك وكذلك م( ربيته بأيادي عنايتك وحفظته من 2 طغاة 
خلقك وبغاة عبادك وكان أن بحرر اياتك أمام عرشك فاه آه عما اركب في أيامك 
بحيث نقض عهدك وميغاقك وأنكر آياتك وقام على الاعراض وارتکب ما ناح به سکان 
ملكوتك ...0 . 

وفي القضية التي طرحت على مجلس الدولة المصري » التي صدر فيا حكمه 
المؤرخ في ۱۹١١ //١١‏ » لوحظ أن عقد الزواج المائي الذي بنيت الدعوى عليه 
کان يحمل فی أعلاه عبارة « بهاء يا إهي »0 . 

يقول ابو الفضل في كتابه الفرائد : « إن عامة الناس يظنون بأنه في استطاعتمم 
هزم الہائيين › حیث يسالون ماذا کان دعواه ( دعوی باء الله ) . فإن قيل هم : 
النبوة » يقولون : ورد في الحديث « لانبي بعدي » وإن قيل : المهدوية › يردون علہم 
بذ كر الأاوصاف التي وردت في الروايات . 

) ولکہم لايعرفون أن قاعنا ( بهاء الله ) لك منصب الربوبية مصداق الآية 
« يوم ياي ربك » و « وجاء ربك والملك صفاً صفاً) > فيوم ظهوره يوم الرب 
لاغير » ومقام الربوبية مقام الأصالة لا النيابة والرسالة )< . 


وقال بہاڻي هندي : « ان البهائيين يعتقدون ان دور النبوة قد انتبى . وعلى ذلك 


. يقصد بذلك میرزا جحي حو بہاء الله » الذي رباه هذا‎ )١( 

(۲) «مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله » » ص ۸ ومابعد . وهذا اللوح موجه إلى شخص يدعى 
« جلیل حولي » وکان من الہائيین الاقتن ن اخرحان ويفران أنه ق اة بحرت اد 
الله رص ۳۳) . 

(۲) « دراسات عن المائية والبابية » » حب الدين الخطيب واخرين » ص ٤٦‏ . 


E (( 


۱۹۰ تأيه بہاء الله 


ر ت اا ج س و 


ماقالوا يوماً أنه ( أي بٻاء الله ) نب أو رسول » بل هم يعتقدون ان ظهوره هو عين 


ظهور الله ٠)‏ . 
کیب ى ايانى : « قد أذعنًا وأيقنًا بألوهية البهاء الحي الذي لايزال بلامثال 
و ي ايرا و ي ير 
وقدم الجمال )” . 


رل ا2 و ادى ينطق في السجن الأعظم انه -خالق الأشياء ومؤجد 
الأسماء 6 

ويقرل الكتاب :الاب ١‏ دروس الديانة » : « إن الحمال الأقدس الأببى قد 
استوى ذلك اليوم على عرش ربوبيته الكبرى وتجلى على أهل الأرض والساء بكل أسمائه 
1 حسن وصفاته العليا C0‏ 5 

o 1‏ ء 

يقول بہاء الله في کتابه الایقان (ص :)۷٦‏ « ولا ان کانت آبواب عرفان ذات 
الأزل وة على وجه اللمكنات هذا باقتضاء ر هته الواسعة ف قوله ( سبقت 
رنه کل شىء ووسِعَّت رحتي کل شىءِ » قد أظهر بين الخلق جواهر قدس نورانية › 
من عوالم الروح الروحاني على هياكل العز الانساني » كي تحكي عن ذات الازلية 
وساذج القَدَمية س وهذه المرايا القدسية ومطالع أاهوية تحکي بتامها عن شس الوجود 
سلطنته » وجماهم من جماله › وظهورهم من ظهوره > وهم غخازن العلوم الربانية › 
ومواقع المحكمة الصمدانية » ومظاهر الفيض اللامتناهي » ومطالع الشمس السرمدية › 
ا قال « لافرق بينك وبينمم إلا بأنهم عبادك وخلقك » وهذا مقام « انا هو وهو انا ) 
حسب المذكور في الحديث . والأحاديث والأخبار الدالة على هذا المطلب عديدة م 
يتعرض هذا العبد إلى ذكرها حا لالإحتصار . بل إن كل ماي السموات والأرض مواقع 
لبروز الصفات والاسماء الإهية ¢ 3 هر ظاهر ف کل ذرة اثار تجلي تلك الشمس 
الحقيقية › بل إنه من غير ظهور هذا التجلي في عام املك لايكون لأي شىء شرف 
)١(‏ محلة « کوکب هند ) رقم ٦‏ » ج ۱۹۲۸/۹/۲٤ ۰ ٩‏ م . 
(YT)‏ « بهجة الصدور » » لحيدر علي الهائي » ص ۳٦۷‏ » ط فارسي - « البهائية » » لظهير » ص ۷١‏ . 
۳( مجموعة الاقدس » ص ۳۲٠١‏ - « البائية » » لظهير »> ص ۸۸ . 
(( « المائية » » لظهیر > ص ۸٩‏ . 


اة اعا ۱١۱‏ 


الفخر بخلعة الحياة أو شرف الوجود . فكم في الذرة مستور من موس المعارف » و 
في القطرة مخزون من بحور الحكمة » ولاسما الإنسان الذي اخحتص من بين الموجودات 
بهذه الخلع » وامتاز بهذا الشرف . لأن جميع الأسماء والصفات الإهية تظهر من المظاهر 
الانسانية بنحو أكمل وأشرف .. 

« وأكمل انسان وأفضله وألطفه هم مظاهر شس الحقيقة . بل إن ماسواهم 
موجودون بارادتهم ومتحركون بافاضتهم . لولاك لا خلقت الأفلاك . بل الكل في 
ساحة قدسهم عدم صرف وفاء بحت . بل إن ذکرهم مازه عن ذکر غیرهم » 
ووصفهم مقدس عن وصف ماسواهم . وهو لاء اهيا کل القدسية هم المرايا الأولية 
الأزلية التي تحكي عن غيب الغيوب وعن كل أسمائه وصفاته من علم وقدرة وساطنة 
وعظمة ورحمة وحكمة وعزة وجود وكرم .. 

: « ولو يقولون إنه ( لقاء الله ) هو التجلي الثاني المعبر عنه بالفيض القدس » فهذا 

مسام به في عام الخلق أعني في عام ظهور الأولية وبروز البدعية . وهذا امقام مختص 
بأنبیائه وأُولیائه » إذ م یکن موجوداً في عوا م الوجود من هو أعظم منہم وأکبر کا يقر 
الحميع بهذا المطلب ويذعنون له. وهؤلاء هم مواقع جميع الصفات الأزلية ومظاهر 
الإية. . وهم المرايا التي تحكي عنه تماماً. وکل ماهو راج جع لمهم في الحقيقة» فهو 

جع إلى حضرة الظاهر المستور . ولايمكن أن تعصل معرفة المبداً الأول والوصول اليه 
ا ف 
الأنوار القدسة يحصل لقاء الله . ومن علمهم يظهر علم الله . ومن وجههم يلوح وجه 
الله ومن أولية هذه الجواهر الجردة واخريتہا وظاهريتما وباطنيتما يثبت على من هو شمس 
اة باه هو الأول الا والظاهر والباطن » (سورة الحديد ۳) . وكذلك تبت 

ئر الأماء العالية والصفات التعالية . هذا » فكل نفس صارت في أي ظهور موفقة 
وفائزة الاو المضيئة الممتنعة » والنفوس المشرقة اللائحة » فهي فائزة بلقاء الله 
وواد في مدينة الحياة الأبدية الباقية . وهذا اللقاء لايتيسر ا إلا في القيامة › الي 
هي قيام نفس الله بمظهره الكلي ... » (ص )١١١‏ . 

« ان للشموس المشرقة من المشارق الاية مقامين » أحدهما مقام التوحيد ورتبة 
التفريد ا سبقت الإشارة إليه من قبل « لازق بين حل ينهم » . وثانيهما مقام 


1۲ تأليه بہاء الله 


التفصيل ومقام عا لم الخلق ورتبة الحدودات البشرية » ففي هذا المقام لكل واحد منم 
هیکل معين » وأمر مقرر » وظهور مقدر » وحدود خصوصة . بعشل ما ان كل واحد 
مہم موسوم باسم » وموصوف بوصف » ومأمور بأمر بيع اون ای 8 

وبالنظر لاحعلاف هذه الراتب والمقامات تظهر بيانات وكلمات متلفة من تلك 


الينابيع للعلوم السبحانية . 


« إذا » أصبح معلوما زلا وأبدا » أن جميع هذه الإحتلافات في الكلمات » هي 
من احتلافات المقامات . وذا صلقت ولاتزال تطلق على جواهر الوجود » هؤلاء » في 
مقام التوحيد وعلو التجريد » صفات الربوبية » والألوهية » والأحدية الصرفة › ولهوية 
البحتة » لأن جميعهم ساكنون على عرش ظهور الله » وواقفون على كرسي بطون الله » 
أعنى أن ظهور الله ظاهرٌ بظهورهم » وجمال الله مشرق من وجوههم . هذا قد ظهرت 
شات الربوبية من هذه المياكل الأحدية ٠.٠‏ رفن £١‏ ):. 

« وإذا ماسمع من المظاهر الجحامعة : أني أنا الله . فهو حق ولاريب فيه . إذ قد 
ثبت مراراً أن بظهورهم › وبصفاءہم وباسمائہم يظهر في الأرض ظهور الله واسم الله 
وصفة الله ... ٠‏ (ص )١٤١١‏ . 


« وإذا مانادی کل واحد منہم بنداء : آنا حاتم النبيين » فهو أيضا حق ولاسبيل 
الى الريب فيه ولاطريق الى الشمة . لأن الجميع حكمهم حكم ذات واحدة ونفس 
واحدة وروح واحدة وجسد واحد وأمر واحد . وكلهم مظهر البدئية والختمية والاولية 
والآحرية والظاهرية والباطنية لروح الأرواح وساذج السواذج الازلي » (ص )٠٤١‏ . 


« والخلاصة إنه بالنظر الى هذا المقام قد ظهر منم ذكر الربوبية وأمثاها . وني 
مقام الرسالة أظهروا الرسالة » وهكذا في كل مقام جاؤوا بذ كر حسب اقعضائه › 
ونسبوا كل هذه الأذكار إلى أنفسہم > فهي أذكار من عام الأمر الى عالم الحلق › 
ومن عوالم الربوبية الى العوام الملكية » هذا فمهما يقولون › ومهما يذ كرون » من 
الألوهية والربوبية » والنبوة والرسالة » والولاية والإمامة › والعبودية كله حق ولاشبهة 
فيه ... » ( ص )۱٤٤‏ . 


تأیه بهاء الله 1۳ 


ويقول داعية المائيين جون أسلمنت : من المهم أن نكوّن لأنفسنا فكرة 
واضحة عن رسالة باء الله » فإن أقواله مثل أقوال سائر المظاهر الإهية » تنقسم إلى 
قسمین » قفي احدهما یعکلم أو یکتب کیشر مر من الله برسالة للناس » بينا في القسم 
الأخر تفيد كلماته بأها صادرة رأساً عن الله ذاته ... لقد اختار الله شخصه البشري › 
لیکون حاکیا ومکلما غته) آي یکرت فما وقلما ایا 

« ... إن بهاء الله يتكلم في أحيان أخحرى من « مقام الألوهية » . ففي هذا النوع 
من أقواله هذه » ينمحي ذكر شخصيته البشرية بالكلية » وبواسطته خخاطب الله 
خلقه » ویعلن هم حبته » ویعلمهم صفاته » ویشېر ارادته » ویعلن قوانینه » لاجل 
هدایتہم » وطلب عبتهم وولاہم » وخدمتهم . 

« وني آثار باء الله الكتابية كثيراً ماينتقل الخطاب من أحد هذين النوعين إلى 
النوع الآخر » فأحياناً يكون من الواضح أن المحکلم رجل » ثم يستمر الكلام دون 
توقف وكأن الله هو الناطق بم ns‏ . وحتی حینا یتکلم بہاء الله کرجل » فإنه 
يتكلم کرسول من الله وکمثال ج لالاخلاص الصرف لارادة الله > فاحرك لحميع 
أطوار حياته هو الروح القدس » ولذلك لاييكن وضع حدود فاصلة بين الوجهتين 
البجرية والاهية > سواء في حياته أو في تعاليه » فيخبره الله في سورة اليكل بالنص : 
١‏ قل لایٔری ئی هیکلي إِلاً هيل الله » ولائي مالي إلاً جمال الله ولافي كينونتي 
الا رة ولان ذاتي إلا ذاته > ولافي حرکتي إلا حرکته » ولافي سکوني إلا 
سكونه » ولائي قلمي إلاً قلمه العزيز احمود . قل لم يكن في نفسي إِلاً احق » ولايرى 
في ذاتي إلا الله . 

ويقول عبد الماء في مكاتيبه - ١‏ - ( ص ١ : ) ٠٤١١‏ إن الظهورات السابقة 
في الأدوار السابقة كان لكل واحد منهم شأن في الوجود ورتبة في نشأة الإنسان › 
وأما ظهور الإسم الأعظم“ روحي لأحبائه الفداء كان عبارة عن الرشد والبلوغ في 
الحقيقة الانسانية في عام الوجود » فالشمس معدن الضياء ومنبع الحرارة ومركز 


(۱) «منتخبات من کتاب باء الله والعصر الجديد ) » ص ٤٦‏ - ١ه‏ . 
(۲) يقصد بہاء الله . 


1٤‏ تأليه بہاء الله 


الأنوار جامعة لكل الكمالات التي ظهرت من سائر الكواكب المشرقة على 
الافاق ... » 

ويقول بهاء الله في لوح التجليات”٠‏ : « التجلي الأول : الذي شرق من سمس 
الحقيقة هو معرفة ة الله جل جلاله . ولاتتحقق معرفة سلطان القدم ر كعرفة الاسم 
الأعظم إنه مكلّم الطور الساكن والمستوي على عرش الظهور وإنه هو الغيب 
المكنون والس الخزون . بذكره تزينت الكنب الاهية من قبل ومن بعد وبشنائه نطقت 
به صيب علم العلم في العام وارتفعت راية التوحيد بين الم لقا ا 
بلقائه . به ظهر ماکان مستوراً وخفياً من ازل الآزال . انه ظهر بالحق ونطق بكلمة 
انصعق بها من في السموات والأرض إلا من شاء الله . لايكون الايمان بالله وعرفانه 
كاملا إلا بتصديتق ماظهر منه وكذلك العمل با أَقرّ به وما نزل في الكتاب من القلم 
الأعلى .. 

التجلي الرابع : ... لعمر الله لو م يكن ماذكره امبر ( يقصد الباب ) ما تكلم 
قط هذا اللظلوم بجا هو سبب اضطراب الحهال وهلاكهم . يتفضل في آول البيان في 
ذکر من يُظهره الله جل ظهوره قائلا : الذي ينطق ني کل شان ني آنا الله لا إله إلا آنا 
رب کل شءِ وٳن مادوني لقي . SS‏ . وكذلك يتفصّل في 
مقام آخر عند ذکر من يَظهر قائلاً : إّي أنا اول العابدين » © 

ویقول اء الله في کتابه « أقدس » : « ياملا الإنشاء اسمعوا نداء مالك الأسماء إنه 
ینادیم من شطر سجنه العظم اله لا إله إلا هو المقعدر المتكبر المتسخر المتعالي العم 
الحكم . إنه لا إله إلا هو المقتدر على العالمين » . 

ويقول كذلك : « ياحسن امع النداء من شطر السجن إِنه لاإ له إلا هو الفرد 


)0 « مجموعة من الواح حضرة بهاء الله ) » ص 1۷ و 1۹ . 
)( رشضك مها الله فة 


ر بدو هنا أن المقصود كان ملك صہيون » لكن حين اعدم الباب قبل اكتال البرناج القرٌر له ادعى 
بهاء الله أنه هو المقصود بمن يُظهره الله وراح يشر بظهور شخص آخر في نہاية الأيام . 
(٤(‏ « البابيون والبهائيون » » لعبد الرزاق الحسني » ص ٤١‏ . 


تألیه بہاء الله 1 


الخبیر : ذا رایت جم ما بیان ٤‏ وشربت ريق يق العرفان من كأس عطاني قل : لمي 
إهي لك الحمد با أيقظتني وذكرتي في سجنك » وأيّدتني على الاقبال اليك إذ أعرض 
عنك أكثر عبادك )0 . 
[ قال بہاء الله في لوح « هو الناظر من أفقه الأعلى » : « ياوهاب » إذا اجتذبك 
نداي الاحلى » وصرير قلمي الاعلى » قل إ لمي إلمي » لك الحمد با تحت على وجوه 
أوليائك أبواب الحكمة والعرفان ... أي رب أسألك بالذين أسرعوا إلى مقر الفداء شوق 
للقائك » وما منعَهم سطوة الأمراء عن التوجه إليك با أنزلته في كتابك » ثم بالذين 
أقبلوا إلى أفقك بإذنك » وقاموا لدى باب عظمتك وسمعوا نداءّك » وشاهدوا أفق 
ظهورك » وطافوا حول إرادتك » أن تدر لأوليائك اوھ عل 5 اتك 
وتبلیغ أمرك . إنك نت المقتدر على ماتشاءء لا إله إلا أنت الغفور الرحم . ياقلمي 
الأعل دل الل الفضتح باللغة الرزاى 5 : 
ویقول بہاء الله كذلك في ی الحكمة“ : : «ياحمد) امع النداء من شطر 
الكبرياء من السدرة امرتفعة" على أرض ازعفران إنه لا إله إلا أنا العلم الحكم ... قل 
ٳن الطبيعَةَ بکينوٽيها مه اسي الَْعَثِ والُگونِ وقد تلف ظهوراڻها بسب من 
الأسباب وفي اختلافها لآيات للمتَفْرسين . وهي الإرادة وظھورُها في رتبة الإمكان 
وها لتقدير من مدر عام > ولو قيل إِنها هي الُشيعة الإمكانية » ليس لأحد أن 
یعارض عليه . ودر فيما قذرَة عجر عن إدراك كنرها العالمون إن البصیر لایری فہا 
إا ي اسنا الكوْنِ . قل هذا کون لاید رکه الفساد وتيرّت الطبيعة من ظهوره 
وبرهانه وإشراقه الذي أحاط العالين ... امش بقَوة الاسم الأعظ © فوق العالّم لترى 


)0( « مفتاح باب الأٌبواب ٩‏ » ص ۴۷۵١‏ - محسن عبد الحميد ص ٠١۸‏ 

(۲) «دراسات عن البهائية والبابية » » حب الدين الحطیب » ص ۲٦۹‏ و ۲۷ - محسن عبد الحميد » 
ص ٠١۸‏ - من كتاب « مجموعة الألواح المباركة » . 

(۳) « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله ۲ » ص ۱۱۷ - ٠۲۷‏ . 

. محمد قائني - أحد الہائيين‎ )٤( 

(ه) السدرة المرتفعة : تعبي باء الله بحسب الموجز في شرح المصطلحات » ص ٠١‏ . 

(7) لقب من ألقاب بہاء الله . 


٦‏ تاأليه بہاء الله 


اسار الم ولع با صلع به أحد إن ربك لَه الود العم احير . اتف 
عاشرت معي ورأيت شموس سماءِ حکمت وأمواج بحر بیاني إذ ئا لف سبعين أل 
حجاب من الور إن ربك لهو الصادق الامين . طوبى لمن فار بميّضان هذا البحر في 
ام ره الفياض الحكم . إا بنا لك ٳذڏ ئا ئي العراق في بيت من سي بالُجي 


ن 


أسرارً الخليقة ومَبدأها ومنتهاها وعلْها فلا حرجنا اقتصرنا البيان بأنه لا إله إلا أنا 


الغفورٌ الكرم . 

وکن ملع آبر AS OEE EE OLN‏ 
العزيز الختار .. 

E E e 
. » الفرد احبر‎ 


ويقول في لوح « إلى نقولا الثاني ( : « أن امَك الروس أن استمع نداء ال الِب 
ادوس م أقبل إلى الفردوس الَمَرّ الذي فيه استقرٌ من سكي بالأماء الحسنى بين ملآ 
الأعل وني لکوت ال ناء باس انت الى الأہى ... لاتكن من الذين کانوا ان 
a‏ من الأسماء فلا تى الس كفروا به وأعرضوا عه إلى أن فوا عليه 

« قد ارتفعت أيادي الرّسل للقائي إلى الله العزيز الحميد » يشهد بذلك مانرّل في 
لألواح من لذن مقعدر قدير » منہم من نا في فراتي ومنهم من حمل الشدائد في 
Ty‏ 
ll‏ 

ويقول بہاءُ الله في لوح « مین ٩»‏ : « ياقوم طهروا قلوبكم ثم أبصارم لعلكم 
ر لقب من ألقاب بہاء الله . 


(۲) «ألواح حضرة باء الله إلى الملوك والرؤساء » » ص ٠۳‏ . 
(MD‏ « لوح مبین ) »> ص ٠‏ _-« البابية » » لظهير ص ٤ ١٠١‏ 


تأليه اء الله ۱1۷ 
تعرفون بارئکم ف هذا القميص المقدس اللميع . 


ويقول في كتاب « مبين » (ص )۲۸٦‏ كذلك : « امع مایوحی من شطر البلاء 
على بقعة الحنة والابتلاء من سدرة القضاء إنه لا إله إلا أنا المسجون الفريد 0 . 

وي أحد الكتب الهائية : « إن الجمال الأقدس الأمى قد استوى ذلك اليوم 
على عرش ربوبيته الكبرى وتجلى على أهل الأرض والسماء بكل أمائه الحسنى وصفاته 
العليا )0“ . 

ويقول بہاء الله : « هذا يوم فيه أتى الرحمن على ظلل العرفان بسلطان مشود » إنه 
هو الشاهد على الاعمال وهو المشهود )0 . 

ویقول : « قد ظهر من لایعزب عن علمه شىء )0“ . 

یقول في کتابه أقدس : « هذا يوم لو ادرکه محمد رسول الله لقال : قد عرفناك 
يامقصود المرسلين » ولو أدركه الخليل ليضع جبته على التراب خاضعا لله ربك 
ويقول : قد اطمأن قلبي يا إله من في ملكوت السماوات والأرضين ٩)‏ . 

يقول السيد محمد رشيد رضا عن مناظرة جرت بينه وبين أبي الفضل الجرفادقاني : 
« ثم كأني من مناظرتي ليرزا فضل (الحرفادقاني) ما ألحأه إلى بيان أصل عقيدتهم » وأجم 
يعتقدون بالوهية الهاء » حى قال لي مرة : « هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس » فختمها بقوله : « سبحان الله عما یشرکون ») . 

ويقول عبد البهاء : « علينا أن نكون عبيدا للجمال البارك » وألا تسى عناياته 


. ٤۸ البابیون والبہائیون » » د. همایون همي ص‎ « )١( 

(۲) یقصد بہاء الله . 

(۳) « دروس الديانة » »> ص ۸١‏ للہائية - « الهائية » لظهير ص ۸٩‏ . 
)٤(‏ «لوح مبارك » ص ۱۱۲ من الكلمات - « الہائية » لظهیر »> ص ۸٩‏ . 
(ه) «لوح اشراقات » » ص ۱۸ - « البہائية » » لظهیر ص ۸۸ . 

(0) «المائية » » لظهير »> ص ۷۲ . 

(۷) المائية لظهير » ص ۷۳ . 


I ۱۸ 


ووصایاه ¢ فاذا ما احسسشنا بن لنا أي و ف الوجود فمصررنا الإنعدام الفوري 


. 


يقول الداعية الہالي ج اُسلمنت : ( وقد أوضحت وصية عبد البهاء ا 
اما مقام الباب و اه ومقام نبد الہاء زفسه »› اذ فصل فیا مات ر جمته J):‏ إن 
حصضره ة الربُ الأعلى مَظهّر مق :لوده والفردانية الالمية ار تجمال القدَه“ وان 
حصرة ة الجمال الاچ روحي لأحبائه الغابتين فداء الظهر الكلي الإهي ومطلح الحقيقة 
المقدسة الربانية وماسواه ( کل عبادٌ له وکل بأمره يعملون ) )0 . 


« إن دعوى المرزه علي محمد الشيرازي (الباب) والمرزه حسين علي e‏ 
ليس بدعوى المهدوية والنبوة » بل دعواهم غير ذلك » وهو الألوهية والربوبية »” 

ويقول أبو الفضل* : « وأما التقطة الأول والثال الأعلى الميشر تجمال ريا 
الأبجى جل ذكرة وعز اله » فقام بالأمر وهو ابن خمس وعشرين سنة . .. فلما قام 
حَصضرته باذن ر ا وصدع بالأمر في SU‏ في تلك الجمعية الكبرى 
ونادی نداءٌ ارتعفت له أقطارٌ الدنيا وتزلزلت به أركان هذه الغبراء رجع إلى مدينة بوشر 
على خليج فارس بوجو بهي مُشرتي لامع كالقمر في وسط السماء .. 


يقول أبو الفضل © : « أيها الأبرار إي أحمد اليكم ربا الببي الأممى (يقصد ہاء 
ا » َف أفضل القجيد والثناء على ماله ا الأقدس الع الأعلى وأصَلّي 


)0( « العهد الأوفى ) » ص ١١‏ . 

(۲) يقصد الباب . 

(۴) يقصد بہاء الله . 

. ۷١ «منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الجحديد ) > ص‎ )٤( 

. ۳١ البابية » » لظهير » ص‎ «- ١٠١ و‎ ٠١ الفرائد » » مقدمة الكتاب » ط باکستان » ص‎ « )٥( 
. ۲١١ تارات من موّلفات أبي الفضائل ) » ص‎ « (D 

(۷) يقصد الباب . 

(۸) يقصد باء الله . 


()) « تارات من مولفات أبي الفضائل » »> ص ١١١‏ : 


تالیه اء الله ۱۹ 


ر على الفرع الكرم ¢ المنشعب من الدوحة العلياء ¢ السدرة المباركة ا ف 
قطب جنة المأوى موی الورى ومليك قلوب اولي اہی > لازالت قلوب الاشار 
متوجهة اليه ورقاب الأبرار خحاضعة لدیه ¢ مادامت الشمس بازغة من السماء وطيور 
القدس مغردة اا الحمد والثناء ) . 

ويقول أحد دعاة الہائية : « نحن أذعتًا وأيقتًا بألوهية جمال القَدَم “ الذي لامثيل 
له » وهو حي ل 

ولقد مد بهاء الله الألوهية إلى ولده عباس فخاطبه مره في أحد كتبه بقوله : ( 
الله العزيز الحكم إلى الله اللطيف الخبير ۲ . 


ويقول عبد البماء : « إن الجحمال الا بہی۵٥‏ ینصرک وید ک بتأییده من ملکوت غیبه 
وزوب 1 ویرسل جنود حفظه وتادة EY‏ وإنا ضعفاء آذ ولکن اا 


ومأوانا ذلك الحيٌ القيوم »”“ . 


وك عي الماع مر أل أحد أقاعه ١‏ أنظر إلى ألطاف لجال الاي ا 
£ # ت 7 
فيوضه كثيرة وانعاماته لاحصر ها » وعلينا أن ن ركز كل وجهاتنا الى الطافه وكرمه › 
SN aE OE E,‏ 


ویقول : إن الجمال المبارك بنصر ر ف الكتاب بقوله : : ورا نراک من 
أفقي الأبهى وننصر من قام على نصرة أمري بجنودٍ من الملا الأعلى وقبيل من الملاثكة 
المقربين . 


ر أحد ألقاب بہاء الله . 

™( « بمهجة الصدور » » لحيدر علي الهاي ص ۳١‏ - « البهائية » » لظهير ص ۸۷ . 

™ « الحقائق الدينية » > ص ۳٤١‏ - « حقيقة البابية والبمائية ) » د . حسن عبد الحميد » ص ٠١۸‏ . 
ری لقب من ألقاب بہاء الله . 

(ه) « مکاتيب عبد الہاء » »> ج ١‏ » ص ٤۲۳‏ - « البهائية » » لظهير » ص ۷٠١‏ . 

() «مکاتيب عبد الہاء » » ج ١‏ » ص ٠٠١‏ - « البهائية » » لظهير » ص ۷١‏ . 

(۷) «بدائع الاثار ۲ »> ج ۲ » ص ۳۷۳ - « البهائية » » لظهير »> ص ۷١‏ . 


۱۷۰ المبشرات المزعومة بظهور بہاء الله 


: المبشرات المزعومة بظهور باء الله‎ - ٤ 
يقول بهاء الله في لوح الإشراقات : « ك‎ 
الآزال ا‎ e و ولاتزال‎ as 
E مشق ر ومَطلع اياتك وا ظهورك ومس‎ 
في كتبك وزبرك وصحفك بظهور نفسك وكشف سبحت الجحلال عن وجه کا‎ 
أ ك به جيك التي به أشرق تر الأمر من أفن. الحجاز وسَطْعَّ نور الحقيقة بين‎ 
ا بقولك [ يوم يموم الناسٌ رب العالين ] ومن كه شرك الكليم [ أن أحرجٍ‎ 
اا إلى النور و بام الله ] وبرت به الروح وأنبياءك‎ 
ورسلّكَ من قبل ومن بعد . لو يظهر من خزائن ¿ قلمك الأعلى ما انزله في ذكر هذا‎ 
الذكر الأعظ“ ويك العظم 0“ لَينْصَيِق أهل مدائن العلم والعرفان . إلا من أنقذته‎ 


ن 
م 2 


باقتدارك وحفظته بجودك وفضلك ااك انك وفيت بعهدك وأظهرت الذي بشرّت 
بظهوره أنبياۇك وأصفياۇك وعبادك . إنه انى يِن أفقِ العزة والاقتدار برايات آياتك 
وأعلام باتك وقام أمام الوجوه بقوّتك وقدرتك ودعا الک إلى الذروة العليا والأفق 
الأعل . 

وتقول صفحة النور تحت عنوان « بشارة يوم الله » ( 1 (: 

و لقد أجمَعّت كافة كنب الله على أنه ستَطهّر في آحر الأيام طلعة مباركة لتوجد 
الخلتق الحديد وتعيد تنظم العام بَظم جديد بحيث تكون الأرض قطعة واحدة والمصاح 
متشابكة » هذه الطلعة المباركة موسومة في التوراة باسم « رب الجنود » . .. وموسومة في 
الانجيل باسم « الرب ... وموسومة فى القران باسم « الرب » ... وبامم « الله ) . 


)0 هذه ألقاب لاء الله . 

(۲) يقصد في شخص بہاء الله . 

(۳) هذا لقب من ألقاب بہاء الله . 

. هذا لقب من ألقاب بہاء الله‎ )٤( 

. ٠١ و‎ ٠١ مجموعة من الواح حضرة بهاء الله ) » ص‎ « )٥( 


اليشرات المرغومة بظهور اء الله ۱۷۱ 


وباسم « الروح » ... وبامم «البينة والرسول » ... وبامم «النادي » ... وباسم 
« الداعي » ... وبالنبا العظم 

« وهو عند الشيعة موسوم ( بقائم ال محمد ) و (عودة الامام الغائب » و 
« الظهور الحسيني » و «المهدي وعیسی » وعند اهل السنة والجماعة موسوم « با مهدي 
وعیسی ) ... 

« يعْلْم ما تقدم أن الموعود الذي تعئّت بذكره الكتب المقدسة يظهر بعلاماته 
عندما تطلع مس المدى من ماء الحق الذي غربت فيه » وعندما لايبقی من كتب الله 
إلا رسمها » وعندما يفتح سد يأجوج الشر ومأجوج الهوى » ويعم الفساد في الأرض . 
وهذا الموعود لايظهر باسم « نبي » بل بالأّسماء المباركة التي جاء ذكرها في كتب الله › 
أي باسم « الرب » والله والروح والبينة والرسول المنادي » والداعي » والنبا العظم . 

« وإذاً فامراد من هذه البشارات المباركة هو أن يظهر بين الخلق جوهر القدس من 
عا لم الروح على هيكل الع الانساني » علمه من علم الله » وقدرته من قدرته » وساطنته 
من سلطنته وجماله من جماله » وظهوره من ظهوره » . 

ويقول بو الفضل : « ولعمر الحق لو یتدبر ولو البصائر الكاشفة فيا ورد عن 
الأنبياء والمرسلين من البشارات والإنذارات في الأدوار التي تدور على أمتم من التقدم 
والوقوف والانحطاط وبيان مدة بقائهم وتعيين اجاهم > ومایطراً علم من حسنٍ 
أعماههم أو سوء فعاهم » ليدركوا معنى كليّة هذه الررح وإحاطة هذه القزة » فإن 
الكتب الإية هي حقيقة المائدة السماوية » فیا ماتشتپیه الأنفس وتدشرح منه الصدور 
وتستلذ الأعين وتتنور منه القلوب » فانظروا ملا إلى الرسالة الثانية لبطرس الرسول 
المعروف عند المسلمين بشمعون الصفاء › اول من امن بروح الله الذي نزل من السياء 
وخليفته على عباده بعد صعوده إلى اللا العلل » فإن هذا الرسول اجى والامام المرتضى 
خر خا عن حالات الامة التصراة وما يأول إليه أمر الأم المسيحية » با لايمكن أن 
تدركه العقول البشرية بالمدارك العالية العلمية أو بالأنظار الدقيقة السياسية أو بالنباهة 
والفراسة السامية الإنسانية » بل هو الوحي السماوي والإهام الإلهي » الذي عبرنا عنه 
٠‏ بإحاطة النفس وكليّة الروح القدسي » ولولا ضيق الجال وتبلبل البال من كثرة الأشغال 
عا اال ا اف ا اة اهر م اجان رو الت 


۱۷۲ المبشرات المزعومة بظهور باء الله 


الغجاب عا أودعه الله في الكتاب وخصص بفهمه وإدراكه أرباب الألباب » وكذلك 
ماورد في القرآن امحيد من حالات الأمة الإسلامية بجميع حصوصياتما وجزئياتما إلى أن 
تنتي بظهور الموعود » وتعيين ميعاد ظهوره ومنشأه وكيفية نشر أمره وبسط دعوته » 
مغلا إذا تدبروا في هذه الآية الكريمة : « واستمعْ يوم م يناد المنادِ من مکانِ قريب يومٌ 
يَسّْمَعون الصيحة باحق ذلك يوم ا لحروج لیروا أن فيا تعيين محل نزول الموعود 
وتصرج بان نداء الرب تعالى ترتفع من الأرض المقدسة أقرب الأراضي إلى الأقطار 
العربية » وهي الحزء الغربي من البلاد السورية الواقعة حول جبل القدس من أرياف 
البحر الأبيض المتوسط بن ا والممالك الأوربية » هذه هي الأرض المقدسة البيضاء 
والبقعة المنورة الفيحاء » معهد اللقاء وقبلة الأصفياء ومنشاً الأنبياء وحل ارتفاع نداء 
الله بن الارض والساء؛ 

« ومن المعلوم أن مملكة السورية وأرياف البحر الأبيض ا أراض واسعة وقطعة 
متسعة» وفيا بلاد شهيرة ومدن عديدة وقرى ومزارع كثيرة › ف فبيّن النبي عليه السلام أن 
ع نزول الموعود هو مدينة عكاء ومهبط هذا النور هو ذاك المرج المعروف في تلك 
الأرجاء »> فمدح وأطراً هذه المدينة وأقطارها حتى ذكر في بياناته المباركة عيوا وابارها 
وبشر ووعد بکل خير ساکنیہا وزوارها » حیث قال عليه السلام « طوبى لمن رأى 
عكة » » فاشتهر هذا الحديث الشريف حت تمسك به اللغويون مثل صاحب الصحاح 
وغیره » فاستشېدو به ني كتبهم وصار كالأمغال المرسلة فلهجت به الشعراء في 
أشعارهم » ففصل النبي عليه السلام ذا الحديث وکثير من آمثاله مما هو مدون ف 
كتب الأأحاديث مُجسّل الآية الكرية المذكورة » وببّما أحسن تبيين ونص على تعيين 
محل الظهور أحسن تنصيص وصرٌح أجلى تصرج » وقد أحذه كبار الأولياء مصدرا 
لتفاصیل بشاراتہم وص حوا به ني خطبہم ومقالاعم أو في کتبېم ومصنفاعم ٩)‏ . 

ويقول أبو الفضل كذلك” : « فقام الباب الأعظم وبشر القبائل والأم ونادى 
بانقضاء الليل اہم وأخبر وصرح ورود یوم الله الرهيب العظم « فارتفع النداء بين 
الأرض والسماء ری پر فقد تنفس صبح الهدى وعسعست الليلة الليلاء وحان 
(۲) « محتارات من مؤلفات أبي الفضائل ) » ص ٠٠١٤١‏ . 


مفهوم الألوهية عند الود Y۳‏ 


طلوع جمال الله الأہى > وجاء ربيع رجوع الحقائق في النشأة الأخرىٍ 1 و 
الفاق من هذا النداء الأحلى وقامت القيامة من هذا النباً الأعل » فهبّت عواصف 
الظلم وهاجت زوابع الحقد في صدور أهل العلم قاطت الل ار اتشات 
النفحة الروحانية واسشيد جمال الرحمن في مدينة تبريز حاضرة اذربيجان بفتوى نفس 
أثيمة شيطانية » فبدت مصائب وحن وظهرت أحقادٌ وإحنّ واشتدت أعاصير الفتن › 
حت جاء الميقات و ورود ( یوم الله » في كل الجهات » حينعذ طلعت شس 
جمال الموعود وأشرق ضياء ا وجه ا وأتت الساعة وات القيامة ونفخ ٤‏ 
الصور ولاح فجر الظهور › فقام بہاء الله الأمجى وظهر جال الله الأعلى ونادى بنداء 
ملعت منه الافاق وأرتعد ا الطباق » قد ت الرب الموعود وظهر الجمال المعبود 
وطلع يوم | الله المعهود وجاء أمره المبرم الحمود » ونزل الرب في ظلل السحاب وأشرقت 
الأرض با وجه ربّها الوهاب » وامتد الصراط ووضحّ ّم الكتاب وزال الحجاب 
وکشف النقاب »› م أمطار الآيات وأزهرت وأورقت غصون العلم في كل 
الجهات وقام الأموات وحشرّت الرفات » فجرت من قلمه الأعلى أنار المعارف والعلوم 
وفك بأصابعه الكريمة ختم الرحيق الختوم » فبيّن في آلواحه المقدسة حقائق كلمات 
الانبان وكشف في صحفه المكرّمة معاني استعارات الأصفياء » حتی انفض جمیع 
أختام المرسلين وظهرت لأصحاب القلوب النقية حقائق مقاصد النبيين » وشرع شرعا 
جا تحتمع عليه القبائل وا للل وأبدع أمراً مجيداً تالف به أصحاب الملل والنحل » 
... وهكذا هطلت غيوث اياته وتتابعت أمطار ألطافه إلى أن دنا أوان الاغتراب وتوارت 
شمس الحقيقة في حجاب الغياب وصعد الرب إلى مقر عزه الأقدس الأعلى وغابت 
حقيقته المقدسة في هويته الخفية القصوى » . 


ه ‏ مفهوم الألوهية عند اليمود : 

إن مراجعة مفهوم الألوهية عند الود تكشف عن وجه شبه عدیدة بینه وبين 
التصور الباني والبهائي » من حيث أن الله سبحانه يحل في بعض البشر » أو يتجلى على 
الناس من خلال أشخاص ختارين . 


لكن يبقى الفرق بين الطرفين قابا في أن الله عند المود يحل في الشعب اليهودي 


۷٤‏ مفهوم الألوهية عند اليهود 


کن غر ف فان ع رن ن ال دی هو ا 

أما البابيون والمائيون فيجعلون هذا الحلول في اُشخاص متارين » رما لكي 
لايصطدموا مع التصور المودي « أو لکي ينسجموا معه ویسایروه . وهنا قد یصعب 
الوصول إلى الموية الحقيقية لأولعك الأشخاص الختارين . 

يقول الدكتور عبد الوهاب محمد المسيري > في كتابه « الايديولوجية 
الصيونية » : « نحن لو طالعنا العهد القدي لوجدنا ان را لله لاع أله اله 
الغالمان وما باعتباره إله إسرائيل على وجه الحصوص . .. ظل هناك تيار داخل 
اليهودية يرى الله على انه امتداد لوعي الأمة الهودية بنفسما .. فالتفکیر الديي المودي 
يخلع بعض الصفات المقدسة على الشعب المهودي . 4 أصبح ال الشعب امتدادا لله 
ف الأرض . .. يقول الاجم الصيوني كوك : « إن الله قد حل في الأّة وبذا ات 
امال هة بروح الله > بروح الاسم 0 .. وحلول هذه المادة الإلهية في الشعب 
هو مایميّزه عن غیره من الشعوب الأخرى » . ويضيف الحاخام قائلاً في المققال 
تفسنه: إن کل لكات اسرائیل القومية العزيزة على قلوب الو ا 
والتارخ والعادات ‏ إن هي ! إا أوعية لروح الرب » »› ولان الشعب قد حل فيه الله 
فإن کل شىء يهودي قومي تحط به الا من القداسة .. يقول بوبر : « إن تعالم الدين 
الهودي ت من سيناء » فهي تعالم موسی (التي تلقاها 5 ربه) اما روح هذا الدين 
فهي أقدم من سيناء . هي الروح التي جاءت إلى سيناء فتسلّمت هناك ماتسلمته من 
ر . هي أقدم من موس » هي بطريركية ( أي من عصر البطاركة أو الأجداد 
الأقدمين ) . وهي روح یعقوب » و « یعقوب » هنا ترمز إل واا ی 
الشعب المودي نفسه » . فإسرائيل _ الشعب تلقی وحیاً دینياً ني سیناء » ولکن 
روح هذا الدين هي روح قومية . إن الوحي الذي تلقاه موسى من الرب لاجختلف عن 
روح الشعب القومية فمثلما اختار الربٌ الشعبَ اختار الشعبُ الربّ » وحينا استمع 
الشعب لصوت الوحي »> فانه ل یسمع سوی صوته المقدس القوي وحده . 

« وفكرة التشابه والتجانس بين ارب والشعب هي أساس فلسفة بوبر الوجودية 
الصميونية » فهو يعتبر الأيمان الديي را دايا بين الانسان والله ... بمعنى أن الله 
کک کی نادات که ا ا 


مفهوم الألوهية عند الود 1۷0 


الذات الإنسانية الوصول إلما . بل إنه يلغي وجود الذات المودية الفردية » لأن 
ودي لووول إلا يراق عر اواو لايتعم إلا بين الخالق والشعب الكل 

وليس بين الخالق والمودي الفرد . وهكذا يذوب الله في الشعب ويذوب الشعب في الله 
مکو نان کا راخدا یز ا .. ولذلك یکن لليهودي أن يعي الله بن يعي نفسه » 
او کا يقول الحاخام كوك : « إن روح إسرائيل وروح الله هما شىء واحدٌ » . وکا یقول 
الحاحام امحافظ شختر : « عندما وجدت اسرائيل نفسّها وجدت إهمها » وعندما 
أضاعت إسرائيلٌ نفسها أو عندما بدأت تعمل حو نفسها كان من المو كد أما سوف 
تنکر إهها ) O PE‏ 
الذي امه الشعب المودي اما الحاخام ايوجين بورو فیتز فیمکنه أن ي یشیر الى حرب 
۱۹۹4¥ عل أا اک ا ی ی ال ا و ر 
کان مدد . 

O E 
البانشدزم ل البانثيزم هي فلسفة معادية للانسان ومعادية للتار والثورة ؛ فحينا‎ 
جل الله في الأرض أو في تارج الأمة » أو عندما تبلغ الفكرة منتهاها ويصبح الله هو‎ 
الأمة فإ المطلق سيحل في النسبي ويتزجان » وينجم عن هذا أن يفقد ا مطلق موه‎ 
. ٩) ووجوده بوصفه مثلا أعلى » ویفقد النسبي خصوصیته وحدوده وهویته‎ 

فالله في التصور اليمودي « هو الشيخناه الذي يسكن أو يَجلٌ في الود وي 

تهم القومية )0 . 

١‏ وكلمة نبي ني العيرية تعني « من يتحدث بامم الله » أو « من يتحدّث الله من 
خلاله ) . وتعدّد الأنبياء واحتلاف رسالاتہم یرجع إلى مة خاصة بالمودية عيزها عن 
غيرها من الأديان . فالوحي ليس مقصوراً على نٍ نبي او رسول واحد ‏ کا هو الحال في 
الاسلام والمسيحية ‏ = بل مده تقل من ني إل ني لاه إحدی هبات اذ لاسرال 


(( « الايديولوجية الصهيونية » › الدكتور عبد الوهاب محمد المسيري » الجحزء الأول » ص ۲۲۷ _ 
١‏ 
(۲) المصدر السابق » ص ۷> . 


۱۷٦‏ مفهوم الألوهية عند اليهود 


بحسب تصور الحاخامات ‏ هي أنه أرسل وسیرسل ااا عدا ج الا اة 


يكملون الطرق العادية لالإرشاد والمداية . وقد می موسى على الله أن يكون كل أفراد 
شعبه من الأنبياء هذا ماکن تسميته « بتقاليد النبوة المنفتحة ) e‏ ف 


كل زمان ومكان » على عكس الإسلام الذي ازل على « خانم المرسلين ٠‏ ) ... 

« ویری ق الصہيوني كوك أن النبوة هي ضرب من الاتحاد الصوفي 
( بالشيخناه ) أو الحضرة الإهية ون الانسان يصل إلى الاستنارة والشفافية من خلال 
هذا الاتحاد »> حتى يصل إلى أعلى درجات النبوة . وبذا تصبح النبوة هدف أية تحجربة 
LE A‏ 

« يؤمن الود بتجسد « ياهوى » ( وهو أقدس أسماء الرب في اليهودية ) في 
شخصية بشرية هي المسيح المنتظر . وتتولى هذه الشخصية تشييد دولة عالمية تضم 
العا م بأسره وعاصمتها أورشليم » وتجعل من اليهود الجنس المسيطر باعتبارهم شعب الله 
الختار . وهذا هو مادفع المود إلى معارضة عيسى عليه السلام لأنه نادی بملکوت الله 
في السماء لا على الأرض » . 

ویری الد کتور أحمد شلبي في كتابه « مقارنة الأديان » أن « هوه » الذي يعتبره 
الود إا خاصا هه فإن مجمل صفاته التي حددتبا التوراة تحعله مخلوقاً هم ولیس 
اقا فهو لاامرهم بل یسیر على هواه » وکثراً مقر بارهم . وني يوه صفاتم 
الحربية إن هم حاربوا » وصفات التدمير لاهم مُدَمُرون »> وهو بارهم ا إذا أرادوا 
ان برقو ٤‏ ویعلم منم فایریادون ن بعلم » وهو لیس معصوماً بل کثراً مایقع في 
ا لطا فیندم على مافعل »› وقد يردعونه أو یردعه موسی عن EE‏ 

ويقول الصہيوني باروخ ليفي بتار ۱۹۲۸/٦/۱‏ : «إذا اعبرنا الشعب 
الودي وحدة لاتتجزاً > فسيكون هو نفسه المسيح المنتظر وسيطرته على العام 


( «الايديولوجية الصهيونية » - الجزء الأول - د . عبد الوهاب المسيري - عام المعرفة - ص ۲۲٤‏ 
و۳ 
E E SEREN E ()‏ > ج“ 
ص ۱۰٤‏ . 
(۳) «مقارنة الأديان » » ذ. أحمد شلبي »> ج۱ » ص ۱۷۷ و ۱۸١‏ . 


معنى المظهر الإلهي ۱۷۷ 


سححقق باندماج الأديان والأجناس « والغاء الحدود بين الدول و »> ومن م 
انشاء جمهورية عا ية تمنح اليهود الحقوق المدنية في سائر أغاءالأرض 2 


> - معنى المظهر الإفي : 

رل الفضل : « نحن معاشر الأمة الائية نعتقد بأن مظاهر أمر الله ومهابط 
وحیه هم ER‏ مظاهر جميع اسمائه و ومطالع موس ایاته وبیناته > لاتظهر 
صفة من صفات الله تعالى في الرتبة الأولية إلا مهم > ولا يکن إثبات نعت من النعوت 
العالية الحلالية والحمالية إلاً بهم » ولايعقّل إرجاع الضمائر والإشارات ني نسبة الأفعال 
على الذات إلا ا الذات الإلمية والحقيقة الربانية غيب في ذاتها » متعال عن 
الأوصاف بحقيقتها » منزه عن النعوت بكينونتها » لاتدركها العقول ولاتبلغ إلا ٠‏ 
ولاتحويما الضمائر ولاتحيط بها المدارك » فلاتوصف بوصف ولائسمّى باسم ولاتشار 
بإشارة ولاتتعين بإرجاع ضمير » لان منزع كل هذه هو المدارك الحسية وهي فوق 
الإدراك > لأن کل مدرك مُحاط وکل محاط دود وکا محدود ذو وضع وهذا من 
صفات الجسم والحسمانيات » تعالت عنه الحجردات فكيف الذات الإلمية والحقيقة 
النورانية » فكل ماتوصف به ذات الله ويضاف ويستند إلى الله من العرّة والعظمة 
والقدرة والقوة والعلم والحكمة والإرادة والمشيئة وغيرها من الأوصاف والنعوت » يرجع 
بالحقيقة إلى مظاهر أمره ومطالع نوره ومهابط وحيه ومواقع ظهوره » وقد رُقمت هذه 
المسألة من القلم الأعلى مبينة مفصلة في ألواح ربا الأمبى » وأظهر الله تعالى جواهر 
أسرارها في الصحف المطهرة ببيانه الأحللى . 

« فإذا تقزر أن مظاهر أمر الله تعالى هم مظاهر قو ته وقدرته وارادته ومشیکته › فلا 
متنع إذأ صدور المعجزات منم وظهور مايعجز عن مثله غيرهم بسبب كلية هذه 
النفس المقدسة Al‏ فم »> کیف لا وهي شديدة القوى وروح الله النازل من الساء 
والحقيقة المتعالية على الأشياء > القاهرة فوق كل و »> الغالبة على مافي الغيب 
والشہود » فکما أنه لایتائّی من سائر أنواع یوان مایتاتی من الانسان بب کل 
روح هذا بالنسبة لمزئية روح ذلك » كذلك مايتأتّى من الأتبياء مالايتأتى من غيرهم 


. ٠١١ الود » » لزهدي الفاتح » ص‎ « )١( 


۱۷۸ معنى المظهر الإهي 


ت ما أسلفنا من كليّة روحهم وإحاطة قدرتهم وشدّة قوعہم » وکا أن مايظهر س 
الاإنسان من عظاتم الآثار وجلائل الأعمال معجز لسائر أنواع الحیوان بل تحسبه 
الحيوانات بالنسبة لقواها خارجا عن الامكان » كذلك مايظهر من الأنبياء معجرٌ 
لسائر أفراد البشر ارق لعادات الخلق . 

يقول الداعية الہاني جون أسلمنت : « والمظهر الاي هو الانسان الكامل والمثل 
الاعلى للعا لم الانساني » وهو الغرة الاولى لشجرة الانسانية » ومام نعرفه لن نعرف 
القابليات الكامنة في أنفسنا )(“ . 

یقول عبد البهاء : « أما تجلي الكمالات والفيوضات والصفات الاهية فهي سَاطعة 
لأ من حقيقة الانسان الكامل » يعني ذلك الفرد الفريد المظهر الكلي الإهي › > لان 
سائر الكائنات اقتبست منه شعاعاً ‏ ما المظهر اللي فهو مرآة تلك الشمس » » تظهر 
فا بمجميع کالاتہا وصفاتہا واثارها وایاتہا > فمعرفة الحقيقة الاهية متنعة عحال »› وأما 
معرفة المظاهر الاهية فهي معرفة الحتق » لأن الفيوضات والتجليات والصفات الاهية 
ظاهرة فما فیا » اذاً لو اهتدی الانسان لمعرفة اهر الالحية فقد فاز حعرفة الله » ولو غفل 
عن معرفة المظاهر المقدسة حرم من معرفة الله » فثبت وتحقق أن المظاهر المقدسة هم 
مركز الفيض والآثار والكمالات الالمية » طوبى لنفوس اقتبست أنوار الفيوضات 
الرحمانية من تلك المطالع النورانية . ونأمل أن يستفيض أحبًاء الله كالقوة الحاذبة تلك 
الفيوضات من مبدأً الفيض » ويبعثون بأنوار واثار تجعلهم ايات باهرات لشمس 
الحقيقة ) . 

يول بباء الله ى الأيقان 7 ص ۷۹ يضف مقام الاب ٤‏ مهيا لأضفاء هذا 
الوصف فا بعد على نفسه : « وأكمل انسان وأفضله وألطفه هم مظاهر شس 
الحقيقة . بل ماسواهم موجودون بإرادتہم ومتحرکون بافاضتېم . لولاك لا حلقت 
الأفلاك . بل الكل في ساحة قدسم عدم صرف وفناء بحت . بل إن ذکرهم ماڙه عن 


. ومابعد‎ ٤١ خحتارات من مولفات أبي الفضائل » »> ص‎ « )١( 
. ۸۲ منعخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون اسلمنت ›» ص‎ « (۲) 
. ۱۹۳ و‎ ۱٦۲ من مفازضات عبد البہاء ص‎ (™ 


معنى المظهر الإهي 1۷۹ 


ذکر غرم a‏ ن e‏ اميا القدسية 
وقدرة E‏ ا ورحهة ا د وجود . فكل تلك الصفات ظاهرة 
ساطعة من ظهور هذه الجواهر الأحدية o‏ هذه الصفات ليست ختصة بيعض دون 
بعض وم تكن كذلك فیا مضی بل إن جميع الأنبياء المقربين والاصفاء اشديحن 
موصوفون مېذه الصفات E‏ بتلك الأسماء . نهاية الأمر أن بعضېم يظهر .ف 
بعض المراتب أشد ظهوراً وأعظم نورا .. j‏ ار من اللوم واحبي ان جل فور 
جیع هذه الصفات العالية وبروز الأ الغير المتناهية هم آنا اله وأولياؤه ن سواء 
أتظهر بحسب الظاهر بعض هذه الصفات في تلك الهياكل النورانية أو لاتظهر : ولیس 
معنى ذلك أنه إذا مم تظهر من تلك الأرواح امجردة صفة بحسب الظاهر يكون نصيما 
نفي تلك الصفة عن أولعك المظاهر للصفات الاهية ومعادن أسماء الربوبية . هذا يجري 
على كل هولاء الوجودات المنيرة والطلعات البديعة حكم جميع صفات الله من السلاطنة 
e SE e‏ 


تظهر تلك الصفات أر بعضما نيمء ايستطيع فيا بعد أن مص هله الصفات 
جهميعها . وماذا همه لو أضفى كل تلك الصفات على جميع البشر السابقين » مادام أنه 
O o e‏ 
a‏ بو الفضل : n‏ لظهور الله شا حدود ریما عر « فاه اف 
قدرته ناظر داماً في قلوب عباده وأفقدة خلقه » فإذا رای فیہا استعداداً للقبول والإقبال 
يظهر الأمر في الحال » فلابد أن تكون مصاديق كلماته موجودة في كل الأزمان وأبواب 
الحنة والنار ف e‏ الأحيان )0“ . 
تعال اء إنّما هو في الحقيقة ا عن 8 الحقيقة ا الالهية الواحدة الذات « 


(۱( « تارات من مولفات أي الفضائل » » ص ٠٠۲‏ . 


A۰‏ عة اء الله 


والأنبياء عليم السلام هم جميعاً مظاهر تلك الحقيقة الواحدة والذات التفردة لافرق 
بینہم ولا اختلاف في حقائقهم ) . 

وقد ذکر بهاء الله في لوح الكلمات الفردوسيةٍ عبارة ( مس الحقيقة ) › ففسر 
كتابٌ « الموجز في شرح اللصطلحات » هذه العبارة بأنها تعني اظ الى : 


۷ - عصمة بهاء الله : 


قال بہاء الله في كتابه « أقدس » : « ليس لمطلع الأمر شريك ني العصمة الكبرى 
إل لَمَظهر يفعل مايشاء في ملكوت الانشاء قد حص الله هذا امقام لنفسه وماقدر 
لأحاٍ نصيباً من هذا الأمر انيع » . 

وقد شرح عبد البهاء هذا النص في مفاوضاته قائلا : « إعلم أن العصمة على 
قسمين » عصمة ذاتية وعصمة ة صفاتية » وهكذاٍ سائر الأسماء لفات كالعلم الذاتي 
والعلم الصفاتي » فالعصمة الذاتية ختصة بالَظهر اللي » ن العصمة من ا 
الذاتي » ولاينفك اللزوم الذاتي عن الشىء »› فالشعاع لازم ذاتي للشمس ولاينفك 

عنها » والعلم لازم ذاتي للحق ولاينفك عنه › والقدرة لازم ذاتي للحق ولاتنفك عنه › 
فلو تقبل الانفكاك لايكون الحق حقاًء ولو انفك الشعاع عن الشمس لانكون 
الشمس شمسا » هذا لو يتصور الانفكاك في العصمة الكبرى عن المظاهر الكلية 
فلایکون ظا كلا مقط عن کاله التاق 

« أما العصمة الصفاتية فليست من اللوازم الذاتية للشىء » بل هي شعاع العصمة 
الذي يسطع من شس الحقيقة على القلوب ويعطي لتلك النفوس قسطا ونصيبا » فهذه 
النفوس وإن هه 
يعي أن احق يحفظ هولاء من الخطاً .. 

« وخحلاصة القول ان العصمة الذاتية محصورة في المظاهر الكلية » والعصمة 
الصفاتية موهوبة لكل نفس مقدسة » مثلاً لو يتشكل بيت العدل العمومي بالشرائط 


. ٠۷١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۲١ الموجز »ص‎ )۲( 


اللازمة » أي بانتخاب جيع الملة » فإلّه يكون تحت عصمة الحق وحمايته » وكلٌ مام 
ينص عليه في الكتاب ويقرره بيت العدل باتفاق الآراء أو الأكثرية » فإن ذلك القرار 
والحكم يكون محفوظاً من الخطاً » والحال أنه ليس لكل فرد من أعضاء بيت العدل 
العصمة الذاتية » ولكن هيئة بيت العدل تحت حاية الحق وعصمته » وهذه تسمى 
بالعصمة الموهوبة › الخلا انه يقول ان مطلع الأمر مظهر يفعل مايشاء › ودا 
المقام مختص بالذات الأقدس وليس لغيره نصيب من هذا الكمال الذاتي » يعني ا 
تحققت العصمة الذاتية للمظاهر الكلّة فک مایصدر عنہم هو عين الحقيقة ومطابق 
للواقع » فهولاء ليسوا تحت ظل الشريعة السابقة » وكل مايقولون هو قول الحق » وكل 
مايعملون فهو العمل ا > ولیس لأي ممن حق الاعتراض » وني هذا المقام 
يجب التسلم ا محض › » لأن مَظهَرّ الظهور قاثم بالحكمة البالغة » وقد تعجز العقول عن 
إدراك الحكمة الحفية في بعض الأمور » هذا فكل مايقوله مَظهَرٌ الظهور الكل ومايعمله 
هو حض الحكمة ومطابق للواق قع » وإذا لم هتد بعض التفوس إلى الأسرار الحفيّة لحكم 
من الأحكام أو عمل من الأعمال فلايجوز ها الاعتراض » حيث أن الَظهَرَ الكل 


0 يفعل مايشاء 7 2 
وقد سبقت الإشارة إلى انهم يعتبرون بہاءَ الله مَظهراً كلياً فوق كل المظاهر 
والرسل والانبياء“ . 


فمع هذا الحكم الذي يقررونه » كيف يمكن تطبيق قاعدة « وجوب تطابق العلم 
مع الدين أو الايمان » ؟ . 
- الوسيط بين الناس والله : 
يقول عبد الباء : « إن الواسطة بين الانسان والخالق ضرورية . وهذه الواسطة 
تتلقى أنوار البماء الإمي بتامها وتشعها على العام الإنساني » ا يتلقى جو الأرض 
حرارة أشعة الشمس ثم ينشرها ثانية على الأرض » ( مترجم عن كتاب الفلسفة الالمية 
ھن ۸ 


)0( « من مفاوضات عبد البهاء ) »> ص ١١٠١‏ ۱۷ . 
)( يراجع بحث « معنى المظهر الالمي » و « أدوار مظاهر أمر الله » 


1A۲‏ الوسيط بين الله والناس 


ویقول کذلك في إحدى محادثاته : « عندما نريد التأمل والمناجاة جب أن يكون 
لدیتا هدف نر كز عليه » وعندما نوجه إلى الله جب أن نوجه قلوبنا إلى مركز معين . 
اذا رة انان ان بغك الله عن خر طريى مظمرة قله ولا أن يكرت رة له 
وتلك الصورة يخلقها عقله له . وما أن الحدود لايستطيع إدراك غير الحدود » فكذلك 
لايمكن لذاك الإنسان أن يدرك الله بالصورة التي كوّنها . ويستطيع الانسان فقط أن 
يدرك مايتخيله . وإن مايستطيع فهمه ليس الله » لأن الفكرة التي يكوّنما الإنسان 
لنفسه عن الله إغا هي وهمم وطيف خيال وصورة وتخيل » ولارابطة بين هذه الصورة 
وبين الله العلي » ومن أراد أن يعرف الله فعليه أن يجده في مراته الكاملة » أي في رسله 
أمثال المسيح ومحمد وبماء الله » ففي مراياهم يجد شس الحقيقة منعكسة . 


« وکا نعرف الشمس المادية من بهائها ومن نورها ومن حرارتها » فكذلك نعرف 
الله الذي هو الشمس الروحانية المشرقة من هيكل الَظهَّر الإلهي » نعرفه من صفات 
کال المظهر ومن جمال نعوته ومن بہاء نوره » . 


وكتب عبد البهاء أيضاً : « إن لم يتوسط الروح القدس لايصل الإنسان إلى 
المواهب الإهية . فلاججوز التغاضي عن هذه الحقيقة الواضحة . إذ من المعلوم أن الطفل 
لاکن تربيته بدون ا ل إحدتى هذه المواهب الإلمية » فلا كسى الأرض 
بتخضرة النبات ونضرته مالم ثرو من أمطار السحاب » وحيتعزٍ يكون السحاب هو 
الوط ن الا الا والا ي .. ولکل نور مرکز . وإذا أراد شخص أن بيحث 

عن النور خارج مركزه فإنه لن يصل إلى الف بدا : .. فگروا في ايام السيد المسيح › 
فقد تخيل بعض الناس ہم يستطیعون الوصول إلى الحقيقة بدون الفيوضات المسيحية › 
ا سبيا في حرمانہم ۲ . 

و جو اق على هذه النصوص بقوله : « فالذي يحاول عبادة الله من 
دون التوجه إل مَظهَرِهِ » کمن هو في سجن مظلم وجحاول جخياله أن رح في باء نور 
الشمس ¢ . 


(۱) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » »> جون أُسلمنت » ص ٠١١ - ٩٩‏ . 


النبوة وأقسام الأنبياء عند الہائيين ۸۳ 


: النبوة وأقسام الأنبياء عند الہائيين‎ - ٩ 

يلاحظ أن مفهوم النبوة عند البهائيين » أو ما موه بمَظاهر أمر الله » يقترب من 
مفهومها عند إخوان الصفا » ومفهومها عند الود » فهي نوع من الارتقاء الصوني » 
الذي يكتسبه الإنسان بجهده » وقد يحتاج فيه إلى إمكانات أو مواهب معينة أو تدريب 
خاص . 

وقد جهد سبينوزا ومن بعده هنزي برغسون في إضفاء طابع فلسفي خاص على 
هذا المفهوم وني دراسة السبل والوسائل لبلوغ الغاية منه . وبحث نيتشه في شىء من 
لاک٢‏ 

يقول عبد البهاء » جواباً على سوال : إلى ك قسم تنقسم الأنبياء ؟ 

) الجواب ا الا على قسمين : الأول > الأنبياء المستقلون المتبوعون . 
والغاني » الأنبياء التابعون غير المستقلين ا المستقلون هم اجات الشريعة 
وموؤسسو الأدوار الجديدة الذين بظهورهم يلبس العام خلعة جديدة ويوسس دين 
جدید ویازل کتاب جديد وهم يقتبسون الفيوضات من الحقيقة الاهية بدون واسطة › 
نورانیت م ا ذاتية کالشمس تضيءِ بذاتہا لذاعہا والضياء من لوازمها الذاتية › 
وليست مقتبسة من كوكب اشر فهو لاء هم مَطالع الأحدية ومنابع الفيوضات 
الالية ومرايا ذات الحقيقة . 

« والقسم الثاني من الأنبياء هم التابعون وا مروجون ¿ لا لانہم فروع غير مستقلین 
يقتبسون الفيض من الأنبياء المستقلين ويستفيدون نور الهداية من النبوة الكلية كالقمر 
الذي لاضياء ولاسطوع له من ذاته لذاته بل یقتبس الأنوار من الشمس . فمظاهر 
البوة الكلية المستقلون في ظهورهم هم كحضرة ابراهم وحضرة موسى وحضرة 
ا وحضرة محمد وحضرة ة الأعلى (الباب) وحضرة بهاء الله . وما القسم الثاني من 
الأنبياء فهم التابعون والمروجون کسلہان وداود واشعیا وارمیا وحزقیال . 

) فالانبياء ناون کانوا مو سسین » أي ا شريعة جديدة وخلقوا النفوس 


قا دا « فتجدّد الكور وتشکل دين جدید » فظهور هو لاء بمتابة موسم الربيع 
الذي فيه یلبس جميع الكائنات الاأرضة لعا جديدة ويحيا حياة جديدة › وأما القسم 


۸٤‏ ختم النبوة 


الفاني ن الأنبياء هم التابعون الذين يروّجون شريعة الله ويعممون دين الله ویعلون 
كلمة الله > وليست قدرتہم وقوتهم من اش بل يستفیدونہا من الأتياء 
المستقلين )0“ 

يقول جون أسلمنت في تعداد رسل الله : « ومن الرسل من كانت له مهمة سامية 
حاصة . وكلما انقضت بضعة قرون » ظهر رسول الي في الشرق » أمثال كرشنا 
وزردشت وموسی وعيسى ومحمد » ليضىء عقول البشر المظلمة › ويوقظ أرواحهم 
الراقدة » كالشمس الروحانية . ومهما تكن اراؤنا حول العظمة النسبية هولاء الرسل 
الم سسين للأديان » فإنا جب أن نعترف باتهم ہم كانوا أقوى العوامل في تعليم بني البشر . 
وقد اتفقوا جميعا في تصريحهم » بأن الكلمات التي يتكلمون بها ليست من أتفسمم » 
بل من إمام هي يمون ه6 واا e‏ ايآ هم حملتما 0 . 

وی غ اون یعددون من « رسل الله ابراهم وموسی وزردشت وبوذا والمسیح 
وحمد والباب وماء الله ) (ص ۸) . 


¥۵ — ختم النبوة : 
ينكر البابيون والہائيون خم النبوة بالنبي محمد عليه السلام مع أنهم استعملوا 
عبارة خحتم النبوة في بعض المواقف في إطار الايحاء بالمعنى الإسلامي ذاته » لتضليل 
E‏ » حتم النبوة على الوجه الآتي (ص 
۷ : 
... على أن الآية الباركة إ ما كان محمد أبا حار من رجالكم ولكن رسول الله 
قعل نایدا أدق المعاني وأبلغها فيا نحن بصدده . فهي تحدد رتبة 
الرسالة ورتبة النبوة وتحعل الرسول غير الي ۽ .. وجاء في الفقه الأكبر للامام اق 
الله محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه قوله : ( وجب علينا أن تؤمن بجميع الأنبياء 
والرسل جل امرف ين الا اء وال أن الول :يكن ا 
بعثوا على شرائع هوّلاء الرسل وکل رسول نبي ولیس کل نبي رسولا » . يتبڍن من هذا 


(0 « من مفاوضات عبد الہاءِ ) »> ص ٠١۹‏ و ١٠٠١‏ . 
(۲) منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجديد » ص > . 


خم النبوة 1A٥‏ 


أن الرسول غير النبي وان ختم النبوة لايفيد خحتم الرسالة » . 

ويلاحظ من هذا › التناقض اا بین مایستشهدون به وبين ماینتټون اليه . 
فالاستشہاد يشير إلى أن کل رسول نب وأن الرسول محمد عي هو خاتم الأنبيای 
والمقتضى أله حاتم الرسل أيضاً مادام كل رسول نبي . 

ويقول بهاء الله في كتابه إلى ناصر الدين شاه : « ياملك الأرض امع نداء هذا 
المملوك ... إنّي عبد امنت بالل واياته .. ياسلطان أنظر بطرف العدل إلى الغلام» ثم 
احکم باحق فا ورد عليه . إن الله قد جعلك ظلّه بين العباد وآية قدرته لمن في البلاد 
احکم بیننا وبين الذين ظلمونا من دون بينة ولاکتاب منير ر و 
لأنفسهم والغلام حبك لنفسك .. وكان ربك على ما أقول شيدا .. 

وأمّا ما ارتكبه بعض الجهال فإنه غير الحبوب والمرضيّ عنه منًا . وإن القرآن الذي 
هو الحجة الباقية لرب العالمين بين ملا الأكوان » وإن رسول الله الذي أشرقت شس 
حقيقته من أفق الحجاز » خاتم الأنبياء وسلطان الأصفياء » روح العالمين 
فداه .. )7 . 

ا من ذلك أن باءَ الله کان یخدع السلطان بالاشارة إلى أن محمدا ا ا هو 
خاتم الأنبياء . 


ويقول بماء الله في كتابه « الايقان » : « وأكثر الملل مبتلون بهذا امرض الروحي . 
کا تری کیف ان آهل الفرقان (يقصد الب کیف اہم احتجبوا بذ کر 
البيين » على مغال الأم السابقة . مع انهم مُقَرُون بقوله ا مابش تأويلَةُ إلا الله 
والراسخون في اليم ي .و يبين الراسخ في العلوم وأمها ونفسا وذاتيا وجوهرها 
ا فيه مخالفة قليلة لأهوائيم » فإنك تسمع ماذا يقولون وماذا يفعلون . وما هذا إلا من 


)0( « الرسالة السلطانية » › بہاء الله ص ۳ و ٤‏ - « الہائية » » ظهیر ص ٠۹‏ - « قراءة في وثائق 
الهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص ٥۸‏ . 

(۲) بتر بهاءٌ الله الآية الكريمة ليعكس معناها » فدخل بذلك باب التزوير ء وبإضافة تعمة الاية اليما 
يكون مقام الراسخين في العلم  :‏ والراسخوت ني العم یقولون آمنا بو کل مِنْ عند ربا وما 
يكر إلا أؤلوا الألباب ) (آل عمران » ۷ ) . فبحسبه ذلك التزوير دليلاً على نبوته ؟! . 


7 تم النبوة 


رؤساء الناس تي الدين ٤‏ يعن أولعك الذين ما اتخذوا هم إلا إلا اهو > ولاعرقوا هم 
مذهبا غير الذهب » واحتجبوا بحجبات العلم » وتاهوا في ضلاله “٠)‏ . 

يقول أبو الفضل في كتابه الحجج الهية : « وانتشر نور الفلق من الأقطار 
الحجازية فظهر أعظم أشراط الساعة وتحلت أكبر آيات القيامة » فقام خاتم الأنبياء 
وسيد الأصفياء عليه التحية والثناء والنور والبهاء » ونادى بأعلى النداء « أتى أمر الله 
فلاتستعجلوه » ... فصرح بانقضاء الليلة الليلاء واقتراب طلوع شس الحقيقة من 
الأفق الأعلى . ا مجيء يوم الله وأخذ منهم عهد نزول الروح من ”ماء مر الله 
... حت جاء الميقات وبَدَّتٌْ 0 ورود ١‏ يوم الله ) في كل الجهات > حينعذ طلعت 
شمس جال الموعود وأشرق وأضاء ير وجه المعبود > وأتت الساعة وقامت القيامة ومح 
في الصور ولاح فجر الظهور › فقام ا بی وظهھر جمال الله الأعلى ونادى بنداء 
ملعت منه الأفاق وأرتعد السبع الطباق » قد أتى ا الموعود وظهر الجمال المعبود › 
وطلع يوم الله المعهود وجاء أمره المبرم احمود » ونزل الربٌ في ظلل السحاب وأشرقت 
الأرض بأنوار وجه ربها الوهاب » وامتدً الصراط وؤضيع الكتاب وزال الحجاب 
وكشف النقاب » فهطلت أمطار الآيات وأزهرت وأورقت غصون العلم في كل 
ا وقام الأموات وحشرت الرفات » فجرت من قلمه الأعلى ار المعارف والعلوم 
وفك باضنابغة الكريمة خت الرحيق الختوم » فبين في ألواحه المقدسة حقائق كلمات 
الأنبياء وكشف في صحفه ا معاني استعارات الأصفياء » حتى انفض جمیع أحتامٍ 
الان وظهرت امتخاتب القلر ت الي قان مقاضد لون وشرع شرعا جدیدا 
تححمع عليه القبائل والملل » وأبدع أمراً مجيداً تالف به أأصحاب الأديان 
والنحل ... ٩0)‏ . 

ویفسر بہاء الله في كتابه « الايقان » كيف أن خاتم الأنبياء كن أن يتكرر بحيث 
أن هذه العبارة لا تعني أخر الانبياء » فيقول : 


« وإذا ما نادى كل واحد منم بنداء : أنا خانم النبيين » فهو أيضاً حق ولاسبيل 


. وهنا يبدو كيف يتفق العلم مع ديهم‎ . ۱۷١ «الايقان » »> ص‎ )١( 
. ٠۲١ - ۱۲۳ «خحتارات من موؤلفات آي الفضائل » »> ص‎ )۲( 


وال الل غد الان ۱۸۷ 
إلى الريب فيه ولاطريق إلى الشة . لأن الجحميع حكمهم حكم ذات واحدة » ونفس 


وأحدة 1 وروح واحدة »> وجسد واحد» وأمر واحد . وكلهم مظهر البدئية والختمية › 
والأولية وال حرية والظاهرية والباطنية لروح الأرواح الحقيقي وساذج السواذج الأزل (. 


1 - توالي الرسل عند الہائيين 

يقول شوقي أفندي ضمن تعداده للمبادىء الهائية : « يعلن اع الله أن رسالته 
ليست نہاية رسالات السماء » بل يصرٌح بأن تطور س اشر رر ارال 
اللاماي ٠‏ سرف مطلب الخ وة هى مراك اة SS‏ 
عنه الحقيقة التي أو كل الله تعالى ببهاء الله أن يما لالانسانية في هذه المرحلة الدقيقة من 
مراحل مصایرها ٩‏ . 

ويقول بہاء الله في « الإيقان )“ : « فليكن من المعلوم المحقق لحنابك » أن 
ماعَسكْ به المود والنصارى وكانوا يعترضون به على الجحمال الأحمدي » هو بعينه 
مايتشبث به أصحاب الفرقان١)‏ في هذا الزمان ويعترضون به على نقطة البيان“ روح 
من في ملكوت الأمر فداه . فانظر إلى هولاء الغافلين الذين يقولون اليوم ماقاله الود » 
وهم لايشعرون ... فكما معت » يقولون ان جميع الظهورات قد انتهت وأبواب الرحمة 
الالهية قد انسدت فلاتطلع بعد ذلك شس من مشارق القدس العنوية » ولاتظهر 
أمواجّ من بخر القَدَم الصمداني » ولايأتي هيكل مشود من خيام الغيب الرباني . هذا 
هو اح ادرا هؤلاءِ امج اه الذين اعتقدوا بجواز انقطاع الفيض الكلي والرحمة 
المنبسطة الام الذي لايجوز لأي غقل أو إدراك أن يسلم بانقطاعه ) . 

يقول شوقي أفندي » الخليفة الثاني لباء الله » في رسالة له بعنوان ( الدين البهائي 
دين عالمي ) : « المبداً الأساسي الذي أعلن عنه حضرة بہاء الله - کا يعتقد أتباعه 


(1) « رسالةالنور ۲ » ص ٦۷‏ . 
() ص ۱۰۸-۱۰٦‏ . 

05 قد یل ا : 
)٤(‏ يقصد المسلمين . 


(°) يقصد الباب 


اعتقاداً جازماً - هو أن الحقيقة الدينية ليست مطلقة » وإلّما هي ية أن الويي 
الاهمي مستمرٌ ومتدرج وأن كافة الديانات العاالمية العظمى الي الأصل ومبادثما 
الاساسية على ام تناسق ووفاق وأهدافها ومقاصدها واحدة وأن وظائفها وعملياتا 
متممة لبعضما البعض وأنها لاتختلف فا بينها إلاً ني النواحي غير الجوهرية من تعاليها 
وان رسالاا عثل مراحل متعاقبة من التطور الروحاني للمجتمع البشري ¢ . 

يقول أبو الفضل في كتابه « الحجج الهية ) : « إن الاعتقاد بأبدية الشرائع 
والأديان إحدى المصائب الكبيرة التي ابتليت بها الأم الماضية بأجمعها بل هي أكبرها 
وأدهاها وأصعبا ذوالا وأقصاها “٠)‏ . 

ويقول عبد البهاء ئي مفاوضاته: «صار من الواضح المعلوم أن دين الله لا ییقی بين 
الطوائف على أساسه الأصلي » » بل یتغیر ویتبدل بالتدرچ حتی ينمحي وینعدم انعداماً 
rs‏ . هذا يتجدد الظهور وتؤسس شريعة جديدة » لاله لو م يطراً عليما التغيبر 
والتبديل لا احتاجت إل التجديد ... وكذلك الأديان تتغیر بمرور الأيام ا 
الأصلي وتذهب حقيقة دين الله وروحه من بین الناس بالكلية »> وتروج بینہم البدع ( 
ویصبح دین الله جس) بلاروح > ومن أجل هذا تتجدد الأديان )“ . 


: وحدة الله والرسل والأنبياء وتجحمعهم في شخص بباء الله‎ - ١ 

يقول E‏ الات ( ص ۱ -_- (4٤‏ : کک ھ « إن من 
ختلفة eS‏ 
وطائرين في هواء واحد » وجالسین على بساط واحد » وناطقین بکلام واحد » وامرین 
ا واحد . وهذا هو اتحاد جواهر الوجود والشموس غير امحدودة والمعدودة . فإذاً » لو 
قول أحدٌ من هذه المظاهر القدسية » إني رجعة كل الأنبياء فهو صادق . وكذلك 

يثبت في کل ظهور لاحق صدق رجوع الظهور السابق . وإذا كان قد ثبت رجو 
الأنبياء وفتاً للایات وطبقا ا للأخبار » كذلك يثبت ويتحقق رجوع الأولياء أيضا ... 


)0( « ختارات من مؤلفات أي الفضائل » » ص ۲۳۹ . 
)( « من مقاوضات عبد الهاء ) »> ص ١١١‏ 


وحدة الله والرسل والأنبياء وتجحمعهم في شخص بہاء الله ۱۸۹ 


١‏ هذا فكل الذين سبقوا بالايمان كل من على الأرض في أي ظهور لاحق » وشربوا 
زلال المعرفة من ھال الا وار تقوا إلى أعلى معارج الايمان والايقان والانقطاع »› 
فهؤلاء یکون هم حکم رجوع الأنفس الذين فازوا بهذه المراتب في الظهور السابق » 
وینطبق عل هؤلاء الأصحاب في الظهور اللاحق حکم رجعة أصحاب الظهور 
السابق اسما ورسماً وفعلا وقولاً وأمراً » لأن ماظهر من أولفك العباد في العهد السابق هو 
بعينه قد ظهر ولاح من هولاء العباد في العهد اللاحق .. 

« إذاً » طهر النظر ونرهه عن الحدودات الظاهرية حى ترى الحميع باسم واحد 
ورسم واحد وذات واحدة وحقيقة واحدة ... والان فاشهد نفس ذاك الثبوت والرسوخ 
والانقطاع » فإنه بعينه قد رجع في أصحاب نقطة البيان (الباب) .. 

« ولقد ثبت وتحقق بالدلائل الواضحة أن المقصود من القيامة هو قيام مَظهّرهِ على 

. وكذلك المقصود من اللقاء لقاء جماله في هيكل ظهوره .. 

yS‏ المشرقة من المشارق الالهية مقامين 
أحدهما مقام التوحيد ورتبة التفريد | سبقت الاشارة إليه من قبل ارق اة 
مهم (البقرة )٠١١‏ » وثانمما مقام التفصيل ومقام عا لم الخلق ورتبة الحدودات 
البشرية » ففي هذا المقام لكل واحد منهم هيكل معين » وأَمرٌ مقرر » وظهور مقدّر › 
رو ی ل ا ا ل ود ی رن بام ور وی 
ومأمور بأمر بديع » وشرع جديد » ا يقول «[ تلك الرسل صلا هم عل بعر 
re‏ من ن کلم اله ورفع بعصّهم درجاتِ واتینا عیسی بن مریم بيات وأيّدناه برد 
القدسِ (البقرة )٠٠۳‏ . وبالنظر لاختلاف هذه المراتب تظهر بيانات وكلمات 
مختلفة من تلك الينابيع للعلوم السبحانية . وإلاً ني الحقيقة تعتبر جميعها لدى العارفين 
معضلات المسائل الإلهية في حكم كلمةٍ واحدة . ول يلع أكار الاس عل 
المقامات المذ كورة » هذا يضطربون » ويتزلزلون من الكلمات الختلفة الصادرة من تلك 
الهياكل المتحدة . 

« إذاً أصبح معلوماً أزلاً وأبداً أن جميع هذه الاختلافات في الكلمات هي من 
احتلافات المقامات . وهذا أطلقت ولاتزال تطلق على جواهر الوجود هڙلاء في مقا 
التوحيد وعلوٌ التجريد صفات الربوبية › والألوهية › والأحديّة الصرفة › واهوية 


۱۹۰ آدوار مظاهر أمر الله 


البحتة > لأن جميعهم ساكنون على عرش ظهور الله وواقفون على كرسي بطون الله 
أعني أن ظهور الله ظاهر بظهورهم وال الله مشرق من وجوههم . هذا قد ظهرت 
نغمات الربوبية من هذه اهياكل الأحدية . 

« لكن في المقام الثاني الذي هو مقام القيز والتفصيل والتحديد ومقام الاشارات 
والدلالات الملكية » تظهر مم العبودية الصرفة » والفقر الببحت › والفناء البات »› کا 
يقول : انی عبد الله ٤‏ وما آنا إلا ۲ بر ی 

بادا عا عن الطاهر اام : إلي أنا الله فهو حق ولاريب فيه . إذ قد 
ثبت مراراً آن بظهورهم > وبصفاتہم » وبأ مائہم » يظهر في الأرض ظهور الله » وامم 
الله > وصفة ة الله › .. 

« وإذا مانادى كل واحد منهم بنداء : أنا حاتم النبيين » فهو أيضا حق ولاسبيل 
إلى الريب فيه ولاطريق إلى الشببة . لأن الجحميع حكمهم حكم ذات واحدة » ونفس 
Se‏ ومر واحد . وكلهم مظهر البدئية والختمية › 
والأولية وال حرية والظاهرية والباطنية روح الأرواح الحقيقي وساذج السواذج الأزلي . 

« ولو یقولون : نحن عباد الله » فان هذا أيضا ثابت وظاهر » حيث قد ظهروا في 
الظاهر بمنتهى رتبة العبودية . تلك العبودية التي لايستطيع أحد في الإمكان أن يظهر 
بنحو ما . لذلك قد ظهرت أذكار الربوبية والألوهية من جواهر الوجود هؤلاء في حين 
استغراقهم في بحار القدس الصمدي وارتقائمم إلى معارج المعاني للسلطان الحقيقي ... 

« والخلاصة إنه بالنظر إلى هذا المقام قد ظهر منهم ذكر الربوبية وأمثاها . وني 
مقام الرسالة أظهروا الرسالة » وهكذا في كل مقام جاؤوا بذكر حسب اقتضائه › 
ونسبوا كل هذه الأذكار إلى أنفسمم في أذكار من عام الأمر إلى عام الخلق » ومن عوا م 
الربوبية إلى العوا م الملكية . ذا فمهما يقولون » ومهما يذكرون » من الألوهية 
والربوبية » والنبوة والرسالة » والولاية والإمامة » والعبودية » كله حق لاشبهة فيه » . 
۱۳ أدوار مظاهر أمر الله : 


يقول عبد البهاء ني مفاوضاته : « لكل مَظهر من المظاهر الإهية دورة زمانية بجري 
فما أحکامه وتسري فيا شریعته » وحينا ينهي دوره بظهور مَظهرٍ جدید تبتدیء دورة 
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جديدة » وعلى هذا المنوال تاي الأدوار وتنتټي وتتجدّد حى تنټي رة في عام 
الوجود » وتقع حوادث كلية ووقائع عظيمة بحيث لايبقى أ ولا حبر لا سبق قطعياً » 
م یبتدىء دور کل جدید في عام الوجود » إذ ليس لعالم الوجود بداية .. 

« وبالاختصار نقول ان الدورة الكلية لعا لم الوجود عبارة عن مدة مديدة وقرون 
وأعصار عديدة من غير حدٌ ولاحساب . وتتجلى مظاهر الظهور في تلك الدورة في 
ساحة الشهود حتی یتجلی ظهور عظم كي بجعل الآفاق مرکز الاشراق وظهوره یکون 
سبب بلوغ العام رشده ودورته تد كثيراً » ثم تنبعث المظاهر في ظله من بعده 
ويجددون بعض الأحكام المتعلقة بالجسمانيات والمعاملات حسب اقتضاء الزمان وهم 
مستظلون بظله » فنحن في دورة بدايتبا آدم والظهور الكلي ها حضرة بهاء الله ٠0)‏ . 
٤‏ - مفهوم الدين عند البائيين : 

جاء في بیان بیت العدل الأعظم الصادر في تشرین الأول (أکتویں) ٠۹۸۰‏ : 

« لقد حاك التارخ نسیج ردائه من مفهوم الإنسان للأديان وممارسته ها . وقد 
وصف أحد المؤرخين البارزين الدين بأنه إحدى قدرات الطبيعة الانسانية » . 


ويقول أبو الفضل في كتابه الحجج المية : « إن احتياج الأم إلى شرائع وقوانين 
تحفظ با حقوقهم وأمواهم ودماؤهم وتكفل سعادتهم وبقاءهم أمر واضح لايحتاج إلى 
مزيد بيان وإقامة برهان » والديانة ليست إلا عبارة عن قوانين إمية تصان بها اهيعة 
الإجتاعية وتكفل هم نيل السعادة الأبدية » . 

ويقول ابو الفضل كذلك : ( اعلم ياحبيبي أن الانسان لايبلغ إلى درجة النبوة 
والرسالة أو الشارعية والربوبية إل بتجلي القوة القدسية السماوية في هيكل بدنه ونزول 
الروح المقدس الاهي على عرش قلبه » فإذا تحت هذه القوة القدسية في قلب انسان 
ونزلت هذه الموهبة الملكوتية في فوٌاد رجل وهبّت هذه النفحة الاهية على نفس ونزلت 
هذه القدرة السماوية على بشر » فهو إذاً SM‏ وهو المنظر الأعلى 
والحنة العليا والسدرة المنتهى والغاية القصوى « أياً ماتدعوا فله الأسماء الحسنى » إلا أن 


(۱) « من مفاوضات عبد البهاء ) » ص ٠١١‏ . 
(۲) « تارات من مؤلفات أي الفضائل » » ص ٠۷۷‏ . 


۱۹۲ استقلال الدين المائي عن الأديان السابقة 


هذه الرتبة وهبية لاكسبية وتأييدية لاتحصيلية وسماوية لاأرضية ٠)‏ . 
٠١‏ - استقلال الدين البمائي عن الأديان السابقة : 


جاء ني الكتاب الهاي « تفتقر الأرض دوما إلى هداية السماء » (ص4) : « قد 
يظن البعض أن الدين الان فهو بن :لمل بر مهيا من المذاهب 
اللاسلامية › ومرد د هذا الإعتقاد هو ماذهب إليه علماء الدين الإسلامي ان سا 
محمداً هو خاتم الأنبياء والمرسلين » والقران هو اخر كتاب سماوي نزل کاملاً متکاملاً 
وملاما لكل زمان ومكان » والبشر من بعده ليس جغاجة إلى كتاب سماوي غيره » 
والإسلام هو آخر دين إهي « غير أن من تحرى الحقيقة وة قرا كتب الأمة البهائية أدرك أن 
هذا الدين هو دين مستقل بذاته وله مبادئه وتعاليه وکام وشرائعه » کا أنه لاکن 
اجار المسيحية مها من المذاهب المودية لطلوعها بين اليهود > ھکذا لاکن القول 
بأن الدين ابمائي متشعب من الدين الإإسلامي » وبالتالي انه مذهب من مذاهبه . 
ا لادعاء حضرة بهاء الله بأنه ) رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة » بل هو موعود 
جميع الأديان السمأوية » وهدف ظهوره « وحدة العام الاإنساني » واه أُمره رفض 
العلماء المسلمين » وهم متشبثون ببعض الآيات القرانية التي اعتيروها دلیلاً على انقطاع 
الوحي وبالتالي انقطاع النبوة والرسالة » . 

وقال الہالي حسین ابراهم بیکار > الرسام في صحيفة هاخناز اليوم القاهرية : »ا 
باي » والبهائية ديانة مستقلة مشل ديانة اللإسلام والمسيحية والبهودية » ومثل كل 
الديانات الأحرى » أو هي جوهر وحقيقة كل هذه الديانات » فهي حلقة في سلسلة 
الرسالات السماوية بدا من آدم عليه السلام إلى أن يشاء الله ... والبهائية جاءت 
لتنسخ ماقبلها من رسالات » وهي رسالة ماوية تنتظرها جميع الأديان »“ . 


: تفاخرهم على الأديان‎ ۱٦ 
يقول بہاء الله في كتابه « الأقدس » : « من يقرا آية من آياتي خير له من أن يقرا‎ 
. ۲٠١ ختارات من مولفات أي الفضائل » » ص‎ « )( 
الهائية‎ « - ٠٠١ د . عائشة عبد الرحمن »> ص‎ - ۱۹۸١/۳/١ » جريدة الأهرام القاهرية‎ )١( 
. ٠١١ والقاديانية ) » د . أسعد السحمراني » ص‎ 


تفاخرهم على الأديان ۹۳ 
كتب الأولين والآخرين » . 


ویقول في کتابه « الایقان » في معرض حدیثه عن « الباب » (ص ۱۷۳) : « ک 
من الاعتراضات قد اعترضوا بها على الآيات الازلة من السموات القدسية البديعة » 
والحال أن عين الإمكان مارأت مثل هذا الفضل » وقرة مع الأكوان ماسمعت بثل هذه 
العناية . إذ أن الآيات كانت جارية ونازلة من غمام الرحمة الرحمانية بثابة غيث الربيع 
لأن الأيتاء من اولي العزم الذين عظمة قدرهم ورفعة مقامهم واضحة ا 
كالشمس » يفتخر كل واحد منہم بكتاب مشود متداول بين الأيدي آياته محصية . 
بيغا قد نزلت الآيات من هذا الغمام الرحمانية على قدر م حصا أحدٌ للآن . حيث أن 
امعداول منها في اليد إلى الآن نحو عشرين مجلدا » وك منها أيضا قد تُهِبّت وسلبت ووقع 
بأيدي المشركين » ولایعلم مافعلوا به » . 

ويقول كذلك : « أما معت بأن من جملة البراهين والأدلة على أحقية بعض 
الأنبياء من اولي العزم » كان نزول الكتاب علہم . وإن هذا لدلیل مسلم به . وهل 
يجوز مع هذا أن يعترضوا على من ظهر منه مجلدات عدة ؟) ... 

« ومن جملة الأدلة على إثبات هذا الأمر » هو أنه في كل عهد وعصر كان يظهر 
فيه غيب الموية في هيكل البشرية » كان يستضيء بضياء شس النبوة ويمتدي بأنوار قمر 
الهداية » ويفوز بلقاء الله بعضٌ من الذين لايعرفهم أحد »> وليس هم شان بين القوم 
ولاعلاقة هم بالدنيا ومافيما . هذا كان يستهزىء بهم علماء العصر وأغنياء الوقت .. 
فکانوا e8‏ ويقولون لأولفكم المظاهر القدسية أنه ما اتبعكم إل أراذلنا الذين 
لایعتَنی بشا م . ومقصودهم من هذا أنه : يۇمن بکم علماء القوم ولا أغنياؤهم 

ولا ذوو الشات م . وکانوا یستدلون بہذا الدليل وأمثاله على بطلان من له الحق . 

( وأما في هذا الظهور الأظهر › والساطنة العظمى » فإن جمعاً من العلماء 
الراشدين » والفضلاء الكاملين » والفقهاء البالغين » قد رُزقوا من كأس القرب 
والوصال » وفازوا بالعناية العظمى وانقطعوا عن الكون والامکان ف سبیل الوت 
وذ کر غا من اسمائہم > عسى أن يكون ذلك سبباً لاستقامة الأنفس المضطربة 
والنفوس الغير المطمئنة . 


1۹٤‏ : تفاخرهم على الأديان 


١‏ فمن جملتم جناب ملا حسين الذي أصبح محلا لاشراق شس الظهور . لولاه 
ما استوی الله على عرش رهانيته وھا استق ر لی کرب صت دانیته . وجناب اقا سيّد 
يج الذي کان و عصره وفرید زمانه » وملا محمد علي الزنجافي » وملا علي 
اوي وملا سعيد روي وملا نعمة الله المازندراني »> وملا يوسف 
الأردبيلي « وملا مهدي اغوي » والسيد حسين الترشيزي لا مهدي الکندي › 
وأخوه ملا باقر وملا عبد الخالق اليزدي » وملا علي البرقاني » وأمثاهم تمن يبلغ 
عددهم و من ارتا نفس › ماؤهم جمیعاً مثبوتة في اللوح المحفوظ الإهي ( 
(الايقان » ص ۱۷۷) . 

يقول ياء الله هذا » وهو قد دأب على الطعن في العلم والعلماء » ففي كتابه ذاته 
« الايقان » يقول (ص )١۳‏ : 

١‏ إن علماء العصر في كل الأزمان كانوا سيب لصدٌ العباد » ومنعهم عن شاطىء 
بحر الأحدية » لأن زمام هولاء العباد كان في قبضة قدرتهم جفکان بم مع انان 
حباً للرياسة » والبعض الآخر يمنعهم لعدم العلم والمعرفة . )ا أنه بإذن علماء العصر 
وفتاويم قد شرب جميع الأنبياء سلسبيل الشهادة » وطاروا إلى أعلى أف العزة . فكم 
ورد على سلاطين الوجود » وجواهر المقصود » من ظلم رؤساء العهد » وعلماء 
العصر » الذين قنعوا بهذه الأيام امحدودة الفانية » ومنعوا أنفسهم عن الملك الذي 
لايفى ) . 

ويقول عبد البهاء في مفاوضاته : « واعلم أن الصفات الكمالية وجلوة الفيوضات 
الإهية وأنوار الوحي ظاهرة باهرة ني جميع المظاهر المقدسة › ولكن لكلمة الله الكبرى 
حضرة المسيح والاسم الأعظم حضرة بہاء الله ظهور وبروز فوق التصور لأنما كانا 
حائزین لحميع کالات المظاهر السابقة ,وأحرزا فوق ذلك الكمالات التي تجعل سائر 
المظاهر الأخرى تابعة هما »› مثلا ِن جميع أنبياء بي إسرائیل کانوا مظاهر الوحي وکان 
حضرة المسيح مهبط الوحي أيضاً » ولكن أين وحي كلمة الله من إلمام اشعيا وارميا 
وایلیا ... ٩)‏ . 


)0( « من أقزال عبد الہاء في مفاوضاته ۲ »> ص ۹۸ 
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ويشر عبد الماء في مفاوضات إلى هجرة اا غا وال أن ا 
کانت ا في إعطاء الأرض المقدسة لسلالة إبراهم و لظهور جميع الأنبياء ف 
سلالة إبراهم وسيباً لدخول أوربا وأكار أم آسيا في ظل إله إسرائيل > ثم یقول : « فانظر 
ما أعجب هذه القدرة التي تجعل شخصاً مهاجرا یکن اُسرۃ کھذہ ثم ملة کهذه م 
رر ا کیا : ل یکی لا عد رل ران کی کے ج شی ر 
الصدفة ؟ .ذا يلرم الإنصاف › هل کان هذا الشخص ت م لا ؟ وجب التأمل 
قليلاً في أن هجرة إبراهيم كانت من أرق بحلب إلى سورية » وكانت تلك نتائجها › 
فماذا تكون نتيجة هجرة حضرة بهاء الله من طهران إلى بداد ومن هناك إلى اسلامبول 
ومنها إلى الروملي (أدرنه) ومنها إلى الأرض المقدسة ؟ ٠٠‏ . 

ويقول عبد البماء كذلك في مفاوضاته : « ان حضرة المسيح في زمانه المبارك ربّى 
في الحقيقة أحد عشر نفراً وكان بطرس أعظم هولاء الأشخاص ولا وقع الامتحان أنكر 
الملسيح ثلاث مرات ومع هذا فانظر كيف نفذ أمر حضرة المسيح بعدئذ في أركان 
العام » وقد رى حضرة الجحمال البارك (يقصد بماء الله) إلى الأن الافا من النفوس 
واصلوا تحت السيوف نداء ياباء الأبمى إلى الأوج العلل ولعت وجوههم لعان الذهب 
نار الامتحان » فلاجظوا کیف یکون أمره فما بعد . إذأً جب الإنصاف بأن هذا 
الشخص الحليل كيف كان مرباً للعا م اللإنساني وك ظهرت منه اثار باهرة وأية قدرة 
وقوة تحققت به في عالم الوجود »” . 

ويقول عبد الهاء كذلك في مكاتيبه : « إن الظهورات في الأدوار السابقة كان 
لكل واحد منهم شأن في الوجود ورتبة في نشأًة الإنسان » وأما ظهور الإسم الأعظم 
روحي لأحبًّائه الفداء كان عبارة عن الرشد والبلوغ في الحقيقة الإنسانية في عالم 
الوجود . فالشمس معدن الضياء ومنبع الحرارة ومركز الأنوار جامعة لكل الكمالات 
التي ظهرت من سائر الكواكب المشرقة على الآفاق »“ 


)0 « من مفاوضات عبد البہاء) » ص ۲۰ . 
(۲) « من مفاوضات عبد الہاء ۲ » ص ۳۸ و ۳۹ . 
(۳) «من مکاتیب عبد الهاء» - ١‏ - ص ٠٤١‏ . 


۱۹٦‏ تفاخرهم على الأديان 


ويقول شوقي أفندي في رسالته الموؤرحة فی ۱۹۳٤/۲/۸‏ : « وهذا الدين وحده 
من بين جميع الظهورات التي سبقته .. . قد نجح في إقامة بناء يستطيع أتباع المذاهب 
RAE ET‏ أن شر بوا منه في ذهوهم ویفحصوه بالنقد ويرجوا قبل فوات الأوان 
الأمن باللجوء إلى حصنه المنيع .. 

» وإلى أي جلال وقدرة تشير كلمات بماء الله في قوله : « قد اضطرب النظم من 
هذا الأعظم واخحتلف الترتيب بهذا البديع الذي م ٿر عين الإبداع شه » إن م 

تشر إلى القدرة والجحلال اللذين قدّر فمذا النظام الإداري ان یکشف عنہما باعتباره 
بداية ظهور رابطة الشعوب البائية المقبلة ؟ .. 


« ورابطة الشعو ب البائية المقبلة التي يكوّن هذا النظام الإداري الوسيع إطارها 
الوحيد هي نظرياً وعماياً ليست فريدة في + جميع تارج المؤسسات السياسية بل لانظير ها 
كذلك في توارخ أي نظام من . الأنظمة الدينية العالمية المعترف بها . وليس هناك أي 
شكل من أشكال الحكومة الديقراطية وا أي نظام من أنظمة الحكم المطلق أو الحكم 
الديكتاتوري سواء اکان ملكياً ام جمهورياً ولا أية خحطة وسط من النظام الأرستقراطي 
الببحت ولا أي نوع من أنواع الحكومات الدينية (اليوقراطية) ا معترف بها ... نعم ليس 
هناك منہا مايمكن تشبمه أو مطابقته مع النظام الإداري الذي ابتدعته يذ مهندسه 
الإلهي الكامل ۲“ . 

ويقول شوقي أفندي كذلك في رسالته المۇرحة فی ۱۹۳۹/۳/۱۱ : « يجب أن 

يعتبر الظهور الذي أفاض به بہاء الله بأنه يشير إلى بلوغ ا لجنس البشري بلوغاً تامأ » 
وت أن لاينظر إليه كمجرد بعث روحاني جديد ني سلسلة مصائر البشرية المتغيرة 
على الدوام » ولا أن يعتبر مرحلة أخرى في سلسلة مراحل الإلهام الإلمي المتطور وحتى 
أنه لايعتبر كذلك نہاية سلسلة الرسالات الإهية المتعاقبة » بل يعتبر أحر وأعلى مرحلة 
من مراحل التطور الهائل الذي تطورت إليه ا لحياة البشرية بمجموعها على هذه الكرة 


الارضية ¢ 


)0 « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون أاُسلمنت » ص ۲۷٦‏ . 
(۲) «منتخبات من كتاب باء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت ›» ص ۲۷۷ . 


تفاخرهم على الأديان ۹۷ 


ويقول الداعية الاي جون أسلمنت : « وهكذا نجد بهاء الله أول رسول من 
الرسل العظام اتضحت رسالته في جميع أغاء المعمورة في مدة سنوات قليلة › فترجمت 
تعالهه الأساسية في مدة اقضيرة من ألواخه الأصلية » وصارت: في متناول كل رنجل 
وامرأة وطفل يقرا ويكتب . 

« إن الدين الهالي فريد لم يسبق له مثيل في أديان العام بسبب کال مدوناته 
الأصلية ودقنها . فالكلمات المدونة التي مكن إثبات نسبتا بكل اطمئنان إلى المسيح 
وموسی وزردشت وبوذا وکرشنا قليلة جداً ا أا تترك کثیراً من القضايا اله ذات 
الأمية العملية دون معالحة . وكثير من التعالم التي شاعت نسبتها إلى مؤسسي الأديان 
شك في أصالتما » )ا اتضح أن بعضہا تصريحات نسبت إليهم بعد حياتهم ... 

« أما الباب وبماء الله فقد كتبا آثارا غزيرة بفصاحة وبلاغة تامتين وبقوة وجزالة 
عظيمة . وما هما كانا منوعين عن إلقاء ا لخطب على جموع الناس وصرفا حياتهما في 
السجن بعد إعلانما دعوتمما » لذا أوقفا معظم أوقاتهما على الكتابة . ونتج عن ذلك 
أن اأصبح الدين البهاني المسطور لايدانيه أي دين جاءت به الرسل السابقون من ناحية 
غناه بمدوناته الاصلية )0 . 

يقول شوتي أفندي في رسالته ا لمؤرخة في ۱۹۳۰/۳/۲٣‏ » آي بعد حوالي سبعين 
سنة من ظهور المائية » وتسعين سنة من ظهور البابية : « ومهما ظهر اليوم ديننا 
ضعيفاً في أعين الناس الذين يشينون امه ... ويتجاهلون بكل احتقار وجوده باعتباره 
أحد المذاهب الغامضة العديدة في عام الغرب » فإن هذه الجوهرة الفريدة بين الأديان 
الاهية > وهي لاتزال اليوم قي دور الجنين » سوف تتطور في صدف الخربعة الالمية 
وسوف تسير قدماً دون انقسام أو انتقاص إلى أن تحتضن العا م البشري بأجمعه ) . 

وينقل الهاني سلم قبعين في كتابه « عبد الماء والمائية ) ماذكرته جريدة 
الجمهورية المسيحية لسان حال الحركة الامامية في الديانة المسيحية والآداب الإإجتاعية 
من مقال أحد کتّابها بتارخ ۱۳ سبتمبر ۱۹۱۱ عن مقابلة جرت بينه وبين عباس عبد 
الہاء : 


)0( « متتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجحدید » » جون اُسلمنت »> ص ٠۳۸‏ : 
)"( « منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون اسلمنت ›» ص ۲۷۲ . 


۱۹۸ نسخ الأديان عند البهائيين 


« وقال الكاتب : فلاعجب والحالة إذا رأينا الناس يقبلون على البهائية أفواجا 
لآدابها السامية وبساطة تعاليها وسلامتها من الأوامر والنواهي ضيقة الحدود قليلة 
التساع . وليس ها نظام خحاص با ولاطقوس تحري عليما ولاطغمات يتوارثون رتما 
وألقابما ولا أماكن خاصة للعبادة ولاكتاب موقوت لاصلاة بل هي بالاختصار روح 
وحياة وليس من مبادئما اقنا ع الناس بترك أديانہم والانضام الما » فقد تكون بہائيا مع 
بقائك ا وديا أو مسلما )0 . 


۷ - نسخ الأديان عند البهائيين : 

بدأت دعوة بهاء الله إلى نسخ الأديان عموما » ولاسيا الدين الإسلامي » تبدو 
جايّة ظاهرة في موقر بدشت » زمن الباب » حين شارك رة العين في دعوتما ٠‏ 
تحت هذه الدعوة من جدید في کتابه « ايقان ) الڏي کتبه في بغداد » حين کان يد 
العدة لاعلان E‏ أو إهيا RS‏ 


ففي کتابه « ايان » هذا يقول اء الله (ص )0٩۹‏ : ( ومن المعلوم أن التغيبرات 
والتبديلات الي تقع في کل ظهور هي عبارة عن ذاك الغمام المظلم الذي يحول بين 
بصر عرفان العباد ومعرفتهم تلك الشمس الاهية التي أشرقت من مشرق الموية » وذلك 
لأن العباد باقون على تقليد ابام وأجدادهم هذه السنين الطويلة . ثم دفعة واحدة 
د e‏ ر Tha‏ 
کافراً وفاسقاً وفاجراً . فلابد ان هذه الأمور دک خا واا للذين م تذق قلوہم 
سلسبيل الانقطاع ولم تشرب من كوثر المعرفة ويحتجبون عن عرفان تلك الشمس 
عجرد استاعهم ذه الأمور . وبدون سوال ولاجواب يحکمون بکفره » ویفتون 
بقتله . کا قد عرفت وسمعت مما وقع في القرون الأول » وما هو واقع في هذا الزمان 
آ2 مما شاهدته ) . 


م یقول اء الله في کتابه ف : ( ما ظهرت جنود العرفان برايات البيان اہزمت 


)0 « عبد البهاء والهائية » » لسليم قبعين » ص >١‏ . 


نسخ الأديان عند البہائيين ۰ ۱۹۹ 


قبائل الأديان إلا من أراد أن يشرب كوثر الحيوان في رضوان كل من نفس السبحان 
موجودا (۱۸۷) . 

١‏ ليس لأحد أن يتمسك اليوم إلا بجا ظهر في هذا الظهور › هذا حكم الله من 
قبل ومن بعد » وبه زین صحف الأولین . هذا ذکر الله من قبل ومن بعد قد طرٌز به 
کتاب الوجود إن نم من الشاعرين .. من عرفې فقد عرف المقصود ومن توجه ل 
نقد توجه إل العبود » كذلك فصل في الكتاب وقضي الأمر من الله رب العالمين . من 
يقرا آية من آیاتي یر له من کتب الأولین وال حرین » (۳۳۳ - ٩)۳۳۸‏ . 
1 وهو يهيءِ الأذهان لقبول نسخ الشريعة بمثل قوله في كتابه « الاقدس ) : ر 
قدرنا لکل شيءِ سببا من عندنا تمسکوا به وتوکلوا على الحكم الخیر . طوبى لمن آقر 
بالله واياته واعترف بأنه لايسأل عما يَفعل » هذه كلمة قد جعلها الله طراز العقائد 
وأصلها وبا يقبل عمل العاملين . اجعلوا هذه الكلمة نصب عيونكم لكلا تزلكم 
إشارات المعترضين . لو يُجل ماحم ني أزل الآزال أو العكس » ليس لأحد أن يعترض 
عليه » والذي توقف في قل من آن نه من العتدين . والذي مافاز بهذا الأصل الأسنى 
ولمقام الأعلى تحرکه اریاح الشيهات وتقلبه.مقالات المشركين .من فاز بهذا الأصل قذ 
فاز بالاستقامة الكبرى » حبذا هذا المقام الأمبى الذي بذكره زين كل لوح منيع . 
كذلك يعلمكم الله ماخلصكم ا و 
الغفور الكرم . هو الذي أرسل الرسل وأنرل الكتب أنه لا إله إلا أنا العزيز الحكم » 
(فقرة ٤.۲ ۳٦٥‏ )0 . 

وإذ جعل بہاء الله نفسه عرشاً لظهور الله » يتجلى الله على البشر من خلاله » فإنه 
حول نفسه بذلك صلاحية التحريم والإباحة ونسخ الشرائع وإبداعها . 

ويحاول شوق أفندي امتصاص الصدمة التي أحدثتما دعوة نسخ الأديان فيلجاً إل 
العبارات الزئبقية » المعتادة منه » التي لاتكاد تستر الحقيقة » فيقولٍ : « إن دين بہاء الله 
لاينسخ ديناً من الأديان السابقة ويبراً عن كل حاولة للحط من شأن أي نبي من أنبياء 


. ۲۷١ قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص‎ « )١( 
قراءة في وثائق البهائية ) » د . عائشة عبد الرحمن ن‎ « (Y) 


۲.۰ نسخ الأديان عند الہائيين 


الله السابقين » أو طمس حقيقة تعاليهم الخالدة ... إنه لايتعارض بأي وجه مع الروح 
الذي مل دعوتہم ولاجحاول تقويض ولاء أي شخص ا . ولکن مطلبه الأساسي 
وغايته الصريحة › هو أله من كل مؤمن بأي منها من الحصول على إدراك أم للدين 
الذي يؤمن به » والبلوغ إلى درجة أعلى في فهم غايته وأغراضه . ولايدّعي الدين الاي 
الفرد في بسط حقائقه » ولايقول بأنا نخبة متازة » ولاهو متغطرس في إثبات دعوته › 
وإنغا تدور تعاليه حول مبداً اساسي واحد : هو أن الحقيقة الدينية متصلة وليست 
منفصلة وان الوحي الاي مستمر وليس منقطعاً » ويعلن بكل صراحة وبغير تحفظ › 
ان كل الأديان المعروفة هي من أصل مقدس واحد » وأا متجدّدة في وظائفها مستمرة 
في هدفها وضرورية في قيمتها لبي الانسان ... »° 

وجاء في الكتاب البہائي « تفتقر الأرض دوما إلى هداية السماء » : « إن إحدى 
تعاليم حضرة بماء الله هو أن أُساس الأديان الإية واحد بيا الفروع والأحكام الزمنية 
والتشريعية تتجدد وتتغير حسب اقتضاء الزمان والمكان ) e‏ حضرة عبد البهاء 
حول هذا الموضوع في خحطبة له ألقاها في باریس بتار ۳ تشر ین اني ۱۹۱۱١‏ قوله 
الأحلى (معرًباً) : 

« كل دين من الأديان الالمية المقدسة التي نزلت حى اليوم منقسم إلى قسمين › 
أحدهما الروحانيات » وهي معرفة الله وموهبة الله وفضائل العا م الانساني والكمالات 
السماوية » وهذا القسم يتعلق بعالم الأحلاق وهو الحقيقة والأصل . وجميع أنبياء الله 
دعوا الناس إلى الحقيقة » فالحقيقة هي عبة الله ومعرفة الله وهي الولادة الثانية » والحقيقة 
هي الاستفاضة من الروح القدس وهي وحدة العام الانساني وهي الالفة ب بين البشر 
وهي الحبة والصداقة والعدل وهي المساواة بين البشر » وقد روجها وأسسما أنبياء الله 
جميعاً » ومن ثم فالأديان الاهية واحدة . 

« والقسم الثاني من الدين متعلق بالجسمانيات » وهو فرعي وليس اا 2 
ويحدث فيه التغيبر والتبديل بحسب مقتضيات الزمان » فالطلاق مثلاً جائز في شريعة 


(۱) « صفحة النور ) » ص ه٠‏ . 
(۲) ص۲۸ و۳۰ . 


نسخ الأديان عند البهائيين ۲۰۱ 


التوراة وليس جائزاً ني شريعة السيد المسيح . وني شريعة موسى كان السبت » 
شريعة ة المسيح نسخ غ ذلك الأمر » فجميع هذه لامور تفلن با انات ا 
وهي تتغير lL‏ حسب مقتضيات الزمان“ » ... وانكم لتلاحظون أن الانسان في 

جميع أطوار حیاته من بدایتها الى نہايتها هو شخص واحد » کذلك الحال ئي دين الله 
u‏ دین واحد » والانسان یکون فی بادیء مره جنیناً ثم یصیر طفلا 
رضیعاً فصبیاً مراهقاً فبالغاً فشاباً فرجلا في کال رجولته فشيخاً» وبالرغم من ان أحواله 
وأطواره تبدو ختلفة » إلا أنه في الحقيقة واحد . وكذلك الحال في دين الله فهو دين 
واحد ذلك لأنه حقيقة والحقيقة لاتقبل التعدد . وهذا الاحتلاف الذي تلاحظونه في 
الأديان الإلمية مثله اختلاف الإنسان في أحواله وأطواره منذ بداية حياته حتى 
نهايتها » فهذا الذي ترونه اليوم شيخاً مثلا هو نفسه الانسان الذي كان جنيناً » وبالرغم 
من تفاوت أمره واختلاف شأنه حسب الطاهرر الا أنه إنسان واحد » كذلك الحال في 
دين الله » فمهما اختلفت ظواهره ني أيام الأنبياء الختلفين إلا أنه حقيقة واحدة » . 

« وقال أيضا بهذا المعنى : « إن شريعة الله تنقسم إلى قسمين أحدهما الروحاني وهو 
الأصل والأساس المتعلق بالفضائل الروحانية والأحلاق الرحمانية » وهذا القسم لايلحقه 
تر ودیل بل هدا هو قدس الأقداس جو ر ادم ونوح وابراهیم وموسی 
وعيسي وحمد والباب واء الله »> وهو ثابت باق في جميع آدوار e‏ لایتغیر ولاینسخ 
بدا لاله حقيقة روحانية لاجسمانية ... وهي فضائل العام الانساني التي تتجدد في کل 
دور من الأدوار ... هذا ء والقسم الثاني من شريعة الله المتعلتق بالعا م الجسماني مل 
الصوم والصلاة والعبادات والزواج والطلاق والعتاق وامحاجات والمعاملات واجازاة 
والقصاص عن القتل والضرب والسرقة والجروح . هذا القسم المتعلق بالجسمانيات يتبدل 
ويتغير وينسخ عند ظهور كل رسول » لأن السياسات والمعاملات والجازاة وسائر 
الأحكام لابد من تغيرها وتبديلها حسب مقتضيات ارغان *: 


)١(‏ يدعي بعدم أهمية الشريعة ليستطيع إلغاءها . وهو يبني بحثه هذا على مسألة القييز بين الدين 
والشريعة » فالذين يقيمون هذا القييز هم الذين يريدون الغاء الشريعة » لكنهم يقصدون من ذلك 
القييز ومن الاشادة بالدين والحط من شأن الشريعة » امتصاص الصدمة 'ودفع المعارضة . 


۲۰۲ نسخ الأديان عند الهائيين 


ويقول المالي ا سلمنت' : « يقول عبد الهاء في إحدى خطاباته 
الأساس والأصل ويختص بالعا م الباتي وبالأخلاق وبأساس التعالم الالمية وبنيان 
الشرائع الربانية » وهو عبارة عن محبة الله التي لن تتغير ولن تتبدل » وهي هي لاغيرها › 
( والقسم الثاني ) وهو الفرع » ويختص بالحسمانيات أي با معاملات » وهو يتغير ويتبدل 
حسب رقي الانسان وحسب مقتضى الزمان والمكان ... إذا اتضح أن القسم الثاني من 
الدين لا أهمية له » لأنه يختص با معاملات وبأساليب المعيشة . لكن أساس الدين 
الالهي واحد » وقد جدد حضرة بهاء الله هذا الأساس الالهي » ( من كتاب الفلسفة 
الالهية ص ٠٤١١‏ ) . 
آنه شىء حي ينمو على الدوام » وليس بشىءٍ ميب لن يتغير ولن يتطور . ففي تعالم 
موسى نرى البذرة » وفي تعاليم عيسى نرى البرعم » وي تعاليم محمد نرى الزهرة وني 
تعالم بہاء الله نرى الرة ... وهكذا الحال مع تعالم الرسل المتنوعة » فإن ظواهرها تتبدل 
من عصر إلى عصر ولكن كل دين فما يكمل سالفه » وليس أحدها منفصل عن 
الأخر » ولا هو بمناقض له » وإِنّما المراحل الختلفة في تاريخ حياة دين الله الواحد هي 
الي جعلت الدين مرة بمقابة بذرة ومرة أخحرى بمقابة البرعم ومرة آخحری بمثابة الزهرة 
وجعلته الآن يدخحل مرحلة المرة . 

١‏ يعلُمنا بہاء الله أن كل من يوهب مقام الرسالة يعطى البراهين الكافية على رسالته 
ويخول بمطالبة الاس بطاعته ويْمنح سلطة نسخ تعاليم من سبقه من الرسل أو تغييرها 
أو زيادتما . ففي كتاب الايقان يقول ماترجمته : « ... والمقصود من كل ظهور 
حصول التغيبر والتبديل في العام سراً وعلناً ظاهراً وباطناً لأن شؤونات العام إذا م 
تتبدّل يكون ظهور المظاهر الكلية عبثاً لامرة منه » . 

« فالعصمة لله . أما الرسل الإهيون فإنہم معصومون لأهم حملة الرسالة الاهية إلى 
أهل العا م » وتبقى رسالة كل واحد منم نافذة المفعول إلى أن تأتي رسالة أخرى تحل 


(۱) «منقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » جون اُسلمنت » ص ٠۳۳‏ . 


نسخ الأديان عند البهائيين ۳ 


محلها » يحملها إليهم نفس الرسول أو رسول أخر غيره . 

« والله هو الطبيب الأعظم الذي يستطيع وحده أن بحص مرض العام ويصف 
الدواء المناسب له. وإذا ماوصف دواء في أحد العصور » فإن ذلك الدواء لن يعود 
مناسباً للعصر الذي يليه حين تختلف أحوال المزيض » وإنْ التشبث بالدواء القدم 
عندما يصف الطبيب دواءٌ جديداً عمل لايكشف عن عدم الثقة بالطبيب وحسب » 
ل ر كرا ب رشا للد مه . وقد يضطرب اليهودي حين تقول له إن الأدوية 
التي وصفها موسى لعلاج مرض العام قبل ثلاثة الاف سنة قد أصبحت أدوية غير 
مناسبة وفات أواتما . وكذلك قد يضطرب المسيحي حون تقول له إن محمداً جاء بكل 
دواع لازم وين ليضيفه إلى ماوصفه السيد المسيح > وقد يضطرب المسلم إذا اوضحت 
له بان الباب وہاء الله کالرسل هما الحق في تغيبر الفروع الدينية . إلا أن 
الخلا طعا رة ة النظر البمائية يتضمن احترام جميع رسله والطاعة إلى أحدث 
آوامره التي قدمها رسوله إلى عصرنا الحاضر » ومثل هذا الإاخحلاص وحده نستطيع 
الوصول إلى الوحدة الحقيقية » . 

ويقول بهاء الله ني كتابه « الإيقان » : « وأما تلك المدينة ( المدينة الروحانية ) فهي 
الكتب الإهية في كل عهد . فمثلاً في عهد موسى كانت التوراة وني زمن عيسى كان 
الانجيل وني عهد محمد رسول الله كان الفرقان . وني هذا العصر البيان“ . وفي عهد 
من ببعثه الله کتابه الذي هو مرجع کل الکتب والمهیمن على جمیعها » (ص )٠١۹‏ . 

ويقول ابو الفضل”“ : « وفرّق (ہاء الله بين المعاملات والعبادات › فأرجع 
حكم العبادات إلى الكتاب وحكم المعاملات إلى احالس العدلية ونہى عن تأويل 
الكتاب ¢ . 

ويقول أبو الفضل في رده على الشيخ محمد بدر الدين الغزي الذي أراد 
الاستيضاح عن المستند الشرعي لبعض العبارات التي قاطا أبو الفضل في مقالة نشرها 
في محلة المقتطف : 


)"( « تارات من موّلفات اي الفضائل ) » ص ۳۲٤‏ . 


٤‏ نسخ الأديان عند الہائيين 


اقا ميال إرجاع حکم العبادات إلى الكتاب والمعاملات إلى امجالس فهي 
منطبقة س عام الانطباق » فإنًا علمنا ا المصادر الموثوق بها أن هذا السيد العظم 
(يقصد بہاء الله صرح في ألواحه بان يعي رجال و من خیار الأمة وأفاضل الملة 
وصفوة رجال الدين وخيرة ة هل اليقين » فلايخاف 5 على الدين مهم i‏ لاہد ان 
یکونوا عالين بالتصرض الشرعية حورن بالاصول الديسة بل لو تدبر ا الور 
یری أن الدين بظهر بهم حينشذ على صورة الكمال ويتحلى جلية انجد ويتزين بطراز 
الرفعة ويسطع من افاقه أنوار النجاح ونفوذ الكلمة ٠)‏ . 

ولايخفى ماي هذه العبارات من مخادعة ومداورة » ففي حين يسال الشيخ الغزي 
عن مدی انطباق بعض عبارات أي الفضل على الشرع الاسلامي » يجيبه أبو الفضل 
بعبارات غامضة يريد له منها أن يفهمها على أن المقصود منها رفعة شأن الدين 
الاسلامي » في حين أن أبا الفضل يقصد رفعة الدين الہاي وإلغاء الشريعة 
الاسلامية . وذلك كان ا على الدوام في خاطبة أصحاب الأديان الختلفة . 

يقول ر الفضل في كتابه « الحجج الهية » : « فيا يرجع ای ال الشرائع وعدم 
جواز تغیر لأديان » فانه مامن أهل دين من الأديان الموجودة » بل كل مذهب من 
المذاهب › إل ويعتقد أن جميع ماعندهم من الشرائع والأحكام اة لايجوز تغیبر شىء 
منہا ولاتبدیل حکم من أحكامها ... فلانعجب إذا رأينا الود مثلاً حافظوا على 
عقائدهم » وكلاً من النصاری والاسلام والزردشتية والبوذية والبرمية والصايغة على 
معتقداتم في أصول آدیاہم وروا من الضروريات والبديميات أبدية أصل شرائعهم 
فضبت أن الاعتقاد بأبدية الشرائع والأديان إحدى المصائب ی ابتلیت 
الأم الماضية بل هي أكبرها وأدهاها وأصعبما ذوالا وأقصاها .. 

يقول بہاء الله ني « الإيقان )7 : « فمثلاً کان الفرقان ا 
الرسول » بحیث أن کل من آوى اليه في زمانه بقي محفوظاً من رمي الشياطين » ور 
)0( « تارات من موّلفات أي الفضائل » »> ص ۹۰ . 


(۲) « تارات من مؤلفات ابي الفضائل » »> ص ۲۳۷ - ۲۳۹ . 
(۳) ص ۱٦١-1۹۹‏ . 


نسخ الأديان عند الهائيين ۲.0 


الخالفين » والظنونات الحتغة » والاشارات الشركية . ورزق كذلك بالفواكه الطيبة 
الأحدية » وبأغار علم الشجرة الالهية . وشرب من أنهار ماء المعرفة غير الآسن . 
وتذوق مر أسرار التوحيد والتفريد حيث أن جميع ماتحتاج اليه تلك الأمة » من أحكام 
الدين » وشريعة سيد المرسلين موجود ومعَيْنٌ في ذاك الرضوان المبين . وإنه لهو الحجة 
الباقية قية لأهله من بعد نقطة الفرقان . إذ أن حكمه مسلّم » وأمره محقق حقق الوقوع » 
والجميع کانوا امو باتباعه إلى حين الظهور البديع في سنة الستين (يقصد ظهور 
الباب) . وبه يصل الطالبون إلى رضوان الوصال » ويفوز امجاهدون والمهاجرون بسرادق 
القرب .. 

« ویقول تعالى في مقام اخر « وإذا عَم من ع آياتنا شيعا اتحذها هزوا أولفك هم 
RG GT‏ 
مهين . ومن جملة الاستهزاء أهم كانوا يقولون أظهر لنا معجزة أخرى واتنا ببرهان آخر 
ay‏ من السماء » والآخر كان يذكر : « إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » . وبمثل ما استبدل الود 
ني عهد موسى المائدة السماوية بالأشياء الحبيثة من قبيل الثوم والبصل . كذلك طلب 
هؤلاء القوم أيضا تبديل الآيات المنزلة بالظنونات النجسة الكثيفة . )ا تشاهد اليوم › 
أن المائدة المعنوية نازلة من سماء الرحمة الالمية وغمام المكرمة السبحانية . ون بحور 
الحیوان في موج وجریان » في رضوان الجنان » بأمر خالق کن فکان . وال حميع جتمعون 
كالكلاب على الأجساد المية » وقانعون بالبركة المالحة التي هي ملح اجاج . سبحان 
الله إِنا في غاية ا لحيرة من عباٍ يطلبون الدليل بعد ارتفا ع أعلام المدلول » ويتمسكون 
بإشارات العلم بعد ظهور سمس المعلوم ) . 

وني كتاب « ختصر المبادىء اة ٩‏ ( ص (YY‏ وغل أن الواجب على کل 
مائي خحصوصاً وعلى كل أريب عموماً أن يعتقد بأن النسخ والتجديد لاعس جوهر 
الأديان بشیءِ اا > وان مورد وهدف التحوير والتغيير هو ذلك القسم الثانوي من 
تعليم الرسول السابق المتعلق بالمعاملات والطقوس والشكل الخارجي ليس ! إلأ». 

وقول ولك نيپر .انه : ( بسبب النزاع الذي شجر بين أتباع هذا الفريق 
الجديد (البهائيين) والبابيين الحافظين » تفي بهاء الله مع أعوانه إلى عکا حيث بسط 


۲۰٦‏ مدة بقاء البائية 


قواعد مذهبه وجعله نظاماً حدوداً م يعارض به فحسب يلّة « الفرقان » » أي الذين 
ير منون بالقرآن » وإِلّما عارض به أيضا « ملة البيان » أي البابيين القدماء الذين يناوئون 
الاصلاح ولايريدون أن يتجاوزوا كتاب البيان ... وقد نبذ كل القيود الدينية : 
الاسلامية منها أو الخاصة بالبابية القديمة ... وترى البائية ا أن الشريعة الإسلامية قد 
عهدها انقضاءًَ تاماً وبطل مفعول أحكامها ا الهائية مکانہا وضاعاً 
يدة لاصلوات والعبادات ؛ فنسخت صلاة اللحماعة مراسمها الخاصة وأمرت الناس 

ا الجماعة إلاً في الصلاة على الموتى » وغورت القبلة 
حو مكة وجعلتها نحو المكان الذي يقم فيه ذلك الذي جعله الله مَظهُراً من مظاهره » 
فاذا ماغيّر هذا اتجاهه تحركت معه القبلة حى يستقر . ... وألغى بهاءٌ الله بجرة قلم - 
و یوضح ذلك تفصيلا - القيرد الي یفرضہا ا على معتنقيه ( وذلك ماعدا 

بعض القواعد الخاصة باللباس ) » وقرر لأتباعه أن « ني إمكانہم ان يعملوا کل 
مالا يالف العقل السلم ) . وقد کافح کسلفه الباب » ا بلاتعب أو كلل › 
ورای أنهم يستهينون بالإرادة الإهية ويمسخونها » ولكنْ حدر أتباعه من الناقشة مع 
خحصومهم في الدين ٠)‏ . 
۸ - مدة بقاء البهائية : 

کتب بہاء الله ) كتاب عهدي » الذي أودعه وصيتة » ونص فيه على ولاية العهد 
لولده عباس أفندي » ثم لولده الثاني المرزه محمد علي » وقفل الأمر مدة ألف سنة 
بقوله : 

« من يدعي أمراً قبل عام ألف سنة كاملة إِلّه كذابٌ مفترٍ نسأل الله بأن يؤيده 
على الرجوع إن تاب إنه هو التواب . وإن أصرٌ على ماقال ببعث عليه من لاير همه إِنه 
لشديد العقاب . من يوْوّل هذه الآية أو يفسرها بغير مانزل في الظاهر إنه محروم من 
روح الله ورحته التي سبقت العالمين ) . 


. ۲٤۷ و‎ ۲٤٦ «العقيدة والشريعة ) »> ص‎ )١( 


(۲) « البابيون والهائيون » » عبد الرزاق الحسني » ص ٤١‏ - النص ذاته في « العهد الأوف » ص 1۱ 
نقلاً عن الكتاب الأقدس . 


مدة بقاء البهائية ¥ 


ويضيف الكتاب المالي « العهد الأوفى » نقلا عن كتاب الأقدس : 
١‏ إن ظهر أحدٌ بكل الآيات قبل إقام أف سنة كاملة » التي هي اثنا عشر شرا 
ما ّل في الفرقان وتسعة عشر شبراً ما ّل في البيان وکل شر منها تسعة عشر يوماً » 

ااا قر 54 

يلاحظ أن المدة التي حددها بهاء الله لدينه تطابق العصر الألفي السعيد الذي 
يترقبه لاون الانجيليون » ويفسر شوقي أفندي ذلك . 

ففي کتاب « صفحة النور - بعض المبادىء المائية کا شرحها عبد الہاء و لخصا 
شوقي أفندي » (ص 1۷) : 

aE a TT 
. ٢ الله ويتحقق السلام الدام على الأرش‎ e السيوف مال 0 اسن‎ 

على أن العجب العجاب أن ی الهاء دين الباب ¢ وقد صرح الباب زرا 
ونکارا ان دینه هذا يطول أمده أعواماً قدرها حروف « المستغاث » » التي يبلغ عددها 
وفق حساب المحسل .٠٠(‏ ۰ عام . فكل من يدعي شيئاً في غضون هذه المدة 
فلایقبل منه مطلقاً کائناً من کان . أما بعدها فطاعته واجبة » وعصيانه يُغضب الباب 
1 ... قال في « البيان » : « كل من ادعى أمرا قبل سنين (المستغاث) فهو مفتر 
داب أقتلوه حیٺث ثقفتموه ¢ . 

ويقول بهاء الله في الأقدش :من يدعي أمراً قبل إتعام ألف سنة كاملة إنه كذاب 
مفتر نسأل الله بأن يؤيده على الرجوع إن تاب إنه هو التواب . وإن أصر على ماقال 
يبعث عليه من لاير هه إنه لشديد العقاب . من يووّل هذه الاية أو يفسرها بغير مانزل 
في الظاهر إنه محروم من روح الله ورحمته التي سبققت العالمين خافوا الله ولاتتبعوا ماعن د 
من الأوهام اتبعوا ما يأمرك به ربكم العزيز ا لحك › سوف يرتفع النعاق من أكثر 
)١(‏ هذه العبارة إشارة إلى ماجاء في سفر اشعيا ۲ : ٤‏ 
(۲) «دراسات عن البهائية والبابية » - حب الدين الخطيب » ص ٠١١‏ . 


۰۸ مدة بقاء البهائية 


البلدان اجتنبوا ياقوم ولاتتبعوا كل فاجر لئم » هذا ما أخبرناكم به إذ كتا في العراق وفي 
أرض الس وني هذا المنظر انير » يا أهل الأرض إذا غربت شس جمالي وسترت سماء 
هيكلل لا تضطربوا قوموا على نصرة أمري وارتفاع كلمتي بين العالمين » إلا معكم في 
کل الأحوال وننصرک بالحق إلا کنا قادرين »“ . 


ويقول بہاء الله : « أن ياقلم فاكتب على اللوح ثم أخحير الناس بأن الظهورات 
انتبت بمذا الظهور المشرق المنير » من يدعي قبل إتعام الألف هذا امقام الأعز الأعظم 
العزيز إنه قد افترى على الله وكان من المغسدين » لأن بذلك يفسد أمر الله ولن يستقر 
بين عباده المؤمنين » ... « وإن أتى أحدٌ وادعى قبل تام الف سنة فهو كذاب وباطل 
مهما أتى من الدلائل والمعجزات لأنه سبب للفساد واضطراب العا م » فإن المبشر جاء 
وبشر ثم ظهر التمّم وأكمل » فلأي شىء الظهور الحديد ولن ٠)‏ . 


« يقول لسان العظمة ونفسي الحتى قد انتبت الظهورات إلى هذا الظهور الأعظم 
(أُي ظهور اء الله ومن يعي بعده نه کذاب ال الله أن يوفقه غلى الرجوع 
إن تاب انه هو التواب » وإن أصر على ماقال ببعث عليه من لايرحمه إنه مو المقتدر 
القدير ¢ 


یقول بہاء الله في لوح الكلمات الفردوسية : « يا أهل طار“ اسمعوا نداء اختار إنه 
اک ا يقربكم إلى الله رب العا مين إنه أقبل إليكم من سجن عکاء وأنزل لکم 
ماتیقی به أذکارک وأماؤك في كاب لايأحذه الحو ولاتبدله شبهات المغرضين 


O 


)0 « الأقدس  »‏ « البهائية » » أظهير » ص ٠١‏ . 

)™( مقدمة نقطة الكاف » » ص « عو » » نقلا عن كتاب « اتيان الدليل لمن أراد الاقبال إلى سواء 
السبيل » - « البهائية » لظهير » ص ٥١‏ . 

)"( « الاقتدار ) › للہاء > ص ۳۲۸ - « البہائية » لظهیر »> ص ۲۹۷ . 

(+) طار : قرية واقعة في محافظة أصفهان . 

. ٩٦ مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله » »> ص‎ « )١( 


تأويل القران الكرم عند الہائيين ۲۰۹ 


۹ - تأويل القرآن الكربم عند الہائيين : 

SE A 

اا ا اله بيت المدل الأعظم > نراهم يمعنون في تاویل القران الكرم 

LL‏ يقل به أحد من المسلمين أو من اللغويين . فهم يريدون عن طريق 
تأويل نصوص القران الكريم على هذه الصورة التوصل إلى إثبات دعواهم وإبطال القران 
الكرم ذاته بصورة غير مباشرد ة تفادياً لردود الفعل من جانب المسلمين . لکن ماخحشيه 
الهائيون وحاولوا تفاديه حصل بالفعل » فقد كان المسلمون أكثر وعيا وا 
با لخطر ما تصوره الهائيون . وكانت النتيجة عكس فاخا ھول افا 

لقد مما البهائيون إلى الطريقة التي كرستها بروتوكولات حكماء صهيون : 

« ولقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقة من غير تعديل فع للقوانين السارية 
من قبل » بل بتحريفها في بساطة › وبوضع تفسيرات ها م يقصد اليما مشترعوها 
... ومن هنا قام مذهب عدم القسك بحرفية القانون » بل الحكم بالضمير ) 
(البروتوكول التاسع . 

قول بهاء الله في كتابه « الإيقان » : « ولي من المعلوم لحنابك » أن لأطيار 
اموية وحمامات الأزلية بيانان . بيان بحسب الظاهر قالوه ويقولونه من غير رمز وستر » 
ولانقاب ولاحجاب » حتی یکون سراجا يدي السالكين إلى معارج ا 
تا دت الطالين ان اط الاس ج هو د كن ناويات الضرغة رليات 
الواضحة . وهم بيانات أخرى قالوها ويقولونما تحت الرمز والستر وا لحجاب كيا يظهر 
من المغلين مكنونات قلوبهم وتنكشف حقائقهم » (ص )۲٠٤‏ . 

« أجل إن هؤلاء العباد نّا م يأخذوا تفاسير الكلمات القدسية من العيون الصافية 
المنيرة عيون العلوم الإهية (يقصد نفسه وأمثاله) » فهم هذا سائرون في وادي الظنون 
والغفلة » وقد أمكهم الظماً » وأدركهم الإعياء معرضون عن البحر العذب الفرات 
وطائفون حول الملح الاجاج » کا قال ورقاء الموية في وصفهم » (الإيقان » ص )۸٠‏ . 

ويقول داعية البمائيين وفيلسوفهم أبو الفضل : « ... إن لآيات القرآن بطوناً 
غامضة عميقة وتأويلات عالية دقيقة عرفها أهلها وأدركها لته من الله بكشفها على 


۱۰ تأويل القران الكريم عند البهائيين 


عباده الثابتين وأرقائه الخلصين » وليس المراد من التأويل إلا العاني الأصاية المقصودة ما 
ستره الله تعالى في بطون الآيات وأحفاه تحت ستائر الاستعارات » وليس هذا من شأن 
البشر حتی یخوض فی غماره کل جاهل ویفسر الآيات ER‏ 
الجهلة بغرورهم وضلوا وأضلوا كثيرا بتفاسيرهم وأبعدوا الناس عن معين الحياة 
عنهم سبيل النجاة » بل هو من شؤون مَظهر مر اله ومنجز وعده کا صرح به 
الکتاب حیث قال : ل فإِذا قرأناه فاتّبع قرانه ثم إن علینا بیانه 4( . 


ويقول أبو الفضل أيضا : « لايخفى على أوليٍ البصائر أن الله تعالى صرح في 
مواضع متعددة من القرآن أن لآياته تأويلات لايعلمها إلا الله تعاى » )ا يدك عليه 
قوله تعالى وما يلم تأوبلة إا | 4 .. والحال أنه مانزلت بعد معاني تلك اليات وما 
أتاهم تأویل تلك العبارات ا هم ُن يها معان سامية ومفاهم معقولة وتاویلات 
مقصودة يظهرها الله تعالى لمم في يوم حصوص وببينما ويكشف عا بعد انقضاء 
الأجل المسمى ... ومن المعلوم أنه ليس المراد من تأويل يات القران معانيما الظاهرة 
ومفاهيمها اللغوية ما يفهمه ويدركه كل من يعرف اللغة العربية . .. بل المراد من التأويل 
هو المعاني الخفية التي أطلق عليما الألفاظ على سبيل الاستعارة والتشبيه والكناية من 
أقسام لجاز » ولولا قصور الناس في الاخقات الماضية والأيام الخالية عن فهم تلك 
المعاني الدقيقة وإدراك تلك المفاهم السامية لا أخحفاها الأنبياء علہم السلام تحت ستائر 
الاستعارات ولا رمزوا عنها بخفي الاشارات والتعبيرات ... ولا كان من المقرر أن العام 
مسير إلى نقطة الكمال » والأرواح والأفغدة راقية لاحالة إلى رتبة البلوغ والاعتدال 
ليبلغوا ی درجة فهم كلمات الأنبیاء کا يقتضیه ناموس التقدم والارتقاء » فقد قرر الله 
تعالى تنزيل تلك الآيات على ألسنة الأنبياء » وبيان معانما وكشف الستر عن 
مقاصدها إلى روح الله حينا يتزل من السماء ليتقوى أفغدة أهل الايان بالتغذي من 
ظراهر الايات الكرة وتر الامة فى نار الشرائع القديمة ليتمكن الناس في اناما من 
تلك المسافات البعيدة وقطع تلك البرازخ الممتدة في الأجل المسمى والمدة المعلومة 

. إن جميع الأنبياء علمم السلام من ادم إلى الخاتم جاؤوا بتنزيل الأيات المذكورة 
رابات البشارات المأثورة من غير تعرض لبيان معانيما لما قلنا من ضعف قوى الخلق 


)0 « تارات من مؤلفات أي الفضائل » ص .۲١‏ 


تأويل القران الكريم عند البهائيين ۱۱ 


عن تحمل مقاصدها وقصورهم عن إدراك مراما » وإِنّما بعثوا عليمم السلام لسوق 
الخلق إلى النقطة المقصودة واكتفوا منهم بالإبمان الإجمالي حت يبلغ الكتاب أجله وينتهي 
سير الأقدة إلى رتبة البلوغ » فيظهر روح الله الموعود ويكشف هم الحقائق المكنونة 
في اليوم المشهود ... أي حي تبلغ الأمة بسبب السير في الشريعة المقدسة الإسلامية إلى 
الدرجة العليا من الكمال » وتصير الأفدة قادرة على إدراك ماهو مكنون في كتب الله 
العزيز المتعال » فيتبلج صبح الوصال وينزل الروح في غمام الجلال وتنقشع غيوم 
الضلال ويتجلى عليهم ربمم في أمهى حلل الجمال » فين هم تأويل الكتاب ويكشف 
هم لباب الخطاب ويتم نعمة الله على عباده من كل الأبواب )0“ . 
وبعد أن يباشر بهاء الله مهمة تفسير رموز وإشارات القران الكرم » فيقدم الكثير 

من التفسيرات العجيبة » يعود فيقول : « إياك والإصغاء إلى زخحرف أقوال العباد الذين 
يعون بان الكتاب والآيات ليس بحجُة للعوام لا ہم لایفھمونہا ولایدرکونہا مع أن 
هذا القران حجة لأهل المشرق وا مغرب . وإن م في مقدور الناس إدراكه كيف 
يكون حجة على الجحميع ؟ . ولو صح مايدًعون ا كان هناك تكليف على نفس » أو 
إلزام ها بعرفان الله لأن عرفانه أعظم من عرفان کتابه . والعوام لیس عندهم استعداد 
لادراکه .. والخلاصة أن هذا القول في منتبى اللغو والسخافة وكلّه يقال من باب الكبر 
والغرور » كي ما يبعدون الناس عن رياض رضاء الله » ویقبضون على زمامهم في ايديم 
قبضاً حکماً . مع أن هؤلاء العوام أكثر قبولا ورضاء لدى الحق من علمائهم الذين 
أعرضوا عنه . والحال أن فهم الكلمات الإية وإدراك بيانات الحمامات المعنوية » ليس 
له أي دخل بالعلم الظاهري . بل هو منوط بصفاء القلب» وتزكية النفوس » وجرد 
الروح . کا هو مشود الآن في فئة من العباد الذين ماعرفوا حرفا من رسوم العلم » 
لكنهم جالسون على رفرف العلم » ورياض قلوبهم مزينة بأوراد الحكمة وأزهار المعرفة » 
من سحاب الفيض الاي » (الايقان » ص )۱٦۸‏ . 


ومن تأويلات بهاء الله للقرآن الكرم قوله : « فالملقصود من الشمس والقمر 
المذكورين في كلمات الأنبياء » ليس منحصراً في هذين الكوكبين المشهورين » بل إنهم 


)0( « تارات من مولفات ابي الفضائل » » ص ۳۰٤‏ - ۳۰۸ . 


1۲ تأويل القران الكرم عند البہائيين 


قد ااا SS‏ فیا وق کا سام ا یون ی اسا 
بمناسبة ذلك المقام . فمثلا : أحد معاني الشمس يطلق على شوس الحقيقة » الذين 
يطلعون من مشرق القَدَم » ويكونون واسطة إبلاغ الفيض إلى جميع الممكنات . 
وهؤلاء او ي الالهية الكلية › e EE‏ 8 کون هذه 
الشموس قد تخصّصت وتحدّدت ببعض من الأسماء والصفات في مقام الذكر والبيان کا 
معتم وتسمعون الآن » فلم يكن هذا إا لأجل إدراك العقول الناقصة الضعيفة و 
فهي لم تزرل كانت ولاتزال تكون مقدسة عن كل إسم» ومنزهة عن كل وصف... ومن 
المشہود لدى كل ذي بصر » أنه ا ينمحي نور النجم عند إشراق الشمس الظاهرة › 
كذلك تنمحي وتظلم مس العلم والحكمة والعرفان الظاهري عند طلوع مس الحقيقة 
وإشراق لير المعاني ... وني مقام اخر يكون المقصود من إطلاقات الشمس والقمر 
والنجوم » هو العلوم والأحكا المرتفعة في كل شريعة »› مثل أحكام الصوم والصلاة › 
التي صارت في شريعة الفرقان » بعد غيبة الحمال المحمدي أحكم وأعظم من كل 
الأحکام » کا تدل الأحاديث والأخبار على ذلك . وبالنظر لشہرتها فلاداعي لذکرها › 
بل إن حكم الصلاة في کل عصر کان محکماً ونافناً کا هو الأثور عن الأنوار المشرقة 
من الشمس الحمدية » من أن حكم الصلاة قد زل على جميع الأنبياء في كل عصر . 
غاية ماهنالك أنه قد احتص ني كل وقت باقتضاء الزمان برسوم واداب جديدة . 
وحيث أنه في كل ظهور لاحق » كانت تنسخ العادات والاداب والعلوم » التي كانت 
مرتفعة ومحكمة ومشرقة وواضحة وثابتة في الظهور السابق » هذا قد كرت تلوجاً بامم 
الشمس والقمر ... وهذا هو المقصود من ذكر ظلمة الشمس والقمر » وسقوط 
النجوم › اي ضلالة العلماء > ونسخ الأحكام المرتفعة في الشريعة › التي کان مظهر 
ذلك الظهور پخبر عنہا بہذه التلويحات 3 یکن لغیر الأبرار نصيب من کاس ولا 
لغير الخيار قسمة فيا . .. ومن المسلم أنه ني كل ظهور تال تظلم مس العلوم 
والأحكام لاوا والنواهي » التي كانت مرتفعة في الظهور السابق » والتي أظلت أهل 
ذلك العصر واستناروا من شس معارفها » واهتدوا بقمر أوامرها . أي أنه ينتهي حكمها 
وينعدم أثرها “٠)‏ . 


() «الایقان ) › ص ۲۸ ۳٤‏ . 


تأويل القران الكرم عند الہائيين IY‏ 


« كذلك فأدرك واعرف من هذه البيانات الواضحة المحكمة المتقنة غير المحشابمة › 

معنى انفطار السماء » الذي هو من علامات الساعة والقيامة » وهذا قال تعالى ل إذا 
السماء انفطرت ) إذ المقصود هنا ماء الأديان » التي ترتفع في كل ظهور » ثم تدشق 
وتنفطر في الظهور الذي يأتي بعده » أي أا تصير باطلة ومنسوخة ا ا 
تلاحظ ملاحظة صحيحة لترى أن تفطر هذه السماء أعظم من تفطر السماء الظاهرة . 
تمل قليلا كيف أن الدين الذي ارتفع سنيناً > ونشاً وا في ظله الحميع » وتربوا 
بأحكامه المشرقة في تلك الأزمنة » وم يسمعوا من آبائهم وأجدادهم إلا ذكره » بدرجة 
م تدرك العيون مرا غير نفوذ أمره » ولم تسمع الآذان إلا أحكامه » ثم تظهر بعد ذلك 
نفس تُفرق ومَرق كل هذا بقوة وقدرة إهية » بل قد تنفیه کله وتدسخه . فکر برك 
أمهما أعظم ؟ أهذا أم ذاك الذي تصوره هولاء الهمج الرعا ع من تفطر الساء .. 

« كذلك اعرف معنى تبديل الأرض » الذي هوعبارة عن تبديل أراضي القلوب » 
عا نزل عليها من أمطار المكرمة الهاطلة من غمام الرحمة من تلك الساء» إذ تبّلت 
أراضيما بأرض المعرفة والحكمة . فکم نبت في رياض قلوبہم من رياحين التوحید » و 
تفتّح في صدورهم النيرة من شقائق حقائة ئق العلم والحكمة . وإذا م تكن أراضي قلوم 
قد تبدلت RS‏ 
مدرسة » أن یتکلموا بکلمات ومعارف لایستطیع أحد أن يدركها E e‏ 
خلقوا من تراب العلم السرمدي » وعجنوا من ماء الحكمة اللدبية .. وهذا کک 
العلم هو الذي کان ولایزال وا لا العلوم المحدودة الحادثة من الأفكار المحجوبة 
الكدرة » التي تارة a Ca‏ بها على الغير ... وهكذا فأدرك معنى 
هذه الآية التي تقول ل والأرض جيعاً قبضتَة يوم القيامة والسماوات مطويّات بيمينه 
سبحانه وتعالى عمّا يُشركون ) ... إن المقصود من الأرض هو أرض المعرفة ومن 
ال ا ق E‏ 
الأديان المرتفعة من قبل » وارتفعت ماء ١‏ البيان »” بأمر الله ... هذه أسرار الكلمات 
قد أصبحت مكشوفة وظاهرة بغير حجاب » لعل تدرك صبح المعاني » وتطفىء سرج 
)١(‏ يقصد المسلمين » کا هو دأبه في تسميتهم . 
(۲) کتاب « الباب » . 


٤‏ تأويل القرآن الكرم عند المائيين 


الظنون والوهم والشك والريب ... واعلم بأن المقصود د من می هذه الكلمات 
المرموزة ¢ واللإشارات العويصة الظاهرة من المصادر الأمزية ¢ إن هو | الآ ان للعباد ¢ 
کا قد ذكر » حتى تعرف أراضي القلوب الحيدة المنيرة من الأراضي الحرزة الفانية . 

« والمقصود من الوت والحياة المذكورين في الكتب هو الموت الإيماني والحياة 
الإيانية OE‏ 

« بل المقصود من الصور هو الصور امحمدي الذي نفخ على كل الممكنات . 

والمقصود من القيامة قيام حضرته على الأمر الإهي . وانه قد خلع على الغافلين الذين 
کانوا ازا في قبور اأجسادهم حلع الإعان الجديدة »› وأحياهم بحياة جديدة بديعة .. 
سبحان الله » ما أبعد هؤلاء القوم عن سبيل الحق » e‏ 
حضرته » وعلاماته وأنواره كانت محيطة بكل الأرض ... ٠‏ . 

) ولقد ثبت وتحقق بالدلائل الواضحة أن المقصود من القيامة هو قيام مَظهرهِ على 
أمره . وكذلك المقصود من اللقاء لقاء جماله في هيكل ظهوره » ”. 

« الخلاصة قد انقضى ألف سنة ومايتان وانون من السنين من ظهور نقطة 
الفرقان » وجميع هؤلاء الهمج الرعاع يلون الفرقان في كل صباح » ومافازوا للان 
بحرف من المقصود منه » وهم يقرأون ويكررون بعض الآيات الصريحة في الدلالة على 
الطالب القدسية ء وعلى مظاهر العرٌ الصمدانية . ومع ذلك لم یدرکوا شيعا منہا » بل 
ام عجزوا عن أن ید رکوا في كل تلك المدة › أن المقصود من تلاوة الكتب وقراءة 
الصحف في كل عصر » هو لادراك معانيما والبلوغ إلى معارج أسرارها . ولا فالتلاوة 
بلامعرفة ليس منما البتة فائدة كلية ... فلو أن هؤلاء العباد يمعنون النظر في ايات 
الكتاب خالصاً لوجه الله وطلباً لرضائه ليدركون ما البتة جميع مايطلبونه بدرجة أم 


)1( « الايقان » » لاء الله » ص ٠١ - ۳١‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۸۸ . 
AV SS ™‏ 
)٥(‏ قد اسول عد ئ" 


تأويل القرآن ا 1o‏ 


یدرکون من ایاته ظامر مکشوفاً کل الأمور الواقعة في هذا الظهور من الكلي والجزلي » 
حق رچ مظاهر الأسماء والصفات فن الأوطان ¢ وإعراض اللة وإغماض الدولة ٤‏ 
وسكون مَظهر الكلية واستقراره في الأرض المعلومة الحصوصة . ولكن لايعرف ذلك إلا 
ولو االات ا ...¢ 

يلاحظ ني تأويلات بہاء الله أثر تعاليم إخوان الصفا » فهم يقولون في الرسالة 
الجامعة : « وأما طي السماء في ذلك اليوم كطي الكتاب فهو مايكون في ذلك اليوم 
من طي الأوامر والنواهي » التي كانت في حال قيام الدنيا » لأن القيامة لايكون فيما أَمرٌ 
ولاہي » ٳنّما هو يوم الحزاء والعطايا » بجا كان من الأوامر والنواهي > وكذلك يقال 
E N‏ 
فلايحتاج اليه . 

ومن تأويلات عبد الباء لنصوص القرآن الكريم » قوله في لوح « خحطابا إلى الميرزا 
عبد الحسين أصفهاني » » ماترجمته : 

« يتفضل القران الكري : ر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الحمعة“ 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابيع ) فالواجب إذاً في هذا اليوم الأكبر القيام بأعظم صلاة 
ألا وهي تبليغ أمر الله ۲ . 

أما أبو الفضل » فبعد أن قرر أن لآيات القرآن بطوناً غامضة عميقة وتأويلات 
عالية دقيقة مما ستّره الله تعالی في بطون الآيات وأحفاه تحت ستائر الاستعارات » ون 
الله تعال چ تفسیر وتاویل هذه الغوامض من شون مَظهر أمر اله ومنجز وعده ¢ 
يقصد بہاء الله » عاد ليعطي. نفسه سلطة التفسير والتأويل » فيقول : 

« أا الأبرار إني أحمد الیكم ربا ال الى (يقصد باء الله وأتحف أفضل 
القجيد والناء على جماله الأنور الأقدس العلل الأعل » اف واه على الفرع 
الكربم » المنشعب من الدوحة العلياء » السدرة المباركة المغروسة في قطب جنة الأوى 


(۱) « الایقان ) › لہاء الله > ص ۱۳۷ - ۱۳۹ . 
( الصحيح : « من يوم الجمعة ) . 
™( « الحتار من رسالة دليل التبليغ ٠‏ » ص ٠١‏ 
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مولى الورى ومليك قلوب اولي الى » لازالت قلوب الأخيار متوجهة اليه ورقاب 
الأبار اة لدي سادامت الشمفن تازعة هن الناء وطيور القدس :مرد ة باناشية 
الحمد والثناء . 

« وبعد فقد صدر مثال كر من الساحة المقدسة أن أصتّف لكم كتاباً في حل 
رموز الكتب المقدسة السماوية > وتفسير غوامض أيات الصحف المطهرة الالية › 
فأكشف عن عباتا وبين معاني استعاراتما وأفتح ختومها ورموزها وأظهر انما 
وكنوزها » لتتلألاً جواهر أسرارها وتتجلى فرائدها وأبكارها . فلعمر يها البررة الكرام 
لقد هرّني وأطربني ذلك ا لخطاب الجيد » وقوّاني وشجعني وصول هذا الال الحميد على 
القيام بامتثال هذا الأمر امبارك الرشيد وتذليل صعوبات جمة تحول دون تحقق هذا 
الل الخطر السديب :قان تلكم الزبر والأسفار والصحف والاثار جيعها أناشيد 
تغردت بہا طيور القدس في محامد ربا الاي (يقصد باء الله > ومزامیر تغنت ہا 
ورقاء الأنس في علام ظهوره الأحلى » ومثاني وآيات نطقت بها ألسنة الأنبياء في اشراط 
ساعة قيامته الكبرى » وأغانٍ شت بها ني مجامع هل التقديس للتنصيص على مشرق 
أنوار عهده وميثاقه الأعرٌ الأعلى (يقصد عبد الهاء) » فما أطيب ذكرها وتقديرها وألذ 
حلها وتفسيرها وما أبى رسمها وتحبيرها وأحلى شرحها وتعبيرها ۲“ . 

ثم ينتقل إلى تفسير نصوص القرآن الكربم فيكاد لاجد فيما غير الأدلة على ظهور 
بهاء الله وظهور ابنه عبد البهاء . 

فحت عنوان ( المقدمة الأول - في بيان معنى يوم الله وتحقق الساعة الكبرى على 
وجه الإجمال ) يقول : 


[ « يا أهل البہاء وأصحاب السفينة الحمراء” » اعلموا أيد ك الله تعالى بروح منه 
أنكم لو سرحتَم أنظارك في الكتب السماوية وأمعنتم التبصر في بشارات الصحف المقدسة 
الإلحية لترونما متفقة في التبشير بمعجىء يوم الله والإخبار بورود ساعة يتجلى فيا وجه الله 
)0( « الحجج البهية » - « تارات من مؤلفات أي الفضائل ) » ص ۱١۷‏ و ١١۸‏ . 


(۲) يقصد بأصحاب السفينة الحمراء أهل الهاء بحسب مايدنسب إلى الباب - « الموجز في شرح 
اللصطلحات » » ص ١١‏ . 
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فيتنور مجیئه أقطار الأرضان والسماوات ¢ ویتبدل بقیامه الأوليات وتزول وقي 
به كافة امحن والبليات و . حينئذ يقوم مبشر اي وینزل و سماو ي (يقصد 
الباب) » فينادي باقتراب ظهور الرب الموعود ويبشر بقرب طلوع نير جماله الحمود 
(يقصد بہاء الله) » فيمهد الطريق ورت اقلوب روي الصدور ويزيل الكروب » م 
ر ا ا (مہاء ت وينادي نداء يزلزل ا هذا کک المشيد › ا 

« م بعد غروب مس جماله ورکود نسم يقوم الفرع الكريم (يقصد عبد 
الهاء عباس) المنشعب من دوحة ذاته » ويطلع البدر الساطع من أفق سماء أفضاله 
ویجلس على كرسي جلاله وینشر أنوار ديانته » ويي هیکل عبادته وینفذ کلمته 
المقدسة في جميع الأفاق » وينم اشراق الأرض بنور ربها في يوم التلاق . فبقيام تلك 
النفوس الاهية واشراق تلك الأنوار السماوية » تنقشع سحب العقائد الخرافية » وتتجلى 
دراري الحقائق العلمية فيز ول به احتلاف الأديان وتتحد الأم على عبادة الرحمن 
يبيد الرب بقدرته اثار الظلم والجور والطغيان وينشر ماثر العدل والانصاف 
والاحسان فيقضي بين الأع وينصف للشعوب ويهذب النفوس ويؤلف بين القلوب.» 
فينصرم عهد ,الغارات وي يام الحروب ¢ فيطبعون سيوفه م CC‏ ورماحهم 
مناجل » فلاترفع أمة على أمة سيفاً ولايثير قوم على قوم حرباً ٠٠)‏ . 

ومن تأویلاتٹ ا الفضل لقصص القران الكرم ماجاء في كتابه « الدرر البهية » : 

« ما توارخ البوذية والبرمية والزردشتية فلايوجد فيا ذكر من ادم وحواء ولاشیت 
وف وأمثا هم ولاقصصم ووقائعهم ولامایقارب هذه الأسماء ¢ بل وردت 8 هذه 
الأسماء ف تار العبرانيين فقط ومنہم انتقلت إلى الأمة اللصراتة والملة الإإسلامية › ولا 
صح عن النبي عليه السلام أنه قال : « بمثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر 
عقوهم » » وكذلك : « حدثوا الناس مما یعرفون أتحبون أن یکذب الله ورسوله » » کا 
نقله القاضي العلامة محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي في كتاب « الكشف عن مناهج 


(0 الختارات »> ص ۱۱۸ و ۱۱۹ . وتلاحظ هنا کارة استعمال عبارات سفر اشعیا ۲ : ۲ _ 
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الأدلة ني عقائد الملة » عن البخاري » فلايمكن للعا لم المحقق والحالة هذه أن يستمد في 
الملسائل القاريخية عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ومن المعلوم أن الأنبياء 
ومظاهر أمر الله علميم السلام بُيثوا هداية الأم وعبذيب أخلاقهم وتقريب الناس إلى 
مرجعهم ومام ومابٹوا مؤرخین وفلکیین e‏ وطبيعين » فان شؤونہم في عا م 
الخلق کشأن القلب في عا البدن شان کي ونر عام » وشوون العلماء في عام الملك 
كفا لفق الن بن الاعضاء شان عاض وار خصوصض > ولذلك اتتتاطل الانباء 
عل م السلام مع الأم في معارفهم ارج وأقاصيصم القومية وبا العلمية › 
فقکلموا با عندهم وتفاوضوا با يلاهم وروا الحقائى ف أمعار الاشارات :+ 
وخدّروا حوريات المعاني في قصور الآيات وأسدلوا عليما ستائر بليغ الاستعارات » فلا 
يشك عاقل إذاً أن ماورد في القرآن الجيد والفرقان الحميد من كيفية بدء الخلقة ومناظرة 
الملائكة وقصص ادم وشیطانه ونوح وطوفانه كلها حقائق تبر عم يتجدد في ا 
تحدد العام ويتحقق في مواقيت انفضا اال الأم بظهور الحقيقة المقدسة الاولة 
وتجحدد الشرائع الإلية › فلایجوز للمؤرخ من حيث العلم أن يعتمد على رر هذه 
الآيات » إذ لايمكنه سد باب الاحتال الراجح أن تكون هما معان عالية وتأويلات 
سامية“ غير ماهو مفهوم من ظواهرها ومسموع من مصادرها . ولیس احتال تأویل 
الآيات من شذوذ التضورات أو نوادر الاحقالات حقی لایعباً به رباب الفضل ولايعتي 
به هل العلم ... وليس المراد من التأويل إلا المعاني الأصاية المقصودة نما ستره الله تعالى 
بطر نابات و اخفام حت مار الاتععارات 6 وين هذا من شان افر ق 
بخوض في غماره کل جاهل ویفسّر الایات بريه کل خامل کا فعله بعض الجهلة 
بغرورهم وضلوا وأضلوا کیرا فاس رهم وأبعدوا الناس عن معين الحياة وأخفوا عنم 
سبيل النجاة » بل هو من شوون مَظهر مر الله ومنجز وعده کا صرح به في الكتاب 


)١(‏ واضح أن اضفاء صفة العلو والسمو على تلك التأويلات إنغا يهدف إلى تخدير المشاعر حيال 
الاحراف عن النصوص . 

(۲) مع هذا الاختصاص الحصري الذي أناطه أبو الفضل ببهاء الله وأمثاله » نرى أبا الفضل ذاته يعن 
في تفسير القرآن الكرج وتأويله بلاحدود ولاضوابط » كشأن البائيبين عموما من يعرف لغة القران 
أو لايعرفها . 


تاويل القران الكريم عند الہائيين ۲۱۹ 
حیث قال : « فإذا قرأناهُ فاتّبع قرآئه ثم ِن علینا بیانه » (القيامة ۱۸ - )٠۹‏ . 

« فإذا ثبت أنه لاييكن للمورخ أن يستمد في معارفه التارخية من ظواهر ایات 
القران ولاذکر لنوح وأمثاله في ساد ئر التوارخ القديمة » فلايبقى ! 5 بين يدي المؤرخ ! ا 
التوراة وسائر,ٍ الكتب من العهد العتيق . والناقد البصير إذا أمعن النظر في هذه الكتب 
المقدسة مجانباً اا المذهبية والتقاليد والاراء الملفْقّة القومية يرى فا قسمين مفروزين 

من التعلهات جديرين مزيد التوجه والالتفات : 

) الأول ا نص ف الكتاب بأنه من اله کک به اله او زل من 
الانذارات والبشارات ¢ ٠‏ هذه a‏ ورود يوم الله n‏ وایاته E‏ وا ا 
مغل الكلمات العشر في أصل التوراة والنشيد والب ركة الواردة في أواحر سفر التغنية 
وزبور داوود وكتاب أشعيا النبي وكتب ارميا ودانيال وحزقيال وزكريا وغيرهم من أنبياء 
بني اسرائيل . ومن وتي بصيرة من الله وموهبة المعرفة والقييز بين تصانيف البشر وايات 
الله يعترف بان هذه الكتب كلها ايات إهية وكلمات “ماوية وبشائر ونذر ربانية توقد 
وتضيء وتتالق من الشجرة المباركة الموسوية كسراج منير في الليلة الليلى أو كنجم بازخ 

« والقسم الغاني مايخبر عن الأمور التارخية من كيفية ابتداء الخلقة وانشعاب 
القبائل وانبثاث الخلق على وجه الأرض وتارخ حياة الأنبياء وحوادث أيامهم وتعداد 
الملوك ووقائع دومم » كالتوارج الواردة في الأسفار ا لخمس من ابتداء خلقة آدم إلى وفاة 
موسى عليه السلام وكتاب يوشع وكتاب القضاة وكتابي الصموئيل وكتابي الملوك 
وکتاني اا الأيام وکتاب عزرا وکتاب ميا وأمثاطما من کتب المورحين وهذه الكتب 
لیس فہا ج أو تلو أو ادن اشارة باہا وحي سماوي ر کلام أو اهام اهي فلايجوز 
على المؤرخ أن يعتمد علجها وزم بصحة ماورد ة فما » ويُجلها عل الوحي السماوي إلا 
اذا عرف مصتفي هذه الكتب » ومن يعرف مقدار اختلاف العلماءِ ف تعيین مصنفي 
هذه الأسفار والأدلة التي اعتمد كل فرقة منهم عليما في رأيه واعتقاده يعرف عدم جواز 
الركون والاعتاد على صحة ماورد فما ... فإنه بعدما رجع القوم من جلاء بابل بامر 
املك الكبير أردشير وبنى القدس الشريف وجمع شل اليهود وأحيى بيت داود طلب 
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الشعب منه نسخة التوراة » وكان عزرا رجلاً فاضلاً وكاتبا اها وکاهناً دينياً تعلُم في 
مدينة بابل ني مدارسا الكبيرة وحاز معارفاً واسعة وفنوتاً نافعة على مقدار مابلغت سعة 
المعارف في تلك الأوقات » فإن مدينة بابل إذ ذاك كانت موئل المدنية ومشرق أنوار 
العلم والحكمة » فكتب عزرا اجابة لطلب الشعب كيفية ابتداء الخلقة وتفرق النسل 
وانشعاب القبائل وانبغاث الق الى وفاة موسى عليه السلام في خمسة أسفار وأدرج فيا 
ما أوحي إلى موسی من ربه وماشرع موسی او یوشع کا يشہد به بعض عبارات السفر 
لانتظام احوال شعبه ٩۱)‏ . 
ومن تأويلاتهم ماجاء في كتاب « الموجز في شرح المصطلحات الواردة في مجموعة 
من الواح حضرة بهاء الله » » فيقولون : 
١‏ نفخ في الصور : الصور هو البوق . وقد زل في القران الكرم الأية : ل وج 
ي الصور فصَيق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله نم ْح فيه مرة 
آحری فإذا هم قيامٌ ينْظرون . وأشْرَقَتِ الأرض بنور ربّها وض الكتابُ وجيء 
بالنبيين والشہداء وقضَِ بيهم باحق وهم لايْظلّمون 4 وخلاصة المعى آنه اشير ال اه 
ف القيامة ينفج اللاك اسرافيل مرتين في البوق وبين النفخة لای والثانية زان 
د . فالنفخة الأولى تعني ظهور حضرة الباب والنفخة الثانية ظهور حضرة بهاء الله 
ا ١‏ ( ص )١‏ . 
« رحیقنا اتوم هوا اء جر باء الله للعالم الانساني . .. ومصدر هذه 
العبارة من القران الآية : ل الأبرار لفي نعم . على الأرائك Es‏ . عرف في 
وجوههم نظرة النعم . يُسْقون مِنْ رحيق مَختومٍ % » (ص ۷) . 
« بعث الناس وحشرهم : إن للبعث والحشر معنيين متشابمين وهو بعث الله 
المؤمنين يوم القيامة ني أرض الحشر . وعن ذلك قال الطبرسي في تفسيره : « یحشر 
الناس يوم القيامة إلى أرض الشام » . وهكذا حصل فعلاً > إذ أن حضرة بہاء الله كان 
٤‏ أأرض الشام » بالمعنى العام ولذلك اجتمع المؤمنون في تلك البلاد » (ص ۲۲) . 


)0 « تارات من مؤلفات الي الفضائل ) » ص ۱۸ - ۲٤‏ . 
(۲) الصحيح ١‏ نضرة » وليس « نظرة » الآية رقم ۲١‏ من سورة المطففين. 


إنكارهم تحريف التوراة والإنجيل وقومم بتحريف القران ۲۲۱ 


یقول بہاء الله في کتابه « الايقان » : « قال تعالى : ( ومايعلَم تأويلة إلا اله 
والراسخون في العلم رل عمران :  )۷‏ ومع ذلك طلبوا تفسير الكتاب وتأُويلَةٌ من 
أهل الحجاب » ولم يأخذوا العلم من منبعه » (ص )٠١‏ . 

فهو اجتزاً الآية بأن أغفل جزأها الباتي ونصّه: «إ يقولون آمنًا به 4 ليعكس 
معناها » فبدل ان يکون هو ممن يقولون آمنًا به » بفرض أنه من العلماء » فإنه » لكونه 
من غير العلماء » يضع نفسه في مقام الله تحت مول عبارة « ومايَعْدّم تأويله إلا الله » . 


: إنكارهم تحريف التوراة والانجيل وقوهم بتحريف القرآن‎ - ١ 

يقول بهاء الله في « الإیقان » (ص )٦۷‏ : « إذا سعلوا (يقصد المسلمين) بأي دليل 
وبرهان تردون النصارى وأمثالّهم وتحكمون علمم بالكفر فحين عجزهم عن الجواب 
یتمسکون بقوهم إن هذه الکتب قد حرفت وانہا ليست من عند الله وإنا م تكن من 
عنده أبدا . والحال فا فسن ازات الأية تشيد بأنها من عند الله . ومضمون نفس 
هذه الآية أيضاً موجود ني القرآن لو أنم تعرفون : الح أقول لكم انهم م يدركوا في 
تلك المدة ماهو المقصود من التحريف . 

« أجل قد ورد في الآيات المنزلة » وكلمات المرايا الأحمدية ذكر تحريف العالين 
وتبديل المستكبرين ولكن ذلك في مواضع مخصوصة . ومن جملتا حكاية ابن صوريا 
حيها سأل أَهلْ حيمر من نقطة الفرقان محمد عليه السلام عن حكم قصاص زنا الحصن 
والحصنة فأجابهم حضرته « بأن حکم الله هو الرجم » وهم أُنكروا قائلین بأن مثل هذا 
الحكم غير موجود في التوراة فسأمم حضرته « أي عام من علمائكم تسلُمون به 
وتصدقون کلامه ؟ ) » فاختاروا ابن صوریا فأحضره رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقال له : « أقسمك بالله الذي فلق لكم البحر » وأتزل عليكم النٌّ » وظلّل لكم 
الغمام » تجا من فرعون وملعه » وفصّلکم على الناس بأن تذکر لنا ماحكُمّ به موسی 
في قصاص الزاني امحصن والزانية امحصنة » » أي أن حضرته استحلف ابن صوريا بهذه 
الان المؤكدة عما نزل ف التوراة من حكم قضاص الران اصن فاجاب :+ « أن 
ياحمد إنه الرجم . فقال حضرته لماذا سيخ هذا الحكم من بين المود وتعطل حكمه . 
فأجاب بأنه لما حرق بختنصّر بيت المقدس وأعمل القتل في جميع اليهود لم يبق أحدٌ منم 


4 إنكارهم تحريف التوراة والانجيل وقومم بتحريف القران 


E‏ عدد يسير . فعلماء ذاك العصر بالنظر لقلة اليهود وكثرة العمالقة اجتمعوا 
وتشاوروا فيا بينهم باهم لو عملوا وفق حكم التوراة لققل الذين نجوا من يد بختنصّر 
بحكم التوراة » ولهذه اللصلحة رفعوا حكم القتل من بينهم بالمرة ( وي هذه الأثناء نزل 
جبريل على قلبه ا نير وعرض عليه هذه الآية لإ يُحرّفون الك عن مواضرجه ‏ - سورة 
النساء ٠٠‏ - هذا موضع من المواضع التي أشي اليما » وني هذا المقام ليس المقصود من 
CED‏ . کا يقول بعصهم إن علماء المود والنصارى 
من الكتاب الآيات التي كانت في وصف الطلعة الحمدية » وأثبتوا فيه مايخالفها - 
ردا قوللا شل له ولاسی اما نهل کن آن حداً رکون محقداً کاب ویدو. 
بأنه من عند الله ثم بمحوه ؟ . وفضلاً عن ذلك فإن التوراة كانت موجودة في كل البلاد 
ولم تكن محصورة بمكة والمدينة حتى يستطيعوا أن يغيروا أو يبدلوا فيم . بل إن المقصود 
a A SS‏ الفرقان 1 وهو تفسير الكتاب وتأویله 
بحسب ميوم وأهوائهم : ولا كان البهود في عصر حضرة الرسول يفسرون ايات التوراة 
الدالة على ظهور حضرته بحسب أهوائهم وماكانوا يرضون ببيان محمد عليه السلام » لذا 
iS ES‏ . ا هو مشود اليوم عن أمة الفرقان كيف أا 
حرفت آيات الكتاب الدالة على علامات الظهور » ويفسرونها بحسب ميوحم وأهوايم 
کا هو معروف . 
‹ وني موضع آخر یقول ل وقد کان فریق منم يمعو کلام الله ثم رفوه 
من بعد ماعَقَلوه وهُم يَعْلّمون ‏ - البقرة ٠‏ - وهذه الآية دالة أيضاً على تحريف 
معاني الكلام الإي لا عل حو الكلمات الظاهرية ا هو مستفاد من الآية وتدركه 
OE ET‏ 
« ولو أنه قد سَمِعَ من بعض قى أهل الأرض أ+م و ا ا 
ليس في يد النصارى بل قد رفع إلى السماء ء غافلين عن نهم بهذا القول يشبتون نسبة 
الظلم والاعتساف بأكمله لحضرة الباري جل وعلا . لأنه إذا کان بعد غاب مس 
جمال عيسى عن وسط القوم وارتقائما إلى الفلك الرابع ورفع كتاب الله جل ذكره أيضا 
من بين خلقه الذي هو أعظم حجة بينهم فبأي شى يتمسك به أولفك العباد من زمن 
عسى إلى زمن اشراق الشمس الحمدية ؟ وبأي أمر کانوا به مأمورين ؟ وكيف يصيرون 


تكفيرهم وشتمهم لغير الہائيين Y۳‏ 


مورد انتقام امسقم الحقيقي 0 ومحل نزول عذاب وسياط السلطان المعنوي . وبصرف 
النظر عمّا 6 يترتب على ذلك انقطاع فيض الفياض وأنسداد باب رحمة سلطان 
الإيجاد فنعوذ بالله عما يظن العباد في حقه فتعالى عما هم يعرفون » . 
١‏ - تكفيرهم وشتمهم لغبر الہائين : 

یقول بہاء الله في كتابه « أقدس » : 

« والذي يتكلم بغير مانزل في الوحي انه ليس مني » إيا أن تتبعوا كل مدع 
ائم . 

طوی لمن مع ورای وویلٌ لکل منکر کفار ۲ . 

« طوبی لمن شہد بما شېد به الله وویلٌ لکل منکر مکار ۲ . 

« والذي ا عن هذا الأمر إنه من افا ال9 

وقال في لوح « اشراقات » : 

« إن الذي ماشرب من رحيقنا الختوم الذي فککنا ختمه بإمنا القيوم إنه ما فاز 
بأنوار التوحيد 4 وماعرف المقصود من کتب الله ت ارقن والساء ومالك الأخرة 
لاو وکان من المشركين . 
أغارها والشمس إشراتها والأقمار نوراها والساء اما والساعة أشراطها والقيامة 
سطوتبا والأقلام آثارها والأرواح أسرارها . طويى لمن عرفه وفاز به وويل لن أنكره 
وأعرض عنه ٩0)‏ . 


. ٩٩۹ «الہائية » » لظهیر »> ص‎ )١( 

. كذلك‎ )٤ - ۳ - ۲( 

. ٦ لوح اشراقات » » « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله ) » ص‎ « )١( 
. ۸ کذلك »ص‎ )- 


۲٤‏ تكفيرهم وشتمهم لغير الہائيين 


« قال أين الحنة والنار قل الأولى لقاي والأحرى نفسك يا أيها المشرك 
المرتاب »© . 

وقال في لوح « طرازات » : 

« إنه ظهر ونطق باحق . طوبی لمن قر واعترف وویل لکل منکر بعید )۳ . 


يقول بہاء الله ني « مجموعة الألواح المباركة » : « قل ياملعون إنك لو آمنت بالله 
لِم کفرت بغیره وبمائه ونوره وضیائه وسلطنته وکبریائه وقدرته واقتداره وکنت من 
المعرضين عن الله الذي خحلقك ... إياك أن لاتطمئنوا به ولاتقعدوا معه في مجالس 
المحبين »< . 

ويتحدث بہاء الله عن كريم خان زعم الشيخية » فيقول في كتابه « الايقان » : 
SG Sy‏ 
تنعوا بالتراب وأقبلوا إليه » وأعرضوا عن رب الأرباب (يقصد نفسه) واكتفوا بنعيق 
الغراب (يقصد كريمخان) عن نغمة البلبل (يقصد نفسه) وقنعوا بمنظر غراب البين عن 
جمال الورد )0 . 

ويتحدث عن البابيين » فيقول : « وإني لأرجو من فقهاء البيان وعلمائيم أن 
لايقتفوا أثرهم في هذا الطريق وان لایر مہم في زمن المستغاث عل وهر الإهي 
والنور الرباني والجمال الأزلي ومبداً الظاهر الغيبية ومنتهاها (يقصد بهذه الألقاب نفسه) 
ماورد في هذا الكور وأن لايعتمدوا على عقوم وعلومهم ومداركهم . وأن لايتخاصموا 
مظهر ر الربانية التي لاتتناهی (يقصد نفسه) . وبالرغم من کل هذه الوصایا 
فإلّا نرى أعوراً من رؤساء القوم يقرم على معارضتتا منتهاها . وکذلك نری آنہم في کل 
بلد سيقومون على نفي ذاك الجمال القدسي 1 


. ١٠١ المصدر السابق »> ص‎ )١( 

»™ لوح الطرازات » « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله ) » ص ۷١‏ . 
)"( مجموعة الألواح المبارکة »> ص ٠١۹‏ - « البهائية » » لظهير > ص ٠٤‏ . 
)٤(‏ «الايقان » »ص ٠١١‏ . 

. ۱۹٩۹ و« الایقان » > ص ۱۹۸ و‎ )٥( 


وحدة الأديان وتعدد الشرائع عند الہائيين Yo‏ 


وما تبه البہاني سليم قبعین نقلا عن عبد البہاء أنه قال بالحرف : « قد کان فيا 
بمجحش وتيس فأوقعا البين والتفريق في هولاء الإخوة البسطاء فقام الخصام محل الوئام 
الجاهلين ) . 
« فسأله الكاتب » ومن هما الححش والتيس » فقال بسكونه المعتاد » على حد قول 
الكاتب : هما فلان وفلان ... )' . 
ويقول عبد الهاء : « دع المحتجبين بسبحات المتشابهات من البيان وعَسك 
بعحكمات الايات من المسائل الإلمية في عالم التبيان » لاآن الناس همج رعاع أتباع 
كل ناعق يميلون بكل رج » وإذا جاءهم الحق بالحجة والبرهان يضعون أصابعهم في 
الآذان ... ° 
ويقول كذلك : « وأما ماسألت من الولو المصون ني الكلم اللكنون مُخاطباً إل 
همج رعاع إياك ان تحرم نفسك ملكا لایزال بسبب من الانزال أي لاتحرم نفسك 
عن المواهب الاهية والمنح الرحمانية والعطاء الموفور والجزاء المشكور ) . 
۴ - وحدة الأديان وتعدد الشرائع عند المائيين : 
يقول أبو الفضل الكلبايكاني : « إعلم أيها الفاضل ال لحليل أن الدين حقيقة واحدة 
ند الله لاختلف باختلاف السنن والألسنة » بل ولا باخحتلاف الفرائض والواجبات › 
أن مظاهر آمر الله ومهابط وحيه مظاهر حمَيمَة وأحدة ومشارق شس الحقيقة ومرایا 
تحلي القوة القدسية الموصوفة بالوحدة الحقيقية الذاتية التي لاتتعدد بتعدد المرايا وا لجالي » 
وهنا مركز التوحيد ومحل الافتتان والقحيص وميزان الرج والخسران وموقع تيز المشرك 
من الموحد والخبيث من الطيب »› فكما الذات لاتتعدد بتعدد کک الدين 
)١(‏ «عبد البماء والہائية » لسلم قبعين » ص ٠١‏ . 


(۲) «من مکاتیب عبد الہاء ۲ - ۱ - ص ٥٩‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٦1‏ . 


۲۲٢‏ وحدة الاأديان وتعدد الشرائع عند الهائيين 


الواضحة a‏ من لظ تأ الشريعة i‏ ا الاعتبارية » فزعموا أن ات 
الله مقطوعة عن الممنين وأبواب العناية مسدودة عن القاصدين ويد الله مغلولة عن 
تحديد الدين وبعث النبيين والمرسلين ٠»‏ . 

« وبهذه النكتة أيضا تغردت ورقاء الهدى وهدرت حامة التقى من غصون سورة 
الشورى بقوله تبارك وتعالى : # شرح لكم من الدين ماوصّى به نوحا والذي أوحينا 
اليك وما وصّينا به ابراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدِينَ ولاتتفرقوا فيه % . فانظروا 
وفقكم الله کیف اعتبر ف الآية دیانات الصابفة ا الا 
والحدود والآداب 7 0 . 


ويقول عبد البهماء في كتاب المفاوضات : « إن شريعة الله ت تنقسم إلى قسمين 
اها روان وهو ااهل ولا اسن امحلى بالفضائل 8 وخانة والأعلاق 
الرحمانية » وهذا القسم لايلحقه تغيبر ولاتبديل بل هذا هو قدس الأقداس » جوهر 
2 ادم وتوج وايراهيم وموم والمسيح وحمل والباب وبماء الله » وهو ثابت باق في 
جميع أدوار الأنبياء لایتغیر ولاينسخ بدا e‏ حقيقة و لاجسمانية » وهو الايان 
والعرفان والايقان والعدالة والديانة والمروءة والأمانة وحبة الله والمواساة في كل الأحوال 
والرحمة بالفقراء وإغائة المظلومين والانفاق على المساكين والأخذ بيد العاجزين والنزاهة 
والانقطاع والتواضع والحلم والصبر والثبات ... والقسم الثاني من شريعة الله المتعلق 
بالعا م الجسماني مثل الصوم والصلاة والعبادات والزواج والطلاق والعتاق واحاجات 
وا معاملات وامجازاة والقصاص عن القتل والضرب والسرقة والجروح » هذا القسم المتعلق 
بالجسمانیات یتبدل ویتغیر وینسخ عند ظهور كل رسول لان السياسات والمعاملات 
وامحازاة وسائر الأحكام لابد من تغيبرها وتبديلها حسب مقتضیات الزمان »” . 


)0 « تارات من مولفات أي الفضائل » » ص ۲۸۰ و ۲۸١‏ . 
(۲) « تارات من مؤلفات ابي الفضائل » > ص ٠١١‏ . 
(۳) «مفاوضات عبد البہاء ٩‏ » ص ٤۳‏ و ٤٤‏ - « صفحة النور » ص ۲۹ و ١‏ . 


وحدة الاديان وتعدد الشرائع عند المائيين ۲۷ 


« وبالإإخحتصار فالمظاهر الكلية الإهية مطلعون على حقائق أسرار الكائنات » هذا 
يؤسسون الشرائع التي تتناسب وتنفق مع حال العام الإنساني » لأن الشريعة هي 
الروابط الضرورية المنبعثة من حقائق الكائنات » فمظهر الظهور يعي الشارع المقدس 
إذا م یکن عطاغاً بحقائق الكائنات ولامدرك للروابط الضرورية المنبعثة من حقائق 
اللمكنات فإنه لايستطيع البتة وضع شريعة مطابقة للواقع وموافقة للحال » . 


يقول شوت أفندي في رسالة له بعنوان (الدين البائي دين عالمي) : 

« المبداً الأساسى الذي أعلن عنه حضرة بہاء الله - کا يعتقد أتباعه اعتقاداً جازماً 
هر اة اف ادو ال طف واا عى ية ران ال ا فى مر 
ومتدرج وان كافة الديانات العالية العظمى إهية الأصل ومبادئما الاساسية على أم 
تناسق ووفاق وأهدافها اها واحدة ون وظائفها وعملياتما متممة لبعضما البعض 
وأا لاتختلف فيا بينها إلا ني النواحي غير احوهرية من تعاليها وان رسالاتما ثل مراحل 
متعاقبة من التطور الروحاني للمجتمع البشري »0 . 

ويقول الداعية الہائي جون أسلمنت : « إن كل دين من الأديان الإهية ينقسم إلى 
قسمين (فالقسم الأول) وهو الأساس والأصل ويختص بالعا م الباتي وبالأحلاق 
وباساس التعالم الإلهية وبنيان الشرائع الربانية » وهو عبارة عن محبة الله التي لن تتغير ولن 
تتبدل وهي هي لاغيرها . (والقسم الثاني) وهو الفرع ويختص بالحسمانيات أي 
با معاملات » وهو يتغير ويتبدل حسب ري الإنسان وحسب مقتضى الزمان والمكان 


« إذن اتضح أن القسم الفاني من الدين لاأهمية له لأنه يختص بالمعاملات 
وبأساليب المعيشة . لكن أساس الدين الإلهي واحد » وقد جدد حضرة بهاء الله هذا 
الاضاين الإهي 0 


)0 « من أقوال عبد البہاء تي مفاوضاته ) » ص ٠١۷ ٩٩‏ . 

(۲) « تفتقر الأرض دوما الى هداية الساء ۲ » ص ۴١‏ . 

() من كتاب الفلسفة الإلهية »> ص ٠١١‏ -« منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الحديد » » جون 
اسلمنت » ص ۱۳۳ و ۱۳٤‏ . 


۲۲۸ قول الهائيين في تعدد المذاهب الإسلامية 


لکن لاخخفى على بسطاء الناس أن الذي يصفه هولاء بعدم الأهمية > هو بالذات 
الأنظمة السياسية والإجتاعية عموماً وإبعاد الناس عن التدخحل في المسائل السياسية أو 
التفكير فيا » لتخلو الساحة العا مية هم فيقودون الناس إلى المذابج مكفوفي البصر 
والبصيرة » مسلوبي الوعي والإرادة . ولاہمهم في خلال ذلك أن يعتكف الناس في 
المعابد لیتبتلوا کا جحلو هم . 

فأي معنى للدين إن م يكن وسيلة لحفظ العباد من الشياطين » شياطين الإنس 
والجن » وتلك هي روح السياسة في الإسلام .. وتلك هي روح الإسلام وقالبه . 

إن للعبادة في الإسلام أهمية قصوى » لكنا إلى جانب أهدافها الروحانية تتمتع 
بغايات دنيوية » فهي وسيلة التوجيه المعنوي التي تكفل نقاء النشاط الإنساني وفاعليته 
وغناه الوجداني إلا ما قد لائشکل من الدين غير نصفه . أما النصف الأخر . فهو 
البناء السياسي والإجتاعي الذي يضم المؤمنين و يكفل هم ومن في كنفهم العدل 
والحرية » ويسعى إلى رفع العبودية والظلم عمن هم في خارجه » مؤمنين كانوا أو غير 
مۇمنين و ا ا ل لای جزة شن الد 

إن غاية البؤس أن يتصور أحد أنه ثل تلك الأساليب والدعوات › يكن له أن 
بت ادنغوا وان فک عل یا ا 

ا في کتابه کک ٤ص‏ ۷( : 
غا ا أهية م الاجةاعية e‏ الأبدية . 

فههنا يتلاشى الفرق بين الدين والشريعة عند أبي الفضل . 
۳ - قول البمائيين في تعدد المذاهب الاسلامية : 

مع أن أًبا الفضل لايرى في تعدد الشرائع مايناني وحدة الدين » وهو يذكر من 
تلك الشرائع التي يعتبرها شرائع سماوية يجمعها دين واحد » البوذية والزرادشتية 


قول الهائيين في تعدد المذاهب الإسلامية ۲۹ 


والكونفوشيوسية واليمودية والمسيحية والاسلام والبابية والهائية » فإنه يرى في اختلاف 
E‏ ماينافي وحدة الدين » وهو مع أنه أطلق لنفسه العنان في تفسير 
الأديان بلا قيد ولاضابط من عقل أو منطق أو علم أو لغة » يريد أن ينع على غيره 
ابداء أي فهم خاص لنصوص الدين الذي يؤمن به . فهو يقول : 

« وليعلم حضرة الفاضل الجليل أيّده الله بروح منه » أن المذاهب بذواتما منافية 
للديانات أعني أن خاصية المذهب ضد خاصية الدين ومباينة نها ضدية ظاهرة ومباينة 
محسوسة » فان للدين خاصية التاليف بين العناصر الختلفة والربط بين الفرق المتباعدة 
والجحمع تحت الجامعة الدينية » ومن مقتضياته الولاء والحبة وحفظ الحقوق والقوة 
والسطوة ونفوذ الكلمة » وللمذهب خاصية التفريق والتشتيت بين الملل المتفقة والتلبس 
بالعوائد الخارجة عن موضوع الديانة » ومن مقتضياته القأخر والتخاذل والعداوة 
والحروب الاأهلية الموؤدية إلى سوء الال وقرب الأاضمحلال » فانظر إلى الديانة المسيحية 
ان سيدنا عيسى عليه السلام لما قام جمع الله بكلمته النافذة أما كثيرة تحت الامم 
الواحد النصرانية وربطهم برابطة الأخوة الدينية » فما حدثت بينهم فرقة ونشاً مذهب 
إلا وزالت من بينهم هذه الجامعة امحمودة وانفصمت هذه الرابطة الممنوحة » فانقسمت 


£ 
£ 


أخيرا إلى شيع معلومة من قبيل الكاثوليك والارثوذ كس والبروتستانت واليعقوبية 
ولور والملكانية وغیرها » فحدئت بی سم مشاحنات طائلة وحروب هائلة 
ا بامر کک وارمیان حیا آلاف من النفوس ¢ وما e‏ احروب 
التصرانية وتوجهت تیار ا ل الممالك الشرقية الا سيوية الفياق 
الفرعة الافقة > ركا دين الإإسلام فإن سيدنا النبي عليه السلام قام وجمع من تخوم 
الصين ا أقاصي أفريقيا أا كثيرة تحت اسم الاسلام ٤‏ وأخحرجهم من ظلمة الوثنية 
وعبادة النار إلى نور التوحيد والايمان » فربطهم بالاخوة الدينية وجعلها أأعظم رابطة بين 
امالك الشرقية والغربية فما انفصمت هذه العروة ومازالت هذه الأخحرة بین بين المسلمين 
واا م من جن 3 بعد انشاء المذاهب وحدوث الاحتلافات › فإذا علم 
الأفاضل أن الدين هو الأصل الكامل والصراط المستقيم والوسيلة الوحيدة للبلوغ إلى 
المقصد الأمى والغاية القصوى وانه ينافي بذاته القذهب والتحزب ولايقبل الانقسام 


۳۰ قول البهائيين في تعدد المذاهب الاأسلامية 


والتفرق وعلموا أن المذاهب ليست إلا طرقاً للأعمال ولاتأئير ها في العقائد وأخذها من 
المؤثرات في الكفر والاان هو المروق الحقيقي عن طريق الصواب واخالفة الواضحة 
لنص الكتاب ... وقد انتهت حالة الفرق الاسلامية بسبب بعدهم عن زمان شارع 
ديهم وغفلتهم عن مقصود نبيمم إلى أسواً الحالات » كان كل واحدة منها حصورة في 
ضمن دائرة ضيقة من عقائد وعوائد غير جوهرية مبنية من مواد الظنون والاهواء 
متأسسة على قواعد النفور والحفاء مخالفة للنصوص الواردة في حفظ حقوق الأخوة 
والولاء » يكنا الحروج عن مضيق هذه العقائد الوهمية ظنا منها أنه مروق عن الدين 
القوم » مع مافيها من ترك التعاون الأثور به في الكتاب الكربم والدخول تحت عنوان 
التشيع المنبي عنه في القران العظم اما یری آرباب ا والنباهة أن الله تعالى هى 

عن التفرق والتشيع نيا عظيا أنزله مازلة الشرك وأظهره مظهر مظهر الكفر حيث قال جل 
ذکره وعز امه ولاتکونوا من المشرکین من الذین فقوا دیتهم وکانوا شيعا کل حزب 
یما لدیہم فرحون ‏ ( الروم » ۳۱ » ۳۲ ) وهنا جال واسع للبحث عن كون المتحرّب 
مشركا صرفنا عنه النظر لسوء الأفهام وبعد المرام واكتفينا بجا أشرنا اليه من قبل تحت 
شىء من الابهام وقال أيضا تعالى شأنه فإ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسك منم 
في شیءٍ & ( الأنعام ٠١۹‏ ) أي لاحظ هم منك » هذا بعض نصوص الكتاب أوردناء 
تذكرة لأولي لكات ولك الراب فا مادکروا به وأخذوا ماهوا عنه حتی 
صارت كل فرقة منها كأنها سفينة تاهت في ظلمات الأهواء أحاطتبا الزوابع والاأنواء 
وربانا مستغرق في غمرات الشهوات وسكر اللذات غافل عمّا حاط به من الأفات 
والنكبات 

) اذا علم کل هذه ادمات وعلما أن اله تعالی لیس بغاقل عن علقه ولاتر د 
الدين عرضة للضياع بغفلة أهله » فلانستغربن من أن يؤید ادا من أفراد الأمة بروح 
منه ليقوم بجمع شمل الدين واصلاح مافسد من آخکامه وتقويم ما اعوج من اُرکانه 
وتسديد ما احتل من بنيانه »> وقد قلنا أن القام الحقيقي مويد بالقوة القدسية عام 
بالشرائع الالهية عارف بالمقتضيات لوقي ملهم من ربه مامور بامره داع با بارادته » 
فلایخشی منه على الدين ولايحكم أبداً ما أدى اليه ع المحتهدين ولايتصور الإصلاح 
ل بتوفيق أحكام الشرع لمقتضى الخال وتحليص حقيقة الدين عن البدع » فاذا أمر 


قول البهائيين في تعدد المذاهب الاإسلامية ۳١‏ 


الصلح الاي بحو بدعة أوتبديل عادة أو تغيير سئة لاينتقد عليه بأنه غخالف للشريعة 
الالمية ولايؤخذ بأنه غير السنة النبوية ١١)‏ . 

تلك سيرة الكثير من المناوئين للدين » فهم ابتداء يبدون الغيرة عليه ويتباكون على 
وحدته » لتخدير المشاعر » ثم ينتهون إلى الغائه كليةَ بدعوى إنقاذ الأمة من اختلاف 
المذاهب » لكنٌ أبا الفضل لايجرؤ على اعلان هذه النتيجة صراحة وإنا يحتال لأخفائما 
بأسلوب لايحفى على أحد » رغم أن النصوص الہائية تشبتها على نحو لايد ع محالاً للشك 
أو التأويل . 

فمن الأمثلة على ذلك ماجاء في بيان بيت العدل الأعظم الصادر في تشرين الأول 
(أكتوبر) ۱۹۸١‏ : « وججدر بأولئك الذين يمهم مستقبل الجنس البشري أن ينوموا 
النظر بالنصيحة التالية : « إذا كانت الئل التي طال الإعتزاز بها » والمؤسسات التي 
طال احترامها عبر الزمن » وإذا كانت بعض القروض الاجتاعية والقواعد الدينية قد 
قرت في تنمية سعادة الإنسان ورفاهیته بوجه عام » وباتت عاجزة عن ت 
احتياجات إنسانية دامة التطور » فلتندثر وب في عالم النسيان مع تلك العقائد 
امهملة البالية . ولاذا تستشى من الاندثار الذي لابد أن يصيب كل موؤسسة إنسانية في 
عام يخضع لقانون ثابت من التغير والفناء . إن القواعد القانونية والنظريات السياسية 
والاقتصادية وُضعَّت أصلاً من أجل امحافظة على مصا الإنسانية ككل » وليس لكي 
صلب الانسانية بقصد الإبقاء على سلامة أي قانون أو مبداً أو المحافظة عليه » . 

لقد اتجهت سام أعداء الاسلام خاصة نحو مذاهب المسلمين » لأنا إحدى أبرز 
مزايا هذا الدين » فهي تعبير عن احترام العقل » وعن سعة النصوص ومرونتما » وعن 
حيوية الشريعة وقابليتا لمواكبة العصور . وهي تعبير عن المناعة حيال العبث والعابثين . 

2 

من المسلم به أنه لكي يتصدى امرؤ لتفسير نصوص الدين الاسلامي › 
واستخلاص الأحكام منہا بشان الوقائع المستجدة > جب أن يکون على درجة عالية 
من العلم » حيطا بنضوص الشريعة » قادرا على الفهم وامحاكمة » مشهوداً له 
بالاستقامة . فإن لم يستجمع هذه الشرائط » كان لابد له من تقليد أو الباع من 


(۱) « محتارات ابو الفضل ) » ص ۲۸۷ ۲۹۰ . 


۳۲ المعجزات 


يستجمعها » من اتفقت الأمة على ورعه وتقواه ( وذلك هو المذهب ( “ وال ضحت 
الشريعة نهباً لكل جاهل أو مريب » وغدا كل مسلم على مذهب خاص به رعا يفتقر 
الى الكثير من الضوابط الشرعيه » وهذا ما يرجوه كثيرون من أمثال أبي الفضل 
ويرو جون 3 وهو ماتفضحه دعوی الہائيين رغم زلاقة لسانهم وبراعة اقلامهم في 
التلاعب بالألفاظ والمعاني .٠‏ 

فالذين يكثرون من إظهار الخشية من الصراع بين أصحاب المذاهب الاسلامية. 
هم أنفسمم الذين يدفعون المسلمين إلى هذا الصراع ويستمدفون رأس الاسلام ورؤوس 
الملسلمين جيعا على اختلاف مذاهہم 

إن الخلاف بين المذاهب الاسلامية مسالة علمية تقوم على قواعد موضوعية غاية 
ف الدقة والاتقان > مناطها العقل والمنطق والالتزام بالنصوص جهد الطاقة > وهي 
منوطة بأصحاب الاختصاص من أهل العلم » وليست مسألة أمزجة وأهواء أو مصاح 
سياسية أوسواها . ومن ثم فهذا الخلاف ليس مالا للمماحكة والمتاجرة وإثارة الفتن . 

أما الذين جعلوا الخلاف بين المذاهب سبباً لاثارة الصراع والفتنة فقد كانوا على 
الدوام من الغرباء أو من الحهلة الذين تحركهم الأيدي الحفية . وإن العا لم ليشمد اليوم 
أن عوامل الوحدة بين المسلمين أقوى با لايقاس من عوامل التفرقة » ويشہد أن خحصوم 
هذا الدين لم يحصدوا غير الخيبة من حاولات إشعال الفتن وعزيق الصفوف . بل يكن 
القول أكثر من ذلك أن تلك الحاولات كانت وسيلة فعالة إلى حدّ كبير للم الشمل 
بدل التفرقة ولحاصرة العدو ذاته بدل الوقوع ف شراکه : 

وإن مسلك المسلمين حيال موامرة الباب وبهاء الله ومَّن وراءهما خير دليل على 
ذلك . 


: _العج_ززات‎ ٤١ 
يقول الداعية الاي أبو الفضل : « فإنًا قلنا ان الكسوف والخسوف والنيازك والزلازل‎ 
وأمثاها امور عادية لا ارتباط ها بالأمور الدينية الإهية لتكون شہادة بتجدد العا م وتغير‎ 
الدور وانقضاء العام القدم » وهكذا نقول في تفاسير الذين صرفوا الألفاظ عن‎ 


A21 اللعجزات‎ 


ظواهرها وحملوها على الإنقلابات السياسية مثل خلع الملوك وانقلاب الممالك والمدن › 
فإنها أيضاً حوادث عادية كثيرة الوقوع ولاتدل على حدوث أمر إلهي سماوي ٠٠»‏ . 

بيا يقول الداعية الهالي وليم سيرز : « كان ذلك في القرن القاسع عشر 
الميلادي » وكانت هناك علامة أحرى في السماء» نجم مذئّب عظم مشتعل . فزع 
کثیرون وحاف جم غفیر » کا فرح عدیدون » لن كلا من الشرق والغرب قد تاسکا 
معا في حماس العصر الألفي السعيد» . 

« كان هناك شاب يسعى إلى زيارة الشيخ أحمد خلال تلك الأيام يدعى السيد 
كاظم » وقد “مع عن عظمته واعتقد أنه رعا كان الموعود . عاش السيد كاظم في أردبيل 
ججوار ضرج مشہور . وني ذات لیلة رای في منامه من يأمره بأن يض ويضع نفسه 
تحت إمرة الشيخ أحمد الروحية المقم في يرذ ٠)‏ . 

« وبعد منتصف الليل بقليل بزغت نجمة الصباح في السماء فنظر إلا الملا حسين 
وعرف آنا النجمة التي تبشره بزو غ فجر لقائه مع بوبه E‏ 

« أثناء تلك الأيام حضر درويش من المند سيراً على الأقدام ليبحث عن الباب . 
وجرد أن قابله اعتنق دعوته . وقد روى ذلك الدرويش القصة التالية : « كنت من 
رجال الدولة في اند أشغل منصباً عالياً . ظهر لي في الرؤيا شاب يحدق في » وقد 
استطاع أن يستأثر بقلبي . فنهضت وبدأت أسير خلفه . فنظر إل بكل إمعان وقال : 
« جرد نفسك من ملبسك الفاخر واترك بلدك وأسرع لقابلتي مشياً على الأقدام » في 
اذربيجان » وئي جهريق تصل إل بوب قلبك « فاتبعت أوامره حقى وصلت الآن إلى 
بغیتي »( . 

« يسجل التارخ أنه منذ الساعة الأولى التي أطلقت فما صلية الرصاص على 
الباب » هبت على المدينة بأسرها عاصفة شديدة لم يروا مثلها من قبل وحجبت دوامة 


(0) « محتارات من مولفات ابي الفضائل » » ص ۳٤۲١‏ و ٠٤٦‏ . 
(۲) « دع الشمس تشرق » › لولم سیرز » ص ١و‏ ۲ . 

(۳) المصدر السابق » ص ٩١‏ . 

. ۷۲ المصدر السابق » ص‎ )٤( 


۳٤‏ العجزات 


الان الك جا خو الي اعت أن الا رظلت فة رد يانه 
ذلك الظلام المريع من الظهر إلى الليل » . 

« كانت هذه هي الساعة التي أشار إلا العهد القديم في سفر عاموس قائلاً : 
١‏ ويكون ني ذلك اليوم يقول الرب » إني أغيّب الشمس في الظهر وأقتم الأرض في يوم 
نور ) . 

« لقد قتل (الکبش) کا هو موعود في سفر الرؤيا ليوحنا . تنباً كذلك في نفس 
السفر عن الوادث التي ستقح بعد قلبال في المدينة الي ولد فيا الباب «وثي تلك 
الساعة كانت زلزلة عظيمة فسقط عشر المدينة وقتل بالزلزال سبعة آلاف من الناس » 
(۳/۱۱) . 

« وهذا وصف مكتوب للفترة التي تلت إعدام الباب : « حدث هذا الزلزال 
الشديد في شيراز بعد استشماد الباب . عم الإإضطراب كل المدينة وهلك كثيرون . کا 
حدث أيضاً اضطراب عظم بسبب تفي الأمراض والكوليرا والضيق والقحط والجاعة 
والمصائب بشکل لم یعرف له مثیل من قبل ۲( . 

ويقول أبو الفضل في كتابه « الحجج المية » : « وأما المعجزات والعجائب 
فحیث أن زمان ظهوره عر امه وجل ذکره قریب ویمکن لکل طالب ان ییحث في 
مصادرها وحالات رواتها ويتحقق الصادق منم ويعرف من يمكن الإعتاد على أقواله › 
فهي أقرب إلى القبول من معجزات سائر الأنبياء حيث م يبق محل للبحث عن حالات 
رواة معجزاتهم » فاعتمد كل أمة على أقوال جماعة على سبيلل حسن الظن » وقل من 
أدرك أيام را الأقدس الأبمى جل ذكره وعز امه“ مدّة من الذين يوثق بأقوا هم 
وتشہد على طيب سرائرهم محاسن أحلاقهم وأعماهم إ ا وشاهد منه معجزة ظاهرة 
وراى منه بينة باهرة » حتى أن جماعة من الذين ليسوا من أهل ديانته رأوها منه وشهدوا 
با کا کنا يضما ف كاب الفرائد ٠‏ وهذه من خصاقص هذا الظهور الور الأبى 


(۱) « دع الشمس تشرق » »› ولم سیرز » ص ۱۷۷ . 
(۲) يقصد بہاء الله . 
(۳) يقصد بہاء الله . 


Yo المعجزات‎ 


ورن الو ات اة الول وا و ا ا ا ا 
وقائع خلع السلطان عبد العزيز والحوادث التي وقعت بعدها » فقد أخبرني الذبيح 
المرحوم ف سنة ١۲۹۳‏ من الهجرة الموافقة لسنة AY٨‏ من ايلاد مجميع جزئیاعہا 
وکلیاتما » وقراً عل ارون ن (ك ظ) فاطلعت عليما قبل وقوعها بسبعة أشهر 
تقريبا » وكنت إذ ذاك في دين اا على مذمب الامامية ولا ادق بامکان وقوعها » 
فعاهدني حضرة عبد الكريم (مبلغي) علمما حتى جاء أوانما وتحقق حدثانما )(“ . 
ویقول عبد الهاء في مفاوضاته : « إن المظاهر المقدسة الإمية هم مصادر 
المعجزات ومظاهر الأثار العجيبة فكل أمر مشكل وغير ممكن يصير مكنا وجائزا 
بالنسبة الهم › > لانه بقوة خارقة للعادة یظهر مہم خحارق العادة » وبقدرة ماوراء الطبيعة 
يؤثرون في عا م الطبيعة » ومنهم جميعاً قد صدرت عجائب الأمور » وها في الكتب 
المقدسة اصطلاح حاص › في حين أن ال الالهية عافن على تلك المعجزات 
وعلى تلك الآثار العجيبة أية أهمية » حت أهم لايريدون ذكرها ٠)‏ . 


ويقول أبو الفضل في « الدرر المية » : « فإذا تقرر أن مظاهر أمر الله تعالى هم 
مظاهر قدرته وقوته وارادته ومشیئته » فلايمتنع 5 صدور المعجزات مهم وظهور 
مايعجز عن مثله غيرهم » بسبب كلية هذه النفس المقدسة المحجلية فيهم » كيف لا 
وهي شديدة القوى » وروح الله النازل من السماء والحقيقة المتعالية على الأشياء » القاهرة 
فوق كل موجود » الغالبة على ماني الغيب والشهود ) . 

يقول بپاء الله في كتابه « الإيقان » (ص )٥۳‏ : « ولا بلغت الأيام إلى هذا الأمر 
البديع المنيع أحبر أكثر المنجمين عن ظهور نجم في السماء الظاهرة » ا أنه قد كان على 
الأرض النوران التيّران أحمد وكاظم “ قدس الله تربتهما . 


(۱) « تارات من مؤلفات أي الفضائل » > ص ۲٠١‏ و ۲٠١‏ . هذه النبوءة دليل على ارتباط بهاء الله . 
بالتنظيات السرية المناوئة للدولة العثانية أكثر من دلالتما على معجزة إهية . 

(۲) « من مفاوضات عبد الہاء » »> ص 1۳ . 

() « تارات من مؤلفات أبي الفضائل » » ص ٠٠‏ . 

. يقصد أحمد الأحسائي وكاظم الرشتي اللذين مهدا لظهور الباب‎ )٤( 


۲۳٦‏ إنكارهم إعجاز القران الكرم في الفصاحة والبلاغة 


« إذاً » قد ثبت من هذه المعاني بأن قبل ظهور أي أحد من المرايا الأحدية » تظهر 
علامات ذلك الظهور ذِ فى السماء الظاهرة ¢ وني الساء الباطنة ¢ التي هي محل شن 
العلم » وقمر الحكمة وأنجم المعاني ويا وتاك عبارة عن ظهور إنسان کامل قبل 
كل ظهور لتربية العباد وإعدادهم للاقاة تمس اهوية وقمر الاد 
٠‏ - إنكارهم إعجاز القران الكرج في الفصاحة والبلاغة : 


يقول فيلسوف البهائية وداعيتها أبو الفضل في كتابه « الدرر البهية » : « فإذا 
الأم » ثبت ماذكرناه أن موهبة فهم الحقائق المودعة في الكتاب من الأخبار الاتية 
ليست من المواهب العامة حت يدركها الكل وتم الحجة على الجميع › بل هي من 
المواهب الخاصة التي حص الله بها أصفياءه وأَلهَمَ أولياءه وأحباءه » فلايصح والحالة 
هذه ان ي اراد ن هذه الجحهة حجة بالغة ومعجزة كافية » وكثير من العلماء 
حصوصاً في القرون الوسطى ذهبوا إلى أن سبب إعجاز القرآن هو فصاحة آياته وبلاغة 
عباراته » حيث عجزت الام عن مجاراته وقصرت قوة أهل العام عن مباراته » وسبب 
هذا الرأي أن علماء القرن الثاني ّ والرابع الاسلامي راجت وانتشرت 
الکری في الخلافة العباسية والفاطمية والأموية « ار اشرت ر بيهم فنون الكتابة 
e Ss‏ 
السداد ي الهداية ا فلما فا وجا بلاغة ايات ت القرآن فى الدرجة 
العليا وحسن زظمها ولطف ترتیب ألفاظها ف الح الأمى 6 ووجدوا نفوسېم عاجزة 
عن مباراتما وأقلامهم قاصرة عن مجاراتما » اعتقدوا بأن صفة الفصاحة والبلاغة هي 
سب إعجارها وموجت امتيازها > فانعكرت هذه العقيدة ين الامة واقل إلا كر 
أفاضل الملة ورو جها العلماء في جهاتمم ودونوها في مصنفاتهم » حيث كانت هذه هي 
راي الكتاب والوزراء وعقيدة كابر دار الإنشاء الذين کانت بيدهم السلمطة العليا ف 
الخلافة العظمى ¢ وقد قیل (الناس على دين ملوکهم) اذ کان الاکثرون يتبعو م ف 
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ارائم وسلوكهم » وخلاصة تقرير الدليل على رأيبم هي أن الرسول عليه السلام تحدّى 

بالقران وصرح في و منه ان العرب إذا م يذعنوا بأن القران من الله تعالى فلیاتوا 
N I‏ 
الأرض وساعد وأعان بعضم البعض ¢ وكذلك ا وصرح بان الباطل لایاتيه من بين 
يديه ولامن خلفه » يعني لایتمکن الدعاة الكذبة والذين يدعون النبوة والرسالة بدون 
ٳِذنِ من الله ان يلفقوا كتاباً مثل القران وینسبونه ال الله فيروج في العام ويثبت وینتشر 
بن الاه 

« ومن المعروف أن أمراء العرب ورؤساء هذه الأمة المعروفة بالصلابة والخشونة 
وشعراؤهم وخحطباؤهم على ما أظهروه في مقاومة النبي عليه السلام حتى بذلوا كل مر تحص 
وغال واقتحموا الشدائد والأهوال ف حو أمره وتوقیف دینه وقهر أتباعه ومحارية اشياعه 1 
عجزوا عن إتيان مدل القران وافحموا بهذا ا »> إذ لولا عجزهم اؤ تله وما 
ا إلى تة تقحم الأهوال وبذل الدماء والأموال في مقاومة دينه › فنتج ما تقدم أن 
الأمة العربية عجزت عن اتیان مثل القران وافحمت في مقاومة هذا البرهان .. 

« هذه هي خلاصة احتجاجهم وغاية اسعدلا هم ي إثبات اعجاز القران من جهة 
الفصاحة والبلاغة وقد اتوم طلاوتما الظاهرة وغفلوا عا ينجم منه في الأخرة ¢« 
فملاوا منہا الدفاتر والصحف وأفردوا ها الرسائل والكتب > وناهيك کتاب الباقلاني ف 
اعجاز القران فانه أطنب وات وبزعمه أطرب افحت حیث وشحه بنفائس 
مقالات J‏ اي سفیان وأردفه ججلائل خحطب بني مروان » کان خحطب زياد وحجاج 
تزید ف قوة الدليل واتقان الاحتجاج > ولكن من أُمعن في الفحص وتعمق ف الببحث 
وأوتي البصيرة في النظريات وسلامة الذوق في العقليات » يرى ضعف حجتم ووهن 
استدلالهم هذا من وجوه شتی » نذکر هنا طرفاً منہا لعل الله تعالی بحفظ بفضله اهل 
زماننا من عثرات الأولين وينهضمم من كبوة المنقدمين ويشيلهم من صرعة السابقين : 


عليه أنه هو الحجة الالفة ولا E‏ فرق بینه وبين ساد ر امعجرات » لان المصاحة 
والبلاغة وصفان لایدرکھہا ا علماءِ هذا الفن » ومن المعلوم اہم قلیلون جداً بالنسبة 
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إلى غير العام بهما ... ومعلوم عند أرباب العلم والاطلاع أن فصحاء الامة العربية من 
لدن ظهور النبي عليه السلام إلى زماننا هذا ما اتفقت على هذه المسألة في قرن من 
القرون » وما انقضى قرن إلا وكان فيه من العلماء من لايعترف بأن القران بلغ حد 
الاعجاز في فصاحة الكلام وبلاغة البيان ... وهل يشك عاقل ان كبار اهل التصنيف 
والتأليف مثل بطرس البستاني صاحب عيط الحيط والعلامة الشهير الشيخ ناصيف 
ايازجي صاحب جمع البحرين ونجله الحقق الشيخ ابراهم وغيرهم من كبار لصحام 
وأنعمة اللغة ممن يضيق نطاق الرسالة عن ذكر مایم ومصنفام من الامة النصرانية 
لایرون من القران الشريف ماتراه الامة الاسلامية ولايعترفون بان بلغ حدً الاعجاز في 
الفصاحة والبلاغة کا اعترف به اهل الله المحمدية ... ولذلك ترى ان فصحاء العرب 
وزعماء قريش مثل نضر بن الحارث وعتبة بن ربيعة وألي سفيان بن حرب وشيبة بن 
ربيعة وكعب بن الاشرف كانوا يستخفون بالقران الكرم ویستسېلون الاتیان بمثله 
وینادون ویقولون عل رؤوس الاشہاد « لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إل اساطیر 
الاولين » » ولكن الأميين من المسلمين مثل سلمان الفارسي وبلال الحبشي ومقداد وي 
ذر ممن لايشار الم بالبنان ولایعدون من فرسان مضار البيان اعترفوا وأذعنوا بان 
القرآن هو کلام الله النازل من السماء والحجة الكافية لحميع من في عوا لم الإنشاء › 
وذلك لأن ادراك حلاوة الذكر ولذة الخطاب متسبب عن نقاء القلب وصفاء الفوّاد لا 
عن معرفة فنون البلاغة وحسن الانشاد . 

« والوجه الان أنه لو كان سبب حجية القران فصاحته وبلاغته ليلتزم التصديق 
االو وع غل م أراد الاإمان به أن يتعلم العلوم العربية من اللغة والنحو 
والصرف والمعاني والبيان والبديع وامثاها > لأن التصديق بشىء قبل معرفته هو عبارة عن 
التصديق بالشىء الجهول » وهذا لغو بالضرورة وانجاب التعلم بالعلوم الم كورة على 
طالب المداية ينتهي إلى الحرج وصعوبة احرج بالبداهة وهذا باطل باتفاق أرباب العقول 


« الوجه الالث انه ليس ني القرآن الشريف ذكر ولا أدنى إشارة إلى أنه حجة 
ومعجزة من حيث الفصاحة والبلاغة ... 


( هذه هي بعض وجوه ضعف الاحتجاج بالفصاحة ووهن الاستدلال باليلاغة 
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جنا بها تذكرة لأولي الأبصار وتوسعاً لجال الأفكار في حقائق الآثار ... إلا أن 
الفصاحة والبلاغة ليست من الامور الظاهرة الواضحة التي يدركها بالسمولة كل إنسان 
ريعرفها كل نفس لتكون الحجة بالغة وذريعة الاعتذار مقطوعة ويكون العدل شاملا 
لجميع أفراد الاس والدليل ظاهراً والسبيل واضحاً لكافة أصناف البشر » بل هي من 
الأوصاف الدقيقة الغامضة ومقولة بالتشكيك على اصطلاح المنطقيين ها مراتب غير 
حصورة ودقائق غير مكشوفة > حتى على فرسان مضار الخطابة وأعلام أصحاب 
الكتابة » ولذلك قلنا ان علماء الفن وجهابذة البيان عجزوا عن تحديد حدٌ معلوم يفرق 
به من حيث البلاغة والفصاحة بين كلام الخلق وكلام الرحمن وفيه كفاية لأهل العرفان 
.. وقال الله تعالى في أُول سورة البقرة « الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ) 
وماقال ان فيه فصاحة وبلاغة يعجز عن مثله جميع العا مين » إلى كثير من امثالهما ما هو 
غير حاف على من اوتي علم الكتاب وعرف معنى الحجة وفصل الخطاب » ولو كانت 
الفصاحة أو البلاغة هي العلامة الواضحة والأية المميزة الظاهرة فهلا اشعر با الله تعالی 
ولو ئي اية ؟ ولولا نه عليما وصرح بها ولو ئي موضع من کتاب ماغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها وماترك من حجة وبينة إلا ذكرها وجلاها ؟ فهل أخل بها وتركها 
للباقلاني ليكملها ويصيب مرماها ؟ وماوقع القوم في هذا الغلط وجاؤًا بهذا السقط 
وماعثروا هذه العثرة الفاضحة وهفواأ هذه افوة الواضحة › إل بسبب انہم هجروا 
ظلال غصون الشجرة المباركة النبوية وتركوا أغارها اللطيفة الحنية وتسكوا بفروع 
الشجرة ة الموصوفة في القرآن فما تزا إلا مار اران وا ارتوا ما إلا باشراك اهدیان ء 
فټادوا في غيهم وأصروا على باطلهم وتاهوا في ضلالتهم وتردوا في جهالتهم وعموا في 
سکرتہم وانہمکوا في غوایتہم وقسّت القلوب وطال الأمد حتى ظهر في عالم الوجود 

تتائج الغفلة والجهالة والنشوز عن الحق ماكان الأعة المداة ينذرون الامة منه 
وښځوفونېم به ویحذرونمم عنه » ونتج منها ما یری سوء عاقبته کل نبیه بصیر ولایراه وان 
لاحت لوائحه العمه الضرير من خذلان الامة واحاطة الخمة وظهور الزلازل والدواهي 
اخيفة وتتابع الفتن المظلمة ... وتفاقم الامر في المناظرات المذهبية » فانبرى علماء 
النصارى لدحض حجج المسلمين وتوهين ادلتهم في إثبات حقية الاسلام بفصاحة 
القران وبلاغته وإعجاز عبارته وبراعته » وکتبوا فا مقالات وفصولا وخلبوا بزعمهم 
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ألباباً وعقولاً » وما لاشك فيه أنه بسبب مابيّشاه وذكرناه من خفاء معنى البلاغة 
والفصاحة على عامة الأم وصعوبة إدراكها ودقةمدركها على أكار الملل لابد من أن 
تؤثر شبہاتهم في كثير من النفوس الساذجة وتوجد تشكيكاتيم شکوکا في القلوب 
اللسيطة ب افحت تلك الشكرك رالات إلا بسب اغراف القسرين عن 
الصراط المستقم في بيان كيفية حجية القران وتفسير اياته » فلو أثبتها العلماء من 
طريقها وفسّروها على وجوهها لا انتهى الأمر إلى المناقشات السخيفة والانتقادات 
الباردة » وذلك لا أشرنا اليه سابقا أن الفصاحة والبلاغة من الاوصاف اللخفية الغامضة 
الدقيقة التي تختلف فما الأذواق وتتشعب فما الآراء والانظار وتسيل فيا المناقشة 
والمغالطة وتنطبع الشبهة فيا على القلوب البسيطة والعقول الضعيفة ©٠)‏ . 

لكن أبا الفضل » الذي يستنكر الاحتجاج بفصاحة القران وبلاغته » بداعي أن 
کٹیراً من الناس لايتقنون فنون الفصاحة والبلاغة › الأمر الذي يحجعل القران الكرم 
غامضاً بهذا المعنى على هولاء » وبالتالي يفرض على هولاء تقليد وقبول قول تلك القلة 
من الناس التي تتقن فن الفصاحة والبلاغة .. 

لكن أا الفضل هذا يفترض في موطن خر الغموض في القران كله فيحصر فهمه 
و عظاهر امر الله كالباب وبپاء الله > تم یتقدم خطوة أخرى فيعطي نفسه صلاحية 
العأويل » بداعي حصوله على تکلیف من باء الله . کا اتضح سابقا ( ص۰٠۲‏ 
و٣۲۱).‏ 

على أن ذلك النكير الذي أقامه أبو الفضل على من يحتج بفصاحة القران الكرعم 
وبلاغته يتوافق مع حهلة أو حملات شنتها في الوقت ذاته أقلام مشبوهة عديدة على اللغة 
الفصحى والشعر الجاهلي الذي هو شاهد عليما » وعلى فصاحة القران الكرم وبلاغته › 
ومن ذلك ماحملت عبعه محلة المقتطف المصرية » التي اخذها أبو الفضل منيراً ا 
کا يتوافق مع المشروع الباني لتوحيد لغات العا م في لغة واحدة تنضوي على إلغاء لغة 
الضاد . 

ومع حملة أي الفضل الشعواء هذه على لغة القران الكربم فإنه أراد أن يوجُه 


ر( تارات من مولفات آبي الفضائل › ص ٩٤ - ۷١‏ . 
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الأنظار إلى علماء التصارى » إعاما لمؤامرته » ناسباً إلييم وحدهم تصدّيم لدحض 
حجج المسلمين وتوهين أدلتمم في إثبات حقية الاسلام بفصاحة القران وبلاغته 
وإعجاز عبارته وبراعته » حتى كاد يظهر هو بمظهر المدافع عن لغة القران في وجه 
اولعك النصارى . 

لقد دأب أبو الفضل وحزبه على الطعن في الإسلام والمسلمين وني المسيحية 
والمسيحيين على حد سواء » لكنْ م يفغه تأليب هؤلاء على أولئك » وأولفك على 
ل 

هذا » وإن مقولات أبي الفضل حول فصاحة القران الكرم وبلاغته تتطابق مع 
مقولات اثنين من كبار الملاحدة في تارج الامة الإسلامية » وهما ابن الراوندي ومحمد 
بن زكريا الرازي“ على نحو ملفت للنظر . 


)١(‏ نشير إلى أقوال ابن الراوندي والرازي التي عرضما الد كتور عبد الرحمن بدوي في كتابه « من تارخ 
الإلحاد في الإسلام » » الطبعة الثانية ص ۱۷۷ ومابعد . 


4۲ الروح والروح القدس 


الفصل الخامس 


الروح والروح القدس واللائكة 
١‏ - الروح والروح القدس : 


يقول الكتاب الہالي « نبذة عن الدين الاي ١‏ ( ص )۳١ - ۳٤‏ : 

« إن للإنسان عدا عن الروح الخيوانية » التي ينشاً ويدمو بها » روحا مجردة عن 
المادة » تسمى الحقيقة المميزة (المشخصة) والنفس الناطقة » يكشف با حقائق 
الأشياء ويدرك المعلوم بالجهول » وبالروح هذه يمتاز الإنسان عن الحيوان .. 

« إن روح الاإنسان » بعد تركها الجسم العنصري › اا مک مارا وتخلد . 
فإن كانت تلك الروح قد اجتازت بالعلم والعمل امرتكزين على عبادة الله وصيانة 
النفس » مراحل معينة » تلتحق بزمرة أهل النجاة وتتنعم وفقاً ما حصلت عليه من 
الكمالات في محال المعرفة والأخحلاق » بالنعم الروحانية وتفوز باماها القلبية والروحية . 
ما إذا غادرت الروح هذه الدنيا وهي بحالة الجهل والضلال فإنها تحرم من الفيض 
الروحاني والنعم الرحمانية . 

« العذاب والغواب أو الحازاة والمكافأة في الآخرة »> كلاهما أمر روحاني » والجحازاة 
الروحية أشد من العذاب الحساني بمرّات » والمكافأة الروحية أعظم من المكافًة 
الجسمانية بكثير . وإن ماجاء عن الملذات والالام في الكتب السماوية السالفة بصورة 
مادية فقد جاء من أجل أن يدرك البشر العاديون اللذة والعذاب الروحيين » لأن 
المعقول لايدرك إلا في قالب محسوس » 

يقول عبد البهاء في مفاوضاته : « إعلم أن الأرواح خمسة أقسام » الأول الروح 
النباتي وهو القوة التي تحصل من تركيب العناصر وامتزاج المواد بتقدير الله امتعال ومن 


الروح والروح القدس 4 


التدبير والتأثير والارتباط مع سائر الكائنات وبتفرق هذه الأجزاء والعناصر بعضها عن 
بعض تتلاشى القوة النامية النباتية » ... ويلي ذلك الروح الخيواني وهو يت ركب من 
امتزاج العناصر » ولكن هذا الت ركيب أكمل ويحصل من الامتزاج التام بتقدير الرب 
القدير » ويظهر الروح الحيواني الذي هو عبارة غ قوة حساسة تدرك الحقائق الحسوسة 
التي ترى وتسمع وتذاق وتشم وتلمس » وطبعاً ينعدم ذلك الروح بتفريق وتحليل تلك 
الأجزان المركبة ... أما الروح الانساني مثله كمثل البلور وفيض الشمس »› يعني أن 
جسم الانسان م من العناصر في أكمل صورة من التركيب والامتزاج وني غاية 

من الاتقان » وهو شرف مركب وأكمل موجود ينشأً وينمو بالروح الحيواني » فهذا 
الجسم المكمل بثابة المراة والروح الأنساني بمثابة الشمس ... فهذا الروح هو القدرة 
الكاشفة الحيطة بجميع الأشياء » فكل هذه الآثار البديعة والصنایع والاكتشافات 
والمشاريع العظيمة والوقائع التارجخية المهمة التي ترونا جميعها من أثر القوة الكاشفة 
للروح ... وبالاختصار فهذه القوة محيطة بجميع الأشياء » غير أن هذا الروح له جانبان 
أحدهما رحماني والآخحر شيطاني » يعنى فيه استعداد للصعود إلى أعلل درجات 
الكاله وهر ال انر دات القصء اا اكت الفصال ر اف 
الممكنات » وان اكتسب الرذائل كان أرذل الموجودات . أما الروح في المرتبة الرابعة فهو 
الروح السماوي وذلك هو الروح الايماني والفيض الرحماني المنبعث من نفغات روح 
القدس التي تکون بقوة إهية سبب حياة أبدية » تلك القوة هي قوة تجعلٍ الانسان 
الأرضي تهاويا ول الأنسان الناقصٍ كاملا والكدر صافياً والساكت ناطقاً والجاهل 
غالا واسوو الشات النفتانية مقد ها مرها : 

« والخامسة روح القدس وهو الواسطة بين الحق والخلق بغابة المراة المقابلة 
للشمس ... كذلك روح القدس واسطة أنوار التقديس التي يقتبسما من مس الحقيقة 
وہبط با على الحقائق المقدسة » وهو متصف بجميع الكمالات الإهية وكلما ظهر 
يتجدد العام وتبتدىء دورة جديدة ويلبس هيكل العام الانساني خلعة جديدة .. 
فا لمسيح بمذه القوة جدّد هذه الدورة ورفع الربيع الإلهي سرادقه في نہاية الطراوة واللطافة 
ني العا م الانساني وعطر النسيم المنعش للروح مشامٌ الحلصين . وكذلك ظهور حضرة 
بماء الله كان بمثابة فصل الربيع والموسم الجديد الذي ظهر بالنفحات القدسية وجنود 


E:‏ الروح والروح القدس 


الحياة الأبدية والقوة الملكوتية فوضع سرير السلطنة الالمية في قطب العا م وأحيا النفوس 
بروح القدس وأسس دورة جديدة .. 

« أما الروح الانساني التي يمتاز بها الانسان عن الحيوان » فهي تلك النفس الناطقة 
وهذان الاسمان » أي الروح الانساني والنفس الناطقة هما عنوان شىء واحد » وهذه 
الروح التي تعرف ني اصطلاح الفلاسفة بالنفس الناطقة محيطة بسائر الكائنات »› 
وتكشف حقائق الأشياء بقدر الاستطاعة البشرية » وتطلع على خواص الممكنات 
٤‏ ركيفية الموجودات وحصائصا » ولكنا إذا لم تؤيد بالروح الايماني لاتطلع 
على الحقائق اللاهوتية والأسرار الالهية » كالمراة مهما تكن صافية لطيفة شفافة فإنما 
حتاجة إلى الأنوار » فإذا م تسطع أشعة الشمس علہا لامکنہا اكتشاف الأسرار 
اللهية » أما العقل فهو قوة الروح الانساني » الروح عازلة السراج والعقل بنزلة الأنوار 
الساطعة من السراج » الروح بنزلة الشجر والعقل بثابة الفر » فالعقل كال الروح 
وصفتہا اللازمة كشعاع الشمس اللازم الذاتي ها ٠)‏ . 

يقول عبد البهاء في مكاتيبه : « وأما ما سألت عن الروح ورجوعه إلى هذا العام 
الناسوتي والمحيز العنصري » اعلم أن الروح كلياته تنقسم إلى الاقسام الحمسة روح 
نباتي » روح حیواني » روح انساني » روح ايماني » روح قدسي إي . أما الروح النباتي 
فهو القوة النامية التي تنبعث من امتزاج العناصر المنفردة ومعاونة الماء والمواء والخحرارة » 
وأما الروح الحيواني فهو قوة حساسة منبعثة من امتزاج وامتصاص عناصر حية متولدة 
ي الأحشاء مدركة للمحسوسات » وأما الروح الانساني عبارة عن القوة الناطقة 
لمدركة للكليات والمعقولات والحسوسات » فهذه الأروح في اصطلاح كتب الوحي 
وعرف أهل الحقيقة لانعَدُ روحاً » لأن حكمها حكم سائر الكائنات من حيث الكون 
والفساد والحدوث والتغيير والانقلاب کا هو مصرح في الانجيل حيث يقول دع الموقى 
ليدفنوا الموتى المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح فهو الروح . والحال إن 
الذي كان يدفن ذلك اميت كان حيا بحياة نباتية وروح حيواني وروح ناطق إنسالي › 
أما المسيح له الجد حكم بوته وعدم حياته حيث أن ذلك الشخص كان محروما من 


تارا 


(۱) « من مفاوضات عبد البہاء) » ٠١۳ - ۱٤٩۹‏ . 


تناسخ الأرواح to‏ 


الروح الاياني ا ملكوتي » وبالحملة هذه الأرواح الثلاثة لاعود ها ولارجوع ها بل إنها 
تحت الانقلابات والحدوث والفساد » أما الروح الاياني الملكوتي عبارة عن الفيض 
الشامل والفوز الكامل والقوة القدسية والعجلي الرحماني من مس الحقيقة على الحقائق 

النورانية المستفيضة من حضرة الفردانية » وهذا الروح به حياة الروح الانساني إذا ايد به 
کا قال المسيح له اججد المولود من الروح فهو الروح » وهذا الروح له عود ورجوع لاله 
عبارة عن نور الحق والفيض الطلق » ونظرا هذا الشأن والمقام » المسيح له لحد حكم 
بأن يوحنا المعمدان هو ايليا الموعود أن يأُتي قبل قبل المسيح » ومثل هذا المقام مثل السرج 
الموقدة إنها من حيث الزجاجات والمشاكي تختلف وأما من حيث النور واحد » ومن 
حیث الاشراق واحد بل کل واحد عبارة عن الآخر لاتعدد ولا اختلاف ولاتكثر ولا 
اتراق . هذا هو الحق ومابعد الحق إلا الضلال . وأا قضية الثالوث اعلم أيها المقبل 
إل الله إن في كل دور من الأدوار التي أشرقت الأنوار على الفاق » وظهر الظهور 
زغل الرب الغفور في الفاران أو السيناء أو الساعير » لابد من ثلاثة : الفائض والفيض 
والستفيض » الُجلي والحجلي والحجلّى عليه » الضيء والضياء والستضيء » انظر في 
الدور الموسوي الرب وموسى والواسطة النار » وني كور المسيح الأب والابن والواسطة 
روح القدس » وني الدور الحمدي الرب والرسول والواسطة جبرئيل » انظر إلى الشمس 
وشعاعها والخحرارة التي تحدث من شعاعها الشعاع والحرارة إغا أثران من اثار الشمس 
ولكن ملازمان ها ومنبعثان منها » وأما الشمس واحدة في ذاتما منفردة في حقيقتيا 
متوحدة في صفاتها » فلايمكن أن يشابهها شىء من الأشياء » هذا جوهر التوحيد 

حقيقة التفريد وساذج التقديس ... ٠)‏ . 


e 
يقول عبد البماء في مفاوضاته » حول مسألة التناسخ : « انظروا ما وهی تصورات‎ 
آهل اا واي > بحسبون الحسم ظرفاً والروح مظروفاً » كالماء في الكأس يفرغ‎ 
من کان ویعود فی کاس اعر» فهدا التضزر ملعبة صبيانية فما أضيق جال تصورهم‎ 
مع أن الروح من امجردات ليس هما دخول ولاخروج » وغاية ماهنالك أن ها تعلقاً‎ 


(۱) « من مکاتیب عبد البہاء) - ۱ - ص ۹۷ و ٩۸‏ . 


1 الملائكة عند الهائيين 


بالجحسد کتعلق الشمس بالمراة »> فلو أن الروح و وتحصل على الكمال الذاي 
بتكرر رجوعها إلى العام الحسماني لكان الأولى هما أن يمد الله حياتما في العا لم الجسم اني 
حقی تکتسب الكمالات والفيوضات ولالزوم لاذاقتها كأس الملاك وحصول الحياة 
الثانية . 


هة الف اة املا من يعض الا مالين قروا أن الوجوة قاض 
على هذا العا لم الفاني وأنكروا العوا لم الالمية » بيغا العوا لم الإية لاتتناهى » . 
۲ - الملائكة عند البائيين : 

يقول بہاء الله في كتابه « الايقان » : « المقصود بؤلاء الملائكة هم أولفك النفوس 
الذين هم بقوة روحانية حرقوا الصفات البشرية بنار بة الله » واتصفوا بصفات اهل 
العليين ... لا أن صارت هذه الوجودات القدسية منزهة ومقدسة عن العوارض 
البشرية » ومتخلقة بأخلاق الروحانيين ومتصفة بأوصاف المقدسين هذا أطلق اسم 
اللائكة على هذه النفوس المقدسة » (ص )٦۳‏ . 

ويقول أبو الفضل الجحرفادقاني : « وأما ما سألت عن معن الملائكة في الأية الكرية 
النازلة في سورة المدثر ل فاعفا اخات او ملائكة وماجْعَلنا عِدَكهم ! الا فة 
ُِذينَ كفروا 4 فاعلم ياحبيبي أن لفظ الملك واحد لملائكة . والملائكة في اللغة العربية 
توافق لفظا ومعنى ماني اللغة العبرانية » حيث ہا ما دة من لاض السامي الذي منه 
اشتقت اللغات السريانية والعبرانية والعربية والآشورية والكلدانية » وهو يفيد معنى 
المالكية والاستيلاء على شىء » فكما أنه أطلق لفظ الملك والملائكة في الكلمات النبوية 
امحفوظة في الكتب السماوية على النفوس القدسية والأمة الهداة خلعهم ثياب البشرية 
وتخلقهم بالأخلاق الروحانية الملكوتية » فملكوا زمام الهداية وصاروا ملوك مالك الولاية 
كانم أعطوا سلطة مطلقة في سعادة الناس وشقاوتم وهدايتهم وضلالتهم » وهذا هو 
معنى الولاية المطلقة ... كذلك أطلق هذا اللفظ في الكلمات النبوية على رؤساء 
الأشرار وأعة الضلال حيث أم قادة الفجار يقودونهم إلى النار ... وني الكتب 
المقدسة العتيقة أطلق لفظ اللاك والملائكة عليہم » کا جاء في سفر الرؤيا في اللإصحاح 


)0( « من مفاوضات عبد الہاء ) » ص ۲٠١۰‏ 
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التاسع بعد إخباره عن ظهور الخلافة الحائرة الأموية والمملكة العضوضية المروانية في 
الدورة الاسلامية بقوله : « وها ملاك الماوية ملكاً عليما امه بالعبرانية ابدون وباليونانية 
ابوليون » وهذا على حسب الترجمة البروتستانتية » وأما على حسب ترجمة اللاتيني » أي 
الكاثوليك « وها ملاك و ملاك الماوية امه بالعبرانية ابدون وباليونانية 
ابولیون اي مهلك » مهلك » والمقصود اة الضلال ورؤساء تلك الخلافة الظالمة التي اساغت 
سياسة الأمة الاسلامية حتى أدّت آخرتها إلى الذلة ولوان والتهلكة والخسران › کا تراه 
وتعلمه بالمشاهدة والعيان » والله تعالى أعلم بما ينتمي اليه عاقبة تلك الأمة الأسيفة والملة 
الغافلة من غلبة أعدائهم وسوء نية رؤسائمم وجهل أوليائيم وتحاذهم وخوم وغفلهم 
وذهوهم نما ببكي العيون ويثير الشجون ويدمي القلوب ويهيج الكروب “٠)‏ . 


. ۲۹۹ محتارات من مؤلفات ابي الفضائل » »> ص‎ « )١( 


۲A‏ الرجعة والقيامة عند الهائيين 


الفصل السادس 
القيامة والجحنة والنار والحساب 
١‏ - الرجعة والقيامة عند الہائيين : 


یقول بہاء الله : « ياقوم قد اتی يوم القيامة قوموا عن مقاعد ج وسبحوا بحمد ربكم 
العلم الحكم . 

ويعمد بہاء الله إلى تأويل آيات القرآن الكربم الخاصة بيوم القيامة تويلا خاصاً به » 

ففي تاويل « إذا السماء انفطرت » يقول : « إذ ار هنا ماء الاديان » التي ترتفع 
في كل ظهور » ثم تدشق وتنفطر في الظهور الذي ياي بعده » أي أا تصير باطلة 
ومنسوخة ... إنه نّا م يدرك أكثر العلماء هذه الآيات ماغل على المقصود من 
القيامة فسروها بقيامة موهومة من حيث لايشعرون ٠‏ ... ولقد ثبت وتحقق الدلائل 
الواضحة أن المقصود من القيامة هو قيام مَظهّره على أمره١“ TT‏ 
الف سنة ومايتان وغانون من السنين من ظهور نقطة الفرقان) » وجميع هؤلاء الهمج 
الرعا ۶ يتلون الفرقان في كل صباح » ومافازوا للآن بحرف من المقصود هنه ) . 

« الأيات الالمية التي وردت في القران والكتب القديمة عن القيامة والساعة › 
أكثرها مووّلة ولايعلم أو ا اله هة الاب نة رة ى كاب لاان 


()0) « محموعة الأقدس والأٌلواح » ص ۸٩‏ - « البابية » لظهیر » ص ٠۹١‏ 

(۲) «(الايقان ) » لاء الله > ص ۳۷ . 

(۳) المرجع السابق » ص ٦۲‏ . 

. ٠١١ المرجع السابق » ص‎ )٤( 

. يقصد النبي محمدا ع‎ )١( 

. » يقصد المسلمين » وقد وصفهم بهذا الوصف مرات عديدة في كتابه « الايقان‎ )٦( 
. ۱۳۷ «(الایقان » » ص‎ )۷( 


وكل من يتفكر فا يطلع على الحقائق التي سترت على الحميع » . 

« قد ارتفعت الصيحة وأتت الساعة وظهرت القارعة ولكنٌ القوم في حجاب 
غا 

« ياجعفر قد تزين المنظر الأكبر وظهر الستر المستتر » ومالك القَدر ينادي 
ويقول : يامعشر البشر قد أتت الساعة وانشق القمر طوبى لعبد شد وفاز » وويلٌ لكل 
کر مکار 

والبعث عندهم : « هو اليقظة الروحية لمن هم نيام في قبور الأوهام والجهالة 
الوا 

« سألني أحد الأشخاص عن القيامة والحشر والنشر والحساب . وقال : كيف 
حوسب الناس بظهور الباب حتى لم يعرفه أحد ؟ . قلت : أما قرات القران وفيه تلك 
الايد الماركة ء فوفد لاال عن ده أل ولا جات فل اا الاب 
ماتظنه » بل القصد منه حساب بصورة الايمان والانكار ) . 

ويوم الحزاء « هو يوم الظهور الجحديد الذي فيه محصل الفصل بين أغنام الله الذين 
يقبلون وحيه وبين الذين لایقبلونه > لان الاغنام يعرفون صوت الراعي الصاح 
ویتبعونه Bir‏ 

) يکون مجیء كل مظهر اهي عبارة عن يوم الحراء 8 والنفخ في الصور الذي تنبا 
عنه المسيح ومحمد وغيره من الأنبياء هو نداء الَظهر الذي يرَدَدهُ لكل من في السموات 
ار 4 


. ٠۹٩ البابية » » لظهیر » ص‎ « - ۲۸٤ «الاقتدار » › للمازندرانی » ص‎ )١( 

)۲( « مجموعة الأقدس والألواح » » ص ۸۱ - « البابية » » لظهیر » ص ٠۹٩‏ . 

«٠ )۳(‏ مجموعة الاقدس والالواح » » ص ٠۰۳‏ - « البابية » » لظهیر » ص ٠۹٩‏ . 

€3 « بهاء الله والعصر الجديد » » ص ٤۸‏ › - « البابية » » لظهر > ص ۱۹۷ . 

. ٠۹۹٩ ط فارسي ب « البابية » لظهیر » ص‎ › ۲۰٤ الايقان » » ص‎ « )٥( 

»( « بہاء الله والعصر المحدید » » اُسلمنت » ص ۲۸ عربي ‏ « البابية » » لظهیر » ص ۱۹۹ . 
(۷) « بہاء الله والعصر الحديد » » ص ۲٠۸‏ - « البابية » » لظهير » ص ٠٠٠١‏ . 


۲0٠‏ الرجعة والقيامة عند البہائيين 


« إن بہاء الله وعبد الباء يعتيران الأخبار الواردة عن الحنة والنار في الكتب 
المقدسة حقائق مرموزة كحكاية آدم واخليقة المعلومة والتي م تقع حرفياً » فعندهما 
الجنة هي حالة الكمال > والنار حالة النقص ... فالجنة هي الخياة الروحانية › والنار 
هي الموت الروحالي . والإنسان إما أن يكون في الحنة أو النار قبل مفارقة 
البدن ) . 


ويقول أبو الفضل الكلبايكاني في كتابه الحجج البهية : « المراد من الأمور المكتومة 
منذ تأسيس العام هو رموز الحشر والنشر ودقائق القيامة والبعث ... وغيرها من 
الايات العظيمة النازلة في الكتاب ما كانت لم تزل معانيه ومفاهيمه غامضة مستورة 
مغلقة”... والقيامة با معنى الذي تعتقد وتنتظره الأم غير معقول » . 

يقول أبو الفضل : « فالمقصود من الرجعة رجعة ظهور تلك الحقيقة المقدسة ومن 
القيام قيام مظهرها ومطلعها بين الخليقة ومن الساعة ساعة طلوعها واشراقها بعد 
اة 

« وأما الرجعة والقيامة بالمعنى الذي تعتقده وتنتظره الأم فهي أمر غير معقول إذ 
هو مخالف للنواميس الطبيعية » ومباين للسنن الاهية )“ . 

ويقول أبو الفضل كذلك : « قال الله تبارك وتعالی کا جاء في الآية الثانية من 
الاصجاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية من أسفار التوراة « جاء الرب من سينا 
وأشرق همم من سعير وتلألاً من جبل فاران وأى من ربوات القدس وعن يينه قبس 
الشريعة » فهذه الآية المباركة تدل دلالة واضحة أن بين يدي الساعة وقدام ىء 
القيامة لابدٌ من أن يتجلى الله على الخلق ربع مرات ويظهر أربع ظهورات » فظهر ولا 
مقتضى هذه الآية الكرية سيدنا مومى عليه السلام فنجلى الله عليبم بظهوره من جبل 
سيناء » ثم ظهر ثانياً سيدنا عيسى عليه السلام فتجلى عليهم بظهوره من جبل سعير › 


)0( « بہاء الله والعصر الحدید » » اُسلمنت » ص ۱۸١‏ - ظهير » ص ۲١٠‏ . 
(۲) « تارات من مولفات ابي الفضائل ۲ » ص ٠۸۹‏ 

)"( « الحجج البهية ۲ » ص ۱۷١‏ - « البابية » » لظهير » ص ٠٠٤‏ . 

. ٠۳۷ تارات من مولفات ابي الفضائل » »> ص‎ « )٤( 


لقاء الله هو عند الہائيين لقاء باء الله ۲٥۱‏ 


ثم ظهر ثالتا سیدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بظهوره من جبل فاران > فدارت 
الأدوار وتتابع الليل والنہار حتى ظهر الرب الختار وتم الظهور الرابع بأمر املك العزيز 
الجبار ) . 

ويقول ابو الفضل كذلك : « ويكفي في إثبات شدة غموض تلك المعاني أي 
الأخبار الواردة عن الأمور الآتية » أنه ص اشتال الكتب على جزیاتبا وکلیاتہا 
وميعادها وميقاتما أنكرتما الأم وجهلها أهل العام ا من خحصهم الله بنور اليقظة 
وأيقظهم بروح النباهة > وهم قلیلون معدودون بل کا قال الامام هم متروکون مطرودون 
وا الأکارون فجھلوا معانیها حى ظنوا أن القيامة غير يوم قيام روح الله" والساعة غير 
ساعة حجىء مَظهَر ام الله » فخلقت أوهامهم وظنوم في معنى هذا اليوم العظم اورا 
مستحيلة مجهولة وحوادث عجيبة غير معقولة )° . 

يقول بہاء الله : « قد ظهرت أمرار القيامة وأشراط الساعة ولك الناس عنها 
غافلون حتجبون )0 . 
۲ - لقاء الله هو عند البمائيين لقاء بهاء الله : 

يقول بهاء الله في « الايقان » (ص )٠١۹‏ : « إن منتهى الفضل الالمي الذي قَدّر 
للعباد » هو لقاء الله وعرفانه الذي به وعد الك > وهذا هو ناية فيض فياض القَدَم 
على عباده » وکال الفضل المطلق على خلقه » ما م يرزق e‏ 
ولاتشرُف بہاته الشرافة الكيرى . ومع ذلك أنكروها حسب أهوائہم . 

« وقد ذ كر بعص بعضهم أن المقصود من اللقاء هو جلي الله ني يوم القيامة . والحال آم 
أن oS E‏ فإن هذا جلي موجود فی کل الاُشیاء ء کا 

ثبت من قبل أن كل الأشياء هي عل ومَظْهَرٌ لتجلي ذاك السلطان الحقيقي . وأن 

إشراق مس اجلن موجودة ولائحة في مرايا الموجودات . بل لو ينظر الإنسان 


)0 « تارات من مولفات أي الفضائل » » ص ۲٠۲‏ . 

(۲) يقصد بہاء الله . 

(۳) المصدر السابق » ص ۷۳ . 

. ٥۷ لوح الطرازات » - « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله ) » ص‎ )٤( 


۲ لقاء الله هو عند البہائيين لقاء بہاء الله 


بالبصر المعنوي الإهي لیشاهد بأنه لاکن أن يوجد شىء في الوجود بغير ظهور جلي 
الساطان الحقيقي .. . فالآن ا یکون ا من لقاء الله هو لاء هذه التجليات 
لكان جميع الناس ذا مشر فين بلقاء طلعة من لايزال ذاك السلطان العدي المخال 
ولايكون هناك داع اذا للتخصيص بالقيامة . 

« ولو يقولون إن المقصود هو التجلي الخاص كا عبر جمعّ من الصوفية عن هذا 
امقام بالفيض الأقدس » فإن هذا التجلي أيضاً إن يكن في نفس الذات فإنه في حضرة 
العلم من الأزل . وعلى فرض التصديق بهذه الرتبة » فإن صدق اللقاء في هذا المقام 
لايصدق على أحدٍ لأن هذه الرتبة حققة في غيب الذات ولم يفز با أحد . السبيل 
مسدود والطلب مردود - لأن هذا المقام لاتطير اليه أفغدة المقربين » فكيف تصل إليه 
عقول ذوي الحدود والحجبات ؟ . 


ولو يقولون إنه هو التجلي الثاني العبر عنه بالفيض المقدس » فهذا مسلّم به في 
عام الخلق أعني في عام ظهور الأولية وبروز البدعية وهذا المقام ختص بانبيائه وأوليائه « 
eS e‏ 
NS E CRS‏ ايم في الحقيقة » فهو راجع إل 
حضرة الظاهر المستور . ولاييكن أن تحعصل معرفة اليد الأول والوصول إليه إلا معرفة 
هذه الكينونات المشرقة من شس الحميقة والوصول لہا 5 وإذاً »من لْقَاء هذه الأنوار 
المقدسة يحصل لقاء الله . ومن علمهم يظهر علم الله . ومن وجههم يلوح وجه الله . 
ومن أولية هذه الحواهر انجردة واخريتا وظاهريتما وباطنيتها يثبت على من هو مس 
أالحقيقة بان هو ) الأول والاخحر والظامر والباطن » وكذلك تش تش تثبت سائر الأساء العالية 
والصفات المتعالية . هذا فكل ؛ نفسر صارت ف أي ظهور موفقة و هذه الأنوار 
اللضيعغة ال ¢ والشموس المشرقة اللائحة › فهيې فائزة بلقَاءِ الله وواردة ف مدينة 
الحياة الأبدية الباقية » وهذا اللقاء لايتيسر لأحدٍ إلا في القيامة التي هي قيام نفس الله 
بمظهره الكل . 

« وهذا هو معنى القيامة المذ كورة والمسطورة في كل الكتب والتي وعد بها جميع 

و چ £ . 

الناس وبُشروا بذلك اليوم . فانظر الآن هل يتصور يوم أعز من هذا اليوم وأكبر منه , 


الحنة والنار عند البمائيين or‏ 


وأعظم , ا فسر أعة الهدى والأنوار التي لاتطفى الاية الكريمة # هل ينْظرون 
ا أن يهم | اله في ظللر من الكمام 4 (البقرة ۱۰ بانا تشیر إلى حضرة القام 
وظهوره مع أن القوم يعتبرونها من الأمورات امحدثة في يوم القيامة والمسلّم بها عندهم . 

» فيا ا 5 می القيامة واعرفه ¢ رطټر E‏ 
ا e‏ . وإن عملا واحداً ني هذا ايوم يعادل 
قیال ا آلف نة ES‏ 
ن i‏ > هذا غدَو محجوبين عن فيضه بالمرة ... )0 . 
۳ اجحرة والنار عند الممائيين 

يقول بہاء الله في لوح ا : « قال أين الحنة والنار » قل الأولى لقاي 
والأحرى نفسك يا أا المشرك المرتاب e‏ یزان > قل إئي إذ كان القيوم 
في أرض السرٌ (يقصد أدرنه) فاعتبروا ياأولي الأنظار ۲" 

وقال ف سوره ة الوفا : « وأما اللىرة حق لاریب فيه وهي 0 ف هذا العام حيبي 
ضبان وسن ل په لینصره الله ف الدنيا وبعد الموت یدخله ف جنه ة أرضہا کأرض 
السموات والأرض . ونخدمنه حوريات العِرًة والتقديس في كل بكور وأصيل . 
ویستشرق غليه في کل حین شمس مال ربه ویستضیء منہا على شان لن یقدر احد آن 
ينظر اليه كذلك کان الأمر ولکن الناس هم في حجاب عظم ٩»‏ . 

ويقول جون أسلمنت : « يعتبر بهاء الله وعبد البهاء أوصاف ال لحنة والنار الواردة في 
الكتب المقدشة رموزا وليشت حرفية في معناها» ومن ذلك قصة الخليقة الواردة ف 
التوراة . وما يريان أن الحنة هي حال الكمالات وأن النار هي حال النقائص . ويريان 


(۱) الایقان › ص ۱۰۹ - ۱۱۹ . 
(۲) « مجموعة من ألواح حضرة بہاء الله » » بهاء الله > ص ٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ۱۷۸ . 


o٤‏ الحنة والنار عند المائيين 


أن الجنة هي الوفاق مع إرادة الله ومع إرا أرادة إخحواننا وان الجحم هي فقدان هذا الوفاق › 

وأن الجنة هي حال الحياة الروحانية والجحم هي حال الموت الروحاني . وقد يدخحل 
الانسان الحنة أو يدخل النار وهو لايزال في هذا الجسد . وان مباهج الجنة مباهج 
روحانية . وتنشاً آلام الجحيم عن الحرمان من هذه المباهج . فيقول عبد الماء ني كتاب 
المفاوضات ماترجته : 


« وعندما ينجون من ظلمات هذه الرذائل بنور الإمان ویتنورون بإشراق هس 
الحقيقة عليمم ويتشر فون بجميع الفضائل فام يعتبرون ذلك أعظم الكافات ویرونه 
الجنة الحقيقية . وكذلك الحازات المعنوية أي العذاب والعقاب الوجودي فإنه الابتلاء 
بعا م الطبيعة والاحتجاب عن احق والحهل والانحطاط والانهماك في الشهوات النفسانية 
والابتلاء بالرذائل الحيوانية والاتصاف بالصفات الظلمانية ... وهم يرون هذا أأعظم 
العقوبات وأشد العذاب .. 


« والمكافاة الأخر وية هي الكمالات والنعم التي يحصلٍِ عليما الانسان في العوا لم 
ا بعد العروج من هذا العام ... وهذه المكافأة الأخروية هي نعم وألطاف 
روحانية وأنواع النعم الروحانية في الملكوت الالمي » وهي الحصول على مايتمناه القلب 
والروح والفوز بلقاء الرهمن ي العام الأبدي . وكذلك امجازاة الأخرذية آي عذاب 
الأخرة هو الحرمان من العنايات الالمية الخاصة والمواهب الحتمية والسقوط في أسفل 
درجات الوجود »› وکل انسان حرم من هذه الألططاف الالهية فهو حسوب لدی اهل 
الحقيقة ني عداد الأموات ... )0“ . 


وموقف الہائيين من الحنة والنار ومن ثواب الآ حرة وعذابما شبيه بموقف الود › 
فتوراة اليمود م تأت على ذكر الآخرة أ البعث أو الجنة أو التار » وحديث الجزاء في 
الآخرة شبه مفقود في التوراة ککل . وييقى الاعتقاد عند الود واضحا 0 ا 
دنيوي ومادي ا هو ظاهر › فیکون العقاب مثلاً قحطاً أو هلاک أو ذلا أو عاراً و 
استعباداً لأعداء هم » ويكون الثواب بزيادة غلال الأرض وغاء ار أأشجارها ووفرة 


. ومابعد‎ ۲١۸ «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجديد » »> ص‎ )١( 


الحنة والنار عند المائيين 00 
اتاج البهائم أو نصراً على الأعداء“ : 

کا يتفق موقف البائيين من الحنة والنار مع موقف اخوان الصفا فيقول دي بور في 
كتابه « تارج الفلسفة في الاسلام ) - ص ۱۷۴۳ - : 

* ور و . 

« ویصرح اخوان الصفا بان الاعتقاد بان الله يغضب ويعذب بالنار وحو ذلك › 
امور لايقبلها العقل » ويقولون ان هذه الاعتقادات تو لم نفوس معتقديما ويرون أن 
التفس الجاهلة اة تلقى جهنمها في هذه الدنيا وفي نفس الجسم الذي تعيش فيه › 
والبعث هو مفارقة النفس للجسد أا القيامة الكبرى » في اليوم الآخر » فهي مفارقة 
النفس الكلية للعا م ورجوعها إلى الله » وهذا الرجوع إلى الله هو غاية الأديان جميعاً » . 


(۱) موقف الاسلام من الوثنية والهودية والمسيحية › للشيخ حسن خالد » ص ۲۷١‏ ف العقائد 
کک ays‏ الفداء » ص ۸۷ - 


۲٥٦‏ الصلاة عند الہائيين 


الفصل السايع 
العبادات والمعابد البهائية 
١‏ - الصلاة عند البهائيين : 


يقول بہاء الله في كتابه « الأقدس » : « قد فرض عليكم الصلاة والصوم من أول 
البلوغ أمراً من لدى الله ربكم ورب آبائكم الأولين ٠)‏ . وسن البلوغ عند الہائيين 
الخاسسة عشرة للنساء وللرجال على السواء . 

يقول عبد البهاء : « إن الصلاة هي خاطبة الله )0 . 

ل چن أسلمنت : « فالذي يحاول عبادة الله من دون القوجه إلى مره » 
کمن هو في سجن مظلم ویحاول خیاله أن رح في بہاء نور الشمس ‏ . 

يقول E E‏ عبد البباء الى أحد مراسلي ال ۷ا 
الحبيب الروحاني اعلم ان الصلاة ضرورية مفروضة ولاعذر للانسان بي حال من 
الأحوال في عدم إجرائما را إذا کان معتوها أو منعه عنہا طارىء قهري » (مکاتیب 
عبد البماء» الترجمة الانكليزية »> ج ۳ »> ص 1۸۳) . 

ویقول اسلمنت(“ : « لقد فرض اء الله صلوات ثلاث يومية وترك او 
أحراراً في تلاوة أية واحدة من هذه الصلوات الثلاث ولكنه جعل الصلاة فرضاً حتوماً 
يجب القيام به بالأسلوب الذي وصفه فيا » . 


. ٠۹ «(الحياة الہائية ۲ »> ص‎ )١( 
٠ ۹۷ منتخبات من تاب بہاء الله والعصر الحديد » » اسلمنت » ص‎ « CM 
. ٠١١ المصدر السابق »> ص‎ )٣( 
. ٠١١ المصدر السابق »ص‎ )٤ر‎ 
. ٠١١ المصدر السابق » ص‎ )٥( 


صلاة الجماعة Yo‏ 


ویقول ا في کتابه الأقدس : « قد فصلا الصلاة في ورقة أخرى طوى لمن 
غ عا ا بم لدت مالك ابم 


وحين سئل عبد البهاء عن مصير تلك الورقة التي تتضمن تفاصيل الصلاة › 
أجاب في رسالته إلى المير علي أصغر البمائي : « أيما الثابت على العهد سألتم عن الصلاة 
وتضح ركحاعا فإن تلك الصلاة مع بعض كتبه. ر كنب بء الم وقعت في آيدي 
الناقضين للعهد » لاأدري مق یخرج اله ذلك اليوسف الروحاني من ذلك البثر 
المظلم » إن في هذا لحزن عظم لعبد البهاء» وخلاصة الكلام ان جميع أمانات هذا 
العبد سرقه مركز النقض » وجميع الأحباء في الأرض المقدسة مطلعون على هذا الأمرء» 
الله إن عبد الباء يبكي دماً من هذه المصيبة العظمى ویتأجج في قلبه نار اجو بين 
الضلوع والأخغاء وإن في هذا لحكمة بالغة فسوف يظهرها الله للأحباء )0“ . 


صلاة الحماعة : 

يقول الداعية البباني چون اسل : « إن الصلوة ي فرض ا الله ووا کل 
يوم يقوم البہائيون ادا فرضما فرادی . وم یفرض اء الله صلاة الحماعة إا في صلاة 
ايت » وهي تستوجب وقوف المؤمنين جميعاً حيناً يتلوها احدهم بصوت عال . 
م في الدين الہاني وقوف المؤمنين في صفوف خلف القارىء . 

« وهذا الحكم بالغاء صلوة الجحماعة يتفق وإلغاء بهاء الله مهنة الكهنوت » ولكن 
هذا لايعني أن الدين الاني لايعير أمية لاجتاعات الابتهال والمناجاة » فيقول عبد الهاء 
فیا قلي ترجمته : 

) ديقو إنسان إني أستطيع أن اُناجي الله في أي مکان ا عندما يکون قلبي 
منجذباً إل الله سواء أكنت في البرية أو في المدينة أم ئي أي مكان كان » فلماذا يجب 
أن أذهب إلى الأماكن التي يجتمع فيما الناس للابتهال والمناجاة بمناسبة يوم معين أو 
ساعة معينة وأشاركهم في ابتمالمم ومناجاتهم حين قد لا أكون في حالة فكرية صالحة 
لتلك المناجاة ؟ . 


)1( « لوح المير أصغر علي » لعبد المماء » المنقول عن كتاب « خزينة حدود وأحكام » » للخاوري 
الہاني » ص ۳۲ و ۳۳ - « الببائية ١‏ » لظهير » ص ٠٠٦۲‏ . 


o۸‏ صلاة الجماعة 


« إن مثل هذا التفكير وهم باطل » لأنه إذا اجتمع جمعّ كثررٌ فإن قوعم تكون 
عظيمة » في حين أن الجنود الذين يحاربون منفردين منعزلين ليست لحم قوة اجيش 
الحد » أما إذا اجتمع جميع جنود الحرب الروحانية » فإن إحساساعهم الروحانية 
الموحدة يساعد بعضها بعضا وتكون دعواتهم مقبولة )© . 

لقد ذهبت السيدة عائشة عبد الرحمن في كتابها « قراءة في وثائق البهائية » إلى 
القول بان عبد البهاء ألغى حرم صلاة الجماعة » وبالتاي آباح هذه الصلاة » معتمدة 
على قول عبد الماء الذي نقله أسلمنت في كتابه واا ال اه ص 
of‏ (. 


فقد كان نص مقالة عبد الماء ني كتاب أسلمنت هذا : « رعا يقول الإنسان : 
إني أصلي كلما ريد وعندما أجد قلبي متوجها إلى الله » سواء في المدينة أو في 
الخلوات » فلماذا اذهب إلى امحل الذي جتمع فيه الاخرون في يوم معڍن وي ساعة 
معينة وأجتمع في الصلاة معهم ؟ فذلك القول باطل لامعنى له » لأنه إذا اجتمع جمع 
كثير فإن قوتيم تكون عظيمة » فالعسكر إذا حاربوا مفردين فلايكون طم قوة اجيش 
المعحد » فإذا اتحد الحند في هذا الحرب الروحاني مجتمعين فإن احساساعم الروحانية 
الجحتمعة تساعد بعضہم البعض وتكون دعواتهم مقبولة )“ . 


غير آنه لدى إعادة طباعة كتاب أسلمنت تحت عنوان « منتخبات من کتاب اء 
الله والعصر الحديد » جرى تحوير عبارة عبد الهاء على النحو الذي سلف » مثلما 
جرى تحوير أشياء كثيرة » مع تأكيد أأسلمنت على أن صلاة الجماعة ملغاة في الدين 
الہائي » وإنغا أجيز الاجتا ع للابتمال وامناجاة . 

ويتفق موقف الہائيين من صلاة الجماعة مع موقف البابيين قبلهم »> کا یتفق مع 
موقف شود وه »› الذين تقول تعاليیهم J):‏ وحدها الصلاة الفردية ضرورية ¢ ولافائدة 

من الصلة الجمهورية (الجحماعية) بدليل النص : وما آنت فمتی ا فادحل 


(۱) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجديد » » اسلمنت » ص ٠١۲‏ . 


)۲( « بہاء الله والعصر الحدید » »> ص ۹۸ - «١‏ قراءة في وثائق الهائية » » ص ١١١‏ . 
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حجرتك وأوصد الباب وصلٌ إلى أبيك الذي في الخفية » وأبوك الذي يرى في الحفية 
هو يجازيك (متی )1/٦‏ )0“ . 
أوقات الصلاة : 
١‏ - الكبيرة ٠:‏ في أي وقت يجد الاإنسان نفسه في حالة إقبال وخضوع . 
۲ - المتوسطة : في الصباح : (البكور من طلوع الفجر إلى الظهر) وفي 
الظهر : (الزوال » والزوال من الظهر إلى المغرب » حسب 
اة يت الخدل الاأعطم الات وق الغروتا: 
(الأاصيل » من الغروب الى ساعتين) 
٣‏ - الصغرى : من الظهر إلى الظهر › أي من الظهر إلى المغرب . 
وتقول بعض البيانات البهائية بأنه ليس من الواجب أداء الصلوات الثلاثة » بل 
يفي أُداء ية وأحدة مہا : وفيا يتعلق بالصلاة الصغرى فانه من الأول ا 
أداؤها قياما مع الخضوع . وأنه يكفي أداء الصلاة الكبرى مرة واحدة في الليل والنهار . 
ويُعفى من كان على سفر » أو في نفسه ضعف من المرض أو ارم » من أداء 
الصلاة » 3 تعفی مہا الحائض والنفساء ¢ ولايجب القضاء عن ذلك (الحسني ص 
۹) . غير أن بعض البيانات الهائية يقول : « ولكم ومن في الأسفار إذا نزلم 
واسترحتم مقام الامن مكان كل صلاة سجدة واحدة واذكروا فيما سبحان الله ذي 
اة ول جلال وا ع و اقل د و اة ن ا کی 
قوهم » في حالات السفر والأماكن غير الآمنة . ولكن إذا كان كل شىء طبيعي » ولو 
في حالات السفر » وليس هناك خطر على الإنسان فيجب والحالة هذه أداء الصلاة 
الاعتيادية . 
الوضوء وترتيبه : 
الوضوء عند البمائيين هو غسل اليدين والوجه قبل كل صلاة » حتى وإن كان 


)0( « فضح بدعة شہود یہوه ) »> ص ٠۳١۰‏ . 
أسلمنت » ص ١٠۲‏ . 


7۰ الصلاة عند الهائيين 


الشخص قد غسل بدنه كله قبل ذلك . وقول بہاء الله في كتابه الأقدس : « من م 
جد الماء » يذكر خمس مرات بسم الله الأطهر الأطهر » ثم يشرع في العمل هذا 
ماحكم به ولي العالمين » . فإذا كانت يد الشخص مجروحة واستعمال الماء يضره 
فيمكن في هذه الحالة الاكتفاء بذ كر نص كتاب الأقدس المنوه به . 


القبلة : 

هي عکاء (المجة) وهي مدفن باء الله . ففي الأقدس يقول اء الله : «.. 
مین ای الأقدس امقام المقدس الذي جعله الله مطاف اللا الأعلى ومقبل هل 
مدائن البقاء ومصدر الأمر ف الأرضين والسموات )۰ 

وقال عبد الباء رداً على من سأله عن القبلة : « أما مخصوص محل التوجه » فإنه 
مقبرته (مقبرة بهاء الله في عكا) المقدسة بنص قطعىٌ إِهيّ الذي جعله مطافاً للملا 
الأعلى » روحي وذاتي وكينونتي لترابه الفداء » والتوجه إلى غير تلك العتبة المقدسة 
لاججوز ٴ إياك إياك إل غیره وقبلة هذا العبد ذلك المقام المغدس لعمري انه لمسجدي 
الأقصى وسدرتي المنتهى وجنت العليا ومقصدي الأعلى 

وفي كتاب « دروس الديانة الهائية » (ص )۲٤‏ : « قبلنا هل الہاء هي الروضة 
المباركة في مدينة عكا فلنا أن نولي وجوهنا إلى الروضة المباركة في الصلوات كا نوجه 
قلوبنا إلى جمال القِدم وملكوته الأمى )^ . 

ويصرح البهاني حيدر علي بأن : « الزوار يزورون العتبة المقبدسة ويطوفون حوها 
ویقبلونها ویسجدون فوقها ٩)‏ . 
التلاوة ني الصلاة : 

في الصلاة الكيرى : يتلو المصلي : « يا إله الأماء وفاطر السماء أسألك بمطالع 


)١(‏ «خزينة حدود وأحكام للديانة الهائية » للخاوري » ص ۲۰ و ۲٠‏ - « الہائية » » لظهير »> ص 
۱ . 

. ٠١١ «المائية » » لظهير » ص‎ )١( 

(۳) «بہجة السرور » » ص ۲١۸‏ - « البائية » » لظهير »> ص ٠١١‏ . 
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غيبك العلي الأمى بأن تجعل صلاتي ناراً لتحرق بها حجباتي التي منعتني عن مشاهدة 
جمالك » ونورا يدي إلى بحر وصالك » . 

ثم رفع يديه للقنوت ویقول : ١‏ يامقصود العام ومحبوب الأم تراني مقبلاً اليك › 
منقطعاً عما سواك متمسكاً بحبلك الذي بحركته تحركت الممكنات . أي رب أنا 
عاك وان غدك أكون اضرا اما ين أياذق امت و رادت وا رید اا 
رضائك . أسألك ببحر رحمتك ومس فضلك بأن تفعل بعبدك ماتحب وترضى . 
ya E E E‏ 
فؤادي . إفي ٠‏ لا تنظر إلى امالي وأعمالي بل ! ارادتك التي أحاطت ار 
والأرض وامك الأعظم يامالك الام ما ردت إلا ما أردئه » ولا حب إلا ماتحبٌ » . 

ثم يسجد ويقول : « سبحانك من أن توصف بوصف ماسواك أو تعرف بعرفان 
دونك . 

م يقوم ویقول: « أي رب فاجعل صلاتي کوثر الحيوان ليبقی به ذاتي بدوام 
سلطنتك ويذكرك في كل عالم من عولمك » . 

م يرفع يديه للقنوت مرة أخرى ويقول : « يامن في فراقك ذابت القلوب 
والأكباد » وبنار حبك اشتعل من في البلاد أسألك باسمك الذي به سخرت الفاق بأن 
لامنعني عما عندك يامالك الرقاب . أي رب ترى الغريب مسرع إلى وطنه الأعلى ظل 
قباب عظمتك وجوار رحمتك . والعاصي قصَدَ بحر غفرانك . والذليل بساط عك › 
والفقير أفق غنائك . لك الأمر في ما تشاء أشمد أنك أنت امحمود في فعلك » والمطاع 
في حكمك » والختار في أمرك » . 

م ينحني راکعا ويقول : « يا المي تری روحي مهتا ني جوارحي وارکاني شوقا 
لعبادتك وشغفا لذكرك وثنائك ويشہد مما شہد به لسان أمرك في ملكوت بيانك 
وجبروت علمك . أي رب أحب أن أسألك في هذا المقام كل ما عندك لاثبات فقري 
وإعلاء عطائك وغنائك وإظهار عجزي وإبراز قدرتك واقتدارك » . 

م يقوم ويرفع يديه للقنوت » ويقول : « لا إله إلا أنت العزيز الوهاب لا إله إلا 
أنت الحا في المبدأ والماب . إهي إلهي عفوك شجعني ورحمتك قوتي › ونداؤك 


۲٦۲‏ الصلاة عند الهائيين 


أيقظني » وفضلك أقامني وهداني إليك » وإلاً مالي وشأني لأقوم لدى باب مدين قربك 
أو أتوجه إلى الأنوار المشرقة من أفق ماء إرادتك . أي رب ترى المسكين يقرع باب 
فضلك » والفاني يريد كوثر البقاء من أيادي جودك . لك الامر في كل الاحوال يامول 
الأسماء ولي التسليم والرضاءُ يافاطر السماء» . 

ثم يرفع يديه ثلاث مرات ویقول : « الله أعظم من كل عظم » . 

تم یسجد ویقول : ( سبحانك من أن تصعد الى سماء قربك أذكار المقرّبين » أو 
أن تصل إلى فناء بابك طيور أفقدة الخلصين أشهد أنك كنت مقدساً عن الصفات › 
ومنزها ع الأسماء ل إله إا انت العلي ا . 


تم یقعد ویقول : « أشمد بما شهدت الأشياء وام الأعلى والحنة العليا » وعن ورائما 
لسان العظمة من الأفق الأمهى إنك أنت لا إله إلا أنت والذي ظهر أنه هو السر 
المكنون والرمز الخزون الذي به اقترن الكاف بركنه النون أشمد أنه هو المسطور من 
القلم الأعلى والمذكور في كتب الله رب العرش والأرى » . 

تم يقوم مستقيا ويقول : « يا إله الوجود ومالك الغيب والشہود ترى عبراتي 
وزفراتي وتسمع ضجيجي وصرخي وحنين فؤادي » وعزتك اجتراحاي آبعدتني عن 
التقرب اليك » وجريراتي منعتني عن الورود في ساحة قدسك . اي رب حبك 
أضناني » وهجرك أهلكي » وبعدك أحرقي . أسألك بموطىء قدميك في هذا البيداء ء 
وملك لك امات ق ااا وجات وح وات فر ورك ان 
تقدّر لي زيارة جمالك والعمل بما في كتابك » . 

م یکبر ثلاث مرات ویرکع ویقول : ١‏ لك الحمد يا إمي مما أيّدتي على ذكرك 
وثدائك » وعرفتني مشرق اياتك وجعلتني خاضعا لربوبيتك وخاشعا لالوهيتك › 
ور فا با نطق به السات عظات : 

ثم يقوم ويقول : « إهي إهي عصياني انمض ظهري » وغفلتي أهلكتي » كلما 
أتفكر یو ل رین ا ر کی ول ا ی ررم 0 
يامقصود العام إن الوجه يستحي أن يتوجه اليك »› وأيادي الرجاء تخحجل ان تر تفع إلى 
سماء كرمك . ترى يا إهي عبراتي تنعني عن الذكر والثناء يارب العرش والثرى أسألك 
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بايات ملكوتك وأسرار جبروتك بأن تعمل بأوليائك ما ينبغي لمحودك يامالك الوجود 

ثم يكبر ثلاث مرات ويقول : « لك الحمد ياإهنا با أنزلت لنا مايمَرّبنا اليك › 
ويرزقنا كل خير آنزلته ني كتبك وزبرك . أي رب نسألك بأن تحفظنا من جنود الظنون 
والأوهام انك أنت العزيز العلام » . 

م یقعد ویقول :) أشهد يا إهي با شہد به أصفياؤك » وأعترف با اععَرَفٌ به أهل 
الفردوس الأعلى والذين طافوا عرشك العظم » الك والملكوت ت لك يا إله العالمين » . 
في الصلاة الوسطى : 

قول المصلّي : د شمد الله أنه لا إله إلا هو له الأمر وامخلق . قد أظهرً شرق 
الظهور" › ومکلم الطور”“ الذي به أنار الأفقَ الأعلى“ ونطقت ر ا 
وارتفع النداء بين الأرض والساء فقد أتى المالكت للك والملكوت والعرّة والجبروت لله 
مولى الورى ومالك العرش والثرى » . 

م يرکع ويقول : « سبحانك عن ذکري وذکر دوني » ووصفي ووصف من في 
السموات والارضين ) . 

ثم يقوم للقنوت ويقول : « يا إلهي لا تحيّب من تشبُّث بأنامل الرجاء بأذيال 
رهتك وفضلك يا أرحم الراحمين ( . 

ثم يقعد وقول : ‹ اشد بوحدانيتك وفردانيتك » وبأنك أنت الله لا إله إلا أت 
قد أظهرت أمرك » وفيت بعهدك » وفتحت باب فضلك على من في السماوات 
والأرضين والصلاة والسلام زالتكبير والماء على أوليائك الذين ما مََعَنْهُم شؤونات 
الخلق عن الاقبال إليك وأنفقوا ماعندهم رجاء ماعندك إنك أنت الغفور الكرم » . 


«١ )۱(‏ مشرق الظهور » لقب من ألقاب بہاء الله . 
« مكلم الطور » لقب من ألقاب بہاء الله . 

5 لاف الأعل لقب امن الشاب با ا 

. سدرة المنتهى » لقب من ألقاب بہاء الله‎ ١ )٤( 


٤‏ تبادل العبادة في معابد أبناء الديانات الختلفة 
في الصلاة : 


ا بعجزي وقوتك وضعفي واتار ¢ ا وان 9 إله را انت ا 
القيوم » . 
في صلاة الأموات : 

ET TT‏ ا 
ا E‏ ا ( وسار ا بان تعمل به ٩‏ ينبغي لاء 
جوداه وخر أفضالك وتدخله في جوار رحمتك الكبرى التي سبقت الأرض والسماء لا 
إله إلا أنت الغفور الكرم ) . 

TT‏ ور 2 : »یا اي م هذه ٠‏ وة مك امت 
ا 1 وسار ا 0 أن تعمل ا لاء کک 2 أفضالك e‏ 
في جوار رحمتك الكبرى التي سبققت الأرض والسماء لا إله إ إلا أنت الغفور الكريم ٠)‏ . 


منع الإرتقاء على المنابر : 

قول اء الله في کتابه ) الأقدس ( : « قد منعتم عن الإرتقاء على المنابر من ا اراد 
او وع ت ره قيقد عل الكرني:الؤشوع غلى البري ويد كر اله رنه 
ورب العالمين 0 


۲ - تبادل العبادة ني معابد أبناء الديانات اختلفة : ۱ 


يقول عبد الاء : « ان ترك التعصبات محتوم على على الحميع » وعلبهم جيعاً أن 
يذهبوا إلى کنائس ومعابد ومساجد بعضہم بعضاً › > لن ذکر الله یكون في بع هذه 
اللعابد ففي الحين الذي يجتمع فيه الجميع على عبادة الله ما الفرق ياترى في 


)0 « البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيمم » » الحسني » ص ٤٩‏ . 
)٣(‏ الحياة البهائية - مقتطفات من الآثار المباركة - ص ١۷‏ . 


تبادل العبادة في معابد أبناء الديانات الختلفة ۲10 


اجټاعاتهم ؟ » إذ لايعبد أحدهم الشيطان . فعلى المسلمين أن يذهبوا إلى كنائس 
المسيحيين وصوامع الكليميين والعكس بالعكس : على الآخرين أن يذهبوا إلى 
مساجد المسلمين ... وني أمريكا دخلت صوامع اليمود المشابهة لكنائس المسيحيين 
ورآیتہم جيعا منہمكين في عبادة الله . 

« وني کثیر من هذه اججامع ل ن الأساس الأصلي ا الذي هو ان 
الأديان جميعها › وأقمت الدلائل والبراهين على حقية رسل الله ومظاهره المقدسة »› 
وشوقت الحميع وحثثتهم على مو التقاليد العمياء . 
فعلى جميع الرؤساء الروحانيين ان يذهب بعضہم إلى كنائس البعض الأخر » ويتحدثوا 
عن أساس الأديان والتعالم الأصلية الإلهية » ويعبدوا الله بکمال الاتحاد والاتفاق 
والألفة في معابد بعضمم » ويتركوا التعصبات العقيمة ترك تاماً (٠)‏ . 

وأثناء مقام عبد البهاء في لندن زار كنيسة القس كمل » الذي هو صاحب حركة 
إصلاحية في الدين المسيحي وكنيسة خاصة » وحضر صلاة خاصة أقيمت فيا مساء 
يوم أحد . فوعظ المستر كمل عظة موجزة وقذّم عبد الماء للمصلين وتكلم عن الهائية 
باختصار وكان عبد الماء جالسا على كرسي على انبر » فلما فرغ المستر كمل من 
عظته خحطب عبد الهاء بالفارسية خطبة دامت اني دقائق ثم صلى صلاة طويلة 
بالفارسية وبعد انتهاء الصلاة كتب بالفارسية على توراة الكنيسة » ماترجمته : « هذا 
كتاب الله المقدس الموحى به من السماء » وهو توراة الخلاص والانجيل الشريف » وسر 
الملكة ونورها » والكرم الإلمي علاوة على إرشاد الله » ووقع بإمضائه . 

وني أسبوع اخر زار كنيسة سان SE‏ حیث رځب به راعیا 
وقدمه إلى شعبه » فأثنى عبد البهاء غل االمسيحة واسا ادا . م حضر صلاتہم 
وصلی معھم يوم الأحد 

وعندما زار عبد الهاء سان فرانسیسکو في سنة ۱۹۱۲ » دعاه الحاحام ميارني 


۱ ( منتخبات کتاب بہاء الله وا الحديد » » أسلمنت › Ea‏ 
)1( من و ص 


)( « عبد الاء والمائية » » لسليم قبعين » ص ٤١‏ - « قراءة في وثائق البمائية » » د . عائشة عبد 
الر من » ص ٠۲۲‏ ) . 


۲ الصوم عند المائيين 


لحضور حفل أقامه له المجحمع اليهودي » وقدمه الحاخام إلى إخوانه قائلا : « إخواني أفراد 
هذا الجمع من حسن حظنا وهو لاشك حظ سعيد أن نرحب هذا الصباح بعبد الماء 
امعم العظيم الشرقي في عصرنا هذا . إن قلب الشرق ديني محض الى قوله ومن وقت 
لآخر ينبغ من قلب الشرق من يعلم ويعيد التعالم الإية فعبد الباء هو من هؤلاء 
الناصرين للدين في هذه الحياة » . ثم قام عبد الہاء وخحطب فيم خحطابا بليغا جحد فيه 
الهود ونوه بعظمتهم . 

وني يوم الحمعة ٠١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) سنة ٠۹۲١‏ شد صلاة الجمعة ي 
مسجد حيفا » وبعد ثلاثة يام توفي . 


۴ - الصوم عند المائيين : 

يقول بہاء الله ني كتابه « الأقدس » : « ياقلمي الأعلى قل ياملا الانشاء قد كتبنا 
عليكم الصيام أيام معدودات وجعانا النروز عیداً لکم بعد إکاها» ذلك أضاء مس 
ايان من أفق الكتاب من لدن مالك المبداً والمآاب ... كفوا نفسكم عر ن الأكل 
والشرب من الطلوع إلى الأفول » إيا ى أن يمنعكم آل عهدا اقضل لدي قفري 
الكتاب . 

ويقول في لوح كاظم : « قد كتب لكم الصيامٌ في شر العلاء > صوموا لوجه 
ربكم العزير المتعال )^ . 

الصوم عند الہائيين « كالصلاة واجب على کل فرد (ذکر 9 أ بلغ لشن 
الشرعي أي انه اکا الخامسة عشرة ودخحل في السادسة عشرة › 2 ان کون 
صحته سليمة » ومدة الصيام البهائي تسعة عشر يوماً تقع في الشبر الأخير من السنة 
الهائية الشمسية » وينتهي بعيد النوروز (عيد رأس السنة البهائية) وجب على الصائم 


ر( «المائية » » احسان اهي ظهير » ص ۳١١‏ . 

() «منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الجديد » » جون أسلمنت » ص ۷۲ . 
(۳) «الهائية » » لظهير »> ص ٠١١‏ . 

(6) «الائية » » لظهير »> ص ٠١١‏ . 


الصوم عند الہائيين 1Y‏ 


أثناء شهر الصيام أن يكف عن الأكل والشرب من طلوع الشمس إلى غروبما . والصيام 
الجسماني هذا هو رمز للصيام الروحي » أي آن على الشخص أن يعلم أنه ا في 
ق بإمكانه أن يمنع نفسه عن 
الشتيات النفسية » . 

والشبر الأحير من السنة المائية » الذي هو شر الصيام » يُسمّى في التقويم الهاي 
) شر العلاء) . 

« وليس الصيام مفروضا على الاطفال والمرضى والمسافرين والشيوخ والعجزة 
والحوامل والمرضعات » . 

خد الشي رة عك الان هو اون ال 

الاشخاص الدين يشتغلرن بالأشغال الشاقة يعفون من الصيام ولكن الصوم 
اس وأولى a‏ 

والسفر العفي من الصيام عندهم : السفر تسع ساعات » ولكن إذا توقف 
المسافر في بلد وتعين بأنه سوف يبقى هناك لمدة شمر بہائي فيجب أن يصوم » ولكن إذا 
GS TS‏ 
ولکن إذا عاد إل e‏ ا TT‏ 

ون يسافر على قدميه أن يفطر إذا زاد مسيره على ساعتين . 

وني اليوم الذي يقصد فيه السفر لايجوز له الصيام . 

وإذا وقع عيد مولد الباب أو الماء أو عيد المبعث في أيام الصيام يرتفع حكم 
الصوم ني ذلك اليوم . 

وتعفى النساء حین الحيض من الصوم والصلاة وهن أن يتوضان ويسبّحن مسا 
وتسعين مرة من الزوال إلى الزوال . 


. ۳۷ - ۳٣ ص‎ » ٩ «نبذة عن الدين الهاي‎ )١( 
. ۲١١ منتخبات من كتاب باء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت » ص‎ « () 


۲۸ الحج عند البائيين 


( وعند التكسر والتكاسل لايجوز الصلاة والصيام وهذا حکم الله من قبل ومن 
بعد ٩(4‏ . 
٤‏ الحج عند الهائيين : 
یقول بہاء الله في كتابه « الأقدس » : قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت 
دون النساء » عفا الله عنهن رحمة من عنده إنه فهو المعطي الوهاب » . 
« أداء فريضة الحج إلى بيت حضرة بهاء الله في بغداد أو إلى بيت حضرة الباب في 
شيراز » واجبة على من استطاع ذلك من الرجال » مرة واحدة في العمر . وزيارة أحد 
البيتين وفقاً للمناسك الختصة به مقبولة في أي وقت من أيام السنة  »‏ . 
واي الدارّين « يكون e e‏ 
فکما حرم الہائيون صلاة الجحماعة » يبدو اهم لايريدون اجټاعاً حاشداً في 
الحج » لذلك تركوا لأنفسمم حرية الحج في أي وقت من أوقات السنة . 
وقد نہى بہاءُ الله ني كتابه « الأقدس » عن حلق الرس حين الحج » ولكن في 
سورة الحج أمر به . 
وأعمال حجٌ بيت بغداد : 
۱ عندما يدخحل الحاج المدينة يكبّر الله ره اا ورال الال 
الشط . 
۲ يلبس أحسن ثيابه ثم يتوضاً » وإذا غسل يديه يقول : « أي رب هذا ماء 
الذي أجريته بأمرك في جوار بيتك ارام وکا غسلت يا إهي منه يداي بأمرك 


إغساني عن كل دنس وذنب وغفلة وعن كل مايكرهه رضاك وإنك انت 
لمقتدر القدير . 


)0( « خزينة حدود وأحكام » للخاوري البهائي » ص ۳۷ - « البهائية » » لظهير »> ص ٠١١‏ . 

() «البهائية » » لظهير » ص ٠۷١‏ . 

(۳) «نبذة عن الدين الهاي » » ص ۳۷ . 

)6( رسالة سوال وجواب » نقلا عن خزينة حدود وأحكام » ص ٩۸‏ - « البهائية » لظهير »> ص 
۰ -~. 


الزكاة البهائية ۲۹ 


يقول بہاء الله في لوح البہاء : « فإذا دخلت بغداد فكب الله حقى تقترب من رها 
فالبس هناك أفخر ثيابك وتوضاً م توجه لزيارة البيت )0“ . 


الأرض أريارة ت 6 الله N‏ من تفوته زيارة مشر ره الفريد 0 امب 
الباب ¢ إجلالاً ووفاءٌ . 


هذا إلى أن بماء الله نبى عن زيارة القبور » بقوله في لوح البشارات » البشارة 
الرابعة عشرة : 

« لاتشدوا الرحال خاصة لزيارة أهل القبور فإ دقع أولو السعة والقدرة مصاريف 
ذلك إلى بيت العدل فهو مقبول ومحبوب عند الله نعي للعاملين »0 . 


ه ‏ الزكاة البائية 

قال بہاء الله في كتابه « الأقدس » : « قد كتب علیکم ت وا 
بالزكاة هذا ماحكم به منزل الآيات في هذا الرق المنيع » . وأضاف : « سوف نفصل 
لكم نصابما إذا شاء الله وأراد » إنه يفعل مايشاء بعلم من عنده إنه هُوّ العلام 
ا کے )7 . 

وقال في « لوح زين المقربين » : « يعمل في الزكاة کا نزل في الفرقان »(“ . 

وقد سل عبد الاء عباس عن حكم الزكاة في شريعة الهاء فاأجاب : « الزكاة في 
البهائية كالزكاة في الإسلام وحيث أن بيت العدل الذي نص البهاء على وجوب تأليفه في 
كتابه الأقدس ليا يارس جمع الزكاة في جملة مايمارسه من صلاحيات م يوْلّف بعد لعدم 
اعتناق العام كله دين الماء » ا يتوقع البمائيون ذلك » فإن الزكاة لاتجى من المائيين 


(۱) « البابيون والائیون » » د . هي » ص ۸۷ . 

(۲) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجحديد ٠‏ » ص ۲۲ . 
)( « مجموعة من الواح حضرة اء الله ٠‏ » ص ٠٤‏ . 

. ۱١۸ «البهائية » » لظهیر » ص‎ )٤( 

. ٠١۹ الہائية » » لظهیر » ص‎ « )٥( 


V۰‏ حقوق الله 


٠» الوقت الحاضر وإلّما هناك مايشبه الخمس ف الإسلام ويسمونه حقوق الله‎ ٤ 
: حقوق الله‎ - 

اما حقوق الله عندهم » فيقول بهاء الله بشأًما في كتابه « الأقدس » : « والذي 
َلك معة مثقال من الذهب فتسعة عشر مثقالاً لله فاطر السماء » إياكم ياقوم أن منعوا 
أنفسكم عن هذا الفضل العظم قد امرناک بہذا بعد إذ كنا أغنياء عنم وعن كل من 

ف السمرات الارن .اذاق ذلات الحكم مصالح م بحط بها علم أحد إلا الله العام 
احير قل بذلك أراد تطهير أموالكم وتقربكم إلى مقامات لایدرکها إلا من شاء الله إنه 
هو الفضال العزيز الكرم ياقوم لاتخونوا في حقوق الله ولاتصرفوا فا إلا بعد إذنه 
كذلك قضري الأمر في الألواح وني هذا اللوح امنيع من خان الله يُخان بالعدل والذي 
E E‏ 

وقد ذهبوا ای أن حقوق اله تدفع مرة واحدة ¢ ولکن | اذا تحول المبلغ لشخص 
آخر فإنه تسري عليه الحقوق مرة آخرى » وتبلغ هذه الحقوق ۱۹/ . وإذا جاوز المبلغ 
عن ۱۹ مغقالاً فاتستجی الحقوق على الزيادة إلا إذا وصلت ل ۱۹ مثقالاً ر 
واذا حسر الشخص مبلغاً ثم استعاده أو إاستعاضه برح جدید فلایجب دفع الحقوق 
على ‌المبلغ المستعاد . 

وكل مثقال يساوي عند البہائيين أيضا ۹ حمصة . 

أما البيت المسكون وأثاث البيت فمعفاة من الحقوق . 

وكذلك لوازم العمل مثل الات وأدوات الزراعة حتی الحیوان الذي يستعمل 
N 2‏ يسري علا حکم أثاث 

« وتدفع حقوق الله إلى ول أمر الله فينفقها في تمشية الأمور الدينية حسبا يراه 
ا دول رقیب أو حساب ^ . 


. °۳ و‎ ٥۲ «البابيون والهائيون » » لعبد الرزاق الحسني » ص‎ )١( 
. °۴ «البابيون والبهائيون » » لعيد الرزاق الحسني » ص‎ )۲( 


مشارق الأذكار والمعابد البهائية ۲۷١‏ 


۷ - مشارق الأذكار والمعابد البائية : 

يقول الداعية الہالي جون أسلمنت : « ترك بہاء الله لأحبائه إرشادات ينفذونا 
من بعده ببنائہم هياكل للعبادة في كل قطر ومدينة اها باسم « مشارق الأذكار » أي 
اهياكل التي فیہا یتعالی ذکر الله وثناژه . ویکون بناء مشرق الأذكار متسع الأضلاع 
(ذا تسعة ة أضلاع) تعلوه قبة » ویکون تصميیمه جيل وبناژه 5 ف اشن على قدر 
الإمكان ويرتفع وسط حديقة واسعة دان بالأشخار CES‏ 
والفوارات المائية » محاطاً بعدد من الأبنية ا ملحقة به والحصصة لشرون التربية والخدمات 
الإجتاعية والأعمال الخيرية › لتقترن عبادة الله دوما في هذا الميكل عباهج عام الطبيعة 
وججمال الفن وبالعمل الجحدّي الفعًال من أجل تحسين الظروف الإجتاعية البشرية 
واصلاحها ٩)‏ . 

ويضيف جون أسلمنت : « وقد مَيْحَ البهائيون في ايران حتى الوقت الحاضر عن 
بناء هیا کل للعبادة العامة هم ¢ فبنوا اول مشرق للأذکار ف مدينة عشقی اباد الروسية 
وقد بارك عبد البماء خلال زیارته أمریکا ب مشرق الأذكار الثاني في 
العام عل ضفاف جيرة مث مشيغن الواقعة على بعد بضعة أميال سمالي Ee‏ 
الحجر الأساسي ¢ 
معابد الغرب » ماترجمته : إن مر هذا الصرح عظم لايمكن الآن كشفه > لکن 
تشییده الیوم عمل في منتهی الأهمية )^ . 

ويقول الہالي سلم قبعين في وصفه لمشرق الأذكار بمدينة شيكاغو : « وللمعبد 


(۱) «منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الحديد ۲ » ص ٠٠٤‏ . 

(۲) انشیء هذا المعبد في هذه المدينة الجاورة لايران حين فتح الروس أبواب المدينة أمام الهائيين لتكون 
ملجاً لهم ني أوقات الشدة وقدّموا همم أنواع الدعم الختلفة . وقد تصدع البناء في زلزال عام 
۸ ووجب هدمه في السنوات التالية لذلك . 

۳( « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » أسلمنت » ص ٠٠٠‏ . 

)6( « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت » ص ۲٠٠٦‏ . 


YY‏ ۰ کعبتېم في بغداد 


ا و و ب ج ی ي 
تسعة أبواب وهي رمز الأديان التسعة الرئيسية في نظر الهائيين » وهي : الفتشية 
(الصابعة والبرهمية والبوذية والمودية والزردشتية والمسيحية والإسلامية والبابية 
والبهائية )( . 

وقد بنيت بعاد مشرق اذکار شیکاغو مشارق اذکار اخری فی کمبالا بأوغنده 
وني سدني باستراليا وي فرنکفورت بأًمانيا وني بنا في جمهورية بنا . 

ويقال أن المائيين اقننوا بقاعاً تشاد عليها مشارق أذكار أخرى في أكثر من 
O‏ 


۸ کعبتہم في بغداد : 
لا وصل بہاء الله إلى العراق في ۲۸ جادى الفانية ٠١١۹‏ هر نیسان 

۲ م) تزل داراً صغيرة في الكاظمية ثم م بث أن انتقل منها إلى دار أخرى في 
داد ا تتوفر له سبل الراحة في هذه الدار الثانية انتقل إل بيت في علة الشيخ 
بشار فلبتٌ فيه عدَّة أعوام . وكان البيت الأحير يتألف من بيتين أحدهما صغير أعده 
لاء لاستقبال الضيوف والغرباء » والآخر واسع اذه مسکناً له ولعائلته » وظلٌ فيه 
إلى يل مغادرته بغداد إلى جبال سركلو في السليانية » وبعد عودته ما إلى حين 
إخراجه من العراق ونفيه لی الأستانه في أواخر نیسان ۱۸٦۳‏ م . 

کان المرزه هادي الجواهري من ذوي الجاه العريض والأملاك الواسعة في بغداد 
وأطرافها » وكانت الدار التي سكا الماء من جملة ملا که > وکان له اولاد ووراث 
أكبرهم الرزه موسى فانجذب هذا للبهاء ومال إلى تعاليه » وأصبح من أنصاره حى صار 
يدعو له في قری والده في لواء دیالی » ويح الناس فيا على اعتناق دينه . 

ولا انتقل المرزه هادي إلى دار البقاء حصل خلاف بين ورثته حول كيفية اقتسام 
ماترکه من مال وعقار حتى بلغ هذا الحلاف إلى لمحا » ونظرأً لتشعب القضية 


)0 « عبد البهاء والبهائية » » سليم قبعین »> ص ٠۲٤‏ . 
M~‏ « متقخبات من كتاب بہاء الله والعصر الجديد » » جون أسلمنت » ص ۲٠٠١‏ الحاشية . 
™( كذلك . 
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واخحتلاف وجهات النظر ليها » تعذر على القضاء البت فيا فاقترح بعض الأنصار أن 
تعرض القضية برمتها على بهاء الله الذي أحاها ا 
وإصلاح ذات البين ء فصدع عباس بالأمر » وقسم اليراث ث تقسياً قبله الورثة » وانتهت 

الدعوى م س 6 فأراد المرزه موسى الجواهري أن يعلن عن ارتضائه لعمل الہاء 
فعرض عليه ان يقبل الدار التي يسكنما هدية دون من . غیر ان بہاء الله رد عليه قائلاً : 
) إن قبول هذه الأشياء لیس من سجايانا » وهو بعید عن مبادئنا وعقائدنا ) › ولکنه 
وافق تجاه إصرار المرزه موسى على قبول الدار لقاء تمن معتدل بحجة أنها ستكون « علا 
لطواف ملل العام » . وهكذا دخلت دار المرزه هادي الجواهري الكائنة في محلة الشيخ 
بشار في الكرخ في مدينة بغداد في حوزة المائيين » وأصبحت كعبة مقدسة عندهم 
يحجون إليما » ويولون وجوههم شطرها » غير أن ور لر موسی الجواهري اعترضوا 
بعد وفاة مورشم وادعوا الغبن فما كان من بهاء الله ا أن ار بارضاء هولاء . وقد 
تکررت هذه الاعتراضات ف زمن ابنه عباس » فأمر بإرضاء الورثة على كل حال . 

وكانت (كعبة الہائیین) قد ث ركت إلى حراسة أصحاب البماء في العراق بعد نفيه 
ای الأستانه في عام ۱۸٩٣۳‏ م دون أن تسجل با مه في القيود الحكومية لعدم وجود 
دوائر للسجل العقاري في العراق يومغذ فصار البهائيون يدون من الديار البعيدة لزيارتما 
والتبرك بها . وكان الهاء يشرف على رعايتها من منفاه في الأستانة ثم أدرنه ثم عكا . وفي 
نحو عام ۱۹٠٠‏ » أي في أواخر أيام حكم العثانيين للعراق » ادعى أحد العراقيين 
ملكيته هذه الكعبة فأفسد الہائيون دعواه بطرق مختلفة وشهود كار . 

وتعرضت هذه الدار للخراب في أعقاب الحرب العالمية الأولى » فأمر عبد البهاء 
عباس » وهو في مقره بعكا » أن يُجَدّدَ بناؤها في نفس الهيئة » وبالشكل الذي كانت 
عليه من قبل » فجمع البمائيون في العراق الأموال الطائلة لتنفيذ هذا الأمر » وأحضروا 
المهندسين والفعلة هذا الغرض » وأعادوا بناء كعبتهم دون تحوير أو تغيبر . فلمًا شاهد 
السلمون هذا التجديد » وشعروا جخطر الحركة الهائية عمد علماؤهم إلى مراجعة 
المقامات العليا في بغداد » ولفتوا نظر الحكومة إلى أن هذه الدارليست ملكا للبائيين » 
ولايجوز السماح مم بإقامة شعائر دينهم فيا . 

وتقدم لفيف من وجهاء الكرخ بعريضة إلى القاضي الجعفري في بغداد يطلبون 


Vt‏ کعبتهم في بغداد 


فا تسن م يراغل املك الذي عة الدع حك خن لكي الان الذي 
غاب أو مات ولم يعرف له وارث » وكان محمد حسين هذا قد اعتنق المذهب البابي » 
وغهد إليه بالاشراف على البيت . فأصدر القاضي حكمه ني اُوائل شباط ۱۹۲۱ م 
وهو يقَضي بتعيين وکیل عن الغائب المحهول لادارة هذا البيت ومنع الہائيين من 
التصرف به . وقد مذ هذا ا ىكم بواسطة دائرة الاجراء فعلا . لكن البمائيين استانفوا 
الحكم وادعوا بأن تعيين وكيل عن الغائب لايعي الحكم بالتخلية واخراج الہائيين 
اجرائياً » فقضت حكمة الاستناف بفسخ قرار القاضي » وعلى هذا عاد البهائيون إلى 
الدار وأسكنوا فما محمد حسين الوكيل ليقوم بحراستبا . 

وظهر يمك فة ا كان شيد خن لكي الان ور هى اة لل 
فاستعانت هذه باهل الزهد والورع لاثبات حقها في الدار » موضوع البحث › فاشترط 
هولاء لمساعدمما أن توقف الدار في حالة أخحذها إياها . وماتت ليلى فورشما « جواد 
كاب » وأخته « بي بي » فادًعيا بملكية الدار » وجاءا بشهود لاثبات النسب والملكية › 
فأصدر القاضي حکمه في ۲۳ تشرين الثاني ۱۹۲١‏ م لصا المدعيين . 

وكان الك فيصل قد تبواً عرش العراق في ۲۳ أب من السنة ذاتما ۱ م“ 
وإذا بسيل من برقيات الاحتجاج الواردة من أغحاء أوربية وأمريكية ختلفة ينال على 
المندوب السامي البريطاني في بغداد » وهو يومعذ برسي کوک » للمطالبة دل 
الحكومة البريطانية لصاح المائيين » فذهل الملك فيصل فة :الفا اة > وم يشا أن 
بغيظ الشيعة » فأمر بتخلية الدار وحفظ مفاتيحها لدى الحكومة حفظاً للأمن . 


لال ۲ تقدم « جواد كاب » وشقيقه « بي بي » بعريضة إلى 
محكمة بداية بغداد لتغبيت ملكيتهما للدار »> وإذا بالمائيين يقيمون الدعوى على 
الحكومة في محكمة الصلح لتأييد هذه الملكية هم » وني الثامن من حزیران ۱۹۲٤‏ م 
أصدرت محكمة البداية حكمها فكان في صا المدعيين « جواد و بي بي » . 

وبعد تطورات يطول شرحها » سجُلت كعبة المائيين وقفاً شرعياً » وأصبحت 
« حسينية ١‏ للشيعة تقام فيما الصلاة وتؤدى فروض العبادة الإسلامية . فراجع الہائيون 
( عصبة الأم » وطالبوا بتدخلها لاسترجاع هذه الدار على أساس أن العراق تحت 
الانتداب البريطاني » ومن حق كل طائفة أن تراجع هذه ايعة الأمية إذا شكت من 
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غبن أو أ بها مكروه » فدرست « نة الانتدابات » في العصبة طلب البهائيين 
وتقدمت بمشروع قرار يتضمن توسيط الحكومة البريطانية المنتدبة لمفاتحة الحكومة 
العراقية بضرورة إرضاء المشتكين . ولا كان العراق قد انخرط عضواً في عصبة الام في 
۳ تشرین الأول عام ۱۹۳۲ › وأصبح دولة مستقلة ذات سيادة » فقد جرت 
اتصالات مباشرة بين حكومة العراق والعصبة الأمية لم تسفر عن أية نتيجة » ولاسها 
بعد تعاقب الانقلابات العسكرية في العراق وتعاقب الأزمات السياسية في العام » 
ویار as‏ الأم بعد اندلاع ميب الحرب العالمية الثانية . ومازالت هذه الدار 
و ) تؤدى فيا فرائض عبادة المسلمين' . 

یقول بہاء الله : « ورافعين البيتين في المقامين والمقامات التي فما استقر عرش ربكم 
الرحمن كذلك يأمرك مولى العارفين » . 

ويشير كتاب العبادة (ص ۸) إلى أن المقصود من البيتين هو بيت الأعظم وبيت 
النقطة الأول والمقامات الأحرى راجع لأهل تلك البلدة التي استقر فيم . 


. 0 «البابيون والبهائيون » » لعبد الرزاق الحسني » ص‎ )١( 


۲۷٦‏ الزواج والطلاق عند الہائيين 


الفصلل الغامى 


الزواج والطلاق عند الہائيين 
4 الزواج 


يقول بہاء الله ني كتابه « الأقدس » : « قد كتب الله عليكم النكاح إيام أن 
جاوزوا ن e‏ ¢ » والذي 2 بواحدة من الاماء Ss‏ نفسه e‏ ومن 
ياقوم لتظهر ا من بين عبادي هذا من اُمري اتحذوه سکم 
معيناً . ياملا الإنشاء لاتتبعوا أنفسكم إنها لأمارة ة بالبغي قحا ع ماك اء 
الذي یمرک بالبر والتقوى إنه كان عن العالمين غنياً ٠)‏ . 

وقد فسر عبد البهاء هذا النص بقوله : « بنص كتاب الأقدس يجب أن يقتصر 
الزواج على واحدة في الحقيقة » إذ أن تعدد الزوجات مشروط بشرط محال وهو 
العدالة )" . 

ويقول عبد البهاء في كتابه إلى الطبيب داؤد : « إن العدالة شرط في التعدد › 
والعدالة لاتحعصل البتة » ومعناه أن الشرط الذي اشترط به الزواج الثاني شرط متنع 
ويتعذر وجوده » لذلك لايجوز الزواج من اثنتين في وقت واحد )” . 

وقول جون أسلمنت : ١‏ تُحرّم التعاليم البائية تعدد الزوجات ويّشترط بہاء الله 


. ه٤ «البابيون والبهائيون » » لعبد الرزاق الحسني » ص‎ )١( 
. كذلك‎ )( 
. ۱۸١ خحزينة حدود وأحكام » للخاوري الاي » ص ۱۷۷ -« البهائية » » لظهير » ص‎ « (۳ 
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في الزواج قبول الطرفين المتزوجين ثم رضاء أبويما بعد رضائهما » فيقول في الكتاب 
الأقدس بالنص : 3 انه قد حدد في البيان باتفاق الطرفين . اردنا احبة والوداد 
واتحاد العباد لاء باذن الا بعد هما لعلا تقع بينهما الضغينة والبغضاء ) . 

« وقد كتب عبد البهاء حول هذه النقطة ا على سوال أحدهم ماترجمته : 
« أما بخصوص الزواج فعليك بموجب شريعة الله أن تختار واحدة » وبعد ذلك يُناط 
الأمر برضاء الأبوين » ولكنہما لايحق هما التدخل في الزواج قبل انتقائك » . 

« وما كتبه عبد البهاء بخصوص الزواج ماتلي ترجمته : « إن الزواج في الأمر المبارك 
اتفاق تام ورضاء كامل بين الطرفين ويجب علهما مراعاة الدقة وان يطلع أحدهما على 
أحلاق الأخر » ويتعاهدا على عهد متين قوي بينهما » وجب أن يكون ارتباطهما 
أبدياً > ومقصودهما الالفة والحبة والإتحاد والحياة الدامية » وجب على العريس أن يقول 
بحضور العروس وحضور بعض الأخرين :) ا Ê‏ لله راضون » وتقول العروس لقاء 
ذلك : « إِنّا کل لله راضیات )0“ . 

وبحسب التعالم المائية تقبل شہادة شخصين في الزواج من أي حزب كان 
( باي » > مسلم » مسيحي » أو غيره ) وتجوز شہادة النساء » ولكن عدد الشهود راجع 
لأمناء الحفل الروحاني المركزي . 

ویقول بہاء الله في کتابه ‹ الأقدس ) : ( قد حرمت زوا ج آبائکم «. 
ويقول عبد الہاء أن « تحرم زوا ج الآبام لايفيد تحليل ماعداه » . وتقول التعالم البائية 
بأن جواز وحرمة النكاح من الأقارب راجع لأمناء بيت العدل . 

ويقول إحسان إهي ظهير في كتابه « البائية » : « ولايظن ظان بأن الاقتصار 
على تحرم أزواج الآباء وزد الاق راسا بقية كتب القوم فبينت احرمات 
الاخرى . كلا » بل لم ولن يوجد في جميع الكتب البهائية من أويما إلى اخرها بيان 
حرمة النكاح لغير هذه النساء لاني كتب المازندراني (بهاء الله) ولافي كتب ابنه العباس 
(عبد البهاء) ولاحفيد العباس شو أفندي الزعم الثالث للبائية وولي أمرها » فهل من 


)0 و متعخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون أُسلمنت » ص ۱۹۳ . 
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الہائية أحد يقبل هذا التحدي ويثبت من کتبه هو بأن الہائيين يُحرّمون الزواج من 
البنات والاأحوات » وأمهات الأمهات » والعمات: ٠‏ وا خالات > وبتات الاأبن » وبنات 
الخ > وبنات الأأحوات . 

وما يجدر ذكره أن بيت العدل الذي تسيب التعالم البهائية إليه سلطة بيان 
الس مات ن اتان لم يشل إلا ني ۱۹۱ ٠‏ أي بعد حوالي مغة عام من 
ظهور الہائية . 

ويقول عبد البهاء في مكاتيبه : « لايحرم نكاح الأقارب مادام البهائيون قلة 
وضعفاء . ولا تتقوى البهائية وازدادت نفوسما عندئذ يندر وقوع الزواج بين 
الاقارب »0 . 

ويقول عبد الماء كذلك في « لوح فریدلي » : ۵ ياعبد بہاء سألت عن طبقات 
احرمات فلاحرام إل ماين في أيات الكتاب . وإلى تكوين بيت العدل يبقى هذا 
الحكم ساري المفعول » والمتفرقات لاتبين إلى ذلك اليوم ... النكاح من الأقارب الغر 
المنصوصة يرجع حكمه إلى ل وا ر ك ادل اقا بالقواعد 
المدنية ومقتضى الطب واستعداد الطبائع البشرية آنذاك يكون هو الحكم القطعي والأمر 
الإلهي )0 . 

وتتطلب التعالم البائية الحصول على موافقة احفل الروحاني على الزواج و « من 
يتزوج من زوجة بالرغم من نصيحة الحفل فينفصل إدارياً لاروحياً ويحرم من الاتتخاب 
وعضوية الحفل » . 

وتشرف على إجراء عقد الزواج ج المهالي هيئة ة امحفل الروحاني المحلي في الأمكنة التي 
تحت إدارتما ويقدم ال ال ال ار اا ا و ن 


. ۱۸۳ «المائية » » لظهیر » ص‎ )١( 

(۲) « مکاتيب عبد الہاء» » ج ۳ » ص ۳۷١‏ - خزينة حدود وأحكام » للخاوري البهاي » ص 
٦‏ -« البہائية » » لظهیر »> ص ۱۸٤‏ .. 

™( « خزينة حدود وأحكام » » للخاوري الاي » ص ۱۸١‏ و ۱۸١‏ - « البهائية ٠‏ » لظهير > ص 
1A٤‏ . 
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بعض الألواح والمناجاة من دون تعيين ومن دون طقس خاص ” . 
والزواج عندهم يشترط فيه المهر › إلا فسخ عقد الزواج واعتبر غير شرعي . 
فیقول بہاء الله ئي « الأقدس » : لاجحقق الصہار آلا انار قد ولكق ج ا 
مثقالاً من الذهب الابريز وللقرى من الفضة ومن أراد الزيادة حرم عليه أن يتجاوز عن 
خمسة وتسعين مثقالا ) . 
ولا تجوز الخطبة لن لم يبلغ سن البلوغ الشرعية » وهي عندهم إكال الخامسة عشر 
لکل ذکر وانٹی . أما المدة الشرعية بين الخطبة وإجراء العقد فلايجوز أن تتجاوز ٩٥‏ 
7 . ا أنه لايجوز أن تتجاوز المدة بين العقد والرفاف اليوم الواحد . وهم جوزون 
زواج البائي من غير البهائية ء أو البائية من غير البهائي بشرط إجراء عقد بهائي إلى 
جانب العقد غير لماي“ . 
وني القضية التي طرحت على مجلس الدولة المصري » التي صدر فما حكمه 
المؤرخ في ۱۹١١ /٦/١١‏ » لوحظ أن عقد الزواج الہالي الذي بنيت الدعوى عليه 
كان يحمل في أعلاه عبارة « بهاء يا إهي » . 
وئي مقابل منع تعدد الزواجات عند الہائيين » عمدوا إلى التخفيف من عقوبة 
الزنى إلى حدٌ كبير » أو رعا ألغوها » وغضوا النظر عن اللواط بداعي استحياء بهاء الله 
من ذكر حكمه » وأقاموا المساواة التامة بين الأولاد الشرعيين وغير الشرعيين . ا هو 
واضح من البحث الخاص بذلك في هذا الكتاب . 
قال بہاء الله في کتابه « أقدس ) : ( قد حکم الله کا و د ةن 
بيت العدل » وهي تسعة مثاقيل من الذهب » وإن عادا مرة أخرى عودوا بضعف 
الجزاء هذا ماحكم به مالك الأسماء في الأول » وني الأخرى قدر هما عذاب مهين » . 
وييدو أن هذا الحكم معطل عند الہائيين » سواء فما يتعلتق بالجزاء الدنيوي أو 
الجزاء الاخحروي . 
(۱) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید » » جون أُسلمنت ›» ص ٠۹٤‏ . 


(۲) « البابيون والبمائيون » » لعبد الرزاق الحسني » ص ٥٤‏ . 
(۳) « دراسات عن البهائية والبابية » » حب الدين الخطيب واخرين ص >٦‏ . 


۸۰ الزواج والطلاق عند الہائيين 


ففيا يتعاتق با زاء الدنيوي يعتبر هذا الحكم موقوفاً إلى حين إنشاء بيت العدل » 
الذي لم ينشاً إلا ني عام ٠۹٦۳‏ » وذلك على غرار ماقاله عبد البهاء فيا يتعلق بالزكاة 
التي اعتبر حكمها موقوفاً إلى حين إنشاء بيت العدل . 

فقد سثل عبد البهاء عباس عن حكم الزكاة في شريعة الهاء فأجاب : « الزكاة في 
البمائية كالزكاة في الإسلام وحيث أن بيت العدل الذي نص البهاء على وجوب تأليفه في 
کتابه الأقدس ليا يارس جمع الزكاة في جملة مايمارسه من صلاحيات م يلف بعد لعدم 
اعتناق العام کله دين البہاء » کا يتوقع البهائيون ذلك فإن الزكاة لانجى من البہائيين في 
الوقت الحاضر » . 

أما العقاب الأحروي » فأمره غريب » إذ ليس عند البهائيين عقاب أخروي › 
فلاجِئّة ولانار عندهم » وما القيامة فهي قيام ا ی ی شن اح واا 
اقا الا هة عل هرر 

وإلى هذا يقول عبد البهاء عباس : « إن هذا الحكم يتعلق بالزاني الغير امحصن 
والزانية الغير الحصنة لا باحصن وامحصنة فلا حكم عليمما إلا أن يحكم عليهما بيت 
العدل » . 

ويقول كذلك : « إن عقوبة الزنا ليست بنافذة ورائجة في العام باسره بل إنجم 
لایعترضون على الزنا ولا على الزناة فلايقبحون في أعين الناس فما الفائدة في عقوبتهم 
لأن المطلوب من العقوبة e‏ التحقير والتذليل ٠)‏ . 

وتتضح E‏ الزنا عندهم بمقارنة عقوبتا ا من یحزن ادا حیث يقولون : 
« من يحزن أحدا فله أن ينفق تسعة عشر مثقالاً من الذهب › هذا ماحكم به مولى 
العالمين »)^ . 


يقول عبد الباء : « أمّا بخصوص الأولاد غير الشرعيين ليس عليهم حرج » ولكن 


() وكات غد الب فد عن ية حدرة واكام اللخارري الان ن٠ ٠‏ 
« البهائية » » لظهیر »> ص ۱۸۸ . 

(۲) « مکاتیب عبد البہاء » » ج ۳ » ص ۳۷۰ - « الہائية » » لظهیر » ص ۱۸۹ . 

(۳) «الاقدس ) › الفقرة ٣٠١‏ - « البہائية » » لظهیر » ص ۱۸۹ . 


الزواج والطلاق عند الہائيين ۲۸۱ 


الحرم هو الفاعل » . 
وأمًا اللواط » فقد قال بہاء الله بشأنه في الكتاب « الأقدس » : « إلا نستحي أن 
نذكر حكم الغلمان » . 


۲ - الطلاق عند المائيين : 
يسين عبد الماء التعالم البمائية حول الطلاق كالآني : : « جب علي الأخاء أن 
يجتنبوا الطلاق › إل إذا حدئثت حوادث سببت البرودة بين الزوجين فاا على 
الإنفصال › » ففي هذه الجالة يستطيعان التصمم حول الطلاق باطلاع المحفل 
الروحاني › وبعد ذلك يجب علمما أن يصبرا ا › فإذا e CE:‏ 
رائحة الحبة وعرف المودة »> حصل الطلاق ... فإن أصبح ان الطرفين ا ف 
الطلاق » فلاشك في أنه سيقع في مشاكل عظيمة ويتلى ببلاب شديدة تنتهي بارتباك 
أموره وبندمه العميق ) . 
ويرتبط البهائيون في قضايا الطلاق وغيرها بقوانين البلاد التي يسكنونا بالإضافة 
إلى ارتبأطهم بالتعالم البائية حوها . 
تقضي التعالم البهائية في مسائل الطلاق بالآتي : 
١‏ الطلاق لایباح إ إل اسا اضطرارية وبعد إخحطار الحفل الروحاني ولابد من 
تربص كل من الزوج والزوجة مدة سنة كاملة قبل وقوع الطلاق . 
۲ حق الطلاق » كطلب الاقتران » ليس قاصرا على الزوج » بل هو ثابت 
للروجة أيضا . 
٣‏ إذا تم العقد ووقع بين الزوجين ما أدى إلى وقوع الطلاق قبل الإقتران » فلا 
لزوم للزوجين التربص أو الإصطبار . ولايحق للزوج استرداد المهر . 
>٤‏ - تحسب مدة الاصطبار من ابتداء الإفتراق وتثبت بالشهود أو بالعدلين . 
٠٥‏ - إذا انتهت مدة الإصطبار » ولم يحصل الرجوع إلى الزوجية › وقع الطلاق › 
ولايحتاح إلى إذن الزوجة » ولايجب على الزوجة الاصطبار مدة أخحرى 


)0( منتخبات من کتاب بہاء الله والعص الجديد » » جون أ سلمنت ›» ص ۱۹٤‏ و ۱۹٩‏ . 


۸۲ الزواج والطلاق عند البہائيين 


٦‏ - إذا وقع الطلاق يحق للمطلقين الرجوع عنه بكمال التراضي بينهما » بعد 
مرور شر مام يحصل اقتران أحدهما في زواج اخر . 

۷ - إذا طلبت الزوجة الطلاق يحق ها النفقة في مدة الاصطبار . 

۸- إذا تم الطلاق وأراد الوصل مرة أحرى يجب إجراء العقد ودفع المهر مرة 
ا:٠‏ 

ا عاد الوفاق بينهما خلال مدة الإصطبار (سنة) ورجعت الكراهية مرة 
أخرى وسنة الاصطبار كانت على وشك الانتهاء جب الاصطبار سنة كاملة 

من تارج الكراهية الثانية . 

۰ مد اتقضاء سنة الإصطبار بحصل الطلاق ولو م يواقق عليه أحد الطرفن . 

. إذا كان الأولاد غير بالغين فإنه راجع للمحفل‎ ١ 

۲ - يجوز للزوح وللزوجة التواجد في بلدة واحدة خلال فترة الإإصطبار ولكن 
لايجوز تواجدهم في بيت واحد . 

۳ - إذا صار بين الزوجين اتصال جسدي بعد انقضاء فترة الإصطبار فإنه يعتبر 
بمغابة زنى في أيام التربص حرام . وإذا ارتكب ذلك يجب أن يستغفر ويدفع 
٩‏ مثقال ذهب جزاء إلى بيت العدل . 

ويقول بہاء الله في كتابه « الأقدس » : « والذي سافر وسافرت معه ثم حدث 

بينهما الإخحتلاف فله أن يوّتيا نفقة سنة كاملة ويرجعها إلى المقر الذي خرجت منه 

واا امن وا وا ادل ااا إل عا ا راف کک ف ا 

بسلطان كان على العالمين حيطا » والتي طلقت با ثبت ثبت عليما منكر لانفقة هما أيام 

تربصہا كذلك کان د e‏ من أفق العدل مشہوداً . 

ويقول في « الأقدس » : « قد کتب الله لكل عبد الخروج من وطنه أن يجعل 

ميقاتاً لصاحبته في أية مدة أراد أن يأتي ووف بالوعد إِلّه اتبع أمر مولاه وكان من 

امحسنين من قلم الأمر مكتوباً » وإلاً اعتذر بعذر حقيقي فله أن بخبر قرينته ويكون في 

غاية الجهد لارجوع إلا . وإن فات الأمران فلها أن تربص تسعة e‏ ا 

وبعد اکتا ما لابأس عليما في اختيار الزوج . وان أ ابر خن تربضا طا أن تأحذ 

المعروف » . 


الزواج والطلاق عند البهائيين YA‏ 


ويقصد بالمعروف هنا أا : « إن أرادت البقاء في زواجها فلها » وإن أرادت 
الاستبدال والاختيار فلها أن تختار وتستبدل کا بينه في لوح زين المقربين »0 . 


لظهیر » ص ۱۹۲ . 


:2 مقف البهائيان: من الرأة 


الخصل التاسع 


موقف البهائيين من المرأة 

جعل المائيون تحرير المرأة ومساواتما بالرجل أحد شعاراتيم الرئيسية » لكنهم في 
الوقت ذاته منعوا علا دخحول بيت العدل الاعظم »> الذي هو القيادة العليا هم في 
العام . وأعلنوا الحرب على الحجاب الإسلامي » لكنهم م ييدوا آدنی اعتراض على 
عري المرأة الغربية واتحاذ جسدها سلعة تجارية » إن في السينا أو في الإعلانات التجارية 
أو غير ذلك . ومنعوا تعدد الزوجات في بعض نصوصہم » لكنهم أباحوا الزواج من 
ثنتون في نصوص أخرى » وخففوا عقوبة الزنى أو ألغوها » کا سيتضح فيا بعد . 

على أن أقوال البهائيين حول الحرية » وهي موضحة في الفصل اللاحق »› تخي عن 
أي تعليق على موقفهم من زعم تحرير المرأة الذي يقتصر معناه عندهم على نزع الحجاب 
ن : 

فالہائیون على غرار ېود الدونغه في ترکيا“ » واک التفتيش ي اسبانيا" › 
كر سوا جهوداً حاصة لحاربة الحجاب » بدأت حين خلعت قَرَة العين حجابما في مور 
بدشت ونددت بالحجاب شعرا ورفعت لواء تغيير الشريعة » فالتفٌ حوها نفر من 
الشبان حديثي السن الذين استجابوا لدعوتما ثم لعبوا دوراً بارزا في حروب البابيين ضد 
الحكومة الايرانية وضد الميعات الدينية في ايران . 

. جهد دعاتہم في تنفير النساء من الحجاب . فيقول داعية البهائيين جون 
أسلمنت : « فمن عادة النساء المسلمات في هذه الأقطار حين خروجهن إلى الشارع 


AEA E EOL GE 0)‏ 
(۲) «(ناية الأندلس » محمد عبد الله عنان » ص ۲٣١۸‏ . 


موقف الہائيين من المرأة YA‏ 


حجاب وجوههن » فأشار السيد الباب في هذا الدور الإلحي الحديد إلى إنقاذ المرأة من 
هذا القيد المنہك . أمّا باء الله فقد نصح أحباءه أن يحترموا العادات السائدة إن م تكن 
خالفة للأخلاق النبيلة » وبمذا يتجنبون العداء والفضائح مع الذين يعيشون بين 
ظهرانيم إلى أن يحين الوقت الذي فيه يتهذب الناس . ومع علم النساء المائات بأن 
عادة الحجاب القديمة البالية ليست ضرورية ولامريحة للمهذبات من النساء» فقد 
وطدن أنفسمن على هذه العادة الثقيلة خيراً من إثارتهن عاصفة من التعصب والبغضاء 
والضغينة والتصادم الذي ينتج عن سفورهن بين الجمهور . وليس هذا الإنسجام مع 
العادات بناتج عن خوفهن بل عن قتهن التامة بقوة التربية والتعلم وبثقتهن بنفوذ الدين 
الحقيقي في تغير النفوس ... )0“ . 

يقول جون أسلمنت : « إن أحد المبادىء الإجتاعية التي ينيط بہاء الله بها أهمية 
عظمى هو أن النساء يجب أن يعتبرن مساويات للرجال » فيتمتعن بحقوق وامتيازات 
مساوية لما يتمتع به الرجال کا ينلن تعلماً مساوياً لتعليم الرجال وتتاح هن ذات الفرص 
التي تتاح للرجال . وإن عظم وسيلة يعتمد عليما في الوصول إلى تحرير المرأة هي التربية 
والتعلم العام » فتنال البنات تعليا لايقل جودة عن تعليم البنين . وني الحقيقة يحب 
اعتبارٌ تعليم البنات أَهمٌ من تعليم البنين » لأن هؤّلاء البنات سيصبحن أمهات فهن اول 
المعلمات للجيل القادم » . 

و يقول عبد الهاء : « ... ثم اعلمي يا أمة الله أن النساء عند البهاء حكمهن 
حكم الرجال » فالكل خلق له » خلقهم الله على صورته ومثاله » أي مظاهر أمائه 
وصفاته » فلافرق بينہم وبينہن من حيث الروحانيات » الأقرب فهو الأقرب » سواء 
کانوا رجالا أو نساء» وك من امرأة منجذبة فاقت الرجال في ظل الهاء وسبقت 
مشاهير الأفاق . وأما بيت العدل بتصوص قاطعة في شريعة الله احص بالرجال حكمة 
من عند الله وسيظهر هذه الحكمة كظهور الشمس في رابعة اهار » . 


(۱) منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » ص ۱١۷‏ . 
(۲( « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اسلمنت » ص ٠١۳‏ . 
(۳) «من مکاتیب عبد الہاء) - ۱ ص ۱۳۰ . 


۸٦‏ موقف البهائيين من المرأة 


وقد أكد الداعية المالي الحاو ري في كتابه : « الحدود والأحكام » على أن أعضاء 
بیت الخذل الأعظم لایکونون را من الرجال > وقد أثبت ذلك بنصوص عديدة لہاء 
الله وابنه عبد البہاء > مغل قول بہاء الله في الأقدس « يارجال العدل كونوا رعاة أغنام الله 
في مملکته ) (الأقدس > فقرة )٠۲۳‏ و « نوصي رجاله (رجال بيت العدل) بالعدل 
الخالص» (الأقدس » فقرة )١۲١‏ و«ينبغي لرجال بيت العدل الالمي أن ينظروا فيا زل 
من أفق السماء الأعلى لاصلاح الفساد ليلا نہارا » (لوح اشراقات » لبهاء اللّه) . وقول 
عبد الباء : « أمناء بيت العدل رجال ينتخبون بالنظم الكامل من قبل الملة ٠)‏ . 

ويضم اء الله 4 الباب وزوجته في المقام الأول فوق نساء العالمين › فيقول في 
کتابه ( الأقدس ) : « ياقوم اعلموا انا اصطفينا 4 النقطة الأول (الباب) وانہا قد 
كانت من خيرة اللإماء لدى العرش مذكورا وحرم إطلاق هذا الإسم على غيرها كذلك 
رقم من القلم الأعلى في لوح القضاء الذي كان في كنائز عصمة ربك مفوظاً وانما خير 
النساء وبعدها تطلق على ضلع النقطة (زوجة الباب) التي ماخرجت عن حصن 
العصمة ومامستما أيدي الخائنين وكذلك کان الأمر فقا 


ويلاحظ أن خلافة بہاء الله لاتكون لغير الذكور . وقد نص عبد البهاء في ألواح 
وصایاه على أن یکون خلیفته شوق أفندي › « ومِنْ بَعْدِهٍِ بكرا بعد بكر » . 
وقد أعفى بهاء الله النساء من الحج البهائي » وحرمهن من وراثة الدار المسكونة 


)0 مجموعة « حدود وأحكام » للخاوري الہائی » ص ۲٠۹‏ - « البهائية » » لظهير » ص ١٤١‏ ك 


الحرية عند الہائيين YAY‏ 


الفصل العاشر 


الحرية عند البهائيين 


يقول بہاء الله في كتابه « الأقدس » : « فانظروا في الناس وقلة عقوم يطلبون 
مايضرهم ويتركون ماينفعهم ألا إنہم من الارن . إلا نرى بعض الناس أرادوا الحرية 
ويفتخرون بما أولئك في جهل مبين . إن الحرية تنتهي عواقبما إلى الفتنة التي لاتحمد نارها 
كذلك برك المحصي العلم . فاعلموا أن مطالع الحرية ومظاهرها هي الحيوان › 
MG E‏ 

« إن الحرية تُخرج الإنسان عن شووت الأذب والوقار وتجعله من الأرذلين . 

« فانظروا الحلق كالأغنام لابد ها من راع ليحفظها . إن هذا لحق يقين . إِنًا 
نصدقها في بعض المقامات دون الآخر إنّا كنا عالمين . قل الحرية في اتباع أوامري لو 
نتم من العارفين . لو اتبع الناس ما أنزلناه هم من سماء الوحي ليجدن أنفسهم في حرية 
بحتة .. 

« قل إن الحرية التي تنفعكم إنها في العبودية لله احق والذي وجد حلاوتما لايبدها 
كرت الزات وال تن ٠:‏ 

ويقول عبد البهاء ني حطاب ألقاه في تذ تشرین الثاني (نوفمبر) سنة ١۹۱٩۹‏ : « کان 
حضرة بهاء الله يقول داعا يانه ان زمان تسود فيه اللادينية وماينتج عنها من 
الفوضى » وهذه الفوضى سببما اعطاء الحرية الزائدة لطوائف من الناس لاتملك استعداداً 
لها » ويجحب في عاقبة الأمر الرجوع إلى العنف واستعمال القوة لتسكين هياج الناس 


» منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجحديد » » جون أسلمنت‎ «- ٠٥۰ «الحياة المائية ) »> ص‎ ٠ )١( 
. ۱۹۲ قراءة في وثائق البهائية » د. عائشة عبد الرحمن ن¿ »> ص‎ « - ١٤۹ ص‎ 


AA‏ اة غ الاق 


ووضع قانون للحد من الفوضى والاضطرابات . ومن الواضح أن كل أمة تتمنى 
الاسق لال و اة ف اا ولك مش الان لايملك استعداداً ها ... ٩‏ . 

يقول اللستشرق الهودي الحري چول تسم بد آنا ر من الإطراء على 
مھت باد اله : « ولعلنا نتوقع O TS‏ 
غير أننا خطىء الظن » > بل يدهشنا أن نراه يقاوم الحرية السياسية » إذ يقول : « إننا 
نرى كثيراً من الناس يتوقون للحرية ويْمَجُدونها ولكنهم في ضلال مبون » إذ الحرية بجر 
في ذيوها الفوضى التي لايخبو ماتحدثه من نيران الفتن والاضطرابات . واعلم أن الحرية 
بداً ظهورها في عام الحيوان » ولكن الإنسان يجب أن يخضع للقوانين التي تقيه ث 
همجيته وشر الأضرار والمفاسد التي يرتكبما الخونة والجرمون ؛ وني الحق » إن الحرية 
تقصي الانسان عن مقتضيات الأحلاق والآداب » . ويظل يسرد اراءه هكذا في هجة ‏ 
رجعية صريحة . كا أن أتباع بہاء الله لايشايعون التطور السياسي نحو الديقراطية الذي 
حدث ني ترکیا وفارس » ولايقرون خلع السلطان والشاه »” . 
ويتفرع عن موقفهم هذا من الخحرية موقفهم من المعارضة : 

يقول ا لايعترض أحد على أحد » (أقدس) 

ويقول كذلك في الأقدس : « والذي يتكلم بغير مانزل من ألواحي لرل إنه ليس 
مني اکم أن تتبعوا كلل مدع أثم » . 

ويقول : « إياك أن تتكلموا با ختلف به الأمر كذلك ينصحكم ربكم الغفور » 
(اثار القلم الاعلى » ج ١‏ »ص )٠٠١‏ . 

ويقول : « كل من تفرّه اليوم بكلمة تُسبب الإختلاف كان وم يزل مردوداً لدى 
الله ) (أمر وخلق > ج ۳ › ص )۲٤٤‏ . 

ويقول منعنا عن الفساد والجدال في كتبي وصحفي وزبري وألواحي » 
(لوح إشراقات) ^ 
() «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید » » جون اُسلمنت › ص ۲٤۷‏ . 
)١(‏ «(العقيدة والشريعة ) » ص ۲٤۷‏ و ۲٤۸‏ . 
(۳) هذه النصوص نقلا عن « الحياة البائية » (ص )۷٤‏ . 
)٤(‏ «مموعة من ألواح حضرة باء الله ٠‏ »> ص ۱۸ . 


الحرية عند الائيين ۲۸۹ 


ويقول عبد الماء : « ينبغي لأمثال جنابك أن تقابل الجحميع بالرأفة والمداراة » وإن 
عارض أحدهم أو جادل عليك بالسكوت العام » لأن المقابلة بالمخل تؤدي الى 
التكدر » والتكدر يورث الغيظ والحدّة » والغيظ وسورة النفس ينتهيان إلى الضلال » 
(أمر وخلق » ج ۳ ص )٤١‏ . 

وقول عبد الراء :و ليس الى إلا ما ى به ان #فاسان اليات ا 
مني » وليس لأحد أن يتكلم أي كلمة أو ينطق بلفظة بغير رضاي ٠‏ . 

ويقول عبد الهاء كذلك إن الله تفه لار اتسانا عل أن يكوت روجانياً وإن 
القتع ضرية الارادة ام ضرو ر ي . لكن الميثاق الاي يجعل الانقسامات المذهبية داخحل 
الجامعة البائية أمرأً مستحيلاً )0 . 


يتعلق بهذا اموضوع كذلك موقفهم من المناقشات في الحفل المائي وموقفهم من 
تفسیر نصوص ديهم . 

يقول عبد الماء : « وفي حالة وجود أي حلاف في الرأي » يكون الرأي للأغلبية › 
حيث يجب على الجميع إطاعة أغلبية الآراء والانقياد لقراراتما . ولايجوز لأحد أن 
يعترض أبداً أو ينتقد قرار الأغلبية أكان ذلك خارج امحفل أو في داخله » حتى ولو كان 
ذلك القرار غير صائب » . 

ويقول عبد البهاء كذلك : « ينبغي للنقاش أن يكون محدوداً ضمن نطاق الشوون 
الروحية المتعلقة بتذيب النفوس وتربية الأطفال وإعانة الفقراء ومساعدة الضعفاء من 
كافة الطبقات في العام » وأن يتناول إظهار العطف نحو جميع الشعوب › ونشر 
نفحات الله وتمجيد كلمته المقدسة فإذا ماسعوا لتحقيق هذه المطالب ستبط علمم 
نعمة الروح القدس > ویصبح ذلك الحفل حل العنايات الإهية وتتضافر التاييدات 
الإإلهية لمساعدتم » وتتجدّد لديم الفيوضات الروحية يوما بعد يوم )0 . 


› دراسات في الديانة البابية » »> ص ۲۳۸ - « قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد الرحمن‎ « )١( 
. ۱۲١ ص‎ 
. ٠٤١١ منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الحجديد » » جون أسلمنت » ص‎ ١ )۲( 


(۴) « الحفل الروحاني الحلي » » ص ٠١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ٠١‏ . 


4۰ في الطبقات الاإجتاعية 


لتا السات ن و ر 


٤‏ الطبقات الاجتاعية 


كتب عبد الهاء في سنة ۱۹١١۲‏ يقول : « وكذلك يجب الإبقاء على الرتب 
فلاينا ها حلإ" أبداً > لأن تفاوت المراتب من مستلزمات الميعة الإجتاعية الضرورية . 
فالميعة الاجةاعية أشبه بفرقة من فرق الجيش » ففي فرقة الجيش لابد من وجود القائد 
الاعلى ووجود الزعم ووجود العقيد ووجود الضابط ووجود الجندي ¢ ولايهكن ان 
يكون الحميع في رتبة واحدة » فالرتب إذاً ضرورية . ولكن يجب آن يعيش كل فرد من 
أفراد الجيش في تام الراحة والهناء » فلابد أن يكون هناك وال وقاض وتاجر وغي 
وزارع وعامل » ولاشك أن هذه المراتب يجب الحافظة علما وإبقاؤها ء وإلاً إختل 
النظام العمومي 7 : 


(0 كتاب « خحطابات عبد الهاء ) » طبعة بيروت » دار الريحاني » سنة ۱۹۷۲ › ص ٤١ ٠ ٤١‏ - 
« منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت » ص ٠١١‏ ب 


التقويم الاي والأعياد الہائية ۹۱ 


الكل الى كير 


التقوبم البهائي والأعياد البائية 


التقوبم الهاي هو عين التقويم البابي » سواء فيا يتعلتق بأماء الأشر أو الأيام أو 

قال الباب في بيانه العرلي : « قد جعلنا الحول تسعة عشر شرا لعلكم في الواحد 
تسلکون ٩)‏ . 

ویقول بروکلمان وهیوارت : (وکان العدد ٠۹‏ ذا قدسية خحاصة عنده ( أي عند 
الباب ) لأنه بمثل القيمة العددية لكل من مجموع أحرف الكلمتين العربيتين « واحد ) 
و « وجود » ومن هنا قسم السنة إلى ۱۹ شرا وقسم كلا من هذه إلى ۹ یوما ¢ . 

ویكون مجموع تلك الأيام كلها ١‏ يوما » وتبقى الأيام ا لخمسة » فيقولون أا 
أيام زائدة زادت على الشہور وبقيت هكذا لاْعَدٌ في السنة ولا في الشهور ويعمل فما 
من يشاء مايشاء » ويسمُونها « ايام لاء ٠»‏ وهذه الأيام تأي قبل شر العلاء وهو شهر 


يوم عيد النوروز . 
وعندهم « القرن البديع » يساوي تسع عشرة سنة » وكل تسعة عشر قرناً يساوي 
« کل شىء ) 5 


ع 3 
يقول جون أسلمنت : « وقد ميز الباب أهمية الدور الإلهي الذي جاء ليبشر الناس 


(۲) «تارج الشعوب الإسلامية ٠‏ > ص ٦1٦‏ . 
(۳) حرف ( ه ) يطابق الرقم ( ه ) في حساب الجمل . 


4۲ التقويم الهاي والأعياد البائية 


اولك برض قرعا جديد ايتا إل الأشر القخرية تل إلى السة الكية 
كالتقوبم الغريغوري ... 

« وتتغبت السنة البائية تثبيتاً فلكياً وفقاً لتبيت بداية السنة الشمسية ... في يوم 
الإعتدال الربيعي » وذلك عادة في ۲٠‏ اذار مارس .. 

« ويبتداً العصر المالي بسنة إعلان الباب دعوته (سنة ۱۸٤٤‏ الموافقة لسنة 
۰ هجرية) . 

« وسوف يحتاج العا لم في المستقبل القريب إلى اتفاق على تقوبم عمومي » وهذا 
السبب يبدو من المناسب أن يكون لعصر الوحدة الجديد تقوم حال من الاعتراضات 
والارتباطات التي جعلت التقاويم القديمة غير مقبولة لدى قطاعات كبيرة من سكان 
الأرض . ومن الصعب أن يجد أهل العام تقوياً يفوق في بساطته وسولته التقوبم الذي 


١۲‏ - شر العلم 


الب الات 
وشہورهم هي : 

اسم الشہر بداية الشہر 
شير الباء ۱ اآذار ( مارس ) 
۲ - شہر الجلال ٩‏ نیسان ( أبریل ) 
E E‏ ۸ نیسان ( ابریل ) 
٤‏ - شر العظمة ۷ آیار ( مایو ) 
ه - شر النور ه حزیران ( یونیو ) 
٦‏ - شر الرحهمة ۲٤‏ حزیران ( يونیو ) 
۷ - شہر الکلمات ٣‏ موز ( يولیو ) 
١ SN a‏ اب ( أغسطس ) 
٩‏ شر الأسماء ابا( اغنظن) 
۰- شر العزة ۸ ایلول ( سبتمیر ) 
١‏ - شير المشيئة ۷ ایلول ( سبتمیر ) 


٩‏ تشرين الأول (اكتوبر) 


قرم انبأ ولأعاد الاي 


۳ - شر القدرة 
٤‏ - شر القول 
٠‏ - شر المسائل 
٦‏ - شہر الشرف 
۷ - شر السلطان 
۸ - شر الملك 
۹ - شر العلاء 


) تشرين الثاني ( نوفمير‎ ٤ 
تشرین الثاني (نوفمیر)‎ ۳ 
کانون الأول (دیسمیر)‎ ۲ 
کانون الأول (دیسمیں)‎ ۱ 
) كانون الثاني ( يناير‎ ٩۹ 
) شباط ( فیرایر‎ ۷ 

۲ اذار ( مارس ) 


أما أيام الأسبوع فقد بقيت سبعة » وهي عندهم : 
١‏ - يوم الجلال » وهو يوم السبت . 
۲ - يوم الجمال » وهو يوم الأحد . 
۳ - يوم الكمال » وهو يوم الاثنين . 
٤‏ - يوم الفضال » وهو يوم الثلاثاء . 
ه - يوم العدال » وهو يوم الأربعاء . 
٦‏ - يوم الاستجلال » وهو يوم الخميس . 
۷ - يوم الاستقلال » وهو يوم الجمعة . 


ويوم الراحة الأسبوعية عندهم هو يوم الحمعة الذي يسمونه يوم الاستقلال . 


وأما الأعياد الہائية فهي : 


- عيد الرضوان » ( اعلان دعوة بهاء الله في حديقة الرضوان في بغداد ) من ۲٠‏ 
نیسان (أبریل) إل ۱۲ یار (مایو) سنة ۱۸٦۳‏ . 


عيد إعلان دعوة الباب في ۳ يار (مایو) سنة ۱۸٤٤‏ (هہ جمادی الأول 
٠‏ ه) . ويسمونه عيد البعثة أو عيد المبعث » وهو يصادف مولد عبد البهاء . 
وفيه يقول بہاء الله في لوح ليلة المبعث : « إنه ليوم فيه أذ الله عهد من ينطق 
باحق ... اذكر الله في هذا اليوم الذي فيه نطق الروح واستعرجت حقائق الذين 
خلقوا ... قد قدر لكل نفس أن يستبشر في هذا اليوم ويلبس أُحسن ثيابه » .(“ . 


. ۲۱۸ «الہائية » » لظهیر » ص‎ )١( 
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مولد بہاء الله » في ۱۲ تشرین الثاني (نوفمیر) ۱۸۱۷ (۲ حرم ۱۲۳۳ ه) . 
وفيه يقول بہاء الله : « قد جاء عيد المولود واستقر على العرش جال الله المقتدر 
العزيز الودود ) (لوح الاقدس الامنع - نقلا عن خزينة حدود وأحكام للخاوري 


الہائي ص ۳۹۱ ) - « البمائية » لظهیر » ص ۲٠۸‏ . 
تش لالا ف ی الول( کین س 7051۹ ١‏ عر 
هھ ). 


موت باع الله > ی ۴۹ یار( ماي نة ۸۹7 

إعدام الباب › فی ٩‏ موز (یولیو) سنة ۱۸۰۰ (۲۸ شعبان ۱۲٣۲‏ ه) . 

موت عبد البہاء في ۲۸ تشرين الثاني (نوفمير) سنة ۱۹۲۱ . 

شر الصیام ۱۹ يوما من أول شر العلاء (۲ اذار - مارس) إلى نهاية السنة 

O E 

- عيد النوروز » ويحتفل به في اليوم الأول من السنة البائية ۲٠‏ اذار (مارس ) » 

وهو يلي مباشرة شهر الصيام عندهم . 

- أيام الهاء » وهي الأيام الزائدة من السنة الہائية تتم السنة الشمسية (من ۲٠‏ 

شباط » فيراير » إلى ول اذار مارس) وهي تكون عقب الشمر الثامن عشر وقبل 

بداية الشهر التاسع عشر الذي هو شهر الصيام“ . 
ويُحرّم البائيون العمل في الأيام الآتية : 

- أول وثاني حرم - أول وتاسع وثاني عشر الرضوان - يوم موت بہاء الله يوم 

إعدام الباب - يوم إعلان الباب دعوته . 

ويشمل هذا التحريم الاشتغال بالأمور التجارية والصناعة والزراعة أو خدمة 

الوظيفة . ويعتبر الحرم في اليوم شاملا الليل والمار » لأن اليوم البهائي يبدا من الغروب 
إلى الغروب . 


(۱) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اُسلمنت » ص ۱۹۰ ۲٠۰‏ _ 
« البابيون والبهائيون » » لعبد ألرزاق الحسني » ص ٥۷‏ . 
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ولایستفی من هذا التحرم القصاب وأصحاب المهن المرتبطة ن ولکن یستشی 
الرعاة الذين يسمح مم بالعمل في أيام عيد الرضوان » لأن في عكس ذلك يكون ظلم 
للحيوانات . أما السقي فلايسمح به حيث أنه بالإمكان تجهيز المياه قبل الوقت . 

ومن الملاحظ أمم يحددون بعض أعيادهم وفق التقويم البهالي » وبعضما الآخر 
وفق التقوبم الهجري القمري . 

ترتبط التقاوبم عادة بمعان دينية تتغلغل في أعمق أعماق الوجدان الشعبي » لذا 
کانت کل ور دینیه ة أو اجتاعية شاملة تسعی ای حو التقوم النافذ واستحداث تقوم 
جدید i‏ ¢ حو المعاني الدينية السابقة بقة من الأذهان و ¢ لارساء معان دینيه ة أو 
فكرية جديدة تساعد على ترسيخ السلطة الجديدة . 

لقد شار أرنولد توينبي إلى ضرورة توحيد المعايبر القياسية » للزمن والمسافة 
والطول والحجم والوزن والقيمة » بداعي تلبية حاجات اجتاعية معينة » وأشار بوجه 
حاص إلى أهمية توحيد هذه المعايير في الدولة العالمية بمقولة أن « لرعايا الدولة العالمية 
اهتام حاص بالتناسق الاجةاعي الذي تتيحه المعايبر القياسية » . 

فالذي يبدو أن توينبي يريد أن يبرىء الحكومة العالمية التي يدعو إلا من حاجتا 
ومسؤوليتما هي عن آي عبث بتقاوم الام . 

ويتحدث أرنولد توينبي عن ضرورة المعايبر القياسية » للزمن والمسافة والطول 
والحجم والوزن والقيمة » للحياة الاجتاعية على أي مستوى فوق المستوى البدالي » 
ويقول : « وإذا كانت الحكومات تعنى على اخحتلافها بالمعايبر القياسية » فإن عناية 
الدول العالمية بها أشد وأقوى . إذ تجامها بحكم طبيعة تكوينها » مشكلة تحقيق 
الانسجام بين جمهرة رعاياها الذين بختلفون عن بعضمم بعضاً في الكثير من مناحي 
الحياة » عكس رعايا الدول الاقليمية الذين يتسمون بالتجانس عموما )(“ . 

ويضيف توينبي : « ة ترابط معترف به » بين قياس مثقفي البشر وسلطان الدين 
على النفوس البشرية . ويشهد على صحة تاصل هذه الفكرة ( وتفتقر إلى السند 


. ٠١١ «ختصر دراسة للتارخ » » أرنولد توينبي » ج ۳ ص‎ )١( 


۲۹٦‏ التقوبم البہائي والأعياد المائية 


الغلمي )ي الأعماق اللأشعورية ايع للتفس الخرة ع ندرة االات الى فى فيا 
إصلاح للتقويم أساسه العقل والمنطق » في إغراء التاس بالاقبال على استخدامه في 
حیاتہم الجارية . 

« تلك حقيقة نجدها في جميع الجتمعات حتى مابلغ منها مازلة رفيعة من الاستعلاء 

عن الموضوعات الغيبية . فإذا کانت محموعة قوانين الثورة الفرنسية 2 وعتاز باستنادها 
على العقل والمنطق وحدهما ) قد شقت ت طريقها إلى أقصى جهات الأرض » وحظيت 
أوزاها وأطواها المقرة ار ر ارامات والاجرفات والأمتار والكيلومترات 
والمليمترات ) بنجاح ساحق ؛ إل أن الثورة أحفقت ناما ني محاولتها إبطال تقوم 
روماني وثي احتضنته الكنيسة المسيحية فأرحت به ميلاد المسيح » . 


وينقل توينبي عن ج ٠م‏ . تومبسون » قوله في كتابه « الثورة الغرنسية » ص ٩‏ : 

a‏ التقويم الذي ابتكرته الثورة ال و ا اة كانت الاش 
IEDs‏ . وتم ذلك 

ا وک 8 شرا تتم خر 
يام تزید عن المقرر مجموع يام السنة البسيطة ؛ وإذا کان هذا یشوه شرا ظا 
تقوم الثورة » إلا أنه يعتبر أكثر تقوبم اخترعته البشرية من ناحية إفراطه في الحساسية في 
بلد يدعو شور السنة العاشر والحادي عشر والثاني عشر بأكتوبر ونوفمير وديسمير » . 

لمم يشير توينبي إلى التقويم الذي استحدثته انجلترا البروتستانتية جرد الخروج على 
سلطة البابوية . 


وما تحدر الاشارة إليه أن الثورة الفرنسية كانت قد ابعكرت ديناً فشلت في 
إحضاع الشعب الفرنسي له » فكان هذا التقوبم الذي استحدثته الثورة > ضمن نطاق 
المشروع ذاته » الذي كان يهدف إلى غسل أدمغة الفرنسيين © 


. ۱١۸ - ٠٠١ ختصر دراسة للتار ) » ج ۴ › ص‎ (« )١( 
. ٠١١ تحدث أبو الفضل عن هذا الدين في كتابه « تارات من مولفات أي الفضائل ) » ص‎ )۲( 


التقوبم الباني والأعياد البهائية ۹¥ 


قام النظام العراقي بنشر تقوبم جدید باسم التقوبم المحمدي اعتمد على تارج ولادة 
النبي محمد عي قبل ١٤١٠١١‏ عاماً بدلاً من المجرة النبوية . 

وقد أفادت جريدة الأهرام القاهرية پاڻ هذا التقويم الذي اع 2 من صدام 
حسين يحتوي على أسماء الأشهر المنتخبة مرتبطة بأحداث وأماكن تارخية وشخصيات 
نصر - البيعة - الحج - المجرة - الفتوح . 

ويجدر بالذكر أن ليبيا قامت أخيراً بنفس الحاولة لتبديل مبداً التار الإسلامي 
واتخبت سنة رحيل النبي محمد عله » إلاً أن هذه الحاولة لم تلق أي نجاح < . 


. ۱۹۹۲/۱/۱۳ جريدة کیہان العربي الصادرة بطهران في‎ )١( 


۲۹۸ النقود والمقاييس 


الفصل الغالت مدر 


النقود والمقاييس 


يقول كتاب « ختصر المبادىء ا ( ص ۷۳) : « وكذلك الحال في ا 
المتعلقة بالاقتصاد العااي كالعملة مغلا فالات ار تقترح الاتفاق على عملة عالمية موخدة 
یکون اماما من لا داعیاً لتوفير الكثير من الوقت والأتعاب وتلافي 
خحسارات جسيمة ت تما من جراء تحویل الأنواع الختلفة من العمل العالمي ذات المعايبر 
والمقاييس الختلفة لدى الشعوب والأم في وقتنا الحاضر . وكذلك الاتفاق على مقاييس 
وأوزان وكيال عالمية مقررة تستعمل في التبادل الاقتصادي والتجاري بين الشعوب 
والأم على حد سواء . وهذه الوسائط كلها مما تسل التبادل التجاري والمقايضة بين ام 
العام ويقضي عل مصادر كرة التعقيد وسوء التفاهم بينهم يذلل الكثير من الصعاب 
القاعة اليوم أمام التجارة العا ية » وبالتالي تؤدي إلى ازدهار التجارة والاقتصاد العالمي 
ورفاه الشعوب والأفراد على حدٌ سواء . 

وبقول شوني أفندي في رسالته الموؤرحة في ۱۹۳٦/۳/۱١‏ : « وان لغة عالمية 
دو تُخترع أ تخب من بين اللغات الموجودة في العام ودرْس في مدارس جيم 
الأم ا متحدة باعتبارها لغة مساعدة إلى جانب لغة الام > وإن خحطا عالمياً وأدباً عالميا 
ونظاماً عالياً موحداً للنقد والموازين والمكاييل سوف يسل اختلاط الام والأجناس 
ویجعله بسيطاً يسیراً ٩)‏ . 


)0 « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أُسلمنت » ص ۲۷۷ : 


ص 


طقوس الموت 14۹ 


الفصل الرايع مدر 


طقوس الوت 

اوي الباب دفن الأموات ف صناديق من خشب أو و أو حدید أو نجاس » 
وأبرکها ماکان متخذاً ی ارو وان يكف اميت بدون غسل في أنقى ملابسه 
البيضاء » ويُجعل في أصبعه خاتم من العقيق الأحمر يُنقش فيه إسم الباب ثم يدفن بعد 
الصلاة في عمق بعيد من الأرض أو يشق له في الصخر إن أمكن وهو أبرك . 

أما عند البهائيين » فالواجب غسل الميت بالتكرار ثلاث مرات بالطريقة التالية : 
« نبد بالرأس والرقبة ونقول: « يافرض ». وبعدها الصدر والبطن: ونقول « ياحَيْ ». 
من تم الجحهة الينى نقول : « ياقيوم » . وبعدها الجهة اليسرى ونقول : « ياحكم » . م 
الرجل الى ونقول : « ياعدل » . وبعدها اليسرى ونقول : « ياقدوس » . كل هذا 
یشکل غسلاً نقوم به ثلاث مرات ٩0)‏ . 

: م كفن الت « في خمسة أثواب من الحرير أو من القطن ومن م يستطع يكتفي 
بواحدة منها . وامطلوب من الأثواب قطع القماش التي تكفي لتغطية الجسد تغطية 
تامة ولفاً من الرأس إلى أخمص القدمين . ون يوضع في أصبع اميت خاتم تنقش عليه 
العبارة الآتية : « قد بدأت من الله ورجعت إليه منقطعاً عا سواه ومتمسكاً باسمه 
الرحمن الرحم » . ولايشترط الخاتم للصغار . 

م يقل ا ميت للدفن شرط أن لايتجاوز بُدُ المدفن عن البلدة التي توفي فيا مسافة 
ساعة واحدة » سواء تم النقل بالسيارة أو بالطائرة أو بالباخرة . 


. ٠٠١ دراسات عن البهائية والبابية » - مقال الأستاذ محمد فاضل - الطبعة الثانية » ص‎ ١ )١( 
الان ا قاري ي ا ت امراق ج > و‎ ©( 


Fi‏ طقوس الوت 


ويصلى على الميت قبل الدفن » وتكون الصلاة بأي اتجاه » وهي مخصوصة 
للكبار . وتجري وفق ماص عليه في كتاب « البيان » » ویکیر ست تكبيرات في صلاة 
اميت ويّقراً تسع عشرة مرة بعد الأول « إِنّا كل لله عابدون » . وقبل الشروع 
بالتكبيرات تتلى المناجاة e‏ هذا عبدك وابن عبدك الذي امن بك 
وباياتك » » ومن لم جد من عنده علم بالقراءة يعفى من تلاويا . والتكبيرات الستة 

م :إا کا که عایدون للا کل له ساجدون ت إل کل ف قا نتون - إا کل لله 
- إا کل لله شاكرون - نّا کل لله صابرون . والمقصود بالتكبير وفق ماأوضحه 
خد الما هو اله ای مدل اله اکر 

ويقام للميت « مجلس خت » تتلى فيه بعض النصوص البهائية . ولاتقام له حفلات 
تذكارية لافي الغ ا رو ا ا ا ا 
فتجري بحقه المراسيم الم ذكورة دون غسل . 

أما نفقات غسل الميت وتكفينه ودفته ومجلس الختم الذي يقام لأجله فيدفع كل 
ذلك من تركته قبل التصرف بہا من قبل ورثته . فإن كان التو معدماً » قام الحفل 
الروحاني امحل بهذه النفقات من صندوقه الخاص مهما بلغت من القلة أو الكثرة . 

ويقول كتاب الأقدس : « قد حكم الله دفن الأموات في البلور والأحجار الممتنعة 
أو الأخحشاب الصلبة اللطيفة “٠)‏ . 


)١(‏ «البابيون والهائيون في حاضرهم وماضيم » > لعبد الرزاق الحسني » ص ٥۹‏ - كتاب 
« العبادات » الهائية » ص ٦‏ . 


اللإرث والوصية عند الہائيين ۳۰١‏ 


الفصل الخامس مغر 


الإإرث والوصية عند الہائيين 


یقول جون أُسلمنت : ١‏ قرر بهاء الله أن تكون لكل شخص الحرية في التصرف 
في أملاكه أيام حياته بأية طريقة يراها . وواجبٌ على کل فرد كتابة وصیته مبيناً فیا 
كيفية التصرف بيراثه بعد موته . وإذا توفي شخص دون أن يترك وصية درت ثروته 
وقسمت تقسعاً متناسباً وفق نسب معينة بن سبع طبقات من الورَّاث هي : الذرية - 
الزوجة أو الزوج NS‏ - الاخوان - الأخوات - والمعلمون . ويقسم 
الميراث تقسماً تنازلياً من الطبقة الأولى إلى الأأخيرة . وإذا لم تكن للمتوفى ذرية ذهب 
همها إلى الخرانة العامة . وإذا كانت له ذرية ولم تكن له إحدى الطبقات الست 
الأخرى أو كلها ذهب ثلث سممها إلى الخزانة العامة ورجع الثلثان إلى الذرية . 

« وليس هناك في شريعة بماء الله نص ينع الانسان من التوصية برراثه إلى فرد 
واحد إذا شاء ذلك » ولكن الهائيين طبعاً يتأثرون في كتابة وصاياهم بالطريقة التي 
وضعھا بہاء الله للميراث الذي لاوصية فيه )“ . 

وني الكتاب الأقدس بالنص : « والذي لم یکن له من يرثه وکان له ذو القرلی من 
أبناء الخ والأخحت وبناتهما فلهم الثلقان وإلاً للأعمام والأخوال والعمات والخالات 
و د ون لأبنائيم وأبنائين وبناتيم وبناتهن والثلث يرجع إلى مقر العدل ... 
ومن مات ولم يكن له أحدٌ من الذين, تزلت أسماؤهم من القلم الأعلى ترجع الأموال 
كلها إلى المقر المذكور لتصرف فيا أمر الله به ... ٠»‏ 


(۱) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أُسلمنت »> ص ٠١۲‏ . 
(۲) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » اسلمنت » ص ٠١۳‏ . 


r.‏ الإرث والوصية عند الہائيين 


يقول بہاء الله في كتابه « الأقدس » : « قد قسمنا المواريث على عدد الزاء منها 
قدر لذرياتكم من كتاب الطاء على عدد القت » وللأزواج من كتاب الحاء على عدد 
التاء والفاء » وللاباء من كتاب الزاء على عدد التاء والكاف » وللأمهات من كتاب 
الواو على عدد الرفيع »> وللاخحوان من كتاب اهاء عدد الشين › وللأخوات من کاب 
الدال عدد الراء وال » وللمولدین من کتاب الجم عدد القاف و .إ ا معنا 
ضجيج الذريات في الأصلاب زدنا ضعف ماهم ونقصنا عن الأحرى من مات وم 
يكن له ذرية ترجع حقوقهم إلى بيت العدل ليصرفوها أمناء الرحمن في الأيتام والأرامل 
وماينتفع به جمهور الناس » . 

وعليه تقسم تركة الاي كالآتي » مع مايقارنما في شريعة الباب السابقة لشريعة 


الا 

الطبقات الكتاب القيمة عدد الحصص القيمة البابية القيمة الہائية 
الذرية ط ۹ مقت 1A O04.‏ 
الأزواج ح ۸ ت + ف CA:‏ ۳۹۰ 

الاباء ۴ ۷ ت + ك .1 PY.‏ 
امات دو ٦‏ الرفيع ۳ ۷۰ 
الاحوان ه ° س 0 ۲۱۰ 
الأحوات د f م+٣ر ٤‏ 10۰ 

العلمون ج ۳ ق + ف ۸۰ ۹۰ 


لكل نفس كتاب الوصية » وله أن يزين رأسه بالإسم الأعظم » ويعترف فيه بوحدانية 
الله ني مَظهر ظهوره » ويذكر فيه ما أراد من المعروف ليشمد له في عوالم الأمر والخلق 
ویکون له کنزاً عند ربّه الحافظ الأمين ‏ . 


وعلى ورثة التو تنفيذ مايوصي به المتوف تنفيذا حرفيا حى وإن أوصى بكامل 


)1( « البابيون والممائيون » » لعبد الرزاق ١‏ ىسن ۰ ص 9و °٦‏ 
(۲) «البابيون والبهائيون » » لعبد الرزاق الحسني »> ص °٦‏ . 


الإرث والوصية عند الائيين ۳.۳ 


تركته إلى واحد دون اخر أو أوصى برميما في البحر أو إعطائا إلى جهة من الحجهات 
حارما بذلك ورثته . 


| 


— ۷ 


~۸ 


فإذا مات البهاني عن غير وصية » وزعت تركته على ورثته بحسب طبقات 
الورّاث المذكورة على أن يؤخذ منها نفقات تجهيز الميت ودفنه أولاً نم 
الديون » ثم حقوق الله » ثم يوزع الباق على حسب الأنصبة المذكورة . 
a TS‏ 
ا والخالات ومن با لأبنائهم وأبنائهن وبناتم وبناعهن . أما الثلث 
الأخر فیعود إلى بيت العدل . 

فان مات ولم یکن له أحد من طبقات الورّاث « ولا من ذوي القرلى › 
کانت ترکته لبیت العدل . 

ومن مات في أيام والده وله ذرية فهولاء يرثون نصيب والدهم المتوف أيام 
جدهم . 

والتي توت أيام والدها وها ذرية فإن نصيبها من ميراث والدها يقسم على 
طبقات الوراث السبعة . 

e ا‎ 
8 O GS 


إذا فقد الأخ لأب فإن الخ لأم يستحق ثلفي النصيب » ويكون الفلث 


الثالث لبيت العدل . كذلك إذا فقدت الأحت لأب كان الثلثان للأحت 
من الام » والئلٹ الأحير إلى بيت العدل . 

إذا تعدد الأشخاص في طبقة الورّاث يقسم نصيمهم بينهم بالسوية ذكورا 
ر . وإذا كان النصيب للذكور فقط أو الإناث فيقسم بالسوية بين من 


0 


الإرث والوصية عند الائيين 


إذا لم تف التركة بالديون ا ا اى و ا ف 
وغير الهاي لايرث الهاي 

الذكور » كان ثلفا داره المسكونة وألبسته الخاصة لذريته من الإناث والثلث 
الآخخرالبيت العذل ٠‏ 

ويقول عبد الهاء عباس : « الدار المسكونة فهي للولد البكر خاصة مع 
توابعها من اصطبل ومضيیف أو خلوة ( (خحرينة حدود وأحكام » ص 
oka‏ 

توزع ألبسة البائية المتوفاة بين إنامبا من الذرية بالتساوي فإن لم يكن هما 
إناث فتوزع بین ذكور ذريعا اما الألبسة التي تستعملها وكذا حلبها فتعتبر 
تركة ما على أن تثبت ملكيتا ها وإلاً فقكون ملكا لبعلها . 

إذا کان الخ الات لأب وأم موجودین » فلایرٹث الأخ رالات لام . 


إذا كان المعلم غير ماي فلايرث » وإذا كان المعلمون عديدون فإنه يقسم 
ينهم بالسوية » وأا ! اذا توي ا أولاده E‏ 


ويقول بہاء الله ني الأقدس « قد فرض لكل نفس كتاب الوصية 4 یزین راسه 
بالاسم الأعظم ( يقصد باسمه هو بهاء الله ) » . 

وقد نص قانون الأحوال الشخصية الائي على أنه : 
مادة ۲١‏ - یجب على کل شخص أن يتب حال حياته وصية ویذکر فيه ما اراد من 


مادة ۲۷ - يبدا قبل تنفيذ الوصية بعصاريف الدفن والتجهيز والديون والحقوق ومابقي 


لتنفيذ الوصية ومابقي بعده تركة . 


الإإرث والوصية عند البهائيين 0 


مادة ۲۹ - إذا کک تونق وصياً ا e‏ الات 
ويقول بہاء الله ني « الأقدس » : « والذي ترك ذرية ضعافاً سلموا أمواهم إلى أمين 


حجر هم إلى أن يبلغوا رشدهم أو إلى محل الشراكة ثم عينوا للأمين حقاً ما حصل من 


ااه وال اد 


البلخ 

يقول عبد الماء في لوح « حطابا إلى الميرزا عبد الحسين أصفهاني » ماترجمته : 
« يتفضل القران الكري : ( يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة(“ فاسعوا 
إلى ذكر الله ودروا البيع ) فالواجب اذا ني هذا اليوم الأكبر القيام بأعظم صلاة ألا وهي 
تبليغ أمر الله ۲ . 

ویقول پء الله : ( کن ملغ مر الله بیان تحدث به النار في الأشجار وتنطق إ انه 
لا إله إل أنا العزيز الختار . قل إن البيان جوهر يطلب النفوذ والاإعتدال . أمّا النفوذ 
معلق باللطافة واللطافة منوطة بالقلوب الفارغة الصافية . وام الاعتدال امتزاجه 
بالحكمة التي نزلناها في الزبر والألواح ٩)‏ . 

ويقول بہاء الله كذلك : « وعلى النفوس المقدسة أن يتفكروا ويتدبروا في كيفية أمر 
التبليغ ويحفظوا لكل مقام ايات وكلمات من الكتب الاهية البديعة عن ظهر القلب 
حتى ينطقوا بتلك الآيات الإهية عند البيان مراعين مقعضيات الزمان والمكان ء لأا 
الاکسیر الأعظم والطلسم الأكبر الأفخم بحیث لایبقی جال للمستمع أن یتردد ٩)‏ . 

ويقول بماء الله في لوح « حطابا إل حرف الشين من سي بالرفيع » : إن كار 
الناس رضح يحب تربيتهم ولا بلبن الحكمة وبالأغذية اللطيفة » م بعدها بالأغذية 


. من يوم الجمعة » ومثل هذه الأحطاء كثيرة في كتبيم‎ ١ : الصحيح‎ )١( 
٠١ ص‎ » ٠ الختار من رسالة دليل التبليغ‎ « (۳) 

(۳) « مموعة من ألواح حضرة بہاء الله » » ص ۱۲۲ و ٠١١‏ . 

() « مجحموعة من الواح حضرة بهاء الله » > ص ٠١١‏ . 


التبليغ ۳.۷ 


القوية » كذلك تقتضي الحكمة إن ربك هو المرني العم )“ . 

ويقول في لوح مانكجي من مجموعة الألواح المباركة (ص ٦‏ ) : « قل یا ایا 
الاس » يقال الكلام على قدر معلوم » لكي يبقى الناشئو ن ولینضج من م یم 
نضوجه . يجب أن يعطى اللبن بقدر معلوم حتى ينتقل أطفال العام إلى عام البلوغ 
ويستقروا في مقام الوحدة )0 . 

ويقول اباي محمد علي فيضي في كتابه « الختار من رسالة دليل التبليغ » (ص 
(٤‏ : ( يتفضل حضرة جمال القدمٍ جل چا ف وح جوان روحاني E‏ 
تال ا : إ نوصیکم eS‏ 
ان ات السام الأوهام إل سج من العباد ‏ جب على حكماء الأرض أن 
يدعوا العباد إلى شريعة ة الله ومشرق عنایته بکل رأفة وعحبة (. 

ويقول عبد البهاء : « إياك ثم إياك أن تخرج عن الحكمة التي أنرهما الله في الكتاب › 
ولاتتكلم بما تتوحش منه النفوس وتقشعر منه الجلود وترتعد منه الفرائص وتشمثز منه 
قلوب كل قوم عنود » بل قل همم قولا لينا لعل منہم من يتذكر أو يخشى » واتبع سنة 
ربك ولاتقل مام تستطع الأذان على اسةاعه » لانه بمثابة الموائد الطيبة للصبيان » وإن 
الأطعمة مهما كانت لذيذة بديعة طيبة ولكن لايتحملها قواء فعا ارصع فن 
الأطفالء إذا ينبغي إعطاء کل ذي حق حقه» ولا کل مایُعلم يقال ولاکل مایقال 
حان وقته ولاکل ماحان وقته حطر أهلهء إن ذلك من الحكم البالغة ف اا 
فلاتغفل عنها إن كنت من أهل العزم في جميع الشؤون» بل شخّص العلل والأمراض 
والعياء والأعراض ثم العلاج » وهذا منهاج الَهَرَة من حذاق لاطا و ا 


. ٠٠١ «امتار من رسالة دليل التبليغ » » ص‎ )١( 
. ٠٠ امحتار من رسالة دليل التبليغ » » ص‎ « () 
. جال القِدَم لقب من ألقاب بہاء الله‎ )۳( 

. يقصد علماء الدين الإسلامي‎ )٤( 


۳۰۸ التبليغ 


ذلك إنه من الأغبياء فلايحصل منه الشفاء بل يزداد الداء اشتداداً والمرض استيلاءً 
والحرح اتساعاً فلاينبغي لأهل البماء إل الحكمة البالغة في كل الأشياء » إن ذلك من 
عزم الأمور » وعليك براعاته ايها العبد الشكور “٠)‏ . 

ويقول عبد الاء أيضا في بياناته : « إن أحاديثي في الجامع كلها مبنية على اساس 
موضو ع يوافق الحقيقة من جهة ومن جهة أحرى ا في غاية الحكمة . فأقول مثلاً : 
إن أصول حقائق الأديان الالهية واحدة »> فجميع آنا هم مطالع الحقيقة وبالطیع 
ايع أحد أن يقول إن اام ا وحقيقة ة تعاليهم کانت محتلفة . م ثم قول إن 
الصلح الأكبر > وحدة العام الإنساني » منع اللعن والطعن › المعاشرة مع الأديان › 
وحدة الوطن » وحدة الجنس والسياسة وأمثا لها » كلها من خصائص تعالم بهاء الله . 
هل سبق أن اى ذکر إحدى هذه المبادىء في الكتب والأديان السابقة ؟ . وني أخر 
الكلام أن هم بأن الشرائع والأديان الإهية تنقسم إلى قسمين : قسم روحاني حض › 
وهو أصول الأحكام الر وحانية في مي الشرائع الإلهية » وهي واحدة . والقسم الآخر 
هو الأحكام الفرعية التي تتبدل وفقاً لمقتضيات كل عصر وزمان . فمثلاً جاء في 
التوراة : السن بالسنٌ والعين بالعون » ولتقطع اليد من أجل سرقة دولار واحد » فهل 
هذه الأمور جائزة الآن » وهل يمكن اجراؤها في هذا العصر ؟ طبعاً لايقدر اح أن 
يحكم بجوازها » وهكذا تكون جيع المسائل المامة قد بلكت :وليسن باستطاعة أخد 
انكارها أو الاعتراض علا »“ . 


وكتب عبد البهاء إلى أحد دعاته المرزه يوحنا داوود : « حضرة يوحنا » الحكمة 
ضرورية » والإحتياط لازم » ولاترفعوا الحجاب أمام كل أحٍ » بل كلّموا النفوس 
المستعدة للقبول » ولاتتحدثوا عن العقائد مطلقاً > بل حدّثوا الناس عن تعلهات 
الجحمال المبارك رالمرزه) روحي لأحبائه الفداء» . 


(۱) من مکاتیب عبد الہاء - ۱ -› ص ۷۸ . 

(۲) «الختار من رسالة دليل التبليغ » > ص ٤۸‏ . 

(۳) ( مکاتیب عبد البہاء ) » جزء ۳ ص ٤٠٤٤‏ - «(البابية » » لإحسان إمي ظهير » ص ٠١‏ - 
« قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد الرحهمن » ص ١٠١‏ . 


التبليغ ۳.۹ 

ويقول عبد الهاء كذلك في أحد مكاتييه : « إن الحمال المبارك حرم 
الدعاية والتبليغ في هذه الديار (رفلسطين) والمقصود من ذلك أن الأحباء يقضون 
أيامهم في السكوت التام » وإن سأهم أحد عن البائية يجب عليهم أن يتجاهلوا 
کلیاً ) . 

ركف اء اله باس دغاتة الان رة و اسر دهي »رابك 
و مذهبك » ”“. 

ويقول عبد البهاء : « عليكم بالتقية » ١‏ . 

ويقول ولي أمر الله شوتي أفندي في لوح مورخ کانون الثاني ١۹۲۹‏ خطابا إلى 
احافل الروحانية (الهائية) في الشرق: «... رابعاء هو لزوم الدقة والتفرس في نوايا 
المقبلين والمصدقين بالامر الإهي ا وتتضح أهمية هذه الفقرة فيا بعد » عندما 
جين الوم الموعود 2 ا اا ووا مل اا الأ ہی ١‏ على 
امحافل الروحانية » الذين هم في المرتبة 0 حماة وحراس الأمر الإلهي » أن يتفرسوا 
کا دقة نظر وحدّة بضر ف مقاصد ا المقبلين ون زوا ویشځُصوا مابين 
الخلص والْعْرض »› لان دخول نفوس غير سليمة ف جامعة الا ا با لجاه 
وا لمنصب وا لمال وامنال ولاسم والرمم ٤‏ واشتبارها باسم الباني واشتراكها مع المؤمنين 
والخلصين في الأمور لامر تكن غل رة اماد ويف اام ال اة 
وظهور الإنشقاق والإفتراق ماج ٠‏ وتورت تيت جع الان :ر انوا من فراسة 
المؤمن إنه ينظر بنور الله ) » يجب أن تنحقق بالنسبة للمؤمنين بهذا الظهور الأعظم 


() الجمال المبارك لقب من ألقاب بهاء الله . 

(۲) « مکاتیب عبد الہاء ٩‏ » ص ۳۲۷ » ج ۲ » فارسي - « البابية » » لإحسان إهي ظهير » ص 
2 

(۴) « بهجة الصدور » » لحيدر علي الأصفهاني الهاي » ص ۸۳ » ط مصر ٠۹۱٤‏ م - « البابية )» 
لإحسان إهي ظهیر » ص ٠١‏ و ۳۷ . 

» ٠٠١ مكتوب عبد الهاء عباس إلى فرج الله الكردي - « من مكاتيب عبد الهاء ) » ص‎ )٤( 
. ۳۷ ج ۳ » ط فارسي - « البابية » » لظهير > ص‎ 


۳۰ : التبليغ 
وأمناء أمر جمال القَدَم بأحسنا وأعها وأكملها ٠۲‏ . 

ويقول داعية المائية أبو الفضل : « واعلم ياحبيبي آنه سيدخل عليكم كثيرون 
ويتظاهرون بسجايا المتفحص الباحث ويظهرون السلم والوفاق وهم أهل النفاق وأصل 
الشقاق ومقصدهم معرفة أهل الايمان واضطهاد أصحاب الإيقان ... لابد من دخول 
أهل النفاق على أصحاب الوا لالاح اراي » فلايغرلّك بهم وترفقهم 
ولايخدعنّك ملاينتهم وعلقهم › فإن التهور والتعجل يوجب الندم والافتضاح » والتأني 
والتروي يكفل النجاح والفلاح » ومن المحكم الأثورة « العجلة من الشيطان والتأني من 
الرحمن )" . 

وتقول روحيه خانم ( ماري ماكسويل ) زوجة شوقي أفندي : « إن التعالم الإلية 
مجموعة كاملة » ومثابة حزن من تلف البضائع لانہاية ها »> حيث يجد كل فر فيه 
مطلوبه . وبا أنه لدينا في هذا الخزن الكبير كافة الأشياء » فإنه يمكننا إرضاء جميع 
الزبائن :+ 

« إحدى مشاكلنا الأساسية هي انا لاندرك داعا مايحتاجه الطالب لكي نعطيه 
مطلوبه الصحيح 

« والبعض ما ينسى أنه لايمكننا تعبعة أي وعاء إلا إذا أفرغناه ما يحوي . 
فالشخص المبعدىء الذي ياي إلى جلساتنا أو نقابله بالصدفة » يكون غالبا مشغول 
البال با خواطر والأفكار وقلبه غير راض عن الأوضاع والأحوال ولکننا لانفسح له 
لجال ليشكو همومه ويتفوًه بجا حمل في خاطره لكي بخفف ليلا من ثقل أفكاره 
وشكوكه ومشكلاته وأوهامه الختلفة » وعلماً منّا بن لدينا حلا لجمیع مشکلاته نسعی 
فوراً في تحميله » شاء ام أى الأجوبة على مانفترض لديه من الأسئلة . 

« وقلّ ماتنجح هذه الطريقة .. علينا أن نعتير أنفسنا بثابة الطبيب » فالعلاج 
e‏ لدينا » وجب أن نسرع على قدر المستطاع في إعطاء الدواء المناسب للمرض - 
رى ماذا يفعل المريض عندما يذهب إلى الطبيب؟ ... عليه أن يذ كر اله ولاخ 


”( « تارات من موّلفات ابي الفضائل » » ص ۳۲۷ . 


التبليغ ۳۱۱ 
ویشرح وین أعراض مرضه . اما إذا بار الطبيب جرد وضبول اأريض ال ٠ي‏ شرح 
وضعیته أو ابداء نظره مخصوص المسائل الدوليةوالبحث في وقائع المستقبل » أو أنه 
يفتح حديثاً مطولاً عن مشاكله العائلية - ترى هل يرتاح المريض لثل هذا الحديث › 
أو يعجب بشخصية الطبيب ؟ .. وني حالة كهذه هل سيعمل بمشورة مثل هذا 
الطبيب ؟ .. الجواب واضح كالشمس ٠‏ . 

وينقل جون اسا عن شرق أفندي ماترجمته : « جب أن لايقدّم مۇش ا 
إلى جمهور الناس مالم يطلع عليه امحفل الروحاني الحلي الذي يكون هذا المومن تحت 
ادارته ویصادق عليه . وإذا كان مايقدم نهم يحص مصاح الأمر العامة في ذلك البلد › 
۴ هي الحال عادة > فيتحمم حينذاك على المحفل ا حلي عرضه على امحفل الروحافي 
الركزي للنظر فيه والمصادقة عليه » وهو اليئة التي ثل الحافل امحلية الختلفة » وليس 
هذا مقتصراً على المطبوعات بل إن كل شىء بدون استثناء بخص مصال الأمر المبارك 
في ذلك المكان فرديا كان أو جمعياً بحب أن يعرض على الحفل الروحاني في تللك المنطقة 
اللي سيتخد قارا بشأنه » وأًما إذا کان الأمر خعص بالمصلحة العامة فيحال في هذه 
الحال إلى الحفل الروحاني المركزي »0 . 

يقول بہاء الله في كتابه الإيقان : « ومن المعلوم لدى كل ذي بصر › أنه لو کان 
هؤلاء العباد في حين ظهور أي مظهر من مظاهر مس الحقيقة يقدسون ويطهرون 
السمع والبصر والفؤاد من كل ما معوه وأبصروه وأدركوه » ما حُرموا البّةَ من الجحمال 
الإإهي » ولامنعوا عن حرم القرب والوصال للمطالع القدسية . 

« ولا كانوا يزنون الحجة في كل زمان بمعرفتمم التي تلقوها عن علمائهم » وكانوا 
يجدونها غير متفقة مع عقوم الضعيفة » لذا كان يظهر منهم في عام الظهور أمثال 
هذه از الغير الرضية . 

« إن علماء العصر في كل الأزمان كانوا سبباً لصدٌ العباد » ومنعهم عن 


)1( « الختار من رسالة دليل التبليغ » » ص 1۲ . 
(۲) «من مكاتيب عبد الهاء ) - ١‏ - » ص ۷۸ . وقد نسب مثل ذلك إلى شوق أفندي » في 
« متتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » ص ۲٠٠‏ . 


1۲ التبليغ 
شاطىء بحر الأحدية » لأن زمام هوّلاء العباد كان في قبضة قدرتهم “٠)‏ . 

ويقول في الايقان كذلك : « ولكن يا أحي إن الشخص الجاهد الذي أراد أن 
يخطو بقَدّم الطلب والسلوك في سبيل معرفة سلطان القدم . حب عليه في بداية 
الأمر » أن يجعل القاب الذي هو محل ظهور نجي الأسرار الغيبية الإهية » e‏ 
ومنرهاً عن كل غبرة مظلمة من غبار العلوم الإكتسابية » وإشارات المظاهر 
الشيطانية . ويجعل الصدر الذي هو سرير ورود وجلوس ححبة الحبوب الأزلي اطا 
ونظيفاً . وكذلك يقدس القلب عن كل مايتعلق بالماء والطين . يعني أن يجعله مقدّساً 
عن جميع النقوش الشبحيّة والصور الظليّة » بدرجة لايبقى في القلب اثار للحب 
والبغض » كيلا يميل به الحب عن جهة أو ينعه البغض عن جهة بلادليل ... و 
على السالك في كل حين أن يتوكل على الحق » وآن يُعرض عن الخلق » وينقطع عن 
عام التراب » ويتمسك برب الأرباب » . 

ویقول بہاء الله في کتابه « الإیقان » رص )٠١‏ : « فإِن انت نظفت ولو قليلا 
مرآة قلبك وطهرتما من غبار الغرض فإنك تدرك جيع التلميحات في كلمات الكلمة 
الحامعة الإلمية » وتقف على أسرار العلم في كل ظهورٌ . ومام تحرق الحجبات العلمية 
اللصطلح علما بين العباد بنار الإنقطاع فإنك لاتفوز بصبح العلم الحقيقي النوراني . 

١‏ والعلم عِلّمان : عِلَمّ هي » وعلم شيطاني › أوهما يظهر من إفامات 
السلطان الحقيقي › وثانهما يبدو من يلات الأنفس الظلمانية فمعلم ذاك حضرة 
الباري » ومعلم هذا الوساوس النفسانية . بيان الأول اتقوا الله ويعلمكم الله . وبيان 
الثاني : العلم هو الحجاب الأكير .. 

« فيجب » إذاً » أن تازه الصدر عن كل ماسمعته » وتقدّس القلب عن جميع 
التعلقات كي تكون محل إدراك الإ مامات الغيبية » ومستود ع أسرار العلوم الربانية » . 

ويقول الداعية الہالي جون أسلمنت : « والباب الموصل إلى الولادة الروحانية 
كالباب الموصل إلى الولادة المادية يسمح بدخول الناس واحداً واحداً من دون 


() « الايقان » » ص ١۱۲‏ و ١۳‏ . 
(۲) «الایقان ) » ص ٠١۳‏ . 


التبليغ ۳1۳ 


ازدحام . وإذا ما استطاع في المستقبل كثيرٌ من الناس الدخول فيه أكثر نما دخلوا في 
الماضي » فإن هذا لايعني حدوث أي توسع في الباب » بل يعود إلى نزعة في الناس أقوى 
إلى « استسلام أعظم » لارادة الله ويعود كذلك إلى أن امحن الطويلة المريرة قد جاءت 
بهم أخيرا ليروا سوء عاقبة اختيارهم طريقهم الخاص بدلا من اختيارهم طريق الله “٠‏ . 

وما نیز به الہائيون إكثارهم في کتہم وأقواهم من الاستشہاد بكتب الأديان 
الحتلفة . وقد اتضح أ نهم يدخلون معابد جمیع هذه الأديان بزعم أداء العبادة فيا 
ومشاركة أهلها في عبادتمم » فإذا دخلوا مساجد المسلمين عرضوا البهائية فيها على أا 
عين الدين الإسلامي » بل إنهم إذا ؤجدوا في بيئة شيعية ظهروا كشيعة » وإذا وجدوا 
ني بيئة سني أظهروا حلافهم مع الشيعة على أنه ناجم عن رغبتم في إصلاح المذهب 
الشيعي لتقريبه من أهل السّة » وإذا جدوا في بيئة مسيحية ظهروا كمسيحيين . وقد 
شير إلى بعض أقوالهم وتصرفاتم بهذا الصدد في بحث « نفاق بہاء الله والہائيين ٩‏ . 

وهم يتبعون سياسة التفسِ الطويل لاتسال إل عقول الناس فيلجأون إلى سلوب 
الإيجاء المتكرر غير المباشر حيث يرددون على الناس شعارات السلام العالمي ووحدة 
الأديان ووحدة العام » دون شرح هذه الحعارات ( إا بصورة سطحية بدائية حين 
الضرورة » حتى إذا لاقت شعاراتہم هذه قبولاً من المستمعين أعلنوا عن انها هي جوهر 
الدين الهاي , 

والبهائيون يسعون بصورة خحاصة وراء الذين يجهلون أي شىء عن الدين الهاي » 
ورعا لاينتظرون من هؤلاء فائدة مباشرة فيكتفون بانتظار أولادهم وذريتهم » فهم 
أصحاب مشروع طويل الأمد . 


)( ج۲ ص ٤۲۰‏ . 


۳۱٤‏ الہائية والعلم 


الغصل السابع مغر 


الہائيِة والعلم 

يقول بہاء الله في لوح البقاء : « دع العلوم وشؤناتما ثم تمسك باسم القيوم الذي 
أشرق من هذا الأفق الَيّرِ “٠‏ . 

وكان « الباب » قبل ذلك یقول في کتابه « البیان » : « لاتتعلمُنٌ إلا ما نزرل في 
البيان أو ماينشىء فيه من علم الحروف ومايتفرع على البيان ) . وفي نسخة أخرى 
من ( البيان ( يقول J):‏ لايجوز التدريس في كتب غير البيان ! ا إذا انشیء فيه ما يتعلق 
بعلم الكلام )0 . 

ويقول باء الله في لوح التجليات : « إن العلم بثابة الحناح لعا لم الوجود » وعثابة 
المرقاة لسموه » وإن اكتساب العلم واجب على كل إنسانٍ » ولكن المقصود بالعلوم هو 
العلوم التي ينتفع با أهل الأرض » لا العلوم التي تبدأً بالكلام وتنتبي بالكلام . 
وللعلماء والخترعين فضل عظم على أهل العا لم ... والعلم في الحقيقة كاز حقيقي 
للانسان وسبب لعزته ونعمته وفرحه ونشاطه وېهجته وانبساطة ¢ . 

ويقول أيضا في لوح مقصود : « تفضل سيد الوجود قائلاً : على علماء العصر أن 
يأمروا الناس بتحصيل العلوم النافعة كي ينتفعوا منها بأنفسمم وينتفع منه أهل العا م . 
كانت ومازالت العلوم التي تبداً بالكلام وتنتهي بالكلام دون فائدة . إن معظم 


() الهائية 4 طهر ص ١١ ٠‏ وقد بالاقى :اير تة : 

(۲) الباب العاشر من الواحد الرابع من « البيان » العرني 

(۳) كذلك من نسخة أحرى من « البيان » . 

. ٠۷١ منتخبات من كتاب باء الله والعصر الجديد » » جون أسلمنت » ص‎ « (٤( 


المائية والعلم ١‏ 


حکماء یران يصرفون أعمارهم في دراسة الحكمة ولكن الحاصل هم في العاقبة ليست 
ب ألفاظاً )0“ . 


یذ کا هذا الموقف من العلوم التي تبداً بالكلام وتنتهي بالكلام بالحرب التي 
أعلنتها بروتوكولات حكماء صبيون على دراس ةالقانون والفلسفة والتارج والعلوم 
السياسية ( البروتوكول ٠١‏ و ۱۷١‏ ) . 

ولقد کان أحد المسوولین الاسرائیلیین تقَدّم بتقریر إلى حکومته في عام ١۹۷٩‏ 
يقترح فيه تشجيع الطلاب العرب على التوجه لدراسة المواضيع الفنية وعلوم الطبيعة 
وماشاكل ذلك » بداعي أن هذه المواضيع لاتعطي سوى القليل من الوقت للاشتغال 
بالعمل الوطني والقومي إضافة إلى أن مستوى الرسوب فيها مرتفع" . 

ویقول بہاء الله : د جب على الأطفال أن يبذلوا الحهد كل الجهد في تحصيل العلم 
والخط . .. ويكفي لبعضم أن يتعلموا الكتابة بقدر E E E‏ والأوى أن 
يصرفوا اوقا تهم في العلوم النافعة ‏ غير ن احق جل جلاله يحب كل صنعة أكملها . لذا 
جری من القلم الأعلى ماجرى ۲ . 

ويقول في الكلمات المكنونة : « يا ابن الروح : كنْ أعمى تَر جمالي » وكنْ صم 
تمع ي وون اليح » وكنْ جاهلاً يكن لك من علمي نصيب » وكن فقيراً 
تغترف من بحر غنائي الخالد قذرا لازوال له » أي كن أعمى عن مشاهدة غير جمالي 
وكن أصم عن استاع كلام غيري » وکن جاهلاً بسوى علمي » حتی تدخل ساحة 
قدسي بعين طاهرة وقلب طيب وأذن نظيفة » (ص °۱) . 

قد يبدو هذا الكلام رمزياً على غرار كلام امحصوَفَة . لكنّْ نصوص الباب والباء 
عموماً تدل على عداء مكنون للعلم والعلماء > لسبب بسيط › هو أن علماء ايران 
أجمعوا على الوقوف في وجه الخطر البابي والخطر البالي » فكانت النتيجة أن لم يعد 
للبابية والبهائية من أثر في ايران » خلال حياة الباب والماء وحتى زمن طويل بعدئذ » إلى 
)١(‏ « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله ٩‏ » بہاء الله » ص ٠١۹‏ . 
(۲) صحيفة عل مشار بتارخ ۷ _- علة « الدوحة » القطرية » نیسان ٠۹۸٤‏ . 
(۳) «التربية والتعلم » » ص ٠١‏ 


۳٦‏ البهائية والعلم 


أن تغيرت الحال أيامٌ الشاه محمد رضا بهلوي حين احتلٌ المائيون أرفع المناصب 
السياسية والادارية في الدولة » م سقطوا من جديد مع سقوط الشاه . 

يقول بہاء الله في الايقان (ص )١۳‏ : « إن علماء العصر في كل الأزمان كانوا 
سبباً لصدٌ العباد » ومنعهم عن شاطىء بحر الأحدية » لأن زمام هولاء العباد كان في 
قبضة قدرتهم . فكان بعضمم ينع الناس حبًاً للرياسة » والبعض الآخر يمنعهم لعدم 
العلم والمعرفة . كا أنه بإذن علماء العصر وفتاومم قد شرب جيع الانبياء سلسبيل 
الشهادة > وطاروا إلى أعلى أفق العرّة . فكم ورد على سلاطين الوجود » وجواهر 
القصود » من ظلم رؤساء العهد » وعلماء العصر » . 

وهكذا يبدو من أقوال الموسسين للبائية أنهم يحاربون العلوم الانسانية كالدين 
(باستشناء دينہم) والفلسفة (باستشناء فسلفتهم التي ستظهر معالمها فيا بعد) والقانون 
والتارخ والسياسة » هذه العلوم التي تقود الأم وتوجّه الشعوب وتجعلها أكار يقظة 
حيال الألاعيب السياسية وأكثر مناعة تجاه الغزو الثقاني الخارجي الذي يستهدف 
تدمير القوة المعنوية للأمة . 

ويمكن القول أن العلوم الانسانية هي الأساس وحجر الزاوية في أي بناء سياسي أو 
اجتاعي أو اقتصادي » فيكفي هدم هذا الأساس للقضاء على كيان الأمة والدولة › 
ولو على المدى البعيد . وحينعذ لا تكون للعلوم' الطبيعية والرياضية أية جدوى . 

بل يبدو أن المؤسسين للبهائية يحاربون حتى العلوم الطبيعية والرياضية فلقد 
اتضح”“ أنهم يُنكرون من موازين الإدراك ميزان الحس وميزان العقل وميزان النقل › 
وحتى ميزان الإلهام » ويتمسكون « ميزان الفواد ٠»‏ أو ميزان « فيض روح القدس 
والتأييدات الإهية للانسان بروح القدس » وني ذلك المقام بحصل اليقين ٠»‏ . 


(1) ج۰1 ص۸۹ - ج۲ › ص ۲۲۱ . 

)۲( « من مکاتیب عبد الہاء - ۱ - )»ص ۸۳ . 
(۳) « من مفاوضات عبد البہاء » » ص ۲۲۲ . 
)٤(‏ الواردة في بحث (التربية والتعلم) . 


المائية والعلم ۳۱۷ 


, الروحاني الذي يقود إلى الابمان بباء الله . 

ومع هذا فإن الكتب البهائية الدعائية » التي صدرت لاحقاً » تحاول الإيحاء بان 
من جملة سس دينمم التطابق بين العلم والدين » لكن يلاحظ أن عباراتيم تنطوي على 
شىء من الخموض المضلل . 

يقول جون أسلمنت : «( إن أحد تعالم بہاء الله الأساسية هو أن العلم الحقيقي 
والدين الحقيقي يجب أن یکونا داعا على وفاق تام » فالحقيقة واحدة » وكلما ظهر نزاع 
ENTE‏ في الفهم لا الحقيقة . ولطالما كان هناك نزاع بین مايسمى العلم ومايسمى 
الدين على مدى العصور . ولکتنا اذا نظرنا إلى ذلك التزاع تحت ضوء الحقيقة د 
استطعنا أن نقتفي الأثر الذي يدلنا إلى أن سببه الجهل أو التعصب أو التظاهر 
الطمع أو ضيق النظر أو عدم التساح أو العناد أو ماشابه ذلك من الأسباب ُ 
CEE‏ الحقيقية للدين والعلم كليهما » لأن روحيهما واحد . فيخبرنا مال 
هکسلي : « إن أعمال الفلاسفة هي مار توجيه ديني بارز فم قبل أن تکون غار 
عقوم . وقد سلمت الحقيقة قيادها إلى صبرهم وإلى حبهم وإلى سلامة نواياهم وإلى 
نکرانہم ذواتہم قبل أن تسامه إلى براعة منطقهم » . وكذلك يؤكد العام بول في 
الرياضيات : « إن الاستتتاج الهندسي في أساسه عملية مناجاة وابتهال من العقل الحدود 
إلى العقل القاساً اتور والهداية في ° معينة )( . 


ل ا E‏ 
مايفعل في العادة . 


يختصر الهائيون موقفهم من العلم في كتبهم الدعائية الحديثة بالقول : « إن 
الهائيين يعتقدون ضرورة اتحاد العلم والدين وتوافقهما “٠)‏ . 
)0 « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اُسلمنت » ص ۲٠۷‏ . - وتبدو هنا في أقوال 
هكسلي وبول معا م الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والفلسفة الفياغورية اللتين يروج بهاءٌ الله هما <« 


د 
(۲) « ختصر المبادىء الهائية » » ص ٠٠١‏ . 


۳۱۸ الهائية والعلم 


وت أن يكرن الذي مرا معقولاً وأن يشحد تادا تام مح العم جى لايجنافر 
ويباين أحدهما الآخر . ويلزم أن يكونا أخوين صنوين ... »”' . 

قب ان کون e Ss‏ 
لكشف حقائق الأشياء » فإذا م تتطابق المسائل الدينية مع العلم فهي جهل وكذلك 
إذا لم يتطابق الدين مع العقل السلم فهو عبارة عن وهم محض »© 

« يعبر أن اتفاق الدين والعلم أَمرٌ جوهري وعاملٌ من أهم العوامل في تمدئة 
الجحتمع البشري وتقدمه المنظم ^ . 

ومن جملة تعالم بهاء الله هو أن الدين يجب أن يطابق العلم والعقل حتى يكون له 
نفوذ في قلوب البشر ویکون ذا ساس متين فلايكون محرد تقاليد » . 

١‏ وإننا لنجد في تعالم بہاء الله ظهوراً عظيا للحقيقة يرضي القلب والعقل » وفيه 
يتحد الدين والعلم ويصبحان شيعا واحداً) . 

لكنْ ترسح من بعض أقوام أشياء أحرى » فحين يتحدث بماء الله عن البابيين » 
يقول : « واي لار من فقهاء البيان وعلمام أن لايقتفوا آثرهم في هذا الطريق وان 
لاير منهم في زمن المستغاث على الجوهر الإلمي والنور الرباني والجحمال الأزلي ومبداً 
الظاهر الغيبية ومنتهاها (يقصد بمذه الألقاب نفسى ماورد في هذا الكور وأن 
لایعتمدوا عل عقوهم وعلومهم ومدارکهم » . 

ويقول : « فاعرف من هذا البيان مقام حضرته (الباب) وقدره » وکيف أن قدره 


ر١‏ «عبد الباء والهائية » » لسليم قبعين » ص ۳۸ . 

ر «نبذة عن الدين المالي » » ص ٤١‏ . 

() «صفحة النور » الصادرة عام ۱۹۷۷ » الطبعة الثالثة (ص 1۷) تحت عنوان « بعض المبادىء 
البمائية ا شرحها عبد البهاء ولخصما شوقي أفندي » 

(4) من رسالة عبد البهاء عام ١۹١۹‏ إلى مجلس السلا العالمي المنعقد في لاهاي - « تفتقر الأرض دوما 
إلى هداية السياء ) » ص ٦٦‏ . 

. ۲۲۱ منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أُسلمنت » ص‎ « )٥( 

. ۱۹۹ «الایقان ) »> ص ۱۹۸ و‎ )٩( 


الهائية والعلم ۳۱۹ 


أعظم من كل الأنبياء ‏ ومر أعلى وأرفع من روا وار کک الأولياء . وأن الأمر 
الذي ما اطلع عليه الأنبياء والأولياء والأصفياء أو ما أظهروه بأمر ميرم إي . مثل هذا 
الأمر يزنه هؤلاء امج الرعاع بعقوشم وعلومهم ومدارکهم القاصرة ٤‏ فاذا ل يطابق 
موازینہم یرفضونه » . 


يقول الداعية الهاي جون أسلمنت : « ويعتقد البهائيون أن الباب وبهاء الله كانا 
وسين اللذين اشت رکا في تأسيس دينهم » وتشمد كلمات بہاء الله التالية على صدق 
هذه الحقيقة حين يقول ماترحته : 


« ما وقد اقتضى أن تفصل هذا الظهور الأعظم البديع عن ظهوري السابق فترة 
قصيرة جداً كهذه » فإن ذلك سر لايستطيع أحد كشفه وغيب لايستطيع عقل أن 
يسير غوره » وقد سبقت التقديرات الإية فعينت مدة امتداد تلك الفترة » ولن 
يستطيع أحد أبداً أن يكتشف سبہا» إلا بعد أن يطلع على مافي كاي 
المكنون ) . 


ويقول عبد البهاء : « ... ثم اعلمي يا امه الله أن النساء عند البهاء حكمهن حكم 
الرجال » فالكل خلق لله » خلقهم الله على صورته ومثاله » أي مظاهر أسمائه وصفاته » 
فلافرق بينہم وبينہن من حيث الروحانيات » الاقرب فهو الاقرب »› سواء کانوا رجالا 
أو نساءٌ » و من امرأة منجذبة فاقت الرجال في ظلٌ الهاء وسبقت مشاهير الآفاق . 
وأما بيت العدل بنصوص قاطعة في شريعة الله احص بالرجال حكمة من عند الله 
وسيّظهر هذه الحكمة كظهور الشمس في رابعة النهار ) . 


ويقول كذلك : « وقد تعجز العقول عن إدراك الحكمة الحفية في بعض 
الأمور > هذا فكل مايقوله مَظهَرٌ الظهور الكلي ومايعمله هو محض الحكمة ومدلابق 
للواقع » وإذا لم هتد بعض النفوس إلى الأسرار الحفية لحكم من الأحكام أو عمل 
(۱) ( الایقان ) › ص ۱۹۰ . 


)( « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید ) » ص ۲۳۲ و ۲٤‏ . 
(۳) « من مکاتیب عبد الہہاء - ۱ )»ص ۱۳۰ . 


۳۲۰ البهائية والعلم 


من الأعمال فلايجوز ها الاعتراض » حيث أن الَظْهَرَ الكل مظهر يفعل 
مایشاء »' . 
فمع وجود هذه الأسرار الغيبية مامعنى تطابق العلم مع الدين المالي ؟ . 
وكذلك الأمر في مسألة تأويل النصوص » وقد سبق شرحها» كيف تتفق مع 


العلم ؟ . 


(۱) « من مفاوضات عبد الہاء) » ص ۱١١‏ . 


البهائية والفلسفة ۳۲۱ 


الفصل الخامى عدر 


البائية والفلسفة 
۹ . موق من الفا + ص 
مع ماتبین سابقاً من تنديد بہاء الله بالعلوم التي تبداً بالكلام وتنتهي بالکلام فال 
لايغفل عن توجيه النظر إلى الفلسفة اليونانية » وإلى الاشادة بعظمتها وعنجزاعا » في 
الوقت الذي يُصَرّح فيه بأن هذه الفلسفة مستقاة من أنبياء بني اسرائيل . 
يقول بهاء الله في لوح الحكمة : ... ولو بُرى اليوم لحكماء العصر يَذّ طول في 
الحكمة والصنائع » ولكن لو ينظر أحد بعين البصيرة يعم بم أخذوا أكثرها من 
حكماء القبل » وهم الذين أسسوا ساس الحكمة ومهدوا بنيانما وشيّدوا أركانما » 
كذلك ينبعك ربك القدي . والقدماء أحذوا العلوم من الأنبياء لاهم كانوا مطالع 
الحكمة الالمية ومظاهر الأسرار الربانية . من الناس من فاز بزلال سلسال بياناتهم» 
ومنہم من شرب ثالة الکأس » لكل نصيبٌ على مقداره » إنه لَه العادل الحكم ٤‏ 
« إن أبيدقليس الذي اشتهر في الحكمة كان في زمن داوود » وفيشاغورس في زمن 
سلهان بن داوود وأحذ الحكمة من معدن النبوة“ . وهو الذي ظن اه مع حفيف 
لفلَكِ وبلغ مقام للك » إن ربك يفصل كل أمر إذا شاء إنه لَه العم الحيط إن س 
اللكمة واضلها مو لاناك واختلفت معانيها وأسرارها بين القوم باختلافات الأنظار 
ET‏ 
« إن بقراط الطبيب كان من كبار الفلاسفة واعترف بالله وسلطانه.. وبعده 


. ٠۷۳ هذه العبارة منقولة بحرفها عن « الملل والنحل للشہرستاني ) »> ج ۲ ص‎ )١( 


۳۲۲ الهائية والفلسفة 


سقراط انه کان حکاً فاضلاً زاهداً اشتغل بالرياضة ونهى النفس عن هوى وأعرض 

عن ملا الدنيا واعتزل إلى الجبل وأقام في غار ومنع الناس عن عبادة الأوثان رعلّمهم 
سبیل الرحمن إلى أن ثارت عليه الجهال وأحذوه وقتلوه في السجن » كذلك يقص لك 
هذا القلم السريع ج ر ا ا ا ا ي 
قد كان على جانب عظيم من الحكمة . نشهد أنه من فوارس مضمارها وأخص القاين 
لخدمتا وله يد طولى في العلوم المشہودة بين القوم وماهو النرز خي 6ة فاز ججرعة إذ 
فاض البحر الأعظم بهذا الكوثر المنير . هو الذي اطلع على الطبيعة الخصوصة المعتدلة 
الموصوفة بالغلبة وأما أشبه الأشياء بالروح الانساني قد أخحرجها من الحسد الحيواني وله 
بيان خصوص ني هذا البنيان المرصوص . لو تسأل اليوم حكماء العصر عمّا ذكره لترى 
عجزهم عن إدراكه » إن ربك يقول الحق ولكن الناس أكثرهم لايفقهون . 

« وبعده أفلاطون الإهي » إنه كان تلميذأ لسقراط المذكور » وجلس على كرسي 
الحكمة بعده وَقرٌ بالله واياته المهيمنة على ماكان ومايكون . وبعده من سمي 

بارسطوطالیس الحکم المشور وهو الذي استنبط القوة البخارية › وؤ اء من ادد 

القوم وكبرائہم كلهم أقروا واعترفوا بالقدم و م أذكرٌ لك 
ماتكلم به بلينوس الذي عرف ماذكره أبو الحكمة من أسرار الخليقة في ألواحه 
الزبرجدية ليوقن الك ما بيناه لك في هذا اللوح المشهود الذي لو يُعّْصر بأيادي العدل 
والعرفان ليجري منه روح الحيوان لإحياء من في الإمكان .. 

« وهو الذي يقول أنا بلينوس الحكم صاحب العجائب والطلّسمات وانتشر منه 

من الفنون والعلوم ما لااتتشر من غيره وقد ارتقى إلى أعلى مراي ن عل 

امع ما قال في مناجاته مع الغي المتعال : : أقوم بين يدي ت فأذکر الاءه ونعماءه 
واه جا وص به فة لان أكون رجه ودع ا بف قول إل قال : ارب 
أنت الإله ولا إله غيرك وأنت الخالق ولاخالق غيرك أيدني وقوّني فقد رجف قلبي 
واضطربت مفاصلي وذهب عقلي وانقطعت فكرتي فأعطني القوة وأنطق لساني حق 
تكلم بالحكمة . إلى أن قال : إنك أنت العلم الحکم القدير الرحم . إنه لهو ا 
الذي اطلع بأسرار الخليقة والرموز المكنونة في الألواح المرمسية . إا لاحب أن نذكر 
أزيد ما ذكرناه ونذكر ما ألقى الروح على قلبي إ إنه لا إله إلا هو العا لم المقتدر المهيمن 


المائية والفلسفة ۳۲۳ 


العزيز الحميد . لعمري هذا يوم لاتحب السدرة إلا أن تنطق في العا م إنه لا إله إلا أنا 
و IS O‏ 
عا ا أن نذکر بيانات العلماء والحكماء يظهر ماظهر في الال 
ومافي الكتب والزبر في لوح أمام وجه ربك ونكتب أنه أحاط علمه السموات 
والأرضسين . هذا لوح رقم فيه من القلم المکنون علم ماکان ومایکون ولم یکن له 
جوا اسان الدع . إن قلبي من حيث هو هو قد جعله الله بمردا عن إشارات 
العلماء وبیانات الحکماء انه لايجکي إلا عن الله وحده يشہد بذلك لسان العظمة في 
هذا الكتاب الميين .. 

« ثم اعلم أنه قد ظهر من القدماء مالم يظهر من الحكماء المعاصرين . إا نذكر 
لك نباً مورطس إنه كان من الحكماء وصنع آلة تُسيع على ستين ميلا وكذلك ظهر 
من غیره مالاتراه في هذا الزمان . إن ربك بُظهر فی کل قرنٍ ما راد جكمة من عنده لله 
لهو المدبر الحكيم ... إنّا حب الحكماء الذين ظهر منهم ما انتفع به الناس وأيدناهم 
بأمر من عندنا إِنَّا كنا قادرين . إياك يا أحبائي أن تنكروا فضل عبادي الحكماء الذين 
جعلهم الله مطالع امه الصانع بين العالمين » . 

ثم يقم كتاب « الموجز في شرح المصطلحات الواردة في مجموعة من الواح حضرة 
بهاء الله » شرحاً لما ورد في لوح الحكمة على النحوالآتي (ص ۲۹ - ۲۸) : 

) أبيدقليس : هو أقدم حکماء اليونان کان في زمن داود › وقیل انه ورد د بلاد 
الشام وأحذ الحكمة عن لقمان ثم انتقل إلى وطنه حيث نشر كلمته فيها » . 

e‏ الحكمة e‏ ا 
العداد وادعی أنه مع أنغام الأفلاك . كان زاهداً ا 

بقراط الحكم : كان طبيباً وفيلسوفاً يونانياً . أقام في مال بلاد الشام برهة من 
الزمن . كان ينحو في حياته منحى الزهد . له تاليف كثيرة في الطب وعلوم أخرى » . 


. السدرة لقب من ألقاب بہاء الله‎ )١( 


Yt‏ البهائية والفلسفة 


« سقراط : أشار اليه حضرة بہاء الله بألّه « سيّد الفلاسفة » . أتى بلاد الشام 
واكتسب الحكمة فيها . أشار إلى ذلك حضرة عبد الماء بقوله : « سقراط کان من 
جملة الذين حضروا في الأرض المقدسة وساحوا بارضا وسمائہا ورجع ناشرا اة الله 
وفردانیته ومر ببقاء الروح بعد الموت ) »› إا أن آفکاره رض الملك والعامة من 
الشعب فأعطوه الس وقتلوه . وقد كان سقراط من أكار الفلاسفة زهداً وعزلة عن الدنيا 
ESE a Ga‏ یکنب طوال حیاته شیا بل أعطی 
العلم مشافهة . وجاء بعده تلميذه أفلاطون الذي جمع أقواله ودونما » فبذلك بقیت إلى 
يومنا هذا . 

« أفلاطون الإلهي : يقول ابن القفطي عنه : ( م یشتهر ذکره بین علماء یونان 
الا بخ مرت فرط وة حلم الطالبين الفلسفة وهو ماش وسمى الناس فرقته 
المشائين » وعنه أحذ أرسطوطاليس وحَلفه بعد موته » . ويعتبر أفلاطون من أكثر 
فلاسفة اليونان روحانية ومثالية . 

« أرسطوطاليس : هو معلم الاسكندر المقدوني . تعلُم الفلسفة من أفلاطون 
والمعروف عنه أنه كان كثير التاليف في شتى العلوم المتعلقة بالمنطق والسياسة . 

« بلينوس : كان تلميذاً لاأرسطوطاليس » ولكتبه شأن عظم حتى يومنا الحالي . 
من إنجازاته المشهورة منارة بناها في الاسكندرية يقال انها كانت ترى من بعد الأمكنة . 

« ابو الحكمة : هو هرمس الذي قيل إنه ادريس النبي . لايعرّف الكثير عن 
سيرة حياته لبُعْدٍِ زمانه عن زماننا . أقام في بلاد مصر » ويّقال انه أخذ العلم عن شيث 
ابن ادم . له رسائل في علوم مابعد الطبيعة يذكر أن بلينوس اطلع عليما واكتسب العلم 
مہا . 

« الألواح الهرمسية : يقال إن الله أنرل هرمس ثلاثين صحيفة كان فيا الكثير من 
اران الللعة ب 

مورطس : قال عنه أبو الفداء : حکم یوناني له رياضة وحیل وصنض کتاباً ئي 
الآلة المساة بالأرغن وهي آلة تمع على تين ميلا : 


ويقول عبد الهاء في مفاوضاته (ص )۲١‏ : « ووصل الأمر 8 أن حکماء 
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اليونان كانوا يأتون ل بني اسرائیل لکسب الكمالات من أفاضلهم › »> کسقراط 
الذي أتى إلى سورية وتلقى عن بني اسرائيل علم التوحيد وخلود الروح بعد الممات › 
وبعد رجوعه إلى اليونان نشر هذه التعالم فخالفه قومه ثم حكموا بقتله وأحضروه إلى 
مجلس الحكم وسقوه السم » . 

ويكرر عبد البهاء مثل هذا الكلام في خحطاب له أمام المحمع المودي ئي سان 
یکر عم ۱۹۱۲ حیث قال » بان موسی ڪڪ ( بقوة الدين أن لص بي 
اسرائیل من أسر العبودية وأحذهم إلى الأرض المقدسة وأسس مدنيّة العام ا 
وهذب ني اسرائيل وأوصلهم الى أسمى درجات العز ورفعهم من حضيض العبودية إلى 
وج النجاح وإلى أرق الكمالات الاإنسانية وقد ارتقوا في القدن والعلوم والفنون والحكم 
والصنايع وبالاخحتصار ارتقوا الى درجة أصبح معها فلاسفة اليونان يذهبون لل 
لأرض المقدسة يلموا الحكمة من ! بني اسرائیل u‏ أمر مسلم به بحسب ات 
رجع إلى بلاد اليونان أسس الوحدانية ور ا بعد الموت 
وهکذا فعل بقراط الحكم . والخلاصة أن أكثر الفلاسفة تعلموا الحكمة من بني اسرائيل 
ف لار القدسة زا رجعوا نشروها ف بلادهم . ...0¢ 

فأما أن فلاسفة اليونان“ استقوا فلسفتمم وعلومهم من أنبياء بني اسّرائيل» فهو قول 

فلاسفة المود » وهو مالم تيده الأدلة العاريخية » على الرغم من تداخل الفلسفة 
اليونانية. مع الفلسفة اليهودية . 

فيرى البعض أن فيلون“ > فیلسوف الاسكندرية الهودي » کان اول من زج 
اللاهوت بالفلسفة » فقد كان اهيا تعلم فلسفة اليونان › ل انه کان یری أن 
فلاسفة اليونان هم الذين أخذوا فلسفتم عن الدين الهودي › وكان يعمل لائبات 


)0 « عبد الهاء والبائية » » لسليع قبعين » ص ٠١‏ و ٠٥٦‏ . 

(۲) عاش فيشاغورس وسقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطو بعد حولي ثانية إلى عشر قرون من زمن 
موسی . 

(۳) ۳۰ قم بم 


a ۳۲٢ 


ذلك بناء على تفسير النصوص الدينية تفسيراً رمزياً على أساس أا تحتوي جيعاً على 
هذه الأفكار التي أت بہا الفلسفة اليونانية . فباتخاذ مذهب التفسير الرمزي يستطيع أن 
يبين هذه الحقيقة » وهي أن الأفكار المودية توجد بةامها في الفلسفة اليونانية . وكل 
ماهنالك من فارق إنّما هو في صياغة الحقيقة الدينية في الفلسفة اليونانية بطريقة 
واضحة مفصلة“ وقد كان هذا النظر على مايبدو » سائداً لدى فلاسفة الاسكندرية › 
الذين يغلب عليمم الطابع المودي » حتى لقد ذهب نومينيوس أبو الأفلاطونية الحديثة 
في القرن الثاني ب. م. إلى أن أفلاطون كان يمودياً يتكلم اللغة اليونانية وسمّاه « موسى 
يتكلم اليونانية » واعتبره نبي" لكن ذلك م يعد مقبولاً لدى المؤرخين ا لمعاصرين . 
يقول أحد الباحثين : « فقد قام حاخامو اليهود بتفسير الفلسفة اليونانية وادعوا 
أنها قطعة متكاملة من الشريعة المودية ... اتضح أخيراً أن المعارف المودية اليونانية 
تفي في طياعها شخصية يهودية على أمل إقرار السيادة على الشعوب بواسطة تلك 
المعارف ولكن انقلبت اية سياستيم المذكورة » إذ أن قسيسا يدعى أوزيب نشر في 
أحد كتبه بعض الفصول من كتاب (نومي نوسي) القائلة بفكرة أخذ فيلسوف اليونان 
أفلاطون کتیراً من أفکاره عن موسى عليه السلام ... وکان عدد من الحاخحامین يعون 
بان الفلسفة اليونائية مقتبسنة من عقائد يهودية وأن فيلسوفا تهوديا يسمى. (توراة 
ارستوبول) قد ادعى مطابقة أفكار بعض فيلسوفي اليونان أمثال أفلاطون وسقراط 
بقة تامة لقواعد المودية وأوامرها » وأن حاخام اليهود وفيلسوفها المشور (فيلون) 
يقول : « إن النظريات هي نفس ماجاء في دين المود تامأ . ) 
وقد شار الدكتور علي العناني إلى الصلة بين المودية وبين الفلسفة الملينية 
(اليونانية) وقال : « وكانت الاسكندرية نقطة الاتصال بين؛ النظر الفلسفي المليني 
الجديد والعقائد الاسرائيلية التي أحست بالصلة والقرابة بينها وبين الأفكار الدينية 
والاغريقية الحديثة . ونتيجة هذا شاع هذا الاتجاه بمدرسة الاسكندرية وأحذ شكله 


. ٩۰ خريف الفكر اليوناني » » لعبد الرحمن بدوي » ص‎ « )١( 
ج‎ ۲۸۵١ تار الفلسفة اليونانية » » لیوسف کرم » ص‎ « ( 
. ۲٤١١ «الإسلام والفلسفات القدية » » لأنور الجندي » ص‎ )۳( 
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الهاني عند فيلون الفيلسوف اليمودي بهذه المدينة .. وقد أراد فيلون أن يوجد تلاقياً بين 
النظريتين الممودية واليونانية باسم حكمة الاسكتدرية )“ . 

ما عن جي غ هراط إل وريه وباي العيلم عن ريي ارال ٠ا‏ فمن غر 
العروف تاريخي أن سقراط فلوم إلى سورية » بل من امؤكد أنه عاش في أثينا طيلة حياته 
وم یغادرها سوی لفترات قصيرة في ثلاث مناسبات عندما جد في الحملات 
العسكرية في الجيش الأئيني فدامت الحرب الأول من ٤٣۲‏ ق.م. الى ٤٠۹‏ 
ق.م. »> وكانت الثانية عام Y٤‏ ق.م. »> والثالثة عام ۲ ق.م. 

ويذهب المستشرق الفرنسي غوتييه إلى أن الود م يبدعوا فلسفة أصلاً > لسبب 
ديني » وهو أن الدين عندهم يقوم على الوحي والإهام » ولاحل لعمل العقل فيه“ 

ويؤ كد هذا النظر كذلك « مونك » كبير المستشرقين المود وقديمهم » فيقول : 
« لم يوجد في كتبهم - أي كتب اليهود - أي أثر هذه التأملات الميتافيزيقية » التي 
نجدها لدى امنود أو اليونان » ولم يكن هم فلسفة بالمعنى الذي نطلقه على هذه 
الكلمة . إن الموسوية - في جانبما النظري - لاتقدم لنا رأي لاهوت عا م » ولا أي 
مذهب فلسفي » ولكنہا تقدم لنا مذهباً دينياً » يقرر الوحي » کأساس له )7“ . 

« لكن مالبثت الفلسفة اليونانية أن بدأت تظهر لدى يهود الاسكندرية » الذين 
شمدوا ازدهاراً تجارياً شديداً حلال الحكم المقدوني لمصر » فأهملوا لغتيم العبرية وبدأوا 
يتكلمون ويكتبون باليونانية . كان اليونانيون با لديهم من فلسفة ينأون عن الدين 
الهودي ويترفعون عليه ويرونه أأساطير وخرافات » فانصب هم يهود الاسكندرية على 
تقديم شروحات رمزية للتوراة تستهدف جعله تا من الفلسفة اليونانية ومقبولاً من 
اليونانيين » ” . 
)١(‏ أنور الجندي » المرجع السابق » ص ۲٤۳‏ . 
() ۳۹۹4-67۹4 ق.م. 
(۳) «تارخ الفلسفة اليونانية » » وولتر ستيس » ص ١١١‏ . 
)٤(‏ نشاأة الفكر الفلسفي في الإسلام » د . علي سامي النشار » ج ١‏ ص ١١‏ . 
() المرجع السابق » النشار » ج ۳ ص ۷١‏ . 
(D‏ بتصرف » المرجع السابق » النشار » ج ١‏ ص ۷۳ . 
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ومع هذا » فقد اعترف فيلسوف الاسكندرية فيلون للمفكرين اليونان بالابتكار 
والعبقرية' . 

في حين يو كد غوستاف لوبون أن اليهود ليسوا أمة فلسفة” . 

يقول داعية المائية أبو الفضل” : « جاء في الإصحاح الثاني من رسالة بولس 
الرسول الى أهل كولوسي حيث قال « أنظروا أن لايكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور 
باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العام وليس حسب المسيح » » وأمثال ذلك 
كثيرة في رسائل ذاك الرسول الكربم والانسان العظم » وحاشاه أن ينع الناس عن 
الفلسفة المفيدة التي فوائدها ظاهرة في تمدن العا م وتكميل لوازم الأم » إذ لامنافاة بينها 
وبين الديانة الالمية أو المعارف السامية الروحانية » . 

وف معرض توجیه بہاء الله لبمائيين يقول في لوح مقصود : « لاتظهر حكمة 
حکم إِلاً بالبیان . وهذا هو مقام الكلمة التي جاء ذكرها في الكتب من قبل ومن بعد . 
لأن العام اسه بلغ بالكلمة وروحها إلى المقامات العالية . وعلى البيان والكلمة أن 
یکونا موٹرین وكذلك نافذین . وسيتصفان بالأثر والنفوذ أن الا له وراغاة لقتضيات 
الظروف والنفوس 

« تفضل سيد الوجود قائلاً : إن البيان جوهر يتطلب النفوذ والاعتدال . اما 
النفوذ معلتق باللطافة واللطافة منوطة بالقلوب الفارغة الصافية . وأما الاعتدال امتزاجه 
بالحكمة التي ذكرناها في الألواح . 

« لكل كلمة رو لذا على المتكلم والمبين مراعاة ظروف الزمان والمكان في إِلقاء 
تلك الكلمة . حيث أن لكل كلمة أثرها الموجود المشود .. 

تفضل سيد الوجود قائلاً : الكلمة كانت ولم تزل تُسخر العام . إا المفتاح 
الأعظم في الكون لأن أبواب القلوب التي هي حقاً أبواب السماء قد فتحت بها .. 
)١(‏ «تارج الفلسفة اليونانية ) » پوسف کرم > ص ۲٤۸‏ 
)١(‏ «المود في تاريخ الحضارات الأول » » ترجمة عادل زعيتر »> ص ٠١‏ . 
(۳) « تارات من مولفات أي الفضائل » » ص ٠٠٤١‏ . 
)٤(‏ « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » بہاء الله » ص ٠٤۹‏ . 


المائية والفلسفة ۳۲۹ 
١‏ على الحكم العارف أن يتكلم بكمال المداراة كي يفوز الكل من حلاوة الابمان 


« حيف على الإنسان كبر أن يحرم نفسه من أخار شجرة الحكمة .. » 


يقول البهاني عبد الرحمن البرقوق في مجلة البيان ٠۳۴۳١‏ ه » عدد شوال وذي 
القعدة : 
« أما تعالم المائية فهي عملية ظاهرة » وصوفية باطنة في آن واحد . ولاجرم أا 
تشبه من وجوه كثيرة ماكان ينبعث في العصور الوسطى من فرنسيس أف أسبي من 
جمال اللإحسان والخدمة العامة والنور ... فعباس أفندي ينمج في طليعة أتباعه طريقة 
ET OE N DG‏ 
ا هذاا لمعم لايدعوا إلى الرهبنة بل ا أتباعه أن يتعلم حرفة ک کان بولص 
يصنع الخبز ويحضہمم على النظافة والصناعة والاقتصاد ا الطريقة الصوفية فيجب 
f‏ بها » وهذا يفسّر بالسياحة في الأودية السبعة التي شرحها وفسرها المستر مند 
وهذا العدد الرمزي عام . فكما أنّنا نصعد مع دانتي درجات الطهارة السبعة وتخلف في 
ا إحدى خطايانا المميتة فاننا کا يرشدنا بهاء الله في کتاباته لمر في سير ترقينا 
الأودية السبعة الي اوها وادي الببحث يركب فيه السائح مطة الصبر باحفاً عن الله 
جل شأنه فيجب أن ينشده في کل مکان » حت ئي التراب » فهو في کل شىء . م 
يصل إلى وادي الحب ومطیته التضحية فيلزمنا أن نتناسى أنفسنا ونطرحها ظهرياً . 
ف ا > وهكذا نستمر فوق تلال هذا الوادي المفرقة حتى وادي 
المعرفة الإلهية فنخرج من الشك إلى اليقين . من تيه الآمال الدنيوية إلى الحكمة 
الربانية . فهذه الأودية الثلاث درجات يعرفها كل من سار في الرحلة الروحانية في كل 
زمان . أما الوادي الرابع فيتميز بائتلافه مع آمال البائيين وادي الوحدة الإهية . فلما 
كانت أغراض الناس مختلفة متباينة حق علينا أن نعترف بالوحدة الإلهية ا لموجودة في كل 
الوجود وأن نتحقق بمجرد وجودنا اتحاداً إنسانياً وهذه الوحدة الإلهية وإذا تم ذلك 


٠١۳ نقلا عن كتاب « عبد البهاء والبهائية » لسليم قبعين » ص‎ )١( 


r.‏ البائية والفلسفة 


استنارت أمامنا ظلمات الطرق وسل حزنما فيصل السائح إلى وادي الرضا حيث كل 
شىء سار جميلٌ وججد طالب السعادة فيه ثوابه » وبلي ذلك وادي الحيرة حيث تتجلى 
فيه المظاهر الأولى على حقيقتما وتحلص الأفكار من الأوهام وا خرافات التي كانت 
تحوطها وينبلج الحق فنعترف به مع الخشوع والذجول اللذين يظهران على الطفل › ولو 
أوتي عقلنا فينظر إلى معجزات القول التي عميت عنما أبصارنا على تقدم أعمارنا » م 
نبلغ أخيراً وادي الفقر حيث نوقن ان کل جا دنيوي تالدٍ وطريف وکل شرف وفخار 
وحلية ونعمة ماهي إ ا أسماء سميناها وأبدعناها ما أنزل الله بہا من سلطان > وفي ذلك 
أيضا تظهر روح الہائية قريبة جداً من روح فرنسيس . 

« إذن فلاشك في أن العقائد المائية ليست جديدة في ذاعها ولاحديثة ف 
تفاصيلها » بل هي اقدم عدا من غ اال ولکن تطبيقها في هذه الأيام المضطربة 
الكرة الضرضاء واللجب اة مها جديدة: هلا يسمع العام ذلك الصوت 
العالي المنادي بالمساواة المطلقة والمؤذن بالأخوة الروحانية العامة » هلا سمع العام نداء 
الأنبياء . 

على أنه مع حديث الهائيين عن الفلسفة والحكمة فإنه يصعب القول أن هم 
فلسفة خحاصة » فالخليط غير المتجانس من الفلسفات والاأديان والطرق الصوفية والعلوم 
الطبيعية » الذي جعه البائيون » لاينطوي على أية فلسفة خاصة . وإن يكن الطابع 
الخنوصي غالبا عله“ . 

فهم يكرهون الفلسفة » مثلما يكرهون جميع العلوم الانسانية ( العلوم التي تبداً 
بالکلام وتنتهي بالکلام ) » فهذه العلوم قادرة على أن تكشف أسرارهم وتفضح 
غایا2 م » کا هي قادرة على أن تقف سداً منيعاً في وجه حركتم . 

والفلسفة إلى هذا تقوم على عمل العقل » والائية تر يد تعطيل العقل » فقد اتضح 

من أقوال عبد البهاء ني موازین ا لمعرفة اہم ینکرون حکم العقل . فضلا عن أن 

قضيته م سياسية بالدرجة الأول والأخيرة وليست فلسفية » أيا كانت الأستار التي 
اتحذوها . 


. ٠٠١ «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » » د. علي سامي النشار » ج ۱ » ص۱۹۳ و‎ )١( 
. ۲۲۲ صفحة ۳۳۱ من هذا الکتاب - « من مفاوضات عبد الہاء ) - ص‎ )۲( 


۲ - موازين الإدراك 


يقول عبد الماء : « إن موازين الإدراك أربعة لاغیر ا هو مسلم به . يعي أن 
إدراك حقائق الأشياء ألما يكون دة اخوازين الاربعة 


« فالأول ميزان الحس » وکل مايدرك بالعين والأذن والشم والذوق واللمس 
اک وکا > وإن فلاسفة أوربا اليوم يعتبرون هذا أ ميزان ويقولون ان ین 
أعظم الموازين ويعتيرونه مقدساً » والحال أن ميزان الحس ناقص لأنه يخطىء » مقلا إن 
البصر وهو أعظم قوى الحس قد يرى السراب ماء » ويرى الصور امرئية في الراة حقيقة 
موجودة »› والأجسام الكبيرة صغيرة »› والنقطة الحوالة دائرة » ويرى الأرض ساكنة 
والشمس متحركة إلى غير ذلك من الخطاً في كثير من الأمور » فلهذا لاججوز الإعتاد 
عليه . 

« والفاني ميزان العققل وكان ميزان الإدراك لدى الفلاسفة الأول أساطين 
الحكمة » فكانوا يستدلون بالعقل ويتشبشون بالدلائل العقلية › لأن استدلالاتم 
جميعها عقلية » ومع وجود هذا فقد اختلفوا كثيرا وكانت اراؤهم ختلفة » حى كانوا 
يغيرون فكرهم يعني أهم كانوا يستدلون على وجود مسألة ما بالدلائل العقلية مدة 
عشرين سنة . وبعدئذِ ينفونما بالدلائل العقلية »> حى أن أفلاطون أثبت في البداية 
بالأدلة العقلية سکون الأرض وحركة الشمس » ثم أثبت بعد ذلك بالدلائل العقلية أن 
الشمس مركز والأرض متحركة » وبعده اشتهرت نظرية بطليموس ونسيت نظرية 
أفلاطون بالكلية وقد أحيا الراصد الجحديد حيرا هذا الرأي رو اکر حت ان 
الرياضيين اختلفوا حال ام نيعا انوا يستدلوق ا العقلية » وحيث 

ہم کانوا يشبتون مسألة بالدلائل ا في فترة من الزمن ٤‏ ینفونہا أيضاً بالدلائل 
العقلية » مثال ذلك أن فیلسوفاً کان ثابتاً عل راي مدة ويقم الأدلة والبراهين عليه وبعد 
مضي فترة من الزمن رف عن ذلك الرأي وينفيه ا العقلي ن أن 
ميزان العقل ليس ميزاناً تاماً »> لأن اختلاف الفلاسفة الأول وعدم باتهم وتبدیل 
أفكارهم دليل على أن ميزان العقل غير تام » إذ لو كان ميزان العقل تاماً لوجب أن 
يكونوا جميعاً متفقين في الرأي متحدين في الفكر . 

« واليزان الثالث ميزان النقل وهو النصوص التي ينقلها الناس من الكتب المقدسة 


r۲‏ موازين الإدراك 


فيقولون جاء في التوراة كذا » وقال في الانجيل كذا » وهذا الميزان أيضاً ليس بام > لأن 
امنقول يدرك بالعقل » وما أن العقل نفسه قد يخطىء فكيف يصح أن يقال أن إدراكه 
لمعاني الأقوال المنقولة واستنباطها عين الصواب وأنه لايخطىء في ذلك » إذ من الممكن 
حصول الخطاً ولذلك لايكون هناك يقين » وهذا هو ميزان زؤساء الأديان » فما 
يعرفونه من نصوص الكتاب هو إدراكاعيم العقلية التي عرفوها من تلك النصوص 
لاحقيقة الواقع » لان العقل كالميزان والمعاني المدركة من النصوص كالشىء الموزون › 
فإذا احتل الميزان فكيف يعرف قدر الموزون . 

« إذاً » فاعلم أن معتقد الناس ومابين أيديهم يحتمل الخطاً لأنه إذا جيء بالدليل 
ا لحسي لاثبات شىء أو نفيه فهو ميزان غير تام کا سبق بيانه » ولو جيء بالدليل العقلي 
فهو أيضاً غير تام » ولو جيء بالدليل النقلي فهو أيضا غير تام » فاتضح من هذا أنه 
ليس في يد الخلق ميزان يعتمد عليه » بل إن الميزان الصحيح الذي لاشك فيه ولاشبة 
مطلقاً هو فيض روح القدس والتأييدات الإهية للإنسان بروح القدس » وني ذلك 
المقام يحصل اليقين »“ . 

وني أحد مكاتيبه حدَدَ عبد البهاء موازين المعرفة بخمسة » هي ر : ميزان الحس - 
ميزان العقل - الميزان النقلي - ميزان الإهام - ميزان الفؤاد . فأكد على أن الموازين 
ا « مختلة لايعتمد علا في الإدراكات بل أضغاث أحلام وظنون وأوهامٍ 
لايروي الظمان ولايغي الطالب للعرفان » وأما ميزان الحقيقي الالهي الذي لاا ابداً 
ولاينفك يدرك الحقائق الكلية والمعاني العظيمة فهو ميزان الفؤاد ٠»‏ . 

ويلاحظ هنا أثر الأفلاطونية الحدثة » التي وصقت بأنها « فلسفة تقوم على 
الوجدان والتجربة الذوقية الصوفية والكشف . وهمذا لانجد أفلوطين ( مؤسس المدرسة 
الأفلاطونية امحدثة ) یعتّی بنظرية المعرفة » بل يفترض ابتداء الموقف الشکي » فینکر أن 
تکون للمعرفة العقلية أية قيمة › وإنغا القيمة كلها في التجربة الصوفية وني الكشف 
والذوق »0 . 
(۱) « من مفاوضات عبد الہاء ) » ص ۲۲۲ . 
(۲) ۱ من مکاتیب عبد البہاء» »> ص ۸۳ . 
(۳) « خريف الفكر اليوناني » » عبد الرحمن بدوي » ص ٠۲۲‏ . 


موازين الإدراك 


لکن عبد الہاء يعود فيقول في أحد خطاباته في باریس » وکان قد سافر إلمما مرتين 
في عامي ۱۹۱۱ و 1۹۱۲ : 

« عندما يتجرد الدين تدا تاماً من جميع الخرافات والتقاليد والمعتقدات البليدة » 
يلوح تطابقه ووئامه مع العلم » کا يلوح النور المبين » وعندئذ تتجلى قوة موحدة عظيمة 
تكتسح من أمامها كل الحروب والاختلافات والمنازعات والمشاحنات » وعندئذ يتشد 
ا لجنس البشري بقوة محبة الله )0 . 

ويقول أحد المبشرين الہائيين » في كتاب دعائًي : « يحب أن يكون الدين مطابقاً 
للعلم والعقل » ولقد منح الله الانسان عقلاً لكشف حقائق الأشياء » فإذا م تتطابق 
المسائل الدينية مع العلم فهي جهل » وكذلك إذا م يتطابق الدين مع العقل السام 
فهو عبارة عن وهم محض »7 . 

لكن بعد أن ندّدّ عبد البهاء بموازين الحس والعقل والنقل » ما الذي أبقاه للعلم من 
مکان في دنه » وماحدیثیم عن العلم ؟ . 

يبدو » و من أثر حدس هازي برغسون » على ميزان 
الفؤاد عند عبد البهاءء أن محاولات بناء الدين على العلم الحديث » التي ابتدأت من 
برغسون ذاته في عامي ۱۸۹٩‏ ( کتابه المادة والذاکرة ) و ٠۹۰۷‏ ( التطور 
الخالق ) » وکانت تعبر عن تیار صاعد بہدف إل إنشاء دين جديد م ی على مُعطيات 
علمية » أو إلى تقد أدلة علمية على نظام انبوة اليبودي » الذي يشل عماد وة 
الباب وبماء الله وأمثا هما » فإن هذه امحاولات قد امتد أثرها إلى الہائيين ليكيفوا ديهم 
ا الجديد » الذي استمر في الصعود وأخذ في التبلور وو ع بد چان غیتون 
عضو الأكاديمية الفرنسية »> الذي يعتبر نفسه رسول حدس برغسون وأحد أوصیائه 
الأربعة على فكره ه وفلسفته . 


(0 « متتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الحديد ٤‏ » ص 1۷ و ۸ . 

( من كناب « حكمة عبد الماء » ص ٠۴١‏ - « متتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الحديد »> 
جون أسلمنت » ص ۲۲٤‏ . 

2 نبذة عن الدين الهاي » » عزيز الله لاني ارد کا ص‎ « Mm 

9( الجزء الأول » ص ۸٩ - ۸٤‏ . 


ré‏ موازين الإدراك 


فمع هازي برغسون بدأت الصوفية وبداً الحدس الصوفي يتخذان شكلاً وأساساً 
علمیین » حین دحل العلم مرحلة انعطاف کبری بولادة النظرية الكوانتية ف العام 
۰ م. 

کان برغسولك قد استشعر ا ای اکر » بالتہدلات الفهومية 
الكبرى الناجمة عن النظرية الكمية (الكوانتية) » على حدٌ قول جان غيتون(“ » ليبلغ في 
أواحر حياته حدً القول « إن الكون آلة لصنع الآهة ٠)‏ . 

£ 

تقول النظرية الكوانتية أنه : « لكي تفهموا الواقع » يتعين عليكم التخلي عن 
مفهوم المادة القليدي » المادة الحسوسة » العينية » الصابة . وتقول لنا أن المكان والزمان 
وان جریا واا یکن القاطه فی کان وف آن واد . وأن الحقيقة الجوهرية 


«إننا مرتبطون بواقع هذه الوحدات الكمية الي عل قرات الزمان واكان 

العاديين . وإتنا موجودین من خلال ) شیءِ ما( نواجه کثیراً من العناء ف إدراك 
طبيعته وخحصائصه المدهشة » لكنه يقترب من الروح أكثر ما یقرب من المادة 

التقليدية ) . 

وتقول النظرية الكوانتية كذلك پإمکان تحول الطاقة إلى مادة › وبالعکس في جو 
فراغ مطلق » الأمر الذي يستدعي الافتراض بأن الكون المادي نشا من صل غير 
مادي هو الطاقة اللاحدودة عا ہا الله 2 
الواقعية « ا رادوا أن ینوا ٤ u‏ اماناً 8 


لقد لاوا إلى العلم الطبيعي » في البدء » لنقض الدين وهدمه » وهم يلجأون اليوم 
ای العلم ذاته لاعادة ٻناءِ دين جديد . 


وإذ كانوا في البدء يقولون بأن الدين يفتقر إلى الدليل العلمي » فقد باتوا اليوم 


() «الله والعلم ۲ ص ۲٤‏ . 
(۲) «الله والعلم ۲ »> ص ٠۲١‏ . 


موازين الإدراك ro‏ 


يقولون بأن العلم الطبيعي ذاته يفعقر إلى الدليل وبأن هذا العلم لايعدو أن يكون مض 
خیال . 
فينتهي جان غيتون إلى نتيجة مفادها : 
- يشكل الروح والمادة حقيقة واحدة وحيدة . 
- فاطر هذا الكون الادي / الروحي »› هو خالق متعال . 
- حقيقة هذا الكون بذاته غير قابلة للمعرفة . 
وني خلال کتاہم « الله والعلم ) قول جان غیتون ورفیقاه : 
« حاولنا » على امتداد هذا الكتاب » أن نبين أن المادية العتيقة » حتى تلك المادية 
التي كانت تضع الروح في عالم الميتافيزياء الخامض » لم يعد ها رواج منذ الآن 
فصاعداً . لقد كانت المادية تمارّس علينا » بكيفية ما « مطمئنة وتامة » » غواية المنطق 
القدم التي لائقاوّم ؛ فقد كانت عناصر الكون صلبة وثابتة » ولم يكن سر الكون 
وارتياباته المظهرية > سوى اعتراف بعدم كفايتنا الذاتية » وحدودنا الداخلية : 
باختصار » لم يكن ذلك سوى المسائل التي يمكن حلها » بدورها » في يوم قريب أو 


بعك . 


« بيد أن الفيزياء الجديدة وا منطق الحديد قلبا هذا التصور . فمبداً التكاملية يعلن 
أن المكونات الأولية للمادة » كالكهيربات مثلاً > هي كيانات / كائنات ذات 
وجهين ۽ فهيِ على غرار جانوس (Sل۸ه3)‏ تبدو لنا تارة كحبات مادية صلبة »› 
کک نا أخری کموجات لامادية . هذان يتناقضان 7 ¢ س 
a‏ ف آن 0 E‏ 9 من أدرك أن التكامل بين حال ال 
(المغقال) وحال الموجة كان ينهي » أبديا » ثنائية المادة والروح الديكارتية : فكلاها 
عنصران متممان لواقع واحد » وحيد . 

١‏ هكذا يجد التفريق الأساسي بين مادة وروح » نفسه معدلا في العمق وبكيف 
لارجوع عنه . من هنا » جاء تصورٌ فلسفي جديد » أطلقنا عليه اسم ماوراء الواقعية 


(1) «الله والعلم » ص ۱۱۸ . 


E‏ زين الادزاك 


. أو الواقعية الجحديدة‎ (Metarealisme) 


« إن هذا السبيل الجديد الذي تقدمه الفيزياء الكوانتية يبدل الصورة التي يكوا 
الإنسان عن الكون » وذلك على نحو أعمق ما أحدثته الثورة الكوبرنيكية . فحتى وإن 
کان العدد الأكبر م يع بعد هذا التبدل » وإن كانت مذاهب العلم وحرماته في القرن 
التاسع عشر » الخاصة بمفاهم المكان والزمان والمادة والطاقة » أسيرة السببية والحتمية › 
ومازالت تسود فكر الإنسان الشريف » فإن لزمان الذي لن تعود فيه هذه التصورات 
الشاعرية إلا كتصورات غابرة في تار الأفكار > م يعد ا 

« وطا)vا‏ أن الفيزيائيين قد جر دوا مفهوم المادة ذاته من ماديته › فقد أتاحوا لنا EE‏ 
الوقت ذاته » فرصة الأمل بسبيل فلسفي جديد : سبيل مابعد المادية » سبيل ماوراءِ 
ما» منفتح على الانصہار الأخير بين المادة والروح والواقع ¢ . 

ثم یختتم جان غیتون مع رفیقیه غریشکا بوغدانوت وایغور بوغدانوت کا اله 
والعلم » بالقول 

« لكن ماذا رأينا من هذا الكون ؟ .. في المقام الأول » رأينا كثافته » ماكته » وني 
القن نفسه رأينا لطافته وكثرة أشكاله » وبالتالي وجد حوارنا حدّه الطبيعي » نقطة 
توقفه الأرفع » مع هذه الفكرة : إن الحقيقة المستقلة لايمكننا بلوغها » فالواقع محجوبٌ 
مستورٌ عن المعرفة إلى أبد الأبدين ٠‏ . 

لقد بدأت بذرة هذه الفلسفة في انهو مع بداية القرن العشرين > ۴ اتضج > وکان 
رائدها هزي برغسون » الذي وإِن إن م یکن رجل علم طبيعي بل کان فیلسوفاً » لکنہا 
فلسفة احتضنما علماء الفيزياء والرياضيات » لاليقدموا الدليل العلمي علمما » وإغا 
ليسعفوها ببعض الافتراضات العلمية التي تسبغ علا ثوب العلم . وقد بدا ا 
اہم بدءاً من برغسون » وانتهاء بجان غیتون » مرورا بانشتاین وهایزنبر غ » کانوا حرجي 
مدرسة وأحدة . 


١٠١ «الله والعلم » ص‎ )١( 
. ۱۱۹ ص‎ )۲( 
. ۱۱۸ «الله والعلم ۲ ص‎ )۳( 


TY الفيض‎ 


ففي إطار هذه المدرسة » وبوحي هذه المؤثرات » قفز البهائيون من ميزان الفرّاد 
وميزان الروح القدس إلى ضرورة التوافق بين العلم والدين . 

وماهي إلا متاهة جديدة ومشروع مريب . فهم على الدوام يقفزون إلى أمام 
ليتخذوا موقع القيادة . 

لكن التاريخ بات غنياً مثل هذه التجارب . 

۳ الفيض 

يقول عبد الهاء ني مكاتيبه : « ولنعد إلى معنى البسملة ونقول في بيان الرحمن 
الرحم » اعلم أن الرحمة عبارة عن الفيض الالمي الشامل لحميع الموجودات وسعت 
رحمته كل شىء » وانها مصدر لحميع الممكنات في جميع الشغون والأطوار والظواهر 
والاسرار والحقيقة والوجود والاثار والتعينات والقابليات والتشخصات من الغيب 
والشمادة في عا لم الأنوار » وأا تنقسم قسمين » بالرحمة الذاتية الإهية وهي عبارة عن 
إفاضة الوجود بالفيض الأقدس الأعلى في جميع المراتب والمقامات التي لانہاية ها 
للحقائق والأعيان الثابتة في حضرة العلم الذاتي الأعلى » وبالرحمة الصفاتية الفائضة من 
الحضرة الرحانية بالفيض المقدس الأول بحسب الاستعداد والقابليات المستفيضة من 
التجليات الظاهرة الباهرة في أعيان الموجودات » وكل واحدة منهما تنح إلى رحمة عامة 
التي تساوت فبما الحقائق الموجودة من حيث الوجود العلمي والعيني ورحمة خاصة ظهر 
برهانہا وانکشف اسرارها واشتہرت ایاتہا رجفت راياتما وتلألأت أنوارها وعَوٌجت 

بحارها وطلعت شموسہا واكفهرّت نجومها ورق نسيمها وفاح شميمها وأضاء أفق مبينما 

في الحقائق النورانية التي استضاءت واستفاضت واستنارت من الأشعة الساطعة من 
مس الحقيقة ني جميع الشئون والاطوار والاحوال والاثار » وعثل هذا فانظر في عام 
التشريع والظهور والإشراق » ترى ن الفيض الأقدس الخاص الذي به وجود اهياكل 
القدسية المنزهة اللطيفة الروحانية » هو إفاضة المداية الكبرى وايقاد نار الحبة الإلهية 
الموقدة في القلوب الصافية المشتعلة من النفس الرحماني والمدد السبحاني والفيض الاهي 
والحجود الصمداني » وتحد أن الفيض المقدس الرباني هو إفاضة الكمالات والفيض 
الوجداني والصفات والملكات والعطاء الروحاني وا لخصائل والفضائل التي بها حياة العام 
ونورانية سائر الأم » فهاتان الرحمتان الذاتيتان أي الخاصة والعامة الصادرتان من الفيض 


۳۸ الفيض 


الأقدس الإهي الذاتي مذكورتان في البسملة التي فاتحة الاججاد وإفاضة الوجود 
للموجودات الحردة والمادية » وأما الرحمتان الصفاتيتان الخاصة والعامة الصادرتان من 
الفيض المقدس الصفاتي فهما کو في الفاتحة التي هي بيان الحامد والنعوت الاهية 
وبهذه كفاية لن أرا اد ان يطلع بأسرار البسملة ولا ليس لمعانيما بداية ونهاية )( . 

وقال عبد البهاء في حديث ألقاه بمدينة باريس بتارخ ١ ٤‏ شباط ۱۹۱۳ : ( ثبت 
علميا أن العوا لم لانماية ها » لاحظوا أن الفيض الإلمي غير محدود مع أن هذا الفيض 
فيض جسماني » فانظروا كيف يكون الأمر في الفيض الروحاني . ففي الوقت الذي 
يكون فيه الفيض الحسماني غير محدود كيف يصح أن يكون الفيض الروحاني محدودا ؟ 
مع أنه هو الأصل والأساس » لأن ذلك الفيض هو أعظم من الفيض الجساني . 
ولا جال للمقارنة بين هذا الفيض الحسماني وذاك الفيض الروحاني . فا لجسم الانساني له 
آثار إلى درجة محدودة أما الروح الانسانية فاثارها غير متناهية وحتى أن هما وهي على 
الأرض اكتشافات فلكية وها احساسات ساوية » لاحظوا كيف أن القوة الروحانية في 
الإنسان أعظم من جسده مع أن الفيض الحسماني والروحاني إيّان وغير محدودين › 
وبعض الأغبياء يزعم أن هذا الفيض مدود ويقول ان هذا العا لم عمره عشرة الاف سنة 
وان بداية الفيض الاهي معلومة ومحدودة في خن ان الفيض الالهي قدم وغیر حدود 
وکان لایزال مدا وسيبقى كذلك لابداية له ولن تکون له نہاية ل عام الوجود 
محل الكمالات الالمية » فهل نستطيع أن نحدد الله تعالى ؟ وكا أن الحقيقة الاهية غير 
محدودة فكذلك الفيوضات الاية غير محدودة ولاماية ها . ومن جلة الفيوضات 
الإمية هي المظاهر المقدسة فكيف يكون ظهورها محدوداً مع أا أعظم الفيوضات 
الإهية » وبعد أن ثبت أن الفيض الجحسماني غير محدود كيف يكون الفيض الروحاني 
حدودا ؟ ... 

« وهذا فالمظاهر المقدسة الالية التي هي أعظم الفيوضات الالمية كانت موجودة 
في الماضي وستكون إلى الأبد » فكيف نستطيع إذاً أن نحدّد الفيض الاي ؟ . فإذا 
استطعنا أن نحدّد الله استطعنا أن نحدد فيضه )7 . 
٠‏ «من مكاتيب عبد الهاء ) »> ص ٤٦‏ و ٤۷‏ . 

« تفتقر الارض دوما إلى هداية السماء » »> ص ۲۳ . 


۳۹ ٠۹ العدد‎ 


ويقول عبد البهاء في مفاضاته : « الق من روح القدس هو الفيض الاهي 
والأشعة الساطعة من مظهر الظهور » لان المسيح كان مركز أشعة شمس الحقيقة » ومن 
هذا المركز الجحليل أشرقت حقيقة المسيح بالفيض الالمي على سائر المرايا التي كانت 
حقائق الحواريين » والمقصود من حلول روح القدس على الحواريين هو أن ذلك الفيض 
الجليل الإهي حلی واقاضی ل ای ارون ي ا : 

خلال هذا السرد لأقوال عبد البهاء یتضح مدی تاه بالأفلاطونية الحديثة » التي 
جعلت من الفيض أساساً ها“ وبإخوان الصفا الذين أقاموا فلسفتم على الأفلاطونية 
الحديثة ذاعا“ . 

) ۱۹ ( العدد‎ ٤ 

يعتبر العدد )١۹(‏ أحد رموز الفلسفة المودية » التي اعتمدت إلى حد كبير على 
الفلسفة الفيثاغورية اليونانية » هذه الفلسفة التي طبعت كتابات بعض الفلاسفة المود 
كفيلسوف الاسكندرية فيلون . وامتزجت فيا بعد بالأفلاطونية الحديغة“ . 

ويقول ٠‏ جولد زيهر » وهو يذكر الباب الشيرازي ومعتقداته : « إنه اعتمد على 
مقدمات غنوصية » كا مزج اراء الثقافة العصرية بالدقائق الفيشاغورية » ولْمبَ 
کالحروفیین بتتمات الحروف › واھتم بہا لما ها من خحطر كبير من حيث قيمتما 
العددية ) . 

ويشير فيليب حتي إلى أن العدد )١۹(‏ الذي اتحذه الباب أساساً للكثير من 
قواعده » مستمد من الفيثاغورية الحدثة التي تعتبره عدداً ذا مغزى خفي مقدس” . 


. 1۸ ص‎ >» ٩ من مفاوضات عبد البہاء‎ « )١( 

(۲) « تارج الفلسفة اليونانية » » وولتر ستيش » ص ٠٠٤‏ . 

. ٠۹۰ «الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا » » د. محمد فرید -حجاب » ص‎ )٣( 

٠١ - .م.ق۳١( )٤(‏ م) - « نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ٠‏ » د. علي سامي النشار » ج ١‏ ص 
.٥‏ 

. ۳۲۷ «الموسوعة الفلسفية » » ص‎ )١( 

. ط عربي‎ » ۲٤۳١ «العقيدة والشريعة ) > ص‎ )٦( 

(۷) «خمسة آلاف سنة من تارخ الشرق الأدنی » » ج ۲ » ص ۸۸ . 


۱۹ العدد‎ Pf 


د فلسفة ٠‏ إذ قال TT‏ 


فلو آي اغب للحكىة فان اغرين یقولون أن فيثاغوراس » الذي اتسمت 
حياته بالغموض وافتقرت المعلومات عنه إلى الأدلة التاريجخية › ل یکن إ ا رئيس ججمعية 
دينية صوفية سرية » يتعارف أفرادها باشارات خاصة ويتعهدون بكتان تعاليها » فقد 
أعدموا واحداً منم غرقاً لإفشائه سرا هندسياً“ وهذه الجمعية تخرج عن كونما مدرسة 
للفلسفة على الإطلاق .. فنحن لانستطيع أن نتحدث عن فلسفة فيثاغوراس بل 
نعحدث فحسب عن فلسفة الفيثاغوريين » وذلك لأنه لايعرّف نصيب فيثاغوراس في 
هذه الفلسفة وماهو النصيب الذي ساهم به أتباعه .. انهم لم يكونوا سياسيين با معنى 
الحديث لكن إجراءاعهم العملية ترق الى أكبر تدخل ممكن في السياسة . 

وقد تالت السلطات اا واا الجمهور على الفيثاغوريين » فحدثت 
عحاكمة عامة هم اف مقرهم العام و ات تشتتت طائفتم وقتل أعضاؤها أو فوا 
وحدث هذا بين ٤٤۰‏ ق.م. tg‏ ق.م. . وبعد هذا بعدة سنوات ا 
الجمعية وواصلت أوجه نشاطها » لكننا E SS‏ 
الميلاد إلا أن آراءها تسللّت إلى مدارس فلسفية وتنظيات سياسية وجماعات دينية 
عديدة على مدى التار . وقد اتخذت الفيثاغورية مکاناً متازاً ها في الاة9 , 

فقد ما الفیثاغوريون إل تقر الرجود ولاس الحقاق غير اليوسة » تفسيرا 
ا بلغة الأعداد »> فقالوا ان کل شءِ هو العدد » بيد ان هذا القول الذي عرفت به 
ا ی ان اد الؤر خو ممما وسيلة له هذا العو على 
نحوین ختلفین : فالصيغة الأولى هي أن كل الأشياء أعداد » معنى أن الأشياء تفسما في 
جوهرها أعداد أو بعبارة أخرى إن الأعداد هي التي کون حه اها اة 


. ۲۲ «تارخ الفلسفة اليونانية » » يوسف كرم » ص‎ )١( 
. ۳۸ تارج الفلسفة اليونانية » » وولتر ستيس » ص‎ « )۲( 
. ۳۸ تاريخ الفلسفة اليونانية » » وولتر ستيس » ص‎ « )۳( 
. ٠١١ ص‎ ١ «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » » علي سامي النشار » ج‎ )٤( 


العدد ۱۹ 3 


الثانية هي التي تذكر أن الأشياء تحاكي الأعداد » ومعنى هذا أن الأشياء قد صيغت 
على نموذج أعلى هو العدد . وهذا القول في هاتين الصيغتين قد ذكره أأرسطو في كتابيه 
« مابعد الطبيعة » و « السماء ٠‏ و« رأوا أن هذا العام أشبه بعالم الأعداد منه بالماء أو 
النار أو التراب » وقالوا ان مبادىء الأعداد هي عناصر الموجودات » أو أن الموجودات 
أعداد » ون العام عدد ونغم و قالوا ایا « إن الأعداد نماذج تحا کےا الموجودات 
دون أن تکون هذه ااج مفارقة لصورها )" ا ف او . وقالوا ان الصور الختلفة 
للحقيقة هي ترات اوور او کرات اواد البدالي فهناك الواحد الذي يتجاوز 
الوجود أو الماهية » وواحد ثان هو الموجود الحقيقي أو المعقول (أي المثل) » وواحدٌ 
ثالث هو النفس المشاركة للمثل . واعتبروا العدد « واحد » علة الاجتاع » والعدد 
« اثنين » علة الانفصال . ويقسم الفيثاغوريون » بحسب مانقله الشهرستاني » الوحدة 
الى قسمين : وحدة الباري تعالى » وحدة الاحاطة بكل شىء » وحدة الحكمة على كل 
شىء » وهي وحدة تصدر عنما الأحاد الموجودات والكثرة فيما . وإلى وحدة مستفادة 
من الغير وهي وحدة الخلوقات . ويقسمونما أيضاً إلى وحدة قبل الدهر ووحدة مع 
الدهر ووحدة بعد الدهر » وحدة قبل الزمان ووحدة مع الزمان . فالوحدة التي قبل 
الدهر هي وحدة الله » والوحدة التي مع الدهر هي وحدة العقل الأول › والوحدة التي 
بعد الدهر وحدة النفس . والوحدة التي قبل الزمان هي وحدة النفس » والوحدة التي مع 
الزمان هي وحدة العناصر والمرکبات . ويقسمونہا أا إلى وحدة بالذات ووحدة 
بالعرض . فالوحدة بالذات ليست ل لمبدع الكل > الذي تصدر منه ار ف 
العدد والمعدود . والوحدة بالعوض تنقسم إلى ماهو مدا العدد وليس دالا فيه » وال 
ماهو مبداً للعدد وهو E‏ فيه . والأول كالواحدية للعقل الفعال لأنه لايدحل في 
العدد والمعدود » والثاني ينة ينقسم إلى ایاخل فيه کا لجحزء له - فان الاثنين إنغا هو 7 
من واحدین › EI‏ ا من احاد لاحالة » وحيغا ارتقى العدد إلى 
أكثر نزلت نسبة الوحدة فيه إلى أقل وإلى مايدخل فيه كاللازم له كالحزء فيه » وذلك 


. ٠١١ ربيع الفكر اليوناني » » عبد الرحمن بدوي » ص‎ « )١( 
. ۲۲ يوسف كرم » ص‎ » ٩ تاريخ الفلسفة اليونانية‎ « . ١ ف‎ ١ أرسطو » « مابعد الطبيعة ) » م‎ )۲( 
. ۲۲ يوسف كرم » المصدر السابق » ص‎ . ٦ ف‎ ١ أرسطو » المصدر السايق م‎ () 


£۲ العدد 1۹ 


لأن كل عدد معدود لن يخلو قط عن وحدة ملازمة - فإن الاثنين والثلاثة في كونهما 
اثنين وثلاثة وحدة » وكذلك المعدودات من المركبات والبسائط واحدة » إما في الجنس 
أو في النوع أو في الشخص » كال جوهر في أنه جوهر على اللإطلاق » والإنسان في أنه 
إنسان » والشخص المعيّن مشل زيد في أنه ذلك الشخص بعينه . فلم تنفك الوحدة عن 
الموجودات قط . وهذه وحدة مستفادة من وحدة الباري تعالى » لزمت الموجودات 
كلها وإن كانت في ذوعا متكثرة . وإنغا شرف كل موجود بغلبة الوحدة فيه » وكل 
ماهو أبعد من الكثرة فهو أشرف وأكمل . 


یکونوا یرمزون له بالارقام » بل کانوا یصورونه بنقط على قدر مافیه من آحاد » ویرتّبون 
هذه النقط في شكل هندسي : فالواحد النقطة » والاثنان الخط » والثلاثة اثلث › 
والاربعة المربع وهكذا ؛ وكانوا من ثمت يصفون الاعداد بالاشكال فيقولون الاعداد 
ا لمخلثة والمربعة والمستطيلة » أي التي تصور بنقط مرتبة بشكل مخحصوص . فخلطوا بين 
الحساب والمندسة » ومددوا في المكان مالا امتداد له » وحولوا العدد أو الكمية المنفصلة 
الى المقدار أو الكمية المتصلة" . 


ويقول الشرستاني أنه : « صارت طائفة منهم الى أن المبادي هي الحروف ابجردة 
عن المادة وأوقعوا الألف في مقابلة الواحد والباء في مقابلة الاثنين إلى غير ذلك من 
المقابلات ولست أدري قدّروها على أي لسان ولغة فإن الالسن تلف باختلاف 
الأمصار والمدن أو على أي وجه من الت ركيب فإن الت ركيبات أيضا خعلفة فالبسائط من 
الحروف مختلف فيا والمركبات كذلك ... وصارت جماعة منهم إلى أن مبدا الجسم هو 
الأبعاد الثلاثة والجحسم مركب عنما وأوقع النقطة في مقابلة الواحد والخط في مقابلة 
الاثنين والسطح ني مقابلة الثلاثة والحسم في مقابلة الأربعة 6 . 


» » «الملل والنحل » » للشهرستاني » ج ۲ ص ۱۷۳ - « نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ )١( 
. ٠١١ للدكتور علي سامي النشار » ج ۱ › ص‎ 

(۲) «تارغ الفلسفة اليونانية » » يوسف كرم » ص ۲۲ . 

. ٠۷۳ «للملل والنحل » › للشہرستانی » ج ۲ ص‎ )٣( 


۳er ٠۹ العدد‎ 


وتقول « الموسوعة الفلسفية » أن الأفلاطونية الجديدة تبنت التصوف الفيثاغوري 
للأرقام وأعادت إحیاءه (ص ۳۲۷) . 

وقد أقام البابيون والہائيون جل شريعتهم على العدد )١۹(‏ » الذي ”موه بالواحد» 
على ساس أن كلمة « واحد » تساوي في حساب العدد (۱۹) › بيا حاول 
اخرون ايجاد علاقة ما بين هذا العدد وبين نصوص القرآن الكرم » ليصلوا في النتيجة 
إلى ايجاد علاقة بين القران الكريم » وبين الديانة المودية » فتصدى هم عدد من علماء 
الإسلام الذين أنبتوا كذب تلك الدعوی › ومن أبرزهم السيدة عائشة ئشة عبد الرمن في 
کتابما « قراءة في وثائق البهائية » الذي تعقبت فيه ثلاثة من المزيفين المزيفين » ممن 
اتخذوا لأنفسہم اء ختارة بعناية » هم محمد رشاد خليفه » ومصطفى ممود › وأحمد 
حمدي ال محمد » فكشفت زيف ادعاءاتهم وزيغ معتقداعهم بدراسة موثقة » وإن تكن 
م تكشف تزوير أسمائہم وهوياتہم . 

يقول أبو الفضل : « وللباب حسابات دقيقة ليس هنا مقام تفصيلها » مثلاً عبر 
عن العدد ۱۹ ا ا عل ا ا د عاف ری سه بی 
کل شىء » وبنی على هذا العدد توارج یامه وطبقات أصحابه وأبواب كتبه والسنن 
والآداب المنسوبة إلى طريقته “٠)‏ . 

ويقول : « فإذا عرفت هذا فاعلم أن أبواب الحنة في ظهور النقطة الأولى رالباب) 
عر اسمها الاعلى كانت ۹ » وهم ثانية عشر حروف الحي والنقطة الفردانية (الباب) › 
وهم صعد اخاضوت إل الذروة العليا و في الحنة الماوى ... فإن العدد ٠١۹‏ 8 
العدد المقدس عند هل ذلك الزمان » کا أن عدد التسعة مقدس وترم عند أهل 
الايمان» وأما في هذا الدور الحميد ( يقصد زمن بهاء الله ) والكور الجيد فعدُوا 
أبواب النار ثلاثة وهؤلاء أيضاً ملائكة الححم وقادة أصحاب الشمال إلى العذاب 
الالم » (اختارات » ص ۰۱( . 

وقد تب بروكلمان في معرض حديثه عن الباب يقول : « والواقع أن التفنن في 


(۱) « تارات من مولفات أي الفضائل » » ص ٠۲۲‏ . 
(Y)‏ العدد ( ٩‏ ) مقدس وترم عند الود : 


٠۹ العدد‎ t٤ 


اصطناع الأعداد الذي احتل مكاناً واسعاً في الصوفية الاسلامية القدية ساعده على 
تفسير عقيدته وتاویلها حت تصبح مقبولة » وكان العدد (۱۹) ذا قدسية خحاصة 
عنده » لأنه يمثل القيمة العددية لكل من مجموع أحرف الكلمتين العربيتين « واحد » 
و (وجود )( . 

ويو كد هذه العلاقة بین العدد ٠۹‏ وكلمة « واحد » وكلمة « وجود » المستشرق 
الفرنسي هوارت » في الموسوعة الإسلامية الفرنسية › ماف اا کب 
اُرسلان ني كتابه حاضر العا لم الإسلامي ( ج ٤‏ » ص )٠٠١‏ . 

ومن الأحكام التي بنيت على العدد (۹ )١‏ عند البابيين والمائيين © 

ان امحموعة الأول التي انطلقت ما الدغوة البابية والتي میت بحروف (حي) ۰ 
کانت کاو ن ف ر ا > هم الباب وأنصاره الانية عشر الأوائل . 

رتب الباب كتابه « البيان » على تسعة عشر واحداً » كل واحد من تسعة عشر 


۶ 


بابا . 
ومن تعالم الباب في كتابه البيان : 
« قد جعانا الحول تسعة عشر شهراً لعلكم في الواحد تسلكون )7 . 
« مرون البيان ثم من ذلك البحر لآلا تأخذون . ولاتنتقص من تسعة عشر 
أية 5“ . 
ونم الاحد بعد العشر : فاشعطمن على الولود خمس مرة فاا وتم بعد كل 
2 


مرة 
قولوت عة غق س آنا کل بال مو ون۲ ثم نّا کل بالله موقنون إا کل با بالله 
N‏ 


. ٣ ج‎ ٦٨٦ «تارخ الشعوب الاسلامية ) » ص‎ )١( 

(۲) نقلاً عن الدكتورة عائشة عبد الرحمن » ص ٠٦۷‏ ومابعد . 
(۳) الباب الرابع من الواحد الخامس . 

. الباب الثامن من الواحد الخامس‎ )٤( 

. الواحد الخجامس‎ )١( 


to ٠۹ العدد‎ 


ثم على ا ميت ستة مرة » ثم تقولون تسعة عشر مرة : « إِنّا كل لله عابدون )0“ . 

وني الواحد السادس عن أحكام مهور النساء في القرى والمدائن : « قل في المدائن 
خمس وتسعين مثقالاً من الذهب » ثم في القرى مثل ذلك من الفضة إلى أن ينتهي إلى 
تسعة عش مثقال بما ينزل عدد الواحد إذا وجد الرضى بينهما ء ثم عن الانقطاع 
ةماه ك ¢ . 

( قل أن ياحمد معلّمي فلاتضربني قبل أن عضي علي خمس سنة ولو بطرف عين 
فان قلبي رقيق . وبعد ذلك أدبي ولاأخرجني عن وقري . . وإذا ردت ضربا فلا تتجاوز 

عن الخمس ولاتضرب على اللحم إلا وأن تجعل بينهما ستر | . فإت تعديت تحرم عليك 
زوجك تسعة عشر يوماً . BRIS‏ 
مثقالاً من ذهب إن أردت أن تكون من المؤمنين » )1/١١(‏ . 

« فلا تحعلنٌ أبواب بيت النقطة فوق خمسة وتسعين باباً » ولا أبواب بیوت 

2 £ 

الحروف فوق خمسة » أن ياعبادي في ذلك كل العلم تستدلون ٠»‏ . 
یرید ن یخرجه من بیته بغیر إذنه او یطلبه من بیته بغیر حق » فیحرم عليه زوجته تسعة 
عشر شهراً » أو إن يتجاوز عن أمر الله في ذلك فعلى شہداء البيان أن يأخذ عنه حمس 
وتسعين مثقالاً من ذهب . ومن أراد أن يجبر على أحد فعلى من عَم ويقدر » ولو كان 
بعد سنة » أن يحضر وينعه » ومن لم يحضر فيحرم عليه زوجته تسعة عشر يوما ^ 

« تم التاسع : من ببعث في ذلك الدين من الملك يبني بيتا لله على أبواب حمسة 
وتسعين . . م العاشر فلتحرزن ذریاتکم یکل عر فيه من امم الله عدد المستغاث 
لعلكم يوم القيامة لتنجون .. . م اثالث من بعد العشر أن لك من نفس تسعة عشر 


. الباب الواحد بعد من الواحد الخامس‎ )١( 
تعني اأصحابه الغانية عشر الأوائل االات الغالت عشر من‎ e ¢ )من ألقاب الباب‎ E » (™ 
الواحد السادس‎ 


٠۹ العدد‎ ٠ ۳4٦ 


آية بأمره » خير لم من كل فضل إن اتم قدر آيات الله تعلمون .. م الرابع من بعد 
ار کن عا کرو دک ا ررد عد اعد إا کن شوو م غاب ب 
بعد العشر أنتم عند مدينة من يظهره الله تسجدون )( . 

« ثم الثامن من بعد العشر من يحبس أحداً يحرم عليه أزواجه وإن يقرب كيب 
عليه تسعة عشر مثقالاً من ذهب عن كل شر . وإن ينعقد من ماء ( ينعقد ا لحمل ) 
وجب على الشہداء نفيه وم يقبل عنه من امان » أن ياعبادي فاتقون . م التاسع من 
بعد العشر رُح عنكم الصلوات كلهن إِلاً من زوال إلى زوال تسعة عشر ركعة واحدا 
واحداً بقيام وقنوت وقعود » لعلكم يوم القيامة بين يدي تقومون ثم تسجدون ثم تقنتون 
وتقعدون ) . 

« قل إنكم أتع إذا استطعتم تسعة عشر ورقاً من القرطاس الأعلى » تم عدد الواحد 

من العقيق في الخاتم لأنفسكم إذا استطعم عدون » (الباب الثاني من الواحد الثامن) . 

١‏ ونم إن ترون البسملة خمس مرات - بسم الله الأمنع الأقدس - ليكفيكم عن 
وضوئكم ذا اتم الماء لاتجدون أو يصعب عليكم بأمر » لعلکم تشکرون .. قل في کل 
ھور دل کرات ار رانور ان نقطة الأمر تنظرون .. وأنتم إذا وجدتم ذلك 
مء باختيارك توصّعون ثم أسجدون » ولتقولنّ تسعة عشر مرة : سبحانك اللهم أن لا 
إله إلا آنت سبحانك إن كنت المسبحين .. وإنا النساء حين مايجدون الدم ليس 
عليهن صلاة ولاصوم إلا أن يتوضان ثم يسُحن خمس وتسعین مرة من زوال إلى زوال 
يقولنْ > سبحان الله ذي الطلعة والجمال .. تم الحادي من بعد العشر ااا 
امواتکم إذا استطمتم خخس مرات چاء طهر ثم فی حمس حردر أو قطن تکفتون » بعدہا 
تحعلنَ احاتم في ياوه موهبة' من الله للأحياء وهم » > لعلكم بمن ظهره يوم القيامة 
تۇمنون . .. م بمنتهى السكون والحب ثقلبونه ثم في كل تسعة عشر يوماً وليلة عن فرَيه 
أحداً لابعدون » ليتلو آيات الله وأنتم المصباح عنده توقدون » (من الواحد الثامن) . 

« من يكن على تلك الأرض إلى ماحوها ستة وستين فرسخاً إن قضى من عمره 


)1( الواحد السابع 
( القاني من الواحد الثامن . 


EY ١۹ العدد‎ 


O 
يوماً هنالك لتخلصون . وعلى محل الضرب ركعة صلاة َيّصَلّون . ومن م يستطع » في‎ 
يته تسعة عشر یوما خلص لله ربه . ومن م یکن في ذلك الحد بغفی عنه بفضلي » أن‎ 
ياعبادي تقون . م الثالث من بعد العشر تم على النقطة (الباب) في أولاها وأخراها ء‎ 
خمس وتسعين مرة في صلاتبا مون . ولثْصلِين كلكم مرة » ولکنکم فرادی‎ 
. تقصدون » (من الواحد الثامن)‎ 

« وقد فرضَ عليكم العلم با في دينكم ثلا يضطر نفس بشىء أن ياعبادي 
فاتقون . وإن من ذلك عدد لله إذا يكمل في كل حول وفوق ذلك إذا يعدل ذلك › 
يأخذه النقطة في أولاها وأخراها ونم مابينهما إلى تسعة عشر من أولى طاعتها إذا أمر » 
َبغون ... ثم الثامن من بعد العشر أنتم في كل حول شهر العَلاء لتصومون » (من 
الواحد الثامن) . 

« ثم الحامس : كتب على كل نفس أن يخدم النقطة تسعة عشر يوماً ني ظهورها » 
ويرفع عنكم إذا عفا » قل ذلك خير الأعمال إن تستطيعون أن تدركون » (من الواحد 
التاسع ) . 

eR E 
تستطیعون لمَجَدّدون . .. م السابع من بعد العشر ا ي نة ع ا‎ 
. عشر تفساً ولو تتم الواحد لتؤتون » (من الواحد التاسع)‎ 

« قل إنا السابع : قلعن إلى من بُظهره الله » كل نفس منكم » » بور عطر متنع 
رفيع من عند نقطة البيان » ثم بين يدي الله تسجدون بأيديكم لا بأيدي دونكم وأنتم 
لاتستطيعون . 

« قل إا القامن فلاتسجدن إلاً على اليور» فيها من ذرات طين الأول وال 
الباب ومن يظهر بعده - ذكراً من الله في الكتاب لعلكم شىء غور حبوب 
لاتشہدون . ون في التاسع : لمكن > کل نفس من أسباب بلور متنع رفيع عد 
الواحدات على قدر مايتمكن . وإن يستطيع ولم ملك كتب عليه أن ينفِقَنٌ تسعة عشر 


(۱) حیث جری ضرب الباب . 


١۹ العدد‎ ۳۸ 


مثقالاً من الذهب » ححداً في كتاب الله لعلكم تتقون » (من ع الواحد العاش) . 
ويقول في أحكام العدّة للأرامل » رجالا ونساء - ويْكتي عنم وعنهن بالحروف 
والحروفات - وأحكام النفقة وحد السرقة والأذى : 
« وأن في العاشر : فلايَصْبرٌن الحروف بعد ماثقبض حروفاٌهن إلا تسعین یوما » 
ولا E ٠‏ ا حًا في کتاب الله 
لعلكم تتقو دن أن الملك لله وكلٌ إليه يرجعون ان و ق ا کت 
a SE‏ 
لمم أن ينفقوا تسعين مثقالاً من ذهب وعلمهن أن ينفقن خمس وتسعين مثقالاً من 
a SG‏ 
والرضاء لعلكم في رضوان البيان تشكرون .. 
« وإنغا السانع من بعد العشر أن يا ولي E‏ لايأحذن 
لباس أحد ولا ماعنده » وإن يؤخذ يحرم علهم وعليكم أزواجكم تسعة عشر يوماً . 
وإن اقترنع لمتكم من كتاب الله تسعة عشر مثقالاً من ذهب أو تَرّدون إلى شداء 
البيان ليوْتين من أجذ عنه لباه أو شىء ما عنده لعلكم تتقون . 
ٍ « ومن يأحذ من جسد أحاٍ من شىء أو غير لونه قدر شىء أو يغير لباسه أو 
يذلنه » قد حرم الله عليه أزواجه تسعة عشر شرا في كتاب الله . ولَيلرَمته من حدود 
الله خمس وتسعین واحد من ذهب لعلکم اَن تتقون ولاتأمرون ولاتفعلون ولاترضیون ( 
(من الواحد العاشر) . 


ويقول في كفارة الشهادة الزور والهين الكاذبة » والاستيزاء بعؤمن أو مؤمنة 
بنحلتهم » وإكراه أحد على الردّة عنها : « أنتم في الأول - من الواحد الحادي بعد 
العشر - تشہدون باه ثم من يظهره الله وأنكم انم بينكم وبين الله صادقون » م يكن 
علیکم من شىء . وعلى ماحلفتم له أن يردون إليكم » وإن يحتجبون فيلزمنہم تسعة 
عشر مثقالا من ذهب حا ني كتاب الله لعلكم تتقون . وإن انتم حلفتم وکنتم دون 
صادقون فيازمنكم من كتاب الله تسعة عشر مثقالاً من ذهب .. . حداً ني کتاب الله 
لعلكم بغر حقٌ لاتحلفون . 


۳۹ ٠۹ العدد‎ 


« قل الثالث : من يستيزىء مؤّمناً أو مؤمنة ليلزمنه عدد الواحد من ذهب ثم من 
الفضة تم من كلمة الاستغفار خمس وتسعين مرة لعلكم تتقون ... قل إا النار من 
يحتجبن عن حدود مانزل في (البيان) والنور من يراقبن حدود الله في نفس البيان لاني 
اللذين مادخلوا فيه . قل الخامس : من يدخل في البیان فلاتردوه في دينه » ون رددع 
فیازمنكم تسعة عشر مثقالاً من ذهب أن تبلغون إلى مارددعوه » حدَاً في كتاب الله 
لعلكم انتم أحداأ في البيان لاتردُون ... 

« قل السابع : هي عنكم في البيان أن لائملكنٌ فوق عدد الواحد من كتاب » 
وإن ملكتم فيلزمنكم تسعة عشر مثقالاً من ذهب » حَداً في كتاب الله لعلكم 
تتقون ) . 

ويقول في طقوس مقابلته ومقابلة حروف « حي » : 

« غير هذا وأنتم كل الحروف - من حروف حي جل قاع رفوع عون 

. وعن دونہم تحتجبون . a‏ العز إلا ف حرفا وإن 
جلستم فيلزمنكم تسعة عشر مثقالاً من ذهب » ألا وم تُجبرون فعَلی من برک يلزمن 
عله من کناب اله لعلکم عن حدود آدایک لارجون . .. ثم الحادي من بعد العشر 
لاتقدمون على من يظهره الله ولا حي الرسول > يظهرون في أعلى الخلق أو أدناهم 
ای کا ماو ری کم غ مور ی کا ا ا ا 
ذهب حدَا في كتاب الله لعلكم تقون . قل الثاني من بعد العشر : اتم يا ذلك الخلق 

اهل اا ادا ا کل افون غل ا ان و م 
يستطيعون فليستجيبون » فإن الله لیستجیبتهم با قد أمر . وحين علّمكم بمطلب 
أحد كيب عليكم أن تقضون » وإن احتجبتم لقستغفردً الله ربكم تسعة عشر مرة . 
Ss‏ 

.. قل الثالث من بعد العشر : إن يبعث ملكا في البيان » كيب عليه أن يلكي لنفسه 
اع غل ا یا a TT‏ 
ولاشبه ولاكفوْ ولاقرین ولامثل وم بخرج من حدود لاء ظهورات أممائه » عِرّا من 
چ ا مبعثه e‏ 
من يُظهره الله » ثم بين يدي الله تسجدون . .. قل الرابع من بعد العشر فلخل م 
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أول لیلکم إلى آخر تہارک مس قَِسْكة » عند كل قسمة لتؤذنون فاتبدأون بأول الليل م 


ت N‏ 
س 


في الأول تسعة عشر مرة لا إله إلا الله ء ثم عدد الواحد : الله أغنى > لتقولون . تم في 


هة 


الثاني تسعة عشر مرة لا إله إلا الله ثم الله أعلم » تقولون . م ني الثالث تسعة عشر 


ا ۴ه 


مرة لا إله إلا الله م عد الواحد : الله ملك » تقولون . م في اللخامس تسعة عشر مرة 
لا إله إلا الله » ثم عدد الواحد : الله سط » تقولون . وكيب عليكم أن تؤذنون في 
اللكان يسمع من حولكم . وإذا انقطع الصوتُ عن نفس فيلزمنه أن ببلغن إلى 
مايؤذن في كل يوم وليلة تسعة عشر مثقالا من القند - شراب من عسل معقود - 
لأبيض الأعل » لعلكم ترابون أنفسكم وعن ذكر اله لاتتجيون .. ٠‏ (من الواحد 
الجادي عش) . 

وني أحكام الديات والنفي وشرب الخمر يقول : 


قل السادس من بعد العشر : فلا تقتلنّ نفس رافظ شتا عن تفن اا إن 
أنتم بالله واياته مؤمنون . ومن يأمر ذلك أو يفعل أو يقدر أن نع ولم منع أو یرضی 
فیلزمه من کتاب الله أحد عشر ألف مثقال من ذهب بأن يردن إلى من بُورّث عمن 
قبل » ولحرم عليه كل قرينةٍ تسعة عشر سنة . .. ومن يقعل أحداً بغير ما اراد فلم 
کن عليه من شىء 9 رآ برضي من تفه وراك مالیل ولیحذر۵ نیم وایگوان عند 
و ا ا 
مثقالاً من ذهب أن يردن إليه حَدَاً ني كتاب الله لعلكم تنقون ا 
العشر : من یشرب مُسکراً يرف عنه شعوره فیلزمنه من کتاب الله خمس وتسعین 


وفي خحتام الواحد الحادي من بعد العشر » وهو اخر ماتضمنه كتاب « البيان » 
العري » نص على كفارة من يزيد حرفاً أو يغيّر حرفاً على البيان أو على من بُظهره الله : 
« فليلزمّة من كتاب الله تسعة عشر مثقالاً من ذهب » ولا أذْنَ الله أحداً أن 
يأحذن عنه ذلك ولا أن يسال عته . ومن يسألن عنه » عن ذلك الح فيلزمن على 
نفسه مثل ذلك با قد سال من بعد مالا أَذْنٌ الله له أن يسال » فلتتقَنٌّ الله ن لاتكثِنُّ 
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حرفا على من يظهره الله ولاثعَير حدود الله قبل ظهور الىق » ولا تحكمنٌ بعد الظهور 


مثل قبل الظهور لعلكم حسنون » . 
ومن الأحكام التي قررها بهاء الله في الأقدس على قاعدة العدد تسعة عشر 
ومضاعفاته : 


« كب عليكم الصلاة فرادى » قد رفع حكم الحماعة إلا في صلاة ا ميت » إنه 
لهو الآمر الحكم ..قد عفى الله عن النساء حينا يجدن الدم » الصوم والصلاة ومن أن 
يتوضأن ويسبّحن خمساً وتسعين مرة من زوال إلى زوال : « سبحان الله ذي الطلعة 
والجحمال » . هذا ماقدر في الكتاب إن اتم من العالمين » (ف ۳٤‏ و )٠١‏ . 

« اقلم الأعل قل ياملا الانشاء قد كتبنا عليكم اميم اما سردات وة 
عشر يوماً > وجعلنا نروز عيداً لكم بعد إکاها » كذلك أضاءت مس البيان من أفق 
الكتاب من لدن مالك المبدأ والماب . واجعلوا الأيام الزائدة عن الشہور قبل شہر 
الصيام » إِنّا جعلناها مظاهر إماء لذا ماتحدّدَبْ جدود السنة والشهور » ين نبغي لأهلٍ 
الاء فما أن يطعموا أنفسهم وذوي القربى ثم الفقراء والمساكين » وبمللنٌ وکر 
ویسبحنٌّ ويمجدن رہم بالفرح والانبساط ) (ف )٤۷ ٤٥‏ . 

« لمن دان بالله الدیان أن يغسل في کل يوم يديه ثم وجهه ويقعد مقبلاً إل الله 
وی ذکر خمساً وتسعین رة و اه ا » كذلك حکم فاطر السماء إذا استوى على 
عرش الأسماء بالعظمة والاقتدار ) (ف )٥۳‏ . 

3 لايُحقق الضهار إلا بالأمهاز : قد قدر للمذن تسعة عشر مفقالاً من الذهب 
الإبريز » وللقرى من الفضة . ومن أراد الاد حرم عليه أن يتجاوز عن خمسة وتسعين 
مغقالاً » كذلك کان الأمر بالعڑ ا ) (0°) . 

« والذي تملك مائة ة مثقال من الذهب فتسعة عشر متقال لله فاطر الأرض 
والسماء » يا ياقوم أا مر اسك عن هذا الفضل العظم » )۲۳١(‏ . 

١‏ إن علَّة الشور تسعة عشر شهراً في كتاب الله قد زين اوها بهذا الاسم المهيمن 
على العالمين » ٠٠٠١(‏ 

« قد مْعتم في الكتاب عن الحدال والتزاع والضرب وأمثاها عا تحزن به الأفقدة 
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والقلوب . من بُحزن أحداً فله أن ينفق تسعة عشر مثقالاً من الذهب »› هذا ماحكم 
ب مول الخالمين 6 ۳7 = ۹۴ 

« كتب عليكم تجحديد أسباب (أثاث) البيت بعد انقضاء تسعة عشرة سنة » 
كذلك قضي الأمر من لدن علیم خبیر )۳۷٤( ٩‏ . 

ومن عادة المائيين أن يدعو بعضمم بعضاً كل ٠۹‏ يوماً بالمناوبة لتناول الطعام أو 
الشاي“ . وللتداول في الشؤون البهائية الجارية”“ . 
حساب الحمّل : 

قوم هذا الحساب على ادعاء وجود تطابق بين الأحرف والارقام » وقد تم تصنيف 

. » كلمن » سعفص » قرشت » ثخذ » ضظغ‎ > Sl 

هذا الترتيب الذي يعتمده أهل المشرق . فتكون الأرقام المطابقة 


Î‏ ح ۸ ا ا 
تا ۳ طط ٩۹‏ ۷۹۰ ث 6 
ج ۳ ي ۰ ف A٠‏ ح o‏ 
د ٤‏ لک ۲۰١‏ ص ٩۰‏ د V۰‏ 
هھ هه ل ۳۰ ق ۰۰ ض ۸۰۰ 
و م ٤٠‏ ر ۰۰ طظ ۹۰۰ 
ر ۷ ٺل ٥۰‏ س A‏ ع OS‏ 


« أجد » هوز » حطي » كلمن » صعفض » قرست » ثخذ » طغش ٠»‏ 
)0 « عبد البهاء والہائية » » سلم قبعين » ص °۴١‏ . 
)( « منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت » ص ٤‏ ۰ 
)( « اتشر الخط العربي ٠‏ » عبد الفتاح عباده » ص ۲٢‏ - « البمائية والقاديانية ) » للد كتور أسعد 
السحمرالي » ص 1۸ . 


خلق الكون or‏ 
= خلق الكون 


يقول أبو الفضل :) أعرض على جنابكم أنه يفهم من سوالكم هذا أنكم اعتقدم 
بان الله ا لی الع ا ی ا ی ا و ن ای اء ورک ناقضا أو 
عرضة لطريان النقص إلى أن يقضي عليه بالزوال والفناء » والحال أن لفظ الخالق اسم من 
أسمائه تعالى » واخالقية صفة من صفاته جل وعلا » فهو جلت عظمته م يزل خالقا 
وجاعلاً للمخلوقات ومنشئاً وموجداً للموجودات » وڻي کل حال هو موصوف بوصف 
الخالقية والجاعلية للممكنات وكل ماترونه ناقصاً إنّما هو عبارة عن عدم تكمل الخلقة 
وعدم تحقيق كال النشأة ما يقتضيه مرور الزمان وتتابع الأوان ليتحقق تام الكيان › 
ويبلغ إلى رفعة کاله عوا م الإمكان ... فكل ماترونه في العا م من أنواع الخلوقات ماعدا 
النوع الانساني فان الله قد ا خلقه وأتقن صنعه . وأما نوع الانسان من 
حيث خلقته الحسمانية ونشأته الطبيعية فهو أيضاً في غاية الكمال وتام الاعتدال . وأما 
من حیٹ روحانیته ومعارفه أي الكمالات التي تنتج منا المدنية الممدوحة والانسانية 
المحمودة » فإنه بعد لم یکمل خلقه وانشاؤه وماحان تکمیله وعلاؤه . اذ لو خلق الله 
الانسان كامل الذات في الأز ل لينافي ذلك معنى الاختيار والارادة التي بنيت عليا 
الانسانية » وحاشى لله أن يترك خلق الكون ناقصاً وكتاب التكوين مبتوراً » فإنه تعالى 
من سعة رحمته وسبوغ نعمته وکال خالقيته وإحاطة قدرته يرسل الأنبياء والمرسلين 
ويبعث الشمداء والقديسين في كل قرن ودور لتشريع الشرائع الإهية وتازيل الكتب 
السماوية وحفظ النواميس الدينية وبسط امعارف الروحانية ليكمل بهم خلقة العوالم 
البشرية وتم تم الات الأفراد الانسانية ... فلا بذ من بلوغ العام من جهة المعارف الى 
ذروة الكمال ووصول خلائق اللو إلى درجة الاعتدال » کا بشرت به الصحف 
المطهرة وصرحت به الكتب المقدسة في سابق القرون والأجيال . و ا 
معنی ماقلناه آنفاً أن الله تعالى لم يزل يخلق وينشىء الأم الجديدة والشرائع البديعة 
بارسال مَظاهر أمره ومطالع حكمه ليبلغ العام إلى درجة الاعتدال ويصعد إلى ذروة 
المحد والكمال . 


)0 « ختارات من مولفات أي الفضائل » » ص 1° — TIT‏ 


ot‏ وحدة الوجود 


وجاء في صفحة النور »> ص ١ « : ٦۷‏ - تعلن رسالة بهاء الله أن دور المهد 
والطفولة للجنس البشري قد انقضى » وأن الاضطرابات المقترنة بدور المراهقة الحالي 
إنّما تعمل في بطء وار معاً لوصول به إلى الرشد » وأن هذه الرسالة ما نت ت إلا لتعلن 
بشارة اقتراب عصر العصور الذي فيه تطبع السيوف مناجل › وا ملکوت الله 
ويتحقق السلام الدائم عل الأرض ¢ . 

وتلك هي نظرية خلق الكون في المودية » فالله عندهم مايزال يخلق الكون 
وسيظل يخلقه إلى أن يكتمل بانتماء ستة الاف سنة على بدء الخليقة » التي هي بثابة 
ستة آيام الخلق ( باعتبار كل يوم يعادل ألف سنة ) » أو مايسمُى بأزمنة الأم » وباناء 
هذه الأيام الستة أو الآلاف الستة يبداً سبت التارخ » أو اليوم السابع من عمر الكون 
الذي فيه يرتاح الله من عناء الخلق ويستوي على العرش » وذلك هو عصر مسيحهم 
المنتظر » أو العصر الألفي السعيد“ . 


٦‏ - وحدة الوجود 


يقول عبد البهاء في مفاوضاته“ : « اعلم أن مسألة وحدة الوجود هذه قديمة 
وليست مختصة بالشغوصوفيين "“ والصوفية » بل ! ازاق کا ان اشا کانوا 
يعتقدونما کا رسطاطالیس الذي يقول بسيط الحقيقة کل الأشياء ولیس ا منہا 


)١(‏ يقول الأب الدكتور متري هاجي أثناسيو في كتابه « فضح بدعة شود يوه » الصادر في دمشق 
عام ٠۹۹۱‏ ص ١١۸‏ : « يعتقد الود أن زمن العا م ستة لاف سنة وهو بمثابة ستة أيام التي خلق 
الله سبحانه العا م فيا » باعتبار كل يوم بمثابة ألف سنة » ثم في نهايتها يبداً يوم الرب وهو ألف سنة 
السابعة التي هي فترة ملك المسيح » . 

(۲) « من مفاوضات عبد الہاء ٩‏ »> ص ۲۱٣‏ ومايليما . 

 )۳(‏ heosophyآ‏ » » تدل هذه الكلمة » | يوْخذ من تركيبها ( معناها الحكمة الاهية ) » على نوع 
من الفكر الديني الفلسفي يدعي أصحابه معرفة خاصة بالذات الاهية ؛ ويقولون أحياناً ن هذه 
المعرفة نتيجة لفعل قوة أعلى أو وحي خارق للعادة . وأحياناً لايقال إنما نتيجة وحي » بل إنها أعمق 
حكمة نظرية لأصحابما . وعلى أن الثيو صوفيين يبتدئون بالكلام في الذات الالهية ويحاولون تعليل 
هذا العام » عام الظواهر » بأنه فعل قوى ني الذات الاهية نفسا ( تار الفلسفة في الإسلام » 
دي بور » ص ۲١۹‏ ) . 


وحدة الوجود Yoo‏ 


والبسيط هنا مايقابل المركب › يعي أن الحقيقة الفردانية التي كانت مقدسة مازهة عن 
الت ركيب والتقسيم حلت في صور غير متناهية . إذأ» فالوجود الحقيقي هو كل الأشياء 
ولیس بواحاٍ منها مطلقاً . 

« والخلاصة أن الذين يعتقدون وحدة الوجود يعتقدون أن الوجود الحقيقي بازلة 
البحر » وأن جميع الكائنات كالأمواج » وهه الأمواج التي هي عبارة عن الكائنات 
صور غير متناهية لذلك الوجود ا إذا » فالحقيقة المقدسة هي جر القدَم › 
وصور الكائنات التي لاتتناهی هي اموا ج حادثة » وكذلك پشبّهونه بالواحد الحقيقي 
والأعداد الي لاتتناهی > لأن الواحد الحقيقي جلى ي مراتب الأعداد التي لاتتناهی »› 
وذلك لأن الأعداد هي تکرار الواحد الحقيقي » فمثلاً الرقم اثنان هو تكرار للواحد » 
وكذلك قل في سائر الأعداد > ومن جملة براهينهم أن جميع الكائنات هي معلومات 
للحضرة الالهية » ولايتحقق العلم بدون معلوم e‏ العلم يتعلق بشىءِ موجود 
لامعدوم » فماذا يكون تعين العدم الصرف وتشخصه في مرآة العلم ؟ إذاً فحقائق 
الكائنات التي هي معلومات البارىء تعالى كان ها وجود علمي لاما كانت صورا 
علمية اميه وهي قدية لأن العلم الالحي قدي » ومادام العلم قدياً فا علوم أيضاً قدي › 
وتشخصات الكائنات وتعيناتها التي هي مامات فة للات اة هي عين العلم 
الاهي › لان حقيقة ذات الأخدنة والعلم والمعلومات وحدة صرفة حقَقَة ومقررة › ولا 
كانت ذات الأحدية معرضة للكثرة وللزوم تعدد القدم وهذا باطل » لذا فقد ثبت أن 
المعلومات هي عين العلم والعلم عين الذات » يعني أن العام والعلم والمعلوم حقيقة 
وأاحدة » ولو تصورنا غير ذلك لازم تعدد القدم ( ولحصل التسلسل وتعدد القدم ا 
مالانہاية » وما كانت تشخصات الكائنات وتعيناتها في علم الحق هي عين ذات 
الخد رات ت اى وجه من الوجوه اذأً فهناك وحدة حقيقية » وكل 
المعلومات مندححة مندرجة بنحو البساطة والوحدة في حقيقة ة ذات الأحدية »> يعني أا 
کانت ا تعالى وعين ذاته بنحو البساطة والوسحدة › و أن جلى الحق تحلياً 
هووا وجدت تشخصات الكائنات ت تلك وتعيناتها وصار هما وجود عيې في الحارج 
بعد أن كانت من قبل ذات وجود علمي أي اا كانت صوراً علمية اليّة ثم أخحذ ذلك 
الوجود الحقيقي ورا غير متناهية » هذا هو أصل استدلال هولاءِ . 


۳0٦‏ وحدة الوجود 


« والعوصوفيون والصوفية على قسمين » قسم العوام الذين يعتقدون وحدة الوجود 
عحض التقليد غافلين عن مقصود مشاهير علمائم » لان عوام الصوفية يظنون أن المراد 
الإنسان » مع أن هذا الوجود العام عرض من الأعراض يطرأً على حقائق الكائنات › 
وماهيات الكائنات هي الجوهر » وهذا الوجود العرضي القائم بالكائنات كخاصية 
الأشياء القاة با فهي عرض من الأعراض » ولاشك أن الجوهر أعظم من العرض › 
لان الجوهر أصل والعرض فرع » والجوهر قائم بنفسه والعرض قائم بغيره » يعني محتاج 
إلى جوهر ليقوم به » وني هذه الحال يكون الحتق فرع الخلق ومحتاجا إلى الخلق » والخلق 
في غنى عنه » مثلا إن العناصر المفردة إذا تركبت حسب النظام الإلهي العام فإنه بذلك 
الت ركيب يحدث كائن من الكائنات » يعني إذا تركبت عناصر معينة حدث من ذلك 
الت ر کیب وجود نباتي » ولو ترکبت عناصر اخری حصل مہا وجود حیوالي » ومن 
ترک عناصر آخری توجد تلف الكائنات › وفي هذه الحال یکون وجود الاشياء 
فرعا لحقائقها » فكيف يكون هذا الوجود الذي هو عرض من الاعراض وتاج إلى 

« أما علماء التقوصوفية والصوفية المتبحرين بعد أن تعمُمَوا في هذه المسألة اتفقوا 
على أن الوجود قسمان » وجود عام وهو المفهوم الذهني للانسان: وهو حادث وعرضص من 
الأعراض » وحقائق الأشياء هي الجوهر » أما المقصود من وحدة الوجود فليس هذا 
الوجود العام الذهي بل المقصود الوجود الحقيقي المنزه المقدس عن کل تعبير » وهو 
ماتتحقق به الأشياء وهو واحد أي الواحد الحقيقي الذي به وجدت ججمیع الأشياء وهي 
المادة والقوة والوجود العام أي المفهوم العقلي الانساني » هذه هي حقيقة مسألة 
التغوصوفية والصوفية . 

« والخلاصة أن الأنبياء والفلاسفة متفقون على أن مايتحقق به الأشياء واحد» 
غير أن الأنبياء يقولون أن عِلم الحتق غير محتاج إلى وجود الكائنات وأما علم الخلق 
فمحتاج إلى وجود المعلومات » ولو كان علم الحق محتاجاً إلى مادونه لكان ذلك العلم 
علم الخلق لاعلم الحق » لأن القديم مباين للحادث والحادث مالف للقديم » وكل 
مانثبته للخلق من لوازم الحدوث نسلبه عن الحق » لأن التازيه والتقديس عن نقائص 


وحدة الوجود Tov‏ 


الحادث من خحصائص الواجب » مثلا نرى الجهل في الحادث فنشبت العلم للقدي » 
ونرى العجز في الحادث فنشبت القدرة للقدبم » ونرى الفقر في الحادث فنشبت الغنى 
للقديم » يعني أن الحادث منشاً النقائص والقدم جامع الكمالات » لأن علم الحادث 
محتاج إلى وجود المعلومات وعلم القديم في غنى عنها » لذا فقَدَّم تعينات الكائنات 
وتشخصاتما التي هي معلومات الباري تعالى غير واقعة » وهذه الاوصاف الاهية 
الكمالية ليست نما تحيط به الادراكات العقلية حتى تحكم بأن العلم الالهي محتاج إلى 
المعلومات ام لا 

« وبالجحملة فإن هذا أعظم اھان عند الصوفية » ولو نريد أن نذکر جمیع دلائل 
هولاءِ واف لاستنفد ذلك وقتاً طویلاً > هذا هو البرهان الساطع والدليل القاطع 
لاء الأفاضل علماءِ اع والتكوصوفية A‏ الوجود الحقيقي الذي تتحقق 
به الأشياء يعني وات الاحدة التي بها وجدت جميع الكائنات فمتفق عليما › أما 
وجه الخلاف فهو أن الصوفية يقولون أن حقائق الأشياء ء هي ظهور الواحد الحقيقي › 
والاتيا يقولون أنها صدرت عن الواحد الحقيقي » وشتان مابين الظهور والصدور › 
فالتجلي الظهوري عبارة عن أن الشىء الواحد يظهر في و مغلا اة 
التي هي شىء واحد حائز للکمالات انباتية حينا تظهر تأحذ صوراً غير متناهية هي 
الأغصان والأوراق والأزهار والأار فيقال ذا « التجاً لي الظهوري » › وأما التجلي 
الصدوري فهو أن و چا الحقيقي ویبقی في غل تقديسه ولکن وجود الكائنات 
صادر عنه ولیس ظاهراً منه » مثل SS ES‏ التي يصدر عنما الشعاع 
ويفيض على جميع الكائنات وهي باقية في علو تقد يسما م تتزل ولم تنحل في الصور 
الشعاعية ولم تتجل في هوية الأشياء بتعيناتما وا وما صار القديم حادثا » ولا 
الغني المطلق أسيراً للفقر » ولا الكمال امحض نقصاً صرفاً . 

« وخلاصة القول أن الصوفية معترفون باحق والخلق » ويقولون أن الحق انحل في 
الخلق بصورة غير متناهية » كالبحر الذي يتجلى بصور أمواج لاتتناهى » وهذه الأمواج 
الحادثة الناقصة هي نفس البحر القديم الجامع لكل الكمالات الالهية › وأما الأنبياء 
فيقولون أن العوا م هي ثلاثة : عا لم الحق وعا م الملكوت وعا لم الخلق والصادر الأول عن 
الحق هو الفيض الملكوتي الذي تحلى في حقائق الكائنات كالشعاع الصادر عن 


oA‏ الوحدة بين الايا الامات 


الشمس الذي يتجلّى في الكائنات » ويتجلى ذلك الفيض الذي هو الشعاع في حقائق 
السار واي وتشخص نحسب امعداد الاشياء وماهيا وقابليخا» أما قول 
الصوفية يقتضي ن يتنزل الغنى المطلق إلى درجة الفقر » ويتقيد القد: يم بالصور الحادثة › 
وتتحد القدرة e‏ بقيود الممكنات في مراة العجز وهذا بدي البطلان . 

« وحن نلاحظ أن الحقيقة الانسانية التي هي أشرف الخلوقات لاتتنزل إلى الحقيقة 
الحيوانية » وأن الماهية الحيوانية التي هي مظهر القوة الحساسة لاعبط إلى الرتبة النباتية › 
وكذلك الحقيقة النباتية التي هي القوة النامية لاتسقط إلى الحقيقة الجمادية . 

« وبالاختصار إنه ليس للحقائق العلوية تتزل ولاهبوط إلى المراتب السفلية › 
فكيف يمكن أن تنحل الحقيقة الاهية الكلية المقدسة عن جيع الأوصاف والنعوت في 
هذه الصور والحقائق الكونية التي هي مصدر النقائص مع صرف تقديسما وتازيمها ! 
هذا وهم محض وتصور محال » بل إن جوهر التقديس ذلك جامع لكمالات الربوبية 
والالوهية وإن جميع الكائنات مستفيضة من فيض التجلي الصدوري »› ومقتبسة من 
أنوار کاله وجمال ملكوته كجميع الكائنات الأرضية التي تكتسب فيض النور من 
شعاع الشمس والشمس لاتتازل ولاعمبط إلى الحقائق المستفيضة والموجودات 
ا 

۷ - الوحدة بين الأحياء والأموات 


يقرل د مول أسامشت 5 إن وتحدة العام الأتستاي الى علحنا ايها ماه الله 
لاتشير إلى وحدة الأحياء الموجودين في الجسد فحسب بل تشير إلى وحدة جميع 
الكائنات البشرية التي في الحسد والتي حرجت عن الجسد . فليس الاحياء الموجودون 
على الأرض وحدهم بثابة أجزاء في جسم واحد بل جميع الذين في العا م الثاني أجزاء في 
الجسم ذاته . وهذان الجزءان يعتمد أحدهما على الآخر اعتاداً وثيقاً . وإن الاتصال 
الروحاني بین الاثنین فضلاً عن کونه غير مستحیل فإنه مستمر ولامفر من وجوده . 

« وأولعك الذين لم تتطور ملكاعمم تطوراً كافياً لايشعرون بوجود هذا الارتباط 
الحيوي » ولکن الذین تطورت ملکاتہم یشعرون بوضوح وبشکل ثابت مدد بالارتباط 
الكائن بيننا وبين الذين هم وراء الستار . وهذا الاتصال الروحاني مألوف وواقعي لدی 


انعدام الشر ۹ج 


الأبياء والقديين ج غد اليا مالوفة لدي بقية البشر ٠‏ 

« وبين يعترف عبد البهاء بوجود هذه الملكات من الحس الروحاني اللخارقة للعادة » 
فإنه يندّد بامحاولات التي عدف إلى تطويرها قبل أواما . لأن هذه الملكات ستكشف 
عن نفسها بصورة اعتيادية حين يأتي الوقت المناسب لكشفها » لو أثنا سرنا في الطريق 
الروحاني الذي رسمه لنا الرسل . فيقول 2 الهاء ا : « إن التأثير على القوى 
الروحانية حين وجودها في هذا العام يۇر على حالة الأرواح في العا لم الثاني . فهذه 
القوى حقيقية ولكنہا في الخال الاعتيادية غير فعالة على سطح الكرة الأرضبة 
فللطفل في رحم أمه عيون واذان وأيدي وأقدام ... ال » ولكنها في حالة سكون 
ا من الحياة على هذا العا م المادي هو الدخول إلى عام الحقيقة 
حيث ستيداً تلك القوى الروحانية فعالياما لأن هذه E‏ 

« أمّا الإتصال بأرواح الذين صعدوا من هذا العا م فينبغي أن لانلتمسه من أجل 
محرد الاتصال ولامن أجل حب الاستطلاع والفضول في انشا لأن من واجب بل 
من دواعي فخر أولعك الذين هم خلف الستار الآن أن يساعدوا الذين هم على الجانب 
الأخحر منه في هذا العام وان حبوهم وأن يتضرعوا من أجلهم . والدعاء لأرواح الوت 
واجب على الہائیین )0 . 


۸ - انعدام الشر 
يقول الذاعية الاي ك جون أسلمتت :و طقا للقلسفة الجاية ء يتخدر هن 
قانون وحدانية الله أنه ليس هناك شىء يسمّى الشر » بل هناك واحد أحد هو الله 
تعالى . ولو كانت هناك أية قوة أخرى في الكون تحالف قوة الله فلن يعود تعالى ليوصف 
بالواحد الأحد . وكا أن الظلام هو فقدان النور أو قلته فكذلك الشر هو فقدان الخير 
أو قله .. 
« وکتب عبد البہاء في احدی رسائله ماترجمته : 
« ... ومقصودي أن الشر عبارة عن العدم . هذا هو الحق . کا أنه ليس هناك شر 


() « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجحديد ٠‏ » ص 1۰ 


1۰ دارون عند الہائيين 


أعظم للانسان من ضلالته واحتجابه عن الحق . فالضلالة هي عدم المداية » والظلمة 
هي عدم النور » والجهل هو عدم العلم » والكذب هو عدم الصدق » والعمى هو عدم 
الإبصار » والصمم هو عدم السمع . فالضلالة والعمى والصمم والجهل كلها أشياء 


معدومة 7 خ 
يقول الداعية البهاني ابو الفضل في رسالة موۇرخة ۱۹۱۲/٤/۹‏ : 
« وأما ماسألتم عن رأيي في مسألة النشوء والارتقاء » فإني رغما عن قلة بضاعتي في 
هذا المتجر وعن الموانع العديدة من تقدم السنْ وإحاطة الأمراض أجيب عنها حسب 
داعیکم مقدمة : 
من الاراء القديمة وکانت e‏ بین ا ا ¢ ولکنا 0 ما 
أظن کانت اة دینيه ة فأحذها ذلك الرجل اهمام ) جارلس داروین ) 
وجعلها مسألة علمية ونشرها وبسطها قدام العلماء للبحث .. 
أما السؤال الأول : « هل رأي داروين نفع في عالم العلم » . 
والحواب نعم نفع العلم فان البحث موجب للوصول إلى الحقيقة غالباً » وقد قيل 
إن الحقيقة بنت الببحث . 
وأما السؤال الثاني : « هل أكار أهل الإدراك ميالون إلى قبول رأي جارلس داروين 
أم لا ؟ » والجواب إن كشف هذه المسألة منوط بالأجيال الآتية )0 . 
١‏ - تبديل الطبيعة البشرية 


يسعى البهائيون إلى تبديل الطبيعة البشرية »> على نحو مايسعى إليه الصيونيون › 
اتاج أجيال من البشر أكثر قابلية للطاعة والخضوع لحكومة مسيحهم المنتظر . 


(۱) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون أُسلمنت ›» ص ۲٠١‏ . 
(۲) « تارات من مولفات ابي الفضائل » » ص ۳۳۷ . 


تبديل الطبيعة البشرية ۳٦۱‏ 


يقول داعية الہائية جون أسلمنت ا ون کا يقومان على 
القول بأن الطبيعة البشرية يمكن تبديلها . وني الواقع إننا لانحتاج إلا إل القليل شن 
التحريات لنشبت أننا نستطيع القول بالتأكيد بأن کل حي من الأحياء لايكن أن یکون 
في منجاة عن التغيير أبدأ » وبدون التغيير لن تکون هناك حياة » حى أن المعادن 
لاتستطيع أن تصدٌ التغيبر ذ فيها » وكلما صعدنا في سلم الخليقة ازدادت التغيبرات تنوعاً 
وا وغرابة . وفضلا عن هذا » فإن هناك في تطور الحلوقات ورقيّها على اختلاف 
أصنافها نوعان من التغيبر - أحدهما بطيء تدريجي يكاد يكون غير محسوس » والآخر 
سريع فجاني جير العقول » وقد يحدث النوع الأخير في الوقت الذي يسمى ب « المرحلة 
الحرجة » . ففي المعادن نرى مثل هذه « المرحلة الحرجة ) مثلاً في الذوبان والغليان 
حینا تتبدل الصابة فجأة إلى مادة سائلة أو يصبح السائل غازاً . ونرى مثل هذه 
« المرحلة الحرجة » في عالم النباتات أيضا عندما تشرع البذرة في الانبات والبراعم في 
الانفجار مكونة الأوراق ونرى « المرحلة الحرجة ) نفسما في عام الحيوان عندما تتبدل 
الدودة الصغيرة فجأة إلى فراشة او تحرج فراخ الدجاج من قشور البيض أو جرج 
الطفل من رحم أمه . ونشاهد تحولاً مشابما لهذا في حالات التفس البشرية الرفيعة حين 
يولد المرء « ولادة جديدة » فيتبدل جميع کا ا را يتجلى في أهدافه وني 
أخلاقه وي أطواره وئي أفعاله . ومثل هذه « المراحل الحرجة » يؤثر غالباًني جميع النوع 
ا و أو في مجحموعات الأنواع من الأحیاء تأثیراً ذاتیاً ا يحدث حينا 

تنفجر البراعم في جميع النباتات فجاة نحو حياة جديدة في زمن : الربيع . 

« ویصرٌح اء الله أن « مرحلة جديدة » وزمان « ولادة جديدة » للبشرية على 
الأبواب ا أن للأحياء أزمنة انتقال إلى حياة جديدة أتم وأكمل . وعندئذ ستتبدل 
أوضا ع الحياة التي استمرت قاءة منذ فجر التارخ حى وقتنا الحاضر تبدلاً قطعياً سريعا 
وستدخل الانسانية إل صفحة جديدة من الحياة تلف عن الصفحة القديمة اختلاف 
الفراشة عن الدودة التي تحولت عنا او اختلاف الطير عن البيضة التي نشا منهاء 
وستنال الانسانية جمعاء تحت نور الظهور الحديد بصيرة جديدة تبصر بها الحقيقة » وا 
أن بلدا كاملا يدور عند شروق الشمس كذلك البشر جيعهم سبرون رؤية واضحة › 
ولأشك ان كل شىء يكون مظلما ما قل ساعة واحدة من الشروق وعد الشروق 


11 تبديل الطبيعة البشرية 


یصبح کل شیء منیراً . 

« ويقول عبد الماء ماترجمته : - « إن هذا دور جديد للقوة البشرية . فقد ترت 
جميع الفاق » وسيصبح العام حقَاً حديقة أزهار وجلَّة ) . 

« ومانراه في الطبيعة من التشابه والتوافق يويد هذا الرأي » فالرسل السالفون قد 
تنبأوا بالاجماع بمجيء یوم عظم کهذا الیوم » کا أن علامات الأزمنة تدل دلالة 
واضحة على أن التبدلات والتغيرات الثورية العميقة في الأفكار والموسسات البشرية 
مستمرة حتى الآن في تقدمها . فما أعقم الحدل والتشاؤم بعد هذا كله » والقول بأن 
الطبيعة البشرية لن تتبدل › مع أن جميع الأشياء الأحرى في تبدل مستمر ؟ 4 . 

هذه الولادة الجديدة هي إحدى أهم وسائل الأصوليين الانجيليين . 

يشير بيلي غراهام في هذا الصدد إلى نص انجيل يوحنا الذي يقول « إن كان أحد 
لایولد من فوق لایقدر أن یری ملکوت الله ) (۳ : ۳) . ويقول : « لاتتعجب اني 
قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق » (۳ : ۷) . وإلى نص رسالة بولس الثانية إلى هل 
كورنثوس التي يقول فما « إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة . الأشياء العتيقة 
قد مضت » هو ذا الکل قد صار جدیداً » (ه : ۱۷) . 

وينقل غراهام عن الدكتور ولبر مث (طانصم؟ 5M.‏ إںط[W)‏ ليله لبعض معاني 
الولادة الجديدة التي يقصدونها بقوله : « ماذا نعني بقولنا أن الانسان يولد ولادة 
جديدة » أو يولد ثانية ؟ هذا يعني اول کل شىء حدوث شىء جذري هائل . فما نحن 
عليه بالطبيعة » نحن عليه بسبب ماكناه حين ولدنا . ولاشك أن طبعنا وطاقاتنا » 
دافا ورف كا اعطے 3 غد الرلاهة ف را العا ع اقل ا 
أعطي لنا في الواقع مظهرنا ذاته . فالولادة ثانية تعني على الأقل بداية جديدة تامة › 
وليس إصلاح الحياة » ولاقلب صفحة جديدة » وليس اضافة صفحة جديدة أو ناحية 
أو طاقة بل شىء جذري » بدرجة أننا نصير به شيئا يختلف كل الاختلاف عما كنا 


(۱) «منقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید ٩‏ » ص ۱۲۸ . 
(۲) العام يحترق » » ص ۱۸۳ . 


ل ۳۹۳ 


عليه قبلا » وأي واحد يعرف بالطبع أننا لانستطيع أن نولد مرة ثانية ولادة طبيعية » إذاً 
تكون الاشارة هنا روحية » أي ولادة ثانية لا للجسد بل للنفس والعقل والطبيعة 
الخلقية . ويجحب أن نلاحظ أيضاً ... أن هناك أيضاً ضرورة شاملة كاملة لاجراء هذه 
المعجزة في قلب كل انسان » قبل أن يصبح عضواً في ملكوت الله . ولاينتظر من 
اح ولامكن لاخد :أن ينصدل هذه المققة الحظمي باي شىء أغر.. 

اة الك ال فد غل ع را ا ده هال ا ك 
وها غا حلب غلم لار وجات غل اششمم اشح الحا داضت الك 
تنادي بالتغيير الاجةاعي » ونزع السلاح » والتشريع » لكا لاتتفوق في الأمر 
الاخحتصاصي الوحيد الذي يحل مشاكل عا نا » وهو اناس متغيرون “٠)‏ . 

ويضيف غراهام : « هذه الولادة الحديدة هي أكثر بكثير من الاصلاح .. 
الاصلاح في أفضل حالاته إنغا هو وقتي . يجب أن تتغير طبيعة الانسان ... ۲ . 

« عندما تصبح خليقة جديدة في المسيح › هذا لايعني أنه قد حدث تغيير في 
العناصر الشخصية للانسان . بل معناه أنه قد أدخل مبدأً جديد للحياة » في مركز 
كيانه > في القلب » موجُهاً الارادة إلى اتحاهات جديدة » وسلوك جديد » ومثل 
جديدة )7 . 

1 « إن الطريقة الوحيدة التي تصبح فما سانا ددا هي ان تختار الملسيح^ ربا 
وخلصاً ا لك . هذا الاختيار يغير حياتك تماما بقوة الله القادر على کل 
شىء 6 . 

« إن التوبة عامل أساسي في حدوث الولادة الجحديدة » لأنها تعبر عن رغبة 


. ۱۸٤ - ۱۸۳ ص‎ » ٩ العام حترق‎ « )١( 

)۲( المصدر السابق » ص ۱۸١‏ 

(۳) المصدر السابق » ص ۲۱۸ . 

)٤(‏ لايوضح بيلي غراهام هنا ما إذا كان المقصود بالمسيح هو عيسى بن مرم » أو هو ذلك الملك من 
نسل داوود الذي سيحكم العام في نهاية الأزمنة . 

(°) « کیف تصبح انسانا جدیدا » » بیلي غراهام » ص ۸۲ . 


E‏ تبديل الطبيعة البشرية 


الانسان وتصميمه على نبذ الخطيعة من حياته إلى الأبد . ويبدأً الله عملية التغيبر لحظة 
يترك الانسان من كل قابه الخطيعة وحياته السابقة وعاداته الذميمة ... 

« إن الايمان عنصر ضروري لنوال الخحلاص ... فماذا يعني الأعان ؟ الايمان يعني 
الثقة ... هكذا الحال بالنسبة إلى الايمان بالمسيح . ضع ثقتك به وامن أنه قادر أن 
E‏ . والامان لاينفصل عن التسلم . فأنت عندما تؤمن 
وق بطبيب يعني انك تسم له نفك ليعالحك هتا هو اال باسة إل السام 
للمسيح . سلّم له حياتك وثق بقدرته على معالحة مشاكلك الروحية . التسلم 
ا ی ان روھ ا رت ا اه . والتسلم 
يعني عدم المقاومة والقرد وعدم تنفيذ رغبات الأنانية . إنه يعني الطاعة للمسيح في 
کل شیء .. ثم هناك العزم الإرادي . إرادتك ها دور كبير في خلاصك وتحدید 
حياتك ... وعمل الارادة هو عمل قبول وتسلم . أنت بإرادتك تقبل أن يصبح 
المسيح خلصك وملكك ... ٠۲‏ . 


)1( « کیف تصبح انساناً جدیداً »» بیلي غراهام » ص ۸۲ - ۸٤‏ . 


أحكام وعادات مغتلفة 1 


اال ا ا د ا 
أحكام وعادات ختلفة 


: الطهارة‎ ١ 


كل شىء عند البهائية طاهر » فقد جاء في « الأقدس » : « وكذلك رفع الله حكم 
دون الطهارة عن كل الأشياء وعن ملل, أخرى موهبة من الله إنه مو الغفور الكري » قد 
المت الأشياء في ر الطهارة ف أول الإضران اذ تايا عل من ف الامكان باشافا 
الحسنى وصفاتنا العليا » هذا من فضل الذي أحاط العالمين ۲“ . 

فالنجاسات باتت طاهرة عند البهائيين . 
۲ النظافة : 

يقول بہاء الله في كتابه الأقدس : « تمسكوا بحبل اللطافة على شأن لايرى من 
ثيابكم آثار الأوساخ . هذا ماحكم به من كان ألطف من كل لطيف » والذي له عذر 
لابأس عليه ... استعملوا ماء الورد ثم العطر الخالص هذا ما أحبه الله من الأول الذي 
لا أول له ليتضوع منكم ما أراد ربكم العزيز الحكم » . 

ويقول كذلك ني الأقدس : « قد كتب عليكم تقلع الأظفار والدخول في ماء 
بحیط هیاکلکم ني کل أسبوع وتنظیف أبدانکم با استعملتموه من قبل ) . 

وأما باقي الأيام « اغسلوا أرجلكم كل يوم في الصيف وي الشتاء كل ثلاثة ايام مرة 
واحدة )7 . 
)0 « البہائية » » لظهیر » ص ۱۷١‏ و ۱۹٤‏ : 


(۲) فقرة ۲۲۸ - « البائية » » لظهير » ص ٠۷٤١‏ . 
( فقرة ۳۳۰ _ « البهائية » » لظهير » ص ٠۷٤‏ . 


۳۹1 أحكام وعادات مختلفة 


۳ الغاء: 

جاء في كتاب الأفدس : « إِنّا حألنا لكم إصغاء الأصوات والنغمات . إيام أن 
خرجكم الإصغاء عن شأن الأدب والوقار افرحوا بفرح امي الأعظم الذي به تولّهت 
الأفعدة وانجذبت عقول المقربين » . 
٤‏ الذهب : 

جاء في الكتاب الأقدس : « من أراد أن يستعمل أواني الذهب والفضة لابأس 
عليه . إياك أن تنغمس أيديكم ني الصحاف والصحان خذوا مايكون أقرب إلى 
اللطافة إنه أراد أن يراك على اداب أهل الرضوان في ملكوته الممتنع المنيع ٠)‏ . 
ه ‏ أناث الدور : 

جاء ئي الكتاب الأقدس : « كتب عليكم تجحديد أسباب البيت ( أي أثاثه ) بعد 
انقضاء تسعة عشرة سنة كذلك قضي الأمر من لدن عليم خبير .. والذي لم يست 
عفا الله عنه إنه هو الغفور الكرم ) . 
٦‏ - تقبيل الأيدي : 

جاء في كتاب الأقدس : « قد حرم عليكم تقبيل الأيادي في الكتاب هذا مانهيم 
عنه من لدن ربكم العزيز الحكام » . 
۷ - الاستغفار : 

نص الأقدس على أنه : « ليس لأحد أن يستغفر عند أحد توبوا إلى الله تلقاء 
أنفسكم إنه همو الغافر المعطي العزيز الوهاب » . 
۸ - أعياد الميلاد الخاصة : 

لاتجيز البائية بأي وجه إقامة أعياد ميلاد خحاصة وغيره لأي شخص لأن ذلك 
مختص بہاء الله والباب وعبد البماء . 
٩‏ - تسمية المولود : 

يقول عبد البهاء : « إن التسمية بإسم المبارك يعني باء الله أو بإسم حضرة الأعلى 
)١(‏ «المائية ۲ » لظهیر » ص ٠۹١‏ . 


أحكام وعادات مختلفة ۳۹1۷ 


يعني الباب أو النقطة الأول ليس جائزا ولكن بإسم عبد البهاء فهو جائز » . 
۵۰ س الضيافة التسع عشرية : : 

يقول جون أسلمنت : ١‏ منذ صعود عبد البهاء أصبحت الضيافة التسع عشرية 
التي حتفل بها في اليوم الأول من كل شر بہائي ذات أهمية خاصة جداً » فلم يقتصر 
الأمر فيا عل ريل الناعاة وتلاوة الآيات من الكتب المقدسة من قبل المجحموع » بل 
حجري المشاورة العامة من قبل الجامعة البهائية في الضيافة التسع عشرية حول الشوون 
الهائية الجارية ويتجلى تالف المؤمنين وارتباطهم ببعضمم . وهذا العيد هو الفرصة 
المناسبة التي فيا يقدم المحفل الروحاني إلى الجامعة المائية في الضيافة التسع عشرية 
تقاريره ‏ ويدعوهم فبا إلى بحث المشاريح التي رسمها وإلى تقديم مقترحاتهم حول الأخحذ 
اا جديدة انس ف حدمة الأمر ¢ . 
١‏ -الذكر والتلاوة : 

يقول كتاب الأقدس E Es‏ 
والأسواق بل ينبغي لن أراد الذكر أن يذكر في مقامٍ ؛ بني لذکر الله أو في بيته هذا 
اقبت بالخلوص والتقوى كذلك أشرقت شس ا من افق البييان طوبى 
للعاملين ) . 

ويقول كذلك : « قد منِعتَمْ عن الارتقاء على المنابر من أراد أن يتلو عليكم ايات 
ربه فليقعد على الكرسي الموضوع على السرير ويذكر ربه ورب العالمين » . 
۲ - زيارة القبور : 

نہی باء الله عن زيارة القبور » بقوله في لوح البشارات » البشارة الرابعة عشرة : 

« لاتشدوا الرحال خاصة لزيارة أهل القبور فإن دَفَحَ أولو السعة والقدرة مصاريف 
ذلك إلى بيت العدل فهو مقبول ومبوب عند الله نا للعاملين )0 . 

ومع هذا قول ا سكنت : « وليس هناك من بين الاف الرائرين الذين اتوق من 


(۱) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجديد ) » ص ۲٠٤‏ . 
)( « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله ) » ص ٠٤‏ . 


۳۹۸ أحكام وعادات ختلفة 


٤‏ م ر ور 
جميع بقاع الارض لزيارة مقام بهاء الله المقدس من تفوته زيارة مقام مبشره الفريد 
الخلص ا لمحب الباب » إجلالا ووفاءٌ ¢ . 
۳ -الأزياء - الألبسة واللحى : ۰ 

يقول بهاء الله في لوح البشارات : « البشارة السابعة : فوض زمام الألبسة وترتيب 
اللحى واصلاحها إلى احتيار العباد > ولكن إياک ياقوم أن تجعلوا أنفسكم ملعب 
الجاهلين  »‏ . 

ويقول في الأقدس : « البسوا السمور كا تلبسون الخز والسنجاب ومادونہما » إنه 
مانہى في الفرقان ولكنه اشتبه على العلماء )7 . 

ويقول ني الأقدس كذلك : « أحل لكم لبس الحرير » قد رفع الله عنكم الحد في 
اللباس واللحى فضا من عنده هو الامر العلم ¢ 0 . 
٤‏ -العحية والشعار : 

التحية التي يتبادها الہائيون : « عليكم بهاء الله )< . 

أما شارة البهائية فهي : « يابهاء الأبہى ٠)‏ . 

وقد كانت الشارة المائية التي وجدت على عقد الزواج الهاي موضوع الدعوى 
التي صدر فما حكم مجلس الدولة المصري المؤرخ في ۱۹١۲/٦/١١‏ فهي « بماء 
يا إلهي » . 
٥۵‏ . حلاقة الشعر : 

جاء في الأقدس : « لاتحلقوا رؤوسكم قد زينما الله بالشعر وفي ذلك لاأيات لمن 
(0) «منقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید » » ص ۲۲ . 
)( « محموعة من ألواح حضرة بهاء الله » » ص >٠٠‏ . 
™( فقرة ۲۲ - « الهائية » › لظهیر » ص 1۹۷ . 
(٤(‏ فقرة ۳۸۳ و ۳۸٤‏ - « البہائية » »› لظهیر » ص ٠۹۷‏ 
(ه) «عبد الباء والبهائية » » سلم قبعين ص ٠٠١٤‏ . 


. ٠٠١ عبد البهاء والبهائية ) » سلم قبعين ص‎ « (D 
. ٤١ دراسات عن البهائية والبابية » » لحب الدين الخطيب وآخرين ص‎ « )۷( 


أحكام وعادات متلفة ۳۹۹ 


ينظر إلى مقتضيات الطبيعة من لدن مالك البرية إنه هو العزيز الحكيم ولاينبغي أن 
يتجاوز عن حد الاذن هذا ماحكم به مولى العا مين » . 


: الطب‎ - ١ 
حرم الباب استعمال الأدوية » بينا أجاز بهاء الله استعماما » وقد حاول عبد‎ « 
الماء إزالة هذا التناقض عن طريق القول بأنه سيأتي يوم يصل الطب فيه إلى درجة‎ 
الكمال ويصبح استعمال الأدوية منوعة طبقاً لإرادة الباب لأن المعالحات تصبح‎ 

بالأغذية والفواكه ٠٠)‏ . 


ويقول الداعية الهاي جون أسلمنت : « إن أكبر قوة شافية هي الروح القدس »› 
فقد كتب عبد الهاء : - « أمّا القسم الرابع فهو حصول الشفاء بقوة الروح القدس . 
ولیس هذا مشروطاً بالماس ولا بالنظر حت ولا بالحضور ولا بأي شرط من الشروط 
سواء اکان المرض ا ام شدیداً وسواء أحصل اښ بين الجسمين ام ل١‏ وسواء 
أحَصَرَ المريض أم م يحضر بل يتم ذلك بقوة الروح القدس » (المفاوضات » الترجمة 
العربية »> ص ۲۳۲) . 

وني محادثاته مع أحد الزائرین في عکا في اٌکتوبر (تشرین الأول) ٠۹۰ ٤‏ يقول عبد 
لاء : - « إن الشفاء الذي يحصل من قوة الروح القدس لايحتاج إلى تاس أو تركيز » 
بل يحصل بواسطة إرادة الشخص المقدس ودعائه . ورا كان المريض في الشرق وكان 
اغاق نالرت و 6 اران فا ولك جد ج ا اا ا 
إلى الله وشروعه بالدعاء يشفي المريض . وهذه موهبة اخحتصت با المظاهر المقدسة 
والذين هم في أعلى مقام » . 

ويضيف أسلمنت : « ومن هذا القبيل كانت أعمال الشفاء التي قام بها السيد 
السيح وتلاميذه » وأعمال الشفاء الأخرى التي تُسبت إلى الرجال المقدسين في جميع 
العصور . وكان بهاء الله وعبد البهاء قد احتصًا بهذه الموهبة » وقد وعدا أتباعهما 
الخلصين بحصوهم على مثل هذه القوة » . 


. ۸ كتاب « العبادات » البهائية »> ص‎ )١( 


PY.‏ أحكام وعادات ختلفة 


« وكتب عبد الاء ماترجمته : « إن القلب الذي امتلاً محبة الماء » وانقطع بكلَّهِ 
عمّا سواه » ينطق الروح القدس من شفتيه » وتطفح من روحه روح الحياة » وتجري من 
لسانه کلمات کالدرر والجواهر » ويمحصل الشفاء للمريض من بركة وضعه يده 
عليه “(٩‏ . 
۷ -السرقة : 

نص كتاب الأقدس على أنه : « قد كيب على السارق النفي وا حبس » وني 
الثالث فاجعلوا في جبينه علامة يعرف بها للا تقبله مدن الله وديار؟ . یاک أن تأخحذ 
الرأفة في دين الله اعملوا ما أمرتم به من لدن مشفق رحم » . 
۱۸ - الزنى واللواط : 

نص كتاب الأقدس على العقوبة الآتية جزاء لزاني والزانية : « قد حكم الله لكل 
اور ع ال بيت العدل و وهي به خافن کک 
أخرى عودوا بضعف الحزاء هذا ماحكم به مالك الأسماء في الأول » وني الأحرى قدر 
هما عذاب مهين ) . 

ا ا 

ا E‏ الحكم موقو إل حين إنشاء بيت العدل » 
على غرار ماقاله عبد البهاء فيا يتعلق بالزكاة التي اعتبر حكمها موقوفاً إلى حين إنشاء 
بيت العدل . 

فقد سعل عبد البهاء عباس عن حكم الزكاة في شريعة الهاء فأجاب : « الزكاة في 
المائية كالزكاة في اللاسلام وحيث أن بيت العدل الذي نص الماء على وجوب تأليفه في 
كتابه الأقدس ليارس جمع الزكاة في جملة مايمارسه من صلاحيات لم يلف بعد لعدم 
اعتناق العا م كله دين الماء » كا يتوقع البهائيون ذلك فإن الزكاة لاتجى من الہائيين في 
الوقت الحاضر » . ٤‏ 


(۱) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اُسلمنت » ص ۱۱۹ - ٠۲۳‏ . 


أحكام وعادات مختلفة ۳۷۱ 


ما المقات الا خرو فامره ه غريب » إذ ليس عند المائيين ¿ عقاب أخروي » 
فلاجلَةَ ولانارَ عندهم » وأمًا القيامة فهي قيام بهاء الله الذي لن يقوم أحدٌ بَعْدَهُ إا 
بانقضاء ألف سنة على ظهوره . 

وإلى هذا يقول عبد الهاء عباس : « إن هذا الحكم يتعلتق بالزاني الغير المحصن 
والزانية الغير الحصنة لا با حصن والمحصنة فلا حكم عليهما إلاً أن بحكم عليمما بيت 
العدل » . 

ويقول كذلك : « إن عقوبة الزنا ليست بنافذة ورائجة في العام بأسره بل إنهم 
لايعترضون على الزنا ولا على الزناة فلايقبحون في أعين الاس فما الفائدة في عقوبتهم 
لان المظلرني مرن القرية م یکن إلا التحقير والتذليل ) . 

وتتضح مسألة الزنا عندهم بمقارنة عقوبتما مع عقوبة من يُحزن أحداً حيث 
يقولون : « من يُحزن أحداً فله أن ينفق تسعة عشر مثقالاً من الذهب » هذا ماحكمّ 
به مول العالمین »0 . 

ويقول عبد البهاء : « أما مخصوص الأولاد غير الشرعيين ليس عليهم حرج › 
ولكن انجرم هو الفاعل » . 

وأما اللواط » فقد قال بہاء الله بشأنه في الكتاب الأقدس : « إنّا نستحي أن نذكر 


حكم الغلمان » . 
۹ -الحرق والقتل : 


يقول كتاب الأقدس : ١‏ من أحرق بيتاً متعمداً فأحرقوه » ومن قتل نفسا عامدا 
aT 2‏ . اما من قتل نفساً حطاً فله 


- ٠١٠ «مكاتيب عبد البهاء » » نقلا عن خزينة حدود وأحكام للخاوري الهاي » ص‎ )١( 
. ۱۸۸ البهائية » » لظهیر » ص‎ « 

)( « مکاتیب عبد الہہاء ) » ج ۳ » ص ۳۷۰ - « البہائية » » لظهیر > ص ۱۸۹ . 

™( « الاقدس » » الفقرة ٠٠١‏ « الہائية » لظهیر » ص ٠۸۹‏ . 


۳۷۲ أحكام وعادات ختلفة 


: _المحدرات‎ ٠١ 
جاء في كتاب الأقدس : « ليس للعاقل أن يشرب مايذهب به العقل ... حرم‎ 
علیكم الميسر والأفيون اجتنبوا يامعشر الخلق ولاتكونْنْ من المتجاوزين . إيام أن‎ 
تستعملوا ماتکسل به هیاکلکم ویضر أُبدانکم ... قد حرم علیکم شرب الافيون إن‎ 

نهينا عن ذلك نميا عظياً في الكتاب والذي يشربه إنه ليس مني » . 
لكن بہاء الله قدّم لأنباعه في المقابل حطر أنواع الخدرات على وجه الأرض » نما 
لایرجی منه صح أو شفاء . 


بعض مواقفهم السياسية r‏ 


لفل الجعزرونق 


بعض مواقفهم السياسية 

يصف بہاء الله المسلمين وحدهم » في كتابه ( ايقان ) بالهمج الرعاع › قرابة 
ڪشر مرات ر وقد تابعه على ذلك أبنه عبد الہاء عباس » فاستخدم العبارة ذاعہا ف 
مواطن عديدة . 

وما قاله بهاء الله : « الخلاصة قد انقضى ألف سنة ومايتان وانون من السنين من 
ظهور نقطة الفرقان > وجميع هولاءِ امج الرعاع يتلون الفرقان ف 8 صباح « 
ومافازوا للان بحرف من القصود منه ٩)‏ . 

هذا » في حين أن بہاء الله يقول في مواطن أخحرى : 

« يا أهل الماء كنتم ولازلتم مشارق عبة الله ومطالع عنايته » فلا تدنْسوا ألستتكم 
بب اد ولعنه ٩)‏ . 

« ياحزب الله أوصيكم بالأدب فهو في المقام الأول سيد الأحلاق » طوبى لنفس 
ورتم الات وو م طا الما : 

« عاشروا مع الأديان بالروح والريحان ليجدوا منكم عَرْف الرحمن » إيام أن 


)0 « من مکاتیب عبد الہہاء - ۱ - ۲ › ص °٩۹‏ و ٦1‏ . 

(۲) «(«الایقان ) » ص ۱۳۷ . 

(۳) اشراقات - الإشراق الثامن - « مجموعة من ألواح حضرة بہاء الله ) » ص ۲۸ . 

. ۸٩ لوح الدنيا لہاء الله - « منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الحديد » » اُسلمنت » ص‎ )٤( 


` 


VE‏ موقفهم من المسلمين 


تأحذ ك ية الحاهلية بين البرية كل بدا من الله ویعود إلیه ۲ . 

ويقول في حقٌ علماء الإسلام : « ومن جملة تلك الأحزاب عُرفاء م الإسلام» 
فإن بعض تلك النفوس تشبّوا بما هو سبب الخمود والانزواء . لعمر الله إن ذلك يُجطٌ 
من مَقامهم ويزيد في غرورهم . لابدّ أن يَظهر من الإنسان تَمَرٌ لأن الإنسان الخالي من 
aCe ah‏ . والشجر بلا لائق للنار . 
وبالجملة إنهم في القول فخرٌ العام وني العمل غا الأم . .. قل يامعشر ااهل 
تعترضون على قلم إذا ارتفع صربرٌهُ استَعَدٌ ملكوت البيان لاصغائه وحضع کل ذکر 
عند ذكره العزيز العظم ) . 

وقول بہاء الله : « قل ياماا القران قد تى الموعد الذي وَعِذتُم به في الكتاب › 
اتقوا الله ولاتبعوا کل مشر أثم . إل ظهر على شأن لاينكره إلا من غشته أصحاب 
الأوهام . وكان من المدحضين . قل قد ظهرت الكلمة التي با فرت نقباؤك 
وعلماۇ )7 . 

وني لوح طرازات يسمي بہاء الله علماءَ المسلمين : « أرباب العمام والعصيٰ » . 
الدين وعلماء الملة ) . 

وي لع اران اب ا ا بقوله : ١‏ يامعشر العلماء بكم الط 
شأن اة وأكس عَلَم الإسلام ول عرشه العظم . كلما اراد مُميرٌ أن يتمسك با 
يرتفع به شأن الإسلام ارتفعت ضوضاؤم بذلك ميْعَ عا اراد وبقي الك فى رة 
O‏ 

وقد حاطب بہاءٌ الله الشيح محمد باقر » أحد علماء أصفهان » باسم « ذئب » . 
وخحاطب المير محمد حسين إمام جمعة أصفهان باسم « الرقشاء » “ 
)١(‏ أقدس - البہائية لظهير > ص ٥۷‏ . 
(۲) مجموعة من ألواح حضرة بہاء الله » الكلمات الفردوسية » ص ۷۸ و ۷۹ . 
™( مفتاح باب الأٌبواب » ص ۳۸۹ - محسن عبد الحميد » ص ٠١۳‏ . 
)6( « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » بهاء الله » ص ۱۹۰ . 

) لوح البرهان - مجموعة من الواح حضرة بہاء الله > بهاء الله » ص ۱۸۳ و ۱۹۳ . 


البهائية والشيعة Yo‏ 


يقول جون أسلمنت : « وبعد رجوع بهاء الله من هذه العزلة رفي فيافي السلهانية) 
اشتهر صيته أكثر من قبل » واهتم اهود والنصارى والزردشتيون اهتام المسلمين بالرسالة 
الجديدة . ولكن فقهاء المسلمين قاموا على المقاومة وتامروا على القضاء عليه ... “٠)‏ . 

ويمع بهاءٌ الله أتباعه من مجالسة المسلمين ومحادثتهم » فيقول : ١‏ إياك أن لاتجتمع 
مع أعداء الله في مقعد ولاتسمع منه شىء ولو يتلى عليك من آيات الله العزيز الكرم 
لأن الشيطان قد ضلٌ أكثر العباد ما وافقهم في ذکر بارئہم بأحلى ماعندهم کا تجدون 
ذلك في ملا المسلمین بحیث يذ كرون الله بقلوبهم وألسنتېم ولایعملون کل ما اومروا به 
وبلا لرا واأضارا الناس إن أنتم من العالمين » . 

ويقول في لوح الاشراقات : « اتة تقوا الرحمن ياملا البیان ولاترتکبوا ما ارتکبه ولو 
الفرقان الذين اذَعَوا الايان ن الليالي والأيام . فلمًا أتى مالك الأنام أعرضوا وكفروا إلى 
أن أفتوا عليه بظلم ناح به أمٌ الكتاب في الاب . اورا ثم انظروا في أعماهم وأقواهم 
ومراتبہم ومقاماتہم وماظهر مہم | إذ تكلم مُكَلّمْ الطور ومح في الصور . وانصعق من 
في السخوات والأرض إلا غدة أحرفة الوجه )0 . 

ويتحدث بہاء الله عن المسلمين قائلاً : « فانظروا الآن إلى الناس كيف انهم 
كالنسناس في أفعاهم الدنيعة » وجاحدون للحق غاية الجحود » بحيث يغضون الطرف 
عن كل هذا (يقصد عن حاله) ويركضون خلف جيف عديدة (يقصد علماء 
المسلمين) يرتفع من بطونها ضجيج أموال المسلمين )“. 
الهائية والشيعة : 

فر اء الله الشفغة اة من الان رد من اة راخت و 
کک و في. ايران التي يغلب عليما الشيعة » فقد واجه منهم مقاومة أوسع . 


(۱) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد ) » ص ۳۳ . 

(۲) « محموعة الألواح المباركة » » بہاء الله » ص ۳٠۰‏ و ۳٠١‏ - « البهائية » » لظهير »> ص ۹۷ . 
(۳) يقصد البابيين . 

. ٠ ص‎ » ٠ مجموعة من الواح حضرة بہاء الله‎ « )٤( 

(°) « الایقان » » ص ۱۸١‏ 


۳۷۹ الائية والشيعة 


فهو يقول : « يشاهد المعرضون من أهل البيان“ بمثابة حزب الشيعة . ويمشون 
إن دولت آبادي الذي ارتدٌ عن البابية أصبح أيضاً متابعاً هؤلاء فارتقى على المنبر وتكلم 
ا صاح به اللوح وناح القلم ¢ . 


وقول بہاء الله أيضا في لوح الدنيا : « فاسألوا الله جا جلاله وتال أن دى 
حزب الشيعة ويخلصيم من الصفات غير اللائقة فة ب وخر من لسا كل واحد من 
ذلك الحزب في كل يوم كلمة « اللعنة » وباتت كلمة « الملعون » مما يتغذون به كل 


يوم ¢ 


وني لوح طرازات يصف اء الله الشيعة بقوله : « ينتظرون إلى الآن ظهور 
شخص موهوم من مکان موهوم ) . ويقول كتاب « الموجرز في شرح المصطلحات أن 
المقصود بذلك «( هم الشيعة ) (الموجز ص ۷( . 


يقول بہاء الله : « قال حضرة النقطة (الباب) روح ماسواه فداه » لو لم ينطق 
ھر e‏ عمدا ل ك فا لحزب 
م e‏ ا هولاءِ الغافلين NT‏ کک ا 
ومقاماتم واضحة عند كل ذي حبر ومعلومة عند كل ذي بصيرةٍ في يوم الجراء . 
فاسأل الله أن يحفظ عباد هذا الظهور من ظنون الحزب السابق وأوهامهم وأن لايحرمهم 
من إشراقات أنوار مس التوحيد الحقيقي »° . 


. يقصد البابيين‎ )١( 

. ٩۷ الكلمات الفردوسية « مجموعة من ألواح حضرة بہاء الله ۲ ص‎ )١( 
. ٠٠۹ اء الله » ص‎ » ٩ مموعة من الواح حضرة بہاء الله‎ « )۳( 

. ١١ يقصد الشيعة » بحسب كتاب الموجز في شرح المصطلحات ص‎ )٤( 
. ۲۲ مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » - ص‎ ١ - (ه) لوح اشراقات‎ 


ر VY‏ 
۲ - موقف البهائيين من المسيحية 


قال اء الله : « قل ياقوم قد جاء ارو( مره أخرى ليْيَمٌ ماقال من قبل . 
كذلك وَعِذئمْ به ني الألواح إن كنم من العارفين . إنه یقول کا قال » وأنفق روحه کا 
أنفق اول ا ارات والأرض » . 


وقال أيضاً OD TT‏ 
وظهوره . 

وقال بهاء الله كذلك في اللوح الذي أرسله إلى البابا من أدرنه سنة ۱۸۷١‏ : « قل 
إياك أن يمنعكم الذكر عن المذ كور والعبادة عن المعبود أن اخرقوا حجب الأوهام هذا 
ربكم العزيز العلام قد انى لحياة العا م واتحاد من على الأرض كلها » أن أقبلوا ياقوم إلى 
مطلع الوحي ولاتوقفوا أقلٌ من آن . أتقرأون الانجيل ولاقّرُون للرب الحليل ؟ هذا 
لاينبغي لكم يا ملأ الأحبار . قل إن ثثكروا هذا الأمرَ باي حجَة آمنتم بالله فاتوا بها 
e ..‏ . 
الله) به المسيحيين بصورة خاصة يقول بالنص : 

« قل جاء الاب وكمْل ماوْعِذَتُمْ به ني ملكوت الله . هذه كلمة التي سترها الابن 
إذ قال لمن حوله أنتم اليوم لاتحملونما » فلمًا تم الميقات وأنى الوقت أشرقت الكلمة من 
أفق المشيّة . إياكم ياملا الابن أن تدعوها ورا ءج . تمسكوا بها » هذا خير لكم عمّا 
عند . .. قد جاء روح احق لیرشد م إلى جميع احق » إنه لايتكلم من عند نفسه بل 
من لدن علم حکم . قل هذا لَهُوّ الذي محد الابن ورفع أَمرَهُ يعوا يا أهل الأرض ها 


. يقصد أن السيد المسيح عليه السلام جاء في شخص بهاء الله‎ )١( 

)۲( « مفتاح باب الابواب » »> ص ۳۸۲ - « حقيقة البابية والبهائية ) » محسن عبد الحميد » ص 
۳-. 

(۳) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید » » جون اُسلمنت » ص ۱۳۹ و ٠۳۷‏ . 


VA‏ موقف البهائيين من المسيحية 


عند وخذوا ما ارتم به من لدن قوي مین ٩)‏ . 

وينقل داعية البهائيين سليم قبعين في كتابه « عبد الهاء والبہائية » ماكتبه المستر 
تنبل في جريدة الجريدة التي كان يديرها الأستاذ أحمد لطفي السيد بارج ۲ 
/۱۹1۰/7 : 

« والإعتقاد الشائع أن المائية دين يراد به أن يكون دين العالم كله كلغة 
الاسبرانتو التي يراد جعلها لغة عمومية > ولكنه ليس في واقع الأمر ديناً بل حركة 
دينية . وقد جيءِ به لتجدید اا وأهلها ورو حه اة للبابوية وللكنيسة الانكليزية 
a E‏ 


يقول عبد البهاء في مفاوضاته : « فلو نطبق أعمال بعض الباباوات على شريعة 
حضرة ة المسيح نجد أن خشر ته کال اعا غريانا اکل الحشس ائش في هذه البرية 
ومارضي بتكدير قلب أحد » مع أن البابا يجلس في عربة مرصَعَةٍ ويُمضي أوقاته بنہاية 
العظمة في جميع الملذات والشهوات وحب الذات والنعمة التي لايتيسر للملوك مثلها › 
على أن حضرة المسيح م كدر نفساً ولكن بعضاً من الباباوات قتلوا نفوساً كثيرة 
بريئة » فارجعوا إلى التارخ لتعلموا كيف كانوا يعارضون الحقيقة وج سفكوا من الدماء 
محافظة على سلطتهم الزمنية وك اضطهدوا وسجنوا » وقتلوا الآلاف من خدام الانسانية 
وأهل المعرفة الذين كشفوا أسرار الكائنات » وذلك فقط خالفة الرأي » وم كانت 
معارضتم شديدة للحقيقة . تأملوا في وصايا حضرة المسيح وتفحصوا في أحوال 
الباباوات وأطوارهم » فهل تجحدون أية مشابهة بين وصايا حضرة المسيح وأطوار حكومة 
الباباوات » مع أننا لانحب ذم النفوس والقدح فما » ولكن تار الفاتيكان ملوء 
بالعجائب . والمقصود من هذا أن واا حر السيح شىء وأطوار حكومة البابا شىء 
اجر اولیشن ما تابه ما : انظرو کم قتلوا من البروتستانت وکان کله بفتوی 
ابابا » وك أباحوا من الظلم والحور وك عذبوا الناس واضطهدوهم . فهل تستشم روائح 
حضرة المسيح الطيبة الذكية من هذه الأعمال ؟ لا والله » فهولاء ما أطاعوا المسيح بل 


(۱) «(منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اسلمنت ›» ص ٠۳١‏ . 
)( « عبد البہاء والبہائية » » سلم قبعین » ص 1١۹‏ . 


موقضف البهائيين من المسيحية ۳۷۹ 


ان برباره القديسة التي صورتما أمامنا قد أطاعت حضرة المسيح واقتفت أثره وأجرت 
وصاياه » وكان من بين الباباوات نفوس مباركة اتبعوا حطوات حضرة المسيح » وعلى 
الخصوص في القرون المسيحية الأول التي کانت فہا السات الدنيوية مفقودة 
والامتحانات الاهية شديدة › ولکن EE O‏ 
والسعادة الدنيوية نسيت وة البابا المسيح بالكلية واشتغلت بالسلطنة والعظمة 
والراحة والنعم الدنيوية وقتلت النفوس وعارضت في نشر المعارف واذت أرباب الفنون 
وحالت دون انتشار نور العلم وحكمت بالقتل وشن الغارة وهلك الاف من النفوس 

من اهل السلوك وامعارف والأبرياء في سجن روميه » فكيف مع وجود هذا السلوك 
وتلك الأعمال يكون البابا خليفة حضرة المسيح » فكرسي حكومة البابا كان معارضاً 
للعلم داعا ... 6 . 

وعن غسل التعميد يقول عبد البماء : « ... م انظروا إلى غسل التعميد في زمن 
يوحنا المعمدان فإنه کان سبب تذكر ا E‏ ج يتوبوا من جميع المعاصي 
وینتظروا ملكوت المسيح » أمّا في هذه الأيام فالكاثوليك والأرثوذ كس اسا عدون 
الأطفال الرضع في الماء الخلوط بزيت الزيتون » حت أن بعض الأطفال برض من هذا 
العمل التعب ويرتعشون في وقت التعميد ويضطربون » وبعض القسس في جهات 
أخری شق مياه التعميد على الجحباه وليس للأطفال احساس روحالي باي وجه من 
الوجوه سواء في الحالة الأولى أم في الحالة الثانية » إذاً فما فائدة هذا العمل ؟ بل إن 
سائر الملل يتعجبون ويندهشون قائلين اذا يغطسون هؤلاء الأطفال الرضع في هذا 
الماء » فلاهُو سبب تنبه الطفل ولهو سبب ايمانه ولاهُوً سبب تيقظه بل هو مرد عادة 
جروا ... 

) اة ان تغیر الأخوال وتبدل مقتضيات القرون والأعصار سبب لنسخ 
الشرائع لأنه ياي زمان تكون تلك الأحكام غير ملاعة ومطابقة للأحوال > فانظروا ج 
من تفاوت بين مقتضيات القرون الأولى والقرون الوسطى والقرون الأخيرة » فهل من 
الممكن الآن اجراء أحكام القرون الأولى في هذا القرن الأخير ؟ )0 . 
(۱) « من مفاوضات عبد الہہاء » » ص ۸٩‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص ٥۹‏ . 


ويقول شوق أفندي : « يجب أن تعجنب دايا تحنباً قطعياً إرسال الأطفال البهائيين 
إلى المدارس الدينية الأرثوذكسية » وبخاصة المدارس الكاثوليكية » إذ أن الأولاد يتلقون 
سمة المعتقدات الدينية التي تجاوزها الزمن ولم تعد تنفع هذا العصر » . 

« إن حضرة ولي أمر الله (شوق أفندي) يرى من الأفضل ل توضع الطفلة ف 
معهد له طابع کائولیکيِ محض بل اعطائما بدل ذلك توجیا روحانیا وعقلياً واسعا 
يساعدها في عمر لاحق أن تدرك روح الأمر المبارك إدراکا كاملا" . 

شرل اال في اللوح الذي أرسله الى نابليون الثالث : « ياملا الرهبان لاتعتكفوا 
ني الكنائس والمعابد . اخحرجوا باذني ثم اشتغلوا بجا تنتفع به أنفسكم وأنفس العباد .. 
تزو جوا ليقوم بعدک أحد مقامكم متا عن الياتة لا عما تظهر به الأماة. 
أأحذتم أصول أنفسكم وتبذع اول اله زاء ؟ اتقو آله ولاتکونن من الجاهلين . 
لولا الانسان من يذكرني في أرضي ويف تظهر صفاتي اماي ؟ تفکروا ولاتکونوا من 
الذين احتجبوا وكانوا من الراقدين . إن الذي ماتروج (المسيح) اه ماو جد قرا 
ليسكن فيه أو يضع رأسه عليه بما اكتسبت أيدي الخائنين 1 ال قدي مدا 
عرفتم وعند ك من الأوهام بل بما عندنا . اسألوا اعرا اخقامة: الذي كان مقد سا غن 
ظنون من على الأرض كلها » طوبى للعارفين ” . 

زا رن ا غا ا ا ب وا غرا ان ترهس 
المذاهب المسيحية الحياة الرهبانية التنسكية لقسيسما ورهبانها في الوقت الذي اختار 
المسيح تلاميذه من بين الرجال المتزوجين وعاش هو وتلاميذه عيشة ارتزاق من كدهم 
وجهدهم على مسمع ومشہد من الناس ؟ 

١‏ ومهما كان للرهبنة في الظروف القدية من مبررات » فإن بهاء الله يصرح بأن 
مثل هذه المبررات لم يعد هما وجود الآن » . 


. ۷۳ «التربية والتعليم 1 » ص‎ )١( 

)( « التربية والتعليم ) »> ص ۷١‏ . 

)۳( « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اُسلمنت » ص ٠۹۲‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق » ص ۱۹۲ . 


موقف البائيين من المسيحية ۳۴۸۱ 


وتقول صفحة النور أن الدين البهاني « يعلن انقضاء وزوال النظام الكهنوتي » 
و « يحرم الزهد والرهبنة )( . 

يقول بہاء الله في لوح البشارات - البشارة الثامنة : « إنه ولو كانت أعمال 
حضرات الرهبان والقسيسين من ملة حضرة الروح عليه سلام اله وبهاؤه مقبولة عند اله 
إلا أنه يجب اليوم أن بخرجوا من الانرواء SS SE GS‏ 
العباد وأذنًا الكل بالتزوج لیظهو منم شن یذ کر الله ازب مایری وقالایری ورب 
الكرسي الرفيع  »‏ . 

ويقول في لوح البشارات - البشارة التاسعة : « يجب على العاصي أن يطلب العفو 
والمغفرة حينا يجد نفسه منقطعاً عما سوى الله . ولايجوز الاعتراف بالخطايا والمعاصي 
عند العباد لأن دلت يکن ولن يكوت ها قران و العفو الإهي بل الاعتراف 
لدى الخلق سبب للذلة واهوان . ولايحبُ الح جل جلاله ذ ذلةَ عباده ٩)‏ . 

ويقول الداعية الهاي جون أسلمنت : « لقد كانت الرهبانية في العصور الماضية 
ضرورية » لان الاس كانوا أميين غير مثقفين يعتمدون على الرهبان في تربيتهم الدينية 
وفي إدارة مراسيمهم وطقوسهم الدينية وي إقامة العدل وغير ذلك › ولکن الزمان قد 
تبدل الآن . فالتربية والتعليم قد تقدمت وتكاد تكون عالمية . وإذا اط وام اه 
الله » فإن كل ولد وبنت في العام سينال تربية سليمة » وحينذاك يستطيع كل فرد أن 
يدرس الكتب المقدسة بنفسه » وأن يستقي ماء الخحياة بنفسه مباشرة من الينبوع الاهي 

... فقد كان الكاهن ضروريً » ولكن عمله الحقيقي کان في تمكين البشر من الاستغناء 

عنه » فيرون الأمور الروحانية بعيونهم ويسمعونما باذانہم ويفهمونما بعقوم . والآن قد 
تم وانتهى عمل الكاهن » وجاءعت التعالم البمائية التي تهدف إلى إعام ذلك العمل وإلى 
جعل الناس مستغنين عمّا سوى الله ليتوجهوا إلى الله مباشر ة أي الى مَظهره الإهي 
(یقصد إلى بہاء الله) » . 


. ٦۷ صفحة النور ) » ص‎ « )١( 
. ٠١ مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » ص‎ « )۲( 
. كذلك‎ )۳( 


۸۲ موقف البهائيين من المسيحية 


ا هناك اختلافاً لدى المؤمنين حول امجيء الثاني 
للسيد المسيح . .. ولقد ظهر هذا السوال مرة بعد أحرى » وأععليّ جوابه من قلم عبد 
البہاء في بيان واضح لمجال إلى رفضه »› وهو أن المقصود ني النبوءات من رب الجنود 
ایح الموعود هو الجمال المبارك (يقصد بهاء الله) وحضرة ة الأعلى (يقصد الباب) › 
وجب أن تکون عقائد ٤‏ و النص »' . 

وقد نوه أبو الفضل بالدين الذي استحدثته الور الفرنسية فقال : ١‏ ونو جه أنظارَ 
اهل الاستبصار إلى الثورة الفرنساوية التي حدثت في سنة ۱۷۹۲ م » فإن فلاسفة 
فرنسا بعدما نشأت فيمم روح الحرية وقاموا لقلب السلطنة المطلقة الاستبدادية وأزمعوا 
على رفض العقائد الجهولة الوراثية » رأوا أن بقاء الأم الأوربية على العقائد ا ف 
الديانة المسيحية بعد تقدمهم | في المعارف الطبيعية والرياضية والفلكية ضرب من 
الحال » فأرادوا أن يشرعوا اهم دیتا تکون عقائده اللأصولية وشرائعه الأدبية أبسط وأقرب 
إلى العقول والأذواق من تلك العقائد العتيقة التي يمجها الذوق السلم ويأًباها العقل 
الستقم فشر غوا ينا أسانبه أن يعدو الله وحده وجعلوا الکنائس علا للعبادات » 
وکان دستور إعانہم ا اوا لقضیتین کبيرتين : الأول NE‏ جور 
الباري جل وعلا »> والثانية - الإذعان بخلود النفس اي بقاء الروح ا مدرک قاتا 
نفسه بعد الوت » وشرائعهم الأدية أيضاً مؤسسة على أصلين كيبرين » الأول عبة 
الله > والثاني محبة الخلق وجعلوا مناسكهم مشتملة على صلوات وأذكار وتسبيحات 
رتٔہا هم بعض فلاسفتیم » وقرروا لدیانتہم هذه بعض شعائر بسيطة أيضاً كوضع 
أطباق من الأغار والر عل المذابج واستعمال ارقا اللات والاأسوات في 
الجامع » وبعدما أكملوا وأ تقنوا أركان هذه الديانة وأسسوها وشادوها بزعمهم عل 
اشاش ن غين وزير الاس الداخلية جماعة من كبار الكتاب و وأرسلهم إلى 
جميع بلاد فرنسا ليدعوا الناس إلى قبول هذه الديانة الجديدة › فا کل الحد في 
إدخحال دیانتهم في کل مدن فرنسا وانتشرت مقاصدهم إلى بلاد أخحری . قال نوفل بن 
نعمة الله بن جرجس نوفل الطرابلسي في كتابه زبدة الصحائف في سياحة المعارف بعد 


ر( «العهد الأوق ۲ » ص 1۹ : 


الهائية والهود AY‏ 


نقل هذه الحادثة : « وقد اتبعت هذه الديانة بعض أنفار في باريس وغیرها ولکن م 
يلتفت إلهم ثم بعد برهة يسيرة انقرضوا وطفِيّ خحبرهم ٩0)‏ . 

يقول أبو الفضل في كتابه الدرر البهية : « وأما الديانة النصرانية على مانعتقد فيا 
من أا ديانة إِهِيّةَ وشريعة “ماوية » لو تصفحنا تواريخها وتتبعنا تصاريفها لنجدها 
ملطخة بالدماء مُخبرة ة عن أفظع الأاناء رة من كر اجار الأم عل اتباع دیانېم 
بقتل رن وحرقٍ « 2 دماءُ وأحرقوا أُحياءُ ورماوا ناء واا او لادا 
بعض ماذ کرناه فلیرا- جع تار ا تاليف افاضل یعقوب مردوك الأمريكاني 
المطبوع في القاهرة حاضرة بلاد مصر O‏ 

یا كانت المبررات التي يُمَدّمها البائيون ربمم على الدين المسيحي » فكما هي 
میرراتہم حرم على الدين الإإاسلامي ¢ لاخخرج الامر فیا عن دائرة غخططهم الذي 
يرمي إلى القضاء على جميع الروابط الإنسانية من دينية ر وچ أو وطنية أو حزبية أو 
اجتاعية أو طائفية أو مذهبية » ليبقى كل إنسان وحيدأ فريداً في مواجهة تنظيمهم 
العالمي وقوتيم العاتية » بل إنهم يرمون إلى اخلاء العقول من أي قواعد أو موازين أو 
ضوابط أخلاقية أو علمية أو أدبية أو فنية أو اجتاعية » ليفقد المرء كل مناعة أو قدرةٍ 
e‏ ادن عرد a‏ 


۳ - البهائية واليمود 


دأب البهائيون على التبشير باجتا ع المود في فلسطين وإقامة دولة اسرائيل » مثلما 
دأبوا على التبشير بإقامة الحكومة العالمية التي تُمثّل من حيث النتيجة حلم الصهيونية 
الأكير . 


. ٠١١۷ تارات من مؤلفات أبي الفضائل » » ص‎ « )١( 
. ٩١ خحتارات من مولفات أي الفضائل » » ص‎ « )۲( 


A4‏ البهائية والمود 


فق قال :با الله في كتابه « الأقدس » : « هذا يوم فيه فاز اكلم اناز 
القديم » وشرب زلال الوصال من هذا القدح الذي به سَجُرّت ا . قل تالله احق 
إن الطور يطوف حول مطلع النور . والروح ينادي من في الملكوت هلمُوا وتعالوا يا أبناء 
الغرور » هذا يوم فيه س الله شوقاً للقائه » وصاح الصہيون قد أتى الوعد » وظهر 
ماهو المكتوب في ألواح الله المتعالي العزيز الحبوب » . 

ويقول عبد الهاء عباس : « وردت الببشائر في الكتب العتيقة أن الهود 
سيجتمعون في الأرض المقدسة وتتمجد الأمة الهودية التي تفرقت في الشرق والغرب 
والجحنوب والشمال » وتتمركز هاهنا . ولم تتحققٍ هذه البشائر إلا في عصر الجحمال 
الا . وانظر من الآن أن طوائف الیہود ن من أطراف الأرض وبقاع العام 
الختلفة إلى هذه الأرض المقدسة » ويتلكون الأراضي والقرى ويسكنون فما ويزدادون 
تدريجياً الى أن تصير فلسطين كلها وطنا هم ۲“ . 

قال عبد البهاء ذلك في مفاوضاته التي نشرتها كليفورد بارني في باريس عام 
۸ 0 حین کانت الحركة الصہيونية عهيء الظروف للاستيلاء على فلسطين . 

وتقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن في كتابما « قراءة في وثائق البائية » أنه : « في 
السنوات من > ٠۹١‏ إلى ۱۹١۷‏ » واليمودية العالمية على وشك إسقاط السلطان خليفة 
المسلمين » ازداد نشاط عبد البهاء السرّي فكان أقطاب الصهيونية جتمعون في وكره 
خفية » ومنهم وایزمان وبن غوریون وروتشیلد ويعقدون الصفقات مع روس الدوغه › 
يهود تركيا والبلقان » وفمم ضباط بالجيش الت ركي » أعضاء في حزب تركيا الفتاة » 
(ص ۱۲۸) . 

قال براون : « وقد اتّهمة أخوه محمد علي أفندي والمائيون النازلون معه بعكا 


. يقصد النبي موسى عليه السلام‎ )١( 

. الجحمال المبارك لقب من ألقاب باء الله‎ )١( 

™( « مفاوضات عبد البہاء » »> ص 1۸ - د. عائشة عبد الرحمن » ص ٠۳۲‏ - « المائية » » لظهير » 
ص ۳٠١‏ . وقد جرى حذف هذا النص بعد إعادة طبع كتاب المفاوضات تحت عنوان « من 
مفاوضات عبد البهاء ) . 


الهائية والمود ۰ Ao‏ 


وحيفا » بأنه يعمل لاسقاط الدولة الاسلامية لحساب الصہاينة والصليبيين . وقد 
علمت الحكومة الت ركية بذلك ففرضت عليه ( على عبد البماء )الاقامة الحبرية بعكا )( . 


ويقول عبد الهاء في أحد مكاتيبه : « يا أحباء الله وأبناء ملكوت الله إن 
السماء الجديدة قد أتت » وإن الأرض الجحديدة قد جاءت » والمدينة المقدسة أورشلم 
الجديدة قد رلت من الساء من عند الله على هيغة حورية حسناء بديعة في الجمال 
فريدة بين ربات الحجال مقصورة في الخيام مهيأة للوصال » ونادى ملائكة الملا الأعلى 
بصوت عظم رنان في آذان أهل الأرض والسماء قائلين هذه مدينة الله ومسكنه مع 
نفوس زكية مقدسة من عبيده » وهو سيسكن معهم فإنهم شعبه وهو إلمهم » وقد 
چ دموعهم وأوقد شموعهم وفرّح قلوبهم وشرح صدورهم » فالموت قد انقطعت 
أصوله » والحزن والضجيج والصرج قد زالت شؤونه » وقد جلس مليك الجبروت على 
سرير الملكوت وجدد كل صنع غير مسبوق إن هذا همو القول الصدق » ومن أأصدق 
من رؤيا يوحنا القديس حديثا ؟ هذا هو الالِف والياء » وهذا هو الذي يروي الغليل من 
ينبوع الحياة » وهذا هو الذي يشفي العليل من درياق النجاة » من يويد بفيض من 
هذا الملكوت فهو من أعظم الوارثين للمرسلين والقديسين » فالرب له إله وهو له إبن 
عزيز » فاستبشروا يا أحباء الله وشعبه ويا أبناء الله وحزبه » وارفعوا الأصوات بالتہليل 
والتسبيح للرب امجيد » فإن الانوار قد سطعت وإن الاثار قد ظهرت وإن البحور قد 
عوجت وقذفت بک در ين ^ . 

ويلاحظ أن هذا النص ترجمة جديدة بمعنى صيوني لنص الإصحاح الحادي 
والعشرین من رؤیا يوحنا ( ٩-۱‏ ) . 


ويقول عبد البهاء أيضاً في مفاوضاته : « ... فكانت هذه الهجرة (هجرة ابراهم) 


)١(‏ «دراسات في الديانة البابية » »> ص ۹١‏ » ط لندن - « قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد 
الرحمن »> ص ٠۲۷‏ . 

(۲) «من مکاتیب عبد الہاء - ١‏ - » ص ۱۳۳ . ويردد عبد الماء هنا عبارات الإصحاح الحادي 
والعشرين من سفر رؤيا يوحنا . 


۳۸٦‏ البمائية والمپود 


٤ ۶‏ ِء 

سببا لترقي سلالة ابراهم » وكانت هذه الهجرة سببا في إعطاء الأرض المقدسة لسلالة 
ابراهم 2 

« وجب التأمل قليلاً ني أن هجرة ابراهيم كانت من أرفه بحلب إلى سورية وكانت 
تلك نتائجها » فماذا تكون نتيجة هجرة حضرة باء الله من طهران إلى بغداد ومن 

٤ ۳ 9 

هناك إلى اسلامبول ومنها إلى الروملي (أدرنه) ومنها إلى الارض المقدسة )0 . 

ويقول عبد البهاء كذلك : « ولا وصل الحمال المبارك (حضرة بهاء الله إلى هذا 
السجن (عكا) في الأرض المقدسة » تنبّه العقلاء إلى البشارات التي أخبر الله بہا عل 
لسان الأنبياء م منذ ا سنة ا آلاف سنة وت ۰ ¢ ووف الله 
9 > ووفیت هذه a e‏ 

ويقول عبد الهاء دفاعاً عن الود : « ... واعتبر المسلمون والمسيحيون اليهود 
شياطين اعداء الله ولعنوهم واذوهم وقتلوا کٹیرین مہم ۰ وأحرقوا بیوتہم اوبوها واسروا 
أطفاهم 2O‏ 

ويقول شوق أفندي » الخليفة الثاني لبماء الله : « إن وعد اللورد بلفور لأطفال 
ابراهم وورثته ممن دعوا الله وامنوا به » قد مُت بفضله الدولة الاسرائيلية » فأعقب 
ذلك أن استقرت في الأرض المقدسة علاقات عميقة الجذور بين دولة اسرائيل والمركز 
العالمي للهائيين ) . ویصرّح شوق أفندي أيضاً مجلة أحبار أمريكا سنة ۱۹٥۱‏ قائلا : 
#القد كب حضرة عبد الماء ند أ كار من سين غاما بان فلسطن لابك أن تكو 
وطنا قومیا للہود ¢ © . 

أما روحيه خانم (ماري ماكسويل) زوجة شوتي أفندي » فقد صرحت في العدد 
العاشر من محلة الأخبار الأمرية لعام ۱۹٦١‏ » أي بعد موت زوجها » قائلة : « إذا 


(۱) (« من مفاوضات عبد البہاءِ ) » ص ۱۹ . 

(۲) ( من مفاوضات عبد الہاء ) » ص ۳١‏ . 

™( « منقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » أسلمنت »> ص ٠۷۷‏ . 
ا د کی اسم ال ن ۴ 


المائية واليهود YAY‏ 


كان لنا الإإحتيار كبمائيين » فإننا نقول بأن نمو المعتقد الحديد - الهاي - في العام 
عامة » وفي المنطقة خاصة » لايم إلاً إذا ارتبط البهائيون مع اسرائيل برباط يشبه 
حلقات سلسال معلقة بعضها ببعض )' . 


ويقول أبو الفضل الجرفادقاني : « جاء في الآية الفانية من الإصحاح الثالث 
والثلاثين من سفر التثنية من أسفار التوراة [ جاء ٠‏ من سينا وأشرق مم من ساعير 
وتالا من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يينه قبس الشريعة ] فهذه الآية 
المباركة ا دلالة واضحة أن بين يدي الساعة وقدًام غ القيامة لابد من أن ا 
الله على الخلق أربع مرات ويظهر أربع ظهورات » حتى يكمل بني اسرائيل وينتهي آمرهم 
إلى الرب الجليل » فيجمع شتيتهم من أقصى البلاد » ويدفع عنهم كل العباد » 
ويسكتم فى الأرض القدسة »ورجح موازيتيم القذجة )0 


ويقول أبو الفضل كذلك : « وإني في سنة ۱۸۸۸ من التاریخ الميلادي اللطابق 
لسنة ٠١١٠١‏ من التارخ الحجري » ما سافرت من طهران إلى أصفهان ونزلت أياماً ني 
مدينة كاشان » انعقدت جلسة مناظرة في بيت أحد من التجار اسمه حق نظر (أي 
العازار) للنظر في براهين الظهور وعلائم مجيء يوم النشور » حيث كانت تلك الأيام 
اال انتشار الكلمة في أحفاد الخليل ونفوذ الاييان في آل اسرائيل » وكان المحفل حافلا 
بكبار الہود ومشائخهم وسراتہم ودعاتہم » وفہم ثلاثة من ا علمائہم ومشاهیر 
کیہ وأحدهم امه مردخاي شيخ يناهض السبعين وكان رجلا حسن الوجه بشوش 
إل واسع الإطلاع باللغة العبرية لطيف الحاضرة في المناظرة العلمية » فلما دار الكلام 
بیننا في براهین أمر الله وطال المقال وظهر بطلان جمیع شبہاته وسقطت وسائل ایراداته 
وانتقاداته Pe...‏ . 


)0 « قراءة في وثائق البهائية ) » د . عائشة عبد الرحمن » ص ١١۹‏ -« البمائية والقاديانية » » للد كتور 
سعد السحمراني > ص ۱۲۳ . 

(۲) «دائرة معارف القرن الرابع عشر (العشرين) » ۳۷۷/۲ - « حقيقة البابية والہائية ٩‏ » د. حسن 
عبد الحمید » ص ۲۳۷ . 

(۳) « تارات من مؤلفات ابي الفضائل ۲ » ص ۱۸۷ . 


AA‏ البهائية والود 


ويقول أبو الفضل كذلك : « وأعجب من الكل حالة الأمة العبرية والأمة 
الزردشتية » فإنهم كا يعرفه أهل الإدراك كانت عداوة سيدنا المسيح وسيدنا الرسول 
عليمما السلام راسخة في أعماق قلومم » وكراهية هذين النورين الباهرين منذ لدم 
أخذت ممجامع وجودهم » حى م يتمکن رفا شين لذن أن جرا رادا هن 
الأمة الهودية والزردشتية إلى دیانم إل بطريقة ا والاغتصاب > ک هو واضح 
لدى اولي الألباب » ولكن أهل الماء هدوا الافاً منم بيراهينهم الباهرة وأنفاسہم 
الطاهرة هداية تنورّت با أرواحهم وانفتحت با أبصارهم » بل تجحددت ما خلقتم 
وتبدلت طينتم فتبدل بغضم بالحبة وجفاؤهم بالالفة وکفر هم بالا يمان ومعاندتہم 
وجموحهم بالانقیاد ا حت قاموا هداية سائر الو والأديان 0 فہم قوله 
تعالى # وريد أن نَمْنٌ على الذينَ اسمُضوفوا في الأرضِ وتَجِعَلهُمْ اة وتَجِعَلَهم 
الوارٹين ي . وتحققَ بم كلام زكريا النبي عليه السلام في الآية ۲۲ من الإصحاح 
الشامن من كتابه حيث قال : « هكذا قال رب الجنود في تلك الأيام يسك عشرة 
رجال من جميع الام بذيل رجل يودي قائلين نذهب معكم لأننا “معنا أن الله 
معكم » » وتصدق علمم كلمة المسيح له المجحد في الآية الرابعة في الإصحاح السابع 
من سفر الرؤيا حيث قال : « وسمعت عدد الختومين معة وأربعة وأربعين ألفاً ختومین من 
کل سبط من بني اسرائیل ٩)‏ . 

ويقول أبو الفضل : « وكان السيد العظيم موسى الكليم أول من قام في ذاك الليل 
اللظلم اہم > وبشر شعب بني اسرائیل بانقضاء هذا الليل الطويل وورود يوم الله 
اليل « وعرفهم وحدانية الله رعلمهم كيفية عبادة الله ورسم في قلوم انتظار مجيءِ 
يوم الله وبين هم اثاره وایاته وا ا ا > وظهر في تلك لأبام الغابرة ابراهم 
ملقب بزردشت ف أقطار ایران وعلْم الأمة الفارسية عبادة الرحمن › وز زال من ایم 
عبادة الأوثان وبشرهم بورود الساعة › وذ رهم بمجيء القيامة وبين هم علاعها 
واد E‏ 
من الأفاق الشرقية والشجرة المباركة انغا شت تنبت من الدوحة الأثيلة الفارسية ... حتى. 


. ٠ سورة القصص ›الآية‎ )١( 


(۲) « تارات من مؤلفات أي الفضائل ٩‏ » ص ۲٠٤‏ . 


البهائية واليهود ۳۸۹ 


جاء الميقات وبدت ایات ورود ( يوم الله ) في كل الحهات > حینغذ طلعت شس جال 
الموعود وأشرق ضياء تير وجه العبود » وأنت الساعة وقامت القيامة ونفخ في الصور 
ولاح فجر الظهور » فقام بهاء الله الأممى وظهر جمال الله الأعلى ونادی بنداءِ ملفت منه 
الأفاق وارتعدَ الطباق » قد أتى اف الموعود وظهر الجمال المعبود » و يوم الله 
العهود وجاء مره الميرم المحمود » ونزل ارب في ظلّل الننحاب > وأشرقت الأرض 
بأنوار وجه ربّها الوهاب » وامتدٌ الصراط ووضع CE REE‏ 
النقاب » فهطلت أمطار الآيات وأزهرت وأورقت غصون العلم في كل الجهات وقام 
الأموات وخحشرت الرفات » فجرت من قلمه الأعلى أنهار المعارف والعلوم وفك 
اا الكريمة خت الرحيق الحتوم “٠‏ . 

يقول المستشرق الهودي جولد تسر : « بلغ الأمر ببعض الود المتحمسين 
للهائية أن استخلصوا من دفائن العهد القدج وتنبوات أسفاره ماينىء بظھور بہاء الله 
وعباس . وزعموا أن كل آية تشيد جد هوه » إنما تعي ظهور معلص للعا لم في 
شخص بہاء لله » کا نسبوا جزءاً كبيراً من الإشارات والتلميحات التي في الأسفار إلى 
جبل الكرمل الذي تجحلّى على مقربةٍ منه نور الله وأضاء على الكون كله . .. وقد تقدمت 
الهائية بظهور عباس أفندي خحطوة » بعد أبيه » في استعانتما بالتوراة والانجيل . 
فاسفارهما سبق أن بشرَّتٌ بظهور عباس أفندي من قبل » وهو المقصود بالامارة وسائر 
الألقاب الفاخحرة العجيبة التي وردت في الفقرة السادسة من الإصحاح التاسع من و 

ء : 1 يولد لنا ولد وتعطی ابناً وتکون الرياسة على كتفه » ويدعى امه عجيباً 

ا قديرا أباً أبدياً رئيس السلام ] ... وفي ا 
تيسر لي أن أستمع إلى حججر كهذه مستمدة من الكتاب المقدس » من أحد البهائيين 
المتفانين في نشر عقيدة تہم » وقد کان يشتغل إل عه قريب طبيباً بطهران » ویقم منڏ 
عامين في بودابست - البلدة التي أقطنما - مشتغلاً بالدعوة للبهائية وكسب الأنصار 
ها » وهو يشعر بأن العناية الالمية قد خحصصته للدعاية لدينه في وطني ... )© 


. ٠٠١١ - ۱۲۱ تارات من مولفات أي الفضائل ) » ص‎ « )١( 
. ط عربي‎ ٠٠١٠۱ و‎ ۲٠۰ جولد تسر » « العقيدة والشریعة ۲ » ص‎ )۲( 


۳۹۰ المائية والمود 


الهائيون بكثرة بعض عبارات التوراة ولاسيا منها : 
... وتسر شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الب إلى بيت إله 

e lI‏ ن¿ اورشلم 
e‏ و ا 
أشعياء » الإصحاح ۲ - )٤‏ . 

تكون شريعة واحدة لمولود الأرض وللتزيل النازل » (سفر الخروج » الإصحاح 
EAN‏ 

كتب محمد أفندي توفيق غريب عن خحطبة ألقاها عبد البهاء في جامعة ستانفورد 
بأمریکا في ۸ أُکتوبر ۱۹١۲‏ : « اجتمع نحو ألفي شخص ني ردهة فسيحة يوم الثلاثاء 
الماضي وكانوا ينتظرون بشوق زائد طلعة حضرة عبد البهاء أفندي زعم الحركة البهائية في 
العام ا 

) ّ ائيس غردون الخظبت e‏ : ۱ کان من حسن حظنا 
الأقدمين . وقد ينعته بعض با مؤسس ديانة جديدة يتبعه ا ay‏ 0 

من النفوس » ولكنُّ هذا غير صحيح » فديانة الأخوة العامة والحبة التامة بين الأم قديمة 
منذ كانت النية الحسنة والحياة الطيبة » ويمكن أن يقال عنها من بعض الوجوه انا أقدم 
ديانة .. 

وقد علق الهاي محمد توفيق غريب على هذه الخطبة قائلاً : « إن حضرة عبد البهاء 
مُجد في تغيدر ديانة آسيا يوحدٌ بين المسلمين والنصارى والمود ويجمعهم على أصول 
نواميس موسى الذي يومنون به جمیعا ... )0 . 

وني سان فرانسيسكو بكاليفورنيا ألقى عبد الهاء عباس خطاباً في الجمع اليهودي 
عام ۱۹١١‏ » وقد ألقى الحاخام ميارني كلمة قبل الخطاب للتعريف بعبد البماء قال 


. ٩۴ «عبد البهاء والمائية » » لسليم قبعين » ص‎ )١( 


البمائية والمود ۳۹۱ 


فمها : « من حسن حظنا » وهو لاشك حظ سعيد » أن نرحب هذا الصباح بعبد البهاء 
المعلم العظيم في عصرنا هذا . 

e bh es aE aS EE 
وني كل مدةٍ بعد أخرى ينبغ من قلب الشرق من بعلم و ویعي يعيد التعالم الدينية » فعبد‎ 
البماء هو ممل أحد المذاهب الدينية في هذه الحياة » وهذا يجيء عند ميلنا نحن اليهود‎ 
. لأنّنا نشعر بأنّنا امتلکنا هذه التعالم في سائر أجيال الانسان‎ 


« وني هذا الصباح سيتكلم بلغته الوطنية بواسطة ترجمانه الدكتور أمين فريد « في 
أأصل اتحاد المذاهب الدينية » وأنا لا أك في أن ما سيقوله يمنا » وسلفاً نشكره على 
کلامه ... )0 . 

يقول أبو الفضل في كتابه « الحجج الهية » : « ... فإن اليهود الذين كانوا يقرعون 
الكتاب كل يوم بكل دقة » وأرجعوا كل أمورهم إليه وعلقوا كل امالهم عليه » عرفوا 
معنی هذه البشارات وعلموا مغزاها فرأوا رأي العين أن بشارات الكتب المقدسة › 
فضا المنبئة عن عواقب EE‏ > لاتوافق ولاتنطبق على ظهور سيدنا عيسسی › 
له المحد > مهما بالغ المفسرون من النصارى في تطبيقها وحاولوا بامحاولة المعهودة 
توفيقها . فإن بشارات تلك الكتب المقدسة : الي أهرة ق الہود دون حفظها دماءهم 
ويدوا ضرعا أمواهم بل ذريتم وأبناءهم » وعلقوا e‏ أملهم a‏ » تنادي 
بأقفصح ندا ان بني اسرائیل بعدما تزول سلطتتهم من الأراضي المقدسة ويتشتتو تتون في 
جميع البلدان ويتفرقون في جميع الممالك ويْضرّبون بكل المصائب ويصيرون ملعونين 
مرذولين بين جميع الشعوب » وبعدما تعطى الأراضي المقدسة للأم الأجنبية وتدوسما 
القبايل الرحكية ودم مدنہا ودیارها وتنحط a E‏ 
ويّطلع من المشرق اة المشرق امثير زيزل ف الأرض المقدسة ويرتفع نداؤه 1 من الحبل 
المقدس فيجمع شتيت بني اسرائيل من المشرق وا مغرب والشمال والجنوب ويجلمهم من 
بين جميع الشعوب فيخرجون من الظلمة إلى النور ويتبدّل حزنمم بالسرور وكفرهم 
بالايمان وعنادهم بالاذعان وذلتهم بالعزة وضعفهم بالقوة فیصیرون مبروکین بعدما کانوا 


. ٥٤ «عبد البهاء والبهائية » » لسلم قبعين » ص‎ )١( 


۳4۲ البہائية والہود 


مغلوبين » ويرجع عر الأراضي المقدسة وتتيرك بترابها الل التباعدة » ويكير اها الرب 
الوعود ويبني هيكلَها الغصن المبارك المحمود » فتسمى أرضا مقصودة بعدما کانت 
مطرودة وتصیر مطلوبة بعد أن كانت مهجورة . قترجع عر الأرض المقدسة رجوعاً 
لايزول » ويغرس الشعب فما غرساً لايتضعضع ولايحول » وتقع الحوادث المنصوصة 
التي ذكرناها » في أجل مسمى ومدّةٍ معلومة في الكتاب کا يعرفه أولو الألباب »› 
ولاتغیره أوهام المنتحلين ولاتبطله عاولة الحرّفين ولاتزعزع أساسَّة المتين تشكيكات 
المشككين وعويمات المبطلين . وكل تلك القضايا الثابتة انعكست في ظهور سيدنا 
عيسى عليه السلام وكذلك في ظهور نبي الإسلام - عليه السلام - فإن بني اسرائيل 
كانوا مجتمعين ومعززين في الاراضي المقدسة › فتشتتوا بعد ظهور المسيح » له اججد» 
بغلبة « طيطوس الروماني » على سوريا » حينا هدم معبد أورشلم وقتل من اهود على 
مانقله ا مۇرخون کار من ألف ألف نسمة » وباع البقية في البلاد بيع الأنعام . وزادهم 
ذل وشقاءِ وتشتيعا وبلاءٌ فتح « عمر »› خليفة الإإاسلام » مدينة ا > القدس 
الشريف » وعاهد الأسقف زاوينوس على أن لايسكن يہودي فلسطين » فأبطلت بهذا 
الحكم مرقتهم الدايمة » ووقعت الأراضي المقدسة تحت يد الأجانب فصارت ميدان 
القتال ومعترك الحرب والنزال بين العرب والروم والترك » والصليبيين والمماليك » 
فانہدمت بلدانہا وزال عمرانما وأقفرت ربوعها وتفرقت جموعها » وکانت طول هذه 
الأجيال مهب عواصف الفتن وملتقى زوابع امحن » إلى هذا القرن الأخير : قرن طلوع 
نور الأنوار وميعاد كشف الأستار وبزوغ شمس العلم في رابعة النهار » حيث ركدت 
نوعاً ما تلك الحوادث المهلكة والزوابع المدمرة » فأخذت الأرض المقدسة حالة السكون 
والقرار وتقدمت في العمار - بالاستيطان الهودي في حاية الانتداب - إلى أن يتم فا 
ما أخبر به حَمَظة الوحي في سابق القرون والأعصار » فكانت الأرض المقدسة عامرة 
ا . ثم كانت أمة البمود ساكنة فيما فتشتتت بعد 
ظهوره عليه السلام فلم يتم شىء من البشارات التي أشرنا إلمها في ظهوره وقيامه - صلى 
الله عليه وسلم - حتى يكون مصداقا لتلك البشارات ومقصوداً من تلك الآيات ۲“ . 


)١(‏ «الحجج الية » ط مطبعة السعادة » القاهرة » عام ۱۳۱۸ هھ ص ۱۱۲ - ١٠١‏ . نقلاً عن 
« قراءة في وثائق البهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص ۱۳۷ ٠۳۹‏ . وقد لوحظ أن هذا = 


الائية والمود ۳۹۳ 


يقول الداعية البائي وليم سيرز في كتابه « دع الشمس تشرق » ريت القصة 
الأتية عن طبيب يودي يدعى « الحكم مسيح یح ٤‏ کان مارا ببغداد فی طریقه إلى کربلاء 
ou ENS US‏ 
الدينيين يستمعون إلى محاضرة تلقما سيدة احتجبت عن آنظارهم جلوسہا خلف 
ستار . دحل الحكم مسيح ليستمع . وعجرد أن انتهت من كلمتا أخذوا يُحاجونما . 
وکان حديا منطقيا رقا بدرجة انجذب معها الحكم ودهش کثیراً 2 استططاعة 
العلماء دحض حججها » ومالبث حتى اقتنع بأن هذه السيدة على حق وظٌ أن هذه 
الخطيبة الساحرة لابد وأن تكون الموعود الاي الذي كان الجحميع يتحدثون عنه . 

حضر الحکم جالسہا واطلع على رسالة الباب وامن به “٩‏ . 


هذا الكلام عن حجاب الطاهرة يتناقض مع قول المؤلف ذاته في الصفحة ٠‏ 
من کتابه : « کان البابیون يتشوقون للانفصال الكلي عن الأحكام الدينية 
زمنها » وعن نظام المشيخة والعادات والتقاليد القديمة . كانت الطاهرة نفسما أداة هذا 
الفصل » وأأصبحت الرمز الظاهر له عندما ظهرت في أحد الأيام سافرة الوجه » بعد أن 
نبذت هذا الحجاب الذي كان يرمز إلى احطاط مركز المرأة ) . 

انعم ن او ل ا 10۰ ودا ق ھراو ۰ ودي في مدان 
و ا في کاشان و ۸٥‏ ا في کلبایکان . 

أي الہائيون قيام دولة اسرائيل حتى أن لحنة تقصي الحقائق التابعة للام المتحدة 
كىب في تقرير ها أن علاقة البائية باليهود في فلسطين هي أعمق من علاقة المسلمين 


= النص حَذِف من الطبعة التي صدرت فی عام ۱۹۸۰ م ضمن « تارات من مؤلفات أي 
الفضائل » . وقد حَدَّف الہائيون أشياء كثيرة من كتمم الأولى أو عدّلوها في الطبعات المتأخرة » 
في ضوء ماتثيره النصوص الأصلية من ردود الفعل » ا حدث ذلك على وجه الخصوص في كتاب 
« بهاء الله والعصر الحديد » » تاليف جون أسلمنت » الذي تشر فا بعد تحت عنوان ١‏ منتخبات 
من كتاب بہاء الله والعصر الجديد » . 

(۱) «دع الشمس تشرق › ولیم سیرز ٩‏ » ص ٠٠١٤‏ . 


(۲) مطالع الأنوار » ص ٠۳١‏ - « حقيقة البابية والائية ) » د . محسن عبد الحميد » ص ٠١۷‏ . 


۳۹٤‏ 1 البهائية واليمود 


بفلسطين » وأن البهائيين يدعمون .تشكيل دولة صہيونية( . 

وبعد قیام اسرائیل اعتبر الهائيون ذلك تحقيقا للوعد الاهي M.‏ وقامت الهائية 
بجهود مكثفة لتثبيت هذه الدولة ( اسرائيل ) » وفي المقابل اعتبرت اسرائيل البهائية بمثابة 
أحد الأديان الرسمية" . 


ولقد كانت نشاطات البہائية وتجسسما العلني الفاضح لاسرائيل من المسائل التي 
دفعت بعض الدول العربية إلى اتخاذ بعض الاجراءات ضد هذه الفرقة“ . 


يقول الدكتور أحمد شلبي : « ... إن زعماء الصيونية مثل وايزمن وصموئيل 
كانت هم علاقات وثيقة بالبهائيين » وإن الجاسوس الصيوني جاعون شيرازي لَشرَ 
الائية بين اليهود الراغبين في استغلال ثروات ايران » وقد قام هذا الجاسوس بدور 
الوسيط ني الحادثات بين وايزمن وعبد البهاء ني قصر الأخير على جيل الكرمل وإن 
الصهيونية سيطرت على البهائية وو جُهتها لخدمتها وهي تقدم ها المعونات المستمرة “٠)‏ . 

وقد شوهد الباب مراراً في سجنه وهو يُطالع كتاب البهود . 

ويقول شوت أفندي أن اسرائيل : « اعترفت بأصالة واستقلال هذه العقيدة الإلمية 
وأقرّت بما لتسجيل عقد الزواج البماني . وأقرّت ماسبق إليه الإتتداب البريطاني من 


٠١۲١ العدد السابع من مجلة « أخبار أمري » بتار ج أبان‎ - ٠۹٤١ مجحلة « بهالي نيوز » » أيلول‎ )١( 
. ۳۷ هھ ش  البہائية في خحدمة الاستعمار »> ص ۲۲ و‎ 

(۲) كتاب ١‏ توقيعات مباركة حضرة ولي آمر الله » ص ۲۹۰ طبع مؤسسة ملي مطيوعات أمري 
بطهران - « المائية في حدمة الاستعمار ۲ » ص ۲۳ و ۳۷ . 

() «الہائية في خحدمة الاستعمار ) » ص ۲۳ . 

)٤(‏ صحيفة الأهرام القاهرية بتار ٠۹۷٠/۲/۲۳‏ » والتقرير الإخباري رقم ۲۴۲ الصادر عن 
مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الوطني في ايران المكتب المركزي للأخبار امرخ في ۲١‏ دي سنة 
۴ ه .ش » نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط » وصحيفة احور الصادرة في بيروت بتاريخ 
٠١‏ م » ص ٠١‏ » وصحيفة الأهرام بتارخ ۱۹۷١/٤/٠١‏ - الهائية في خدمة 
الاستعمار » ص ۲۳ و ۳۷ . 

(ه) « حقيقة المائية والقاديانية » محمد حسن الأعظمي » ص ۷١‏ و ۷١‏ - « القاديانية والاستعمار 
الانجليزي » » لعبد الله سلوم السامرائي » ص ۲٠٤۲‏ و ٠٠٠١‏ . 

. ٠١۸ حقيقة البابية والبهائية » » د. حسن عبد الحميد » ص‎ « - ۳٠٠١١ «مطالع الأنوار » » ص‎ )٦( 


البهائية الود ۹٥‏ 


إعفاء جميع الممتلكات الہائية من الضرائب والرسوم » وزادت على ذلك فألغت جميع 
الأوقاف الإسلامية في مروج عكا وجبل الكرمل » لبناء المقام الأعلى . وأقرّت بصورة 
رسمية الأيام التسعة المباركة (الأعياد الہائيع » . 

ري عادد تير لسنة ( ۹6 اشرت جل اعبار الأمرية الان كنال 
الهائية » نص حديث لشوت أفندي مع وزير الأديان الاسرائيلي » قال فيه : « إن 
أراضي الدولة الاسرائيلية في نظر البمائيين واليهود والمسيحيين والمسلمين أراض مقدسة . 
وقد كتب حضرة عبد البهاء قبل أكثر من مسين سنة » أنه في النهاية ستكون فلسطين 
موطناً للود . وهذا التنبو طبع في حینه وانتشر )° . 

وف العدد الخامس من مجحلة الأخبار الأمرية البهائية لعام ٠۹١١‏ » تقول الجلة : 
«أمر ي يستحق الانتباه : خر انعقاد الجمعية الهائية العالمية »> نشر في جميع الصحف 
e‏ عمختلف اللغات . وأذاعته الإذاعة من تل ات لعدة مرات > مع تقدم 
التهاني الى البمائيين لمناسبة أعياد نيروز ورضوان . وقد عبز مثلو البهائية العالمية عند 
اجتاعهم بالرئيس بن غوريون » عن امتنان الجامعة المائية للمعاملات الودية من 
الحكومة الاسرائيلية مع الهائيين . وقدّموا كتاب تقدير وامتنان هما تبذله الحكومة 
الاسرائيلية من عناية وتفهم في حل قضايا المائيين . مع تنيات ممثلمم بتقدم وازدهار 
اسرائیل » . 

وتقول مجلة الأخبار الأمرية في العدد الرابع لسنة ٠۹١۳‏ : « أمر إلى جميع الحافل 
البهائية في العام » لتؤسس كل مها فرعاً ها في اسرائيل » طبقاً خطة الحفل الأكير 
للسنوات العشر من قيام المملكة الاسرائلية في الأراضي المقدسة . وقد أعلها حضرة 
عبد البهاء في خطابه با موقر رچ للدعاية الذي انعقد في نيودهي › قال : إننا ندعو 
اجتمع الاي مجميع طبقاته أن يبادروا في العشر سنوات من قيام دولة ب بني اسرائیل 
إلى تاأسيس فروع للمحافل الروحيمة الهائية › الايرانية والعراقية ریک 
والأسترالية في إسرائيل » . 


)0( « قراءة في وثائق البهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص ٠٤١‏ . 
(۲) «قراءة في وثائق البهائية » » د . عائشة عيد الرحمن » ص ٠٤١‏ . 


۳۹7٦‏ المائية والببود 


وما يجدر ذكره أن عبد البهاء الذي أعطى هذا التوجيه كان قد مات في عام 
١‏ » أي قبل سبعة وعشرين عاما من قيام دولة اسرائيل . 

وفي العدد العاشر لعام ٠۹١۴۳‏ من مجلة الأخبار الأمرية تقول الجلة تحت عنوان 
« بشارة عظمى » : « لقد اعترفت الحكومة الاسرائيلية بفرع الحفل البهاني الايراني في 
اسرائيل » وقد تم بالفعل تسجيله وأصبحت له شخصية حقوقية . وقد قال الهيكل 
المبارك - شوق أفندي - إن هذا الأمر أهمية كبرى » فلأول مرة في تاريخ هذه العقيدة 
يسجل فرع هما في بلد يعترف به رسمياً » مع أن أصل الحفل في مؤسسته المركزية في 
ايران م يعترف به ولم يُسجل وليست له شخصية حقوقية » . 

وني شہر اب ( أغسطس ) من سنة ۱۹٦ ٤‏ » قام رئيس اسرائيل بالزيارة التقليدية 
للمركز المائي » الذي نشر هذا البلاغ الأمري عن الزيارة : 

« زار حضرة رئيس الحمهورية الإسرائيلية تصحبه عقيلته ورئيس بلدية حيفا 
وعقيلته » وجمع كبير من المسؤولين الاسرائيليين » المركز العام الاي بصورة رسمية . 
وقدم حضرة الرئيس دعواته وتحياته لحميع الهائيين في العالم . وبعد استلامه هدية 
الذات المباركة » أرسل رسالة يعبر فيما عن عواطف الصداقة والتقدير التي يكثها 
للجامعة البهائية »“ . 

ويقول عبد البماء عباس في أحد مكاتيبه : « إن الحمال المبارك“ حرم الدعاية 
والتبليغ في هذه الديار (فلسطين) والمقصود من ذلك أن الأحبّاء يقضون امهم في 
السكوت التام » وإن سأهم أحد عن الہائية يجب عليهم أن يتجاهلوا كلياً ٠»‏ . 

ويقول أبو الفضل في تقييمه للتوراة : ( فإذا ثي بت آنه لاييكن للمؤرخ أن يستمد 
في معارفه التارخية من ظواهر ایات القران ولاذکر لنوح وأمثاله في سائر التوارجخ 
القديمة » فلايبقى إذاً بين يدي المؤرخ إا التوراة وسائر الكتب من العهد العتيق . 


٠٤١ النصوص السابقة نقلا عن « قراءة في وثائق الہائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص‎ )١( 
. ومابعد‎ 

(۲) لقب من ألقاب بہاء الله . 

(۳) « مکاتیب عبد البہاء » > ص ۳۲۷ » ج ۲ » فارسي - « البابية » لاحسان اهي ظهير » ص ٠١‏ . 


البهائية والهود ۳۹۷ 


والناقد البصير إذا أمعن النظر في هذه الكتب المقدسة محانباً أمياله المذهبية والتقاليد 
والآراء اللفقة القومية يرى فيا قسمين مفروزين من التعلهات جديرين بزيد التوجه 
والالتفات : 

« القسم الأول - مانسب في الکتاب بأنه من الله وتكلم به الله أو أتزل من لدى 
الله » وفيه الأحكام والحدود والشرائع والسياسات والأخبار عن الافور الاتية من قبيل 
الانذارات والبشارات » وأعظم هذه بشائر ورود یوم الله واثاره وایاته وعلاعه وأشراطه 
مفلل الكلمات العشر في أصل التوراة والنشيد والب ركة الواردة في أواحر سفر التثنية 
وزبور داوود وكتاب أشعيا النبي وکتب ارمیا ودانیال وحزقیال وزکریا وغیرهم من أنبياء 
ني اسرائيل . ومن وتي بصيرة من الله وموهبة المعرفة والقييز بين تصانيف البشر وايات 
الله يعترف بأن هذه الكتب كلها آيات اهية وكلمات سماوية وبشائر ونذر ربانية توقد 
وتضيء وتتالق من الشجرة المباركة الموسوية كسراج منير في الليلة الليلى أو كنجم بازغ 

من الساء القصوى . 

وال اكان مار عن الاو اا ةن كه ااه ااب 
القبائل وانبثاث الخلق على وجه الأرض وتار حياة الأنبياء وحوادث أيامهم وتعداد 
الملوك ووقائع دوهم » كالتواريخ الواردة في الأسفار الخمس من ابتداء خلقة أدم إلى وفاة 
موسى عليه السلام وكتاب يوشع وكتاب القضاة وكتابي الصموئيل وكتابي الملوك 
وکتابي أخبار الأيام وكتاب عزرا وكتاب نحميا وأمثا لما من كتب الموّرخين وهذه الكتب 
لیس فیا تصرجخ أو تلويج أو أدنى اشارة بأا وجي سماوي 2 کلام أو امام إهي فلاججوز 
على المؤرخ أن يعتمد عليما ويجزم بصحة ماورد فيها » ويْجلها حل الوحي السماوي إلا 
إذا عرف مصنفي هذه الكتب » ومن يعرف مقدار اخحتلاف العلماء في تعيين مصنفي 
هذه الاسا والأدلة التي اعتمد كل فرقة مهم علیما في رأيه واعتقاده يعرف عدم ا 
الركون والاعتاد على صحة ماورد فيا ... فإنه بعدما رع ارم ن اء بابل ا 
الك الكبير أردشير وبنى القدس الشريف وجمع مل الود وأحيى بيت داود طلب 
الشعب منه نسخة التوراة > وكان عزرا ارجلا فاضلاً وکاتبا ماهراً وكاهناً دينياً تعلُم ني 
مدينة بابل في مدارسما الكبيرة وحاز معارفاً واسعة وفنوناً نافعة على مقدار مابلغت سعة 
العارف في تلك الأوقات » فإن مدينة بابل إذ ذاك كانت موئل المدنية ومشرق أنوار 


2 الروس وراء الہائيين 


0 > فکتب عرزا إجابة لطلب الشعب كيفية ابتداء a‏ ا 


ما أوحي 0 موسی من ربه وماشرع موسی أو و بدا بش ارات ا 
لانتظام أحوال شعبه 0 ۹ 


٤‏ - الروس وراء الہائيين 


بعد أن اتضح أن الروس وقفوا وراء الباب بقوة يلاحظ أن الروس وقفوا وراء بماء 
الله كذلك بنفس الدرجة من القوة . 

يذكر آواره أن دولة الروس اتصلت ببهاء الله في « امل » في خلال المرحلة البابية 
وقدمت له المساعدات اللازمة" . 

. بعد اعدام الباب »› ام البابيون ومنهم حسيرن عل المازندراني (الہاء) بتدبير 
محاولة اغتيال شاه ايران » فأودِ ع عدد منهم في السجن » أما الماء الذي م يكن قد 
ادعی النبوة أو الألوهية بعد » وم یکن قد غادر ایران › فإنه التجاً إلى السفارة الروسية 
التي آوته . وحين طلبت الحكومة الايرانية تسليمه إليما » امتنع الوزير الروسي المغوض 
بطهران . ثم جرت تسوية بين الدولتين تم بموجبما قسليمه إلى رئيس الوزراء الايراني اقا 
خان مشفوعا بكتاب رمي من السفير يقول : إن الحكومة الروشية ترغب أن لايسة 
أحد بسوء » وأن يكون في حفظ وحاية تامة › E‏ آت یکوت رین اورا ولا 
چ إذا . يعتنِ به ^ 

ويقول النبيل الزرندي » وهو يذكر هذا الحادث : إن ناصر الدين شاه ان 

من الخطوة المريئة والغير المتظرة التي حصلت من شخص متيم بأنه الحرض الأكبر 
للتعدي على حياة الشاه » فأرسل في الحال أحد ضباطه الموثوق بهم إلى السفارة لطلب 
تسلم امتهم ليدهم » فامتنع الوزير الروسي عن ذلك . 


() « ختارات من مولفات ابي الفضائل » »> ص ۱۸ - ۲٤‏ . 

)( « الکواكب الدرية ) »> ص ۲۸٤‏ - « البہائية » لظهیر »> ص ٠۹‏ . 

)۳( « ملخص تارج النبيل » لاشراق خاوري الهاي » ص ۳١‏ - « المهائية » لظهير » ص ٠١‏ . 
)٤(‏ «مطالع الانوار » ص ٤۸١‏ و ٤۸١‏ - «البمائية » لظهير » ص ۲١‏ . 


الروس وراء الہائيين ۳۹۹ 


واقا خان الذي يَعدّه المورخون موالياً للروس استضاف حسين علي المازندراني عدة 
أيام وأخحفاه عنده » وبعد أيام قدمه إلى الحكومة فاعتقل في سجن « سياه جال » مدة 
رةگ 0© 
زبعه اسر ۰۰ 

وى ارز آفا خان سا ديد لقاع العهت حفط الذي الزوسية 6 وة 
طرف ثان « تدخل الوزير الروسي في القضية »“ و « شد سفير الروس بطهارة 
أحلاقه » . فبرآته الحكومة الايرانية من الاشتراك في تلك المرًامرة وتدبيره إياها“ . 
وقد كان سفير الروس حينعذ « كنياز دالغورکي ) الذي سبق الحديث عنه وعن 
مذکراته . 

ويقول شوتي أفندي » وهو الخليفة الثاني لاء الله : « كان سفير الروس كنياز 
دالغورکي يحاول بوساطته و تبرئة حضرة ة اء الله من جانب » ومن جانب کک 
اعترف الملا شيخ علي ر ا هو الذي اعتدى على الشاه انتقاماً للباب بدون 
تحريض أي شخص اخر »7 . 

ويشير شوتي أفندي إلى حضور مندوب عن السفارة الروسية عند استجواب بماء 
الله في أثناء التحقيق“ . 

ويصرح بہاء الله في سورة الميكل قائلا : « ياملك الروس ... لما كنب أسيرا ني 
السلاشل والأغلال في سجن طهران نصرن سقيرك م : 

e . باملك الروس‎ ): yS 


حط به ا إل هو و 


. ٠١ الهائية » طبع لجنة بهائية للنشر » القاهرة > ص ۷ -« البمائية » لإحسان إي ظهير » ص‎ « )١( 
. ٠١ فارسي - « البهائية » لظهير ص‎ ۳۳١ «الكواكب الدرية » ص‎ )۲( 

١ )۳(‏ بماء الله والعصر الحديد » ص ۳١‏ عربي - « الہائية » لظهير » ص ٠١‏ . 

. ٠١ «الكواكب الدرية » ص ۳۳۷ - « البهائية » لظهير » ص‎ )٤( 

() کتاب « قرن بدیع ٩‏ ص ۸۳ › ج ۲ - « الہائية » لظهير > ص ١١‏ . 

(1) كذلك - ظهیر » ص ۲۲ . 

. ٠۳ البابية » لاحسان إلمي ظهير » ص‎ « - ٤١ لوح ابن ذئب » ص‎ « (Y۷) 

(۸) «مبين » ص ٥۷‏ - « البائية » لاحسان المي ظهير »> ص ۲١‏ . 


٠‏ الروس وراء المائيرن 


ويقول داعية الہائيين جون أسلمنت : « وأخيراً تحقق أن باءالله م يشترك في 
جريمة الإعتداء ضد الشاه وشهد سفیر الروس بطهارة أحلاقه ٠)‏ . 

وي أعقاب هذه المحاكمة م إبعاد بهاء الله ی بغداد » فوصلها سنة ١۲١۹‏ 
هجرية » في ۲۸ جادى الثاني › أو ه ھمادی الأول » الموافق ینایر ۱۸١۳‏ م › أو 
بالتحديد ١۲‏ ار تلك ال 


وقبل تتفي قرار الابعاد عرض الوزبر الفوض الرومي بطهران على بهاء الله أن يسافر 
الى روسية ون الحكومة الروسية تضيفه بكل سرور وتتولى هايته إلى ان يصل ارض 
الروس » على حد قول شوق أفندي . 


ويقول شوقي أفندي Uo:‏ بلغ السفير الروسي فرمان الشاه و حضره اء 
الله »> تقدم إلى حضرته واستاُذن منه لإعداد اللازم لحماية وجوده الأقدس في حفظ 


الحكومة الروسية ورعايته إلى أن يصل أرض الروس ۲“ . 

وني الطريق إلى بغداد رافقته قوة عسكرية إيرانية وأخرى روسية . 

وی ذلك یقول بہاء الله : « نّا مافررنا ولم هرب بل هرب متا عباد جاهلون » 
حرجنا من الوطن ومعنا فرسان من جانب الدولة الايرانية ودولة الروس إلى أن وردنا 
العراق بالعزة والاقتدار »“ . 


ال ا ان أن افخ وا د اد م و ب و 
على بماء الله وسجن نحو أربعة شر وحوك بمعحضر جمع من الوزراء وكان سفير روسيا 
يدافع عنه » فلمًا ثبت براءته من تهمة الاتفاق مع الخارجين على الشاه أمر الشاه 
بالافراج عنه وإبعاده ای العراق » فخرج من طهران ا ببعض عساکر إیران 


() «(منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت » ص ۳١‏ . 

(۲) «المهائية » » لاحسان المي ظهير »> ص ۲۲ . 

۳( « مطالع الاٌنوار » ص ٦٥۷‏ - « قرن بدیع » ص ۸٦‏ ج ۲ - « الائية » لظهير٣۲‏ . 
)٤(‏ «قرن بديع » » ج۲ ›» ص ۸٦‏ - « المائية » لظهير » ص ۲۳ . 

. ٠۷ لوح الطرازات - « مجموعة من ألواح حضرة باء الله ) » ص‎ )٥( 


الروس وراء البہائيين ٤١‏ 


تراقبه بعض فرسان سفارة الروس حفظاً له من الاغتيال أثناء الطريق حتى ورد بغداد 
سنة ۱۲٦۹‏ )0 . 

ويذكر الوزير المغوض الروسي بطهران في مذكراته : « إن البابيين أا أطلقوا 
الرصاص على ناصر الدين شاه - ملك ايران انذاك - قيض عليهم ومن بينهم المرزه 
حسين علي الماء والبعض الأخرين الذين كانوا لي أصحاب السر » فأنا حاميت عنهم 
وبألف مشقة أثبتٌ أهم ليسوا عجرمين » وشهد عمال السفارة وموظفوها ... فنجًيناهم 
من الموت وسيرناهم إلى بغداد ) . 

وكتب المؤرخ الايراني الد كتور محمد مهدي خان زعم الدولة : « إن الحكومة 
القيصرية الروسية كانت ترود البابيين بالأسلحة ليقاتلوا بها السلمين » وعَلّمُهم فنون 
الحرب والقتال وتوم بالمال والعتاد ) . 


وف الواقع تذل معاركهم على أنهم كانوا بحصلون على دعم خارجي كبر . 

كانت الحكومة القيصرية الروسية تقف بقوة إلى جانب بهاء الله » وكان يتسلم 
مرتّباً شهرياً منها » وقد اعترف هو في الصفحة ٠١۹١‏ من كتاب « مجموعة ألواح 
مباركة » بأنه كان يتسلم مرتباً شهرياً من الحكومة الروسيةا . 

وقد وضع الروس مدينة عش اباد المتاخمة للحدود الإيرانية تحت تصرف الہائيين 
للجوء الها حين الملمات فأقاموا فيا أول مشرق أذكار هم . وجعلوا مدينة باكو 
اشا تت تصرفهم فبنوا هنالك ا آ ن غير أن حجم المساعدات الروسية 
انخفض بشكل حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تر بها الدولة » قبيل 


(۱) « تارات من مؤلفات أي الفضائل » ص ٠۲۳‏ . 

( « مذ كرات دالغوركي » ص ۸۲ ط عربي _ « البابية » لظهير » ص ٦٤‏ . 

m~‏ « مفتاح باب الأبواب » - وأيضا « الحقائق الدينية » محمد الحسين - « البابية » لظهير » ص 
E‏ 

. ٠١ و٠۱۸ «المائية في خحدمة الاستعمار ) ص‎ )٤( 

() « الكواكب الدرية في ماثر البهائية » لآواره > ص >۹١‏ ط فارسي - « البابية » لظهير > ص ٩‏ 
و٤‏ . 

() «مفتاح باب الأبواب » ص ٠١١‏ - « البابية » لظهير ص ٠٤‏ . 


۲ المائية والانكايز 


سقوط الحكومة القيصرية على يد الشيوعيين » إلى أن انقطعت هذه المساعدات نہائيا 
بعد ثورة أكتوبر وتسلم البلاشفة زمام الامور في روسيا بسبب تعاون الہائيين مع 
الحكومة القيصرية » ما أدى بعبد البهاء إلى أن يتجه نحو الانكليز(" . 


٥‏ - البمائية والإنكليز 

ني حلال حركة الباب كتب السفير البريطاني في طهران تقريراً إلى حكومته › 
يقول فيه : « إن عقائد هذا الواعظ (علي محمد الشيرازي) التي تخلو من شىء جديد 
ستذهب هباءٌ إذا ماثر كت وشأنما . وإذا ما أريد الحفاظ على هذه العقائد فإن الحالة 
تستدعي استخدام التعذيب والعقوبات ضد من يعترض طريقها » . 

ثم بعد إعدام الباب » وحين جری اعتقال بعض الابيين بمن فيہم بهاء الله على اثر 
محاولة اغتيال شاه ايران » تدخل السفير البريطاني إلى جانب السفير الروسي لانقاذ اء 
الله . وني ذلك يقول داعية البهائية في الهند حشمت علي : « لو ما تدخحل سفير الروس 
والإنكليز ولم يشفعا لبهاء الله أمام الحكومة الايرانية خلا التارخ عن ذكر ذلك الشخص 
العظم ۲ . 

« وبعد نفيه إلى بغداد قدمت له الحكومة الإنكلزية بطريق سفيرها جنسية 
انكلزية أو نقله ورفاقه إلى المند المسلمة لاثارة الفتن هنالك تحت رعايما 


(۱) کتاب (قرن بدیع ) ج ۲ ص ٠۲١‏ › ج ۳ ص ۲۹۱ - کتاب « انشعاب درہائیت » ص 
۷ -_-« المائية في خحدمة الاستعمار ٩‏ ص ۱۸ . 

(۲) كتاب « انشعاب درمائيت » » ص ۳۸ » وفيه ترجمة للتقرير الرسمي للسفير البريطاني الذي رفعه 
إلى وزارة الخارجية البريطانية » نقلاً عن دائرة الأرشيف العامة في بريطانيا - « الائية في خحدمة 
الاستعمار ) » ص ٠١‏ و ٣٤‏ . ۰ 

(۳) تعلهات بہاء الله > ص ۸١‏ » ط أردو » الهند - « البائية » » لظهیر » ص ۲۳ . 

)6( « دائرة المعارف الأردية ) » ج ٥‏ » ص ۹۱ » نقلاً عن المستشرق براون في تعليقاته على 'التارخ 
الجديد - « البهائية » لظهير » ص ۲۳ . 


الائية والإنكليز ۳ 


بعد سقوط الحكومة القيصرية وانقطا ع المساعدات الروسية عن المائيين تعهدتم 
بريطانيا بالرعاية فراحوا يتجسسون ها على العغانيين(“ وقد كان للبهائيين الفضل العظم 
على بريطانيا في الحرب العالمية الأولى بتمهيدهم دخول الجيش الانكليزي إلى فلسطين 
وتقديم الاسرار له 

وحين أدركت الحكومة العثانية دور عباس أفندي في التجسس لصاح بريطانيا 
أوعزت إلى « جمال باشا » قائد القوات العثانية بإعدام عباس أفندي” غير أن الخابرات 
البريطانية أحست بذلك فقامت بدعمه » وأرسل بلفور وزير خارجية بريطانيا برقية إلى 
الجنرال « اللنبي » قائد القوات البريطانية في فلسطين يطلب منه فيا الحفاظ على 
سلامة عباس أفندي وأفراد الفرقة المائية ووضعهم تحت حايته © 

وبعد انتهاء الحرب العالية الأولى » منحت الحكومة البريطانية نوط الشجاعة 
الم ّى « نايت هود » إلى عباس أفندي » وذلك في حفلة رسمية » کا منحته لقب 
« سير )0 . وقد أصدر عبد البهاء بدوره لوحا ل فيه الملك البريطاني » ويقول ان 
الايرانيين فدائيون لإانكليز” . وما قاله عبد البهاء : « اللهم أيد الامبراطور الأعظم 
عاهل انكلترا بتوفيقاتك الرحانية › وأِمُ ا الظليل على هذا الاقلم الجليل (فلسطين) 
بعونك وصونك وحمايتك » إنك أنت المقتدر المتعالي العزيز الكريم ۲ . 


(۱) کتاب « قرن بدیع ) ج ۲ ص ۱۲١‏ و ج ۳ ص ۲۹۱ - وکتاب « انشعاب درہائیت » ص 
۷ -_- « البهائية في حدمة الاستعمار ) ص 1۸ و ۳١‏ . 

(۲) «بيان الحقائق » ص ۷١‏ لعبد الحسين ابتي -« قرن بدیع » ج ۳ ص ۲۹۷ - « انشعاب 
درمائیت ) ص ۱۲۱ . 

. ٠۹ المصادر السابقة - « البهائية في خدمة الاستعمار ) »> ص‎ )٣( 

() « الكواكب الدرية ۲ ج ۲ ص ه ۰ -« قرن بدیع ) ج ۳ ص ۲۹۹ -« انشعاب درہہائیت » 
ص ۱١۸‏ - « البهائية في خحدمة الاستعمار » ص ۱۹ و ۳١‏ . 

() اللخ مرجد ي ١‏ ماب عبد الاب وكاب و اباب رایت ص 1۹و ۰ وفي 
ج ۳ ص ۲٤١‏ من كتاب « مكاتيب » والخطاب موجود أيضا في كتاب « مجموعة اي در 
خحطابات عبد البہاء ٩‏ ج۱ ص ۲۳ - « البائية في خدمة الاستعمار ٩‏ ص ۱۹ و ۳١‏ . 

(7) « مکاتیب عبد الہاء » ۳٤۷/۳‏ - د. عائشة عبد الرحمن ص ٠١١‏ - « البہائية » لظهير » ص 
٥‏ . 


٤‏ الهائية والإنكايز 


وبعد موت عبد البهاء أرسلت السفارات والقنصليات البريطانية في الشرق 
الاوسط برقيات ورسائل تعزية وتضامن لزعماء البهائية . کا أمر ونستون تشرشل وزير 
المستعمرات انذاك الحارال اللنبي أن يعرب نيابة عن الحكومة البريطانية عن تعازيه إلى 
الهائيين .. وقد شارك سير هربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني » وسير دونالد 
e‏ الانکلیز ف في تشييع جنازة عبد د الا 

يقول الداعية جون أسلمنت في كتابه بہاء الله والعصر الحديد : « كان 
الابتهاج في حيفا عظيا عندما استولت امنود البريطانية واهندية عليما بعد قنال دام ۲٤‏ 
ساعة في ۲۲ سبتمبر 1۹1۸ بعد الظهر ‏ وبذلك انتهت ت أهوال الحرب التي استمرت 
طوال حكم الأتراك )0 . 

ویقول البہاني سليم قبعين : «( ولاة فتح الإنکلیز حیفا في ۲۳ ديسمبر (أيلول) سنة 
۱۹۸ بادر قائد الحامية لزيارة سيادة عبد البماء عباس أفندي بناء على إشارة سابقة له 
وبالغ في إسداء الشكر له لما بذله من الحهد الإنساني المشكور في أثناء الحرب الأخيرة 
... وإظهارا لقدره الرفيع قَدّم إليه وسام العضوية الامبراطورية البريطانية من درجة 
فارس منوحاً من لدن صاحب الحلالة ملك الانكليز 4 . 

وقد كتب شوتي أفندي الخليفة الثاني لاء الله يقول : « من المناسب أن ندرج 
هاهنا الجهود التي بذلت عند محاصرة مدينة حيفا للحفاظ على حياة حضرة عبد البهاء : 
فعندما ظهرت بوادر الخطر أرسل اللورد كرزون على جناح السرعة تقريرا إلى وزارة 
ا لخارجية البريطانية يلفتها إلى أهمية حفظ حياة حضرة عبد الماء . ويوم وصول التقرير 


(۱) کتاب « قرن بدیع » ج ۳ ص ۳۲١‏ وكتاب « رسالة الأيام التسعة » ص ٠۸‏ - وکتاب 
٠ e‏ - ومجلة « أخبار أمري » لسان حال البهائيين في يران ص 
۷ العدد ۷ و ۸ سنة ۱۳۲٣‏ هھ . ش نقلاً عن کتاب « عام بہائي » ج ۸ » تأليف سير نالد 
استورز - « البهائية في خحدمة الاستعمار ) »> ص ۱۹ و ۳١‏ . 

(۲) «باء الله والعصر الحديد » »> جون أسلمنت » ص ۷٠١‏ - « البہائية والقاديانية » » د. أسعد 
السحمراني » ص ٠۲١‏ - « قراءة في وثائق الهائية » » د. عائشة عبد الر من » ص ٠١١‏ . 

(۳) «عبد البهاء والبمائية ) » ص ۳٦‏ . 


الهائية والإنكليز 0 


أوعز اللورد بلفور وزير الخارجية إلى الجارال اللنبي بوضع كل إمكانياته -لحفظ وصيانة 
حضرة عبد البهاء ورفاقه . فأبرق الحنرال بعد فتح حيفا إلى لندن » يطلب إعلان 
بشرى سلامة « الذات المباركة » على العام . ونبه الحا م العسكري لحيفا أن يتخذ 
العدابير اللازمة لحفظ الذات المباركة » لأن التقارير الواردة كانت تشير إلى أن 
السلطات العثانية قررت عند الانسحاب من حيفا أن تصلب حضرة عبد البماء وعائلته 
في جبل الكرمل . وكانت هذه هي الخطة المرسومة من قبل جمال باشا » . 

كتب شوق أفندي الخليفة الثاني لبهاء الله يقول : « وعلى اثر الإحتلال البريطاني 
للأراضي المقدسة » تمكتًا من التخلص من الخاطر الحسيمة التي كنا نتعرض ها خلال 
خمس وستون سنة من الحياة المنورة للشرع الہاني القدير . وانجلى بدر الميثاق الذي كان 
خشوفا بان والبلاء ٤‏ وتجلى أمر الله من ديك ١‏ لق ممت الحكوفة البريطانية 
بعد انطفاء نيران الحرب على أن تكافقء حضرة عبد البماء على الخدمات التي أدَاها 
هم » فمنحته لقب فارس مع وسام خاص فم لحضرته في حفل مشود بمقر الحا 
الإإنكليزي لحيفا » حَصَرَنّه شخصيات فذة من تلف الشعوب والام » ومن بينهم 
الجحنرال اللنبي قائد قوات الإحتلال » والسير هربرت صموئيل ‏ وبيتر رونالد حا ع 
القدس الشريف . | أعفيت من الرسوم الحكومية كل الممتلكات التابعة للمقام 
الأطهر » بناء على الأوامر الصادرة من مركز الحكومة بلندن إلى المندوب السامي للدولة 
البريطانية الهية 7 

ويقول الداعية الهاي جون أسلمنت أنه حين وفاة عبد البهاء في الامن والعشرين 
من نوفمبر ۱۹۲۱ م شر ربیع الأول ٠١‏ ه : « أبرقت حكومة حضرة الأعل 
للسلطان المعظم الاميراطور الأعظم - جورج الخامس - عن طريق وزير المستعمرات 
مستر تشرشل » إلى حا فلسطين السير هربرت صموئيل » أن يبلغ أل الاء والبهائيين 


)١(‏ «قرن بديع » لشوق أفندي » ۲۹٦/۳‏ - « قراءة في وثائق البائية » » د. عائشة عبد الرحهن » ص 
1 

(۲) المندوب السامي البريطاني اليهودي في فلسطين » وهو أحد مؤسسي دولة اسرائيل . 

(۳) شوت أفندي » قرن بديع » ۲۹۹/۳ - « قراءة في وثائق البهائية » د. عائشة عبد الرحمن » ص 
۳° . 


٤‏ علاقتہم بالایطالیین 


عامة » تعازي الحكومة وأا تشاركهم الأحزان . ک) أن فاتح فلسطين ال جرال اللنبي 
حا مصر أرسل برقية عبر فيها عن شديد أسفه وألمه هذا المصاب الألم وفقدان السير 
عبد البهاء العظم . 

« وشيّع جنازته الفخمة » المندوبٌ السامي في فلسطين السير هربرت صموئيل 
ورجال بطانته » وقد قدم من القدس خصيصا لتشييع الجنازة » وجناب حا فينيقيا 
المستر سايئمس » وقناصل الدول الختلفة في حيفا ) . 


٦‏ - علاقتہم بالایطاليین 


عندما عيّنت الحكومة العثانية لحاناً للتحقيق مع عبد البهاء فها بسب إليه من 
اعهامات في عامي ٤‏ ۱۹۰ و ۱۹۰۷ » عرض عليه القنصل الايطال أن يَسَهَل له طريق 
الفرار آمناً إلى أية ميناء أجنبية يختارها » ولكنه رفض ‏ . 

ومع هذا الرفض » فإن العرض لايخلو من مغزى » لاسيا مع اقترانه بالدعم الروسي 
والبريطاني للہائيين . 


۷ - البهائیون في ایران 

یقول بہاء الله في « الكلمات الفردوسية » : « إن أهل ايران تركوا الحافظ والمعين 

وتقسكوا واشتغلوا بأوهام الجاهلين . بحيث تشبثوا بأوهام شيا لمكن زواله إلا بذراعي 
قدرة الحق جا جلالةٌ © . 

« إن أكثر آهل ايران تربُوا على الكذب والظنون ... وبالحملة إن تلك النفوس 

الموجودة لم تكن ولن تكون لائقة لاستا ع تغريد مامات الفردوس الأعلى إلا قليل منم 


)١(‏ «قرن بديع » » شوق أفندي » ۳۲٠/۳‏ - « قراءة في وثائق البهائية » د. عائشة عبد الرحمن » ص 
۳۹ 

١ )۲(‏ بماء الله والعصر الجحديد » » ص ۷١‏ - د. عائشة عبد الرحمن » ص ٠١١‏ . 

ص « منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الحديد » » جون أُسلمنت » ص ٠1‏ . 


A: جحموعة من الواح حضرة اء الله » » الكلمات الفردوسية »> ص‎ » (٤( 


الہائيون في ايران ۷ 


فإ وقليلٌ مِنْ عِبادي الشكور  ٩×‏ . 

« ولو م تخل تلك الحجبات رٹ ایران بالبيان في سنتين أو أُزيَدَ وارتفع 
مَقَام الدولة وة لن او ن ا بگمال الظهور من غير سر وححفاءِ . 
وبالجملة قد قلنا کل اجب أن يقال . تارة بالتصرح وأحرى بالتلوخ وإن من بعد 
إصلاح اران کانت ضوع نفحات الكلمة في سائر الممالك لأن ماجری من القلم 
الأعلى كان ولايزال هو السبب لعلو جميع أهل العام وسَمُوهم وتربيتهم . وهو 
الدرياق الأعظم لکل الأمراض لو هم يفقهون ویشعرون » . 

ويقول جون أسلمنت : « ففي ايران لقي المؤمنون الأولون بهذا الظهور أقصى 
أنواع المقاومة والاضطه اد والقسوة على أيدي أبناء وطن م . .. ومرت ستون سنة ل يتجاسر 
خلا ما أحد في ايران بالانتساب علا إلى الباب أو باء الله وإذا انتسب كان ذلك 
مخاطرة بأمواله وجحریته وحتی بحیاته ) . 

لكن الهائيين عادوا إلى الظهور ني إيران مع وصول الشاه محمد رضا بهلوي إلى 
السلطة » وقد برزوا بشكل قوي في أعقاب الإطاحة بحكومة محمد مصدق حوالي العام 
٤‏ ما أثار مسلمي إيران . فقد أذاعت وكالات الأنباء من طهران في شر مايو 
(أيار) ٠۹٠١‏ م عن الضغط الذي يمارسه المسلمون على حكومة الشاه لحسم شر 
المائيين « الذين كتموا بهائيتمم حتى هيمنوا على الحكومة والجيش والمصارف والجامعات 
وتأهبوا لاقامة حكم بماني بالقوة . واضطرت قوات الجيش إلى حراسة دورهم ريثا 
صدر قرارٌ رمي باعتبار هذه الطائفة المتامرة على نظام الدولة غير قانونية وأخحذ عمال 
الجنرال بختيار من ساعة مبكرة من صباح يوم 1400/o/ YF‏ > في هدم محفلهم 
المركزي بطهران › واحتلال فروعه في أنحاء البلاد e‏ صدر الفرمان الامبراطوري يوم 
خامس يونيه (حزيران) ۱۹١١‏ بمصادرة أموالهم لتكتشف الدولة انهم كانوا على علم 
بالأمر قبل إعلانه » فسحبوا أموا لهم من المصارف الايرانية وأودعوها البنك السوفييتي 


. ۷١ بجموعة من ألواح حضرة باء الله » » الكلمات الفردوسية » ص‎ ١ )١( 
. ٩۲ و‎ ٩۱ «مجموعة من لواح حضرة بہاء الله » »الكلمات الفردوسية »> ص‎ )( . 
. ٠٠۰ «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اُسلمنت » ص‎ )۳( 


۸ البہائیون في ايران 


الإيراني قبل اتخاذ أي قرار ضدهم . وتبين أن الأموال التي سحبوها في ايام معدودات » 
بلغت ملياراً ونصف مليار ريال . وأعلنت إحدى شركات التأمين البريطانية أن الطائفة 
الهائية كانت قد أمنت على معبدها بطهران يبلغ مائة مليون ريال » وطالبت الشركة 
بتنفيذ عقد التأمين ٠٠)‏ . 

وتحركت الخلايا في أقصى الغرب الأمريكي » وأصدر الحفل الأكبر بالولايات 
المتحدة بیاناً اذاعته وکالات الأنباء من شیکاغو يوم 1400/9/۸« ا «. أن 
الجلس القومي للهائية أصيب بالحزن والذهول من القرارات التي اتخذتما الحكومة 
الايرانية ضد العقيدة البهائية والاستيلاء على متلكاعهم الدينية » علماً بأنه لايمكن لبهائي 
أن يكون عضواً في أية حركة ضد الدولة » فضلاً عن كون المسائل السياسية لاتبحث 
ف اجتاعاتہم ( . 

وتوالت الأنباء من طهران بوقوع صدام بين المسلمين والبمائيين في شيراز . وأذيع 
من بیروت في ۱۹٠١/۷/۲‏ نبا « إعلان الأحكام العرفية في شيراز على اثر وقوع 
مصادمات بين المسلمين والمائيين .. وأول ماظهر من بوادر هذه الفتنة جنوي البلاد » 
يوم أن زار الشاه شيراز » فلقد دعاه العلماء إلى ااذ تدابير فعالة حسم شر البهائية » 
ولا تردد الشاه قرر العلماء اشن - ۱۹/۷/۱ - أن يمضوا إلى العمل المباشر 
پاق . 

وني اليوم الثالث والعشرين من شر أب أذاعت هيئة الام المتحدة في نيويورك 
» أ رابطة الہائيين أرسل إلى داغ همرشلد سكرتير الميعة »> خطاباً قال 

: إن الحظر الذي فرضته إيران على الہائيين يجاني حقوق الاإنسان .. » . 

كان ذلك كله في أعقاب الإضطرابات السياسية التي شهدتما إيران بسبب حركة 
محمد مصدق » الذي أرغم الشاه والملكة على مغادرة البلاد » ثم الإنقلاب العسكري 
الذي قاده الجنرال فضل الله زاهدي لصاح الشاه » فلم يكن الشاه قادرا حينعذ على 


. ٠١١ قراءة في وثائق الهائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص‎ (« )١( 
. A0ol : صحيفة الاهرام‎ )۲( 
. ٠١١ و‎ ٠٠١١ قراءة في وثائق البهائية » د. عائشة عبد الرحمن » ص‎ « )۳( 


الہائيون في ايران ۹ 


الوقوفت فى وجه حركة الخلماءضد الماتن : 

أما بعد أن تمكن الشاه من الحكم وانہالت عليه المساعدات الخارجية من كل 
جانب فقد شہد الہائيون عصراً ذهبياً » حيث « تمكنت الحركة المائية » بالتعاون مع 
ناقری اا رة اس کات فاق اران ات ا ا عن 
المراكز الحكومية الحساسة » بحيث أصبح الائيون يشكلون أساس النظام البهلوي . إذ 
كان هذا النظام يضم الكثير من العناصر البهائية » ومن هولاء أمير عباس هويدا » رئيس 
الوزراء » وعدد من نواب البرلمان » وقسم من أصحاب المصانع الكبيرة وأصحاب 
البنوك وقطاع كبير من السياسيين » منم على سبيل المثال لا الحصر : هزبر يزداني 
الرأسمالي المعروف » ومنوجهر تسليمي وزير التجارة في حكومة هويدا » والفريق 
مقربي » واللواء علاي » والبروفسور حكم » والدكتور أيادي الطبيب الخاص 
للشاه )7 . 

« ويمكتنا القول بأن أكبر فة كانت تسيطر على الأروة الاقتصادية والأمور 
السياسية إبان حكم الشاه بعد الماسونية هي الفرقة الهائية ‏ . 

ثم بعد سقوط الشاه محمد رضا بہلوي في أوائل عام ۱۹۷۹ عاد الصراع إلى 
الظهور من جديد بين المسلمين والمائيين » وحين أعلن بعض المسؤولين الإيرانيين عن 
مقت الناس للطائفة المائية المدامة المرتدة في تصرح أذاعته وكالات الأنباء من طهران 
ني أوائل أبريل (نيسان) ۱۹۷۹ » سرعان ماغضبت الحافل البهائية المركزية المبثوثة في 
الغرب » وتحركت للدفاع عن هؤلاء الملضطهّدين الحرومين من حرية العقيدة المنصوص 
عليها في ميثاق الأم المتحدة . وأذاعت وكالات الأنباء من باريس » في سادس أبريل 
(نيسان) ۱۹۷۹ » بياناً للجمعية الروحية الوطنية للبهائيين في فرنسا « أعربت فيه عن 
قلقها إزاء تصريحات المسؤولين الايرانيين التي أكدوا فيما أن الطائفة الہائية هي أكار 
الطوائف بغضا من الناس في إيران . وأشار البيان إلى أن هذه التصريحات من شأنا 


)1( کتاب « انشعاب درہہائیت ) »> ص ۲٣۷‏ و ۲٣۹‏ ومایليا . 
(۲) «الہائية في خحدمة الاستعمار ) » ص ۲۳ . 
(۳) «البهائية في خحدمة الاستعمار ١‏ » ص ۲٤‏ . 


aE‏ البہائيون في ايران 


الإضرار بالبائيين بأسرهم في مختلف أخاء العام » وتعريضمم في إيران للخطر » 
الطائفة الي عانت بالفعل > كاقلية دينية ¢ امجن القاسية وتعرضصت e‏ منذ 
فو ¢ ا َة موضوعة من جانب بعض السكان الإيرانيين . وأضاف البيان ان 
الأمل الوحيد للبائيين في إيران الذين يثلون أكبر أقلية دينية » هو أن يعترف الدستور 
الإيراني الحديد بهم بعد مائة وخمسة وثلاثين عاماً من اللإضطهاد » وأن تلخى إجراءات 
القييز والتفرقة الدينية والاضطهاد › التي اتحذت ضدهم ) . 

وحين اشتد الصراع بين الثورة الإسلامية في إيران والائيين » انبرت الولايات 
المتحدة إلى الدفاع عن البائيين بلسان رئيسما ريغان في خحطاب رمي » فرد عليه الإمام 
الخمیني في یوم ٠١‏ شعبان ۱٤۰۳‏ هھ (۱۹۸۳ م) بتصرج قال فيه : « إننا إذا كنا 

نفتقر إلى دليل ينبت عمالة البهائيين وتحسسہم لامریکا > فإن َعم ریغان هؤلاءِ هو 
دليلٌ كاف على صحة أقوالدا ۲ . 

وني یوم ۱۹۸۳/۸/۱۹ أذاعت وكالة أنباء رويتر من حيفا تحقيقاً أجراه مندوبما في 
إسرائيل « مانييل جريبر » قال فيه : « اهم مسؤولون في مركز البهائية العامي في حيفا ء 
حکام ايران اللإسلاميين المتشددين » بمحاولة تدمير الطائفة المائية في إيران » على تجو 
منتظم . وقال السك دونالت باریت ¢ وهو حام اُمريکي متقاعد ویشغل حالیاً منصب 
الک العام لاطائفة ا الدولية : إن هذه الحملة النظمة 0 وقد زادت من 
لقنا فصرنا نخاف من رن جرس التليفون » وني كل مرة تن فیها نخاف أن یکون بہاي 
آخر قد سجن أو أعدم ي إيران بسبب عقيدته . وحسب تقرير من البهائيين إلى الام 
الح كان عات ومون اا م ب هج الاب يران اأعدهز ما اة 
الإسلامية قبل ربع سنوات » وسن عشرات آخرون أو اختفوا . واتہمت ت الحكومة 
الإسلامية أعضاء الطائفة في إيران التي يبلغ - المعروف - من عددها أكثر من ثلاثمائة 
ألف » بأنهم جواسيس للولايات المعحدة وإ سرائيل . وقال السيد باريت : « كل عصر 

له تول او نبي » وكل ديانة رئيسية تعبر عن مظهر خالص للحقيقة المقدسة . وحقيقة 


)0 من ترجة الأهرام للبیان : ۱۹۷۹/٤/٩‏ - د. عائشة عبد الرحمن ص ٠١١‏ . 
(۲) «البهائية في خحدمة الاستعمار ) » ص ۲٤‏ . 


البهائیون في ایران ) ا 


أن الباب كان شيخاً شيعياً سابقاً على ظهور بهاء الله » وهو النبي . وماذكر عن 
الائيين من كونہم يدعمون الشاه الراحل بقوة » ساعد على جعل البهائية - وهي 
دين - مصدر شات على الصعيد المي في إيران . ويقول المائيون هناك إن 
مدارسہم ومستشفیاتهم قد صودرت › ودنْسَبْ م رھ ورا کر الد م جا ي 
ذلك مازل الباب في شيراز . وإذا كان حوالي عشرة الاف بہاني إيراني قد تمكنوا من 
المجرة إلى ا والولايات المتحدة » فإن افر الجماعية لاتبدو حلاً م حنتهم » 
فلم ننس قط أن إيران موطنه م eS‏ 
4۸ م ولكنْ السلطة الإيرانية تشير غالاً إلى كونه في إسرائيل » وهي حديثة 
الوجود) LE‏ لهم التجسس » 

« وأبلغ باريت مندوب رويتر » أن الائيين الاإيرانيين محظور عليمم الذهاب إلى 
إسرائيل » والحقيقة أن البائيين يأتون إلى هنا للحج » ويحاولون إقامة تعارف وتواصل 
بينهم . ويرفض زعماء الهائيين كل تم التجسس › مؤ کدی ان معتقدهم يمنع النشاط 
السياسي . وقال السيد باريت إن بہائيين ين إيرانيين كانوا قد انهموا بالتجسس » ووقعوا 
بیانات يرجعون فیا عن عقيدتہم فاطق سرا حهم » وهذا يثبت أن التهم بالتجسس 
خاطئة كلها ) . 

« والمائية ظهرت في فارس » من القرن التاسع عشر » ولايعتبر البهائيون طائفة من 
اللسلمين » وهم يدعون إلى تعالم « المودية والزرادشتية والبوذية والمسيحية » (رويتر » 
حیفا : ۱۹۸۳/۸/۱۹( . 

بعد أشهر من إذاعة هذا التحقيق » اجتمعت لمنة حقوق الإنسان في هيعة الأم 
المتحدة في شہر مارس (اذار) سنة ۱۹۸٤‏ » « وأعربت عن عميق قلقها للانتهاكات 
المنكرة لحقوق الإنسان في إيران » . 

وفي الرابع والعشرين من شمر مايو (أياں) الذي يليه صدر : « قرار المجلس 
الإقتصادي والإجةاعي في الأم المتحدة » بتعيين مثل حاص لتقصي الحقائق عن وضع 
حقوق الانسان في إيران » ولاسم بالنسبة إلى البهائيين » . 


ء . ٠‏ 5 ور 
(۱) لکن البہائين من وجدوا ني حيفا انوا ببَشرون بقيام دولة ٳسرائيل » وحون قامت استبشروا بها . 


۲ البہائيون في ايران 


وبعد أيام أذاعت وكالات الأنباء من نيودفي في الخامس من حزيران : أن 
« الجمعية الروحية الوطنية للهائيين اهنود » أعربت عن ارتياحها وغبطتما بقرار الجلس 
الإقتصادي والإجةاعي في الام المتحدة » الذي صدر بتعيين مثل خاص لتقصي 
الحقائق عن وضع حقوق الإنسان في إيران » ولاسيا البهائيون . وياتي هذا القرار الذي 
صدر في ۲٤‏ مايو / أيار الماضي » بعد أن أعربت لحنة حقوق الإنسان في مارس اذار › 
الماضي » عن عميق قلقها إزاء الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في إيران . 


وأكد سكرتير الحمعية الروحية للهائيين اهنود › أن البهائيين الايرانيين الذين 
يشكلون أقَليّة دينية تبلغ ثلاائة ألف » يتعرضون لعمليات اضطهاد بلارحمة » من قبل 
الحكم الايراني المتعصب . وأضاف أن المند فما حوالي مليون من النهائيين . وأشار إلى 
أن عددهم في العام يبلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون . 

ولم يقتصر الأمر على هيئة الام المتحدة ولحانما ومجالسما » بل تدحُلّت كذلك 
« الحمعية العامة للأديان » للدفاع عن حرية العقيدة لعتنقي الديانة الہائية . 


ومن مقر الجحمعية ي جنيف » أذاعت وكالة رويتر للأنباء برقية مؤرخة في أول 
مارس (اذار) سنة ۱۹۸۰ تقول فما : 

‹ جنیف » اول مارس ( اذار ) ۱۹۸۰ › رویتر : 

و الم العامة للأديان دعت عة الدزية لقوق الانشات في الأ 
المتحدة » حاولة إنقاذ ثلاثة من الہهائيين من ا ولوت في طهران . وقال متحدث 
باسم البهائية اليوم » إنه تلقى كلمة من إيرآن بن الٻائي روح الله برام شاهي اتهم يوم 
الإثنين الماضي بإحراق حي سكي في بلدة يازد . ويخشى أن ثلائة اخرين من الہائيين 
سيحكم عليمم معه بالموت . وقام نمثل من الحفل الدولي للبمائية » بالاتصال امس 
بلجنة حقوق الإنسان » لانقاذ احكوم عليمم بالموت من السلطة في حكومة إيران 
الإسلامية - رويتر .© 


)0 د. عائشة عبد الرحمن ن¿ »> ص ۱١۱ - ۱١١‏ . 


البائية والعثانيون ۳ 


۸ - البهائية والعثانيون 

يقول بهاء الله في كتابه إلى السلطان العثاني سنة ٠۸٠0۸‏ : « ا کا ھی 
الطين عند الله أعظم من ملكتكم وسلطنتكم وعزتکم ودولتکم 8 يشاء يجعلكم 
هباءٌ منْبّاً . سوف يأخذ بقهر يِن عند » ويظهر الفساد بينكم » وتتفرق مالككم » 
إذا تبكون وتنوحون ولن تجحدوا لأنفسكم من معين ولانصير . وان غضب الله قريب . 
كذلك قضي مارُقَمّ من قلم الأمر » . 

وكتب مرة أخحرى في الكتاب الأقدس : « يا أيا النقطة الواقعة في شاطىء 
البحرين (استانبول) قد استقر عليكٍ كرسي الظلم واشتعلت فيك نار البغضاء على 
شأنٍ ناح بها املا الأعلى والذين يطوفون حول كرسي رفیع . نری فيك الجاهل محكم 
على العاقل O‏ يفتخر على النور ونك ي غرور مبين . أعَرَئْكٍ زينك الظاهرة ؟ 
سوف تفي ورب ي البرية وتنوح البنات والأرامل ومافيك من القبائل كذلك ينبعك العم 
ار 

ومع هذا ففي الفترة التي وص فيا عبد البهاء حياة والده في عكا بأنه « م یکن 
في الحقيقة ا بل كان ملك الملوك » » كانت الدولة العثانية في حالة اقرب ای 
الانميار > وکان الاتحاديون والدوغه قد تغلغلوا في جميع اجهزتما . وإذا کان بہاء الله قد 
سط تہدیداته علیپا فقد کانت التهديدات والمؤامرات تنهال على الدولة العثانية من كا 
جانب . 

وحين كان عبد البهاء ذاته يتامر على الدولة العثانية كان يقول في أحد مكاتيبه : 
« إهي » إهي » أسألك بتأييداتك الغيبية وتوفيقاتك الصمدانية وفيوضاتك الرحهمانية » 
أن توي الدولة العليَةَ العثانية والخلافة امحمدية على القكن في الأرض » والاستقرار على 
العرش » . 

أما حين سقطت الدولة العثانية » وسقطت فلسطين بأيدي الانكلز فأخذ 


)0( « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید » » جون اُسلمنت » ص ۲٤۱‏ و ۲٤۲‏ . 
(۲) « مکاتیب عبد الہاء » ۲ / ٠٠١‏ - د . عائشة عبد الرحمن » ص ٠١۸‏ . 


٤‏ المائية والعثانيون 


يقول : « اللهم اي الامبراطور الأعظم عاهل انكلترا بتوفيقاتك الرحانية › َم ظلّها 
الظليل على هذا الاقلم الجليل (فلسطين) بعونك وصونك وحمايتك » إنك أنت المقتدر 
المتعالي العزيز الكري ») . 

كان مََرّ عبد البهاء في عكا وكراً للتمرد على دولة الخلافة الاسلامية › ارتاب فيه 
الذين عرفوا في عبد البماء المكر والخيانة والغدر » فأنذروا به السلطان عبد الحميد 
الثاني » ونيم المرزه محمد علي غصن أكبر » أو عبد الهاء لأبيه . قال براون : ( وقد 
امه أخوه محمد علي أفندي والبہائيون النازلون معه بعكا وحيفا » بأنه يعمل لاسقاط 
الدولة الاسلامية لحساب الصاينة والصليبيين . وقد علمت الحكومة التركية بذلك 
ففرضت عليه الاقامة TEES‏ 


وقال جون أسلمنت : « كان عبد البهاء قد أقام بناء على سفح جبل الكرمل » في 
أعلى حيفا . وقد أوعزوا إلى الحكومة التركية بأنه يقصد من إقامة هذا البناء عمل قلعة 
ليتحصن فبا هو وأتباعه ويماجموا الحكومة ويستولوا على جهات سورية امجاورة .. وبنا 
على هذه التهمة » وعلى تهم أخرى غيرها لانصيب ها من الصحة قررت الحكومة في 
سنة ١۹۰۱‏ م حبس عبد الهاء وأسرته مرة أخرى داخل حدود عكا O‏ 


لحان التحقيق العثانية : 

يقول جون أسلمنت : « عَيّنت الحكومة الت ركية سنة > N ٠‏ ۰ اا 
للتحقيق في الهم الموجهة إلى عبد البماء » وتقدم شہود شہدوا ضده زوراً . وبينا كان 
عبد البهاء يدحض هذه التهم » كان يصرح باستعداده التام لقبول أي حكم تصدره 
اللجنة ضده . وقال بأنهم لو رموه في أعماق السجون » أو سحبوه في الشوارع » أو 


(0 « مکاتیب عبد البہاء ) ۳٤۷/۳‏ - د . عائشة عبد الرحمن ص ٠١١‏ - « البهائية » لظهير » ص 
° . 

)۳( « دراسات في الديانة البابية » ص ٩١‏ ط لندن _ « قراءة في وثائق البہائية » » د. عائشة عبد 
الرحمن » ص ۱۲۷ . 

(۳) أسلمنت : « بہاء الله والعصر الحديد » > ص ٦٤‏ ط مصر - « قراءة في وثائق البهائية » د. عائشة 
عبد الرحمن » ص ۱۲۸ . 


تهديدهم لبعض الدول واملوك ۱ 


لعنوه » أو بصقوا عليه أو رجموه » أو رشقوه بکل آنواع الإهانات » أو علقوه عل 
المشانق » أو رموه بالرصاص » فإنه يكون جذلاً مسروراً . 

« وبين كانت لحان التحري منعقدة لتجمع الأدلة ضده كان وول أغماله 
اليومية وأشغاله العادية بكلٌ اطمئنان وهدوء » ويزرع أأشجارا في حديقته » أو يرأس 
حفل زواج برفعة وحرية روحانية نوراء . وقد عرض عليه القنصل الايطالي أن يسبل له 
طريق الفرار آمنا إلى أية ميناء أجنبية ختارها » ولكنه رفض » مع الشكر » هذا العروض 
رفضاً باتاً قائلاً بأنه مهما تكن النتائج » فإنه يجب عليه أن يحذو حذو الباب والحمال 
المبارك اللذين لم حاولا أبداً إنقاذ نفسيما أو اهرب من أعدائهما . ومع هذا فقد شجع 
أغلب البائيين على أن يهاجروا من عكا التي اصبحت خطراً علهم » ومكث وحده مع 
القليل من المؤمنين ينتظر القدر اللقدور . 

« وقد وصلت آخر للحنة من لحان التحقيق مكونة من أربعة من الموظفين المرتشين 
الى عكا في أوائل شتاء ٠۹٠۷‏ » ومكشت شرا واحدأء وسافرَّت إلى القسطنطينية بعد 
إعام تحقيقها » وكانت على استعداد لتقديم تقريرها بثبوت التهم ضد عبد الماء مقترحة 
نفيه أو إ إعدامه . ولكن لم يعض زمن طويل على رجوعهم إلى تركيا حتى قامت الثورة » 
وفيا هرب الموظفون الارة ل نهم کانوا من أنصار العهد القديم . وإذ ذاك استطاع 
حزب ترکیا الفتاة أن يسس سیادته » وأطلق سراح جمیع المسجونين السياسيين 
والدينيين في الامبراطورية العثانية . وني سبتمبر (ایلول) سنة ١۹۰۸‏ أُطلق و 
الماء من السجن » وفي السنة التالية أصبح السلطان عبد الحميد نفسه سجيناً (١‏ . 


٩‏ - تهديدهم لبعض الدول والملوك 
قول عبد الباء في خحطاب له في کالیفورنیا في تشرين ع الأول (أكتوبر) سنة 
۲ : « إننا على أبواب معركة (هرمجدون) المشار إلا في رؤيا يوحنا » الفصل 
السادس عشر » ولنا من الوقت سنتان إليها حين ستشعل شرارة واحدة كل أوربا . 
فالقلق الإجتاعي في جميع الأقطار مقروناً بالشكوك الدينية التي تسبق العصر الألفي 
السعيد سوف تلهب جيع أُوربا ا جاءت النبوءة في سفر دانيال ورؤيا يوحنا 


(۱) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت » ص ٠١‏ و ٦1‏ . 


٦‏ مهديدهم لبعض الدول والملوك 
اللاهوتي . وني سنة ٠۹١١‏ سوف تسقط مالك وسوف تجحتاح المصائب كل بلاد 
العام ) . 

قال عبد البهاء هذا » وقد عَدَهُ بعضہم من معجزات عبد الماء ونبوءاته » حين 
كان بعض دعاة العصر الألفي السعيد يتوقعون ظهور المسيح المنتظر في عام ٤‏ › 
ولاسا مہم شہود هوه » فکانوا حینغذ ییون رة ادون التي ستاتي بالمسيح 


المنتظر . 

فلم تكن هذه النبوءة « ماركة مسجلة » لعبد البهاء . وإنا كان هذا من ضمن 
الطابور . 

وقد سبقت الاشارة إلى بعض التمديدات التي سلطها بہاء الله على الدولة العثانية 
(ص )٤۱۳‏ . 


وحين كانت القوى الصهيونية تتامر على الدولة العثانية وتتربص با للقضاء 
عليما » كتب باء الله إلى عالي باشا رئيس وزراء الدولة العثانية ينذر بسقوط دولته › 
َد الائيون ذلك من جلة نبوءات بماء الله ومعجزاته ومن جملة براهينه على رسالته »> 
فهو يقول : 

د يارئیس قد ارتكبك ماينوح به محمد رسول الله في الجنة العليا وغرئك الدنيا 
حيتت أعرضت عن الوجه الذي بنوره اسحضاءَ اللا الأعل > سوف تحد نفسك في 
خسران مبین . واتحدت مع رئيس العجم ني ضري بعد إذ جمتكم من مَطلَع العظمة 
والکبرياء بأمر قرت منه عيون المقربين .. 

« هل ظننت أنّك تقدر أن تطفىء التار التي أوقدها الله ني الأفاق ؟ ... سوف 
تبدل أرض السر (أدرنه) ومادونها وتخرج من يد الملك ويظهر الزلزال ويرتفع العويل 
ويظهر الفساد في الأقطار ولف الاوز با ورد على هولاء سء و 
الظالين » ويتغير الحكم ویشتد الأمر بحيث ينوح الكثيب في المهضاب وتبكي الأشجار 
ني الجبال ويجري الدم من الأشياء وترى الناس في اضطراب عظم ... 


(۱) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون أاُسلمنت » ص ۲٤۳‏ . 


عهديدهم لبعض الدول والملوك 1¥ 


« كذلك أتى الحق وقضِيّ الأمر من مدر حكم . لايقوم مع أمره جنود 
السموات والأرضين ولامنعه عمّا أراد كل الملوك والسلاطين ... ۲ . 


ونی سنۃ ۱۸٦۹‏ کتب بہاء الله إلى نابليون الثالث لوحا یوغه فيه على شہوته 
للحرب ومعاملته الحقيرة التي عامل بما اللوح الأول الذي أرسله إليه » فيقول : 

» ما فعلك تحتل الأمور في مملكفك » ويَخرج اللك من كفك جزاء ء عملك‎ ١ 
إذا تجد نفسك في خسران مبين واا الزلازل كل القبائل هناك إلا بأن تقوم على‎ 
نصرة هذا الأمر وتتبع الروح في هذا السبيل المستقم . ارك عك ؟ لَعَمْري إنه لايدوم‎ 
عر ول لمان ماك ن قارىئ الذلة تسعىوراعك ونت‎ 
. ^ من الغافلين‎ 

ويقول جون أسلمنت أنه في الكتاب الأقدس الذي بدا نزوله في أدرنه وانتهى في 
السنوات الأول من سجن بہاء الله في عكا يُخاطب امبراطورَ الانيا بالنص : « ياملك 
و .. اذكر من كان أعظم منك شأناً وأكير منك مقاماً أين هو وماعنده ؟ ابه 
ولاتكن من الراقدين إنه نبذ لوح الله وراءه إذ أخبرناه با ورد علينا من جنود الظالين › 
لذا أحذته الذلة من كل الجهات إلى أن رجع إلى التراب بخسران عظم . ياملك تفكر 
فيه وني أمثالك الذين سرا البلاد وحكموا على العباد » قد أنزهم الرحمن من القصور 
إلى القبور اعتبر وكن من المتذكرين .. 

« ياشواطىء نهر الرين » قد رأيناك معطا بالدماء » بجا سل علي سيوف الجزاء » 
ولك مرة أخرى ونسمع حنين البرلين ولو أا اليوم على عر مبين ») . 

وكتب عبد الماء سنة ٠۹١ ٤‏ ماترجمته : « إعلم أن الشدائد والرزايا سوف 
تزداد يوماً فيوماً وسوف يَلّى الناس بالبؤس والنكبات وتغلق أبواب السرور والراحة 
والاطمئنان من جيع الجهات وتقع حروب مهيبة ويحيط اليأس والقنوط بجميع 


(0) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون اسلمنت » ص ۲٤۱‏ . 
)۲( « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون اُسلمنت » ص ۲۳۹ . 
( « منعخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » جون أسلمنت » ص ۲٤١‏ . 


۸ تمديدهم لبعض الدول واللوك 


الخلق إلى درجة يضطرون فيا إلى التوجه إلى الله وحينذاك تبير أنوار السعادة جميع 
الافاق وترتفع صیحات ( یاہہاء الاج )من جع الأطراف والأكناف . 


ومن نبوءات عبد البهاء : ( وو هذه التعالم لن يتشَّتَ هذا e‏ ولن تشفی 
هذه الأمراض المزمنة بل تزداد وطأتہا ا . وسيبقى البلقان 0 وتتفاقم حاله ولن 
يستقر للمغلوب قرار بل ينتهز كل فرصة إلاشعال نار الحرب من جديد . وسوف تبذل 
الحركات الحديدة العا ية أقصى جهودها في سبيل تنفيذ مقاصدها . وهذا فابذلوا الجهد 
بقلوب ليرَةٍ وأرواح سماوية وقوة إية تيد ألطافه العلية حى تفيضوا با موهبة الإهية 


على العام ¢ . 


ويقول عبد البهاء ني حطاب ألقاه في تشرين الثاني (نوفمير) سنة ١١١۹‏ : « کان 
حضرة بهاء الله يقول داع ا E‏ زمان تسود فيه اللادينية وماينتج عنها من 
الفوضى » وهذه الفوضى سبما اعطاء الحرية الزائدة لطوائف من الناس لاتملك استعداداً 
ها > وجب في عاقبة الأمر الرجوع إلى العنف واستعمال القوة لتسکین وك الناس 
ووضع قانون للحد من الفوضى والاضطرابات . ومن الواضح ِ أن كل أمةٍ تقمنى 
الاستقلال والحرية لتفعل ماتشاء » ولك بعض الام لابملك استعداداً ها ... )0 . 

وني رسالته المؤرحة في ۱۹۳١/١١/۲۸‏ يقول شوت أفندي : « ومبداً وحدة 
العا لم الانساني يشل منتهى التطور البشري .. 

« وأما أن القوى المنطلقة من كارثة عالمية تستطيع وحدها أن تَعَجُل بمجيء 
هذه الصفحة الحديدة من الفكر البشري فتلك وياللأسف حقيقة أخذت تزداد 
وضوحاً .. . 

« ولاشىء غير نار محنة ألية تحرج منہا البشرية مستعدة مطهرة يستطيع غرس 


(0) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدیذ » » جون أسلمنت » ص ۲٤۸‏ . 

(۲) من لوح مؤرخ في کانون الفاني (ینایر) ۱۹۲۰ - « منتخبات من كاب بهاء الله والعصر 
الجحديد ) » ص ۲٤۷‏ . 

(۳) « تارات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت » ص ۲٤۷‏ . 


تعهديدهم لبعض الدول وا ملوك ۹ 


ذلك الشعور بالمسؤولية التي يجب يجب أن يقوم قادة العصر الحديد على الهوض 
بأعبائا ... 

١‏ ثم أم يؤكد عبد الباء نفسه بلهجة لاغموض فيما : « إن حرباً أشد من 
الحرب الماضية ستدفجر بالتاكيد ؟ » . 

وي رسالته المؤرحة في ۱۹۳۹/۳/۱۱ يقول شوق أفندي : « إن + جميع البشرية 
متلهفة إلى أن تقاد إلى الوحدة وإلى إنہاء عصر استشہادها الطويل > ومع ذلك ترفض 
بعناد أن تحتضن النور وتعترف بساطنة القوة الوحيدة التي تستطيع وحدها أن 
تستخلصہا من ورطتا وئحول عنہا الكارثة المريعة التي هدد بالإحاطة بها وبالتحديق 
بکیانا ... )۳ . ٠‏ 

وني البيان الذي أصدره. بيت العدل الأعظم البائي إلى شعوب العام في شير 
تشرين الأول (أكتوبر) من عام ۱۹۸١‏ » يقولون : « إن الخيار الذي يواجه سكان 
العام أجمع هو خيار ب بين الوصول إلى السلام بعد تحارب لايمكن تيلها من الرعب 
واملع نتيجة تشبث البشرية العنيد بأنغاط من السلوك تقادم عليما الزمن » أو الوصول 
إليه الآن بفعل الإرادة المنبثقة عن التشاور والحوار . فعند هذا المنعطف الخطير في مصير 
البشرية - وقد صارت المعضلات المستعصية التي تواجه الأم الختلفة هما واحداً مشت را 
يواجه العا م بأسرهٍ TT‏ 
والاضطراب خالفاً لكل مايليه الضمير وتقصير في تحمل المسووليات ... لقد بات 
الاختلاف وانعدام الاتحاد خطرا داهاً ال العام وشعوبه طاقة على تحمله » 
والنتائہ ئج المترتبة على ذلك مريعة لدرجة لاييكن تصورها وجلية إلى حدٌ لاتحتاج معه إلى 
ا برهان » . 


. ۲۷١ «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت » ص‎ )١( 
. ۲۸۰ «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید ) » ص‎ )۲( 


۲۰ نفاق بہاء الله والہائيين 


الفصل الحادى والعغرون 


نفاق بہاء الله والمائيين 


کا قالت روحیه خاام (ماري ماکسویل) زوجة شوقي أفندي : « إن التعالم الاهية 
مجموعة كاملة ‏ ومغابة مزن من تلف البضائع لانماية ها » حيث بجد كل فرد فيه 
مطلوبه . وا أنه لدينا في هذا الحزن الكبير كافة الأشياء > فإنه يمكننا إرضاء جميع 
الزبائن ..“ فترى البهاني مع المسلم يظهر بمظهر المسلم ومع المسيحي عظهر المسيحي 
ومع البوذي أو المندوسي يظهر بمظهر البوذي أو المندوسي . 

کان بہاء الله في البدء يدعي الإسلام ويخفي دعوته . 

وكان عبد البهاء بحضر الجمعة الامام محمد عبده »› عل الرغم من أن والده 
الهاء بطل الصلاة اللإسلامية عامة وأبطل, صلا الجماعة 9 . ويقول عمد رشك 
رضا : « کان عباس أفندي يتردد على الأستاذ الامام أثناء إقامته في بيروت یی 
الصلوات الخمس والجمعة » ونحضر بعض دروس الامام » واستمر على مكاتبته بعد 
عودته إلى مصر ) ... يقول الأستاذ الامام Î»:‏ ل أفهم من عباس أفندي شیعاً > وتا 
صرح لي أن قيامهم لاصلاح مذ اة وت مهن مدهت اهل الم : 

ققدم رسالة عبد الماء إلى الشيخ محمد عبده ورسالته إلى الشيخ محمد بيت 

أنموذجاً لنفاقه . وقد تُشرتا فيا بعد . 


. ٦۲ ص‎ » ٠ «اتار من رسالة دليل التبليغ‎ )١( 

(۲) كتاب « قرن بديع » وكتاب بلانفيلد حول تاريخ الائية نقلا عن ابن ميرزا حسين علي - « البهائية 
في حدمة الاستعمار ) > ص ۱۸ . 

» » حقيقة البابية والمائية‎ « - ٩4١ › ٩۳١/١ تارج الأستاذ الإمام للسيد محمد رشيد رضا‎ )٣( 
. ۲۲۸ د. حسن عبد الحمید ص‎ 


نفاق بہاء الله والبہائيين ١‏ 


وني يوم الجحمعة ٠٠‏ نوفمبر (تشرين الثاني) سنة ٠۱۹۲۱‏ شد عبد البماء صلاة 
المجمعة في مسجد حيفا » وبعد ثلاثة أيام توفي(“ . 

وكان إذا حاطب جمعاً مسيحياً قال : « المسيح هو الحقيقة الإهية » والكلمة 
ا الاو التي لا أول هما ولا ار » وما ظهور وإشراق وطلوع وغروب في كل 
دور من الادوار . 

أما إذا حاطب الماديين فكان يقول : « فلو كانت الكائنات عدماً محضاً ء 
فلايتحقق منه الوجود » وبناءٌ على ذلك لا كانت الذات الأحدية » أي الوجود الإهي 
أزلاً ا يعني ل اول له ولا اخر . فلابد وان عام الوجود » يعني هذا الكون 
الذي لایتناهی › م تكن ولن تکون له بداية ٩)‏ . 

وحضر عبد البماء حفلة للبراهمة في لندن » فقال رئيسمم : « إن البهائية والبر"مية 
شیء واحد فلم یعترض عليه ۲ . 

وي المند أعلن عبد البماء في إحدى خطبه : ١‏ انه هو البرام الذي وعد مجيئه 
للزرادشتیین )7 . 

وحطب عبد البهاء مرة في لندن فقال : « الناس قد نسوا تعالم بني اسرائيل وتعالم 
المسيح وغيره من ا الأديان فجددها البهاء ) . 

وأثناء مقام عبد البهاء في لندن زار الكنيسة وألقى خطبة مجيدة دامت ثاني دقائق 


)0( « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت » ص ۷۲ . 

(۲) عن کتاب بہاء الله - من خحطابات عبد الاء نقلاً عن كتاب البہائية تاريخها وعقيدما ص ۱۷٤‏ - 
ا ية الباية اة لاد كور عم هة اليد ص 2 

(۳) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اسلمنت ›» ص ۲۲۷ . 

ر») « من خطابات عبد البماء » » نقلاً عن كتاب « الہائية تاريخها وعقيدتا ) » ص «١ - ٠۷۳‏ حقيقة 
البابية والبهائية » » للد کتور محسن عبد الحمید » ص ۲۲۹ . 

() براون : دراسات ص ۷۷ - د. عائشة عبد الرحمهن ص ٠١١‏ . 

(D‏ « من خحطابات عبد الماء » » نقلا عن كتاب « البهائية تاريخها وعقيدتها ) »> ص ۱۷۳ - ١‏ حقيقة 
البابية والہائية » للد کتور حسن عبد الحمید »> ص ۲۲۹ . 


۲ نفاق بہاء الله والہائيين 


ثم حضر صلاتهم يوم أحد » وبعد انتهاء الصلاة كتب بالفارسية على نسخة الكنيسة 
من الكتاب المقدس » ماترجمته : « هذا كتاب الله المقدس الموحى به من الساء» وهو 
توراة الخلاص والانجيل الشريف » وسر المملكة ونورها » والكرم الإلهي علاوة على 
إرشاد الله ۰ ووقع بامضائه . 

وني اسبوع اخر زار كنيسة سان جورج في وستمنستر حيث رخب به راعيما 
TS‏ . م حضر صلاتہم 
وصلی معهم يوم الأحد^ . 

عندما زار عبد البہاء سان فرانسيسکو في سنة ۱۹۱۲ » دعاه الحاحام ميارفي 
لحضور حفل أقامه له المجمع المودي » وقدَمَهٌ الحاخام إلى إخوانه قائلاً : « إخواني أفراد 
هذا الجمع من حسن حظنا وهو لاشك حظ سعيد أن نرحب هذا الصباح بعبد البهاء 
المعلم العظم في عصرنا هذا . إن قلب الشرق ديني محض بقطع النظر عمًا إذا كان 
يوجد غير الدين فيه . وفي كل مدة بعد أخرى ينبغ من قلب الشرق من يعلم ويعيد 
التعاليم الدينية . فعبد البماء هو مثل أحد ا لمذاهب الدينية ني هذه الحياة » وهذا ججيء 
عند ميلنا نحن اليمود » لأننا نحن اليهود نشعر بأننا امتلكنا هذه التعالم في سائر أجيال 
ا ثم قام عبد البماء وخطب فيم خطابا بليغا جد فيه اليبود ونه بعظمتهم . 
وما قاله فيمم : ١‏ وقد ارتقوا ني القدن والعلوم والفنون والحكم والصنايع وبالاختصار 
ارتقوا إلى درجة أصبح معها فلاسفة اليونان وت ا الأرض المقدسة ليتعلموا 
الحكمة من بني سرائیل . وهذا أَمرٌ معلوم مسلّم به بحسب التارج » حتى أن سقراط 
ا لحك ذهب الى الأرضٍ المقدسة وتعلم الحكمة 4 بني إسرائيل ولا رجع إلى بلاد 
اليونان أسس الوحدانية الألوهية ونشر مسألة بقاء الأرواح بعد الموت وهكذا فعل بقراط 
الحكم . والخلاصة أن أكثر الفلاسفة تعلموا الحكمة من بني اسرائيل في الأرض 
المقدسة ونا رجعوا نشروها في بلادهم ... 2 


)1( « قراءة في وثائق البهائية ) » د. عائشة عبد الرحمن ص TY‏ 
)( ااا و ا ا ا ا 
وآه©. 


نفاق بہاء الله والہائيين e۳‏ 


وحين سل عبد الهاء عباس : « اليس من المستحسن بقلي في الطريقة التي 
درجت فیا طوال ايام حياتي ؟ » قال : « ينبغي لك أن لاتنفصل عنما فاعلم أن 
اللكوت ليس خاصاً بجمعية محصوصة » فإنك يمكنك أن تكون بہائاً مسيحياً وائيا 
اا واا و وا ا 


وقد سل عبد البهاء مرة عن إنسان ترك الدين واشتغل بالاقتصاد وحده » فقال 
للسائل : « إن أمثال هولاء يشتغلون بالدين الحق »”“ . 

رکب الام کن آرسلان في كتابه « حاضر العام الإإسلامي » حة عن 
البابيين والمائيين م يبد فيا رايا بهم مكتفياً برواية بعض ماكتبه المورخون ار لهد 
على هؤلاء لکن نره بحلاف الأقال فهم وبأن من جملة من طمن فهم السید هال 
الدين الأفغاني . م شار الأمير اُرسلان إلى محاولته الاستيضاح من عبد الہاء عباس » 
الذي اجتمع به أكثر من مرة » عن مسألة ثيل الصفات الإهية في أحد البشر » > فلم 
ق ا ول لامر اران : « فسالته عمّا إذا كان من الممكن تثيل 
الصفات الإلمية في أحد البشر » إشارة بدون تصرج > إلى مايقال من كون الباب أو 
الماء هو مجلى الصفات الربانية على الأرض > فاجايني بان الصفات معان » وا معاني 
لاتتجسم ولاتتشخص › ون المحردات لاتتجسد› وأفاض في هذا الموضوع بالنفي 
وتبيين وجوه الاستحالة اة : فلماذا يقال 5 أن بعض البشر يثلون الصفات 
الإهية على الأرض أو أنهم مظهر الألوهية في الخلق ؟ . فقال لي : ليس الأمر كذلك 
ولکن الحدیث یستفیض من القديم بقدر استعداده . وکرره : بقدر استعداده » بقدر 
استعداده . ففهمت من هذا أن مقصودهم هو کون بعض النفوس هي مستعدة 
للكمال أكثر من سواها » فهي تقبس من النور القدسي بقدر صفاتا . وان هذا مبلغ 
عقيدتهم في الباب أو الماء » أو مبلغ عقيدة عباس أفندي نفسه ... . 


)١(‏ « من خطابات عبد البهاء » » نقلا عن كتاب « المائية تارجخها وعقيدتها ) ص ٠١١‏ -« حقيقة 
البابية والمهائية » للد کتور محسن عبد الحمید » ص ۲۲۹ . 

() كذلك . 

(۳) «حاضر العام الإسلامي » » امجلد الثالٹث ص ٠٠١‏ . 


4 نفاق بہاء الله والہائيين 


« وقد وقع شاعر الاسلام وفيلسوفه في هذا القرن محمد إقبال رحمه الله في نفس 
الخطاً نتيجة لعدم اطلاعه على كتبهم فظن أا حركة إصلاحية داخحل نطاق العالم 
الشيعي 0 


والہائيون کانوا يغرٌرون بالبسطاء » وکانوا يقولون هم إن البهاء مجدَدٌ فإن امنوا به 
نقلوهم إلى الخطوة الثانية » وهي أن البهاء جاء بشريعة ا . 

( وکانوا اذا ماطبعوا تابا من کتہم یتنصّلون منه إذا ما حوسبوا» کفرج الله 
الكردي عندما طبع کتاباً من کتبہم فلا کم الأستاذ الإمام شيخ الأزهر لعقابه » 
تنصل منه » وقال ان امه و ع دون علمه ) . 

ویبدو موقف المائيين الخاد ع اا ف اة حجاب المرأة فیقول داعية 
الہائيين جول اسل :+ ) فمن عادة النساء الملسلمات ف هذه الأقطار حین 
خحروجهن إلى الشارع حجاب وجوههن » فأشار السيد الباب في هذا الدور الإهي 
الجديد إلى إنقاذ المرأة من هذا القيد ا مك . أما بہاء الله فقد نصح أحباءَه أن يحترموا 
العادات السائدة إن مخالفة a‏ النبيلة » وا a‏ العداء والفضائح 
النساء البہائیات باز أذ عادة الحجاب ا البالية ا ضروریه ت ولامرعة ا 
من النساء » ققد وطدن أنفسمن على هذه العادة القيلة خيراً من اثارتہن ن عاصفة من 
التعصب والبغضاء والضغينة والتصادم الذي ينتج عن سفورهن بين الجمهور . ولیس 
هذا e‏ ع العادات کک عن خوفهن عن قتهن التامة بقوة التربية والتعلم 


)0 « تبجديد الفكر الدني في الإسلام » محمد إقبال ص ٠٥‏ _-« حقيقة البابيةوالهائية » للد كتور 
محسن عبد الحمید » ص ۲۲۹ . 


)١(‏ «تارخ الأستاذ الإمام » ۹۳۲/١‏ - « حقيقة البابية والهائية » د. محسن عبد الحميد » ص 
۳۰ 

(۳) كذلك . 

)€3 « منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الحديد ۲ » ص ۱١۷‏ . 


نفاق بہاء الله والہائيين {Yo‏ 


يقول عبد الماء : « إن ترك التعصبات محتوم على الحميع » وعلييم جميعاً أن 
يذهبوا إلى كنائس ومعابد ومساجد بعضہم بعضاً > لن ذکر الله یکون في یع هذه 
المعابد ففي الحين الذي يجتمع فيه الجميع على عبادة الله ما الفرق یاتری في 
اجتاعاتہم ؟ إذ لايعبد أحدهم الشيطان . فعلى المسلمين أن يذهبوا إلى كنائس 
المسيحيين وصوامع الكليميين والعكس بالعكس : على الآخرين أن يذهبوا إلى 
مساجد المسلمين ... وفي أمريكا دخلت صوامع اليهود المشابة لكنائس المسيحيين 
ورأیتہم جيعاً منہمکین في عبادة الله . 

« وني كثير من هذه اججامع تحدئت عن الأساس الأصلي اا الذي هو سافن 
الأديان جميعها » وأقمت الدلائل والبراهين على حقَيّة رسل الله ومظاهره المقدسة › 
وشوقت الحميع وحئتم على مجو التقاليد العمياء . فعلى جميع الرؤساء الروحانيين أن 
يذهب بعضهم إلى كنائس البعض الآخر » ويتحدثوا عن أساس الأديان والتعالم 
الأصلية الإهية › ويعبدوا الله بكمال الاتحاد والاتفاق والألفة في معابد بعضهم › 
ويتر كوا التعصبات العقيمة ترا تاماً ٠»‏ . 


ویبرز نفاقهم باج صورة في قول داعيتهم جون أسلمنت :) إن حالة العا لم في 
هذا اليوم قدّم لنا الدليل الناصع على أن الناس جميعا إل ماشدٌ ونَدَر - في كل 
الأديان يحتاجون إلى يقظة ينتبمون فيا إلى امعاني الحقيقية المقصودة من آدیانہم 
بالذات . وكانت هذه اليقظة هي الحزء المهم من أعمال بهاء الله » فقد جاء ليجعل 
المسيحيون مسيحيين كاملين وليجعل المسلمين مسلمين كاملين وليجعل البشر عموما 
يسیرون طبقاً للروح التي أوحتبا ام رسلهم E‏ الذي وعدت به جميع 
الرسل وذلك حتى ظهور مَظْهّرٍ كي أعظم في « منتى الأيام » » يظهر ليتوج جهود 
الرسل ويوصلها إلى غايتما التي نشدتا » وليكشف عن الحقائق الروحانية كشفاً أوسع 
مما كشفه أسلافه » ويعلن ارادة الله حول كل مشكلة من مشاكل الحياة الفردية 
والاجتاعية التي تجحابمنا في العام اليوم » ويعطينا تعلياً عاماً يكون الأساس الراسخ الذي 
يمكن أن تبنى عليه حضارة أحسن من حضارتنا - تعلماً عاماً يوافقق حاجات العا م في 


(۱) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » ص ٠١١‏ . 


3 نفاق بہاء الله والہائين 
العصر الجحديد الذي بدأ الآن )0“ . 

يقول أبو الفضل في احدى رسائله : « إن أمثال هذه المسائل التي تطلب جوابا 
من صديقك حضرة الفاضل الحليل الشيخ حي الدين حفظه الله تعالى لاتتم بالرسائل 
... وأما المسائل العلمية هي أيضا منوطة با لملاقاة » فلما بيسر الله لكم ملاقاة حضرة 
الشيخ حي الدين حفظه الله تعالى يتبين لكم باللسان والخطاب مالایتم بالخط 
والکتاب )0“ . 

نشر أبو الفضل مقالة ني مجلة « المقعطف » المصرية بتاريج أول أیلول ۱۸۹٦‏ تحت 
عنوان « الباب والبابية » تحدّث فبہا بشكل موجز في حولي عشر صفحات عن تارخ 
الباب والبابية والماء والمائية » رغم أنه لم يشر في عنوان المقال إلى الاء والمائية . وقد 
أغفل في هذا المقال الكثير من العقائد البابية والائية المنافية للشريعة الاسلامية » بل 
يكاد يكون قد ضور لقارئهِ »> بعباراته الزئبقية المعروفة وبأسلوبه الضبابي الألوف » 
الباب والماء على أنهما من رجال الدين الاسلامي المنافحين عنه . ورغم أنه لم يتحدّث 
عن شريعة الباب » فقد صور الاعتراضات التي ارت وله بنا تتلخص في « أن 
كلامه خارج عن الفصاحة وفيه مايخالف القواعد النحوية » » ويرد أبو الفضل على 
ذلك بقوله : « والحق يقال أن كتب الباب وبہاء الله ورسائل فرعه الكرم عباس ليست 
ما ينتقد عليما بأمثال ذلك » . ثم يوحي بأن الذين أثاروا الاعتراضات وأشعلوا الحرب 
ضده هم علماء الشيعة وحدهم » مع ملاحظة أن المقال نشر في مصر . ثم يستعرض 
دعوة بهاء الله على النحو الآتي : « ولا أقام في بغداد اشتد أزر البابيين به وطابت 
مناهلهم بوروده فانه كان على جانب عظم من الوقار والمهابة والدعة . فاخذ في عهذيب 
مافسد من أخلاقهم واصلاح ما احرف من أعماهم وأجمع كلمتم واشتهر دعوتهم 
فطار صیته وانتشرت رسائله ... ولم ينشن عزمه عن تقد أتباعه وتمذيب أخلاقهم مع 
مالحقه من الاضطهاد فسن هم شا عادلة وقرٌظ آذانہم بواعظ حسنة فوشح رسائله 
التي زادت عن الألف عدة بأحسن المواعظ والنصائح وزينها بأجمل الاأمثال والشواهد . 


(۱) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید ) » ص ٠٠٤‏ . 
)۲( « تارات من مولفات ابي الفضائل » »> ص ٠٤٤‏ . 


نفاق بہاء الله والہائیین ۷ 


ففرض عليهم تربية الأطفال ذكوراً واناثاً بالعلم والأدب والاهةام بتعمم المعارف وتوسيع 
نطاقه حتى قيل إنه أدخل المعلمين في طبقات الورثة وكذلك فرض علمم الاشتغال 
بالصناعة والتجارة وہاهم ي الكسل والبطالة وأمرهم بحب الخلق على اختلاف 
مذاهہم وأدیانہم وعلمهم ان الأديان شرعت للمحبة والوفاق فلايجعلما ا للعداوة 
والافتراق . وحتّهم es a E E ES‏ 
الأ السياسية وصرّح في کتبه بان سلطة اللوك سلطة ماوية ومنحة أية . ولذا 
منعهم عن التكلم بالسوء في حق للملوك والارا . فرق بين المعاملات والعبادات 
فار جع حکم العبادات إلى الكتاب وخكم المعاملات إلى المجالس العدلية وى عن 
تأويل الكتاب”“ . وكذلك منعهم عن اللعن والسب والشتم والغيبة والاقتراء والقتل 
والزنا وعن كل مايخالف الانسانية ويحدث القلق والاضطراب في الميعة الاجتاعية حى 
منعهم عن حمل ال إا باذن الدولة a‏ عن المتغعة والتسري وأمرهم 
بالاكتفاء بزوجة واحدة وأن لايتجاوزوا اثتتين البنّة وصعّب علمم الطلاق وعندهم 
الصوم والصلاة والحج والزكاة على حسب مافصّل حم في الكتب الدينية ... ) . 

ويقول أبو الفضل في رده على الشيخ محمد بدر الدين الغزي الذي أراد 
الاستيضاح عن المستند الشرعي لبعض العبارات التي قاها أبو الفضل في مقالته التي 
نشرها في محلة المقتطف : 

« فإذا غلم كل هذه المقدمات وعلمنا أن الله تعالى ليس بغافل عن خلقه ولايترك 
الدين عرضة للضياع بغفلة أهله » فلانستغربن من أن يويد أحدا من أفراد الأمة بروح 
منه ليقوم بجمع مل الدين وإصلاح مافسد من أحكامه وتقوبم ما اعوج من أركانه 
وتسديد ما احتل من بنيانه » وقد قلنا أن القام الحقيقي مود بالقوة القدسية عالم 
بالشرائع الإإهية عارف بالمقتضيات ك ملهم من زت ا بامرة داع بارادته » 
فلايخشى منه على الدين ولايحكم أبداً با دى إليه نظر الحتهدين ولايتصور ا 
إلا بتوفیق أحكام الشرع لمقتضى الحال وتخليص حقيقة الدين عن البدع » فاذا مر 
eS 0)‏ 


ولیس القران الكرم الذي اص المائيون على تأويله بجا لايحتمله عقل أو منطق أو علم أو لغة 
(۲) « خحتارات من موّلفات أي الفضائل ۲ » ص۹۰٠۳‏ _' ٤‏ 


۲۸ نفاق بہاء الله والہائيين 


الصلح الإلهي بمحو بدعة أو تبديل عادة أو تغيبر سنة لاينتقد عليه بأنه خالف للشريعة 
الاهية ووو باغ ال النبوية › وإذا نظرنا في مسمالة الزواج نری أن الله تعالی 
وإن جور تعد الزواج ج إلى الأربعة » إلاً أنه منع عن التعدد إذا خحيف عامهن من الظلم 
ل تعالی مر بالاكتفاء بزوجة ا وان لایتجاوزوا عن اثنتین قا هذا العدل 
واجتناباً عن الظلم لممنوع » وخصوصاً بعد مانرى ونسمع أن الملل الغربية ينتقدون على 
الإسلام والمسلمين بكثرة الزواج وعدم رعاية الشروط والاداب في حفظ حقوق هذه 
الرابطة القوية الي هي هم الروابط الاإنسانية ویستدلون ہا وبتجویر,ٍ التسري وبيع الرقيق 
على بطلان دينہم ولزوم إبادعہم أو إخضاعهم » وقد قلنا أن من الأحكام ماهو عرضي 

غير أصلي لايؤثر تغيبره في الدين شيعا فلايؤثر عدم التسري في حقيقة الديانة ولامنع 

بيع الرقيق في نسخ الشريعة » فنا إذا فرضناٍ أن أهل العام اعتنقوا الديانة الإسلامية 
ا ی و ا » فهل يقال إذ ذاك أن 
الأحكام الأسلامية تغيرت والشريعة النبوية نسخت ؟ . 

e‏ إرجاع حکم العبادات إلى الكتاب والمعاملات إلى الجالس فهي 
منطبقة e‏ مام الانطباق » فإِلَّا علمنا من المصادر الموثوق بها أن هذا السيد العظم 
(بہاء الله صر ح في ألواحه بان يعَيّن ُن رجال انجلس من ضار الامة وأفاضل الملة وصفوة 

رجال الدين وخيرة أهل اليقين › فلايُخاف إذاً على الدين مم لأہم لابد ان يكونوا 

عالين بالنصوص الشرعية خبيرين ا الدينية ٤‏ بل لو ر ا الخبیر یری 
ن الدين يظهر م حينعذ على صورة الكمال ويتحلى بحلية الجحد ويتزين بطراز الرفعة 
ویسطع من افاقه أنوار النجاح ونفوذ الكلمة » ولاخفى على العاقل أن الفرق الإسلامية 
لو م يتنازلوا عن شىء من عقائدهم ولايترك كل فرقة بعضاً من عوائدهم وعصّوا على 
النواجذ في حفظ ماهو السبب الحقيقي لسقوطهم وهبوطهم » لايتصور منم الإتفاق 
والإصلاح ولايرجى هم التقدم والنجاح ولايتمكنون من إرجاع مجدهم القديم وإحياء 
دينه م القوم » ام يأنِ هم ن يستيقظوا من رقدتہم ويقوموا من کبوتهم وينتوا من 
غفلتهم وينشطوا من عقاهم ویرجعوا إل عقوم ولایأمنوا على عواقہم » وقد مضت من 
قبلهم اغلات ونزلت في إنذارهم ايات باهرات )^ . 


)1( ) ختارات من مولفات الي الفضائل » »> ص ۲۹۰ . 


نفاق بہاء الله والبہائیین ۹ 


يقارن المستشرق براون بين موقف البابيين من جهة وبين موقف البهائيين وباء الله 
من جهة أحرى » حيال الملوك خحاصة » ولاسيا منهم ملوك القاجار › أو حيال 
أصحاب العقائد الأخحرى عموما . فيقول : 

« إن البابيين يكتبون عن محمد شا القاجاري انه« مات وذهب إلى الجحيم ) . 
في حين أن البهائيين يقولون عنه أنه « قد انتقل إلى أعلى غرف الحنة ) . مع « أن 
محمد شاه كان أول من شدد عليهم وجلد الباب الشيرازي وأتباعه ) . 

وقال براون : « إن بهاء الله اجتهد كثيراً بأن يكون مع الاتفاق الكامل بالدولة 
الايرانية ومع ناصر الدين شاه الذي أنزل کل البلايا والرزايا على البابيين » وأمر أتباعه 
بالاخحلاص والوفاء له » عکس البابيين كلياً چ مع ضغفهم وانکسارهم يحسبون کل 

من لايعتنق البابية نجساً » مستوجباً للقتل » وأيضا هم ييغضون ملوك القاجار بغضا 
علنياً » ويكرهونهم جهراً » ولايكتمون البغض والكراهية تجاههم ٠)‏ . 

ويقول بہاء الله في كتابه الى ناصر الدين شاه : « ياملك الأرض امع نداء هذا 
المملوك ... إني عبد آمنت بالله واياته .. ياسلطان أنظر بطرف العدل إلى الغلام» ثم 
احكم باحق فيا ورد عليه . إن الله قد جعلك ظله بين العباد واية قدرته لمن في البلاد 
احکم بيننا وبين الذين ظلمونا من دون بينة ولاكتاب منير . إن الذين حولك يحبونك 
لأنفسمم والغلام يحبك لنفسك .. وكان ربك على ما أقول شهيداً .. 

« وأما ما ارتكبه بعض الجهال فإنه غير الحبوب والمرضي عنه منّا وإن القرآن 
الذي هو الحجة الباقية قية لرب العالين بين ملا الأكوان » وإن رسول الله الذي أشرقت 
شس حقیقته من أفق الحجاز › خاتم الأنبياء وسلطان الأصفياء > روح العالمين 
فداه ... )7 . 


. ٠۸ «نقطة الكاف » لبراون ص ۱۳۸ - « البهائية » لظهير »> ص‎ )١( 

(۲) «تارخ جدید » بہوامش براون »› ص ۲۹۰ و ۲۹۱ - « الہائية » » ظهیر ص ۱۸ . 

(۳) «مقدمة نقطة الكاف » لبراون » ص سا - « البهائية » لظهير > ص ٠۸‏ . 

. ٠۹ «مقدمة نقطة الكاف » ص « نه - « البہائية » لظهیر » ص‎ )٤( 

(°) «الرسالة السلطانية » › بہاء الله ص ۳ و > - « المائية » » ظهیر ص ٠۹‏ - « قراءة في وثائق 
الهائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص °۸ . 


r.‏ نفاق بہاء الله والمائيين 


يكار الہائيون من الثناء على الملوك إطلاقاً ومن تلقهم والخضوع همم إلى درجة 
التقديس » مع أهم لم يتورعوا عن مديد بعضمم وعن المشاركة في الإطاحة بهم . يقول 
بہاء الله : 

« إن الملوك مظاهر القدرة الاهية ٠)‏ . 

« إنهم مشارق القدرة الاهية ومّطالع عرّته ... مَظاهر القدرة الاية أعني الملوك 
والرۇساء »0 . 

ويصفهم بہاء الله في لوح الدنيا بعبارة : « مشارق القدرة ومطالع العزة الإهية » › 
ويفسّرون ذلك في «الموجز في شرح المصطلحات )› بقوهم : هم الملوك 
والسلاطين »0 . 

يقول عبد البهاء : « إن النزاع والجدال متنع في هذا الدور المقدس . وكل معتاٍ 
محروم . عليكم بنہاية امحبة والصداقة مع جميع الطوائف سواء من القريب والغريب . 
عاملوا جميع الملل والطوائف والأديان بكمال الصداقة والحبة والمودة .. إذا أظهر سائر 
الملل والطوائف لكم الجفاء فعليكم بالوفاء » ولو يظلموم عاملوهم بالعدل » ولو 
یعادونکم توددوا لم » ولو یذیقونکم سا أعطوهم عسلاً » ولو يطعنونكم قولوا هم : 
مرحبا . هذه صفة الخلصين وسمة الصادقين )0 . 

وني هذه الفترة توفي ميرزا حسين علي (الہاء) فخلفه ابنه عباس الذي اتبع 
أسلوب والده ذاته فكان يُظهر الإسلام ويخفي عقائده . 

کا كان يعلن في الظاهر تأييده للحكومة العثانية برسائله المتواصلة ‏ . 
)0( « الكلمات الاية » » لوح البقاء »> ص ٥۷‏ - « البهائية » » لظهير » ص ۳١۷‏ . 
( لوح اشراقات » ولوح العام - « الہائية » لظهير > ص ۳٠۷‏ . 
®( ) الموجز في شرح اللصطلحات ) » ص ۲۳ : 
€3 « لواح وصاياي المباركة » » عبد الهاء » ص ٠١‏ - د. عائشة عبد الرحمن » ص ١٠١‏ . 
(ه) کتاب « خاطرات صبحي » ص ٩۹۸‏ و ۳٠۸‏ » تأليف صبحي مهتدي السكرتير الخاص ليرزا 

حسين علي الہاء » ج ۳ « البهائية في خدمة الاستعمار ) ص ۱۸ و ٠١‏ . 


»( کتاب « مکاتیب عبد الہاء ۲ ج ۲ ص ۳۱۲ ۰ ج ٤‏ ص ۱۷۷ ء ج ۳ ص ٠٥۹۷‏ - کتاب 
« انشعاب دربہائیت ) » ص ٠۲١‏ -« البهائية في خحدمة الإستعمار ) > ص ۱۸ و ۳١‏ . 


نفاق بہاء الله والہائيین ۳١‏ 


ويقول عبد البهاء : ( چ يوحنا الحكمة ضرورية ة والاحتياط لازم ¢ ولاترفعوا 
الحجاب أمام كل حار » ا النفوس المستعدة للقبول » ولاتتحدثوا عن العقائد 
مطلقاً » » بل حدثوا عن تعلهات الجحمال المبارك (بماء الله) روحي لأحبائه الفذاء )(“ . 


وقول ا الفضل في رده على اخ علا ا : إن ماظّه الشيخ عبد 
السلام بان دعواه (مہاء الله) دعوى النبوة ليس إلا ظا حضاً ووهماً من عند تفسه وإلا 
يعرف كل من عاشر البہائية أو اطلع على كتہم باأنه م یرد في الألواح المقدسة ادعاء 
النبوة > ولاجرى على ألسنة المائيين إطلاق النبي على على ذلك الوجود المقدس ° 

ويقول بهاني أخر : « إن حضرة البهاء وحضرة عبد الهاء وحضرة الباب م يدع 
اخ منهم النبوة ^ . 

ويقول بهالي ثالث : « إن المائيين لايعتقدون في حضرة بہاء الله جل ذكره 
الأعظم أنه نبي ولقد أعلنّا مراراً عن هذا » ). 


يقول عبد الماء عباس : « إلمي المي أسألك بتأييداتك الغيبية وتوفيقاتك 
الصمدانية وفيوضاتك الرحمانية أن تيد کک العليّة العثانية والخلافة المحمدية على 
القكن في الأرض والاستقرار على امرش ۳ 

ثم عندما انكسرت الدولة العثانية واحتل البريطانيون فلسطين قال عبد البهاء : 
« اللهم أيّد الامبراطور الأعظم جورج الخامس عاهل انكلترا بتوفيقاتك الرحانية وأدم 
ظلها الظليل على هذا الاقليم الحليل بعونك وصونك وحايتك انك أنت المقتدر المتعالي 
العريز الكرم 0 


)0 « مکاتیب عبد الہاء ٩‏ » ج ۳ » ص ٤٤٤‏ - « المهائية » لظهیر » ص ٠٠٠۹‏ . 

)0( « الفرائد » لأبي الفضل » ص ۲۷١‏ » ط فارسي - « البائية » لظهير » ص ۷١‏ . 
( « الهائية » » ص >٠۹‏ » ط عربي - « البهائية » لظهير » ص ۷١‏ . 

)6( مجلة کوکب هند » رقم ٤‏ » ج ۱۹۲۸/١/۱۷ » ٩‏ م - « البهائية » لظهير » ص ۷١‏ . 
)٥(‏ « مکاتیب عبد الہاء ٩‏ » ج۲ » ص ۳٠۲‏ - « الہأئية » » لظهیر ص ٠٠٤‏ . 

(1) « مکاتیب عبد البہاء » ص ۳٤۸‏ - « البهائية ٠‏ » لظهیر » ص ٠٠٤‏ . 


e‏ نفاق بہاء الله والہائیین 
رسالة عبد البباء“ 
ِى الشيخ محمد خیت مفتي الديار المصرية 
« هو الله ) 


مدا من أشرق أنواره . وانكشف أسراره . وشاع وذاع اثاره واستمرت فيوضاته 
ودامت تجلياته من الأزل إلى الأبد لابداية ها ولا الماية . والتحية والثناء على الكلمة 
الجامعة والحقيقة الساطعة دیباج کتاب الوجود وفصل ا ف ا اع والرق 
ا ا هذا البنيان العظم ورفع العلم المبين يعمج ني الأوج الأعلى والذروة 
العلياء الهادي ي إل الصراط المستقيم والدالً إلى البح القوبم فاهترٌ بذكره يارب وسالت 
البطحاء . نبي الرحهمة وكاشف الغمة کي ظلام الضلال فأشرقت الأرض بنور رما . 
خاعم النبيين الحاطب وما ا رسلناك إا رة ة للعالمين عليه التحية والثناء إلى ابآ الآبدين . 


وبعد أيها النحرير الجليل والفاضل النبيل اني رتلت ايات حبك في كتابك المبين 
وذقت حلاوة تلك العبارات بأدق المعاني الناطقة بما جختلج في القلوب من عواطف 
الوفاء وصدق الولاء فانشرح بها صدور الخلصين وانجذب بها قلوب الموحدين 
فاستحكم بہا روابط الوثوق التي لا انفصام ها . وتلك الروابط هو استغراق القلوب في 

عين اليقين والخلوص ني الدين والتعطش إلى حق اليقين في زمن أحاط الغبار المخار 
ابصاتر والأبصار ول يبق من الدين إلاً التقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان وزلزلت 
الأرشن زلزاها وتزعزعت أركان الشريعة السمحة البيضاء واتخذوا هذا القران 


أين النشعة الأولى . أين العروج إلى أوج العلا . أين السعادة الكبرى 
اظهور على الدين كله (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا کک 
وهذه من ستَّة الكون ولن تجد لستته تبديلا لان کل شیء ماسوی الله يعاري الفتور 
ويتغير بمرور القرون والجضور . ماعدا فيض الرب الغفور المستمر على مر الأعصار 
والدهور (وقالت الود ن ا مغلولة غلت آیدہم) فتری الآن أن الشمس قد كورت 
والکواكب انتغژرت وأفاق الوجود أظلمت ووقعت الأمة ف سبات شديد . غريقة في 


)0( نقلا عن كتاب « عبد البهاء والهائية » لسليم قبعین »> ص ٠۲۸‏ . 


نفاق بہاء الله والبہائيين er‏ 


غمار بحار التقليد . نسأل الله أن يبلج صبح الهدى ويجدّد الحياة بنفخة أخرى حقى 
ا E a‏ 
e‏ الآن تقد الارقين . إن هذا لکفران مبين لاتصلح اتر هذه الأمة ل ا 
صلح به أوائلها ( من هده الله فهو المهتد ومن قلل حل د لاو مرد 
( ربا إننا معنا منادياً ينادي لإإامان أن آمنوا بربكم فَامنًا ) وعليك التحية والثناء . 


الداعي عباس © 


. ٠١۷ الصحيح # مَنْ يهد 4 - الكهف‎ )١( 
) هنا ني مخاطبة شيخ الازهر جعل امه « عباس » وليس الاسم الذي يستخدمه عادة « عبد البهاء‎ (۲) 
. » أو « عبد البهاء عباس‎ 


٤‏ نفاق بہاء الله والبہائيين 


رسالة بهاء الله إلى الشيخ محمد عبده٠‏ 
کتبا عبد البہاء 
« هو الله ) 


خمد ف الذي أنطى الورقاء اخسن اللفى ى حديقة لرن غل الأاغضان 
بأبدع الألحان . فاهتزت وابتهجت وانتعشت وانجذبت من نفحات الحقائق القدسية 
الجردة الصافية التي انطبعت من أشعة ساطعة عن مس الحقيقة واشتعلت بالنار الموقدة 
من السدرة الربانية في الحقيقة الانسانية . عند ذلك هتفت بالتهليل والتكبير في ذكر 
العزيز القدير وأطلقت اللسان وقالت سبحان من أنطقها بثنائه في حديقة الوجود 
مير آل داود . وعلمها حكمة وأسراره وجعلها مهبط إهايه ومشرق انواره ومطلع 
وذل كل رقبة بقوة بيانه . وخحضع كل عنق بظهور برهانه وا وات على 
الحقيقة الكللّة الفائقة في بدء الوجود الفائضة على كل موجود المبعوث في المقام الحمود 
المنعوت بالظل الممدود في اليوم المشمود الوسيلة العظمى والواسطة الكبرى صلوات الله 
عليه واله في الاخرة والاولى . 


ا الجليل الجحد الأثيل لن شت إل ا الأعل في دائرة 
الأفق الأعلى وأشرقت الأرض بنور ربا وتعرض لنفحات الله فانہا من رياض القدس 
جنة الفردوس . واقصد وادي طوى بقلب منجذب إلى ن تجحد المداية الكبرى عل 
النار الموقدة ف الجر المباركة الناطقة ف طور سیناء . وأخرج 3 بيضاءِ ت5 
بالأنوار بين ملا الأخيار . لعَمُرك أيا النحرير لمغلك الناقد البصير يليق العروج إلى أعلى 
فلك البروج . فاخلع هذا الثوب البالي الرثيث والبس حلل التقديس وانشر أجنحة 
العرفان واقصد ملكوت الرحمن واسمع ألحان طيور القدس في على فروع السدرة منتى 
لعمرك تي العظم الرعم وتشفي ت انشرحت لحبة الله وها حظ عظم دع الحياة 


)1( نقلا عن كتاب « عبد البهاء والبهائية » لسليم قبعين » ص ١٠٠١‏ > ولايظهر الكتاب صيغة التوقيع . 


نفاق بہاء الله والبہائيين Yo‏ 


الدنيا وشؤونها التي توول إلى الفناء . وربك الأعلى إنها حلام بل أوهامٌ عند اولي 
الى . إغا الحياة حياة الروح متحلاً بالفضائل التي توقد وتضيء مصباحها في ملكوت 
الإنشاء . ولله ا مغل الأعلى فإن شت حياة طيبة فانغر بذر الحكمة في أرض طيبة طاهرة 
و ع ال ھر ار را ا ی ان 

فانشاً فا يدا مش الأركان أصله ثابت في النقطة الحاذبة الوسطى ف ا لحضيض 
الأدنى وأعلى غرفا تما في اوج الأئير الأسى اشرت ريق العاف من الكاسن الأنيق في 
الرفيق الأعلى مرکز ذائرة الموهبة العظمى . وقطب فلك المنحة الكبرى ومشرق ا 
ومطلع انار ربك الأعل ا بشوقي إليك مادعاني لبث هذا الحديث إل جذبة 
حبك وشدة ولائك وشغف ودادك واختر لنفسك أعظم آمالي الي قصرت يدي عن 
نواها ولاتؤاحذني في كشف الغطاء عن وجه عطاء ربك « وماكان عطاء ربك 
محظورا » وانظر نظرة معن في القرون الأولى وشروونها واثارها وأطوارها وأعيانما وماطرأت 
فہا من عجائب أحواها وغرائب أسرارها واختلاف مشارب رجاها وتفاوت أذواق 
أعلامها . فإن أخبار الأسلاف ر وعبرة للأخحلاف e‏ لنفسك ماشئت 
فعليك بثبات أمتن بنياناً وأجلى تبياناً وأعظم برها وأقوى سلطاناً وأظهر نوراً وأكمل 
وأتم حبوراً وأحلى رزقاً وأشد شوقاً وأسرع علاجاً وأقوم منهاجاً ونور سراجا وأعظم موهبة 
وأكمل منحة بل أقوى قوة حياة وروح نجاة لحسد الإمكان لعَمُرك كل من عليما فان 
ویبقی وجه ربك ذو الحلال والإکرام . إن استطعت أن تظل في ظل الوجه أمنت الفناء 
وحظيت بالبقاء وتلألأت ف الأفق امن تور ضا ةكرت السموات الارن 
وينطوي بساط القبول ويتد فراش الخمول . ولاتذر السيول إلا الطلول . وبهوي 
المترفون من القصور إلى القبور وتأحذهم السكرات . وتشتد بهم الحسرات . ولات 
حین مناص . ولاتسمع هم صوتا إلا ركزا . فأما الزبد فيذهب جفاءٌ . وأما ماينفع 
الناس فيمكث في الأرض وقي الذاهبينالأولين من القرون نا بضائر ٠‏ . 

وإن كنت أيدك الله في الرأي السديد والحذق الشديد تفكر فيا تعود به هذه اللة 

البيضاء إلى نشعتما الأولى ومازلتا السامية العليا . قسماً بعاقد لوائها وهس ضحاها ونور 
E E yT‏ 
الأثيث وتنقذها من حضيض سقوطها وهاء هبوطها إلى ميم مركزها وأوج معراجها . 
هي ها ألا هي هما هي هما والسلام على من اتبع الهدى . 


۳٦‏ صراع البهائيين والبابيين 


الفصل الغانى والعشرون 


صراع الہائيين والبابيين 

يقول جون أسلمنت أن القعالم البابية توجب على أتباعها أن يمتازوا بالحبة الأخوية 
وبالأدب(٩‏ 

ويقول بهاء الله في « لوح العام » : « يا أهل الأرض إن الفضل في هذا الظهور 
الأعظم هو انا حونا من الكتاب كل ما هو سبب الاختلاف والفساد والشقاق › 
وأبقينا فيه ماهو سبب الاتحاد والوفاق والوئام نعيا للعاملين » . 

٤‏ ا 

ویقول في لوح البشارات : « عاشروا ياقوم مع الاديان كلها بالروح والريحان » . 

ا « قد يناک عن التزاع والحدال نميا عظياً في 
الكتاب » هذا أمر الله ني هذا الظهور الأعظم وعصمه من حكم الحو وزينه بطراز 
الاثبات ) . 

وينقل کتاب ( ختصر المبادىء البمائية ) عن عبد الہاء قوله ف حادثة له م 
قسيس مسيحي : « إن الغرض من بعئثة الأنبياء وإرسال الكتب ترو قانون احبة .. 
فلنجتمد في الاتصاف بصفة الحبة ونزداد فيا إلى درجة نغلب بها على كل مقاومة ونصل 
إلى التي تغلب كل الأعداء » (رص )٤١‏ . 

تلك کانت توجماتہم وبیاناتہم الدعائية » أما مسلکهم فکان شيعا آخر . فلقد 
بلغت صراعام ا رض ا بالكو راو لال 
2 ببعضمم إلى السلطات الحكومية . هذا غير صراعهم مع الأديان 


)0 « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجديد » » أسلمنت » ص ٠٠١‏ . 


صراع الہائيون والبابيين ۴۷ 


يقول بہاء الله في حق البابيين » الذين ي يسممم بأهل البيان :قال ری ماذا 
كان سبب ضلالة الحزب السابق ESE‏ تم إل الان 
معرضون وإلى آهوائهم مقبلون .. 

« يا أهل البيان » إن المانع والحاجب كانوا نفوساً مثل هادي دولت آبادي” من 
أرباب العمائم والعصيّ غروا الناس المساكين وابتلوهم بالأوهام حتى انهم ينتظرون إلى 
الآن ظهور شخص موهوم من مكان موهوم فاعتبروا يا أولي الألباب ٠۲‏ . 

ويقول بهاء الله كذلك في سورة الوفا : « إياك إياك إنك لاتكن بمثل أ 
البيان) » لأن أكارهم قد ضاوا وأضاوا وسوا نهاك الله وتفه راش كوا باه الوانخن 
الفرد الخبير . وماعرفوا نقطة البيان“ چ عرفوه بنفسه ماکفروا بظهوره في هذا 
ايکل المشرق المنير“ وإہم ا کانوا ناظراً إلى الأسماء فلمًا بدّل اسمه الأعإ © 
بالاًہے 0 عمت عيونہم وماعرفوه في تلك الأيام وکانوا من الخاسرین )0 . 

ويقول عبد البہاء » ابن بہاء الله وخليفته » في وصایاه : « وكان من جملة ماورد على 
جال القَدَم (بماء الله) من هذه البلايا » عدوان ميرزا حى (أخ بہاء الله) واعتسافه 
وطغيانه وجوره مع أنه نشا منذ نعومة أظفاره في حضن عناية هذا السجين المظلوم وكان 
موضع ملاطفته وتدلیله في کل حين وأعلی ذکرهُ وحفظه من کل الافات وجعله ا 
الدارين . فبالرغم من ماورد في وصايا حضرة الاعلى (الباب) ونصائحه الشديدة 
وتصريحه بالنص القاطع رإياك إياك أن تحتجب بالواحد الأول وما رل في البيان) . 


ر ا 

)( من مدينة أصفهان » أصبح من أتباع اباب » ثم أيّد ميرزا بحيى فميّن مثلاً وخليفة له في إيران » 
وحين اضطّهد البابيون أنكر دينه على اللا - « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله ٠‏ ص ٦١‏ . 

(۴) لوح الطرازات - ٦‏ - « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله » ص ٠۸‏ . 

. ) يقصد البابيين »› أصحاب کتاب « البیان‎ )٤( 

(ه) نقطة البيان لقب من ألقاب « الباب » . 

)١(‏ يقصد ظهور الباب في هيكل بہاء الله » رمزا للوحدة بينهما 

)۷( ان بو اعا اا 

E A E TEED 

(۹) سورة الوفا - « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله » ص ٠١١‏ . 


ETA‏ صراع البہائيين والبابيين 


والواحد الأول هو نفس حضرة الأعلى المبارك وحروف « حي » الانية عشر . بالرغم 
من کل ذلك فان میرزا جح أظهر إنکاره وتكذيبه وألقى الشات واستنكف وأغمض 
بصره عن الآيات البينات . ویالیته اكتفى ذا > بل إنه عمل على هدر الدم الأطهر 
0 عقيرته بالضجيج والعويل و ا إلى حضرته الظلم والاعتساف . فما 
أعظم الفتن والفساد ا أحدئہما في أرض ر حتقی ا في نفي ت 
الاشراق إلى السجن الأعظم إلى أن أفل عنه مظلوماً ) . 

وقد ذکر ا اله في سورة الوفا عبارة : « إن الشمس إذا غابت تتحرك طيور 
الليل وترتفع رايات السامري » فجرى تفسير هذه العبارة في كتاب « الموجز في شرح 
الصطلحات » (ص ۳۲) على النحو التي : 

« غياب الشمس تعني إما غياب حضرة بهاء الله من بغداد وترکه إياها » أو 
صعوده الظاهري من هذا العا لم الترابي » کا جاء في الكتاب الأقدس « إذا اردع الصلوة 
ل وجوهکم شطري الأقدس المقام المقدس الذي جعله الله مطاف الملا الأعلى ومقبل 
أهل مدائن البقاء ومصدر الأمر لمن في الأرضين والسموات وعند غروب مس الحقيقة 
والبيان امقر الذي قدرناه لكم انه هو العزيز العلام ) . فهنا » غروب مس الحقيقة تعني 
صعود حضرة ة بہاء الله جل جلاله وون ل ع الناقضين الذين م جروا على 
إظهار أتفسہم عندما کان حضرة بہاء الله موجودا غا ا ول 
الليلٍ > بدأوا بالتحرك » لذلك جام القلر الأعل (طيور الليل) . فهذا کان بحدث 
فشا عندما كان حضرة ا اله ادر اا ف ل ا . ورايات السامري هي 
رايات الكفر » فالسامري كان في أيام النبي موسى عليه السلام حينا كان في صحراء 
سيناء . وعندما غاب موسى في جبل الطور مدة أربعين يوماً » قام السامري وأظهر 
بدعة ودعا أتباع موسى الى عبادة العجل بدل عبادة الله . وني هذه الدورة » يطلق هذا 
اللقب على مظاهر النقض » وخاصة على يحي أزل الذي كان مور النقض في دورة 
حضرة بهاء الله » . 


)0( يقصد أدرنه » التي نفي اليما » فهي تساوي في حساب ا لحمل « سر » أي ٠‏ _الموجز في شرح 
الملصطلحات » ص ٠١‏ 


صراع البهائيين والبابيين ۹ 


كذلك استخدم بهاء الله عبارة « أخبرناهم بالعجل » في لوح سورة الوفا » ففسّر 
كتاب « الموجز في شرح الصطلحات » (ص ۳۳) هذه العبارة باعما : « إشارة إلى 
عجل السامري الذي به ضل قوم موسى ... وقد استعمل هذا اللقب » أي العجل › 
للدلالة على الناقضين » وخحاصة رۇسائېم آُمثال بجی ا . 

یقول بہاء الله بحق أخيه حى صبح آرل ى أواخر و الأقدس ٠:۲‏ 

« قل يامطلع الإعراض دع الإغماض تم انطق بالحق بين الخلق » تاللّه لقد جرت 
دموعي على خدودي بجا أراك مقبلاً إلى هواك ومعرضاً عمُّن خلقك وسواك » اذكر 
فضل مولاك إذ ربيناك في الليالي والأيام -خدمة الأمر » اتق الله وكن من التائبين . هبني 
اشتبه على الناس أمرك » هل يشتبه على نفسك ؟ خف الله ثم اذکر إذ كنت قابا لدى 
العرش وكتبت ما ألقيناك من آيات الله المهيمن المقتدر القدير . إياك أن عنعك الحمية 
عن شطر الأحدية » توجه إليه ولاتحف من أعمالك إنه يغفر من يشاء بفضل من عنده 
لا إله إلا هو الغقور الكرم . إنّما ننصحك لوجه الله إن أقبلت فلنفسك وإن أعرضت 
إن ربك غي عنك وعن الذين اتبعوك بوهم مبين )0 . 

ويقول بہاء الله : « ياجليل عليك بالي وعنايتي » إا أمرنا العباد بالمعروف وهم 
عملوا ماناح به قلبي وقلمي . مع مائرّل من سماء مشيعتي وملکوت ٳرادتي . ليس 
حزني سجني وماورد علي من أعدالي بل من الذين ينسبون أنفسمم إلى نفسي ويرتكبون 
ماتصعد به زفراتي وتنزل عبراتي . قد نصحناهم بعبارات شتی في الواح شتی ٩(۲‏ 

«١‏ قد “معنا ماذكره جناب المذكور في حق بعض البلغين قد طق بالق ن 
بعضاً من النفوس الغافلة يسيرون في البلاد بامم احق ویشتغلون بقضييع أمره وسمُوا 
ذلك بالنصرة والتبليغ . مع أن أنجم شرائط ال مشرقة ولائحة من آفاق سموات 
الالواح الإلهية .. e‏ الأيام ماکان سنا لرن الأكبر . ظهر من بعض 
الظالمين الذين ينسبون أنفسهم إلى الحق,ما ارتعدت به فرائص الصدق والأمانة والعدل 
والإنصاف . ومع ظهور كال العناية في حق ذلك الشخص المعلوم وإجراء العطاء له 


. ۷۲ قراءة في وثائق البهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص‎ « )١( 
. ٠۹ مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » لوح الاشراقات » ص‎ « )۲( 


٠‏ صراع الہائين والبابيين 


فعل ما بكب به عین الله ولقد ذکرنا من قبل مایوجب التذکر والانتباه وسترناه سنین 
لله وبرع فلم ايهر للك ار 0 ا 
الآخرين على حزن أعماله » . 

« قلنا من قبل ليس بليتي سجني وماورد علي من أعدايي بل عَمُل أحباي الذين 
ينسبون أنفسہم إلى نفسي ویرتکبون ماينوح به قلبي وقلمي . وقد تکرر نزول آمثال 
هذه البيانات ولكن ما أفادت الغافلين نفعا ) . 
قبرص ادعى يحي أن كتاب « الايقان » من إنشائه باللغة الفارسية » وقال أخوه حسين 
« الماء » : بل هو من وحيي وتازيلي حتى قال في الاشراق التاسع (ص ٠١٤‏ من ترجمة 
الاشراقات المطبوعة في القاهرة سنة ٠١٤١۳‏ مع نبذة من تعاليم حضرة بهاء الله) : 

« ولا وردنا العراق ألفينا أمر الله خامداً ونفحات الوحي مقطوعة » وشاهدنا 
الأكثرين جامدين » بل أمواتاً غير أحياء » لذا نفخ في الصور مرة أخرى » وجرت هذه 
الكلمة المباركة من لسان العظمة . نفخنا في الصور مرة أخحرى » وأحيينا الأفاق من 
تقصد صر هذا المظلوم » ومنعوا هذه النعمة الكبرى وأنكروها . فياأهل الإنصاف لو 
ينر هذا الأمر فاي أمر في الأرض قابلٌ للإئبات أو لائقٌ للاقرار ؟ . ولقد اهتم 
المعرضون بجمع ايات هذا الظهور (كتاب الإيقان) وأخذوها بالقلق ممن وجدوها 
عنده . وكانوا يتظاهرون عند أهل كل مذهب من المذاهب أنهم منم . قل موتوا 
بغیظکم » أنه اتی بامر لاینکره ذو بصر وذو مع وذو دراية وذو عدل وذو إنصاف 4 
يشمد بذلك قلم القدَم في هذا الحق المبين )7 . 

« وقد علق ابنه عباس على جملة « وأخذوها بالقلق ممن وجدوها عنده » بقوله : 
)١(‏ «مموعة من ألواح حضرة بهاء الله » » الكلمات الفردوسية » ص ۷٦‏ و ۷۷ . 


(۲) « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » الكلمات الفردوسية »> ص ۸۸ و ۸٩‏ . 
جموعه من الواح حضر وسیه » ص ۸۸ و 
(۳) « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » بہاء الله » ص ۲۹ و ٠١‏ . 


صراع البائيين والبابيين ا٤‏ 


حتی یسرقوا مہا ویسندوها إلى اشبت ت > کا أسندوا « سورة الملوك » و « رسالة 
الايقان » إلى حى في مكتبة باريس ومكتبة أندن ) . 

قول اء الله ى حق اخ ن ؛ « إیاک أن تتمسكوا بالذي كفرَ بلقائه وکان من 
المشرکین في کتاب کان باحق مرقوماً )( . 

وأيضا : « إنه الوحيد في الطغيان والذلة وعدم العرفان » لا الوحيد في 
الايمان » . 

ویقول بو الفضل الحرفادقاني : « فلما غابت النقطة“ وظهر ٍ الرت الأهى) جل 
اسمه الأعز الأعلى » وأنكره وعارضه ذاك الحتال المعبر عنه في الأحاديث الاسلامية 
الخال ع هذا الضال تمنعة غخر إنسانا هن أصحابه ودهاة أحبابه باسم 
شہداء البيان لاضلال أهل الاعان ومعارضة جال الرحمن ENR‏ 
الجليل في الإصحاح الثاني من الرسالة الثانية لبولس الرسول إلى أهل تسالونيكي بغاية 
التفصيل > فا مراد بملائكة النار في الأية المباركة هو هذه الرجال من أصحاب الدجال 
وأمة الضلال » فإن الو منين بعد شہادة النقطة الأوى (الباب) عر اسمها الأعلى افتتنوا 
بہم واتکلوا علہم وارتدّوا عن الصراط بشماتهم وأعرضوا عن الحق بترهاعهم » وعِدنهم 
صارت سبب افتتان آهل الابمان » فإن عدد ٠۹‏ كان العدد المقدس عند أهل ذلك 
الزمان »”“ . 

ويقول الداعية الاي جون اأسلمنت : ١‏ وعجرد عودة الصحة لباء الله (في 
بغداد) ابتداً يع الطالبين » ويشجًع المؤمنين وينصحهم » فاستقامت أحوال « 
وشلتہم السعادة والراحة بوقت قصير (كان ذلك في اوائل سنة ۱۸٥۳‏ وهي السنة : 
التاسعة من بعثة الباب › وھکذا تت نبوات الباب الخاصة ( بسنة التسع لاا أن 


)1( « مفتاح باب الأبواب » » للدكتور محمد مهدي خان » ص ۳۷۸ - « البهائية » لظهير ص ٤٩‏ . 
© « الكواكب الدرية في ماثر البہائية » » ص ۳۹۲ » ط فارسي - « البهائية » » ظهير ص ٤٩‏ . 
™ من القاب « الباب » . 

. » من ألقاب « باء الله‎ )٤( 

(°) من ألقاب « بهاء الله » . 

»( « ختارات من موّلفات أبي الفضائل » » ص "٠١‏ . 


۲ صراع الہائيين والبابيين 


هذه الفترة لم يطل أمدها » لأن أخ باء الله لأبيه » المسمى بالميرزا حى والمعروف 
ب (صبح أزل) وصل ای بغداد » وم ص زمن کبیر حقی ظهرت الاخحتلافات 
العدائية » التي كان هذا الأخ يثر ها سرا» وأحذت ت تتفاقم ... وهذه الاختلافات التي 
ازدادت فيا بعل ف آدرنه ووا وعنفا » کانت شديدة الألم لاء الله . 

ویقول بہاء الله في کتابه ( الأقدس » > في حق کرم خان » الذي انکر دعوی 
الباب » وماكفٌ عن التصدي للبابية والائية جميعاً بالطعن واتمامهم بالدجل والكفر › 
ومناصبتمم العداء : 

« ياعباد الرحمن قوموا على خدمة الأمر على شأن لا تأخذك الأحزان من الذين 
كفروا بعطلع الايات . لا جاء الوعد وظهر الموعود احتلف الناس وتمسك كل حزب ما 
ده من الظنون والاوهام 4 من الناس من يقصد صف النعال طلبا لصدر الحلال » 
قل : من أنت أيما الغافل الغرار ؟ . ومنهم من يدعي الباطن وباطن الباطن » قل : أيها 
الكذاب تالله ماعندك إنه من القشور ترکناها لم کا تترك العظام للکلاب )0 . 

« من الناس من غرته العلوم وها منع عن امي القيوم » وإذا مع صوت النعال 
من خلفه يرى نفسه أكبر من نرود » قل أين هو يا أا المردود ؟ . تالله إنه لفي أسفل 
الجحم . 

« اذكروا الكرج اذ دعوناه إلى الله استكبر با اتبع هواه بعد اذ ارسلنا إليه ماقرت 
عين البرهان في الإمكان وعّت حجة الله على من (في) السموات والأرضين 
بالإقبال فضلاً من الله الغني المتعال ا 

یقول کامل عباس سکرتیر الحفل الهاي ئي بغداد أنه یکن لبہاء الله ید ولا إرادة 
في قتل الأزليين وإنّما فعل ذلك بعض أتباعه من ساءهم جداً أفعال أولقك الرقباء . 
ويضيف إلى ذلك قوله : إن بهاء الله مكث في التوقيف لاستنطاقه عن جريمة قتل 


(۱) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اُسلمنت » ص ۳۱ - ٣۲‏ . 
(۲) «( قراءة في وثائق الهائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص ۷١‏ . 

(۳) كذلك . 

. كذلك‎ )٤( 


صراع البمائيين والبابيين ۳ 


ح £ ۰ 
الأزن ميعن بباغة فقط اغلئت فيا براك واطلق شراخة وسراخ له العا ا 
حبس ۲٠١‏ من تابعيه وكبّلوا بالسلاسل وسجنوا لمدة شر عدا القاتلين الذين طال 
سجہم لسنوات عدیدة( م 


يقول إحسان إهي ظهير في کتابه 0 الباية » أن الہائيين : ( صادروا ج کب 
البابية والباب الشيرازي علي محمد ويون داماً أن لايطلعوا على كتاب للشيرازي إلا 
ويخلفوه » وللبابيين إلا وعسخوه » أو يشوهوا نسخته » وشہد على ذلك راويتہم في 
الغرب « بروفسور براون » حيث يقول : إن الہائيين يسعون بكل قواهم أن يتلفوا جميع 
الكتب البابية ويمحوها عن البسيطة » التي تدل على بطلان دعواهم عن المرزه حسين 
علي (بأنه هو خليفةالباب الشيرازي) بدل المرزه حى صبح الأزل › واستطاعوا أن 
يعدموا آثار الكتاب التارجخي البابي للمرزه جاني الكاشاني الذي يبين كذب دعاويمم » 
عن وجه الأرض . وبعد أن مَل (براون) عدة أمثلة عن غش البائيين بالتارج ومسخهم 
كتب البابية وحوها » قال : أنا أقطع أن البهائية مهما تنتشر في العام وعلى الوجه 
الأخحص حارج ايران في أوربا وأمريكا تفقد الحقائق عن تارج البابية وماهية ديانعا وتكم 
أحوا ها ویغش فما ویدلس » . 


. ۷۸ «البابيون والبمائيون » » لعبد الرزاق الحسني ›» ص‎ )١( 


)( مقدمة نقطة الكاف لبروفسور براون ) ط فا بلیدن عام ۱۹۲۰ - البابية لظه 
وب ص مو رسي ۴ صں 
و ۲١‏ . 


EE!‏ خلفاء بہاء الله 


الفصل الغالت والعضرون 


خلفاء باء الله 
ا 
کتاب عهدي 


تزوج بهاء الله بثلاث فا ت زوجاته ( نوابه خا ) التي لبها ب « ام 
الكائنات » » وقد ولدت ابنه الأكبر عباس الملقب ب « عبد البهاء » وب « الغصن 
الأعظم » » الذي كلف أباه في زعامة الهائية » کا ولدت له ولدا آخر هو المرزه مهدي 
وبنتا هي « بہائيه خانم » » وذكورا ثلاثة اخحرين هم صادق وعلي محمد وعلي محمد 
الثاني ماتوا ني الطفولة » وكان قد تزوج منها وهو في الثامنة عشرة من العمر . 

والزوجة الثانية كانت « مهد عليا » » وقد تزوج منہا سنة ۱۸٤٩‏ م وكانت بنت 
عمه » فولدت له المرزه محمد علي » الملقب ب « الغصن الأكبر » » والمرزه بديع الله » 
والمرزه ضياء الله » والبنت صمديه خانم » وقد ولدت أيضا ولدا وبنتا ماتا في 
الطفولة . 

وأما الزوجة الفالشة فكانت « كوهر خانم » وقد ولدت له بنتاً واحدة سمّاها 
« فروغية خانم )° . 


)0( دائرة المعارف الأردية »> ج ٠‏ » ص ٩۲‏ - « البهائية » لظهير > ص ٠١‏ . 

() كذلك . 

™( « الكواكب الدرية في ماثر البهائية ) » محمد حسين أواره » ج ٠٠١‏ » ص ٤‏ حتى ٠١‏ - « الهائية » 
أظهير »> ص ٠5‏ . 


کتاب عهدي t0‏ 


ووصى بهاء الله بخلافقه لابنه الأكبر عباس » وبعده للأصغر منه المرزه محمد 
علي“ وكتب بذلك كتاب الوصية وختمه بختمه . 

يقول بہاء الله ني كتابه « الأقدس » : « إذا غيض بحر الوصال » وقضي كتاب 
المبداً في الال » توجهوا إلى من أراده الله » الذي انشعب من هذا الأصل القدم . 

« إذا طارت الورقاء عن أيك الثناء وقصدت المقصد الأقصى الأحفى أرجعوا 
مالاعرفتموه من الكتاب إلى الفرع المنشعب من هذا الأصل القديم »0 . 


ويقول في سورة الغصن : « قل قد انشعب جر القِدّم من هذا البحر الأعظم 
فطوبى لمن استقر في شاطئه ويكون من المستقرين . وقد انشعب من سدرة المنتهى ° 
هذا المهيكل لمقدس الى غصن القدس () فھتا لن استظل في ظله. وکان من 
الراقدين . قل قد نبت غصن الأمر من هذا الأصل الذي استحكمه الله في أرض 
المشيعة وارتفع فرعه الى مقام حاط كل الوجود فتعالى هذا الصنع المتعالي المبارك العزيز 
المنيع ن ياقوم تقربوا اليه وذوقوا منه أمار الحكمة والعلم من لدن عزيز علم 0 
یذق منه یکون روما عن نعمة الله ولو يرزق بكل ماعلى الأرض إن آم س 
العارفين )° . 

كتب بهاء الله « كتاب عهدي » الذي أودعه وصيته » ونص فيه على ولاية العهد 
لولده عباس أفندي » ثم لولده الغاني المرزه محمد علي » وقفل الأمر مدة ألف سنة 
بقوله : « من يدعي أمراً قبل إتقام أل سنة كاملة إنه كذاب مفتر نسأل الله بأن 
يؤيده على الرجوع إن تاب إنه هو التواب . وإن أصرٌ على ماقال ببعث عليه من 
لایر جه إنه لشديد العقاب . من يول هذه الآية أو يفسرها بغير مانزل في الظاهر' 
إنه حروم من روح الله ور هته التي سبقت العالمين »0 . 


)0 « دائرة المعارف الأردية » » ج ١‏ » ص ٩۳‏ - « البهائية ٠‏ لظهير ص ٤١‏ . 
(۲) «العهد الأو » » ص ۷ . 

(۳) « سدرة المنتهى » لقب من ألقاب بهاء الله . 

. المقصود من « غصن القدس » » عبد البهاء عباس ابن بهاء الله‎ )٤( 

(ه) العهد الأوق » ص ١١‏ . 

. ۱۹۹ مموعة من الواح حضرة بہاء الله ص‎ )١( 


RR‏ کتاب عهدي 


ویقول هذا ا : »ي 2 إن في الوجود قوة عظيمة س 
اللاهرة . إن وصية الله هي ا يتوجه الأغصان والأفنان ا لل 
الغصن الأعظم ` أنظروا ل ما أنزلناه ف کتالي الأقدس ( : [ اذا عيض ڪر 
الوصال ¢ وقضي کتاب المبداً ف الال ¢ توجھوا إل من أراده الله الذي انشعب من هذا 
الأصل القدم ]وکن المقصود من هذه الآية المباركة الغصن الأعظم »> كذلك أظهرنا 
الأمر فضلاً من عندنا وأنا الال الكرم » قد قدّر الله مقام الغصن الأ كبر بعد مقامه 
إنه هو الآمر الحكم » قد اصطفينا الأكبر بعد الأعظم أمرا من لدن علم خبير . حبة 
الأغضان واجية غل الك > ولكن افدر اله مم حقاً في أموال الناس ... احترام 
الأغصان ورعایتهم واب على الجميع لاعزاز الأمر وارتفاع الكلمة . وقد كر هذا 
الحکم وسر ئي کتب الله من قبل ومن بعد طون لمن فاز بما یر به من لدن آمر 
قديم . وكذلك احترا م الحرم وال الله والأفنان والمنتسبين » . 

ویقول کتاب ) ا في ش اللصطلحات ... ) ف ن عبارة « یا 
جل“ جلاله ( N‏ 

ويقول كتاب « الموجز... » في معنى عبارة « من أراده الله الذي انشعب من 
هذا الاصل القدم : من أراده الله هو حضرة عبد البهاء » والأصل القديم هو حضرة 
اء الله » (ص )٤١‏ . 

ويقول ني معنى عبارة « الغصن الأكبر » : هو محمد علي » أخ حضرة عبد البهاء 

من اَم أحرى . نقض العهد والميثاق بعد صعود حضرة بهاء الله وقام لايذاء حضرة عبد 
ا . وذکره حضرة عبد البهاء رکز النققض وقطب الشقافق . ولکته 
بعدما سعی مدة اريعين ES‏ هدم بنیان الام المبارك » مات ملخا بمنتہی الذلة 
والحسرة . ذكر ذلك حضرة شوقي أفندي بقوله : « قد أُخذته زبانية القهر من لدن 
مقتدر قهار وبقيت قصته عيرة للناظرین »“ . 
)١(‏ « مجموعة من الواح حضرة بہاء الله » » بہاء الله » ص ٠۹۹‏ . 
)( « الموجز في شرح المصطلحات ) » ص ٠١‏ . 


کتاب عهدي ۷ 


أما « الأفنان » فتعني أقرباء الباب الشيرازي . 

« وكانت الوصية من الألواح الأخيرة التينزلت › وأمضاها وختمها بنفسه » 
فصت أخحتامها بعد مضي تسعة أيام من صعوده بواسطة نجله الأكبر ضور عضا 
أسرته وبعض الأصحاب وعرفوا مضمون الكتاب الختص الشهير بكتاب العهد وعلى 
مقتضى هذه الوصية أصبح عبد البهاء بدلاً عن والده ومفسراً لتعاليه وقد مر بهاء الله 
سره وأقرباءّه وجميع الأحباب أن وجه اليه ويطيعوه + ودا الرتيب امع ظهوز 
الإنقسام بين الأحباء وأصبح الإتحاد على الأمر مضمونا ) . 

ويقول براون : « إن عبد البماء عباس أفندي فتح كتاب وصية الماء بعد تسعة أيام 
من وفاته بحضور تسعة أأشخاص بارزين من المائيين ولكنه أحفى قسما منه ولم بُظهر 
إل الجزء الذي کان فيه ذکر خلافته )( . 

اما المرزه جاويد الان أحد التسعة الذين فتحت بحضورهم وصية الهاء حسب 
أوامره » فيقول في كتابه « الہائية ) : إن عبد البهاء أظهر كتاب العهد وأحفى قا 
منه بالورق الأزرق بدون سبب وجواز . 0 اطلَعَ على الحفي أحدُ الأعضاء قال : 
لايجوز إظهار ما أخفي وإفشاء ماکیم لمصلحة خاصة ووجه معقول )0 . 

ولقد حدث مابين ولڌي بماءِ الله »> عباس أفندي والمرزه محمد علي « 
ماحدث بين بہاء الله وأخيه حى من شقاق ونزاع على الزعامة أو الألوهية . 

وانتہی مر محمد علي (غصن أکیر) کا انتهى أمر حى . 

لذلك يبدو أن كان جزء من الوصية المتعلق بحت المرزه محمد علي في الخلافة ل 
يع مهنا بعدما' اندثر شان الأحير» فعَمَد المناتيون إلى نشر # كناب غهذي › 


المعضمن وصية بهاء الله » ضمن « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله » الصادر في عام 
۰ . 


. ٤١ «البهائية » » لظهير »> ص‎ )١( 

)( « بهاء الله والعصر الحديد » » أسلمنت » ص ٤۷١‏ - « المائية » » لظهير » ص >٠٦‏ . 
(۳) «دراسات في الديانة البابية ) » ص ٠١‏ . 

. ط انكليزي‎ » ٠١١ «المهائية » > ص‎ )٤( 


EA‏ کتاب عهدي 


ویقول بہاء الله في « لوح مبارك ) الج ك محمد ابراهم قزویني اللقب 
بخليل : « وأما ماسالت عن ابي فاعلم بان آبنائي إن يعون أحکام الله ولایتجاوزون 
عمّا دد في البیان کتاب الله المهيمن القيوم امرون أنفسہم وأنفسَ العباد با مروت 
ونون عن انکر ویشېدون با شېد الله في حکم ایاته الیرم الحتوم ويؤمنون بن بُظهرَهُ 
الله في يوم الذي فيه يُحصى زمن الأولين وال رين وفيه كل على الله رهم يعرفون ولن 
يختلفوا في مر الله ولن يبعدوا عن شرعه افدر السطرن . إذا فاعلموا ا أوراق شجرة 
وأاره مر السحاب وترتفع بالفضل , ان تور ر 2 عرة 
yT e‏ 
اا ويعطي إن نم تفقهون . وہم اشوف الأرض بنور ربك وظهرت یات فضله 
على الذين هم بايات الله تجحدون . ألا من آذاهم فقد آذاني فمن اذاني فقد عرض عن 
صراط الله المهيمن القيوم فسوف تحد إعراض المعرضين واستكبارهم علينا وبغم على 
أنفسنا من دون نة ولاكتاب محفوظ . قل ياقوم ات الله فیکم ایاگ ان ادو 
و اوم ولاتكونُنَ من الذين هم يظلمون ولايشعرون وهم أسراء الله في الأرض 
و SS SS‏ 
ان TT‏ رال ت رک ا ويجري الله على انه ات قدرته 
و الله على أمره إ انه مامن اله إلا هو له الخلق والأمر وإِنّا كل بأمره امرون 
ونساًل الله بأن يوفقهم على طاعته ويرزقهم مايرضى به فوادهم وأففدة الذين هم يتوارثون 
جنّة الفردوس من لدى الله العزيز المهيمن القيوم كذلك منتا عليك في هذا اللوح 
وكشفنا لك ماستر عن دونك فضلا من لدنًا عليك وعلى الذين هم بمداية الله في هذا 
الفجر مهتدون . 


)0 « العهد الأوفی ۲ » ص ۱١‏ و ٠١‏ . 


صراع خلفاء اء الله ۹ 


¥ 
صراع خلفاء؛ اء الله 
لما علم المرزه محمد علي ابن الماء با فعله أخوه عباس » من إخفاء جزء من وصية 
والده بہاء الله » طالبه بإظهار كل ماني الكتااب العهدي للجميع » فأبى العباس وامتنع 
عن ذلك . 
فانقسمت البهائية إلى قسمين » قسم نااصر العباس وشايعه وكفر المرزه محمد علي 
لنقضه الميثاق » وقسم أخر اتبع المرزه محمد علي وكفروا العباس حيث أخفى وصية 
أبيه . واستند الفريق الأول إلى أن العباس هو الذي جعله بماءٌ الله مرجعا هم ومصدرا 
للأمر ومبيناً للكتاب . 


وعارضه الآخرون » ومنهم كبير الائين المرزه جاويد القزويني » الذي كان من 
ال ان ارا الم صية قبل الحميع ‏ ي البوم التاسع بعد موت E‏ 
مقامه أعلى من الحميع في البهائية ة بعد الأغصان بحسب تصريحات ا ا 

ومن بين المعارضين للعباس كان اول داعية بہاني في أمريكا « جورج خير الله ) 
الذي كان العباس ب ب « بطرس الهاء» و ( کولبس المائية » و «فاتح 
أمريكا ٠‏ » وخادم البماء » ا ملقب ب « خادم الله » المرزه اقاجان الكاشي الذي كان 
ايا له ابا وغد الكرم وغيرهم 7.. 

واستندوا إلى أن العباس كتَم الوصية وغبر حكم بہاء الله الذي قال « قد اصطفينا 
الأكبر بعد الأعظم أمرأ من لدن علم بير » . 

وحين قال العباس : لايجوز إظهار ما أخفيّ من الو لانه لم بحن الوقت 
المناسب › وو غا ااه جاوید قائلاً : إن م یکن إظهاره مناسباً لما کان لحضرة مهاء 
الله أن يثبته في وصيته المقدسة )0 . 


(0 « دائرة المعارف الأرديه » » ص ٩۳‏ » ج ٠‏ - « البائية » » لظهير »> ص ٠۲۷‏ . 

(۲) «الدراسات قي الديانة البابية » ص ٠٠١‏ - « البهائية » » لظهیر ص ۳۲۷ . 

(۳) « دائرة المعارف للمذاهب N‏ ۲ ص ٠١ ٤‏ - « الدراسات في الديانة البابية ) » ص 
٠١‏ -« دائرة المعارف الاردية » » ج ٠‏ ص ٩۳‏ - « البہائية » » لظهیر » ص ۳۲۷ . 

. ۳۲۷ البمائية » » لظهیر ص‎ « - ۲٦١ «مقالات في البابية » » ط انكليزي » ص‎ )٤( 


t٠‏ صراع خلفاء بہاء الله 


فافترقت البمائية إلى فرقتين : فرقة تتبع العباس ونُسمّى بالعباسية » ويسميم 
خالفوهم ب « المارقين » . وطائفة انبعت المرزه محمد علي الإبن الأصغر للبهاء وتسمّى 
« الموحدون » » ويلقہم اعداؤهم ب « الناقضين ) . 

وطلب بعض الہائيين الكبار من العباس بأن ينهي الخلافات على ضوء تعلهات 
والده ¢ ولکنه رفض الطلب وأصر على موقفه) ت 

وهكذا افترقت البابية إلى خمس فرق » بعد أن كانوا فرقاً ثلاثة من قبل : البابية 

الخلص » الأزلية » الهائية » العباسية » وجماعة المرزه محمد علي « المائيون 
الموحدون )0 . 


وھکذا فقد حدث بعد موت بہاء الله طبق ماحدث بعد موت الباب . 


فبعد موت الباب افترق الأحوان لأب حسين علي ويحى صبح الأزل . وبعد 
موت بہاء الله (حسين علي) افترق الأحوان لأب العباس ومحمد علي . 

واشتد الخلاف مابين الأخوين » العباس وحمد علي » حى بلغ حدًّ الاقتتال » 
فر العباس زوجة اة رام أخيه محمد علي) واخوئه ومن خالفه وناصر أخاه من أفراد 
الاسة « طردهم س البيت الرئيسي الذي اه اء الله » وحرمهم من النذور التي 
کانت نمدم إلى الأسرة الققدسة ومن الرواتب التي حْصْصت هم وقطع عنهم كل أنواع 
الإمدادات والمساعدات الخصصة لعائلة بهاء الله وأبنائه عامة“ . 

وليس هذا فحسب بل أَمَرّ أتباعه بمقاطعة أخيه مقاطعة تامة » وكذلك بقاطعة 
أتباعه »> ومنعهم من التحدث الم وحالست ^ : 

يقول عبد الہاء في حق أخيه غصن أكبر : « كل من تقَرّبَ إلى غصن أكبر أو 
)١(‏ «مقدمة نقطة الكاف » - « دائرة المعارف الأردية » - « دائرة ا معارف للمذاهب والأديان ٠‏ - 

« الهائية » لظهير » ص ۳۲۷ . 
(۲) « دائرة امعارف الأردية » جه ص ٩٤‏ - « الدراسات في الديانة البايية » ص ۸١‏ - « البهائية ‏ » 

لظهیر »> ص ۳۲۸ . 
(۳) « مقدمة نقطة الكاف » لبروفسور براون ص « عد » و « عه » - « البهائية » لظهیر »> ص ۳۲۸ . 
(٤(‏ « الدراسات في الديانة البابية » > ص ۰ ومابعذ ‏ « البمائية » لظهیر »> ص ۳۲۸ . 
(°) « الواح وصاياي » » عبد الہاء » ص ۲۲ و ۲۳ - « البهائية » لظهیر »> ص ۳۲۸ . 


صراع خلفاء بہاء الله ٤٥١‏ 


اقترب إليه أو إلى أحيه المرزه بديع الله سرا أو جهراً أو عاشرهم أدنى معاشرة » أو تكلم 
معهم وتحدث إلهم » يُطرد من البهائية ويخرج من الحماعة : فتباً وسحقاً لقوم سوء 
أحسرین )' . 

وأكثر من ذلك « لا توفي ضياء الله » الابن الأصغر لبهاء الله وشقيق محمد علي › 
شارك العباس وأنصاره في تجهیزه وتکفینه ودفنه ۲ . 

بل زاد العباس على ذلك بأن حاول احتطاف أرملة أخيه التوى » ويقول المؤرخ 
الہاني المرزه جاويد » في ذلك : دا توفي ضیاء الله في ۳ اکتوبر سنة ١۸۹۸‏ م أرسل 
رزه عباس أفندي إلى زوجته الشابة رسالة يعرّيها فيما ويطلب مقابلتها في قصره 
الحاص » ويا أن اخحوة أرملة ضياء الله كانوا من موالي العباس » لذلك استطاع أن يوجه 
بعض الضغط علما وإجبارها على الموافقة على مقابلته . وذات يوم ذهبت لتلك المقابلة 
وکان هناك مخطط اخر وضعه العباس باشراف زوجته منیره خانم ا حرجت هذه 
الارملة من فض ال اة بعد مقاب المباين (تختطفها رجال مهيارن دا الورك 
فصرحت الفتاة وتعالت أصواتا » وقالت « يابهاء الله أنقذني » يريدون اختطافي جبرا ) 
ولم يكن أحد هناك غير زوجة العباس التي كانت توجّه الختطفين وتشرف على عمليتهم 
وبعض الخدم . فكاد أن يتم الحتطفون عمليتهم » إلا أن صيحاتما بلغت خارج حيطان 
القصر » فهرع الكثيرون ومنهم المرزه اقا جان الكاشاني الخادم الملازم للمازندراني طوال 
حياته والذي لقَبّه جزاء خدماته حادم الله - وغيره - واستطاعوا إنقاذها من أيدي 
الختطفين . وبذلك فشلت تلك الحاولة الشنيعة ) . 

« استنكر العباس تدخل المرزه اقا جان الكاشاني وأغاظه على عمله الذي هدم 
ماکان یتمتاه ويطمح اليه » وجنه ضربا وطرده من بيته حافي القدمين عاري 
الرس ». « واستولى على تركته وأمواله وسلَّبَ منه كل ماكان يلك » وأخيراً وبعد 


. ٠١١ «قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص‎ )١( 

() «الدراسات في الديانة البابية » »> ص ۸١‏ - « دائرة المعارف الاردية » ج ٥‏ » ص ٩۳‏ - 
« البہائية » لظهیر » ص ۳۲۹ . 

(۳) «الدراسات قي الديانة البابية » »> ص ۸٦‏ و ۸۷ - « الہائية » لظهير ص ٠۳١‏ . 

. ٠٠١ «الدراسات في الديانة البهائية » »> ص ۸۷ ومابعد - « الهائية » لظهير ص‎ )٤( 


to‏ صراع خلفاء بهاء الله 


توهینه وتذلیله اوعز بقتله فقتل سنة ۱۸۹۷ م )0 . 

وقد بلغ الأمر بالمستشرق الانكليزي بروفسور براون » لدى استعراض هذه 
الحادثة » أن قال في كتابه « مقدمة نقطة الكاف » : 

« وهذه التفرقة والحقد والحرب والحدال تركت في نفسي أثراً سيئاً بعدما كنت 
ل للوداعة ّ ر ّ « 2 الت ن 
ذهبت ا الاية من قل ا وا مع الأديان بار وح والريحان » ا س 


جر واحدة وأوراق لعن واحلٍ ¢ وغیر ذلك ¢ فا المعاشرة مع اهل الأديان 
الأخحرى مع عمله العدالي وقسوته وظلمه باس نفسه )7 . 


ويقول جورج خير الله » أول الدعاة المائيين في أمريكا » الذي لبه العباس 
ببطرس البهاء وكولمبس المائية وفاتح أمريكا : « إن العباس واتباعه لم يتجنبوا عن القتل 
والفتك بطرق خفية سرية لاغراضہم ومقاصدهم وقتلوا الكثيرين ومهم التاجر الكبير 
من جدة المرزه حى » اغتاله مريدو العباس بأمر منه ) . 


وقد أرسل العباس أحد أتباعه » وهو المرزه حسن الخراساني » الى جورج خير الله 0 
وقال له : « أنا أقلع مقلتيك من عينيك وأمزقك تزيقاً إن لم متنع عن خالفة العباس 
ومعاندته )0 . 


ل 


( وكان العباس متطرقاً في العداء خالفيه إلى حدّ أنه ۾ يستحي من أن يخرض 
زوجة جورج خير الله ضده لأن تأحذ الطلاق منه مغرياً إياها بالمال والمنال »© . 


يقول عبد البهاء في ألواح وصاياه : « أيها الثابتون على الميثاق » اعلموا أن مركز 


. ٩۳ ص‎ » ١ كذلك ۰ ودائر ة ا لمعارف الأردية » ج‎ )١( 

. ۳١ مقدمة نقطة الكاف » ص « عو » - « البائية » لظهير » ص‎ )١( 

(۳) «الدراسات في الديانة البابية » > ص ٠١١۷‏ -« البہائية » لظهیر » ص ۳۳۲ (۲) - « الدراسات 
ني الديانة البابية ٠‏ » ص ٠١٤١‏ - « دائرة المعارف الأردية » ج ه ص ۹۳ - « البائية » لظهير » 
ص ۲۳۲ . 

. "۳۳ البهائية » لظهير ص‎ « - ٠١۷ «الدراسات في الديانة البابية » » ص‎ )٤( 


صراع خلفاء اء الله tor‏ 


النقض وحور الشقاق - ميرزا محمد علي - قد انحرف عن ظل الأمر ونَقَض الميثاق 
وحرّف آيات الكتاب وأوجد الغلل العظم في دين الله ركتبم ودينهم) وشتّكَ حزب 
الله (حزب اء ال وقام على أذيّة عبد الماء بمنتهى البغضاء وهاجم هذا العبد - عبد 
العتبة المقدسة - بعداوة لا حدًّ ها . ولم يترك سهماً إلا ورشقه في صدر هذا الظلوم » 
ولم يدع جرحاً إلا أدماه » ولم يدر سما إلاً وجر ع هذا البائس ياه .. 


« وقد بلغ الظلم والاعتساف من ع الإنصاف هذا درجة ة أنه أصاب صل 
الشجرة المباركة بفأس > وضرب هکل مر الله ضربة شديدة فأجری الدمع دسا سن 
أعين أَحبَّاء الجمال المبارك وج وسر أعداء الحق ونفر الكثيرين من طلاب الحقيقة عن 
مر الله بنقض العهد فتوقعت أمة بحي الأيوسة حصول ماترجُته » صيّر نفسه منفوراً 
منه » وشجع ا أعداء الإنم الأعظ(٠‏ وألقى الشات ونبد الايات اتات 

« دققوا في إعلان ميرزا بدیع الله « فاي احراف أعظم من الاقتراء على مركز 
الميثاق » أي انحراف أكبر من نشر الأراجيف في حق هيكل العهد” » أي انحراف أشد 
من الفتوی بقتل حور الميغاق . بحيث استدل باية « من يدعي قبل للت مع أنه 
بنفسه لم يستحي بادعائه في أيام المبارك › وقد تفضل جال القدم2“ برد ادعائه بنفس 
العنوان الذي سلف » ولايزال ادعاؤه موجودا بخطه وختمه . 

» فاي انحراف آم من ع الكذب والہتان على أحبّاء الله » أي انحراف أسوأً من أن 
a ET E‏ الربانيين وسجنمم . أي انحراف أصعب من تسليم الآيات 
والكلمات والكاتيب إلى الحكومة قصد القيام على قتل هذا المظلوم . أي انحراف أشد 
من تضييع أمر الله واصطناع وتزوير المكاتيب والمراسلات المشحونة بالمفتريات التي 
تؤدي إلى تخوف الحكومة ودهشتها والتي كان يقصد من ورائها سفك دم هذا المظلوم › 
ولاتزال تلك المكاتيب في حوزة الحكومة » فأي انحراف أشنع من الظلم والطغيان » أي 


. لقب من ألقاب بہاء الله‎ )١( 

(۲) لقب من ألقاب عبد الهاء عباس . 
(۳) كذلك. 

. لقب من ألقاب بہاء الله‎ )٤( 
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انحراف أشنع من تشتيت شل الفرقة الناجية » أي انحراف أفضح من القاء الشبهات »› 
أي انحراف أفظع من تأويلات أهل الارتياب الركيكة » أي انحراف أخبث من الاتفاق 
مع أعداء الله والغرباء » إذ منذ عدة أشہر اتفق ناقض الميثاق (يجحيى) مع فة ة وأعَدّوا 
تقريراً ور شيعا من الافتراء والبمتان إلاً ذكروه فيه » وقالوا : إن عبد الاء 
- والعياذ بالله - هو العدو الصائل على مركز السلطنة العظمى ولايريد بها غير السوء . 
ولاحصر للمفتريات العديدة الشديدة التي من هذا القبيل والتي شوشت أفكار 
الحكومة السلطانية إلى أن جاءت في الاية هيئة تفتيش من مركز الحكومة وقامت 
بالتفتيش » على غير عادة إنصاف المليك وعدله » حيث أجرته بنهاية الاعتساف » 
ععنى أنه اجتمع بايئة أعداء الحق وأعطوها تفاصيل وشروحاً تفوق ماورد في التقرير . 
وقد أخذت الهيئة بها من دون تحقيق » وهي أن هذا العبد » معاذ الله ء قد رفع علماً في 
هذه المدينة ودعا الناس إلى الاجتاع تحت ذلك العلم ا سلطنة جديدة ونه انشاً 
قلعة على جبل الكرمل » وقد تبعه وأطاعه جميع أهالي هذه الجهات وعمل على تفريق 
الدين الاسلامي وعقد عهداً مع المسيحيين - معاذ الله - أن يحدث اللمة الكبرى في 
السلطنة العظمى » وما إلى lL‏ » أعاذنا الله من هذا الافك العظم .. 


« وهكذا يفكر مركز البغضاء في قتل عبد البہاء » ا هو ثابت بخط ميرزا شعاع 
طيّ هذه الوصية » وهو يثبت ويوضح اهم حقاً يعملون بكمال التدبير على القتل . 
وهام نص عبارة ميرزا شعاع ‏ رمت في مكتوبه : « إتي في كل حين ألعنْ كل من 
سب هذا الاخحتلاف وأنطق قائلاً : ريي لاترحمه » وآمل أن يظهر سريعاً مَظهَر عث »› 
ولو أنه ظاهرٌ مشمود من غير التباس . وإنني لا أستطيع زيادة في الشرح » . والمقصود 
من هذه العبارة الآية المباركة : ( من اذعى قبل الألف ) » ومنها يتضح كيف 
يترصدون لقتل عبد الهاء » ومن قوله : « لا أستطيع زيادة في الشرح » » يفهم 
بالفراسة ما اتحذوه من القهيد والتدبير بهذا الصدد . فإذا بيّنوا أكثر من ذلك » رما تقع 
الورقة في اليد فيحبط ذلك القهيد وذلك التدبير . وهذه العبارة هي جرد التبشير بأن 
كافة التدابير والقرارات قد اتخذت ذا الصدد .. 

« وبالإختصار يا أحباء الله » إن مركز النقض - ميرزا محمد علي - ة 
وانفصل من الشجرة المباركة وفقاً للنص القاطع الاههي بسبب هذه الانحرافات التي 
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لاتعصی ... (العهد الأوی » ص ۲۰ - ۲۸) . 

يقول ابو الفضل في کتابه ) الحجج البهية » : « فلما غربت شس اهدی وسکن 
حفيف سدرة المنتهى » طلع َير اميثاق وبدا بدر العهد في غاية السطوع والإشراق › 
وقام الفرع الكريم المنشعب من الأصل القديم لانفاذ كلمة مالك يوم التلاق » وهو 
يصيح وينادي في جميع الآفاق أتى أتى أمر الله » أجيبوا أجيبوا داعي الله » ا“معوا اسمعوا 
نغمات الله » تعرٌضوا تعرضوا لنفحات الله » تنوٌروا تنوروا من أنوار وجه بهاء الله » قد تم 
وعد النبيين وكمّلت بشارات المرسلين وجاء « يوم الدين » وقام الناس لله رب العا مين . 
فلما هبّت نسائم العهد وأرجت وفاحت نفحات الميثاق » وتطايرت الصحف المطهرة 
وانتشرت وتناثرت في جميع الأفاق انتشار أوراق الورد في الربيع وانتشار الور قي 
الإشراق » فأحيبت النفوس وانشرحت الصدور وامنت الربوات والألوف وقام من في 
القبور » حينئذ بدت علا النقض في وجوه أهل النفاق » وظهرت طلائع النكس في 
صفوف أصحاب الشقاق » فالتفت الساق بالساق وغارت الأعين في الأحداق 
وطالت الأعناق بالنعاق » فسقطت نفو واقتضبت غصون في هذا المساق فامتازت 
أصحاب الشمال من أأصحاب اليين وعَيّر السجُين من العليين » وافترق أصحاب 
الشبهات من أهل اليقين فطوبى للفائزين وبشرى للموقنين ٠)‏ . 

ويقول كتاب الموجز في شرح المصطلحات في معنى عبارة « الغصن الأكبر » التي 
وردت في کتاب عهدي : هو محمد علي » أ حضرة عبد البهاء من أُمٌ أخرى . 
نقض العهد والميثاق بعد صعود حضرة بہاء الله وقام لايذاء حضرة عبد الهاء بشتق 
الوسائل . وذكره حضرة عبد البهاء بعركز النقض وقطب الشقاق . ولكنه بعدما سعى 
مدة أربعين سنة حدم بنيان الأمر المبارك » مات مفلوجاً بمنتهى الذلة والحسرة . ذكر 
ذلك حضرة شوق أفندي بقوله : « قد أخذته زبانية القهر من لذن مقتدر قهار وبقيت 
قصته عبرة للناظرين )" . 


)0 « تارات من مؤلفات أي الفضائل ) » ص ٠١١‏ . 
)( « جموعة من الواح حضرة بہاء الله ۲ بہاء الله » ص ۱۹۷ . 
)( « الموجز في شرح المصطلحات » » ص ٠١‏ . 
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يقول الداعية البهائي جون أسلمنت : « وبعد صعود الحمال المبارك تقلد عبد 
البهاء المقام الذي عينه له والده بكل وضوح وصراحة كرئيس للأمر وصاحب الحق في 
تبيين التعالم » وإن كان ذلك لم يرق في نظر ب بعض أقربائه وغیرهم » فشرعوا یقاومون 
عبد الهاء بكل عداء» ا فعل « صبح ازل » مع بہاء الله » واجتهدوا في خلق 
انشقاقات بين الأحبًاء . وإذ حابوا في هذا العمل » ابتدأوا يدسون الدسائس ضد عبد 
البهاء لدى الحكومة التركية . 

واباعاً للأوامر التي أمره بها والده > شرع عبد البماء بإقامة بناء على سفح جبل 
الكرمل في أعلى حيفا » ليكون مقرأ أبدياً لرفات السيد الباب » وفيه غرف للمجالس 
والاجتاعات . وقد وشى أعداء عبد البهاء لدى الحكومة التركية بأن عبد البهاء يقصد 
من إقامة هذا البناء عمل قلعةٍ ليتحصَن فما هو وأتباعه » ويدوا الحكومة ويستولوا 
على جهات سوريا الحجاورة » . 

يقول الأمير شكيب أرسلان « أنه بعد انتقال بهاء الله إلى الدار الباقية وقع الخلف 
بين أولاده عبد الهاء من جهة » ومحمد علي أفندي » وضياء أفندي »› وبديع الله 
أفندي » من جهة ثانية . وهؤلاء الثلاثة هم أشقاء » فاشتدّت الشحناء وعجز الأحبًاء 
عن إصلاح ذات البين واتخذها من لايخلو منهم مكان من عقارب الشرٌ » ليحطبوا فيا 
بينم بالفساد » وكانت دعوى عبد البهاء أن إخوته نفسوا عليه الرئاسة وهو أحقٌ بها 
وأولىء» ودعوى اخوته أنه خالف وصايا والدهم في كثير من الأمور . وم يكن يخلو 
عباس أفندي لعظم أنفته » وشفوف حسه » من حفيظة طبع » وسرعة انفعال » 
تذهبان به لل حدّ الحدّة » وتنبوان به عن درجة الحلم ... فأى في آخر الأمر قبول 
إخوته » ونت النفرة من قلبه »لما كان صدر منهم بحقه » وأصرٌ على احفاء » حتى 
بعد أن سلموا له » ومازال على الصرم والهجران | ی أن توفاه Ci EES‏ 
يعقب ولداً ذكرا » فيقال أنه م يستخلف أحداأ من أخويه الباقيين » وأنه شف عليهما 
حفيده من أولاد بتته فوقع الخلاف أيضا بعد موته » وانقسمت الفرقة الائية إلى 


(۱) يقصد موت بہاء الله . 
(۲) «منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجحديد » » جون أسلمنت » ص ٦١‏ . 


صراع خلفاء بہاء الله {oV‏ 
قسمين : منهم من يتمسك بوصية عبد البهاء » ومنهم من لايرى حقاً له في ذلك » 
ويوجب انتقال الزعامة إلى أخيه السيد محمد علي أفندي » الذي هو من الرشد والعقل 
والعلم والفضل وسعة الصدر وطهارة الأخلاق وجيع أدوات الرئاسة » بالمقام الذي يمر 
به كل من عرفه . والذي لايدانيه فيه أحد من الائية فيا نعلم ٠)‏ . 


(1) « حاضر العام اللإإسلامي ۲ » ج ٤‏ »> ص ۳٦١‏ . 


fo‏ عبد البهاء عباس 


¥ 


عبد البهاء عباس 

يقول داعية الہائيين جون أسلمنت : « كان عباس أفندي » الذي اتحذ لنفسه فيا 
بعد لقب « عبد البماء » أكبر أولاد باء الله . وكان قد ولد في طهران قبيل منتصف ليلة 
۳ مايو (أيار) سنة ۱۸٤ ٤‏ » في نفس الليلة التي فما أعلن الباب بعثته . 

« ولا کان عمره تسع سنوات » ر بوالده بهاء الله في السجن المظلم بطهران › 
وكان عبد الهاء حتى في تلك السنٌ المبكرة شديد الولاء والتعلق ببهاء الله » ونهبت 
الغوغاءٌ ماز هم » جردت الأسرة من كل متلكامما ونر كث في حالة ضيق وعوز . 

« وخبرنا عبد البهاء كيف أنه ذات يوم سمح له بالدخول إلى ساحة السجن ليرى 
واله الحبوب عند خروجه للرياضة اليومية . وکان بہاء الله قد تغیر تغراً فظیعاً » وکان 
مريضاً إلى درجة أنه ماکان يقدر على المشي إلا بغاية الصعوبة » ولم يكن شعره ولا 
يته ممشطاً » وقد انتفخ عنقه وتسلخ من أثر السلاسل الحديدية وانحنى جسمه من أثر 
OEE‏ هذا المنظر على فكر الفتى عبد الهاء وإحساسه المرهف بصورة 
ھک 

... کان أُقرب رفي لوالده بل حارساً له . ومع أنه كان شاباً » فقد أظهر حكمة 

ار الذي ضر اروة واللة 
وإذا وَج لهم طلابَ حقیقة » کان یأُذن هم بلقاء والده » وإلاًإنه ماکان يسمح هم 
أن يتعبوا بهاءَ الله . وكثيراً ماكان يساعد والده في الإجابة على الأسئلة الواردة وفي حل 
عفادت المسنائل زاین . فمفلاً لا طلبَ أحد رؤساء الصوفية » ا مدعو علي شوكت 
باشا » تفسيراً للحدیث « کنت کتزاً فيا » أحاله بہاء الله إلى « سر الله » عباس › 
وطلبٌ منه أن يكتب له التفسير » فكتبَ في الحال » وهو فقى في السن الخامسة عشرة 
أو السادسة عشرة » رسالة هامة فما شرح مستنير دهش الباشا .. 

« وقد كان عباس في ذلك الوقت يكثر من زيارة المساجد » وهناك يتباحث في 


. حن اہم بالاشتراك في اغتیال شاه ايران‎ )١( 


عبد الہاء عباس 0۹ 


ان اللهية ى العلماء ¢ ى انه ماذهب ابداً ای ا مدرسة أو كلية کک کان 
ا ا والده » وكانت نزهته الوحيدة ركوب الخیل » فکان مغرماً بها ... وخلال 
السفر الطويل إل القسطتطلبية ‏ كان بقوم على حراسة اء له ليل نهار وكان 
بجوار عربته ويحرس حول خيمته . وكان على قدر المستطاع رج والده من جميع المتاعب 
المنرلية والمسؤوليات حق اصبح هو السلوى جميع رة وحط اماها . 

سافر مع والده إلى بغداد حيیا في من طهران « واحتمل من أخطار الطريق 
مالایحتمل وکان له من العمر اني سنوات فقط )7 . 

ویقول مۇرخ المائية المرزه اواره ان اء الله ا طرد من ایران لم جد المراكب 
الكافية فمشى هو وعائلته على الأقدام » وحمل المرزه أشرف أحد البابيين عبد البهاء 
على عاتقه طيلة السفر » وكان عمره انذاك تسع سنوات . 

وكان يتكلم الفارسية والعربية والتركية^ . 

ويقول عبد البهاء في ذكر مناسبة ايمانه بوالده : « وفي بغداد كنت طفلاً وهناك 
علمني الكلمة فاعتقدت فيه » وعجرّد أن أعلن لي الكلمة تراميت على قدميه المقدستين 
وتضرعت له أن يقبل دمي فداء في طريقه . فداء ! ما أحلى وقع هذه الكلمة عندي ! 
تكن لي موهبة أعظم منها » فأي فخر أعتقده أعظمُ من أن أرى عنقي مسلسلا 
لأجل آمره أو أن ری هذه الأقدام مقيدة لأجل عببه أو أن اُری هذا الجسم مقطعاً أو 
ملقی في أعماق البحار في سبيله ؟ فلو نكون حقيقة أحباءه الصادقين فيلزمنا أن 
نضحي بحياتنا وهيكلنا على عتبته المقدسة )( . 


دور عبد البهاء في البائية : 
یقول جولد تسیر في كتابه « العقيدة والشريعة ) (ص )٠٠١ - ۲٤۸‏ : 


)0( شتات شن هاب اء اه الق ا رن أله ٠‏ ص و وة 

)"( « عبد البهاء والبهائية » لسليع قبعين » ص ١۷‏ . 

(۳) « الكواكب الدرية في ماثر البہائية ) » ص ۳۲۷ ط ۱۹۲۳ - « البهائية » لظهیر » ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت ص ۷٤‏ . 

. ٠۹۱ ٤ «الہائية » لظهیر > ص ۳۱۲ » نقلا عن یومیات المرزه سراب » سنة‎ )٥( 


1 عبد البهاء عباس 


« انتقلت رسالة بهاء الله بعد موته في ٩‏ مایو سنة ۱۸۹۲ »الى و 
عباس أفندي عبد الاء » غصن أعظم » وذلك دون أن تلاي معارضة الا ا 
نفر من أحباب الماء . وقد زاد عبد البهاء على التعالم التي ورغها عن أبيه زيادة كبيرة 
وسعی تدرججياً إلى التوفيق بينها وبين صور التفكير الغربي ومرامي الثقافة الحديثة › 
وخحففَ بقدر الإمكان من وطأة الخزعبلات والخوارق التي كانت لاتزال عالقة بالمراتب 
الروحية السابقة . وكثيراً ما استعان عباس بأسفار العهد القديم والجديد التي استشہد 
بالکثیر من آیاتما ني کتاباته وبياناته » حاولاً بذلك أن يوثر في بيات اوسع مدى من 
تلك التي نشر فيا أبوه ديانته الجديدة » وفي الواقع أتت الدعاية الواسعة للبهائية منذ 
تولية عبد الماء بنتائج جليلة القدر » فقد توجة عددٌ كبيرٌ من السيدات الأمريكيات 
للحج إلى مقر النبي الفارسي بجوار جيل الكرمل YS‏ 
التي أنصتن ها على مقربة من الموحى إليه » ثم يعملن على نشرها في وطنهن الغري . و! 
ندین بأوفى مرجع يبحث في اراء عباس أفندي ا الأنسة « لورا کایفورڈ بارني » ۴ 
استطاعت أن تصحب عبد البهاء وقتاً طويلا » وأن تدون تعالية اخازالا ليتس غا أن 
تضع للعا م الغربي ملخصاً دقيقاً للمذهب الهاي الحديد ... وقد تقدمت الائية 
بظهور عباس أفندي خطوة أحرى في استعانتما التوراة والانجيل ؛ فأسفارهما سبق أن 
بش ت بطو غاس کن فل ولقود اة وا اقا الفاخرة العجيبة 
التي وردت في عدد ٦‏ من الإصحاح التاسع من سفر أشعياء : لاله يولد لنا و 
وتعطى انا وتكون الرياسة على كتفه » ويدعى امه عجيباً مشيراً إا قديراً أباً أبديا 
رئيس السلام » . 


« 


زواجه 

ينقل داعية الہائيين جون أسلمنت قصة زواج عبد البهاء عن أحد الموؤرخحين 
eS‏ مسألة تزويج عبد البهاء في أثناء شبابه 
بزواج لائق من المسائل الامة عند الأحباء . وتقدّم إليه أشخاص كثيرون ليحظوا عنده 
بتاج ا بانتساب عائلتېم اليه . ول يُظهر عبد البهاء ميلا للزواج مدة ا 
ولم يعرف أحدٌ حكمة ذلك . ولكنْ غلم فيا بعد » أن إحدى البنات قَدّرَّ ها أن تكون 
زوجة لعبد الهماء» وهي تلك التي لدت بعد تبريك السيد الباب لوالديما في 


عبد البهاء عباس ٦۱‏ 


أصفهان . وكان والدها ميرزا محمد علي عم « سلطان الشهداء » و « محبوب 
الشمداء » » وأسرتها من أشهر وأنبل الأسر في أصفهان . وأشاء وجود الباب في 
اصفهان » لم یکن للمیرزا محمد علي أبناء ‏ وکانت زوجته تشتاق إل طفل . فلما سمح 
السيد الباب بذلك » أعطاه شيعا من طعامه وأوصاه أن یقتسمه مع زوجته . وبعد أن 
أكلاهُ تحققا من نيل آماهما في الذرية » حيث ولدت هما بنت سمياها منيره خانم . 
وبعد ذلك ولد هما ولد مي سيد جى › > م ولد هما غيرهما . وبعد مدة توفي الوالد » 
واستشد أبناء عمها بأمر من السلطان وفتوى العلماء ووقعت الأسرة في متاعب 
واضطهادات مريرة لأما كانت بہائية . فأذنَ بہاء الله ليره خانم ولأخيها سيد حى 
با لحضور إلى عكاء حماية هما . وأظهر بہاء الله وزوجته « نواب » والدة عبد البهاء رأفة 
ومحبة لمنيرة » بدرجة أن الناس فهموا انما يرغبان في آن تكون زوجة لعبد الهاء . 
وأصبحت إرادة :الزالدين رادو عبك الماع أيضتا .:وفد م القران بكمال الألفة والحبة 
ومرت الأيام بالروح والريحان » . 

ويضيف أسلمنت أن زواجهما کان شیا ومققاً وعاش هما من الأبناء اربع 
بنات بقين أحياءٌ رغم مشاق السجن الطويل . 

وبناته هن : ضيائية وقد تز وجه الرزه هادي أفنان والد شوق أفندي » وطونى وقد 
تزوجها المرزه حسن أفنان » وروحا خانم وقد تزوجها المرزا جلال » ومنور خانم وقد 
تزوجها المرزا أحمد يزدي قنصل اران في بورسعيد . 


موت عبد البهاء : 

قول جون ا :» عبد E‏ العديدة حالما دا 
eT‏ ا ٥‏ نوفمبر ن الان سنة 1۹۲۱ ن ا 
الجمعة في مسجد حيفا » وبعد ذلك ورح المساعدات بيده على الفقراء كعادته » وبعد 


(۱) «منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أسلمنت » ص 1٠‏ و ٦١‏ . 


(۲) «عبد البماء والبهائية » لسليم قبعين » ص ۳۷ - « البابيون والبمائيون » لعبد الرزاق الحسني » ص 
. 


TY‏ عبد الہاء عباس 


الغذاء بعض الرسائل : ¢ ا ` مشی ا الحديقة و م ¢ رف 
إليه > وحضر بعد ل ا الأحباء ف ف هوه » وبعد مرور ثلالة يام « أي ف الساعة 
الواحدة والنصف ا من يوم الائنين ۸ نوفمیر (تشرین الغاي) توفي بسلام .. 
وي ثاني يوم آي الثلاثاء .. . جری تشییع الان .. a‏ المندوب السامي .. 
وکبار موظفي الحكومة وققاصلل الدول إلختلفة ا الأديان وجحموع من ا 
والمسيحيون والسلمين والدروز والمصريين واليونان والأتراك والأكراد وجموع كثيرة من 
أخبائة الان اوران ومن من المواطنين . . .¢ . 

E E‏ الذي أقاموا عليه ضرجاً 
ا وقبة OR‏ 

وقول کر أفندي » أنه على اثر وفاة العباس « أبرقت حكومة حضرة الأعلى 
السلطان المعظم الامبراطور الأعظم (امبراطور بريطانيا) ر طریق وزير المستعمرات 
مس را ل حاکر فلسطين السير هربرت صمويل أن يبلغ ال الماء والمائيين عامة 
تعازي الحكومة وأا تشاركهم الأحزان ک) أن فاتح فلسطين الجرال وائيكونت اللنبي 
حا مصر أ أرسل برقية كذلك عبر فيها عن شديد أسفه وله عن هذا المصاب الألم 
وفقدان السير عبد البهاء 9 ^ . 

وشي تازه ت المندوب السامي ف فلسطين السير هربرت صمویل ورجال 
بطانته وقد قدم من القدس خحصيصا لتشييع الجنازة وجناب حا م فينيقيا المستر سایس 
وقناصل الدول الختلفة في حيفا . 

وذ كر جولد تسبهر أنه وجد صوراً لبهاء الله وعباس أفندي في كتاب « الأحوال 
في فارس الحاضرة کا هي مبينة في يوميات رحلة ابراهم بك » الذي ترجمه ولتر شولتز 


() «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجحدید ٩‏ » ص ۷۲ و ۷۳ . 
(۲) المرجع السابق ص ۷۳ - « البہائية » لظهیر ص ۲۳۷ . 

)"( « قرن بدیع ) > ج ۳ » ص ۳۲۱ - « البہائية » لظهیر »> ص ۳۳۹ . 
)٤(‏ «عبد البهاء والبمائية » »> ص ١٤١‏ - « الهائية » لظهير »> ص ۳۳١‏ . 


عبد البهاء عباس 1۳ 


(ليیزج سنة ۱۹۰۴۳) » وهو كتاب معاد للبابية“ . 


قبعين » وكتاب عبد الرزاق الحسني « البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم » . 


القاإبسه : 

قال بہاءِ الله في وصف عبد الباء : ( من طاف حوله الأسماء 4و( را الأقوم 
القديم )7 . 

وقد جاء في شرح هاتين العبارتين في كتاب « الموجز في شرح المصطلحات (: 

« من طاف حوله الأسماء : هو حضرة عبد البهاء» وقد لقب بذلك حضرة بہاء 
الله » (الموجز ص ائ( . 

« سر الله الأقوم القديم : هو حضرة عبد الماء . وول من لقبّه بذلك كان 
حضرة الباب . فقد ذكر في توقيع » قولّه الأحلى : «( هل تعرفون سر الله أو لاتعرفون 
ذلك أول من آمن ممن بُظهر الله فمالكم كيف لاتعرفون » (الموجز ص )٤١‏ . 

وسماه بہاء الله كذلك في كتاب عهدى ب « الغصن الأعظم 0 

وجاء في شرح هذه العبارة في كتاب الموجز في شرح المصطلحات : 

« الغصن الأعظم : هو حضرة عبد الباء ولقبه بذلك بهاء الله . فقد ورد هذا 
اللقب في أكثر من لوح من قلم الجمال المبارك . ففي لوح أرض الباء تفضل بقوله 
تعالل : « وخرج من باب السجن وأفقه مس جمال غصن الله الأعظم عظم العظم » . وي 
لوح آخر بقوله : « ياغصن أعظم لعمر الله نوازك كدري ولكن الله يشفيك 
ويحفظك وهو خير کرم ) . وني لوح أخر بقوله : ١‏ ياغصني الأعظم قد حضر لدى 
المظلوم كتابك و“ معنا ما ناجيت به الله رب العالمين ) . وی لوح اخر : « يا إمي هذا 


. ٠٠٣۳ و‎ ۳٦۲ «العقيدة والشريعة ۲ » ص‎ )١( 
. ۲٠٠ لوح أرض الباء - « مجموعة من ألواح حضرة بہاء الله » ص‎ ) 
. ۱۹۷ تجموعة من الواح حضرة بہاء الله ۲ » بہاء الله » ص‎ « (™ 


14 عبد الباء عباس 


غص انشعب من دوحة فردانيتك وسدرة رداك . ولحضرة عبد البهاء العديد 

من النعوت رالالقان جمعها حضرة ولي مر الله شوق أفندي ر و 
السلام على مركز عهد الله وميشاقهء غصن ال الأعظم سر اله الأق الأكرم » 
والخليج النشعب من بحر الم امل الأعلى » حضرة من طاف حوله الأماء ء رة عين 
الہاء » وودیعته بین خلقه ومبین ایاته وکلماته وحصن أمره ودرع دنه ومرو ج شریعته 
وأمين سره وشارح أصول نظمه ورافع لواء نصره والمتوج بإكليل العبودية في خدمة 
مره 7 

ويقول كتاب الموجز في معنى عبارة « من أراده الله الذي انشعب من هذا الأصل 
القدم » » التي ذكرها بهاء الله في كتاب عهدي : من أراده الله هو حضرة عبد البهاء » 

« مول الورى : يعني هنا الله تعالى » وني بعض الألواح اشير بذلك إلى حضرة 
عبد البهاء » (الموجز ص )١١‏ . 

يا أغصاني : الأغصان هم الذين ينحدرون في النسب الظاهري من حضرة بهاء 
الله جل جلالةُ » (الموجز ص ۳۹) . 
أسفاره : 

بعد الإفراج عن عبد الهاء » اثر الانقلاب الذي قام به حزب ترکیا الفتاة ضد 
ا e‏ 
واحداً » قام فيه بمحادثاته TT‏ الاضافة ای اعمال عديدة احری › کا 
قى في أثنائه خحطبة في كنيسة « ستي قبل » حاطب بها جماعة الصلين مع القس 
«( ر. ج . كامبل » » وكذلك خطب في كنيسة « سانت جونس وسمنستر ) التي يرئم 
ولبر فورس › a‏ ۰ الإفطار مع أمين a‏ ثم انتقل عبد البهاء ی 


)۱( « الموجز في شرح المصطلحات ۲ » ص ۲۹ . 


عبد البهاء عباس ٥‏ 


وني ديسمبر (كانون الأول) سنة ۱۹١١‏ رجع الى مصر » وسافر في الربيع التالي 
۲ إلى الولايات المعحدة » ووصل نيويورك في أبریل (نیسان) ۱۹۱۲ . وفي أثناء 
الأشهر التسعة التالية سافر في أنحاء أمريكا من الشاطىء الشرق إلى الشاطىء الغرلي » 
وهو خخطب في مجموعات من الناس في ختلف مناحي الحياة - في طلاب الجامعات 
وفي الاشتراكيرن وفي المورمون وفي اليهود والمسيحيين وجاعة اللاأدريين (القائلين بعدم 
كفاية العقل لفهم الوحي الالحي) وجماعات الاسبرانتيين وجمعيات السلام وجمعيات 
الأفكار الحديدة وجمعيات النساء المطالبات بحقوق الانتخاب . وحطب في الكنائس 
التابعة لختلف المذاهب وتحدث با يناسب المقام ويناسب السامعين . 


وني ٥‏ دیسمبر ( کانون الأول ) سافر راجعاً إلى بريطانيا » وقضى فيما ستة أسابيع 
زار حلاها : ليفربول ولندن وبرستول وادنبرغ . وبعد قضاء شہرین في باریس 
بالمقابلات اليومية وفي الخطابات العامة سافر إلى اشتتكارت في ألانيا حيث عقد عدة 
اجةاعات متتالية مع البائيين الألان » ومنها سافر إلى بودابست وفيينا حيث أسس 
جماعات بائية جديدة » وعاد في مايو (أيار) سنة ۱۹۱۳ إلى مصر . 

وني ٥‏ دیسمیر (کانون الأول) سنة ١۹۱۳‏ سافر إلى حيفاا“ . 


مقام عبد البهاء : 


قال بماء الله في الكتاب الأقدس وكتاب عهدي : « إذا غيض جر الوصال وقضي 
كتاب المبداً في المال » توجهوا إلى من أراده الله الذي انشعب من هذا الأصل 
القدم 7 

وقال كذلك في الكتاب الأقدس : « ارجعوا مالاعرفتموه من الكتاب إلى الفرع 
امنشعب من هذا الأصل القوي ) . 

قد كتب عبد المهاء نفسه مايلي مترجماً : « بصريم الكتاب الأقدس » جعل بہاء 


(۱) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید » » اسلمنت» ص ٦۷‏ و ٦۸‏ . 
)( « منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد » » اسلمنت ص ۷١‏ . 
(۳) كذلك . 


الله مركز الميثاق مبياً لكلمته - وهو ميثاق غليظ لم تشاهد الأدوار الدينية شبهه منذ 
أول الأزمنة حت اليوم » . 

العا د اه رسول اليثاق » فيقول : « سياتي يوم لا اُکون فيه 
معكم ... فإن أيامي ات معدودة وليس لي فرح إلا ني ذلك » » فم أحب أن أُرى 
لاحبًاء متحدين کانہم عقد ولو مضيء أو نجوم الغريا أو أشعة الشمس الواحدة أو 
غزلان مرعى واحد إن هذا البلبل المعنوي يغرد لمم أفلا يسمعون ؟ وملاك الملكوت 
الى يناديهم أفلا يلون ؟ ورسول الميثاق يلتمس أفلا يصغون ؟ إني منتظر » منتظر 
لأسمع الأخبار السارة ... فلا يحققون توسلاتي ؟ أفلا يسمعون تنياتي أفلا يتممون 
آمالي أفلايلبون دعائي ؟ ها أنا ذا منتظر » منتظر بفارغ الصبر ) . 

وقد ذكر المستشرق براون في مقدمة نقطة الكاف « أنه مع اطلاعه الكثير على أمر 
البابية والبهائية لايعرف حقيقة دعاوى العباس » اللهم ! ال أن أتباعه يعتقدون فيه بأنه 
مَظْهر العصر الحالي » واعتقاداً بأن فيض الله لاينقطع يعدُونه نبياً ومَظهراً اهيا 0 

ويقول في مقالته لدائرة ا معارف للمذاهب والأديان : « إن العباس ادعى بعد وفاة 
المازندراني (الماء) بأن الوحي وسلساته والاهام م ينقطع بعد أبيه وأنه هو مورد ذلك 
الوحي والاههام بعد أبيه )7 . 

وذكر في كتاب آخر نقلا عن المرزه جاويد القزويني : « إن عباس ادعى بعد بيه 
في أمريكا بأنه هو المسيح الذي وعد بمجيئه وابن الله » وادعى في إحدى خطاباته ي 
الهند أنه هو البهرام الذي وعد بمجيئه للزرادشتيين )“ 

وقد قال العباس عن نفسه في مكاتيبه : « إنه مطلع الوحدة بين البشر والمنادي 
باسم الحق الواحد بين الأم بقوة روحانية وهو المبين للكتاب حسب النص القاطع وهو 


. كذلك‎ )١( 

(۷) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » أسلمنت »ص 1۸ و 1۹ 

™( « مقدمة نقطة الكاف » » ص ٥ه‏ - « البهائية » لظهیر »> ص ۳۲٤‏ . 

رب «دائرة المعارف للمذاهب والادیان » » ج ۲ ص ۳١١‏ - « الہائية » لظهیر ص ۲۲٣‏ . 
() « الدراسات في الديانة البابية » »> ص ۷۷ - البہائية لظهیر » ص ٣۲٣‏ . 


1! 


عبد الاء عباس ۷ 


الغذاء لكل فرد من الأحباء في هذه الدار الفانية ٠٠۲‏ . 

وقال أيضاً : « أنا الذي أكشف الكتاب اللي وإن ل اوق كتاب الله لايوعن 
عليه ٩)‏ . 

وقال : « وليس الحق إلا ماينطق به لساني فاسألوا من الآيات ومتونما مني ولیس 
لأحدٍ أن يتكلم بغير رضاي بلفظة ولاكلمة . ۰ 

وقال المرزه جاويد أن العباس ادعى ادعاءات لاتليق لغير النبي والرسول . 

وعلى ذلك حصل الخلاف بينه وبين جورج خير الله والمرزه محمد علي والقزويني 
والکاشاني وغیرهم . 

وينقل داعية البمائيين سليم قبعين في كتابه « عبد البهاء والبهائية » قول علي يوسف 
في المؤید عدد ٦۱۹ ٤‏ الموافق یوم الاحد ۱١‏ أکتوبر (تشرین الأول) سنة ٠۹۱۰‏ عن 
عبد البهاء : « وأتباعه يحترمونه إلى حدً العبادة والتقديس حتى أشاع عنه خحصومه ما 
شاع 


سجن عبد البہاء : 

يقول جون أسلمنت أنه : « بعد صعود الحمال المبارك (موت بهاء الله) تقلد عبد 
الماء المقام الذي عينه له والده بكل وضوح وصراحة كرئيس لامر وصاحب الحق في 
تبيين التعالم » وإن كان ذلك لم يرق في نظر بعض أقربائه وغيرهم › فشرعوا يقاومون 
عبد الہاء بكل عداء کا فعل « صبح أزل » مع بہاء الله واجتهدوا في خلق انشقاقات 
بين الأحباء . وإذ ابوا في هذا العمل » ابتدأوا يدسون الدسائس ضد عبد الهاء لدى 
الحكومة الت ركية . 
(۱) «مکاتيب عبد البہاء » » ط انكليزي »,ج ۲ ص ٤۲۹‏ - « البهائية » لظهير ص ٠٠١‏ . 
(۲) « محلة نجمة الغرب » » عام ۱۹۱۳ › ص ۲۳ - « البهائية » لظهیر ص ٠٠١‏ . 
(۳) أيضا نقلا عن « الدراسات في الديانة البابية ) » ص ۲۳۸ - « البهائية » لظهیر » ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ كذلك . 
)١(‏ «الدراسات ني الديانة البابية » »> ص ۷١‏ ومابعد ‏ « البهائية » لظهير » ص ٠٠١‏ . 
(1) عبد البهاء والبهائية لسليم قبعین » ص ١١۹‏ . 


١‏ واتباعاً للأوامر التي أمره بها والده » شرع عبد الباء بإقامة بناء على سفح جبل 
الكرمل في أعلى حيفا » ليكون مقرأ أبدياً لرفات السيد الباب » وفيه غرف للمجالس 
والإجتاعات . وقد وشى أعداء عبد الماء لدى الحكومة الت ركية بأن عبد البهاء يقصد 
من إقامة هذا البناء عمل قلعة ليتحصن فما هو وأتباعه » ويتحدًوا الحكومة » ويستولوا 
على جهات سورية ابجاورة . 

« وبناء على ماتقدم من التم » وبناء على عهم أخرى لانصيب هما من الصحة › 
حبس عبد البهاء سنة ۱۹۰١‏ وأسرئّه مرة أخرى » لمدة تزيد على سبع سنوات داخل 
أسوار مدينة السجن عكاء » بعد أن سبقت هم خلال أكثر من عشرين سنة حرية 
تجاوزها بضعة أميال . ولكن ذلك السجن الحديد لم يمنع عبد المهاء من نشر الرسالة 
الهائية في اسيا وأوربا وأمريكا . وقد كتب المستر هوريس هولي عن هذه الفترة مالي : 

« كان يحضر لزيارة عبد الماء والانتفاع بهدايته وحبته الج الغفير من الرجال 
والنساء من كل جنس ودين وأمة » وهم بجلسون على مائدته ضيوفاً مكرٌمین » يسالونه 
عن کل مایخاج ضمائرهم من مور اجتاعية وروحانية وأدبية » وبعد اکا مدة 
تتراوح بين بضع ساعات أو بضعة شور » يرجعون إلى مواطنهم » وهم متجدون 
مستنیرون ملهمون . فلم تر عين الإبداع شبيماً لدار ضيافته هذه .. 

ويضيف أسلمنت قوله : « وكان عبد البهاء في اثناء هذه السنين يقوم بمراسلات 
هائلة يراسل بها جميع الأحباء والمسترشدين من جيع أنحاء العام . وكان يساعده في 
هذا العمل بناته وجملة من الكتبة والمترجمين . 

« وكان يقضي أغلب أوقاته في عيادة المرضى والمصابين في منازهم الخاصة .. 

9 ... وقد حكى أحد الزاثرين لعكا في هذا الوقت ماياتي : 

« إن عادة عبد البهاء في صباح كل يوم جمعة أن يوزع المساعدات على المساكين . 

« ... وقد لخص المستر ثورنتون جايس انطباعاته عن حياة السجن التي عاشہا 
عبد البهاء في عكا فقال : 

« مكشنا خمسة أيام داخل الأسوار » فكنًا مسجونين مع الساكن في السجن 
الأعظم » وهو سجن السلام والحبة والخدمة . فلم يكن لنا فكرٌ ولارغبة في أمر سوى 


عبد الها عباس ۹ 


خير ومنفعة العام و الدنيا والاعتراف بأبوة الله وبحقوق البشر المتبادلة » فهم 
خلوقاته وأبناؤه خا ی السجن الحقيقي » والح الخانتق اغ اا الحقيقية 
للقلوب » وكذلك الارتباط بالشوون الدنيوية » كل ذلك كان خارج تلك الأسوار 
الحجرية من عكاء . أما داخلها فكانت ترفرف الحرية الصرفة والانطلاق التام » وتفوح 
نسمات روح الله الخالصة . فالمتاعب واهموم والقلق على الا الدنيوية كلها كانت 
خارج تلك الأسوار “٠‏ . 

يقول الد كتور أسعد السحمراني » في كتابه الهائية والقاديانية » أن عبد البهاء بنى 
علاقات جيدة مع جمعية « تركيا الفتاة ) التي کانت تعمل للقومية الطورانية » ولعزل 
السلطان عبد الحميد » الذي هله ذلك على وضع عبد البهاء وأسرته في الإقامة الحيرية 
حتی عام ۱۹۰۸ في عکا . 
عباس في زمن الحرب في حيفا : 

يقول جون أسلمنت أنه : « في زمن السلم كان يحضر إلى حيفا عادة عدد وفير 
من الزائرين من ايران ومن جميع أطراف العا م . وقرابة ستة أشهر قبل نشوب الحرب 
طلب أحد شيوخ الائيين المقيمين في حيفا إذناً لكشيرين من أحباء ايران لزيارة 
امول » ولكن عبد الماء لم يأذن بذلك » بل بدا منذ ذلك الوقت يأذن بصورة 
تدرجية للزائرين الموجودين في حيفا بالسفر عنها » حى أنه لم يبق أحد منهم في نہاية 
شهر يوليو (تموز) سنة ۱۹١ ٤‏ . وعندما أدهش العام نشوبٌ الحرب العظمى فجأة في 
أوائل أغسطس (اب) » ظهرت حكمة احتياطاته . 

« وعندما نشبت الحرب » أصبح عبد الهاء في الواقع مرة أخحرى سجيناً للحكومة 
التركية ... فانقطعت الخابرات تقريباً مع الأحباء حارج ولاية سورية العثانية وأصبح 
هو والفعة الصغيرة من أتباعه المقيمين حوله في ضيق من العيش مرة أخرى ونزر من 
الطعام وخطر على حياتمم عظم . 

« وخلال الحرب كان عبد البهاء أكار وقته مشغولاً في تدبير الشؤون المادية 
(۱) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » جون أُسلمنت » ص 1۲ - ٠١‏ . 


)( « البهائية والقاديانية » » د . سحمراني » ص ۷۷ . 
(۳) لقب من ألقاب عبد الهاء . 


۷۰ عبد البهاء عباس 


والروحانية للذين كانوا حوله » وقد قام بنفسه بإدارة أعمال زراعية واسعة بالقرب من 
طبرية » وبذلك حصل على محصول وافر من القمح أمكن به تفادي الجاعة التي كادت 
تعصل لمات من المساكين من تلف الأديان فضلاً عن البهائيين في حيفا وعكا › 
فكان يمدهم بما يكفمم من المؤونة ويرعى الحميع ويغفف الامهم على قدر المستطاع 
ويحسن إلى مقات المساكين يوميا بمبلغ مناسب من النقود . وكان يعطمم بالإضافة إلى 
النقود تموراً أو أشياء أحرى مثلها إن لم يوجد الخبز . وكان كيرا مايقوم بزيارة الاحباء 
في عكا لمساعدة المؤمنين ومواساة المساكين هناك . وني زمن الحرب كان يجتمع كل يوم 
بالأحباء . وكانوا جميعاً مسرورين مطمعنين هادي البال بسبب تلك المساعدة أثناء تلك 
السنين المليعة بامتاعب والأهوال( . 
عبد الہاء عباس والانکلیز : 

يقول شوت أفندي ولي أمر الدين البهالي » خليفة عبد البهاء : « وعلى اثر 
الاحتلال البريطاني للأراضي المقدسة » تكنًا من التخلص من الخاطر الجحسيمة التي كتا 
نتعرض هما خلال حمس وستين سنة من الحياة المنورة للشرع الاي القدير . وانجلى بدر 
الميغاق الذي كان خسوا بحن والبلاء » وتجلى أمر الله من جديد .. لقد صممت 
الحكومة البريطانية بعد انطفاء نيران الحرب على أن تكافقء حضرة عبد البهاء على 
الخدمات التي أداها هم » فمنحته لقب فارس مع وسام حاص قدم لحضرته في حفل 
مشہود بمقر الحا الانجليزي لحيفا» حضرته شخصيات فذة من تلف الشعوب 
والأم » ومن بينم ال جرال اللنبي قائد قوات الاحتلال » والسير هربرت صموئيل 
المندوب السامي وبيتر رونالد حا م القدس الشريف . کا أعفيت من الرسوم الحكومية 
كل الممتلكات التابعة للمقام الأطهر » بناء على الأوامر الصادرة من مركز الحكومة 
بلندن إلى المندوب السامي للدولة البريطانية الهية ) . 

وكان حفل تقدم الوسام إلى عبد البماء في اليوم السابع والعشرين من شهر أبريل 
(نیسان) سنة ۱۹۲۰ م . 
(0 « منقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد ) » ص ۷١‏ و ۷١‏ . 
ر «قرن بدیع » » ۲۹۹/۳ - « قراءة في وثائق المائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص ٠١١‏ . 


™( « قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص ٠١١‏ . 


عبد البهاء عباس ۷1 


وكتب الداعية المالي د. جون أسلمنت : « وكان الابتهاج في حيفا عظيا عندما 
استولت الحنود البريطانية وامندية علیما بعد قتال دام ٤‏ ۲ ساعة » فی ١۹۱۸/۹/۲۳‏ 
بعد الظهر . وبذلك انتهت أهوال الحرب التي استمرت طوال حكم الأتراك .. ومنذ 
الاحتلال البريطاني طلب عدد عظم من العسكر والموظفين من كل الطبقات » حق 
العليا » مقابلة عبد البهاء » وكانوا يبتجون بمحادثاته النوراء وسعة اطلاعه وتعمق باطنه 
اا > وکرم ضیافته ونبالة ترحیبه ٩)‏ . 


ويقول عبد البهاء ردا على مواقف بريطانيا منه : « اللهم ايد الامبراطور الأعظم 
جورج الخامس عاهل انكلترا بتوفيقاتك الرحهانية وأدم ظلها الظليل على هذا الاقلم 
الجليل بعونك وصونك وحايتك إنك أنت المقتدر المتعالي العزيز الكرم ٠)‏ . 

وحین مات عبد البہاء فی ۱۹۲۱/۱۱/۲۸ م » « أبرقت حكومة حضرة الأعلى 
مستر تشرشل ٠‏ إلى حا م فلسطين السير هربرت صموئيل » أن يبلغ ال البهاء والہائيين 
عامة » تعازي الحكومة وأا تشاركهم الأحزان . ا أن فاتح فلسطين الجنرال اللنبي 
حا مصر › ا برقية عبر فیا عن شدید اسقه والمه هذا الملصاب الألم »> وفقدان 

وشيع جنازته « المندوب السامي في فلسطين السير هربرت صموئيل ورجال 
بطانته وقد قدم من القدس خحصيصا لتشييع الحنازة ثم جناب حا فينيقيا المستر 
سايمس وقناصل الدول ... )7 . 


)١(‏ « بهاء الله والعصر الحديد » » ص ۷١‏ - « قراءة في وثائق الہائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص 


.- 

(۲) « مکاتیب عبد البہاء » ج ۳ ص ۳٤۸‏ - « البہائية » لظهير ص ٠١ ٤‏ - د. عائشة عبد الرحمن »› 
ص ۱۲١‏ . 

(۳) «(قرن بديع » » شوق أفتدي » ۳۲٠/۳‏ - « قراءة في وثائق البهائية ) » د. عائشة عبد الرحمن › 
ص ۱۳١‏ . 


. ٠٤١ عبد البهاء والبمائية » » سليم قبعين » ص‎ « (f) 


۲ شوقي أفندي رباني 


حياتۉفه : 

قول جون آسلتت ::۶ غين عبد لاء حفيده الأرشد شوقي أفندي ليشخل مقام 
ولي أمر الله وهو مقام مسووليات الأمر البهائي الحسام . وشوق أفندي هو الولد الأكبر 
لابنة عبد البهاء ضيائية خانم » وإن والده الميرزا هادي أفنان كان من أقرباء الباب ولم 
يكن من نسله لأن ابن الباب الوحيد مات في طفولته . وني زمن صعود (موت) عبد 
الهاء كان عمْر شوتي أفندي خمساً وعشرين سنة وكان مشغولاً بالدراسة في كلية باليول 
اکسفورد 0 : 

يدرك شوق أفضدي جدًأمة به اءاللهء فقدولدني تشرين الأول كت وبر 
۷م بعد وفاة جده بخمس سنوات وبضع ةشر . ودرس في الحامعة المي ركية ني ببروت 

تم التحق بكلية « باليولد » في جامعة أ فورد . تزوج في عام »۰ بعد وفاة 

سلقة فس عة عة ن الامركة ماري ما کسويل الى ادات اها ال 
« روحية » عند زواجها . وتوفي بالسكتة القلبية في صبيحة الرابع من تشرين الثاني 
(نوفمیر) عام ۱۹٥٩١‏ في لندن .و كانت الشريعة الہائية لاتسمح بنقل الأموات ال 
مسافة تزيد عن الساعة ولم تكن للبهائيين مقبرة في لندن فقد دفن في مقبرة النصارى 
بلندن » وم يخلف ولداً ولابنتاً" . 

وكان شوق أفندي مصاباً بالشذوذ الجنسي . 

وما يلفت النظرٌ تأخُر زواج شوق أفندي على غير عادة أهل الشرق » لاسا وأنه 
کان یفترض أن تكون الخلافة من بعده لابنه البكر » وفق وصية عبد الهاء » فقد كان 
هذا أدعى إلى التعجيل في زواجه . ثم في خلال واحد وعشرين عاماً من زواجه 


(۱) « منتخبات من کتاب بہہاء الله والعصر الحدید » » جون اُسلمنت » ص ۲٠١۹‏ . 
(۲) «قراءة في وثائق الهائية » » د . عائشة عبد الرحمن » ص ١٤١١‏ - « البابيون والبمائيون » لعبد. 
الرزاق الحسني » ص ٤۷‏ . 


™( « البهائية في خحدمة الاستعمار ) » ص ۱۹ - ۳١‏ . 


شوتي أفندي رباني ۳ 


بالأمريكية ماري ماكسويل م ينجب مولودا خلافته . 

ورغم أن وصية عبد الهاء تقضي بأنه : « جب على ولي أمر الله أن يعين بنفسه من 
هو بعده في زمان حياته حى لاأيحصل اختلاف بعد صعوده ويجب على الشخص العين 
أن يكون مَظهَرَ التقديس والتنزيه وتقوى الله والعقل والفضل والكمال وهمذا إذا م يكن 
ابن ولي أمر الله البكر مظهر « الول سر أبيه » أعني م یکن من عنصره الروحاني وم 
يجتمع فيه شرف الاعراق بحسن الاخلاق يجب عليه انتخاب غصن اأخر ... )0 . 


فإن شوق أفندي الذي توفي في الستين من عمره » والذي تأخر زواجه حت 
التاسعة والئلائين من عمره »› والذي ل ينجب مولودا ثلافته خلال واحل وعشرین 


فو من ذلك كله ان ا عاد ةاغط اجا عدوا ق اذارة شووت 
البهائية » لتنتقل الإدارة من بعدها إلى أشخاص أكار غموضاً . 

واجتمع زعماء الہائية في اليوم التاسع بعد وفاة شوق أفندي وانتخبوا تسعة من 
ينهم لتولي ادارة شون البهائيين حت يحين تأسيس بيت العدل . 


تعيينه خليفة لعبد البهاء : 

قال عبد الهاء في وصيته : « يا أحبالي الأوداء » بعد فقدان هذا المظلوم » يجب 
على أغصان السدرة المباركة وأفنانما وأيادي أمر الله وأحبّاء الجمال الأمهى أن يتو جهوا 
إلى فرع السدرتين النابت من الشجرتين المقدستين المباركتين » الذي برز إلى الوجود 
من اقتران فرعي الدوحتين الرمانيتين » يعني شوق أفندي › إذ هو اية الله والغصن 
الممتاز وولي أمر الله ومرجع جيع الأغصان والأفنان وأيادي أمر الله وأحباء الله ومبين 
آیات الله » ومِنْ بعده بكر بعد بكر » يعني من سلالته » والفرع المقدس » أي ولي أمر 
الله > وبيت العدل العمومي الذي يوْسّس ويشكل بانتخاب العموم » كلاهما تحت 


)0( و منقخبات من کتاب بہاء اله والعصر الحديد » » أسلمنت » ص ۲٠۰‏ . 
(۲) «البابيون والبهائيون » لعبد الرزاق الحسني » ص ٤۷‏ . 


۷٤‏ شوق أفندي رباني 


حفظ وصيانة الجمال الاين ) وحراسة العصمة الفائضة من حضرة الاعلى » روحي 
هما الفداء » كل مايقررانه من عند الله . ومن خالفه وخالفهم فقد خالف الله > ومن 
عصاهم فقد عصى الله » ومن عارضه فقد عارض الله » ومن نازعهم فقد نازع الله » 


ومن جادله فقد جادل الله » ومن جحده فقد جحد الله » ومن أنكره فقد نكر الله » 


\ 
ج 


ومن انحاز وافترق واعتزل عنه فقد اعتزل واجتنب وابتعد عن الله » عليه غضب الله » 
عليه قهر الله » وعليه نقمة الله .. 

« يا أحباء الله بجحب على ولي أمر الله أن يعن بنفسه من هو بعده في زمان حياته 
حتى لايمحصل اختلاف بعد صعوده وجب على الشخص المعين أن يكون مظهر 
التقديس والتازيه وتقوى الله والعقل والفضل والكمال وهمذا إذا م يكن ابن ولي أمر الله 
البكر مظهر « الولد سر أبيه » أعني م يكن من عنصره الروحاني وم يجتمع فيه شرف 
الأعراق بحسن الأخلاق يجب عليه انتخاب غصن أخر وينتخب أيادي أمر الله من بين 
جمعيتهم تسعة أشخاص يكونون مشغولين دايا باندمات الأمرية التي ينيطها بهم ولي 
أمر الله . ويتم انتخاب هؤلاء الأشخاص التسعة إمّا بإجماع مجمع الأيادي أو بأكثرية 
آرائم . وهؤلاء الأشخاص التسعة يجب أن يصادقوا على الغصن الذي انتخبه ولي أمر 
الله مصادقة تكون إجماعية أو بأكثرية الآراء» وجب أن تتم هذه المصادقة بطريقة 
لايعرف منہا المصادق من غير المصادق . 

« حذار حذار من أن يحدث مغل ماحدث بعد الصعود » حيث أن مركز التقض 
واستكبر فقد ادعى التوحيد المصطنع وحرم تقسه وشوش الافگار وسم التفوس : 
ولاشك أن کل مغرور اراد الفساد والتفرقة لايقول صراحة أن غا بل لابد وان 
ينتحل أسباباً ويتوسل بذرائع عدة كالعسجد الغشوش فيكون سبب تفريق جمع أهل 
الماء . فالمقصود هو أنه جب أن يكون يادي أمر الله بقظين ويُخرجون من جمع اهل 
الا فورا أ تخسن مرد اعتراضه على ولي مر الله وخخالفته له ولایقبلون منه أبداً 
غر 5ن 
TT‏ 
(۲) يقصد الباب . 


RE AEE ELE A TE (۳) 
. ۲١۹ اُسلمنت » ص‎ 


شوت افندي رباني 


قام بتأسيس الحافل البهائية في ويلز واسكوتلندا وايرلندا الشمالية والحنوبية وكافة 
انحاء بریطانیا . | قام بالتعاون مع الخابرات البريطانية بفتح محفل للبمائية الافارقة ف 
كمبالا بان حقبة الاستعمار البريطاني لأوغنده . کا قام أيضاً بتأسيس محافل في أمريكا 
وختلف أرجاء العا 1 . 

وشوق أفندي هو القائل ني توقيعاته : « لقد تحقق الوعد الاهي لأبناء الخليل 
ووارثي الكليم » واستقرت الدولة الاسرائيلية في الأراضي المقدسة » وأصبحت العلاقات 
وطيدة بينها وبين المركز العا مي للجامعة البمائية واعترفت بمذه العقيدة الالهية )" . 

وهو القائل في حديثه مع وزير الأديان الاسرائيلي عام ٠۹١١‏ : « إن أراضي الدولة 
الأضرافاة ف نظ الماتن اة والميين والسلين أراض مقدسة . وقد كتب 
حضرة عبد البهاء قبل أكثر من خمسين سنة » أنه في النهاية ستكون فلسطين موطنا 
للود . وهذا التنبو طبع في حينه وانتشر » . 

وزروجته الأمريكية روحيۀ هي القائلة : « فان کان من المقرر لا الاختيار ¢ فمن 
الجدير أن يكون هذا الدين الحديد في أحدث دولة جديدة وفيا يترعرع . وفي الواقع 
يجب أن أقول : إن مستقبلنا ودولة اسرائيل كحلقات السلاسل متصل بعضا 
ببعض oT‏ 


. ٠۹ «الہائية في خحدمة الاستعمار ) » ص‎ )١( 

)( « قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص ٠٤١‏ . 
(۳) كذلك . : 

(>) المصدر الستابق » ص ٠٤۹‏ . 


۷٦‏ أيادي أمر الله 


9 
أيادي أُمر الله 


ھل جن سنت : « عون بهاء الله في أيام حياته بضعة من أحبائه الممتحنين 

المعتمدين ليقوموا بروج آمر الله . وأعطاهم لقب « أيادي أمر الله » وكتب عبد البهاء 
في ألواح وصایاه ا بتأسيس هيعة ة داعية من بين محمع ايادي أمر الله تقوم بخدمة مر 

الله وعساعدة ولي أمر الله » وهذه ترجمة النص : 

« أيها الأحباء ! إن ولي أمر الله يجب أن يُعين أيادي أمر الله ويسميمم . 
وظيفة أيادي أمر الله هي نشر نفحات الله وتربية النفوس وتعليم العلوم وتحسين ا 
e‏ والتقديس والعتزيه في جميع الشؤون وجب أن تظهر تقوى الله وتتجلى من 
أطوارهم وا حواهم وأفعاهم وأقوا حم . وإن محمع أيادي أمر الله يكون تحت إدارة ولي أمر 
اله وعلیه أن ينهم دابا على السعي والجحد والاجتهاد في نشر نفحات الله وني هداية من 
على الأرض لأن جميع العوا م إنّما تتنور بنور الهداية ٠)‏ . 

ويقول جون الت ذلك :وان يادي أُمر الله الذين عينهم شوق أفندي 
خلال سنوات عهده البالغة ۳٠‏ سنة کان عددهم وقت صعوده من هذا العام ( ۲۷ ) 
يادي وقد أوجد سنة ۱۹٩۰۵ ٤‏ هیعات معاونين يعيہم الأيادي نفس لیکونوا معاونين 
ومندوبین عنہم ومشاورین هم ) . 

ونظراً إلى أن شوق أفندي کان قد أوصیِ بأن یراس و تارا ین زیي )د ر 
E TE‏ للدائرة المذكورة الأمر الذي أثار حلاف 
حاداً بين الكثير من أعضاء البهائية وخحاصة أنصار بريطانيا › الأمر الذي آثار احتال أن 
يكون ريي عضواً في وكالة الخابرات المركزية الأمريكية " . 


(۱) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » ص ۲٠١‏ . 
)( المرجع السابق » ص ۲۹١‏ » الحاشية . 
(۳) «المائية في خحدمة الاستعمار ) » ص ٠٠١‏ . 


بعض زعماء المائية اه 


E. E 
بعض زعماء البهائية‎ 
أبو الفضل الكلبايكاني‎ 
ولد أبو الفضل محمد بن محمد رضا كلبايكاني » ا ملقب « بأبي الفضائل » في قرية‎ 
. ه) وهي قرية صغيرة‎ ٠۲٦١( م‎ ۱۸٤٤ کلبایکان (جرفادقان) الايرانية في عام‎ 
وبعدما اتم المناهج الدراسية الابتدائية في مسقط رأسه ذهب إلى مدينة سلطان آباد»‎ 
المسماة اليوم « باراك » طلباً للمزيد من العلم والمعرفة  ثم إلى مدينة أأصفهان التي كانت‎ 
مشہورة انذاك بدار العلم ¢ وهناك تتلمذ على الاساتذة المشهورين المرموقين فرع ف‎ 
. الدب والفلسفة والالميات وأصبح حجة في آداب اللغة الفارسية والعربية‎ 
كان أبوه محمد رضا يعيش على صدقات الناس وخيراتهم وعلى خمس الشيعة‎ 
فاجتهد قدر طاقته أن يدرس ابنه هذا من العلوم مايغنيه عن التسول والنظر إلى أيادي‎ 
الناس في تلك القرية الصغيرة البسيطة « فأرسله إلى أصفهان فالعراق بنية تتم‎ 
. °» معارفه )“ « فتعلم هناك سفسطة والعلوم العربية والفارسية والطبيعة والحساب‎ 
والهندسة والفلك على الطريقة البطليموسية الشائعة في البلاد الايرانية وكذلك ألم‎ « 
.  ةيلقعلا بفلسفة أرسطو والفلسفة الاسلامية‎ 
كان أبو الفضل في طور التخرج من معاهد أصفهان العلمية » وهو في الثامنة‎ 
والعشرین من عمره » حین توفي والده في موطنه فاضطر أن یزور داره وأهله ومن ثم أن‎ 
. يذهب إلى طهران حيث اتخذها مقاما له وذلك في عام ۹ هھ على وجه التقريب‎ 
طلابه ظل يتردد إلى مدارس أساتذة الإلهيات والفلسفة المشهورين باختصاصاتمم‎ 
وإحاطتهم العلمية كالأساتذة أبي الحسن جلوه وغيره ... اعتنق المائية في أواخر عام‎ 
م) على يد تاجر أسماك يدعى عبد الكربم الأصفهاني الذي كان‎ ۱۸۷١( ه‎ ۳ 


)0( « عبد البهاء والبهائية » » سليم قبعين » ص ۱۸١‏ . 
(۲) ترجة أي الفضل الملحقة بكتابه « الفرائد » - « الہائية » لظهیر ص ٠١۱‏ . 
™( « عبد البهاء والبهائية » » سليم قبعين » ص ۱۸۳ . 


EVA‏ أبو الفضل الكلبايكاني 


أول ا حدث مع أي الفضل عن اذهب الجديد . وحين أعتناقه الهائية كتب الآية 
لقرآنية : « ربا إلنا معنا منادياً ينادي ايان أن منوا بربكم فامتا » ربا فاغفِر لنا 
ذنو بنا وكفر عدا سيعاتنا وتوفنا مع الأبرار » وأرسلًها إلى بہاء الله معلناً عن إيانه به » ثم 
داب بعدها لوصف جہاء الله بعارة ورتا الاہی جل ذ که وغز امه 0 . 


اعتقل أبو الفضل واستجوب أكثر من مرة وبقي رهن الاعتقال أول مرة لمدة 
خمسة اشر بدءاً من شہر ديسمير ۱۸۷١‏ م أطلق سراحه بعدها » وأخرى بقي رهين 
السجن اثنين وعشرين شرا » مع العديدين من زعماء الهائيين » وذلك في عام 

۰ ه الموافق لسنة ۱۸۸۲ م . م قبض عليه احيرا للمرة الثالثة ولبث في السجن 
الحربي مدة ستة أشهر ثم أطلق سراحه في ه شباط (فبراير) ۱۸۸١‏ م . وبعد خلاصه 

من السجن طاف أغاء ایران وترکمنستان وقفقاس لمدة تسع سنوات داعیا إلى دینه 
الجديد انہت بزيارته عبد البماء لمدة عشرة أشهر » أقام أبو الفضل بعدها في مصر حقى 
O‏ > وقد اتحذ من مجلة المقتطف حينعذ منبراً للدعاية 
لدينه" » حين كانت هذه الحلة تحمل راية الدعاية إلى العلمانية واللغة العامية . وبعد 
ذلك توجه ال أوربا وامریکا بتاء على أمر من عبد البهاء ودام سفره في الغرب قرابة 
خمس سنوات ثم عاد إلى مصر ثانية وبقي فيها حتى وافته المي إلا أنه كان يتردد إلى 
زيارة عبد الماء وفلسطين أحياناً » ج أنه أقام قترة من الزمن في مدينة بيروت التي كانت 
تلك الأيام مجمعاً للشبان البمائيين الذين وفدوا إليبا للدراسة في الحامعة الأمريكية . 


توفي أبو الفضل بالقاهرة یوم الاٌربعاء في ٠۹۱٤/۱/۲۱‏ . وقد أبرق عبد الاء 
إلى البهائيين في مصر معرياً بني الفضل بالعبارات الأتية : « قد ذرفت العيون واحترقت 
القلوب من هذه المصيبة الكبرى عليكم بالصبر الجميل في هذه الرزية العظمى » . وقد 


)١(‏ نذكر من ذلك على سبيل الخال ماجاء في « تارات من مولفات أبي الفضائل ٠‏ » ص ١١١‏ و 
.TTVaVgI ggg Neg‏ 


(۲) « تارات من مؤلفات أي الفضائل ۲ »> ص ۲۷٦‏ و ۳٠١‏ . 


أبو الفضل الكلبايكاني ۷۹ 


أت له اء عل امن عبف الاد: حفلات تأبينية في أنحاء العام حيغا وجد 
الہائيون“ . 


في إحدى حفلات التأبين خحطب عبد الماء عباس فقال عن أبي الفضل : ١‏ إنه 
کان ريي وسن ي ال الاي ركلا رذ خد عل ا باغو غاا 
راجعته في تلك المسألة فتصدًّى بالحواب على المعترضين فوراً برذ مُسكت » ووصف 
کتبه بأنہا « کتب لایمکن لأٌحد أن يرد علا ٠0)‏ . 


والمقالات ا ف ا وانجلات . وقد جي ع کتابا الدرر اة u‏ الهية 
وبعض الرسائل والمقالات ف جلد بعنوان « ختا رات من مۇلفات أي الفضائل (. 


وقد انصبٌُ هم ا الفضل ف کتبه ا ورسائله على تسویغ ظهور الباب 
ومهاء الله وتبریر دعاواهما ¢ ولاسما مہا دعوی الألوهية والربوبية ¢ وکان أجرا البابيين 
والبهائيين في إعلان ذلك . فالآخرون كانوا كار حذراً ومداورة منه في هذا الأمر . 


فممًا قاله في کتابه « الفرائد ) رداً على أحد علماء الشيعة في « عشق آباد » : 
« إن الشيخ والناس عامة يعترضون على البهائية انكم كيف امنتم بالباب واعتقدتم أنه 
نسخ شريعة الإسلام مع قول الله عر وجل « ولكِنٰ رسول الله وحاتَم البيّين » وقول 
النبي « لانبي بعدي ) والجواب انهم لايفقهون لأن القاءم الموعود (الباب) غار عى 
منصب الربوبية طبق الآية الكرية د بوم ياي ربك ۲ و « جاء ربك واللّك صفاً 
صفا » » ویقال يوم ظهوره يوم الرب » ومقام الرب مقام الأصالة لا النيابة › وأما 


(0 مقدمة « تارات من مؤلفات أي الفضائل » ص ٠١‏ - « عبد البهاء والائية » » لسلم قبعين 
ص ۱۸۱ ومابعدها . 

)( مقدمة كتاب الفرائد > ص ٠١‏ - « البائية » لظهير » ص ٠٤٤‏ . 

™( لايوجد نص في القران الكرم بهذه الصورة » وإنما هناك نص شبيه في الآية ٠١۸‏ من سورة 
الأنعام : « أو يأتي ربك » . 


A.‏ أبو الفضل الكلبايكاني 


الآية والحديث ففيهما نفيّ لجيء النبي ودعوى البوة › لامجيء الرب ودعوى 
الربوبية 7 

› وقد عبر عن الباب بالرب » وعن البهاء باإله > فيوم ظهور الأول يوم الرب‎ ١ 
. ويوم ظهور الثاني يوم الله“‎ 

وقد أنيطت بابي الفضل مهمة تأويل التوراة والانجيل والقران للتدليل على أا 
تحوي بشائر ظهور بہاء الله . فكتب كتابه « الحجج البهية ۾ لدي بقول فيطلت 

« اا الأبرار ني امد إليكم را المي الأمى (يقصد بجا ا « وأتحف أفضل 
القجيد والثناء على جماله الأنور الأقدس اللي الأعل » وأصلي وأسلّمُ على الفرع 
الكرم (يقصد عبد الهاء عباس) » المنشعب من الدوحة العلياء » السدرة المباركة 
المعروية في قطب جنة ة المأوى موی الورى ومليك قلوب أولي الہی › لازالت قلوب 
الأحيار متوجهة إليه ورقاب الأبرار حاضعة لديه » مادامت الشمس بازغة من الساء 
وطيور القدس مغرَدَّة بأناشيد الحمد والثناء . 

وغ ار مثال كربم من الساحة امقدسة أن أصنّفَ لكم كتاباً ي حل 
رموز الكتب المقدسة ا وتفسير غوامض ايات الصحف الطهرة الإهية › 
فأكشفُ عن مخباتما وبين معاني استعاراتا وأفتح ختومها ورموزها وأظهر مخازنما 
وکنوزها » لتتالاً جواهر أسرارها وتتجلّى فرائد أبكارها . فلَعَمْر كم أيما البرَرَّة الكرام 
لقد هري وأطربني ذلك الخطاب الحيد > وقواني وشجُعني وصول هذا المغال الحميد على 
القيام بامتثال هذا الأمر المبارك الرشيد › ودل صعوبات جمة تحول دون تحقق هذا 
العمل الخطير السديد » فإن تلكم الزبر والأسفار والصحف والآثار جميعها أناشيد 
تغردّت بہا طيور القدس ئي مامد ربا الأّممى (يقصد بہاء الل » ومزامیر تغئت بہا 
ورقاء الأنس في علام ظهوره الأحلى » ومثاني وآيات نطقت بها ألسنة الأنبياء في شراط 
ساعة قيامته الكبرى › وأغانِ شدَتْ بها في مجامع أهل التقديس للتنصيص على مشرق 


)0 مقدمة الفرائد لأبي الفضل » ص ٠١‏ › والفرائد > ص ٠٠١‏ - « الہائية » لظهير »> ص ٠٤٤‏ و 
f0‏ . 


(۲) الفرائد > ص ۸ - « الہائية » لظهیر » ص ٠٤٠١‏ . 


أبو الفضل الكلبايكاني ۸۱ 


أنوار عهده ومیشاقه الأعر الأعلى (يقصد عبد الهاء عباس) » فما أطيب ذكرها 
وتقديرها وال حلَها وهاو می رسمھا وتحبيرها وأحلى رجا وتعیر ها٤‏ إذ هي 
ميقات انقضاء الدهور وإشراق افاق الأرض مشارقها ومغاربما بأنوار الرب الغفور › 
وتبدیلٍ الظلمات بالنور والأحزان al‏ وون بوا تفر قارب وطن افون 
وتقر الأعين وتنشرح الصدور » فها نأخحذ القلم ونشرع في المقال متكلين على الله تعالى 
في جميع الأحوال » وتتضرع إلى حضرته اة أن يسبل علينا خت هذا الأمر الجليل ۽ 
وإعامه في أسرع حال وأكمل مثال » ونقدّم بين يدي أحبائنا مقدمات لتكون هم عواً 

على فهم تلك المعاني الخزونة المكنوزة والمقاصد الحتومة المرموزة من قديم الدهور 
والأجيال » . 

هذا في حين يقول بهاء الله في كتابه « الايقان » : « ومن المعلوم أن تأویل کلمات 
الحمامات الأزلية لايدركه إلا امياكل الأزلية » . 

كان أبو الفضل يارس في بعض الحالات التلاعب بالألفاظ لاخفاء عقيدته 
وتفادي ردود الفعل العنيفة من جانب خصوم الہائية » ففيا نشره أبو الفضل في مجلة 
القتطف المصرية حاول إظهار الباب على أنه جرد مجدّد أو مصلح في المذهب 
الشيعي » وأن الذين قاوموه هم علماء الشيعة فقط » وذلك في محاولة منه لتضليل 
الشعب الصري . فهو قد اقتصر على التنويه بأن على محمد « ادعى أنه الباب » وأن 
« الباب عند الشيعة نائب المهدي المنتظر » » ثم أضاف موضحا : « وتفن المفسرون 
لامع الباب عل ماتوضه رجا بالقیب کا ما د كته الراك الم رة اديا : 
فبعضهم فسره يباب العلم وبعضيم يباب السماء وبعضمم يباب الحقيقة ولكن المستفاد 
من كتبه أنه هو القائم المبشر بقرب نزول المنقذ الجيد ودخول العا م في دور جديد ومذا 
اشتهر أتباعه بالبابية وذاع صيتهم بهذا اللقب في الممالك الإسلامية » . 

أما بهاء الله » فقد وصفه أبو الفضل » في تلك المقالة » بأنه جرد مصلح للبابية 
واس » وذكر من شريعة بماء الله أنه « فرض علبمم تربية الأطفال ذكوراً وإناثاً بالعلم 
والأدب والاهتام بتعمم المعارف وتوسيع نطاقها حتى قيل إنه أدخل المعلمين في طبقات 
الورثة وكذلك فرض عليمم الاشتغال بالصناعة والتجارة وماهم عن الكسل والبطالة 
وأمرهم بحب الخلق على اختلاف مذاهہم وأدياہم وعلمهم أن الأديان شرعت للمحبة 


AY‏ أبو الفضل الكابايكاني 


والوفاق فلاججعاتّها سببا للعداوة والافتراق . وحثبم على ا إطاعة الملوك والرضوخ للقوانين 
الدولية ومنعهم من الدخول في الأمور السياسية وصرّح في كتبه بأن سلطة الملوك 
سلطة سماوية ومنحة إفمية . ولذا منعهم عن التكلم بالسوء في حق الملوك والأمراء . 
وف تى بين المعاملات والعبادات فأر. جع حکم العبادات إلى الكتاب وحكم المعاملات 
إلى الجالس العدلية ونهى عن تأويل الكتاب وكذلك منعهم عن اللعن والسب والشم 
والغيبة والافتراء والقتل والزنا وعن كل ماخخالف الاإنسانية ويحدث القلق والاضطراب 
في ية الاجتاعية حتی منعهم عن مل الأسلحة بل بإاذن الدولة e‏ عن المتعة 
والتسرّي وأمرهم بالاكتفاء بزوجة واحدة وأن لايتجاوزوا اثتتون البنّة وصعب علمبم 
الطلاق وعندهم الصوم والصلاة والحج والزكاة على حسب مافصّل نمم في الكتب 
الدينية فنجح ف بث تعاليه وتحسين أخحلاق شعبه ... )0 . 


وهكذا لم يوضح أبو الفضل حقيقة الدعوى البابية والمائية » ولم يذكر على وجه 
الخصوص تلك التعابير التي اعتاد استعماها في الكتب الموجهة إلى الهائيين التي تفید 
تأليه الباب وبهاء الله ونسح کر الأديان السابقة » ا م يوضح المقصود من نہي باء الله عن 
تأويل الكتاب لیدع القارىء يتصور أنه إا نى عن تأویل القران الكرم > في حين ان 
الباب وبماءَ الله وأبا الفضل ذاته أطلقوا اش العنان في تأويل القران الكربم صراحة › 
ولکن بہاء الله نہی خاصة عن تاویل کتبه هو . 


وفي رد أي الفضل على الشيخ محمد بدر الدين الغزي الذي أراد الاستيضاح عن 
المستند الشرعي لبعض العبارات التي قاها أبو الفضل في مقالته التي نشرها في مجلة 
المقتطف الكثير من تلك القويهات التي طبعت كتاباته . 


وهكذا فالذي يطالع كتب أي الفضل يلاحظ أن الرجل ليس جرد مؤمن بالبابية 
أو الهائية » وإنا هو أحد الشركاء في المشروع وأحد الخططين له . وهو على الرغم من 
سعة اطلاعه على الأديان والفلسفات » يبدو وکأنه يتجه بخطابه إلى العامة »› لا هو 


. ومابعد‎ ۳٠١ تارات من مؤلفات أبي الفضائل » »> ص‎ « )١( 
: من هذا الحزء‎ (TV) تراجع الصفحة‎ (۲) 


بعض زعماء الائية ا 


واضح من تلفيقه وتحايله على العبارات بصورة بدائية » وأنى له أن يفعل غير ذلك في 
سل غا ری 
المرزه محمد علي 

ولد المرزه محمد علي أفندي في بغداد سنة ۱۸١۳‏ م الموافق ٠‏ هه من الزوجة 
الثانية لبهاء الله « مهد عليا » . وهو الذي لقبه والده الهاء بالغصن الأ كبر وأوصى له 
بالخلافة بعد عبد الباء عباس (الغصن الأعظم) . وسافر مع أبيه إلى استامبول وأدرنه تم 
إلى فلسطين وبقي معه في بيته إلى أن مات الأب فأخرجه عبد البهاء عباس بعد 
الاختلافات التي حصلت في بيت أبيه وطرد من هناك مع إخوته وأهل بيته . 

کان محمد علي يراس الحافظين من البهائيين الذين خالفوا عبد الماء عباس وكونوا 
فرقة خحاصة . بهم باسم « آهل التوحيد » ولقبهم أنصارُ عبد الهاء عباس بالناقضين . 
وکان بين الجانين صراع طویل ا وقد أطرئ الاميز شكيب أرتلان ية ع 
علي » کا اتضح في بحث « صراع خلفاء بہاء الله » . 

ابراهم جورج خير الله 

ولد ابراهيم جورج خير الله أول داعية بهالي في أمريكا في جب لبنان في 
۱ م » ودرس في بيروت وتخرج من الكلية الأمريكية فیا عام ۱۸۷۰١‏ م 
م ذهب إلى مصر » وهناك اعتنق البهائية بواسطة ا الطهراني » وأصدر 
بهاء الله ألواحا في حقه » ثم انتقل من مصر إلى أمريكا وبدا يدعو الأمريكان إل 
ابمائية » اقام ا مركز الان في شیکاغو عام ٤‏ ۱۸۹ م . تزوج بامرأة انكليزية وحضر 
إلى عكا مع جماعة من الأمريكان » وبعد اجةاعه بعبد البهاء عباس انحرف عنه وتبع 
أخاه المرزه محمد علي » وقال في حق عبد البهاء : « إن العباس وأتباعه م يتجنبوا عن 
القتل والفتك بطرق خفيّةٍ سريّة لأغراضهم ومقاصدهم وقتلوا الكثيرين ومنهم التاجر 
الكبير من جدة المرزه بحي اغتاله مريدو العباس بأمر منه »0 . 


(1) «الہائية » لظهیر » ص ٠٤١‏ . 
١ (۳‏ الدراسات في الديانة البابية ۲ » ص ٠١١‏ - « الائية » » لظهیر » ص ۳۲۲ . 


A‏ بعض زعماء البهائية 


هذَه العباس وأنذره وأرسل إليه المرزه حسن الخراساني أحد أتباعه الذي قال له : 
£ 8 £ 
« أنا قلع مقلتيك من عينيك وامَرّقك عزيقا ان لمم نع عن مخالفة العباس 
ومعاندته 7 
وكان العباس متطرفاً ني العداء لخالفيه حتى أنه م يستح من أن يحض زوجة 
جورج خير الله ضده لان تأخذ الطلاق منه مغريا إياها با مال والمنال ‏ . 


ولدت في مدينة أوهيو في أمريكا عام ۱۸۸۲ م » وبعد الدراسة البسيطة في 
شيكاغو اشتغلت بالتدريس في المدارس الابتدائية م انتقلت إلى الصحافة . وني عام 
۲ اعتنقت الہائية واتصلت بالعباس وتوطدت علاقاتہا معه وسافرت معه في 
رحلاته فی أُمریکا وأوربا » کا سافرت إلى ايران والهند وغيرها من البلدان للدعوة إلى 
الہائية » ولم تتزوج طيلة حياعا . 
ماتت في ۱۹۳۹/۱۲/۲۸ » وأصدر شوتي أفندي ولي أمر البائية بياناً بالعربية 
نعاها فيه بقوله : « الورقة الزكية المبلغة الشهيرة اية الانقطاع » مشعل الحب والوداد قرّة 
عين أهل البهاء مارتا روت قد صعدت إلى أعلى رفارف الخلد »" . 
لورا کلیفورد بارني 
قال عنها بروكلمان : « ولقد وفق عبد الباء إلى أن يكسب لذهبه سيدة 
انکلیزية مها لورا کلیفورد بارني » نشرت تعالهه في ترجمات انكلزية وفرنسية وأمدت 
دینه بالأتباع ° 
)١(‏ «الدراسات قي الديانة البابية » »> ص ٤‏ _ « دائرة المعارف الأردية » ج ٥‏ › ص ٩۳‏ - 
« الہائية » لظهير » ص ۳۳۲ . 
( « الدراسات في الديانة البابية » »> ص ٠١۸‏ ومابعد - « البأئية » لظهير » ص ۳۳۳ . 
™( « البهائية » لظهير » ص ۳٤۷‏ - « قراءة في وثائق البهائية » د. عائشة عبد الرحمن »> ص ١١١‏ 
و۸ . 
)٤(‏ « تار الشعوب الإسلامية ٩‏ » ج ۳ » ص 11۸ . 


بعض زعماء البائية Ao‏ 


وقال جولد تسر أا كانت من بين السيدات الأمريكيات اللواتي توجُهْنَ للحج 
ال فر ای افای رار ا 
ها على مقربة من الموحى إليه . واا نباف مرجع يبحث في اراء عباس أفندي 
إلى الأنسة « لورا کلیفورد بارني » التي استطاعت أن تصحب عبد البهاء وقتا ريلا 
وأن تدون تعاليه اختزالاً ليتسنى ها أن تضع للعا م الغربي ملخصاً دقيقاً للمذهب 
الہالي الحديد ٠١)‏ . 


وهي التي جمعت « مفاوضات عبد البهاء » المنشورة باللغة الفارسية . 

ومن بين اللواتي توجُهن للحج لدى عبد الماء « الحاجة ماري واطسون » التي 
نشرت باللغة الانكليزية كتاب حجُها إلى أرض الأمنية : 
(My Pilgrimage To The Land of Desire)‏ . 

ومن بينهن أيضا الحاجة مسز لوكاس التي نشرت كتاب زيارتبا لعكا : 
(My Visit to Acca)‏ . 

ماء الله والسماوية 

يقول إحسان إهمي ظهير أن السماوية فرقة من فرق البهائية أوجدها وأنشأها شاب 
بہائي ایراني یدعی « جمشيد ماني » ولد في بيعة بائية في خراسان ونشاً وترعرع في 
أحضان البهائية ودرس الدراسات العصرية ني مختلف جامعات أوربا » استطاع جلب 
الكو من ا لاان ارين أل اة ادب رمن .ف اخدى جاسات 
أندونیسیا . وف شہر کانون الثاني ینایر من عام ١۹۱۰٩‏ أعلن فجأة بين البهائيين بأنه 
عر به إلى السماء وفاز برؤية الله ولقائه وتشرف بالکلام معه واختیر نبا ورسولاً هذا 


. ۲٤۸ «العقيدة والشريعة ) » ص‎ )١( 
١١۸ قراءة في وثائق الہائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص‎ « ( 


A‏ بعض زعماء البائية 


ورل ۱ £ ٤‏ 
العصر ولقبَ من قبل حضرة الباري بسماء الله » وبدأ ينزل الالواح مثل الباب وبهاء 
الله » فانَبعنة طائفة من البائية سميّت « السماوية » . 
تقد هذه القرفة بان لباب الشيرازي كان مشر وبهاء الله المازندراي ربا وعبد 
الماء عباس نبياً ورسولاً وجمشيد ماء الله مظهراً هيا آخر مثل العباس . 
ويقول احسان إمي ظهير أنه لقي جمشيد يوم زيارته إلى باكستان قبل أعوام (من 
كتاب ظهير الذي صدر عام ۱۹۷۹) وكان انذاك في مقتبل شبابه لم يتجاوز الثلاثين 
من العمر . ويضيضف أن جمشيد استطاع اصطياد الكثيرين من الہائية في أندونيسيا 
وایران وباکستان » کا فتح مركزا له ني كاليفورنيا ني الولايات المتحدة الامريكية › 
وكانت حجته الوحيدة أقوال الباب الشيرازي حول « من يظهره الله » مثل E‏ 
شخص يدعي النبوة والرسالة لاينبغي أن يرد عليه وينكر دعواه » . وأيضاً عبارات 
المائيين عامة « بأن فيض الله لاينقطع » » فمادام لم ينقطع بعد محمد رسول الله » 
كيف ينقطع بعد بہاء الله والعباس؟ . 
ولقد ذكر أحد الذين كتبوا في البهائية في ايران « ان کلام سماء الله لايقل عن 
المازندراني والشيرازي فصاحة وبلاغة ورداءة ور ( وألف کتبه الي يسما 
لزا ا ف اللغة الفارسية ای اخسن ما لف الباب الشيرازي واءِ الله 
المازندراني ودون لغة العباس . ولکن لاوت والتعبير هو عين اقازب الباب وبهاء 
الله » بل هو محاكاة حرفية هما وللعباس . 
وأما ما أله باللغة العربية فأكثر ركاكة من بہاء الله وأقرب إلى جهل الباب » وكير 
من كلامه مقتبس من كتب الباب وباء الله والعباس . 
ومن أقواله في كتابه العرفان » التي وول فيا كلام بہاء الله حول مسألة انقطاع 
الوحي بعده إلى ألف سنة : 
١‏ - إن حضرة عبد الماء ء شار e‏ « الأقدس» وشت ایات ا 
e‏ 
وستين ألف سنة » ومعناه بأن الانقطاع يتد إلى أبد الآبدين . 


بعض زعماء الهائية A‏ 


ا إن حضرة عبد البهاء لم يعد هذه الآية مانعة من ادعاء النبوة » ولذلك 
SE E‏ 
E‏ 
التي لن تجد ها تبديلا . 
« وبتاء على ذلك أقول ُن للمظهر الافيِ حق ان یبن تأویل هذه الأية وتأویل 
كلمة « ألف » وقيمتها العددية » « ألف » مر كبة من حروف ثلاثة » (أً) و (ل) و 
(ف) . و () عدده (۱) و (ل) عدده (۳۰) و (ف) عدده (۸۰) فيصر امجموع 
)۱١١(‏ ومعنى ذلك ن بهاء الله بين مدة الديانة المائية إلى )١١١(‏ سنة » 
و البهائية ية بر جديد ر جدید ) . 
الباب في د الأرل سنة a ٠٠٠١٠١‏ ا E‏ 


ویقول ظهیر أن السماویین لایزالون موجودین في باکستان بعدما کانوا بہائیین 


عباسیین' . 


السہرابيون 
هم آتباع امرزه « أحمد سراب ) الذي رفض الاعتراف بولاية شوقي أفندي وقال 
أن الوصية ا تنسب ال عبد الہاء عباس لست إل وصيه ة مص طنعة 4 ساعده 
على ذلك سيرة شوقي أفندي غير ا ٠‏ مکنه م ن القيام الا الهاي فاتّبعه 
کر عن المائین الامریکان و سمو راان 


ميسن ريي 


كان ميسن ريي أحد المقربين ا شوتي افندي » وکان جيل وسا » يقولون عنه 
أنه هو الذي أفسد شوق أفندي وعرَفّه على کثير من زوا وايا الحياة الأوربية المتفسخة . 


)۱( « البہائية » » لظهیر »> ص ٠١۱ - ۳٤۸‏ . 
)( « البهائية » » لظهير » ص ٠٠١١‏ . 
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وبعد أن صار شوق أفندي ولياً للأمر الائي جعله من أقرب مقربيه ولقبه بلقب 
« رئيس » . ويقول احسان المي ظهير أنه بعد أن مات شوت أفندي بدون خلف من 
صلبه ادعى ميسن ريي ولاية الامر الهاي » م ارتقى إلى منصب النبوة والرسالة » وتبعه 
بهائيو فرنسا وبعض البہائيين من بلدان أوربية رى » ويْسمُون « ميسن رييون » أو 
« أتباع الرئيس » . بيغا يشير كتاب « البائية في خدمة الاستعمار » إلى أن شوق 
أفندي کان قد أوصى بان يترأس ميسن ريي دائرة بيت العدل » التي أنشقت فعلا بعد 
موت شوقي أفندي » وأنه لذلك انقتخب هذا الشخص رئيساً للدائرة المذكورة › الأمر 
الذي أثار خلافاً حادأ بين الكثير من أعضاء البمائية » وخاصة أنصار بريطانيا ”“ . 


)0 « البهائية » لظهير » ص ٠١١‏ . 
)"( « البهائية في خحدمة الاستعمار » » ص ۰ 


التنظم الہاني ۸۹ 


الخصل الرابج والعشرون 


التنظم الهاي 
2 
الحفل الروحافي الحلي 

قال بہاء الله في الكتاب الأقدس : « قد كتب الله على كل مدينة أن يجعلوا فيا 
بيت العدل ويجتمع فيه النفوس على عدد الماء (تسعة) ... ينبغي همم ن یکونوا أُمناء 
الرحمن بين الامكان ووكلاء الله لمن على الارض كلها ) . 

وقال في « لوح کرم ) : « يخاطب حضرة جمال الم الأم آمرأً إياهم أن يؤسسوا 
في كل مدينة من مدن الأرض بيتاً يسمُونه « بيت عدل » تجتمع فيه التفوس الزكية 
المطمعنة على عدد ا الأعظم ر وعلمم حين جتمعون أن يشعروا وکانہم 
حاضرون بين يدي الله » إذ أن هذا الأمر مبرم قد نزل من قلم القدم » والله متوجه 
بلحاظه إلى ذلك الحمع )0 . 

ويقول شوتي أفندي : « إنه من الأهمية القصوى أن يوْسّس محفلل روحاني حلي في 
كل منطقة » أكانت هذه مدينة أو قرية حيث يكون فما عدد الأحباء المسجلين (الذين 
يبلغون سن الواحدة والعشرين فما فوق) أكار من تسعة أشخاص . وهذا طبقاً ما نص 
عليه صراحة في الکتاب الأقدس ... وينبغي أن تحال جميع المسائل الحلية المتعلقة بالأمر 
وا وبصورة مباشرة ا ذلك الحفل لاجراء المشورة اکال اغا قار بشاًما . وتبدو 
أهمية هذه الحافل الروحانية الحلية » لا بل الحاجة الماسة اليا » عندما ندرك أها ستعطور 


)0( « احفل الروحاني الحلي » » ص ۷ . 


۹۰ الحفل الروحاني الحلي 


ني مستقبل الأيام لتصبح بيوت عدل محلية ٠٠۲‏ . 

يقول الداعية الهاي جون أسلمنت : « وقد أنيطت مسرولية إدارة الشرون البائية 
والاشراف علا بمية تسمى بالحفل الروحاني . وهذه الميعة التي تتكون من تسعة 
أعضاء تنتخب سنوياً ئي ١‏ نيسان (أبريل) وهو اليوم الأول من عيد الرضوان (ذكرى 
إعلان دعوة مهاء الله ویقرم بانتخابم البالخون من المؤمنين في الحامعة . ويقوم الحفل 
الروحاني السابق بوضع قامة باسماء المنتخبين . وقد كتب عبد البهاء حول طبيعة هذه 
الميعة وواجباتها ماترجمته : « يجب على كل مومن أن لايخطو أية حطوة في الخدمات 
الأمرية بدون استشارة الحفل الروحاني ونجب ُن یطیع قراره بقلبه ویخضع له حتی تنتظ م 
الأمور وتترتب ترتيباً صحيحاً » ولا فإن کل شخص سوف یشتغل على انفراده ووفقاً 
ریه الخاص فیتبع هواه ويضر أُمر الله ٩۲‏ . 

ويقول شوقي أفندي : « فلنتذکر تأکیده الصرجح الذي طا ما کرره » وهو أن کل 
عفل بم اتتخابه في جو من الصفاء والانقطاع وانعدام الأنانية إا هو حقاً حفل قد 
عينه الله » وكل قرار يتخذه إا هو قرار ملهّم » وإن الكل ملزم بإطاعة قراراته بكل 
سرور وبدون أي تحفظ ») . 

ويقول شوت أفندي أيضاً : « على الأحباء أن يثقوا في توجيهات مفلهم وأحكامه 
حتى ولو كانوا غير مقتنعين بصوابما أو عدالتها . وحالما يتخذ المحفل قرارا باغلبية اراء 
أعضائه فعلى الأحباء إطاعة ذلك القرار فوراً وبكل استعداد )5 . 

ويقول شوق أفندي كذلك : « إن اسم الحافل الروحانية سوف يتبدل على مرور 
الأيام بإسم دام أصدق تعريفاً بها وهو اسم « بيوت عدل » وهي التسمية التي أطلقها 
مؤسس الأمر البمائي نفسه . وتتأسس (هذه الحافل) بدون استثناء في كل مدينة وكل 
بلدة وكل قرية حيث يقطن تسعة أفراد أو أكار من المؤمنين البالغين » ويقوم هؤلاء 


() « الحفل الروحاني الحلي » »> ص ۸ . 

(۲) «منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » > ص ۲٣٤‏ . 
™( « امحفل الروحاني امحل » ۰ ص ٩‏ . 

(٤ء)‏ «الحفل الروحاني امحلي » » ص ٤١‏ . 


امحفل الروحاني حلي ۹۱ 


رجالا ونساء ی اوا ب را فل ا کل عام رو ی ان 
الأول لأعظم الأعياد البهائية (الرضوان) » ا أأسبغ عليما سلطة تحعلها غير مسؤولة عما 
تقوم به وعما تتخذه من قرارات أمام ولك الذين يقومون بانتخابها » (فهذه الحافل) في 
عنقها تعهد أكيد بأن تتبع في كل الأحوال ماييليه عايها « العدل الأعظم » الذي 
سیکون له وحده حق إدخالنا إلى عهد « السلام الأعظم » (الصلح الأعظم) الذي 
اعلنه حضرة ة بهاء الله » ولابد له في نہاية ا أن يحققه aT‏ (هذه الحافل) 
مسؤولية تنمية أسمى المصاح للجامعات التي تحضع ها ومسوولية إعلام هذه الجامعات 
بعشروعاتما ونشاطاتما ودعوة أفرادها لتقدي أية توصيات يودون تقديمها ... (فهذه 
احافل) ... المدعومة بالصناديق امحلية التي يتیرع لصصالجها کل ا 
(واختيارأً) والتي تقوم بتمثيل دين حضرة بهاء الله وحراسته ... وقد أظهرت بكل 
وضوح » وذلك بفضل ماحققته من إنجازات » بأنها صاحبة u‏ فى أن تير العضد 
الأهم للمجتمع البهاي بالإضافة إلى كونما الأساس الرئيسي للهيكل الإداري ٠0)‏ . 

ویقول شوني أفندي : ( جب أن یم انتتخاب احافل الروحانية الحلية انقخاباً 
مباشراً (سنويأ) من قبل الأحباء » وعلى كل مؤمن (مسجل) أعلن عن ابمانه ويبلغ سن 
الواحدة والعشرين أو أكثر أن يعتبر واجبه المقدس الاشتراك في انتخاب مفله لحي 
بكل إخلاص ويقظة ضمير وأن يسہم في تدعيمه ونشاطه الكفۇٌ لا أن ی ا 
ويتخذ موقف اللامبالاة وعدم الاهتام )0 . 

ويقول شوق أفندي كذلك : « إن مارسة الترشيح (للانتخابات) بالغة الضرر 
للجو الانتخابي الذي يجب أن رد الهدوء والدعاء » وينظر إلا نظرة عدم النقة 
لأا تبطل ذلك الحق الذي أعطاه الله لكل ناخب کې يدلي بصوته لصا أولئك 
الذين يوقن بضميره اہم أحق ... إن الناخب ... مدع ليدلي بصوته فقط لأولئك 
الذين قد أهمه التأمل والدعاء لانتخامي ٠»‏ . 

ويقول عبد الهاء : « وني حالة وجود أي خلاف في الرأي » يكون الرأي 


(۲) «امحفل الروحاني الحلي » » ص ٠١‏ . 
(۳) «الحفل الروحاني الحلي ٠‏ » ص ٠١‏ . 
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للأغلبية » حيث يجب على الجميع إطاعة أغلبية الآراء والانقياد لقراراعا . ولايجوز 
لأحدٍ أن يعترض أبداً أو ينتقد قرار الأغلبية أكان ذلك خارج الحفل أو في داخله › 
حتی ولو کان ذلك القرار غير صائب »' . 

ويقول عبد البهاء كذلك : « ينبغي للنقاش أن يكون محدوداً ضمن نطاق 
الشؤون الروحية المتعلقة بتبذيب النفوس وتربية الأطفال وإعانة الفقراء ومساعدة 
الضعفاء من كافة الطبقات في العام » وأن يتناول إظهار العطف نحو يع 
الشعوب » ونش نفحات الله وتمجيد كلمته المقدسة فإذا ماسعوا لتحقيق هذه 
الطالب ستہبط علہم نعمة الروح القدس › ويبصبح ذلك احفل محل العنايات 
الإهية وتتضافر التأييدات الإهية لمساعدتهم › اق لدييم الفيوضات الروحية 
يوماً بعد يوم E‏ 

ويقول شوتي أفندي : « يجب أن لايقدم مؤمن شيا إلى جمهور الناس مام يطلع 
عليه الحفل الروحاني الحلي الذي يكون هذا المؤمن تحت إدارته ويصادق عليه . وإذا 
كان مايقدم هم حص مصالح الأمر العامة في ذلك البلد كا هي الحال عادة فيتحتم 
حينذاك على الحفل الحلي عرضه على الحفل الروحاني المركزي للنظر فيه والمصادقة عليه 
وهو اليئة التي تمثل الحافل الحلية اخختلفة » وليس هذا الأمر مقتصرا على المطبوعات بل 
إن کل شء بدون استثناء بخص مصاڂح الأمر المبارك في ذلك المكان فردیا کان أو 
جمعياً جب أن يعرض على الحفل الروحاني في تلك امنطقة الذي سيتخذ قراراً بشأنه » 
وأما إذا كان الأمر يختص بالمصلحة العامة فيحال في هذه الحال إلى امحفل الروحاني 
الي 


. ٠١ «امحفل الروحاني حلي » » ص‎ )١( 
. ۲١ «المصدر السابق » »> ص‎ )۲( 
. ۲٠٠١ منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحديد » » اسلمنت » ص‎ « () 
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کے 
احفل الروحالي المركزي 

« وترتبط الحافل الروحانية الحلية في البلد ببعضما عن طريق الحفل الروحاني 
المركزي » الذي هو هيئة منتخبة أخحرى أعضاؤها تسعة تقوم بتنسيق أعمال الحافل 
احلية . وتاتي هذه افيئة إلى الوجود عن طريق انتخاب سنوي يقوم به مندوبون يمثلون 
الجامعات الحلية البهائية في الموعّر السنوي ... 

« والموعر السنوي الذي يجتمع فيه هوّلاء المندوبون هو بذاته هيغة انتخابية تستند 
غل مدا القتل النس ... فيعين عدد المندوبين عن كل جامعة محلية با يتناسب وعدد 
المؤمنين فيا . ويفضل عقد هذه الموعرات السنوية خلال فترة عيد الرضوان وهي الائنا 
عشر يوماً التي تبداً من ۲۱ نيسان (أبريل) يوم ذكرى إعلان دعوة بهاء الله في حديقة 
الرضوان في ضواحي بغداد . وإن الاعتراف بمشروعية المندوبين حق من حقوق المحفل 
المركزي السابق ... 

« ومن اختصاص احفل الروحاني المركزي وحده النظر في القضايا الحيوية التي 
تحص مصالح الأمر المبارك في ذلك البلد أمثال الترجمة والنشر ومشرق الأذكار والتبليغ 
والقضايا المشابمة التي تبدو متميزة عن الشوون الحلية البحتة . 

« وعلى الحافل الروحانية المركزية (وكذلك على الحافل الروحانية المحلية) أن تحيل 
كل قضية من هذه القضايا إلى لحنة خحاصة ينتخما أعضاء الحفل المركزي من بين جميع 
الأحباء في ذلك البلد . وترتبط هذه اللجان بالحفل المركزي بذاث الروابط التي تربط 
اللجان الحلية باحافل الحلية التي تنتسب اليما . 

« وإلى الحفل المركزي وحده أيضا يعود القرار في هل ان نقطة معينة تحت البحث 
هي نقطة عحلية في طبيعتها تحب إعادتما إلى الحفل الحلي لينظر فيا ويقرر قراره حوها أم 
أا تعود إلى دائرة اخحتصاصه وأا يجب أن تحظى برعايته الخاصة ... )0“ . 

ويقول الداعية الهاي جون أسلمنت بشأن الحافل الروحانية : « وهذه الميئات 


. كذلك‎ )١( 
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الدينية على حلاف المؤسسات الكنسية هي مؤسسات اجتاعية قبل أن تكون 
و دينية » وهذا ي يعني انا تطبق مبداً المشاورة في جميع القضايا ومنہا المشاكل 
تدشاً بین : 2 احافل ا ی ترو 4 والعدل ف 

ا 9 أن ‌ عن تطبيق التعالم الائية و المح غل الخدمة 
وعن 2 N‏ القسك وعن إدارة الممتلكات ٠‏ الهائية 

« ... أما واجباته فقد وصفها شوق أفندي ولي 0 ر نارن اة 
تر تپا : 

« إن مسالة التبلیغ وإدارته وأساليبه ووسائله وانتشاره ودعمه بالإضافة إلى ماهي 
عليه من الأهمية مصاح الأمر المبارك » تؤلف من دون شك الواجب الوحيد الذي يجب 
أن ينال اهتام ورعاية هذه الحافل الروحانية . 

e )‏ 4 اح الله الهاء دقيقَة ان هناك و 
هذه نه الحافل ف کل ا 2 

« فمن واجباتہم أن یکونوا حذرین حصیفین ساهرین على عحافظة هیکل أمر الله 
في كل الأحيان من هجمات الأعداء ومن نبال المفسدين .. 

« وعلمم أن يقوموا بكل الوسائل التي ملكونما على تهذيب الشبان مادياً 
وروحانياً » وتهياة وسائل تربية الأطفال ». وتأسيس المؤسسات التربوية البهائية كلما 
أمكن ذلك » وتنظيمها والإشراف على عملها » وتجهيزها بأحسن الوسائل التي تؤدي 
إلى رقمما وتطورها .. 

« وعلمم القيام بالترتيبات اللازمة لاجتاعات الأحباء الاعتيادية في الأعياد 
واحتفالات الذكرى والاجتاعات الخاصة التي تحص ص لخدمة المصال الاجتاعية 
والفكرية والروحانية لاخوانيم .. 

« وعليهم في هذه الأيام التي لايزال فيا الأمر الإلمي في مهد طفولته أن يقوموا 


و EE‏ ا عن ا ا وش توزیعه بین 
الجمهور eo‏ 4 . 


_ 
بيت العدل الأعظم 


يقول بہاء الله في كتابه « أقدس » : « قد كتب على كل مدينة أن جعلوا فما بيت 
العدل ويجتمع فيه النفوس على عدد البهاء وإن ازدادوا لابأس يرون كأنهم يدخلون 
محضر الله العلي الأعلى ويرون من لايرى وينبغي هم أن يكرنوا أمناء الرحمن بين الإمكان 
ووكلاء الله لمن على الأرض كلها وشاوروا في مصا العباد لوجه الله کا يشاورون في 
أمورهم ويختاروا ماهو الختار كذلك حكم ربكم العزيز الغفار » . 

ويقول اء الله ٤‏ لوح a‏ - الاشراق اشامن : ( قد ت في هذا الحين 

من القلم الأعل هذه الحملة وعد من الكتاب الأقدس . وهي أن أمور الملة معلقة 
ومنوطة برجال بيت العدل الإلهي . أولعك أمناء الله بين عباده ومطالع الأمر في بلاده . 
ياحزب الله إن مر م العا لم هو العدل لأنه حائز لركني الجازاة والمكافاة . وهذان الركنان 
هما الينبوعان لحياة هل العام . وما أن كل يوم يقتضي أمراً وكل حين يستدعي حكمة 
فلذلك چ الأمور إلى بيت العدل ليقرر مايراه موافقا لمقنضى الوقت . والذين يقومون 
على خدمة الأمر لوجه الله أولعك ملهمون بالاهامات الغيبية الإهية . وقد فرض على 
الكل إطاعتهم » a‏ السياسية كلها ترجع إلى بيت العدل وأمًا العبادات فإلى ما 
أنزله الله في الكتاب )0 . 

يقول عبد الهاء عباس : « أما بيت العدل الذي جعله الله مصدر كل خير 
ومصوناً من كل خطاً فيجب أن ينتخب انقخاباً عاماً وأن يشكل من النفوس المومنة » 


(۱) «متتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجدید » » اُسلمنت » ص ۱۹۷ - ۱۹۹٩‏ . 


)( « مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله » » بهاء الله » ص ۲۷ - وهناك نص ماثل في لوح البشارات » 
البشارة الثالثة عشرة » المرجع السابق ص ٤١‏ . 
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وجب أن يكون أعضاؤه مظاهر تقوى الله ومطالع العلم والنبى ومن الثابتين في دين الله 
والحبين خر جميع نوع الإنسان . والمقصود ببيت العدل هو بيت العدل العمومي › 
وذلك يعني أن تشكل ني جميع البلاد بيوت عدل خحصوصية وهذه تنتخب بيت العدل 
العمومي ISG e‏ م ترد في 
شوق ا بعد وفاة عبد E‏ هو رئيس الملقدس هذا الس والعضو لأعظم 
الممتاز الذي لاينعزل »› وإذا م يحضر بذاته اللاجةاعات فيختار ناقا ووکیلاً عنه . وإذا 
اقترف أحد الأعضاء ذنباً يلحق ضره العموم » فأمر إخراجه لولي أمر الله حاصة » وما 
اتتتخاب غيره فمن حق الأمة . وبيت العدل هذا هو مصدر التشريع » والحكومة هي 
القوة التنفيذية . والتشريع يجب أن يكون مؤيداً بالتنفيذ » والتنفيذ يجب أن يكون 
ظهيرآ وممينأ شیع حت صل من س 
ارس لج رد کک مات عر بے ر رن یت ال لحر ٠‏ 
مایقرره بيت العدل العمومي Ce‏ أو بأكثرية الا راء فإانه الحق ومراد الله »> ومن 
تجاوز عنه فهو ممن أحب الشقاق وأظهر النفاق وأعرض عن رب الميثاق “٠)‏ . 
ویقول ا : بخصوص 2 چ کک 
بعباراته التالية ترجمتها : ك نقرر بايجاز یناسب وماتسمح 
ارو ا قل e‏ التي يجب أخذها بنظر الإعتبار قبل القرار 
اف ضا ما هو مؤمن حقيقي م لا هي : الإعتراف الكامل بعقام المبشر (الباب) 
وععقام المؤسس (ہاء الله وعقام المغل الأعللى اين اماي (عبد البہاء e‏ 
وقبوله من 8 تحفظ أو کټان قبل کاملاً وكذلك القسك والرلاء لکل عبارة من 


() «العهد الأونى ۲ » ص ٠١‏ - « منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الحديد » » أسلمنت » ص 
TV‏ . 


بيت العدل الأعظم ۹Y‏ 


عبارات الواح وصایا نيد الهاء ¢ وكذلك الارتباط بروح وشکل النظام الاداري الہالي 
الحاضر . كل هذه على ما أرى الإعتبارات الرئيسية الأولية التي يجب التأكيد عليا 
تأكيداً ملوّه الإنصاف والفطنة والاإدراك قبل إصدار قرار حيوي فعال حول هذا 
الموضوع ) . 

وي سنة ١۹٥٩۷‏ توفي شوق أفندي في لندن » حيث کان في زيارة ها » وم يکن 
له وریث یتولی الحركة الہائية من بعدہ » او رما کان دور اُسرته قد انتہی » فلم يكن قد 
أوصى لأحد من بعده بالخلافة عنه . بعكس مافعل بهاء الله الذي كان أوصى لابنه عبد 
لاء » وبعكس مافعل عبد البهاء الذي كان أوصى لشوقي أفندي دون أن يكون ابنه أو 
وریثه . 

لذلك قام أيادي أمر الله السبع والعشرون » الذين كان شوق أفندي قد عينهم 
حال حياته لمساعدته » قاموا بإدارة شوون الحركة البهائية بعد تشرين الثاني (نوفمير) 
۷ وتنسيقها وذلك بانتخابهم تسعة أيادي من بيهم حسب وصية عبد الہاء 
لإدارة شؤون الامر الاي . واستمروا على ذلك العمل حى يوم ۲١‏ نيسان (ابريل) 
۳ ,۷ حین قام )٩(‏ محفلا مركزيا في أنحاء العام الهاي بانتخاب « أول بيت 
عدل أعظم )” . 

وقد نشرت جريدة المسلمون الصادرة في لندن أماء أيادي أمر الله التسعة الذين 
انتخبوا في عام ٠۹١۷‏ لادارة شؤون الهائية » وهم ثلاثة ايرانيين : روح الله 
ميرابقهاني » وفرناندو سانث الجنس بالاسبانية » وروح الله مظهر . وأربعة آمريكيين 
هم : تشانز » وکایلین ومیتشل »> وروي . وبریطانیان ۽ هما : سیبلي ٤‏ هقان . 

وجري انتخاب بيت العدل الأعظم مرة كل حمس سنوات ° . 
)0( « منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الجديد » › أ سلمنت » ص ۲۷۰ . 
(۲) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الحدید » » اسلمنت » ص ۲۸۲ . 
(۳) المسلمون » عدد ۰۸۱ ۲۳ أغسطس ( أب ) ۱۹۸١‏ -« البهائية والقاديانية » » للدكتور أسعد 

السحمراني » ص ٠١٤١‏ . 
)٤(‏ من أقوال الاي حسين ابراهيم بيكار في أثناء حاكمته في القاهرة عام ۱۹۸٩‏ - « قراءة في وثائق 

البهائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص ٠٠١‏ . 


۸A‏ بيت العدل الأعظم 


قال عبد البهاء في وصيته : « يا أحبائي الأوداء » بعد فقدان هذا المظلوم » يجب 
على أغصان السدرة المباركة وأفنانما وأيادي أمر الله وأحباء الجمال الأببى أن يتوجهوا 
إلى فرع السدرتين النابت من الشجرتين المقدستين المباركتين » الذي برز إلى الوجود 
من اقتران فرعي الدوحتين الرحهمانيتين » يعني شوق أفندي » إذ هو اية الله والغصن 
الممتاز وولي أمر الله ومرجع جميع الأغصان والأفنان وأيادي أمر الله وأحباء الله ومبين 
آیات الله » ومن بعده بكر بعد بكر » يعني من سلالته » والفرع المقدس » أي ولي مر 
الله » وبيت العدل العمومي الذي يسس ويشكل بانتخاب العموم > کلاهما تحت 
حفظ وصيانة الحمال الأّمهى“ وحراسة العصمة الفائضة من حضرة الأعلى" › 
روحي هما الفداء » كل مايقررانه من عند الله . ومن خالفه وخالفهم فقد خالف 
الله » ومن عصاهم فقد عصى الله » ومن عارضه فقد عارض الله » ومن نازعهم فقد 
نازع الله » ومن جادله فقد جادل الله » ومن جحده فقد جحد الله » ومن أنكره فقد 
أنكر الله » ومن انحاز وافترق واعتزل عنه فقد اعتزل واجتدب وابتعد عن الله » عليه 
غضب الله » عليه قهر الله » وعليه نقمة الله ... . 


ويقول بہاء الله في « لوح الدنيا » : « إن الأساس الأعظم الذي أنيطت به إدارة 
العام الإنساني هو 


« ولا - يجب على وزراء بيت العدل أن يحققوا الصلح الأ كبر حتى يرتاح العام 
أساس التعب والمشقة »° . 


(۱) يقصد بہاء الله . 

(۲) يقصد الباب . 

™( « العهد الأو ) » ص ۱۹ حتی ۲۷ - « منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الحديد » » جون 
أسلمنت » ص ۲١۹‏ . 

۰ ورعن اا و ا ا اها ا‎ (٤( 


حجم المائيين وعددهم ۹۹ 


ت 
حجم المهائيين وعددهم 

يقول داعية البهائيين أسلمنت : « وقد يبدو عدد البهائيين الصغير غير ذي بال إذا 
ماقورن بعدد أتباع الأديان القدية » ولكن البمائيين مطمعنون إلى أن القوة الإلمية قد 
بارکتم بعمنحها إياهم امتياز خحدمة نظام عالمي جدید. سوف نحتمع فيه الأفواج من 
الشرق والغرب في يوم ليس ببعيد »“ . 

ويقول المستشرق الجري الهودي جولد تسر : « ويا أن من الضروري للہائيين 
عدم الجهر بعقید تېم الناقضة للدين اللإاسلامي مناقضة تامة » مصطنعين التقية في 
کتانہا > صار من العسير الإدلاء باحصاء ولو تقريبي عن عددهم . 

وني التحقيق مع بعض الہائيين في مصر (ني قضية خلية طنطا ۲ سال 
رئيس النيابة امحقق زعياً منهم عن عدد البهائيين » فتال : « إہم يزيدون على ستين 
مليونا في العام > وأما في مصر فيبلغ عددهم من خمسة الاف إلى ستة الاف )^ . 

وقد در السكرتير العام للطائفة البهائية الدولية في عام ۳ عدد الہائيين في 
اران بنحو ثلامعة الف > کا جاء في التحقيق الذي أجراه مندوب وكالة رویتر في 
إسرائیل ۵ . 

أما سكرتير الجمعية الروحية للمائيين انود فقد قدّر عدد البهائيين في العام عام 
٤4‏ بنحو ثلاثة ملايين ونصف الليون » وعدهم في إيران بثلانمائة الى . 

وف البيان الذي ادره بيت العدل الأعظم لماي في شهر تشرين الأول ل (کتویں) 
من عام 1۸٥‏ › قدّر عدد الہائيين في العام بثلاثة و أربعة ملايين ا 


(۱) «منقخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجحدید » » جون أُسلمنت » ص ۲١۱‏ . 

(۲) «العقيدة والشريعة » » الترجمة العربية ٤‏ ص ۲٤۹‏ - « قراءة في وثائق البهائيين » » د. عائشة 
عبد الرحمن » ص ۳١‏ . 

(۳) صحيفة الأخبار القاهرية : ۱۹۷۲/۳/١١‏ - « قراءة في وثائق البهائية » د. عائشة عبد الرحهن »› 
ص ۱١۹٤‏ . 

. ٠١١۹ «قراءة في وثائق البائية » » د.عائشة عبد الرحمن » ص‎ )٤( 

. ١١١ د. عائشة عبد الرحمن » ص‎ )٠( 


کے 


o٠‏ بعض مورخي البابية والهائية 


الفصل الخامس والعشرون 
بعض مؤرخي البابية والائية 


يقول أبو الفضل : « ول من دون وقائع البابية هو ميرزا تقي المستوفي الكاشاني 
القن ال ف کتاب چ فانه ذکر في تارخه الخصوص 
بالقاجارية واقعة ظهور الباب وحوا خوادما موافقاً ا اشتہر عنما عند أعداء البابيين فنسم 
إلى الفساد والإلحاد وذكر عنهم أموراً تنفر منہا القلوب وتشمثز منها النفوس . لأنه في 
يام اضطهاد البابيين اجتمد المعاندون هم في بث المفتريات عليهم ورموهم بالاباحة 
وفساد الأحلاق فما أبقوا فا ا نسبوه الم ولارذيلة إا وصفوهم ا فکثرت 
الإشاعات وقلقت الأفكا ر فشكل أمرهم على الأوربيين فقام جماعة من أهل الفضل 
والإنصاف مم لكشف عقائد البابية ومعرفة عاداتما . منهم العا لم الفاضل مستر برون 
ادوارد معلم اللغات الشرقية في مدرسة كمبردج . سافر هذا العام إلى ايران سنة 
a‏ البابيين وأخحذ شيعا من کتبہم وسافر من ايران إلى الشام ودحل 
عكاء ولقي بہاء الله فرجع إلى أوربا ونشر مارآه في المجحلات العلمية . وكذلك الأستاذ 
البارون رزن أحد الأساتذة في مدارس بطرسبرج ترجم بعض رسائل بهاء الله ونشرها في 
بلاد روسيا وسائر أوربا . ومنهم الكابتن ألكسندر تومانسكي أحد الضباط سافر إلى 
مدينة عشق اباد ومنہا إلى ايران وعاشر البابيين وعرف عاداعهم وأخلاقهم وشرع في 


تاليف تاريخهم . وكذلك قام بعض أفاضل الشرقيين لتدوين وقائعهم منهم ميرزا حمد 


سين ا صاحب کتاب التارخ ا . وهذا سافر مع جلالة ناصر الدين 
» في سفره الأول إلى أوربا وعند عودته أتى الأستانة وعرف شيعا عن الطريقة البابية . 


بعض مورخحي البابية والهائية 


فلما رجع إلى ايران صنف تاريخه المذكور وترجم إلى الفرنسوية والانكليزية في أوربا 
...0 . 

ا راون دراساته لا للبابية رالمائية وکتب في (دائر معارف 8 
لار ¢ . نشر ا « نقطة الکاف ( لل -جالي الکاشانی مورخ الباة ¢ 
باللغة الفارسية مع مقدمة له موسعة بالانجليزية (لندن ۱۹۱۰) › كا نشر بالانجليزية 
« مقالة سائح » عن رحاته الطويلة إلى الشرق“ . 

يقول أسلمنت : « النبيل الأعظم لقب للشيخ محمد الزرندي ملف « مطالع 
الأنوار » في تاريخ الأيام الأولى للظهور الہائي وكان قد شارك بصورة فعلية في العديد 
من الأحداث التي يصفها في تاريخه وكانت له معرفة شخصية واتصال بكثير من 
المؤمنين الاوائل » . 


ويقول الكتاب الببائي « العهد الأو » أن كتاب مطالع الأنوار للنبيل الزرندي › 
) تم إنجازه تحت اشراف وبتشجیع من حضرة عبد البہاء 0¢ . 


» وأا المائيون فلقد فضح إباحية زعماہم ومؤسسي حرکتېم : محمد حسین 
آواره صاحب کتاب « الكواكب الدرية في ا الہائية » والذي كان زعا من کبار 
زعمائہم في كتابه الذي ألّفه ب بعنوان « كشف اليل » بعد رجوعه من الہائية إلى 
الإإسلام )7 . 

ویقول جولد تسمر : « وإِنّا ندين بأوق مرجع يبحث في آراء ا آفندي لى 
الآنسة لورا كليفورد بارني التي استطاعت أن تصحب عبد الماء وقتاً طويلاً » وأن 


() « تارات من مؤلفات أي الفضائل » > ص ۳۲٤۲‏ و ٠۲١‏ . 

(۲) «قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص ١١۸‏ . 
(۳) « منتخبات من کتاب بہاء الله والعصر الجحديد » »> ص ۳٦‏ الامش . 
(6) ص ٥٦‏ _ الهامش ۲ . 

. ۲١۱ حقيقة البابية والبهائية » » للد كتور محسن عبد الحميد » ص‎ « )١( 


۲ بعض مؤرخي الباببة والهائية 


تدون تعالهه اختزالاً لیتسنی ها أن تم تضع للعا م الغربي ملخصاً دقيقاً للمذهب الهاي 
الحديد ) . 


ویذ کر جولد تسر من اسماء النساء الأمريكيات اللواتي رخن للهائية :1 لاانسة 
اثل روزنرعغ « والاأنسة جان ساون ي 

فالا نسة إثل روزنبر ج نشرت جحثاً بعنوان « البهائية وتعاليها اللخلقية والاجتاعية ي 
اعمال الموعر الدولي الثالث لتارجخ الادان افو سنة ۱۹۰۸ »> ج ١‏ » ص 
٤‏ . 

والأنسة جان ماسون کتبت في عدد ینایر (کانون الثاني) ۹ من حلة 
المحلات الأمريكية عن تقدم المائية وسعة انتشارها » وطالبت بأن يُطلق علا « الديانة 
النہائية ¢ 
د . جون أسلمنت : 


کان الد کور چون اسلمیت أحد الدعاة البائيين البارزين الذين رفعهم شوقي 
أفندي إلى رتبة أيادي أُمر اله بعد وفاتہم . 

وي لندن نشر کتابه « بهاء الله والعصر الحديد » باللغة الانكليزية فترجم إلى 
العربية ومايقرب من خمسين لغة شرقية وغربية . 

ثم أعيد طبع هذا الكتاب تحت عنوان « منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر 
الجديد » . لكنْ الكتاب في طبعته الجحديدة هذه م يكن جرد منتخبات قصد منبا 
الاحتصار > بقدر ماكان ماولة لإعادة صياغة العديد من نصوصه تفاديا لبعض 
القضايا التي أثارت ردود فعل عنيفة أو تلك التي كانت بثابة فضائح في بعض مناطق 
العام . 


. ۲٤١۸ «العقيدة والشريعة ) » ص‎ )١( 

(۲) «العقيدة والشريعة » > ص ۳٦۲‏ و ٣٣۳‏ . 

(۳) «قراءة في وثائق البهائية » » عائشة عبد الرحمن » ص ١٠۸‏ - «العقيدة والشريعة » » جولد 
تسیر » ص ۳٣۳‏ . 


بعض مؤرخحي البابية والبهائية o۳‏ 


يقول أسلمنت في مقدمته للكتاب : « وأثناء بحي وطلبي لزيادة العام بالحركة 
شاهدت صعوبة الحصول على الكتب التي أحتاج إلا » وسرعان ماتبادر إلى ذهني أن 
أضع خلاصة لكل ماوصلت إليه يدي وماعرفته منها في هيئة كتاب » ليكون في متناول 
الجميع . فلمًا أعيدت المواصلات مع فلسطين بعد الحرب » كتبت لعبد الاء » 
وأرسلت له نسخة مخطوطة من الأبواب التسعة الأول من الكتاب الذي كان قد قرب 
من الانتهاء . فأرسل لي ردا مشجعاً كرياً » ودعوة ودية لزيارته في حيفا » ومعي 
امحطوطة كلها » فقبلت هذه الدعوة بكل سرور . 

« وكان لي الشرف العظم في صرف شبرين ونصف في ضيافة عبد البهاء في شتاء 
۱۹۲۰-۹ . وني أثناء إقامتي راجعته في کثرر من المواضيع وأشار فيا باراء قيمة 
لتنقيحها » واقترح أن تترجم مخطوطة الكتاب إلى اللغة الفارسية بعد انتهاي من 
تنقيحها » حتى يقرأها ويُصلح فما مايراه » وقد تمت المراجعة والترجمة کا طلب . وقد 
GG‏ 
(وهي الباب الأول والثاني والخامس وجزء من الفالث) .. 

E 
) ... ووافقت على طبعه‎ 


مس مارتا روت › لورا کلیفورد بارنی » 
الحاجة ماري واطسون » الحاجة مسز لوكاس : 


ا 
سبقت الاشارة إلى هولاء المبشرات الہائيات وإلى مولفاعين . 


. ٤A٥ و‎ ٤۸٤ ص‎ > a ()1( 


N:‏ أُحکام وفتاوی وقوانین صدرت في حق الہائيين 


الفصل السادس والعغرون 


أحکام وفتاوی وقوانین صدرت في حق الہائیین 

أصدرت محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة المصري حكماً قضائياً بتارخ 
40۹3/۱ في دعوی أقامها أحد البائيين يطلب فما بصورة ضمنية الإعتراف 
بقانونية عقد زواجه المنظم في الحفل الماني » فانتهت الحكمة إلى اعتبار عقد الزواج 
باطلا تاسيسا على أن البهائية ملة مناقضة للاسلام غير معترف بها قانونا . وقد درج 
نص الحکم في آخر هذا الکتاب (ص‌۰۹٥)‏ . 

و« صدر في مصر القانون رقم ۲٠۳‏ لسنة ٠ ۹٦٠١‏ الذي قضى بحظر وتحرم 
النشاط البهالي . وقد جری تسام دار البهائيين في العباسية بالقاهرة التي يعلوها ميكل 
الممدس — وهو مثمن الأضلاع الى جهعية المحافظة على القران ولت الحمعية 
هذه الدار منذ عام ۰ إل مقر رئيسي ها > ومركز للدراسات القرانية . 

ومن جملة ماصدر من أحكام تقضي بخروج البهائية عن أي دين نذكر الحكم 
الصادر عن محكمة القاهرة في القضية رقم ۱١۸‏ لسنة ١۹١۷‏ » الذي جاء فيه : « إن 
الهائية ليست من الأديان اللعترف با » فعقد زواج لاف باطل في نظر الشريعة 
الإسلامية » لأنه يشترط في عقد الزوا E‏ 

ومن الفعاوى الصادرة بحقهم » فتوى الدكتور الحسيني هاشم وكيل الأزهر 
الشريف الذي قال : « لعل أول خحطيعة وقع فما بيكار » هي قوله : « الائية 
)0( د. محمد حسن الأعظمي » « حقيقة الہائية والقاديانية » » بيروت » مؤسسة الأعلمي » ط ›١‏ 

. ۲٩ ,»ص‎ ۳ 


(۲) «الهائية والقاديانية » للد كتور أسعد السحمراني » ص ٠۲۷‏ . 
(۳) أي الماني « حسين بيكار » الذي قبض عليه في القاهرة وحوم . 


أحکام وفتاوی وقوانین صدرت في حق الہہائیین 0.0 


عبارة عن دين مستقل مثل ديانة الإسلام والمسيحية واليهودية وكل الديانات الأخرى 
بل البهائية هي كل هذه الديانات » » والحقيقة أن القارىء لأفكار الہائية يجد أنا 
توليفة غريبة من الأديان المنحرفة والملل والأفكار المادية والأرضية وليس ها مت معين › 
وقد عمد صاحما إلى تحريف الاسلام والاقتباس منه › له قد اسلا شت الاسلام 
... إن الهاي جاء بما يقابل العبادات الإسلامية وبشكل يو كد مناهضة هذه الأفكار 
للاسلام ويو کد ني الوقت نفسه حاولته إستغلال تعالم اللاإسلام ليصل با إلى ضعفاء 
العقول )7 . 

يقول الدكتور عبد الودود شابي » الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر 
الشريف : « هذه الدعوات المزخرفة هي دعوات باطلة أريد بها باطل . إن الإسلام دعا 
إلى تالف العام كله في ظل عقيدة عالمية وانسانية جامعة . ولذا فإن أي ادعاء اخر 
بوحدة العام الإنساني » م ولن يتحقق على يد أي مذهب أو على يد أي مدع 
للدين . ودعوة الانسانية العالمية الهائية مدفوعة من القوى الاإستعمارية والصيونية 
والصميونية ابتلا ع الدول الواحدة تلو الأحرى ... ولذلك فإن ماجاءت به البهائية ماهو 
إلا فتنة جديدة في أرض الواقع وبلبلة واضحة في عقل البشرية التي لاتتحمل دعوات 
هدامة أحرى . 

وردّت لحنة الفتوى في الأزهر الشريف على الاستفتاء الآني : 

. مارأيكم في النحلة الہائية ومعتنقما من الإسلام ؟‎ - ١ 

۲ - هل يورّث معتنق البهائية من المسلم ؟ . 

وهذا نص الجواب 

« الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا محمد 


)0 تراجع جريدة المسلمون » لندن » العدد ٥°‏ تار ۱٤‏ دیسمبر ۱۹۸٩‏ » ص ۱۳ - « الہائية 
والقاديانية » للد کتور اسعد السحمراني » ص ٠۲۹٩‏ . 

(۲) المسلمون » لندن » العدد ٤٥‏ > ص ١ - ٠١‏ البهائية والقاديانية » للدكتور سعد السحمراني » ص 
TI‏ 


°۰٦‏ أحکام وفتاوی وقوانین صدرت في حق البہائيين 


وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

« أما بعد : فقد اطلعت اللجنة على هذا السوًال وعلى البيان المرفق الذي شرح به 
الستفتي مبادىء المذهب الاي » ونفيد بان مذهب الہهائية مذهب باطل ليس من 
(يكون) مرتدا مارقا عن دين الإسلام » فإن هذا المذهب قد اشتمل على عقائد تخالف 
الإسلام ويأباها كل الإباء » منها : ادعاء النبوة لبعض زعماء هذا المذهب . ومن المقرر 
شرعا أن المرتد لايرث المسلم ولاغيره » وعلى ذلك › فمعتنق المائية لايرث غيره 
مقا ¢ وبهذا غلم الجواب عن السوال ¢ والله أعلم . 

کان بعض الہہائیین قد طعن بالقانون رقم ۲۹۳ لسنة ۱۹٦۰‏ » الصادر في مصر 
والقاضي بحل الحافل الہائية » وذلك أمام الحكمة الدستورية العليا في مصر بداعي عدم 
دستورية القانون » فأصدرت الحكمة حكمها في القضية في شر مارس (اذار) سنة 
٠» ٥‏ القاضي برفض الطعن » ونما قالته امحكمة : 

« إن هذا الإلغاء لايتعارض مع الحريات العامة التي كفلها الدستور » لأن هذه 
الطائفة تدّعي أا مسلمة » بين تخالف تعاليها أصول العقيدة الإسلامية وأحكام 
شريعتها في العبادات والزواج والطلاق والميراث ... وتنتحل صفة الألوهية لزعيمها 
الماء . 

وقبل e‏ اماو ۳ لسنة ١۱۹٦۰‏ حر ا e‏ ي 
الهائيين لاجراء عقود E‏ ا ا المادة الفالفة ‏ من قانون التوثيق على اعتبار اأ pr‏ 
من غير المسلمين » فطلب المكتب من وزارة الداخلية إفادته عما إذا كانت طائفتهم من 
الطوائف الدينية » غير الإسلامية » المعترف بها ؟ وهل هما لوائح رسمية تنظم أحواها 
الشخصية ؟ » فردت الوزارة بالنفي . وقامت إدارة التوثيق ببحث عن هذه الطائفة 


(۱) د محمد حسن الأعظمي » ص ٠‏ - « البهائية والقاديانية ») للد كتور أسعد السحمراني » ص 
AT‏ 


(۲) « قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص ٠٠١‏ . 


أحكام وفتاوی وقوانین صدرت ف حق الہائيين 0۰¥ 


ونشأتما لنبني عليه رفضما طلبات التوثيق لعقودهم فانتهت ف إل ٠‏ أن الطائة غر عرف 
بها وهذا الاعتراف هو الذي يتيح لمكتب التوثيق قبول صفتها الطائفية » وتطبيق 
تعاليها . وحتى يتم ذلك يكون مكتب التوثيق غير مختص بإجراء عقود زواج طبقا 
للتعالم الہائية إذ أن اخحتصاص الحا الشرعية لايزال قاعاً باعتبارهاٍ صاحبة الولاية في 
مسائل الأحوال الشخصية باستفناء الطوائف المي المعترف بها رسمياً > وليست البهائية 
منہا ٩(4‏ . 

تقدم امحامي ذاته مرة أحرى بصفته وكيلاً عن الحفل الروحاني المركزي للبهائيين 
صر » المسجل بالحكمة الختلطة » يطلب توثيق مشروع نظام تأسيسي لمؤسسة تسمى 
« المؤسسة البمائية للطبع والنشر » فارسلت إدارة التوثيق مشروع المؤسسة إلى مجلس 
الدولة » فأفتت إدارة الفتوى والتشريع فيه بأنه « بعد الاطلاع على المادة الأول من 
القانون الخاص بالحمعيات الخيرية والموسسات الاجتاعية » وبعد أن تبين أن تعالم 
الطائفة البهائية » کا هو ظاهر من كتبها » وماسبق أن استظهرت به محكمة القضاء 
الإداري بمجلس الدولة في حكم سابق من أا ترمي إلى بث عقائد فاسدة تناقض 
أصول الدين الإسلامي وعقائده وتقصد إلى تشكيك المسلمين في آيات كتابهم وفي 
نبيهم عليه الصلاة والسلام . ومن حيث أن محاولة نشر هذه العقائد الفاسدة وإذاعة 
كتبها وتعاليها ني بلد دينه الرسمي الإسلام » ومايترتب على ذلك من تكدير للسلم العام 
وإثارة للخواطر وإهاجة للشعور وإثارة للمسلمين » مما يدمغ أغراض هذه الموؤسسة 
بعدم مشروعيتها وخالفتا للنظام والامن العام . واستنادا إلى مابينته وزارة الداخلية من 
ہا لاتعترف بالطائفة المذكورة كطائفة دينية . من كل ماتقدم فإن إدارة الفتوى 
والتشريع بمجلس الدولة ترى أن ذلك يعد بالعقد المراد توثيقه عن الصحة ويدمغه 
بالبطلان نظراً خالفة أغراض هذه المؤسسة النظام العام القام في مصر )0 . 

كذلك أثيرت قضية من هذا القبيل أمام مجلس الدولة المصري نتجت عن شطب 
طالب في كلية التربية بجامعة الاسكندرية » فحكمت الحكمة الادارية العليا مجلس 


. ٠۸١ قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد الر من » ص‎ « )١( 
. ۱۸١ «قراءة في وثائق البهائية » » د. عائشة عبد الر من » ص‎ )( 


0۹۸ اأُحکام وفتاوی وقوانین صدرت في حق الہائيين 


الدولة بتارخ ۱۹۸۳/۳/۲۹ (في الطعن رقم )١٠١۹‏ برفض الدعوى › وما جاء في 
حکمها : 

« وكذلك يوجب هذا الشطب ماتبين من اعتناق الطالب الہائية » فمثله لايصح 
أن يتولى تربية النشء » لأنه لايوْمَنْ أن ينفث فيمن يُعَلمُه مايزيغ قلبه عن الدين الحق 
أو مايلبسه عليه . ويقتضي امتناع العمل التربوي أن يصرف الطالب عن التهيؤ له . 
ولاياتي ذلك عن أصل حقه ني اختيار الأعمال التي لايتمدد الجماعة فما حطر من 
حالته العقيدية . وبذلك تثبت مشروعية قرار الشطب من كلية التربية ولايبقى وجه 
ينعاه الطاعن عليه ۲ . 

بتارخ ٠۹١۹/۱۰/۱۹‏ نقلت وكالة رويتر للأنباء احبر الآتي عن خلية بهائية في 
ترکیا : 


١‏ قبض البوليس فيا على اثنون وستين عضواً في اجتا ع ليلي سريٰ في أنقرة - فهم 
كثير من الشابات المراهقات دون العشرين - وكان الغرض من الاجةاع تکوین ناد 
سريّ للقائيم » مع كون النشاط العلني غير محظور عليهم . وطبقاً للقانون الت ركي 
الذي يفرض الإعلان والاستعذان في تكوين الأندية » دهم البوليس الإجتاع وتابع 
الببحث عن فروعها ني البلاد الت ركية . وأعلنت تركيا إسقاط الديانة البهائية “٠)‏ . 

في الرابع والعشرين من فبراير (شباط) سنة ۱۹۷۹ » صدر قرار من جامعة الدول 
العربية بمتقاطعة الم سسات البهائية وإدراجها في القاعة المعلنة لمن تحظر الجامعة تعامل 
دوا معهم . وني اليوم التالي لصدور هذا القرار أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية « عن 
أسفها الشديد لقرار مقاطعة العرب للائيين ٠)‏ . 


)1( « قراءة في وثائق الهائية » » د. عائشة عبد الرحمن » ص ٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۳۲ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٠١۸‏ . 


حكم مجلس الدولة المصري ۰۹ 


محكمة القضاء الاداري 
الدائرة الرابعة 


المشكلة علناً تحت رئاسة حضرة صاحب العزة علي علي منصور بك رئيس 
المحكمة » وبعضوية صاحبي العزة عبد العزيز الببلاوي بك وحسن أبو علم بك 
المستشارين وحضرة سيد خلف الله أفندي سكرتير المحكمة . 


أصدرت الحكم الآتي : 
مصطفى كامل علي عبد الله . 

وحضر عنه بالجحلسة حضرة الأستاذ سعد الفيشاوي الحامي والأستاذ سابا حبشي 
باشا امحامي . 

طض د : 

المواصلات ¢ 

وحضر عنما بالجحلسسة حضرة الأستاذ جلال الدين عبد الحميد الحامي بادارة 
قضايا الحكومة . 

الرقائضع : 


اقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة موقع عليها من سابا حبشي المحامي > أودعها 
تعدیل راتبه بجعله ٠۰۰‏ م۱۲۲ ج بدلا من ۱۱۶۱۰۰ ج اعتبارا من مارس سنة 
۷ وښ جعله ۱٥۰‏ م ۱۳ ج اعتبارا من أول يناير سنة ٤۸‏ ۱۹ مع الزام المدعى علا 


0۱۰ حكم مجلس الدولة المصري 


بصرف الفرق الخد حى رقع الدغوى وقدره o AY‏ ا 
الحكم في الدعوى ی المصروفات ومقابل الأتعاب وحفظ الحقوق الأأخحرى كافة . وقال 
بياناً لدعواه إنه بعد أن رسب ني امتحان شہادة الدراسة الثانوية » قسم ثان » عام 
۳ » قعدت به ظروفه عن متابعة الدراسة فالتحق بخدمة السكة الحديد سنة 
٤‏ بوظيفة تلميذ بضائع بالمياومة ثم رقي إلى مساعد حزن وإلى تذكرجي بدل » 
ولا كان الإنصاف عام ‰٤‏ بلغ راتبه انية جنات › وبعد صرف علاوتین دوریتين 
بلغ راتبه تسعة جنيهات عدا علاوة الغلاء » وقد تزوج في ۲٠‏ من مارس سنة ١٤۱۹م‏ 
وطلب إلى المصلحة منحه العلاوة المستحقة بسبب الزواج (العلاوة الاجتاعية) 
وقدرها (۱) جنیه شہرياً فلم تجبه إل طلبه » ثم رزق بولد في اول ینایر سنة ۸٤۱۹م‏ 
وطالب بفرق علاوة الغلاء ۲ من أصل الراتب شہرياً بدلا من ۲۸./ فلم جب إلى 
طلبه أيضاً > فاضطر إلى رفع الدعوى الحالية وقدمٍ تأييدا لدعواه صورة شسية لعقد 
زواج مورخ في ٠۹٤۷/۳/۲۱‏ م وقال إن الوثيقة ثيقة الأصلية قدمت إلى مصلحة السكة 
الحديد » وهذا العقد عبارة عن وثيقة عقد زواج صدر من الحفل الروحاني المركزي 
للہائيين بالقطر المصري موثق بتار ۲۰ مارس سنة ٤۷‏ ۱۹ م الموافق يوم الاستجلال 
من شر العلا سنة ٠١١‏ بہائية » بمدينة الأسماعيلية بحظرة القدس حيث جرى عقد 
الزواج بين مصطفى كامل عبد الله البالغ من العمر ٤‏ سنة والانسة بميجة خليل عياد 
البالغة من العمر ۷ سنة علىصداق قدره تسعة عشر مثقالاً من الذهب الإبريز » وتم 
العقد طبقا لأحكام الشريعة الہائية وموقع عليه من الزوج ومن والده ووالدته ومن 
الزوجة ومن رئيس الحفل الروحاني وسكرتيره ومختوم بخاتم الحفل » وأعلى الوثيقة عبارات 
مطبوعة منها عنوان ( بهاء يا إهي ) ثم تحتما عبارة قوله تبارك وتعالى في كتابه الاقدس : 
« تروجوا ياقوم ليظهر منکم من يذکرني بين عبادي هذا من آمري عليکم اتخذوه 
لأنفسكم معيناً » . أما شہادة ميلاد الطفل نبيل » فهي عبارة عن مستخرج من وزارة 
الصحة العمومية » يفيد الولادة في اول يناير سنة ۱۹٤۸‏ والتطعم ضد الحدري . وفي 
٠۹ ٠١‏ ندب حضرة صاحب العزة علي علي منصور المستشار لوضع التقرير في 
الدعوى ولم تكن الحكومة قد قدمت دفاعاً في الموعد القانوني فكلفها حضرة المستشار 
المقرر إيداع مذكرة بدفاعها ومستنداتما وملف الخدمة مع تبادل الرد والتعقيب › 


حكم مجلس الدولة المصري ٥۱۱‏ 


وانقضى الموعد لتقديم دفاع الحكومة دون دفاع منها فكلفها ذلك بقرار أخر للمرة 
الثالثة . 

ودعت الحكومة مذكرة بدفاعها في ١١‏ من يونيه سنة ٠۹١١‏ قائلة إن المدعي 
حين تقدم بعقد زواجه على الذهب الماني أنه مصلحة السكة الحديد عقداً غرياً ۾ 
یسبق له مثیل فطلبت الفتيا في شأنه عن مستشار الدولة الذي أرسل العقد بدوره إلى 
مفتي الديار ار فشا عن شرعية ذلك الزواج »> ومایترتب عليه من ا ٤‏ 
فأفتى فضيلة المفقي با إذا کان المدعي قد اعتنق مذهب البہائيين بعد أن کان ا 
اعتبر مرتداً عن الإسلام تحري عليه حکام المرتدين » وكان زواجه بمحفل الہائيين يعن 
تزوج بها زواجاً باطلاً شرعاً سواء اكان من زوجة بمائية ام غير بہائية » ولاخفاء في أن 
عقائد الہائيين وتعاليهم عقائد غير اسلامية بخرج بها معتنقها من ربقة الإسلام » وقد 
سبق الإفتاء بكفر الہائيين ومعاملتهم معاملة المرتدين > وأضاف ا أن 
من عقائد الهائيين الفاسدة : « أن محمدا ع ليس آخر الأنبياء والرسل » وأن الناس 
لن پبعثوا بصورهم الدنيوية بل بأرواحهم و بصور أحرى » إلى غير ذلك نما يتنا مج 
عقائد الإسلام الأساسية » وانتهى إلى أن الزواج ج باطل لايترتب عليه أي حقٌ » فلا حقّ 
له إذاً ني المطالبة ا الاجتاعية للزواج ولا بإعانة الغلاء بسبب ولادة الطفل ل 
الباطل لايتتح إلا باطلاً » وشفعت الحكومة دفاعها بحافظة مستندات بها صورة من فتيا 
مفتي الديار المصرية » وكذا ملف خدمة المدعي . 

عقب المدعي على دفاع الحكومة بمذكرة أودعها في أول يوليه سنة ٠۹١۰١‏ قال 

فيما : إن مقطع التزاع في معرفة حكم زواح ج البهائيين من الناحيتين الشرعية والوضعية ؛ 
وقدم ا السؤال بموجز عن عقائد الہائيين الأساسية والروح التي تصدر 
عنما مستيداً إلى مجموعة من كتبهم ونشراتهم قذّمها بحافظة » وأشار إلى انتشار هذا 
الذهب » وسماه ديناً » في أكثر من مائة قطر » وإلى أن هيئة الأم المححدة اعترفت 
بالبمائيين كمنظمة عالمية غير حكومية » وإلى أن الهائية بدأت في مصر منذ مائة عام . 
وأصبح عدد معتنقما يزيد عن الألف أسرة » واستطرد الدفاع عن المدعي إلى القول بأنه 
لايتعرض لفتيا المفتي بكفر الهائيين ولا بأن من كان مساماً وأصبح بهائياً يعتبر مرتداً » 
إذ ن ذلك من أخحص خصائص رجل الدين » ولكنه لايوافق على مارتبته الفتيا على 
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ذلك من بطلان زواج E‏ بائية لأنه على فرض أن من كان مسلماً وأصبح بهائيا 
N‏ 
زواج المرتد والمرتدة فلم يتعرض لبحثه فقيه من فقهاء الإسلام › وإِنّما يكن قياسه 
بزواج الذميين » والذميون عند الحنفية هم نجوس والكتابيون » إذ المرتد اجرج من أن 
نکرت وااو کایا وم علوم أن ركن الزواج في الإإسلام الإجاب والقبول » وشرط 
صحته حضور الشاهدين تكون الرأة حلا للعقد بان تكون غير حرمة على الرجل 
حرمة موقتة أو موبدة . وانتبى المدعي إلى القول بان کل نکاح کان صحیحاً عند 
السلمين لاستيفائه الصحة فهو صحيح عند الذميين › وارتكن في ذلك إلى 
رأي الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية قسم الزواج (ص )٠١۲‏ وأيد 
رأيه بجا تحدث به الفقهاء عن أحكام التوريث في مثل الذميين » مشيرا إلى المرجع 
السابق (ص (١۹١٠‏ (بند )١ ٤۸‏ » ثم انتقل الدفاع عن المدعي إلى التشريع الوضعي 
فقال : إن المادة (۱۲) من الدستور تقول : « حرية الاعتقاد مطلقة ) . 

وحوّت حافظة المدعي الثانية كتاب (الأقدس) ونشرة من الهائية واا پاتا ی 
التزامات وحقوق الإنسان مقدماً إلى لحنة حقوق الإنسان بهيعة الأم المتحدة فأحالته 
إلى قىم حقوق الانسان دون إشارة إلى الاعتراف بالہائية »> کا قال المدعي › فيا 
سلف » وقانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة الهائية ودستور احفل 
الروحاني المركزي بالقطر المصري وإحصائية عن المائية في العا لم وكتاب (موعود كل 
الأزمنة) تأليف « جورج تاوزند » وترجمة بهية فرج الله الكردي » وذلك بياناً للعقيدة 
الهائية . 

طلبت الحكومة مهلة للرد على دفاع المدعي الأخيرء على أن ایکون الأجل واسعا 
حتى يتيسر الرجوع إلى دار الإفتاء الشرعي » فأعطيت الهلة ء ولا م تقدم شيئاً قرر 
حضرة ة المستشار المقرر تحديد جلسة ٠۹١١/١/۲۲‏ لناقشة الطرفين . وفي جلسة 
المناقشة نبه الطرفين إلى حکم الشريعة الاأسلامية في زواج ج المرتد بمناسبة ما أثاره دفاع 
مدعي من أن فقهاء الإسلام لم يتحدثوا عن زواج SE us‏ 
جميع المذاهب وأشار إلى أماكن النقل في (السرخسي) و (البدائع) للکاساني و 
رالهداية) لبرهان الدين و (الدر الختار) للحصكفي و (البحر الرائق) لأبي حنيفة و 
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(الزيلعي) و (المغي) لابن قدامّه الحنبلي وتعليق العلامة الكمال اين الممام و (صاحب 
الشرح الكبير) » وحلاصة الببحث أن أعة الإسلام وفقهاءه على إجماع في بطلان زواج 
الرتد وإن اختلف بعضهم في التعرفات الأخرى غير النكاح » فقال البعض القليل بأما 
موقوفة » فإن أسلم حكم بصحتها وإلاً فلا » وحاصل الحكم ومبناه عند أولئك الفقهاء 
(أن من بين تصرفات المرتد ماهو باطل بالإتفاق في الحال کالنکاح › فلایجوز للمرتد 
أن يتزوج مرتدة ولامسلمة ولاكافرة أصلية » لن النكاح يعتمد الملة » ولا ملة للمرتد 
فإنه يترك ماكان عليه - أي الإسلام - ولايقره أحد على ما انتقل إليه من الكفر › 
ومبنى الحكم من ثلاثة أوجه أحدها : أن الرتد مستحق الققل » الما مهل آنا 
ليتأمل فيا عرض له وقام في ذهنه من شمة فلايصح منه عقد النكاح » لأنه لاحياة له 
حكماً » واشتغاله بعقد النكاح يشغله عما امهل من أجله وهو التأمل والتدبر » 
وثانیہا : أن النكاح مشروع لمعى البقاء - بقاء النسل - وهو لم يشرع لعينه » إا 
شرع لمصالحه » وامرتد مستحق لقتل E‏ 
حقه وثالشا : أن الردة لو اعترضت على النكاح لرفعته » فإذا قارنته تمنعه من الوجود من 
باب أولى كالرضاع » لأن المنع اسل من الرفع » فوعد امو الطرفين ببحث هذه 
امسألة » وقذّم الدفاع عن الحكومة في جلسة المناقشة صورة أخرى مؤرحة في ٣‏ 
سبتمبر سنة ۱۹٤۹‏ وقت أن كان شيخ الأزهر الحالي رئيسا للجنة الفتوى - الشيخ 
عبد اجيد سام جاء فما : إن البمائية فرقة ليست من فرق المسلمين » إذ أن مذهمم 
يناقض أصول الدين وعقائده التي لايكون المرء اسا إا بالاان ہا جميعاً بل هو 
مذهب الف لسائر الملل السماوية » ولايجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه 
الفرقة » وزواج المسلمة باطل » بل إن اعتنق مذهم من بعد ماكان مسلما مرتدا من 
دين الإسلام فلايجوز زواجه مطلقاً ولو ببهائية مثله) . 

وأثناء المناقشة طلب حضرة المستشار المقرّر الى الطرفين استيفاء البحث ني النقطة 
الآتية : وهي أن الدستور في المادة ١٤۹‏ ينص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي » ا 
ينص في المادة ٠١‏ منه على أن حرية الاعتقاد مطلقة » فكيف يمكن إعمال النصين 
معا » وما جال تطبيق كل منهما وأثر ذلك في الدعوى الحالية ؟ - م ققدم الحكومة 
شيقاً » وعقب المدعي بمذكرة أودعها في ۱۲ من یونیه سنة ۱۹۵۱ قال فيا ات ليشن 
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للحكومة أن تتمسك بتطبيق قواعد الشريعة الاسلامية في هذا الزواج » إذ المعلوم أن 
أحكام الشريعة الاسلامية غير مطبقة في الوقت الحاضر » والحكم الواجب التطبيق هو 
حكم الدستور » الذي يقضي بحرية الإعتقاد وبإطلاقها » على أن الحكومة قد صرفت 
للمدعي علاوة غلاء المعيشة الخاصة بالإبن وهو ثمرة الزواج فكأانما تعترف بالبنوة 
yT‏ ۱ مارس سنة 
۷ بجعله ۰م٢۱۲‏ ج شہریاً بدلا من ۰م۱۱ ج واعتبارا من اول نایر 
سنة ۱۹٤۸‏ بجعله ۰ م۱۳۶ ج . ثم عدّل طلباته ي شأن المرتد فقصره على فرق 
العلاوة الاجتاعية عن الزواج لغاية تاریخ رفع الدعوی وقدره ٦٦٦‏ ۳۲۲۴ ج مع 
مايستجد حتى الحكم في الدعوى مع المصروفات ومقابل الأتعاب » ولم يعقب الدفاع 
عن الحكومة على مذكرة المدعي الأخيرة . 

وبعد وضع التقرير في الدعوى عُيّن لنظرها جلسة ۲٠‏ من نوفمير سنة ٠۹١۱‏ › 
وفيا تلا حضرة المستشار المقرر التقرير وسمعت ملاحظات عغامي الطرفين » فقال 
الحاضر عن المدعي : « إن المائية دين يعتقد وحدانية الله شانه في ذلك شان جميع 
الأديان السماوية » ويعتقد برسالة الرسل أجمعين موی وعیی وما > ويعتقد أن 
بماء الله الذي نادى بہذا الدين من المرسلين » هذان هما الركنان الأساسيان للعقيدة 
الوحدانية والرسل ومنهم بهاء الله » . وأضاف غامي الحكومة إن البهائيين كانوا على دين 
الإإاسلام وتطورت أفكارهم فقالوا إن القران ليس آخر الكتب السماوية » 
رشمد چ ی حالسل ل ی لکل عضر ان بای ی ددد 
بتعاليم جديدة تتفق مع روح العصر » وتعاليم كتاب الہائيين تالف ماجاء به الدين 
الول ي الذوة - الإسلام = فهم مرندوب ومرن للقواعد الأساسية للاسلام . 
وعقب مامي المدعي على ذلك أن المدعي بہائي أباً وأماً » وكذلك الزوجة › فناقشته 
المحكمة مستوضحة عن حکم الشريعة ,الإسلامية في ابن المرتد إذا كان بوه أو جده 
مرتدا » فطلب تأجيل نظر الدعوى لييحث في هذه النقطة وغيرها نما أثر في الجلسة . 
فتقرر تأجیل الدعوی لحلسة ۲۱ من يناير سنة ۱۹١۲‏ مع الترخحيص للطرفين في تبادل 
اللذكرات المكملة وفيما طلب الحاضر عن المدعي أجلاً احر لاستكمال البحث وقدّم 
حافظة مستندات بها شہادة مؤرخة من يناير سنة ۱۹١۲‏ من سكرتير الحفل الروحاني 
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المركزي للبهائيين بعصر والسودان ورد با : « نقرر أنه بالإطلاع على سجلات الحفل 
تبين أن علي أفندي عبد الله - والد المدعي - ميد بهذه السجلات الممسوكة منذ عام 
۹ م كأحد أفراد الطائفة الہائية بعصر » » وشہادة أخحرى بنفس النص عن خليل 
عياد أفندي والد زوجة المدعي السيدة بهيجة » ثم قررت الحكمة تأجيل نظر الدعوى 
لجلسة ٠١‏ من مارس سنة ٠۹١١‏ بطلب الحاضر عن المدعي » وفيا قدم الحاضر عن 
مدعي مذكرة وطلب التأجيل مرة أحرى لإلإستعداد › ولم يمانع مثل الحكومة » فقررت 
المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحلسة ١٤‏ من أبريل سنة ۱۹١١‏ ليستعد محامي المدعي 
ولتردٌ الحكومة على مذكرته الأخيرة . وفيا سُمعت ملاحظات عامي الطرفين من 
جديد » فقال مامي المدعي : إن دفاعه يقوم على اُسس ثلاث کا هو واضح في 
مذكرته الأخيرة أوها أن حكم الشريعة الإسلامية بقتل المرتد وحبس المرتدة غير 
مطبّق » والقول ببطلان زواج المرتد فرح عن الحكم الأصلي والفرع يتبع الأصل فلاحل 
لتطبیق حکم زواج ج المرتد ع ي » هذا إذا كان وصف الردة ينطبق على المدعي . 

وثانيما أن الواقع غير ذلك إذ أنه يكن مسلماً وارتد عن الاسلام » بل إنه مهاي أصلا 
ولد لأب ن > وكذلك زوجته ولدت ت چان ودل على ذلك بالشہادتين 
الصادرتين من محفل البائيين والمقدمتين بالجلسة السابقة . وثالغها أن أحكام القانون 
الوضعي الحالي « الدستور » وارتباطات مصر الدولية تمنع من تطبيق أحكام الردة كلا 
وجزئياً » فقد نصت المادة ٠۸‏ من حقوق الانسان التي أصدرعا هيعة الام المحدة › 
ومصر عضو فیا > على أن لكل إنسان احق في حرية الضمير والتعبير والدين » مادامت 
مصر قد انضمت ية الام المححدة فهي مرتبطة بنظمها وملزمة بها » کا أشار إلى أن 
الحكومة قد ا بحقه في صرف إعانة الغلاء عن الولد الذي ولد له وصرفت 
متجحمدها له » فرد الحاضر عنها أنه إن صح ذلك فإعانة الولد لاقرار الوالد بنسبه دون 
بحث في شرعية الزواج ذاته » وأضاف : إن المائيين مرتدّون عن الإسلام كفرقة حتى 
ولو ولد المدعي لأب بہاني فهو مرتد » ثم قررت الحكمة النطق بالحكم بجلسة ۲ من 
مایو سنة ۱۹٥۲‏ مع الت رخحيص للطرفين بتبادل مذ كرات مكملة في مدی شر يبدأها 
المدعي فلم يدم اد مهما شيءِ . 
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المحكمة: 

بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات مامي الطرفين » وبعد الاطلاع على ملف 
الدعوى وأوراقها » وبعد المداولة : 

ومن حيث انه يبين من مساق الواقعات على نحو ماسلف أنه لاحلاف بين 
الطرفين في أن المدعي بهائي النحلة » وأنه تزوج وفقاً لأحكام الشريعة الهائية في ۲۰ 
مارس ۱۹٤۷‏ وأنه كان من رة هذه الزيجة ولده نبيل حيث ولد في أول يناير سنة 
٠۸‏ وأنه موظف بمصلحة السكة الحديد بوظيفة تذكرجي براتب شري قدره ٩‏ 
جنيمات » وأنه من بون قرأرات مجلس الوزراء ئي عام ١۹ ٤ ٤‏ منح علاوة اجتاعية قدرها 
جنيه مصري واحد شرا لکل موظف متزوج › وعلاوة لغلاء المعيشة تزداد کلما 
زات أعباء الموظف العائلية فهي ثل حالة المدعي قبل الذرية ۲۸./ من الراتب وتصبح 
بعد الولد الأول /.٤١‏ لاخلاف على ذلك كله وإغا الخلف ينحصر بين طرفي التزاع 
في معرفة قيمة هذا ٠‏ اا ع الناحية القانونية والشرعية إذ في ذلك القول الفصل 
فما إذا كان المدعي مستحق ذه العلاوة أم لا . 

ومن حيث أن الحكومة تذهب إلى أن هذا الزواج باطل لايتتح إِلاً باطلاً مستندة 
إلى ما أفقى به مفتي الديار المصرية في ٠٠/٤/١۳‏ في شأنه حيث قال : ( إذا كان 
المدعي قد اعتنق مذهب البهائيين بعد أن كان مسلماً اعتبر مرتداً عن الإسلام تجري 
عليه اُحکام المرتدین » وکان زواجه بمحفل البہائیین بمن تزوج با زواجاً باطلاً شرعاً 
سواء أكان من زوجة بهائية أم غير بہائية ) » ولاتحفاء في أن عقائد الہائيين وتعاليهم 
غير إسلامية يخرج بها معتنقها عن ربقةالإسلام وقد سبق الإفتاء بكفر الہائيين › 
ومعاملتهم معاملة المرتڈین » کا استندت أيضاً إلى فتيا أحرى صادرة في ۳ من سبتمبر 
سنة ٤٩۹‏ ۱۹ وقت أن كان شيخ الأزهر الحالي فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الجيد 
سل ریا اهاري جاع : ( إن البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين إذ أن 
مذهم يناقض أصول الدين وعقائده التي ا ن ا 
هو مذهب مالف سائر الملل الساوية ولايجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه 
ال واج الا ال » بما إن من اعتنق مذهبہم من بعد ماکان مسلماً صار 
مرتدَاً عن دين الإسلام ولاجوز زواجه مطلقاً ولو ببائية مثله ) . 
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ومن حيث أن هذا الذي ورد في الفتيا من أن تعالم البمائية تناقض أصول الدين 
الإسلامي وعقائده وترج معتنقها عن حظيرة الإسلام » ومن أن الہائية مذهب 
حالف لسائر الملل الساوية أمرٌ قد استظهرته الحكمة من أقوال الدفاع عن المدعي ومن 
المستندات التي قدمها هو بنفسه » واية ذلك : 

أولا - ماثبت على لسان مامي المدعي في محضر جلسة ۲١‏ من نوفمير سنة 
۱۹١‏ حيث قال : ( إن المائية دين يعتقد في وحدانية الله » ويعتقد أن بہاء الله الذي 
نادى بهذا الدين من المرسلين » هذان ها الركنان الأساسيان لعقيدة الوحدانية والرسل 
ومنہم بہاء الله ) . 

و ان رن اح ا ما ادن ال أل الارن دان 
مُحيّ الدين الإسلامي وأصبح غير صالح لمسايرة التطور الذي وصلته البشرية في 
العصور الحديثة » وهما : « مرزا علي محمد » الذي أعلن دعوته عام ۱۸٤٤‏ بايران › 
ومن هذه السنة يبدا المائيون تارنخهم وكان لقبه المقدس (الباب) وكانت غايته إعداد 
لتاس لقدوم (بهاء الله) . أي التبشير بقدومه . ويقولون إنه رسول وإن ا کانت 

ية ( ا ی ۱۱ من کتاب (موعود كل الأزمنة) تاليف جورج 
ا > وهو أحد رجال الكنيسة بايرلندا والنسخة المقدمة نقلتها إلى العربية بهية فرج 
الله ومطبوعة سنة ۱۹٤١‏ مقدمة من المدعي بحافظة مستندات وقد طبع الكتاب 
بإجازة الحفل الروحاني الهاي صر والسودان واحتفظ بحقوق الطبع هذا الحفل » . وقد 
جاء في الصحيفة ١٠۹‏ من الكتاب نفسه : « وكان امور في ايان البابيين الأول 
بالباب هو الإخلاص لشخصه والايان ي بنبوته ) . وجاء ف الصحيفة نفسا : 
« ولقد انت أولفك الذين تزعموا الإسلام أ نهم عاجزون ا مخرياً عن إدراك عظمته 
والاعتراف بصحة رسالته ... وعمل علماء الإسلام على تفسير تعالم رسوم ورین 
إياها حتى تلام أغراضم ... وتكن علماء الدين الإسلامي من أن يزاولوا باسم تيمم 
أهواءهم الدنسة ... وقد ا الباب زيغ العصر ونفاقه ) . وفي الصحيفة 
۹ ورد : « فقد كان للباب منزلة مستقلة كرسول عظم قاثم بذاته يوحى إليه من 
العلي القدير » » وجاء بها أيضاً : « إنه جاء لإعلان دورة دينية جديدة من شأنما أن 
تختّم الدورة السابقة وأن تعطل شعائرها وعاداعما وكتبما ونظمها » . أما ثاني رسل الہائية 
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فهو « ميرزا حسين علي » الابن الأكبر للوزير « مرزا بروك » إذ بعد قتل الباب بثلاثة 
أعوام ناجى نفسه بأنه هو المركز الذي دارت حوله الحركة التي قام با الباب (ص 
۸ » وقد أعلن دعوته بحديقة بخداة يت كان تي طريقه إل النفى :بين ۱ ابریل 
ا » وکان في إعلانه دعوته تحقيق البشرى التي بشر بها الاب 
وظهر (موعود كل الأزمنة) : « وان الل القدبم قد تحقق وأن ذلك الذي جاء المشرون 
بیشرون بمقدمه باعتباره الأب الأبدي يوشك أن يحقق لأہنائه الإخاء وان ييا على 
الأرض بينهم ٠‏ ص ۱ من الکتاب نفسه . وا أن صدر الأمر بوضعه في سجن عكا 
اثر العزلة وانكبّ على الإملاء والتحرير . وجاء في هذا المؤلف في ص ٠١١‏ : « إن 
الہائية دين کتابي قبل کل شىء › وكتبه المقدسة هي أصل الاعټاد دون الأحاديت 
الشفوية » وهي كتب الباب وكتب بہاء الله ومنها الكلمات المكنونة وكتاب الإيقان 
والألوا ح التي أرسلها بماء الله إلى الملوك والأمراء والقياصرة . وأهم هذه الكتب (الكتاب 
الأقدس) وقدم اللي بحافظة مستنداته نسخة منه وصفه جورج تاوزند في تابه ص 
۷ بانه يشمل الأحكام والشرائع في ملكوت الله طوال العصر الجحديد . ويبدو من 
الإطلاع عليه أنه يجري على نسق الآيات القرانية في مقطوعات على نسق السور 
القرانية » منها الكبار ومنها الصغار » تم جاء في كتاب جورج تاوزند بالصحيفة ٠١‏ : 
« والمائية لاتنتمي إلى ديانة بالذات » ولاهي فرقة أو مذهب وإنا هي دعوة إهية 
جديدة » ٠‏ ثم في الصفحة ۱٦۲‏ » صعد بہاء الله إلى الرفيق الأعلى في سنة ۱۸۹۲ . 
وقد عون في وصيةٍ مكتوبةٍ إبنه الأكبر عبد البهاء ليكون ميا لكلماته ومركزاً لميثاقه 
وخليفة له بحیث من توجه إليه توجه إلى مَظهر أمر الله نفسه » . وجاء في ص ۲۹۸ إن 
عبد البهاء صعد إلى الرفيق الأعلى في نوفمبر سنة ۱۹۲۱ . 

ثالثا - جميع النشرات التي تصدر عن الحفل الروحاني للبائيين كقانون الأحوال 
الشخصية ودستور امحفل وناذج وثائق الزواج نفسما مرسومة في أعلاها بميسم 
(أكليشه) به عبارة منقوشة بالخط الفارسي كالخاتم تقراً : « باء يا إهي » » فإذا ما 
اقترن ذلك ببعض العبارات التي وردت في كتب البائية والتي ترتفع بباء الله إلى مرتبة 
التقديس الإلهي » ومنها قولهم في كتاب « جورج تاوزند » عن البهاء : إن الأب الابدي 
يوشك أن يحقق لأبنائه الإخاء وأن يجيا على الأرض بينهم » دل ذلك على ماذهب إليه 
بعض المائيين من أن الإله قد حل ني البهاء . 
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ربعا : من بين ماقدمه المدعي في الدعوى كتيّب عنوانه « قانون الأحوال 
الشخصية على مقتضى الشريعة البائية ) » وهو مستخرج من کتاب « الاقدس » 
ومطبوع سنة ۸۸ بائية و ٠٠٠١٠١‏ هھ ۱۹۳۲م . وکل باب من أبوابه مصدر باية من 
آيات كتاب « الأقدس » والكثرة الغالبة من أأخكامه تناقض أحكام الإسلام وتخالف 
تعاليم المسيحية والمودية فمنہا عدم زواج أكثر من اثنين » ومنها أن اخحتلاف الدين 
ان اع ن اراج اد ۹) ومعنى ذلك أنه يجوز للمسلمة أن تتزوج من مسيحي أو 
يهودي أو بهلي أو بشخصِ من ية مله وكذا المسيخية: وما ديد المهر يقدر امن 
من الذهب الإبريز بحيث لايقل عن تسعة عشر مثقالاً ولايزيد عن خمسة وتسعين 
مثقالا » ومنہا تقسیم المیراث على ۲٠۲۰‏ جزءا » للذرية منہا ۱۰۸۰ وللازواج ۰ ٠۹‏ 
وللاباء ۰ وللامهات ۲۷۰ وللأخوات ٠٠۰‏ وللمعلمین ٠۰‏ فان م يترك المتوفق 
أحداً من هؤلاء رجع ثلث التركة إلى احفل الهاي إن کان له ذوو قرب » وإلاً رجعت 
التركة كلها إلى للمحفل (المواد من ۳١‏ إلى )٤١١‏ » ومنها أن غير البهالي لايرث 
الهاني » وأن الدار المسكونة وملابس المتوفى يختص بها أكبر الأبناء الذكور (م )٤٤‏ . 
ومنہا أن e‏ أو الجر او اجب وتوضع في اصابعه الخواتم المنقوشة . 
وتبا أن السننة الماثية تنقسم إلى عة عشر شرا » ونبدا اتقوج الان تة 
٤‏ ميلادية وقت إعلان الباب لدعوته - وهذا عدا ماعرف عنہم ولم ینکروه من 
ردهم على جبة العلماء من أن الصوم عندهم تسعة عشر يوماً » وجعلوه يبتدىء من 
شروق الشمس لا من طلوع الفجر › وجعله دا في وقت الاعتدال الربيعي ٠‏ حیث 
يكون عيد الفطر عندهم يوم النيروز باستمرار OE‏ 
من فصول العام » ) جعلوا الصلاة تسع ركعات في اليوم والليلة » وحولوا قبلة الصلاة 
من مكة إلى عكا » حيث قضى البهاء مدة سجنه وتوني هناك . 

خامسا - قم المدعي أيضاً نسخة من دستور الحفل الروحاني الالي بالقطر 
المصري - وواضح في صدره : « أن واضعي ا الدستور تسعة أشخاص من القاهرة 
والاسكندرية وبورسعيد والسويس والا“ماعيلية ذكروا بأمائيم كوكلاء للبهائيين وأعلنوا 
الدستور في أول مايو سنة ۱۹۲۸ » وجاء فيه : « ومنذ ذلك التارخ يكون جميع 
الواجبات والحقوق والامتيازات والمسووليات التي أوكلها حضرة بہاء الله قاموس الدين 
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الهاي » والتي بيتها وملا حضرة عبد البهاء والتي يقوم حضرة شوق رباني أفندي على 
حفظها وصيانتها راجعة إلى الحفل الروحاني الهاي وإلى الحافل التي تخلفه في ظلى هذا 
الدستور . وهذا الدستور مكوّن من ثاني مواد وملحق به لائحة داخلية ويشير إلى 
وخر ا بيت العدل العام » المنصوص عنه في الآثار المقدسة للأمر الاي 
ووجوب اغراي التام بحضرة الباب 8 » وحضرة بہاء الله ا » وبحضرة عبد 
الا ميا » والتسايم التام والطاعة والخضوع لكل ماجاء به » والولاء والخضوع لكل 
عبارة من العبارات الواردة في وصية عبد البهاء المقدسة » کا أوجبت أن تكون جميع 
قرارات وأعمال الحفل البهاني المركزي حائزة لرضاء واعتاد ولي أمر الله شوق أفندي 
رباني أو بيت العدل العام . 

سادسا - من بين مستندات المدعي نشرة عن البهائية وهي عبارة ڪن رد على 
تحذير مذاع من جبة العلماء مطبوع سنة ۹٤١‏ » وبينا ينكر رد البهائيين على جبة 
العلماء ماقالته من أن البهائيين يعتبرون الباب وبهاء الله رسولين من عند الله » وبذلك 
يجحدون أهم مبادىء العقيدة الإسلامية من أن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم 
النبيين والرسل » وأن رسالته باقية صالحة لكل زمان ومكان » فقد جاء في هذا الرد 
نفسه : « والبهائية دعوة إيّة عامة تدعو الجحميع إلى الله » . وني الصحيفة ۲ه : 
« والبهائية لاتنتمي إلى ديانة بالذات » ولاهي فرقة أو مذهب ٠‏ وإنما هي دعوة إهيّة 
جديدة تحقيق الاتحاد والتفاهم بين أهل الاديان ) . 

- فضلا عمّا سلف ذکره - نقلاً عن مستنداتمم المقدمة في الدعوى من أن 

کان نبیاً ونه سول قائم بذاته یوحی اليه مر من العلي القدير › وان الهائية دين 
کتاني » ون امعتمد من كتبها المقدسة ركتب الباب) وما كتاب (البيان) وكتب باء 
الله » ومنها الكلمات المكنونة وكتاب (الأقدس) هذا » وقد بان أيضاً ن الع عل 
رد د المائيين على تحذير جة العلماء المقدم في الدعوى يجحدون اهم مبادیء 
العقيدة الإسلامية من أن محمدا عليه الصلاة والسلام » حاتم النبيين والرسل » باقية إلى 
يوم الدين » صالحة لكل زمان ومکان وذلك با نهم ذهبوا في تفسير الآية الكريمة : 
وا ا ا م النبيين ‏ إلى أن الحم 
واقع على مقام النبوة وليس بواقع على مقام الرسالة » ولاعبرة في رأيهم بما قال به مفسرو 
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هذه الآأية من علماء الإسلام من أن مقام الرسالة خاص » ومقام النبوة عام » وخم 
الأعم معناه خت الأخص . إذ لاحجة في ذلك لدى الائيين لتعارضه مع المنطق لأن 
القول بانقطاع الوحي الإلهي وغلق باب الرحة الإية هو من الأقوال التي لاجد ها 
الهائيون سنداً في منطق الواقع > ثم قالوا ي رهم : فقد أجمع مفكرو أهل الملل 
والعقائد على أن الإنسانية في تطورها الحالي اش الحاجة إلى الفيض الإهي (ص 
٠ ۲‏ ثم قالوا : « ولايستطيع العقل المنير أن يقول بأن أية شريعة أو قانون يصلح لكل 
زمان ومكان فضلاً عن أن الله مال الشرائع ومصدر الهدى والنور م يقل بذلك (ص 
E e‏ ا کک والیپودية sS‏ حلقة 
( :)+ 

ومن حيث أن الدفاع عن المدعي عقب على فتيا مفتي الديار قائلا بأنه لايتعرض 
TS‏ 
ما اا اک ا لای کو رر ا سرد انت چا روات 
بحجة أن فقهاء الشريعة الإسلامية م يتحدثوا عن زواج المرتدٌ ولم يتعرض إليه واحد 
منهم بالبحث » بل ذهب إلى نهم لم يكونوا في حاجة إلى هذا البحث لسبب واضح 
بسيط هو اہم يرون أن المرتد مستحق القتل » والمرتدة مستحقة للحبس » فلايتصور 
قيام مثل هذا الزواج مع وجوب قتل المرتد وحبس المرتدة . واستطرد الدفاع عن المدعي 
إلى انه مادام حكم الشريعة الإسلامية بقتل الرجل وحبس المرأة غير مطبّق الأن وبذا 
حكم زواج الذمي في الشريعة الاسلامية . والذمي عند فقهائما هو الوثي والكتابي - 
وزواجه عندهم صحیح متی استوفی الشروط الي يشترطها الإسلام - وهي : الايجاب 
والقبول وحضور الشاهدين وأن تكون المرأة حلا للعقد بان تكون غير حرمة على الرجل 
حرمة موقتة ة أو ربد وای ای اقتباس قول للأستاذ الشيخ آي زهرة : ( بان 
نكاح كان صحيحاً عند السلمين لاستيفائه شروط الصحة جميعاً نهو صحيح عند 
الذميين ) . ثم أشار إلى رد الحسن البصري على عمر بن عبد العزيز حين سأله قائلاً : 


مابال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة » وماهم عليه من نكاح الحارم واقتناء الخنازير 
والخمور ؟ » فردٌ عليه بقوله : « إا بذلوا الحزية ليتر كوا ومايعتقدون » وإلّما أنت ميِعْ 
ولست ببتدع والسلام » . ثم انتهى المدعي من ذلك إلى أن زواجه رغم أنه بہائي زواج 
صحيح في نظر الإسلام » وغير صحيح مايقول به المفقي . 
ومن حيث أن حَجَة المدعي في هذا الصدد داحضة بسقوط الأسس التي قامت 
عليما » وتنهار بانهيارها » وذلك أن هذا الذي لم يتصوره المدعي ولم يدر له بخلد من ان 
ييحث علماء الإسلام زواج ج الرتد لأنه مستحق للقتل » تصوره علماء الإسلام وقتلوه 
بحثا وتحيصاً » بل إنبم افترضوا المستحيلات وأعدوا ها البحوث ورتيوا ها الأحكام 
ا ن رواو ف درم ی وای یز 
زمان مقبل حقيقة واقعة » وأقرب الأمثال لذلك أن محمد بن الحسن كتب في سبعة 
رعشرين آلف من الأقضية » وأقتى في المستحيلات ل وإنّها لائغمى الأبصارٌ » ولكنْ 
تعْمى القلُوبُ التي في الصدور 4 . هذا » وقد أفاض فقهاء الإسلام في كل عصر في 
الكلام عن زواج المرتد » وجماع رأمم رغم اخحتلاف مذاهيهم أنه باطل بطلاناً أصلياً » 
وفيا يلي قليلٌ من كثير بغية المشيل لا ا لحصر والإحاطة : 
١‏ - عند العلامة السيد شمس الدين السرحسي في كتابه « المبسوط » الطبعة الأول 
بمطبعة السعادة سنة ٠۳۲٤‏ هه باباً لنكا ح المرتد جاء في وله جزء ٠‏ ص 
۸ : «ولايجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولامسلمة ولاكافرة أصاية لان 
لنكاح يعتمد الملة ‏ أي يعتمد على الاعتقاد لو صحيحة وة ل 
فإنه ترك ماكان عليه - أي الإسلام - وهو غير مقر على ما اعتقده » . وقد 
عل هذا الحكم بأسباب » منها أن النكاح مشروع لبقاء النسل والقيام بعصا 
العيشة » والمرتد مستحق للقتل » ونما بُمهل أياماً ليتأمل فا عرض له وجدٌ في 
ذهنه من شمة وزيغ » وإشغاله بأمر النكاح يشغله عما أمهل من اجله وهو 
عامل وكذلك الال شان دة وللأسات شما بريد غل أا بال دة 
صارت عرّمة وينبغي في النكاح أن يختص بمحل الحل . وقد جاء في نفس 
المرجع (رص ٠١٤‏ ج ١‏ ) ضمن الكلام على تصرفات المرتد : « ومنها ماهو 
باطل بالاتفاق في الحال كالنكاح والذبيحة لان ا لحل بہما يعتمد اللّة ولا 
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للمرتد » فقد ترك ماكان عليه - الإسلام - وهو غير مُمَر على ما اعتمده » أي 
انتقل اليه » . 

۲ - وقد جاء في کتاب (بدائع الصنائع) ج ۲ (ص ۲۷۰) للامام علاء الدين أي 
بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المذهب » طبع شركة المطبوعات العلمية سنة 
۷ هھ » وهو بصدد الكلام عن شرائط جواز النکاح ونفاذه فقال : 
« ومنہا ُن یکون للزوجين مله مرن عليما علیہا » فان م یکن بان يكون أحدها 
رقا لامجوز نکاحه أصلاً بمسلم ولابکافر غير مرتد ولابمرتد ا ا ترك 
ملة الإسلام » ولايقَرٌ على الردة » ويْجْبَرٌ على الإسلام بالقتل » فكانت الردة 
في معنى الموت » وا ميت لايكون علا للنكاح » ولأن ملك النكاح ملك 
معصوم ولاعصمة مع المرتدة .. والدليل عليه أن الردة لو اعترضت على 
النكاح رفعته فإذا قارنته بنع من الوجود من طريق الأولى كالرضاع » لأن المنع 
أسهل من الرفع . 

۳ - کا ورد في كتاب (المداية شرح بداية المبتدىء) لشيخ الإسلام برهان الدين أي 
بكر الميرغيناني طبع المطبعة الأمبرية سنة ۱۳۱١‏ هھ جزء ۲ ( ص د ۰ه في 
باب « نکاح آهل الشرق مانصه : « ولايجوز أن يتزوج الرتد مسلمة 
ولاكافرة ولامرتدة » لأنه مستحق للقتل » والإمهال ضرورة التأمل والنكاح 
يشغله عنه » » وعلق الكمال بن الهمام على ذلك بقوله : « أمّا المسلمة فظاهر 
لأا لاتکون تحت کافر ‏ وما الكافر لأنه مقتول معنى وكذا المرتدة لاتتزوج 
صلا لأا 2 للتأمل » ومناط المنح ا عدم انتظام مقاصد النكاح وهو 
لم شرع إلا ها » وقد جاء في المرجع الأعلى للميرغيناني في باب أحكام 
المرتدین ج ٤‏ ( ص ۳۹٦‏ ) حيث قسم تصرفات المرتد إلى أقسام وجعل القسم 
الثاني منہا باطلاً بالاتفاق ومتًل له بالذبيحة والنكاح . 

> - وني كتاب (الدر الخحار شرح تنوير الأبصار) للعلامة محمد علاء الدين 
الحصكفي طبع ا المطبعة الأميرية ج ۲ (ص ۲۰۷) في باب نكاح الكافر : 
اھا کا من الناس مطلقا » . وفي باب المرتد 
ج۳ (۳۱۰): « ويبطل منه اتفاقاً مايعتمد الملة وهو خمس : النكاح 
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والذبيحة والصيد والشہادة والإرث » . وعلق الشيخ ابن عابدين في حاشيته 
على قول الحصكفي مايعتمد اللة نقلاً عن الطحاوي - أي مايكون الإعتاد في 
صحته على کون فاعله معتقداً مله من الملل > والمرتد لاملة له صلا س 
لاير على ما انتقل إليه . 

وورد في كتاب (البحر الرائق شرح كنز الدقائق) للعلامة زين الدين بن نجم 
الملقب بأبي حنيفة الثاني ج ٠‏ (ص )١ ١ ٠‏ الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية » - 
بعد أن تكلم على تصرفات المرتد حال الردة - : « والحاصل أن مايعتمد الملة 
لايصح منه اتفاقاً وهي خمسة : النكاح » والذبيحة » والصيد » والإرث › 
والشهادة ) . 

وذكر الزيلعي في شرحه للکاز ج ۳ (ص ۲۸۸) طبع المطبعة الأميرية سنة 
۳ ه نحو ذلك » ومتّل للباطل من تصرفات المرتد بالنکاح » وذکر 
المؤلف نفسه في باب ك الکافر ج ۲ (۱۷۳) شرحا لقول المحن : 
« ولاینکح ا ا ن النكاح يعتمد الملة ولاملة للمرتد ) . 

کا ورد في كتاب (المغني) لابن قدامة الحنبلي (ص ۸۳) ج ٠‏ الطبعة الأول 
بمطبعة المنار سنة ٠١٤۸‏ هھ تحت عنوان بطلان تزوج المرتد وبطلان ملکه : 
« وان تزوج م يصح تزوجه لاله لايقر غل النكاخ ومامنع الاقرار على النكاح 
مع انعقاده كنكاح الكافر للمسلمة › وإن تزروج ۾ يصح تزویجه » لأن ولاءَه 
على مولیته قد زالت بردته ) . 

وقال مثشل ذلك صاحب الشرح الكبير المطبوع من المغني (۹۸) من الجزء 
وقال مشله أيضاً الميتمي بن حجر في شرحه المسمى (تحفة الحتاج بشرح 
الہاج) ج ٩‏ (ص )٠٠١‏ . 


ومن حيث أن المدعي » بعد أن استبان في جلسة المناقشة فساد مايوسس عليه 


دعواه من أن فقهاء الشريعة الإاأسلامية م يضعوا لزواج المرتد ا > عمد إلى إقامة 
الدعوى على اماس اخ > ذلك أن وصف الردة لاينطبق عليه ولايلحقه فلا حل 
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لتطبيق أحكام زواج المرتد على زواجه » واستشہد في تعريف الردة قولاً بن غابدين ي 
حاشیته (رد الحتار على الدر الحتار ) جاء فيه : « إن المرتد لغة هو الراجع مطلقاًء 
والمرتد شرعاً هو الراجع عن دين الإسلام » وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد 
اليمان » وهو تصديق محمد ( ص ) في جميع ماجاء من عند الله ما حلم بالضرورة . 
ويستطرد المدعي إلى أنه م يكن مساماً في أي وقت من الأوقات » بل إنه ولد بهائيا عن 
بيه وتبعاً له » واستدل على بمائية أبيه بالشبادة التي قدمها من الحفل المركزي للبهائيين 
بمصر والسودان « م رتب على ذلك كله أنه يعتبر ذمياً لامرتداً ولاتنطبق فتيا ا مهتي على 
حالته حیث ورد فیہا : « إن من اعتنق مذهب البہائيين من بعد أن کان مسلماً صار 
مرتداً عن دين الإسلام » ولايجوز زواجه مطلقاً ولو بمائية مثله » ثم شار إلى أن زوجته 
مولودة لأبوین بہائیین » وأنه م یکن مسلماً هو ولا زوجته في أي وقت حقی يقال انه 
مرتد ) . 

ومن حيث أنه وإن كان للردة معنى شرعي » التكذيب بعد سابقة القصديق » إلا 
أن مقطع التزاع في الأساس ال حديد الذي يحاول المدعي أن يقم عليه دعواه » هو معرفة 
حکم ابن المرتد في الشريعة الإسلامية متى كان أبوه أو أمه أو أحد أجداده مسلماًء» 
الأمر الذي كلمت امحكمة الطرفين ببحثه فتقاعسا عنه » وهو ماتؤخر التصدي له إلى 
مأبعد مناقشة الأوراق المقدمة من المدعي من امحفل اماي > ٳذ هي دليل الواقعة التي 
يقم عليما المدعي نظريته الحديدة . 

ومن حيث أنه قد بان للمحكمة من الرجوع إلى شادة المحفل البماني المقدمة من 
الدعي حيرا أن عبارتما جرت على النحو الآني : « بناء على الطلب المقدم من حضرة 
مصطفی کامل عبد الله أفندي - المدعي - بإعطائه شہادة من واقع سجلات امحفل 
الروحاني المركزي للبمائيين بمصر والسودان عن قيد والده حضرة علي أفندي عبد الله 
بها » نقرر أنه بالإطلاع على سجلات الحفل تبين أن حضرة علي أفندي عبد الله مقيد 
بهذه السجلات الممسوكة منذ عام ١۹۲۹‏ كأحد أفراد الطائفة البمائية بعصر » . وأول 
مايلحظ في شأن هذه الشادة أنه جهلت تارخ ذهب رالد المدعي بالبهائية » کا ااا 
ين بالضبط الوقت الذي مُسكت فيه سجلات الحفل واكتفت بالقول بأنها ممسوكة 
منذ عام ۱۹۲۹ . وٻاخڌ الأمر على ظاهر مافيه » ومع افتراض ان المدعي کان من 
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أوائل من اعتنقوا الہائية في سنة ١۹۲۹‏ فإن ماجاء بوثيقة زواج المدعي المؤرخحة ۲١‏ من 
مارس سنة ٤۷‏ ۱۹ والتي ذکر با أن عمره ۳٤‏ سنة » أي أنه مولود عام ۱۹۱۳ › إذا 
ماقرن هذا الأمر بذاك أمكن استخلاص أن سن المدعي وقت أن اعتنق والده الہائية 
كان ٠١‏ سنة » ومقتضى ذلك ولازمه أن وقت أن حملت أم المدعي به كان أبوه 
مسلماً » ووقت أن ولد المدعي كان الأب مسلماً أيضاً » ووقت أن بلغ المدعي سن 
التكليف كان الأب لايزال على إسلامه » ولاخحلاف في أن سن التكليف » وهو سن 
امحاسبة على ترك فرائض الإإسلام هو سن الخامسة عشرة بل إن البهائية نفسما تتخذ 
هذه السن سناً للبلوغ » > کا ورد في قانون أحوالا الشخصية على نحو ماسلف ذكره . 
ومن ثم يكون المدعي قد علق في بطن أم لأب مسلم » وولد لأب مسلم » فهو ملم 
ت لأبيه وهو (الابن) قد بلغ مسلماً قبل أن يرتدٌ د أبوه عن الإسلام » وباعتناقه البهائية 
فهو مرتدٌ بكل معاني الكلمة لغة وشرعاً تحكمه فيا المفقي من أن شن کان ما زافق 
المائية فهو مرتدٌ وزواجه باطل سواء كان من مسلمة أو من بهائية » ومن ثم فلاحاجة 
في هذا المقام إلى بحث ما إذا كانت زوجته مولودة لوالدين بائيين کا يقول المدعي أم 
لا »> ويكفي الإشارة إلى أن الشہادة المقدمة تشر إلى والدة الزوجة وإنا شارت إلى 
أن أباها خليل عياد أفندي من الطائفة بحسب السجلات الممسوكة بالحفل منذ سنة 
۹ . هذا» ولايفوت المحكمة أن تشر إلى أن الورقة ١١١‏ من ملف خدمة 
لدعي المقدم من الحکومة تدل على أنه ولد على التحقیق فی ۲۸ من مايو سنة ٠۹۱۲‏ 
ما يقطع بأنه كان يقارب السابعة عشر حينا ارتدٌ أبوه - على فرض أن تلك الردة كانت 
في اوائل سنة ١۹۲ ٩‏ عقب إصدار الدستور البهاني وإنشاء الحفل الروحاني بعصر . 
ومن حيث أن حكم الشريعة الإسلامية في شأن ابن المرتد قاطع لكل شبهة » دافع 
للأساس الحديد الذي يحاول المدعي إقامة الدعوى عليه » وذلك أن ابن المرتد مسلم في 
نظر الإسلام سواء اعلق في بطن أمه قبل الردة ام بعدها » ومن باب أولى ما إذا كان قد 
ولد قبل ردة أبيه » بل يكفي لاعتبار ابن المرتد مسلماً أن يكون لأحد أبويه أب مسلم 
مهما علا وبعد » سواء أمات هذا الحد البعيد على الإسلام أو ارتد عنه حال حياته » 
ويرى البعض أن ابن المرتد يعلق ويولد وببلغ مسلماً فإن ظهر منه الكفر وترك الإسلام 
فهو مرتدٌ أصيل يستتاب ويْمْهل » فإن لم يتب يعامل معاملة المرتدين من وجوب القتل 
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إن كان ذكرأً والحجبس والضرب حت المسوت إن كان أنثى » وذلك من عدة أوجه 
أساسية » منها : أن الإسلام يعلو ولايعلى عليه » ومنها أن من ولد في دار الإسلام وم 
يعرف والده فهو مسلم إذ حكم الإسلام يثبت ابتداء بطريق تبعية الدار عند الولادة « 
ومن باب أولى إن بقي بدار الإسلام حتى بلغ أشدّه » وهذا مر مسلَمّ متفق عليه في 
المذاهب الأربعة » وأما أدلة ذلك : 

فأولا کج ی ھن ۷ج من كاب الي لابن اة غل تمر 
الحخرقي وهو حنبلي المذهب مانصه : « فأما أولاد امرتد فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم 
محکوم بإسلامهم ا ا ولایتبعونہم في ا لان الإسلام يعلو و تبعوهم فيه 
ولايتبعونهم في الكفر ولاججوز استرقاقهم صنغارا مسلمون واکارا لأ إن ثبتوا 
على إسلامهم فهم مسلمون وإن کفروا فهم مرتدون حکمهم حکم آبائم ف 
الاستتابة » . هذا رأي الحتابلة في ابن المرتد إن ولد قبل ارتداد أبيه » أما المالكية فيرون 
أن ابن المرتد مسلم حتى ولو ولد حال ردّة أبيه » ودليله هو : 

ثانيا - فقد قال الشيخ أحهمد الدردير رفي الشرح الكبير على خليل) ج ٤‏ (ص 
)٠١‏ في باب « الردة » : « وبقي ولده الصغير مسلماً ولو ولد في حالة ردة أبيه أي 
حكم بإسلامه ولايتبعه » ويججبر على الإسلام إن أظهر خلافه » فإن ترك أي لم يطلع 
عليه حتى بلغ وأظهر خلاف الإسلام فيحكم عليه بالإسلام » ويّجبر عليه ولو 
بالسيف » . 

ثالنا - أما الأحناف » فقد جاء في (الميسوط) للسرخسي (ص ۳۷) في صدد 
الحديث عما إذا اق الزوجان م . و اروج منه : ( وأما ا فان ولدته لأقل 
من ستة أشهر منذ يوم أن ارتد فله المیراث لأننا تيقنًا أنه كان موجوداً في بطن امه حين 
کان الزوجان مسلمين فهر e‏ ق ا ف 
دار الإسلام لان حكم الإسلام يثبت ابتداء بطريق تبعية الدار فلأن يبقى فهو أولى 
به ) . 

رابعا - أما الشوافع ففي رأمم جماع الآراء السابقة وأكثر » فقد جاء في (متن 
الماج) مع شرحه لابن حجر (ص ۹۸) ومابعدها : « وولد المرتد إن انعقد أي علق في 
بطن أمه قبل الردة أو بعدها » وكان أحد أبويه من جهة الأب أو الأم وإن علا أو مات 
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مسلماً فهو مسلب تغليباً الإسلام وإن کان أبواه مرتدين وي أصوله مسلم فمسلم أيضاً 
لايسترق » ويرثه قريبه المسلم » ولايجوز عتقه عن الكفارات إن كان قتا لبقا » > علقه 
الإسلام ئي ابويه » وني قول وهو مرتد » وي قول : هو کافر صلا لتولده بین کافرين 
ولم يباشرا إسلاماً حتى يغلظ عليه فيعامل معاملة ولد الحرني إذ لا أمان له . نعم لاير 
بجزيةٍ لأن كفره م يسند لشبهة دين كان حقاً قبل الإسلام وإلاً ظهر أنه مرتد » وقطع 
به العراقيون » ونقل إمامهم القاضي أبو الطيب الاتفاق من أهل المذهب على كفره 
ولايقتل حتى يبلغ ويمتنع عن الإسلام ) . 

ومن ثم فلاحاجة فيا يثيره المدعي من أن وصف الردة لاينطبق عليه لأنه م يكن 
مسلماً ارتدٌ عن الإسلام » إذ أنه ولد لأب بہائي لاحجة في ذلك بعد أن ثبت أن 
الان تدان ابن المرتد إمّا أنه مسلم فإن بلغ وأظهر غير الإسلام فيكون قد ارتد بعد 
البلوغ و أحكام ردو خی ورت القتل وبطلان التصرفات التي 
تعتمد الملة وأهمها الزواج › إا أنه مرد تبعاً لأبيه أو أبويه » ولكن لايقتل إلا بعد 
البلوغ › E‏ . وهن حيث أنه 
لاتزال في ذهن المدعي شبهة يجب أن تندفع » تلك هي أنه بجوم حول الذميون بحجة أنه 
صاحب دين يترك وماهو عليه وتستحق عليه الجزية فیکون زواجه صحيحاً في نظر 
الإسلام > وفائة أن الدين الذي يمر معتنقه عليه بالحزية هو الدين الذي كان حقاً قبل 
الإسلام » کا سلف في (متن الهاج وشرحه) لابن حجر » وأما ما تلا الإسلام من 
الإإدعاء بتزول دين جديد فزندقة وكفر » وتفصيل ذلك ماجاء في (المخخي) لابن قدامة 
الحنبلي ص ٠٦۸‏ ج ٠١‏ مايلي : « الذين تقبل منهم الجزية صنفان : أهل كتاب ومن 
له شبهة كتاب . أما أهل الكتاب فهم اهود والنصارى ومن دان بدينهم » كالسامرة 
يدينون بالتوراة ويعملون بشريعة عيسى » وإنغا خالفوهم في فروع ديهم . وفرق 
النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والفرنجة والروم والأرمن وغيرهم » ممن دان 
بالإنجيل وانتسب إلى عيسى عليه السلام » فكلهم من أهل الإنجيل » ومن عدا هولاء 
ا ا و 

SS 
قوله : « کان للمجوس علم یعلمونه وکتاب یدرسونه ) » ولأن النبي عو‎ 
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« سنوا مهم سنة أهل الکتاب » . ا جاء في (ص )٥۷١‏ من المرجع نفسه : « إذا ثبت 
ذلك فإن أخذ الحزية من أهل الكتاب وامجوس ثابت الإجماع من غير نكير ولاخالف 
مع دلالة القران ن على أذ الجزية من أهل الكتاب ودلالة السنة على أخذ الجزية من 
الوس ماروي من قزل رة لاهل فار : « أمر نبینا أن نقاتلکم حت تعبدوا الله 
وحده أو تؤدوا الجزية . وكذلك من حديث بريدة وعبد الرمن بن عوف ؛ ولافرق بين 
کونہم عجما أو عرباً ) . 

ومن حيث أن المدعي با في مذكرته الأخيرة إلى عحاولة إيجاد سند أخر لدعواه 
فذهب إلى القول بأنه ليس من مصلحة العدالة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على 
زواج ج المرتد في الوقت الذي تعطل فيه حكمها بقعل الرتد إذ أن حكم الشريعة ببطلان 
زواج المرتد إن هو إلا فرع عن أصل هو استحقاق المرتد للقتل » أما وقد تعطل الأصل 
فلا وجود ولابقاء للفرع . 

رقن حبک ان هذا الذي يستحدثه المدعي مردود من عدة وجه : 

أوما : أن الطرفين قد احتكما إلى الشريعة الإسلامية في شأن ازواج ون 
وتصاولا في هذا المضار وأدلى كل منهما بدلوه » وتركا إلى المحكمة أن تة تقضي فيا ناريا 
فيه . 

وثانهما : أن الشريعة الإسلامية هي الأصل لكل تقنين يصدر في هذه البلاد » 
وكانت للمحاك الشرعية في مصر زهاء ثلاثة عشر قرناً ولاية القضاء كاملة في جميع 
الأقضية على ملف أنواعها من شخصية إلى مدنية إلى جنائية » إلى أن كانت 
الإمتيازات الأجنبية التي بدأت من السلطان منّة وفضلا وانقلبت في اخحر عهدها إلى 
أغلال وقيود تحدٌ من ساطان الدولة ومن سيادة شريعتها » وقد زال هذا القيد وانفك هذا 
الغل بحمد الله . 

صحيح أنه في أواخر القرن الماضي أنشغت الحاكم الوطنية التي ريد ها أن تسمى 
باحا م النظامية أو الأهلية » کا أنشعت امحاكم الختلطة إذ ذاك » وأصدر ولي الأمر إذ 
ذاك قوانين وضعية لتطبق في تلك احا م وقد زالت احاكم الخعلطة وقوانينها بزوال 
الامتيازات الأجنبية وبقيت الحا الوطنية بقوانينها » ولكن المقطوع به أن ولي الأمر م 
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يقصد حين أصدر القوانين المدنية والجحنائية وقوانين الإجراءات لكلما » لم يقصد إلى 
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية بل إنه بعد أن أعدٌ « نوبار باشا » رئيس الوزراء إذ ذاك 
تلك القوانين الوضعية بوساطة لحان كان معظمها من المشرعين الأجانب أو من 
الأجانب المتمصرين دفع بها ولي الأمر قبل إصداره أمره الكربم بالعمل بها إلى شيخ 
الأزهر > وكان إذ ذاك الشيخ المنياوي وعرضت عليه الكثرة الغالبة منها ۲۲۷۷ مادة 
فأقرّ أا لاتحالف الشريعة الإسلامية › فهي إما نصوص توافق الشريعة الغراء تماما أو 
نصوص توافق الرأي الراجح بين فقهاء الشريعة أو نصوص توافق بعض الاراء في 
المذاهب ولو كانت مرجوحة » أو نصوص لاتقابل نصا ولا رأياً ني الإسلام » ولكنها 
من قبيل المصال المرسلة التي ترك الإسلام لأهله الاجتماد فيما » كل مصر بحسب 
ظروف زمانه ومكانه كقوانين الإجراءات ومنما قانون المرافعات وقانون تحقيق 
الجنايات » وصحيح إلى جانب ذلك أن بعض مواد قانون العقوبات لم تعرض على هيئة 
8 ر عر ا و کت جت اشا الشرعية » فلمًا 
أن جاء الدستور وأكد تلك الحقيقة الواقعة وهي سيادة الشريعة الإسلامية على القوانين 
الوضعية » فنص في المادة ٠٤۹‏ منه على أن الإسلام هو دين الدولة الرسعي » ما 
سيجيء الکلام عنه بعد فترة » ومن ثم یکون کل تقنین يعارض أصلا أساسياً ني 2 
الإإسلام غير دستوري . هذا » وقد توقع بعض فقهاء الإسلام تعذر قتل المرتد لأي 
سبب كارب والاختفاء عن الأعين » أو كونه خارج حدود الإسلام » أو كونه 
داخلها ولكن تحوطه قوة ومنعة بحسن معها التربص به إلى حين مباغتته » ولذلك قالوا 
إن مناط قتل المرتد القدرة على ذلك » فقد ورد في (المغني) لابن قدامة موفق الدين على 
(ختصر الخرقي) عند الكلام على حكم ابن المرتد : « ومتى قدر على الزوجين المرتدين 
او على ولادھما استتیب منہم من کان بالغاً عاقلا » ومن لم یتب قتل » ومن کان غير 
بالغ انتظرنا بلوغه » وينبغي أن حبس حت لايهرب » . هذا » وقد عَم أيضاً أن حدٌ 
السرقة وهو قطع اليد قد عطل عام انجاعة » وكان التعطيل في عهد عمر بن الحطاب 
وهو من أشد المسلمين استمساكا بأحكام الشريعة » حتى أنه حين مر بإقامة حد 
ا غ ا و او ا ا ی بات ی کی ی ار وا و ای 
بشدة وعنف قضيا على حياة ابنه بين يديه . ولم يعرف إذ ذاك أن تعطيل هذا القدر من 
الحدود للضرورة دعا إلى تعطيل بقية الحدود أو إلى تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية 
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التي هي أصل لذلك الفرع 

ومن حيث أن المدعي قد استند ضمن ما استند اليه في صحة دعواه إلى أن 
أحكام القانون ا تحول دون تطبيق أُحكام آل کا و و ع سن 
الدستور وهو القانون الأصلي لكل القوانين في المادة ٠١‏ منه على (حرية الاعتقاد 
مطلقة) وذهب في تفسيرها إلى أا حرية الاستمرار على عقيدةٍ ما وحرية تغيير تلك 
العقيدة في أي وقت » لأن حرية تغيبر العقيدة هي مظهر من المظاهر الأولية الأساسية 
لحرية الاعتقاد » وني إبطال زواج من يغير عقيدته تقييد لتلك الحرية التي نص الدستور 
على أا مطلقة . 

ومن حيث أن هذا الذي يذهب اليه المدعي في تفسير هذه المادة هو على العكس 
ماما نما قصد إليه واضعوها في لحنة الدستور . 

والرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور طبعة مصر سنة ٠۹٤٤١‏ (ص ۸۷ 
ج )١‏ ني شأن المادة ١١‏ ونصما الحالي بالدستور (حرية الإعتقاد مطلقة) تحد صياغتبا 
الاولى من لحنة وضع المبادىء العامة للدستور تحري على هذا النسق (حرية الاعتقاد 
الديني مطلقة فلجميع سكان مصر الحق ني أن يقوموا بحرية تامة علانية أو غير علانية 
بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة مادامت هذه الشعائر لاتنافي النظام العام أو الآداب 
العامة) . هكذا وضعتما اللجنة العامة في الدستور مسترشدة بمشروع كان قد أعده 
اللورد كرزون وزير خارجية انجلترا إذ ذاك للدستور المصري » ولاتحفاء في أن النص لو 
بقي على حاله لكان من السعة والشمول بحيث لأمكن القول في ظله بجا يقوله المدعي 
اليوم من أن إطلاق الدستور حرية الإعتقاد الديني وكفالته لاقامة شعائر الأديان أي 
کانت > لا الأديان المعترف ها إذ ذاك فحسب » وهي الأديان السمأوية › و شعائر 
E E‏ عقيدة أو دين » ولو كان مستحداً . هذا الإطلاق والشمول مکن 
صاحب دين أن يرج من دینه إلى أي دين آخر سواء کان سماويً أو خ غير ذلك معترفا 
به من قبل أو مبتدعاً » ولساغ له أيضاً أن يأّي هذا الأمر مراراً وتكرارا غير ماق i‏ 
إلى ما هذه الفوضى من أثر ومساس بحقوق خطرة كالإرث والنسب والزواج وبحقوق 
أخرى لايملك أصحابما الدفاع عنها كالقصّر ومعدومي الأهلية » وكان ذلك دون أن 
يتحمل أية مسؤولية مدنية أو جنائية » وهذا نجد أن فضيلة الشيخ بيت يقول في 
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جلسة ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۲۲ : « أطلب تعديل المادة العاشرة - هكذا كان 
ترتيبها - من باب حقوق الأفراد لأا حالتها الحاضرة لايقرها دين من الأديان › ولأنها 
تؤدي إلى الفوضى والإخلال بالنظام » وأطلب أن يكون النص قاصراً على الأديان 
المعترف بها سواء أكانت سماوية أم غير ماوية » فلايُسمح بإحداث دين جديد كأن 
يدعي شخص مغلا انه المهدي المنتظر ويأتي بشرع جديد » . ولقد ايد هذا الإقتراح 
نيافة الأنبا يؤنس بقوله : « اقتراح الأستاذ مفيد » ولنا عليه دليل قريب فإن سرجيوس 
خرج عن دين المسيحية وشرع في استحداث دين جديد وطلب من الحكومة الترخيص 
له بذلك فرفضت . وهذا دليل على أنه لايمكن الترحيص لغير الأديان المعترف بها ) . 
کا نجد أيضاً الشيخ محمد خيرت راضي بك قد اقترح حذف كلمة (الديي) من الفقرة 
SS‏ بقوله : « وبغير ذلك بباح لکل 
شتخض أن يرك ديه و ی ديا اخر دون ان تحمل مسوولية ذلك من جرا مدن 
وغیر مدني مع أنه لازا ف أنه يترتب على تغير الدين تئج هامة في ارات وغره » 
ويکفي أن يكفل النص حرية الاعتقاد ولأن هذا هو كل الغرض المقصود من المادة على 
ما أعتقد . أما الفقرة الثانية من المادة فقد جعلت إقامة الشعائر الدينية مطلقة من كل 
قيد وهذا يودي إلى الإخحلال بالنظام » . 

وهنا تساءل ابراه الملباوي بك في حالة ما إذا أذ بالاقتراح الأخير وأصبحت 
الفقرة الأول (حرية الاعتقاد مطلقة) عن أي اعتقاد يقصد المقترح وهل يدخل فيه 
الاعتقاد الديني أو « لا ) . فردٌ فضيلة الشيخ بخيت بقوله : « الاعتقاد شىء والدين 
شىء اخر » فالمسلمون افترقوا إل ثلاث وسبعين فرقة لكل فرقة اعتقاد حاص » مع أن 
هم ديناً واحداً ) . صحيح أن جلسة ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۲۲ انتهت ت بموافة أغلبية 
الحاضرين من نة الدستور على الإبقاء على النص الأصلي الذي أعدته لحنة وضع 
المبادىء العامة » إلا ان د کن غقب بوره حضرة عبد العزيز باشا فهمي » حيث 
قال : « أَلفْتُ نظر اللجنة إلى أن هذا النص مأخوذ بحروفه من مشرو ع اللورد كرزون . 
وقد اتفقنا على أن نأخذ هذه النصوص في دستورنا حقى لارعُم على وضعها عند 
المغاوضات » . وهذا واضح الدلالة على أن لحنة الدستور لم تكن مختارة حين قبلت 
أغلبيتما هذا النص بل كان مفروضاً علما » ورغم ذلك » ورغم تلك السلطة الأجنبية 
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الغالبة استطاعت الاتصالات خارج اللجنة إلى تعديل المادة على النحو الذي اقترحه 
الشيخ خيرت راضي » وكان ذلك بعد قترة : وني جلسة ۲۸ اغسطس سنة ١۹۲۲‏ 
e aS‏ بخيت : « حسما للازاع الذي قام بشأن المبداً ا لخاص جحرية 
الأديان أقتر أن تحذف کلمة (الديي) من صدر المادة لتكون: حرية الاعتقاد 
مطلقة » بدلاً م حرية الاعتقاد الديني مطلقة » . ومفاد ذلك في ضوء المناقشات التي 
جرت حين قدم هذا الإقتراح لأول مرة في الجحلسة السابقة على لسان الشيخ محمد 
خیرت راضي بك أن قصر عبارة المادة على حرية الاعتقاد ومع حذف كلمة (الديي) 
مقصود منه ماقرره الشيخ بخيت من أن الاعتقاد شىء والدين شىء اخر » وأصبح بح النص 
بحاله يحمي المسلم الذي يعر مذهبه من شافعي إلى حنفي مثلا » والمسلم الذي يترك 
فرقة الشيعة وينضم إلى فرقة أهل السنة أو فرقة الخوارج أو المعتزلة › > ا يحمي النص 
اليجي الذي یدع الكثلكة ويتمذهب بالبروتستانت » ولكنه لايحمي المسلم الذي 
يرت عن دينه من أن يتحمل مسؤولية تلك الردة مدنية كانت أم غير مدنية » ) لايييح 
لأي شخص ان يدعي انه المسيح نرل إلى الأرض أو المهدي المنتظر › أو انه رسول 
جديد يبط عليه الوحي من السماء » أو أنه صاحب كتاب سماوي » إذ لاحماية ههذا 
المدعي من الدستور بحسب النص الحديد للمادة ٠١‏ منه . 

ومن حيث أنه يزيد هذا الأمر جلاء ووضوحاً مانص عليه الدستور في المادة ١٤۹‏ 
من أن الإسلام دين الدولة الرسمي » فعبارة مطلقة كهذه تقطع بأن أحكام الإسلام ها 
السيادة التامة في هذه البلاد ترفع كل مايعترضہا وتزيله » وكل تشريع يصدر مناقضا ها 
یکون غير دستوري ویؤید هذا الرأي التارخ النشريعي هذه المادة وذلك أنه في جلسة ٣‏ 
من مايو سنة ١۱۹۲١‏ وضعت لحنة المبادىء العامة للدستور هذا النص بناء على اقتراح 
من فضيلة بخيت : « أريد أن أعرض بعض قواعد تضاف إلى أحكام الدستور فأطلب 
ولا أن ينص على أن الدين الرسمي للدولة المصرية الإسلام » فاقترح دولة حسين رشدي 
باشا أخذ الأراء على هذا الاقتراح » فووفق عليه بالإجماع دون أي اعتراض أو تعليق » 
م تكررت تلاوته وتكررت الموافقة الإجماعية في أربع جلسات متتالية » وهذا النص من 
الإطلاق والشمول والعموم بحيث لايسمح بأي مدخل لريبة المستريب أو لظن المعظنن 
المسرف . ولا مقنع فيا ساقه المدعي تعليقاً على هذه المادة من أن لايقصد منها التدحل 
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ي ديانات ومعتقدات الأفراد الشخصية بعد ما سلف ابداؤه ولا مايقوله المدعي من أن 
ماقصد اليه واضع الدستور وعناه هو الرسميات التي تتعلق بالدولة كشخص معنوي › ٳذ 
أن ذلك أقرب إلى المزل منه إلى الحد الذي يعنى به في مقام الرد . 

ومن حيث أنه متى تقرر ذلك كانت أحكام الردة في شأن الہائيين واجبة التطبيق 
جملة وتفصيلاً بأصوها وفروعها » ولايغير من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالي 
لاينص على إعدام المرتد وليتحمل المرتد (الهاي) على الأقل بطلان زواجه إطلاقا 
مادامت بالبلاد جهات قضائية ها ولاية القضاء بهذا البطلان بصفة أصلية أو بصفة 
تبعية » ا ولا َير من هذا النظر أيضا نص المادة ٠١‏ من ايور وهو رع ار 
حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن 
لاحل ذلك بالنظام العام ولايناي الآداب » وواضح أن وضع هذا النص بدلاً من الفقرة 
الثانية للمادة السابعة في المشروع الأصلي وني مشروع کرزون وهو : ( ولجميع سکان 

مصر الحق في أن يقوموا بحرية تامة » علانية أو غير علانية » بشعائر أية ملة أو دين أو 
عقيدة أو مذهب » » وذلك بعد المناقشات التي اشرنا إليها . كل ذلك واضج الدلالة 
على الأأحذ بفكرة المعارض و لادان فف اة شما ال وأصبح الأمر 
ا على ا الأديان المعترف ہا » اذ ذلك وعلى شعائر العقائد على أنه فروع 
وفرّق لتلك الأديان المعترف بها من قبل » وقد كان ذلك بالعادات المرعية في الديار 
المصرية وبشرط عدم الإخلال بالنظام والآداب . 

ومن حيث أنه تقرر أن الدستور لاحمي تلك المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترق 
بنفسما إلى مصاف الأديان الساوية والتي لاتعدو أن تكون زندقة وإلحاداً » فالحكمة 
تيب بالحكومة أن تأخذ للأمر أهبته با يستأهله من حزم وعزم لتقضي على الفتنة في 
مهدها لأن تلك المذاهب العصرية مهما تسللت في رفق وهوادة وفي غفلة من الحميع 
متخذة من التشدق با لحرية رال ومن مجیدها لبعض الأديان ستراً لما فيه من 
زیغ وضلال » فاا لاتلبث أن يُعرف أمرها وینکشف سترها » وقد تکون اسټالت 
إلبها الكثيرين من الحهلة والسذج » وهنالك قد تثور نفوس المؤمنين حفظاً لدينيم 
واستجابة للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليما وتكون هي الفتدة بعينما › التي 
قصد الدستور وقاية النظام العام من شرورها . 
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ومن حيث أن المدعي اختتم دفاعه في مذ كرته الأخيرة بطرح مسألة أخيرة لببحث 
a rS‏ ارتباطات مصر الدولية » وحجته في ذلك أن مصر قد 
وقعَّتٌ مياق الم المتحدة فهي مرتبطة بأنظمتعا » وقد أقرت الحمعية العامة هيعة الأم 
المتحدة عام ٠۹ ٤۸‏ حقوق الإنسان » وجاء بالمادة ٠۸‏ منه : « لكل إنسان الحق في 
حرية الفكر والضمير والدين » . وهذا الحق يوليه الحرية في تغيبر دينه أو معتقده » 
ويوليه كذلك الحرية في الإعراب عنما بالتكلم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر 
الدينية . وخلص من ذلك إلى القول بإلزام مصر باتباع ذلك كله . وقدّم المدعي 
نسخة نما أقرته الحمعية العمومية للهيئة في هذا الشأن ببين منها أنه إعلان للعا م ودعوة 
إلى جميع الدول سواء المشتركة في الميعة وغير المشت ركة » وقد أذيع هذا الإعلان موافقة 
الجمعية العمومية بغية العمل على تبيه وعرضه وقراءته وشرحه » وعلى احص بالمدارس 
حت یکن احم بصلاحية هذه المبادىء والعمل تدرا على الايان ہا » فلم تدع 
الهيعة التي اصدرته انه ملزم للدول الأغشاي وماکانت لتستطيع أن تدعي ذلك » 
ولیس له بمصر أي قوة مازمة مالم يصدر اكام ومبادئه قانون من السلطة التشريعية 
الحلية » على أن بعض مبادىء هذا الإعلان غير مطبقة في الولايات المحتحدة وبا المقر 
الداثم لتلك الميعة العالمية » مثال ذلك أن المادة الثانية من الإعلان تنص على أن : 
١‏ لكل إنسان جميع الحقوق والحريات المنصوص علا فيه دون أي يبز بسبب العرق أو 
اللون أو الجنس و اللغة أو الدين » . والقييز بسبب اللون في أمريكا أمر معروف بلغ 
الشدة فيه حدا اهدرت معه جل حقوق اللوتين . أما المساواة الحقة وخير ماكرّمّ به 
بني الإنسان من نصفة وحرية فقد نى به الإسلام منذ نبي وثلاثة عشر قرناً من غير ما 
نظر إلى جنس أو لون أو عصبية : لإ يا يها الناس إلا خلقناكم من ذكر وأثق 
وجعلناكم شعوبً وقبائل لتعارًفوا د أكرمَكمْ عند اله أقاكم ‏ صدق الله العظم . 
« لافضل لعري على أعجمي إلا بالتقوى » اسمعوا وأطيعوا وإن استُعيل عليكم عبد 


ی باش كالزبيبة ) صدق رسول اله . 


ومن حيث أنه لكل ماسلف تكون دعوى المدعي بجميع اسسا من جميع نواحيما 
ساقطة منهارة » لاسند ها من قانون أو واقع حقيقة بالرفض . 


o٦‏ حکم مجلس الدولة المصري 


هه ذا: 
حكمت المحكمة برفض الدعوى « والزام المدعي بمصروفاعہا ¢ ومبلغ ( ۰ ۰ ) قرش 
مقابل أتعاب الحاماة . 
في ۱۹۰۲/۹/۱۱م 5 


)0 نقلا عن كتاب « دراسات عن الہائية والبابية » حب الدين الخطيب واخرين » ص ٠٤‏ . 


مصادر الكتاب or¥‏ 


كتاب « الايقان » » الطبعة الثالثة » معْربة عن الفارسية » من منشورات دار 
النشر البهائية في البرازيل . 

مجموعة من ألواح حضرة بماء الله » من منشورات دار النشر الهائية في 
بلجیکا » اذار ۱۹۸۰ . 

ألواح حضرة بماء الله إلى الملوك والرؤساء - من منشورات دار النشر المائية 
في البرازیل › نیسان ۱۹۸۳ . 

الكلمات المكنونة » طبع بمعرفة واشراف الحفل الروحاني المركزي للمائيين 
بالعراق - بغداد - على مطابع « البیان » بیروت - لبنان ۱۹۰۷ م . 

من مكاتيب عبد البهاء - ١‏ - من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل › 
ایلول ۱۹۸۲ . 

من مفاوضات عبد الماء » محادثات على المائدة » من مدشورات دار النشر 
الہائية في بلجیکا » ۱۹۸۰ . 

خحارات من مؤلفات أي الفضائل » من منشورات دار النشر البهائية في 
بلجیکا » اذار ۱۹۸۰ . 

منتخبات من كتاب بہاء الله والعصر الحديد » الدكتور جون أسلمنت طبع 
معرفة الحفل الروحاني المركزي للبمائيين في شمال شرتي أفريقيا » اديس ابابا 
طبع مؤسسة دار الريحاني » بیروت ۱۹۷۲ . 

دع الشمس تشرق تأليف وليم سيرز » ترجمة الدكتور شوقي عبد الفتاح 
روحاني وامال احسان روحاني . 

عبد البهاء والبهائية » سليم قبعين » القاهرة ٠۹۲۲‏ . 

الحياة الهائية » طبع بمعرفة امحفل الروحاني المركزي للبائيين في الحبشة . 
التربية والتعليم » من منشورات دار النشر المائية في البرازيل » تشرين أول 
۱ -. 
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مصادر الكتاب 


صفحة النور » طبعت جعرفة الحفل الروحاني المركزي للہائيين بشال شرق 
أفريقيا » أديس أبابا » الحبشة » الطبعة الثالثغة ۱۹۷۷ . 

الختار من رسالة دليل التبليغ » جمعها محمد علي فيضي › نقلها إلى العربية 
لبیب شہید » ۱۹۷۳/۳/۲۱ . 

احفل الروحاني امحلي » تعريب الدكتور سيل بديع بشرولي » طبع مؤسسة 
دار الرجحاني › بیروت ۱۹۷۱ . 

اموجز في شرح المصطلحات الواردة في مجموعة من ألواح باء الله » من 
منشورات دار النشر المهائية في البزازیل » اذار ۱۹۸۱ . 

مختصر المبادىء المائية » الطبعة الثالثة » طبعت بعرفة الحفل الروحاني 
المركزي للبہائيين في الحبشة »› اديس ابابا ۹۷۹ . 

العهد الأوفى » الطبعة الثانية ۱۹۸۰ . 

تفتقر الأرض دوماً إلى هداية السماء » من منشورات دار النشر البهائية في 
البرازیل › نیسان ۱۹۸۰ . 

نبذة عن الدين الهاني » عزيز الله سلهاني أردكاني » نقلها إلى العربية لبيب 
شهید » ۱۹۷۱/۱۲/۱ . 

البابيون والهائيون في حاضرهم وماضمم » عبد الرزاق الحسني » الطبعة 
الثانية »> مطبعة العرفان » صیدا ٠۹٩۲‏ . 

البابية » احسان المي ظهير » ادارة ترجمان السنة » لاهور » باكستان » 
الطبعة الثانیة ٠۹۸۱‏ . 

البائية » إحسان إهي ظهير » ادارة ترجمان السنة » لاهور » باكستان › 
الطبعة الثانية ٠۹۸۱‏ . 

الهائية في خدمة الاستعمار » منظمة الإعلام الاسلامي » طهران ۱۹۸٥‏ . 
المائية والقاديانية » الدكتور أسعد السحمراني » دار النفائس » بيروت 
۷ . 

البابيون والهائيون » د كتور همايون همي » منظمة الإعلام الإسلامي › طهران 
۰ . 
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دراسات عن البهائية والبابية » سحب الدين الخطيب واخرون المكتب 
الإإسلامي › بیروت ۱۹۷۷ . 

الهائية » حب الدين الخطيب » مكتبة المنار بالكويت - مطابع المكتب 
الاسلامي »> بیروت . 

حقيقة البابية والهائية » الد كتور محسن عبد الحميد » المكتب الإإسلامي » 
ببروت الطبعة الثانية ۱۹۷۰١‏ . 

قراءة في وثائق المهائية » الد كتورة عائشة عبد الرحمن » مركز الأهرام للترجمة 
والنشر » القاهرة ۱۹۸٩‏ . 

القاديانية والهائية » الامام الأكبر محمد الخضر حسين » شيخ الجامع 
الازهر > جمعه وحققه علي الرضا التونسي > المطبعة التعاونية ٠۹۷۰٩‏ . 
القاديانية > إحسان في ظهر > إدارة ترجمان السنة › لاهور » باکستان » 
الطبعة التاسعة ۱۹۷۷ . 

القاديانية والاستعمار الانكليزي › عبد الله سلوم السامرالي » وزارة الثقافة 
والإعلام » بغداد ۱۹۸۱ . 

ماهي القاديانية » أبو الأعلى المودودي » دار القلم » الكويت . 

موقف الامة اللإسلامية من القاديانية » نخبة من علماء الباكستان » دار 
قتیبة » بیروت - دمشق ›» ۱۹۹۱ . 

فلسفة التعاليم الإسلامية » ميرزا غلام أحمد القادياني » تعريب زين العابدين 
ولي الله شاه السيد » وكالة التبشير للتحريك الحديد » ربوه باكستان › 
الطبعة الثالثة » دیسمیر ٠۱۹٩۹۷‏ . 

حياة المسيح ووفاته من وجهاتما الثلاث : المسيحية والإسلامية والتارجخية › 
زين العابدين ولي الله » ناظر التعليم والتربية للجامعة الأحمدية › دار الكتب 
الأحمدية لنظارة الدعوة والتبليغ » قاديان » بنجاب الهند . 

إخوان الصفا » الدكتور عمر فروخ » دار الكتاب العرني بيروت » الطبعة 
الثالغة ۹۸۱ . 

الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا » محمد فريد حجاب » الفيعة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۸۲ . 
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مصادر الكتاب 


تداعي الحيوانات على الإنسان » إخوان الصفا » دار الأفاق الجديدة بيروت › 
الطبعة الثانية ٠۹۸۰‏ . 

رسائل إخحوان الصفا » مكتب الاعلام الإسلامي » طهران » ٠١٠۰١‏ ه . 
الملل والنحل للشهرستاني » دار المعرفة لبنان › الطبعة الثانية ۱۹۷١‏ . 
الفصل ني الملل والأهواء والنحل لابن حزم » دار المعرفة » لبنان الطبعة الثانية 
٥‏ . 

معجم الفرق الإاسلامية » شريف مي الأمين » دار الأضواء بروت 
1 -. 

تحعقيق ماللهند من مقولة › البیروني » حیدر اباد » هند » ۱۹۵۸ م . 
تاريخ الفلسفة في الإسلام »> ت. ج.دي بور » تعریب الد كتور محمد عبد 
المادي أبو ريده » دار الهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت » الطبعة 
الخامسة ۱۹۸۱ . 

الإسلام والفلسفات القدية » أنور الجندي » دار الإعتصام . 
الإيديولوجيات والفلسفات المعاصرة » أنور الجندي » دار الإعتصام › 
أفلاطون في الإسلام » الدكتور عبد الرحمن بدوي » دار الأندلس بيروت » 
الطبعة الثالغة ٠۹۸۲‏ . 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » الدكتور علي سامي النشار » الطبعة 
الامنة » دار المعارف . 

رسائل فلسفية للكندي والفاراي وابن باجه وابن عدي » الد كتور عبد 
الرحمن بدوي » دار الأندلس » الطبعة الثانیة ۱۹۸۰ . 

تارخ الفلسفة اليونانية » وولتر ستيس » ترجمة مجحاهد عبد المنعم مجاهد › دار 
الثقافة للنشر والتوزيع › القاهرة ٠۱۹۸٤‏ . 

تاريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم » دار القلم بيروت . 

ربیع الفكر اليوناني » عبد الرحمن بدوي » الطبعة الثامنة » مكتبة الهضة 
المصرية . 

خريف الفكر اليوناني » عبد الرحمن بدوي » مكتبة الهضة المصرية. 
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الموسوعة الفلسفية » وضع نة من الأكادييين والعلماء السوفييت بإشراف 
م. روزنتال - ب. يودين » ترجمة مير كرم » دار الطليعة بيروت » الطبعة 
الثانیة ٠۹۸۰‏ . 

قصة الفلسفة » ول ديورانت » ترجمة الدكتور فتح الله محمد المشعشع » 
مكتبة المعارف » بيروت » الطبعة الخامسة ۱۹۸٩‏ . 

تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حت العصر الحديث » أندريه 
كريسون » ترجمة نهاد رضا » منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات » 
بيروت - باريس » الطبعة الثانية ٠۹۸۲‏ . 

مہادیء فلسفة المستقبل لودفیغ فويرباخ » ترجمة الياس مرقص » دار 
الحقيقة » بیروت ٠۹۷۰٩‏ . 

منبعا الخلاق والدين » هازي برغسون » ترجمة الدكتور سامي الدرويي 
والدكتور عبد الله عبد الدام » الميعة المصرية العامة للقأليف والنشر › 
۱ --.۔. 

الطاقة الروحية » هنزي برغسون » ترجمة الدكتور سامي الدروي » الأوابد ء 
دمشق » الطبعة الثانية ٠۹٩٤‏ . 

التطور المبدع » هنزي برغسون » ترجمه من الفرنسية إلى العربية جميمل 
صليبا » اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع » بیروت ۱۹۸٤‏ . 

الفكر والواقع المححرك » هزي برغسون » ترجمة سامي الدروبي » الأوابد » 
مطبعة الانشاء بدمشق . 

مثل عليا سياسية » برتراند راسل » ترجمة مير عبده » دار دمشق لاطباعة 
والنشر › دار الجحیل بیروت ›» ۱۹۷۹ . 

برتراند راسل يتحدث عن مشاكل العصر » ترجمة مروان الحابري » المؤسسة 
الوطنية للطباعة والنشر بيروت » الطبعة الأول ٠۹٦1۲‏ . 

هل للإنسان مستقبل » برتراند رسل » ترجمة مير عبده » دار المسيرة 
للصحافة والطباعة والنشر بيروت » دار دمشق للطباعة والنشر » الطبعة 
الثانية ۱۹۸۲ . 
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مصادر الكتاب 


حكمة الغرب » برتراند رسل » ترجمة فؤاد زكريا »> سلسلة عالم ا معرفة › 
الکويت: 

العقل والمادة » برتراند رسل » ترجمة أحمد ابراهم الشريف » مكتبة المتنبي › 
القاهرة » ۱۹۷۰ . 

كانت أو الفلسفة النقدية » الدكتور زكريا ابراهم » مكتبة مصر » الطبعة 
الغانية ٠۹۷۲‏ . 

أمانويل كنت » فلسفة القانون والسياسة » تأليف عبد الرحمن بدوي» وكالة 
المطبوعات ني الکویت ٠۹۷۹٩‏ . 

نحو السلام الدام » حاولة فلسفية » عمانوئيل كانط » ترجمة الدكتور نبيل 
الخوري » دار صادر یروت › الطبعة الأولی ۱۹۸۰ . 

اينشتين والنظرية النسبية » الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا » دار القلم 
بيروت لبنان » الطبعة السابعة ۱۹۷٤‏ . 

اينشتاين والقضايا الفلسفية لفيزياء القرن العشرين » مجموعة من الباحثين › 
ترجمة تامر الصفار » الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع دمشق » الطبعة الاولى 
۰ . 

رسالة في اللاهوت والسياسة » سبينوزا » ترجمة د. حسن حنفي › دار 
الطليعة بيروت » الطبعة الثانية ٠۹۸۱‏ . 

البرهان ني الفلسفة » د. محمد بديع الكسم » ترجمة جورج صدقي › 
منشورات وزارة الثقافة » دمشق ۱۹۹٩۱‏ . 

فضح بدعة شود وه» الإ الد کتور متري هاجي انان » دمشق 
۱۹۹۱ ٍ 

شود يهوه بين برج المراقبة الأمريكي وقاعة الملكوت التوراتي » حسين عمر 
هاده » دار قتيبة › دار الوثائق › دمشق - بيروت » الطبعة الشانية › 
۱ . 

الخطر الہودي » بروتوکولات حكماء صيون » ترجمة محمد خليفة التونسي › 
الطبعة الرابعة » المكتب العري » بيروت . 

نبوءات نوسترا داموس - الدكتور دو فونبرون » ترجمة أسامه الحاج » دار 
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التوجيه اللبناني » بيروت . 

الحروب والحضارات > مدرسون في المعهد الفرنسي لعلم الحرب › إصدار 

المؤسسة الفرنسية لدراسات الدفاع الوط » ترجمة أحمد عبد الكرم » دار 

طلاس » دمشق ۱۹۸٤‏ . 

الهود » إعداد زهدي الفاتح » الطبعة الثانیة » ٠۹۸۷‏ . 

الود في تارج الحضارات الاولى » غوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر › 

منشورات عيسى البابي الحلبي وش ركاه » القاهرة ۱۹۷۰ . 

ا مفسدون في الارض » س. ناجي » العربي لإلإعلان والنشر والطباعة » الطبعة 

الثانية ۱۹۷۳ . 

زحف الطاعون المزمن » سليان ناجي » دار الدراس للطباعة والنشر والتوزيع 
»> الطبعة الأول ۸۰ . 

E a 

الطبعة الخامسة ۱۹۸۰ . 

الصهيونية غير اليهودية » ريجينا الشريف » ترجمة أحمد عبد الله عبد العزيز › 

سلسلة عالم المعرفة » الکویت » کانون الأول ٠۹۸۰‏ . 

الاإيديولوجية الصميونية » د. عبد الوهاب المسيري » سلسلة عا لم المعرفة » 

الكويت > العدد ٦٠‏ 

قضية اسرائيل والصهيونية السياسية » روجيه كارودي » ترجمة د. ابراهم 

الكيلاني » من منشورات وزارة الثقافة في الحمهورية العربية السورية 

. ٩٤ 

مشاریع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نہاية الحرب العالمية 

الأول » د. أمين عبد الله محمود » سلسلة عالم المعرفة » الكويت » شباط 

. 4 

فرويد والتراث الصوفي المودي › دافيد باكان » ترجمة د. طلال عتريسي « 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت » الطبعة لال 

. ۸ 


الاله الهودي ڪٿ في العلاقة بین الدين وعلم النفس ك. 2 يونغ › 
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Nay 


ترجمة نہاد خياطه › دار الحوار للنشر والتوزيع › ۹۸ . 

ي تاريخ الدين والفلسفة» هايزيش هايني » ترجمة صلاح حاتم » دار الحوار 
للنشر والتوزيع » اللاذقية »> سورية . 

فضىح التلمود » تعالم الحاخامين السرية » بقلم الأب آي . بي . برانایتس › 


إعداد زهدي الفاتح » دار النفائس بيروت » الطبعة الرابعة ۱۹۹٩۱‏ . 


بود الدوغه » مصطفى طوران » ترجه إلى العربية كال خوجه » دار السلام 
لطباعة والنشر والتوزيع » طبعة ۱۹۷۷ . 
اشعيا نبي بني بني اسرائیل وأزمة الكيان المودي القديم ( د حمود أحمد 
المراغي > منشورات دار العلوم العربية » بيروت لبنان الطبعة الأوى ۲ . 
الصہيونية في الاتحاد السوفييتي » هاني مندس » کومیوتشر للدراسات 
والإعلام والدشر والتوزیع »› بیروت » ۱۹۹۱ . 
المهمة التي تواجهنا : الفكر الديي المودي المعاصر ومتطلبات التضامن › 
مجلس کنائس الشرق ال نقله إلى العربية حسني زينه » بيروت 
۲ . 
ماهي الصميونية المسيحية الأصولية » نشرة صادرة عن مجلس كنائس الشرق 
الأوسط » نقلها إلى العربية حسني زینه » ۱۹٩۱‏ . 
السيطرة الصہيونية على وسائل الإعلام العالمية › زياد ا غنيمة دار عمّار » 
عبان » الطبعة الثانية ٠۹۸۹٩‏ . 
الماسونية والماسونيون في الوطن العربي » حسين عمر ماده » صبرا للطباعة 
واللنشر › بيروت نيقوسيا » الطبعة الأو 1 . 
شہادات ماسونية » حسين عمر ماده » دار قتيبة » دمشق » الطبعة الأول 
5۰ . 
الماسونية نشأتها وأهدافها » الدكتور أسعد السحمراني » دار النفائس › 
بیروت » الطبعة الأولی ۱۹۸۸ . 


دائرة المعارف الماسونية > حنا بي راشد » منشورات مكتبة الفكر العرلي › 
الحازمية لبنان . الحزء الأول طبع عام ۹٦١‏ » وال حزء الثاني عام ٠۹1۷‏ . 


مصادر الكتاب oto‏ 


٤‏ -_- الماسونية ماضما وحاضرها لغاية عام ۲٠٠٠١‏ » سعيد الجحزائري » دار 
الجیل » بیروت › الطبعة الأولی ۱۹۹۰ . 


تار الماسونية » الجنرال جواد رفعت أتلخان » ترجمة نور الدين رضا 
الواعظ وسلميان محمد أمين القابلي » الختار الإسلامي للطباعة والنشر 
والتوزیع » القاهرة ۱۹۷۰ . 

. ۲ › الروتارية والروتاريون » حسين عمر ماده » دار قتيبة » دمشق‎ En 

» موجز تارج الأديان » فيلسيان شالي » ترجمه عن الفرنسية حافظ الجمالي‎ EN 
. ۱۹۹۱ » دار طلاس بدمشق‎ 

۸- أحجار على رقعة الشطرح » الأميرال وليام غاي كار » ترجمة سعيد 
جزائرلي » الطبعة الاولی ۱۹۷۰ . 

۹ - تاريخ الحمعيات السرية والحركات المدامة » محمد عبد الله عنان » مؤسسة 
ختار للنشر والتوزيع › القاهرة » طبعة ۱ . 

٠‏ --_- الدولة العالمية في القران » عبد القادر أحمد عطا » دار الندوة الاسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » الطبعة الأول ۱۹۹۱ . 

--١‏ الحكومة العالمية المثلى » د. جواد جعفر الخليلي » دار الأضواء لاطباعة 
والنشر والتوزیع » بیروت لبنان » الطبعة الأول ۱۹۸۹ . 

۲ - بطرس غالي والحكومة العالمية » الدكتور نبيل السمان . 

۳ حكومة العام الحفية » شيريب سبيريدوفيتش » ترجمة مأمون سعيد › 
منشورات دار النفائس بیروت › الطبعة التاسعة ۱۹۹۰ . 

٤‏ رة الود الاد اوسا اباد ترجه خي اة 
منشورات وزارة الثقافة » دمشق ۱۹۹۰ . 

» العلاقات الدولية في الإسملام » محمد أبو زهرة » دار الفكر العرلي‎ - ٠ 
. القاهرة‎ 

١‏ - حاضر العا م اللإسلامي » الأمير شكيب أرسلان » دار الفكر العربي الطبعة 
الثانية . 

۷ - العقيدة والشريعة في الإسلام » جولد تسيهر » دار الرائد العربي لبنان » طبعة 


o٦ 
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مصادر الكتاب 


مصورة عن طبعة دار الكتاب المصري › شباط (فبرایر) ۱۹٤٩‏ . 

معهد الانماء العرني » ۱۹۸٩‏ . 

اللصطلحات الأربعة في القرآن » أبو الأعلى المودودي » معرب عن 
الأردية » مكتبة دار الفتح بدمشق . 

حضارة العرب » غوستاف لوبون » نقله إلى العربية عادل زعيتر » الناشر 
عيسى البابي الحلبي وشرکاه » القاهرة ۱۹٩٩۹‏ . 

كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة » أبو نصر الفارابي » الأونسكوء بيروت : 
اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع » القاهرة : المعهد العلمي الفرنسي للاثار 
الشرقیة » ۱۹۸۰ . 

خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى » فيليب حتي » الدار المتحدة 
للنشر » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الاولى ٥‏ م . 

الإسلام والغرب والمستقبل » أرنولد توينبي » تعريب الدكتور نبيل 
صبحي › دار العربية لاطباعة والنشر والتوزيع › بیروت › لبنان » الطبعة 
الأول ۱۹۹٩‏ . 

رسائل حضارية في مواجهة المودية » الاب فوتيوس خليل » العربي للنشر 
والطباعة والتوزیع »> دمشق » الطبعة الثانية . 

الإإحتراق الصميوني للمسيحية » القس إكرام لمعي » دار الشروق » القاهرة 
بیروت » الطبعة الاولی ۱۹۹۱ . 

الأ رة اة او ال نة اة ورقف الاريك :عة 
الماك > منشورات مرکز دراسات العام اللإسلامي > مالطه ۱۹۹۱ . 
النبوءة والسياسة - الانجيليون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية › 
تأليف غريس هالسل » ترجمة محمد الماك » الناشر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان »> الدار العربية للعلوم > بیروت » الطبعة. الغالفثة › 
.ı ۰‏ 

البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصميوني » الدكتور 


مصادر الكتاب o۷‏ 
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يوسف الحسن » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » الطبعة الأولى 
۰ -. 

ملاع المستقبل أو حطوط الأفق » جاك أتالي » ترجمه عن الفرنسية أحمد 
عبد الکرم » دار طلاس » دمشق » الطبعة الأولی ٠۹۹۱‏ . 

السيطرة على المستقبل » فرانسوا هيان » ترجمة كال خوري » وزارة الثقافة 
والارشاد القومي » دمشق ۱۹۸۳ . 

نحو فهم المستقبلية » مدخل إلى دراسة علوم المستقبل » آلان ي. 
تومبسون » ترجمة ياسر الفهد »> وزارة الثقافة والارشاد القومي » دمشق › 
۳ . 

ساعة الحقيقة أوريليو بيشي » ترجمة دكتور صافي فلوح » وزارة الثقافة 
والارشاد القومي »> دمشق ۱۹۸۰ . 

انمو اجتمعي » سيمون تشوداك » ترجمة عبد الحميذ الحسن » منشورات 
وزارة الثقافة والارشاد القومي » دمشق ۱۹۸۰ . 

خطة إقتصادية لمائتي عام » هرمان اهن - وليام براون - ليون مارتن - 
ومعهد هدسون » ترجمة عيسى عصفور » منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومي »> دمشق ۱۹۷۹ . 

الله والعلم »> جان غيتون » دار عويدات الدولية > بیروت - باریس 
۲ :. 

بلقنة العام - النظام الجديد وتقسم الكون » ايف ماري لولان › دار 
الفاضل دمشق » ۱۹۹۳ . 
عاصفة الصحراء » اريك لوران » ترجمة منيره أسمر . 

امریکا والفرصة التاريخية » رتشارد نكسون » ترحمة د. محمد زكريا 
اسماعيل » مكتبة بیسان » بیروت » الطبعة الأول ۱۹۹۲ . 

حرب الخليج والنظام العالمي الجحديد » إعداد مجدي نصيف » مكتبة 
مدبولي 1۹16 . 

مسيرة النظام الدولي الجديد قبل وبعد حرب الخليج » أحمد شرف » دار 
الغقافة الجحديدة » القاهرة ٠۹۹۲‏ . 


o۸ 


السيطرة الألمانية في أوربا - نظرة إلى المستقبل » هانس شيدت» ترجمة 
العميد الركن الجابي » مركز الدراسات العسكرية » مطابع الإدارة 
السياسية » دمشق ٠۹۹۲‏ . 

الساالط ر حى الإسلام صلى الله عليه وسلم » الدكتور أحمد حجازي 
السا مكبة اللقافة الدينية » القاهرة > الطيغة الأول ۱۹۷۷ 

المسيح الدجال - قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى » سعيد 
أيوب » دار الإعتصام » القاهرة ۱۹۸٩‏ . 

انتشار الخط العربي في العا لم الشرق والعا م الغربي » عبد الفتاح عباده » 
مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة . 

الاسلام وحضارة المستقبل » د. محمد عبد المنعم خفاجي وأمينة الصاوي و 
د. عبد العزیز شرف › مکتبة مصر › ۱۹۸٤‏ . 

أباطيل وأسمار » محمود محمد شاكر » مطبعة المدني » القاهرة › الطبعة 
الثانية » ٠۹۷۲‏ . 

يوم الله .. الحركات الأصولية المعاصرة في الديانات الثلاث » جيل كيبل » 
نصير مروه » دار قرطبة للدشر والتوثيق والأحاث › قبرص » الطبعة 
الأول ۱۹۹۲ . 

علم اجتاع اللغة › وان لوکان » تعریب د. ابو بکر أحمد باقادر »› 
منشورات النادي الثقافي الأدبي في جدة ›» ۱۹۸۷ . 

نہاية التارخ » فرانسيس فوکواما 6 ترا الدكتور حسين الشيخ › دار 
العلوم العربية » بیروت لبنان » الطبعة الأُولی ۱۹۹۳ . 

نہاية التارخ ودراسات آخری » فرنسیس فوکویاما واخرون > ترجمة يوسف 
جهماني اواو ا رو ا 9 

العام يحترق » بيلي غراهام » ترجمة طانيوس زخاري » دار منشورات النفير › 
بیروت لبنان » الطبعة الرابعة ۱۹۸٩‏ . 

كيف تصبح إنساناً جديداً » بيلي غراهام » نقله إلى العربية غسان خلف › 
دار نداء الرجاء للمنشورات المعمدانية > مص » الطبعة الخامسة . 
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سلام مع الله » الدكتور بلي غراهام » تعريب نجيب جرجور › دار 
منشورات النفیر » بیروت » الطبعة الرابعة ۱۹۸۳ . 

الطريق » إ . ستانلي جونز » ترجمة القس يوسف قسطة » دار النشر 
المعمدانية » منصورية المتن › لبنان . 

كشف المستقبل - محتصر في تفسير سفر الرؤيا » لوره بيكرفت هملتون » 
دار منشورات النفیر بیروت . 

رؤيا القديس يوحنا » مجموعة من الباحثين » نقله إلى العربية الأب بولس 
الفغالي » دار المشرق بیروت › طبعة ثانیة ٠۹۸۸‏ . 

الحقائق الروحية الکبری - ختارات من راما كريشنا » مصطفى الزين › دار 
انہار للنشر »› بیروت ۱۹۷۸ . 

مقارنة الأديان » الدكتور أحمد شلبي » الطبعة الثامنة ۱۹۸۸ » الناشر 
مكتبة النهضة المصرية › القاهرة . 

حفارو القبور - نداء جديد إلى الأحياء » روجيه غارودي » تعريب رانيا 
اهاشم » منشورات عویدات › بیروت ۱۹۹۳ . ۰ 
الثورة العامة الأولى - من أجل مجتمع عالمي جديد - تقرير نادي روما» 
الكسندر كينج وبرتراند شنيدر » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » 
۲م . 

إعاقة الديقراطية - الولايات المعحدة والديقراطية » نعوم شومسكي » 
مركز دراسات الوحدة العربية »› بیروت » ۱۹۹۲ م . 

السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين » رفيق شاكر النقشة › الموسسة 
العربية للدراسات والنشر » بيروت » الطبعة الثالفة » ٠۹۹۱‏ . 


محتويات الحزء العاني ۱ه 


را ا 
الحزء الثاني 


الوضوع الصفحة 
الباب الرابع : البهائية DS ER E‏ 
الفصل الأول : بهاء الله E RS‏ 

O ae DSA O O Sl نشاته‎ - ۱ 

۲ - ثقافة باء الله EEE EO‏ 

0 N OC E E O القاب بہاء الله‎ ٣ 

ESED a اعتناقه البابية‎ - ٤ 

فس اء اف ي مور بدت o O OE‏ 

E CNae ace ERO SESE مع رة العين‎ - ٦ 

۷ - نفي بماء الله إلى بغداد واختفاؤه aN‏ 

PO ease a oa o إعلان الدعوة في الرضوان‎ - ۸ 

CT نفيه إلى الأستانه وأدرنه‎ - ٩ 

O ESE DES في عکا‎ ۰ 

O E E فتح أبواب السجن‎ 

COS aS RS سجن بہاء الله‎ - ۱١ 

۲ - مظهر أمر الله EE‏ 

SEL O NEES SSO -إعلانه الدعوة‎ ۳ 

Vedas -الدلائل التي يقدمها بہاء الله على دعواه‎ ٤ 

E AS A OE ۔ غرور بہاء الله واستعلاژه‎ ٥ 


oo۲‏ حتويات الجحزء الثاني 
الموضوع الصفحة 
۱٦‏ - شکواه AES ESSENSE SS‏ 
الفصل الثاني : كتب بهاء الله A ES‏ 
١‏ - محة عن کتب بہاء الله E SAS‏ 
۲ کتاب ( الایقان ) E EO E‏ 
۳ - كتاب « الأقدس ) ROR EA a‏ 
٤‏ - تحريم تأويل الكتب البہائية E OOOO‏ 
الفصل الثالث : المبادىء الأساسية للہائية EPS‏ 
۱ - توحید الادیان ES SSA e‏ 
۲ الحكومة العالمية Vee SS a‏ 
۳ - نزع السلاح وتحربم الحجهاد Ve Tee‏ 
> - السلام العالمي | 
ه - الصاح الأكبر والصلح الأصغر hE ETO‏ 
٦‏ - الحكمة الدولية CE OE‏ 
۷ - تحربم السياسة عند البائيين O DS‏ 
۸ - إطاعة الملوك وتحريم المعارضة EA e‏ 
تحريم الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر o OEE‏ 
٩‏ - توحيد اللغات LE‏ 
٠١‏ - مو القومية والوطنية i O O O OE‏ 
١١‏ - نظام التربية والتعليم عند الہائيين i‏ 
۲ - قيود على الإقتصاد الوطني وتجارة عالمية حرة o O‏ 
- الفوائد - ملكية الأرض - العمال - الفلاحون 
۳ -الأوقاف CE RSA La‏ 
٠٤‏ - الالية العامة E OS E‏ 
الفصل الرابع : الألوهية والنبوة والرسالة E ES‏ 
١‏ - مفهوم الألوهية عند البهائيين a O ER OOO‏ 


محتويات الحزء الثاني ۲ 


الموضوع انج 
۲ - التوحيد عند البائيين OVERS‏ 
۳ - تالیه بہاء الله COD E RE O‏ 
٤‏ = اشرات المزعومة بظهور جباء الله EOE‏ 

ه - الألوهية عند الود NS SASSO RNS‏ 

ET معنى المظهر الإهي‎ - ٦ 
Aa aR SSSR عصمة اء الله‎ - ۷ 
AE SESS الوسيط بین الله والناس‎ - ۸ 
eens SE النبوة وأقسام الأنبياء عند البهائيين‎ - ٩ 7َ 
AE OES ختم النبوة‎ - ٠٠١ / 
AVS SSE توالي الرسل واستمرار الوحي‎ - ١ i 
AR AEE وحدة الله والرسل والأنبياء‎ - ١ 

۳ - أدوار مظاهر مر الله O E ES RARE‏ 
٤‏ - مفهوم الدين عند البمائيين REG‏ 
٠١‏ -استقلاهم عن الاديان السابقة ETRE ORA‏ 
٦‏ - تفاخرهم على الاديان E‏ 
۱۷ - نسخ الاديان عند البهائيين VINE E RS‏ 
۸ - مدة بقاء الهائية EN ocala ESR‏ 
۹ - تأويل القرآن الكريم عند البہائيين CDE‏ 
٠١‏ - إنكارهم تحريف التوراة والإنجيل وقومم بتحريف القران TER‏ 
١‏ - تكفيرهم وشتمهم لغير الہائيين N OAR‏ 
۳ - وحدة الاديان وتعدد الشرائع Oo aA‏ 
۳ - قوم في تعدد المذاهب الدينية AAR‏ 
٤‏ - المعجزات Eisai aE‏ 
٠‏ - إنكارهم إعجاز القران الكرم في الفصاحة والبلاغة rE‏ 


الفصل الخامس : الروح والروح القدس والملائكة EVs ete ee‏ 


oot‏ عحتویات الجزء الثاني 


الموضوع و 
١‏ - الروح والروح القدس O‏ 
تناسخ الارواح EOE Eee SSR EE‏ 
۲ الملائكة عند المائيين ESS ER oS‏ 
الفصل السادس : القيامة والحنة والنار والحساب ENS‏ 
١‏ - الرجعة والقيامة عند البمائيين EAN NE se‏ 
۲ - لقاء الله هو عند الہائيين لقاء اء الله E OOOO‏ 
۳ - الحنة والنار TOTES SSSR‏ 
الفصل السابع : العبادات والمعابد البهائية TOT ieee‏ 
١‏ - الصلاة عند البهائيين LON e ER Rant.‏ 
۲ - تبادل العبادة في معابد أبناء الديانات الختلفة a OTN‏ 
٣‏ - الصوم عند الهائيين OEE‏ 
٤‏ - الحج عند البمائيين TRE RE SD‏ 
ه - الزكاة البائية See SAN rt SSS‏ 
٦‏ حقوق الله N NESSES LS ÊS‏ 
۷ا ارف اد کر واماد ا اة VT a‏ 
۸ - کعبتېم في بغداد VTS RR‏ 
الفصل الثامن : الزواج والطلاق UES ES‏ 
١‏ - الزواج VASES LSS SSE‏ 
۲ - الطلاق TAN SESS ae oa‏ 
الفصل التاسع : موقف البائيين من المرأة A SSSA‏ 
الفصل العاشر : الحرية عند البهائيين FAVS ke‏ 
الفصل الحادي عشر : في الطبقات الإجةاعية TASA A‏ 
الفصل الثاني عشر : التقوبم والأعياد البهائية E OE‏ 
الفصل الثالث عشر : النقود والمقاييس ARS Sse‏ 


الفصل الرابع عشر : طقوس الموت. E O‏ 


محتویات الحزء الثاني 


الموضوع 
الفصل الخامس عشر : الإرث والوصية SRE‏ 


الفصل السادس عشر م : التبليغ es Ea SEEN‏ 
2 السابع عشر : المائية والعلم a ERS e‏ 


ات الرخدة ون الاحا رامرات A‏ 
- انعدام الشر SEDE e ES‏ 
٩‏ - دارون عند الہائیين E‏ 

TTS تبديل الطبيعة البشرية‎ - ١ 
ERED Ss الفصل التاسع عشر : أحكام وعادات ختلفة‎ 
E 


- الطهارة - النظافة - الغناء - الذهب 


هيل ادي ع االاستهارت أغاد اادد اللاصة د دة الل 
- الضيافة القسع عشرية - الذكر والتلاوة - زيارة القبور - الأزياء 
ی ا ا ا کک ی ال اا 


السرقة - الزن واللواط - الحرق والقتل - الحدرات 


الفصل العشرون : : بعص مواقفهم السياسية E‏ 
س مومهم من المشلمن cencere‏ 
- البهائية والشيعة a RE ASR AES‏ 


۲ - موقف الهائيين من المسيحية Lee SE‏ 
- المهائية والهود SRS‏ 


٥0‏ حتويات المحزء الثاني 


الموضوع الصفحة 
٤‏ - الروس وراء الہهائيين AO‏ 
ه - البهائية والانكليز CVA oR eS‏ 
٦‏ علاقمم بالایطالیین CA SSS‏ 
۷ - البہائيون في اران O ESE LS BL‏ 
۸ - البهائية والعغانيون CE REGO EES‏ 
٩‏ - عهديدهم لبعض الدول والملوك EVO SSeS‏ 
الفصل الحادي والعشرون : نفاق بهاء الله والبهائيين O O‏ 
الفصل الثاني والعشرون : صراع البائيين والبابيين E E‏ 
الفصل الثالث والعشرون : خلفاء بهاء الله O OE‏ 
١‏ - کتاب عهدي COE SS ARE a De‏ 
۲ - صراع خلفاء اء الله OSES RODE‏ 
۳ - عبد البہاء عباس CONES AR‏ 
٤‏ - شوق أفندي رباني i‏ 
ه ‏ أيادي أُمر الله O O OE‏ 
٦‏ - بعض زعماء البائية CS NARS A aE‏ 
- أبو الفضل O EES SO‏ 
راطما ارون COO OO EE‏ 
الفصل الرابع والعشرون : التنظم البهائي O‏ 
١‏ - الحفل الروحاني احلي A UD ANOR‏ 
۲ - الحفل الروحان المركزي A EN O‏ 
۳ - بيت العدل الأعظم O SR SSS‏ 
٤‏ - عدد البهائيين في العام CN ONO RES e‏ 
الفصل ا-لخامس والعشرون : بعض مؤرخي البابية والہائية O ES‏ 
الفصل السادس والعشرون : أحكام وفتاوى وقوانين صدرت جحقهم O E‏ 
- حكم مجلس الدولة المصري GO SRDS ER‏ 
مصادر الكتاب SPN SRE‏ 


